ا 
( لر ہہ 


أ د. محمود حمدی زقزوف 
وزيرالأوقاف 


د کک 
۰ ص ت( کر 0 


فى إطار مشروع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
لإصدار موسوعات إسلامية متخصصة فى مجالات 
الفكر الإسلامى المتنوعةء قدم المجلس منذ عام مضى 
المجلد التمهيدى الأول بعنوان: (الموسوعة 
الإسلامية العامة). والمشروع - كما بينا فى مقدمة 
المجلد المشار إليه - مشروع طموح يشتمل على ستة 
عشر مجلدا تغطى جميع مجالات الفكر الإسلامى. 
واليوم بسعدنا أن نقدم للقارئ الكريم مجلداً آخر من هذه السلسلة 
بعنوان : (الموسوعة القرآنية المتخصصة) بشتمل على خمسة 
عشر مدخلا وتحت كل منها العديد من الموضوعات التى شملت كل 
ما يتعلق بالقرآن الكريم ليس فقط ما يتصل منها بعلوم القران التى 
آخذت حبرا كبيرًا فى هذا المجلدء وإنما امتد البحث إلى موضوعات 
أخرى مثل : الإنسان فى القرآنء والستن الإلهية فى القرآنء» والمبادئ 
العامة والقيم فى القرآنء والإعجاز العلمى والبيانى» وغير ذلك من 
موضوعات لا يجدها القارئ إلا فى العديد من المراجع المختلفة 
المتخصصة. 
ولكننا أردنا أن نجمغ كل ذلك فى مجلد واحد تيسيرا على 
الباحثين والمهتمين بالتعرف على كل ما يتعلق بالقرآن الكريم. وقد 
(i)‏ 


اشترك فى كتابة مواد هذه الموسوعة صفوة مختارة من الأساتذة 
والعلماء المتخصصنين» كل فى مجاله» ممن آمضوا الشطر الأكير من 
حياتهم فى خدمة القرآن الكريم وعلومه. 

وحقيقة الأمر أن القرآن كان ولا يزال» وسيظل إلى آخر الزمان نبعًا 
فياضًا لشتى العلوم الدينية والدنيويةء لا بنقطع مدده» ولا بتوقف 
عطاؤه» ولا تنقضى عجائبه» ويكشف لكل من يتعمق فى بحثه 
ويتوفر على دراسته بإخلاص وتجرد الأسرار تلو الأسرار. ومن هنا 
كانت عنذاية المسلمين به على مر الزمان عناية لم يحظ بها كتاب 
سماوی آخر فی ی دین من الأدیان. ولإعجب فى دلب فق تتفل الله 
سبحانه وتعالی - بحفظه حن قال: و الڌكر ونا لَه 
َحَافظوت ). 

ومن أجل ذلك ظل النص القرآنى مذذ ذزل بعيدا عن التحريف مبراً 
من التبديل والتغيير. ويجد المرء النص القرآنى ذاته دون تغيير 
حرف أو حركة لدى جميع الفرق الإسلامية مهما تباعدت مسافات 
الخلاف بينها. فهذه الفرق قد تختلف ریما فی کل شیء إلا فى 
الإجماع على النص القرآنى الذى يجده الإنسان كما هو حتى لدى 
الفرق المنشقة. 

وقد أردناء فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, بهذا المجلد الأ 
نُحْرّم من شرف خدمة القرآن الكريم فكانت هذه الموسوعة التى تقدم 
خدمة علمية جليلة للباحثين والمتخصصين يجدون فيها ضالتهم 
كما يجد فيها القارئ غير المتخصص العلومات التى تزيده معرفة 
بالقران :لكريم 

وإذا كناء فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية نشعر بسعادة 
غامرة للتوفيق الربانى الذى صاحب إعداد هذه الموسوعة والذى تم 

(ب) 


فى بسر وسهولةء فإننا نود أن نقدم خالص الشكر والتقدير للآساتذة 
الذين قدموا لنا فى هذه الموسوعة القرآنية خلاصة فكرهمء وما أفاء 
الله به عليهم من علم خدمة للقرآن الكريم وخدمة لكل من يريد 
التعرف على شىء يتعلق بهذا القرآن العظيم. 

ولا يفوتنا أن نقدم خالص الشكر أيضًا للعديد ممن أسهموا 
إسهامًا بارا فى إخراج هذا المجلد» ونخص بالذكر الأخ الفاضل 
الأستان الدكتور عبدالصبور مرزوقء والأخ الكريم الأستاذ الدكتور 
على جمعة محمد الذى قام بمهمة الإعداد والتحريرء والأستاد 
أآبو سليمان صالح الذى أشرف على طباعة هذه الموسوعة» ولكثيرين 
غيرهم ممن أسهموا بشكل أو بآخر فى العمل على إخراج هذا المجلد. 
فلهم جميعاً منا كل الشكر والتقديرء ومن الله الأجر والثواب الجزيل. 


چچ وبالله التوفيق ..» 


رناال ار در 


كلمة التحرير 


هذه هى الموشوعة القرآنية التخصصة::وهى الكتاب الثاني بعد المحلد التمهيدئ 
الذى صدر تحت عنوان (الموسوعة الإسلامية العامة)ء وبذلك يعد أول الموسوعات 
فة والتن تدر تناعا أن هاء الله الى :رى هذا الحطك فيد لار 
الكريم أنْنا عالجنا فى صورة مقالات مطولة مستفيضة خمسة عشر موضوعاً تتعلق 
كلها بالقزآن الكريم بدأناها بالوحىء» ثم أسباب النزول» ثم المبادئ العامة والقيم فى 
القرآن الكريم» ثم القرآن وما يكتب فيه ثم السور القرآنية. ثم التفسير والمفسرون ثم 
القراءات والقراءء ثم علم التجويد. ثم بلاغة القرآنء ثم علوم القرآن. ثم الإعجاز 
البيانىء ثم الإعجاز المعاصر, ثم الإعجاز العلمى» ثم مفردات قرآنيةء ثم الإنسان فى 
القرآنء ثم السنن الإلهية فى القرآنء ثم ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغات 
الأخرى غير العربيةء وقام أساتذة كرام من كبار العلماء بكتابة هذه الموضوعات» وفى 
نهاية الموسوعة كتبنا فهرساً بالمحتويات» ثم فهرساً هجائياً بمفردات ما ورد فى 
الموسوعة من مواد يستطيع القارئ بيسر مراجعة أى موضوع يريده بالبحث فى هذا 
الفهرس التفصيلىء» كما أنه يستطيع أن يراجع آى مقالة بحالهاء وهذه الموسوعة فت 
جمهور خطابها فى المثقفين الذين يريدون أن ينهلوا المعرفة الدقيقة الصافية مع 
الإحالة إلى المراجع الموثقة بشأن كل جزئية من الجزئيات. 

ولك سال أن ي بها رأن ت ها فسد اة فال افطاها 


السادة العلماء المشاركون فى تحرير الموسوعهة* 


١‏ -آ.د. 


إبراهيم عبد الرحمن خليفة. 


E‏ . د. أحمد فؤاد باشا. 


٣,‏ - .د 


د.٤‎ 


0 - آ.د. 


E E E 


. جودة محمد أبو اليزيد المهدى. 


اة انال ى كان 


. عبد الحى الفرماوى. 
. عبد العظيم المطعنى. 
. محمد بكر إسماعيل. 
. محمد رجب البیومی. 


. مصطفى الشكعة. 


الإعداد والتحرير : 


أستاذ بجامعة الأزهر 
نائب رئيس جامعة القاهرة 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ EY‏ الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 
أستاذ بجامعة الأزهر 


* رتبت الأسماء طبقاً للترتيب الهجائى. 


0 


الوحى 


الإيمان بالوحى الإلهى ضرورة حتمية 
للإيمان بالقرآن وبالرسالة؛ لأن الوحى هو 
وسيلة إنزال القرآن على قلب النبی ملو كما 
رخ بدلا هی رل نای رگذاك آرت 
لبك رانا عر درام افر ون 
حولها ومن ثم كانت قضية الوحى 
بأبعادها المختلفة لها عظيم الأهمية فى 
مجال البحث القرآنى مما يستلزم إلقاء 
الضوء عليها وإزالة اللبس المكتتف لها 
ويعَرفٌ الوحى لغة : بأنه الإعلام فى 
خفاء. وأصله كما قال الراغب : الإشارة 
السريعة. ومجمع القول فى معناه اللغوى : أنه 
الإعلام الخفى السريع ااخاص بمن يوجهة 
إليه بحيث يخفى على غيره ٠)‏ ويتفرع عن 
هذا المدلول اللغوى عدة معان للوحى كالإشارة 
والكتاب و الرسالة والأمر والتفهيم(. 
© آما الوحى بمعناه الشرعى : فهو إعلام 
الله تمالی لنبى من أنبيائه بحكم شرعى 
ونحوه بطريقة خفية غير معتادة للبشر(). 


0 وللوحى إطلاقات عديدة ورد بها فى 


N 


القرآن الكريم مفرعة عن المدلول اللغوى 
الأصلى ادة «الوحی» و «الإيحاء» : 
الفطرى للإنسان كما فى قوله تعمالى : 
وخا أو موس أذ زصب ۵ 
E‏ 
آمنوا بي وبرسولي (. 

ومن ذلك: إطلاق الوحى بمعنى الإلهام 
الغريزى للحيوان؛ كما فى قوله تعالى: 
لوأوحى رك إلى الل أذ مذي من 
الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون »(". 

ومن ذلك : إطلاق الوحى مراداً به الإشارة 
السريعة على سبيل الرمز والإيماء كما فى 
فوله تعالى فى حق نبى الله زكريا - عليه 
السلام - : فخرج على قومه من المحراب 
فأوحى إِليهم أن سبْحوا بكرة وَعشيًا 0 

ومن ذلك : إطلاق الوحى بمعنى وسوسة 
الشيطان وتزيينه الشر للإنسان؛ كما فى قوله 
تعالى : ط وإ الشياطين موحون إلى أرلاتهم 


الموسوعة القرانية المتخصصة م 1 


ليجادلوكم وإن أت موهم إلكم 
مش رکون 04). 

E 
ا و او ان شغ ا‎ 
بعض الجن إلى بعض.ء» أو بعض الإنس إلى‎ 
بعض. کما فی قوله تعالی: [ وكذلك جعلتا‎ 
لكل نبي عدوا شَياطين الإنس والْجِنٍ يوحي‎ 
بعضهم إلى بعْض زرف الْقول غرورا ولو‎ 
اء ربك م افعلوە ف ذرهم رمَا‎ 
.( يترون(‎ . 

E E 
الإلهام أو الرؤيا المنامية. كما فى قوله تعالى:‎ 
طإذ ُوحینا إن امَك ما يوحیٰ ۵ أن افُذفيه‎ 
.0 0 0 بالسًاحل‎ 

كما جاء إطلاق الوحى - فى التنزيل . 
بمعنى الأمر والتعليم. كما فى قولة تعالى: 
وناز ن أد متم للك باب 
وو حي( )4(). 

خا اإطلاق اوخن هرادا به إلقاء الله إلى 
ا اء ك م لقو 
وذلك فى قوله تعالى : «[إذ يوحي ربك إلى 
المَلائكة أي مَعكم فَنْبّمرا الّذين 
آمنو ا( (۷). 


ثم لقد جاء إطلاق الوحى بمعناه الشرعى 


E TT E 
آیات عدیدة کما فی فوله تعالی : لإا أوحينا‎ 
يك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده‎ 
واوا إلى إبراهيم وإسماعيل وَإسّحاق‎ 
ويعقوب والأسباط وعيسى بی ايوب ویونس‎ 

وهارون ولان وآتینا داوود زبورا .)٣(‏ 


كما جاء إطلاق الوحى إلى جميع الرسل ٍ 


السابقين فى قوله عز شأنه : وما سلتا 


من فلك من رول إلا نوجي ليه أنه لا لإ ر 
نا اعبدون چ 0. 
X% X% X% XX +X‏ 

وتوت شه وخ الله خعالي إلى اة 
ترف د 

ققد جاع وتحى الله إلى الملاتكة فى قله 
تعالى : ظإذ يوحي ربك إلى الْمُلائكة اني 
معكم فنبتوا الّذين آمنوا 4("). 

كما صرح القرآن العزيز بأنه تعالى يوحى 
إلى ملك الوخى ما يوخية :املك إلى الرسول 
ايا وذلك فى قوله سبحانه: «إ فأوحى إلى 
عبده ما اُوحیٰ ٠(4‏ أى : أوحى الله تعالى 
إلى عبده جبريل - عليه السلام - ما أوحاه 
جبریلٌ إلى نبیه سیدنا محمد کا (). 

+ ولأن وحى الله تعالى إلى ملائكته من 
لأر ةا لا ا 


س 


بالتوقيف والنقل عن صحيح السنة ومقبولهاء 
فى هذا الصدد : 


فیروی البخارى عن عبد الله بن مسعود 
- رضى الله عنه - أنه قال :«إذا تكلم الله 
بالوحى سمع آهل السماوات شيئاً فإذا فرع 
عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحقء 
ونادوا ماذا قال ربكم 9 قالوا: الحق"). ولا 
مرية فى أن أهل السماوات هم الملائكة. 

N E 
- أبى معاوية أن النبي ية قال :«إِنٌ الله‎ 
عزو جل - إذا تكلم بالوحى سمع أهل السماء‎ 
للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء‎ 
فيصْعَمًّون. فلا يزالون كذلك حتی یاتیهم‎ 
جبريل فإذا جاء جبريل فرع عن قلوبهم.‎ 
5 قال: ویقولون : یا جبریل ماذا قال ربكم‎ 
قال : فيقول : الحق. قال فينادون : الحق»‎ 
الح‎ 

هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن الملاأكة 
دواتهم نورانية علويةء ويعتريهم من أثر الوحى 
هذا الصعق» كما يعترى السماء ذاتها تلك 
الصلصلة. ولا عجب فإنه تجلى الحق تعالى 
بصفة الكلام القديم وأنّى للمُحدات 
بالصمود لسطوتها !! إنهم من فزعهم 
يحسبون أن الساعة قد حان مرساهاء ' 


فقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن 


مسعود مرفوعاً : «إذا تكلم الله بالوحى سمع 
أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على 
الصفوانء فيفزعون» ويرون أنه من أمر الساعة("!! 
وسياتى مزيد تبيان لتلقى الملك الوحى 
تاعا من آله انی هی ساو الو خی 
القرآنى خلال هذا البحث بإذن الله تعالى ٠‏ 


KN X%* XK %  % 


+ أنواع الوحى ومراتبه : 

فنجد الأصل فى معرفة ذلك - قرآنياً _ 
قوله تعالی شانه : وما کان لبشر ان یکَلّمه 
الله إلا وَحَيا أو من وراءِ حجاب أو يسل 
حکیم 04. فقد استنبط أساطبن المفسرين 
منها جملة أنواع للوحى الإلهى إلى من 
اصطفاهم الله تعالى من البشر : 
| النوع الأول : ما كان الوحى فيه إلقاءٌ فى 
القلب مناماًء وهو ما يعرف بوحى الرؤيا . 
الصادقة كرؤيا خليل الرحمن - عليه السلام - 
التى قَصُّها.القرآن فى قوله تعالى : ظفلَمًا 
بغ معه السعي قال يا بني إني أرئ في امام 
أني أذبحك قَانظر ماذا تری قال یا ابت افعل 
مَاومَر ست جدني إن شا الله من 
الصابرین 4"). 

وريا الى ع آنه تخل آل و 


ا 


الحرام» حيث قال تعالى : «لقد صدق الله 


رسوله الرؤيا بالحق لعدخلن المسجد الحرام 
إن شَاء الله آمنین .)٣4‏ 

النوع الثانى : ما كان الوحى فيه إلقاءٌ فى 
القلب يقظة. بالإلهام الذى يقذفه الله تعالى 
فى قلب مصطفاه» على وجه من العلم 
الضرورى الذى لا يستطيع له دفماً ولا يجد 
فيه شكاً ولا إشكالاًء ومن هذا النوع: ما رواه 
أبو نعيم عن أبى أمامة والحاكم وصححه عن 
ابن مسعود عن النبى كَهلوٌ أنه قال :« 


إن روح 


حتی تستوفی رزقها". 

النوع الثالث : ما كان الإيحاء فيه يقظة 
لنبى الله داود - عليه السلام - فقد روى عن 
مجاهد ر رک تو وة أن الزيور أوحى إليه فى صدره 
ذلك : أن ل يستدعى صورة 
وأما إيحاء الزبور فإنه يستدعيه('". 

النوع الرابع : ما كان الوحى فيه بالتكليم 
مشافهة ومكافحة عياناً بغير حجاب ولا 
واسطة» كما وقع لنبينا َة ليلة المعراج» 
فقد استشهد الأئمة من المفسرين لرؤية 
النبى بهو ربه عند تفسير قوله تعالى : 


ولقد راه نزلّة أخْری )( بما فی حديث 
نس عند البخاری من قوله :«.... ثم علا به 
فوق ذلك بما لا يعلمه إلا ألله حتى جاء 
سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة فتدلى 
حتی کان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى 
الها ا خو 5 
ومناط هذا الاستدلال : إرجاع الضمائر فى 


or 0 م‎ 


ومد عدن ج ةقب فر ار 
ادن (ت فأوحى إلى عبده ما اوح وکذا 
الضمير المنصوب فى طرق راه 4 لله 
نا وهن فة ترو فرك الوخى افر 
مع الرؤية عياندٌ وهو أرفع أنواع الوحى. 

النوع الخامس : ما كان الوحى فيه من 
وراء حجاب» بغير واسطة ولكن لا بالمشافهةء 
ان يمع اا هن الذ مق يو رف 
السامع من يكلمهء كما سمع سيدنا موسى - 
عليه السلام - من الشجرةء ومن الفضاء فى 
جبل الطور» قال تعالى: لما أتاها نودي 
من قاط دنفي عة رة بن 
المُجرة أن يا موسى إني أنا الله رب 
لعَالّمين 4(" وليس المراد بالحجاب فى قوله 
تعالی: < أو من راء حجاب ) : حجاب الله 
تعالی عن عبده حسنًاء إذ لا حجاب بینه وبين 
خلقه حسًاء وإنما المراد : المنع من رؤية الذات 
الأقدس بلا واسطة("). 


النوع السادس : هو ما كان الوحى فيه 


بواسطة ملك يرسله الله تعالى إلى مصطفاء 
من البشرء وهذا النوع هو المعروف بالوحى 
الجلىء وهو المذكور فى قوله تعالى : أو 
یرسل رسولا فيوحي ياذنه ما ياء 4. 

هذا :و وجه انحصار هذه الأنواع الستة 
فى الأقسام الثلاثة المذكورة فى الآية الكريمة 
- التى صدرنا بها هذا المبحث - أن القسم 
الأول - المستنبط من قوله سبحانه: إلا 


وحيا ‏ ينتظم الأنواع الأربعة الأولى. وهى : 


الوحى المنامى» والإلهامى - بالنفث فى الروع -. 
والإلقائى فى الصدر بصورة الكلام النفسى. 
والتكليم مشافهة مع الرؤية. 

والقسم الثانى : المذكور فى قوله تعالى: 
أو من راء حجاب) يختص بالنوع 
الخامس..وكذلك القسم الثالث - المأخوذ من 
قوله تمالی : أو یرسل رسولاً) يختص 
بالنوع السادس الأخير. 

* تلك هى الأنواع الرئيسية للوحى» على 
أن الإمام الحليمى قد ذكر أن الوحى كان 
يأتى النبى يهو على ستة وأربعين نوها 
فذكرهاء وغالبها من صفات حامل الوحى. 
ومجموعها یدخل فیما ذکر(. 

* وبناء على ما تقدم» فإن مراتب الوحى 
يمكن أن تَصتّف باعتبارين : 


فباعتبار المشافهة والتلقى من المصدر دون 
حجاب أو واسطة يكون ترتيب الأقسام فى 
الآية الكريمة أولوية. حيث ذكر أولاً : الكلام 
بلا واس ل ف اد و ا 
آولونا ٠الرا‏ فى خا انت 


ثم النوع الثالث ثم النوع الثانى» ثم الأول. 


ثم ذكر ما كان بغفير واسطة ولكن لا 
بالمشافضهة» بل من وراء الفيب» وهو النوع 
الخامس. ثم ذكر ثالتاً : الكلام بواسطة 
الإرسال. 

وأما بالاعتبار الثانى - وهو باعتبار الجلاء 
والخفاء ‏ فإن النوع السادس ههنا وهو 
الملصطلح على تسميته ب ( الوحى الجلى ) له 
الصدارةء إذ هو أشهر الأنواع وأكثرها. ` 

ولدلك كان وحى القرآن الكريم جل على 
المعتمد الراجح - من هذا النوع .و وجه . 
تفضيله : أنه مخصوص بالأنبياء - عليهم 
السلام - وليس لأنه أشرف من وحى 
المشافهة. 

ثم يليه الوحى فى اليقظة بدون حجاب 
سواء كان إيحاء مع استدعاء صورة الكلام 
النفسى» أم إلهاماً بالنفث فى الروعء ثم الإلقاء 
المنامى فى القلب - الذى أخرج فيه الشيخان - 
عن النبى َة : «رؤيا الأنبياء وحى×". ثم 
التكليم من وراء حجاب. 


صور الوحی إلى النبى َي وكيفياته : 


فنجد العلماء قد ذكروا له تسع صور 
تجسد کیفیاته وصفاته : 

+ فالصورة الأولى : أن ياتى ملك الوحى 
إلى النبى ملو فى مثل صلصلة الجرس. 
فقد روى البخارى فى صحيحه بسنده عن 
السيدة عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها - أن 
الحارث بن هشام فة سأل رسول الله يا 
فقال :يا رسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ 
فقال رسول الله بي : «أحياناً يأتينى مثل 
صلصلة الجرس - وهو أشده على - فيفصم 


عنی وقد وعیت ما قال : (CV)‏ 


لقد شه النبى إل صوت الملك لدى 
مجيئه بالوحى بصوت صلصلة الجرس. 
والصلصلة فى الأصل : صوت وقوع الحديد 
. بعضە على بعض» ثم أَطْلقَ على کل صوت له 
طنبن. وقيل : هو صوت متدارك لا يدرك فى 
أول وهلةء ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى 


والجرس - بفتح الراء - مشتق من الجرس 
بسکون ارا هوات ويطلق على 
ناقوس صغير أو سطل فی داخله قطعة 
نحاس يعلق منكوساً على البعيرء فإذا تحرك 
تحركت النحاسة فأصابت السطل فحدثت 


الصلصلة (*). 


وقال بعض العلماء : إن الصلصلةه صوت 
خفق أجنحة الملك. والحكمة فى تقدمه 
للوحى أن يقرع سمعه يلو الوحى فلا يبقى 
مكان لفيره» ولا كان الجرس لا يحصل 
صلصلة إلا متداركة» وقع التشبيه به دون 
غيره من الآلات. 

فإن الكلام العظيم له مقدمات تأذن 
بتعظیمه للاهتمام به وإنما کان شدیداً عليه 
ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع ". 

كذلك أخرج الإمام أحمد فى مسنده عن 
سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى 
الله عنهما - أنه قال : سألت النبى كَلةً: هل 
تحس بالوحى ؟ فقال رسول الله َد : «نعم. 
أسمع صلاصل» ثم أسكت عند ذلك فما من 
مرة يوحى إلى إلا ظننت أن نفسى 
تفيض)“). وهذا الحديث يفسر قوله مء - 
فى حديث البخارى المتقدم - عن هذه الكيفية 
للوحی : «وهو أشده علی»!! 

ومع هذه الحالة المذكورة يكون النفث من 
الملك فى روع النبى كيو كما تقدم» إذ يقول 
الحافظ ابن حجر : (وآما النفث فى الروع 


افيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين - أى 


الصلصلة والتمثل رجلا - فإذا أتاه الملك فى 
مثل صلصلة الجرس نفث حينئذ فى 
روعه)“). وظاهر ذلك خفاء ذات ات ات 
الصلصلة. 


س 


وأما الصورة الثانية للوحى: فهى أن 
يأتى المملك للنبى يياو فى صورة رجل. فيكلمه 
بالوحی» كما قال النبى َو - فى تتمة حديث 
البخارى الذى أوردنا صدره فى بيان الصورة 
.الأولى :«وأحياناً يتتمثل لى الملك رجلا 
فیکلمنی» فأعی ما يقول» ولقد رأيته ينزل 
عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد قَيْقَصَمٌ 
عنه وان جبینه لیتفصد عرقًاًا. وقد زاد ابو 
عوانة فی صحيحه: «وهو أهونه على کما 
ذکر فی «الإتقان». 

وفى توضيح تمثل الملك للنبلى كله رجلاً. 
قال إمام الحرمين : معناه: أن الله أفنى 
الزائد من خلقه» أو أزاله عنه ثم يعيده إليه بعد. 


وقال شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى: 
إن ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال 
فيه» بل يجوز أن يكون الآتى هو جبريل 
بشكله الأصلى» إلا أنه انضم فصار على قدر 
هيئة الرجلء وإذا ترك : عاد إلى هيئته. 


کی ا را 
أن تمتيل الملك رجلا ليس ملعتا أن ذاثه 
انقلبت رجلاًء بل معناه : أنه ظهر بتلك 
الصورة تأنيساً لمن يخاطبه. والظاهر أيضاً : 
أن القشدر الزائد لا يزول زلا يفن بل فى 
على الرائی فقط. والله أعله(. 

و أن النفث فى الروع يحتمل 
أن يكون مع هذه الحالة أيضاً كما تقدم. 


# والصورة الثالثة : هى المقابلة للثانية - 
وهى أن يَنَخَلع النبى ييو عن صورته 
البشريةء ويدخل فى الصورة الملكية بتمكين 
الله قال كل ذلك رباقى الو ن 
الل هده كا كر اا ا س 
الحالتين ("). 

# ثم الصورة الرابعة : أن يوحي رب العزة 
الوا ا ف ا او ا 
فى سنن الترمذى مرفوعاً : «أتانى الليلة ربى 
تبارك وتعالى فى أحسن صورة فقال : يا 


أتدری قيم يختصم الملا 
الأعلى4 الجا 


ومما يجب التنبيه إليه هنا أن الحق - 
تعالى - منزه عن الصورة الحسية, فإذا رئى 
- سبحانه - علی وصف یتعالی عنه كان لتلك 
الرؤيا ضرب من التأويلء كما نقل الحافظ 
ابن حجر عن الواسطی: أن من رأى ربه على 
صورة شيخ كان إشارة إلى وقار الرأى» وغير 
ذللی(“). 

# والصورة الخامسة : أن يأتى ملك 
الوحی جبریل إلى النبی بلا فى النوم فيوحى 
إليه بما أمره الله تعالى به. وقد عد بعض 
العلماء من هذا القبيل سورة (الكوثر)ء بيّد أن 
التحقيق آنها نزلت فى اليقظة'“. كما سيأتى 
فی تناول الوحی القرآنی فی محله ۰ 


+ والصورة السادسة : أن يأتى الك 


جبريلٌ - عليه السلام - إلى النبى بء يقظة 
على صورته الأصلية تماما بلا تمثل ولا تغير 
بانضمام ونحوه» فيراه بستمائة جناح ينتشر 
منها اللؤلؤ والياقوت. ويوحى إليه على تلك 
الهيئة الملكية الأصلية كما نقله الإمام العينى 
عن السهيلى فى بيان صورة الوحى من 
(عمدة القارى)("“). 


ويؤيده ما رواه الإمام مسلم عن السيدة 
عائشة - رضى الله عنها - مرفوعاً : «لم أره - 
يعنى جبريل - على الصورة التى خلق عليها 
إلا ممرتين .. ». وفى رواية الترمذى عن 
السيدة عائشة :«لم ير محمد جبريل فى 
صورته إلا مرتين : مرة عند سدرة المنتهى» 
ومرة فى أجياد». كما نقل الحافظ ابن حجر 
عن سيرة (سليمان التيمى) : «أن جبريل أتى 
النبى بل فى حراء. وأقراه : [افرأً باسم 
ربك ) ثم انصرف, فبقی متردداًء فتاه من 
أمامه فی صورته فرآی آمراً عظیما ۱۱)۸۸ 

ثم الصورة السابعة : هى وحى الملك 
إسرافيل إلى النبى بء فقد جاء فى «مسند 
أحمد» - بإسناد صحيح - عن الشعبى : «أن 
رسول الله َو نزلت عليه النبوة وهو ابن 
أربعين سنةء فقرن بنبوته إسرافيل - عليه 
السلام - ثلاث سنين» فكان يعلمه الكلمة 
والشىءء ولم ينزل القرآنء فلما مضت ثلاث 
سنين قرن بنبوته جبريل» فنزل القرآن على 
لسانه عشرين سنة ...) 


وقد نقل الإمام السيوطى - عقب هذه 
الرواية - قول ابن عساكر : والحكمة فى 
توكيل إسرافيل : أنه الموكل بالصور الذى فيه 
هلاك الخلق وقيام الساعةء ونبوته كا 
مؤذنة بقرب الساعة وانقطاع الوحى('). 

# والصورة الثامنة للوحى : أن يكلم 
الله تعالى رسوله عو فى اليقظة كفاحاً 
ا واسطة وهه کلام کا حدث فی 
ليلة الإسراء والمعراج حيث أوحى إلى الرسول 
ياو خواتيم سورة البقرةء وقد استدل 
الإمام السيوطى لذلك بما أخرجه الإمام 
مسلم عن عبد الله بن مسعود ت أنه قال : 
لا اى درول اله ا هی ده إلى 
ایی ب إلى ان قال وا غطىی 
رسلل الله كَهةٌ ثلاثاً : أعطى الصلوات 
الخمس. وأعطى خواتيم سورة البقرة 
وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً 
«المقحمات» أى : الكبائر التى تقحم أهلها 
فى النار×'*. 

+ ثم الصورة التاسعة : هى النفث فى 
الروع بأن ينفث فى روع النبى بلا الكلام 
نفٹاًء آی ینفخ فی قلبه الوحی كما قال ب : 
«إن روح القدس نفث فى روعى ...». وقد مر 
بتخريجه متفرعاً عن النوع الثانى من أنواع 
الوحى وهو الإلقاء الإلهامى فى اليقظة. 


أخص من الأنواع لا مطابقة لها. وقد عده 
الإمام السيوطى فى كيفيات الوحى - وكذا 
الحافظ فى «الفتح» عده فى فنون الوحى 
الذى يأتى بحامل» وذكرا أنه يحتمل أن يرجع 
إلى إحدى الحالتين (أى الصلصلة وتمثل 
الملك رجلا). ولا يخفى أن التفبير بالاحتمال 
ونحوه لا يحصل النفث فيهماء بل يحتمل أن 
يكون فى حالة ثالثة مغايرة للحالتين. 

وقد صرح الحافظ ابن حجر بأن للوحى 
الات ماد رة وه سافن تة 
الوحى» كمجيئه كدو النحل, والنفث فى 
الروع؛ والإلهام» والرؤيا الصالحة, والتكليم 
ليلة الإسراء بلا واسطة. وإما من صفة حامل 
الوحی كمجیيئه فى صورته التى خلقه الله 
عليها له ستمائة جناح» ورؤیته على کرسی 
بين السماء والأرض» وقد سد الأفق. )١(‏ 


الوحى القرآنى : 

آما عن (الوحى القرآنى) بخصوصه» فإن 
له خصائص فى نوعيته وكيفية تلقيه والحالة 
التى يتنزل بها على النبى با 

فالخصيصة الأولى : أن جميع القرآن قد 
تلقاه النبى ية فى اليقظةء ولم يكن شىء منه 
فى المنام - على وجه الاستقلال - على القول 
الراجح والمعتمد لدى أساطين علماء التنزيل. 


رلقن وج كن ,إلى أن يكن انون 


القرآنی کان منامياً احتجاجاً بما رواه مسلم 
عن سیدنا نس أنه قال :«بينا رسول الله ٤لا‏ 
بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه 
A E a E‏ 
فقال : أنزل على آنفاً سورةء فقراً : «بسم 
الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الکوثر 
© فَصلٍ ربك انحر ص إن شانتك هو 

< Mm الأبتر‎ 

فإن هذا مردود عليه : بما نقله الإمام 
السيوطى" عن الإمام الرافعى فى «أماليه» 
إذ قال : فهم فاهمون من الحديث أن السورة 
نزلت فى تلك الإغفاءةء وقالوا : من الوحى ما 
كان يأتيه فى النوم؛ لأن رؤيا الأنبياء وحى. 

قال : وهذا (أى أن رؤيا الأنبياء وحى) 
صحيح». لكن الأشبه أن يقال : إن القرآن كله 
نزل فى اليقظةء وكأنه خطر له فى النوم 
سورة الكوثر المنزلة فى اليقظة. أو عرض 
عليه الكوثر الذى نزلت فيه السورة» فقرأها 
عليهم و فسرها لهم. 

ثم قال :و ورد فى بعض الروايات أنه 
أغمى عليه وقد يحمل ذلك على الحالة التى 
كانت تعتريه عند نزول الوحى» ويقال لها 
ر 

(ثم عقب الإمام السيوطى بقوله) : قلت : 
الذى قاله الرافضعى فى غاية الاتجاه» وهو 
الذى كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه 
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والتأويل الأخير أصح من الأول؛ لأن قوله : 
لزل على آنفاً». يدفع كونها نزلت قبل ذلك. 
بل نقول : نزلت تلك الحالةء وليس الإغفاءة 
إغفاءة نوم» بل الحالة التى كانت تعتريه عند 
ال كى فد د كر الغلماء آنه کان خد ع 
الدنيا"). وكذلك قال الإمام السيوطى عند 
ذكر الوحى المنامى : (وليس فى القرآن من 
هذا النوع شىء فيما أعلم)*. 

ومن ثم : يترجح أن القرآن الكريم قد نزل 
كله على النبى َة فى حالة اليقظة ولم يكن 
شیء من الوحى القرآنى مناماً. 

والخصيصة الثانية : أن القرآن الكريم 
كله من قبيل ما اصطلح عليه علماء التنزيل ب 
(الوحى الجلى). فكما أنه لم يقع شىء من 
الوحى القرآنى مناماً كذلك لم یکن شیء منه 
من قبيل الإلقاء الإلهامى الذى يقذف فى 
القلب» مع أنه يكون على وجه من العلم 
الضرورى الذى لا يداخله الشك أو الاشتباه 
ولكن الحق - تعالى - جعله من قبيل التكليم 
الظاهر ؛ للمبالغة فى توثيقه على أكمل وجه 
و أوض>ڪه(),. 

ولسنا - من هذا المنطلق - مع قول من زعم 
أن الوحی القرآنی لم یکن شىء منه من قبيل 
التكليم الشفاهى من الحق - تعالى - لرسوله 
بي كفاحاً من غير حجاب ولا واسطة ملك 
فقد ذكر الإمام السيوطى أن الآيتين من آخر 


سورة البقرة نزلتا ليلة المعراج كما عد من 
هذا النوع أيضاً : بعض سورة (الضحى)» و 
ألم نشرح لَك صدرك )؛ واستدل بحدیث 
ابن مسعود - الذى أوردناه فى الصورة الثامنة 
للوحى» ويما أخرجه ابن أبى حاتم من 
حدیث عدی بن ثابت عن النبى َي أنه قال 8 
«سألت ربى مسألة؛ وددّت أنى لم أكن سألته؛ 
قلت : اى رب اتخذت إبراهيم خليلاًء وكلْمّت 
موسى تكليماً؟ فقال : يا محمد ألم أجدك 
ها فاوست 9 وطالا قىد ۹ و عا 
فآغنيت 5 وشرحت لك صدرك» وحططت 
عنك وزرك» ورضعت لك ذكرك. فلا أذكر إلا 
ذکرت معی 4 . 

كما نقل عن الهذلى أنه قال فى «الكامل»: 
«نزلت لإ آمن الرُسول ) إلى آخرها بقاب 
قوسین ۱۱۴ 

وقد هَدمَتًا أن هذا النوع هو أشرف أنواع 
الوحی» فلا غرو أن یکون للوحی القرآنی منه 
لظ فلو 

بيد أن فريقاً من العلماء قد قرر - بعد 
التسليم بهذا الوحى القرآنی الشفاهی لما مر 
من الأدلة - أنه يجوز أن يكون جبريل عليه 
السلام - قد نزل بهذه الآيات التى أوحى بها 
مشافهة مرة أخرى على سبيل التأكيد . 
والتقرين فتكرن مما تكرن تزه ومن که 


هرر : 


N 


+ الخصيصة الثالثة للوحى القرآنى : 
وهی آن الله تعالی قد وکل به جميعه آمين 
الوحى جبريل ‏ عليه السلام - خاصة دون 
ملك سواه لقوله تعالی شانه : [ نزل َ 
الروح الأمين © على قَلّبك لتكون من 
المنذرين 9 بلسان عربي مبين .٠04‏ 

فالروح الأمين هو سيدنا جبريل ‏ عليه 
السلام - بإجماع المفسرين» وقد سماه الله 
Eg a SG‏ 
من الرَوّح» أو لأنه روح كله لا كالناس الذين 
فى أبدانهم روح» أو لأنه مجيئه بالوحى 
والدين بمثابة الروح الذى تثشبت معه 
الحياة). 

وقد تُعت بالأمين : لأنه الحفيظ المؤتمن 
على وحى الله ومبلغه لأنبيائه. 

كذلك سماه الله تعالى (روح القدّس) فى 
قوله تمالی : « فل تزله روح القدس من ربك 
بالْحق ينبت اين آمنوا .٠‏ 


وذلك لأنه الروح الطهرة مں دناس 


اشكر قادن هو انطو وات 
والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى 
الصفة ٠‏ 

وقد نقل عن النحاس أن القدس : هو الله 
تعالىء والمعنى : أن جبريل روح الله تعالى - 
والإضافة للملكية - لأنه كان بتكوين الله تعالى 


له من غير ولادة"ء وفى كل هاتيك المعانى 
کان لجبریل مزید اختصاص بها من بین سائر 
الملائكةء إذ هو منهم كالرسول كَل من أفراد 
أمتهء ولذلك اختاره الله - سبحانه - لأشرف 
المهامء فوكله بالكتب والوحى إلى الأنبياء 
وبالنصر عند الحروب» وبالمهلكات إذا أراد أن 
يهلك قوماًء وقد أخرج ابن أبى حاتم عن 
عا اول ا ا ول دة گان 
أمين الله على رسله)''). 

* وإذا ما تساءلنا من كيفية تلقی الأمين 
جبريل - عليه السلام - وحى القرآن من الله 
تعالى» وهل تلقاه مباشرة أو بواسطة؟ فإننا 
نجد للعلماء أقوالاً أربعة فى هذا الصدد : 

أولها : أن جبريل - عليه السلام - قد 
تلقف التنزيل من الله تمالى تلقفاً روحانياًء 
قال بذلك العلامة الطيبى» والقطب الرازى 
فى حواشيه على «الكشاف» حيث قال : 
(والمراد بإنزال الكتب على الرسل أن يتلقفها 


الملك من الله تعالى تلقفاً روحانياً ....)"). 


وثانيها : أن جبريل - عليه السلام - قد 


- أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به على 


النبى ية . وهذا هو المعنى الثشانى لإنزال 
الكت على الرسل؛ ية قان الطيبى :نل 
نزول القرآن على الملك : أن يتلقفه تلقفاً 
روحانياً أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل 
به على النبى يه فيلقيه إليه)“٠.‏ 


a 


وثالثشها: ما نقل عن الماوردى من أن 
الحفظة نجُمت القرآن على جبريل فى 
عشرين ليلة. وأن جبريل نجُمةٌ على النبى كلا 
فی عشرین سنة). 

ورابعها : أن جبريل - عليه السلام - قد 
أخذ القرآن عن الله تعالى سماعاًء فقد قال 
القن فى يفره تان + ظ إا أنرداه 
في لَيلَة القدر) : (يريد والله أعلم : إنا 
أسمغنا الملك. وأقهمناه إياهء وأنزلناه بما 


. ٠٠ سمع‎ 


وقد رجح الحافظ السيوطى هذا القول 
الأخير بقوله : (ويؤيد أن جبريل تلقفه 
افا من الله كال ها ا خرخة الطدرانى: 
من حديث النواس بن سمعان مرفوعاً - «إذا 
تكلم الله بالوحى أخذت السماءَ رجفة شديدة 
من خوف الله فإذا سمع بذلك أهل السماء 
صعقوا وخروا سَجَدًاء فيكون أولهم يرفع 
رآسه جبریل» فیکلمه الله من وحیه بما أرادء 
فينتهى به على الملائكة. فكلما مر بسماء 
IESE SU AK‏ 
فینتھی به حیث آمر). 

ولا شك أن هذا القول أحرى بالقبنول. 
لقوة دليله من جهةء ولاقتضائثه عدم الوساطة 
بين الله تعالى وبين جبريل فى التلقى من جهة 
اخرئ والتخرز به من وغو إثزال مغتام دون 
لفظه بما تفضى إليه من موهمات من جهة ثالثة. 


* فلقد رصد الإمام السيوطى لعلماء 
التنزيل فى بيان ما نزل به جبريل على النبى 
ية من الوحى القرآنى ثلاثة أقوال؛ نثبتها 
بمزيد تبيان وتحليل على النحو التالى : 

القول الأول : أنه نزل بالفظ القرآن 
ومعناه» حيث إنه من المرجح أن جبريل قد 
تلقف القرآن سماعاً من الله تعالى» وتكليماً 
نفسياً بالصفة القديمة مع إلهامه بالألفاظ 
الدالة على المعانى القائمة بذاته تعالیء كما 
هو محصل تقريرى الأصفهانى - فى مقدمة 
تفسيره - والقطب الرازى. 

أو أن جبريل - عليه السلام ‏ قد حفظ 
القرآن - بلفظه ومعناه - من اللوح المحفوظ› 
الذى أوجد الله تعالى فيه الكلمات والحروف 
الدالة على معنى القرآن القائم بذات الله 
تبارك وتعالى» فنزل به لفظاً ومعنى على 
النبى لاز(" . 

والقول الثانى : أن جبريل - عليه السلام 
قد ألقى إليه المعنى فقط وأنه عبر عنها 
بهذه الألفاظ بلغة العرب» وأن أهل السماء 
يقرءونه بالعرييةء ثم إنه نزل به كذلك على 
النبى صلوات الله وسلامه عليه. ولم يثبت 
لأصحاب هذا الزعم الفاسد دليل عليه !! 


والقول الثالث : أن جبريل قد نزل على 
النبى كلل بالمعانى خاصة, وأنه جهو علم تلك 
المعانى وعبر عنها بلغة العرب!! 


SN 


وقد استدل الذاهبون إلى هذا الرأى 
المتهاضت بظاهر قوله تعالى  :‏ نزل به الروح 
الأمين © على قلبك 4). حيث إن 
تخصيص النزول بالقلب - على أن المراد به 
اعضو المخصوص - موجه بأن المعانى 
الروحية تنزل على الروح ثم تنتقل به إلى 
القلب» لما بينهما من التعلق» ثم تتصعد منه 
إلى الدماغء فينتقش بها لوح المتخيلة. 

بيد أن هذا خلاف القول الصحيح عند 
المفسرين والمحدثين. الذين وجهوا لتخصيص 
القلب بالنزول : بأنه المدرك والمكلف دون 
سائر الجسد وهو المخاطب فى الحقيقة لأنه 
موضع التمييز. 

وقد يقال : إنه لما كان له هو جهتان : جهة 
ملكية يستفيض بهاء و جهة بشرية يفيض 
بهاء جعل الإنزال على روحه ية المعبر عنها 
بالقلب» حيث قال الراغب : إنها أحد 
إطلاقاته؛ لأنها المتصفة بالصفات الملكية التى 
يفيض بها من الروح الأمين. وقد أشار إلى 
ذلك تعمبير القرآن ب (على قلبك) دون 
(عليك). 


وكذلك وجه تخصيص الإنزال بالقلب؛ 
بأنه إبشارة إلى كمال تعلقه كيو وفهمه ذلك 


لمنزلء حيث لم تمتبر واسطة فى وصوله إلى ٠‏ 


القلب الذى هو محل العقل كما يقتضيه 
ظاهر كثير من الآيات والأحادي('"'. 


ومن ثم يترجح القول الحق : وهو أن 
القرآن الكريم بلفظه ومعناه من عند الله 
تعالی لا مدخل لجبریل ولا لغيره فى ألفاظه. 
فالله - سبحانه - هو الذى أبرز ألفاظ القرآن 
وكلماته مرتبة على وفق ترتيب كلماته النفسية 
لأجل التفهيم والتَفَهُم. كما نبرز نحن كلامنا 
اللفظى - ولله المثل الأعلى - على وفق كلامنا 
النفسى لأجل التفهيم والتفهم» ولا ينسب 
الكلام بحال إلا إلى من رتبه فى نقسه أولاً 
دون من اقتصر على حکایته وقراءته وإننا 
لنؤازر العلامة الزرقانى فى حكمه على زعم 
أن ألفاظ القرآن من عند جبريل أو النبى كلا 
بقوله : (وعقيدتى أنه مدسوس على المسلمين 
فى كتبهم؛ وإلا فكيف يكون القرآن حينئذ 
معجزاً واللفظ لمحمد أو لجبريل 9 ثم كيف 
تصح نسبته إلى الله واللفظ ليس لله؟ مع أن 


الله يقول : [ حتیٰ يسمع كلام الله ). 


وللإمام الجوينى تقرير فى قضية الوحى 
القرآنى يؤكد فقيه صدوره عن الله لفظاً 
ومعنى؛ يقول فيه : (كلام الله المنزل قسمان: 
قسم قال لجبريل : قل للنبى الذى أنت مرسل 
إليه: إن الله يقول : افعل كذا وكذا .... ففهم 
جبریل ما قاله ربه ثم نزل على ذلك النبی. 
وقال له ما قاله ربهء ولم تكن العبارة تلك 
العبارة؛ كما يقول الك لمن يثق به : قل لفلان: 


EES 


يقول لك الممك : اجتهد فى الخدمةء واجمع 
جندك للقتالء فإن قال الرسول : يقول الملك: 
لا تتهاون فى خدمتىء ولا تترك الجند تتفرق. 
وحتّهم على المقاتلة لا نسب إلى كذب 
ولا تقصير فى أداء الرسالة. 


وقسم آخر : قال الله لجبريل : اقرا على 
النبى هذا الكتاب» فنزل جبريل بكلمة من الله 
من غير تغييرء كما يكتب الملك كتاباً ويسلمه 
إلى أمين ويقول : اقرآه على فلانء فهو لا 


FE 


يفير منه كلمة ولا حرفاً)" . 

وقد عقب على ذلك الإمام الحجة 
السيوطى شارحاً وموضحاً وموجهاً ومدللاً 
فقال : (قلت : القرآن هو القسم الثانىء 
والقسم الأول : هو السنة كما ورد أن جبريل 
كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآنء ومن هنا 
جاز رواية السنة بالمعنى لأن جبريل أداه 


بالمعنى ولم تجز بالقراءة (أی فی القرآن) 1 


بالمعنی؛ لأن جبریل أداه باللفظ ولم يبح له 
إيحاءه بالمعنى. والسر فى ذلك : أن المقصود 
منه التعبد بلفظه والإعجاز بهء فلا يقدر أحد 
أن يأتى بلفظ يقوم مقامهء وإن تحت كل 
حرف منه معانی لا يحاط بها كثرة. فلا يقدر 
أحد أن يأتى بدله بما يشتمل عليه 
والتخفيف على الأمة حيث جعل المنزل إليهم 
على قسمين» قسم يروونه بلفظ الموحى بهء 
وقسم یروونه بالمعنی» ولو جعل کله مما یروی 


باللفظ لشقء أو بالمعنى لم يؤمن التبديل 
والتحريف. فتأمل ). 

ولست آرى ما ارتآه العلامة الزرقانى فى 
نقده لكلام الإمام الجوينى المتقدم من أنه لا 
يوجد أمامنا دليل علن أن جبريل كان 
يتصرف فى الألفاظ الموحاة إليه فى غير 
القرآن. كيف وقد قال الإمام السيوطى عقب 
تمقيبه السابق مباشرة : (وقد رأيت عن 
السلف ما يعضد کلام الجوينى» وأخرج ابن 
أبی حاتم من طريق عقيل عن الزهری, أنه 
سأل عن الوحى فقال : الوحى ما يوحى الله 
إلى نبى من الأنبياءء فيثبته فى قلبهء فيتكلم 
به ویکتبه» وهو کلام الله ومنه ما لا يتكلم به 
ولا يكتبه لأحد ولا يأمر بكتابته. ولكنه يحدْثُ 
به الناس جد ویبین لهم أن الله أمره أن 
يبینه للناس ویبلغهم إیاه)(“. 

ومن ثم نقف على حقيقة الوحى القرآنى 
ونستیقن نزوله بلفظه ومعناه وبما حفل به 
من العظمة وقوة التأثير وجلال التتزيلء 


وتبارك مرل - جل وعلاً - إذ يقول : ظ لو 


أنزلتا هذا قران على جبل أرأيته خاشعا 
مُتَصدَعا من خشية الله 4 قال بعض 
لتدكدكت الجبال وتزررت» وانفلقت الصخور 


£ 


اله وانهدمت الشامخات العاليات فى 
سطوات أنواره ووجوم سنا أقداره)((). 

ولعلنا نتصور حالة العالّم قبل الوحى 
الشرعى ومدى احتياجه إليهء ولا سيما فى 
بداية النصف الثانى من القرن السادس 
المیلادى حيث كان العالم متردياً فى حضيض 
الظلمة والضياعء واستبدت به أسباب القساد 
من كل جانب» وعمصفت به رياح الشرك 
والكقرانء فتداعى بناؤه العقدى والخلقى» 
وسادته جاهلية عمياء» وصار يترقب الهدم 
الذى يعقبه البناءء إذ عمه الفساد فى كل 
الأرجاء كما قال تعالى : [ فهر اقساد في 
اقرب ست اندي اس دیقم 
فسر الإمام قتادة وة الفساد فى الآية 
الكريمة : بالضلالة والظلم“ء وهذا تفسير 
محكم»ء لأن الضلالة تعنى فساد القوة 
النظريةء لفقدان نور الوحى الإلهى» والظلم : 
يعنى فساد القوة العملية والجانب السلوكى. 
لفقدان استرشادهما بالإشعاع المعرفى 
اليقينى الذى يضىء القوة النظريةء فصلاح 
القوتين إذن متوقف على الوحى الذى هو 
هدی الله لعباده. 

* من ثم : كان العالم قبل البعثة المحمدية 
متعطشاً مستشرفاً للوحى الذى يتوقف عليه 


رشده وصلاحه» أو بالأحرى : روحه ونوره» 


إلَيْك روحا من مرا ما كدت تدري ما الكتاب 
ولا الإيان ولّكن جعلتاه ورا نهدي به من 
ناء من عبادنا وَإك هدي إلى صراط 
مستقیم . 

فالتعبير عن الوحى القرآنى - فى الآية 
الكريمة - بالروح يشير إلى أن العالم قبل هذا 
الوحى كان جثة هامدة بلا روح» وكذا التعبير 
عن هذا الوحى بأنه نور يشير إلى الظلمة 
الحالكة التى كان يرزح العالم فيها فى 
الجاهلية. ثم يشير قوله تعالی : [ نهدي به 
من تَشَاء من عبادنا ) من الضلال الذى كان 
مادا فل اوخن ایی کے کی 
الجوانب العقدية والسلوكية. 

+ وتتجسد حالة العالم قبل الوحى إليه 
جلياً فى افتقاد مصدر الهداية فيما لا سبيل 
للعقل الوصول إليه من الجانب الغيبى فى 
أمور العقيدة» وأعلاها معرفة الله تعالى 
وصفاته القدسية وما يجب له وما يستحيل 
عليه وما يجوز فی حقه تعالی. 

كما تتجسد تلك الحاجة - فى توقف 
إدراك ما وراء الطبيعة من عالم ما بعد الموت 
من البرزخ والبعث والحساب والجزاء - على 
aE E A EN‏ 


وكذلك الهداية التشريعية التى تتظم 


— ٥0 


العلاقة مع الله - تعالى - بالعبادات ومع الخلق 
بالمعاملات. ومع النفس بتزكيتها بالأخلاق 
الصالحة واقتلاع الأخلاق السيئةء كل ذلك 
عجزت عنه عقول البشرء لأن حقائق الأشياء 
وسبل إصلاحها لا يحيط بها - على الحقيقة 
إلا موجدهاء طا يعلُم من حَلّق رهو 
الأطيف الْخْبير ٠'5‏ 

إن منطق العقل والتجرية يقضى بالرجوع - 
فى صيانة كل صنعة وإصلاحها - إلى صانعها 
لتظل فى وضعها الأمثلء وقد أودع الخالق - 
جل وعلا - منهج إصلاح الخليقة فى دستوره 
العظيم (القرآن المجيد) الذى هو مصدر 
الهداية والكمال الأعلى» وقد صرح بذلك - 
سبحانه - فی قوله تعالى : إن هذا الْقرآن 
هدي لي هي رد 

زلشد:اتشفت كنة ذو الفقول ال ية 
على أن العقل والعلم البشرى لا يغنيان إطلاقاً 
عن هداية الرسل بما أوحاه الله إليهم. مهما 
ارک م ارف اتک مء و الف رین فن 
معارفهم العقليةء فإن حكمتهم وآراءهم 
وعلومهم إنما هى آراء بشرية نافقصة»ء وظنون 
لا تبلغ من عالم الفيب إلا أنه موجود 
مجهول" ١!‏ وهى عرضة للخطاً والتخطئة 


والخلاف فيها على أية حال. وأحكامها 


نسبية. فإلام التحاكم إذاً عند الاختلاف الذى 
هو من ستن الأحكام الاجتهادية؟ 

هنا تتجسد ضرورة الوحى والبيان النبوى 
لحسم النزاع والخلاف» كما نطق التنزيل فى 
قوله تعالى : وما انزلا علَيّك اتاب إلا 
بين لهم الذي افوا فيه وهدى ورحمة 
َم ينوت 0(4 

وإذاً تحصل لنا من جملة ما سبق : أن 
صلاح البشر بالدين مبنى على الإيمان 
بالغيب والوقوف فيه عند خبر الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - ولا يمكن إصلاحهم 
بالعلوم المادية الكسبية وحدهاء فإنه يقع فى 
دائرة اليقين أنه لا سبيل إلى إنقاذ البشرية 
فى هذا العصر إلا بإثبات الوحى المحمدى ' 
الموحد لإنسانيتهم المزكى لأنفسهم واتباع 
هديه الذى هو مناط السعادتين الدنيوية 
والأخروية“. وهو المخرج الوحيد لكل ما 
تعانيه الإنسانية من شقاء وظلم وعناء وجموح 
واستبداد. وقد أوضح التتزيل منهج الهداية 
والنجاة بقوله تعالى : قد جاءکم من الله 
رون السام رجهم من امات 
إلى التور بإذنه ويه ديهم إلى راط 
مستقی م 4( . 


XK % kk X +X 
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ولعلنا نتساءل عن (بدء الوحى) : متى 
وکیف بدا ٩9‏ 

ولق تكفلت السنة الصحيخة فى الجوات 
عن ذلك» فيروى الشيخان والترمذى والنسائی 
وغيرهم بإسنادهم عن السيدة عائشة أم 
وھ ات کا ا ا ا 
«أول ما بدئ به رسول الله ي من الوحى 
الرؤيا الصالحة فى النوم» فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه 
الخلاءء وكان يخلو بغار حراءء فيتحنث فيه - 
وهو التعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع 
إلى أهلهء و يتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة 
فيتزود لمظهاء حتى جاءه الحق وهو فى غار 
حراءء فجاءء الملك فقال: اقرأء قلت : ما آنا 
بقارئ» فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد. 
ثم أرسلنى فقال: اقراًء قلت : ما أنا بقارئ» 
فاخذنی فغطنن الثالثةء ثم أرسلنى فقال : 
[افرا بام ربك الذي حل م لق 
الإنسان من علق © اقرا ورك الأكرم). 
فرجع بها رسول الله َو يرجف فؤاده» 
فدخل على خديجة بنت خویلد - رضی الله 
عنها - فقال : رَملٌونی ... زملونی... فزملوه 
حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة وأخبرها 


N 


خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبداًء إنك 
لتصل الرحم» وتحمل الكل وتكسب المعدوم, 
وتقرى الضيفء» وتعين على نوائب الحق. 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى أبن عم خديجةء 
وكان امرءاً تنصر فى الجاهليةء وكان يكتب 


الكتاب العبرانى فيكتب من الإنجيل بالعبّرَانيّة 


ما شاء الله آن یکتب» وکان شیخاً کبيراً قد 


عمى فقالت له خديجة :يا ابن عم اسمع 


من ابن أخيك. 

فقال له ورقة : يا ابن أخى» ماذا ترى؟ 
فأخبره رسول الله كو خبر ما رأی» فقال له 
ورقة :هذا الناموس الذى نزل الله على 
موسی» یا لیتنی فیها جذ لیتنی أكون حياً 
إذ يخَرجك قومك! فقال رسول الله ا: أو 


مخَرجی هم؟ قال : نعم لم يأت رجل قط 


بمثل ما جئت به إلا عودئء» وإن يدرکنى يومك 
أنصرك نصراً مؤزراًء ثم لم ينشب ورقة.أن 
توفی و فتر الوحی“. 

* ولنا فى هذا الحديث الجامع وقفات 


عله :۲ - 

فالوقفة الأولى : عند توقيت أوليّة الوحى 
وسر ميته فی هذا البدء : فقد روى ابن 
سعد بإستاده أن نزول الملك على النبى علا 
بغار حراء كان يوم الاثين لسبع عشرة خلت 


خ من رمضان» ورسول الله كيا يومئذ اين 


أربعين سنة. ونل الحافظ ابن حجرعن _ 


آلآ مدد انوا كاه اهو 
هذا فابتداء الثبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده 
وهو ربيع الأول بعد إكماله أربعين سنةء 
وابتداء وحى اليقظة وقع فى رمضان (. 

اا ف ی اکى و 
الصادقةء فقد ذكر الإمام العينى أن النبى ٤ة‏ 
ابتد بها لئلا يفجأه الملك» ويأتيه بصريح 
النبوة ولا تحتملها القوى البشريةء فبداً بأول 
خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق 
الرؤيا مع سماع الصوت» وسلام الحجر 
والشجر عليه بالنبوةء ورؤية الضوءء ثم أكمل 
الله له النبوة بإرسال الملك إليه فى اليقظة 
وكشف له عن الحقيقة كرامة له“). 

× والوقفة الثانية : عند سر تحبيب 
الخلوة إليه ك فى غار حراء خلال فترة 
الوحى المنامى وقبل ظهور الملك بالوحى 
الجلى» يقول العلماء : إن الخلوة فراغ القلب 
لا يتوجه له» ومن ثم : فهی معینة له ملا 
على التفكر والتأمل إذ بها ينقطع عن 
مألوفات البشر ويخشع قلبهء فإن البشر لا 
ينتقل عن طبعه إلا بالرياضة البليغةء ثم إن 
الخلوة مبعتث الصفاء الروحى الذى تستقبل 
الروح به فيوضات الأنوار الإلهية. وإنما كانت 
الخلوة والتعبد يحنل جرا الذات لأنة كان 
یری منه بيت ربه وهذه الرؤية عبادة( 


× والوقفة الثالثة : عند حكمة غطه كلا 
ثلاث مرات» فقد قيل : إنها التهيئة لتلقى 
الو ارات ود اا 
والاجتهاد فى الأمور, وإنما تكرر ثلاقاً 
للمبالغة فى التشب(). 

+ والوقفة الرابعة : للجواب عن تساؤل: 
من أين علم رسول الله كه أن الجائى إليه هو 
جبريل - عليه السلام - 5 وبما عرف أنه حق 
لا باطل؟ 

فقد أجيب عن ذلك : بأن الحق - تعالى - 
قد أقام للنبى بل دليلاً يقينياً على أن 
الجائى إليه ملك لا شيطان. كما أقام المعجزة 
دليلاً لنا على صدق الرسول لار(" . 

وأقول ايضا : إن الله تعالى أوجد فى قلب 
النبى ييو علماً ضرورياً بأنه ملك الوحى 
جبريلء وهذا العلم مستفنى عن الدليل. 

+ ثم الوقفة الخامسة :عند قول 
للك له ل : اقرا بام رك الذي لق ) 
حيث استدل الجمهور على أن سورة (اقراً) 
هى أول ما نزل من القرآن الكريمء وفيها دليل 
فقهى على وجوب استفتاح القراءة ببسم الله. 
عند بعض العلماء كما قال السهيلىء وإن كان 
ل او 


— ۸ - 


+ والوقفة السادسة :عند فول ورقة : 
(هذا الناموس الذى نزّل الله على موسی) 
فإن الناموس فى اللغة: هو صاحب سر الخير 
وهو هنا جبريل يا وقد سمى به 
لخصوصه بالوحى والغفيب. وإنما خصص 
بالناموس الذی آنزله الله على موسی كه 
دون غيره من الأنبياء مع أن لكل نبى ناموسا؛ 
لأنه أنزل عليه كتاب التوراة الذى هو أكبر 
كتب الأنبياء قبل القرآنء بخلاف سائر 


ومنهم من نبىْ بإخبار جبريل - عليه السلام. 

* وأما الوقفة مع أول من 
آمن بالوحى المحمدى وبالرسول يٍ؛ وعايشه 
مع أول شعاع الإسلام! 


2 السابعة : فهى 


إنها السيدة خديجة ‏ رضوان الله عليها - 
التى شهد حديث بدء الوحى بكمالها وجزالة 
وعظم فقهها ؛ حيث 
جمعت للرسول الأعظم َي جميع أنواع 
أصول المكارم وأمهاتها فى وصفها له وهى 


تهدئ روعه. 


رأيها وقوة نفسها 


وإنه الصديق الأعظم سيدنا أبو بكر مز 
الذى جاء فى السيرة عن عمرو بن شرحبيل 
أنه دخل على السيدة خديجة إبان بدء الوحى 
القرآنی فذكرت له ما رآه النبى َه قالت له : 


AE Aa 
فى مرة أخرى غير التى ذهبت فيها معه إلى‎ 
ورقة - وإنه للحبر الجليل ورقة الذى شهد‎ 
للنبى ية بالوحى وبالرسالة. وقال فيه النبى‎ 
بو - فیما روی الحاکم فی «مستدرکه» عن‎ 
السيدة عائشة - رضى الله عنها - : «لا تسبوا‎ 


ورقة فإنه كان له جنة أو جنتان». ((7) 


ثم كانت (فترة الوحى) التى صرح بها 
حديث بدء الوحى فى نهايتهء حيث قال النبى 
ييه : «ثم لم ينشب ورقة - أى لم يلبث - أن 
توفى وفتر الوحى». فما المقصود بفترة 
الوحی؟ وما مدتها 5 وما حكمتها؟. 

* أما من حيث المعنى اللغوى : فالفترة مرة 
الفتور 


2 
سكون بعد حدةء ولين بعد شدة» وضعف بعد 


من الفتورء وفى مفردات الراغب : 


قو("). 


وأما المقصرد بفترة الوحى :فقد ذكر 
العلامة ابن حجر وغيره أنه ليس المراد بفترة 
الوحى عدم مجىء جبريل إليه؛ بل تأخر نزول 
القرآن فقط(. 

+ ومن ذلك يعلم : أن قفترة الوحى 
القرآنى لا تعنى إطلاقاً انقطاع اتصال النبى 
َة بربه أو بملك الوحى جبريل لا ولذلك 


لما تأخر الوحى عن الرسول يو وفهم 


۹ 


الملشركون من ذلك أن الله ودعه وقلاه أنزل 
الله تعالى قوله : والضحى والليل إذا 
جى ت ما دعك رمك وما لى € وذلك 
رداً على زعمهم الخاطئ» وثمة مرويات أخرى 
تعاضد ذلك فى سبب النزول» منها ما أخرجه 
الشيخان عن جندب أنه قال :«قالت امرأة 
من قريش للنبى يهو ما أرى شيطانك إلا قد 
ودعك. فنزل : [ والضحى © والليل إذا 
سْجى © ما ودعك ربك وما لی چ(“. 
+ وأما عن مدة فترة الوحى : فقد قال 

الحافظ ابن حجر *(وقع فی تاریخ أحمد بن 

حنبل عن.الشعبى : أن مدة فترة الوحى كانت 
٠‏ ثلاث سنین, وبه جزم ابن إسحاق. ثم قال : 
(وليس المراد بفترة الوحى المقدرة بثلاث 
سنين - وهى ما بين نزول (اقرا) و (يا أيها 
المدثر) عدم مجىء جبريل إليه» بل تأخر 
نزول القرآن فقط). 

ثم نقل عن السهيلى أنه قال : (جاء فى 
بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة كانت 
سنتين ونصفاً). 

ثم عقب عليه بقوله : (وهذا الذی اعتمده 
السهيلى من الاحتجاج بمرسل الشعبى لا 
يثبت» وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس أن 
مدة الفترة المذكورة كانت أياما)("")ء وهو 


يشير بهذا إلى رواية ابن سعد عن الإمام ابن 


عباس حيث قال :( E‏ مک اها خف 


مجیء الوحی لا یری جبریل)“). 


ثم حسم الحافظ الأمر بقوله - عند شرح 
أحاديث سبب نزول سورة (والضحى) : 
(والحق أن الفترة المذكورة فى سبب نزول 
سورة (والضحى) ‏ غير الفترة المذكورة فى , 
ابتداء الوحى؛ فإن تلك دامت أياماًء وهذه لم 
تكن إلا لیلتین أو ثلا6)). 


+ وأما عن حكمة فترة الوحى : فقد ذكر 


: العلماء فيها وجوهاً عدة‎ ٠ 


فمنها : ما ذكره الحافظ ابن حجر : (أن 
هذه الفترة كانت من مقدمات تأسيس أمر 
النبوةء ليتدرج فيه وليمرن عليهء وقد شق 
عليه فتوره حیث لم یکن خوطب عن الله بعد : 
أنك رسوله ومبعوثه إلى عباده» فأشفق أن 
یكون ذلك أمراً بدئ به ثم لم یرد استمراره. 
فحزن لذلك» حتى تدرج على احتمال أعباء 
النبوة والصبر على ثقل ما يرد عليهء فتح الله 
E‏ 

ومنها : ما ذكره شيخ الإسلام العينى : من 
أن فتور الوحى مدة إنما كان كذلك ليذهب ما 
كان - عليه الصلاة والسلام - وجده من الروعء 
وليحصل له التشوق إلى العود). 

ومنها كذلك : دلالة قاطعة على أن هذا 


الوحى من عند الله - تعمالى - وأن التنزيل 


N 


القرا ن مجرت اما وو ا ت 
للرسول َه وانسلاخه من الطبيعة البشرية 
یا ی ر ا ت الله وس اة ها 
اختيار فيما ينزل عليه أو ينقطع عنهء فقد 
يتتابع الوحى ويحمى حتى يكثر عليه وقد 
يفتر عنه وهو أحوج ما يكون إليه فهو وحى 
الله الى لا ر5“ 


وإننا لنلمس - فى دهشة - مدى حب النبى 
َه للوحى التنزيلىء وشوقه إليه فى فترته. 
إلى ذلك الحد الذى صوره حديث السيدة 
عائشة إذ تقول - رضى الله عنها - فى تتمة 
الحديث المار فى بدء الوحى :« وفقو 
الوحى فترة حتى حزن النبى بيو - فيما بلغنا 
- حزناً غدا منه مراراً کی یتردی من رؤوس 
شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكى 
يلقی منه نفسه تبدی له جبريل فقال :يا 
محمد؛ إنك رسول الله حقاًء فيسكن لذلك 
جأشه» وتقر نفسه فيرجع» فإذا طالت عليه 
فترة الوحى غدا لمثل ذلك » فإذا أوفى بذروة 
جبل تبدی له جبریل فقال له مثل ذلك '. 

وقد يقال ههنا : كيف عزم النبى َي على 
إلقاء نفسه من الجبل مع أن ذلك يوجب 
قتلهاء والعزم عليه من الكبائرء والأنبياء 
جمیعاً ولا سيما حضرته به معصومون من 
تخي اى ل اة واه 


والجواب عن ذلك أن يقال : إن هذا الخبر 
من بلاغات الزهرى كما جزم بذلك ابن حجر 
وأنه لو صح لكان مجرد تصویر مجازى 
لشوق النبى بي للوحى» وحزنه العميق على 


ناحره. 


XX XX X* * 


ثم نتعرف على (كتّاب الوحى للنبى 
): 
فنجد من عناية الله بكتابه المجيد أن وجه 
الهممم ووفرالدواعى على تدوينه فى 
السطورء كما وجه عناية النبى كيو وأصحابه 
إلى حفظة واستظهاره فى الصدور فتحةق 
بالأمرين وعذ الله - تعالى - بحفظه فى قوله 
تعمالى : إا تحن بزلا الذكر وإِا لَه 
لَحَافظون فقد تضافرت الصورتان, 
وعاضدت كل منهما الأخرى فى الصحة 
والتوثيق. حيث كان النبى يو ينزل عليه 
القرآن شيئاً فشیئاًء وکان كلما نزل منه شىء 
بادر بتبليغه لأصحابه وحث على تعلمه 
وتعليمه» وكان يأمر كاب الوحى بكتابة كل 
شىء ينزل من القرآن عقب نزوله مباشرة 
فتمت كتابة القرآن كله فى عهده َي وقد 
استتبط علماء التنزيل ما يدل على أن الكتابة 


من الصفات اللازمة للقرآن فى ذلك العهد من 


NA 


EE‏ رسول من الله يتو صحفا 
م ص فیا ب ينهد 

کا ت اة اة ار ا 
ي بكتابة القرآن : فيما رواه الإمام أحمد 
ا ف ف ا ان چان 
والحاكم من حديث الإمام ابن عباس عن 
سیدنا عثمان بن عفان َه أنه قال : «کان 
رسول الله َو مما يأتى عليه الزمان ينزل 
عم التو دوا ك اد فان ر 
عليه الشىء يدعو بعض من يكتب عنده 
فيقول : ضعوا هذا فى السورة التى يذكر 
فیها کذا(". 

*٭ هذا :وقد تعددت أقوال العلماء فى 
عدد كاب الوحى لسيدنا رسول الله کا 
فالعلامة الدكتور محمد عبد الله دراز يذكر 
أن العلماء الثقات قد ذكروا أن عدد كتاب 
الوحى قد بلغ تسعة وعشرين كاتبا" '. 

وقام المستشرق (بلاشير) باستطلاع كَتّاب 
الوحى فى عديد من المصادر العربية والغربية 
ومن تلك المصادر : ما ورد فى طبقات ابن 
سعد وما كتبه الطبرى والنووى والحلبىء 
وكذا شفالى وبهل وكازانوفاء واستطاع أن يبلغ 


کناب الوخى إلى أرنعن كاف ): 


ولقد قسم العلماء وأصحاب السير كتاب 
الوحى إلى ثلاثة أقسام : 

فالقسم الأول : كاب الوحى فى العهد 
المكى ومن أبرزهم : ۰ 

١‏ - الصحابى الجليل شرحبيل بن حسنة 
السهمى أو الكندى المتوفى سنة 1۸ ه وله 
سبع وستون سنة» وقد نص الحافظ الشامى 
فی سیرته علی أنه ول من کتب لرسول الله 
r:‏ 

۲ - الصحابى الجليل خالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
ابن قصى المتوفى يوم موقعة اون م 
۳ھ كما ذكره الذهبى فى السير ''). وكان ' 
خامساً فى الإسلام وأول من كتب (بسم الله 


الرحمن الرحيم)ء كما رواه الذهبى عن ابنته 


ES 


٣‏ الضخابى الخليل أمير ضر به الله 
ابن سعد أبى السرح (ت ٠١‏ ه) وهو من 
السابقين الأولبن - كما ذكر ابن العماد فى 
ترجمته - وقد نص الحافظ ابن حجر على 
أنه أول من كتب للنبى َة بمكة من قريش. 
ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح وحسن ٠‏ 
إسلامه»ء وفتح الله على يديه شمال إفريقية 


وبعض بلاد السودان('''. 


= 


٤‏ - الصحابى الجليل حنظلة بن الرييع بن 
NTE‏ 
الغابة) فى ترجمته : (ويقال له حنظلة 
الأسيدى والكاتب؛ لأنه کان یکتب للنبی ار 
وهو ابن أخى أكثم بن صيفى)''ء وهو الذى 
أرسله النبى يو إلى آهل الطائف قائلاً لهم : 
(أتريدون صلحاً أم لا 5 فلما توجه إليهم قال 
رسول الله لار : ائتموا بهذا وأشباهه!!). ثم 
انتقل إلى قرقيسيا - وهى بلد على الفرات 
فمات بها" وقد رجح قدم إسلامه بمكة 
بناء على تلك القرائن بالإضافة إلى كونه ليس 
آتضا ر00 ۰ 


الجملة ‏ على حد تعبير الحافظ ابن حجر- 


وترجح اشتراك كل منهم فى كتابة الوحى 


وخم سادا الضه اة الخلا ابوك 
وعمرء وعثمان» وعلى» وطلحة بن عبيد اللهء 
والزبير بن العوام» والأرقم بن أبى الأرقم 
وحاطب بن عمروء وعامر بن فهيرة 
وأبو سلمة بن عبد الأسد» ومعية 


الدوسى(° ۱ ( 


.« 


وأما القسم الثالث : فهم گاب الوحى 
للنبی کڈ فی العهد المدنی» ومن ابرزهم : 


الأنصارى النجارى طز (ت سنة ١٣ه)‏ _ 
وشو اللفب نة القراع وق تصن الجافظ 
ابن حجر وغیره على أنه اول من کتب للنبی 
ية بالمدينة. ونص أيضاً على أنه كتب له قبل 
زید بن ثابت"'') ‏ رضی الله تعالی عنهما. 

۲ - سيدنا زيد بن ثابت بن الضحاك بن 
زيد الخزرجى النجارى الأنصارى كرف 
(ت٥٤ه)‏ عن ست وخمسين سنة كما حکكاه 
الذهبى عن الواقدى" ''). وذكر أيضاً أنه لا 
هاجر النبى َه إلى المدينة أسلم زيد وهو 
ابن إحدى عشرة سنةء فأمره النبى كو أن 
يتعلم خط اليهود ليقراً له كتبهم وقال : «فإنى 
لا آمنهم*''). 

وروی الطبرانى بإسناد حسن إليه 
«كان رسول الله َه إذا نزل الوحى بعث إلى 
فکتبته»'). 


آنه قال: 


کما روی البخاری بإسناده أن ابن السباق 
قال :«إِن زید بن ثابت قال : أرسل إلى أبو 
بكر تة قال : إنك كنت تكتب الوحى لرسول 
الله َو فاتبع القرآن. فتتبعت القرآن حتى 
وجدت آخر سورة التوبة - آيتين - مع أبى 
خزيمة الأنصارى لم أجدهما مع غيره("'ء 
ومن ثم کان هو الذی جمع القرآن فى صحفٍ 
فى عهد الصديق وة كما ندبه سيدنا 


NEE 


عثمان رة إلى كتابة الملصحف العثمانى 
SÎ‏ 

هذا وقد حقق الأثبات أن سيدنا عثمان 
ابن عفان - رضی الله تعالی عنه - کان من 
أوثق مصادر التسجيل الفورى للوحى القرآنى 
ولاسيما فى العهد المدنى أيضاًء حيث قالت 
أل 5 کا ق و ی الله غو وان 
عثمان قاعداً عند رسول الله كيو ورسول الله 
مسند ظهره إلى وجبريل يوحى إليه القرآنء 
وهو یقول: «اکتب یا عثیم».(("٩‏ 

ثم هنالك ثلة من الصحابة الأجلاء الذين 
اشتركوا فى كتابة الوحى للنبى َة بالمدينة 
المنورة. ومن أبرزهم السادة الأجلاء : 

أبان بن سعيد بن العاص (ت سنة ١١‏ ه)» 
وبريدة بن الححصيب الأسلمى» وثابت بن 
قيس. ومعاوية بن أبى سفيان» وخالد بن 
الوليدء وحذيفة بن اليمانء وحويطب بن عبد 
العزى» وعبد الله بن الأرقم» وعبد الله بن 
رواحة» وسعيد بن سعيد بن العاص» وعبد 
الله بن عبد الله بن أبى بن سلول وغيرهم - 
رضی الله تعالى عنهم أجمعين - وبعض هؤلاء 
وصفتهم المصادر بالكتابة للنبى ي دون 
تقييد بعهود أو رسائل» ولم يكونوا قديمى 
الإسلام بمكة المكرمة("'. 


KX %* X%% % 


ونتوقف آخيراً عند نقطة : إثبات الوحى 
وإبطال دعوی منكريه بالاستدلال العقلى بعد 
ED EEE‏ نقلاً من الكتاب 
والسنةء فنقول : قد أخبر بثبوت وقوع الوحى 
الصادق المعصوم سيدنا محمد ي المؤيد 
بالمعجزة» وكل ما أخبر بوقوعه الصادق 
المعصوم فهو حق ثابت. 

فإن المعجزة ‏ وهى الأمر الخارق للعادة 
الخارج غن حدود الأسباب المعروفة يظهره 
الله على يد مدعى النبوة عند دعواه إياها 
شاهداً على صدقه - إنما هى بمثابة قول الله 
تعالی: (صدق عبدی فی کل ما یبلغفه عنی؛ 
ومن ذلك أنه يوحى إليه منى)!! 

ومن ثم : نستطيع أن نقرر بوثوق : أن 
الوحى القرآنى بإعجازه هو بنفسه دليل عقلى 
على مصداقيته» وذلك بما توافر له من 
براهين إعجازه بعد التحدى به وإعلان عجز 
الثقلين عن الإتيان بمثله» وصدق الله القائل 
فى كتابه المعجز : طفل لن اجتمعت الإنس 
الجر على أن يأتوا بمثل هذا لقرآن لا يأتون 
یط زبخم نی شر ۲ 

ثم لقد قدم العلماء - لإثبات الوحى 


بالعلم التجريبى والفكر الفلسفى - دلائل 


E 


ساطعة على جوازه وإمكانه فى مواجهة من 
ينكرون أدلة الشرع. 

زتها الشر اتتا عى ادى كةه 
الدكتور (مسمر) فى القرن الثامن عشر؛ 
واعترف به العلماءء وأثبتوا بواسطته أن 
للإنسان عقلاً باطناً أرقى وأسمى من عقله 
المعتادء وأنه فى حالة التتويم يرى ويسمع من 
بعد شاسع, ويقراً من وراء حجب» ويخبر عما 
سيحدث مما لا يوجد فى عالم الحس علامة 


لحدوثه. 


ثم إننا فى عصرنا الحديث وقد أصبح 
أمامنا التلفاز والراديو واللاسلكى وغير ذلك 
مما نشاهد ونتخاطب به عبر المسافات 
البعيدة» أنستبعد بعد ذلك على قدرة الله 
- تعالى - إعلام الله - تعالى - لخواص عباده 


بما شاء من وحیه؟؟ 


هوامش موضوع الوحی 


.۷ سورة الشورى : الآية‎ )١( 


ثم كيف نذعن لقول كبار الفلاسفة 
كأفلاطون أن هناك عبقرية, وقد عرفها بأنها 
إلهية مولدة لاإلهامات العلوية للبشرء ويقرر 
الفلاسفة أنها لا شأن للعقل فيهاء ثم نستبعد 
على خلاق القوى والقدر أن يمد بوحيه الإلهى 
من شاء من عباده؟("') 

وففاات الكت حر والكت ين هن الاد اتك 
بسطها العلماء للاستدلال لصحة وقوع 
الوحى والجواب عن الشبهات الواردة عليه فى 
العديد من المصادر القرآنية؛ «كالنباً العظيم» 
للدكتور محمد عبد الله درازء و «الوحى 
المحمدى» للشيخ محمد رشيد رضاء و «مناهل 
العرفان» للعلامة الزرقانى وغيرهاء فضلاً عن 
أمهات التفاسير؛ للفخر الرازى والقرطبى 
والآلوسى وغير ذلك والله تعالى أعلم. 


آ.د./ جودة محمد أبو اليزيد المهدى 


(۳) د/ جودة محمد أبو اليزيد المهدى : فتح الجليل فى علوم التنزیل : ص۱۹۱ -۹۲١1ء‏ ط/ دار الفاتح للتراث الإسلامى٠‏ 


٠ىبلحلا ط/‎ ٠٦/١ محمد رشيد رضا : الوحى المحمدى ص ۸ ط/ الزهراء ۸٠١١١ه. وعبد العظيم الزرقانى : مناهل المرفان‎ )٤( 


() سورة القصص :ية ¥ 
(۷) سورة النحل :الآية .٦۸‏ 
(۹) سورة الأنعام :الآية .٠١١‏ 


(1) سورة المائدة :الآية .١١١‏ 
(۸) سورة مريم : الآية١٠.‏ 


.١١١ سورة الأنعام : الآية‎ )٠١( 


(۱۱) انظر تفسیر البیضاوی (آنوار التنزیل) ۲۷۶/۱ ط/ الحلبی ۱۲۵۸ هھ ۹۳۹١م.‏ 


NOs 


(۱۲) سورة طه - عليه الصلاة والسلام - الآية ۳۸ء وبعض الآیة ۴۹. 

(۱۳) انظر (انوار التنزیل) للبیضاوی ۲۹/۲ ط/ الحلبی ۱۳۵۸ هھ = ۱۹۳۹ م. 

.۲۷ سورة المؤمنون : الآية‎ )٠١( 

.ه١١١۸ انظر (آنوار التدزیل) للبیضاوی ۸۳/۲ ط/ الحلبی‎ )٠١( 

. ٠١ سورة الأنفال صدر الآية الكريمة‎ )١١( 

(۱۷) انظر (آنوار التنزیل) للبیضاوی ۲۲۳/۱ ط/ الحلبی ١٠۲۵۸‏ ه . 

(۱۸) سورة النساء : الآية .٠١١‏ (۱۹) سورة الأنبياء : الآية .٠٠‏ 

.٠١ سورة الأنفال : صدر الآية الكريمة‎ )۲١( 

. ۲٠٠١/١ىواضيبلل سورة النجم : الآية ١٠ء وانظر (أنوار التنزيل)‎ )۲١( 

(۲۲) انظر (آنوار التنزيل) للبيضاوى ۲٠١/١‏ ط/ الحلبى, والوحى المحمدى لمحمد رشيد رضا ص ۷ ط/ الزهراء. 

)۲٤( »)۲۲(‏ فتح الباری بشرح صحیح البخاری لابن حجر /١١‏ ۴۸۹ ط / الهيئة المصرية ٠١١۸‏ ه. 

(۲۵) انظر تخريجه فى (الإتقان) للإمام السيوطى بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ٠١۷/١‏ ط/ المشهد الحسينى ۸۷١١ه٠‏ 
)۲١(‏ سورة الشورى : الآية ٠١‏ . (۲۷) سورة الصافات : الآية ٠١١‏ . 

(۲۸) سورة الفتح : الآية ۲۷. 

. 0۷/١ وانظر (فتح البارى) لابن حجر ١/1٠ء و(مناهل العرفان) للزرقانى‎ ۲٤۳/١ انظر (الجامع الكبير) للحافظ السيوطى‎ )٨۹( 
ط/ المنيريةء و (مفاتیح الغیب) للفخر الرازی ۱۸۷/۲۷ ط/ دار الفکر ۱١٤۱ھ = 1۹۸۱م‎ ٠/۲١ انظر (روح المعانی) لالإمام الآلوسی‎ )۲۰( 
.٠١ سورة النجم :الآية‎ )۳١( 

(۳۲) آخرجه البخاری فی کتاب التوحید من صحیحه؛/۱۹۹» ط/حجازی» وانظر (روح المعانی) للآلوسی ٩۲/۲۸‏ 

(۳۲) سورة القصص :الآية ٠١‏ . 

.م۲٠٠٠-‎ ھ١٤١١ انظر (البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد) لابن عجيبة الحسنى ١/١٠٠.ط/ الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ )۳١( 
۰ ط/ الهيئة المصرية.‎ ٠١/١ انظر (فتح البارى) لابن حجر‎ )۳١( 
.)۲۸۹/١1 ( اخرجه البخاری فى باب (التخفيف فی الوضوء) حدیث ۱۳۲۸ء وخرجه الحافظ فی فتح الباری عن مسلم‎ )۳۱( 

(۳۷) انظر (فتح البارى) لابن حجر ٠١-٠٠/١‏ ط/ الهيئة المصرية. 

(۳۸)» (۳۹) نفس المصدر السابق. )٤١(‏ انظر مسند الإمام أحمد ۲)؛ نشر دار صادر. 

(١٤)ء )٤١(‏ انظز (فتح البارى) لابن حجر ٠١ ۸0/١‏ ط/ الهيئة المصرية. 

)٤١(‏ انظر (الإتقان) للامام السيوطى بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم .٠١١/١‏ ط/ المشهد الحسينى. 

.م١۹۷۲‎ - ط/ الحلبی» الأولی ۱۳۹۲ھ‎ ٤٤/١ انظر (عمدة القاری) للامام العینی‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ انظر (فتح البارى) لابن حجر العسقلانى ۴۳١/١١‏ ط/ الهيئة المصرية. 

)١(‏ انظر (الإتقان) للحافظ السيوطى بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم /١‏ ١٠ء‏ ط/ المشهد الحسينى. 

. ٤٤/١ انظر (عمدة القارى شرح صحيح البخارى) للاإمام بدر الدين العينى‎ )٤١( 

)٤۸(‏ انظر (فتح البارى) لابن حجر ۱۹/١‏ ط/ الهيئة المصرية. 

٠ ٠۲۹/۱ ط/ الحلبیء وانظر (الإتقان) للامام السیوطی‎ ٤٤/١ انظر (عمدة القاری شرح البخاری) للامام العینی‎ )٥١( .)٤۹( 
. ه١۳۹۸ ط/ دار الفکر ۔ ببیروت‎ ۱٥۷/۱ : آخرجه الإمام مسلم فی کتاب الإیمان : باب ذكر سدرة المنتھی‎ )۵۱( 

(0۲) انظر (فتح البارى) لابن حجر ٠١/١‏ ط/ الهيئة المصرية. 

)٥4( »)٥١(‏ انظر (الإتقان) للإمام السيوطى بتحقيق محمد آبى الفضل إبراهيم ۱۲١ ٠٦1-1٠٥/١‏ ط/ المشهد الحسينى. 


= 


)٥١(‏ انظر (مناهل المرفان) للزرقانى ٥۷/١‏ ط/ الحلبى. 

.٠١۹ ٦۷/۱ انظر الإتقان للامام السیوطی بتحقیق محمد أبی الفضل إبراهیم‎ )٥۷( .)٥١( 
. ۱۹۵-۱۹۳ الشمراء : الآیات‎ A 

(0۹) انظر (مفاتیح الغیب) ۱/۲۶٩۱ء‏ و (روح البیان) ۲۰۹/۲ وتفسیر الشوکانی۴ .۱۹٤/‏ 

.۱۹٤/۳ انظر (تفسیر الشوکانی)‎ )1۱( .٠١١ سورة النحل : الآية‎ )1٠١( 

. ٠١١/١ انظر (الإتقان) للإمام السيوطى بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم‎ )1١( 

)١٤( )1١(‏ نفس المصدر ٠١١-٠٠٠/١‏ و (مناهل العرفان) للزرقانى ٠٠/١‏ ط/ الحلبى. 

. ٠١١/١ انظر الإتقان للإمام السيوطى‎ )١١( ٠ ء١-٤٠١/١ انظر (مناهل العرفان) للزرقانى‎ )٠١( 
.٠۹٤ (1۷)ء (1۸) نفس المصدر ۱۲۵/۱ - ۱۲۷. (1۹) سورة الشعراء : الآية‎ 

(۷۰) انظر (مفاتیح الغيب) للفخر الرازى .٠1۷-٠١١/۲١‏ ط/ دار الفكر ببيروت» وروح المعانى للآلوسى .٠١١-٠١١/٠۹‏ ط/ المنيرية. 
)۷١(‏ سورة التوبة : الآية 1ء وانظر (مناهل العرفان) للزرقانى ٠٠/١‏ ط/ الحلبى. 

(۷۲) (۷۳)ء (۷۶) انظر (الإتقان) للإمام السيوطى ٠١۸ -١۲۷/١‏ ٠ط/‏ المنيرية. 

.۲١ سورة الحشر : الآية‎ )۷١( 

(۷1) انظر (البحر المديد) للإمام ابن عجيبة ١/۹٠۱ء‏ ط/ الهيئة العامة للكتاب. 

(۷۷) سورة الروم : الآية ٤١‏ . 


(۷۸) انظر (أعظم المرسلين صلى الله عليه وسلم من المولد إلى الميعث) للدكتور جودة محمد أبو اليزيد المهدى جا ص ٣٤ء‏ ط/ دار غريب 
للطباعة والنشر بالقاهرة سنة ۱۹۹۷م 


(۷۹) سورة الشورى : الآية )۸٠( .٠۲‏ سورة الملك: الآية ٠١١‏ 
)۸١(‏ سورة الإسراء : الآية ۹. (۸۲) انظر: (الوحى المحمدى) لمحمد رشيد رضا ص ١١ء‏ ط الزهراء ۸١١١ه.‏ 
)۸١(‏ سورة النحل : الآية )۸٤( .٦٤‏ انظر (الوحى المحمدى) لمحمد رشید رضا ص ٠۷-١۱۲‏ بتصرف. 


٠. ٠١-١١ سورة المائدة : الآينان‎ )۸٥( 

(۸1) انظر الحديث بتخريجه فى (عمدة القارى) للامام المينى ١/١٠-۴٠ء‏ ط/ الحلبى. 

(۸۷) انظر المصدر السابق 1٨/١‏ و انظر (فتح البارى) لابن حجر ١/۲۲ط/‏ الهيئة المصرية. 

(۸۸) انظر (عمدة القاری) لالإمام المينى 1۷/١‏ . (۸۹)ء (١۹)ء )۹١(‏ المصدر نفسه 1۸/۱ وفتح الباری/۱۸. 

(۹۲) انظر (عمدة القارى) للإمام المينى )۹١( .٠۷/١‏ انظر (المفردات) للراغب الأصفهانى ص ۲۷۴ ط/ دار المعارف. 
)١٤(‏ انظر (فتح البارى) لابن حجر ١/۲۲ط‏ الهيئة المصرية. 

)۹٩(‏ انظر (آسباب النزول) للواحدی. بتحقیق السید صقر ص ۸۹ء ط/الأولی» و (مفاتیح الغیب) للفخر الرازی ۲٠١/۲۲‏ ط/ دار الفكر. 
٩1(‏ - ۹۷) انظر (فتح الباری) لابن حجر ۲۲/۱ ۲۳. 

(۹۸) نفس المصدر ۱۲ / .۴٠۴‏ (۹۹) نفس المصدر .0٥۷۷/۸‏ 

. ۲۰۲/۱۲ نفس المصدر‎ )٠٠١( 

(۱۰۱) انظر : (مباحث فی علوم القرآن) للدکتور صبحی الصالح ص ۳٠-۲١‏ ط/ دار العلم للملایین سنه ٩۱۹۹م.‏ 

(۱۰۲) انظر (فتح الباری بشرح صحيح البخاری) .۴٠٠۴- ۳١۲/۱۲‏ ط / الهيئة المصرية. 

. ۲ سورة البينة : الآية‎ )٠١١( .۹ سورة الحجر : الآية‎ )٠١١( 


(۱۰۵) انظر (هتح الباری بشرح صحيح البخارى) للحافظ ابن حجر ۱۸/۹ - وانظر (البيان فى مباحث من علوم القرآن) للشيخ عبد الوهاب غزلان 
ص ١۰١٠ء‏ ط/ دار التأليف. 


.ه١١۹۱ انظر (مدخل إلى القرآن الكريم) للدکتور محمد عبد الله دراز ص ١۱۳۶ء ط/ دار القرآن الکریم بالکویت سنة‎ )۱۰١( 


VY 


)٠١۷(‏ انظر (مباحث فى علوم القرآن) للدكتور صبحى الصالح ص 1۹ ط/ دار.العلم للملايين (السادسة). 
(۱۰۸) انظر (سُبُل الهدی والرشاد فى سيرة خير العباد) للعلامة محمد بن يوسف الصالحی الشامی ۲۹۸/۱۲ . 
(۱۰۹). (۱۱۰) انظر (سیر اعلام النبلاء) للذهبی ۲٠١/۱‏ . 


(۱۱۱) انظر (فتح انباری) لابن حجر 1۸/۹ ط/الهيئة المصريةء و(سبل الهدى والرشاد) للشامى ٠٠۲/٠١‏ ط/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
و(شذرات الذهب) لابن العماد ٤/١‏ ط/ المكتب التجارى بلبنان. 


)١١١( .)۱۱۲(‏ أنظر (أسد الغابة) لابن الأثير ٠٥/۲‏ ط / الشعب» و(فتح البارى) لابن حجر 1۸/۹.. 

)۱١١(‏ انظر (وثاقة نقل النص القرآنى من رسول الله َة إلى آمته) للأستاذ الدکتور محمد حسن جبل ص ۱۲٦۱ء‏ ط/ الترکی بطنطا. 

)٠١(‏ انظر (فتح البارى) لابن حجر ۱۸/۹ . ط / الهيئة المصرية. 

. ۲۸۹/۱ نفس المصدر, وانظر (سیر أعلام النبلاء) للذهبی‎ )۱١١( 

(۱۱۷) سير أعلام النبلاء ٤٤١/١‏ ط/الرسالة. (۱۸) نفس المصدر ٤١۹- ٤۲۸/۲‏ . 

(۱۹) نفس المصدر )٠١١( . ٤۲۹/۲‏ انظر (فتح البارى بشرح صحيح البخارى) ۱۸/۹ ط/الهيئة المصرية. 

. ٤٤١/1 انظر (سير أعلام النبلاء)‎ )١١١( 

)١۲۲(‏ انظر (وثاقة نقل النص القرآنى) للأستاذ الدكتور محمد حسن جبل ص ٠١١‏ والأثر فيه معزو إلى (الرياض النضرة) للمحب الطبرى ج ؟ 


ص ۸۲ - ص ۱٥۲‏ . 
)١۲(‏ المصدر السابق» والعزو فيه إلى (سبل الهدی والرشاد) للصالحی ٤٤١-۳۸۲/۱۲‏ . 
)١١(‏ سورة الإسراء : الآية ۸۸. 


(۱۲۵) انظر (النبا المظیم) للدکتور محمد عبد الله دراز ص 1۷ و(مناهل العرفان) للزرقانی ۸٤- ٦1/١‏ . 


- YA 


أسباب النزول 
حقيقة سبب الدزول (تعريف سبب النزول) 


من خصائص نزول القرآن الكريم أنه لم 
ينزل جملة واحدة على رسول الله عة ولكنه 
نزل مفرقاً فى مدة الرسالة النبوية. سواء كان 
ذلك فى آياته أو سوره» وقد أشار القرآن 
الكريم إلى الحكمة من هذا التفريق فى 
النزولء وهى تتمثل فى تيسير قراعءته 
وحفظه» وفهمه والعمل به وذلك فی قول الله 
تعالی: ط وقرآنا فرفتاه لقره عى الاس على 
مث ونزلتاه تنزیلا ) الإسراء/ ۰٦‏ ا 
كذلك فإن من خصائص نزول القرآن 
الكريم: أن منه ما نزل فى مواجهة الوقائع 
والأحداث والمناسبات ولكن ليس معناه أن 
نلتمس لكل آية فى القرآن سبباً لنزولهاء أو 
قصة تلابس هذا النزولء بل إن منه ما كان 
كذلك. ومنه ما نزل ابتداءٌ من غیر سبب» 
وقد نبه العلماء فى عبارة واضحة إلى هذا 


الجعبرى (ت سنة A۲ھ):‏ «نزل القرآن على 
قسمين: قسم نزل ابتداءء وقسم نزل عقب 


واقعة أو سؤال×). 


وهذا القسم الأخير فى مقولة الجعبرى 
هو مدار البحث فى سبب النزول. 

وا ف کم ا ها 
الموضوع مالم يتحدد مفهوم سبب النزول 
بطريقة واضحةء ومن ذم فإن أول ما ينبغى 
النزولء فما هو؟ 

جماع ما قاله العلماء فى تعريفه أنه:«ما 
نزلت الآية أو الآيات فى شأنه أيام وقوعه: 
بياناً لحكمه إذا كان حادثة أو نحوهاء أو جواباً 
عنه إذا كان سؤالاً موجهاً إلى النبى کلا). 

وفى التعريف آمران يحتاج كل منهما إلى بيان: 


الأمرالأول: معاصرة السيب لما نزل 
فى شأنه من الآيات : 

وهو ما عبر عنه فى التعريف بأنه: «ما 

نزلت الآية أو الآيات فى شأنه أيام وقوعه». 

تعتبر فى اصطلاح العلماء 

سبباً لنزول آية أو آيات من القرآن هى تلك 

الحادثة التى تكون قد وقعت فى عهد النبى كلا 


فالحادثة التى د 


۳۹ 


سواء نزل القرآن عقب حدوثها مباشرة؛ أو 
کزان که ذلك الحدوث زمتًا لحكمةء مادام 
الحدث قد وقع فى عهد النبى كاد . 

وعليه فإنه من التوسع الذى لا يتفق وهذا 
التحدتو ق انف ما فة كن الها 
أو ذهب إليه بعض المفسرين من اعتبار 
الحوادث الماضيةء والوقائم الات الى زل 
بها القرآنء وساقها فى مجال العظة والعبرة 
من قبيل أسباب نزول ما جاء فى حكايتها 
وفى تفصيلها من الآيات. فما حدث بين 
الأنبياء السابقين وأقوامهم من اتباع هؤلاء 
الأقوام از مده عن راي ون 
تصديقهم أو تكذيبهم إياهم» وما تخلل ذلك 
من إيذاء للرسل» لا يعتبر شىء من ذلك سبباً 
لما نزل بحكايته من آيات القرآن الكريمء بل 
إذا كان هناك من سبب للنزول فى أمثال هذه 
القصص فإنه بالقطع ليس تلك الأحداث فى 
ذاتهاء وإنما ما سيقت لأجله من العظة 
والعبرة للمؤمنين من جهةء ولتهديد الكافرين 
من جهة أخرىء» ولتثبيت قلب النبى ملاو من 
جهة ثالثة. وكثيرا ما نرى هذه الأسباب 
مصرحا بها فى القرآن الكريم نفسه. 


وذلك كما جاء فى قول الله تعالى عقب 


بهم وتهدید لهم : وما ارسلتا من قبلك إلا 


رجالا نوحي يهم من اَهَل الْقَرى افلم يسيروا 
في الأرض فینظروا كيف کان عاقبة الذين من 
لهم ودار الآخرة خير لين اقرا افلا 
عقون 3 حٌى إذا اسحَيأس الرسل وظتوا 
نهم قد کذبوا جاءهم تصرنا فنجي من شَاء 
ولا يرد باسنا عن الْقَوْم المجرمين ۵© لَقَد 
کان في قصصهم عبرة لأولي الألْباب ما كان 
وتقصيل كل شيء وهدى ورحمّة قوم 
يۇمنون ¶ يوسف/ ۰4 ۱۱۱-۰. 

ومن هذا القبيل: ما جاء غقب حديث 
القرآن الكريم عن أطراف من قصص نوح 
وهود وصالح» وإبراهيم» ولوط» وشعيب؛ 
وموسى» من قول الحق تبارك وتعالى: 


E 3‏ 8ے or‏ 0 2 ت ن 2 
کک 


بف ان چ ا © ر و ا " د ا ا ا ی ا ا 


.۱۲۰ هود/‎ lL 
1 وة كدلكف ما جا فسلية لرسنول الله‎ 
وهو قول الله سبحانه: [قد نعم إله‎ 
ليحزنك الذي يَقَولون فَإِنهم لا يكذبونك‎ 
رلك المي بيات الله حدر‎ 


ا 


وقد كذبت رسل من قَبْلك فَصبَرُوا على ما 
کذبوا وأوذوا حى اتهم تَصْرنا و مدل 
لمات اله وقد جاءَك من با لمر 
الأنعام/ ۴۳ء .٠٤١‏ 

فهذہ الآیات - كما تقدم - تصرح بأسباب 
نزول هذه القصص التى تتعلق بالوقائع 
الماضيةء وليست تلك الوقائع فى ذاتها سببا 
لنزول هذه الآياتء قال السيوطى رحمه الله 
تعالی: «والذی يتحرر فى سبب النزول: أنه ما 
نزلت الآية أيام وقوعه» ليخرج ما ذكره 
الواحدى فى تفسيره فى سورة الفيل من أن 
سببها قصة قدوم الحبشة بهء فإن ذلك ليس 
من اسباب النزول فی شىء بل هو من باب 
الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة قوم 


نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك 


وكذلك فى قوله: طإراتخذ الله إبراهيم 
الفداء / 058 ست ااذه خا 


یخفی)) 


كما آنه لا يعد من قبيل سبب النزول ما 
اشتملت عليه بعض آيات القرآن من الأمور 
من ثواب أو عقابا) نحو ما جاء فى قول 


الله سبحانه: ووم قق السَمَاء يامام 


لارحمن وکات یوما علّی الکافرين عَسيرا 
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا َيْسَّني 
اتخذت مع الرٌسول سبلا « يا ويلتى تي 
الذكر بعد إذ جاءني وكات الشَيطان للإنسّان 
خذولا) الفرقان/ ۲۹-۲۰. 
من أجل هذا كان النص فى التعريف على 
معاصرة السبب لما نزل فى شأنه من الآيات. 
والذى عبر عنه بأنه: «ما نزلت الآية أو الآيات 
فی شأنه يام وقوعه» يدا یحترز به عن مثل 
هذه الآيات التى وردت فيما سبق. 
الأمر الثانى: مجىء سبب النزول فى 
إحدی صورتین: 


الصورة الأولى: مجيئه فى صورة حادثة 


_ القبيل ما ورد فى سبب نزول قول الله تعالى: 


يا ايها الذي آمنوا لا تدخلوا بيوت التب إل 


ن یودن كم إلى عام غير ناظرین إناه وکن 


إذا دعیتم اد خلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا 
مستقدسین لحدیث ) الآية - الأحزاب/۳٥.‏ 


فعن أنس بن مالك مه قال: «بنى رسول 


SN 


الله هة بامهرأة من نسائه - فى رواية 
البخاریى: هى أم المؤمنين زينب بنت جحش 
رضى الله عنها - فأرسلنى فدعوت قوما إلى 
الطعام» فلما أكلوا وخرجوا قام رسول الله 
ي منطاقاً قبل بيت عائشة رضى الله عنهاء 
فرآی رجلين جالسين فانصرف راجعاًء وقام 
الرجلان فخرجاء فأنزل الله عز وجل: «إيا 
یا الُذین آمنوا لا تد خلوا بیوت النبي إلا أن 
كنام عر اطرين ه۵6 
(الأحزاب/ .»)0٥١‏ وفى الحديث قصة. 
الصورة الثانية: مجىء السبب فى صورة 
سؤال يوجه إلى النبى بل فى مسالة ماء 
فينزل القرآن بجواب هذا السؤال» ومن هذا 
القبیل ما ورد فی سبب نزول قول الله تعالى: 
طويَسألونك عن الُحيض فل هو اذى 
فاعتزلوا الَسّاء في المحيض ‏ البقرة/۲۲٠.‏ 
فعن أنس وة : «أن اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء ولم 


يجامعوهن فى البيوت ‏ أى ولم يخالطوهن 
ولم يساکنوهن فى بيت واحد - فسال 
أصحاب النبي اة النبى ية فانزل الله 
تمالى: « ويسألونك عن الْمَحيض فل هو 
دى فَاعتَزوا الذسَاء في المحيضٍ ) إلى آخر 
الآية. فقال رسول الله بلا: «اصنعوا كل شىء 


إلا النكاح». فبلغ ذلك اليهود» فقالوا: ما بريد 


٠‏ هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا 


فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر 
فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذاء 
أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله َا 
حتى ظننا أنه قد وجد. عليهما - أى غضب 
عليهما - فخرجا فاستقبلهما هدية من لين 
إلى النبى َة فأرسل فى آثارهما فسقاهماء 
فعرفنا أن لم يجد عليهما». 

وهذه الصورة وما قبلها هى ما عبر عنها 
فى التعريف بأن الآيات تنزل: «بياناً لحكمه 
إذا كان حادثةً أو نحوهاء أو جوابا عنه إذا 


کان سؤالا موجهاً إلى النبى كار . 


Y- 2 


درز المؤلفات فی سبب النزول 


اهتم علماء المسلمين اهتماماً بالفا 

بأسباب النزولء وبرغم أن موضوع هذا الفن 
يعتبر مبحا من مباحث علوم القرآن, وقد 
عولج بالفعل فيما ألف فيهاء إلا أنه لأهميته 
فة ارده الفلفاء بالتضنيت والفوا فة 
مؤلفات استقصت الآيات التى نزلت على 
سبب» وذكروا هذه الآيات معزوة إلى 
مصادرهاء ولنفس الأهمية توفر العلماء على 
هذه المؤلفات يحققون مروياتهاء ويميْزون 
صحيحها من سقيمها . 


فقد أفرده بالتصنيف جماعة من 
العلماء منهم: 


عل بن ایی ( ت٤ ٢‏ رح 
الله تعالیء ولكن كتابه غير موجود» بل أشار 
إليه السيوطى - رحمه الله تعالى - عند عده 
لأبرز المصنفات فى أسباب النزول. 

۲ - أبو الحسن على بن أحمد بن محمد 
الواحدى النیسابورى (ت a‏ فة الله 
تعالى» وكتابه (أسباب النزول) من أشهر ما 
صنف فى هذا الباب وهو مرجع مهم للعلماء 
ولطلاب العلم. 


e 


- شيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن 
حجر بن على العسقلانی (ت ۲٥۸ه)‏ رحمه 
الله تعالىء ألف كتاباً فى أسباب النزول ولكنه 
مات عنه وهو مسودة لم يكتمل. 

٤‏ - الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن 
أبى بكر بن محمد المعروف بالسيوطى 
(ت ١١١ه)‏ ألف فى أسباب النزول كتاباً 
سماه: (لباب النقول فى أسباب النزول) وهو 
من أشهر الكتب المسندة فى هذا الفن. 

يقول السيوطى - رحمه الله - عن 
الملصنفات فى أسباب النزولء وتطور الكتابة 
فيها: «أفرده بالتصنيف جماعة أقدمهم على 
بن المدينى شيخ البخارىء ومن أشهرها: كتاب 
الواحدى على ما فيه من إعوازء وقد اختصره 
الجعبرىء فحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئاً 
ولف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر 
كتاباً مات عنه مسودة فلم نقف عليه كاملا 
وقد ألفت فيه كتابا حافلاً موجزاً محرراً لم 


النقول فى أسباب النزول". 


وإضافة إلى ذلك فهناك من اهتم بأسباب 


الموسوعة القرانية المتخصصة م ۲ 


النزول فيما كتب ولكن ليس على استقلال. 
وإنما جاء ذلك ضمن ما كتبوا فى علوم 
القرآن أو التفسيرء ومن هؤلاء: 

ه - الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله 
الزرکشى (ت ١٤۷۹ه)‏ رحمه الله تعالى فى 
كتابه: (البرهان فى علوم القرآن) فقد عنون 
لأول مباحث هذا الكتاب ب: (معرفة أسباب 
النزول). 

٦‏ - الإمام أبو الفرج جمال الدين 


عبدالرحمن بن على بن الجوزی (ت )۵٥۹۷‏ 


رحمه الله تعالى فى كتابه: (زاد المسير فى 
علم التفسير). 

۷ - الإمام أبوعبداللّه محمد بن أحمد بن 
فرح القرطبى (ت ١۷ه)‏ رحمه الله تعالى 
فى كتابه : (الجامع لأحكام القرآن). 

۸ - الإمام الحافظ أبو الفداء عماد الدين 
إسماعیل بن كثير (ت ٤۷۷ه)‏ رحمه الله 
تعالى فى كتابه: (تفسير القرآن العظيم). 

` )ه١١۷١ شهاب الدين الآلوسى (ت‎ - ٩ 
رحمه الله تعالى فى كتابه (روح المعانى) وغير‎ 
هؤلاء کثير.‎ 


ا 


طريق معرفة سبب النزول 


معرفة سبب النزول من الأمور التى لا 
تقبل اجتهادًا بحال من الأحوال» لأن ما 
ترتبط به هذه الأسباب من ملابسات ليس 
افتراضًا عقليًا يقوم على ضرب الأمثالء بل 
هی أحداث و وقائع حدثت بالفعل فى أوقات 
محددة وفى ظروف معينة وملابسات 
معروفةء وفى مثل هذه الأحوال لا مجال 
للوقوف على معرفتها إلا بنقل واضح عمن 
عاصر هذه الأحداث» وشاهد تلك الملابسات. 

ومن ثم فإن العلماء قد قرروا أن المرجع 
فى معرهة أسباب النزول يتحتم أن يكون عن 
طريق النقل الصحيح عن صحابة رسول الله 
ية لأنهم هم الذين عاصروا الوحى» وعايشوا 
التنزيلء و وقفوا على الأحداث والوقائع التى 
أحاطت بما نزل من آيات القرآن الكريم على 
سبب» كما أنهم سمعوا من الرسول الكريم 
ما لم یسمعه غیرهم. 

من أجل ذلك تعين أن ينفرد هؤلاء بكونهم 
المرجع فى معرفة أسباب النزولء وعليه فإنه 
لا مجال لعمل العقل فى هذا الأمرء اللهم إلا 
أن یکون فی إطار ما ورد من آسیاب النزول. 


وتقل عن الم اة وق د فى الادةة 


الواحدة» فإن عمل العقل عندئذ يتمثل فى 


محاولة الترجيح بين الروايات» أو الجمع بينها 
فيما ظاهره التعارض منها. 

ولأن معرفة أسباب النزول يترتب عليها 
فى مجال التشريع أمور هامة تعميماًء أو 
تخصيصاء أو إثباتاًء أو نفياًء فإن أصحاب 
رسول الله كه قد احتاطوا لهذا الأمر أشد 
الحيطةء فلم یقولوا فی شىء مما قالوه برأى 
او اتات وھ قرو انات ارول 
وأخبروا بهاء مستندين إلى قرائن تحتف 
بقضايا هذه الأسباب وأحداثها. ومع هذا 
فإنهم ضاعفوا هذه الحيطة عندما حددوا 
لافطال عدا ا اخ ب 
أسباب النزول تحديداً واضحاًء فإذا كان 
الصحابى لا يقطع - بناءًٌ على ملابسات 
وقرائن تعين ما يخبر به - بأن سبب آية ما 
هو هذا الحدث بعينه» فإن تعبيره عن سبب 
النزول يتضح فيه ذلك فنراه لا يجزم بما 
قال» بل يقول: أ 
كذاء ونحو ذلك. 


حسب أن هذه الآية نزلت فی 


مثال ذلك: ما آورده العلماء فی سبب نزول 


SO 


قول الله تبارك وتمالى: فلا ورك لا 


يۇمنون حتیٰ يحگموك فیما شجر بینهم ثم لا 
ویسلموا تسلیما ‏ النساء/٥٦.‏ 


فقد ورد فى الحديث عن الزبير بن العوام 


نإف أنه خاصم رجلا من الأنصار فى شراج 
الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخلء فقال 
الأنصارى: سرح الماء يمر عليهء فأبى عليهء 
فقال رسول الله ار : «اسق يا زبير ثم 
ااا ءا اوه کا ارف 
وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك! فتلون 
وجه رسول الله َو ثم قال: «اسق يا زبير ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فاستوفى 
رسول الله َي للزبير حقه» وكان رسول الله 
اة قبل ذلك أشار على الزبير برأى فيه سعة 
له وللأنصارى: فلا حفط رول الله 4 
الأنصارئ استوفى للزيبير حقه فى صريح 
الحكم» قال الزبير: لا أحسب هذه الآية إلا 
أنزلت فى ذلك: [ فلا ورك لا يۇمنون حتی 
تسليما ۰(4 . 

ولقن توارشت أجيال العلماء هذا الاهتمام 
بأسباب النزولء فإذا كان الصحابة - رضوان 
الله تعالى عليهم - قد احتاطوا للإخبار به 


هذه الخيطة قان الفماء قن تاطا أيضاً 
فى التنبيه على أن النقل الصحيح عن هؤلاء 
الصحابة الأبرار هو المرجع الوحيد فى معرفة 
أسباب النزولء وحذروا من سلوك غير هذا 
السبيل فى طلبها. 

قال الواحدى رحمه الله تعالى: «ولا يحل 
القول فى أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية 
والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على 
لأاو فعا و ا ف 
اللاب - أى الطلب» ثم روى عن سعيد بن 
جبیر رحمه الله عن ابن عباس رضى الله 


عنهما قال: قال رسول الله كلة: «اتقوا 


س 


الحديث إلا ما علمتمء فإن من كذب على 
متعمداً فليتبواً مقعده من النار» ومن كذب 
على القرآن من غير علم فليتبوا مقعده من 
انار" ثم قال: «والسلف الماضون كانوا من 
أبعد الغاية احترازاً عن القول فى نزول الآية 
.. وذکر عن محمد بن سیرین قوله: «سألت 
عبيدة عن آية من القرآن, فقال: اتق الله وقل 
سداداًء» ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآنء 
وأما اليوم فكل أحد يخترع شيئاء ويخلق إفكا 
وكذباء ملقياً زمامه إلى الجهالة. غير مفكر 
فى الوعيد للجاهل بسبب الآية."'. 

قال الشيخ مناع القطان رحمه الله تعالى 
بعد أن نقل قول الواحدى السابق معقبا: 


«وإذا کان هذا قول ابن سيرين وهو من أعلام 


E 


علماء التابعين تحرياً للروايةء ودقة فى 
ال ن و و 
أسباب النزول الصحيحةء ولهذا فإن المعتمد 
من ذلك فيما روى من أقوال الصحابة ما 
كانت صيغته جارية مجرى المسند» بحيث 
تكون هذه الصيغة جازمة بأنها سبب 
النزول"). 

أما قول التابعی فإنه إذا كان صريحاً فى 
شيب نزول فد قرو الوط ااه 
تعالی آنه إذا صح سنده يقبل ویکون من قبيل 


المرفوع أيضاً مثل قول الصحابىء لكنه مرسل. 
خاضة ذا كان القائل من اتس الت 
الآخذين ال اة وان اة اك 
عليهم: كمجاهد بن جبر المفسر رحمه الله 
تعالى (ت ١٠٠ه)»‏ وأبى عبدالله عكرمة 
المدنى مولى ابن عباس رضى الله عنهما 
وأحد أوعية العلم رحمه الله تعالى (ت ١١٠٠ه)ء‏ 
وأبو عبدالله سعيد بن هشام الأسدى رحمه 
الله تعغالى (ت وأ او اعتضة جمرسل 


آخر ') إن لم يكن من هؤلاء الأئمة الأعلام. 


۷ - 


الصيغ التى يرد بها سبب النذزول 


أهمية بحث هذه المسألة مبعثها أن صيغة 
سبب النزول هى التى يتوقف عليها كيفية 
الجمع أو الترجيح بين الروايات المختلفة عند 
تعدد أسباب النزول للآية أو الآيات. كما 


سیأتی بحثه فیما بعد . 

ولقد قرر العلماء انطلاقاً من تتبع أسباب 
النزول فى القرآن الكريم أن العبارات الدالة 
على أسباب النزول تأتى على وجهينء لأنها 
إما أن تكون صريحة فى كون الحادثة أو 
نحوها سبباً فى نزول الآية. فعندئذ تكون 
تلك الصيغة نصاً فى السببية لا يقبل التأويل 
أو الاحتمال» وإما أن تكون العبارة غير 
رة فن السجسة فتكون غندتد اة 
فيجوز أن تكون تعبيراً عن السبب» كما يصلح 
أن تكون تعبيراً عن تفسير الآيات» وبيان 
معناها وما تضمنته من أحكام» وفيما يلى 
بيان كل من الصيغتين فى التعبير عن 
سبب النزول: 


الصيغة الأولى: 


هی التی یقول الصحابی مثلاً: سبب نزول 
هذه الآية كذا. فهذه العبارة صيغة صريحة 


فى السببيةء وكذلك إذا أتى بفاء التعقيب» . 
وقرنها بعبارة الإنزال بعد ذكر حادثة أو 
سؤال» کأن یقول: حدث ذا وكذاء فأنزل الله 
تعالى آية كذاء أو فنزلت آية كذاء أو يقول: 
سئل رسول الله بي عن كذا فنزلت آية كذاء 
فة الهتهة ذلك رة فى الة لان 
قائلها أوضح فيها أن نزول الآية أو الآيات 
ترتب على وقوع تلك الحادثةء أو توجيه هذا 
السؤال» ومعنى ذلك أن سبب النزول هو هذه 
الحادثة. أو ذلك السؤال. 

مثال قول الصحابی: «حدث كذا فنزلت 
آية كذا». ما ثبت فى الصحيح"') عن مسروق 
قال: سمعت خباب بن الأرت يقول: جئت 
الناشن نو اثل الى ا قاطا قا لن 
عنده» فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد» 
فقلت: لاء حتی تموت ثم تبعث» قال: إنی میت 
ثم مبعوث؟ فقلت: نعم فقال: إن لى هناك 
مالا و ولداً ضزلت: «أفرءيت الذي كفر 
بآياتنا وقال لأوتير مال ردا 4 مریم/۷۷. 

وأما قول الصحابى: «سئل رسول الله بلا 
عن كذا فأنزل الله آية كذا» فمثاله ما جاء 


A 


عن أنس بن مالك طة: «أن اليهود كانت إذا 
حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت» ولم 
يؤاکلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوهن فی 


البيوت» فسئل رسول الله هو عن ذلك فأنزل ‏ 


الله سبحانه وتعالى: ™ ويسألونك عن 
TET ENTE‏ 
المحيض ‏ إلى آخر الآية. فقال رسول الله 
لا : «جامعوهن فی البيوت» واصنتعوا کل 
شىء غیر النکاے '). 
التقسير. لا يحتمل السببية بوجه»ء كأن يقول 
الصحابى مثلا: المراد من هذه الآية كذاء أو 
تدل هذه الآية على كذاء أو يؤخذ منها كذا. 
فهده العبارات وأمثالها غير صريحة فی السببية. 
مثال ذلك» ما أورده ابن کثیر رحمه الله 
تعالی عن ابن عباس رضى الله عنهما فى 
تفسير قول الله تعالى: ‏ ولدذيقنهم من 
العذاب الأدنى دون الْعَداب الأكبر لعلَهم 
يرجعون ) السجدة/ .۲١‏ 
الأدنى مصائب الدنيا وآفاتها وأسقامهاء وما 
. يحل بأهلها مما یبتلی الله به عباده لیتوبوا 
إليه .. وفى رواية عنه: يعنى إقامة الحدود 


علیهم)"). 


الصيغة الثانية : 


هى التى تكون العبارة فقيها محتملة 
فتصلح لأن يراد بها سبب النزول» كما تصلح 
أن يراد بها التفسيرء كأن يقول الصحابى 
وة : «نزلت هذه الآية فى كذا» لكن لا ينبغى 
أن يفهم احتمال هذه العبارة للأمرين معاً 
دفعةً واحدة فى الموضع الواحد» بل المراد أنها 
إماأن يراد بها سبب النزولء أو يراد بها 
التفسير, فتارة يراد منها السبب» وتارة يراد 
منها بيان ما تشتمل عليه الآية. وعندئذ 
يتوقف فهم المراد منها على دليل أو قرينة 
توضح هذا المراد. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «قولهم: 
نزلت هذه الآية فى كذا. يراد به تارة سبب 
النزولء ويراد به تارة أن ذلك داخل فى الآية 
وإن لم يكن السبب» كما تقول: عنى بهنه الآية 
كذاء وقد تنازع العلماء فى قول الصحابى: 
نزلت هذه الآية فى كذاء هل يجرى مجرى 
المسند» كما لو ذكر السبب الذى أنزلت من 
أجله» أو يجرى مجرى التفسير منه الذى ليس 
بمسند؟ فالبخارى رحمه الله يدخله فى 
المسند» وغيره لا يدخله فى المسند. وأكثر 
المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد 
وغيره» بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه 
فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا فى المسند*. 


EE 


ونعود إلى بيان القرينة التى تحدد المرادء 
فإذا ذكر الصحابى فى عبارته بعد حرف 
الجر(فى) شخصا أو حادثةء أو ما يماثل 
ذلك كأن يقول: نزلت هذه الآية فى فلانء أو 
فى قوم مثلاًء أو فى حادثة. كان المقصود بها 
ذكر سبب النزول. أما إذا ذكر بعد حرف 
الجر معني تشتمل عليه الآيةء أو حكماً 
شرعياً مأخوذاً منهاء فالمقصود بعبارته 
التفسير فى هذه الحالة. 

مثال ذلك» قول الله تعالى: یا ايها لذين 
آمنوا لا تاوا عر أَشيَاء إن تبد كم تسؤكم 
وإن تاوا عنها حين يرل اران تبه كم 
عقا الله عنها والله غفور حليم ) المائدة/١١٠.‏ 

فإنه إذا قيل: هذه الآية نزلت فى رجل 
قال: يا رسول الله من أبى؟ فقال: أبوك 


فلان. كان ذلك بياناً لسبب نزولهاء وإذا قيل: 
هذه الآية نزلت فى النهى عن كثرة مسائلتهم 
لرسول الله كه لأن السؤال عما لا يعنى ولا 


فو ية الحاجة قد يكون سبها فى عنك 


السائل والمشقة عليه»ء كان ذلك تفسيراً لها 
وبياناً لما تشتمل عليه. 

والظاهر غلبة استعمال هذه العبارة فى 
المعنى الثانى المراد به التفسير» ومن أجل ذلك 
يقول بدر الدين الزركشى رحمه الله تعالى: 
«وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن 
أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية فى كذاء 
فإنه يريد أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم؛ 
لا أن هذا كان السبب فى نزولها"). 

وقد سبق ذكر ما قاله ابن تيمية رحمه الله 
تعالى عن حكم هذا التفسير من جهة اعتباره 


مسنداً أو غير مسند. 


ا 


تنوع أسباب الذزول 


تنقسم أسباب النزول من حيث ما نزل 
القرآن فى شانه إلى قسمين: 


الأول: أسباب عامة على مستوى السور. 
التانى: أسباب خاصة على مستوى الآيات. 


وفيما يلى بيان المقصود بكل قسم مع ذكر 
أمثلة توضح المراد منه: 

أما القسم الأول: وهو المتعلق بالأسباب 
العامة: فالمراد به الأسباب أو الحوادث التى 
نزلت فيها سور بتمامها('" وذلك موجود فی 
القرآن الكريم فى أكثر من سورةء ولا كان 
لمجال ليس مجال حصر لهذه السور فسوف 
نكتفى بذكر أمثلة لهذا النوع مما صح النقل 
فيه تببن المراد E‏ یلی: 

| - سورة الأنفال: فقد ذكر العلماء أن 
هذه السورة نزلت فی شان غزوة بدر الکبری. 
التى حدثت فى شهر رمضان من السنة 
الثانية للهجرة. 

قال ابن إسحاق رحمه الله تعالی (ت ١١١اه)‏ 
EY‏ لأحداث تلك الغفزوة. وذكر من 
E‏ من المسلمين والكفار: «فلما انقضى 


أمر بدر أنزل الله فيه من القرآن الأنفال 


تامرھا): 

وأخرج البخارى رحمه الله تعمالى عن 
سعيد بن جبير رحمه الله قلت لابن عباس 
IE O OT E‏ 
نزلت فی بدر)*. 

وة ا ازرد اک ا رت 
فى شأن الحديبية. 

فعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
فالا اترات سوة الفتع ن كةو نة ف 
شأن الحديبية من أولها إلى آخرهاء". 

نشورة الف وکر امرون انها 
نزلت فى بنى النضير. 

فعن سعید بن جبیر رحمه الله تعالى قال: 
قت لانن ععاسن وى الله غ 
سورة الححشرة قال: نزلت فى بنى 
النضیں". 

وآما القسم الثانى: وهو المتعلق بالأسباب 
الخاسة فافراد به السات آي الخرادة الت 
نزلت فيها آية أو جملة من الآياتء وهذا هو 


ا 


الأعم الأغلب فى أسباب النزول» وفيما يلى 
أمثلة لهذا النوع: 

۱ - ماورد فی سبب نزول قول الله 
تعالى: من الْمؤميين رجال صَدفرامًا 
عاهدوا الله عليه قمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من ينتظر وما بدلوا تبدیلا) الأحزاب/۲۴. 

فقد أخرج مسلم - رحمه الله تعالى - عن 
ثابت قال: «قال انس : عَمُی الذی سمیت به 
لم يشهد مع رسول الله ج بدراًء قال: فشق 
علیه» قال: أول مشهد شهده رسول الله با 
عيبت عنه» وإن أرانى الله مشهداً فيما بعد 
مع رسول الله َة ليرانى الله ما أصنع. قال: 
فهاب أن يقول غيرهاء قال: فشهد مع 
رسول الله ية يوم أحد, قال: فاستقبل سعد 
أبن معاد قال له أن :يا أبا رة أينة 
فقال: واهاً لريح الجنة أجده دون أحد. قال: 
فقاتلهم حتی قتل. قال: فوجد فی جسده 
بضع وثمانون من بين ضرية وطعنة ورمية 
قال: فا اخ کار بن اتن 
فما عرفت أخى إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: 
رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه قمنهم من 


a  . 


ديلا ) قال: فکانوا یرون انها نزلت فيه 
وفی أصحابه". 

۲ - ماورد فی سبب نزول قول الله 
تعالی: ط ویؤثرون علیٰ انفسھم ولو کان بهم 
خصاصة ومن يوق شح تقسه فأولئك هم 
المفلحون 4 اشر 

فقد أخرج البخارى - رحمه الله - عن أبى 
هريرة فة : «أن رجلا أتى النبى يهاو فبعث 
ا اة فا مدا اا قان 
رسول الله لة: من يضم - أو يضيف - هذا؟ 
فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى 
امرأته فقال: أكرمى ضيف رسول الله كلا 
اا عد نا کک صا ی :فال 
هيئى طعامك» وأصبحیى سراجك» ونومی 
صبيانك إذا أرادوا عشاءء فهيات طعامهاء 
وأصبحت سراجهاء ونومت صبيانهاء ثم 
قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأتهء فجعلا 
اھ اغا کن ا شان ف 
أصبح غدا إلى رسول الله َة فقال: ضحك 
الله الليلة - أو عجب - من فعالكماء فأنزل 
الله: [ ریثرون على انفسهم ولو كان بهم 
خَصاصة ومن يوق شح تفسه فأولئك هم 
المقلحون چ0. 


E 


فوائد معرفة أسباب الذزول 


قد عرفنا فيما سبق ما هو سبب النزولء 
وما الذى يرجع إليه فى معرفتهء وما صيغته 
التى يرد بهاء وقد آن لنا أن نرف ما هى 
الثمرة المرجوةء والفائدة المأمولة من وراء 
هذا ااج 

الحق أن البحث فى سبب النزول وفوائد 
معرفته بحث مهم ولهذا نرى أن علماء الأمة 
قد أولوه عنايتهم كما سبقت الإشارة إليه فى 
کلام السیوطی - رحمه الله تعالی - فی بيان 
من أفرد هذا الموضوع بالبحث» كما نرى 
واحداً من أعلام هؤلاء العلماءء وهو بدر 
الدين الزركشى - رحمه الله تعالى - قد بدا 
مصنفه القيم فى علوم القرآن الذى يعتبر 
عمدة فى هذا الفنء وهو كتاب (البرهان فى 
علوم القرآن)("") ببحث هذا الموضوع» فجعل 
النوع الأول مما بحثه فى كتابه من 
موضوعات: (معرفة أسباب النزول). 

وإنه مخطى من يظن أنه ليس من وراء 
البحث فى أسباب النزول من فائدة؛ إذ يبنى 
ظنه على أن هذا الموضوع من قبيل ما يجرى 


مجری التاريخ الذى مرت أحداثهء وانتهت 


ملابساتهء وعليه فإن معرفة سبب النزول لا 
تزيد عن كونها نوعاً من الاطلاع والعلم 
المجرد بما وقع من أحداث» وكان سبباً فى 
نزول بعض الآيات. 

ولاشك أن هذا الظن خاطيء بل لمعمرفة 
أسباب النزول فى القرآن الكريم فوائد جليلة. 
تھا ما 

أولاً: بيان الحكمة الباعثة على تشريع كثير 
من الأحكامء ومن ثم إدراك أن روح التشريع 
الإسلامى وجوهره يقوم على مراعاة هذا 
التشريع الحكيم لمصالح العباد فى معالجة ما 
يعرض لهم من أحداث و وقائع» وأن مراعاة 
هذه المصالح أمر ينطلق من رحمة الله تبارك 
وتعالی بعباده» ورأفته بهم وتیسیره علیهم . 

ولقد تجلت هذه الحكمة واضحة فيما ورد 
فى حادثة سبب نزول آية التيمم من جهة. 
وفى النص عليها فى نفس الآية من جهة 
أخرى» وهذه الآية هى قول الله عز وجل: 
يا أيها الذين آمدوا إذا قمعم إلى الصّلاة 
فاغسلوا وجوهکم وأیدیكم إلى الْمَرافق 
وامسّحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الْكَعْبين 


E 


وان کُم ج قاطهروا وإن کم مرضی أو 

على سَفر أو جاء أحد مَنكم من الْغائط أو 
لامستم التساء فلم تجدوا ماء فَيمُموا صعيدا 
کا تر ررکم یکوت اه 
لل ممن حرج وتک رد 
Es‏ 


RT 


قاف حرا م رن ا فی نو 
آسفارھ حت ذا کنا نایدا او نذات انخيش 
انقطع عقد لى» فأقام رسول الله با على 
التماسه وأقام الناس معه» وليسوا على ماءء 
ولیس معهم ماءء فاتی الناس إلى بى بكر 
الصديق وة ی ا صنعت 
عائشة9 أقامت برسول الله هة وبالناسء 
ولسوا على ماء» ولیس معهم ماء. فجاء آبو 
بكر نة ورسول الله َة واضع رأسه على 
فخذی قد نام فقال: حبست رسول الله کا 
والتاش وليسشوا غلى ماء ولیس معهه ماء! 
قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: فعاتبنى أبو 
بكرء وقال ماشاء الله أن يقول وجعل يطعننى 
بيده فى خاصرتى» ولا يمنعنى من التحرك 
إلا مكان رسول الله َة على فخذىء فقام 
رسول الله اة حين أصبح على غير ماء 
فانزل الله آية التيمم» فقال أسيد بن حضير 


ا تز : ما ھی باول برکتکم یا آل بی بکر 


العقد ت 


والمقصود بآية التيمم هناً: هى آية المائدة 
التى مر ذكرها قبل قليلء لأنه قد ورد فى 
نفس الباب عند البخارى رواية من طريق ابن 
وهب: عن عمرو عن عبدالرحمن بن القاسم 
عن أبيه فى نفس القصة جاء فى نهايتها قول 
أم المومنين - رضى الله عنها -: «ثم إن النبى 
ي استيقظ وحضرت الصبح - أى صلاة 
الصبح - فالتمس الماء فلم يوجد. فنزلت: يا 
يها الُذين آمنوا إا فُمْحم إلى الصلاة ‏ الآية 
فقال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس 
فيكم يا آل أبى بكرء ما أنتم إلا بركة لهم». 

وقد أشكل على العلماء المقصود بآية 
التيمم فى قول أم المؤمنين عائشة - رضى الله 
عا رفت ساق ان حكر رمه الله فالى» 
هذا الإشكال من خلال مقولات العلماء فى 
المقصود بالآيةء ثم حقق أنها آية المائدةء قال 
رحمه الله تعالى: «قال ابن العربى: هى 
معضلة ما وجدت لدائها من دواءء لأنا لا نعلم 
أي الأتين عتت غائفة- رض الله غنها 2 
قال ابن بطال: هى آية النساء"'" أو آية 


ا 


وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء. فيتجه. 


تخصيصها بآية التيمم. وأورد الواحدى فى 
(أسباب النزول)(" هذا الحديث عند ذكر 
آية النساء آيضاء وخفى على الجميع ما ظهر 
للبخارى من أن المراد بها آية المائدة بغفير 
تردد. لرواية عمرو بن الحارثء إذ صرح فيها 
بقوله: فنزلت: «[إ يا أيها الذين آمنوا إذا متم 
إلى الصلاة ‏ الآية("٠.‏ 

ثانياً: تخصيص الحكم ‏ فيما نزل بصيغة 
العموم - بصورة السبب التى نزل فيها - أى 
بالحادثة التى كان وقوعها سبباً فى نزول 
الحكم - وذلك عند من يرى أن الميبرة 
بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. 

ومعنى هذا الكلام: أن النص العام الوارد 


علی سبب خاص لا یبقی على عمومه بعد 


نزوله على سببه الخاص» بل یکون مقصوراً 


على حالة هدا السعبه يمفتى أن امت دة 
الحكم فى هذا السبب بذاته مما نزل تكون 
بطريق النص» فإذا عمل بهذا الحكم فى 
حادثة أو حوادث تشابه حادثة صورة السبب 
كان استفادة الحكم فى هذه الحوادث 
المشابهة بطريق القياس لا بطريق النص. 
ولكن هذا التخضيص مسالة خلافة سشوف 
نعرض لها بالتفصيل عند بحث مسألة عموم 
اللفظ وخصوص السبب. 


ثالشاً: إذا كان اللفظ النازل فى سبب ما 
عاماًء وقام الدليل على تخصيصه» فإن معرفة 
سبب النزول تجعل التخصيص الوارد قاصراً 
غل ماغدا لاد ال کات ضرا 
ذلك لأن صورة حادثة السبب لا يجوز 
إخراجها بالاجتهاد قياساً على صورة أخرى 
لا يجرى فيها الحكم الوارد فى ذلك النص. 
د اتخون الاد التي جي وة اله 
فى اللفظ العام قطعئء فلا يجوز إخراجها 
بالاجتهاد وهو ظنی. 

ف کر امرون کے نت 
نزول قول الله تعالی: 

طإإة الدين يرمون المحصتات الْغافلات 
الممتات عدوا في اديا والآخرة ولَهُم 
عذاب عظيم ) النور/۲۳. 

فقد أوردوا عن سعيد بن جبير رحمه الله 
تعالی» وابن عباس رضى الله عنهما: أن هذه 
ألآية نزنت فى رماة عاففة رضى ”الله هته 
خاصة, أو فيها وسائر أزواج النبى هار 
عامة وهو وعيد لهؤلاء الرماةء عام فى 
عذابهم فى الدنيا والآخرةء مما يفيد عدم 
فبول توبتهمء ولكن هذا العموم قد خصص 
بقبول توبة من يقذف غيرهن من المؤمنات إذا 
تاب بدلیل قول الله تعالى: 

ط والّذين يرموت المحصتات لم لم يأتوا 


کک 


بأربعَة شهداء فاجلدوهم تَمانين جلدة رَه 
تقَبلوا لهم شهادة أبدا وأولعك هم الْقاسقون 
© إل الذين تابوا من بد ذلك وأصلَحوا 
ن اله فور رحيم ) النور/ء ه. 

فهذه الآية مخصصة لعموم الآية السابقةء 
ولكن لا ينبغى أن يقاس فى هذا التخصيص 
قبول توبة من يقذف عائشة رضى الله عنها 
أو إحدى أمهات المؤمنين على قبول توبة 
قاذف غيرهنء لأن قذف آزواج النبى مَل هو 
صورة السبب التى نزل عليها الحكم فى قول 
الله تعالى: إن الّذين يرموت المحصنات 
الغافلات المؤمنات ) الآية. وعليه فيمتنع أن 
تخرج صورة السبب من النص العام النازل 
عليها بالتخصيص الوارد فى الآية الثانيةء بل 
يقتصر هذا التخصيص على ماعدا صورة 
السبب» فلا يكون لقاذف آزواج النبى كلا 


n 


توبة. 


قال السيوطى رحمه الله تعالى: «إن اللفظ 
قد يكون عامًا ويقوم الدليل على تخصيصه؛ 
فإذا عرف السبب قصر التخصيص على 
ماعدا صورته» فإن دخول صورة السبب 
قطعی. وإخراجها بالاجتهاد ممنوع. کما حکی 
اللخا ها شاط انو گر افر 
ولا التفات إلى من شذ فجوز ذلكى)*. 


لكن الآية التى معنا قد تحرج على اعتبار 


أن الوعيد الوارد فيها إنما هو لمن أصر على 
القذف ولم يتب» وأن ذلك يكون فى حق 
القاذف الُْصرٌ عموماً سواءٌ كان قذفه لأزواج 
النبى ب أو لغيرهن. 

كما يمكن تخريجها على اعتبار أن الوعيد 
الوارد فيها خاص بمن قذف عائشة رضى 
الله غتها أو إحدى أمهات الؤمنين رضن الله 
عنهن جمیعاًء بعد نزول ما نزل فى شأن 
عائشة رضى الله عنها من القرآن. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «وقد أجمع 
العلماء رحمهم الله قاطبةٌ على أن من سبُها 
- يعنى بذلك عائشة رضى الله عنها - بعد 
هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذى ذكر 
فى هذه الآية فإنه كاضر لأنه معاند للقرآن 
وفى بقية أمهات المؤمنين قولان. أصحهما: 


آنھن کھی. واللّه أعلم". 


رابعاً: من اهم فوائد معرفة أسباب 
النزول» بل من دواعى هذه المعرفة والحاجة 
إليها: أنها تعين فى كثير من المواطن على فهم 
معنى الآيات» وإزالة ما قد يبدو فيها من 


إشكال» وبدون معرفة سبب النزول يمكن أن 


يخطى الم فی فهم ۰ الآية فب | 


وفى هذا من الخطورة ما فيه لأن الجهل فى 


E 


الفتاوى الخاطئةء ويلبس على المؤمنين أ 
دينهم» ولهذا نبه العلماء على أهمية معرفة 
سبب النزول من هذه الحيثية. 

فقد أشار الواحدى - رحمه الله تعالى - 
إلى امتناع معرفة تفسير الآية. ومعرفة ما 
تعنيه» دون الوقوف على قصتها والعلم بسبب 

النزول"'. 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: 
«بیان سبب النزول طریق قوی فی فهم معانی 

القرآن(^. 

وقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 
«معرفة سبب النزول يعين على فهم الآيةء فإن 

العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. 

وهناك أمثظة كثيرة من أسباب النزول 
توضح كيفية إزالة الإشكال فى فهم كثير من 
آيات القرآن الكريم» التى لم يكن يتأتى فهم 
معناها بدون معرفة هذه الأسباب. 

ومن بين الآيات التى يتضح فيها ذلك 
مایلی: 

-١‏ قول الله تعالى: إن الصا والمروة 
من شعائر اله فمن حج البيت أو اعتمَر فلا 
جتاح عليه أن طوف بهما ومن قوع َير 
فون الله شاکر علیم ) البقرة/۸١٠.‏ 
- فإن ظاهر هذه الآية لم ينص على فرضية 
السعى بين الصفا والمروةء مما يفهم منه أن 


السعى بينهما مباح من شاء فعله» ومن شاء 


تركه ولا حرج عليه» لأن رفع الجناح يفيد 
الإباحة لا الإلزام» وهذا الفهم قد تبادر إلى.. 
عروة بن الزبير بن العوام (ت ٤۹ه)‏ رحمه 
الله تمالىء وصرح به لخالته أم المؤمنين 
الخقة اة ع رضت الله عا ے فما 
سمعت منه ذلك بينت له ما تفيده الآية 
الكريمة على الوجه الصحيح» وكان ذلك ببيان 
سبب نزولها. وقد أوردت الصحاح قصة 
طويلة فى بيان ذلك نوردها بتمامها لما فيها 
من الفائدة. 

فعن ابن شهاب الزهرى رحمه الله تعالى: 
قال عروة: «سألت عائشة رضى الله عنهاء 
فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: ظ إن الصا 
رة من انو اله قن حع ات أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن طوف بھما ) فوالله 
ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة؟ 
قالت: بئس ما قلت یا ابن أختی» إن هذه لو 
کانت کما أولتها عليه کانت: لا جناح عليه الا 
يتطوف بهماء ولكنها أنزلت فى الأنصار, كانوا 
قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية, التى كانوا 
يعبدونها عند المشلل. فكان من أهل يتحرج أن 
يطُوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا 
رسول الله ية عن ذلك قالوا: يا رسول الله 
إنا كنا و ان نطوف بين | الصفا والمروة. 


eo rO 


شعائر الله ) الآية. قالت عائشة رضى الله 


¥ 


ي 


عنها: وقد سن رسول الله كله الطواف 
بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء 
ثم أخبرت أبا بكر بن عبدالرحمن» فقال: إن 
هذا لعلم ما كنت سمعتهء وله نت وجا 


من أهل العلم يذكرون أن الناس - إلا من 


٠‏ ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة - كانوا 


يطوفون كلهم بالصفا والمروةء فلما ذكر الله 
تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة 
فى القرآن قالوا: يا رسول الله كتا نطوف 
بالصفا والمروة. وإن الله أنزل الطواف بالبيت 
فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن 
نوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: 
إن الصفا والمروة من شعائر الله # الآية. 
قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية ذزلت فى 
الفريقين كليهما: فى الذين كانوا يتحرجون أن 
يطوفوا فى الجاهلية بالصفا والمروةء والذين 
يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما فى 
الإسلام. من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف 
بالبيت» ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد 
ما ذكر الطواف بالبيت)'“. 


٠‏ ۲ - قول الله سبحانه: ظ واللأئي يشسن 
من الْمحيض من سانكم إن ارتبتم قعدتهن 
اة أشهر واللأئي لم يح ضن وأولات 
الأحمَال أجلهن أن يضعن حمَلَهن ) الآية. 


..٤/قالطلا‎ 


فقد أشكل معنى هذا الشرط (إن ارتبتم) 
على البعض» حتى قال الظاهرية('“) بأن 
الآيسة لا عدة عليها إذا لم درتب“ وسبب 
ذلك أنهم فهموا أن الشرط مرتبط بالحيض. 
فحسبوا أن المعنى: إن ارتبتم فى حيضهن. 
ولكن ما ورد فى سبب نزول هذه الآية يزيل 
هذا الإشكال» لأنه يجعل الارتياب فى حكم 
عدة الآيسة وليس فى حيضها . 

فقد أخرج الحاكم") وصححه عن أب 
ابن كعب فة قال: «لا نزلت الآية التى فى 
سورة البقرة فى عدد من عدد النساءء قالوا: 
قد بقی من عدد اشا لم يذكرن» الصغار 
والكبارء ولا من انقطعت عنهن الحيض› 
وذوات الأحمال» فأنزل الله هز وجل: 
ل واللأني يسن من المحيض من سانكم إن 
ارتبنم فعدتهن تلان أشهر واللأئي لم يحضن 
رأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملَهن ». 

٣‏ - قول الله عز وجل: ظ لا تحسبن الذين 
يقر حون بما توا ويحبُون أن يحمدوا بما لم 
يقعلوا لا تحسبنهم بمفازة من اعاب وهم 
عذاب الیم ) آل عمران/۱۸۸. 

فقد أشكل أمر هذه الآية على مروان بن 
الحكم» فأرسل إلى عبدالله بن عباس رضى 
الله تعالى عنهماء فأجابه فيها ببيان سبب 
النزول» الذى أزال الإشكال واللبس. 


- EA — 


فعن عبدالرحمن بن عوف نة : أن مروان 
ابن الحكم قال: «اذهب يا رافع - لبوابه - إلى 
ابن عباس» فقل له: لئن کان کل امرئ فرح 
بما أوتى - فى رواية مسلم: فرح بما أتى - 
وأحب أن يحمد بما لم يفعل لنعذبن أجمعون. 
فالا ا ا 
أنزلت هذه فى آهل الكتاب» ثم تلا ابن 
سنا را اند اله مياق الذي أرنو 
[ لا تحسبن الذين يفرحون بما انوأ زيحبون 
أن یحمدوا بمَا لم يقعلوا) ثم قال ابن 
عباس: سالهم النبی به عن شىء فكتموه 
واک یرو کح اوخوا اه 
أخبروه بما قد سألهم عنه فاستحمدوا بذلك 
إليهء وفرحوا بما آوتوا من كتمانهم ما سألهم 


.)٤()هنع‎ 

٤‏ - قول الله تبارك وتعالى: [ وليس البر 
تأتوا ابوت من ظُهورها وأكن ابر من 
اتق' تق وأتوا البيوت من أَبْوابها وانقوا الله 
کم تفلحون ) البقرة/۱۸۹. 

فقإن هذه الآية يصعب التوصل إلى 


الملقصود فيها من قول الله تعالى: ظ ويس 
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0 ٍ ول لز ال مم 
البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ‏ إلا 
بمعرفة سبب نزولهاء أو فی ی شىء ذزلت. 

ويالفعل فإنه قد ورد سبب يوضح المعنى 
المرادء أخرج البخارى عن أبى إسحاق 
السبيعى قال: : سمعت البراء رة يقول: نذزلت 
هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا 
فجاءوا لم یدخلوا من قبل أبواب بیوتهم» ولکن 
من ظهورها() فجاء رجل من الأتصارء 
فدخل من قبل بابهء فكأنه عير بذلك فنزلت: 

Agr f o 2‏ 0ل ۶£ ومو چ 
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
ولكن ابر من اتقیٰ ١‏ وأتوا ال لبيوت من 
ابوابها ). 

خامسا: ومن الفوائد المترتبة على معرفذة 
سبب النزول: ما ذكره الزرکشى من دفع توهم 
الحصر المتبادر من بعض الآيات. وقد فصل 
ذلك بقوله: (قال الشافعى ما معناه فی معنی 
قوله تعالى: قل لأ أجد في ما أوحي إلي 
محرما عل طاعم ر يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دما مسفوحا آو لحم خدزیر فإنه رجس أو 
فلا آهل لاله بذ فن اط غ بار 
عاد فإن ربك غفور رحيم ‏ - الآية ٠١١‏ من 
سورة الأنعام: إن الكفار لما حرموا ما أحل 


الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٤‏ 


والمحادة. جاءت الآية مناقضة لغفرضهم» 
قكانه قال: لا خلال الاما تخرهتموةة و 
حرام إلا ما أحللتموه» نازلا منزلة من يقول: 
لا تأكل اليوم حلاوة» فتقول لا آكل اليوم إلا 
الحلاوةء والغرض المضادة» لا النفى والإثبات 
على الحقيقة, فكأنه قال: لا حرام إلا ما 
حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به ولم يقصد حل ما وراءهء إذ 
القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. 


نتر مشخالفة الف فى حخصر الجرماك 
فيماذكرفى الآية»آ.ه.ماقاله 
E‏ 

قلت: وهذا يتوقف على ورود سبب صحيح 
فى نزول الآية. يقضى بأن الكفار أحلوا ما 
حرمته تلك الآية فجاءت الآية ردا عليهم» 
ولكن الزركشى لم يورد مثل هذا السبب 
صريحًاء كما أن السيوطى فى نقله ذلك عنه 
لم يصرح بهذا السبب كذلك بل نقل عبارة 
الزرکشی بنصھا كما ذکرھا صاحبھا فی 
البرهان. 


عموم اللفظ وخصوص السيبب 


ی ی ا ر ن اليا 
ومن أشدهم عناية بذلك الأصوليون 
والمفسرون» أما الأولون قلأن بحثهم فى 
مجالهم يقوم على الاستدلال بألفاظ القرآن 
الكريم على الأحكام الشرعية, وأما الآخرون 
فلأن البحث فى ذلك يساعدهم على فهم 
المعنى المراد من الآيات القرآنية. 
واستقراء ما نزل من آيات القرآن الكريم 
على سبب فى ضوء مطابقة ألفاظ النازل 
لأفراد السبب من حيث التعميم أو التخصيص 
ينكشف عن أربع صور عقلية.» لأن اللفظط 
النازل إما عام وإما خاص» والسبب الذى نزل 
عليه اللفظ إما عام وإما خاص كذلك» فتنتج 
هده الضو ر ای دذكرها فیا ب 
أو قد تكون ست التزول عاماة واللفظ 
الذى نزل عامًا كذلك» ولا إشكال فى هذه 
الصورةء لأن الحكم الوارد فى الآية عام وهو 
ثابت لكل أفراد السبب العام بطريق النص. 
وهذا محل اتفاق بين العلماء نظرًا للتطابق 
بين اللفظ والسبب. 


مثال ذلك: ما ورد فی سبب نزول قول الله 


تبارك وتعالى: ظ ويسألونك عن اليحامى فل 
إصلاح لهم حَيْر وإن تحَالطوهم فإخوانكم 
والله يعلّم المفسد من المصلح ولو شاء الله 
لأعنتكم إن اله عزيز حكيم ) البقرة/١٠٠.‏ 

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: 
«لا أنزل الله عز وجل: ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالني هي أحسن  )‏ الإسراء/ء۲ - 
وطإه الذين يَأكُلون أموال الْيَتَامى ظَلْمَّا ) 
الآية ‏ النساء/ ٠١‏ - انطلق من كان عنده يتيم 
فعزل طعامه من طعامهء وشرابه من شرابهء 
د ا و 
يأكله أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم» فذكروا 
ذلك لرسول الله بل فأنزل الله هز وجل: 
ط ويسألونك عن اتام فل إصلاح لهم خير 
وإن تخالطوهم فإخرانكم ) فخلطوا طعامهم 
بطعامهم» وشرابهم بشرابهم. 

ثانيا : قد يكون سبب النزول خاصاً 
واللفظ الذى نزل فى شأنه خاصاً كذلك. 
وهذا مثل سابقه لا إشكال فيه كذلك. لأن 
افك الان ارد 5ے فت فة 
انخاس آندی رن فى شان رخزت اة 


ON 


بينهما فى جهة الخصوص ولا خلاف بين 
العلماء فى ذلك. 

مثال ذلك: ما ورد فی سبب نزول قول الله 
"تمالی: يتا يدا أي لهب رتبت ت 
أُغنی عنه ماله وما كسب ( سَيصلی تارا 
ذات لهب 4 إلى حونو اد 

فقد أخرج البخارى) عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: «لا نزلت ظ وأنذر 
فجعل ینادی: يا بنى فهر, يا بنى عدى - 
لبطون قريش - حتى اجتمعواء فجعل الرجل 
إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر 
ما ھو؟ فجاء آبو لهب وقریش, فقال: أرأیتكم 
لو آخبرتکم آن خیلاً بالوادی تريد أن تفير 
علیکم» آکنتم مصدقی؟ قالوا: نعم ما جرينا 
عليك إلا صدقاًء قال: فإنى نذير لكم بين 
یدی عذاب شدید» فقال أبو لهب: تبا لك 
سائر اليوم» الهذا جمعتا؟ ضزلت: « تبت 
يدا ابي لهب وب © ما انى عنه ماله وما 
کسب ). 

فلا :قد کون الس غاا انظ 
خاصاً: «وتلك صورة فرضية غير واقعة فى 
القرآن, لأنها تتنافى ويلاغته» لعدم وفاء 
الف قب ٠ة‏ الم زاوال 


والفط ازل رة الجواي وق جور 


الجواب عن مطلوب السؤال مخل 
بالبلاغةX'°).‏ 

رابعا: قد يكون سبب النزول خاصاء 
واللفظ الذى نزل فى شأانه عاماء وهذه 
الصورة هى موضع خلاف العلماء وقد 
تكررت هذه الصورة فى القرآن الكريم فى 
أكثر من سورة. 

واختلاف العلماء فى شأن هذه الصورة 
يدور حول ما یعتبر عندهم» ویعتد به من 
ااا 

هل تكون المبرة بعموم اللفظ؟ وعندئذ 
يكون اللفظ العام باقياً على عمومهء فيتناول 
أفراد السبب الخاص وكل ما يكون مشابها له 
من أفراد غيرهء أو تكون العبرة بخصوص 
السبب؟ فلا يكون اللفظ باقيا على عمومه بل 
يكون مقصورًا على أفراد السبب الخاص» ولا 
يدخل ما سوى ذلك فى الحكم إلا بدليل آخر 
غير النص. 

ولنذكر أولاً مثالا تتضح فيه صورة هذا 
الخلاف, ثم نذكر ما قاله العلماء فى هذا 
الصدد مقرونا بالأدلة. ثم نبين أى القولين 
آولی بالاعتبار. 

ففى الصحیيح: عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبى ية بشريك بن السحماءء فقال رسول الله 


e 


ف 


فقال هلال: يا رسول الله إذا رأى أحدتا ' 


رجلا على امرأته» أيلتمس البينة؟ قفجعل 
رسول الله َه يقول: «البينة وإلا فحد فى 
ظهرك» قال: فقال هلال: والذى بعثك بالحق 
إنى لصادق, ولینزلن الله فى أمرى ما يبرئ 
ظهرى من الحد» فنزل: ظ والذين يرمون 
أُزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) 
فقرا حتى بلغ: والخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين ) النور/ من 
الآية: ٩-٠‏ قال: فانصرف النبى لو فأرسل 
إليهما فجاءاء فقام هلال بن أمية فشهد. 
والنبى الل يقول: إن الله يعلم أن احدكما 
کاذب» فھل منکما تائب؟ ثم قامت فشهدت 
ظما كانت عند الخامسة: أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين ) قالوا لها: إنها 
موجبة فقال ابن عباس: فتلكأت ونكست 
حتى ظننا أنها سترجع» فقالت: لا أقضح 
قومى سائر اليوم» فقال النبى هة : «أبصروها 
فإن جاءت به أكحل العمينين('*) سابغ 
الأليتين") خدلج الساقين" فهو لشريك بن 
السحماء». فجاءت به كذلك. فقال النبى كل : 
للها نى ن االله عر وجا كا 
ولها شان ۶). 


فالحديث كما هو واضح يصرح بأن سبب 


النزول هنا خاص,. وهو قذف هلال بن أمية 
زو رك ن اا 0 
ت لار ا عا ا و 
بقول الله تعالى: « والّذين يرمون أزواجهم 4 
الآية. واسم الموصول تمن صيغ المموم 
وموضوع خلاف العلماء هنا هو: 

هل لفظ الآية العام يتناول بنصه كل قاذف 
لزوجته من غير شهود يشهدون معه؟ ولا 
حاجة مع هذا النص إلى أدلة أخرى من 
اجتهاد أو قياس فى تعميم هذا الحكم على 
غير هلال بن أميةء أى أن العبرة بعموم اللفظط 
فى الآيات. لا بخصوص السبب النأزلة عليه 
أو أن لفظ الآيات العام قاصر فى حكمه على . 
سببه الخاص» وهو قذف هلال بن أمية ˆ 
امرأته» وأما من عداه ممن يفعل فعله فلا 
ينطبق عليه الحكم من خلال لفظ الآياتء 
وإنما ينطبق عليه بدليل آخر هو القياس» 
والعبرة عندئذ تكون بخصوص السبب 
لا بمموم اللفظ؟ رأيان للعلماء: ذهب إلى 
الأول منهما جمهور العلماء. وذهب إلى الثانى 
فریق منهم. 

وقبل أن نستعرض أدلة كل فريق ينبغى 
التآكيد على أن الجميع متفقون على تعميم 
أحكام الآيات التى نزلت بألفاظ العموم» وإن 
کان سببها خاصًاء مادامت قد خلت عن قرينة 
تمنع من هذا التعميم» بمعنى أن اللفظ العام 


— of 


الذی نزل بحكم ما على سبب خاص لا 
خلاف فی تعمیم حکمه على كل الحالات التى 
يتناولهاء من أفراد السبب وغيرهاء لكن 
الخلاف فى كيفية استقادة الحكم بالتنبة 


لأفراد غير السبب : فالجمهور يرى أن 


استفادة الحكم فيها بطريق النص كما فى 


أقراد المسبت أا غيرهم هبرون أن لحك 
فى صورة غير السبب يكون بطريق القياس 
و لیس بالنص,» بمعنى آنهم لا يقولون بامتناع 
ثبوت الحكم فى غير صورة السبب مما هو 
من نوعه بل يقولون بتعديته إليه بطريق 


القياس» أما أدلتهم فهى كما يلى: 
أولا : أدلة الجمهور : 


(أ) أن المعول فى الاحتجاج على لفظ 
الان دة أ التن القرانى 2 لاعلى 
انال ر السبب آلذى نركة الآيات هئ 
شأنه؛ لهذا نری أن اللفظ القرآنی فى بعض 
الأحوال قد يعدل بالجواب عن سنن السؤال 


وذلكف لحكمة وفائدة ھی مجال التوجيه 


والتربية. کان یرد الشؤال عن شیء بذاتة: 
E N ENE‏ 
أولى بالاهتمام وهو الذى كان من المفروض أن 
َتَحَرّى معرفته» وذلك كما فى قول الله 
هة طيسألونك ماذا يفقوت رمَا 


أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 


والْمَساكين وان السّبيلٍ وما تفعلوا من خير 
فون الله به علیم 4 ا 

فالسؤال فى الآية قد توخى معرفة ما 
ينبغى أن ينفق» والجواب توخى الإعلام 
بالجهات التى ينبغى أن توجه إليها النفقة لأنه 
أنشضب فى هذا الموضع. 

(ب) أن اللفظ القرآنى عام فيجب بقاؤء 
على عمومه» لأن الأصل فى الألفاظ حملها 
على معانيها الأصلية المتبادرةء ولا يجوز 
صرف اللفظ عن معناه الذى وضع له إلا 
رة كق قا لى هدا الال رکون 
اللفظ القرآنى قد نزل على سبب خاص» 
فذلك ليس قرينة على التخصيص. لأنه لا 
مانع أن يكون السبب الخاص وسيلة لبيان 
حکمه» وحکم کل ما هو علی شاکلته» بل إن 
العدول - فى ذاته - عن ربط الحكم بالخاص 
إلى ربطه بالعام دليل على قصد العموم. 

(ج) أن الصحابة - رضوان الله تعمالى 
عليهم - ومن بعدهم قد تمسكوا ‏ فيما نزل 
على أسباب خاصة ‏ بما أفادته ألفاظ القرآن 
النازل من العموم» واحتجوا بذلك على وقائع 
لم تكن أسبابًا لنزول الآيات» بل شابهتهاء 
وذلك من غير حاجة إلى دليل آأخر 


کالقیاس ونحوه. 


فنراهم قد استدلوا على حكم الظهارء وما 


0 


ينبغی أن يفعله من يظاهر من زوجته - عند 
الحو دفن الإفان باكت ارد من جر 
الرقبةء أو الصيامء أو الإطعام» وأن ذلك لكل 
مظاهر. أقول: استدلوا على ذلك بعموم ما 
ورد فى قول الله تعالى: ظ[ والذين يظاهرون 


ا a ES‏ ه0 Sas‏ 
من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فحرير رقبة 


ia 
تعملون خبير (© فمن لم يجد قصيام شَهرين‎ 
امن م قاد اش فس لم ت‎ 
فإطعام سين مسكيتا ذلك منوا بالل‎ 
ررسوله وتك حدود الله وللكافرين عَدَاب‎ 
أليم ) المجادلة/ ۲ ا ا و‎ 
هده الآيات هو قعل أوس بن الصامت كا‎ 


سیأتی بیانه فی موضع قادم إن شاء الله تعالى. 


والصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - من 
العرب الخْلَص. الذين يعرفون بسليقتهم ما 
تفيده الألفاظ العربيةء ولو كان ورود العام 
على سبب خاص يستلزم قصره عليه - فیما 
عهدوه من لفتهم - لما ذهبوا إلى هذا التعميم 
ولوقفوا عند مقتضى التخصيض. ولكن ذلك 
لم ينقل عنهم. 

بل أصرح من هذا: أنه قد ورد عنهم ما 
ينص على هذا التعميم» قال ابن جرير 
الطبرى رحمه الله تعالى: «حدثنی محمد بن 


آبی معشره قال: آخبرنی آبو معشر نجیح,. 
قال: سمعت سعيدًا المقبرق يذاكر محمد بن 
كعب» فقال: إن فى بعض الكتب: إن لله عبادا 
ا احق ال ره ن 
الفترة لتمتو موت الان سن لن 
يشترون الدنيا بالدينء قال الله تبارك وتعالى: 
آعلی یجترئون» وبی يغترون؟ وعزتى لأبعثن 
عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. فقال 
کف ن گت هدا فی کا الله جل شاوه 
فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله قال: 
قول الله عز وجل: « ومن الاس من يعجبك 
فرله في الْحَياة الدنيا ریشهد الله على ما في 
به وهو اد الخصام « وإِذا تول سى 
واللّه لا يحب الْقَسّاد ) القرةر ٠٠۵:5‏ 
فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت هذه 
الآيةء فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل فى 
الرجل ثم تكون عامة بعد"). 

وشبيه بذلك ما صرح فيه عقب نزول 
بعض الآيات باعتبار عموم لفظه» على الرغم 
من خصوص سببه كما جاء فى الحديث 
التالى : ۰ 

عن ابن مسعود زة: أن رجلا أصاب من 
امرأة قبلة حرام فأتى النبى اة فسأله عن 
كفارتها فتزلت: ‏ رأقم الصلاة طرفي النهار 


00 - 


السيئات سورة هود/١٠١‏ فقال الرجل: 
ألى هذه يا رسول الله فقال رسول الله لا: 
«لك ولمن عمل بها من أمتى». وفى بعض 
الروايات: فقال أصحابه: يا رسول اللّهء ألهذا 
خاصة, أم للناس عامة؟ فقال: «بل للناس 


عامة). 
ثانياً : أدلة المخالفين: 


أما المخالفون: فليس لهم أدلة سوى بعض 
المحاذير التى يرون أنها تترتب على القول 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهى 
محاذير يمكن الرد عليها جميعاًء ومن بين 
هة الخاد 


(أ) أنه يترتب على القول بعموم اللفظ: ألا 
يكون هناك فائدة لأسباب النزول» أو لبيانها 
على الرغم من اجتهاد العلماء فى نقل هذه 
الأسباب» واهتمام علماء التفسير بهاء ولا 
تظهر الفائدة من ذلك إلا بالقول بأن العبرة 
بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. 

ويمكن الرد على ذلك: بأن لمعرفة أسباب 
النزول شرا من الشوانك القامة غير هذه 
الفائدة التى أوردها هؤلاء مثل معرفة حكمة 
التشريم وإزالة ما قد يكون فى الآيات من 
إشكالء وغير ذلك مما عالجناه فى موضع آخر. 


(ب) أنه يترتب على القول بعموم اللفظ: 
أنه يحنث من قال: واللّه لا آكل. جوابا لمن 
قال: كل فاكهة. إذا حدث وأكل خبزاء لأن 
قوله: لا آكل. يعم كل أكل» مع أن الفقهاء على 
أنه لا يحنث» فثبت أن العبرة بخصوص 
السببء» لا بعموم اللفظ. 

والرد على ذلك: أن التخصيص فى هذا 
المثال إنما جاء من العرف» الذى يقضى بأن 
الحالف فى مثل هذه الحالة لا يقصد نفى 
الأكل مطلقًاء وإنما يقصد نفى أكل الفاكهة. 
فالتخصيص جاء من قرينة قضت به» لا من 
خصوص السبب. ولا نزاع فى ذلك إنما 
النزاع عند عدم القرينة. 

(ج) أنه يترتب على القول بعموم اللفظ: 
أن لا يكون لربط نزول الآية بسببها فائدة 
لأن هذا الربط دليل على أن العبرة بخصوص 
السبب» ولولا ذلك كانت الآيات تنزل إما قبل 
حدوث هذه الأسباب» أو بعدها بوقت طويلء 
حتى ينفك هذا الارتباط» فدل ذلك التعاقب 
على أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ. 

لزه غ لكان هدا اتخ اف ن . 
اة وا لاناك التازلة فى شانة ۇدى إلى 
تثبيت الحكم الشرعى وإظهار حكمة التشريع» 
وتوضيح المراد من الآيات عندما يشكل 


ا 0 


معناهاء وليس المراد منه قصر الحكم على 


سيه الخاص. 


(د) أنه يترتب على القول بعموم اللفظ: 
جواز إخراج صورة السبب مى اللفظ العام إذا 
ورد ما يخصصه لأنه حينئذ كأى فرد من 
أفراده» وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز 
إخراج صورة السبب من العام فى هذه الحالة 
دل داك كل أن ليره خضو ال 
بعموم اللفظ. 


ويجاب عن ذلك: بأن عدم جواز إخراج 
صورة السبب بما ورد من التخصيص إنما هو 
لمزية فى صورة السبب ليست فى سائر 
الأفرادء وهى مع ذلك تدخل دخولا أولياء وقد 
عولج ذلك بالتفصيل فى بيان فوائد معرفة 
أسباب النزول. 

(ه) أنه يترتب على القول بعموم اللفظ: 
عدم مطابقة اللفظ العام الذى هو بمنزلة 
الجواب للسبب الذى هو بمنزلة السؤالء لأن 
السبب خاض واللفظ عام فلا تطابق بينهما: 
مع أن التطابق فى مثل ذلك ضرورىء انطلاقا 
التطابق يكون مخلا ببلاغة القرآنء وهو 


عندئذ نقص يتنزه عنه القرآن الكريم. 


والرا عل 5ل او التاق اا و 
يتحقق فى حالة عموم اللفظ, لأنه يتضمن 
بيان ك الشبب الخاض وها قر يش 
ویزید عليه بیان حکم منا یشابهه» ولا يخل 
بأعلى مراتب البلاغة أن يكون اللفظ العام 
جوابا شاملا للسبب ولغيره» بل إن هذه مزية. 
لأنها فائدة زائدة ترفع من شان الكلام» وتزيد 
من فيمته. 

وحيث زالت هذه المحاذير بما لا تكلف 
فیه: فإِنه لا یبقی لهؤلاء دلیل على رأيهم» 
وق وة الو 0 ا 
ذهبوا إليه» وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. ) 

وإذا كان لهذا الخلاف من ثمرة: فإن 
الثمرة تنحصر فى تحديد مأخذ الحكم فى 
غو وو النبت الخاض هى كفا ف × 
رة ن السك فت ون اهر 
العلماء يرون مأخذ الحكم فيها بطريق النص 
نفسه بينما يرى البعض مأخذه بطريق 
القياس» فالحكم فى غير صورة السبب قائم 
فی کلتا الحالتین على دلیل شرعی). 


س 


كثيراً ما يجد المفسر نفسه - فيما يتعلق 
بمعانى الآيات» أو بملابسات نزولها - فى 
مواجهة روايات بأسباب متمددة لنزول الآية 
الواحدةء وسبيله عندئذ أن ينظر فى الصيغ 
التى وردت بها تلك الروايات والقرائن التى 
تصاحبهاء وهذه الصيغ أو تلك القرائن هى 
التى تحدد إمكان الجمع أو الترجيح بين هذه 
الروايات المتعددةء وقد تتبع العلماء أوجه هذا 
التعدد فوجدوها تأتى على النحو التالى: 

(أ) أن تكون الصيغ الواردة ليست نصاً فى 
سبب النزول: بأن يقول بعضهم: (نزلت هذه 
الآية فى كذا) ويذكر شيئاً من مضمونهاء 
ويقول الآخر: (نزلت هذه الآية فى كذا) 
ويذكر شيئًاً آخر مما يحتمله مضمون الآية. 

فهاتان الصيغتان تقبلان معاً على أنهما 
للتفسير والبيانء وليس لبيان سبب النزولء 
وذلك مالم تقم قرينة على صيغة منهما 
تعينها سببا لنزول الآية. فلو قامت هذه 
القرينة تعينت تلك الصيغة سبباً للنزول دون 
غیرها. 


مثال ذلكک: قول الله تباركک وتعالى: 


0 


e,‏ َم أجرهم عند رنهم ر ر 
علَيّْهم ولا هم يحزنون ) سورة البقرة/٤۷٠.‏ 

فقد ورد فيها بيان لكل من ابن عباس 
رضى الله عنهماء وقتادة بن دعامة السدوسى 
(ت۷١١ه)‏ رحمه الله تعالىء فلو تأملنا فيها 
قول ابن عباس رضى الله عنهما: إنها فى 
الذين يعلفون الخيل فى سبيل الله تعالى. 
وكذلك قول قتادة: إنها فيمن أنفقوا فى سبيل 
الله الذى افترض عليهم فى غير سرق ولا 
إملاق ولا تبذير؛ لكان كل من القولين . 
صحيحاء لأن الآية تتضمن هذا وذاك ولا 
افاة نةا : 

ومن هذا القبيل: ما يمكن أن يقال 
عند تدبر قول الله تعالى: رلاتحسین 
اأذين فتلوا في سبيل الله اماتا بل احياء عند 
رود وم جیب آم لمن 
له وترون لین لم نوا بهم من 
خلفهم الأ خف علَيْهم ولا هم يحزنون 4 
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فلو قال قائل: إن هذه الآية نزلت فى بيان 
منزلة الشهداء عند الله تعالى. وأنها من أعلى 
المنازل فى الجنة اعتباراً بما فى أول الآيات. 
قل خر هة ا اهف ارف 
الجهاد لنيل الشهادة اعتباراً بما فى آخرها. 
لكان كل من القولين صحيحاء لأن الآيات 
تن هد ودا ول ارصن نوها 

(ب) أن تكون إحدى الصيغتين نصاً فى 
سبب النزول: بمعنى أن يكون فيها ما يدل 
على ذلك مثل فاء التعقيب» وتكون الأخرى 
ليست نصاً فى السببية» بل جاءت بعبارة: 
نزلت الآية فى كذاء فإن الصيغة الأولى 
عندئذ تعتمد EB‏ 
فتحمل على أنها نوع من التفسير أو 
الاستنباط من الآية حسب فهم من سيقت 
عله. 

مثال ذلك: قول الله تبارك وتعمالى: 


وترودوا إن حير الزاد التَقَوى وانقون يا 


ولي الألباب 4 البقرة/۱۹۷. 

فقد أخرج ازى مةه أله 5 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كان 
هل اليمن يحجون ولا يتزودونء ويقولون: 
تن اکونا خسو مک الوا الاش 
فانزل الله تعالى: [ وتزودوا فن حير الاد 


ت 
0 
التقوى ». 


كما ورد فى الآية كذلك أنها: فى الأمر , 
بأخذ الزاد عند السفرء والإخبار والإعلام 
بأن خير ما يتزود به هو تقوی الله تعالی. 
حكاه الإمام عبدالرحمن بن انى 
(ت۵۹۷ه) عن أبى إسحاق الزجاج 0 
هة الله E‏ 

قدو انق فا کی الله مال نيما 
EE‏ فی نزول الآية اة ارت 
فى ذلك وأما قول الزجاج فإنه يحمل على 
تفسير الآية. ) 

(ج) أن يأتى فى الآية روايتان: وتكون كل 
منهما نصا فى سبب نزولهاء ولكن إحداهما 
اها شک درن خن و ل ا 
فى سبب النزول هو الرواية التى صح 
ادها 

متال ذلك: ما ورد فى سبب نزول قول 
الله: ط والح ت والليل إذا سج © 
ما وذعك ربك وما قى © رلَلآخرة ْح 
لك من الأرلى ق ولوف يعطيك ربك 
فترضى ‏ سورة الضحى/١-٥.‏ 

فقد أخرج البخارى رحمه الله تعالى١١‏ 
عن جندب بن سفیان که قال: «اشتکی 
رسول الله كي فلم يقم ليلة أو ليلتين» فجاءت 
اعرا اون آلا ك م ي 
لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم أره 


— 0٩ 


قرت مذ فلن از كلا ر ازل اله ع 
ي e og‏ ر 

وجل: ظ رالضحى (© رالليل إذا سج (© ما 

a fr ت‎ 

وذعك ربك وما فل )». 


وروی الواحدی(") عن حفص بن سعید 
القرشىء قال: حدثتنى أمى عن أمها خولة. 
وكانت خادمة رسول الله َة «أن جروا دخل 
البيت» ضدخل تحت السرير فمات» فمكث نبى 
الله ية آياما لا ينزل عليه الوحىء فقال: يا 
خولة ما حدث فی بیتی؟ جبريل ا لا 
يأتينى» قالت خولة, لو هيات البيت وكنسته 
فأهويت بالمكنسة تحت السريرء فإذا شىء 
ثقیل» فلم أزل حتى أخرجته فإذا جرو ميت 
فاخت القت خلت ادان فخا تی الله 
هو ترعد لّحياهء وكان إذا نزل عليه الوحى 
و کے 
فأنزل الله تمالى: ظط والضحى O‏ واللَيل إا 
سج (© ما دعك ربك وما فى )». 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تفال أن هذه القمتة رواها الطبرائي اتا 
فيه من لا يعرف ثم قال: «وقصة إبطاء 
جبریل بسبب گون الكلب تحت السرير 
مشهورةء لكن كونها سبب نزول الآية غريب 
بل شاذ مردود بما فى الصحيح, والله 
أعلم“*. 


(د) أن ياتى فى الآية روايتان صحيحتان: 


وکل منهما نص فی سبب نزولهاء لکن فی 
إحداهما ما يرجحها على الأخرى مثل كونها 
صح من الأخرىء أو أن راويها كان حاضراً 
مشاهداً للقصة بخلاف الآخرء فعندئذ يؤخذ 
فى سبب النزول بالرواية الراجحة دون 
الروانة الرجوحة: 

مثال ذلك: ما ورد فی سبب نزول قول الله 
تعالى: « ويسألونك عن الروح قل الروح من 
انر ّي تاريسم نن لم لاقي ا) 
الإسراء/ .۸٥‏ 

فقد آخرج البخارى(" عن عبدالله بن 
مسعود زفت قال: «بینا آنا مع النبی با فى 
حرث» وهو متکیٰ على عسیبا) ۔ إِذ مر 
اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروحء 
فقال: ما رابكم إليه؟ - وقال بمضهم: لا 
یستقبلکم بشیء تکرهونه - فقالوا: سلوه 
فسألوه عن الروح» فأمسك النبى َء فلم يرد 
عليهم شيئًاء فعلمت أنه يوحى إليهء فقمت 
مقامى» فلما نزل الوحى قال: ويسألونك 
عن الروح فل الرُوح من مر رني وما أوتيتم 
من العم إل قليلا)». 

وأخرج الترمذى") وصححه عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: «قالت قريش 
اتهرداغطوا فا شان هدا الرخن 
فقالوا: سلوه عن الروح» قال: فسألوه عن 


کک 


الروح» ضفانزل الله تعالى: [ ويسألونك عن 
الروح فل الروى من أَمر ري وما أوتيتم من 
العم إل ليلا )». قال الترمذى: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

قالرواية الأولى تقتضى أن الآية ثزلت 
بالمدينةء والثانية تقتضى أنها نزلت بمكة. 
وقد رجح العلماء الأولى لكونها من رواية 
البخارىء وما رواه أصح» وبأن ابن مسعود 
كان حاضرا مشاهدا للقصة. 

(ه) أن يأتى فى الآية روايتان كل منهما 
نص فى سبب النزول: وكل متهما مسساوية 
للأخرى فى الصحة ولا مرجع عندئذ 
لإحداهما: لن يكن الج ناء لتقارت 
الزمن بين القصتين, فتكون الآية نازلة فى 
السببين أو الأسباب معاً على هذا الوجه 
وذلك الاعتبار. 

مثال ذلك: ما ورد فی سبب نزول قول الله 
تعالى: «[ والّذين يروف اُزراجهم ولم ين 
هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم ربع 
شهادات باللّه إنه من الصادقين 
والخامسّة أن لأعتت الله عليه إن كان من 
الكاذبين ويدراً عنها الْعَذاب أن نهد 
اربع شه ادات بالله إِنه لمن الكاذبين 
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الصادقين (© وولا فضل الله عليكم ورحمته 
وان الله تراب حكيم الآيات سورة 
النور/٦-١٠.‏ 

فقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس 
رضن الله عنوها انها رلت فى هلال دن أمبة 
لا قذف زوجته عند النبى يلل بشريك بن 
سحماءء وقد مرت هده الرواية بالتقصيل من 
قبل عند بحث مسألة: عموم اللفظ وخصوص 
الشنتة. 

كما أخرج البخارى ومسلم") من رواية 
سهل بن سعد الساعدی: أنها ذزلت فى عويمر 
العجلانى» لما سال رسول الله عل قائلاً: يا 


رسول اللّه» رجل وجد مع امرأته رجلاًء أيقتله 


نتقتلونهء أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله 
: «قد اذزل الله فيك وفى صاحبتك». 
فأمرها رسول الله ية بالملاعنة بما سمى 
الله فى كتابه. إلى آخر الحديث. 


فيمكن الجمع بين الحادثتين: بالقول بأن 
حادثة هلال بن أمية وقعت أولاًء وصادف 
مجىء عويمر كذلك فنزلت الآية فى شأنهما 
معاً بعد حادثتيهماء إذ لا يجوز أن نرد 
الروايتان معا ل تما كما لا بجو أن نرد 
إحداهما ونأخذ بالأخرىء لأنه لا مرجح 
بينهماء فبقى أن نأخذ بهما معاً كما قرر 
العلماءء سيما مع قرب زمانيهما. 
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(و) أن يأتى قى الآية روايتان صحيحتان: 
كل منهما نص فى سبب النزولء ولا مرجح 
E E EOE‏ 
بینهما على اعتبار قرب الزمانء لأن زمانهما 
متباعد» وعندئذ يحمل العلماء مثل هذه 
الصورة على تكرر النزول. 

وقد مثل الزركشى لذلك - فى البرهان - 
بما ورد فى سبب النزول لقول الله تعالى: 
راقم الصلاة طرفي التَهار وزغا من اليل إن 

الحستات يهن السَيَعات ذلك ذكرى 
للڈاکرین ) هود/ ۱٠١‏ من أنھا نزلت ۔ كما 
ال ی فی رجلا سات من 
امرأة قُبلة. فسأل النبى بهو عن كفارتهاء 
فنزلت الآية. . 
قال الزركشى معلقاً: «والرجل قد ذكر 
الترمذى أو غيره('" أنه أبو اليسرء وسورة 
هود مكية باتفاق. ولهذا أشكل على بعضهم 
هذا الحديث مع ما ذكرناء ولا إشكال لأنها 
نزلت مرة بعد مرة('). 
والحق أن هذا الإشكال لا يحتم القول 
بتکرر النزول كما قال الزرکشیىء» لأن كون 
السسورة مكية لا يمنع أن تكون بعض آياته ا 
. مدنية.ء لأن الاعتبار فى تصنيف السور إلى 
مكى ومدنى بالأعم الأغلب» والقرآن نزل 
منجماً فى مكة والمدينةء والراجح أن هذه 


الآية مدنيةء وهذا ما قرره السيوطى رحمه 
الله ونص عليه فى بيان أن بعض السور التى 
نزلت بمكة فيها آيات نزلت بالمدينةء ذكر منها 
سورة هود» فقال: «هود: استثنى منها ثلاث 
آيات: [ فلك تارك ) فمن كان على بين 
ن ره 4 ل وأقم الصُلاة رقي لار فلت 
دليل الثالثة ما صح من عدة طرق أنها نزلت 
فى المدينة فى حق أبى اليسر)"". 

كما ساق الزركشى مثالا آخر لتكرر النزول 
ف و 
أَحد ‏ نها جواب للمشركين بمكةء وانها 
جواب لأهل الكتاب بالمدينة""). وعلل لتكرار 
النزول بقوله: «وقد ينزل الشىء مرتين 
تعظیماً لشأنهء وتذکیراً به عند حدوث سببه 
خوف نسيانه» وهذا كما قيل فى الفاتحة 
نزلت مرتين: مرة بمكة وأخرى بالمدينة)*. 

وعلى كل ففى القول بتكرار النزول أقوال 
للعلماء» ولم يتفقوا جميعاً على القول به بل 
منهم من انكر وقوعه(. 

هذه هى الأوجه التى تتأتى فى تعمدد 
الروايات فى أسباب النزول» وهذه هى أمثلتها 
مقرونة بما يتأتى فيها من الجمع بينهاء أو 
ترجیح بعضھا على بعض» مع بیان دواعی 
هذا الترجيح. 


کے 


ى 
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تعدد الْنّرل من القرآن والسبب واحد 


وكما تتعدد الروايات فى أسباب الآية ' 


الواحدةء فإنه قد تتعدد الآيات النازلة على 
سيب واحد. 

مثال ذلك: ما أخرجه الحاكم('") وصححه 
عن مجاهد. عن أم سلمة رضى الله غنها: 
قالت: «قلت يا رسول اللّه: يذكر الرجالء ولا 
کو الا فاق اا و و 
التي لالات رانو 
والمزمنات ) الآية - الأحزاب/٠٠‏ - 
وانزل: أي لا أضيع عمل عامل نكم ) 
آل عمران/٥۱۹».‏ 

ومن هذا القبيل: ما ورد عن سعيد بن 
جبیر, عن ابن عباس رضی الله عنهها۷٩)‏ 
قال: كان رسول الله ية فى ظل حجرةء وقد 
كاد الظل أن يتقلص. فقال رسول الله كيا : 
«إنه سيأاتيكم إنسان فينظر إليكم بعين 
شيطان» فإذا جاءكم فلا تكلموه» فلم يلبثوا أن 
طلع عليهم رجل أزرق أعورء فقال حين رآه 


دعاه رسول الله َه فقال: علام تشتمنى أنت 
وأصحابك؟ فقال: ذرنى آتك بهم» فانطلق 
فدعاهم ‏ فحلفوا ما قالوا وما فعلوا ... 
فأنزل الله عز وجل: ظ يوم يبعثهم الله جميعا 
قافر د ا کا افو کے ویره آل 
المجادلة/۱۸». 

وفى القصة نفسها أورد ابن جرير: عن ابن 
عباس رضی الله عنهما قوله: «کان رسول الله 
جالسا فى ظل شجرة. فقال: «إنه 
سيأتيكم إنسان» فينظر إليكم بعينى شيطانء 
فإذا جاءِ فلا تكلموه». فلم يلبث أن طلع رجل 
أزرقء فدعاه رسول الله ل فقال: «علام 
تشتمنی أنت وأصحابك» فائطلق الرجل 
فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما فعلوا» حتى 
تجاوز عنهم» فأنزل الله عز وجل: ظط يحلفون 
بالله ما قالوا ‏ التوبة/٤۷»‏ ثم نعتهم جميعا 
إلى آخر الآية(“). 


ا 


اثر الجهل بسبب الذزول 


سبق فى بحث مسألة العبرة فى سبب 
النزول هل هى بعموم اللفظ أو بخصوص 
السبب؟ بيان اتفاق الجميع على شمول الحكم 
فى اللفظ العام لسبب النزول وغيره» وأن 
القائلين بقصر العام على سببه لا يقولون 
بقصر الحكم على ذلك السبب وانتفاء شموله 
لما عداه» لأن اللفظ العام الوارد فى الآية وإن 
ارتبط عند هؤلاء بمعينء وهو السبب الذى 
نزل عليه» إلا أن الحكم لا يرتبط عندهم 
بعمل ذلك المعين بذاته بل بنوعه» كل ما فى 
الأمر: هو التفريق فيما يتعلق باستفادة الحكم 
للسيب لمعين وغیره. 

فالقائلون بعموم اللفظ: يرون أن استفادة 
الحكم فى الجميع بطريق النصء» والقائلون 
بخصوص الست ترون أن استفادة الحكم 
فى السبب بطريق النص» وفى غيره 
بطريق القياس. 

ويتفرع عن ذلك: أنه إذا كان المعتبر فى 
تطبيق الحكم نوع العمل فى أفراده. لا صورة 
السبب بذاتها - وذلك لما بين صورة السبب 


وغيرها من التشابه - فإن الجهل بسبب 


النزول لا يتأتى أن يترتب عليه تعطيل العمل 
بالحكم الوارد فى الآيةء فليس معنى عدم 
الوقوف على أن هذه الآية قد نذزلت فى هذا 
الشخص بذاتهء أو هذه الحادثة بعينها ألا 
يطبق الحكم الذى تضمنته على من وجدت 
فيه علة تطبيق هذا الحكم» وذلك يشبه أن 
يكون ملم فى مجال الاستدلال الشرعى. 
٠‏ لكن البعض ذهب إلى أن عدم معرفة سبب 
نزول الآية يترتب على الجهل بمن نزلت فيه 
أولاء وبما أن صورة السبب هى الأصل الذى 
يقاس عليهء فإن العمل يتعذر فيمن نزلت فيه 
من جهة لعدم معرفتهء ويتعذر فى غيره لتعذر 
إمكان القياس على المجهول من جهة أخرىء 
وبذلك يؤدى الجهل بسبب النزول على 
التحديد إلى تعطيل العمل بما تضمنته الآيات 
من أحكام. 

وممن ذهب إلى ذلك: الشيخ محمد , 
عبدالعظيم الزرقانى رحمه الله تعالى» فتراه 
يقول فى معرض حديثه عن رأى من يقول 
بخصوص السبب لا بعموم اللفظ: «فآيات 


الظهار فى مفتتح سورة المجادلة سببها أن 
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أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت 
حكيم بن ثعلبةء والحكم الذى تضمنته هذه 
الآيات خاص بهما وحدهما - على هذا الرأى 
أما غيرهما فيعلم بدليل آخر: قياسا أو 
سواهء وبدهى أنه لا يمكن معرفة المقصود 
بالحكم» ولا القياس عليه إلا إذا علم السيب 
وبدون معرفة السبب تصير الآية معطلة 
خالية عن الفائدة). 

والحق أن الشيخ رحمه الله تعمالى قد 
أسرق فى هذا الحكم. كما أن المشال الذى 
ساقه لا يساعده فی تقرير ما ذهب إليهء لأنه 
كما سبق مرارا: الحكم فى الآية منوط بأمر 
معين, إذا وقع هذا الأمر طبق الحكم» وذلك 
هى الجميع (صورة السبب وغيرها) إلا أنه 
فى صورة السبب بالنص» وفى غيرها 
بالقياس» ومادام الأمر كذلك فمن التجاوز 
القول بإهمال العمل بحكم الآيةء لأن ما 
يجرى الحكم فيه نصا لم يتميز عما يجرى 
الحكم فيه قياساء مادام الاتفاق على ثبوت 
الحكم فى الجميع بدليل شرعى هو: النص أو 
الان 


وبعبارة أخرى: فبالنسبة للمثال الذى ساقه 
الشيخ :هل من المقبول: القول بإهمال 
العمل بما تضمنته الآية من حكم الظهار وما 
جاء فيها من وصفه بآنه منكر من القول 
وزور» وما ينبغى على المظاهر من الكفارة 


المبينة قبل أن يمس امرآته .. إلى آخر مافى ‏ 
الآية. أقول: هل من المقبول إهمال العمل بهذا 
الحكم رأسا إذا لم نعرف أن من نزلت فيه 
هذه الآية اسمه وس بن الصامت» وآن زوجته 
الآية ليس منوطا بمعرفة من نزلت فيه»ء بل 
بمن يظاهر من زوجته بالصيغة المعروفة. 

وهل من العقول ذلك أن تل ماد 
العمل بحكم اللعان الوارد. فى قول الله 
سبحانه: ظ والْذين يرمون زواجهم ولم يكن 
لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات باللّه إنه لمن المادقين 0 
والخامسة أن لْعنت الله عليه إن كان من 
الكاذبين © ويدراً عنها العذاب أن تشهد 
أربع شهادات بالل إِنه لمن الكاذبين 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادفن ي اللو / اة مالم نرف أن من 
نزلت فيه الآيات اسمه هلال بن أمية, أو 
اللهم لا. 

لكن .. لعله يكون لما قاله الشيخ الزرقانى 
ومن قال برأیه وجه فيما قدمناه عند الكلام 


O 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٠‏ 


زوا او كل آمرها مات شرف هذا 
آل کا کر ا من قل عل محل اال 
فى قول الله سبحانه: ‏ ولیس ابر بأن تاأتوا 
البيوت من ظّهورها وآكن ابر من ائقى وأتوا 
البيوت من أبوابها وائقوا الله لعأكم 
تفلحوت ) البقرة/۱۸۹. 

وكذلك فى.قول الله تبارك وتعالى: إن 


الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت 


و اعتَمَر فلا جتاح عليه أن طوف بھما ومن 
قوع حيرا فة الله شاكر عليمي ٠‏ 
البقرة/۸١٠.‏ 

فالصحيح إذن: أن الجهل بسبب نزول 
الآية ‏ أى آية - لا ينبغى أن يؤدى إلى تعطيل 
الل فى هد اة ا تضمنت من 
أا غد الا بخ وتر ان 


ES 


الفور أو التراخى فى سبب الذزول 


قد عرفا ۔ فی أول هذا البحت - مما قاله 
العلماء فى تعريف سبب النزول أنه: (ما نزلت 
الآية أو الآيات فى شانه أيام وقوعه..) إلى 
آخر التعريف» وبينا أنه لكى تعمتبر الحادثة 
سببا للنزول لابد من مزامنتها لعصر نزول 
القرآنء أو بعبارة أخرى: وقوعها فى عهد 
النبى ييه وقد اكتفى فى التعريف بهذا القيد . 

أما السؤال المطروح هنا فهو: هل ينبغى أن 
تقوم هذه المعاصرة على تقارب زمنى واضح 
بين السبب ونزول الآيات فيه؟ أو بتعبير آخر: 
هل يشترط نزول الآيات فور حدوث سببها؟ 
أو يجوز أن يتراخى النزول عن الحدوث زمناء 
وهل يتحتم تقدم السبب على النزول؟ أو 
يجوز تقدم النزول على حدوث السبب» وهل 
هناك فى أسباب النزول المروية ما يدل لهذه 
الصور عند وجودها؟ 

إن الجواب:غلى هذه الأشلة يتطلب ذوعا 
من التتبع لأسباب النزولء وهذا التتبع يسفر 
عن عدم التلازم بين وقوع الحادث وفورية 
النزولء بل قد تنزل الآية أو الآيات فور 
حدوث السبب» وقد يتأخر النزول زمناء وكل 


ذلك يعرف بالقرينة أو بالنص وقد لا يصرح 
بالقفورية:أو بالتراخى» ولا تقوم على أى 
ا 

کو ی ا و 
باعتبار الفورية أو التراخى إلى أقسام: 

الأول : ما صرح فيه بنزول الآيات فور 
حدوث السبب» ومثاله: ما ورد فی سبب نزول 
قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول 
لي اولك في رجه وتشکي ی ا 
والله يسْمع تحاوركمًا إِه الله سّميع بصير 
© الذي يقاهرون منکم من سائهم ما هن 
أمهاتهم إن أمهانهم إلا اللأئي ولدتهم وإنهم 
قولوت منكرا من القول وزورا وإ الله لعفو 
عقوت وای مزر ی نانیم 
يعودون لما الوا فتحرير رقبة من فَبْلٍ أن 
يتماسًا ذلکم توعظون به واللَه با تعملون 


E 


مام ن كيا ذلك ورا ب 
ورسوله وتلك حدود الله وللکافرین عذاب 
الیم 4 المجادلة/ ٤-١‏ . 

فقد أخرج ابن ماجه(' عن 3 وة بن 
لزت قان: حالف لى اة رض الله 
تعالى عنها: تبارك الذی وسع سمعه کل شیء» 
إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على 
بعضه» وهی تشتکی زوجها إلى رسول الله 
َة وهی تقول: يا رسول الله أکل شبابىء 
ونثرت له بطنی» حتى إذا كبرت سنى» وانقطع 
ولدى ظاهر منى» اللهم إنى أشكو إليك. فما 
برحت حتی نزل جبرائیل بهذه الآیات: ظ قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
وتشت تشتکي إلى الله )». 

ومن أمثلة هذا القسم أيضا: ما ورد فی 
سبب نزول قول الله تعالى: [ ويسألونك عن 

ق ل 0وت ي e‏ ر 
الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا ) الإسراء/٥۸.‏ 

فقد أخرج البخارى") عن عبد الله بن 
مسعود وة قال: «بينا آنا مع النبی لل فى 
حرث وهو متكىٌ على عسيب. إذ مر اليهود 
فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح: فقال: 
مارابكم إليه - وقال بعضهم: لا يستقبلكم 
بشىء تكرهونه - فقالوا: سلوهء فسالوه عن 


الروح» فأمسلك النبى َل فلم يرد عليهم 
فلما نزل الوحى قال: ظ ويسألونك عن 
a E E RR o‏ 
الروح قل الروح من أمر ربي رما أوتيتم من 
العم إلا ليلا )». 

فقد ورد فى سياق هذا الحديث» وحديث 
عائشة رضى الله تعالى عنها الذى قبله: ما 
يدل على نزول الآيات فى نفس الموقضف أشاء 
حدوث أسباب النزول ودواعيها . 
عن حدوث سببهاء بل وأكثر من ذلك حددت 
مدة هذا التراخى وذلك كما ورد فی سبب 
نزول قول الله تمالى: إن الّذين جاءوا 
بالإفك عضا منکم لا تسوه شرا کم بل 
هو خیر لکم لکل امرئ منھم ما اکتسب من 
الام وائذي توأ كْرة مهم ل عاب 
عظيم ‏ سورة النور/٠٠-٠۲.‏ 

فقد أخرج البخارى" عن عائشة زوج 
النبى َة ورضى الله عنها قالت: «كان رسول 
الله ياو إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجهء 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله كلا 
معه». والحديث طويل مفصل» ذکرت فيه أم 
المؤمنين رضى الله عنها قصة خروجها مع 
النبى مهو فى غزوة بنى المصطلق. وقصت ما 
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ذکره المنافقون فی شأنهاء وما رموها به من 
حديث الإفك وإشاعة ذلك بين الناس» وأنها 
لما عرفت الأمر بعد فترة بکت بگاء شديدا. 
حتی ظن أبواها أن البكاء يفلق كيدها ... إلى 
أن قالت: «فبينا نحن على ذلك» دخل علينا 
رسول الله ب فسلم ثم جلس. قالت: ولم 
يجلس عندى منذ قيل ما قيل قبلها. وقد لبٹ 
شهرا لا یوحی إلیه فی شأنی» وذکرت ما قاله 
رسول الله َو وما أجابت به حتى قالت: 
«ولکن كنت أرجو أن يرى رسول الله کل فى 
النوم زؤيا يبرؤنى الله بهاء قالت: فواللّه ما 
رام رسول الله َو ولا خرج أحد من البيت 
حتی أنزل عليه ...» إلى أن قالت: «وانزل 
الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 
لا تحسبوه ) العشر الآيات كلهاء. 

فقول أم المؤمنين رضى الله عنها: (وقد 
لبث شهرا لا یوحی إليه فی شأنى) صريح فى 
تراخی نزول الآيات عن حدوث السبب» قال 
ابن حجر رحمه الله تعالی: «حکی السهیلی 
نتن اين كران اذو كاد ت 
وثلاثين يوماء فألغى الكسر فى هذه الرواية. 
وعن ابن حزم: أن المدة كانت خمسبن يوما أو. 
يزيدء ويجمع بأنها المدة التى كانت بين 
فقدومهم المدينة ونزول القرآن فى قصة 
الإفك. وأما التقييد بالشهر: فهو المدة التى 
أولها إتيان عائشة إلى بيت أبويها حين بلغها 
الخيں)**. 


ولعل تأخر النزول فى هذه الحادثة - واللّه 
أعلم - كان نوعا من الابتلاء لمجتمع المؤمنينء 
ليمحص إيمان المؤمنين. ويظهر نضاق الذين 
فى قلوبهم مرض. وليتم إعداد المؤمنين لتلقى 
الدرس الذى نزلت به الآيات فى شأن. 
الأعراض وحرمتهاء والتشنيع على من ينتهك 
وذلك يتمثل فى قول الله تعالى ضمن الآيات 
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النازلة: ظ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
: ع ر و ل ك ك ئە 
فى الذين امنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا 
والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ). 
عنهاء بنزول برائتها فى القرآن الكريم. مع 
زيادة أجرها ومثوبتها لما عانته من الأذى فى 
هده الفترة العصيبة. 
فلعل من حكمته - والله تعالى أعلم - تلبية 
دواعی التشريع فى هذا الأمر الطارئ الذى 
بدت فيه حاجة المرأة الماسة. وظروفها المتمثة 
فی: کہر سنھاء وضعف ذریتهاء وقد تبدی' 
ذلك كله فى مراجعتها لرسول الله عل كما 


٠‏ تذكر بعض الروايات. وكما جاء فى نص الآية 


في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع 
تحاورکما 4 الآيات. 


- ۹ 


الثالث : ما لم يصرح فيه بنزول الآيات 
فور حدوث السبب أو بتراخى هذا النزولء 
فهو يحتمل الأمرين معا. 

ومثال ذلك: ما ورد فى شأن نزول قول 
ا 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظف ركم 
يهم كان اله يما عمو بصيرا © الفتم/ ٠۲‏ 

فقد أخرج مسلم* عن أنس بن مالك 
وة : «أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا 
على رسول الله َو من جبل التنعميم 
متسلحین» يریدون غرة النبى ار فأخذهم 
سلما فاستحياهم فأنزل الله عزوجل: 
وره الي که ایهم کم ایدیم 
ركان الله ما مون بصيرً ». 

فليس فى لفظ الحديث ما يدل على فورية 
النزول أو تراخیه» ولکنه على کل حال تم بعد 
وقوع السبب» هذا هو الشأن فيما نزل من 
السب لسبب على ما ينزل فيه من الآيات. 

ولكن الزركشى رحمه الله تغالى ذكر أنه: 
قد يتقدم نزول الآيات على ما نزلت فى 


شأنهء وذدکر أمثظلة لذلك فقال: «واعلم أنه قد 


يكون النزول سابقا على الحكم» وهذا كقوله 
تعالى ظ قد أفلح من تز كى ) الأعلى/١٠.‏ 

فإنه يستدل بها على زكاة الفطرء روى 
البيهقى بسنده: أنها فى زكاة رمضان» ثم 
أسند مرفوعا نحوه» وقال بعضهم: لا أدری ما 
وجه هذا التأويل؟ لأن السورة مكيةء ولم یکن 
تة يد ولا زاء 

(وأجاب البغوى فى تفسيره: بأنه يجوز 
أن يكون النزول سابقا على الحكم كما قال 

yT‏ و 

طلا أقسم بهذاالبلد (© وأنت حل بهذا 
البلّد 4 سورة البلد/٠»‏ ۲. فالسورة مكية 
وظهر أثر الحل يوم فتح مكة حتى قال ك: 
«أحلت لى ساعة من نهار“ . 


وكذلك نزل بمكة: « سيهزم المع 
ويولون الدبْر القمر/٥؛.‏ قال عمر بن 
الخطاب: «كنت لا أدرى آى الجمم هزم فلا 
کان يوم بدر رآيت رسول الله َه يقول: 
سيهزم الجمع ويولون الدبر» أ ه. كلام 
الزر كى رة الغا 

وما ساقه الزركشى هنا - فيما عدا الآية 
الأولى التى قالوا إنها فى شأن زكاة الفطر - 
يمكن حمله على أنه من باب الإإخبار 
بالمغيبات التى وقعت كما أخبر القرآن عنها 
تماماء وذلك من أوجه إعجاز القرآن الكريم. 


— ¥. 


من دزل فيهم القرآن 


المتتبع لأسباب النزول فى القرآن الكريم» 
يجد أنها تتتوع من جهة من نزلت فيهم آيات 
من القرآنء ويمكن تقسيم أسباب النزول بهذا 

الأول : ما يتعلق بالمؤمنين. 


الثشانى :ما يتعلق بالكافرين: (من 
المشركين, والمنافقين واليهود. والنصارى). 

ولا كان المجال ليس مجال تفصيل لقصص 
النزول وأسبابه فى جميع من أنزل الله تعالى 
فيهم قرآناء فإنا سوف نكتفى بذكر مثالين 
ممن ذكرنا تفصيلاء ثم نشير إجمالا إلى أكثر 
من آنزل الله فيهم قرآنا من هؤلاء ذاكرين 
أسماءهم وأرقام الآيات التى قال المفسرون 
ا فان ارا ك اشام 
وفیما یلی بيان ذلك کله: 


أولاً : أمثلة ممن أنزل الله تعمالى 
فيهم قرآنا من المؤمنين : 
=١‏ - آبوبکر الصدیق: د کو 


وهو عبداللّه بن أبى قحافةء أول السابقين 
إلى الإسلام من الرجالء خليفة رسول الله 


َيه وصاحبه فى الغار ورفيقه فى الهجرة 
(ت ۲ھ). 

مما أنزل الله تعالى من القرآن فى شأن 
بی بکر لت : قول الله تمالی: ولا يأل 
اوو ١القَضْلٍ‏ منکم والسعَّة أن يؤتوا اولي 
القربى والْمَسآكين والْمُهاجرين في سيل الله 
يفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يعفر اله 
کم والله غفور رُحيم ) النور/۲۲. 

أما قصة نزول هذه الآية: فإن المنافقين نا 
رموا الصديقة عائشة بنت أبى بكر رضى الله 
عنها بما رموها به من حديث الإفك» كان 
ممن وقع من المسلمين فى هذا الأمرء وتكلم 
فيه: قريب لأبى بكر يسمى (مسطًَح بن أثاثة 
ابن عباد) وأمه بنت خالة أبى بكر الصديق(. 


GS‏ فلما أنزل الله 
تعالى براءة عائشة, أخذ خذ آبا بكر زف من 


الألم النفسى والغضب البشرى ما حمله على 
آن يحلف على قطع النفقة عن مسطح. 

فقد أخرج البخارى رحمه الله تعالى*) 
فى سياق حديث قصة الإفك. عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها قولها: «... فلما أنزل 


¥ - 


الله فی براءتی. قال أبو بكر م - وكان ينفق 
على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره -: 
والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدا بعد الذى 
قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى: [ ولا 
اتل اوو | القضل منكم والسَة أن يؤتوا اولي 
القربى والْمَسّاكين والمهاجرين في سبيل الله 
ولْيعفوا وليصقَحوا ألا تحبون أن يعفر الله 
کُم واللَّه فور رُحیم ‏ قال ابو بکر: بلی 
ES NNE.‏ 
النفقة التى كان ينفق عليه وقال: واللّه لا 
أنزعها منه أبدا». 

۲ - قيس بن صرمة الأنصارى : مزه 
أاحد صحابة رسول الله بل نزل فى شانه 
قزل الله تعالى: طأحل كم ليله الصيام 
الث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس 
هن علم اله كم كنم تختانون أنفسكم 
فاب علَيكم وعَفَا عنكم فالآن باشروهن 
وابتغوا ما کتب الله كم وکوا واشربوا حت 
من الفجر ) البقرة/ .٠۸۷‏ 

فقد أخرج الترمذى") عن البراء كف 
قال: «كان أصحاب رسول الله َة إذا كان 
الرجل اما فحض ر الأهطان كام قبل أن 


یفطر لم یکل لیلته ولا یومه حتی یمسی» وان 


قيس بن صرمة الأنصارى كان صائماء فلما 
حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك 
طعام؟ قالت: لاء ولكن انطلق اطلب لك وكان 
یومه يعمل فغلبته عینه وجاءته امرأته. فلما 
رأته قالت: خيبة لك» فلما انتصف النهار ٠‏ 
غشی عليه فذكر ذلك للنبی َو فنزلت هذه 
لاية: «[أحل لَكُم َة الام الث إلى 
نسَاکم € ففرحوا بها فرحا شديدا ظ وكلوا 
حيط الأسود من القجر». _ 
ثانياً : أمثلة ممن أنزل الله تعالى فى 
شأنهم قرآنا من الكافرين : 

(أ) المشركون: 

١‏ ابو جهل: بو الحكم عمرو بن هشام. 

كان من أشد الناس عداوة لرسول الله كلا 
وللمسلمين. واستمر على ذلك حتى فٌتل فى 
غزوة بدر الكبرى سنة ۲ه وقذف فى قليبها 
مع بقية القتلى من المشركين. 

مما نزل فى شانه من القرآن قول الله 
تعالى: ظ إن تستقتحوا ققد جاء كم الفح وَإن 
هوا فهو خير کم وإن تعودوا تعد ون 
تغني عنکم فتنکم شيا ولو كرت وأ اله مع 
المؤمنين ) الأنفال/۹٠.‏ 
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فقد أخرج الحاک('° وصححه عن أبی 
فإنه قال حين التقى القوم: اللهم أينا كان 
أقطع للرحم» وأتانا بما لا نعرق فأَحنَّة - أى 
أهلكه ‏ الغداة. فكان ذلك استفتاحه فأنزل 
الله: ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ‏ إلى 

۲ العاص بن وائل السهمى: من عتاة 
قرنشن ومن الذين آذوا االمسلمن إيذاء شددةا. 

ا ر ل 
تعالی: أو لم ير الإنسان انا خاقتاه من طفة 
ذا هر خصيم مبین © وضرب لتا مغلا 
O‏ مت و o0‏ ھ0 e‏ اجن ك 
وی حا وال ن ی اام وي ج 
® قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وھ 
كل لق علیم 0© © الذي جع ل كم من 
الشجر الأخضر تارا فإذا أنتم منه توقدون 
( اويس الذي خلق السّموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق 
لعلیم © إنما مره إِذا اراد شيا أن يقول لَه 
کن فیکون © فسبحان الذي بيده مکوت 
كل شيء وإليه ترجعون 4 سورة 
پش/ ۸۲-۷۷ 

فقد أخرج الحاكم"") وصححه عن ابن 
عافن وه الله عتا قال اء الاکن 


ابن وائل إلى رسول الله َء بعظم حائل - أى 
متغیر بالبلی - هَمَتّه» فقال: يا محمد أيبعث 
الله هذا بعد ما أَرَم؟ قال: «نعم يبعث الله 
هذاء يميتك ثم يحييك» ثم يدخلك النار». 


E O 


قال: فنزلت الآيات: # أو لم ير الإنسان اَن 
0 0 
حلقناه من نة ذا هو خصيم مبين) إلى 
آخر السورة». 

(ب) المنافقون: 

-١‏ عبد الله بن ابی بن سلول: راس 
المنافقبن فى المدينة. 

مما نزل فى شأنه أكثر آيات - سورة 
المنافقون - 

فقد أخرج البخارى") عن زيد بن أرقم 
وا تر قال: «كنت مع عمی 
عبدالله بن ابی بن سلول یقول: :ا تفقوا على 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل. فذكرت ذلك لعمى» فذكر عمى لرسول 
الله ية فارسل رسلل الله بل إلى 
عبدالله بن أبى وأصحابه فحلفوا ما قالواء 
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فصدقهم رسول الله َو وکذبنی» فأصابنى 
هم لم یصبنی مشه فجلست فی بیتی فأنزل 
الله عز وجل: ظإإذا جاءك المنافقوت قالوا 
نهد انك تَرسول الله وله عَم نك لَرسوله 
والله يشهد إن المتافقين کاذبون 4 إلى قوله: 
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مالین وود فراع مذ 
رسول الله حى ينقضوا) إلى قوله 
ليخرجن الأعر منها الأذل ) فارسل إلى 
رسول الله بل فقرأآها على ثم قال: «إن الله 
قن صقان 

۲ - ما نزل من القرآن فى شأن المنافقين 
الذين كانوا يسخرون من صدقة الفقراء من 
المسلمين: 

فقد أخرج البخارى") رحمه الله تعالى 
ن ابی مسفود قال: ولا آمرنا تالضتدفة کا 
نتحامل. فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء 
إنسان بأكثر منه» فقال المنافقون: إن الله 
لفن عن ضدذقة هداء وها مل هذا الأخر إلا 
المؤمين في الصدقات والذين لا يدوت إلا 
عذاب اليم ) سورة التوبة/۷۹. 

(ج) البهود والتضارى: 

۱ - التَبُاش بن قيس: 

نزل فى شأنه من القرآن قول الله تعالى: 
طوقالت اليهود يد الله مغلولة لت أيديهم 
ولعنوا بم الوا بل یداه مبسوطتان ىفق كيف 
يثاء 4 الآية - المائدة/٤1.‏ 


فقد ذكر الحافظ آبو بكر الهيثمر ) 


ا ن 
رجاله ثقات» عن ابن عباس رضی الله عنهماء 
قال: «قال رجل من اليهود - يقال له: الاش 
ابن قيس -: إن ربك بخيل لا ينفق» فأنزل الله 
عز وجل: [وقالّت اليهود يد الله مغلولة 
غَلّت أيديهم ولعنوابمما الوا بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء ». 

۲ - ما نزل فى اليهود والنصارى: الذين 
قال کل منهما للآخر: إنه لیس على شیء. 

فقد أخرج محمد بن جرير الطبرى رحمه 
الله تمالى") عن ابن عباس رضى الله 
عنهماء قال: «لا قدم أهل نجران من 
النصارى على رسول الله َة أتتهم أحبار ‏ 
يهود» فتنازعوا عند رسول الله كي فقال رافع 
ابن حریملة: ما آنتم علی شیءء» وکفر بعیسی 
ابن مريم وبالإنجيل: فقال رجل من أهل 
نجران من النصارى: ما أنتم على شىء 


وجحد نبوة موسىء وكفر بالتوراةء فأنزل الله 


عزوجل فى ذلك من قولهما: ظ وقالت 


الْيّهرد ليست النصارى على شيء وقَالّت 
النصّارَى لَيْسّت اليهود على شيءٍ € إلى 
قوله: في مًا انوا فيه يختلفرة) 
البقرة/١١١».‏ 

وكما سبق التنبيه إليه: فإنه إذا كان المجال 
لم یتسع لذکر آسباب النزول فی کل من أنزل 


VE 


الله تعالى قيهم قرآنا على وجه التفصيل. 
فإننا نشير فى إجمال بعد هذه الأمثة - كما 
وعدنا - إلى العديد ممن نزل فيهم القرآن - 
حسب ما ذكره المفسرون فى تفاسيرهم» 
وأصحاب كتب أسباب النزول فى كتبهم - 
إضافة إلى من سبق ذكرهم فى ثايا البحث 
فى جوانبه المتعددة. 


فمن هۇلاء : 

١‏ - قتادة بن النعمان: أنزل الله تعالى فيه 
من القرآن الآيات: ١٠١-١٠٠١‏ من سورة النساء. 

۲ - مرثد بن آبی مرثد: أنزل الله تعالى 
فيه من القرآن الآية: ۲ من سورة النور. 

۳ - الأشعث بن قيس: أنزل الله تعالى 
فيه من القرآن الآية: ۷۷ من سورة آل عمران. 

٤‏ - صهیب بن سنان الزومی: آنزل الله 
تعالى فيه من القرآن الآية: ۲٠۷‏ من سورة 
اة 

ه - عشثمان بن مظعون: آنزل الله تعالی 
المائدة. 

٦‏ - عياش بن ربيعة: آنزل الله تعالى فيه 
من القرآن الآيتبن: 0۲ O04‏ من سورة الزمر. 

۷- عثمان بن طلحة: آنزل الله تعالى 


فيه من القرآن الأية: 0۸ من سورة التنساء. 


۸- معقل بن یسار: أنزل الله تعالى فيه 
من القرآن الآًية: ۲٣۳۲‏ من سورة اليقرة. 

٩‏ - جابر بن عبدالله: انزل الله تعالى فيه 
من القرآن الآية: ۷١‏ من سورة النساء. 

٠١‏ - كعب بن مالك: أنزل الله تعالى فيه 
من القرآن الآية: ١١۸‏ من سورة التوبة. 

١١‏ - النجاشى (ملك الحبيشه): آنزل 
الله تعالى فيه من القرآن الآيات: ۸٤-۸۲‏ من . 
سورة المائدة. 

۲ - عبدالله بن سلام: أنزل الله تعالى 
فيه من القرآن الآية: ٠١١‏ من سورة البقرة. . 

۳ - عماربن ياسر: أنزل الله تعالى فيه 
من القرآن الآية: ٠١١‏ من سورة النحل. 

-١٤‏ سعد ين أبى وقاص: أنزل الله 
تعمالى فيه من القرآن الأيتبن: ٠١ .٠١‏ من 
سورة لقمان. 

٥‏ - ثابت بن قیس: أنزل الله تعالى فيه 
من القرآن الآية: ١‏ من سورة الحجرات. 

١‏ - عمربين الخطاب: أنزل الله تعالی 
فيه من القرآن الأيتبن: ١٠ء ٠١‏ من سورة 
الخافة 

۷ - علی بن آبی طالب: أنزل الله تعالى 


فيه من القرآن الآيات: ۲۰۹-۱۸ من سورة 


۸ - ابو لبابة بن عبدالمنذر: أنزل الله 


تفال فيه من القران الأيتن: ۲۸.۷ سن 


سورة الأنفال. 

۹- حاطب بن أبى بلتعة: أنزل الله 
تعمالی فيه من القرآن الآية: ۱ من سورة 
الممتحنة. 

هؤلاء جميعا من المؤمنين من صحابة 
الذين أبلوا فى سبيل الله أحسن البلاء. 

وهناك من الكفار من نزلت فيهم كذلك 
آيات من القرآن: تهمديدا و وعيدا لهم 
وتنديدا بأفعالهم. 


من ھۇلاء : 

١‏ - الوليد بن المغيرة: أنزل الله تعالى 
فيه من القرآن الآيات: ۲١-١١‏ من سورة 
المثرة 

۲ - أبو لهب (عبدالعزى بن عبدالمطلب) 
وامرأته: أنزل الله تعالى فيه من القرآن سورة المسد. 

۲ - كعب بن الأشرف: أنزل الله تعالى 


فيه من القرآن الآأيتين: ٠١ ٠١‏ من سورة 


النساء. 


؛ - عقبة بن أبى معيط: آنزل الله تعالى 
فيه من القرآن الآأيات: ۲۹-۲۷ من سورة 
الفرقان. 

۵ - عامر بن الطفيل: أنزل الله تعالى 
فيه من القرآن الآيات: ٠١-٠١‏ من سورة 
الرعد. 

- أمية بن خلف: أنزل الله تعالى فيه 
من القرآن: سورة الهمزة. 

۷ - النضر بن الحارث: أذزل الله تعالى 
فيه من القرآن الآيات: ٠۳-١١‏ من سورة 
الأنفال. 

کا واف کو وه ر 
المفسرون: أنه قد أنزل الله تعالى فيهم آيات 
من القرآنء ولكن عند تأمل ما قالوه تبين أن 
أقوالهم مبنية على تكلف واضح» أو أن هناك 
احتمالا لنزول هذه الآيات فى من ذكروهم أو 
فى غيرهم» لذلك ضرينا عنها صفحاء ولم 
نذكر إلا من كانت سببية النزول فيه واضحة؛ 
لا تكلف فيهاء ولا لبس فيها ولا احتمال. 
وباللّه التوفيق. 


أ. د/ محمد السيد جبرىل 


UE 


مراجع للاستزادة: 


)١(‏ لباب النقول فى أسباب النزول: جلال الدين أبو بكر عبدالرحمن بن محمد السيوطى تحقيق:؛ | د/ حمزة النشرتى وآخرين, دون طبمة 
أو تاریخ 


(۲) الدر المنثور فی التفسیر بالماثور: جلال الدین اہو بکر عبدالرحمن بن محمد السیوطی, دار الفکر بیروت: ٤۱٤۱ه/۹۹۳١م.‏ 
(۲) زاد المسير فى علم التفسير: أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن الجوزى, المكتب الإسلامى الطبعة الرابعة: ۰۷٤۱ه/۱۹۸۷.‏ 
)٤(‏ مباحث فى علوم القرآن: 1.د / القصبى محمود زلط, دار القلم - الإمارات. الطبعة الثانية: ۰۷٤۱ه/۹۸۷١م.‏ 


(۵) رجال أنزل الله فيهم قرآنا: أ . د/ عبدالرحمن عميرة: دار اللواء - الطبعة الخامسة: AE /aA‏ م 


الهوامش العامة : 


)١(‏ ذكر ذلك السيوطى رحمه الله تعالى فى: (الإتقان فى علوم القرآن) تحقيق: د/ مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع: 
الطبعة الأولى ١١١٤١ه: .)٠۲/١(‏ 


(۲) انظر فى ذلك: (الإتقان فى علوم القرآن): مصدر سابق )٠١٠/١(‏ و(منهج الفرقان فى علوم القرآن) للشيخ محمد عل ا ب م ر 
۲۷ م»؛ ص: ۲١‏ و(البیان فی مباحث من علوم القرآن) للشیخ عبدالوهاب غزلان مطبعة دار التألیف/ ۱۳۸۲ه/ ١۱۹۹م‏ ص: .٠١‏ 

(۳) الإتقان فى علوم القرآن؛ .)٠١١/١(‏ 

.٠۲:ص راجع: (البیان فى مباحث من علوم القرآن)»‎ )٤( 

(0) الحديث اخرجه البخارى فى صحيحه: ك: التفسير ب: لا تدخلوا يوت النبي إلا أذ بوذن كم ) حديث/ ١۹١۷ء‏ والترمذى فى سننه: ك: 


التفسير» ب: ومن سورة الأحزاب. حديث/ ۹ واللفظ للترمذیء الذى قال عقب ذكره للحدیث: هذا حدیث حسن غریب من حدیث بیان» وروی 
ثابت عن أنس هذا الحديث بطوله. 


(1) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه: ك: الحیض» ب: جواز غسل الحائض راس زوجهاء حدیٹث/۲۰۲. 
(۷) الإتقان فى علوم القرآن: .)٠۲/١(‏ 


)۸( شراج الحرة: شراج بكسر الشين. جمع مفرده: شرجة بفتح الشين؛ وسکون الراء» وهى مسيل الماء والحرة بفتح الحاء وتشدید الراء: أرض 
ذات حجارة سود نخرة؛ كأنها أحرقت بالنارء انظر: غريب الحديث لأبى الفرج عبدالرحمن بن الجوزى رحمه الله تعالی فی مادتی: (حرر؛ شرج). 


)۱١(‏ الحديث اخرجه البخارى فى صحيحه: ك: التفسیر» ب: [ فلا وربّك لا یؤمنون حئیٰ یحکموك فیما شج ر بیتهم ) حدیث/ 0۸٩‏ ومسلم فی 
ضحيحه: ك: الفضائل» ب: وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم حديث/ ۲۲١۷‏ والترمذى فى سننه: ك الأحكام» ب: ما جاء فى الرجلين يكون 
أحدهما أسفل من الآخر فى المايء حديث/ ٠١١١‏ والنسائى فى سننه: ك: آداب القضاةء ب: الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان: 
(۲۳۸/۸) واللفظ هنا للنسائی. 


)١١(‏ هذا الحديث أخرجه الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: (اتقوا الحديث عنى إلا ما علمتم» 
فمن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النارء ومن فال فى القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار) سنن الترمذى: ك: تفسير القرآن» بپ: ما جاء 
فی الذی یفسر القرآن بريه حدیث/ ۲۹۵۱. 


.٤ أسباب النزول: لأبى الحسن على بن أحمد الواحدى» طبع عالم الكتب بيروت: ص ۳ء‎ )١۲( 
.۷۷ ء۷٦ مباحث فى علوم القرآن: للشيخ مناع القطانء مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعة ۹۲١١هء ص:‎ )١١( 


)٠١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه: ك: التفسير. ب: «أَقُرَعِيْت الذي كَفر بآياتنا رقال لأرتي مالو ردا 4 حذیٹ/ ٤۷۳۲‏ والترمذی فی 
سننه: ك: التفسيرء ب: ومن سورة مریم حديث/ ۳٠١۲‏ واللفظ للترمذى. 


)١١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه: كى: الحيض ب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيلهء» وطهارة سؤرهاء والاتكاء فى حجرهاء 
وقراءة القرآن فيه حدیث/ ۲۰۲ وأبو داود فى سننه: ك: النکاحء ب: إتيان الحائض ومباشرتها حدیث/ ۲٠٠١‏ لأبى داود. 


¥ 


(۱۷) تفسير القرآن العظيم: لأبى الفداء إسماعيل بن كتير دار المعرفة - بیروت - ١١١٤١ه: .)٤١۲/۳(‏ 
(۱۸) مقدمة التفسير: ضمن (الفتاوى الكبرى) لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية (ت۷۲۸ه) طبع: ٤١١٠ھ‏ بإشراف 
الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين بالسمودية: (۳۳۹/۱۲). 


(۱۹) إشارة إلى ما اخرجه البخارى فى صحيحه: ك: التفسير باب: : لا تاوا عن أَشْياءَ إن ند کم تسر كم 4 حدیث/ ٤۱۲۲‏ ومسلم فی 
صحيحه: ك: الفضلء ب : توقيره صلی الله عليه وسلم حديث/ ٠١‏ والترمذى فى سننه: ك: التفسير ب: : ومن سورة المائدة حديث/ 01 ٣‏ عن 
انس بن مالك رضی الله تعالی عنه قال: قال رجل: یا رسول الله من آبی؟ قال: ابوك فلان. ضنزات: يا أا الذين آمنوا لا تسالوا عن أَشَياء إن تد 


کم تسؤ كم ) والرجل السائل فى هذه المناسبة صرحت به روایة مسلم؛ وهو: عبدالله بن حذافة السهمى القرشىء» وتوفى بمصر فى خلافة عثمان 
رضی الله تعالی عنه. 


)٠١ )‏ اليرهان فى علوم القرآن : لبدر الدين الزرکشىء تقديم وتعليق: مصطفی عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية ببیروت» ط آولی: ۱۹۸۸-۱٤۰۸‏ 
(01/۱). 


)۳١(‏ لا نعنى بقولنا: (نزلت فيها سورة بتمامها) أن السورة نزلت فى هذا الحدث» أو لهذا السبب كلها آية آيةء بل المراد: أن السورة فى مجملها 
نزلت فى هذا الموضوعء أو ذاك الحدث» ولا يعكر على ذلك أن تتطرق بعض آياتها إلى قضايا أخرى يقتضيها السياق القرآنى 


(۲۲) السيرة النبوية: لأبى عبدالملك بن هشام» مكتبة النهضة ۱۹۷۶م» (۲۶/۲). 
(۲۳) جاء ذلك فى سياق حديث سأله فيه عن سورة التوبةء والمراد بقوله: (سورة الأنفال) آی: فی آی شىء نزلت؟ 
(+۳( صحیح البخارى: ك: التفسيرء؛ ب: سورة الحشر» حدیث/ .LAAY‏ 


(۲۵) أخرجه الحاكم فى المستدرك: ك: التفسير ب: تفسير سورة الفتح: )٤٥۹/۲(‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه» وأقره 
الذهبى على صحته فى التلخيض. 


. ٤۸۸۲ الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه: ك: التفسير» ب: سورة الحشر» حديث/‎ )١١( 
.٠۹۰۳ الحديث أخرجه مسلم فی صحيحه: ك: الإمارة ب: ثبوت الجنة للشهید» حدیث/‎ (۷) 
.۲۷۹۸ صحیح البخاری: ك: مناقب الأنصار» ب: قول الله عز وجل: ظ[ ویژثرون على نفسهم ولو كان بهم خصاصة ) حدیٹ/‎ )۲۸( 


(۲۹) يعتبر (البرهان) أول كتاب جامع يوضع فى هذا الفنء يقول مؤلفه: (وا كانت علوم القرآن لا تتحصر ومعانيه لا تنقضى؛ وجبت العناية 
بالقدر الممكن. ومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه» كما وضع الناس ذلك بالنسبة لعلم الحديث» فاستخرت الله تعالى - وله 
الحمد - فى وضع كتاب فى ذلك» جامع نما تكلم الناس فى فنونه» وخاضوا فى نكته وعيونه) البرهان فى علوم القرآن: .)١/١(‏ 


وعلى هذا الكتاب بنى السيوطى سفره المشهور: (الإتقان فى علوم القرآن) قال رحمه الله تعالى بعد أن استعرض خطبة كتاب الزركشىء وكذلك 
موضوعات هذا الكتاب: (ولا وقفت على هذا الكتاب ازددت به سروراء وحمدت الله كثيرا وفوى المزم على ما أضمرته» وشددت الحزم فى إنشاء 
التصنيف الذى قصدتهء فوضعت هذا الكتاب» العلى الشأن» الجلى البرهانء الكثير الفوائد والإتقان. ورتبت أنواعه ترتيبا أحسن من ترتيب 
البرهان .. إلى أن يقول: وسميته الإتقان فى علوم القرآن) الإتقان: .)٠١/١(‏ 

. ٤1۰۷ صحيح البخارى: ك: التفسيرء ب: فلم تجدوا ماء موا صعيدا طا 4 حدیث/‎ )۳١( 

(۲۱) وهی قول الله تبارك وتعالی: ظ وإن كنم مرضی أو على قرأو جاء حد نكم من الَائط أو لامستم الذساء فلم تجدوا ماء فتيمُموا صمیدا طا 
فامسحوا بو جوهگم وأیْدیگم إن الله كان عقوا عَفورا ) النساء/٠ء.‏ 

(۴۲) أسباب النزول: ص۳٠١‏ . 

(۳۳) فتح البارى: للحافظ ابن حجر العسقلانى: دار المعرفة - بيروت» بدون تأريخ: .)٤۳٤/١(‏ 


)۳١(‏ راجع تفسير القرطبى: طبع الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۷ »)۲١۰۹/٠۲(‏ وفتح القدير: للشوكانى: دار الوفاءء الطبعة الأولى: ٠١١١‏ ه 
44م )1۹/4(. 


(۳۵) الإتقان: (۹۲/۱. .)٩۳‏ 
(۳۱) تفسير القرآن المظيم: دار المعرفة - بیروت ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م .)۲۷١/۳(‏ 


٣ص راجع أسباب النزول:‎ (Y) 


(۳۸) انظر الإتقان: ) ۱/(. 
(۳۹( مقدمة التفسير: (ضمن مجموع الفتاوی) لشيخ الإسلام ابن تيمية: (۹/۱۲(. 


(۰) هذا الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه: ك: الحج» ب: وجوب الصفا والمروة. وجعل من شعائر الله حديث/ ۱١٤١‏ ومسلم فی صحیيحه: 
ك: الحجء ب: بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به حديث/ .٠١١۷۷‏ 


)٤١(‏ الظاهرية: هم أصحاب المذهب الظاهرى الذى أسسه داود بن على الأصبهانى رحمه الله (ت۳۷۰ه) الذى عرف بالظاهرى لانتحاله القول 
بظاهر الشريعةء فالمذهب الظاهرى يقرر أن المصدر الفقهى هو النصوص,ء فلا رأى فى حكم من أحكام الشرعء وقد نفى المعتنقون لهذا المذهب 
الرأى بكل أنواعهء فلم يأخذوا بالقياس ولا بالاستحسان» ولا بالمصالح المرسلة ولا الذرائعء بل يأخذون بالنصوصِ وحدهاء وإذا لم يكن النص 
أخذوا بحكم الاستصحاب, الذى هو الإباحة الأصلية الثابتة بقول الله تعالى: < هو الذي خلق كم ما في الأرض جميعا ) البقرة/ ۲۹ ومن فرسان 
هذا المذهب كذلك: على بن أحمد بن سعید بن حزم (ت٩٥٤ھ)‏ رحمه الله تعالى» راجع فى ذلك: (تاريخ المذاهب الإسلامية) للامام محمد آبی 
زهرة؛ طبع: دار الفكر العربى» بدون تاريخ: ص .٥٤٤‏ 

.)٤/١( الإتقان:‎ )١( 

)٤١(‏ فى المستدرك: (دار الباز للنشر والتوزيع - بدون تاريخ) ك: التفسير, ب: تفسير سورة الطلاق )٤۹/۲(‏ وأقره الذهبى على تصحيحه فى 
التلخيص. 


)۶١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه: ك: التفسيرء باب: ظ لا تحسبن الذين يقرحون بما توأ ) حديث/ ٤٠٦۸‏ ومسلم فى صحيحه: ك: 
صفات المنافقين. حدیث/ ۲۷۷۸ والترمذی فی سننه: ك: تفسير القرآن ب: ومن سورة آل عمران حديث/ ۲١٠١‏ واللفظ للترمذى» ولا ينبغفى أن 
يفهم من كلام ابن عباس رضى الله عنهما تخصيص الوعيد الوارد فى الآية بفعل اليهود. فليس هذا التخصيص من مقصودهاء بل هى عامة فى 
كل من فَعَل عل اليهود من ارتكاب الشر وإيهام فعل الخيرء وطلب الحمد عليه» والفرح بكل هذه الآثام. 


.۱۸٠۳ / فى صحيحه: ك: العمرة. ب: ظ وأئوا ابوت من بها ) حديث‎ )٤١( 


)٤1(‏ وذلك حتی لا يحول بينهم وبين السماء حائل من سقف أو نحوه» كما ذکر ابن حجر عن الزهرى فى شرح الحديث؛ انظر كتاب فتح البارى: 
(0/۲. 


.)٤١ ء٤1/١( البرهان فى علوم القرآن:‎ )٤١( 

.۲۸۷١ هذا الحديث أخرجه أبو داود فى سننه: ك: الوصاياء ب: مخالطة اليتيم. حديث/‎ )٤۸( 

.- فى صحيحه: ك: التفسيرء ب: ل وأنذر عشيرتك الأَفْربين  حديث/‎ )٤۹( 

. ٠١١ : انظر: اللآلىّ الحسان فى علوم القرآن: أ . د ./ موسی شاهیين» مطبعة دار التألیف ۳۸۸١ه ص‎ )0١( 

)0١(‏ أكحل العينين: هو الذى يعلو جفن عينيه سواد مثل الكحل. 

(0۲) سابغ الأليتين: الأليتين تشية الألية بفتح الهمزة. وسكون اللام هى: العجيزة أو ما ركب من شحم أو لحم: أى تام الأليتين وعظيمهما. 

(0۳) خدلج الساقين: بخاء ودال مهملة ولام مشددة مفتوحة: أى عظيم الساقين. 

(04) هذا الحديث اخرجه البخارى فى صحيحه: ك: التفسير» ب: « ودرا عنها الْعذاب أن تشهد أربع شهادات باه إِنه لمن الكاذبين) حديث / 
۷ وأبو داود فى سننه: ك: الطلاق, باب فى اللعان» حديث/ ۲۲٠١‏ والترمذى فى سننه: ك: التفسير» ب: ومن سورة النور» حدیث/ ۲٠۷۹‏ 
واللفظ هنا للترمذى. 

)٥١(‏ لأن الجميع متفقون على أن استفادة الحكم بالنسبة لأفراد السبب بطريق النص. 

(0) جامع البیان عن تأویل آی القرآن: محمد بن جریر الطبری: دار الفکر بیروت» ۱٤۰۸‏ هھ ۰۱۹۸۸ (۴۲۳/۲). 

(0۷) هذا الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه: ك: التفسير, ب: ‏ وأقم الصُلاة طُرفي النهار ورلا من اللَْلٍ ) حديث/ ۸۷ء ومسلم فى 


صحيحه: ك: التوبةء باب قوله: إن الحستات يذ 2 السيئات حديث/ ۲۷١١‏ والترمذى فى سننه: ك: التفسيرء ب: ومن سورة هود» حديث/ 
ي باب فوله: هر و > دهن الشات ي و فی 
١‏ واللفظ للترمذى الذى قال: هذا حديث حسن صحیيح. 


(0۸) راجع فى أدلة الفريقين: الإتقان: .۹1/١(‏ ۹۷) والبيان فى مباحث من علوم القرآن: ص ٠١١ - ٠٠١‏ واللاَلنْ الحسان فى علوم القرآن: ص 
1-_۱1۹. 


.)٣۷١/( فتح القدیر للشوکانی:‎ )٥۹( 


۷۹ 


.٠٠١١ فی صحيحه: ك: الحچ» ب: قول الله تعالی «إ وتزردوا إن خير الزاد التقوی ) حديث/‎ )٠۰( 

(1۱) زاد المسیر فی علم التفسیر: لأبی الفرج ابن الجوزی - المکتب الإسلامی - ط: رابعة ۷١٤١ھ .)۲٠۲/۲(‏ 
(1۲) فی صسحيحه: ك: التفسیرء ب: فما دعك ربك وما فی ) حدیٹ/ ۹۰۰ . 

۰ (1۳) آسباب النزول: ص ۲۳۸. 

.)۷٠١ /۸( فتح الباری:‎ )1٤( 

: .٤۷٩١ فى صحيحه: ك: التفسير» ب: $ ريسالونك عن الروح ) حدیث/‎ )٠٥( 

)1١(‏ المسيب هو: الجريد الذى لا خوص فيه. 

(1۷) فى سننه: ك: التقسيرء ب: ومن سورة بنی إسرائیلء حدیث / .۲٠٢١‏ 


(1۸) البخارى فى صحيحه: ك: التفسير» ب ظ والذين یمون ازواجھم ولم یگن لهم شُهداء إلا أنفسهم ) حديث/ ٤۷٤١‏ ومسلم فى صحيحه: ك: 


(1۹) سبق ذکر هذا الحديث عند بحث العبرة فى سبب النزول: هل هى بعموم اللفظ..أو.بخصوص السبب. 


)۷١(‏ هو الترمذى: فى رواية له عن أبى اليسر قال: (أتتنى امرأة تبتاع تمرا...) الحديث, ستن الترمذى: ك: التفسير باب: ومن سورة هود» حديث/ 
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)۷١(‏ البرهان فى علوم القرآن 

(۷۲) الإتقان فى علوم القرآن: (1/ .)٠١‏ 

(۷۲) البرهان في علوم القرآن: .)٤/۱(‏ 

.)٥٤ /١(:ردصملا تفس‎ )۷( 

.)٠٠۸ /١( انظر الإتقان:‎ )۷۵( 

)۷١(‏ فى المستدرك: ك: التفسير» ب: تفسير سورة الأحزاب: )١٠١/۲(‏ وأقره الذهبى على تصحيحه فى التلخيص. 


(۷۷) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده» بإسناد حسن: ط: مؤسسة الرسالة ضمن الموسوعة الحديثيةء تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وآخرین. ط: أولی ۱۶۱١‏ هھ ٤۱۹۹م: )۲۳۱/٤(‏ حديث/ ۲١١۷‏ والحاكم فى المستدرك وصجحه: (۲/ ۸۲) واللفظ للحاكم. 


(۷۸) جامع البيان عن تأويل آى القرآن للطبرى: .)۱۸١ /٠١(‏ 
(۷۹) مناهل المرفان فى علوم القرآن: ط دار الفکر - بیروت ۸١١۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸ م: (۱/ 1۱۱۲ء .)١١١‏ 


(۸۰) اعنی آية الظهار وهی: قول الله : «إالذين يظَاهرون منکم من نَسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللأئي ولدتهم ) الآيات؛ سورة المجادلة: 
ع 


.٠٠٠۲ فى سننه: ك: الطلاق. ب: الظهارء حديث/‎ )۸١( 

(۸) سبق تخريج هذا الحديث عند الكلام هى (تعدد أسباب النزول والمنزل واحد) فليراجع. 

(۸۲) فی صحیحه: ك: التفسیر باب: ل واولا ذ سمعتموہ فلم ما کون لتا ان تكلم بهذا ) حدیث/ ۷٥۰‏ . 
)۸٤(‏ فتح الباری: .)٤۷٥/۸(‏ 

.۱۸٠۸ فى صحيحه: ك: الجهاد. باب قول الله تعالى: ظ وهو الذي کف أیْدیهم عنگم  حديث‎ )۸٥( 


)۸١(‏ المعنی الذی ذکره البغوی فى تفسيره لقول الله تعالى: ونت حل بها ادي ذکره ابن کثیر كذلك فی یره شقان (وقال شیب بن بغر 
عن عكرمة عن ابن عباس: ظ لا أفْسم بهذا البلّدِ ‏ يعنى: : مكة ظ ونت حل بهذا اد4 قال انت يا محمد: يحل لك إن تقاتل به) تفسير القرآن 
المظيم )0۱١/4(‏ والحديث الذى نقله الزركشى: صحيح أخرجه البخارى هى صحيحه: ك: العلم؛ ب ب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب حديث/ ٠٠١‏ 
ومسلم فى صحيحه: ك: الحج, باب تحريم القتال فى مكةء حديث/ ٠١١١‏ واللفظ له عن ابن عباس رضى الله عنهما: من النبى صلى الله عليه 


E 


وسلم قال: (إن هذا البلد حرام» حرمه الله يوم خلق السموات والأرض. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل لأحد قبلىء ولم يحل لى 
إلا ساعة من نهار..) الحديث. 


(۸۷) البرهان فى علوم القرآن: (١/0۷ء‏ 0۸). 

(۸۸) الإصابة فی تمییز الصحابة: لابن حجر العسقلانی. ط: دار صادر ط ولی. ۱۳۲۸ه: (۰۸/۲-). 

(۸۹) فى صحيحه: ك: التفسيرء ب: وولا إذ سمعتموہ فم ما کون لتا آن تكلم بهذا ) حديث/ 0 

)۰( فى سننه: ك: التفسير؛ ب: ومن سورة البقرة. حديث/ ۲۹1 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۹۱) فی مستدركه: ك: التفسیر, ب: شان نزول إن تستفتحوا ) الآية: (۳۲۸/۲). 

(۹۲) فی مستدركة: ك: التفسیر» ب: تفسیر سورة يونس: .)٤۲۹/۲(‏ 

(۹۲) فى صحيحه: ك: التفسيرء ب: اتخذوا أيمانهم جنة يجتنون بهاء حديث/ .٤۹۰۱‏ 

)۹٤(‏ كان ذلك فى غزوة بنى المصطلق التي وقعت فى شعبان: سنة ٦‏ للهجرة. 

.٤11۸ فى صحيحه: ك: التفسيرء ب: ل الذين يَلْمرُون المطوّعين من الموْمنين في الصدَقات 4 الآيةء حديث/‎ )٠١( 
٠١۹۷۹ فى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ك: التفسيرء ب: سورة المائدة» حدیث/‎ )۹1( 


(۹۷) جامع البيان عن تأويل آی القرآن: .)٤۹٥/۱(‏ 


-A\ 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٦‏ 


المجادئ العامة والقيم فى القرآن الكريم 


أنزل الله سبحانه القرآن كتاب هداية 
للعالمينء زهو الكلمة الأخيرة للبشرية من 
الله حيث ختم الله الرسالة بنبيه محمد 
وانقطع وحى السماء ووصفه بأنه: رسول الله 
وخاتم النبيين بسورة الأحزاب. 

والقرآن يشتمل على ١١٠١‏ سورة تبدأ 
بالفاتحة وتنتهى بسورة الناس أصغر سورة 
مكونة من ۳ آیات» وآکبرها من ۲۸١‏ آية وهی 
ورو او وک ی 0 
لرواية حفص عن عاصم» واشتملت آیاته على 
مسائل العقيدة من توحيد ونبوات وأخبار 
اليوم الآخر يوم الحساب» وعلى مسائل 
التشريع» وعلى مسائل القيم والأخلاق التى 
تمثل عمود الدين وذروة سنامهء كما صيغت 
هذه المحاور الثلاثة فى صورة قصص الأنبياء 
وضرب الأمثال ووصف الإنسان والأكوان 
والأمر والنهى و غير ذلك. 

إلا أن المتدبر فى القرآن يجد طائفة غير 
قليلة من الآيات القرآنية أو بعض الآية يمكن 
آن تفن مدا عاما بمٹل مکونا استاسیا من 
عقلية اسل وهذه المبادئ العامة إذا جمعت 


فی نسق واحد ودرس مابینها من علاقات 
بينية؛ لل ذلك منهجا واضحا وأساسا 
متكاملاً لتفكير المسلم سواء فى الجانب 
الفقهى والتشريع القانونى أو كان فى مجال 
الفكر والنظرة الكلية للانسان والكون والحياة. 
أو كان فى مجال القيم والأخلاق على كافة 
المستويات. وتتبع هذه المبادئ يساعد أيضا 
على بناء النموذج المعرفى الإسلامى بصورة 
لافتة للنظر. 


أولاً : المبادئ العامة 
فى القرآن الكريم 


الميدأً الحام : 


كلمة مبدأ فى العربية مصدر ميمى؛ 
والمصدر الميمى يصلح للدلالة على الزمان أو 
المكان أو الحدث. وهذا يعنى أن كلمة (مبدا) 
لغةٌ تعنى زمان البدء أو مكانه أو نفس البد 
وكلمة (عام) تعنى الشمول لجزئيات تندرج 
تحتهاء والمقصود بالمبدأ العام هنا: (حقيقة 
تهيى الإنسان للتكليف) فالمبدأ يختلف عن 
مطلق الحقيقة التى كثيراً ماينبه عنها القرآن 


Aa 


فى مثل قوله تعالى : ظ وكان الله غفورا 
رحيما 4 أو ل خلق الله السُموات والأرض 
الح ). 

أو : [ وترى الأرض هامدة فإذا ارتا 
بها الماء اهرت زربت رابت فن ر 
زوج بھیج 4 الحج: 0. 

أو غيرها من الحقائق الإيمانية أو الكونية 
حيث لا تشتمل على تكليف ولا تهيىٌ الإنسان 
لذلك التكليف مباشرة كما سنرى فى ضرب 
أمثلة المبادئ. 

والمبدأ يختلف أيضا عن الحكم الشرعى 
الذى يشتمل مباشرة على التكليف مثل قوله 
تمالى : اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق اليل وقرآن الجر إن فرآن الجر كان 
مشهودا ) الإسراء: ۷۸. 

فأقم الصلاة د تكليف» وجملة إن قران 
الفجر كان مشهردا ) حقيقة إيمانية. 

والمبداً يختلف أيضا عن القاعدة الفقهية 
أو الأصولية من ب حيث المنشاً. فالقاعدة 
الفقهية نشأت بعد تفريع الفروع فى الفقه 
الإسلامى وكأنها قد جردت فروعاً كثيرة 
وأخذت ١‏ ن لمشترك بينها وصاغته فى صورة 


بمقاصدها). (الشك لا يرفع اليقين)ء (العادة 


محكمة) ... إلى آخر ما اهتمت به كتب 
القواعد الفقهية والأشباه والنظائر. 

وكذلك القواعد الأصولية التى نشأت من 
تتبع اللغة العربية أو المصادر الشرعية مثل 
(الاستثناء معيار العموم) أو (الأمر للوجوب 
مالم تصرفه قرينة تدل على غير ذلك) أو 
(النهى يقتضى الفساد) أو (المشترك لا يعم).. 
إلخ مما نراه يرد فى علم أصول الفقه. 


المبدأ يشتمل على حقيقةء وعلى تكليف 
مباشر, ولا معنی لوجوده من غير وجود 
الإنسانء فالإنسان هو موضوعه. 

المبادئ القرآنية التى نوردها إنما هى على 
سبيل المثال تنبيهاً لهذا الجانب العظيم من 
القرآن الكريم. وهى تحتاج إلى تتبع 
واستقصاء مستقل» وبحث خاص يقوم بعد 
استقرائها بإيراد كلام أهل التفسير عنهاء ثم 
یبین عناصر کل مبدأ ومایلزمه من مقدمات 
ومايترتب عليه من نتائج ثم يقوم ببيان 
العلاقة البينية بين كل هذه المبادئ لبناء 
النموذج المعرفى ثم بيان كيفية تشغيلها فى 
المجالات المختلفة: السياسة, والقائون» 
والاجتماع البشرى» والتربيةء والفكرء والعبادة 
N NT‏ 


A 


فمن تلك الميادئ : 


:٠٠٠ ط لا إكراه في الدين  البقرة‎ - ١ 

فهذه عبارة تبين حقيقةء لكنها حقيقة 
ن ر 
العقائد بالقوة. وترشد إلى الدعوة والحوار 
اله وة هة وان الاتتلاة لا يرنة 
منافقين يؤمنون بألسنتهم وتأبى قلوبهم 
الإيمان بل فمن شَاء فَلْيوّمن ومن شَاء 
فر 4الکهف: ۲۹ و ادع إلى سبيل رَبك 
لمك رعق َة رجادليم باي 
هي احسن ) النحل: ٠١١‏ و کم دینکم 
رلي دين الكاضرون و إن لفقي في 
الدرك الأسفل من الثار) النساء ٠١١‏ وهذا 
المبداً يقرر حقيقة يترتب على تنفيذها عدة 
تكاليف وإجراءات وفى نفس الوقت يعد 
شعاراً للإسلام وأساساً يمثل النموذج المعرفى 
الإسلامى الذى يعتبر معياراً لقبول ورفض 
الأفكار والآراء فى الإسلام. 

۲ - ( کرمنا بني آدم ) : 

ورد فی قوله تعالی: وقد کرمنا بني آدم 
رتاش في لر خر راهم نن 
بات رفعقامم عن گعبر فمن حلت 
تفضیلا ) الإسراء: .۷١‏ 


والحمل فى البر والبحرء ورزق الله للناس 


من الطيبات حقائق مشاهدة. ولكن التكريم 
حقيقة تهيى الإنسان لتكليف وتلزمه 
بإجراءات ومن هنا حق لها أن توصف بالمبداًء 
ومن عناصر هذا المبداً أن الله فضل بنى آدم 
على كثير ممن خلق» وأكد ذلك باستعمال 
المفعول المطلق الذى يعد استعماله هنا تأكيداً 
للتفضیل. وبیاناً آنه تفضیل حقیقی لا يدخله 
المجازء كما تقرر فى علوم العريية من أن 
استعمال المصدر كمفعول مطلق يدل على 
الحقيقةء وينبه لهاء ويمنع دعوى المجاز. 
تکریم بنی آدم یلزم منه أنه سید فی هذا 
الکون. حتی وإِن لم يكن سيداً له» قسيد 
الكون وخالقه هو الله أما الإنسان فهو 
المخلوق المكلف الذى أسجد الله له الملائكة؛ 
تكريماً له وإعلاناً لهذا التكريم بين الخلائق. 
وجعل الامتناع عن السجود إليه علامة بدء 
الشر وخراب الدنياء وعدها معصية إبليسية. 


0 CIC 


طرد إبليس من أجلهاء وجعله رجيما. 

وتکریم بنی آدم یمکن أن يون أساساً 
لاعتباره حامل الأمانة كما فى قوله تعالى : 
إا عرضتا الأَماتة على السّموات والأرض 
ربل فان أه بتي راطف بني 
وحملها الإنسّان إل كان وما جهولا) 
الأحزاب: ۷۲. وهو أساس تكليفه بالعمارة 


ومر نفام ن لاز اترک یا ) 


EE 


هود:٠1‏ وأساس للخلافة ظإني جاعل في 
الأرض خليفة 4 البقرة: ey ٠١‏ اعتباره 
افا لحقوق الإنسان,» التى هى جزء من 
للجماد والنبات والحيوان حقوقاً متسقة مع 


حقوق الإنسان فى منظومة كلية هى حقوق الأكوان. 


۳ الا لله الدين الخالص 4 IE‏ 

وهو مبدأً قررته السنة فى الحديث الذى 
افتتح البخارى به صحيحه عن عمر بن 
الخطاب فة قال: قال رسول الله ج «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.. 
الخذيت: 


وهو الذى صاغه الفقهاء بعد تتبع الفروع 
الفقهية وتجريد المشترك بينها فى صورة 
قاعدة (الأمور بمقاصدها). وهى قاعدة 
واسعة» مما يبين شدة اتصال الفقة 
الإشافى يمضادرف ونين من هدد الغا عة 
الفرق بين المبداً والقاعدة. فالمبداً منصوص 
عليه فى النص المقدس القرآن الكريم فهو 
أصل هذه القضية, أما القاعدة فهى من تتبع 
الفروع وتجريدها للبحث عن المشترك السارى 
فيها وهذا المبداً يلزم منه تكاليف وإجراءات 
مبثوثة فى أكثر من سبعين باباً من أبواب 
الفقه الاسلامى. 


€ - القصاص حياة 4 . البقرة: ٠۷۹‏ : 


ETE‏ طولكم في القصاص حياة 
يا اولي الألباب ) وهو مبدأ يبنى عليه الفقه 
الجنائى والضبط المجتمعى» وله تأثير فى علم 
النفس وعلم نفس التربيةء وهو يمثل حقيقة 
واقعة فى الحياة وأنه يجب القضاء على الشر 
حیثما کان. 


اا ترر وازرة وزراخری). النجم:۲۸: 

وهو مبدأ يتعلق بالعمقيدة حيث لا يقر 
الإسلام الخطيئة الموروثة. ولا يقر مبدأ 
الجاهلية (الجار يؤخذ بجريرة الجار) ويؤكد ‏ 
الملسئولية الشخصية فى كل المجالات فى 
القانون وفى الدين والعبادة» وعلى مستوى 
الأفراد والجماعات والدولء فهو مبداً كبير 


جداً ومهم وله أثره فى كل المجالات. 
٦‏ - وان لیس لاإنسان إلا ما سعیٰ ). النجم: :٠۹‏ 
ر و ال 
وهو فى نفس الوقت شعار دينى واجتماعی 


وسیاسی. 
۷ - عقا الله عمًا سلف 4 . ال)ائدة: 0: 


وهو مبداً يؤكد فورية القوانين» وأنها 


لا تكون بأثر رجعى. وأنه يجب البدء قى 


NO 


تنفيذها فوراً حتى مع عدم المؤاخذة على ما 
وقع فى الزمن الماضى. 

۸- ما يريد الله لي جعل عليكم من 
حرچ4. 

وهو مبدأ رفع الحرج ويؤكده ظ وما جعل 
عليكم في الدين من حرج). الحج: ۷۸. 
ويرتبط مع مبادئ أخرى فى الأخذ بالعرف 
والمشقة تجلب التيسير وذلك فى قوله: # خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 
الأعراف: .٩۹‏ وفى قوله: إن مع الفسر 
يسرا ‏ الشرح: .٦‏ وفى البحث عن الميادئ 
العامة ينبغى البحث عن العلاقات البينية بين 
تلك المبادئ» للوصول إلى منظومة يمكن أن 

والمبادئ العامة كثيرة لا يمكن حصرها 
فى هذه المقدمة» وإنما أردنا أن ننبه إليها 
ومن أمثلتها أيضا: 

واا رة 
البقرة۹۱٠.‏ 

۰- م وعسیٰ ان تکرھوا شیئا وهو خير 


كم البقرة ۲٠١‏ 


) الرجال قوامون على النساءٍ‎ - ١١ 
.۲۶ النساء‎ 

۱۲ - من يعمل سوءا يجز به ) النساء ۳ 

۴ - ظط والصلح خير ) النساء .٠۲۸‏ 
٠٤ ٠‏ - لا يكلف الله تقسًا إلا وسْعَها) 
اة 

٥‏ - طوإن عاقبتم فعاقبوا بمفْل ما 
عوقبتم به ) النحل .٠۲١‏ 

- إن العهد کان مسئولا) الإسراء .۲١‏ 

۷ - ط والسلام على من ابع الهدى) طه .٤۷‏ 

۸ - ط ويحل لهم الات ) الأعراف .٠١۷‏ 


۹ - يحرم علبهم الْحآئث ‏ الأعراف .٠١١‏ 


ر ‌ 3 
تانيا : القيم فى 
القرآن الكريم : 
بحيث يصدق قوله بل: (إنما بمثت لأتمم 
مكارم الأخلاق). 
والقرآن يشتمل على مجموعة كبيرة من 
القيم نخص بالذكر منها : 


E 


١‏ - القيم الفردية. 

۲ - القيم الأسرية. 

٣‏ - القيم الاجتماعية. 

ء٤‏ - قيم الدولة. 
ولا القيم الفردية» منها : 
| - اجتناب سوء الظن : 

3-0 r Gh 

قال تعالی: « يا أيها الذين آمنوا اجتبوا 
الحجرات: آية .٠١‏ 

ولا يخفى ما يجره سوء الظن من وبال 
على الفرد. 

قال تعالى: [ وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين لَه الدين حنقاء وريقيمرا الصّلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين الْقَيمة ) البينة: آية ه. 

وقال تعالى: ظ قل إن صلاتي ونسكي 
ومحیاي ومماتی لله رب الْعَالْمن ج له 
شريك له 4 الأنعام: ٠١١‏ . 

ويظهر آثر إخلاص السريرة فى حياة 


الفرد ومدى ما يصلحه ذلك من سلوکه 
وأخلاقه. 


۳ - الاستقامة : 


قال تعالى: ظ فاستقيموا إليه واستغفروه 


رویل لمش ر کین ) فصلت: 1 . 


وقال عز وجل: ظ فاستقم كما مرت ومن 
تاب معك ولا تطغرا ) هود: ۱۱١‏ . 

وهده القيمة واضحة الأثر فى السلوك 
الجاد للفرد وتكوين الشخصية البعيدة عن 
الانحراف. 
٤‏ - الاأعتدال : 

قال تعالى: ظ والُذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا كان بين ذلك راما 
الفرقان 1۷. 

وقال عزوجل: ولا تجعل يدك مَغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ¢ الإسراء:٠.‏ 

والاعتدال الفردى نابع من وسطية الأمة 
التى أشار الله إليها بقوله : [ وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا أتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا ) البقرة .٠١١‏ 
ه - التنافس فى الخير : 

قال تعالى: ظ[ وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها السموات والأرض اعت 
للمتقین ) آل عمران: ۳ 


— AV — 


وقال: «( وفي ذلك فليتناقس المتتافسون » 
المظطففبن: ۲١‏ . 

ولاشك آن التنافس فى الخير باعث على 
تهذیب النفس وتقویمها لما یری الفرد من مثّل 
عليا يحاول مجاراتها والسير على حذوها. 
- الثبات والصبر : 

قال تعالى: يا ايها الذين آمنوا إذا قيتم 
فة ابوا واذكروا الله كيرا لعلكم 
تفلحون ) الأنفال: .٤٠‏ 

وقال تعالى: [ واصبر وما صبرك إلا 
بالله » النحل: ٠١۷‏ . 

وفى صبر القرد وثباته على مبادئه 
ما يقوی إرادته ویستلهم عزيمته. 
۷- الرقة والتواضع : 

قال کات طرعباد الرحمن الذين 
يشوف على الأرض هونا وَإِذا خاطهم 
الأجاهلون الوا سلاما ) الفرقان: .٠١‏ 

وقال تعالی: ط ولو كدت فظًا غليظ القلب 

ا ەھ r‏ 
لانفضوا من حولك 4 آل عمران: ۱0۹ 

ولا يخفى ما تؤدى إليه الغلظة والكبر من 
فساد النفس وتأبيها على الإصلاح. 


۸- الصدق : 

قال تعالى: يا ايها الُذين آمنوا اقرا الله 
وكونوا مع الصادقين التوية: ٠٠١‏ وقال 
تعالى : ظفلو صدفوا الله لكان خيرا لهم ) 
محمد: ۲۱ . 

والمؤمن لا يكون كذاباً أبداً؛ فالصدق 
أساس كل فضيلة. 
٩‏ - طهارة النفس : 

قال تعالی: ظ قد افلح من زکاها © وقد 
خاب من دساها ) الشمس .٠١-۹‏ 

وقال تعالی: # يوم لا ينفع مال ولا بنون 
هه إلامَنأتى الله بقلب سليمي 
الشعراء: ۰.۸٩-۸۸‏ 
-٠١‏ العمل الصالح : 

قال تعالى: ظإلَيّه يصْعد الكلم الطَيّب 
والعمل الصالح يرفعه ‏ فاطر: .٠١‏ 

وقال: « والعصر (© إن الإنسان لفي 
خر © إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


E 
u 


فالأعمال الصالحات مرقاة للعبد إلى 


رضوان الله وجنته. 


١-العفة‏ والاحتشام وغض البصر: 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ( النور: 
۳-۰ 

وقال تعالى: ط وليستعفف الُذين له 
يجدون نکاحا حتی یغ يغنيهم الله من و فضله ) 
النور: ۳۳.. 

وهى نعم الوقاية من وساوس الشيطان 
ومزالقه وکیده وشهواته. 
۲- كظم الغيظ : 

قال تعالى: ظ والكاظمين الْغيظ والْعافين 
عن التاس ‏ آل عمران: ۱۳١‏ . 

وكظم الفيظ يؤدى إلى طهارة النفس 
وسلامة الصدر. 
ثانيا: القيم الأسرية : 


۱ - الإصلاح : 


قال تمالنل وإ اھر 


4 


و و 
*& 


ا لرن ۶ ~~ ره 0o7‏ 3 8 ^ 
بينهما صلحا والصلج جير ¢ ان۸ لاد 


وقال تعالى: ظ وإن تصلحوا وتتقوا فإن 
الله كان غفورا رحيما ‏ النساء: ۹ 
۲- برالوالدین : 

قال تعالى: [ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه وبالوالدين إحسانا ) الإسراء: .۲١‏ 

وقال عز وجل: ‏ ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا ) العنکبوت: ۸. 
٣-تربية‏ الأولاد : 

قال تعالى: ظ والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإعان الحقنا بهم ذريتهم ) الطور .۲١‏ 

وقال تعالى: « ربنا هب لتا من أزواجتا 
وذریاتنا قر آعين 4 الفرقان: .۷١‏ 
٤‏ - الزوجية : سكن ومودة ورحمة : 
أنفسكم أزواجا أتسكدرا إليها وجعل بينكم 


- TIO lo rr Par 
 - els مودة ورحمة 4 ا‎ 


نا تل هاا 0إ :الت رالة 


: المساوة جى إإجقوة ولياق‎ ٠ 


۴ ت 

0 ER EE O O a TE 
رت يڪ ليهر‎ TEES أو إعر اطا فلا .جه عليهما أن يصلحا‎ 
5E به تمل توای ع لمن فاخ ل اللي‎ OREN RR ر‎ 


بالمعروف 4 البقرة:۲۸ ب هنه اا EG:‏ 


A 


: المعحاشرة بالمعروف‎ - ٦ 

قال تعالی: [ وعاشروهن بالمعروف فإن 
کرهتموهن فعسیٰ ان تکرھوا شیئا ویجعل 
اله فيه خير كثيرا ) النساء: .٠۹‏ 
ثالثاً : القيم الاجتماعية : 


: -الإحسان للغخير‎ ١ 

قال تمالی: # وأحسن كما أحسن الله 
إليك € القصص: ۷۷. 

وقال تمالى: [واً ا إن الله د س 
المحسنين ‏ البقرة: .٠۹١‏ 
۲-الأخوة : 

قال تمالى: ظ إِئمَا i‏ إخوة 

وقال تعالی: واذکروا نعمت نعمت الله عليكم 
إذ كنتم أعداء قاف بین لوبگم قَأصبَحتم 
بنعمته [خوانا ) آل عمران: ٠٠۲‏ . 
۳-أداء الأمانة : 

قال تعالى: إن الله يأمركم أن توّدوا 
الأَمَاات إلى اهلها ) النساء: .٠۸‏ ) 

وقال: ظ والذين هم لآماناتهم وعهدهم 
راعون % المۇمنون : ۸. 


: أداء الشهادة الصادقة‎ -٤ 

قال تعالی: ‏ ولا تكتموا الشهادة ومن 
كما إن لم قل البقرة: ۲۸۴ ٠‏ 

وقال عز وجل: ‏ وأقيموا الشهادة لله ) 
الطلاق: ۲. 
ه-الاستئذان : 

قال تعالی: یا ايها دين آمدوا لا تدخلوا 
بیوتا غير یونم حت تستانسوا وتسلّموا 
على اهلها ذلكم خير كم لَعلكم تذ كرو ) 
النور: ۲۷. 
٠‏ - إصلاح ذات البين : 

قال تعالى: «فَاتقوا الله وأصلحرا دات 
٣را‏ 0 ےھ ل 8 
بینم وأطیعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنین 4 
الأنفال: .١‏ 

وقال: ظ وإن طائقتان من الْمؤمنين افنتلوا 
فأصلحوا بینهما ) الحجرات: ٠۹‏ 
۷-الإيثار: 

قال تعالی: ‏ ویؤثرون على أنفسهم ولو 
E‏ 
فأولئك هم المفلحون ‏ الحشر: .٠‏ 

وقال تعالى: إن تتالوا ابر حتى تنفقو 


مما تحبون ) آل عمران: .٩۲‏ 


2 


۸-التحية : 

قال تعالى: [ وإذا حييتم بقحيّة فُحَيوا 
ا کي 60~ gez‏ 
بأحسن منها آو ردوها ې النساء: .۸٦‏ 

وقال تعالى: وإذا جاءك الذين يۇمنون 


اا ار ج جي 


بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب رکم على نَفسه 
الرحمة ). الأنعام: ٤ه.‏ 
٩-التراحم‏ 

ال ا ن کان ن الدين ارا 
وتواصوا بالصبر وتواصّوا بالْمَرْحَمّة) 
البلد: ١١‏ . 


۴ ت ل : EE‏ ت 
وقال عزوجل: يا أيها لْذين اموا من 


E E 


۶ ره 9 8ھ ع م o0 Fo‏ 2 4 2 
یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ) المائدة: ٥٤‏ . 

وقال تعالی: [ محمد رسول الله والّذين 
ت أشداء غل الكقاررحماء ت 
الفتح: ۲۹. 
١٠--التعاون‏ على البروالتقوى 

قال تعالى: ظ وتعاونوا على ابر والتقوّى 
ولا تعاونوا على الإلم والعدوان ) المائدة:۲. 


وقال: يا يها الُذين آمنوا إذا تناجيتم فا 
تتناجوا بالإْم والعدوان ومحصيّت الرسول 
وتناجوا بابر والتقوى ‏ المجادلة: .٠‏ 
١-التكافل‏ : 

قال تعالی: يا ايها الذين آمنوا أنفقوا من 
طَيّبات ما كَسّبتم وّممًا اخرجنا كم من 
الأزض ولا موا الْحبيث مته فقون ولثم 
بآخذ ذيه إلا أن تغمضوا فيه ) البقرة: WV:‏ 

وقال تعالی: ( ويطعمون الطَعام على حبه 
مسكينا ويتيما وأسيرا ) الإنسان: ۸ 
۲ -التمسك بالحق : 

قال تعالى: «إ والدين إذا أصابهم بغي هم 
ا ۹. 
ا سبیلر) الشوری: ۱. 

- خفض الصوت : 

قال تعالى: [ وافصد في مشيك واعضض 
من صوتك إن انكر الأصلرات لصوت 

وقال تعالى: إن الّذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون ) الحجرات: ؛. 


- ۹1 - 


٤4‏ -الدعوة إلى الخيروالنهى 
عن الشر: 

قال تعالی: « وتكن منكم اَم يدعون 
الخير ويأمرون بالْعروف وينهون عن المنكر 
رأونك هم المفقلحون ‏ آل عمران: .٠١١‏ 
E‏ 
بالْمعروف واه عن الْمنکر ) لقمان .٠۷١‏ 
٠٥‏ -الشفاعة الحسنة : 

قال تعالى: من يشقع شفاعة حسنة يكن 
النساء: .۸٥‏ 
١‏ -العدل والإنصاف : 

قال تعالى: يا ايها الذين آمنوا كونوا 
قبن اط ها ل روع اشم 
أو الوالديْن والأفُربين إن يكن َا أو قُقيرا 
الله وى بهما فلا تتبعوا الْهُوى أن تعدو 
وإن تلووا أو تعرضوا هَن الله كان بما تعملون 
خبیرا ) النساء : .٠٠١‏ 

وقال تعالی: يا ايها الذين آمنوا کونا 
زیت ل هده بانط وا جرم ان 
قوم على ألا عدوا اعد لوا هو أرب قى 


۷--العفضو : 

قال تعالى: إخذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلین ‏ الأعراف: .٠۹۹‏ 

وقال تعالى: [ فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله الشورى: ٠١‏ . 

وقال تعالى: ظ وليعفوا وليصفحرا ألا 
تحبُون أن يغفر الله کم النور: ۲۲ 
و س سابل في 
كل سبَة مان حب والله يضَاعف لمن يشاء 
واللَه واسع عليم ‏ البقرة: .٠٠١‏ 

وقال تعالى: . ل ومقل اين يتفقون أموالهم 
ل 
جئة بربْوة أصابها وابل فآتت تت أكلها ضعقين 
TT‏ 
بصير ) البقرة:٠٠٠.‏ 
-٩‏ مقابلة السيئة بالحسنة : 

ق صر ت ي ر ووه 

قال تعالى: # وإنا على أن نريك ما نعدهم 

قادرون ۵ ادفع باي هي أحسن السَيََةَ 


g0 


نحن أَعلّم بما يصفون ) المؤمنون: :۹1-40 
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السيئة ادفع بالّتي هي أحسن فَإذا الذي بيتك 
ا یی ےو ر ا و ت 
وبینه عداوة کأنه ولي حمیم 9© وما یلقاها 


إ القن رر ونا يا و ا 


عظيم ) فصلت: ۲۵-۲٤‏ . 
۰-نشرالعلم : 

قال تعالى: [فاصدع بما تؤمر وأعرض 
عن المشر كين الحجر: .٠٤‏ 

وقال تعالى: ظ وإِذ أخذ الله مياق الُذير 
ورا الکتاب ةنا رلا نرت 
آل عمران: ۱۸۷ . 

- الوفاء بالعهد : 

قال تعالى: ‏ وأو فوا بالْعهد إن الْهْدَ كان 
مسولا ) الإسراء: .٠۶‏ 

وقال تعالى: والمرفرة بعهدهم إذا 
عاهدوا ) البقرة: :۷۷ 
رابع : أخلاق الدولة : 
1 - إقرارالنظام : 

قال تعالی: [ قال یا بتؤم لا تأخذ بلحیتی 
ولا برآي ئي خشيت أن ول قرفت بين 
بني إسرائیل ولم ترقب قولي ‏ طه: .۹٤‏ 

م هي ى ےه 2ه 

وقال: # ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 


ا 
النساء: ۸۳. 


۲ - الإعداد للجهاد : 
ي ا ى lo‏ 0 ى 
قال تعالى: [ رأعدوا لهم ما استطعتم من 
وة ومن باط الْحَيل هوه به َد الله 
وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلُمونّهم الله 


يعلْمهم وما تفقوا من شيء في سيل اله 
يوف إليكم وأنتم لا تظلَمُون 4 الأنفال: ۰ 
۳ - تجنب الاستيداد والفساد : 

قال تعالی: ‏ ولا تفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحهارادعوه خوقا وطَمَعًا4 
الأعراف 0 . 

وقال: ط تلك الدار الآخرة نجعلها للُذينَ له 
ريدو علو في الأزض ولاق سادا ) 
القسکن ۸۴ 
٤‏ - تجنب موالاة العدو : 

ي e‏ ا 

قال تعالى: ظ يا أيها الذين آمنرا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقو إِلَيّهم بالْمودة 
وقد كفروا بما جاء كم من الْحق ) الممتحنة١.‏ 

وقال تعالی: ‏ لا تجد قوما يؤمنون بالل 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم ) المجادلة: ۲۲. 
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۵ -الشوری : 


قال تعالى: « قَاعف عنهم واسحغفر لهم 
وشاورهم في الأمرٍ 4 آل عمران: ۱۵۹ 

وقال تعالى: اين استجابوا لربهم 
رأقامرا الصلاة وأمرهم شورى بيهم ) 
الشوری: ۲۸. 
٦‏ - صون الال العام : 

قال تعالی: ظ ولا تأکلوا اموالکم بینم 
بلاطل وندلوا بها إّى الحكام لتأكلوا فريقا 
NEE‏ 
البقرة: ۱۸۸. 

وقال تعالی: یا ايها الذين آمنوا لا تأکلوا 
واكم بتكم بالْباطلٍ إلا أن تكون تجارة عن 
تراض نکم )4 النساء: ۲۹. 

وقال: يا ايها الُذين منوا لا تخونوا اله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تَعْلّمون 
« واعلموا نما أموالكم وأولادكم فة ون 
الله عنده اجر عظيم ) الانقال : ۲۸-۲۷. 


الهامسش : 


۷-العدالة: 


قال تعالی: ظ وإِن حکمت فاحکم بینهم 
0 0 ا ق olo‏ 
بالقسط إن الله يحب المقسطين # المائد: ٤١‏ . 
تحکموا بالْعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله 
کان سمیعا بصیرا ‏ النساء: ۰۸ 

وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان ‏ النحل : .٠٠‏ 
۸ - الوفاء بالعهد والشرط : 

r ر‎ CP 

قال تمالى: «إيا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود ‏ المائدة a‏ 

وقال تمالى: ( وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم رلا تتقضوا الأيمان بعد تو كيدها وقد 


جعلشم الله عليكم كفيلا ) النحل: ۰٩۱‏ 


أ. د/ على جمعه محمد 


)١(‏ نبه إليها الأستاذ الدكتور محمدالسيد بدر - رحمه الله تمالى - أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة عين شمس 
فى كتاب له أسماه (المبادىء العامة فى القرآن الكريم) طبع بالقاهرة ٩۱۹۹م‏ فى ۲٠۲‏ صفحة دون دار نشرء وتكلم عن المبادىء القرآنية من ص 


. ۳۰٣۳ حتی‎ ۲ 


Q6 


القرآن وما بكتب فيه 
آولا : القرآن : سماؤه وإطلاقاتها لغة وشرعا 


قال الجاحظ: «سمى الله كتابه اسمًا 
مخالفاً لما سمى المرب كلامهم على الجملة 
والتفصيل. سمى جملته قرآناء كما سموا 
ديواناء وبعضه سورة كقصيدة» وبعضها آية 
كالبيت» وآخرها فاصلة كقافية(). 


وقد أفرد البعض أسماء القرآن 
بالتصنيف» فصنف فيها الحرًالى جزءا أنهى 
فيه أسامى القرآن إلى نيف وتسعين اسما. 
وقال أبو المعالى عزيزى بن عبد الملك 
المعروف بشَيدلة" فى كتاب البرهان : 
راغ ان الله طبن الغران اة وخ 
اسما» ا ه. 

وإذا كانت كثرة الأسماء تدل على شرف 
المسمى غالبا كما يقولون, فإنه لا أشرف من 
القرآن ولا أجدر منه بالحظوة بكل شرف 
ورفعةء بيد أن أولئك الذين قد بلغوا بأسماء 
القرآن إلى هذا الكم الهائل نيْفًا وتسمين أو 
خمسة وخمسين وما إلى ذلك قد أسرفواء 
وما لزموا الجادة فى التفرقة بين ما حقه أن 
يعد اسماء وما هو من قبيل الأوصاف التى 


لا ينبغى نظمها فى سلك الأسماءء فلم يفرقوا 

ونما الجدير ان سد هن اسما انقران 
حقا PES ES‏ 

أولها : وأشهرها على الإطلاق: «القرآن» 
وفى بيان أصل هذا اللفظ ومأخذه نقول: لم 
يختلف أحد فى علمية - أى كونه عَلَّمّا - كلمة 
القرآن على هذا الكتاب الحكيم المجموع بين 
دفتى المصسحف, وإنما الخلاف الواقع بين 
هله فى هذه الكلمة فى ثلاثة أمور" 
العلمية أو لا ؟ 

ثانیها : هل هو مشتق أو مأخوذ من شىء 
أو لا ؟ 

ر 

ثالثها : هل يهمز أو لا يهمز 5 وان همز 

فهل همزته أصلية ونونه زائدة أو المكس. 


وهاك تفصيل ذلك كله : 


|١‏ - قال قوم منهم اللحيانى(: «هو 


٩۵ 


مدر لرا ته كال خان والففران ىة 
الكتاب المقروء من باب تسمية المقعول 
بالمصدر». أھ( . 

وهذه المقالة من أصحابها تتضمن آمرين: 
أولهما: أن الكلمة التى جعلت علما لهذا 
الكتاب هى بعينها الكلمة التى جاءت فى اللغة 
مصدرا بمعنى القراءةء فتكون علميتها منقولة 
عن المعنى المصدرىء تسمية للمفعول 
بالصدر. كاللفظ بمعنى الملفوظ» والمعنى 
اللصدرى ظل مستعملاً ولم يهجر مع 


استعمال الكلمة فى معنى المغعول أيضنًا. 

انی الأمرين وهو يترتب على أولهما: 
أن ا فی علمیتھها کماهی فى 
مصدریتها مهموزة همزتها أصلية ونونها 
زائدة على زنة فعلانء ومن حذف همزتها 
كقراءة ابن كثير ونطقها هكذا (قران) فهو من 
باب افيف بحذف الهمزة ونقل حركتها 
إلى الساكن قبلها على وزن (فعان). وهذا 
القولىبنايتشضمنه من هذين الأمرين هو 
المختار الذى لا ينبغى التعويل إلا عليه(). 
فمن ثي وج الست اذان الجليلان الزرقانى 
وغزلان کل زلتوفیق إذ اختارا". 


وهذا الرأى هو ما عليه جمهورمن 


َب فى علم الأول كالسعد التفتازانى 


والجلال هللب 


۲ - وذهبت طائفة منهم الزجاج إلى 
أنه: وصف على وزن (فعلان) من القرء 
فعا ال 

وعلى ذلك يكون للفظة (القرآن) استعملان 
فى معنى المصدرية وتكون بمعنى القراءة 
الوصفية وتكون مشتقة من القرء بمعنى 
الجمع» والثانى هو العلم على خصوص الذكر 
الكريم. 

وعليه أيضاً تكون الهمزة أصلية فى الكلمة 
والنون زائدة. ومن حذف الهمزة تخفيقًا نقل 
حركتها للساكن قبلها فقصارت على وزن 
(فعان). 

والذى أذهب إليه هو ضعف هذا الرأى 
وان مال بعضهم إلى اختیاره كالآلوسى» وقد 
رد هذا القول أيضاً الشيخ غزلان بأن هذه 
الصيغة غير مألوفة فهى سماعية لا يخرج 
عليها إلى عند الضرورةء ولا ضرورة هنا . 

٣-ونقل‏ الزركشى عن بحعض 
لمتاخرين) والسيوطى عن قطرب'' أن : 
مادة القرآن هى (قرا) بمعنى أظهر وبين 
وانگز سن امتا رين أن تكؤن سن الرء 
بمعنى الجمع لقوله تعالى: إن علينا جمعه 
رنه وهذا القول لم يبين آصحابه هل 
لفظة (القرآن) مصدر أم وصف على وزن 
فعلان» وإن كان المتعين من حكاية الزركشى 


2 


أنهم يجعلونها مصدرًا من الإظهار وليس 
الجمع. 
بوعل هدا لزل تكرن المزة من أطل 
الكلمة كسابقهء ولكن أصحاب هذا القول 
منعوا أن تكون لفظة (قرآنه) فی قوله تمالی: 
إن علينا جمعه وفرآنه ) من القرء بمعنى 
الجمع أو مصدرًا بمعنى القراءة. 
والصحيح أن العطف للفظة (قرآنه) على 
(جمعه) لا يلزم منه التكرار كما قالواء بل 
(جمعه) یکون فی قلبه یه و (قرآنه) یکون 
فى اللسان فيكون بمعنى القراءةء أو القرء 
بمعنى الجمع لحروفه بعضها البعض» وعليه 
يكون المعتى: أن يقرا التبى ية ماجمعه الله 
له فى صدره. وهذا المعنى هو الظاهر 
الراجح. 
ولقد اتفقت الأقوال الثلاثة السابقة فى 
أمرين هما: علمية لفظة (القرآن) على الذكر 
الحكيم. وكون الهممزة من أصل كلمة 
(القرآن). 
؛ - تقل الزركشى عن تاريخ الخطيب 
قول الشافعى: أنه قرا القرآن على إسماعيل 
ابن قسطنطين ولم يكن يهمز (القرآن) وأنه 
كان يجعله اسمًا ليس مأخودًا من القراءة 
ونقل عن الواحدي أيضًا نسبة عدم الهمز 
لقراءة ابن كثير والشافعى وإن همز الأخير 


(ا غ 
الأئمة(''). 

۵ - ونقل الزركشى أيضًا عن البيهقى 
أنه: نقل عن جماعة أن (القرآن) مشتق من 
قرنت الشىء بالشىء إذا ضممته. لضمه 
السور والآيات بعضها لبعض. ونقل عنه نسبة 
هذا المعنى للأشعرى'. 

: وتقل السيوطى عن القراء أنه‎ - ٦ 
مشتق من القرائن"'ء لأن الآيات يصدق‎ 

والأقوال الثلاثة الأخيرة تتفق فى أمرين 
هما: أن لفظة (فُران) لم تستعمل قبل التنزيل 
بل هی علم مرتجل ولیس منقولاً؛ وأنها غير 
مهموزة ونونها أصلية فهى على وزن (فعال)ء 
ومن هَمَز تكون على وزن (فعئال) بزيادة 


القيامة. 

ويختلف القول الثالث منها عن الآخرين فى 
جعله لفظة (قران) علمًّا غير مشتق» وهما 
يجعلانه مشتقا. 

وهذه الأقوال الثلاثة ضعيفة؛ لمخالفتها ما 
إثبات الهمزةء وادعاء زیادتها لأصحاب 


الزيادة. وهذا ما جعل الزجاج ينسب هذا 


۷ - 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ۷ 


E Ean 
١١. الحلبيات‎ 
الأقوال السابقة جميعها لا ينكرون مجىء‎ 
لفظة (قرآن) مصدرًا فى اللغة. ولكنهم عندما‎ 
عن أمثال الشافعى والفراء.‎ 

وأما ثانی أسمائه: فهو: «الفرقان» وقد 
ا الله ته فی قوله الى هن سور ة آل 
عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا 
لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل © من 
قل دى لاس رأنرل مراد )وقوه 
جل قائلا: ظ[ تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبد ليكو لمن َير ۰4 وض تفسير 
تسميته «فرقائا؛ فلأنه فرق بين الحق 
والباطلء والمسلم والكافر, والمؤمن والمنافقء 
وبه سمئ عمر بن الخطاب الفاروق».(") 

وذهب لمثل هذا المعنى الآلوسى وإن زاد آنه 
قد یکون ا بذلك لقصل بعضه عن بعضه 


واحدة كفيره من الكتب» وزاد أيضًا أنه مصدر 
بمعنى الفاعل أو المفعول.(^) 

ومما سبق نقله تكون كلمة (الفرقان) تطلق 
ويراد منها الفاعل أى الفارق؛ لأنه يفرق بين 
الحو رااطل رطق يراد هاا اتون ى 
المفروق بین سوره أو بین نجومه فی نزوله» أو 
المفروق فيه بين الحق والباطل. 

وقد رد العلامة الآلوسى جميع أسماء 
القرآن وأوصافه لهذين الاسمين (القرآن 
والفرقان)؛ ولذا اقتصر عليهما ٠١‏ 

وأما ثالث هذه الأسماء الخمسة: فهو 
«الكتاب». قال الآلوسى رحمه الله فى تفسيره 
ا ذلك الكتاب 
لا ریب فيه € (والکتاب کالكتّب مصدر گَقَّبً 
ويطلق على المكتوب كالاباس بمعنى 
الملبوس')ء والكتب كما قال الراغب: ضم 
أديم إلى أديم بالخياطة. وفى المتعارف: ضم 
الحروف بعمضها إلى بعض. والأصل فى 
الكتابة النظم بالخط» وقد يقال ذلك 
المضموم بغعضه إلى بعض باللفظ, ولذا 
یستعار کل واحد للآخر, ولذا سمُی (کتاب 
الله) وإن لم يكن كتاباء والكتاب هنا إما باق 
على المصدرية وسمى به المفعول للمبالغة أو 
هو بمعنى المفعول» وإطلاقه على المنظوم 
عبارة قبل أن تنتظم حروفه التى يتألف منها 


- QA = 


فى الخط تسمية بما يؤول إليه مع المناسبة. 
ويطلق الكتاب كالقرآن على المجموع المنزل 
٠‏ على النبى المرسل َة وعلى القدر الشائع بين 
الكل والجزء) )أ ه. 

وبعد هذا التحرير لأمر هذه الأسماء 
الشلاثة. لم يبق غير رد دعاوى بعض أتباع 
المستشرقين من أمثال بلاشير وكرنكو عندما 
يذهبون إلى عدم أصالة هذه الألفاظ الثلاثة 
فى اللغة العربيةء وأنها ترتد لأصل آرامى.(") 

وهذا باطل أيضًا من جهة أخرى: أن 
استعمال العرب هذه الألفاظ قبل التنزيل كان 
كافياً لتعريبها. 

وأما رابع هذه الأسماء فهو «التنزيل» قال 
ووا غ 
تسمیته (تنزیلا)؛ فلانه مصدر نزلته لأنه نزل 
من عند الله على لسان جبريل؛ لأن الله تعالى 
أسمع جبریل کلامه وفهمه إیاه كما شاء من 
غير وصف ولا كيفية» فنزل به على نبيهء 
فأداه هو كما فهمه وعلمه» أ ھ' . 

وقد جاء ذكر هذا اللفظ - أعنى لفظ 
التنزيل - فى نحو قوله تعمالى من سورة 
الشعراء: ‏ وإئه لتتزيل رب الْعالْمين 4 وقوله 
CE‏ تتزیل من رب العالّمين ). 


وأما خامس هذه الأسماء فهو: «الذكر» 


کما فی قوله تعالى فيما قال جواباً على 
لمتهكمين على القرآن ونبيه َل : إ واوا يا 
أيها الذي زل عليه الذكر إِنّك مجنو ) 
الآية. وقوله تعالی: إا نحن ترلتا الذكر وإِنا 
لَه لَحَافظون 4" )وقوله علا وجل: إن 
الذين كفروا بالذكر لَمّا جاءهم 4 الآية. 
وقوله سبحانه: «[ ذلك نتلوه عَلَيْك من 
الآيات والذكر الحكيم . وقوله جل من 
قائل: ‏ وإِله لذ كر لك ولِقَوْمك 4 وقوله 
تعالی : [ وهذا ذکر مبارك نزلتاه 4( 

والذکر مصدر دَگر يذكر فإطلاقه على 
التنزيل المجيد إما لكونه ذاكراً للناس ما 
يصلح أمر معاشهم ومعادهم مذكُرا بما فيه 
من الببمشارة والنذارةء» فقيكون من إطلاق 
الكت در ع اع و اانه ا 
بفضله وشرفه» وبالقلب وعيًا وإجلالاء 
وباللسان تلاوة وعلماء مذكوراً فيه ما لا 
يستقيم أمر الخلق إلا به» فيكون من إطلاق 
الملصدر على المفعول. 

ويجوز أن يكون من الذكر بمعنى الشرف 
لکونه شریفاً فی نفسه مشرفًا لمن انتسب إليه 
وتخلق به. قال تعالی: قد انزلا يكم كتابا 
یه وركم اقلا تقد 4 وقال: طٍوإنْ در 
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ك ولقومك وسوف تسألون ). فيكون من 
الإطلاق الأول - أعنى إطلاق الملصدر على 
الفاعل - . 

وارد الورککی رمه الله فی ر 
هذا الاسم: «وأما تسميته ذکراً» لما فيه من 
المواعظ والتحذير وأخبار الأمم الماضيةء وهو 
مصدر ذکرت ذکرا. 

والذكر: الشرف. قال تعالى : طلَقد 
آنزلنا یکم کتابا فيه ذکر کم ) أى: شرفكم 
أ ھ7( 


وبعد فهذه هى الأسماء الخمسة لهذا 


الكتاب العظيم أغفل الطبرى رحمه الله منها 
رابعها وهو التنزيلء بيد أن هذا الاسم قد 
صار من أشهر أسمائه فى عرف جميع 
المنتسبين إليه من العلماء فمن دونهم. قال 
الشيخ طاهر الجزائرى فى كتابه (التبيان): 
«وقد كثر تداول العلماء لهذا الاسم: فتراهم 
يقولون: ورد فى التنزيل كذاء ولم يرد فى 
التنزيل كذا إلى غير ذلك وهو يعنون بالتنزيل 
القرآن» أ ه." قال شيخنا غزلان: «وهذه 
الأسماء الخمسة هى التى شاع على ألسنة 
العلماء استعمالها أسماء للنظم الكريم» وكلها 
أعلام بالغلبةء ولا ريب أن القرآن أشهرها 
وأكثرها جريانا على الألسنة» أ ه.^) 


الحقيقة الشرعدة لهذه الأسماء وإطلاقاتها 
(علم الضشخص - اسم الجنس) 


(القرآن) : تعمددت إطلاقات القرآن 
بالمعنى الشرعى تبعًا لتمدد اعتبارات ما يراد 
منه» فتارة يراد باعتباره لفظًا منطوقاء وتارة 
باعتباره نقشا مرموقًا هى المصحت. وثالثة 
باعتباره الكلام النفسى القائم بذاته الأقدس 
جل جلاله. 
) وقد اتفق العلماء على صحة إطلاق 
(القرآن) على اللفظ المنطوق بالألسنةء وعلى 


النقش المرقوم فى المصحف» سواء كان هذا 
الإطلاق من خلال جعله علم شخص بأن 
يكون هذا الإطلاق على المجموع المؤلف من 
مائة وأربع عشرة سورة بحركاتها وسكناتهاء 
أم كان من خلال اسم الجنس الذى يطلق فيه 
الاسم (القرآن) على كل القرآن أو بعمضه؛ 
لأنهما يشتركان فى قدر مشترك ولكنهم 
يختلفون فى إطلاقه على الكلام النفسى 
القائم بذاته. ٠‏ 
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إطلاق القرآن باعتباراته الثلاثة. فنبدا 
الاختلاف. 


الإطلاق الأول 
القرآن باعتباره ألفاظا منطوقة 
أولاً : القرآن بوصفه علم شخص 
على هذا الاعتبار : 

إذا ردنا أن نعرف القرآن من حيث هو 
علم شخص فعلينا أن نعين مدلوله بإيراد أهم 
خصائصه التى اشتهر بها ولا سيما عند 
علماء أصول الفقه ومنها: 

. الإنزال أو التنزيل على النبى ملا‎ - ١ 

۲ - الإعجاز بسورة منه. 

۲ - النقل بالتواتر. 

٤‏ - الكتابة فى المصحف. 

۵ - التعبد بالتلاوة. 

وذكر بعض هذه الخصائص يكفى لتمييز 
مدلوله. ولنا أن نعرفه من خلال هذه 
الخصائص الخمسة بقولنا: القرآن هو «القول 
أو الكلام المنزل على محمد بو للإعهجاز 
بسورة منه المنقول إلينا بالتواترء المكتوب فى 


اللصحف, المتعبد بتلاوته من أول سورة 
الا ا خر و ا 

وخرج (بالقول أو الكلام) الألفاظ المهملة. 
وب (المنزل) ما لم ينزل من كلامه المذخور عند 
الذى لا ينقد كلامه»ء والأحاديث النبوية. أما 
خروج الأحاديث القدسية فيتوقف على القول 
فى: هل نذزلت على نبينا محمد ي بألفاظها 
أو لا فبالأول: قال بعض المحققين مثل 
الأستاذ نة عبد الله را ىا 
العظيم». وعليه نحتاج إلى قيد لإخراج هذه 
الأحاديث القدسية. 


وبالثانى: قال الجمهورء وعليه لاحاجة 


القيد جديد لإخراجها. فالحديث النبوى سواء 


کان النبى يو همه من كلام الله وبتأمله 
حقائق الكون فهو كالتوفيقىء أم كان توقيقًا 
بأن تلقى مضمونه من الوحى فهو من حيث 
مضمونه منسوب له سبحانه وتعالی» ولکنه 
فی القسمین حری بان ینسب من حیث کونه 
كلامًا لفظيًا لقائله وهو النبى ب . فخرج 
القسمان بالقيد الأول. وكذلك الحال فى 
الحديث القدسى؛ لأنه على القول الراجح 
منزل بمعناه فقط؛ لأنه لم يأخذ أحكام حرمة 
اللفظ كالقرآن من حرمة روايته بالمعنى» ومس 
المْحدث ما خواة الد افر ن وة 
بالحديث القدسى فارق آخرء وكذلك عدم 
التعبد بتلاوته کلاهما یثبت عدم نزوله بلفظه. 
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ما فة القول فى اتيت القن له 
سبحانه وتعالى فنسبة مألوفة معروفة فى 
العربية. وإنما لم نسم بعض الحديث النبوى 
بالقدسى لأننا لم نقطع بنزول معناه كما 
قطعنا فى الحديث القدسى؛ لورود النص 
بقوله ية فى القدسى: «قال الله تعالى». هذا 
مع تلقينا لكل سننه ي بالقبول بقسميها 
التوفیقی والتوقیفی لقوله تعالی: وما آتاکم 
لر سارن نارو رما ای اقات ا 
(الحشر ۷). 

وجعل التنزيل متعلّقًا لقوله فى التعريف 
(على محمد إلا) قيد ثان يخرج المنزل على 
غيره بو من ملائكة و رسل وأنبياء آخرين 
کصحف إبراهیم» وتوراة موسی. 
- وقولنا فى هذا التعريف: (للاإعجاز بسورة 
منه) المقصود به إظهار عجز المرسّل إليهم 
وصدق النبى َه » وهذا الإعجاز يكون بأى 
سورة ‏ ولو الكوثر أقصر سورة أو ما فى 
قدرها ‏ وهذا المعنى يفيد أن الإعجاز لم يكن 
بالقرآن كله كما فى آية الإسراء ولا بعشر 
سور كما فى آية هود بل بسورة واحدة. وجاء 
بها نكرة فى سياق الشرط ليعممها كما فى 
آية البقرة: [ وإن كنعم في ريب مما رتا 
على عدا فأتوا بسورة من مله ) ليدل 


إطلاقها على صدقها بى سورة ولو أقصرهاء 


فة أخاان الاد باشرا المر ته 
المجموع الشخصى الذى لا يقال إلا على کل 
القرآن دفعة واحدةء ويفيد أيضًا منع توهم 
بعض الجاهلين أن الإعجاز لا يكون إلا بما 
هو أكبر من سورة الكوثر مثلاً. 

وعليه فقولنا: (للاعجاز بسورة منه) قيد 
ثالث اكتفى به بعض المعرفين؛ للاحتراز عن 
الكلام غير المعجز المنزل من عنده سبحانه 
وتعالى» وعن المنسوخ» وهذا صنيع ابن 
الححاجب» ورأى ابن السبكى فى «جمع 
الجوامع» عدم الاكتفاء به وجعله مخرجًا 
للأحاديث القدسية. 


وقولنا: (المنقول إلينا بالتواتر) قيد رابع 
يخرج المنقول أحاديًاء كمنسوخ التلاوة إن نقل 
آحادا بسند صحیح أو حسن» ويخرج أيضًا 
القراءات الشاذة. 

وأرى أن قيد التواتر فى التعريف إنما هو 
لبيان الواقع لا لالإخراج؛ لأن القراءات الشاذة 
ومنسوخ التلاوة خرجا بقيد الإعجاز السابق. 

وكذلك قولنا: (المكتوب فى المصحف) 
فإنه لا يخرج شيئًا. وإن كان بعض الأئمة 
اتن خاهن انرا ف الي الف ن 
القيدين (التواتر والكتابة فى المصحف) 
واکتفی بهما عن غيرهما. وهو صنيع صدر 
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(القرآن) بأنه هو: «ما نقل بين دفتى المصحف 
تواترا». 
وقولنا: (المتعبد بتلاوته) أيضًا لبيان الواقع 
لا لالإخراج. ومن قال: إنه لإخراج القراءات 
الشاذة أو منسوخ التلاوة كالجلال المحلى» 
فقول غير صحيح» بل هذه العبارة لا تصلح 
قيدا ولا يحتاج إليها فى التمريف؛ لأنه من 
أحكام القرآنء ومن المقرر أن التعريفات تنزه 
عن ذكر الأحكام فيهاء قال الأخضرى: 
وعندهم من جملة المردود 
أن ټدخل الأحكام فى الحدود 


وذلك لأن اشتمال التعرد يف على الأحكام 


يوقع فى الدور؛ لأن الحكم على الشىء فرع ' 


تصوره» وبهذا يكون تصور الشىء توقف على 
نفس تصوره. ولكن هذا لا يمكن لأن عددا 
من العلماء كالزرقانى والشيخ غزلان والجلال 
ای رر رال باود کت روان 
العلامة الناصر استشكل هذا القيد ومع ذلك 
فنحن نسلم للجلال والبنانى بان الحكم 
٠‏ المذكور فى التعريف إن ذكر للتمييز فحسب 

اة ` 

وشوا رفن اول متوو الفاتحة إلى ار 
سورة الناس) لبيان أنه علم شخص يطلق على 
القرآن كله. ويشبهه فى هذه الدلالة قول ابن 
السبكى فى آخر تعريفه: (المحتج بأبعاضه). 


۳ 


انيا :القرآن بوصفه اسم جنس 
باعتبار اللفظ المنطوق : 


وفى هذا الحديث نتكلم عن (القرآن) 
بوصفه اسم جنس على هذا الاعتبار نقفسهء 
فكيف نعرفه؟ وهل إطلاقه بوصفه اسم جنس 
حقيقة أو مجاز؟ وإن كان حقيقة فهل إطلاقه 
عليه ما (علم الشخص واسم الجنس) من 
قبيل الاشتراك اللفظى أى بوضع واحد» أو 
من المشترك المعنوى أى بأوضاع مختلفة؟ 

ويمكن أن نقول: إن لفظ (القرآن) كبقية 
أسمائه من المشترك اللفظى بين تمام المجموع 
«علم الشخص» وبين القدر المشترك بين الكل 
والبعض «اسم الجنس»» والتعريف الذى يظهر 
أنه اختیار التفتازانی للقرآن بوصفه اسم 
جنس هو (الكلام المنقول فى المصحف تواترا) 
ولعل مما لا يخفى أن كون هذا تعريفا 
صحيحا للقرآن بهذا الوصف - أعنى وصف 
کونه اسم جنس لا یتم الا لو أرید من (أل) 
فى فوله: (الكلام). تعريف الجنس لا تعريف 
العهد» وهذا هو قصده قطماء فأما حيث يراد 
منها تعريف العهد» فإن هذا التعريف إنما 
یکون القرآن بوصفه علم شخص . 

ويحسن زيادة لفظ (مطلق) قبل هذا 
التعريف لنفى احتمال التردد بين الجنس 
والمهد فى (أل). وعند تجرد إطلاق لفظ 
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لقان عن القرة يحمل علق شمن اء 
المجموع الذى هو علم الشخص. ويحمل أيضًا 
E a, ak‏ 
قوله دما: رمَا الي أنرل فيه 
القرآن . أما إذا وجدت القرينة الصارفة له 
ئ هذا ال فل عن اسه الج كا 
فى قوله تعالى: ‏ وإِذًا فُرئ القرآن فاستمعوا 
له )؛ لأنه من المعلوم أن الاستماع مطلوب 
لبعض القرآن كما هو مطلوب لمجموعه. ولقد 
کان للقرينة دورها فى حمل لفظ (القرآن) 
على أحد المعنيين؛ لأن شأن المشترك كذلك. 
لأنه من قبيل المجمل المحتاج للقرينة لتبينه. 

ووقوع لفظ (القرآن) نكرة فى سياق النفى 
٠‏ وشبهه كالشرط والاستفهام قرينة صارفة له 
عن المعنى الشخصىس إلى الجنسى بسبب 
الت الد عر ل فا اتياق 
وكذلك فى سياق الإثبات لتبادر الإطلاق 

الصالح لأن يقال على كل فرد من أفراد 
انها غلی یبیل البدل کیا فی اقول تماکی؛ 
طوماتکون في شان وما تتلومنه من 
ران ). 

ولد به النلدمة الفتارى على اليح أن 
إطلاق المعنى الجنسى (للقرآن) على أبعاضه 


حقيقة؛ وذلك لأن إطلاق العام وإرادة الخاص 
لا بخصوصه لا تخرجه عن حيز الحقيقة؛ 
إنما المخرج هو إرادة الخاص بخصوصهء 
وذلك لبقاء المعنى الكلى فى الإطلاق الأول 
وهو الحقيقة فى اسم الجنس وعدم بقائه 
فى الثانى لإرادة الجزئى الذى ينافى معنى 
الكلى. 


الإطلاق الثانى 
القرآن باعتباره نقشا مرقوما 


النقوش الموجودة فى المصحف الدالة على 
ألفا غ لرن لى ا هى جه 
الوجودات الأربعة وهنى الوجود فى خط 
البنان» وهذه الألفاظ المنقوشة تعطى حكم 
شمن الاافاظ عرفا وزغا : 

ولعل من السهولة بمكان تعريف (القرآن) 
باعتباره نقشًا مرقومًا کعلم شخص أو اسم 
جنس» فالأول مثل قولنا: (ما بين دضتى 
الملصحف من أول سورة الحمد إلى آخر سورة 


الناس). والشانى مثل قولنا: (مطلق ما فى 


ولقد اتفقت الأمة على صحة إطلاق 


(القرآن) بالاعتبارين السابقين. 


£ 


الفرق بين القرآن وبين كل من 
الحديثين القدسى والنبوى 


وخلاصة الفرق بين (القرآن) باعتبار 


اللفظ المنطوق والنقش المرقوم ويين 
الحديتين النبوى والقدسى: 


( أ ) ألفاظ القزآن منزلةء والحديث النبوى 
على أنها منزلة خلاقًا لبعض المحققين. 

(ب ) القرآن لا تجوز رواية شىء منه 
بالمعنىء والحديث النبوى تجوز باتفاق» 
والحديث القدسى تجوز على التحقيق. 

(ج) القرآن منزل لالإعجاز منه بسورة 
وكلا الحديثين ليس للإعجاز. 

( د ) القرآن منقول كله بالتواتر» وكلا 
الخنديشن تتفل بالتواتر والاحاد واغلب نقلها 
بالآحاد. 

(ھ) للقرآن أسماؤه الخمسة المخصوصة. 
وله اسم مخصوص لجموعه المكتوب وهو 
(المصحف)ء وكلا الحديثين ليس كذلك. 

(و ( القرآن متعيد بتلاوته› والحديث 
بقسميه ليس كذلك. بل أقل القليل منه المتعبد 
بتلاوة لفظه وهو الأذكار إجماعا. 

( ز ) القرآن مختلف فى قراءة الجنب 
والحائض له والنفساء: الجمهور يمنع؛ وفريق 


على جوازهاء والحديث تجوز قراءة هؤلاء له 
باتفاق. 
(ح ) مَس المصحف للمحّدث حدثا أصغر: 


الإطلاق الثالث 
القرآن باعتباره كلاما 
نفسیاً قائماً بذاته 
(إطلاقه عند المتكلمين) 


لقد ثار الخلاف حول النظر للقرآن من 
هذا الاعتبارء وهو اعتبار الكلام النفسى 
القائم بذاته قديما قدم الذات الأقدس» وذلك 
فى محاولة جميع العلماء تحديد العلاقة بين 
القرآن بهذا الاعتبار (الكلام النفسى القائم 
بذاته)ء وبين القرآن بالاعتبارين السابقين 
(اللفظ المنطوق والنقش المرقوم). 

وقد كان للعلامة السعد التفتازانى فى 
شرح مقاصده نص طويلء يوضح هذا 
الخلاف الواقع فى هذه المسألة» يحسن ذكره 


بطوله» ققد قال: «ويالجملة لا خلاف لأرياب 


الملل والمذاهب فى كون البارى تعالى متكلماء 


SANGO 


وحدوثه» فعند آهل الحق : كلامه ليس من 
جنس الأصوات والحروف» بل صفة أزلية 
قائمة بذات الله تمالىء منافية للسكوت 
والآفة كما فى الخرس والطفولةء هو بها آمل 
نا مخبُِ وغير ذلك يدل عليها بالعبارة أو 
الكتابة أو الإشارة فإذا عبر عنها بالمربية 
فقرآن وبالسريانية فإنجيل, وبالمبرانية 
فتوراةء فالاختلاف فى العبارات دون المسمىء 
كما إذا ذكر الله تعالى بألسنة متعددة ولغات 


وخالفنا فى ذلك جميع الفرق» وزعموا أنه 
لا معنى للكلام إلا المنتظم من الحروف 
وة اهال على اغان الق دة وان 
الكلام النفسى غير معقول» ثم قالت الحنابلة 
والحشوية: إن تلك الأصوات والحروف مع 
تواليها وترتب بعضها على بعض ويكون 
الحرف الثانى من كل كلمة مسبوقا بالحرف 
المتقدم عليه» كانت ثابتة فى الأزل قائمة 
بذات البارى تعالى وتقدس.» وأن المسموع من 
وات اقرا والمر هن انط ر الكشات 
نفس كلام الله تعالى القديم. 

وکفی شاهدا على جهلهم ما تقل عن 
بمضهم: أن الجلدة والغفلاف أزليان. وعن 
بعمضهم: أن الجسم الذى كتب به الفرقان 
فانتظم حروفا ورقوما هو بعينه كلام الله 
قال وقد کار ابد ما گان حادق 


ولا رأت الكرامية أن بعض الشر أهون من 
بعض. وأن مخالفة الضرورة أشنع من مخالفة 
الدليل ذهبوا إلى أن المنتظم من الحروف 
الملسموعة مع حدوثه قائم بذات الله تعالىء 
وأنه قول الله تعالى لا كلامه. وإنما كلامه 
قدرته فا التكلم وهو قديم. وقوله حادث لا 
محدث. وفرقوا بینهما بأن : کل ما له ابتداء 
إن كان فقائما بالذات فهو حادث بالقدرة غير 
محدث» وإن كان مباينا للذات فهو مُحدث 
بقوله: «كن» لا بالقدرة. 

والممتزلة لما قطعوا بأنه المنتظم من 
الحروفء وأنه حادثء» والحادث لا يقوم بذات 
الله تعالىء ذهبوا إلى أن معنى كونه متكلما 
أنه خلق الكلام فى بعض الأجسام. واحترز 
بعضهم من إطلاق لفظ المخلوق عليه لما فيه 
من إيهام الخلق والافتراءء وجوزه الجمهور. 

ثم المختار عندهم - وهو مذهب أبى هاشم 
ومن تبعه من المتأخرين - آنه من جنس 
الأصوات والحروف. ولا يحتمل البقاء حتى 
أن ما خلق مرقوما فى اللوح المحفوظ أو كتب 
ف اا کی درا وا اران ا 
قرأه القارئ وخلقه البارى من الأصوات 
المتقطية والحروف المنتظمة. 

وذهب الجبائیى إلى أنه من جنس غير 


الحروف» يسمع عند سماع الأصواتء ويوجد 
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بنظم الحروف وبكتبهاء ويبقى عند المكتوب 
والحفظ ويقوم باللوح المحفوظ وبكل مصحف 
وكل لسان. ومع هذا فهو واحد لا يزداد 
بازدياد الملصاحف ولاينتقص بنقصانها 
ولايبطل ببطلانها . 
والحاصل أنه انتظم من هذه المقدمات 
قياسان: ينتج أحدهما قدم كلام الله تعالىء 
وهو أنه من صفات الله وهى قديمة, والآخر 
حدوثهء وهو أنه من جنس الأصوات وهى 
حادثة. فاضطر القوم إلى القدح فى أحد 
القياسين. ومنع بعض المقدمات ضرورة 
امتناع حقية النقيضين فمنعت المعتزلة كونه 
من صفات الله والكرامية كون كل صفة 


والحروف, والححشوية كون المنتظم من 
الحروف حادثا. 

ولا عبرة بكلام الكرامية والحشويةء فبقى 
النزاع بيننا وبين المعتزلة وهو فى التحقيق 
عائد إلى إثبات كلام النفس ونفيه» وأن 
القرآن هو هذا المؤلف من الحروف الذى هو 
کلام حى» وإلا فلا نزاع لنا فى حدوث الكلام 
الحسىء» ولا لهم فى قدم النفسی لو ثبت 
وعلى البحث والمناظرة فى ثبوت الكلام 
النفسى» وكونه هو القرآن ينبغى أن يحمل ما 


نقل من مناظرة أبى حنيفة وأبى يوسف ستة 


بخلق القرآن فهو كافر.) 


أ. د/ إبراهيم عبدالرحمن خليفة 


A 


مصادر إضافية لزيد من البحث والإطلاع 


)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوطىء تحقيق محمد بو الفضل إبراهيم. طبعة عيسى الحلبىء الطبعة الأولى. 
(۲) البرهان فى علوم القرآنء لبدر الدين الزركشىء تحقيق محمد بو الفضل إبراهيم» ط عيسى الحلبى» الطبعة الأولى. 
(۳) البيان فى مباحث من علوم القرآنء للأستاذ الدكتور عبدالوهاب غزلانء ط دار التأليفء الطبعة الأولى. 

)٤(‏ التلويجء لسعد الدين التفتازانىء على التوضيح لصدر الشريعة وحواشيه للفنرى وملا خسرو وغيرهما. 

)٥(‏ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبى ط دار الكتاب» الطبعة الثانية. 

(1) حاشية البنانى على شرح الجلال المحلى لجمع الجوامع» لتاج الدين السبكى»ء ط مصطفى الحلبى» الطبعة الأولى. 
(۷) حاشية سعد الدين التفتازانى على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب» نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

(۸) حاشية الخضرى على ابن عقيلء ط الحلبى» الطبعة الأولى. 

)٩(‏ حاشية الشيخ محمد عبده على شرح الجلال الدوانى للعقائد العضديةء ط الخيرية. 

)٠١(‏ روح المعانى فى تفسير القرآن المظيم والسبع المثانى» لمحمود بن عمر الآلوسى» ط المنيرية. 

)١١(‏ شرح المقاصد للتفتازانى. 

)١١(‏ شرح المواقضف وحواشيهء ط اسطنبول» الطبعة الأولى. 

)۱١(‏ مباحث فى علوم القرآنء للدكتور صبحى الصالحء ط دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة الأولى. 

)٠١(‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) للإمام الرازىء ط المنيرية. 

)٠١(‏ مفردات القرآنء للراغب الأصفهانى» ط مصطفى الحلبى» الطبعة الأولى. 

)١١(‏ مناهل المرفان فى علوم القرآنء للدكتور محمد عبدالمظيم الزرقانى» ط عيسى الحلبى» الطبعة الثانية. 

(۱۷) النبأً المظيم, للدكتور محمد عبدالله درازء نشر مكتبة عمار. 

وغير ذلك. 


الهو امش: 


(۱) الإتقان جا ص۱۷۸. (۲) البرهان جا ص۲۷۴. 

(۳) فى المطبوع «سيدلة» بالسينء تصحيف. وشيذلة ضبطها ابن خلكان بفتح الشين والذال واللامء وقال: «وهو لقب عليهء معناه: مع كشفى عنه» 
وعزيزى. ضبطه أيضا بفتح المين, هو ابن عبد الله أحد فقهاء الشافعية. وصاحب كتاب البرهان فى مشكلات القرآن. توفى سنة ١۹٤ه..‏ انظر 
ابن خلکان جا ص۴۳۱۸ء وشذرات الذهب ٤١۱/۳‏ وكشف الظنون .۲٤١‏ 

)٤(‏ اللحيانى : هو أبو الحسن على بن حازم اللفوى المشهور المتوفى سنة ١٠۲ه.‏ وقد أفاد ابن سيدة من كتبه فى تاليف (المخصص). 

. الإتقان ج۱ ص۱۸۲‎ )٥( 

(1) انظر : المسألة التاسعة من تفسير قوله تمالى [ شَهر رمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن ) (البقرة )۱۸١‏ من تفسير الجامع لأحكام القرآن (جا 


ص۲۹۸). 

(۷) انظر: مناهل المرفان الزرقانی (جا ص١٤٤۱)»‏ والبیان» للشیخ غزلان ( ص۱۹ - .)١١‏ 

(۸) البیان فی مباحث من علوم القرآن لفزلان (ص۲۰). )٩(‏ انظر : البرهان (جا ص۲۷۷). 

)١(‏ انظر : الإتقان (جا ص۱۸۲). (۱۱) انظر : البرهان (جا ص۲۷۷) وما بعدها. 


(۱۲) انظر: البرهان (ج۱ ص۲۷۸). 

)٠١(‏ وعبارة الزركشى عن هذا القول: «وقال القرطبى: القرآن - بغير همز مأخوذ من القرائن». وهى أدق مما نقل عن الفراء؛ لأن الاشتقاق إما 
أن يكون من المصدرء وهو المختار الذى عليه مذهب البصريين, وإما أن يكون من الفعل الماضى على ما هو مذهب الكوفيين. والقرائن الذى هو 
جمع قرينة ليس بمصدر ولا بفعل حتى يشتق منه فالقول من مثه غلط محض,» آما الأخذ الذى عبر به القرطبى فيما نقل عنه الزركشى فهو 


أوسع دائرة من الاشتقاق فيصح. 

.)٤ سورة آل عمران (۳ء‎ )۱١( انظر: انبرهان (جا ص۲۷۸)‎ )۱٤( 

)١١(‏ سورة الفرقان آية .)١(‏ (۱۷) انظر: البرهان (جا ص۲۸۰). 

(۱۸) روح الممانی للآلوسی (ج۱۸ ص۳۱٣).‏ (۱۹) روح المعانی» للآلوسی (جا ص۸). 

(۲۰) روح المعانیء للآلوسى (جا ص١٠٠).‏ (۲۱) انظر: مباحث فی علوم القرآن (ص۱۹-۱۷). 
(۲۲) انظر: البرهان (جا ص۲۸۱). (۲۳) سورة الحجر آية .)٩(‏ 

.)٥١( سورة الأنبياء آية‎ )٠٠( .)٤٤( سورة الزخرف آية‎ )۲١( 

(۲۹) انظر: البرهان (ج۱ ص۲۷۹). (۲۷) انظر: البیان (ص۱۲۴). 


(۲۸) البیان (ص۲"). وقوله رحمه اللّه: : (وكلها أعلام بالغلبة) غلبة العلمية هى أن يكون للاسم عموم بحسب الوضع فيعرض له الخصوص فى 
استعماله لغلبة إطلاقه.علی شیء بعینه» ثم إن کان استعمل فی غير ما غلب عليه كالعقبة والنجم فالفلبة تحقيقيةء وإن لم يستعمل فى غيره أصلاً 
مع صلوحه لذلك بحسب وضعه فتقديرية. انظر حاشية الخضرى على ابن عقيل (جا ص۸۷). والأسماء الخمسة استعملت بالفعل فى فرد آخر 
مندرج تختها فهى من الفلبة التحقيقية. 

(۲۹) انظر: المقاصد (ج۲ صه). 


sSNA = 


مسالة: «نزول القرآن على سبعة أحرف» 


هذا الموضوع من أصعب الموضوعات 
وأشدها على المحدثين وعلماء القرآنء فإنه 
على الرغم من رواية الجم الففير من 
الصحابة لهذه القضية عن النبى ي حتى عد 
من روايتها السيوطى فى كتابه «الإتقان» 
واحداً وعشرین صحابیاً('» بل حتی أورد 
السيوطى فى «إتقانه» رواية أبى يعلى فى 
«مسنده» الكبير أن عثمان قال على المنبر: 
در الله رجلا سمع النبى كو قال: «إن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف 
كاف». لا قام فقامواء حتى لم يحصوا 
فشهدوا بذلك فقال: وأنا أشهد معهم): 

نقول: على الرغم من هذاء فإن أحدا من 
أولئك الصحابة لم يسأل النبى كلو عن 
التحديد الضابط لهذه الأحرف السبعة. 
والمعين لها واحداً بعد واحد حتى تبلغ سبعة 
لا تزید ولا تنقص» بل اکتفوا بتصویبه کا 
لکن نا خافن فى الفرا تفرك وة 
أذزلت». ونحوه» ودفعه لكل نزغة من شك 
يمكن أن يوسوس بها الشيطان فى الصدور 
تجاه هذا التصويب» بإخباره إياهم أن القرآن 
- أنزل على سبعة أحرف. كما هى عادتهم _ 


رضوان الله عليهم - فى عدم إلحاح المسألة 
عليه بء ولاسيما فيما لا تدعو إليه 
الضرورة: 

فمن ثم اختلف الناس فى شأن هذه 
السبعة الأحرف اختلافا عظيماء بلغ به ابن 
حبان خمسة وثلاثين قولاء عد منها القرطبى 
خمسة فى مقدمة «تفسيره×") ثم زاد 
السيوطى على هذا كله فبلغ فى «إتقانه» بهذا 
الاختلاف أريعبن قولا ذكرها جميعا. 

والناظر إلى هذه الأقوال - المتشعبة 
الخلاف فيما بينها تشعبا شديدا ‏ نظرة 
إجماليةء يجدها بين قائل بعدم انحصار عدد 
هذه الأحرف فى سبعةء وإنما الأمر فى هذا 
هو على التسهيل والتيسير. ولفظ (السبعة) 
يطلق على إرادة الكثرة فى الآآحاد. كما يطلق 
السبعون فى العشرات» والسبعمائة فى المئين 
ولايراد المدد المعين . قال الحافظ فى 
«الفتح»: (وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه)“). 

وبين قائل بانحصار العدد فى سبعة 
بالفعل» ثم لا يحاول أن يخطؤ خطوة وراء 


هذا فى تفسير هذه الأحزف» بل يقول: هذا 
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الحديث هو من المشكل الذى لايدرى معنا 
من قبيل أن الحرف من المشترك اللفظى؛ 
فإن المرب تسمى الكلمة المنظومة حرفاء 
وتسمى القصيدة بأسرها كلمةء والحرف يقع 
على المقطوع من الحروف المعجمةء والحرف 
أيضا: المعنى والجهة. قاله أبو جعفر محمد 
ابن سعدان النحوى(. وهو أيضا مختار 
السيوطى حسبما يفصح عنه فقوله فى «شرح 
سنن النسائى»: إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف والمراد به أكثر من ثلاثين قولا 
حكيتها فى «الإتقان»» والمختار عندى: أنه من 
المتشابه الذى لايدرى تأويله"). 


وكذلك الشيخ ولى الله الدهلوى حيث قال 
فى «شرحه على الموطاً» ما حاصله: «إن ما 
تقرر عندى وترجح فى هذا الاختلاف أن ذكر 
السبع فى الحديث لبيان الكثرة لا 
للتحدید)'). 


وبين قائل: هى سبعة مقسرةء ثم يتعدد 
الول فى مني رها حى فلم الأقوال بد 
القولين الآنفين ثمانية وثلاثين عددا فيتممها 
أربعبن على ما عددها السيوطى. 

رخن فة الال س من مون 
شش هذه الصفحات أن نستقصى جميع 
الأقوال مع ضعف أكثرهاء بل مقصودنا تجلية 
المعنى المقصرد بالأحرف السبعةء وتحقيق 


القول فيهاء وسبيلنا إلى تحقيق هذه الغاية أن 
نسوق بعض الروايات الفصل عن النبى كا 
فى قضيتنا هذه لنستخلص منها مايهدینا -. 
إن شاء الله - إلى الصواب» على نحو ماصنع 
شيخ أشياخنا الزرقانى فى «مناهله» وقد 
استوعب الروايات فى هذه المسألة - أو كاد - 
الحافظ ابن كثير فى كتابه «فضائل القرآن» 
من ص ۱١‏ حتى ص .۲١‏ وسنقتصر من ذلك 
على أیسر ما یتم به مقصودنا : 

روى الشيخان - والافظ للبخارى - عن 
ابن عباس - رضی الله عنهما: أن رسول الله 
َة قال: «أقرأنى جبريل على حرف 
فراجعته» فلم زل أستزیده ویزیدنی حتى 
انتهى إلى سبعة أحرف». زاد مسلم: قال ابن 
شهاب: بلغنى أن تلك السبعة الأحرف إنما 
هى فى الأمر الذى يكون واحدا لايختلف فى 
ادل و ر 

حديث آخر: روى الشيخان - واللفظ 
للبخارى - من فضائل القرآن عن عمر بن 
الخطاب يقول: «سمعت هشام بن حكيم يقراً 
سورة الفرقان فى حياة رسول الله جا 
فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرا على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله بل فكدت 
أساوره فى الصلاة. فتصبرت س 
فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة 
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التى سمعتك تقرأً؟ قال: أقرأنيها رسول الله 
وء فقلت: كذبت» فإن رسول الله َو قد 
آقرآنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به 
أقوده إلى رسول الله بو فقلت: إنى سمعت 
هذا يقرا بسورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيها. فقال رسول الله لا: «أرسلهء اقرا 
يا هشام». فقراً عليه القراءة التى سمعته 
يقرأء فقال رسول الله ي: «كذلك أنزلت» ثم 
قال:«اقرأ يا عمر» فقرأت القراءة التى 
أقرأنى فقال رسول الله ا: «كذلك أذزلت». 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرأوا ما تیسر منه».() 

وكذا وقع لأب مع آخرين» يقرأ كل منهما 
بغير قراءة صاحبه فى سورة النحل ‏ كما 
عند الطبرى - واحتكامهم إلى رسول الله جلا 
وتصويبه يهو لقراءتهم جميعاء وضربه كلا 
فى صدر أبى دفعا لما اعتراه من الشك» وقول 
النبی ية فی آخر الحدیث فقال لی: «يا ابی 
اسل إلى أن اقرا القرآن على حرف قرددت 
إليه: أن هون على أمتىء فَرد إلى الثانية: 
اقرأه على حرفين» فرددت إليه: أن هون على 
امشىء» رد إلى الثالشة: اقرأه على سبمة 
أحرفءولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها». 
الحديث أخرجه مسلم. 

ونحوا من هذا الاختلاف فى القراءة 
وتصويب النبى كَل لكل. وقع لعبد الله بن 


مسعود وعمرو بن العاص إلى غير ذلك من 
وقاتع الاختلاف والتضويب الى ضحت ف 
شد التشبة 

حدیث آخر: روی مسلم بسنده عن أبی بن 
كعب أن النبى َه كان عند أضاة بنى غفار. 
قال: «فأتاه جبريل - عليه السلام - فقال: إن 
الله تاشرف أن شرا أهتك الفران هلل خرف 
فقال: أسأل الله معافاته ومغفرتهء وإن أمتى 
لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله 
يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على حرفين. 
فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته»ء وإن أمتى 
لا تطيق ذلك» ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرأً أمتك على ثلاثة أحرف. 
فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى 
لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله 
يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على سبعة 
أحرف. فأيما حرف قرعوا عليه ققد 
أصابوا×''). 

وقد بين النبى بَا السبب الذى من أجله 
لا تطيق أمته نزول القرآن على ما دون سبعة 
أحرف فى حديث الترمذى عن أب قال: «لقى 
رسول الله َه جبرائیل فقال: ياجبرائیل إنى 
بعثت إلى أمة أميينء منهم العجوز والشيخ 
الكبير والغلام والجارية والرجل الذى لم يقراً 
كتابا قط» قال: يا محمد إن القرآن أُنُزْلْ على 


سبعة أحرف». قال الترمذى: وفى الباب عن 
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عمر وحذيفة بن اليمان وأبى هريرة وأم أيوب 
- وهی أشراة أبی أیوب الأنصارى ۔ وسمرة 
وابن عباس وآبی جهم بن الحارث بن الصمة. 
هذا حدیث حسن صحیح قد روی غ نی ن 


کعب من غير وجه(''. | . ھ 


ما نستخلصه من هذه الأحاديث : 

ا فة الد عة مراد ةقظا 
ومن زعم عدم الانحصار فيه فقد خالف 
صريح المنطوق . 

ان ال هة اف كلا رة 
متساوية فى كل الأحكام الخاصة بالتلاوة 
والإعجاز. 


- أن نزول القرآن على سبعة أحرف 
سببه التيسير على الأمة والتخفيف عليها 
وإجابة لقصد نبيها حيث أتاه جبريل فأمره 
أن تقرأً أمته القرآن على حرف» فطلب منه 
رسول الله يو أن يسأل الله - سبحانه وتعالى 
المعافاة لأمته لأنها لا تطيق ذلك ولم يزل 
يردد المسألة حتى بلغ سبمة أحرف. ولأن 
النبى يو أرسل للناس كافة فسيعسر على 
الناس الائتقال من لفتهم إلى لغة أخرى؛ 
ولذلك خفف عن هذه الأمة بالأحرف السبعة؛ 
ولذ اخظت الاد فى جوز القراءة رة غير 
العريية على أقوال: ثالثها الجواز عند العجز 
عن العريية. نص على ذلك ابن الجزرى فى 


«نشره»"'. وذكر أمثة لذلك بقراءة الهذلى 
لقوله تمالی: [ حستیٰ حین) (عتی حین). 
وقراءة الأسدى (تعلمون) و(تعلم) (وتسود) 
بكسر تاء المضارعة.ء إلى غير ذلك من الأمثلة 
التى ذكرها. 

كما أن هناك فوائد أخرى لنزول القرآن 
على سبعة أحرف : أن من تمام التيسير على 
الأمة جمع الأحرف السبعة لوجهات النظر 
اللختلفة فى التأمل البلاغى فى النص 
القرآنى» مما يبقى للقرآن مكانته السامية فى 
الإعجاز؛ إذ كل قراءة بمنزلة آيةء فيكون هذا 
التنوع بمثابة الجمع لمناحى الإعجاز اللغوى 
والبلاغى. 

ومن فوائد نزول القرآن على أحرف سبعة 
تعظيم ثواب هذه الأمة حيث إنهم يفرغون 
جهدهم ليبلغوا قصدهم فى تتبع معانى ذلك 
التنوع والتعدد» فالأجر على قدر المشقة. 

ومن فوائده أيضاً: بيان قدر هذه الأمة 
وشرفهاء من حيث تلقيهم لكتاب ريهم بهذا 
التلقى» وحفظه لفظة لفظةء بصيّغه وسکناته 
وحركاته وتفخيم حروفه وترقيقهاء فحفظوه 
من التحريف والتصحيف بما لم يهتد إليه 
فكر أمة من الأممء مما يؤكد اتصال سند 
هذه الأمة بكتاب ريهاء مما يدفع ارتياب , 


الملحدين فى وصلهة. وهدا ما دکره اين 
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الجزرى(") من فوائد لنزول القرآن على 


سبعة أحرف. 


٤‏ - أن التيسير بتعدد الأحرف تأخر إلى 
E E ENE‏ 
عند مسلم وفيه: (أن النبى كلل كان عند 
آطاة تى غار قال: قاتا يريل 2 غه 
السلام - الحديث). حيث كانت هذه الأضاة 
بالمدينة كما قال الحافظ رحمه الله فى 
(الفتح): وأضاة بنى غفار هى بقتح الهمزة 
والضاد المعجمة بغير همز وآخره تاء تأنيث: 
مستنقع الماء كالغدير وجمعه أضا كعصاء 
وقيل بالمد“) والهممز كإناءء وهو موضع 
بالمدينة النبوية ينسب إلى بنى غفار بكسر 
المعجمة وتخفيف الفاء - لأنهم نزلوا 
عنده)*). والظاهر أن هذا التأخر إنما كان 
لعدم الحاجة - فى العهد المكى - إلى تعدد 
الأحرف لعدم انتشار الإسلام والقرآن آنئذ 
بين أحياء العرب» وقصوره على القلة المؤمنة 
بهء وأغلبهم من قريش الذين أرسل النبى كَل 
بين ظهرانيهم» وأن القرآن المكى كان على 
أفصح لهجة مشهورة ومستفيضة فى جميع 
بطون قريش. وأن هذه اللهجة كانت بالتالى 
مفهومة وميسرة لأولئك القلة المؤمنين به فلم 
تمس حاجتهم وفتئذ إلى المزيد من التيسير, 
فلما كانت الهجرة إلى المدينة وبدء انتشار 
الإسلام بين المرب وفيهم من يمكن ألا يتقن 


تلك اللهجةء مست الحاجة إلى التيسير بتعدد 
الأحرف» وشمل هذا التعدد عندثذ بطبيعة 
الحال جميع القرآن مكيه ومدنيه من قبل أن 
التكليف هو بكل القرآن لا ببعضه دون بعض. 
كما شمل تشريع هذا التعدد جميع الناس 
منذئذ لا فرق فى ذلك بين قرشى وغير 
قرشى من قبل أن الكل فى التشريع سواء. 

ومن هنا اختلفت الأحرف المقروء بها سورة 
الفرقان المكية مثلا بين عمر بن الخطاب 
وهشام بن حکیم بن حزام وھما قرشیانء كما 
اختلفت بين أَبّى الأنصارى وغيره فى سورة 
النحل المكية أيضاء وقراءة عبدالله بن مسعود 
وآخر فى سورة من حم المكيات كذلك» إلى 
آخر تلك الوقائع. 

وهكذا وجدنا القراءات العشر المتواترة 
المنسوبة إلى القراء العمشرة لا تفرق فى 
تعددها واختلافها بین مکی ومدنی من الذکر 
الحکيم. بل تعمھا جمیعاً وعلی حد سواءء كما 
لا تفرق فى تلقيها وأدائها بين أحد من 
الناس» بل ورث القراءة بها فى الكل والإقراء 
بھا للکل کابرًا عن كابر ثم لم يزل الأمر على 
هذا الشمول للمقروء وقراته إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها إن شاء الله تعالى. 

ولعلرما قلناه من نزول القسم المكى من 
القرآن أول ما نزل بتلك اللهجة المستفيضة 
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الموسوعة القرآنية المتخصصة م ۸ 


فى بطون قريش والمفهومة لها جميعا هو 
ماعناه عثمان َة من قوله للرهط 
القرشيين عند جمع القرآن: (إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت فى عربية من عربية القرآنء 
فاكتبوها بلسان قريش. فإن القرآن أنزل 
بلسانهم)"'. قال القاضى أبو بكر بن 
الباقلانى: (معنى قول عثمان: «نزل القرآن 
بلسان قريش. أى: معظمه» وأنه لم تقم دلالة 
قاطعة على أن جميعه بلسان قريش» فإن 
ظاهر قوله تعالی: ظ إا جعلناه رانا عربيا 4 
أنه نزل بجميع ألسنة العمرب» ومن زعم أنه 
أراد مضر دون ربيعةء أو هما دون اليمن» أو 
قريشا دون غيرهم» فعليه البيانء لأن اسم 
المرب يتناول الجميع تناولا واحداء ولو 
ساغت هذه الدعوى لساغ للآخر أن يقول 


بلسان بنى هاشم مثلا؛ لأنهم أقرب نسبا إلى 


النبى ل من سائر قریش"٠.‏ 

وبالجملةء فليس للتيسير بالأحرف السبعة 
وروا جامدينة رقت ملو على التخديه 
لكن الذى يظهر ويتفق مع ا الأمور أن 
يكون ذلك قد تم بعد قدومه َة المدينة 
واستقرار مقامه فیها بزمن یسیرء حیث 
بادرت احياء من المرب بالشدوم إلى المدينة 
والدخول فى الإسلام كأسلم وغفار'). فكان 


من المتجه إذن لھۇلاء وأمثالهم أن يكون لهم 


تيسير القرآن بنزوله على سبعة أحرق منذ 
هذا الوقت المبكر. والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقد حاول عدد من العلماء بیان كيف كان 
التعدد» فذهب بعضهم إلى أن جبريل كان 
يقرا النبى مهه فى كل عرضة بوجه أو حرف. 
وهذا ما اختاره أبو عمرو الدانى'. ولكننا 
نرى أن ذلك من الغيب المستور و نكل علمه 

إلى الله. 

ه - أن الصحابة لا محالة فهموا مراد 
رسول الله يله من هذه الأحرف السبعة التى 
نزل بها القرآن» بل لقد أقرآهم رسول الله 
َيه بهاء ونقلوها بالتواتر كما هو الحال فى 
كل القرآن؛ لأن هذه الأحرف كجزء القرآن 
فما وجب فى الكل وجب فى الأجزاء. وليست 
الأحرف السبعة من قبيل المشكل أو المتشابه 
الذى لا يمكن تأويله كما ذهب إليه محمد بن 
سعدان النحوى والسيوطى فى «المجتبى» 
و ولى الدهلوى والآلوسى(. 

٠‏ والسؤال: ما المعنى الذى فهمه الصحابة 
رضى الله عنهم للأحرف السبعة؟ هل هى 
أصناف مختلفة من الكلام كالزاجر والآمرء 
والحلال والحرام» والمحكم والمتشابهء 
والأمثال؟ 


ولقد جاء خبر عن ابن مسعود ورفعه للنبی 
يو فى نفس المعنى السابق. ولكن إرادة هذه 
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الأصناف بالأحرق السبعة من الإحالة 
و وضوح البطلان بحيث لا يتسع لها عقل 

اقل نهل يسع أن يقر القران که 
فف واخ من فدهلاف ار و وون 
رد الحافظ هذا الخبر الوارد عن ابن مسعود 
بما ذكره عن ابن عبد البر من عدم ثبوته؛ لأن 
أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يلق ابن مسعود 
وهو الراوى عنه. وقال: وقد أطنب ابن جرير 
الطبرى فى الرد على هذا الرأى بما حاصله 
آنه يستحيل أن يجتمع فى الحرف الواحد 
هذه الأوجه السبعة. ثم ذكر أن تصحيح ابن 
حبان والحاكم لخبر ابن مسعود فيه نظر, 
وذكر أنه رواه البيهقى مرسلاً. وحكم عليه 
بالجودة. ثم ذكر أن المراد بالأحرف السبعة: 
أن الكلمة الواحدة تقراً على وجهين وثلاثة 
وأربعة إلى سبعة تيسيراً. ونقل عن الأهوازى 
والهمدانى ردهما لتأويل السبعة أحرف 
بالأصناف السبعة('"). 


واقتصر ابن الجزرى من أمر هذا الحديث 
على تأویله فقال: (فإن قیل): فما تقول فى 
الحديث... وذكره من رواية الطبرانى بلفظ 
مقارب فيه تقديم وتأخير ثم قال فالجواب 
من فاا او 

أحدها: أن هذه السبعة غير السبعة 
الأحرف التى ذكرها النبى هي فى تلك 
الأحاديث» وذلك من 2 فسرها فى هذا 


٠‏ وأحدة وقال البيهقى. 
فی نقل «الفتح» ثم قال: وقال غيره: من اول 


الحديث فقال: حلال وحرام إلى آخره. ثم 
ي £ 6 
أكد ذلك بالأمر بقول: آمنا به كل من عند 
ربا . فدل على أن هذه غير تلك القراءات. 
الثانى: أن الأحرف السبعة فى هذا 
الحديٿ هى هذه المذكورة فى الأحاديث 
الأخرى التى هى الأوجه والقراءات» ويكون 
فوله: حلال وحرام إلى آخره تفسيرا للسبعة 
الأبواب. والله أعلم. 
آخره لا تعلق له بالسبعة الأحرف ولا بالسبعة 
الأبواب بل إخبار عن القرآن 
واتفق کونه بصفات سبع كذلك ).أ . هھ 


أى هو كذا وكذا 


وكذلك صنع السيوطى من بعده وعبارته 
فى هذا المقام بعد ذكر الحديث وفيها المزيد 
من و العلماء وموقفهم منه: (وقد أجاب 
عنه قوم بأنه يسن اراد بالأحرف ا 
التی تقدم ذکرها فى الأحاديث/الأخري؛ لأن . 
سياق تلك الأحاديث يأبى حملها على هذاء بل 
هى: ظاهرة فى أن المراد أن الكلمة تقرا على 
وجهين وثلاثة إلى سبعةء تيسيرا وتهويناء 
وال الاخ رن دورما ف 
ود گر تاو الاق 


الأحرف السبعة بهذاء فهو فاسد؛ لأنه محال 
أن يكون الحرف فيها حراما لا ما سواه أو 
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حلالا لا ماسواه ولأنه لا يجوز أن يکون 
القرآن يقرا على آنه حلال كله أو حرام كلهء 
وأمثال كله. 

وقال ابن عطية: هذا القول ضعيف؛ لأن 


حلال ولا تحلیل حرام ولا فی تغییر شىء من 


اكان الذكورة. وهال الاوردى: هدا القول 
خطاً: لأنه َو أشار إلى جواز القراءة بكل 
واحد من الحروف» وإبدال حرف بحرف؛ 
وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية 
أمشثال بآية أحكام. وذكر قول أبى على 
الأهوازى وأبى العلاء الهمدانى السابق فى 
E‏ 

واا تاف الم اسن لها سد 
بالمرة. ولقد وصل أصحاب هذا الرأى إلى أن 
جعلو! هذه الأصناف أريعين قولاًء ولقد أوجز 
الرد عليهم شيخ أشياخنا الزرقانى بعد ذكر 
هذه الأقوال الأربعين والتى جعلوا منها 
الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمحكم 
والمتشابه ‏ فرده عليهم بردود خلاصتها: 

١‏ ان سياق الأ خاديك لا شاع غلن 
حمل الأحرف السبعة على الأصناف السبعة؛ 
لأنها كلها تصرح بأن الأحرف إنما هى فى 
القراءة والثافظ: 


۲ - عدم وجود سند صحيح لهذا القول. 


۳ - التيسير المقصود من نزول القرآن على 
سبعة أحرف لا يتحقق مع هذه الأصناف والأنواع. 

٤‏ - زيادة بعض تلك الآراء عن السبعة مما 
يعنى الخطاً فى العد أو أنهم يعمتقدون أن 
السبعة غير مقصودة وهذا باطل. 

ه - أن أكثر ما ذكروه فى تلك الآراء يدخل 
بعضه فى بعض, فمن المتعسر اعتبارها أقوالاً 
مستقلة. ثم نقل ما نقله السيوطى عن 
الشرف المرسى من رد فى معنى الكلام 
السابة(". 

ويورد أبو عمرو الدانى فى مقدمة «جامع 
البيان» فى القراءات السبع تحت عنوان 
(معنى الأحرف السبعة) وجهين للمراد من 
الأحرف السبعة: 

أولهما: أن الأحرف السبعة سبعة أوجه 
فى اللغات» ومتّل لها ب (أفلس» وفَلّس). 
والحرف يراد منه الوجه ومنه قوله تعالى: 
وین اس سس اله عن حرف اى 
على وجه. ) 

وثانيهما: أن الأحرف السبعة هى 
القراءات السبعةء جرياً على عادة المرب فى 
تسمية الشىء باسم ماله علافة به من 
مقارنة أو مقاربة أو مجاورة؛ ولذلك سَمى 
النبي اة القراءة حرفاً وإن كان كلاماً كثيراً. 
فقا سفن الفرت الفخندة والخطية والرسالة 


a 


كلمةء ومن هذا الاستعمال قوله تعالى: 
وتمت كلمت ربك الحسنى على بني 
إسرائيل بما صبروا ) فقال: إنما يعنى 
بالكلمة ههنا قوله فى سورة القصص: 
ل ونريد أن نمن على الذين استضغفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الرارثين 0 
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما کانوا يحذرون ) فأطلق 
الكلمة على كل هذا الكلام؛ ومن كَمّ خاطب 
النبى َه مَنْ بالحضرة وسائر العرب فى هذا 
الخبر من عة القراة خرط ا مون 
فى لغتهم وما جرت عليه عادة منطقهم(*). 

و عقب ابن | لجزرى فى «النشر» على كلام 
آیی مرو فدگر أن گلا الوجهن حتفل 
وفرق بینهماء وذکر أن حدیث «أنزل القرآن 
على سيعة أحرف» يعحتمله الوجه الأول 
وحديث عمر مع هشام رضى الله عنهما 
U E TOOT‏ 

والصواب: أن المعنيين لا فرق بينهما؛ لأن 
عمر م قال: سمعته يقرا فيها أحرفاً لم 
يكن النبى يهو أقرأنيهاء فلو كان معنى 
الحرف يخالف معنى القراءة لعلّم رسول الله 
ياو عمر ذلك ولنبهه لحاجته إلى معرفة ذلك. 


وإذا عدنا إلى كلام آبى عمرو الدانى 


فنجد أن الوجه الأول اختاره جماعة من 
نارهو اکى ف را6 
أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن يحيى 
ثعلب» ونقله حكاية ابن درید(") عن أبی حاتم 
السجستانى"ء ويعضهم عن القاضى أبى 
بكر الباقلانى. وذكر أن بعض القرآن نزل بلغة 
فريش وبعضه نزل بلغة هذيل» وبعضه بلغة 
تميم» وأزدء وربيعة»ء وهوازن» وسعد بكر 
ومعانيها كلها واحدة. واحتج الأزهرى“' لهذا 
القول بقول عثمان فى جمع القرآن: «وما 
اختلقق انتم وزيك فاكتبوه بلنة فريشن فان 
اکشر ما نزل بلسانه». وضی رواية: «إنما نزل 
شاه 


فعلى فرض أن هذه الرواية الأخيرة هى 
الحفرطة فان الصو (انها لبس عضرا 
ا اا کا رن فرش 
ونقل الزركشى عن ابن قتيبة وغيره إنكارهم 
آن يكون فى القرآن حرف من غير لغة قريش 
ا 
بلسان قومه ) ونقل عن ابن قتيبة قوله: ولا 
نعرف فى القرآن حرفا واحداً يقرا على 
سبعة أوجه. ثم نقل تغليط ابن الأنبارى لابن 


قتيبة بحروف منها قوله تعالى: ل وعبد 


الطاغوت ) وقوله تعالى: « أرسله معتا عدا 


يرع ويلْعَب ‏ وقوله ظ باعد بين أسقَارنا 4. 
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ونقل عن ابن عبدالبر أنه نقل عن بعض أهل . 


واحدة ومع ذلكف وفع بینهم الاختلاف "). 


ونرى أن ما احتج به ابن قتيبة لا ينهض 
حجة؛ لأن قوم النبى َء المرب والناس كافة 
وليسوا قريشاً فقط؛ لأنه أرسل للناس كافة. 
وأما ما احتج به ابن عبدالبر فيدفعه أن شأن 
القراءة هو التلقى عن النبى َة لا فرق بين 
أن يكون المتلقون من لغة واحدة أو من عدة لغات. 

وقد أجاد الآلوسى فى نقله لرد السيوطى 
على هذه الشبهة بأنه : هل من أحد يدعى أن 
الإنزال كان كما كان ثم أهل اللغفات هذبوه 
ورشحوه بكلماتهم بعد الإذن لهم بذلك؟؛ ولذا 
لايتصور اختلاف أهل اللغة الواحدة. 
والقبيلة الواحدة. ونقل عن الإمام السيوطى 
أن مرجع السبع الرواية لا الدرايةٌ بأن 
الصحابى قد يعى ما فى القراءة أو الرواية 
من لفات غير لغته وقد لا یدری» ومن ثم قد 
ينكر أحد الراويين رواية وقراءة الآخر(". 

نعم إن القول بأن السبعة أحرف سبع 
لغات قد يتحقق معه التيسير المراد من إنزال 
القرآن على سبعة أحرف» ولكن الحديث عن 
السبعة أحرف ليس قاصراً على الكلام عن 
التتسير فخ ل هتاك مقامات دة 


تختلف فيها أنظار العرب» وكذلك مقام 
الإيجاز مع التفسير لتحقيق حجة الإعجاز 
لفهم الخصم» ولو كان تعدد القراءات بمثابة 
تعدد الآيات لذهب مقصد الإيجاز وتضخم 
اران وا اتک غك اح د 
الشبمي ودا هة الوه س فتدق 

ويشتد القصور والسقوط عن درجة القبول 
فى لرن الال افم ارعن شرب 
مخصوص من اللغات» وهو الألفاظ المترادفة 
وما يقاربهاء وقد سبق أن نسبه القرطبى 
لأكثر أهل العلم. ولقد كان لأصحاب هذا 
القول حجج كثيرة أوضح من صرح بها وأطال 
فى سردها أبو جعفر الطبرى. 

ولذا سنجمل ما جاء فى تفسيره من أدلة 
على هذا القول: فقد بدا بإنكار وجود حرف 
فى كتاب الله قد قرىئ بسبع لغات» وألزم 
الخصم بأنه لو قال بأن الأحرف السبعة سبع 
لفات مثبتة فى القرآن لما صح أن يقع 
الختلذف الوارد بين الضتابة فى الفراءة 
وإقرار النبى َه لهم على هذا الخلاف. وذكر 
أن مجرد الجمع بين هذا القول وحججه 
مفسد له؛ لأن أصحاب هذا القول يحتجون 
بما روى عن الصحابة والتابعين أنه قال: هو 
بمنزلة قولك: (تعال) و(هلم) و(أقبل)» أو هو 
بمثابة قراءة ابن مسعود (إلا زقية) وهى فى 
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قراءقا (إلا صيحة)ء فهذه الحجج مبطلة 
لمقالتهم؛ لأن ذلك لا يعنى اللغات السبع فى 
حرف واحد أو كلمة واحدةء بل يعنى اختلاف 
الألفاظ مع اتفاق المعانى. ثم طالب أصحاب 
هذا القول بحرق واحد من الكتاب مقروء 
بسبع لغات. 

ثم انتقل للجواب عن السؤال: أين الأحرف 
السبعة الآن التى أمر رسول الله كَل بالقراءة 
بها. هل نسخت ورفعت؟ فأجاب بأنها لم 
تتسخ ولم تضيعها الأمة؛ لأن الأمة أمرت 
بحفظ القرآن وخرت فى قراءته وحفظه بای 
الأحرق السبعة شاءت» كالحال فى الحنث 
فى اليمين تأتى بأى الخصال الثلاث شئت. 
فتكون بذلك مصيباً مكمّراء وقد رأت الأمة 
لعلة من العلل الثبات على حرف واحد دون 
سائر الحروف الستة الباقية. تم ذکر أحادیث 
جمع القرآنء ثم ذكر أن هذه الأخبار التى 
يضیق عنها کتابه تكشف عن أن عثمان کو 
رأفة وشفقة بالأمة جمع الناس على حرف 
واحد لمنع الفتنة التى بدأت تظهر فى عصره 
من إنكار بعض التاس لبعض الحروف فى 
القرآن. فأطاعته الأمة فى ذلك ووافقت 
عليه. حتى آل الأمر الآن إلى أنه لا قراءة إلا 
بالحرقف الواحد الذى اختاره إمام المسلمين 
وأمير المؤمنين للأمة ووافقت عليه الأمة فى 


عصره وأقرته. 


ثم أجاب عن سؤال ملخصه كيف جاز 
للأمة ترك القراءة ببعض أحرقف القرآن؟ 
فأجاب بأن القراءة بالأحرف السبعة كانت 
رخصة يباح استخدامها وليس فرضا؛ لأنه لو 
كان فرضاً لوجب العلم بالأحرق السبعة على 
من تقوم الحجة بنقلهم» ولما لم يفعلوا ذلك 
علم عدم فرضیته. 

أا جعل اختلاف الق راو فى سط 
الكلمات مفسراً لقوله ية: «أمرت أن أقراً 
القرآن على سبعة أحرف». فيراه الطبرى غير 
صحيح؛ لأنهم اتفقوا ع ان الخلاف فى 
مثل هذه التوجيهات والضبط لا يوجب تكفير 
الممارى فيه كما هو الحال فى الممارى فى 
الأحرف السبعة. 

ثم أجاب عن تساؤل عن علمه بالأحرف 
السبعة التى نزل بها القرآن وألسنتها؟ فأجاب 
بان ا لاخر اة الا رى ا ا ةا 
بمعرفتها؛ لأننا إن عرهناها اليوم ما قرأنا بها 
للأسباب السابقةء وقيل: إن خمسة منها 
لعجر هوازن واثين لقريش وخزاعة. وذكر 
روايات فى ذلك عن ابن عباس وذکر أنها لا 
يصح الاحتجاج بها"". وهذا مجمل ما أتى 
به الطبری من استدلال على رایه. 

و فاه الطدرى واسقدل هة لسن ا خود 
عليه كله بل مته ما نوافقة شه وا رتا ذکره 
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لحين كلام الطبرى لموافقته مانعتقده 
ولخاصة فى رده على القائلين بأن الأحرف 
السبعة كانت سبع لغات. 

ولكن لنا رد آخر على القائلين بهذا الرأى 
وهو: هل كان للعرب لغات متنافرة لا يفهم 
بعضهم بعضًا حتى يحتاجوا إلى أن ينزل 
القرآن على سبع لغفات فى الكلمة الواحدة 
فلو كان الأمر كذلك. كيف كانوا يحفظون 
قصائد شعراء القبائلء وإن لم يكن الشاعر 
من نفس قبيلة الحفاظ؟ وكيف كان الشاعر 
يجوب القبائل يعرض شعره بغير ترجمان» 
فالنابفة تارة عند الفساسنة فى الشام» 
وأخرى عند المناذرة فى العراقء وشعره يفهمه 
أهل القريتين. والمعلقات السبع على أستار 
الكعبة يفهمها القاصى والدانىء وأسواق 
العرب الجامعة يتعامل فيها الناس» ويتساجل 
ا وهو م ال ی وای 
بهو يقابل الوفود ويعرض عليهم الإسلام 
فيفهمون كلامه. 

وأيضًا الترادف» وإن كان القائلون به هم 
الأكثرون ولكنهم لم يذكروا من ثمراته أن 
العرب كانوا مضطرين إليه لفهم بعضهم 
بعمضًا؛ ولذا فهذا الرأى رأى ساقط عند 
, الطبرى وعندتا. 


وفيما نرى أن الطبرى يقرر بكل وضوح 


E LE EO 
واللغات والقراءات فى النطق لا علاقة لها‎ 
بحديث تعدد الأحرف السبعة»ء وهذا هو‎ 
مذهب الطبرى الذى صرح به فلا داعی‎ 
للتفرقة بين اللازم البين وغيره؛ لأنه هو‎ 
مدهت الرعل:‎ 

والذى يدفعنا للرد على كلام الطبرىء أن 
مؤدى مذهبه هذا ضياع ستة أحرف من 
القرآن وأن القرآن فى العصر المكى كان 
قاصرا على قريش. وأنْ من سواهم ممن 
عرض عليهم الإسلام معذورون غير مقصرين 
فى الجحود والكفر بمعجزته وشريعته لعدم 
فهمهم. وكل هذا مناف لما كان عليه العرب 
و واقعهم. 

والظاهر من كلام الطبرى أنه يرى أن 
حكفة التيشسيزر تقتضنن أن تشتمل: الأ حرفة 
السبعة القرآن كله أو أكثره» وعليه يلزمه ما 
قدمناه» ولو عكس دعواه فجعل اختلاف 
اللهجات سبيلا إلى اختلاف النطقء فبهذا 
لا تكون هناك صلة بين دعواه وحديث 
الأحرف السبعةء بل بهذا يعود الاختلاف إلى 
حرف واحد و یلزمه ما لزمه من قبل. 

وما استدل به من آثار لم يصح منها أثر 
واحد» على ما سبق أن وضحناء ولم يجد 


فيها مثالا واحدًا یؤید دعواه حتی اخترع 
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مثال (هلم. وأقبلء وتعال» وإلى» وقصدىء 
E SS SAS‏ 
اا اة و ا 
اة 


أا ادان خف لانن کی 
القراءة هو الذى دفع عتثمان کف و أن يجمع 
اللصحف على EE‏ واحد لدرء الخلاف» 
و ا ان ا مل انار 
ن تال اكا خاد اة عا 
لأن السبب المعقول أن الصحابة نّا تفرقوا فى 
الأمصار وأقرأوا الناس بقراءاتهم التى 
سمعوها من النبى َو حفظ منهم أهل 
الأمصار المختلفة قراءتهم» فلما اجتمع أهل 
الأمصار المختلفة فى غزاة سمع بعضهم 
قراءة بعض» فدفع الجهل والعصبية بعضهم 
إلى أن يقول: قراءتى خير من قراءتك. فرأى 
SS‏ 
أن قال له حذيفة زف : أدرك أمتك قبل 
أن فف حتاف الهو والنضهارى :فيل 
كان حذيفة يقصد أن يدرك عثمان الأمة من 
البلاء الذى ينزل عليهم بسبب الأحرف 
السبعةا بل الضراب أن عقتان ك جسيم 
على مصحف واحد يجمع کل ما هو قرآنء 
وينفى عنه كل ماليس بقرآن. فقجمع 
الجت على عة | خرف: 


واا هة اجرف بخضال الكمارة هر 


لا يستقيم؛ لأن خصال الكفارة كلها مخلوقة 
اف الا احرف ف 
منزلة من عند الله - سبحانه وتعالى - فهى 
من القرآن المجز؛ ولذا لم يرتض أهل 
التح قن من المتكلمئن والفقهاء والقرا ها 
ذهب إليه الطبرى وشيعته» ونقل ابن الجزرى 
أن جماعات الفقهاء والمتكلمين والقراء على 
أن الملصاحف العثمانية جمعت الأحرف 
السبعة. ونقل البدر العينى عن أبى الحسن ٠‏ 
الأشعرى الإجماع على عدم جواز تضييق ما 
وسعه الله على عبده من إنزاله القرآن على 
أحرف» ولا حرج أن يقرأ بأى حرف شاء مما 
نزل به القرآن. وقرر أبو شامة ذلك فى 
«المرشد الوجيز» فى غير ذات موضع: فمرة 
ينقل عن أبى بكر ابن الطيب أن مصحف 
فان حه اقا ای ا انان 
ووصل إلينا متواترًاء أما الآحاد فلم يدونه 
كقراءة ابن مسعود فی: فإف فًاءوا € زاد فی 
قراءته (فيهن). وفى موضع آخر يقرر أنه - 
عثمان - ما كان هو ولا أحد من أثمة المسلمين 
فراع هن اكز سرف فت ان اللوي 
تعالى - أنزله. وموضع ثالث ينفى ما يتوهم 
TEA TE EC REET‏ 
واحداء بل جمعت الأخرف السبعة حتى يقرز 
أن عثمان وة عرف حاجة الناس للأحرف 
اة فاا قى ما هة 
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أما اختياره لحرف زيد فلأنه اجتمع عليه 
المهاجرون والأنصار فكان مشهورًا مستفيضًا 
و اشر الى اه سی رار الان و 
ااه رة ف الا حورن ادر ادن 
کیو وشل ایی قن شرح مسل فن اکاک 
اکن ل ما فا عن ابی شام فن 
اهن اتاج اة غ ف 
اة ت نن ایی عن این رة قا 
أن الأحرف باقية ومحفوظة مع مرور المئين 
من السنين. 
الوجه الرضى فى الأحرف وكيف 
اكتملت به العدة سبعة : 

انوج لوعي فيان القضوة انحرف 
الوجه من وجوه القراءات» وهو الرأى الثانى 
الدی ذکره بو عمرو الدانی. وقد أخفق بعض 
الفلمتاء فن عن هده الوجوه الفستعة كاين 
عمرو الدانى. ونجح بعضهم كابن الجزرى 
فال :لكت تى تخ ال را ت ها 
وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرجع 
اختلافها إلى سبعة من الاختلاف لا يخرج 
عنها وذلك: إما فى الحركات بلا تغفير فى 
الصورة والمعنى نحو (البخل)" بأربهة 
(وبحسب) بوجهين(“" أو بتغير فى المعنى 
فقط نحو « فی آدم من رنه لمات ٩,‏ 
طإوادكر بعد أمةه ا 


الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو: (تبلو ‏ 
لفك 4 و (نتحيك ببدنك). أو عكکس 
ذلا تخ (بة ومطة و (الصتراط 
والسراط)ء أو بتغفيرهما نحو: (أشد منكم 
ومنهم). "و (یأتل ویتال).) [ فاسعوا إلى 
ذكر الله &. و(فامضوا() إلى ذكر اللّه). وإما 
فى التقديم والتأخير نحو: ل فُيقتلون 
ويقتلوة 4“ (وجاءت سكرة الحق 
بالموت)") أو فى الزيادة والنقصان نحو: 
(وأوصی ووصیء» والذکر والأنثی).“) فهذه 
سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها. وأما 
نحو اختلاف الإظهار, والإدغام والروم 
اا وا يه رهي ود 
الجا اة وا ي و ي 
والتسهيل» والإبدالء والنقلء مما يعبر عنه 
الأول فخا لى مى ادف اني 
تروع فة انظ والعتى )لان هذه الات 
المتنوهة فى أدائه لا تخزجه عن أن کون 
لفظا واحداء ولئن فرض فيكون من الأول. ثم 
رايت الإفاء الكير انا القضل انرازی اول ا 
ذكرته فقال: إن الكلذم لا يخرج اختلافه عن 
سبعة أوجه : 

الأول اتف اة فن افر 
والتثية والجمع والتذكير والتأنيث والمبالغة 


وغيرها. 
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الشاتى : اختلاف تصريف الأفعال وما 
يسند إليه من نحو الماضى والمضارع والأمر 
والإسناد إلى المنكروالمؤنث والمتكلم 
والمخاطب والقاعل والمفعول به. 


التالث : وجوه الإعراب. 


الرابع : الزيادة والنقص. 

الخامس : التقديم والتأخير. 

السادس : القلب والإبدال فى كلمة بأخرى 
وفی حرف جر بآخر. 

السابع : اختلاف اللغات من فتح وإمالة 
وترفيق وتفخيم وتحقيق وتسهيل وإدغام 
وإظهار ونحو ذلك. 

ثم وقفت على كلام ابن قتيبة - وقد حاول 
ماحاولنا بنحو آخر - فقال: وقد تدبرت وجوه 
الاختلاف فى القراءات فوجدتها سبعة: 

الأول : فى الإعراب بما لا يزيل صورتها 
فى الخط ولا يفير معناها نحو: (هن أطهرٌ 
لکم - وأطهر) . (وهل يجازی إلا الكقور ۔ 
ونجازى(" إلا الكفور)ء و(البُخل والبّخل). 
(وميسرة وميسرة).() 

والثانى : الاختلاف فى إعراب الكلمة 
وحرکات بنائھا بما یغیر معناها ولا یزیلها عن 
صورتها نحو: (ربّا باعد؛ وربنا باعَدَ۳) وذ 


تلقونهء وإذ تلقونه.“) وبعد أَمةء وبعد أمَه). 
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الثالث : الاختلاف فى حروف الكلمة دون 


إعرابها بما يغير معناها ولا يزيل صورتها ‏ , 


نحو: (وانظر إلى العظام كيف ننشزها 
وننشرها)')ء (وإِذ فزع عن قلوبهم» وفزع).() 

الرابع : أن يكون الاختلاف فى الكلمة 
بغیر صورتها ومعناها نحو: (َطلْمٍ منضود) فى 
موضع «[ وطح منضود) فى آخر. 

الخامس : أن يكون الاختلاف فى الكلمة 
بما يفير صورتها فى الكتاب ولا يغير معناها 
نحو: (إلا ذقية واحد - وصيحة 7 واحدة 
وكالعهن المنقوش - وكالصوف).("٠‏ 

السادس : أن يكون الاختلاف بالتقديم 
والتأخير نحو: (وجاءت سكرة الحق بالموت - 
سكرة الموت بالحق ۔). 

السايع : أن يكون الاختلاف بالزيادة 
والنقصان نحو (وما عملت أيديهم - 
وعملته )0 فة الله هو اني 
الحميد 4 (وهذا اخى له تسع وتسعون 
تسجداش ۲۱ 

ثم قال ابن قتيبة: وكل هذه الحروف كلام 
الله تمالى نزل به الروح الأمين على رسول 
الله كا . 

قلت : وهو حسن كما قلنا وهناك أمثة 
أخرى لاختلاف القراءات أكثر وضوحًا مثل : 
(بضنین) بالضاد (وبظنين) بالظاء")(وأشد 
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منکم. وأشد منهم) على أنه قد فاته کما فات 
غيره أكثر أصول القراءات. كالإدغام 
والإظهارء والإخفاءء والإمالة. والتفخيم» وبين 
بين» والمدء والقصرء وبعض أحكام الهمز, 
كذلك الروم» والإشمام» على اختلاف أنواعهء 
كل دفن ا اف اشرات ا 
اظ هما خف فة آفمة اراد و 
كانوا يترافعون بدون ذلك إلى النبى َو ويرد 
بعضهم علی بعض» کما سیاتی تحقیقه وبیانه 
فى باب الهمز والنقل والإمالة. ولكن يمكن أن 
يكون هذا من القسم الأول فيشمل الأوجه 
السبعة على ما قررناء* )ا ه 

فا فة انن الحخررى ب رجه اة ت عن 
ابن قتيبة هو بعينه ما حكاه القاضى 
الباقلانى عن بعض آهل العلم» لكن مع نوع 
تغير فى العبارات وتصرف فى زيادة بعض 
الأ و لا تاا فی اة کا 
توهم شيخ أشياخنا الزرقانىء ولينظر قارئنا 
الكريم بشىء من الإمعان إلى هذا النص من 
تفسير القرطبى قال - رحمه اللّه: (القول 
الرابع: ما حكأه صاحب «الدلائل» عن بعض 
الا ن هة لقا تى ان ات قان 
تدبرت وجوه الاختلاف فى القراءة فوجدتها سبعا: 

منها :مات تتغير حركتهء ولا يزول معناه 
ولاصورته ٥-ثل:‏ 5 طهر كم ) واطهر 
ویضق صدري ) ويضیق. 


ومنها : ما لا تتغير صورته ويتغير معناه 
بالإاعراب» مثل: ربنا باعد بین اسفارنا 4 
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وباعد. 

ومنها : ما تبقى صورته ويتغفير معناه 
باختلاف الحروف,» مثل قوله: « ننشرها 4 
وننشرها. 

ومنها : ما تتغير صورته ویبقی معناه: 
ظط کالعهن المنفوش 4 وكالضو ف افون 

ومنها : ما تتغفير صورته ومعناه؛ مثل: 
[ وطَلْح منضود) وطلع منضود. 

ومنها : بالتقديم والتأخير كقوله: 
وجاءت سكرة الْمَوت بالْحق . وجاءت 
سكرة احق بالموت. 

ومنها : بالزيادة والنقصان» مل قوله؛ 
«تسع وتسعون نعجة أنثى» » وقوله: «وأما 
الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين» وقوله: 
«قإن الله من بعد إكراههم لهن غفور 
ا 

ا خو ق هن اکا لاء 
ارف اة او ال ورو اة ن 
القراءات» وإن كان بينهم ثمة خلاف فقد رأى 
العلماء الخضرى والدمياطى ونخبت الطيحن 
أن الخلاف بينهم لفظى؛ لأن غاية الاختلاف 
بينهم اختلاف التعبير عن بعض الوجوه» 
وزنادة أب الفضل الرازى الختلاف اللهجات: 
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وهذه الزيادة يمكن ردها إلى الوجوه الأخرى 
فلا يبقى خلاف حقيقى؛ فابن الجزرىء وإن 
ET EET E‏ 
ولكنه أنكر على ابن قتيبة عدم ذكره. 

اا اتخضار اشن الین ف التق في 
بشرطء کما سبق آن وضحناء حتی لا ينحصر 
التيسير فى الوجه السابع فقط» وهو اختلاف 
اللهجات. 

وهتافة هة آورذها الحاقط وهئ:: 
أن القرآن نزل وأكثر المرب أميون وكانوا 
لا يعرفون الحروف إِلاً بمخارجها. وإن كانت 
هذه الشبهة قد تنال فى الظاهر مما ذهب 
إل این هة فف ود انحافظ نان دك 
لا يلزم؛ لأن هذا قد يكون وقع اتفاقًاء وإنما 
اطلع عليه ابن قتيبة بالاستقراء. 

وقد زاد الشيخ الزرقانى هذا وضوحًا 
و 
بالاستقراءء وكان يكفى المسلمين» وإن كانوا 
أميين فى هذا الوقت» أن يعرفوا أن وجوه 
الاختلاف سبعة, وإن لم يضعوا لهذه الوجوه 
عناوين؛ لأنهم يعرفون هذه الوجوه تطبيقًا فى 
كل مفردات القرآن, ومثل ذلك عدم معرفتهم 
بالعناوين الخاصة بالإعراب والبناءء ولكنهم 
يعرفون النطق الصحيح الفصيح. وبذلك 
اتضح أن كون المرب أميين لا يمرفقون 


الان اى كرت فى ال اة ها 
يعنى عدم وجودها؛ لأن هذه العناوين أسماء 
لمسميات وجدت كوجوه اختلاف بين القراءات» 
فهى وصف للواقعء وليست إنشاء له. 


بقاء الأحرف السبعة فى الملصحف 
على هذا الوجه : 

بحثنا فى هذه المسألة لا يشمل الكلام على 
قرآنية الأحرف السبعة النازلةء ولا أوجه 
الخلاف بين القراءات كما صنع الأئمة 
الثلاثة: ابن قتيبة وأبو الفضل الرازى وابن 
الجزرىء لما كان فى كلامهم من كفاية الكلام 
على ما ذهب إليه الشيخان الجليلان محمد 
بخيت المطيعى والزرقانى من أن بعض 
الأحرف السبعة متواترةء وبعضها الآآخر غير 
متواتر ومخالف للمصحف العثمانى فى 
الرسم فلم تكتب. حتى ادعى الشيخان نسخ 
ما لم يتواتر منها. والصحيح أن إثبات أصل ‏ 
القرآنية يحتاج لدليل التواترء فنحتاج إلى 
ثبوت التواتر أولاً فيما ادعيا فيه النسخ» وهذا 
هو المتسق لكلام الأصوليين وغيرهم ولمنطق 
العقل السليم. ونحن لا نوافق أيضًا على ما 
ذهب إليه الشيخ المطيعى من لفظية الخلاف 
بين القائلنن ببقا الأحرف السبعة فى 
الملصحف وبين القائلين ببقاء حرق واحد 


فقط كما قال الطبرى وغيره. وحاولنا لتفهم 
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كلام الشيخ أن نفض الطرف عن الخلاف بين 
:القولين فى أن أحدهما يعقبه الكفر والآخر 
لاء وأن أصحاب القول الثانى يقولون: إنما 
أثبت من القراءات المشهورة ما وافق الرسم 
العثمانى فقط. وكذلك غض النظر عن تفرفة 
الطبرى الغريبة بين جحد الحرف وجحد 
القنا ةدا تا الطرف هن هذا كله 
شت الخلاف نخدا :ا تاشن 
عدم صحة دعوى النسخ لشىء من الأحرف 
السبعة النازلة. وكان سبيلنا لإثبات وجود 
الأحرف السبعة إيجاد مثال واحد فى القرآنء 
وقد کان تعلیقنا على ما ذکرناه من نصوص 
الأئمة الثلاثة :ابن قتيبة والرازى وابن 
الجزرى ما فيه كفاية فى هذا الباب. 

ونلا خط فىن المثل اكور فى هنذه 
النصوص وحواشى عليها أن مثل الزيادة 
والنقص لا تكون من مصحف واحد. فلا 
تجتمع الزيادة والنقص فى مصحف وأحد» 
ونلاحظ أيضًا قلة أمثلة الإبدال فى تغفير 
الحرف والصورة معا سواء تغير المعنى أم لا. 
ليست قراءات الأئمة السبعة تمام 
الأحرف السبعة : 

سبق لنا عرض نص الأبى فى شرح مسلم 
الذى نقل عن ابن عرفة المالكى أنه يرى أن 
الأحرف السبعة هى القراءات السبع» وأن 


فا وت عة قا ولکن الاما ابن 
الجزرى فى النشر رد هذا القول ونسبه 
للعوام» واحتج على من قال بأن الأحرف 
السبعة وجدت قبل وجود القراء السبعةء وقبل 
جمعها على يد ابن مجاهد فى القرن الرابع. 
وذکر فی موضع آخر أن مسألة بقاء الأحرف 
السبعة مفرعة على مسألة هل يجوز للأمة 
ترك شىء من الأحرف المتواترة؟ فمن منع 
أوجب أن تكون الأمة تقراً بالأحرف السبعة 
إلى اليوم» وإلاً اجتمعت الأمة المعصومة على 
ضلالة. ولكنه ذكر أن القراءات السبعة أو 
العشرة المشهورة بالنسبة لما كان يقرأ به 
الصحابة والتابعون ذزر من بحر. 

ونحن نوافق ابن الجزرى فيما قاله من 
إنكار أن تكون القراءات سبعة؛ لأن التواتر 
للقراءات لم ينحصر فى السبعة المشهورة 
وهی قراءات نافع وابن كثير وأبى عمرو وابن 
عامر وعاصم وحمزة والکسائی» بل تعدى إلى 
قراءات الأئمة الثلاثة المتممة للعشرة وهم: 
أبوجعفر ويعقوب وخلف أحد راويى حمزةء 
فد ر اتدل ال ان جير كانت 
اختياراته من أوجه فى السبعة» ولكنه صار 
وجهًا مستقلاً به؛ ولذا صارت قراءة مستقلة. 

ولكننا لا نوافق الإمام ابن الجزرى فيما 
ذكره من أن القراءات السبع بالنسية للقراءات 
التى كان يقرا بها الصحابة والتابعون نزر من 
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بقول سابقيه من أمثال : أبى عباس المهدوىء 
وأبی محمد مکی» وأبی شامة»ء وابن تيمية. 
فى عدم اشتراط التواتر فى ضوابط القراءة 
المقبولة حتى نظم ابن الجزرى هذا الرأى فى 
«طيية النشر» فقال : 
وکل ما وافق وجه نحوی 

وکان للرسم احتمالا یحوی 
وصح إسنادًا هو القرآن 

فهذه الثشلاثة الأركان 
وحیٹما یختل رکن أثبپد 

شدوذه لو أنه فى السبعة 

بل لقد أنكر ابن الجزرى على جماهير 

القراء والفقهاء والمحدثين اشتراطهم التواتر 
شاا 


ونحن نسأل ابن الج_زرى: أين ذهبت 


مراجع للبحث والاستزادة : 
کے 


اقرا ت الى هى شوئ ال رة ااه ية 
والتى كان يقرأ بها السلف» مع الأخذ فى 
الاعتبار أنه لا تصح دعوى النسخ إِلاً بإثبات 
أصل القرآنية بالتواتر. وإذا كان السلف 
یقرأون بهاء فهی لم تنسخ لانقطاع الوحى» بل 
إن هذا القول يكذبه القرآن نفسه ق 
تعالى: إا نحن نزلتا الذكر ونا له 
ُحافظون ). 

والخلاصة : أن القراءات السبع هى بعض 
أحرف القرآن السبعة لا كلهاء وأن القراءات 
العشر المشهورة بين أيدى الناس اليوم هى 
جميع الأحرف السبعة التى أنزل الله عليها 
القرآن. وإن شئت قلت: الأحرف السبعة هى 
القراءات العشر بلا أدنى فرق بين العبارتين. 
واللّه أعلم. 


أ. د/ إبراهيم عبدالرحمن خليفة 


)١(‏ اتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر,ء للشيخ أحمد الدمياطى الشهير بالبناءء طبع ونشر عبد الحميد أحمد حنفى. 


(۳) كمال إكمال المعلم شرح مسلم» لأبى عبد الله الأيى» مكتبة طبرية. الرياض. 
)٤(‏ بذل المجهود فى حل أبى داودء للشيخ خليل أحمد السهارنقورى ط دار الكتب العلمية. بيروت, لبنان. ٠‏ 


)٥(‏ البرهان فى علوم القرآن, لبدر الدين الزركشى. 
»( جامع الترمذى. 


(۷) جامع البيان عن تأويل آى القرآن. للطبرى. 


(۸) جامع البيان فى القراءات السبع؛ لأبی عمر الدانیء » قطعة من مقدمة حققها دكتور عبد المهيمن طحان ووضعها تحت عنوان «الأحرف السبعة 


EES‏ مكه المكرمة. 
e‏ المعانى للآلوسی. 


)٠١(‏ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبى. 


e‏ داود. 


)۱١(‏ صحیج مسلم. 
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)١١(‏ عمدة القاری شرح صحيح البخارى» لبدر الدين العينى» ط دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان. 

(۱۷) عون المعبود شرح سنن أبى دواد لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى. ط دار الحديثء القاهرة. 

(۱۸) فتح البارى بشرح صحيح البخارى. للحافظ ابن حجر العسقلانى. 

)٠۹(‏ فضائل القرآن. للحافظ ابن كثير» ط عيسى البابى الحلبى. 

)۲١(‏ الكلمات الحه.ان فى الحروف السبعة وجمع القرآنء للشيخ محمد بخيت المطيعى. 

(۲۱) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهیثمیى» ط دار الكتاب العربی» بيروت» لبنان. 

(۲۲) المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبى الفتح عشمان بن جنى» تحقيق على النجدى ناصف والدكتور عبد الفتاح 
إسماعيل شلبىء نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

(۲۲) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز, لأبى شامة» د. طيار آلتى قولاج, دار وقف الديانة التركى للطباعة والنشرء - أنقرة. 
)۲٤(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» ط الحلبى. 

)۲٠(‏ مناهل العرفان فى علوم القرآنء للشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى. 

)۲١(‏ النشر فى القراءات العشرء لابن الجزرى» نشر عباس أحمد البازء المروة. مكة المكرمةء ط دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 


الهو امش: 

(۱) انظر : (ج ١‏ ص .)۱٦۳‏ 

(۲) الحديث ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد عن أبى المنهال بلفظ مقارب بلاغاً ثم قال: «رواه أبو يعلى فى مسنده والطبرانى فى الكبير وفيه راو 
لم يسم» (ج ۷ ص .)۱١۲‏ 

(۳) انظر : الجامع لأحكام القرآن ج ١‏ ص ٤١‏ . 

)٤(‏ فتح الباری ج ٩‏ ص ۲۳. وعبارة القاضى عياض حسبما نقلها عنه الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم هكذا: (قال القاضى عياض: قيل: هو 
توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر فال: وقال الأكثرون: هو حصر للعدد فى سبعة) جا ص .٠۹‏ وهذه العبارة من القاضى لا تفهم جنوحه إلى 
عدم الانحصار كما ذكر الحافظ لا نصا ولا ظاهرا إلا أن يكون الحافظ أخذ هذا من مجرد ابتداء القاضى به مع كونه غير متعين فيما ذكرهء 
ولاسيما أنه جاء من القاضى على صورة التمريض (قيل). أو يكون الحافظ قد اطلع من كلام القاضى فى موضع آخر على ماهو اصرح من هذا 
فهو وذاك. والله اعلم. 

(۵) هو أحد القراء كان يقرا بقراءة حمزة ثم اختار لنفسه قراءة نسبت إليه توفى سنة ١۲۳ه.‏ إنباه الرواة ۲ ص ٠٤١‏ . وانظر البرهان جا ص 
۲ والإتقان جا ص٤۱۱‏ . 

(1) انظر شرحه لسنن النسائى المسمى زهر.الربى على المجتبی ج٣‏ ص ٠١١‏ 

)۷( انظر : بذل المجهود فى حل ألفاظ أبى داود للشيخ خليل أحمد السهارنفوری ج۷ ص۲۲ . 

(۸) صحیح البخارى كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرق» وصحيح مسلم كتاب صلاة المسافر باب بيان أن القرآن على سبعة 
أحرف وبيان معناه. 

)٩(‏ قال البدر العينى فى عمدة القارى فى شرح هذا الحديث من كتاب الخصومات من الجامع الصحيح تحت عنوان ذكر تعدد موضعه (أى من 
صحیح البخاری ومن أخرجه غيره) أخرجه البخارى من فضائل القرآن عن سعيد بن عفيرء وفى التوحيد عن يحيى بن بكير عن ليث عن عقيل 
وفى استتابة المرتدين وقال الليث: حدثنى يونس» وفى فضائل القرآن أيضا عن أبى اليمان عن شعيب. وأخرجه مسلم فى الصلاة عن يحيى بن 
يحيى عن مالك به وعن حرملة عن ابن وهب وعن إسحاق بن إبراهيم وعبدالله بن حميد» وأخرجه أبو داود عن العقبى عن مالك به. وأخرجه 
الترمذى فى القراءة عن الحسن بن على العلال وأخرجه النسائى فى الصلاة عن يونس بن عبد الأعلى وعن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين؛ 
وفی فضائل القرآن أیضا عنهما. ج۱۲ ص ۲٥۸‏ . 

وقوله: أساوره أی أواثبهء وقوله: فلببته بردائهء أی: جمعته عليه عند لته وهی النحر. أى: أخذت بخناقه. 
)۱١(‏ أخرجه الترمذى (أبواب القراءات عن رسول الله َة - باب ماجاء أن القرآن نزل على سبعة أحرف). 
)٠١(‏ النشر فى القرأءات العشر : (حا ص ۲۲) وما بعدها. 

.)٥٤ ص‎ - ٥۲ النشر فى القراءات العشرء (ح١ ص‎ )١١( 

)٠٤(‏ قول الحافظ وقيل: بالمد والهمز إلخ راجع للجمع لا للمفرد» وعبارة النووى من شرح مسلم فى بيان هذه اللفظة (عند أضاة بنى غفار) هى 
بفتح الهمزة وبضاد معجمة مقصورة» وهى الماء المستنقع كالغدير وجمعها أضا كحصاة وحصاء وإضاء بكسر الهمزة والمد كأكمة وإکام. حا ص .٠١٤‏ 
)٠١(‏ فتح الباری ج ٩‏ ص ۲۸. | 

)١١(‏ صحيح البخارى (كتاب فضائل القرآن - باب بيان نزول القرآن بلسان العرب وباب جمع القرآن). 

(۱۷) فتح الباری: ( ح٩‏ ص۹) 


` 
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(۱۸) فى حديث إسلام أبى ذر عند مسلم قوله : (وقال ذ نصفهم «یعنى قومه غفارا» إذا قدم رسول الله اة المدينة اسلمناء فقدم رسول الله ل 
المدينة فأسلم نصفهم الباقىء وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله! إخوتنا - تسلم على الذى أسلموا عليه فأسلموا . طقال رسول الله ل :«غفار 
غفر الله لها . وأسلم سالمها الله» صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم» باب فضائل أبی ذر ر . 

.)٤٦ص( انظر: مقدمة جامع البيان لأبى عمرو الدانى (المحققة منقصلة باسم الأحرف السبعة) د . عبدالمهيمن الطحانء‎ )٠۹( 


(۲۰) انظر مثلاً: روح المعانی» للآلوسی: (ح١‏ ص۲۰). (۲۱) انظر: فتح الباری» للحافظ ابن حجر (ج۱ ص۲۹). 
(۲۲) النشر فى القراءات العشر, لابن الجزرى: (+ج ١‏ ص .)۱۷١‏ (۲۲) الإتقان: (ج ١‏ ص .)۱۷١‏ 
)۲٤(‏ مناهل العرقان: (حا ص۱۸۲ - ص )٠٠( .)۱۸٤‏ القطعة التى حققها د. عبد المهيمن الطحان (ص۲۷ - .)٠١‏ 


.)٣٤ النشر فى القراءات العشر : (ح١ ص‎ )۲١( 

(۲۷) هو آبو بكر محمد بن الحسن بن دريد : صاحب كتاب «الجمهرة فى اللفة» وناظم المقصورة (ت٠١٣ه‏ ببغداد)- إنباة الرواة (ح٣‏ ص۲٠).‏ 
(۲۸) هو آبو حاتم سهل بن محمد السجستانى صاحب المبرد» مات بالبصرة سنة ١٠۲ه.‏ 

(۲۹) هو آبو منصور محمد بن آحمد بن الأزهر الأزهری» صاحب کتاب «التهذیب» توفی سنة ۳۷۰ھ (اللباب: ح١‏ ص۳۸). 

(۲۰) البرهان: (حا ص ۲۱۸) وما بعدها. (۳۱) روح المعانی: (حا ص .)٣١‏ 

(۳۲) انظر : تفسير الطبرى (الطبعة المحققة): (حا ص٥٠‏ ص0۹) (حا ص۲٠‏ - صاا). 

(۲۲) هى ضم فسكون وضمتان» وفتح فسكون وفتحتان, والمتواتر من ذلك أول الأربعة وآخرها. 

)۳٤(‏ كسر السين وفتعها, والقراءتان متواترتان. (۲۵) برقع آدم ونصب کلمات وبالمکس,. والقراءتان متواترتان. 
)۳١(‏ بضم الهمزة وتشديد الميم وبعدها تاء تأنيث بمعنی حین وهى المتواترة وام بفتحات آخره هاء وصلا ووقفا بمعنی النسیان وهو شاذ لا يقرا به. 
(۳۷) آی من قوله تعالی فی سورة يونس: ل هتالك بو کل تقس ما أسلَقَّت والقراءة باللفظين متواترة. 

(۳۸) ننجيك بالجيم وهى المتواترة وننحيك بالحاء وهى شاذة. 

(۲۹) فى موضعين من سورة غافر آية ۲۱ آية ۸۲ والقراءتان متواترتان. 

)١(‏ الأولى بصورة الافتعال من الألو بمعنى التقصيرء والثانية بصورة التفعل من الآلية بمعنى الحلف» فيختلف المعنى كما اختلفت الصورة. هذ 
مراده» ولا يتعين لإمكان أن تكون الصورتان معا بمعنى الحلف فيكونا من تغير الصورة دون المعنى والقراءتان متواترتان. 

)١١(‏ الأولى هى المتواترة. والثانية بالغة الشذوذء وقد مشى ابن الجزرى هنا على أن السعى يفيد معنى الإسراع» والمضى يفيد السير العادى» ومن 
ثم اختلف المعنيان على هذا. 

(۲) بتقديم المبنى للمعلوم على المبنى للمجهول وعكسه» والقراءتان متواترتان. 

)٤١(‏ بالغة الشذوذ, والمتواتر ما فى المصحف. )٤٤(‏ أى مع وما خلق الذكر والأنثى. والنقصان بالغ الشذوذ. 
)٤١(‏ هود آية ۷۸. قرأ لفظ (أطهر) بالرفع على الخبرية, وهى القراءة المتواترة وبالنصب على الحالية وهى ضعميفة بالغة الشذوذ. 

)٤١(‏ أى بالغيبة والبناء للمجهول وبنون العظمةء والقراءتان متواترتان. 

)٤۷(‏ [ فنظرة إلى ميسرة) البقرة .٠‏ قرات ت ل[ ميسرة) بفتح السين وضمها > والقراءتان متواترتان. 

)4۸( إفقالرا رتا باعد بین سفارنا ‏ - سباً - بنصب ربنا على النداء وسكون دال باعد على الطلب» وبرفع ربنا على الابتداء وفتح دال باعد على 
المضى» والقراءتان متواترتان. 

)٤۹(‏ «إذ تقونه بألستتكم ‏ النور آية ٠١‏ قرئ (تلقونه) بحذف إحدى التاءين من التلقى أى (تتلقونه). وهى القراءة المتواترة. وقرئ شنوذا 
(تلقونه) بضم تاء المضارعة وتسكين اللام أى ياقيه بعضكم إلى بعض من الإلقاءء (وتلقونه) بفتح وكسر اللام وتخفيف القاف مع ضمها من 
(الولق)» هو الكذب. وهما شاذتان. 

 )٥١(‏ وانظر ی العام كيف ندشزها ) البقرة ۲۵۹ قر (ننشزها) بالزاى آى نرضعها ونضم بعضها إلى بعض» و (ننشرها) بالراء أى نبعثها 
ونحیيهاء والقراءتان متواترتان. 

(01) فى سبا قرىئ (فزع) بالبناء للمعلوم وللمجهول. وهما متواترتان. وقرئ (فرغ) بالراء والفين وهى شاذة. 

(۲) يس وص والمتواتر (صيحة وذقية) وإن كانت بمعناها هى بالغة الشذوذ مخالفة لرسم المصحف. 

)۵١(‏ القارعة والمتواتر مافى المصحف. 

)٤(‏ طط وما عملته ایدیم ) ب یس قرئ بحذف الهاء واثباتهاء وهما متواترتان. 

)0١(‏ ومن يقول فن الله هو الي الحميد € الحديد ١‏ قرىئ بحذف هو وإثباتها والقراءتان متواترتان. 

)0١(‏ كلمة (أنثى) زائدة على الرسم وهى فى غاية الشذوذ والمتواتر حذفها. 

)٥۷(‏ [ وما هو علّى ْب بضتينٍ  )‏ التكوير قرئ بالضاد من الضن بمعنى البخل والكتمان وبالظاء من الظنة وهى التهمة. وهما متواترتان. 
(۵۸) النشر فی القراءات العشر, لابن الجزری (جا ص٣۲‏ ۔ ص۲۸). 

(0۹) مقدمة تفسير القرطبى زجا ص٥٤‏ وما بعدها). 


0 الموسوعة القرانية المتخصصة م ٠‏ 


عروبة لغة القرآن» وهل بقدح فيها المعرب؟ 


ترجم البخارى فى «جامعه الصحيح» بايا 
بعنوان (نزل القرآن بلسان قريش والعرب) 
وذکر فيه قوله تعالی: ظ فرآنا عربیا ). وقوله 
تمالی: ([یلسان عربي مبین) ثم ذکر طرف 
من حديث أنس مزه فى جمع القرآنء وفيه 
قول عثمان: (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 
فى عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان 
قريش. فإن القرآن أنزل بلسانهم). وما ذکره 
الإمام البخارى يكشف عن أنه يرى أن قريشا 
لم يقتصر القرآن على لسانهاء وإن كانت هى 
اعد حطا ته من شترها ولذا شم نان 
قريش ثم سائر العرب. 

ولا يعنى هذا عندى ما ذهب إليه الطبرى 
من تناكر ألسنة المرب وعدم ائتلافها بما 
عد ا خفلافا فى خو اهر القاظا وتا 
أفهم منه اختلاف اللهمجات فى النطق 
الالفاط؛ ودا لم آره خسنا شا عه بعضن 
الأئمة من عقد أنواع مخصوصة فى كتبهم لا 
ورد فى القرآن بفير لغة الحجاز, منهم 
الزركشى والسيوطىء فعدوا سبعًا وثلاثين 
لفة. وما أحسب إلا الاتفاق فى جواهر 


الألفاظ هو الذی سوغ جمع هذه الألسنة فی 


لاوا دف ف جال لسانت الذي 
لحد و اليه أعجمي وها لان عربي 
مین )» وقوله فى سورة الشعراء: زل به 
الرُوح الأمين 9 عَلَى فبك لمَكون من 
المنذرين بلسان عربي مين ). ولو کانت 
فة الوا شن لمعا کنا فى قو کفالی: 
ومن آياته خلق الموات والأرض 
واختلاف السنتكم وأنوانكم ). ولكنٌ هذا لا 
يعنى استيعاب القرآن لكل لهجات العرب» بل 
اصطفى منها ما لا تنفر الآذان منهء فقد نقل 
الزرکشی عن قاسم بن ثابت(') فى كتابه 
«الدلائل» أن من الأحرف ما لقريش ولكنانة 
ولأسد وهذيل وتميم وضبة وألفافها وقيس. 
ونقل قولاً آخر: أن مضر تستوعب اللغفات 
التى نزل بها القرآن؛ لأن قبائل مضر 
تستوعب سبع لغات وتزيد.. 

ونقل الزركشى عن ابن عبد البر: أن قومًا 
أنكروا كون كل لغات مضر فى القرآن؛ لأنها 
تشتمل على شواذ لا يقرا بها . 

كشكشة قيس وهى قلب الكاف شيتاء 
وعنعنة تميم وهى قلب الهمزة عيتًاء وكذلك 
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إبدالهم السين تاء. وما نقل عن عثمان أن 
القرآن نزل بلسان مضر. معارض بحديث 
أنس أنه نزل بلغة قريش.( 

وقد ذكر أبو نصر الفارابى فى كتابه 
(الألفاظ والحروف) أن أحسن لسان لسان 
قريش وأجوده وأسهلهء وعنها أخذ اللسان 
العربى من قيس وتميم وأسد» فهؤلاء هم أكثر 
من أخذ عنهم» وتركت قبائل لمجاورتها 
الأعاجم وغير العرب» ولم يؤخذ عن حضرى 
ولا أحد من سکان البراریى.() 


وقوه من هدا ال : أن اقرا 
الكرنم جا تاصتفى الضاظ اللة اة 
ا واا ا ی ن د 
عربية لغة القرآن. بحيث لا تجد لفظًا واحدًا 
فة لا فل فن اتر ةما ها ت 
البعض من وجود ألفاظ أعجمية فى القرآن. 
فليس فى القرآن لفظ أعجمى لا يعهرفه 
العربى أو لم يستعملهء وكيف بیت خلاف 
ذلك والقرآن يکذبه عندما يبین أنه نزل 
بلسان عربى» وهذا يقتضى أن اسم الشىء 
ووصفه المخلوع على اسمه معا يجب أن 
يحمل على جمیعه کما هو متبادرء وعلیه 
يكون جميع القرآن عربيًاء وقد قال - عر وجل 
- فی رده على من زعم أن النبی يعلمه بشر 
فقال: لمان الذي يلحدون إليه أعجمي 


ANN 


ا 


وهذا لسّان عر مبین 4 )وقال عر وجل: 
ط ولو جعلناه فرانا أعجميا لاوا ولا فصت 
آياته أأعجمي وعرّبي 4 . فالكلمة إذا كانت 
عربية ولكنها حوشية مجهولة لم تكن توصف 
بالفصاحة»ء فكيف بالكلام الأعجمى مجهول 
اللفظ والمعنى» ولو كان فى القرآن أعجمى 
لبادر العرب بإنكاره على القرآن. فمن ينضفى 
وجود الأعجمى فى القرآن إنما يقصد الذى 
لا تعمرفه العرب ولا تستعمله.ء ومن قال 
بوجوده فهو يقصد الذى عرفه العرب 
واستعملوه حتى لان وانقاد للسانهم» وهكذا 
يكون الخلاف بين الفريقين لفظيا؛ لأنه توارد 
على محلين لا محل واحد. 

وعلى هذا التحرير يحمل ما نقله الزركشى 
عن جمهور العلماءء من عدم وجود غير 
العربى فى القرآنء ومنهم : أبو عبيدة 
والطيرى والقاضى أبو بكر بن الطيب فى 
«التقريب» وابن فارس اللغوى والشافعى فى 
E EE E‏ 
القائلين بوقوع الأعجمى فى القرآن.) وحكى 
عن ابن فارس عن أبى عبيدة أنه أنكر قول 
القائلين بوقوع غير العربى فى القرآن؛ لأنه لو 
كان واقعًا لتوهم متوهم أن المرب عجزت عن 
الإتيان بمثله؛ لأنه يشتمل على غير لغاتهم؛ 
ولذا أبطل القراءة بالفارسية فى الصلاة لعدم 


إعجاز الترجمةء ورأى أن من جوز القراءة 
بالفارسية فليجوزها بكتب التفسير. ثم نقل 
عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما القول بوقوع 
غير العربى فيه .© 

آ ا کی کر ا ار اد 
المسألة بالتصنيف فى كتاب «المهذب فيما وقع 
فى القرآن من المعرب» ملخصه: أن العلماء 
اختلفوا قى وقوع المرب فى القرآن, 
فالأكثرون منهم : الشافعىء والطبرى» وأبو 
عبيدة»ء والقاضى أبو بكرء وابن فقارس» على 
عدم وقوعه فيه لقوله تعالى : رانا 
عَربیًا ‏ وقوله تمالی: ولو جعلتاه فُرآنا 
أعَجَميًا َقالوا لول فصت آیاته أأعجمي 
وعربي ). وشدد الشاضعى النكير ثم ذكر قول 
أبى عبيدة السابق ذكره» وذكر أن ابن جرير 
نقل عن ابن عباس وغيره تفسير بعض ألفاظ 
القرآن بأنها حبشية أو فارسية أو نبظيةء من 
باب توارد اللغات» فقد تكلم المرب والفرس 
والحبش بلفظ واحد. ونقل قولاً آخر أن ذلك 
جاء لنزول القرآن بلغة العرب العاربةء الذين 
كانت لهم مخالطة بألسنة غيرهم فى 
الأسفارء ونقل ثالشًا يقول: إن هذه الألفاظ 
عربية صرفةء ولغة العرب متسعة فقد تخفى 
عل ان ول ف هن اب السا 


عزيزى بن عبد املك ونقل قولاً رابعًا بوقوعه 


فیهء وأجابوا عن قوله تعالی: رانا عربیا 4 
أنها كلمات يسيرة لا تخرجه عن کونه عرييًا 
وعن قوله تعالى: «أأعجمي وعربي) أن 
المعنى أكلام أعجمى ومخاطب عربى» 
واستدلوا أيضنًا باتفاق النحاة على منع صرف 
(ابراهيم) للعلمية والمجمة. ورد هذا 
الاستدلال بأن الأعلام ليست محل الخلاف 
ولکنهم وجُهوه بأن تجویزه فى الأعلام يجوزه 
فى الأجناس. 

ونقل السيوطى أن أقوى دليل لهم - وهو 
اختیاره - ما رواه الطبرى عن أبى ميسرة التابعى 
قال: فى القرآن من كل لسان. بسند صحيح. 
وروی مثله عن سعید بن جبیر و وهب 
ابن منبهء وعليه يكون فى القرآن إشارة إلى 
أنواع اللغات والألسنة ليتم إحاطته بكل شىء. 
ثم ذكر عن ابن النقيب قوله فى أن القرآن 
جمع كل اللغفات. ثم استدل السيوطى بأن 
الرسول َو مرسل للعالمينء فلابد أن يجمع 
القرآن كل اللغات. 

ونقل عن الخوبى( أنه ذكر فائدة أخرى 
لوقوع المعرب فى القرآنء وهو: أن المعرب 
الواقع فى القرآن لا يسع الفقصيح إلا 
استعماله» وضرب لذلك مثالا ب (إستبرق) 
بان اعظمة الوعته تكون بالوع تم بالن 
غو ا کا 
فوجب على الفصيح أن يذكر الحرير الأثخن 


e 


الأثقلء وهذا هو الإستبرقء ولو أراد أن يأتى 
بكلمة عربية واحدة فلن يستطيع؛ لأنها لن 
تكون فى نفس درجة الفصاحة» أو لا توجد؛ 
لأن العرب عرفوا الحرير عن العجم والديباج 
الثقيل لا وضع لهم فيه فاكتفوا بتعريب 
(الإستبرق)» ولو لم يستعمل (الإستبرق) 
لتكلم بكلمتين. والكلمة الواحدة اوجز. ثم 
نقل عن أبى عبيد القاسم بن سلام حكايته 
القول بالوقوع عن الفقهاءء ثم نقل جمعه 
بين القولين بأن جعل هذه الكلمات أصولها 
أعجمية وهذا به يصدق قول الفقهاء 
ولكن العرب عَرَبُوها فصارت عربية. وإلى 
هذا الجمع ذهب الجواليقى وابن الجزرى 


وآخرون أ ھ.() 


الهوامش: 


قلت : ما ذکره السیوطی عن آبی عبید 
عقب عليه ابن فارس فأنكر على أبى عبيد 
اتب الا وة اتب هتفرن 
للجهل» ولكنه واضقه فى الجمع فقال: «فالقول 


إذن ما قاله أبو عبيد» وإن كان قوم من الأوائل 


قد ذهبوا إلى غيره».( ' والكلام فى هذه 
المسألة مبسوط فى كتب فقه اللغة وأصول 
الفقه وفيه ا مفردة كالجواليقى a‏ 
کک الیو ف کاب وقد کک لك 
خلاصته. ثم السيوطى جمع كل ما فيل فيه 
معرب ورتبها على حروف المعجم» ونحن 
نكتفى بالمثال الذى أوردناه عن الخُوبّى فى 


(الإستبرق). 


أ د/ إبراهيم عبدالرحمن خليفة 


توفى سنة ۲١٣ه.‏ فهرست ابن خير ص١١١ء‏ بغية الوعاة ص٤۳۷؛‏ نفح الطيب ..١‏ وكتابه الدلائل فى غريب الحديث ومعانيه. 


(۲) البرهان فی علوم القرآن, للزرکشی» ج ۱ء ص۲۱۹ فما بعدها. 


(۲) البيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن عن طريق الإتقان. للشيخ طاهر الجزائرىء تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص٤۸‏ وما بعدها. 


.)١ ۳( سورة النحل آية‎ )٤( 
.)٤٤( سورة فصلت آية‎ )۵( 


.م٠۱۹٤١ الرسالة (ص ١٤)ء تحقيق أ. أحمد محمد شاكرء ط مصطفى الحلبى سنة‎ )1( ٠ 


(v)‏ البرهان کی علوم القرآن : (جا ص۲۸۷) وما بعدها. 


dd 
الخوبى بيصم الخاء وفتح الواو وتشديد الباء وهو شمس الدين أحمد ین حنبل بن سعادة الخو الشافعى» صاحب الإمام فخر الدين الرازی؛‎ (۸) 1 
.(1A/0 مدينة بآذربيجان (شذرات الذهب‎ E کان فقييًا مناظرًا وأستادًا فی الطب والحكمة. . توقىی سنة 1۳۸ هھ ونسبه إلى‎ 


)٩(‏ الإتقان فى علوم القرآن : ( ج٣‏ ص۱۲۰۹ ۔ ص۱۲۹)۔ 
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غريب القرآن 


کک ا 
«لتلخيص المفتاح» الغرابة بأنها: «كون الكلمة 
فة عر هرو و رهه 
الاستعمال» ثم قال : «لايقال الغرابة كما يفهم 
من كتبهم : الكلمةء غير مشهورة الاسنتعمالء 
وهما فى مقابلة المعتادة. وهى بحسب قوم 
دون قوم. والوحشية, هى المشتملة على 
تركيب ينفر الطبع منه وهى فى مقابلة 
العذبةء فالغريب يجوز أن يكون عذبًاء فلا 
يحسن تفسيره بالوحشية» بل الوحشية قيد 
زائد لفصاحة المفردء وإن أريد بالوحشية غير 
ما ذکرناء فلا نسلم أن الفرابة بذلك المعنى 
تخل بالفضشصاحة. لأنا نقول هذا أيضا 
اصطلاح مذکور فی كتبهم» حيث قالوا: 
الوحشى منسوب إلى الوحش الذى يسكن 
القفار استعيرت للألفاظ التى لم يؤنس 
استعمالها. والوحشى قسمان : غريب حسن» 
وغريب فقبيح. فالغفريب الحسن: هو الذى 
لا يعاب استعماله على العرب؛ لأنه لم يكن 
وحشيا عندهم» وذلك مثل: شرنبث واشمخر 
واقمطر. وهى فى النظم أحسن منها فى 
النثرء ومنه غريب القرآن والحديث. والغريب 


القبيح: يعاب استعماله مطلقاء ويسمى 
الوحشى الغليظ» وهو: أن يكون مع كونه 
غريب الاستعمال ثقيلا على السمع كريها 
على الذوق ويسمى المتوعر() أيضا» أه. 


وال غد ال سارك در حه الله 
تعقيبا على قول السعد: «فالغريب الحسن هو 
الذي لانعاب استعماله على العرب. ألم آن 
الألفاظ على ثلاثة أقسام :منها ما هى 
و ر واا ا ات 
استعماله على أحد» ومنها ما هى مستعملة 
فى المرب العرباء غير مستعملة فى غيرهم 
فلا يعاب استعمالها عليهم ويعاب على 
غيرهم» ومنه غريب القرآن والحديث ۔ ومنها 
ماهى غير مستعملة مطلقاء فيعاب 
استعمالها على الكل فمنه ما هو كريه على 
الذوق والسمع كجحيش) . ومنه ما هو غير 
مكروه كتكأكاتم وافرنقعوا") وإليه أشار 
الشارح رحمه الله بقوله - فيما سيأتى فى 
وجه النظر - من أن الجرشى إما من قبيل 
تكاكأتم أو جحيش,» فعلم مما ذكرنا أن قوله: 
والوحشى قسمان ليس المقصود منه الحصر 
بل مجرد إطلاق الغريب على الوحشى. 


(YE - 


ثم ذكر أن عدم الغرابة المعتبرة «هى عند 
الغرابة عند غيرهم وجوداً ولاعدما()» 


جمهور العرب العاربةء وهو عيب يخل 


بالفصاحةء ولذا لا يشتمل القرآن على شىء 
منه؛ لأنه إن وجد جر لنسبة الجهل أو المجز 
له سبحانه وتعالی عن ذلك علواً کبیراًء کما 
EE EE‏ 
التلخيص» قلت : «أو السفه والعبث؛ لأنه _ 
سبحانه وتعالى - إن لم يعلم بعدم فصاحة 
الكلمة لزم نسبة الجهل إليهء وإن علم فلم 
يستطع وضع الفصيح لزم العجز, أو استطاع 
ولم يضع» لزم العبث بتعريض القرآن نا 
يسقط حجیته» ونبیه لما يذهب نبوته؛ ولذا 
لا شیء منه فی کلام الله - سبحانه وتعالی - 
ولا کلام نبيه با» 


(۲) حسن مأنوس لدى جمهور المرب 
الخُْص» وإن عَمُّضٌ على من سواهم بقدر ما 
يجهلون من مدلول اللغةء أما العرب لا يتصور 
فى حقهم الجهل بهذا القسم» وإلا صار 
کالأول وللزمت E‏ مفسدة فوق ما ذكرناء 
وهى التناقض بأن نجعله عند المرب حسناً 
مانوس الاستعمالء» ونجعله كذلك عندهم 


قبيحاً مهجور الاستعمال» وكذلك يستلزم 
اختلال القسمة؛ لأن المقسوم ليس أعم من 
أقسامه» بل القسم الواحد هو عين مقسومه 
وهو عين القسم الآخر فالغريب ليس أعم من 
القبيح بل هو عين القبيح» والقبيح هو عين 
الحسن فليس هتاك قسمة. 

والذى دفعنا لهذا التقضيل هو غفلة بعض 
أصحاب الرواية عنه» وهم الذين يشتر 
لصحة الحديث خلوه من الشذوذ والعلة. ومع 
ذلك ينقلون عن جماهير الصحابة أنهم كانوا 
- وهم العرب الخلص - يجهلون مدلول اللغةء 
وهذا يستلزم جميع المعانى السابق ذكرهاء 
ودفعهم إلى ذلك حرفيتهم فى اتباع صحة 
السند ما رواه أبو عبيد القاسم وابن سعد عن 
أبى بكر الصديق وعمر - رضى الله عنهما - 
قى عدم معرفة (الأب) فى قوله تعالى: 
ظ رفاكهة وأا )» وإن كان ابن كثير عل الأثر 
المروى عن أبى بكر بالانقطاع؛ لدم إدراك 
إبراھیم التیمی ۔ الراوی عن ابی بکر ۔ آبا بكر 
الضفنق؛ ولكنه لةه رفعة لدزجة الخين 
بالأثرين الشاهدين له عن عمر مء وتكلف 
ابن كثير فى تأويل الأثر بأن عمر وة أراد 
استكشاف علم كيفية الأب وإلا فكونه نبتا 
فى الأرض معلوم لقوله تعالى: فأنبتنا فيها 
با ) وكان يكفى الحافظ إعلال متن الأثر بما 
سبق أن ذكرنا من علة متمثظة فى المفاسد السابقة 


- ١ - 


انات خرن رة هذا اة 


قدمنا بأن جهل المرب الخلص بمدلول 
القسم الحسن من الفريب غير مقصود؛ لذا 
فهناك أسباب أخرى غير الجهل منها: 

( أ ) تعنت مشرکی قریش وتجاهلهم فی 
-فهم الواضحات تلبيسًا على القرآن والنبى 
ي كسؤالهم عن الرحمن فيما أورده القرآن 
فی قوله تمالی: «وإذا قيل لهم اسجدوا 
لارحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تارا 
رزادهم نورا ٩‏ وقد بین آبو حیان فى 
«تفسيره» أنهم. استفهموا عن (الرحمن) وهم 
عالمون به). وذلك كما صنع فرعون حيث 
جحد الحقيقة عندما سأل عن رب العالمين 
وهو يعلم حقيقة الأمر وحقيقة الإطلاق 
والأستففال: 


وما استظهره أبو حيان هو عين ما 
استظهره الآلوسى وهو الحق الذى لا ريب 


فبه. 


قهم بعلمون من الاشتقاق أن هذا الاسم 
مشتق من صفة الرحمة للدلالة على المبالغة 
فيها. 

(ب) واستهداف المشركين إظهار القرآن 
فى مظهر السابق المتهافت والعابث اللاهىء 


ويظهر هذا بوضوح عند تشبيههم على شجرة 
الزقوم وهم يقولون : النار تأكل الشجر فكيف 
تنبت فيه شجرة. وقال آخر: ما الزقوم إلا 
التمر بالزيد وأنا أتزقمه فرد عليه القرآن 
بتو تسای آذك خر زلم جر 
إا شَجَرة تخرج في أصل الجحيم ® 
طَلْعُها كانه رءوس الشياطن ۵ هم 
لون منها قَمَاُون مها طون ى ْم ِد 
رجهم ای اجيم 0 

وقد ذکر انغری فى تسن هذه 9 يات أن 
ابن الزبعری قال لصنادید قریش : إن محمداً 
يخوفنا بالزقوم؛ فجمعهم آبو جهل فی بیته 
وقال لجارية : زقميناء فأتتهم بالزبد والتمزر 
فقال : تزقموا فهذا ما يوعدکم به محمداً 
فقال تعالى: طإنها شجرة ترج في أصل 
الجحيم 4 .٠‏ 

وغير ذلك من النماذج من هذا النمط 
الخبيث» من نحو سخريتهم من عدد التسعة 
فر نة الان على ا جا فى رة 
امدشرء وحمل اليهود استقراض الله خلَقه 
على حقيقته لا على مجازه أو الاستعارة 
التمثيلية حتى قالوا : لإ الله قير ونحن 


اُغنياء واستشکال نصاری نجران اة 


SE 


) مریم لهارون» وهی أخت موسى ۔ عليهما 
السلام - فكان القرآن يرد بحسم على 
تضبیهاتهم وسفههم. وكذلك الب او عندما 
رد علی نصاری نجران بأنهم کانوا يسمون 
بنبيائهم وصالحیهم(''. 

(ج) الفهم الخاطىٌ عن حسن قصد 
لبعض نصوص التنزيل؛ بسبب النقص فى 
أدوات الاجتهاد الأخرى» مما يدفع للتسرع 
والمجل» وقد وقعت نماذج من ذلك من 
الصحابة رضى الله عنهمء وكأنه - سبحانه - 
أراد أن ينبه على وجود التزام أقصى غايات 
الاحتياط وبذل الجهد فى فهم الكتاب 
العزيز؛ لأن الصحابة الذين شهدوا منازل 
الوحى يقع منهم مثل هذاء فعلى الجميع أن 
يتحروا التقوى وبذل أقصى الجهد فى فهم 
الكتاب» وستعرض نموذجين فقط من هذه 
النماذج وهما: 

)١(‏ ما وقع فى فهم بعض الصحابة لقوله 
تعالی: [ وکلوا واشربوا حتی یتین کم 
الْحَيط الأبيض من الْحبط الأسود )» فا لمجاز 
المشهور الذى يكاد يلحق بالحقيقة, أن 
الملقصود بالخيط الأبيض بياض النهارء 
والخيط الأسود سواد الليلء ثم نزل البيان 
المانع من حمل معنى الخيطين على الحقيقة. 
: من الفجرٍ ) ولكن 


وهو قوله ۔ تعالی - 


کو اقا ای ف اة 
فجاء بخيطين : أبيض وأسود» وريطهما فى 
قدمیه»ء وظل یکل حتی یتبین کل واحد من 
الآخرء حتى نزل البيان بقوله: من الفجر & 
E E TE‏ 
الخافة این کشر هی تفتیره ت كر رابات 
أخرى فقال: 

«وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام أخبرنا 
حصين عن الشعبى أخبرنى عدى بن حاتم 
قال لما نزلت هذا الآية: « وكلوا اربوا 


ر ری کک ر 


حت بین گا الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود 4 عمدت إلى عقالين: أحدهما أسودء 
والآخر أبيض فجملتهما تحت وسادتى. قال: 
فجعلت أنظر إليهماء فلما تبين لى الأبيض من 
الأشود أمسشكت: لما ايحت غوت إلى 
رسول الله َو فأخبرته بالذى صنعت فقال: 
إن وسادك إذاً لمريضء» إنما ذلك بياض النهار 
من سواد الليل». أخرجاه فى الصحيحين"' 
من غير وجه عن عدی. 

ويعنى قوله: «إن وسادك إذاً لعريض أى: 
إن كان ليسع الخيطين الأسود والأبيض المراد 
بهذه الآية تحتهء فيقتضى أن يكون بعرض 
المشرق والمغرب. 

وهكذا وقع فى رواية البخارى“ مفسراً 
بهذا: حدشا موسی بن إسماعيل حدقا أبو 


E 


عوانة عن حصين عن الشعبى عن عدى قال: 
أخذ عدى عقالاً أبيض وعقالاً أسود حتى إذا 
كان بعض الليل نظر فلم يستبيناء فلما أصبح 
قال: يارسول الله جعلت تحت وسادتى ... 
قال: «إن وسادك إذا لعريضء» إن كان الخيط 


الأبيض والأسود تحت وسادتك». 


وجاء فى بعض الألفاظ «إنك لعمريض 
القفا». ففسره بعضهم بالبلادة. وهو ضعيف» 
بل إذا صح فإنه يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان 
وساده عريضا فقفاه أيضا عريض. والله أعلم. 

ويفسره رواية البخارى*' أيضا: حدقا 
قتيبة حدثا جرير عن مطرف عن الشعبى 
عن عدى بن حاتم قال : قلت يارسول الله ما 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما 
الخيطان؟ قال «إنك لعريض القفاء إن 
آبصرت الخيطين» ثم قال لا بل هو سواد 
الليل وبياض النهار». انتهى المقصود منه". 

)١(‏ النموذج الثانى: ما وقع من بعض 
aS aE‏ فام من أوتي 
کتابه بیمینه 2 فسّوف بات حسًابا 
یسیرا )فد فهمت عائشة - رضى الله 
عنها - أن المنة والنعمة من الله فى تخفيف 
الحساب» فوقع عندها تعارض بين معنى 
الآية وحديث رسول الله بً: «من نوقش 
الحساب عذب». فبين لها رسول الله ية وجه 
الصواب. والقصة كما أخرجها البخارى 


ومسلم والترمذی وأبو داود من حديث ابن 
أبى مليكة قال : إن عائشة كانت لا تسمع 
شیئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه» 
وان النبى يهو قال :«من نوقش الحساب 
عذب». فقالت : اليس يقول الله تعالى: ظ فأَما 
من وتي کتابه بیمینه © فَسَوف یحاسّب 
اترا ت تقب اناق 
مسرورا ) فقال : «إنما ذلك الفرض: وليس 
أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك». وفى 
رواية: «وليس أحد يناقش الحساب يوم 
القيامة إلا عذب». وفى أخرى قال : قال 
رسول الله ياو : «ليس أحد يحاسب إلا 
هلك». قلت : يارسول الله جعلنى الله فداك. 
اليس الله تعالی يقول: فام من اُوتي کتابه 
بیمینه )€2 فُسوف خا حسًابا يسیرا) 
قال : «ذلك العرض تعرضون» ومن نوفقش 
الحساب هلك“ إلى غير ذلك من نماذج 
هذا اللون الواقعة فى عهده كه وهى أفراد 
قليلة على أية حال. 

(د) أن يقع عام يراد به الخصوص. أو 
يخصص بما يقع به البيان من كتاب أو سنة 
فلا يعلم المراد إلا بذلك البيان. 

(ه) أن يقع مطلق فيقع تقييده من بيان 
القرآن أو السنة فيجتاجون لمعرفة البيان. 

(و) أن يقع مجمل يبينه الكتاب أو السنة 
كذلك فيتوقف فهم المراد على هذا البيان. 


Ss 


(ذ) أن يأتى مبهم من مبهمات القرآن وقع 
انها فى الكتاب أو السنة كبر لفظ: 
(خليفة) فى قوله تعالى: وإ قال ربك 
الملنکة ئي اع في لار لق هباء 
البيان فى القرآن بأنه (آدم) كلا وكذلك 
(العبد ا الكهف: [فوجدا 
عدا من عبادنا آتیتاه رحمة من عندنا وعلمتاه 
من لدا علْمّا)» فجاء البيان فى السنة فى 
حديث البخارى الطويل بأنه الخضر كه. 

(ح) تبادر أن للمنطوق مفهوماً ثم يبين 
صاحب الشريعة أنه لا مفهوم له كما فى 
حديث آية قصر الصلاة فى السفر: « فليس 
عليكم جتاح أن تققصروا من الصلاة إن خقتّم 
أن يفتكم الذين كفروا) فإن قيد إن 
خفتم أن يفتنكم الُذين كَقروا ) لا مفهوم له. 
بين لهم ذلك المصطفى له حين قال : 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا 
صدقته»' وذلك جواب علی استفسار بعض 
الصحابة الذين أشكل عليهم فهم الآية؛ لأن 
القيد هنا خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب 
أسفارهم كانت مخوفة. وكذلك خرج القيد 
ا الغالب فى قوله ٠‏ رر 
تمالی: اگم الاي في حجو رکم من 


سانكم ). 


(ط) أن تراد الحقيقةة الشرعية (عند 
القائلين بوقوعها) وهى دون الحقيقة اللغوية 
فيحتاجون للبيان من الشارع. 

فهذه تسعة أسباب لوقوع هذا القسم من 
الغفريب للعرب الخلص من الصحابةء ثم 
امتنعت خطوات الحديث عن الغفريب بعد 
عصر النبوةء وفى عصر الصحابة ومن بعدهم 
من التابعين وتابعيهم» وكلما طال الزمان على 
الناس» احتاجوا إلى البيان وإلى المزيد منهء ثم 
اتسعت الدولة الإاسلامية وظهر المولدون 
وذهب العرب الخلص.» فصار الاحتياج إلى ما 
کان ظاهراً بیناًء حتی سری إلى كثير من 
العامة و إلى يعض الخاضة: ففخ كفب 
النحو والصرف والبلاغة والمعاجم وفقه اللغة. 
وأفردت المصنفات فى غريب القرآنء وبيان 
أن اللفظ لا تتوقف معرفته على معرقة 

حقيقته؛ لأن حمله على الحقيقة اللغوية قد 
يسبب مفاسد عظيمة فى فهم النص 
الشرعى» وأوضح من دلل على فائدة معرفة 
معانى مفردات غريب القرآن الراغب 
الأصفهانى فى مقدمة كتابه «المفردات» فقد 
بين أن أول درجات الوصول لمعانى القرآن فهم 
مفرداتهء بل هى أول درجات إتقان العلوم 
الملختلفة؛ لأن ألفاظ القرآن هى لب كلام 
العرب» وذكر أنه فى كتابه سيبين الألفاظط 
القرآنية ويبين مناسبتها لسياقها والاشتقاقات 
وكذلك الألفاظ المستعارات منها(". 


- ۱۳۹ - 


وقال السيوطى فى «الإتقان» : «أفرده 
ربک م ار د ت 
يحصون منهم: أبو عبيدةء وأبو عمر الزاهدء 
وابن درید» ومن أشهرها (کتاب المزیزی)؛ 
فد اقا فى كا کمن مرو اة 
یحرره هو وشیخة أبو بكر بن الأنبارىء ومن 
أحسنها (المفردات) للراغب» ولأبى حيان فى 
ڏل ا ف تر فی رامن قال ان 
الصلاح : وحيث رأيت فى كتب التفسير : 
(قال أهل المعانى)ء فالمراد به مصنفو الكتب 
فى٠م‏ عانى القرآن. كالزجاج, والفراء 
والأخفش, وابن الأنبارىء». انتهى. 

وينبغى الاعتتاء بهء» فقد أخرج البيهقى من 
حديث أبى هريرة مرفوعا: «أعربوا القرآنء 


والتمسوا غرائبه»» وأخرج من حدیث ابن 


E E E 
له بكل حرف عشرون حسنة» ومن قرأه بغير‎ 
إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات».‎ 
الاد شاه وة اى ا اط ون‎ 
المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة.‎ 
وهو ما يقابل اللحن؛ لأن القراءة مع فقده‎ 
ليست قراءةء ولا ثواب فيها. وعلى الخائض‎ 
فى ذلك التثبت» والرجوع إلى كتب أهل الفن‎ 
وعدم الخوض بالظن(") أه.‎ 

وقد قام مجمع اللغة المربية بمصر 
بتصنيف مصنف نفيس فى هذا الباب باسم 
(معجم ألفاظ القرآن الكريم) استفاد واضعوه 
من جميع كتب التفسير. 


أ. د/ إبراهيم عبدالرحمن خليفة 


کو 


مصادر ومراجع للاستزادة واليبحث فی: 
ا 


(1) الإتقان فى علوم القرآن. للسيوطى. (۲) البحر المحيط, لأبى حيان» طا دار الفكرء بيروت. 
(۲) البرهان فی علوم القرآن, للزرکشى. 


)٤(‏ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان. للشيخ ظاهر الجزائرىء تحقيق الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو غدة. نشر مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب. 


(۵) تفسير القرآن المظيم» لابن كثير. (1) جامع الترمذى. 

(۷) الجامع الصحيح للبخارى. (۸) حاشية السيلكوتى على المطولء جا استنبول. 
)٩(‏ الرسالةء للامام الشافعى. تحقيق وشرح الأستاذ أحمد شاكر. 

)٠١(‏ روح المعانى» للآلوسى. )١١(‏ الصاحبى فى فقه اللغةء لابن فارس. 

(۱۲) صحیح مسلم. 


)١١(‏ مختصر السعد التفتازانى ضمن شروح التلخيص ط/عيسى الحلبى. 

)٠١(‏ المطول فى شرح تلخيص المفتاح له. جا بهمن بقم - نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجف بقم - إيران. 
)۱١(‏ معالم التنزيل للبغوى بهامش تفسير الخازن المسمى لباب التأويل فى معانى التنزيل ج١‏ مصطفى الحلبى. 
)١(‏ المفردات فى غريب القرآن, للراغب الأصبهانى ط١‏ مصطفى الحلبى. 


الهوامش: 

)1( ص ۱۸ وقوله مثل: شرنبٹا واشمخر واقمطر قال عبد الحكيم السيلكوتى فى حاشيته على المطول: أى غليظ الكفين والرجلينء ويراد به الأسد. 
والنون فيه زائدة بدليل شرابث واشمخر ارتفع واقمطر تفرق واشتد أو وفر واجتمع. ص ۲۰. 

(( هو کالفرید وزنا ومعنى وهو المتتحى عن الناس» قال أبو حنيفة ابن النعمان اللغوى: الجحيش: الفريد الذى لايزحمه فی داره مزاحم يقال: نزل 
جحيشاء كما يقال: نزل حريدا فريدا. انظر: اللسان فى هذه المادة. 

(۲) تکاکاتم آی اجتمعتم (وافرنقعوا) أی تفرقوا أو انصرفوا كما فى شرح السعد نفسه. 

)٤(‏ الجرشى . هى بكسر الجيم والراء وفتح الشين مع تشديدها بعدها ألف (النفس) كما أفاده السعد نقسه انظر المطول ص ۹: وانظر: 


القاموس واللسان فى هذه المادة. 
(۵) انظر : المصدر نفسه. (1) انظر : شروح التلخيص (ص۸۲) من أعلى. 
(۷) سورة الفرقان آية .)٠١(‏ (۸) البحر المحيط (جا1 ص .)٠0۰۹‏ 


.)1۸ سورة الصافات آيات (1۲ ۔‎ )٩( 

)٠١(‏ تفسير البغوى المسمى بمعالم التنزيل. بهامش تفسير الخازن المسمى ب (لباب التأويل فى معانى التنزيل) (جا ص )۲١‏ وما بعدها. 

)۱١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الآداب - باب النهى عن التكنى بأبى القاسم ...). والترمذى (كتاب التفسير . باب من سورة مريم) وقال : (حسن صحيح 
غریب لا نعرفه إلا من حدیث ابن إدریس). 

)٠١(‏ صحيح البخارى (كتاب التفسير - سورة البقرة باب (وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر).. إلخ). 
)١(‏ نفس الموضع من الجامع الصحيح. )٠١(‏ نفس الموضع. 

.)١ - ۷( تفسیر ابن کثیر جا ص ۲۲۱. (۷) سورة الانشقاق آية‎ )۱١( 

(۱۸) رواه البخاری (۱۷۱/۱) فی کتاب العلم - باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه ... )» ومسلم فى (الرقاق - باب من وقش الحساب عذب) 
(رقم ۲۸۷۲)ء وأبو داود (رقم ۳۰۹۳) فى الجنائز (باب عيادة النساء). والترمذى (رقم .)۲١۲۸‏ فى (صفة القيامة - باب من نوقش الحساب عذب) 
انظر جامع الأصول (ج١٠‏ ص )٤۳۲‏ وما بعدها. 

(۱۹) الحديث أخرجه البخارى ومسلم وأصحاب السنن. )۲١(‏ مقدمة المفردات : ( صد »ه) 


٤ - 


منطوق القرآن ومفهومه 


المنطوق لغة : اسم مفعول من النطق. فهو 
. كاللفوظ وزنا ومعنى» ففى «القاموس» : 
النطق: التكلم بصوت مرتفع وحروف تعرف 
تا الا 

والمفهوم لغة : المعنى المستفاد من اللفظ 
المنطوق» فهو اسم مفعول من الفهم بمعنى 
العلم» فالمنطوق: اللفظ» والمفهوم: معناه. 

ولأهل أصول الفقه اصطلاحان مشهوران 
فیهما: 

اختهها ن الاخ الف ةانق 
والجمهون قيغرف التطوق يانه دة اللف 
على معنى فى محل النطق بأن يكون ذلك 
المعنى حكما للمذكور. ويعرف المفهوم بأنه: 
دلالته (أى اللفظ) على معنى لا محل النطق 
بأن يكون ذلك المعنى حكما لغير المذكور. 
فالمنطوق والمفهوم عنده قسمان للدلالة 

اللفظية. 


™ 


وثانيهها للآمدى والجمهور فيعرفون 
المنطوق بأنه: ما (أآى معنى) دل عليه اللفظ 
فى محل النطق. والمفهوم بأنه: ما دل عليه 
; اللفظ لا فى محل النطق. 


وبهذا هم يجعلونهما من أقسام المدلول لا 
للدلالة. والفرق بين الدلالة والمدلول: أن 
الدلالة كون اللفظ. بحيث يفهم منه المعنى؛ 
أما المدلول فهو نفس معنى اللفظ. ولا شك 
أن الجمهور لا يقصر المنطوق على الحكم بل 
يعديه ليشمل الذوات. وكذلك يشمل عندهم: 
(النص): 

وهو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا من 
التأويل. 


و(الظاهر): ما يحتمل وجهين وأريد 
الراجح منهما لتبادره للفهم بنفسه. 


و(المؤول): وهو ما احتمل وجهين وحمل 
على المرجوح منهما لدليل استوجب صرفه 
عن الراجح إليه. وبهذا يتضح أن المنطوق 
عندهم يكون حقيقة كما فى النص والظاهر 
یکون مجازا كما فى المؤول. 

وله خر هد ا اة تخري را ده 
العلامة الشربينى فى تقريره على «حاشية 
البنانى على شرح الجلال المحلى لجمع 
الجوامع» عند تعريف ابن السبكى للمنطوق 
بأنه ما دل عليه اللفظ فى محل النطق. 
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فقال: «اعلم أن ابن الحاجب جعل المنطوق 
والمفهوم أقساما للدلالة قال: المنطوق: دلالة 
اللفظ على معنى فى محل النطق» بأن يكون 
ذلك المعنى حكما للمذكور. والمفهوم: ودلالته 
على معنى لا فى محل النطق بأن يكون ذلك 
المعنى حكما لغير المذكور. 

ثم قسم المنطوق - وهو تلك الدلالة - إلى 
صريح» وغير صريح» فالصريح: دلالة اللفظط 
بالمطابقة أو التضمن. 

وغير الصریح دلالته على ما لم يوضع له 
بل يدل عليه بالالتزام وهو دلالة الاقتضاء 
والإيماء والإشارة. فدلالة [فلا تقل لَهْمًا 
أف على تحريم التأفيف منطوق صريح 
وعلى تحريم الضرب مفهوم ودلالة. «تمكث 
إحداهن شطر دهرها لا تصلى». على أن 
أكثر الحيض وأقل الطهر خمسة عشر يوما 
منطوقا غير صريح» وعلى هذا فالمنطوق 
خاص بالحكم دون الذوات. 

وقال الآمدى بعد ذكر الاقتضاء وغيره من 
هذة الأنواع التى جعلها ابن الحاجب أقساما 
لغير الصريح قبل ذكر المنطوق والمفهوم: أما 
المنطوق» فقد قال بعضهم: هو ما فهم من 
اللفظ.فى محل النطق وليس بصحيح, فإن 
الأحكام الملضمرة فى دلالة الاقتضاء ‏ كما 


كرا موو من العف ف مل اة 


وا ر هنلك وة انىك 


الفط نطقا فى مل النطى. انتهي: 


قال العلامة التفتازانى: «جعل المنطوق 
والمفهوم من أقسام الدلالة يحوج إلى تكلف 
عظيم فى تصحيح عبارات القوم» لكونها 
صريحة فى كونها من أقسام المدلول - كما فى 
كلام الآمدى - فالمصنف - رحمه الله - تابع 
القوم فى ذلك لعدم التكلف مع قصور عبارة 
ابن الحاجب عن تناول مدلول نحو: زيد» مما 
هو ذات لا حكم مع تصريح إمام الحرمين 
وغيره بأن النص والظاهر من أقسام المنطوق. 
ولا خفاء فى أن نحو: زيد والأسد» من جملة 
النص والظاهر'ء إلا أنه أبدل مافهم من 
اللفظ بما يدل عليه إشارة للرد على ابن ٠‏ 
الحاجب بأن المنطوق مدلول لا دلالةء وإشارة 
إلى اندفاع اعتراض الآمدى» فإن ما دل عليه 
اللفظ فى محل النطق معناه أن الدلالة على 
ذلك المدلول ثابتة فى اللفظ الذى هو محل 
النطق أى: المنطوق بهء بمعنى أنها ناشئة من 
وضعه لا من خارج» بخلاف دلالة الاقتضاء 
والإشارة فإنها ليست ناشئة من وضع اللفظ 
بل من توقف صحة المنطوق على المقتضى')ء 
أو لزوم المعنى للمدلول(". 

وهذا المعنى لا يفيده قولهم: ما فهم من 
اللفظ فى محل النطق. فإن الفهم منه قد 


a 


يكون بواسطة اللزوم العقلى أو الشرعى» ثم 
إن هدا النطوق تال الذي أرادو الضف لا 
SE RAE EEG‏ 
إشارة فليس من المنطوق عند أحد, أما ابن 
اتاخ قان التطوق عند الذلاة ا 
المدلول. وأما المصنف والقوم فليس من 
المنطوق عندهم. لأن الدلالة عليه ليست فى 
محل النطق. وإنما هو عند المصنف من توابع 
المنطوق» فالمدلولات عنده ثلاثة: منطوق» 
وتوابعه» ومفهوم. وقد صرح بتثليث الأقسام 
الآمدى وبعض شروح المنهاج. فإن قلت: ما 
الضرق بين المفهوم وتوابع المنطوق؟ قلت: 
المفهوم يقصد التنبيه بالمنطوق عليه إما تنبيها 
بالأعلى على الأدنى وبالعكس. أو التنبيه 
بالشىء على ما يساويهء وكل ذلك للمناسبة 
بينهماء بخلاف توابع المنطوق كما يعرفه 
الذكى المحقق. ثم إن المصنف ترك من توابع 
المنطوق دلالة الإيماءء وسيأتى بيان وجهه إن 
شاع الله الى إلى الصو مته ١‏ هد 

ثم وفى هذا العلامة - رحمه الله - بما 
وعد به من حديث دلالة الإيماء فقال: «واعلم 
أن الهف وة الله درا اة اها 
وهى: أن يقترن المنطوق بحكم أى وصف لو 
لم يكن ذلك الوصف لتعليل ذلك المنطوق لكان 
اقترانه به بعيدا؛ فيقهم منه التعليل ويدل 
عليهء وإن لم يصرح بهء ويسمی تنبيها وإيماء 


مثل اقتران الأمر بالإعتاق وبالوقاع الذى لو 
لم يكن هو علة لوجوب الإعتاق لكان بعيداً. 


اللفظ. وأيضا سیأتى مفصلاً فى باب 
القياس(». أ ھ. 


ومن يطالع النص السابق وما قبله يظهر له 
أن المنطوق قد يكون فى المفردات كما فى 
النص والظاهر والمؤول أيضاء وكذلك يكون 
فى المركبات إذا كان المدلول حكماً؛ لأن الحكم 
لا يتصور إلا فى المركبات. 

وهناك تقسيم آخر ذكر للمنطوق وهو: أن 
اللفظ إما أن يدل على تمام المعنى الذى وضع 
له وتسمى هذه الدلالة دلالة مطابقةء وإما أن 
یدل على جزء معناه الذی وضع له وتسمی 
هذه الدلالة دلالة تضمن. وإما يدل على لازم 
معناه الذى وضع له وتسمى هذه الدلالة 
دلالة التزام. 

أما المفهوم - كما سبق - له اصطلاحان: 
فهو عند ابن الحاجب من قبيل الدلالةء وعند 
الجمهور من قبيل المدلولء ولكن هناك آمور 
مهمة ننبه عليها : 


أولاً : المفهوم يطلق على الحكم تارة» وعلى 
محل الحكم أخرى» وعلى الحكم ومحله معا 
ثالثةء مثل (تحريم الضرب). فالتحريم 
الحكم» والضرب محله» والمفهوم جمع بينهما 


EE 


فصار (تحريم الضرب)ء ولكن المنطوق يطلق 
غل انك او ف 

ثانياً : المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم 
موافقةء ومفهوم مخالفة. فالأول: ما وافق 
کک و واا الت کک 
حكم المنطوق. والحكم فى الموافقة قد يكون 
أولى من حكم المنطوق وهذا يسمى فقحوى 
الخطاب؛ لأنه كالريح تجده بمجرد سماع 
الخطاب» وقد يكون مساويا لحكم المنطوق 
ويسمى لحن الخطاب» فتحريم ضرب 
الوالدين أولى من تحريم التأفيف لما يشتمل 
عليه من شدة الإيذاءء وحرق مال اليتيم مساو 
لأكل ماله؛ لأنهما يتساويان فى إضاعة 0 
وإتلافه. وهناك من قسم المفهوم إلى ثلاثة 
أقسام: الموافقة وقصرها على الأولىء 
والمساوى» والمخالفة. ولكننا نرد هذا التقسيم 
ا 

) أ ) آنه سلب اسم الموافقة: عن المساوىء 


وهذا لا يصح؛ لأن المساوى موافق. 


( ب ) أن من أخرج المساوى من الموافقة 
احتج كما يحتج بالموافقة فلا معنى لإخراجه 
- ومن ثم فمفهوم الموافقة يشتمل على الأولى 
والمساوى - وليس فى هذا المفهوم الأدون. 
والحكم الثابت بالمفهوم كالثابت بالمنطوقء فإذا 
كان حكم المنطوق قطغيا لاساد لتظم اللغة 
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فكذلك المفهومء فالحكم الثابت بالمفهوم فوق 
الثابت بالقیاس؛ لأن الثابت بالقياس يدرك 
بالرأى والاجتهادء والمفهوم يدرك باللغفة 
الأ وة فاد ةا ىء كذ فى التو 
والتلويح». ومن ذهب إلى أن دلالة المنطوق قد 
تكون قطعية ودلالة المفهوم ظنية إنما أخطأوا 
فى ضرب الأمثلة؛ لأنها أمثة كلها لأحكام 


تدرك بالقیاس. 


ثالشاً : اتفق الكل على حجية مفهوم 
الموافقةء ولكنهم اختلفوا بعد ذلك فى مواطن 
ا ا 2 
الدلالة اللافظية؟, وإذا كانت الدلالة اللفظية 
فهل بالمنطوق والمفهوم فى الحقيقة أم 
بالمفهوم؟ وفى «تحرير الجلال المحلى» لتلك 
المواطن ينقل عن الشافعى وإمام الحرمين 
اا لرا فة اة واکان 
الأولى أو المساوى الجلى» وتكون العلة فى 
تحريم الضرب الإيذاءء وفى حرق مال اليتيم 
الإتلاف» وإن كان الشافعى وإمام الحرمين لم 
يجعلا المساوى من الموافقةء والرازى لم 
يصرح» ويرى الفزالى والآمدى أنها دلالة 
لفظية تفهم بالسياق والقرائن لا مجرد 
اللفظ» ففى تحريم الضرب فهم تعظيمها 
واحترامها فحرم الضرب والتأفيف» وكذلك 
حرق مال اليتيم فالمراد حفظه؛ ولذا منع 
الحرق والأكلء وعليه تكون دلالة مجازية 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٠١‏ 


لإطلاق الأخص على الأعم. كإطلاق منع 
التأفيف على منع الإيذاء وقيل: بل نقل 
اللفظ لهما عرها فصار حرق مال اليتيم عرفًا 
يطلق على إضاعتهء وعلى القولين هما من 
المنطوق. وكثير من العلماء - منهم الحنفية - 
على أن الموافقة مفهوم لا منطوق ولا قياسىء 
ومنهم من تردد فيجعله تارة مفهوما وأخرى 
قیاسیا کالبیضاوی» ورآی الصفى الهندى عدم 
التناقض فكلاهما مسكوت عنه. ورأى ابن 
السبكى أنهما مختلفان فالمفهوم مدلول 
اللفظ والمقيس غير مدلول له. ۰ 

وبعد نقل تحرير الجلال المحلى أرى أن 
الصواب: أنها دلالة لفظية بطريق المفهوم؛ لأن 
من يقول: إنها دلالة قياسية يجعل هناك 
مفهوما أدون» وسبق ذكر منع ذلك» وكذلك لو 
كانت دلالة قياسية لمنعها من يمنع الاحتجاج 
بالقياس» ولكنهم احتجوا بها؛ ولأن من قال 
بأنها دلالة لفظية بطريق المنطوق فإن هذا 
يحوجه إلى ارتكاب المجاز أو النقل والأصل 
عدمهما إلا بموجب ولا موجب لهما. 

رابعاً : شرط مفهوم المخالفة : شرط 
العمل بمفهوم المخالفة أن يكون القيد فى 
اللفظ متعينا للاحتراز عما يناقضه» أى: جاء 
لإخراج ما عداه» ولا تكون فائدة غير هذاء 
فلو كانت له فائدة غيره قدمناها؛ لأن هذه 
الفائدة ستكون ظاهرة ومفهوم المخالفة خفية. 


فمن ذلك لو کان القيد لبيان الغالب كما فى 
قله تمالى: وربائبكم اللأتي في 
حجُورکم ) فقوله تعالی: في حجورکم ) 
لا يعنى أن الربيبة التى ليست فى الحجر 
جائز نكاحهاء الغالب أن الربيبة تكون فى 
الحجر. وكذلك قوله تعالى: ولا ترهوا 
فتياتكم على البغَاء إ إن ردن تحصنا ) فالبغاء 
حرام سواء مع الإكراه أو مع عدمه» وسواء 
مع إرادتهن أو مع عدمهاء فإنما جاء فيد 
الإكراه ليصف الواقع الذى كانوا عليه 
قحست :هدا يئي أن البغاء مع دم الإكرآه 
أيضا حرام؛ لأن القيد ليس لللإخراج. وكذلك 
قولەااڭ: طلا تتخذوا الكافرين أولياء من 
دون الْمُوْمنين ) فقوله تعالى: من دون 
الموّمنين ) ليس معناه أن موالاة الكافرين مع 
امؤمنين جائزة. بل موالاة الكافرين على كل 
حال حرام. 

فكل هده القيود قصة بها فوائد أخرى 
غير إخراج ماسوى المنطوق؛ ولذا قهى لا 
مفهوم لها أى: ليست لها مفهوم مخالفةء لفقد 
شرط الاحتجاج به وهو تعين القيد فى إخراج 
سوى المنطوق» ومن ثم فالاسم المجرد من 
القيد والمسمى (اللقب) لا مفهوم له؛ لأنه لا 
قيد له» وهذا هو الصحيح عند العلماء. 


IES‏ الصحيح أن طريق الدلالة فى 
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اه الخاهة هن نة فال الط (ول 
كثير من أئمة اللغة بها منهم أبو عبيدة وعبيد 
تلميذه قالا فى حديث «الصحيحبن» مثلا: 
«مَطٌل الغنی ظلم» آنه يدل على أن مطل غير 
الغنى ليس بظلمء وهم إنما يقولون فى مثل 
ذلك ما يعرفونه من لسان العرب) أ ه. وأنه 
للك جح انى الف هرر و الف دك 
الحنفية وهم محجوجون بما سبق من حتمية 
أن تكون للقيد فائدة. 
وبعد - فقبل أن ننفض آيدينا من هذا 
البحث» نرى أن تُطلع القارئ الكريم على ما 
کتبه فيه هل علوم القرآن. مجتزئين فى ذلك 
بقول السيوطىء ففيه - فوق التلخيص لمعظم 
ما سبق مما نقلناه من كلام أهل الأصول - 
فوائد أخرى تضاف إليهء قال رحمه الله: 
لمنطوق: ما دل عليه اللفظ فى محل النطق. 
فان آفاد معنی لا یحتمل غیره فالنص» نحو: 
ومام دة في الح وإ رجشم 
تلك عشرة كاملَة 004, وقد نقل عن قوم من 
المتكلمين أنهم قالوا بندور النص جدا فى 
الكتاب والسنة. وقد بالغ إمام الحرمين("“ 
وغيره فى الرد عليهم» قال: لأن الفرض من 
النص الاستقلال بإفادة المعنى على قطمع مع 
انحسام جهات التأويل والاحتمال؛ وهذا وإن 
عز حصوله بوضع الصيغ رد إلى اللغةء فما 
أكثره مع القرائن الحالية والمقالية؛ انتهى. أو 


اعا و اا رها دامر 
نحو: فمن اضط ع باغ ولا عاد 0 
فإن الباغى يطلق على الجاهل وعلى ا 
وهو فيه أظهر وأغلب» ونحو: # ولا تقربوهن 
حت طهر 4 فإنه يقال للانقطاع: طهر 
وللوضوء والفسل» وهو فى الثانى أظهر, فإن 
حمل على المرجوح لدليل فهو تأويلء ویستمی 
المرجوح المحمول عليه مؤولاء كقوله: ™[ وهو 
معکم أن ما کنتم 4 فإنه يستحيل حمل 
المعية على القرب بالذات» فتعين صرفه عن 
ذلك وخ مله على الد رة زان از علي 
الحفظ والرعاية. وكقوله: « واخفض لَهْمًَا 
جتاح الذل من الوْحمَة ٠‏ فإنه يستحيل 
حمله على الظاهر. لاستحالة أن يكون 
للإنسان أجنحةء فيحمل على الخضوع 
وحسن الخلق. وقد يكون مشتركا بين 
حقيقتين» أو حقيقة ومجازء ويصلح حمله 
عليهما جميعاء سواء قلنا بجواز استعمال 
اللفط فى معنييه أو لا. و وجهه على هذا أن 
يكون اللفظ قد خوطب به مرتين: مرة أريد 
هذاء ومرة أريد هذا. ومن أمثلته: رلا 
یضار کاتب رلا شهید 4 فإنه یحتمل: لا 
يضار الكاتب والشهيد صاحب الحق بجور فى 
el a E‏ 
E‏ 
وار ع الا واا 


— ٤۷ - 


ثم إن توقفت صحة دلالة اللفظ على إضمار 
EE E FEE‏ إواسأل 
القرية 4 أی: آهلهاء وإن لم تتوقف ودل 
اللفظ على مالم يقصد به سميت دلالة 
إشارة كدلالة قوله تعالى: حل کہ ليله 
بم لت إلى ناکم ٠‏ على ممه 
ا ا ا ا 
طلوع الفجر تستلزم کونه جنبا فى جزء من 
اهار وقد سكى هذا الاسشتاط عن محمد 
ابن كعب القرظی . 

والمفهوم: ما دل عليه اللفظ, لا فى محل 
النطق وهو قسمان: مفهوم موافقةء ومفهوم 
اة 

فالأول : ما يوافق حكمه المنطوق؛ فإن كان 
اولی سمی فحوی الخطاب كدلالة: فلا تقل 
هما أف ١١‏ على تحريم الضرب؛ لأنه 
أشد وان کان مساویا سمی لحن الخطاب» أى 
معناه. كدلالة: طإة الّذين يأكلون أمرال 
اليتامى فما 4( على تحريم الإحراق؛ لأنه 
مساو للأکل فى الإتلاف. واختلف: هل دلالة 
ذلك قياسية أو لفظية مجازية أو حقيقية؟ 
على آقوال بيناها فى كتبنا الأصولية. 

والثانى :ما يخالف حكمه المنطوق وهو 
أنواع: مفهوم صفةء نعتا كان أو حالا أو ظرفا 
أو عدداء نحو: إن جاءكم فاسق يتبا 


فتبینوا 4(" مفهومه أن غير الفاسق لا يجب 
ا و ی و اا 
المدل. وحال نحو: ولا تباشروهن وأنتم 
عاکفو ن في الْمَساجد 4 احج أشهر 
مُعلومات 4¢ أى فلا يصح الإحرام به فى 
غيرها: إفاذكروا الله عند المشعر 
الحرام ۳(4 ی فالذكر عند غيره ليس 
جلْدة () آى: لا أقل ولا أكثر. وشرط نحو: 
وواد ارات سنل قارا مهن ۲ 
أ فف او ةاتفل اي الفاق 
عليهن. وغاية نحو: فلا تحل له من بعد 
e EE E‏ 
تحل للأول بشرطه. وحصر نحو: [ لا إل ِا 
الله 4. نما هکم الله 4(" أى: فغيره 
لیس بإلهء الله هر اولي 4( أی: ففیره 
لیس بولی. [ لال الله تحشرون 4 آی: لا 
إلى غيره. «إياك نعبد 4 آى: لا غيرك. 

واختلف فى الأحتجاح بهذه المقاهيم على 
أقوال كثيرةء والأصح فى الجملة أنها كلها 
اة شرو 

ا ا کون اوو زرخ انب و 
ثم لم یعتبر الأکثرون مفهوم قوله: [ وربائبکم 
اللأتي في حجو ركم 0"؛ فإن الغالب كون 


- \ EA - 


الربائب فى حجور الأزواج فلا مفهوم له؛ لأنه أسباب النزول. 

إا ج ال کر ا حورو فی اهن (فائدة). قال بعضهه: الألفاظ إما أن تدل 

TT LEE 
E E لقوله: [ ومن يدع مَع الله إِلَها خر لا برهات‎ 

َه به 4(" وقوله: لا يخذ المؤمنون ابن الحصارء وقال: هذا الكلام حسن. قلت: 

الكافرين أَوْليَّاء من دون الْمُوّمنين (") فالأول دلالة المنطوق, والشانى دلالة المفهوم. 


وقوله: ظ رلا تکرهوا فُتياتكُم على البغاء والشالث دلالة الاقتضاءء والرابع دلالة 


N,‏ الإشارة." أ. ه. والله أ 
ردن حصا sS .٠‏ 
الهوامش: 


(۱) (زید) نص لأنه علم شخص لا يحتمل غير مسماه و(أسد)» ظاهر لأنه يحتمل وجهين: الحيوان المقترس المعروف. والرجل الشجاع؛ وأول 
الوجهين راجح يجب الحمل عليه عند التجرد من القرينة لتبادره بنفسه - وثانيهما مرجوح لا يصح الحمل عليه إلا عند القرينة الصارفة عن 
الرا< جح إلى المرجوح وبحيث يصير فيه لفظ الأسد مؤولاً. 

(۲) هذه هى دلالة الاقتضاء قال الجلال المحلى فى شرحها من «جمع الجوامع» (ثم المنطوق إن توقف الصدق فيه أو الصحة له عقلا أو شرعا 
على إضمار أى تقدير فيما دل عليه (فدلالة اقتضاء) أى: فدلالة اللفظ الدال على المنطوق على ذلك المضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء. والأول 
کما فی مسند أ٘خی عاصم ,الآتي فى مبحث المجمل «رفع عن أمتى الخطاً والنسیان» أآی: المؤاخذة بهما لتوقف صدقه على ذلك لوقوعهما . والثانی 
کما فی قوله تعالی: واسال القرية ) أى: أهلهاء إذ القرية وهى الأبنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلاء والثالث كما فى قولك مالك عبد: أعتق 
عبدك عنى. ففعل فإنه يصح عنك أى ملكه لى فأعتقه عنى لتوقف صحة العتق شرعا على المالك) ٠.‏ ه. وقوله كما فى مسند أخى عاصم يريد 
به الحافظ أبا القاسم التمیمی كما فى حاشية البنانی علیه. انظر جا ص ۲۳۹. 

)١(‏ وهذه هى دلالة الإشارة قال المحلى فى شرحها (وإن لم يتوقف) أى الصدق فى المنطوق ولا الصحة على إضمار (و دل) اللفظ المفيد له (على 
مالم يقصد) به (فدلالة إشارة) أى فدلالة اللفظ على ذلك المعنى الذى لم يقصد به تسمى دلالة إشارة كدلالة قوله تعالى: أحل كم ليله الصيام 


الرقث إلى نسانگم 4 على صحة صوم من أصبح جنبا للزومه للمقصود به من جواز جماعهن فى الليل الصادق بآخر جزء منه). أ ه. المصدر 


.)٤٠١ المصدر نفسه (ص‎ )٥( المصدر نفسه ص ۲۳۷ بالهامش.‎ )٤(. 

. ٠۹٩ البقرة:‎ )1( 

(۷) هو آبو المعالى عبد الله بن أبی عبد الله بن يوسف الجوینی» ث شيخ الغزالى > وأعلم المتأخرين من أصحاب الشافعى . توفى سنة AVA û‏ ابن 
خلکان ۲۸۷/۱. 

(۸) البقرة: ۱۷۳ . (۹) البقرة: ۲۲۲. )١١(‏ الحديد: .٤‏ 
)۱١(‏ الإسراء: .۲٤٢‏ (۱۲) البقرة: ۲۸۲. (۱۳) يوسف: ۸۲. 
)١٤(‏ البقرة: ۱۸۷. )٠١(‏ الإسراء: ۲۲. )١١(‏ النساء: ٠١‏ 
)١۷(‏ الحجرات:1. (۸) البقرة: ۱۸۷. (۱۹) البقرة: ۱۹۸. 
(۲۰) البقرة :۱۹۷ . : (۲۱) النور:٤.‏ (۲۲) الطلاق: 1. 
(۲۲) البقرة: ۲۲۰. )۲٤(‏ الصافات: .٠٠١‏ (۲) طه: ۹۸. 

.١ الشوری: ۹. (۲۷) آل عمران: ۱۵۸ . (۲۸) الفاتحة:‎ )۲٢( 
.۲۸ آل عمران:‎ )۳۱( . ۱١١ المؤمنون:‎ )١( .۲۲ النساء:‎ )۲۹( 
.۱۰۸ إلى ص‎ ۱۰٤ النور: ۲۳. (۳۲) ج۳ من ص‎ )۳۲( 
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عام القرآن وخاصه 


الخام والكاض : امم خاعل من الوه 
ابض رخفا فی کر امن 
عوارض الألفاظ» ولكن الخلاف فى كونهما 
من عوارض المعنى» وتحقيق العلامة الشربينى 
يجعل الخلاف بين الفريقين خلافًا لفظيًا أو 
يكاد وذلك بأن العموم يقصد به التناول تارة 
وبهذا يكون من عوارض الألفاظ فقط, وتارة 
يقع بمعنى الشمول» فقيتصف به اللفظ 
والمعنى. فمن قال: العموم ليس من عوارض 
الائ ص إذاكان الشمدوم يمى لاون 
أى: إفادة اللفظ للشىءء ومن قال: العموم من 
عوارضها صح» إذا كان بمعنى الشمول. 

وحيث كان الخصوص قسيمًا للعموم فما 
فقيل فى العموم يقال فى الخصوص.» بمعنى 
أن الخصوص يكون من عوارض الألفاظ 
فقط عندما يكون معنى الخصوص التناول 
ويكون من عوارض المعانى أيضًا الجزئية 
ا ان هاف ا و ا 
على أن العموم والخصوص من عوارض 
الألفاظ اتجهوا فى تعريفاتهم للعام والخاص 
إلى هذا الاتجاه» فعرف ابن السبكى العام 


فقولهم (لفظ) أخرج الألفاظ المتمددة الدالة . 
على معان متعددة بتعددها. وقولهم: 
(يستغرق) أى يتتاول جميع أفراده دفعة 
واحدةء فهو قيد أول أخرج ما لا يستغرق 
كالنكرة فى سياق الإثبات واسم العدد؛ لأنه 
يتناول أفراده بالبدلية لا الاستغراق. وقولهم: 
(الصالح له) قيد لبيان الماهية؛ لأنه ليس 
هناك لفظ يستغرق غير الصالح له ليحترز 
عنه. وقولهم (من غير حصر) قید ثان يخرج 
اسم العدد؛ لأنه يتتاول بحصر كعشرة ومائة. 
والنكرة المثناة فى الإثبات وكذلك المجموعة. 
فكل ما خرج بالقيدين فهو من الخاص بحيث 
يمكن صياغة تعريف الخاص بأنه: (اللفظ 
الذى لايستغرق ما يصلح له أو يستغرقه مع 
الحصر) وبه يفهم معنى قولهم التخصيص 
هو «قصر العام على بعض أفراده». 

وقد تكلم الأصوليون كلامًا طويلاً فى هذا 
الباب؛ ولذا سنهتم بما يناسب بحثا فى علوم 
القرآن» و سنعتمذ على ما قدمة السيوطى 
فى كتابه «الإتقان» مع التعليق على ما يستحق 
ذلك. 


NO 


٠‏ فبدأ الإمام السيوطى بذكر تعريف العام 
الذی ذکرنا من كلام ابن السبكى - دون شرح 
لهء ثم ثنی ببیان صیغه» من غير خوض فی 
خلاف أن للعام صيغاً موضوعة أو لاء وخوض 
للخصوص؟ فذكر منها «كل» دة 
۶ و مي عن ٤‏ 
ط كل من عليها فانٍ4(' أو تابعةء نحو 
ت 9ج ر ق 0ے وو 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 a.‏ . 
وترك - رحمه الله - من استعمالات (كل) : 
الظرفية الموصولة د (ما) الزائدة المستعملة 
فى الجملة الشرطية كقوله تعالى: ظ[ كلما 
أضاء لهم مشوا فيه 04". كما ترك ماهو 
بمعنی «کل» كکأجمع وجميع وكافة وعامةء 
وطراء وقاطبة» وبآسرء ونحو ذلك. وقد 
استعمل من ذلك فى القرآن أجمع تابعا «لکل» 
کما مٿل هو «لکل» التابعة. ومنفردا كقوله 
تعالى: [ وإن جهنم لموعدهم أجمعين 04 
a o‏ 
وجميع : كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني 
رسول الله إليكم جميعا 4(*. وكافة : كقوله 
تعالى: [ وما أرسلتاك إلا كافة للناس بشيرا 
ونذیرا 04 . ثم ذکر من صیغه (الذی والتی 
بقرينةء وإن لم ينبه الشيخ على ذلك فإن 


J 
أف‎ 


فمتال العام: لإ والذي قال لوالديه أف 
اکم 4( فإن المراد به كل من صدر منه هذا 
القول. بدليل قوله بعد: ل أولعك الُذين حق 
علَيهم القول 04 طوالّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات اولك حاب الجنة 04 
واللأئي يسن من الْمَحيض ٠(4‏ الآية. 
لواللأتي يأنن القاحشَة من سانكم 
فاستشهدوا ١)‏ الآية ‏ واللذان يأتيانها 
منكم فَآذوهما ٠.4‏ ومثال ما جاء من ذلك 
خاصا لقيام قرينة العهد» ولم يعرض له 
السیوطى هنا قوله تعالى : ظ واوا يا ايها 
لذي نزّل عليه الذكر إِنّك لَمَجنْون ٠١4‏ 
وقوله: [ ولتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها 
بن وا6٠‏ اقیة رق رنه هم لین 
يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حت 
يضرا 4 الآية. نزلت فيمن كان من 
لمنافقين مع النبى ية فى غزوة بنى المصطلق 
کا عو مع ن ما و كب ار 
وأسباب النزول. 

ثم واصل حدیثه فی ذكر الصیغ فذكر منها 
(آی» وما؛ ومن شرطا واستفهاما وموصولا) 


E ah E 


الحسنى 4" فهذا مثال الشرط فى أى. 
و ر اوی یا قن 
الانتفهام فر تعالى فبا قن قن سيان 
عليه السلام: «[أيكم يأتيني بعَرْشها قبل أن 
يأتوني مسلمين ٠.)‏ ومثال الموصولة, قوله 
تعالى: لم نرعن من كل شيعة أيهم أشد 
على الرُحمَنٍ ععَيًا ٠‏ ومثال الشرط فى 
کدی وت شزو ر 
الله 4 ومثال الاستفهام فيها قول امرأة 
العمزيز فيما قص الله عنها: ما جزاء من 
راد بأهلك سُوءا إلا أن يجن أو عذاب 
ليم 4" فإن السؤال بها يعم أنواع الجزاء 
كلهاء بدليل الاستشاء المتصل الذى هو معيار 
العموم كما يقولونء ومثال الموصولةء وعليه 


افتصر السيوطى: طإکم وما تعبدون من 


دون الله حصب جهنم ).(") ومثال الشرطية ‏ 


فی (من) قوله تعالی: من يعمل سوءا یجز 
به 4" _ وعليه اقتصر السيوطىء» ومثال 
الاستفهامية فيها قوله تعالى: من ذا الذي 
يشفع عنده إل پاذنه ).") ومثال الموصولة 
فيها قوله تعالى: ظ وله من في السُّموّات 
رارض ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته 
رلا یستحسروت چ ,۵) 


ثم ذكر من الصيغ (الجمع المضاف) نحو 
طیوصیکم الله في ولا دكم ("f‏ و(المعرف 
بال) نحو ظ فد فلح الْمومنون 4" فافتلوا 
امش ر كين 4") أى: ومثل الجمع اسمه (أى 
اسم الجمع) كالقوم» واسم الجنس الجمعى 
E EE PEE‏ 
ETT‏ 
كل أمر الله. و(المعرف بأل) نحو: ظ وأحل 
الله ابيع 4 أى كل بيع إن الإنسّان لفي . 
سر ی کل إنسان بدليل: إلا الّذين 
آمنوا ).( والنكرة فى سياق النفى والنهى 
نحو: ظفلا تجعلوا لله أندادا 4 فلا 
ادوا مته ينا 04 ظ وإن من شيء إا 
عدا حزاثةُ 04 ط ذلك الكتاب لا ريب 
فيه 94 فلا رقت ولا فسوق ولا جدال 
ر ا 
طوإن أحد من الْمشركين استجارك فأجره 
حَُیٰ يَسْمَع كلام الله ٠.4‏ وضى الامتنان 
نحو: [وأنزتا من السّمَاءِ مء طَهورا ٩‏ 
وکالفعل فی سياق النفی والنهی کقوله تعالی: 
وولا دوا في لأر نه ادها ۵" 
را ل ا ا 
الفعل فی سیاق النهی کقوله تعالی: فلا تقل 


هما أف .() 


< NON 


وترك السيوطى - رحمه الله - من صيغ 
الا ا اران 

(1) (مهما) وهى كلفظة (ما) لغير الماقلء 
ولا تستعمل إلا شرطية كقوله تعالى: واوا 
مهما اتنا به من آية لتسحرتا بها فما نحن لَك 

( 6 ك الو اران اا 


وشرطاء ولم يأت فى القرآنء ومتجردة 
عنهما. فمثالها استفهاما قوله تعالى 
وکیف تکفرون وأنتم تتلیٰ علیکم آیات 
الله وفيكم رسوله 4“ ومثالها متجردة قوله 
تعالى: «إهو الذي يصوركم في الأرحام كيف 
اء 

(ج) (أين) لعموم المكان شرطا واستفهاما 
ومخردة متهما قمتالها شرطا قوله تغالى: 

ا o 2£ ۶ J‏ ر © 0 ۶ 
اينما تکونوا یدرککم الموت ى(“ 
ومثالها استفهاما: ظط فأین تذهبون ڳ(٥)‏ 
ومثالها مجردة منهما: ظ وهو معكم أين ما 
کنتم 4(). 

( د ) (أنى) لعموم الأحوال تارة ككيف» 
ولعموم الأماكن كمن أين» وتأتی شرطا ولم 


ومجردة منها بهذين المعنيبن. فقمثالها 
a‏ بمعنی کیف: ظ الوا انی یکون له 
اليا ت ر ن احق بالْملك مته ۷4) ۰ 
الآنة ومتاليا استفهاما بمعنى من آين: « قال 
يامريم إلى لك هذاقَالّت هومن عند 
الله (f‏ ومثالها مجردة منهما: فاأتوا 
حرٹکم انی شے شئتم 4 ). وهى محتملة 

(ه) (حين) كأين فى عموم المكانء مجرورة 
بمن» أو ظرفا موصولة بماء أو بدونهاء وقد 
تكون على ظرفيتها شرطية إن وصلت بماء 
ومثالها قوله تعالى: # ومن حيث خرجت 
ا ا 
و Slo o‏ 
کم فولوا وجوهکم شطره 4('. 

(و) (متى) لعموم الزمان ماضيا فى 
الاستفهام ومستقبلاً فيه وفى الشرط» ولم 
تستعمل فى القرآن إلا مستقبلة فى الاستفهام 
كقوله تعالى: «[ ويقولون متى هذا اوعد إن 
کنتم صادقین (۰). 

(ز) (أيان) لعموم الزمان المستقبل شرطا 
واستفهاماء ولم تستعمل فى القرآن إلا 
استفهاما كقوله تعالى: [يسألونك عن 
الساعة ايان مرُسّاها .٠04‏ 


NO 


الكثرة غير المحصورة خبريةء فمن الأول قوله 
تعالی: «ڑ قال قائل منهم کم لبشتم 4(" ومن 
الشانى قوله تعمالى: # وكم من قفرية 
اھلکتاها ,0( والأمران محتملان فی نحو 
قوله سبحانه: [ أولم يروا إلى الأرض كم 
انبتدا فیها من کل زوج کریم)(. 
Bag E ET O f‏ 
قوله تعالی: [ وکأین من نبي قاتل معه رېيون 
کشیر چ( 

ثم عقد السيوطى - رحمه الله - فصلا فى 
مخاطبات القرآن بالعام بين عام باق على 
عمومه وعام مراد به الخصوص» وعام 


مخصوص.» فقال ‏ رحمه الله: «العام على 

الأول: الباقى على عمومه: قال القاضى 
جلال البلقینیى: ومثاله عزيزء إذ ما من عام 
إلا ويدخل فيه التخصيص فقوله: يا ايها 
الناس اتقوا ربكم 4) قد يخص منه غير 
لكلف ولإ حرمت عليكم الْميعة 4 خص 
منها حالة اللاضطرارء وميتة السمك والجرادء 
وحرم الريا خص منه المرايا )١(.‏ ودکر 
الزركشى فى «البرهان» آنه كثير فى القرآن. 


واورد منه: [ واه الله بكل شيء عليم ٠.‏ 
اله ا يم الس َا ٠‏ را 
يظلم ربك أحدا ٠7.‏ «والله خلقكم من . 
ررم بن ا)1 وال الي مل 
لأر َر قلت: هذه الآيات 
كلها فى غير الأحكام الفرعية. فالظاهر أن 


مراد البلقينى أنه عزيز فى الأحكام الفرعية. 


N ATT EET 

فیهاء وهی قوله تعالی: حرمت عليكم 

أمهاتكم °4 الآية. فإنه لا خصوص فيهاء. 
الثانى: العام المراد به الخصوص. 


الثالث: العام الخصوص. وللناس بينهما 
فروق. أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفرادء 
لا من جهة تناول اللفظ. ولا من جهة الحكم. 
بل هو ذو أفراد استعمل فى فرد منها. 
والثانى أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد 
من جهة تناول اللفظ لهاء لا من جهة الحكم. 
ومنها أن الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن 
موضعه الأصلى بخلاف الثانى فإن فيه 
مذاهب أصحها: أنه حقيقة»ء وعليه أكثر 
الشافعية وكثير من الحنفية وجميع الحنابلةء 
ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء. وقال 
الشيخ أبو حامد: إنه مذهب الشاضعى 
وأصحابه. وصححه السبكى؛ لأن تناول 
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اللفظ للبعض الباقى بعد التخصيص كتناوله 
اتفاقاء فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا. 


ومنها أن قرينة الأول عقلية والثانى لفظية. . 


ومنها أن قرينة الأول لا تنفك عنهء وقرينة 
الثانى قد تنفك عنه. ومنها أن الأول يصح أن 
یراد به واحد اتفاقاء وفی الثانی خلاف» ومن 
أمثة المراد به الخصوص قوله تعالى: 
ل الّذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعرا 
لکم فاخشوهم ,۲7 

والقائل واحد (هو) نعيم بن مسعود 
ابن مردویه من حدیث أبی رافع؛ لقيامه مقام 
كثير فى تثبيط المؤمنين عن ملاقاة أبى 
سفيان قال الفارسى: ومما يقوى أن المراد به 
واحد قوله: [ إنما ذلكم الشيطان 4" 
فوفعت الإشارة بقوله: (ذلکم) إلى واحد 
بعينهء ولو كان المعنى جمعا لقال: (إنما أولئكم 
الشيطان). فهنذه دلالة ظاهرة فى اللفظ. 
ومنها قوله تعالی: آم یحسدون الناس ۵4) 
أى: رسول الله ية لجمعه ما فى التاس من 
. الخصال الحميدة. ومنها قوله: ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس 4 ). أخرج ابن جرير 
من طريق الضحاك عن ابن عباس فى قوله: 


طمن حيث أَقَاض الاس . قال: إبراهيم 
عليه السلام. ومن الفريب قراءة سعيد بن 
E‏ 
«المحتسبب»: يعنى آدم لقوله: [ فنسي ولم 
نجدله رما ومنه قولة تمالی: 
فنادته المَلائكة وهو ائم يصلي في 
المحراب )'. آی: جبريل كما EE‏ 


اين مسعود» أ . ه. 


وأقول: ذكر السيوطى - كما ترى - للعام 
المراد به الخصوص أربعة أمثلة لا ننازعه منها 
إلا فى تالثهاء وإن كان فى بعمضها كلام 
وأعنى بهذا الثالث ما عزا فيه إلى الطبرى 
الرواية عن الضحاك عن ابن عباس: من أن 
الناس فى ثانية أيتى الإفاضة يراد بهم 
إبراهيم» فإن النسخ المطبوعة بطبعات 
مختلفة من تفسير الطبرى فى تفسير هذه 
الآية من سورة البقرة ليس فيها الرواية عن 
الضحاك موصولة إلى ابن عباس» بل الرواية 
فيها جميعًا هى عن الضحاك موقوفة عليه. 
ردا راما غ الط الفط ان“ 
كثير'ء وكذا رواها الحفاظ من أمتال 
الحافظ ابن حجر فى «الفتح» عن ابن أبى 
حاتم وغيره. فهذه واحدة. 

وثانية هى أطم من الأولى وأعظم» وهى أن 
هذا القول أحد قولبن فى الآية حكاهما 
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الطبرى واختار غيره لما قال من إجماع 
الحجة عليه» وأنه لولا إجماع الحجة على 
فا الفر لا ارت هذا من كام اا 
القول المعتمد فى تفسير الآية أن يراد من 
الإافاضة فيها عين ما أريد منها فى سابقتهاء 
ومن قوله: من حَبْت قاض الاس ) عرفات 
كما وقع التصریح به فی سابقتها على ما روى 
البخارى - رحمه الله - عن عائشة - رضى 
الله عنها -: «كانت قريش ومن دان دينها 
يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الخُمس وكان 
سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء 
الإسلام أمر الله نبيه َه أن يأتى عرفات ثم 
يقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: 
ا 
كذا أخرجه البخارى فى الحج وفى التفسير. 
واللفظ من التفسير فى تفسير الآية من سورة 
البقرة. تريد - رضى الله عنها: أن المأمور 
E E‏ 
وأصحابه» أمروا أن تكون إفاضتهم من حيث 
يفيض جمهور المرب أى من عرفة - لا من 
حیث کان يفيض قريش ومن دان دينها من 
المزدلفة أى أن يكون موقف النبى طلا الذى 
تصدر منه الإفاضة هو عرفة لا المزدلفة على 
ما کانت تفعل قریش» وتوجیه (ثم) على هذا 
القول العتعة د والتى انختارة الظطرى تة 


وحكى الإجماع عليه - ما قاله الحافظ ابن 
حجر فى شرح هذا الحديث من كتاب الحج 
قال رحمه الله"": (وأما الإتيان فى الآية 
بقوله: (ثم) ققيل: هى بمعنى الواو. وهذا 
اختيار الطحاوى» وقيل: لقصد التأكيد لا 
لمحض الترتيب» والمعنى: فإذا أقضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» ثم 
اجعلوا الإفاضة التى تقيضونها من حيث 
أفاض الناس لا من حيث كنتم تفيضون . 

قال الزمخشرى: وموقع (ثم) هنا موقعها 
من قولك: «أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى 
غير الكريم» » فتأتى (ثم) لتفاوت ما بين 
الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره» 
فكذلك حبن أمرهم بالذكر عند الإفاضة من 
عرفات بين لهم مكان الإفاضة فقال: ثم 
افينضوا لتفاوت ماا بين الإفاشتن: وان 
ااا رات واخ طا 


کال الخطابی: تمن هله الى انم 
أفيضوامن حيث أفاض الناس ‏ الأمر 
بالوقوف بعرفة لأن الإفاضة إما تكون عند 
اجتماع قبلهء وكذا قال ابن بطال وزاد: وبين 
الشارع مبتداً الوقوف بعرفة ومنتهاه» ا ھ. 

نعم قد جاء الآخر رواية عن ابن عباس 
عند البخارى أيضا فى تفسير الآية من كتاب 
التفسير والذی حاصله أن الإفاضة فی هذه 


NO 


الآية غيرها فى سابقتهاء وأنها الإفاضة من 
«جمع» أى: المزدلفة إلى منى لرمى الجمرات. 
ولكن المقصود بالناس كى هذه الرواية ليس ما 
فى رواية الضحاك. وإنما هو العموم الشامل 
لجماهير الناس جميعاء أو هم قريش على 
أقل تقدير. ففى هذا الحديث عند البخارى: 
ثم ليدفعوا من عرفات فإذا أفاضوا منها 
حتی یبلغوا جمعا الذی يتبرر فيه ثم لیذکروا 
الله کتیرا او اکرو التك ر والهلل فل ن 
تصبحواء ثم أفيضوا فإن الناس كانوا 
يفيضون. وقال الله تعالى: وتلا الآية ثم قال: 
حتى ترموا الجمرة أ .ه. 

فلا تشترك هذه الرواية مع ما قال 
الضحاك إذنء إلا فى مجرد أن الإفاضة فى 
الآية يراد بها الإفاضة من المزدلفةء وأما أن 
الناس فيها يراد بهم إبراهيم كيلا فشىء 
لم يعرف عن ابن عباس ولا عن غيره» وإنما 
هو قصر على الضحاك وحده» وشتان ما بين 
الأمرينء ومع هذا فإن هذا القول عن ابن 
عباس - وإن بقیت فيه (ثم) التى صدرت بها 
الآية على حقيقتها من إفادة الترتيب» ليس 
هو القول المعتمد فى تفسير الآيةء والذى 
رفا مقرل اة بل ادى تهت ته 
رواية أخرى عن ابن عباس فى تفسير 
الطبرى نفسه»ء كما جاءت به الرواية عند 


الطبرى عن عروة بن الزبير وعطاء وقتادة 


ومجاهد والسدى والربيع وابن بى نجيح. 
ومن ثم حكى الطبرى إجماع الحجة عليه كما 
سبق. وإنما كان الذى وصفنا من قول هؤلاء 
المعتمد؛ لأنه فوق كونه قول الجمهور نص فى 
إلغاء صنيع قريشء» وإيجاب أن يكون موقف 
الجميع؛ قريش وغير فريش بعرفةء بخلاف 
مکی هدو الرو اة فن ابن عبان فن وة 
أضاد إيجاب الإفاضة إلى منى لم يعرض من 
قليل أو كثير لما هو أهم منه بدرجات - أعنى 
إبطال الباطل - ولاسيما أن الإفاضة من 
المزدلفة إلى منى كان أمرا معروفا ومشتر 
متفقا فيه من الکل؛ ريشن وغیر قریش: قله 
تضف الآية جديدا. 

وأيضا فإن أمر منى سيأتى الحديث عنه 
بعد هذا بقلیل فی قوله تعالی: [ واذکروا 
الله في ايام معدودات ٠04‏ الآية. وضى هذا 
الرد: 

( أ ) على ما زعم الطبرى من ترجيح أن 
تراد الإفاضة إلى منى لولا إجماع الحجة على 
الأول. 

(ب ) وعلى علامة مفسرى العصر الطاهر 
ابن عاشور فيما زعم من ذلك لولا الحديث. 
کا ف ق و ت وو 
والتنوير» يريد حديث عائشة المتضمن للقول 
المعتمد. 
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الحائر بين القولين والمتمثل فى قوله بعد 
ترادو واي اة وان غاس می 


البخارى (فالله أعلم) أ. ه. 


وأما ما حكى فى هذا المثال من قراءة ابن 
جبیر بالیاء یرید آدم کما فسرہ ابن جنی فی 
اخس شه كفانا مووا د نها هه 
الغريب» فإنها قراءة بالغة الشذوذ خارجة أتم 
الخروج عن القرآنيةء فلا يبال بها ولا بما 


نة الها 


ثم شرع السيوطى بعد هذا فى الحديث 
عن العام اللخصوص وبيان المخصص المتصل 
مه والمنفضل فال :«وأما المخمتزصض فامثتة 
فى القرآن كثيرة جداء وهو أكثر من المنسوخء 
إذ ما من عام إلا وقد خص» ثم الملخصص له: 
إما متصل وإما منفصل, فالمتصل: خمسة 
وقعت فى القرآن: أحدها: الاستثناء» (يريد 
المتصل) وذكر له أمثلة خمسة نختار من بينها 
آخرها وهو قوله تعالی: کل شيءِ هالك إا 
رجهه 4(. 
ثم قال السيوطى : «الثانى: الوصف نحو: 


رک التي ني جورم ت نایگ 


اللأتي دخلتم بهن ٠4‏ الثالث : الشرط, نحو 
ط والذين يفون الكتاب مما ملكت أيمانكم 
اتوم إن علمم فیهم خیرا 04 [ کتب 
عليكم إا حضر أحدكم المت إن ترك خيرا 
الْوصيّة 0". الرابع : الغاية وذكر لها أمثة 
أربعة آخرها: [ وكلوا واشربوا حى يتين 
كم الْحَيّط الأبيض 4" الآية. والخامس: 
بدل البعض من الكل نحو: # ولل على التاس 
حح ايت من استطاع َيه سبلا ).ثم 
E E E‏ 
حديث» أو إجماع» أو قياس. ومن أمثة ما 
خص بالقرآن قوله تعالى: إ والْمطلَقات 
بقوله: «[إذا كحم المؤمتات م طأقتموهن 
من قبل أن تَمسُوهن فما كم علّيهن من 
«fe‏ وبقوله: ظوأوؤلات الأحمَال 
أَجلَهِنْ أن يعن حَملَهن )"“. وقوله: 
حرمت علَيْكُم المَيَْة والدّم 4 خص 
من الميتة السمك بقوله: «[أحل أكم صيد 
البحر وطَعَامه ماعا كم وللسيارة 4( ومن 


الدم الجامد بقوله: أو دما مسفوحا .٠‏ 
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وقوله: « واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا 
منه شیا 4" الآیة خص بقوله تعالی: فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به 04. وقوله: 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما 
ماتة جلدة E E‏ 
نصف ما على المحصتات من الْعَداب 4( .٠‏ 
النساء 4 خص بقوله: ( حرمت عليكم 
أمُهاتكم ا ا خن 
بالحدیث قوله تعالی: ظ وأحل الله الع ٠٠١‏ 
خص منه البيوع الفاسدة - وهى كثيرة بالسنە 
والمخالف فى الدين بالسنة. وآية تحريم الميتة 
خص منها الجراد بالسنة, وآية إثلاثة 
قروء ٠(4‏ خص منها الأمَة بالسنة. 
وقوله: [ماء طهورا 4") خص منه المتغير 
بالسنة. وقوله: [ والسّارق والسّارة 
فاقطعوا 4 خص منه من سرق دون ريع 
دينار بالسنة. ومن أمثلة ما خص بالإجماع: 
آية المواريث خص منها الرقيق فلا يرث 
بالإاجماع» دکره مکی . ومن أمثلة ما خص 


بالقياس: آية الزنا «[فاجلدوا كل واحد مهما 
ماتة جلدة 4") خص منها العبد بالقياس 
على الأَمَة المنصوصة فى قرله: ظ فعليهن 
نصف ما على المحصتات من الْعذاب ٠٠٠(4‏ 
لخن ك نة كو مك اب 

ی ان 
ارا ا كان مخ ها لن الا رت 
عزیز. ومن أمثته قوله تمالی: [ حت یعْطوا 
الجزية 4 خص عموم قوله ي : (آمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله). 
وقوله: ط[ حافظوا على الصلَوّات والصّلاة ‏ 
الوسطى 4 خص عموم نهيه يو عن 
الصلاة فى الأوقات المكروهة بإخراج 
الفرائض, وقوله: ومن أصطوافها 
رر ٠‏ اليه خس عموم قول لا 
«ما أبين من حى فهو ميت» وقوله: 
والعاملين علَيها والْمؤلفة لوبهم .٠٠54‏ 
خص عموم قوله با: (لاتحل الصدقة لغنى 
ولا لذى مرة سّوئ). وقوله: إفقاتلوا الي 
تبغي 4 ). خص عموم قوله : (إذا 
التقى المسلمان بالسيف, فالقاتل والمقتول 
فى النار)». 
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ثم قال السيوطى: فروع منثورة تتعلق 
بالىموم والخصوص: الأول: ذا سیق العام 
مذاهب: 

أحدها: (نعم) إذ لا صارف عنه»ء ولا تنافى 
بين العموم وبين المدح أو الذم. 

والثانى: لا؛ لأنه لم يسق للتعميم بل للمدح 
عارضه ذلك جمعا بينهما. متثاله - ولا 
معارض ‏ قوله تعالى: ظ إن الأبرار لفي نعيمر 
9 وان ال لفجارلفي > جحیيم 4 ومع 

المعارض قوله تعالى: ظ والذين هم لفروجهم 
حَافظون ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم 4". فإنه سيق للمدح» وظاهره 
يعم الأختين بملك اليمين جمعاء وعارضه فى 
LS‏ 
AOA e EAS‏ 
للمدح فحمل الأول على غير ذلك بأنه لم يرد 
تناوله له. ومثاله فی الذم: والّذين یکنزون 


الذهب والفضة (f‏ الآية فإنه سيق للذم» 


چ وظاهره يعم الحلى المباح. وعارضه فى ذلك 


حدیث جابر: «ليس فى الحلى زكاة». فقحمل 
الأول على غير ذلك. 

الثانى: اختلف فى الخطاب الخاص به 
ا ا هة E‏ 
لاء نحو: يا أيها النبي &. يا أيها 
الرُسول ) هل يشمل الأمة؟ فقيل: نعم؛ لأن 
أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفاء والأصح 

ج ق 

الثالث: اختلف فى الخطاب ب # يا أيها 
الناس )» هل يشلمل الرسول بلا 3 على 
مذاهب: أصحها . وعليه الأكثرون: نعم لعموم 
الصيغة له؛ أخرج ابن أبى حاتم عن الزهرى 
قال: إذا قال الله: «يأيها الذين آمنوا افعلوا» 

والثانى: لا؛ لأنه ورد على لسانه لتبليغ 
غیره» ولا له من الخصائص . 

والثالث: إن اقترن ب «قل» لم يشمله 
لظهوره ف التبليعء وذلك فرينة عدم شموله؛ 
ب«أيها الناس» يشمل الكافر والعبد لعموم 
تکليفه بالفروع. ولا العبد؛ لصرف منافعه إلى 
سیده شزعا: 


الخامس: اختلف ف «من» هل تتناول 


= ۰ 


الأنثى؟ فالأصح نعم خلافا للحنفية.ء لنا قوله 
تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر 
وا ویره اغ ار 
a,‏ 
ف فی جه انکر انان 
هل يتناولهما؟ فالأصح لاء وإنما يدخلن فيه 
بقرينةء أما المكسر فلا خلاف فى دخولهن فيه. 

الا د ف الات ااه 
الكتاب» هل يشمل المؤمنين؟ فالأصح لا؛ لأن 
اللفظ قاصر على مَن ذكر. وقيل: إن 
شاركوهم فى المعنى شملهم وإلاً فلا. 

واختلف فى الخطاب ب«يأيها الذين آمنوا» 
هل يشمل أهل الکتاب؟ فقيل: لاء بناء على 
أنهم غير مخاطبين بالفروع» وقيل: نعم؛ 
واختاره ابن السمعانى قال: وقوله: «ياأيها 
الذین آمنوا» خطاب تشريف لا تخصيص(''١)‏ 
أه. 

وقوله فی سادس هذه الفروع بما قال من 
اختیار ابن السمعانی فى نحو فيا ايها الذين 
آمنوا) قد قصل الزركشى - رحمة الله 
القول فى هذه القضية وكشف فيه عن شبهة 
ابن السمعانی واجاب عنها فقال فی کتابه 


AA 


الوا و مال 
اشتمال العموم على بعض ما يشكل تناوله»: 
E‏ 
السمعانى فى «الاصطلام» عن بعض الحنفية 
أنه لا يشمل غيرهم من الكفار لأنه صريح. ثم 
اختار التعميم لهم ولغفيرهم لعموم التكليف 
و ی ا و ر 
EY Eg RES‏ 
التخصيص بدليل قوله تعالى: يا أَيها الّذين 
آمنوا اتقوا الله ودروا ما بقي من الرَبا ٠"‏ 
وقد ثبت تحريم الريا فى حق أهل الذمة. 
قلت: وفيه نظر؛ لأن الكلام فى التتاول 
بالصيغة لا بأمر خارج. وقال بعضهم: 
لاوم لطا وان كاد اتيم اط ا 
بدليل منفصل أو من عدم الفرق بينهم وبين 
غر و اکت ا و ا د ي 
ولفيرهم» وأما حيّث يظهر الفرق أو يمكن 
کیو ال فم فاا کان بترت دن 
الحكم لهم؛ لأنه يكون إثبات حكم بغير دليل. 
اطق فر وا عى ارف فلا شت ف 
E E N E‏ 


واللّه أعلم. 


آ. د/ إبراهيم عبدالرحمن خليفة 


الموسوعة القرآنية المتخصصهة م ١١‏ 1 


الهوامش: 


.٠١: الحجر‎ )۲( .٠٠٠ الرحمن‎ )۱( 
.٠١۸: (ه) الأعراف‎ .٤١: الحجر‎ )٤( 
.۱۸: الأحقاف‎ )۸( .٠۷: الأحقاف‎ )۷[ 
.٠١: النساء‎ )١١( . ٤: الطلاق‎ )٠١( 
.٠١ : الأنبياء‎ )٠٤( .1: الحجر‎ )۱١( 
.۲۸ النمل:‎ )۱۷( .١٠١ الإسراء:‎ )١١( 


(۱۸) مریم: Î‏ العتى: الطغيان ومجاوزة الحد فی العدوان. 


(۲۰) یوسف: ۲۵. (۲۱) الأنبياء: ۹۸. 
(۲۲) البقرة: .٠٠۵‏ (۲۶) الأنبياء: .٠١۹‏ 
(1) المۇمنون: ١‏ . (۲۷) التوبة: .٥‏ 

(۲۹) البقرة: ۲۷۵. (۳۰) العصر:۲» ۳. 
(۳۲) النساء: ۲۰. وهذا خیر من تمثیل السیوطی بقوله تعالی فلا تقل لما أف لما سيأتى. 
(۳۲) الحجر: .٠١‏ (۳۶) البقرة: ۲. 
)۳١(‏ التوبة: .٦‏ (۳۷) الفرقان: .٤۸‏ 
(۳۹) مریم: )١( . ٦٤‏ الإسراء: ۲۳. 
)٤۲(‏ آل عمران: ۱۰۱. )٤۳(‏ آل عمران: .٦‏ 
)٤۵(‏ التکویر: )٤١( .٠١‏ الحديد: .٤‏ 
)٤۸(‏ آل عمران: ۳۷. )٤۹(‏ البقرة: ۲۲۳. 
(0۱) يونس )٥۲( . ٤۸:‏ الأعراف: ۱۸۷. 
)0٤(‏ الأعراف: )٥١( .٤‏ الشعراء: ۷. 

(0۷) الحج:١.‏ (0۸) المائدة: ۳. 


(۳) البقرة .۲٠۰٠‏ 
(1) سباً ۲۸۰. 
(۹) البقرة : ۸۲. 
)١۲(‏ النساء .٠١١:‏ 


.۷ المنافقون:‎ )٠١( 


(۱۹) البقرة: ۱۹۷ . 
(۲۲) النساء: .١١١‏ 
(۲۵) النساء: ١١‏ . 
(۲۸) النور : ٦۳‏ . 
(۳۱) البقرة: ۲۲. 


.۱۹۷ البقرة:‎ )۳۵( 
.٠١ الأعراف:‎ )۳۸( 
.٠١١ الأعراف:‎ )٤4١( 
.۷۸ النساء:‎ )٤٤( 
.۲٤۷ البقرة:‎ )٤۷( 

. ٠١١ البقرة‎ )0١( 
.٠۹ الکهف:‎ )0۲( 


.۱٤١ آل عمران:‎ )0٩( 


(0۹) هی بیع الرطب على النخل بخرصها تمرا على الأرض ممن يتقن الخرص, والتقدير بحسب الإمكان: أارخص فيه رسول الله ية للعذر كما 


۸ إلى ص .٦۰‏ 

.٤٤ المائدة:؛ ۹۷. (11) يونس:‎ )1١( 
.1٤:رفاغ‎ )14( . ۱١ فاطر:‎ )1۳( 
.۱۷١ آل عمران: ۱۷۲. (1۷) آل عمران:‎ )1١( 
۱۱١ البقرة: ۱۹۹. (۷۰) طه:‎ )1۹( 


(۷۲) أنظر تفسیره ج ۱ ص .۲٤۲‏ 


.۲٠۰۲ البقرة:‎ )۷٤( 


(۷۲) فتح الباری ج ۲ ص 0۱۷. فما بعدها. 


.۳۳ النور:‎ )۷۷( .۲٢ النساء:‎ )۷١( 

(۷۹) البقرة: ۱۸۷. (۸۰) آل عمران: ۹۷. 
(۸۲) الأحزاب: .٤۹‏ (۸۲) الطلاق: ٤‏ . 
(۸) المائدة: )۸١( .٩1‏ الأنعام: .٠١١‏ 
(۸۸) البقرة: ۲۲۹. (۸۹) النور ۲. 


(1۲) الكهف: ٤۹‏ . 
(1) النساء ۲۳. 
(1۸) النساء: ٥٤‏ . 


(۷۱) آل عمران: ۳۹. 


)۷٠( ٠‏ القصص: ۸۸. والمراد من الوجه الذات أو العمل الصالح الذى أريد به وجهه تمالى. 


(۷۸) البقرة: .۱۸١‏ 
(۸) البقرة ۲۲۸. 

.۳ المائدة:‎ )۸٤( 
.۲١ النساء:‎ )۸۷( 


(۰) النساء: .٥‏ والمقصود الإماء المتزوجات إن آتبن بفاحشة الزنا فعليهن نصف ما على الحرائر الأبكار من العذاب» آی خمسون جلدة نصف 
حد الحرة البكر كما هو مقرر فى محله من كتب الفقه والتفسير. وخص أيضا عموم الآية المحصن بالسنة فحده الرجمء وسيأتى فيه تخصيص 


آخر بالقیاس. 


.۲۳ التساء:‎ )۲( ٣ .۴ النساء:‎ )۹١( 


۳ - 


.۲۷٠ البقرة:‎ )۹۳( 


(۹) قال فى اللسان: «فى حديث أنه رخص فى العرية والعراياء قال أبو عبيد: العرايا واحدتها عريةء وهى النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا. 
كما فى حديث الصحيحين وغيرهما. وانظر بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وشرحه سبل السلام للصنعانى ج۸٥0‏ إلى هن ا 


() البقرة: ۲۲۸. (۹1) ی فعدتها قرآن. (۹۷) الفرقان: ٤۸‏ . 

.۲٠ التساء:‎ )٠١١( .۲ المائدة: ۲۸ . (۹۹) النور:‎ )4۸( 
. ۸۰ البقرة: ۲۳۸. (۰۳) النحل:‎ )۱١۲( .۲۹ التوبة:‎ )۱١١( 
.٠١ ء١١ الانفطار:‎ )۱۰١( .۹ الحجرات:‎ )٠٠١( .1٠ التوبة:‎ )٠١٤( 
.۴١ التوبة:‎ )٠٠۹( .۲۲۳ النساء:‎ )۱۰۸( 1 ٥ المۇمنون:‎ )°۷( 

.۳١ سورة الأحزاب:‎ )١١( .٠١١ النساء:‎ )۱١١( 

(۱۱۲) الإتقان فی علوم القرآن للسیوطی: ج ۲ من ص ٤۸‏ إلى ص )۱١١( ۰ .٥۸‏ البقرة: ۲۷۸. 


.)۱۸١ البحر المحيط فى أصول الفقهء لبدر الدين الزركشى: (ج٣ ص‎ )١١١( 


EE 


مطلق القرآن ومقده 


أولاً : ما هو المطلق : 

کر اتی و اف ا 
(اللفظ الدال على الماهية بلا قيد من وحدة 
أو غیرها) كذا عغرفه ابن السبکی وغيره: 
رضن ك الاهية فن زان ن 
حيث هى). ويتساوى فى ذلك جعلنا الماهية 
لمقرونة بالعوارض عين هوية الموجود فى 
الخارجء قتصير الإنسانية هى عين هوية 
المشخص (محمد)»ء أو جعلنا الماهية جزءه - 
كاختيار بعض الحكماء - ففى الحالتين يكون 
طلب المطلق من المبد شرعا بأن قال له 
الشارع: اعتق رقبةء فإن هذا المطلق يتحقق 
فى فرد ذى هوية مخصوصة؛ لأن الماهية 
المجردة من المشخصات لايمكن طلبها من 
العبد؛ لعدم تمكنه من تحصيلها فى الخارج 
إلاً بالهوية اللخصوصة فى فرد خارجى. 
وعليه لم تكن هناك حاجة لعدول الآمدى 
لتعريفه المطلق بآنه (لنكرة فى الإثبات)ء 
وعدول تلمیذه إلى تعريفه بأنه: (ما دل على 


شائع فی جنسه)؛ لأن ما قالاه أمر كلى ذهنى 


لا يحصل فى الخارج مجرداء ولأن التمريفات 
وضعت للوصول للحقيقة لا لما فى الخارج. 
وقد أحسن صاحب «الكشف» فى تفريقه 
بين بعض الألفاظ فقال: «الماهية فى ذاتها لا 
وأخدة ول متكت رةو الفط الذال عليها من 
غير تعرض لقيد ما هو المطلق. ومع التعرض 
لكثرة معينة هو اسم العدد» وغير معينة هو 
العامء ولوحدة معينة هو المعرفةء ولوحدة غير 


معينة هو النكرة». 


ثانياً : حكم المطلق مع المقيد : 
الأقسام الممكنة فى مسألة حمل المطلق 
على المقيد أو عدمه تأتى من النظر إلى 
الحكم والسبب قى المطلق والمقيد» وهما: 
المطلق والمقيد إما أن يتفقا فى الحكم 
والسبب» وإما أن يختلفا فيهماء وإما أن يتفقا 
فى الحكم ويختلفا فى السبب, أو العكس. 
فالأقسام أربعةء وكل قسم منها ما أن يكون 


ای ا و کین و ا 


EE 


الأقسام: اشا ع من ضرب أربعة فى 
ثلاثة. فما اختلفا فيه فى الحكم والسبب فلا 
يحمل المطلق على المقيد فيه باتفاق. وبهذا 
ذهبت أقسام ثلاثة وبقيت تسعةء يظهر 
الحكم فيها من كلام ابن السبكى وشارحه 
ال هة خلال ذ کرم 
هذا الفصل على ما ذكر. قالا رحمهما اللّه: 
«مسأله المطلق والمقيد كالعام والخاص» فما 
جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به 
وما لا فلا. فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب 
وبالسنةء والسنة بالكتاب والسنة» وتقييدهما 
بالقياس والمفهومين وفعل النبى عليه الصلاة 
والسلام وتقريره» بخلاف مذهب الراوىء 
وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح فى 
الجميع. (و) يزيد المطلق والمقيد «أنهما إن 
اتحد حكمهما وموجبهما» بكسر الجيم أى 
سببهما «وكانا مثبتين» كأن يقال فى كفارة 
الظهار: أعتق رقبة مؤمنة «وتأخر المقيد عن 
وقت العمل بالمطلق فهو» أى المقيد «ناسخ» 
للمطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيد «وإلا» 
بأن تأخر عن وقت الخطاب بالمطلق دون 
ال و ا راو غو ا م اة 
ار او کی اا ی ای ا 
أى: على المقيد جمعا بين الدليلين. «وقيل 


E TTT 
الخطاب به كما لو تأخر عن وقت العمل به‎ 
بجامع التأخر, «وقيل: يحمل المقيد على‎ 
المطلق» بأن يلفى القيد؛ لأن ذكر المقيد ذكر‎ 
الجزئى من المطلق فلا يقيده» كما أن ذكر‎ 

فرد من العام لا يخصصه. 

قلنا: الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة 
بخلاف مفهوم اللقب الذى ذكر فرد من العام 
منه - کما تقدم هوان کانا منفیین» یعنی: 
غير مٹبتین (منفیین أو منهیین) نحو لا یجزی 
عتق مکاتب. لا یجزی عتق مکاتب کافر. 
لا تعتق مکاتباء لا تمتق مكاتبا كافرا «فقائل 
المفهوم» أى القائل بحجية مفهوم المخالفة وهو 
الراجح «يقيده به» أى يقيد المطلق بالمقيد فى 
ذلك «وهى» أى المسألة حينئذ «خاص وعام» 
لعموم المطلق فى سياق النقى» و نافى المفهوم 
يلغى القيد ويجرى المطلق على إطلاقه «وإن 
کان اسه ارا وا وهه تو عة 
رقبةء لا تعتق رقبة كافرةء أعتقا رقبة مؤمنةء 
لا تعتق رقبة «فالمطلق مقيد بضد الصفة» فى 
المقيد ليجتمعاء فالمطلق فى المثال الأول مقيد 
بالإيمانء وفى الثانى مقيد بالكفر «وإن 
الف ال افخا د اک کیا که 


تعالى فى كفارة الظهار: # فتحریر رقبة) 


- 1٥ - 


وضى كفارة القتل: «[ فححرير رفَبة مؤمنة ). 
فقال أبو حنيفة : «لا يحمل المطلق على المقيد 
فى ذلك لاختلاف السبب» فيبقى المطلق على 
N NEED‏ 
بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى 
جامع. وقال الشافعى وة يحمل عليه 
«قياسا» فلابد من جامع بينهماء وهو فى 
المثال المذكور حرمة سببهماء أى: الظهار 
والقتل «وإن اتحد الموجب» فيهما واختلف 
حکمهما» كما فی قوله تعالى فى التيمم: 
«فامْسّحوا بوجوهکم وا أیدیکم ) وفی 
الوضوء فاغسلوا وجوهکم ویدیکم إلى 
الْمرافق ‏ والموجب لهما الحدث واختلاف 
الو سافان وغل ال نراف 
واضح «فعلى الخلاف» من أنه لا يحمل 
المطلق على المقيد» أو يحمل عليه لفظا أو 
قياسا وهو الرأجح والجامع بينهما فى المثال 
الکو اش راکسا فی یي ك 
«والمقيد» فى موضعين «بمتنافيين» وقد أطلق 
فی موضع کما فی قوله تعالی فی قضاء ایام 
رمضان: « عد من ماخر وضى كفارة 
الظهار إفصيام شهرين متَتابعينِ 4 وى 


8 


صوم التمتع «[فصيام اة يام في الح 


وسبعة إِذا رجعتم € «یستغنی» فیما أطلق فيه 
«عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما من الآخر 
قياسا» كما فى المثال المذكور بأن ببقى على 
إطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنافيهماء 
وبواحد منهما لانتفاء مرجحه فلا يجب فى 
قضاء رمضان تتابع ولا تفريق» أما إذا كان 
أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر من حيث 
القياس كأن وجد الجامع بينه وبين مقيده 
دون الآخر قيد به بناء على الراجح من أن 
الحمل قياس فإن قيل: لفظى. فلا. 

وقول ابن السبكى - رحمه الله - فى شأن 
ما اتحد فيه السبب والحكم واختلف المطلق 
والمقيد نفيا وإثباتا: «فالمطلق مقيد بضد 
الصفة» علق عليه العلامة الشريينى فقال: 
«ظاهره آنه لا نسخ هناء وإن تأخر المقيد عن 
وقت العمل والظاهر خلافه» فلعل معناه: أنه 
مقيد بضد الصفة, ثم إن تأخر عن العمل 
کان نسخا وإلا کان تقییداً» أ ھ. 

ثم لا يخفى بعد هذا على فطانة القارئ 
الكريم أن شأن ما اختلف فيه السبب 
دون الحكم أو الحكم دون اللسبب شأن 
ما أتحدا فيه من حيث تقصيل الإثجات 
والنفى لكن مع بعض فروق طفيفة تطلب من 
شرا خعة تقريرات الفلامة الشریینی هئ هد 
امقام( أ ه. 


E 


بھی ان ف اا اکر ع ا 
التنبيهين اللذين ختم بهما السيوطى حديثه 
الموجز عن هذا النوع من علوم القرآن. قال 
رحمه اللّه: «ما تقدم: يعنى من حمل المطلق 
) 8 المقيد وعدمه - محله»ء إذا كان الحكمان 
بمعنى واحد, وإنما اختلفا فى الإطلاق 
والتقیید؛ فأما إذا حکم فی شىء بأمورء ثم 


فی آخر ببعضهاء وسکت فيه عن بعضهاء فلا 


الهوامش: 
(۱) انظر: المصدر نفسه (ص ٤۸‏ .ص (. 
)"( الإتقان فى علوم القرآن (ج ٣‏ ص ۳ 0( 


يقتضى الإلحاق» كالأمر بغسل الأعضاء 
الأربعة فى الوضوء وذكر فى التيمم عضوين, 
فلا يقال بالحمل» ومسح الرأس والرجلين 
اتفه آنا اف كر انى رانصة 
والإطعام فى كفارة الظهارء واقتصر فى كفارة 
القتل على الأولين. ولم يذكر الإطعام» فلا 
a OEE E E‏ 


آ. د/ إبراهيم عبدالرحمن خليفة 


Na 


مجمل القرآن ومبينه ‏ 


ولا :الجمل : 

لفة :اسم مفعول من أجمل الشىء (إذا 
تفاصیله). واصطلاحًا: (ما لم تتضح دلالته). 
فقولهم: (ما) يدخل فيها مع اللفظ الفعلٌ 
والتقريرء ويخرج المهمل لعدم دلالته أصلاً. 
وسنعرض لبعض مسائل الإجمال: 
إحداها : أسباب الأإأجمال : 

وقد أجمل السيوطى فى «الإتقان» أسباب 
الإجمال فى ما ملخصه: أن من أسباب 
الإجمال: (الاشتراك) كما فى قوله تعالى: 
«إلَلانة فروء 4(" . فإن القرء موضوع للطهر 
الك 

ومنها: (الحذف) كما فى قوله تعالى: 
رربو أذ كوه 4 يحمل 
المحذوف أن يكون (فى) أو (عن). 

ومنها: (اختلاف مرجع الضمير) نحو: 
وإ ملد نك لطب ممل ايع 


یرفعه 4( فالضمیر فی يرفعه يحتمل عوده 


على الضمیر فی (إلیه) العائد عليه - سبحانه 
وتعالى - ويحتمل أن يعود للعمل. 

ومنها: (احتمال العطف والاستئناف) نحو 
قوله تعالی: إل الله رالراسخوت في الْعلْم 
يوون 0. 

ومنها: (غرابة اللفظ) نحو: فلا 
تعْضلوهن 4). 

ومنها: (عدم كثرة الاستعمال الآن) نحو: 
ثاني عطفه ٩‏ ای متکرا: 

وا اتن اهن ن 
إيسأالونك كأنك حفي عنها )0" آی: 
يسالونك عنها كانك حضی. 

ومنها: (قلب المنقول) نحو: «[وَطّورٍ 
سینین 4( آی: سیناء. 

ومنها: (التكرير القاطع لوصل الكلام فى 
الظاهر) نحو: ظللُذين استضعفوا لمن آمن 
منھم EES | ٩۰×4‏ واضح مما 
a a e‏ 


a 


الأصخاب حى انها شد يدف الإ مال شن 


ثانيها : هل المجمل واقع فى القرآن؟: 
يتضح من الأمثلة السابقة عند عرض 
أسباب الإجمال وقوع المجمل فى القرآن 
خلافاً لدواد الظاهرى. ولكن هل يبقى على 
کن الاو اک ا فد 
أنه لا يكون كذلك. على ما أشتاه من أن 
الحق فى المتشابه علم الراسخين بتأويلهء 
وقیل: یبقی مطلقًاء وقیل: لا یبقی فی مواطن 
التكليف. وكل هذا ضعيف سوى الأول . 


ثالثها: آيات اختلف فيها هل من 
قبيل المجمل أم المبين؟ 

ذكر السيوطى نماذج: منها: آية السرقة 
قيل: مجملة؛ لأن اليد تطلق على العضو إلى 
الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب» ولا ظهمور 
لواحد منهاء وأبان الشارع المرادء وقيل: لا 
إجمال فيها؛ لأن القطع ظاهر فى الإبانة. 
ومنھا [ وامسحوا برءوسکم 4" قیل: إنها 
مجملة لترددها بين مسح الكل والبعض» 
ومسح الشارع على الناصية مبينء وقيل: لاء 
إنما هى لمطلق المسح الصادق بأقل مسح. 


ونھا: رنت ملم ناکم ٠‏ 


مجملة؛ لأنه لابد من تقدير لفعل وهو 
محتمل. وقيل: لاء لوجود المرجح وهو المرف 
خرن الاستهتاة: 

ومنها: وال لالع وح لر ٠0‏ 
قيل: مجملة؛ لأن ما من بيع إلا وفيه زيادة. 
وقيل: لا؛ لأن البيع منقول شرعا فحمل على 


إطلاقه وعمومه. 

ومنها: طروأقيموا الصلة واتوا 
الركاة4 و وله على الئاس حج ٠.‏ 
ابت 4(. 


لاحتمال إرادة معانيها اللغوية فافتقرت 
او ا ع 
بدلیل. 


رابعها :التفرقة بين المجمل 
والمحتمل لمعنيين : 

فرق بينهما ابن الحصار ' ۔ بعد أن ذكر 
أن من الناس من ساوى بينهما ‏ بأن المجمل: 
الفط الم ادى لا تفي اراد مته 
والمحتمل: الواقع بالوضع الأول على معنيين 
مفهومين فصاعدًا. والمجمل يدل على أمور 
معروفة»ء والمحتمل متردد بينهاء والشارع لم 
يفوض لأحد بيان المجمل بخلاف المحتمل"'. 


A 


خامسها : حكمة إيراد المجمل ؛: 


الحاصل آن لإيراد المجمل الذى هو أحد 
ف ا ی ع ا 
الابتلاء وحفز العقول على النظر وتحصيل 
العلوم ونيل شرف العلم. والتعرض لنيل 
درجات علمية من الفضل بقدر ما يبذل من 
جهد فى التوصل إلى الحق. ومزيد طمأنينة 
القلوب بالبرهان على أحقية كون القرآن من 
غا وف ا فشان لن هة القواتن 

الزمخشرى فى «كشافه)". ولحجة الإسلام 

الفزا اراز ف تسر رااش ا 
الجبار فى «متشابه القرآن» كلام فى هذه 
المسألة فيراجع فى رسالتنا «المحكم والمتشابه 
فى القرآن». 
ثانا : لين : 

فی بيان حقيقته: يذكر العضد فى شرحه 
«لمختصر ابن الحاجب» أن البيان يطلق ويراد 
به فعل المبينء وهو التبيين من بان: إذا ظهر 
وانفصلء» ويطلق ويراد ماحصل به التبيين 
وهو الدليلء ويطلق ويراد متعلق التبيين 
ومحله وهو المدلول. فعرفه الصيرفى بالنظر 
للأول بأنه : الإخراج من حيز الإشكال إلى 
التجلى والوضوح""'. و أورد على هذا 
التعريف إيرادات واهيةء وسنعرض فيما يلى 
بالتفصيل لمسألتين من مسائل هذا المبحث: 


أولاهما : بم يقع البيان؟ 

ذكر الإمام السيوطى ما يقع به البيان 
بالأمثلة ما ملخصه: أن بيان آى القرآن قد 
يقع بالمتصل كما وقع لقوله تمالى: ظ الخيط 


الفجر 4(" وقد يكون البيان بالمنفصل كما 


فی قوله تعالى: ظ الطَلاق مرتان 4 فقد 


نه قوله تعالی: إن طلَقَها فلا تحل لَه من 
المراد بالطلاق فى الآية الأولى: الذى يملك 
الرجعة بعده» ولولا الآية الثانية لكان الطلاق 
متخضرا فن الطافتن: 

ثم ذكر الإمام السيوطى أمثة كثيرة من 
البيان المنفصل. ثم ذكر أن البيان قد يكون 
أيضًا بالسنة مثل قوله تعالى: «[رأقيموا 
الصلاة وآتوا الركاة ٠"‏ وقوله تعالى: 
ولل على اثاس حع ّت فد بين 
السنة أفعال الصلاة والحج ومقادير الزكاة 
فى أنواعها(. 


ثانيتهما : تأخير البيان : 


ذكر الإمام ابن السبكى أقوالاً فى هذه 
المسألة ملخصها: أن أولها : یری أصحابه 


۷. 


عدم وقوع تأخير البيان عن وقت الفعلء وإن 
جاز عند المجوزين للتكليف بما لايطاق. 

وثانيها : يرى أصحابه أن تأخير البيان 
عن وقت الخطاب إلى وفغت الفعل واقع وجائز 
سواء كان مبيتًا أم مجملاًء قول الجمهور. 

وثالثها : يمتنع فى المبين بخلاف المجمل. 

ورابعها : يمتنع تأخير البيان الإجمالى 
فيما له ظاهر دون التفصيلىء ويجوز فى 
المجمل تأخيرهما. 

وخامسها : يمتنع تأخير البيان فى غير 
النسخ. 

وسادسها :لا يجوز تأخير بعض البيان 
دون بعضص»› لعدم إيهام المخاطب بان المقدم 
شوالقان ف 

ثم اختار الجلال المحلى رأى الجمهور بأن 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الفعل واقع و جائز. واستدل على الوقوع 
بالفنيمة فى قوله تعالى: [ واعلّموا أَنمّا 
غنمتم من شيء فان لله خمسه 4 فإنه عام 
فيما يغنم خصص بحديث الصحيحين: «من 
فقتل قتيلاً فله سلبه». وذكر ابن السبكى أن 


الحديث كان فى غزوة حنينء وأن الآية كانت 
فى بدر. وبين أن الأقوال السابقة على القول 
بالجوازء أما القول بالمنع من التأخير فالمختار 
جواز تأخير النبى َيل التبليغ إلى وقت 


الحاجةء وقيل: لا يجوز لقوله: «إيا ايها 
الرُسول بلغ ما أنزل إلَبّك )0" أى على 
الفور. وذکر أن کلام الرازی والآمدی يقتضیى 
المنع فى القرآنء ولم يقع فى كلامه كَل ما 
علم آنه کان يسال فيجيب تارة ويقف انتظارًا ` 
للوحى أخرى. ثم بين أن المختار على المنع أنه 
يجوز أن لا يعلم المكلف الموجود بالخصص 
بذاته أو بوصفه أنه مخصص. وقیل: لا يجوز 
فى اللخصص السمعى لا فيه من تأخير 
إعلامه بالبيان, وفى العقلى اتفقوا على 
الجوازء وذكر أنه وقع من بعض الصحابة عدم 
سماع الملخصص السممى إلاً بعد حين» كهدم 
سماع عمر تة ما يخصص المجوس حتى 
سمع عبد الرحمن بن عوف يخبره عن النبى 
أنه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» » 


وأنه أخذ الجزية(". 


أ. د/ إبراهيم عبدالرحمن خليفة 


~~ ۷٧ - 


مصادر لليحث والاستزادة 


)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى. 

(۲) البحر المحيط لبدر الدين الزرکشى» ط الكويت. 

(۳) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 

(۵) جامع البيان عن تأويل آى القرآن للطبرى. 

(1) الجامع الصحيح لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى. 

(۷) حاشية البنانى على شرح الجلال المحلى لجمع الجوامع لابن السبكى. 
(۸) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالصنادقية. 
)٩(‏ فتح البارى لابن حجر المسقلانى. 

)٠١(‏ الكشاف للزمخشرى. 

)١١(‏ معالم التتزيل للبغوى بهامش تفسير الخازنء ط مصطفى الحلبى. 


الهو امش: 

.٠١ سورة فاطر:‎ )۳( . ٠١۷ سورة البقرة: ۲۲۸. (۲) سورة النساء:‎ )١( 
. ء١ سورة آل عمران: ۷. (۵) سورة البقرة: ۲۳۲. (1) سورة الحج:‎ )٤( 
۷٠ سورة التین: ۲. (۹) سورة الأعراف:‎ )۸( .٠۱۸۷ سورة الأعراف:‎ )۷( 
.1 سورة المائدة:‎ )١١( فما بعدها.‎ )٥۹ الإتقان فى علوم القرآن: (ج٠ ص‎ )٠١( 
. ٤٣ سورة البقرة:‎ )١١( .۲۷۵ سورة البقرة:‎ )١١( .۲٢ سورة النساء:‎ )۱۲( 


.٩۷ سورة آل عمران:‎ )۱١( 
هو على بن محمد بن محمد بن إبراهيم الخزرجى الأشبيلى له مؤلفات منها «أصول الققه»». و«الناسخ والمنسوخ» و«البيان فى تنقيح‎ )۱١( 
.)٦۸1 البرهان». توفى سنة ١١١ه (التكملة لابن الأبار ص‎ 


(۱۷) انظر: الإتقان فى علوم القرآن: (ج ۲ ص ٦۲‏ : ص .)٠١‏ (۱۸) انظر: الکشاف: (جا ص .)۲٠۹‏ 
(۱۹) انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: (ج۲ ص )۲١( .)٠١١‏ سورة البقرة : ۱۸۷. 

. ٤۳ سورة البقرة:‎ )۲۲( .۲٠۰ سورة البقرة: ۲۲۹. (۲۲) سورة البقرة:‎ )۲١( 

.)٠٠: ٠٠ انظر: الإتقان فى علوم القرآن: (ج٠ ص‎ )۲١( 

.1۷ : سورة المائدة‎ )۲١( .٤١٠: سورة الأنفال‎ )۲١( 


(۲۷) انظر: شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع: (ج ۲ ص 1۹-: .)۷٤‏ 


— (VY - 


آحکام القرآن 


الأحكام : جمع حكم. وهو لفة: بمعنى 
المنع والقضاءء يقال: حكمت بكذا. أى: منعت 
من الخلاف. والحكَمَةٌ تمنع صاحبها من فعل 
الرذائل. كما فى «الملصباح والقاموس». 
واصطلاحا: الذى نقصده هو الحكم 
الشرعى» وقد اقتصر بعض الأصوليين 
كالبيضاوى وابن السبكى على الحكم التكليفى 
فى تعريف الحكم الشرعى. ولكنها طريقة 
ضعيفة عند الأصوليين. نص على ذلك شيخ 
أشياخنا محمد بخيت المطيعى. وعرفها ابن 
الحاجب فزاد الحكم الوضعى» وهو الصواب. 
نرى أن أمثل التعاريف هو: الحكم: خطاب 
الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير أو الوضع). فقولهم: (خطاب الله) 
يقصد به توجيه الخطاب أى: الكلام 
المخاطب به كلام الله النفسى القديم» وخرج 
به کل خطاب لغفیره - سبحانه - ومن قال 
لا يشمل الأحكام الثابتة بالسنة والإجماع 
والقياسء» قلنا هذه الأدلة معرفات للخطاب 
وليست مثبتات له. وقولهم: (المتعلق بفعل 
المكلف) أى: تعلقاً معنوياً فى الأزل وتنجيزيًا 
بعد البعثة, و وجدد المكلف على شرط 


التكبف وخر خطاب الله اليلق بانوات. 
والصفات والجماداتء وقولهم: (بالاقتضاء) 
وهو الطلب فيكون للفعل والترك. وللفعل قد 
يكون جازماً فهو الإيجاب» أو غير جازم فهو 
الندب» وللترك فيكون جازماً وهو التحريم» أو 
غير جازم وهو الكراهة. وهو - بالاقتضاء - 
قيد أخرج خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 
على سبيل الإخبارء كما فى قوله تعالى: 
ظ والله خلقكم وما تعملون ). 

وقولهم: (أو التخيير) هو الإباحة قصارت 
الأحكام التكليفية خمسة» وهى كذلك عند 
الجمهور- وقولهم (أو الوضع) أى: جعل 
الشىء سبباً كالسرقةسبب فى القطع» أو 
شرظا كالط رة قرط فى الملا او ماقا 
السك وابد اتن م الف و 
ضخیحا فنترتب عليه آثاره: أو قاسداً فلا 

فأقسام الحكم الوضعى خمسة أيضاًء 
وهى المعتمدة عند الجمهور. وكل واحد من 
أقسام الحكم التكليفى الخمسة, تتأتى معه 
أشنا الوضعى الخمسة فيكون حاصل أقسام 
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الحكم الشرعى خمسة وعشرين قسماً من 
٠‏ ضرب خمسة التكليفى فى خمسة الوضعى. 
أما الفقهاء فيجعلون الحكم الشرعى مدلول 
ذل الات و فل فة غل الف 
فالحكم عند الأصوليين الإيجاب الذى هو 
صفة فائمة بذاته سبحانه»ء والوجوب الذى هو 
صفة فعل المكلف هو الحكم عند الفقهاء. 
وقد اعتنى معظم المفسرين - ولا سيما 
أصحاب التفاسير المبسوطة منهم - بهذا النوع 
من مقاصد القرآن كل حسب مشربه 
ومذهبه» بل أفرده بالتصنيف جماعة كثيرة 
فى القديم والحديث. قال الزركشى فى 
«البرهان»: (أولهم: الشافعى» ثم تلاه من 
أصحابنا الكيا الهراس» ومن الحنفية أبو بكر 
الرازىء ومن المالكية القاضى إسماعيلء وبكر 
ابن العلاء القشیریء» وابن بكرء ومكى» وابن 
الععريبى» ومن الحنابلة القاضى أبو يعلى 
الكبير)'ء بل إن من المفسرين من جعل من 
أعظم غاياته فى تصنيف تفسيره العناية بهذا 
النوع حتى سمى كتابه «بالجامع لأحكام 
القرآن والمبين لا تضمنه من السنة وآى 
الفرقان» فصدر العنوان عن كتابه كما ترى 
بالجامع لأحكام القرآنء وذلكم هو أبو 
عبدالله القرطبى فى تفسيره الضخم المشهور 


بین أیدی الناس حتیى صار كل من يريد 


الو ف دة كوم اا ار 
يرجع إلى هذا التفسير باعتباره أعظم مصدر 
للوفاء بهذه الطلبة. 


منهج القرآن العظيم فى سياق أحكامه 

بين العلماء منهج القرآن فى سياق أحكامه 
ويتلخص هذا المنهج فى نظرتين هما : 

إحداهما :أن القرآن أتى جامعاً للأحكام 
بطريقة كلية إجمالية دون النظر إلى واحد 
ناقشا احا الق رة هة ما نض 
عليه الشاطبى فى «الموافقات» وذكر أن 
السنة جاءت مقسرة لأحكامه الكلية؛ ولذا 
تكنجن القران الكبات الفونة على الكفال. 
وهى الضروريات والحاجيات والتحسينيات» 
وكذلك أتى بأصول العبادات والمعاملاتء فكل 
ما استتبط من الأحكام بالسنة أو الإجماع أو 
القياس فإنما نشا عن القرآنء واستدل 
الشاطبى لذلك» ثم ذكر أنه لا ينبغى فى 
الأشسشا ف الافت كان على الكران دون اتر 
فى شرحه وهو السنة(". 

ولولا كلية التناول للأحكام لتضخم القرآن 
وعسر على الأمة حفظه. ولولا هذه الكلية ما 
اتصف القرآن بالمرونة والصلاحية لكل عصر؛ 
وكذلك لولاها ما حصل علماء المسلمين هذه 
الرخ العة تالاجتهاد هذه اول النظركين: 
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أما ثانيتهما :هى أن القرآن أتى بأحكام 
مفصلةء وهذا هو القليل فی تناوله للأحكام 
.وتتمتثل هذه النظرة فى مقولة السيوطى ونقله 
مشتملة على آداب حسنة» وأخلاق حجميلةء تم 
من الآيات ما صرح فيه بالأحكام» ومنها 
مايؤخذ بطريق الاستنباط» إما بلا ضم إلى 
قوله: « وامرأته حَمالّة الْحَطّب 4(" وصحة 

6 ۶ ۶ ٤ > 4 

إلى قوله: [ حتى يتبين لکم الخسيط ي( 
الآيةء وإما به كاستتباط ن أقل الحمل ستة 
أشهر من قوله: ( وحمله وفصاله للاثون 
شهرا) مع قوله: ™ وفصاله في 
عامین 4¢( . 

قال: (ويستا.ل على الأحكام تارة بالصيغة 
وهو ظاهر, وتارة بالإإخبار مثل: أحل 
آكم 4 ط حرمت علَيْكم الْمَيَْةً 04 
كتب عليكم الصيام 4 وتارة بما رتب 
عليها فى العاجل أو الآجل من خير أو شر, أو 


نفع أو ضرء وقد نوع الشارع ذلك أنواعا 


كثيرةء ترغيبا لعباده وترهيباء وتقريبا إلى 

اقهامهم: فكل فيل عظمه الشنع او متهأ 
مدح فاعله لأجله أو أحبه أو أحب فاعله» أو 
رضى به أو رضى عن فاعله» أو وصفه 
A SE NG EAL‏ 
أو بفاعله كالإقسام بالشفع والوتر» وبخيل 
المجاهدين, وبالنفس اللوامةء أو نصبه سبباً 
لكر ده اوخ او رات اع اوا 
أو لشكره لهء أو لهمدايته إياه» أو لإرضاء 
فاعلهء أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته» أو 
لقبولهء أو لنصرة فاعله»ء أو بشارتهء أو وصف 
فاعله بالطيب. أو وصف الفعل بكونه معروفاًء 
أو نفى الحزن والخوف عن فاعله» أو وعده 
بالأمنء أو نصب سببا لولايته» أو أخبر عن 
غا الرسول توه و وة بكرنة فة 
أو بصفة مدح كالحياة والنور والشفاء فهو 
ذل غل مر ی ن وجرت 
والندب» وكل فعل طلب الشارع تركه» أو ذمه 
أو ذم فاعله»ء أو عتب عليه أو مقت فاعله أو 
ا ا 
به أو عن فاعله» أو شبه فاعله بالبهائم أو 
بالشیاطین» أو جعله مانعا من الهدی» أو من 
O‏ 
a E‏ 
الفلاح» أو لعذاب عاجل أو آجلء أو لذم أو لوم 


أو ضلالة أو معصية,» أو وصف بخبث أو 
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رجس. أو لعن أو غضب» أو زوال تعممةء أو 
حلول نقمةء أو حد من الحدود» أو قسوة أو 
خزى أو ارتهان نفس» أو لمدواة الله 
ومحاربته» أو لاستهزائه أو سخریته» أو جعله 
الله متا لف انه فاعلة او وة نة 
بالصبر عليه أو بالحلم» أو بالصفح عنه» أو 
دعاء إلى التوبة منهء أو وصف فاعله بخبث 
أو احتقارء أو نسبه إلى عمل الشيطان أو 
تزيينهء أو تولى الشيطان لفاعله» أو وصفه 
بصفة ذم ككونه ظلما أو بغيا أو عدوانا أو 
اقا او مرف ا ف الأاه هة اومن 
فاعله» أو شكوا إلى الله من فاعله» أو 
کا اع او و وا ھی آذ می 
والحزن عليهء أو نصب سببا لخيبة فاعله 
عاجلا أو آجلاء أو رتب عليه حرمان الجنة 
وما فيهاء أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو 
بأن الله عدوه» أو أعلم فاعله بحرب من الله 
ورسوله» أو حمل فاعله إثمًاء أو قيل فيه: 
لا ينبغى هذا أو لا يكونء أو أمر بالتقوى عند 
اط الها اتو دة اوه 
فاعله» أو تلاعن فاعلوه فى الآخرة أو تبراً 
بعضهم من بعض. أو دعا بعضهم على بعض 
أو وصف فاعله بالضلالة وانه ليس من الله 
فى شىء أو ليس من الرسول وأصحابه»ء أو 
جعل اجتنابه سببا للفلاح» أو جعله سببا 
لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو 


قيل: هل أنت منته» أو نهى الأنبياء عن الدعاء 
لفاغله اورت عة ادا اه ردا إو اة 
وشل فن ف أو فاته الله أو خير ان 
فاعله لا يكلمه الله يوم القيامةء ولا ينظر إليه 
ولا یزکیه» ولا يصلح عمله ولا یهدی کیده أو 
لا يفلح» أو قيض له الشيطان» أو جعل سببا 
لإزاغة قلب فاعله» أو صرفه عن آيات الله 
وسؤاله عن علة الفعل. فهو دليل على المنع من 
الفعل ودلالته على التحريم أظهر من دلالته 
عن مر لكر هة وف فاد ا اة من 
لفظ الإحلال ونفى الجناح والحرج والإثم 
والمؤاخذةء ومن الإذن فيه والعفو عنهء ومن 
الامتنان بما فى الأعيان من المنافع ومن 
السكوت عن التحريم ومن الإنكار على من 
حرم الشىء مع الإخبار بأنه خلق أو جعل لناء 
والإخبار عن فعل من قبلنا من غير ذم لهم 
عليه» فإن اقترن بإخباره مدح دل على 
مشروعیته وجوبا أو استحبابا). انتھی کلام 


الشيخ عز الدين(). 


الأحكام الشرعمية بين القطعية 
والظنية: 


0 


إن الأحكام الشرعية منها ما هو قطعى 
ومنها ما هو ظنى. فالقطعى فسمان: فسم 
يكقر جاحده وهو المعلوم من الدين بالضرورة؛ 
كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا. وفسم 
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لا يكفر جاحده» وتتحقق القطعية فيه E‏ 
أمرين: بالإجماع» ويكون لا سند له غيره 
كإجماعهم على أن الرق من موانع الإرث, ولم 
يكفر جاحده للاختلاف الشديد فى مسائل 
الإجماع (وقوعه - وجوازه). أو بالتواتر عند 
قوم وعدمه عند آخرين كالبسملة آية من أول 
کل سورة. 


والظنى: وهو كل حكم دل عليه الظنى 
الثبوت أو الدلالة وهو كثير جداً فى الفروع. 
وله أثر عظيم فى اجتهاد الأمةء ومن فوائده 
اة 


e 


١‏ - تحقيق رحمة الأمة بتوسيع الأمر على 


مصادر اليحث والاستزادة فى الحخوضوع 
ل کا کک کک س 


)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى. 
(۴) الجامع الصحيح للبخارى. 


(۵) حاشية الشيخ بخيت المطيمى على نهاية السول للأسنوىء ط السلفية. 


أفرادها من خلال الفقهاءء حتى يأخذ كل 
فرد ما يلائمهء ما لم يكن بلغ درجة الاجتهاد. 
وقد عنى عدد من العلماء بهذه الفائدة 
فصنف فيها أبو عبدالله الدمشقى (رحمة 
الأمة فى اختلاف الأئمة])). والشيخ 
عبدالوهاب الشعرانى (الميزان الكبرى). 

۲- ماقدمه علماء الأمة من مسائل 
فقهية فرضية تفيد بشدة فى واقعنا المعاصر 
سواء بأحكام أم بطرق معالجة الفقهاء فيها 
لعملية استنباط الأحكام. والله أعلم. 


آ. د/ إبراهيم عبدالرحمن خليفة 


(۲) البرهان فى علوم القرآن للزركشى. 


(1) شرح الكوكب المنير لابن النجار تحقيق الدكتور محمد الزحيلى والدكتور نزيه حماد. مكتبة المبيكان الرياض السعودية. 


(۸) منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوى. 


)٩(‏ الموافقات لأبى اسحاق الشاطبىء تحقيق آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الطبعة الأولىء نشر دار ابن عقان, الخبر, المقربية, السعودية. 


الهوامش 


)١(‏ البرتهان ن علوم القرآن : (ج۲ ص۴). 

(۳) سورة المسد: .٤‏ 

.٠١ سورة لقمان:‎ )٥( 

(۷) سورة المائدة: ۲. 

.)٤۳ الإتقان فى علوم القرآن: (ج٤ ص٤ ۔‎ )٩( 
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(۲) الموافقات. للشاطبی: (ج٤‏ ص۱۸۰ .)۱۸١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: ۱۸۷. 
(1) سورة البقرة: ۱۸۷. 
(۸) سورة البقرة: ۱۸۳. 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٠۲‏ 


القصص : مصدر كالقص أو اسم مصدر 
منه. وفص فلان الشىء - من باب قتل - إذا 
تتبع أثره. وفى التدزيل: «إوقَالّت لأخته 
قصّيه )'. وخرج فلان فى إثر فلان قصصاً 
ومنه: «[فارتدا على آارهمًا فصا 04 
وقص الخبر: حدث به على وجهه» والقصة - 
بالكسر - الشأن والأمرء ولم يأت فى القرآن 
لفظ القصة ولكن أتى لفظ (القصص): « إن 
هذا لهو الْقَصَص الْحق 4" وسواء كان هذا 
اللفظ مصدراً أو اسم مصدر فهو بمعنى 
المفعول أى: الخبر المقصوص المحدّث به على 
وجهه. وقد أخطاً بعض الباحثين عندما 
يطلبون فى القصص القرآنى أن يستكمل 
أركان القصة بالمعنى المحدث التى هى 
مستمدة من الخيال ومبنية على قواعد فنون 
الكتابة()؛ وذلك لأنهم لم يفرقوا بين القصة 
بمعنى الحكاية والقصة بمعنى الخبر المحدث 
به على وجهه»ء والتانى هو المراد فى القصص 
القرآنى؛ لأن الأشخاص والزمان والمكان 
ليست بالضرورة أركاناً للخبر المحدث بهء 
فقد يبهم المكان والزمان كما فى قوله تعالى: 


وجاءرا اباهم عشاء یبکون 4() وقد یبهم 
الزمان کما فی قوله تعالی: ‏ ادخلوا مصر إن 
الأشخاص كما فى قوله تعالى: ظ إنا بلوناهم 
كما بوتا أصحاب الجنة إذ أفسموا ليصرمنها 
مصبحین 04 فالذى يجب وجوده فى 
بحسب الحاجة إليها وأهميتها فى القصة 
(الخبر)ء فلو كان للشخصية مدخل كبير فى 
الحدث فإنها تذكر كمريم - عليها السلام -. 
ما تأتى الشخصية بصورة التنكير كما فى 
قصة النملةء لأن الحدث مبناه منطق النملة 
وسماع سليمان كاه لها. وقد يهتم بإبراز 
الزمان كما فى قصة أهل الكهف فى قوله 
تعالى: [ لبوا في كهفهم ثلاث مائة سنين 
وازدادوا تسعا 4( وكذلك فی قوله تعالی: 
قامات الله مانَة عام ثم عه 04 فالزمان 
المذكور إنما يذكر بمقدار ما يحتاجه الحدث. 
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- وكذلك المكان كمصر والأحقاف والكهف. 
NY‏ الميزة الأولى فى القصص القرآنى 
التى تميزه عن سائر القصص. 

أما الميزة الثانية للقصص القرآنى فهى 
الواقعية الصادقة الحقةء فليس فيه شىء من 
نسج الخيال والأساطير, أو ما يكذبه الواقع 
أو التاريخء وسواء فى هذا الصدق ما جاء 
لضرب المثل أو لم يكن كذلك» وإن جوز بعض 
علمائنا التقدير فى الأول فى المثل مع احتمال 
التحقيق» منهم: العلامة أبو السعود العمادى 
فى قصة القرية الآمنة فى سورة النحل( ') 
وفى قصة الرجلين(''). ولکن هذا لا يصح 
فإن مجرد القراءة بدون تأمل تكشف زيف 
احتمال التقدير فى القصتين. ولكن العلامة 
أبا السسعود لم يكن يعلم أن خبث الطوية 
سيدفع بعمضهم إلى ادعاء تبنى الإسلام 
للأساطير متبعين فى ذلك خطوات أعداء 
الإسلام. 

وثالثة هذه الميزات تغيى القرآن فى 
قصصه أسمى الغايات. فلا يستهدف كغيره 
من القصص الترويح ولا الإيناس حتى ولو 
طلب بعض أصحاب النبى َة ذلك منه. 
فيردهم القرآن عن ذلك بقوله تعالی: تحن 
نقص عَليك أحسن القصص 04. ولك 
عندما قالوا له کار : :لولاا حدثتتا. زل قوله 
اق الله نزل احسن الْحديث کتابا 
متشًابها 4 ورویت روایات اک 


نزول الآية - مع التسليم بفرض صحتها ‏ نجد 
أن الصحابة إنما سألت ذلك لدفع الملالء 
فدلهم - سبحانه - على أحسن القصص. 
وكذلك لا يقصد القصص القرآنیى سرد 
الأحداث التاريخية لمجرد ذكر التاريخ أو 
المساهمة فى دراسات العمران البشرى» بل 
يقصد ماهو أسمى» وهو وضع المعيار )ا 
يجب أن يكون وكيف تكون عاقبة من يخالفه. 

ولقد استوفى صاحب «التحرير والتنوير» 
المزيد مما ذكرنا من ميزات القصص القرآنیء 
فقد ذكر أن القصص القرآنى لا تقف أهدافه 
عند العبرة والعظة مما يقع لأهل الصلاح 
وأهل الفساد وعاقبة كلء بل يتعدى ذلك 
ليأخذ من كل قصة أشرفها وأسماها ليكون 
منزهاً عن التفكه؛ ولذا تأتى القصص متفرقة 
على غير سنن كتب التاريخ لمناسبة الفوائد 
العظيمة في كل موضعء وهذا يجعل القصة 
القرآنية تكتسب صفتين هما: صفة البرهان 


وصفة البيان. 


وذكر من ميزات القصص القرآنى نسجه 
على أسلوب الإيجاز يجعله شبيهاً بالتذكير 
أقوىء مثال ذلك قوله تعالى: ظط فما رأوها 
الوا لو۵ » بل حن روون 
© ال اوسطھم ائم فل کم لوو 
تسبحوت 4 فجاء قوله لهم موجزا لیناسب 
مقام التذكير. 


NAE 


ومن ميزاته أيضاً التى ذكرها: طى 
واستبقا الاب 4( فقد طوی حضور 


سيدها وطرقه للباب وإسراعهما إليه لفتحه. 


ون مزاك انا اذه القتضصهى > مهك 


بأسلوب بديع إذ ساقها فى مظان الإيقاظ مع 
المحافظة على الفرض الأصلى من تشريع 
فتوفرت فى ذلك عشر فوائد : 

الأولى : كانت غاية علم أهل الكتاب نقل 
أخبار الأولينء فلما جاء القرآن بقصصه 
متحديا ومعجزاً لهم؛ لأن هذه الأخبار كان لا 
يعلمها إلا الراسخون فى العلم منهم فقال 
مالى: تلك م ناء الب موحيها لكب 
كنت لها أنت ولاقومك من قبل 
هذا ٠)‏ فنفى عن المسلمين صفة الأمية 
التى ادعتها اليهود. وصفة الجهل التى ادعتها 
النصارى. 

الثانية : تكليل هامة التشريع الإسلامى 
بذكر تاريخ المتشرعين وذلك من أدب 
الشريعة؛ لأنه لا يتعرض لقصص السابقين إلا 
لذکر ثبات إيمانهم وصبرهم» كما ذكر فى 
قصة أهل الكهف» ولا يذكر نسبهم ولا حسبهم. 

الشالثة : فائدة ظهور المثل العليا فى 
الفضيلة وزكاء النفوس كفائدة من التاريخ 


رفت الأخذاة واناه من التي ي ` 
والتخريب والشر والخير. 

الرابعة : عظة المشركين بإعلام ما حدث 
لأسلافهم ليعودوا لريهم «[قَافصص القصص 
َعم كرو ٠04‏ 

الخامسة : استخدام القصص القرآنى 
لأسلوب التوصيف والمحاورة الذى لم يعتده 
العرب» فهم يعترفون بأنه أسلوب بديعء» 
ولكنهم لا يستطيعون الإتيان بمثله. 

السادسة : توسيع علم العرب الذين كانوا 
يتصفون بالجهل والأمية بإطلاعهم على 
أحوال الأمم السابقة ليساعدهم ذلك فى 
تطهير آخلاقهم وتهذيبها . 

السابعة : تعويد المسلمين على سعة العالم 
وعظمة الأممء والاعتراف لكل ذى حق بحقه؛ 
فإذا علمت الأمة ذلك جمعت ميزات هذه 
الأمم وما يلائم حياتها. 

الثامنة : إنشاء همة السعى إلى سيادة 
العالم فى نفوس المسلمين كما سعى إلى ذلك 
اا 

التاسعة : معرفة أن قوة الله فوق كل قوة. 
E A A a‏ 
الا ا ةاد اع رها 
وسيلتا السلامة. 
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العاشرة : تحصيل الفوائد التبعية مثل 
معرفة تاريخ التشريعات والحضارات الذى 
يفيد فى الإلمام بفوائد المدنية. كعلمنا بأن 
الشريعة القبطية كان يسترق فيها السارق من 
قصة يوسف فی قوله تعالی: ما کان | لاخ 
ااه في دين املك إل ان يشاء الله ^0 

ثم أجاب عن تساؤل: لماذا لم يكتف 
بالقصة الواحدة فى تحصيل المقصود منهاء 
وما فائدة التكرار فى سور كثيرة؟ 

فذكر أن هذا الهاجس قد يكون تطرق من 
المناهج الإلحادية فى نظرتها للقرآن. ولكننا 
نقول: إن القرآن أقرب إلى الوعظ منه إلى 
التأليف» فالخطيب لو قام يعظ لو أعا 
المعانى لم يعد الألفاظ. فالقرآن تارة تأتى 


القصة للبرهان وتارة للتبيان فيحصل بها 


مقاصد الخطبة والوعظ وتحصل معه 
مقاصد أخرى: 

أحدها : الرسوخ فى الأذهان. 

الثانى : إظهار البلاغة بتعدد الأساليب 
البديعة فى التعبير عن الغرض الواحد» فذلك 
وجه من وجوه الإعجاز. 

الثالث : أن يسمع من تأخر إسلامه 
القصة التى ذزلت فى وقت سبق إسلامه؛ لأن 
سماعه للقصة عند ذزولها أوقع فى نقسه. 


الرابع : لم يكن المسلمون كلهم يحفظون 


القرآن بأكملهء بل يحفظ البعض بعض السورء 
وعليه يكون من حفظ سورة فيها القصة لم 
يفت الآخر الذى حفظ سورة أخرى معرفة 
نقس القصة؛ لأنها مكررة فى السورة التى ' 

الخامس : أن فى كل مرة تكرر فقيها 
القصة يذكر فيها ما لم يذكر فى غيرها؛ 
ذلك تجا للتطونل و اة اة القراة 
من سامعيهاء فتارة تساق للمؤمنين» وتارة 
تساق للكافرينء وبذلك يتفاوت الأسلوب بين 
الإطناب والإيجاز على حسب المقام» فقصة 
موسى كك التى بسطت فى سورة طه 
والشعراء أوجزت فى سورة الفرقان فى آيتين 
هما: وقد آتيتا موسى الكتاب وجعلنا معه 
أ ارون وزیرا ۵ فَقَلَا اذهب إلى اقم 
الذين کذبوا بآاتنا تتا فدمرتاهم تدمیرا 04( 
انتهى. تحرير الطاهر بن عاشور. 

ولاشك أن الشوائة ال ذكرها نها 
أعظم من بعض» وإن لاحظنا العموم عليها 
بحيث تشمل جميع القصص القرآنى» ولكن 
هذا لا يمنع أن يكون لكل قصة فائدتها 
الخاصة بها. ومن أراد ذلك فليطالع على 
شل الخال ها دكرة الفاشمي فى تفم 
لسورة يوسفض فى الآية الأخيرة منها. 


آ. د./ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 
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مصادر اليحث والاستزادة فى الموضوع 

)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم للعلامة فى السعود العمادىء ط القاهرة. 

(۲) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. 

(۳) تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلانىء تحقيق الشيخ محمد عوامة - نشر دار الرشيد - سورياء حلب. 
)٤(‏ جامع البيان عن تأويل آى القرآنء لابن جرير الطبرى. 

(۵) الفن القصصى فى القرآنء للدكتور محمد خلف الله. طبع القاهرة. 

(1) القاموس المحيط للفيروز آبادى وشرحه» تاج العروس للزبيدى. 

(۷) القصص القرآنى فى مفهومه ومنطوقه للأستاذ عبد الكريم الخطيب» ط دار المعرفةء بيروت. 

(۸) المستدرك على الصحيحين لأبى عبد الله الحاكم وتلخيصه للحافظ الذهبى. 

)٠١(‏ المعجم الوسيططل. وضع مجمع اللغة العربية - القاهرة. 


الهومش: 
)١(‏ سورة القصص .)۱١(‏ (۲) سورة الكهف : .)1٤(‏ 


(۳) سورة آل عمران .)٦۲(‏ 
)٤(‏ انظر: تاج المروس واللسان والمصباح المنير والمىجم الوسيط فى هذه المادة. 


(۵) سورة يوسف .)۱١(‏ (1) سورة يوسف .)٩۹(‏ 
(۷) سورة القلم (1۷). ر (۸) سورة الكهف .)٠٠١(‏ 
)٩(‏ سورة البقرة .)۲١۹(‏ 


.)٠٤٤ انظر: تفسيره (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) أول آيات هذه القصة (جه ص‎ )٠١( 
.)٠١١ السابق نفسه فى أولى آيات هذه القصة (ص‎ )١( 


(۱۲) سورة يوسف (۳). )۱١(‏ سورة الزمر (۳). 

.)۲٠٩( سورة يوسف‎ )۱۵( .)۲۸-۲١( سورة القلم‎ )٠٤١( 

.)۱١١( سورة الأعراف‎ )۱۷( .)٤۹( سورة هود‎ )١١( 
.)۳١ - ۲۵(: سورة الفرقان‎ )۱۹( .)۷٦( سورة یوسف‎ )۱۸( 
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محاورات القرآن وحدله 


المحاورة : مصدر من (حاور) بمعنى 
تراجعا الكلام تقول: حاور الرجل صاحبه أى: 
راجعه الكلام. كذا فى «المصباح». 
وفيه أيضاً: جدل الرجل جدلاًء من باب 
تعب: إذا اشتذت خصومته وجادل اة 
وجدالاً: إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق 
و وضوح الصواب. وفى لسان حملة الشرع: 
مقابلة الأدلة لظهور أرجحها: وهو محمود إن 
کان للوقوف على e‏ ولا فمذموم. 
) والمحاورة : کون وة ار ذف 
تكون فى مقابلة دليل أو لا. أما الجدل فعلى 
خلاف المحاورة فى الاثنين. فكل جدل حوار 
لا الفكش .ومن اسف غ مال الحوار فى 
الخصومة قوله تعالى: قال لَه صاحبه وهو 
يحاوره ۱4 ومن مقابلة الدليل قصة 
المجادلة لزوجها فى الظهارء فى قوله تعالى: 
ط[والله يمع تحاور كما 4. ولم یات 
الحوار الخالى من الخصومة ومن مقابلة 
الدليل فى القرآن. 
والمحاورة المستعملة فى لغة الكاتبين فى 


عصرنا لا یکادون یستعملونها فی معنی 


الجدل» وكأن الجدل ليس فرداً من أفرادها؛ 
لأنهم يقصرونه علي اللدد فى الخصومة» مع ٠‏ 
أن الجدل منه ما هو محمود حسن» ومنه ما 
هو مدموم قبيح» فمن المذموم: جدال ا 
بغير علم وهم أتباع للشيطان ذيه؛ لأنه هو 


ال داد مك او لدد قال 


تعالى فى هذا النوع: [ ومن الناس من يجادل 
في الله بغیر علْم ٩04‏ ومن الجدل المحمود 
الخ ما كان م رة ا 
ا تمالى: فما ذهب عن إبراهيم 
ارح وجاءته البشرى یجادا في قوم 
وط4 والجدال فى نصفة النفس كما فى 
قصة المرأة المجادلة عن نفسها. 


وأعظم الجدل المحمود هو ما كان فى 
نصرة الحق ودحض الباطل كما فى أمره 
سبحانه وتعالى لنبيه: [ ادع إلى سبيل ربك 
الحكمة رعق الحسة رجادم الي 
هي احسن € إذا كان الخصم ليس لدداً 
مصراء أما إذا كان كذلك فيكون الصواب قوله 
تعالى: [وإن جادلوك فُقلِ الله أعلّم بما 
تعملون 04). 
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ومن الكاتبين من خصوا هذا النوع السابق 
باسم الجدل فى القرآن. ولقد أجاد الإمام 
السيوطى فى كلامه عن.هذا النوع من علوم 
القرآن فذكر ما ملخصه: أن نجم الدين 
الطوخى أفرد الجدل فى القرآن بالتصنيف» 
ونقل عن العلماء: أن القرآن اشتمل على 
جميع أنواع البراهين والأدلةء ولكن أوردها 
غل فادة الحرب تة عن دهاى طرق 
لمتكلمين لأمرين هما: قوله تمالى: ™ وما 
ارتا من سول إلا يلان قُوْمه ٠)‏ وان 
مخاطبته فى محجة خلقه جاءت فى أجلى 
صورة ليفهمها العامة لا القليلونء فتلزم 
الجميعٌ الحجة. ونقل عن ابن أبى الأصبع أن 
الجاحظ زعم أن المذهب الكلامى لا يوجد منه 
شیء فی القرآن. ورد عليه بأنه مشحون به. 

ثم عرف الجدل بأنه: (احتجاج المتكلم 
على ما يريد إثباته بحجة تقطع المعاند له فيه 
على طريقة أرباب الكلام). ومنه نوع منطقى 
تستنتج منه النتائج الصحيحة من المقدمات 
الصادقة. فالإسلاميون ذكروا أن أول سورة 
الحج إلى قوله تمالى: ظ وان الله يبعث من 
في القبور ٠)‏ خمس نتائج تستنتج من عشر 
مقدمات: قوله تمالى: ظ ذلك بان الله هو 
الحق 4؛ لأنه قد ثبت عندنا بالخبر المتواتر 
أنه تعالى أخبر بزلزلة الساعة معظما لهاء 


وذلك مقطوع بصحته» لأنه خبر أخبر به من 


ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته» منقول إلينا 
بالتواتر» فهو حق؛ ولا يخبر بالحق عما 
سيكون إلا الحق. فالله هو الحق. وأخبر 
تعالى أنه يحيى الموتى؛ لأنه أخبر عن أهوال 
الاعة نةا خن وجول كاندة هذا الخ 
موقوفة على إحياء الموتى. ليشاهدوا تلك 
الأهوال التى يعملها الله من أجلهم؛ وقد ثبت 
أنه قادر على كل شىءء ومن الأشياء إحياء 
الموتى. فهو يحيى الموتى» وأخبر أنه على كل 
شىء قدير. لأنه أخبر أنه من يتبع الشياطينء 
ومن يجادل فيه بفير علم يذقه عذاب 
السعير, ولا يقدر على ذلك إلا من هو على 
كل شىء قديرء فهو على كل شىء قدير, 
وأخبر أن الساعة آتية لا ريب فيهاء لأنه أخبر 
بالخبر الصادق أنه خلق الإنسان من تراب 
إلى قوله: لكلا يعلّم من بعد عم 
ف 4( ''). وضرب لذلك مثلا بالأرض 
الهامدة التى ينزل عليها الماءء فتهتز و تريوء 
وتنبت من كل زوج بهيج» ومن خلق الإنسان 
على ما أخبر به فأوجده بالخلق ثم أعدمه 
بالموت» ثم يعيده بالبعث» و أوجد الأرض بعد 
العدم فأحياها بالخلق. ثم أماتها بالجدب» ثم 
أحياها بالخصب» وصدق خبره فى ذلك کله 
بدلالة الواقع المشاهد على المتوقع الغائب؛ 
حتى انقلب الخبر عيانا صدق خبره فى 
الإتيان بالساعةء ولا يأتى بالساعة إلا من ِ 
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يبعث من في القبور) لأنها عبارة عن مدة 
تقوم فيها الأموات للمجازاةء فهى آتية لاريب 
فیهاء وهو - سبحان وتعالی ۔- يبعت من فى 
القبور 0 
وقال: وقال غیره: استدل - سبحانه ۔ على 
المعاد الجسمانى بضروب أحدها: قياس 
الإعادة على الابتداء كما فى قوله تعالى: 
كما بدانا ول حَلقٍ نعیده 4 وثانيها: 
قياس الإعادة على خلق السموات والأرض 
بطريق الأولى: اويس الذي حلَق السموات 
والأرض بقادر 4" وثالثها: قياس الإعادة 
على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات» 
ورابعها: قياس الإعادة على إخراج النار من 
الت لاخو و افا ان ادف 
جبلة فى الدنياء فلابد من حياة أخرى غير 
هذه الحياةء يرتفع فيها الخلاف والعنادء 
وهذا ما وعد الله به فى قوله تعالى: 
ب وتزعنا ما في صدورهم من غل .٠4‏ 

ثم ذكر استدلالهم على أن الله صانع 
العالمء وهو واحد بدليل التمانع فى قوله 
لفسدتا ی( . > 

ثم أخذ السيوطى يبين طرفاً من 
الملصطلحات المعروفة فى علم الجدل» فذكر 
منها: السير والتقسيم» ومن آمشته فى القرآن 
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انين ٠")‏ الآيتين. فقد رد الله - سبحانه - 
فى الآيتين على الكفار فى تحريمهم ذكور 
الأنعام بالسير والتقسيم» وكأنه يبين لهم أنه 
لا تصح أى علة للتحريم» فإما أن تكون العلة 
الأنوثةء أو الذكورة. أو اشتمال الرحم لهماء أو 
لا تدرى لها علة» فهو التعبدى» وهم لا يتلقون 
عن الله ليزعموا ذلك. 

ومنها - أى المصطلحات: القول بالموجب. 
ونقل عن ابن آبى الأصبع تعريفه: ان رد 
كلام الخصم من فحوی کلامه. 

وقال غيره هو قسمان: آحدهما : أن تقع 
صفة فى كلام الغير كناية عن شىء أثبت له 
حکمًا. فیشبتها لغير ذلك الشیء کقوله تعالی : 
ووه س وجحاإلى لدي يحرج 
الأعرٌ منها الأذل وله الْعرة "١ء‏ فالأعز فى 
كلام المنافقين كناية عتهم فنثبتها لغير ذلك 
وهو الله ورسوله (فالأعن) الله رسوله لا 
و (الأذل) المنافقون. 

ثانيهما : حمل لفظ وفع فى كلام الغير 
علی خلاف مراده مما یحتمله بذکر متعلقه. 
وذکرله ذا ظفر به فی قوله تعالی: 
ر ا ر نے رو ا 
قل أذ حير لَکم ٠)‏ فحمل لفظ (أذن) 
التى للسيب.. على (الأذن) الحاسة. 
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ومنها: التسليم وهو قبول وقوع المحال 
افتراضا ثم التدليل على عدم فائدته وإن وقع 


کما فی قوله تعالی: ما اَذ الله من ولّد' 


وما کان معه من إِلّه إذا لهب كل إِلَه بما حلّق 
ولعلا بعضهم على بعض چ٠.‏ 

فلما كان الواقع على خلاف ذلك - مع 
التسليم فرضاً بوقوعه ‏ فلا يصح وجود 
إلهين لما يلزم منه المحال. 

ومنها: الإسجال وهو: الإتيان بألفضاظ 
تسجل على المخاطب وقوع ما خوطب بهء كما 
فی قوله تمالی: ظ ربا وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك (. 

ومنها: الانتقال وهو: أن ينتقل من 
قوله تعالی: فإ الله يأتى بالشمس من 


مرق قات بها نافرب ٠(4‏ بعد عدم 
فهمه لقوله: ري الذي يحيي ويميت یمیت ). 
فقال وهو لايفهم: أن أحيي وأميت 4. 

ومنها: المناقضة وهو: تعليقه على 
شنا ا 
في سم الْخياط 4. 

ومنها: مجاراة الخصم» كما فى قوله 
تعالی: الوا إن نتم إلا بشر مغلا تريدوت 
ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلْطّان 
بين © قات لهم رسلَهُم إن تحن إلا بر 
مثلکم 4". وبها يعسر عليهم بعد هذا 


التبكيت والإلزام المجاراة فى الجدل(“). 


أ. د/ إبراهيم عبدالرحمن خليفة 


الهوامش 

.)۸( سورة الحج‎ )۲( .)١( سورة الكهف (۳۷). (۲) سورة المجادلة‎ )١( 

.)1۸( سورة الحج‎ )1( .)٠٠١( سورة النحل‎ )٥( .)۷1( والآیات حتی‎ )۷٤( سورة هود‎ )٤( 
.)1( سورة الحج‎ )٩( .)۷( سورة الحج‎ )۸( .)٤( سورة إبراهيم‎ )۷( 


.)0( سورة الحج‎ )١( 

.)۸۱( سورة يس‎ )۱١( 

.)١٤١( سورة الأنعام‎ )١١( 

(1۹) سورة المؤمنون (11). 

(۲۲) سورة الأعراف .)٤١(‏ 

(٤۲)الإتقان‏ فى علوم القران: (ج ٤‏ ص .)٠٦:1١‏ 


.)٤۸ بديع القرآن: (ص ۲۷ء‎ )۱١( 
.)٤١( سورة الأعراف‎ )١١( 

.)۸( سورة المنافقون‎ )١۷( 

(۲۰) سورة آل عمران .)۱۹٤(‏ 
(۲۳) سورة إبراهيم (١٠ء .)١١‏ 


.)٠١١( سورة الأنبياء‎ )١١( 

.)۲۲( سورة الأنبياء‎ )٠١( 

(۱۸) سورة التوبة .)٦١(‏ 
)۲١(‏ سورة البقرة .)٠١۸(‏ 
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القسم : الحلف» اسم مصدر من أقسم 
إقساماً: إذا حلف. كذا فى «المصباح» - وهو 
الغاية القصوى فى الكلام» ولذا لا يخاطب به 
خالى الذهن, وإنما يخاطب به المكذب 
والمنكر. وعلماء المعانى يجعلونه من الإنشاء 
الذى ليس لنسبته مدلول فى الخارج بل معناه 
قائم بنفس المتكلم. 

وأركانه أربعة: (مقَسم - ومقَسَم به - 
مقسم عليه - وأداة القسم). وقد أورد بعضهم 
وة فادها ما حك فة انه او 
قسم نبيه هة؛ لأن قسمه - سبحانه - وقسم 
نبيه يه مؤمن فلا حاجة لهء أو لكافر فلا 
ينفعه بل ينفعه الدليل؟ وقد أجاب السيوطى 
عن هذه الشبهة بأن لغة المرب من عادتها 
القسم عند التأكيد, والقرآن نزل بلغتهم 
ونقل جواب القشيرى بأن ذكر القسم لكمال 
الحجة والتأكيد؛ لأن الحكم يفصل فيه 
بالشهادة أو القسم» وقد جاء بهما - سبحانه - 
فی کتابه فقال تعالی: « شهد الله أنه لا لَه 
إلا هو وَالْمَلائكة وأولوا الْعلْم 4 وقال 
سبحانه وتعالى: فل إي وري إه 


احق 04). 


وأرى أن أمثل ما يجاب به: أن القسم إنما 
جاء لفرط أهمية المقسم عليه عند المقسم» 
وهذه فائدة يجدر بك أن تبينها للمؤمن 
منه دليل وبرهان على قدرته على فعل المقسم عليه. 
أركان القسم : 

أولاً : المقسم : المقسم فى القرآن أربعة: 

(أ) الله تعالى نفسه» وهو كثير ولب 
أَجْمُعن 9 عمًا انوا يعْملون .٩04‏ 

(ب) رسول الله باي أو غيره من الرسل 

2ه رن 9< fr”‏ 

كقوله تعالى: ‏ قل إِي وربي إنه لحق 4“ 
ن تولُوا مدبرین 4(. 

(ج) غير الرسل کما فى قوله تعالى: [ إذ 
أقسموا ليصرمنها مصبحين 04. 


(د) غير البشرء کالذى جاء عن رأس الكفر 
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إبليس فى قوله تعالى: قال فبعزتك 

ثانياً : المقسم به : جاء القسم فى القرآن 
الله انو او اخ فا او ا هة 
له كنا السا وجو الارن ناوات 
كالصافات والذاريات والطور» وحياة النبى 
اا و 
في سكرتهم يُعْمَّهوة 4. فالحلف به - 
انه وتهالى 2 أو فة او فة فة 
إشكال فيهاء وينعقد اليمين بهاء ولزمته 
الكفارة فى الحنث» ولكن الكلام فى حلفه 
لوقاف د اه اراب 5 
السيوطى فذكر أوجهاً له: 

أحدها : أنه على حلف مضاف تقديره 
(ورب التين). 


والثانى : العرب تعظم الأشياء وتقسم بهاء 
فتزل بلغة العرب. 

والثالث : أن القسم بما يعظمه المقسم» 
وعليه فالقسم بالمخلوق هو قسم بالخالق. 
ونقل السيوطى مثل هذا المعنى عن ابن أبى 
الأصبع فى (أسرار الفواتح) - ثم ذكر آثارًا 
عن الصحابة والتابعين فى القسم بالنبى يا 


ونه کان لبیان مکانته عند ریه - سبحانه. 


ارف أن خان الاخ 5ة الى كرا 


السيوطى لا معنى له؛ ولذا لم يذكره الحافظ 
ابن حجر مع استيفائه لأحاديث هذه المسألة 
فأورد الجواب الأول وهو حذف المضاف» 
والثالث: وهو أنه خاص باللّه لتعظيم المقسم 
به. ونقل الحافظ عن ابن عبد البر جعل لفظ 
(أفلح وأبيه) من الحديث غير محفوظةء 
وتردها الأحاديث الصحيحة. وقد وزد فى 
غير حديث مرفوع القسم بقوله: (وآبيك) فى 
مثل إجابته عن أى الصدقة أفضل؟ فقال: 
«وأبيك لتنبأن». فإذا ثبت ذلك فالجواب 
عليه بأجوبة: 

الأول : آنه کان یجری على لسنتهم دون 
قصد القسم والمنهى عنه قصد القسم بها. 
وإليه مال البيهقى وارتضاه النووى. 

والثانى :أنه يقع فى كلامهم للتعظيم 
والتأكيد» والنهى كان عن التعظيم. فمن أمثلة 
ما وفع فى كلامهم للتأكيد لا للتعظيم قول 
الشاعر: 
فإن تك ليلى استودعتنى أمانة 

فلا وأبى أعدائها لا أذيعها 

فلا يمكن أن يكون معظماً لأبى أعدائهاء . 
بل قصد تأکید کلامه. 

والثالث : أن هذا کان جائزا ثم نسخ» قاله 
الماوردىء وحكاه البيهقى» وقال السبكى: أكثر 
ا عليه. وقال ابن العربى: وروى أن 
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النبى بيه كان يحلف بأبيه ثم نهى عن ذلك. 
وقال المنذرى: دعوى النسخ ضعيفة لعدم 
تحقق التاريخ. 

والرابع : أن فى الجواب حذفاً تقديره 
(أفلح ورب أبيه). قاله البيهقى . 
“ والخامس : أنه للتعمجب. قاله السهيلى. 

والسادس :آنه خاص بالشارع دون آمته. 
ورد بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. 

ثم تكلم الحافظ ابن حجر عن القسم بغير 
الله وذهب إلى أنه لا ينعقد. ونقل عن بعض 
الحنابلة استشاءهم للحلف بالنبى عة القول 
بالانعقاد فى الحلف به ييو و وجوب الكفارة 
فى الحنث» لأنه أحد ركنى الشهادة. وأطلق 
ابن العربى النسبة لمذهب أحمد و رد هذا. 

ثم استنبط من الحديث المشروح - (أفلح 
وأبيه) - أن من قال: إن فعلت كذا فهو يهودى 
أو نصرانی. انعقد يمینه. ثم ذکر عن ابن 
المتذر أنه نقل الخلاف فى الحلف بغير الله 
فنقل عن طائفة أن النهى خاص بأيمان 
الجاهلية لتعظيمهم فيها الأوثان. فهذه يأثم 
صاحبها ولا ثتعقد. 

وأما ما كان يؤول إلى تعظيمه - سبحانه 
وتعالى - والقرية إليه ليس داخلاً فى النهى. 
ومن قال به أبو عبيد وطائفةء ودليله إيجاب 
الصحابة على الحالف بالهدى والصدقة 


والعتق» وهذا يعنى أنهم فهموا النهى ليس 
غاما .وة اتن غ الور انه فى ا 
ونقل عن الطبرى عدم انعقاد الحلف بغير 
ارغان غلل ية بها 
باللخلوقات ليغجب بها المخلوقين ويعرفهم 
قدرته لعظم شأنها عندهم. ونقل الإجماع عن 
ابن هبيرة على انعقاد الحلف باللّه - والاتفاق 
على عدم جواز الحلف بمعظم؛ ونقل انقراد 
أحمد بانعقاد الحلف بالنبى َء ونقل عن 
عياض عدم الخلاف بين الفقهاء من انعقاد 
الحلف بالله أو بصفاته إلا ما روى عن 
الفافنى اقرا د ٠‏ تالف فالات 
وهذا النقل عن الشافعى غير صحيح؛ لأن 
الشافعى يشترط النية فى ما يصح إطلاقه 
عليه - سبحانه وتعالی - وعلی غیره. ونقل عن 
وجه للشافعية أن اليمين الصريح عندهم 
بلفظ (الله). وعن المالكية التعميم» وكذلك 
الحنابلة. 

ثالث : أداة القسم : الغالب فيها أن تكون 
فعلاً كأقسم» ويجب حذف هذا الفعل من 
الواو القسمية ك (والله)؛ لأن هذه الواو لا 
فذحل إلا على الاس الظاهن وكدلك و ` 
حذفه مع التاءء وهى مختصة بلفظ الجلالة 
(تالله) وتفيد مع القسم معنى التعجب كقول 
أخوة يوسف: تالله تفتاً تذ کر يوسف 04 
وغالباً يذكر الفعل مع الباء القسمية ك (أقسم 
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بالله لأفعلن كذا).. وقلما يحذف كما فى قوله 
تعالى: ‏ فبعزنك لأغويتهم أجمعين 4( .٠‏ 

ولقد ذكر جار الله الزمخشرى الفرق بين 
ألباء ؤالتاء: أن الباء الأصضل: والتاء ميدلة من 
الواو التى مبدلة منهاء وغى التاء زيادة معتى 
التعجب '. فالغالب فى أداة القسم ائتلافها 
من فعل وحرف على ما وصفنا . 

SS RS N EO 
خبرها وجوباً إذا كان المبتداً نصاً فى اليمين‎ 
كقولهم: (لعمر الله لأفعلن كذا). وقوله تعالى:‎ 
٠١4 لَعَمرك إهم في سكرتهم يمهو‎ 
وتقدير المحذوف: يمينى أو قسمىء» فإن لم‎ 
يكن نصاً فى اليمين أو القسم جاز حذف‎ 
الخبر وذكره» كما فى قولهم: (عهد الله‎ 
لأفعلن كذا). نص على ذلك ابن عقيل فى‎ 
شرحه «لألفية ابن مالك».‎ 

و«فى حاشية الخضرى» شرح معنى 
قولهم: (نصا فى القسم) بأن يكثر ويغلب 
استعماله فى القسم. وبين أن (عهد الله) 
يعتبرها بعضهم (نصاً فى القسم). فلا 
إشكال فى تسوية الفقهاء بينها وبين (العمر)؛ 
لأنهما كناية يمين ولا ينعقد بهما إلا مع 
النية“ ١‏ وقد تحذف أداة القسم والمقسم به 
معا ويدل عليهما باللام الموطئة لضفم كقرونه 
ا طلتبلون في أمرالكم رأنفسكم 


قبن نونو کنب بى فلخ 
رمن الُذین اش رکوا اذى کشیرا 4 وقد 
ذفان هلد یدل لبها إلا الى قال 
رابعاً :المقسم عليه : الأصل فيه وهو 
وقد يحذف, فقد ذکر أبو على الفارسى أن 
أولهما : التى كغيرها من الأخبار وليست 
بقسم؛ فلا تجاب بجواب کما فی فوله: 
oe‏ 0 2 ° ومو ۴ ا 2 
ورفعنا فوقكم الطور خذوا 4". فتجوز 
أن تكون قسماً أو حالاً للخلو من الجواب. 
تعالى: [ وأفسمروا بالله جهد أيمانهم لئن 
أمرتهم آيخرجن 4). بل یحذف جواب 
القسم مع هذا الثانى لحكمة. وقد بين شمس 
الدين ابن القيم فى (التبيان فى أقسام 
القرآن) أن القسم فى القرآن بأمور: على 
مور فيقسم - سيحانه - بذاته وصفاته.ء 
المخلوقات ليدل على عظيم آياتهء ثم بین أن 
الغالب على القسم الجملة الخبريةء وقد تكون 
طلبية كقوله تعالى: [ فوربك لدسألنهم 


0 ت d2‏ م و م 0 
أجمعیين 6<9 عما كانوا يعملون 4( وقد 
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يراد تحقيق المقسم عليه» فيكون من باب 
الخبرء وقد يراد به تحقيق القسم. 

والأشياء الواضحة الجلية يقسم بها لا 
عليهاء ويجوز ذلك فى القرآن. وذكر أن فى 
القرآن ثارة بذكر جوات العسم وتارة بحذف: 
والأول الغالب. والحالف لا يعيد المقسم عليه 
ولو كرر القسم» ولا كان القسم يكثر فى 
الكلام حذف فعله واكتفى بالباء ثم حذفت 
وعوض عنها بالواو فى الأسماء الظاهرة 
والتاء فى أسماء الله. فسبحانه وتعالى يقسم 
على أصول الإيمان وأن الرسول حق» وأن 
الجزاء والوعد والوعيد حق» وحال الإنسان. 


فمن الأول: طإوالصافات صقا 7€ إلى 
قوله: «[ إن هکم لَوّاحد 4(" ومن الشانى: 
يس © والقرآن الحكيم ص إئك لمن 
المرسلين 4ء ومن الشالت: ظ والذاريات 
ذروا ٠)‏ إلى قوله تمالى: «إنْمَّا عدون 
مادق @ وان الدين واقع 04 ومن 
الرابع: رالعصر ت إن الإنسان لفي خسر 
© إلا الذين آمدوا وعَملوا المصطالحات 
وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر 4(. 
کر الات 


ذكرهء بل يراد تعظيم المقسم به وهذا يذكر 
معه الفعل مع حرف القسم كقولك: (فلان 


یحلف بالڵّه وحده)» وقد يکون بحرف القسم 


فقط كقوله ا : ولا ومقلب القلوب»»ء وتارة 


بحذف الجواب» وهو مراده لظهوره بدلالة 
نفس المقسم به ما يدل عليه» وهى طريقة 
فيكون حذف المقسم عليه أبلغء كمن أراد أن 
يقسم على أن الرسول حق فقال: والذى أرسل 
ا بالهدى ودين الحق وأيده بالآيات 
البينات... فلا يكون فى حاجة إلى جواب. 
ومن ذلك قوله تعالى ص والقرآن ذي 
الذکر 4(. انتهى ملخصه. 

# تنبيهات : أحدها : قد تقع (ا) قبل 
فعل القسم كقوله تعالى: ظ[ لا أقسم بيوم 
الْقيامة 4" واختلف العلماء فى تفسير المراد 
عندئذ على ثلاثة أقوال مبناها اختلاف فى (لا): 

١‏ - أن () نافية فهو نفى للجملةء وليس 
نفياً لاستحقاقها القسم بها 

۲ - أن (لا) نافية نفت الكلام السابق 
وجملة الفسم مثبتة وهو أضعفها . 

۳ - أن () زائد 
القسم مثبتة. 

وعليه يكون القسم حاصلاً على قولين 
وغير حاصل على قول. 


ة لمجرد التأكيد. وجملة 
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ثانيها :(المسميتت الإيمانية 
والتريوية للقسم) : 

جعل الله من مقتضى الإيمان الكامل عدم 
جعل اسم الله عرضة للقسم». فقال تعالى: 
وو موا رة نانک م أن رر 
علیم 0" والجعل متعلق بالاسم لا بالذات 
كما نص عليه الطاهر بن عاشور. 

والعُرضة : على وزن القَعَّلة وزن دال على 
المفعول. وهو مشتق من عرضه إذا وضعه 
على العرض أى الجانب. والمققصود جعل 
الشىء حاجزاً. فالعرضة تطلق على المعنيين. 
ويمكن حمل الآية على المعنيين. والمعنى الثانى 
شاع حتى ساوى الحقيقة. واللام فى 
ر ت ال ای ر اع 
الامتتناع عن التقوى والبر والإصلاح. وسمى 
الحلف يميناً؛ لأن العرب كانت من عادتهم أن 
يمسك المتحالفان كل وأاحد منهما يمبن 
الان 

ثم اختصروا فقالوا: صدرت منه يمين أو 
حلف يميناًء فهى من تسمية الشىء بما يقارنه 
ويلازمه»ء فلما كان أغلب حلفهم معاهدة 
بحيث يضع المتعاهدون آيديهم بعضا على 
بعض. فشاع إطلاق اليمين على الحلف. وهو 
يرجع إلى إشهاد الله على صدق الحالف. 


ومعنى الآية ‏ لو كانت العرضة بمعنى 
الحائل - أى لا تجعلوا اسم الله حائلاً معنوياً 
بينكم وبين فعل البر والتقوى والإصلاح. كما 
مسطحاً بخير بعد أن خاض فى الإفك. وأما 
المعرّض. فالمعنى: لا تجعلوا اسم الله معرضا 
لأن تحلفوا به فى الامتناع عن البر والتقوى 
والإصلاح. 
وفُدرت (لا) بعد (أن) فصار المعنى أن لا 
تبروا کما فی قوله تعالی: ظ بین الله لکم أن 
ا ٤‏ ی 
تضلوا 4 لأن تعظيم الله يجب أن لا يكون 
سبباً فى قطع ما أمر به ونهى عن عدم البر 
والتقوى والإصلاح. وهذا النهى يستلزم أن 
الحلف لو وقع على ترك البر فلا حرج من 
ا ٤‏ 
ترکه. وعلیه یکون قوله: ظ أن تبروا 4% مفعولاً 
لأجله فهو علة النهى أى إنما نهيتكم لتكونوا 
أتقياء أبراراً مصلحين. فعلى التقدير الأول 
يكون هناك عذر فى الحنث» وعلى التقدير 
الشانى يكون هناك تحذير من الحلف. ومن 
تمام ما يتعلق بالآية السابقة من آداب سامية 
فى الحلف معالجة المشقة التن تقع على 
الذين جرت الأيمان على ألسنتهم. فما حكم 
أيمانه؟ ويظهر الحاجة إلى فهم قوله تعالى 
طلا يوٌاخذكم الله باللغو في أيمانكم وأكن 


E 


یؤاخذ کم بمَا كَسَبت فلوبکم والله غَمُور 
حلیم ۰۱. 

وقد ذكر الطاهر بن عاشور فى تفسير 
هذه الآية ما ملخصه: أن النفوس بعد سماع 
الآية السابقة تزداد الهواجس من كثرة تردد 
الان غ اة اء كوه تاك 
[لايؤاخذكم الله بالأفو 4 الآية. 
والمؤاخذة مفاعلة من الأخذ بمعنى المحاسبة. 
فالمفاعلة للمبالفة فى الأخذ والمحاسبة. 
واللفو مصدر من لغا: إذا قال كلاماً باطلاً. 
ويقال: لغا يلغو لغواًء كدعاء ولغا يلفى لغياً 
كسعى. ولغة القرآن بالواو» وفى اللسان « أنه 
لاتير له إلا قرام اسر سبوا واسی» 
ويطلق اللغو أيضاً على الكلام الساقط الذى 
لا يعتد به وهو الخطاً وهو إطلاق شائع. 

واقتصر عليه الزمخشرى فى «الأساس» 
وفى «الكشاف». و(فى) للظرفية المجازية يراد 
بها الملابسة وهي فة للعو أو خان مه 
وكذلك قدره الكواشى فيكون المعنى: لا 
يؤاخذكم الله بأن تلغوا لغواً ملابساً للأيمان. 
هذا إن جعلت اللغفو مصدراًء أما إذا جعلته 
اسما للكلام الساقط فيكون المعنى: لا 
يؤاخذكم الله فى أيمانكم باللغو. فكثرة 
جريان الحلف على الألسنة جعلته يشبه اللغو 
فى الكلام. 
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رکه اععت الا ف مرد انف 
الآية: الجمهور على أنها الأيمان الجارية على 
اا تو ق ا و غ 
والشعبى وأبى قلابةء وعكرمةء ومجاهد» وأبى 
الع ويه أذ الشاقغى: ودليه أن اللو 
وردت فى الآية فى مقابلة المنمقدة. فلابد أن 
هذه التى لا قصد فيها أى غير منعقدة فلا 
إثم ولا كفارة عليهاء وفى غيرها الكفارة 
المذكورة فى سورة المائدة: «[فکقارته إطْعام 
عشرة مساكين )0" فيكون فى الفموس,. 
والمعلق. وعلى الظن الذى يتبين خلافه. 

وذهب مالك إلى أن اللغفو هو الذى يقسم 
فيه على شىء يظنه كذلك» أو یتبین خلافه 
ظنه» وهو مروى فى غير «الموطاً» عن أبى 
هريرةء وقال به الحسنء وإبراهيم» وقتادة 
والسدی» ومکحول» وابن أبی نجیح» ودلیله من 
الآنة ال الخد ة على كسب القدب لا على أصل 
القسم» فعلم أن المراد بكسبه كسب الحنث أى 
ترف ااا فو د 
يتعمد الحنث» فهو الملغفو ولا مؤاختة فيه. 
ومن قال: لا والله. وهو كاذب فهوقسم 
عنده» وجاءت عليه الكفارة؛ لأنه حلف حين 
حلف وهو حانث» وإنما جعلنا تفسير (ما 
کنیع شوگ کت انت أن مساق اة 


للحنث» لأن قوله تعالى: « ولا تجعلوا الله 


الموسوعة القرانية المتخصصة م ١١‏ 


عرضَة لأيمانكم € إما إذن فى الحنث, أو 
نهى عن الحلف خشية الحنث. 

وقال جماعة : اللفو لم يقصد به الكذب» 
فمل الق مین ما کان بلا فضت وما گان 
بقصد مع اعتقاد الصدق» وممن قال به ابن 
عباس» والشعبى» وأبو حنيفة وعلله بمثل ما 
سبق ذو من عدم فلق الؤاخدة اهل 
ألَخاف: 

والمنعقدة من العقد» وهو فى اللغة بمعنى: 
الريط - فهى يمين فيه تعليق. ومقابل اللغو؛ 


مصادر هذ الحوضوع 
)١(‏ الإتقان فى علوم القرآنء للسيوطى. 


اعدد والون اة والنموسش وان 
وفى الحنث بالمنعقدة الكفارة. وقوله: ظ والله 
غفور حليم 4 تدليل لحكم نفى المؤاخذة. 
ثالتها : كما وقع القسم فى الدنيا يقع فى 
الآخرةء ومن ذلك قول أهل الجنة: تالله إن 
کدت لتردين 4(*). وكذلك يقع من الكاطرين 
فى قولهم: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
واللّه ربتا ما کنا مشر کین 4( . والله أعلم. 


. د/ إبراهيم عبدالرحمن خليفة 


(۲) التبيان فى أقسام القرآن. لشمس الدين ابن القيم. ط دار المعرفة للطباعة والنشر, بيروت, لبنان. 


(۳) التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور. 
)٥(‏ الجامع الصسحيم: للبخارى. 


(1) شرح ابن عقيل لألفية بن مالك وحاشية الخضرى عليه ط. عيسى الحلبى. 


(۷) صحیح مسلم. 


(۸) فتح البارى شرح صحيح البخارى؛ للحافظ ابن حجر المسقلانى. 


(۹) الكشاف عن حقائق التدزيل وعيون التقاويل فى وجوه التأويل. لجار الله الزمخشرى. 


الهوامش: 

.)۱۸( سورة آل عمران‎ )١( 
.)٠۳ »۹۲( سورة الحجر‎ )۳( 
.)0۷( سورة الأنبياء‎ )٥( 

(۷) سورة ص (۸۲). 

(۹) فتح الباری: (ج ۱١‏ ص ٥۴۳‏ ۔ .)٥٥٩١‏ 
)۱١(‏ سورة ص (۸۲). 

.]۷۲( سورة الحجر‎ )١١( 
.)۱۸٦( سورة آل عمران‎ )٠١( 
.)۹۳( سورة البقرة‎ )١۷( 
.)۹۳ .۹۲( سورة الحجر‎ )۱۹( 
.)۳( سورة الصافات‎ )١( 
.)١( سورة الذاريات‎ )۲۲( 
.)۳-١( سورة المصر‎ )٠٠( 
.)١( سورة القيامة‎ )۲۷( 
.)1۷١( سورة النساء‎ )۲۹( 
.)۲٠٠( سورة البقرة‎ )۳١( 
.)۲٤( سورة البقرة‎ )۳۳( 
.)٥١( سورة الصافات‎ )۴١( 


(۲) سورة يونس .)٥۳(‏ 

.)٥۳( : سورة يونس‎ )٤( 
.)۱۷( سورة القلم‎ )١( 

(۸) سورة الحجر (۷۲). 
)۱١(‏ سورة يوسف .)۸٩(‏ 
(۱۲) الکشاف (ج ۲ ص .)۱٤‏ 
)٠٤(‏ حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل (جا ص .)۱٠۷‏ 
)١١(‏ سورة مریم .)۷١(‏ 
(۱۸) سورة النور .)٥۳(‏ 

.)١( سورة الصافات‎ )۲١( 
.)۳-۱( سورة یس‎ )۲۲( 

(۲۶) سورة الذاريات .)١٥(‏ 
(۲) سورة ص (۱). 

(۲۸) سورة البقرة .)۲۲٤(‏ 
)۳١(‏ سورة البقرة .)٠٠۲٠(‏ 
(۳۲) سورة المائدة (۸۹). 
)۳١(‏ سورة المائدة .)1١١(‏ 
)۳١(‏ سورة الأنمام (۲۳). 
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الأسماء والكنى والالقاب فى القرآن 


فى هذا النوع من علوم القرآنء حقل كلام 
السيوطى بالكثير من الأخبار المنكرة والباطلةء 
وما لا أصل لهء وما هو من الإسرائيليات التى 
لا أل لها فى الات رأة ونذا فاا 
نطرح كل ذلك» ونكتفى بمجرد المس الخفيف 
لا عرض له القرآن من هذه الأنواع الثلاثة. 
دون الدخول فى الشرح التفصيلى لمعنى أى 
منهاء فضلاً عما وراء ذلك من سبب التسمية 
وذكر الأنساب وغيرهماء على ما وقع من 
السيوطى فى الكثير من هذا. 


أولا :الأسماء: 


دكن الله د تفالى ت من الأسهاء فى الفران 
العظيم أعلاما وأسماء أجناس» فمن الأعلام: 
ا اران وت وت واه 
الكتب المتقدمة (التوراة كتاب موسىء» والزبور 
كتاب داودء والإنجيل كتاب عيسىء» عليهم 
السلام)ء ويلى ذلك فى الشرف أسماء الأنبياء 
وبعض الملائكة عليهم السلام. 

فأما أسماء الأنبياءء فقد ذكر الله منها 
ستة وعشرين اسما لخمسة وعشرين نبياء 
منهم ثمانية عشر اسمًا فى قوله: وتك 


حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم رفع درجاتِ 


من ناء إن ربك حكيم عليم 9 


© ووهبتا له 


إسحاق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدیتا من 


قَبْل ومن ذریته داوود وسلَيّْمَان وأيوب 
ويوسف وموسى وهارون وكڌلك نجزي 
المحسنين 5 9 وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ 
وإلْباس كل من الصّالحين ® وإسّمَاعيل 
وَالْسَع ويونس ولوطا وكلاً فضنتا على 
الْعالّمين 4( ويبقى سبعة وهم إدريس وهود 
وشعيب وذو الكفل وصالح وآدم. وقد نظمهم 
بعضهم فقال: 
فى تلك حجتنا منهم ثمانية 

من بعد عشر ویبقی سبعة وهمو 
إدريس هود شعيب صالح وكذا 

ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 

وإنما كانت الأسماء ستة وعشرين مع كون 

المسمين - عليهم السلام - خمسة وعشرين؛ 
لأن لنبينا ية اسمين مذكورين فى القرآن 


ا فی أريع سور (آل عمران والأحزاب 
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- ومحمد _ والفتح) «وأحمد» فى (سورة 
الصف). 

وأما ما جاء من أسماء بعض الملائكة 
فجبریلء ومیکال أو میکائیل ۔ وقریٌ بھما ۔ 
عليهما السلام. 

ومنها أعلام لبشر غير أنبياءء كلقمان فى 
سورته على القول بأنه غیر نبی» «وکزید» أی 
ابن حارثة مولى النبى كَل وقع التنصيص 
على اسمه ليكون واقعة عين مشهودة فى 
فاعدة إبطال التبنىء وهدم ما كان معروفا 
فى الجاهلية من توريث المتبنى وتحريم زواج 
من تبناه بامرأته» على ماجاء فى سورة 
الأحزاب من تزويج الله تعالى نبيه بزينب 
امرأة زيد الذى كان متبناه. 


ومن تلك الأعلام: «مریم» آم عیسی 


عليهما السلام - ولها سورة فى القرآن مسماة . 


باسمهاء ولم يذكر علم لأحد من النساء 
سواها؛ لكونها وابنها آية للعالمين. وهؤلاء 
جميعا من البشر المؤمنين. 

ومن أعلام كفار البشر: «آزر» أبو إبراهيم 
- عليه السلام - خلفه حقا وحقيقة, لا مجازا 
على ما يدعيه البعض. 

ومنهم: «قارون وهامان» وقد ذكرا فى 
التفتش و قافر 

ومنهم: «جالوت» الذى قتله داود - عليه 
السلام - على ماجاء فى قصة طالوت وجتوده 


من سورة البقرة. 


ومن غير البشر والملائكة جاء عَلَمٌ لجنى 
واحد هو إبليس رأس الكفر - لمعنه اللّه. 

ومن أعلام القبائل: (عادء وثمودء ومدين) 
فى مواضع عديدة من القرآن. 

و (يأجوج ومأجوج) فى الكهف. والأنبياء 
و (سباً) فی سورتها. و (قریش) فى سورتها. 

وكما رأى القارئ الكريم» فإن ماذكر إلى 
الآن أعلام أشخاص للعقلاء أفراداً كانوا أو 
جماعات. 

ومن الأعلام المذكورة فى القرآن لغفير 
العاقل: 

(أ) أعلام للأصنام - وقد جاء من هذا: 
ود وسواع» ویغوث» ويعوق» ونسر» أصنام قوم 
نوح على ما جاء فى سورة نوح - عليه السلام. 

واللات» والعزىء» ومناة. أصنام مشركى 
قريش والعرب» وذكرت فى سورة النجم. 

(ب) ومنها أعلام الأمكنة والبلدان والأنهار 
والوديان وما إلى ذلك. فمن البلدان: مكة 
وبكةء بالميم والباء. والمدينة لمدينة النبى يلا 
وهو علم بالغلبةء ويشثرب لها أيضا. ومصر 
الممنوعة من الصرف فى أريعة مواضع من 
القرآن : موضع فى يونس. واثان فى يوسف. 
ورابع فى الزخرف. وبابل فى قصة هاروت 
وماروت من سورة البقرة. 

ومن الأمكنة: بدرء وحنينء والمشعر الحرام 
وهو علم بالغلبة على المزدلفةء أو على جبل 
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بهاء والصواب الأول. والحجر: مساكن قوم 
صالح - عليه السلام - وفى التتزيل سورة 
باسمه. والأحقاف: مساكن عاد قوم هود. 
ری القران سور بهذا الاش ذلك وانکهک: 
علم بالغلبة لى الذى أوى إليه القتية وله 
سورة باسمه كذلك. وعرفات: اسم للمكان 
اللخصوص أو للجبل والصواب الأول. 
gh‏ 


ومن أسماء الأنهار: «الکوثر»: نهر فى الجنة. 
وسلسبيل وتسنيم عينان فى الجنة كذلك. 


ومن الأودية: «ويل»: اسم واد فى جهنم 
على ما أخرج الترمذى بسند حسن من 
حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعا. 

وأشرف أعلام الأمكنة على الإطلاق - 
(الفرش العظيم) ثم الفردوس: اسم لأعلى 
الجنة وأوسطهاء وفوقها - بالضم أى سقفها - 
عرش الرحمن. ثم مكةء فالمدينة. فهذه هى 
الأعلام. | 

وأا اشفا الأجتا هى رة جا 
كالإنس. والجانء والملائكةء والطيرء والشمس» 
والقمر, والنجومء والكواكب والجبال. 
والشجر, والدواب إلى غير ذلك مما يطول 
كر ولا نشد استقضاوه: 


الهوامش: 


(۱) الأنعام الآیات من ۸۳ إلى ۸1. 


ثانیاً :الكتى : 
ولم يأت منها فى القرآن إلا واحدة فى 
قوله تعالى: # تبت يدا أبي لهب وتب ) لعم 
معروف مشهور فى السير والمغازى . 
ثالثاً : الألقاب : 
افا اقات فة ما الى و الزشول: 
والخليل لإبراهيم عليه السلام» وإسرائيل 
بمعنى عبد الله ليعقوب عليه السلام. والمسيح 
ومنها: فرعون لقب لمن ملك مصر قديما 
ومنهم فرعون موسى» وتبع لمن ملك اليمن. . 
ومن لقاب غير البشر وشرها على 
الإطلاق: الشيطان: لقب لإبليس - لعنه الله - 
غاية ‏ كشياطين الجن والإنس» وكذلك 
الوسواس الخناس طمن الجنة والناس ). 
والله أعلم 


أ د/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 
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الموصول لفظا المفصول معدَىٌ ` 


أفرد السيوطى نوعاً وذكر أنه جدير 
بالإفراد بالتصنيف» وبه تحصل فوائد وحل 
إشكالات. وحاصل هذا النوع فى أمرين: 

أحدهما : أن يتبادر معنى لا يصلح أن 
کین مزا ودف الان به غل کر 

ثانيهما : أن يتوهم أن صاحب الكلام 
واحد فيندفع هذا التوهم ببيان قائله. والمعنى 
الجامع لهما هو: قطع آخر الكلام عن أوله 
لحكمةء ومن مثل الأمر الأول التى صدر بها 
السيوطى بحثه قوله تعالى : هو الذي 
حلَقكم من تقس واحدة وجعل منها زَوْجَها 
ليسكن إِلْيها ‏ حتى قوله: «فتعالًى الله عَم 
یش رکون ). فالحدیٹ فی قصة آدم کما ا 
التصريح بذلك. أخرجه ابن أبى حاتم وغيره 
عن ابن عباس بسند صحيح» وعند أحمد 
والترمذى وحسنه» والحاكم وصححه من 
طريق الحسن عن سمرة مرفوعاً. 

ولكن آخر الآية مشكل لما فيه من نسبة 
الإشراك لآدم. وهناك مَّن حمل الآية على 
غير آدم» وعلّل الحديث - أى جعله معلولاً - 
وحكم بنکارته» وحاصل ما دفع به السیوطی 


الإشكال مستنداً إلى قولى السدى وأبى مالك 
أن قوله تعالی: ظ فتعالّی الله عمًا يشر كو 4 
مفصول عما قبله وهو مختص بمشرکی 
ارت 

ثم نقل السیوطىی ثلاث روايات عند ابن 
أبى حاتم بهذا المعنى فاتضحت المعضلة. 
ويوضح ذلك تحول الضمير من التثنية العائد 
لآدم وحواء فی قوله تعالی : [ آتاهما ) إلى 
الجمع فى قوله تعالى : يش ركو ). 

وأرى أن الإشكال مازال قائماً لقوله تعالى: 
لجعلا له شرکاء فیما آتاهمًا ). ومن خير 
ما وقفت عليه فى تفسير هذه الآية ما قاله 
جمال الدين القاسمی فى تفسيرها حيث ذكر 
تنبيهاً: بأن هذه الآية سيقت لتوبيخ المشركين 
فى جنايتهم بالشرك» وذلك أن الله أنعم 
عليهم بالخلقء وجعل الزوج للسكينةء فتتدرج 
فى الخلق من العدم إلى الوجود ومن الضعف 
إلى القوةء ثم أخذ المواثيق عليهم إن آتاهم 
ما يطلبون أن يشكروه ولا يكفروا. ونقل عن 
ارين ا خاد وافارا تشين إلى أن اراد 
من القصة آدم وحواءء وحكم على هذه 


NAA 


الروايات بأنها واهية معللة. ونقل ذلك عن 
الحافظ ابن كثير, وقال: إنها من أقاصيص 
مسلمة أهل الكتاب. ثم بين ما ارتضاه فى 
تفسير الآية الذى قاله غير واحد» منهم 
الححسن وهو: أن المعنى به : ذرية آدم ومن 
أشرك بعدهم» ونقل تحسين ابن كثير لهذه 
الروايات عن الحسن» ونقل عن القفال أن 
القصة على جهة ضرب المثل؛ ونقل عن 
الناصر فى (الانتتصاف) متعقباً على 
الزمخشرى: الأسلم أن يكون المراد جنس 
الذكر والأنثى» وإنما نسب هذه المقالة إلى 
الجنس» وإن كان فيهم موحدون من باب (بنو 
فلان قتلوا قتيلً) فالنسبة للبعض('. 
والحاصل : آنه إن أريد بالنفس الواحدة 
الأب وزوجها الأم بما يشمل كل أم وأب فلا 
إشكال. وإن أريد آدم وحواء فالوجه أن فى 


الهو امش : 

(۱) محاسن التأويل (ح٣‏ ص 1۷۸ : :(. 

(۲) انظر: التحرير والتتوير (ح ٩‏ ص۲۱۰) فما بعدها. 
(۳) سورة يوسضف: 01 :0. 

.)۳۱۲: ۳۰۹ انظر: هذا النوع فى الإتقان (ح۱ ص‎ )٤( 


الکلام استخدام(') ۔ وهو محسن بدیعی - بأن 
يعود الضمير فى (يسكن) على آدم وفى 
(إليها) إلى حواءء ثم يعود فى أول الضميرين 
فی (يغشاها) للذكر وثانیهما للأنشی. فينحل 
الإشكال بالكلية. 

ثم إن السيوطى نقل مثلاً لمثل ماقاله ولكنه 
لا يسلم فى سورة يوسف فى قول امرأة 
الرنز: الکن حصحص احق آنا راودته عن 
فسه وإِنه لمن الصّادقن .٠4‏ 

والصحيح الذى نذهب إليه: أن الجميع 
كلام امرأة العزيزء وإن كان الأكثرون على أن 
کلامها انتهی عند قوله: [وإِه لمن 
الصادقن » فليس فى الكلام وصل وفصل فى 


آية يوسضف(). 


أ. د./ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


- 1۹۹ - 


خواص القرآن 


أفرد الإمام الفزالى بالتصنيف (خواص 
القرآن)ء ويقصد بها ما لآى القرآن من 
وان اة ی اء من اران 
وإبطال السحر, والنجاة من العدوء وكل هذا 
توصل إليه العلماء من تجاريهم الشخصية؛ 
لأنهم يعتقدون البركة فى القرآنء وهذا 
لا ينفع إلا من اعتقد اعتقادهم» وإن كان فعل 
هؤلاء العلماء له أصل فى السنةء» فى حديث 
رقية أبى سعيد لديقًا بالفاتحة فبرأء فأقره 
النبى ية وقال: «ما يدريك أنها رقية» على 
ما فى البخارى من فضائل الفاتحة. وثبت أن 


آية الكرسى تحرز من الشيطان» على ما فى 


نفس المصدرء وكذلك أن سور الإخلاص 
والمعوذتين تشفى من الوجع على وجه 
فی دا ا دک ناون فی هذا 
المعنى من أمثال الزركشى فى «برهانه» 
والسيوطى فى «إتقانه» ولو عمم المسلمون 
ذلك ليشمل القرآن بخواصه جميع مناحى 
الحياة ‏ لأن القرآن كتاب جميع أصول 
الخيرات من أصول اعتقاد وتشريع» كما جمع 
محاسن الأخلاق - لدفعهم إلى التقدم 


والرقی الحضارى. 


.١‏ د./ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


اران 


ذكر الشيخ غزلان فى كتابه (البيان فى 
مباحث القرآن) أن جمع الشىء فى اللغة هو: 
استقصاؤه والإحاطة به. فجمع القرآن معناه: 
استيعابه والإحاطة به. وذلك بطريقتين هما: 
حفظه کله أو کتابته کله فالأولی فی 
الصدور,ء والثانية فى السطور. 

وقد وردت الروايات الصحيحة باستخدام 
لفظ (الجمع) فى التعبير عن الطريقتين: فقد 
روی عن أنس آنه سئل عمُن جمع القرآن 
فی عهد رسول الله َة أی: أتم حفظه. وقول 
عبد الله بن عمرو: جمعت القرآن فقرأت به 
كل ليلة. 

ومن الثانی: قول أبی بكر لزيد بن ثابت 
فة : (تتبع القرآن فاجمعه) أى اكتبه. وقد 
توفر للقرآن الجمع بنوعيه منذ أول عهده إلى 
الآن تحقيقا لقوله تعالى: إا نحن نرا 
الذكر وإا له حافظون .٠(‏ 
أولاً : جمع القرآن بمعنى حفظه : 


بدأ هذا الجمع من أول نزول القرآنء 
وبالطبع كان رسول الله كي أول الحفاظ 


وسيدهم» وقد تكفل الله - سبحانه وتعالى - 
بجمعه له فی صدره قال تعالی: إلا تحرك 
به لسانك لتعجل به ) الآيات الثلاث(. فكان 
یملیه ویقراً به َو فی قیامه وکان یعارضه 
به جبریل فی كل عام مرة. 

أما صحابته - رضى الله عنهم - فكانوا 
أهل خفظ» وعرياً خلصاًء لهم من صفاء 
القريحة ما ساعدهم على حفظه» هذا بجانب 
حرصهم الشديد على القرآن؛ لأنه معجزة الله 
الباهرةء ومصدر الشريعةء وحفظه وقراءته 
وتلاوته لها الثواب والأجر العظيم» وقد وعد 
الله - سبحانه - النبى بلي بان يكون الكتاب 
المنزل عليه لا يغسله الماء» ففى صحيح مسلم 
فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها فيه: 
«وقال: إنما بشتاك لأبتليك وابتلى بلك 
وانزلت عليك كتاباً لا يفسله الماء» تقراه 
نائماً ويقظان». الحديث؛ ولذا قال الحافظ 
ابن الجزرى: «إن الاعتماد فى نقل القرآن 
على حقظ القلوب والصدور لا على خط 
الملصاحف والكتب» وهذه أشرف خصيصة من 
الله تمالى لهذه الأمة». ثم بين أن آهل 
الكتب السابقة لم تكن لهم نفس الخصيصة. 


E 


فكل قراءتهم كانت من الكتب» ولكن هذه 
الأمة تحفظ كتابها بحركاته وسكناته. ونقل 
عو ابن عالقا بوم ات ق اون 
كثابه «القراءات» ذكر كثيراً من الصحابة 
الذين رويت عنهم القراءة. وذكر ابن الجزرى 
ان هذه الكثرة التی ذکرها أو عبد كانت 
على جهة المثال فقط لا الحصر. فلا شك أن 
عدداً كبيراً من الصحابة كان يحفظ القرآن. 


أما ما روى من أحاديث فى حصر من 
جن الفران فی آرة شم :ای ن کت 
ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وأبو زيد . 
الحديث فى صحيح البخارى عن أنس(). 
و ر و 
وفى الرواية الثانية: حصر الجامعين بالنفى 
فى الأربعة فقال: مات رسول الله كَل ولم 
الان بر رة ف دب ج 
الفل اء ايناطرب هده الوانات 
وتضعيفهاء مع ملاحظة كونها موقوفة على 
اقاي ا ال اه اقا 
الباقلانى فى «الانتصار» ولكنه ذكر أوجهاً 
فة فن تار 

ومن أمٹثل ما قیل فی توجیه روایتی أنس. 
ما ذكرة الخافظ ابن حجر وة أو اول 
الحديث كان فيه ع تفاخر بين الأوس 
والخزرج» قتفاخر الأوس بأربعةء وتفاخر 
الخزرج بأربعة جمعوا القرآن. ثم ذكر أنه قد 


يراد هذا الحصر فى الخزرج فقط. فلا ينقى 
ذلك عن غيرهم من الصحابة. ونقل احتمال 
التوجيه بأن أنساً اقتصر عليهم لتعلق غرضه 
بهم وحكم عليه بالبعد. ثم ذكر أن الظاهر 
من ادي رة حفط ئن كز انق 
للقرآن فى حياة النبى ي وقد قدمه رسول 
الله يي للصلاة بالناس وكان قد قال: «يؤم 
الناس أقرؤهم لات آنله:: 


وذكر عن على أنه جمع القرآن على ترتيب 
النزول بعد وفاته ياة. وعبد الله بن عمرء 
وابن مسعود» وسالم مولى أبى حذيفة روى 
عنهم جمعهم للقرآن. وقد ذکر ابن أُبی داود 
فی كتاب «الشريعة» تمم بن 
وعقبة بن عامر أنهما جمعاه. وعد معهم أبو 


عمرو الدانى: عمرو بن العاص» وسعد بن 
عبادةء وأم ورقة. 


خانیاً : جمع القرآن بمعنى كتابته : 
لكتابة القرآن ثلاثة عهود: أحدها: عهد 
النبى لاء ثانيها: عهد أبى بكر الصديق 
کو ثالثها: عهد الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان د واه 
(آ) عهد النبی بیا: 
وفعت الكتابة للقرآن رسمیا وشخصیياء 


فقد كتب القرآن بأمر رسول الله كله على 


¥. - 


المستوى الرسمى بكتابة القرآنء واتخذ كتاباً 
ا ا O‏ 
النبى يَه) لم يذكر فيه إلاً زيد بن ثابت» وذكر 
الحافظ أريعة عشر. وما يدل على الكتابة 
الرسمية ما رواه أحمد وأصحاب الستن 
وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس عن 
عثمان بن عفان قال: «کان رسول الله لاء 
مما يأتى عليه الزمان ينزل عليه من السور 
ذوات العدد. فكان إذا نزل يدعو بعض من 
يكتب عنده فيقول: ضعوا هذه فى السورة 
التی فیها كنا (. 

وما أخرجه الحاكم عن زيد بن ثابت كوف 
قال: «كتا عند رسول الله َة نؤلف القرآن 


من الرقاع') الحديث. قال الحاكم: حديث ‏ 


صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
و وافقه الذهبى. 

فهذان الحديثان فوق دلالتهما على الكتابة 
الرسمية يدلان على التوقيف فى ترتيب 
آيات السور. 

وتأليف القرآن المقصود: جمعه وترتيبه 
كما صرح بذلك الحافظ فى «الفتح».() 

أما الكتابة على المستوى الشخصى, فلا 
شك أن الصحابى الذى كان يعرف الكتابة كان 
يكتب لنفسه» ذل على وقوع تلك الكتابة 
حدیث أبی سعید عند مسلم فی (کتاب الزهد 
باب التثبت وحكم كتابة العلم)» أن النبى كلا 


قال:«لا تکتبوا عنى» ومن كتب عنى غير 
القرآن فليمحه». وسواء كان النهى لعدم 
اختلاف الكتاب بالسنة» أم كان النهى 
بخصوص كتابة السنة مع القرآنء أم لتوجيه 
الهمة للقرآن وحده سواء علينا أكان هذا أم 
ذاك. فإن الحديث صريح فى كتابة القرآنء 
بل فيه حض عليه. فالكتابة على المستويين 
تمت و وقعت فی عهده َر . 

والسؤال: علی آی شیء کانوا یکتبون؟ 
یقول زید بن ثابت فی حدیثه فی جمع 
القرآن: «فتتبعت القرآن أجمعه من العسب. 
واللخاف» وصدور الرجال». وقد شرح 
الخافظ تمن هده الألفاظ كر أن المت 
- بضمتين ثم موحدة - جمع عسيب» وهو 
جريد النخل كانوا يكشطون الخوص ويكتبون 
فى الطرف العريض. وقيل: العسيب طرف 
الجريدة العريض الذى لم ينبت عليه الخوص» 
والذى ينبت عليه الخوص هو السعف. 

ووقع فى رواية ابن عيينة عن ابن شهاب: 
الف وال ارا وور 
النخل». ووقع فى رواية شعيب «من الرقاع 
جمع رقعةء وقد تكون من جلد أو ورق أو 
كاغد». وفى رواية عمار بن غزية: «وقطع 
الأديم» وفى رواية ابن أبى داود من طريق أبى 
داود الطيالسى عن إبراهيم بن سعد: 
دال 


ا 


قوله: «واللخاف» بكسر اللام ثم خاء معجمة 
خفيفة وآخره فاءء جمع لخفة» بفتح اللام 
وسكون المعجمة» ووقع فى رواية أبى داود 
الطيالسى فى روايته: هى «الحجارة الرقاق» 
وقال الخطابى: صفائح الحجارة الرقاق. قال 
الأصمعى: فيها عرض ودقة. وسيأتى 
للممصنف فى الأحكام عن أبى ثابت أحد 
شيوخه أنه فسره بالخزف - بفتح المعجمة 
والزاى ثم فاء - وهى الآنية التى تصنع من 
الطين المشوىء ووقع فى رواية شعيب: 
«والأكتاف» جمع كتف وهو العظم الذى للبعير 
أو الشاةء كانوا إذا جف كتبوا فيه. وفى رواية 
عمارة «وكسر الأكتاف» وفى رواية ا مجمع 
عن ابن شهاب عند ابن أبی داود «والأضلاع» 
وعنده من وجه آخر «والأقتاب» _ بقاف 
ومشاة وآخره موحدة - جمع قتب - بفتحتين 
«وهو الخشب الذى يوضع على ظهر البعير 
لیركب عليه» وعند ابن أبى داود أيضا فى 
«المصاحف» من طريق يحيى بن عبد الرحمن 
بن حاطب قال: «فام عمر فقال: من کان تلقی 
من رسول الله َة شيئًا من القرآن فليأت به. 
وكانوا يكتبون ذلك فى الصحف والألواح 
والعسب».) انتهى المقصود منه. 

وترك الحافظ - رحه الله مما يستحق 
الشرح كلمتى «الكرانيف» والقصب» أما 
الكرانيف: ففى اللسان: (الكرناف والكرناف 


«أى بكسر الكاف وضمها». أصول الكرب التى 
تبقى فى جذع السعف وما قطع من السعف 
فهو الكرب - الواحدة كرنافة ۔ وفيه قول 
ابن سيده: الكرنافة والكرنوفة - أصل السعفة 
الغليظ الملتزق بجذع النخلةء وقيل: الكرانيف: 
أصول السعف الفلاظ العراض التى إذا 
یبست صارت أمثال الأكتاف. وفى حديث 
الزهری: والقرآن فی الکرانیف» یعنى: آنه کان 
مكتويا عليها قبل جمعه فى الصحف). 

وأما القصب فإنما يصلح من معانيه هنا 
ما فى اللسان وغيره من كونه ثياب الكتان 
الرقاق الناعمة. فيحتمل أنهم كانوا يكتبون 
أيضا على قطع من قماش الكتان الرقيق 
الناعم. 

كيف كانت كتابتهم؟ : لا نمرف للقوم 
فة فة هقد فى اة كما ل عرف 
هذه الكيفية فى كتابتهم للصحف البكرية. 
والظاهر أنها كانت ممائلة أو عين الكيفية 
التى كتبوا بها المصاحف العثمانيةء فإن أحدا 
لم ينقل فرقا فى كيفية الكتابة بين المهود 


.الثلاثة فيما أعلم. 


الباعث على كتابة القرآن فى هذا العهد: 
على الرغم من أن القرآن كان محفوظاً بأكمله 
للنبى َة وممحفوظاً بالتواتر عند أصحابهء 
فقد كتب القرآن فى هذا العهد» وذكر الشيخ 
غزلان لهذه الكتابة أسباباً ثلاثة: 


YE — 


أحدها : المحافظة على النص القرآنى من 
أن يطرأً عليه تفير؛ لأن الكتابة تظاهر 
الف 

ثانيها : تمام العناية به وزيادة التوثق له 
فلا يكون لخوف الضياع عليه أدنى شائبة. 

ثالثها : الفائدة العظيمة التى ظهرت بعد 
وفاته ي عند جمع القرآن فى المصر 
البكرىء حيث كان للصحابة فى هذا الجمع 
مصدران اعتمدوا علیهما. 

اذا لم يج مع النب س لا القران فى 
مصحف واحد؟ السؤال: لم لم يتحد نوع 
ما كتب عليه ليسهل الرجوع إليه؟ أول جواب 
على ذلك: أن فى عهده َة كان على التيسير 
ورفع الحرج؛ فمن ثم اختاف النوع؛ لأن المهم 
هو سرعة التدوين والكتابة. بخلاف ما كان 
عليه الأمر فى عهد الصديق أبى بكر. 

وقد جَلّى الجواب الشيخ غزلان فذكر: أن 
القرآن کان یتتابع نزوله» فكان صعباً أن 
نجعله فى كتاب واحد. وأن القرآن فى عهده 
بو كان عرضة للنسخ» وعليه يكون عرضة 
لتغيير الكتابة بعد الجمع والترتيب. 

وكانت الآيات الكثيرة شرن لزت 


فلو وضعت فى مصحف واحد لكان فى 
المشقة ما فيه. 


( ب ) ما وقع من الجمع الکتابى فى 
عهد أبی بکر للقرآن : 


قتل أثاء حروب الردة سبعون من حفاظ 
القرآن الكريم فى يوم اليمامة خاصةء فخشى 
على القرآن أن يضيع منه شىء. وخاصة أن 
ما کتب فی عهد النبی بهو کان أشتاتاً فيمكن 
أن يضيع منه شىء مع من مات» فمن ثم کان 
الجمع فى العهد البكرى. فقد أخرج البخارى 
من صحیحه فی کتاب فضائل القرآن باب 
جمع القرآن عن زيد بن ثابت قال: «أرسل إلى 
أبو بكر الصديق بعد مقتل أهل اليمامة. فإذا 
عمر بن الخطاب عنده» قال أبو بكر فة : إن 
عمر آتانى فقال إن القتل قد استحر يوم 
اليمامة بقراء القرآنء وإنى أخشى إن استحر 
القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كشثير من 
القرآنء وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت 
لعمر: كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله 
َي قال عمر: هذا واللّه خير. فلم يزل عمر 
یراجعنی حتی شرح الله صدرى لذلك. وریت 
فى ذلك الذی رأی عمر. قال زید: قال أبو 
بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتتهمك» وقد 
كنت تكتب الوحى لرسول الله بلا فتتبع 
القرآن فاجمعه. فواللّه لو كلفونى نقل جبل 
من الجبال ما کان أثقل على مما أمرنی به 
من جمع القرآن قلت: كيف تفعلون شيئًا لم 
يفعله رسول الله بهاز؟ قال: هو والله خير. 
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فلم یزل آبو بکر یراجعنی حتی شرح الله 
صدری للذی شرح له صدر أبی بكر وعمر 
رضى الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من 
السب واللخاف وصدور الرجال» حتى 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبى خزيمة 
الأنصارى لم أجدها مع أحد غيره: طلقد 
TT‏ 
عنتم )» حتى خاتمة براءة فكانت الصحف 
کی نے کو کی قاو الله ته عن ر 


1 
ازل 


حياته» ثم عند حفصة بنت عمر رة ». 
ویستفاد من هذا الحديث أمور : 


أولها : إعطاء كل حال حكمها اللائق بها؛ 
ولذا عملوا على جمع القرآن؛ لأن الحال تغير 
عنه فى عهد النبى َ؛ فخوفاً من ضياع 
شىء من القرآن جمع أبوبكر الصديق القرآن 
بعد أن شرح الله صدره وصدر عمر وزيد بن 
ثابت لذلك . 

ثانيها : اختيار الأكفاء فى المهام الصعبة 
کاختیار أبی بكر زيد بن ثابت لجمع القرآن 
لتوفر العقل والأمانة والديانة والشباب فيه. 
والممارسة والخبرة التى لها دخل عظيم فى 
إنجاح الأعمال. 

ثالشها: الشعور عند العمل العظيم 
بالمسئولية الجسيمة. 


رابعها : دفع شبهة كيف لم يجن زيد بن 
ثابت هاتين الآيتينء وكيف اكتفى برجل واحد 
فی نقل قرآنیتهما؟ 

وقد دفع شيخنا غزلان هذه الشبهة بأن 
بدأ بذكر ما يجب مراعاته عند التعرض لهذه 
0 

| - عدم إمکان أن يكون النبى با خص 
أبا خزيمة لتبليغ هاتبن الآيتبن؛ لأن القرآن 
لا يحل روايته بالمعنى» فلا يمكن الاطمئنان 
إلى روایته بلفظه دون تفيير حرف منه إلا 
تبليغ جماعة كبيرة. 

۲ - أن إجماع الصحابة على أن كتابتهما 
فى المصحف لا تكون برواية الواحد؛ ولذا 
لابد أن الصحابة كتبوهما بعد روايتهما عن 
جماعة كثيرة» ويكون معنى كلام زيد: «لم 
أجدهما مع أحد غيره» دائراً بين أمرين: إما 
أن یکون مراده آنه لم یجدهما مکتوبتین عند 
أحد غير أبى خزيمةء فهو انفراد بكتابتهما ذقط. 

وإما أن یکون مراده أنه انفرد بکتابتهما 
وحفظهماء فلم يجدهما عند غير أبى 
نة فطل اب ج رة ا غلم ذلاف بحدة 
بھما ویحدث بهما أیضاً زید بن ثابت» حتی 
حفظها من لم يحفظها وتذكرها من نسيها 
حتى تواتر نقلهاء فتوفر شرط القرآنية لهاتين . 
الآيتبن فأثبتهما زيد فى المصحف. ) 
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وفد نقل الحافظ أن هناك روايات عن 
الصحابة تكشف عن أن منهم من كانت معه 
هاتان الآيتان. منها عن خزيمة بن ثابت. 


وعثمان» وأبی بن كعب - رصی الله عنھه(). 


الكثير. وقد ذهب إلى ذلك أيضاً أبو حيان. 

وأرى : أن نفى زيد بن ثابت لوجود الآيتين 
کان نفیاً لوجودهما من کل وجه. ولکن من 
المعقول أن يكون زيد بن ثابت قد اقتصر فى 
بحثه على أهل المدينةء ولا يعقل أنه ذهب لكل 
الأماكن لتقصى ذلك والصحابة فى المدينة 
کانوا قلیلین. ونحن لا نوافق شیخنا غزلان 
فى افتراض ذهول الأكثرين مع اشتراطه فى 
اول الكاذم أن بكرن اشفلة من ختيث لمحد 
ممن تحيل العادة عليهم النسيان. 

وخلاصة القول : أن هاتين الآيتين توفر 
لهمامن شروط النقل ما توفر لسائر آى 
القرآن. ولقد حققت الكتابة غايتها المقصودة. 
والظاهر أن زيد بن ثابت لم ينفرد بمهممة 
الجمع وحده» بل عاونه غیره کأبی بکر وعمر 
وأبى كما تفيده الروايات المتعددة كما ذكر 
الحافظ فى «الفتح». ولقد تم الجمع فى 
العمهد البكرى على أمثل ما يكون فى 
الاحتياط والعناية اللائقين بجلال القرآن. 
ولقد عرف الصحابة لأبى بكر الصديق فضله 
حتی قال فيه على: «أعظم الناس فى 
اللصاحف أجراً أبو بكر هو أول من جمع 
كتاب الله». 


ومن أعظم فوائد الجمعفوق ماهو 
مقصود من حكمته الرئيسية الداعية إليه. 
اتصال السند الكتابى بالأخذ عن الصحف 
التی كتبت بين يدى النبى ب كاتصال السند 
امتواتر فى الرواية والتلقى على ااشيوخ. 


( ج ) الجمع العثه ‏ للقرآن : 


إذا كان الجمع الكتابى فى الصحف للقرآن 
فته قى الز اللكرى كن ا 
للحفاظ عند إرادة العودة إليه. فقد كان 
الجمع العثمانى لغفرض وداع آخر هو: تجرید 
جميع المصاحف والصحف مما ليس بقرآن 
کالد هوات اررق اتی ها ت 
تلاوته» وحاشا أن يلبسوا على من بعدهم» 
ولكن ذلك كان بفرض حفظ القرآن وذلك بعد 
تفرق الصحابة الذين تلقيت القراءات على 
أيديهم فى الأمصار؛ وربما فسر صحابى 
لفظاً غريباً أو معنى وألحقه تلامذته على 
مصاحفهم فوجدت فى المصاحف أشياء 
مذكورة ودعوات مثل دعاء الحقد والخلع. 
حتى استفحل الأمرء واتسع الخرق؛ فرأى 
الخليفة الراشد عشثمان تدارك هذا الأمر 
وجمع الناس على مصحف واحد جرده من كل 
هذه المصاحف» ونفى عنه كل ما ليس بقرآن. 
فى مصحف واحد يجرده من عيبن المصاحف 
البكرية التى لم يكن فيها إلا القرآن فحسب. 
على ما أخرج البخارى فة فى جمع القرآن 
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من «صحیحه» من حدیث ابن شهاب - یعنی 
الزهرى أن أنس بن مالك حدثه «أن حذيفة 
بن اليمان قدم على عثمان. وكان يغازى آهل 
الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق. فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة 
فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنينء أدرك 
هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى 
حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى 
اللصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد 
الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشامء فنسخوها فى 
اللصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلائة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى 
شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما 
نزل بلسانهم. ففعلوا. حتى إذا نسخوا 
الصحف فى المصاحف» رد عثمان الصحف 
إلى حفصة» فأرسل إلى كل أفق بمصحف 
مما نسخواء ومر بما سواه من القرآن فى كل 
صحيفة أو مصحف أن يحرق». 

هذا هو الباعث على جمع عشثمان 
للمصاحف فی مصحف واحد. ولیس كما قال 
بعضهم: من أن السبب فى الاختلاف كانت 
الأحرف السبعة. وقد فندنا هذه الدعوى فى 
مبحث الأحرف السبعة. ولانريد أن نعيد 


استدلالاًء ولكن لو كانت الأحرف قد أخذ 


عثمان بحرف واحد منها فكيف وصلت 
القراءات إلينا بالتواتر. ودعوى أن هذا كله 
حرق قريش مكابرة. ولو كان كذلك لجمعهم 
على خرف واخند دون اختلاف فی آذائه؛ 
وإلا لكان بقاء القراءات مانعاً من الوصول 
لدرء الخلاف على زعمهم» واللصحف 
الثاني الف البكرى فى جمغة 
للآحرف السبعة. 

فر مرك ذا كان من الفراءات ا 
ترکها عثمان ما قد یختلف معناه اختلافا بینا 
عن القراءة الأخرىء إلى حد يصل إلى عدم 
جواز اجتماع المعنيين أحيانا فى شىء واحد؛ 
لكونهما نفيا وإثباتا مشلاء وإنما تتفق . 
القراءتان إذ ذاك من وجه آخر لا يقتضى 
التضاد. وذلك كقراءة ظ وإن کان مکرهم 
لتزول منه الجبال ٠04‏ بكسر اللام الأولى 
من (لتزول) وفتح الثانية على أن «إن» نافية 
نفت إزالة مكرهم للجبال» وقرئت بفتح اللام 
الأولى ورفع الأخرى على أن «إن» مخففة من 
الثقيلة واللام الأولى المفتوحة هى الفارقة بين 
«إن» النافية ودإن» المخففة المهملة. والمعنى 
على هذه القراءة: «إن مكرهم يزيل الجبال». 
والقراءتان سبعيتان متواترتان بلا شبهة 
ومعناهما لايمكن أن يجتمع فى شىء واحد 
کیا تری :وان آتفا سن وجه خو لا شتی 
التضاد» بل تكون معه الآية على غاية من 
الاستقامة والسدادء فيراد من الجبال على 
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قراءة النفى أمر محمد علا ودين الإسلام 
ويراد منها على قراءة الإثبات الجبال 
الحقيقية ‏ والمسألة مبسوطة فى كتب 
التفسير وفى «النشر» لابن الجزرى. 

نقول : إذا كان من القراءات ما قد يختلف 
فأيهما كان أدعى للخلاف على النحو الذى 
زعمواء وأيهما كان أرفع له؟. أهو اختلاف 
المعنى البالغ هذا الحد. أم هو مجرد اختلاف 
الألفاظ المترادفة المتفقة المعنى تماما على 
ما زعموا فى المراد من الأحرف ؟ أفيقع 
الخلاف بسبب تعدد تلك الألفاظ المترادفة 
اة فان اناع وا خد قط من اك 
الألفاظ ؟ أم يقع بسبب مثل هذا الاختلاف 
البالغ فى المعنى ويكون أجدر بدرجات أن 
يرفع لأجله عثمان إحدى القراءتين؟. فإذا 
أبقى عثمان رة هاتبن القراءتبن جميعا - 
مع أن الأمر فيهما هو على الاختيار لأى 
متها فا ذاف إلا لكونة لامتنتجيز ل 
لایجرؤ هو ولا غیره حتی لو کان رسول الله 
يو نفسه على حذف شىء مما أنزله الله ولم 
يأذن برفعه. وهكذا كان رضى الأصحاب 
أيضاء إذن ‏ معالجة عثمان للخلاف هو على 
النحو الذى وصفنا من هذا الخلاف» ودفعه - 
أعنى تجريد عثمان للمصحف - من كل 
ما ليس بقرآن» وإحراق كل ما يشتمل مع 
القرآن على غيره من الصحف أو المصاحف» 


أخرج اين بی داود فی «المصاحف» بسند 
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مک2 کا ال ا دن ى م 
ابن غفلة قال: «قال على: لا تقولوا فى عثمان 
إلا خيراء فوالله مافعل الذى فعل فى 
الملصاحفض إلا عن ملأ مناء قال: ما تقولون فى 
هذه القراءة» فقد بلغنى أن بعضهم يقول: إن 
قراءتى خير من قراءتك» وهذا یکاد أن يكون 
كفراء قلنا: فما ترى قال: أرى أن نجمع 
الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا 
اختلاف. قلنا: فنعم ما رآيت». 

وهكذا تم لعثمان ما أراد من هذا الجمع 
بمرضاة من الصحابة. 


مشكلة عرضت فى هذا الجمع شبيهة 
بأختها فى الجمع البكرى والحل هو 
نفس الحل : 

أخرج البخارى فى سورة الأحزاب من 
کتاب التفسیر عن زید بن ثابت أنه قال: « لا 
نسخنا المصحف فى المصاحف» فقدت آية من 
سورة الأحجزاب كنت أسمع رسول الله كَل 
يقرؤهاء لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة 
الأنضارى الذى جعل رسول الله هة شهادته 
شهادة رجلين: من المؤمنين رجال صدفوا ما 
عاهدوا الله عليه . قال الحافظ فى «الفتح: 
ف 
جمع القرآن على علمه ولايقتصر على حفظهء 
لكن فيه إشكال. لأن ظاهره أنه اكتفى مع 
ذلك بخزيمة وحده والقرآن إنما يثشبت 


الموسوعة القرانية المتخصصة م ٠١‏ 


بالتواتر. والذى يظهر فى الجواب أن الذى 
أشار إليه أن فقده فقد وجودها مكتوبة 
لا جردا م ل ات مح دة 
عنده وعند غیره» و«یدل على هذا قوله فی 
حديث جمع القرآن: فأخذت أتتبعه من الرقاع 
والس 

كم مصحفًا نسخ عثمان من الصحف 
البكرية 5 اختلف الناس فى عدد المصاحف 
التى نسخها عثمان من الصحف. وأفل ما قيل 
اف اعدو عة ةو اك هال هة و اطا 
الذى يتفق مع طبيعة الأمور هو وفرة العدد 
ولاسيما مع قول أنس بن مالك فى حديث 
. الببخارى الذى نقلناه لك فى هذا الجمع: 
«وأرسل إلى كل أفق بمصحف» فإنه صريح 
ف أن الضتاحف كانت نند اقطان ان 
انتشر فيها الإسلام وإنما كان هذا متفقا مع 
طبيعة الأمور لأن الفرض هو القضاء على 
خلاف المختلفين وجمع الكل على مصحف 
واحد ولا يتحقق هذا على الوجةه المنحيح 
إلا بأن يرسل إلى كل أفق بمصحف كما قال 


٣ال‏ د 


انس وة . 


الهوامش 
)١(‏ البيان فى مباحث القرآن: (ص١٠٤٠)‏ ومابعدها. 
(Y)‏ سورة القيامة: 1۹-۷. 


أين ذهبت الصحف البكرية ٩‏ تبين من 
حديث زيد بن ثابت فى الجمع البكرى أن 
الصحف التى جمع فيها القرآن ظلت عند أبى 
بکر حتی مات» ثم عند عمر حتی مات ثم 
عند حفصة. كما تبن من حديث أنس فى 
الجمع العثمانى أنهم لما نسخوا الصحف فى 
اللضاحف زدها عتهان إلى حفضصة فتقيت 
عند حفصة طول حياتها دون أن تبالى - 
رضى الله عنها - بطلب مروان بن الحكم - 
الذى ولى المدينة بعد وفاة على من قبل 
معاوية بعد أن آل الأمر إليه - المتكرر لتلك 
ا ف ا آل ا اخ وا 
ابن عمر بالعزيمة أن يرسل إليه بالصحف 
ففعل» فشققها مروان ثم غسلها بعد ذلك أو 
حرقهاء أو فعل الأمرين على ما تفيده 
الروايات التى ذكر الحافظ فى «الفتح» فى 
هذا المقام. 


والله أعلم. 


أ. د./ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


)٥(‏ انظر: فتح الباری: ( ح۹٩‏ ص۲۲). 


»( انظر: کتاب التفسير من المستدرك على الصحيحين تحت عنوان: جمع القرآن لم يكن مرة واحدة. 


(۷) انظر: الفتع (ح۹ ص۹٣).‏ 
)٩(‏ انظر : فتح الباری: (ح۹ ص۱۲-۱۱). 


1 سورة إبراهيم‎ )٠١( 


۳. - 


كتانة القرآن 


e 


لا يعرف بالضبط والتحديد الدقيق متى 
بدأت الكتابة عند العرب الذين هم أمة أمية 
لا تکتب ولا تحسب کما وصفهم النبی لاو فى 
صحيح سننه» بل وصفهم بذلك القرآن 
العظيم فى غير ما موضع منهء وجميع 
الروايات التى يذكر الناس فى هذا امقام 
لا تقوم على قدم أو تعتمد على ساق والمهم 
أنه حين نزول القرآن كان من المرب من 
يكتبون؛ حتى اتخذ النبى َه من المؤمنين به 
كتابا للوحى» أولهم: فى مكة - عبد الله بن 
سعد بن أبى سرح وأولهم بالمدينة أَبّىْ بن 

كعب» كما قال الحافظ فى «الفتح». ومن 
آبرزهم: زيد بن ثابت الذى قال أبو بكر فى 
حديث البخارى الذى نقلناه لك فى الجمع 
البکری: وق کنت تكتب الوحی للنبى َة». 

ولكون الكتابة عند العرب كانت محدثة 
وفى الأقلين منهم» فإنهم حين كتبوا القرآن 
كتبوه على ما تيسر لهم من تعلم الخطء ولم 
تكن هذه الصناعة محكمة لديهم إذ ذاك 
فخالفوا فى رسم القرآن أصل قاعدة الكتابة 
المعروفة الآن أحيانا أو فى الكثير من الأحيان. 


فتارة كانت مخالفتهم بحذف ما حقه أن يثبت 
وأخرى بإثبات ما حقه أن يحذفء وثالثة 
بإبدال حرق مكان آخر, ورابعة بقطع الحرف 
عما بعده حینا و وصله به آخر؛ فالرقان 
هما هما فى الموضعين أو المواضع» إلى غير 
ذلك من المخالفات لقاعدة الكتابة. 

ومن هنا فقد اختلف الناس فى رسم 
الصحف: أهو توقيفى واجب الاتباع بحيث 
تحرم مخالفته؟. وهو قول مالك وأحمد كما 
صرح به السيوطى فى «الإتقان» فى النوع 
الذى تحدث فيه عن مرسوم الخط. ولا حجة 
لأصحاب هذا المقام ألبتةء فإنه لم يثبت أن 
النبى ياو أمرهم بكيفية مخصوصة فى 
الكتابةء بل وكلهم فى ذلك إلى ما يحسنون 
ویطیقون. وما زعم من نحو قوله لبعض کتابه 
فى كتابة بسم الله الرحمن الرحيم: «ألق 
الدواة وحرف القلم. وأقم الباءء وفرق السين. 
ولاتقور الميم» فحديث خرافة من نقلته. وعلى 
الجملة ققد حتفف الحافظ ابن حجر فى 
شرحه لحديث عمرة القضاء من «القتح» 


جميع الأحاديث الواردة فى تعلم النبى ا 


ر 
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الكتابة'). وما زعموا من تقرير النبى َا 
لكتابه على هذا الرسم» فيكون حجة على 
توقيفيتهء فخلط فاحش فى قواعد الأصول. 
فإن التقرير إن كان لقول كان حجة على 
ما تضمنه ذلك القول. فإن كان ما تضمنه 
القول واجبا كأن قال قائل أمام النبى كلاة: 
هذا واجب. فلم ينكره النبى عليه»ء دل على 
وجويهء وإن كان حراما فكذلك إلى آخر ما 
تعرق من أقسام الحكم الشرعى. وإن كان 
التقرير على فعل لم يدل على أكثر من إباحة 
ذلك الفعل: فكفة لو كان الففل شخرد اة 
كالكتابة هناء وقال الكثير من المحققين بعدم 
توق ية هدا ار وان رة اة 
وتكليف المرء ما لا يحسنه فيها من التكليف 
بما لايطاقء ومن هؤلاء المحققين القاضى أبو 
بكر الباقلانى فى «الانتصار» وابن خلدون فى 


«معدمته» والکرمانی ھی «عجائبه» 


الهوامش: 
(۱) فتح الباری < ۷ ص .0٥۰٤‏ 
(۲) انظر: البرهان فی علوم القرآن, للزرکشی ۱ء ص۲۷۹. 


والنيسابورى فى مقدمة تفسيره»ء وإليه مال 
الحافظ ابن كثير فى «فضائل القرآن» والعز 
بن عبد السلام حتى إن الأخير قال بحرمة 
اتباعه فى آيامه لما يؤدى إليه من اللبس على 
غير حافظ القرآن حبن يقرأه من المصحف؛ 
ومنهم الزركشى فى «البرهان» الذى فصل بين 
الخاصة والعامةء فاستحب للخاصة اتباع هذا 
الرسم» وللعامة كتابته على حسب القواعد 
المعروفة التى توافق حالهم. 

والتحقيق الذى لا محيد عنه منصف هو: 
أن الرسم مجرد صناعة لا أثر فيها للتوقيف. 
وما يذكر أصحاب هذا العلم من نكات اختيار 
الصحابة لكذا دون كذا فى هذا الرسم 
فسراب. وليت الناس ما شغلوا أنفسهم بهذا 
فضلا عن أن يجعلوا منه علما حيث لا مبنى 
لهذا العلم ولا أساس. 


آ. د./ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 
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المصحف 
a‏ و کا 


رسم الملصحف أول ما رسم دون نقط أو 
شکل لسبب يسیر جدا هو: أنه لم یکن شىء 
من ذلك معروفا فى الكتابة عندئذ» وكانت 
سليقة العريى الخالص وفطرته النقية أماناً 
له من الالتباس والنطق بغير ما يصح فى 
المرييةء فلما اتسعت الفتوحات واختلط 
العرب بالعجم سرت اللكنة إلى ألسنة البعض 
وخفی ما کان بدهى الظهورء فاحتاج الناس 
إلى ما يؤمنهم اللبس ولاسيما فى قراءة 
القرآن من المصحف ‏ ولسنا نعرف بالضبط 
والتحديد الدقيق متى تم هذا النقط والشكل. 
ولا أول من وقع على يديه. قال السيوطى 
فيما ذكر من مسائل مرسوم الخطء» وفيه 
ايضا حكم النقط والشكل وحكم ما اضيت 
من شي رهما إلى الصاحق+ مسال اخثف 
فى نقط المصحف وشكله. ويقال: أول من 
فعل ذلك: أبو الأسود الدؤلى بأمر عبد الماك 
بن مروان»ء وقيل: الحسن البصرى ويحيى بن 
يعمرء وفيل : نصر بن عاصم الليثى. وأول من 
وضع الهمز والتشديد والروم والإشمام 


الخليل. وقال قتادة: بدءوا فنقطواء ثم 
خمسواء ثم عشروا. وقال غیره: أول ما 
ندا الط غت ار ااي ف اوا 
والخواتم. وقال يحیی بن أبى كثير: ما كانوا 
يعرفون شيئا مما أحدث فى المصاحف إلا 
الق لفات کل رن لای اخ ره ات 
أبى داود. وقد أخرج أبو عبيد وغيره عن ابن 
مسعود, قال: جردوا القرآن ولا تخلطوه 
بشىء. وأخرج عن النخعى أنه كره نقط 
الملصاحف. وعن ابن مسعود ومجاهد أنهما 
كرها اشير وأخرج ابن أبى داود عن 
التخمى آنه كان يكره الفواشر والشراتح 
وتصغير المصحف» وأن يكتب فيه سورة كذا 
وكذا. وأخرج عنه أنه أتى بمصحف مكتوب 
فيه سورة كذا وكذا آية. فقال: امح هذا فإن 
ابن مسعود كان يكرهه. وأخرج عن أبى . 
الا أت كان كو اف ى اا 
وة كا وفاتكة سو كدان وال ماف 
لابأس بالنقط فى المصاحف التى يتعلم فيها 
الغلمانء أما الأمهات فلا. وقال الحليمى - 


NS 


تكره كتابة الأعشار والأخماس(' وأسماء 
السور وعدد الآيات فيه» لقوله: «جردوا 
اقرا واا قط فخي هة 
وة ف ره ها ماني ران دة 
افا هی دت عل ةاعرو قو ر 
ا ن ية ارهن ا من 
ا ی 
بأحسن خط فلا يصغر ولاتقرمطا" حروفهء 
رتاه فا لمن هة دة الات 
والسجدات والمشرات والوقوق واختلاف 
القراءات ومعانى الآيات. 


- وقد أخرج ابن أبى داود عن الحسن وابن 
شرن اا ل تان دقف كاف 
وأخرج عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه 
قال: لا بأس بشکله. 
وقال النووى: نقط المصحف وشكله 
يستحب؛ لأنه صيانة له من اللحن والتحريف. 
وقال ابن مجاهد: ينبغی آلا يُشَكّل إلا ما 
يشّكل. وقال الا اس الق 
بالسواد؛ لما فيه من التغيير لصورة الرسم» ولا 
أستجيز جمع قراءات شتى فى مصحف 
واحد بألوان مختلفة؛ لأنه من أعظم التخليط 
والتغفيير للمرسوم» وأرى أن تكون الحركات 
والتنوين والتشديد والسكون والمد بالحمرةء 
والهمزات بالصفرة. وقال الجرجانى من 


أصحابنا فى «الشافعى»: من المذموم كتابة 
تفسير كلمات القرآن بين أسطره. 

ثم قال السيوطى: «فائدة»: كان الشكل فى 
الضنور الأول نقطا: قالف تة نفظة عل أول 
ارف و الف غل اخرة والكرة جت 
أوله» وعليه مشى الدانى. والذى اشتهر الآن 
الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف» وهو 
الذى أخرجه الخليل. وهو أكثر و أوضح» 
وعليه العمل فالفتح شكلة مستطيلة قوق 
الحرف» والكسر كذلك تحته» والضم واو ٠‏ 
صغرى فوقهء والتنوين زيادة مثلها؛ فإن كان 
مظهراً - وذلك قبل حرف حلق ركبت فوقهاء 
وإلا جعلت بينهماء وتكتب الألف المحذوفة 
والمبدل والتنوين قبل الباء علامة الإقلاب «م» 
حمراءء وفبل الحلق سكون» وتعرى عند 
الإدغام والإخفاءء ويسكن كل مسكن» ويعرى 
المدغم» ويشدد ما بعده إلا الطاء قبل التاءء 
فيكتب عليها السكون نحو: «فرطت» و مطة 
الممدود لا تجاوزه. أه . 


على أن الأمر قد صار بعد أمد محل 
تساهل شريطة أمن اللبس» حتى كتب الناس 
فى مصاحفهم أسماء السور وعدد آيهاء 
وكونها مكية أو مدنيةء بل قسموا القرآن إلى 
ثلاثين جزءاًء والجزء إلى حزيينء والحزب إلى 


أريعة أرباع» وكل ذلك وضعوا له عناوين فى 


£ 


المصاحف دون نكير من الأوساط العلمية ذات 
الشأن مادام اللبس مأمونا والقرآن مميزا 


لا يختلط بشىء من تلك الإضافات. 


أحكام أخرى تتعلق بالمصحف ذكرها 
صاحب «الإتقان»› 


قال السيوطى - رحمه الله: «ضصل فى 
آداب كتابته:» يستحب كتابة المصحف 
وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها وتحقيق 
الخطادون ا ا ك 
كتابته فى الشىء الصغير. أخرج أبو عبيد فى 
«فضائله» عن عمر آنه وجد مع رجل مصحفا 
قد تبه بقلم دقيق. فكره ذلك وضربه» وقال: 
ظا كات الله 

وکان عمر إذا رأی مصحفا عظيما سر به. 
وأخرج عبد الرزاق عن علی: أنه کان يكره أن 
تتخذ المصاحف صغاراً وأخرج أبو عبيد عنه 
أنه كره أن يكتب القرآن فى الشىء الصغير. 
واخرج هو والبيه قى فى «الشعب» عن أب 
حکیم العبدی» قال: مر بى على وأنا أكتب 
ما فال ا جل قا خف من 
ق ت اک فال د 
هكذا نوره كما نوره الله. وأخرج البيهقى عن 
على موقوفاء قال: تنوق رجل فی «بسم الله 


الرحمن الرحيم» فغفر له. وأخرج أبو نعيم 


فى تاريخ «أصبهان» وابن أشتة فى 
«الملصاحف» من طريق أآبان» عن أنس 
مرفوعا: «من كتب بسم الله الرحمن الرحيم 
مجودة غفر الله له». وأخرح ابن أشتة عن 
عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله: إذا 
كتب أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم. فليمد 
«الرحمن». وآخرج عن زيد بن ثابت: أنه كان 
يكره أن تكب يمم الله الرختمن الزكيه» 
ليس لها سين. وأخرج عن يزيد بن أبى حبيب 
أن كاتب عمرو بن العاص كتب إلى عمر 
فکتب: «بسم الله» ولم يكتب لها سینا فضربه 
عمر فقيل له: فيم ضَربك أمير المؤمنين؟ 
قال: ضرينى فى سين. وأخرج عن ابن 
سيرين: أنه كان يكره أن تمد الباء إلى الميم 
حتی تکتب السین. وأخرج ابن أبی داود فى 
«المصاحف» عن ابن سيرين: أنه كره أن 
نك الم حف م 0 قيل: لم قال: لأن 


ف ضا 


وجو کا بی ج و اه 
فهو حسن, كما قاله الغزالى. وأخرج أبو عبيد 
عن ابن عباس وأبى ذر وأبى الدرداء أنهم 
كرهوا ذلك. وأخرج عن ابن مسعود: أنه مر 
عليه مصحف زين بالذهب. فقال: إن أحسن 
E E O OA‏ 
ا کو ا ي ا 


ج6 د 


والجدران وعلى السقوف أشد كراهة: لأنه 
يوطاً. وأخرج أبو عبيد عن عمر بن المزيز 
قال: (لا تكتبوا القرآن حيث يوطا). 

وهل تجوز کتابته بقلم غير العربی( قال 
الزركشى: لم آر فيه كلاما لأحد من العلماء. 
قال: ويحتمل الجوازء لأنه قد يحسنه من 
لا يقرا بالعربيةء والأقرب المنع كما تحرم بغير 
لسان العرب» ولقولهم: القلم أحد اللسانين. 
والعرب لا تمرف فلما غير العربى» وقد قال 
تعالی: ( بلسان عري میین) انتهی. 

وقد كفانا الله هذا كله بما أتاح لنا من 
المطابع التى بلغت من الجودة مبلفا عظيما. 
ثم قال السيوطى بعد مسألة النقط والشكل: 
(فقرع): أخرج ابن أبی داود فى كتاب 
المصاحف عن ابن عباس أنه كره أخذ الأجرة 
على كتابة المصحف. وأخرج مثله عن أيوب 
اا وأخرج عن ابن عمر وابن مسعود 
أنهماكرها بيع الصاحف وشراءها وأن 
يستأجر على كتابتهاء وأخرج عن محمد 
ابن شون آنه كرة بيخ المصباخف وتترانذا 
وأن يستأجر على كتابتهاء وأخرج عن مجاهد 
وابن المسيب والحسن أنهم قالوا: لا بأس 
بالثلاثة. وأخرج عن سعيد بن جبير أنه سئل 
منت تاحتف معان ايان إا 


يأخذون أجور أيديهم. وأخرج عن ابن 


الحنفية أنه سئل عن بيع الملصحف قال: 
لا بأس» إنما تبيع الورق. 

وأخرج عن عبد الله بن شفيق قال: كان 
أصحاب رسول الله َة يشددون فى بيع 
المصاحف. وأخرج عن النخعى قال: الملصحف 
لا يباع ولا يورث. وأخرج عن ابن المسيب: أنه 
كره بيع المصاحف, وقال: أعن أخاك بالكتاب 
أو هب له. وأخرج عن عطاء عن ابن عباس 
قال؛ اشتر الملصاحف ولا تبعها. وأخرج عن 
مجاهد أنه نهى عن بيع المصاحف و رخص 
فی شرائها. 

وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف 
ثالشها: كراهة البيع دون الشراء» وهو أصح 
الأوجه عندناء كماصححه فى «شرح 
المهذب» ونقله فى «زوائد الروضة» عن نص 
الشافعى» قال الرافعى: وقد قيل: إن الثمن 
متوجه إلى الدفتين. لأن كلام الله لا بباع» 
وقيل: إنه بدل من أجرة النسخ. انتهى. 

وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية 
وابن جبيرء وفيه قول ثالث: أنه بدل منهما 
معا. أخرج ابن أبى داود عن الشعبى» قال: لا 
بأس ببيع المصاحفء إنما يبيع الورق وعمل 
يديه . آ. ه. قلت: الصواب مع المجوزين. 

ثم قال السيوطى: «فرع»: قال الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام فى «القواعد»: القيام 
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ا ع هة ي اران 
والصواب ما قاله النووى فى التبيان من 
استحباب ذلك لما فيه من التعظيم وعدم 
التهاون به. 


ثم قال السيوطى: «فرع»: يستحب تقبيل 
الملصحف؛ لأن عكرمة بن أبى جهل - رضى 
الله عنه - كان يفعله. وبالقياس على تقبيل 
الحجرالأسود. ذكره بعضهم؛ ولأنه هدية من 
الله تعالى» فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل 
الولد الصغير. وعن أحمد ثلاث روايات: 
الجوازء والاستحباب» والتوقف» وإن كان فيه 
رفعة وإكرام لأنه لا يدخله قياس ولهذا قال 
عمر فى الحجر: لولا أنى رأيت رسول الله 
َي يقبلك ما قبلتك. 

ثم قال السيوطى: «فرع»: يستحب تطييب 
الملصحف» وجعله على كرسى» ويحرم توسده 
لأن فيه إذلالا وامتهانا. قال الزركشى: وكذا 
مد الرجلين إليه. وأخرج ابن أبى داود فى 
«الملصاحف» عن سفيان,» أنه كره أن تعلق 
اللصاحف. وأخرج عن الضحاك. قال: 
که کرای کک راسیا کک 


ثم قال السيوطى: (فرع): يجوز تحليته 
بالفضة إكراما له على الصحيح أخرج 
البيهقى عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالكا 
عن تفضيض المصاحف. فأخرج إلينا مصحفا 


.المصاحف علی هنا أو نحوه. 


وأما بالذهب فالأصح جوازه للمرأة دون 
الرجل» وخص بعضهم الجواز بنقفس 
الضف دون غلافه المنقصل عنهء والأظهر 
اة 

ثم قال السيوطى: (فرع): إذا احتيج إلى 
تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه» فلا 
يجوز وضعها فى شق أو غيره؛ لأنه قد يسقط 
ويوطاًء ولايجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع 
الححروف وتفرقة الكلم» وفى ذلك إزراء 
بالمكتوب. كذا قال الحليمى. قال: وله غسلها 
بالماء؛ وإن أحرقها بالنار قلا بأس؛ أحرق 
عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات 
منسوخة,» ولم ينكر عليه. وذكر غيره أن 
الإحراق أولى من الفسل. لأن الغسالة قد تقع 
على الأزش. وجزم القاضى حسين فى 
«تعليقه» بامتناع الإحراق, لأنه خلاف 
الاحترام» والنووى بالكراهة. 

وفي بعض كتب الحنفية: أن المصحف إذا 
بلى لا يحرق» بل يحفر له فى الأرض ويدفن. 
وفيه وقفة لتعرضه للوطء بالأقدام. 

ثم قال السيوطى: (فرع): روى ابن أبى 
داود عن ابن المسيب. قال: لا يقول أحدكم: 


— ¥ - 
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ثم قال السيوطى: (فرع): مذهبنا ومذهب 


ثم قال السيوطى: «خاتمة» روى ابن ماجه 
وغيره عن آنس مرفوعا: «سبع يجرى للعبد 


أجرهن بعد موته وهو فى قبره: من علم 


جمهرر العلماء تحريم مس المص ي علماء أو أجری نهراء أو حفر بئراء أو غرس 


رر بي ي 0ل و 
تعالى : ظ لا يمسه إلا المطهرون 04. 


وحديیث الترمذى وغیره: «لايمس القرآن 
إلا طأهشز»: 


نخلاء أو بنى مسجداء أو ترك ولدا يستففر 


له من بعد موتهء أو ورث مصحفةا». والله 


أعلم. 


أ. د./ إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


(يعض مصادر هذا البحث مرتبة على حروف روف المعجم) : 


)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن. للسيوطى. 

(۲) البرهان فى علوم القرآن, للزركشى. 

(۳) البيان فى مباحث من علوم القرآنء للأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد المجيد غزلان. 
)٤(‏ تفسير النيسابورى بهامش تفسير الطبرى» ط١‏ مصطفى الحلبى. 
)٥(‏ الجامع الصحيحء للبخارى. 

(1) صحیح مسلم. 

(۷) فتح البارى بشرح صحيح البخارى» للحافظ ابن حجر العسقلانى. 
(۸) فضائل القرآنء للحنافظ ابن كثير. 

(۹) المستدرك على الصحيحين» لأبى عبد الله الحاكم. 

)٠١(‏ مقدمة ابن خلدون. 

)١١(‏ منأهل العرفان فى علوم القرآن, ال ية عبد العظيم الزرقانى. 
)1۲( الانتصار للقرآن» للقاضی آبى بكر البافلانی. 

)١١(‏ النشر فى القراءات العشرء لابن الجزرى. 


الهوامش: 


(۱) انظر : الب : البرهان فى علوم القرآن, للزرکشی. ہ۱ ص ۳۷۹. 

(۲) الأعشار هى أن يكتبوا بعد كل عشر آيات كلمة عشرء أو الرمز إليها بحرف «ع»» ا العمل تعمشيرا . والأخماس : أن يكتبوا بعد کل 
خمس آيات كلمة خمس؛ أو الرمز إليها بحرف «خ» > ویسمی هذا العمل تخميسا. 

(۳) يقال: قرمط الكاتب فى الكتابة: جعلها دقيقة متقاربة الحروف والسطور. كما فى المعجم الوسيط. 

)٤(‏ فى المصباح: «ومشقت الكتاب مشقاء من باب فتل :أسرعت فى فعله» أه. أى فهو يؤدى بما فيه من العجلة إلى إمكان وقوع نقص فى كلمة أو 
حرف وهذا هو ماقصده ابن سیرین رحمه الله فیما ذکر من عله کراهته. 

)٥(‏ يريد كتابة كلمات القرآن المربية بحروف غير عربية كاللاتينية فى هذه الأيام مثلا. أى مع نطقها بالعريية كما هى. فتبه. 

(1) سورة الوأقعة: ۷۹. 


ARS 


السورة لغة : 

قال ابن منظورا': «والسورة: المنزلة. 
والجمع سور والسورة من البناء: ما حسن 
وطال. وقال الجوهرى: والسور جمع سورة. 
مثل بسرة وبسرء وهى كل منزلة من البناء 
ومنه سورة القرآن لأنها منزلة بعد منزلة. 
مقطوعة عن الأخرىء والجمع سور... ويجوز 
أن يجمع علی سورات. وسورات. وقال ابن سيدة: 
سميت السورة من القرآن سورة لأنها درجة 
إلى غيرهاء ومن همزها جعلها بمعنى بقية 
من القرآن وقطعة»ء وأكثر القراء على ترك 
الهمزة فيها. من سؤرة المال» ترك همزه )ا 
e E‏ 

وأنشد النابغة : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة 

تری كل ملك دونها یتذبذب 

معناه: أ عطاك رفعة وشرها ومنزلة. 

وقال ابن فارس): «سور: السين والواو 
والراء أصل واحد يدل على علو وارتفاع» من 
ذلك: سار يسور إذا غضب وثارء وإن لغضبه 
لسورة» ا جمع سورة كل منزلة من 
الا 


الشورة أضطلا خا + طائقة مشت هة من 
آیات القرآن ذات مطلع ومقطع. يعنى بداية 
ونهاية(". 


المتناسبۉفه بين المعنى اللغوى 
والاصطلاحی: 

سميت جملة الآيات القرآنية 2 المطلع 
والمقطع سورة لكمالها وتمامهاء وشرفها 
وارتفاعها. فإنها تحيط بأياتها إحاطة السور 
بالبناء. وترتفع بقارئها وحافظها حيث الشرف 
فى الدنيا والآخرة. 


مصدر معرفة تحديد السورة : 


تف دة ا لمر ةا لق ن ف ا 
وخاتمتها بتوفيف من الله تعالى» وليس 
تاهاد من بشو ایا کان وكان الحابةء 
رضى الله عنهم - يعهرفون السورة الجديدة 


بنزول # بسم الله الرحمن الرحيم 4 كما بىن 
يقول الزرقانى(). رحمه الله . «ومرجع 


والمقطع إلى الله وحده لحكم سامية». 


- ۳۹۹ - 


عدد سور القرآن : 


يقول الإمام الزركشى: «واعلم أن عدد 
سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحل والعقد 
مائة وأربعح عشرة سورة» كماهى فى 
الملصحف العثمانى. أولها الفاتحة وآخرها 
التاس: 

وقال مجاهد: وثلاث عشرةء بجعل الأنفال 
والتوبة سورة واحدة لاشتباه الطرفين وعدم 
البسملة. 

ويرده تسمية النبى ملاو كلا منهما(. 

والأول هو المعتمد بإجماع الأمةء ولا نزاع 
فيه. 


أسماء السور 


سر التسمية : 


ذهب جل علماء علوم القرآن إلى أن 
تسمية سور القرآن الكريم إنما كانت على 
نسق تسمية العرب لقصائدهم ونحوهاء 
فيقول الإمام الزركشى: «ينبغى النظر فى 
وجه اختصاص کل سورة بما سمیت به» ولا 
شك أن المرب تراعى فى الكثشير من 
المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرفب 
يكون فى الشىء من حلّق أو صفة تخصه أو 
صف کون م ا او اکر ار ایق 


لإدراك الرائى للمسمى» ويسمون الجملة من 
الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر 
فيهاء وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب 
N‏ الترة نها اانه 
لقرينة ذكر قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب 
EEE‏ 
الاسم لما تردد فيهامن كثير من أحكام 
النساء). 

أقول : بل إن الأمر على خلاف ذلك 
ويعرف هذا بتدبر اسم السورة الذى عرفت 
به» وتلمس المناسبة بينه وبين كل موضوع من 
موضوعات السورةء فيبدو جليا أن أسماء 
العو ا راردا ا ما ال غل 
حكمة منزل القرآنء ويشير إلى المناسبة 
اللطيفة بين اسم السورة وجميع موضوعاتها . 

اماما دف اه من اة غاد ة لبرت 
فى تسميتهم» فإنه يجعل الاسم عنوانا على 
موضوعه فقط لا على السورة كلهاء أو كما 
يقول آهل التصنيف: إنه يجعل الاسم أخص 
من المسمى. 

فما معتى تخضيص سنورة البقرة بهذا 
ساوقا در فیا لى مل اال : 
هاروت وماروت» وتحويل القبلةء والقصاص» 
والصصسيام» والإيلاءء والرضاع. والتحريم 
الصريح للربا كلهء وآية الدين. بما لم يذكر 


ي 


ففى سورة أخرى» ولم توسم السورة بشىء من 
حذا کله رغم أن ذكر شىء من ذلك عنوانا 
على السورة أشرف من ذكر كلمة البقرةء لولا 
أن لله الحكمة البالغة فى تخصيص التسمية 
بهذا الاسم. 

بدا منها أن نكول بنى إسرائيل عن طاعة 
الله تعالى ورسوله موسى كيلا ظهر بأقبح 
صوره وأغرب مناظره فى قصة أمرهم بذبح 
بفرةء وحين يدور المتفكر بهذا العنوان [نكول 
بنى إسرائيل عن أمر الله ورسالته] على كل 
جزء من السورة يجد له ظلا يتفيؤ بين جنبات 
السورة. 


تعحدد أسماء السورة : 


قد يكون للسورة اسم واحد وهو كثيرء وقد 
يكون لها أكثر من اسم كسورة البقرة. يقال 
لها: فسطاط القرآن. لعظمها وبهائها. ويقال 
لها: سورة النساء العظمى نما اشتملت عليه 
من أحكام النساءء وكسورة المائدة. يقال لها: 
سورة العقود والمنقذةء وسورة براءة» تسمى 
التوبةء والفاضحة. والحافرة, والعذاب» 
والمقشقشةء والبحوثء» والمبعثرة. 

قال الزركشى: وينبغى البحث عن تعداد 
الأسامى» هل هو توقيفىء» أو بما يظهر من 
المناسبات ؟ فإن كان الثانى فلن يعدم الفطن 
أن يستخرج من كل سورة معانى كثيرة 


تقتضی اشتقاق أسمائها وهو بعید. اھ(". 


فلت :بل هذا من قبيل ما يظهر من 
المناسبات وليس على سبيل التسمية فى 


الإشارة إلى خصوص معان . 


أسماء السور بين التوقيف والاجتهاد؛ 

للعلماء فى ذلك مذهبان: 

المذهب الأول : أن أسماء السور توقيفية. 
واستدلوا لذلك بذكر النبى َل لأسماء بعض 
السورء كفاتحة الكتاب» وسورة البقرةء وآل 
عمران» والنساءء وغيرها. وبشهرة السور 
بأسمائها بين الصحابة - رضى الله عنهم - 
وتواترها بين أجيال الأمة حتى هذا الحين.. 
دون أن يختلف عليها أهل قرن عن غيرهم» 
ولا أهل مكان عمن سواهم. 

قال الإمام السيوطى": «وقد ثبتت أسماء 
السور بالتوقيف من الأحاديث والآثارء ولولا 
خشية الإطالة لبينت ذلك» ومما يدل لذلك ما 
أخرجه ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: كان 
املشركون يقولون: سورة البقرةسورة 
العنكبوت» يستهزئون بهاء فنزل: إن كفيناك 
المستهرئين ).. 

وتعقبه الدكتور/ إبراهيم خليفة بقوله : 
«إن كان مراد الحافظ ۔ طيب الله ثراه - من 


الثبوت الذى زعم مجىء الحديث فى كل اسم 


۷ - 


e 


من أسماء سور القرآن على درجة صالحة 
للحجية من تواتر أو صحة أو حسن فغير 
مسلم» فإن الباحث المتقصى فى كتب السنة 
وكتب التفسير بالاثور يدرك لأمحالة أن هذا 
مطلب عزيز المنالء وأن أقصى ما يظفر به 
ف اعا ين المعرر فار تة روو 
ينجبر ضعفها موقوفة أو مقطوعة فى كثير 
من الأحيان مما يدل على أن مث هذه 
الت وى من صاخبها لو كان فة رخ 
الله . مجازفة. 

وما أورده من حدیث ابن أبى حاتم هنا 
أعم من المدعى» فإن أقصى ما يدل عليه 
ثبوت التوقيف فى خصوص ما سماه من 
انقو و وة اها ما وراء دلت فاس 
هة الدیك عه عن و ا ودخ 
ذلك أن الخدية مرسل). 

قلت : هذا کلام جلیل غير آنه يبدو لی 
رجحان القول بالتوقيف ودذلك لعدة قرائن: 

١‏ - لا معنى لأن يسمى الله بعض السور 
دون البعض. 

۲ - لا يمكن القول بأن النبى َة ذكر ما 
کر فن اشا السو رى دين انها 
وإنما ريما كان هذا لمناسبة قراءتها أو التنبيه 


۲۳ - آسامی سور القرآن جاعءعت على خلاف 


ما يسمى به الناس» فإن كانت السورة الأولى 
ااا هه السورة الأخيرة 
بالخاتمة. وإن سميت بعض السور بأوائلها 
فلم يطّرد ذلك فى البعض الأكثر. وإن سميت 
بفظها باغ رها فبا فلم براش ر ذلك فن 
كل السور. فلو عرضت سورة النمل على 
اجتهادات البشر لذهبوا إلى تسميتها بسورة 
الهدهد مثلا لأن قصته أعجب من قصة 
النملةء ودوره أغرب من دورها. 

٤‏ - السر الحكيم وراء أسماء السورء 
والمناسبة الدقيقة بين اسم السورة 
وموضوعها العام ونحو ذلك من وجوه 
الإعجاز فى هذا الخصوص؛ كل ذلك يحيل 
أن تكون أسماء السور اجتهادية. 

المذهب الثانى :أن أسماء السور 
اجتهادية. ولعلهم اعتمدوا فى هذا على عدم 
ورود اسم كل سورة من طريق التوقيف» وإن 
وقع هذا لبعض السور. 

ويقول بعض المحققين: إن السور التى 
وردت أسماؤها بطريق التوقيف فتسميتها 
توقيفية, وما لم يبلغنا فى اسمها توقيف فلا 
يقال فيها بالتوقيف. 


ألقاب السور : 
صنفت السور إلى أريعة أصناف: 


-— YY 
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۲ المئون. 
و ا 


ولعلهم اعتمدوا فى هذا على ما أخرج 
أحمد وأبو عبيد من رواية سعيد بن بشير 
عن قتادة عن أبى اليح عن واثلة بن الأسقع 
عن النبى يه قال : «أعطيت السبع الول 
مكان التوراة وأعطيت المئين مكان الإنجيل. 
وأعطيت المشانى مكان الزيورء وفُضلت 
اا 


أما الطوال : ويقال لها الول فسميت 
بذلك لطولهاء وهى سبع سور: البقرة وآل 
عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. 
والسابعة: الأنفال مع التوبةء لقصر كل منهما 
على حدتهاء ولاتحاد موضوعهما وعدم 
الفصل بينهما بالبسملةء فكانتا كالسورة 
لحد 

وصحح صاحب «الإتقان» رواية ابن أبى 
حاتم وغیره عن سعید بن جبیرء وغیره أن 
السورة السابعة هى سورة يونس» بدلا من 
الأنفال والتوبة('). 

وآما المئون : فهى السور التالية للسبع 
الطوال إلى سورة الشعراءء وسميت بذلك لأن 
كل سورة منها مائة آية أو نحوها. 

وأما المثانى : فهى السور التالية للمئين إلى 


سورة الحجرات أو سورة [ ق وسمیت 


بوا الو نها اة بعد المئين, والمشون 
اول نا ا 

«وقال الفراء: هى السورة التی آيها أقل من 
i E‏ 
الطوال والمثون 


وق 


ی ا با ءة». 


ا ا الخ 
وجاء فى «جمال القراء»: هى السور التى 
ثنيت فيها القصص. وقد تطلق على القرآن 
كله وعلى الفاتحة"). 

وأما المفصل :فهو ما ولى المثانى من 
السور القصارء من سورة الحجرات أو ( ق ) 
إلى سورة الناس ۔ على ما رجحه العلماء ورواه 
أحمد وغيره من حديث حذيفة الثقفى» وفيه: 
أن الدين افوا هن كف الو ال اة 
- رضى الله عنهم: كيف تحزبون القرآن ؟ 
قالوا: نحزبه ثلاث سور» وخمس سور» وسبع 
سورء وتسع سور وإحدى عشرةء وثلاث 
عشرةء وحزب المفصل من (ق) حتى نختم". 

وسمى المفصل بذلك لكثرة الفصل بين 
سوره بالبسملةء لقصرها وكثرتها . 

وقيل : لقلة المنسوخ منه» ولهذا يسمى: 
بالمحكم» كما رواه البخارى عن سعيد بن 
خی 09 


وهذا المفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


E 
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وطوال المفصل: من أول سورة الحجرات 
أو( ق ) إلى سورة البروج. 

وأوساطه : من سورة الطارق إلى سورة 
م یکن). 

وقصاره: من سورة الزلزلة إلى آخر سورة 
الناس. 
ألقاب أخرى : 

جاء فى كتاب «جمال القراء» عن بعض 
السلف أنهم كانوا يقولون: 

فى القرآن : ميادين»ء وبساتينء ومقاصير؛ 
وعرائس» ودیابیج» ورياض . 

فميادينه : جمع ميدان» وهو ما افتتح ب 
(الم). 

وښساتينه + جمع جتان وهو ما افشتخ ب 


(الر). 


ومقاصيره :جمع مقصورة» وهى 


الحامدات. أى السور المبدوءة ب (الحمد لله). 
المبدوءة بصيغة من صيع التسبيح. 
وديابيجه: جمع ديباجة» وهی آل عمران. 


وریاضه: جمع روضة وهی المفصل. 


ترتيب السور: 


لقد جاء ترتيب السور القرآنية على نسق 
غير مألوف» وأبرز ما يميز ذلك» أن ترتيب 
السور فى المصحف كان على خلاف ترتيب 
النزول» فتجد السورة المدنية المتأخرة نزولا 
مقدمة فى المصحف على السورة المكية 


المتوفى عنها زوجها. 


كما تتقدم السورة القصيرة على الطويلة. 
والعكس أيضاء وتجتمع سور متشابهات فى 
نسق متتابع» مثل السور التى تبداً ب (حم)» 
بینما تأتی فی مقام آخر فى نسق متفرق, 
مثل المسبحات» ومع هذا فقد اختلف العلماء 
فى كون هذا الترتيب بالتوقيف. أو بالتوفيق 
والاجتهاد. وذهبوا فى ذلك إلى ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول : 

أن ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابهة 
- رضى الله عنهم - واستدلوا لذلك باختلاف 
الترتيب فى مصاحف الصحابة.ء فكان 
مصحف على وة مرتبا على حسب النزولء 
فأوله سورة اقراء فالمدثرء ف (ق)» فالمزملء 
فتبت» فالتكوير. وكان مصحف أبن مسعود 


اة آوله: ال قرة»› فالتسايء فال عمران. 


FEE mn 


ومصحف أبى بن كهب بف كان يبدأ بسورة 
الفاتحة, فالبقرةء فالنساء فآل عمران. 

کما استدلوا بحدیث ابن عباس مته عند 
أحمد والترمذى وغيرهماء قال: «قلت لعثمان: 
اااي علي ان عم إ ان وهن 
من المثانىء وإلى براءة وهى من المئين فقرنتم 
بینهما ولم تکتبوا بينهما سطر ظ بسم الله 
الرحمن الرحيم ) ووضعتموها فى السبع 
الطوال» قال عثمان م : كانت الأنفاى من 
أوائل ما أنزل بالمدينة وكانت براءة من آخر 
الشران ترو وكات فما هة بقعا 
فظننت أنها منها فقبض رسول الله ملو ولم 
يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت 
es‏ 
الرحيم ‏ ووضعتهما فى السبع الطوال(*٠.‏ 

قلت: وهذا وذاك استدلال ضعيف» ذلك 
لأن ترتيب مصاحف الصحابة ‏ رضى الله 
عنھم ۔ جاء مختلفاً حيث كانوا يكتبون 
لأنفسهم لا للأمةء ولم يؤمروا بترتيب معين. 
ولهذا أقروا بالإجماع على ترتيب السور فى 
مصحف آبی بکر» بل سلموا صحفهم هذه 
لعثمان بن عفان كه ليحرقها إجماعاً منهم 
فلن افر ى ماح مان ادى رافق 


ترتيب مصحف أبى بكرء ومن قبل قراءة 


0 


الأخيرة. 

هذا رد لاستدلالهم الأولء أما استدلالهم 
الثانی بحدیث ابن عباس دک ا وه فلا تقوم به 
الترمذی ‏ رحمه الله تعالی :ا نعرفه إلا من 
حديث عوف بن زید الفارسى. وقد ذكره 
البخارى فى كتابه " الضعفاء الصغير " 
واشتبه فیه: هل هو ابن هرمز أو غيره ؟ 

كما أن فی متن الحدیيث ما يرده. مثل 
قوله: " فقبض رسول الله َة ولم يبين لنا 
أنها منهاءلأن هذا لا يخلو أن يكون تقصيراً 
من النبى َه أو قصوراً فى الرسالة. وكلا 
المذهب التثانى : 

أن ترتيب بعض السور توقيفى» وهو ما 
ورد فيه توقیف. وما عداه فليس توقیفیاًء وهو 
ما لم يرد فيه توقيف. 

واستدل أصحاب هذا المذهب بما ورد من 
أحاديث فيها ذكر لبعض السور مرتباًء مثل: 
ما روى الإمام مسلم عن أبى أمامة فة عن 
رسول الله ا : «اقرءوا الزهراوين: البقرة وآل 
عمران('. 


وعند الإمام البخارى.۔ رحمه الله ۔ أن ٤‏ 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٠١‏ 


رسول الله ي : «كان إذا أوى إلى فراشه كل 
ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما ف 
الله أحد. والمعوذتين)("). 

وأقول : إن الأحاديث الواردة بالتوقيف فى 
ترتيب بعض السور وإن دلت على التوقيف 
فيهاء فإنها لا تدل ضرورة على أن ترتيب 
اللففن الآ خر گان بالاجتهاة تل غانة ها 
يمكن أن يدل عليه هو احتمال أن يكون 
ترتيب هذا البعض الآخر اجتهادياًء ويبقى 
احتمال أن يكون أيضا بالتوقيف. 


المذهب الثالث : 

أن ترتيب السور كان بالتوقيف» نزل به 
جبریل کیا على رسول الله و وعلمه 
كذلك لأصحابه - رضى الله عنهم - فحفظوه 
وبلغوه لمن بعدهم على ذلك 

قال ابن حجر . رحمه الله ۔ «ترتیب بعض 
السور على بعضهاء أو معظمها لا يمتنع أن 
يكون توقيفياء والأدلة على ذلك: 

| - قول الله تعالی « افلا يتدبرون الْقّرآن 
رلو کان من عند عير الله لوجدوا فيه اختلاف 
کٹیرا) [النساء ]۸١‏ وفى عموم هذه الآية 
آقول؛ لو گان ترتيب سور القرآن باجنتهاد 
الناس لتتوع واختلف على اختلاف نظر كل 
قائم بهذا العمل كما اختلف ترتيب مصاحف 
كتبة الوحى حين كانوا يكتبون القرآن على 


ففرأ (قل هو _ 


عهد رسول الله كيو فى صحفهم الخاصة _ 
بهم» فلم تكن على ترتيب واحد,» وبالتالى 
فوحدة ترتيب سور القرآن منذ عهد النبوة ‏ 
قراءة - وإلى الآن - قراءة وكتابة - دليل على 
توقيف هذا الترتيب. 

- أخرج الإمام البخارى - رحمه الله - 
عن عبد الله بن مسعود رة أنه قال عن 
سور «بنى إسرائيل - يعنى الإسراء - والكهف 
ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول 
وهن من تلادی“'. 

وروی أحمد وأبو داود"') من حدیث 
حذيفة فة أن رسول الله بء تأخر عليهم 
ولم يخرج» ولما خرج سألوه ؟ فقال: 

«طرا على حزبی من القرآن فأردت أن لا 

أخرج حتى أقضيه". فسألنا أصحاب رسول 
الله به قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 
نحزیه ثلاث سور» وخمس سور؛ وسبع سور 
وتسنع سور وإحدى عشرةء وثلاث عشرة. 
وحزب المفصل حتى نختم ". 

- إجماع الأمة قاطبة على هذا الترتيب» 
وعلى حرمة مخالفته فى كتابة المصاحفت؛ 
وبهذا کله یتبین رجحان القول بتوقیف ترتيب 
A SAS ENS O‏ 
المذهب الإمام أبو جعفر النحاس» وعزاه إلى 
علی بن أبی طالب کف 


Aa 


٤‏ - قال صاحب البرهان: «تنبيه : لترتيب 
وضع السور فى المصحف أسباب تطلع على 
أنه توقیفی صادر عن حکيم؛ أحدها: بحسب 
الحروف» كما فى الحواميم. وثانيها: لموافقة 
أول السورة لآخر ما قبلهاء كآخر الحمد فى 
المعنى وأول البقرة. وثالثها: للوزن فى اللفظ. 
كآخر(تبت) وأول الإخلاص. ورابعمها: 
لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرى مثل 
(والضحی) و (ألم نشرح). 


تناسب السور القرآنية : 

إن سور القرآن كلها مترابطة فيما بينها 
برباط وثيق» ومناسبة لطيفةء يدركها 
لمتدبرون. قال الله سبحانه وتعالى: افلا 
يتدبرون الْقرآن ولو کان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كشيرا ‏ [النساء: ۸۲]. 
ويلاحظ العلماء هذا التتناسب على وجهين: 

الوجه الأول : مناسبة السورة لما قبلها وما 
بعدها. 

ولهذا الوجه مسلکان: 

المسلك الأول تاشت لظي جيف 
الفواتح والخواتم. 

فواتح السور وخواتمها وجه مشرق من 
وجوه الإعجاز القرآنى» ولذلك اهتم بها 
۰ العلماء أيما اهتمامء فقاموا يتلمسون التناسب 


الدقيق بين أجزاء التركيب القرآنىء فأبرزوا 
ذلك بشكل جلى واضح» وكان من ذلك وجه 
التناسب بين فاتحة السورة وخاتمة غيرهاء 
وبالنظرة العامة إلى سور القرآن تتميز فواتح 
السور على أشكال: 

١‏ - الثناء على الله مثل: الإسراء والكهف. 

۲ - الأحرف المفردة. مشل: البقرة وآل 
عمران والعنکبوت والروم. 

٣‏ - النداءء مثل: النساء والمائدة. والطلاق 
والتحريم. 

كار مل الكو ر اا 

ه - الأمرء مثل: الإخلاص والفلق والناس. 

- الاستفهام» مثل: الإنسان والنباً. 

۷ - الدعاءء مثل: المعوذتين. 

۸ - القسم» مثل: الفجر والبلد والشمس 
والليل والضحى. 


والمجادلة. 


١‏ - الحمد» مثل: سباً وفاطر. 

١‏ - التسبيح» مثل: الصف والجمعة. 
وخواتم السور كذلك على أشكال: 

١‏ - الدعاء» مثل: الفاتحة والبقرة. 


- وحدانية الله مثل: التكوير وما 


- ۷ - 


تشاءون إو أن يشاء الله رب العالمين) 
والانفطار يوم لا تملك نقس تفس شَيْنا 
رالأمر يومئذ لله ). 

کد خر اکا ر ل ا زات 
كأنهم يوم يروتها لم ينوا إلا عشية أو 
ضحاها) وعبس ارك هم الْكَقرة 
الفجرة ). 

خب رامق مل وة فن 
فاليم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 
على الأرائك ينظرون ) والانشقاق 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر 

ه - الثاء على اللهء مشل الأنبياء ل وربا 
الاجم ا على ما تصفوت) والحج 
هو مولاكم نعم الْمولى ونعم النصير ). 

١‏ - التسبيح» مثل سورة يس إفسبحان 
الذي بيده مکوت كل شيء وإليّه 
ق 
© والْحمْدُ لله رب الْعَلّمِنَ4. 

۷- التنبيه» مثل فصلت ألا إِلّهم في 
ری ق مالائ کل شی می ) 
والشوری طا إلى الله تصير الأمور). 


3 إن الله يعم عَيْب السّمَوّات والأرض والله 
بصير بما تعملون ) مع سورة ق نحن 


ُعَلّم بما يقولوت وما انت عليهم بجبار فذ كر 


بالقرآن من يخاف وعید 4. 

والتناسب قائم بوضوح بين السسور 
المسبحات, التى افتتحها الله تعالى بإحدى 
صيغ التسبيح» وكذا بين الحامدات المفتتحة 
فة اتمه آله وا شور اة دك 
ومثلها الطواسينء وهى السور التى بدأها الله 
بأحرف (طس) وما زاد عليهاء وذلك من حيث 
التشابه فى البدء وفى الموضوع. 

ومن أمثة تناسب فاتحة السورة مع خاتمة 
السورة التى قبلها : ) 

خاتمة الإسراء ط وفل الْحَمد لله الذي لم 
يُخذ ودا وم يكن له شريك في الْملك ‏ 
الآية) مع فاتحة الكهف الْحمد لله الذي 
نل على عَبده الكتاب ولم يجعل لَه 
عوجا ). 

وخاتمة الطور ومن اليل فسح وإدبار 
النجوم ) مع فاتحة سورة النجم ‏ والنجم 
إذا اهری). 

وخاتمة الواقعة سبح ات ربك 
العظيم ‏ مع فاتحة الخددن سبح لله ما في 


- ۲۲۸ - 


السمَوات والأرض وهو الْعزيز الحكيم ). 
وريما كانت المناسية من هذا النوع دقيقة 
بعض الشىء بما يحتاج إلى تدبر؛ نحو ما 
يمكن أن يقال فيما بين سورتى الحج 
والمؤمنون من أن آخر الحج أمر للمؤمنين 
بالإخلاص لله والاعتصام بدينهء وأول سورة 
المؤمنون يقدم البشرى بالفلاح على ذلك. 
كما يمكن أن يقال فيما بين العنكبوت 
والروم: فخاتمة المتنكبوت ذكرت المجاهدين 


فی سبيل الله ومعونته لهم وفاتحة الروم ۰ 


ذكرت أن الحرب سجال ودول غير أن العاقبة 
لأصحاب الشريعة السماوية. 

المسلك الشانى : التناسب بين الموضوع 
الرئيس فى كل سورة : 

هذا ملك أعمق وائ هن اة 
وون وهن فة و ها ول 

- بين سورة الفاتحة والبقرة: يمكن القول 
بأن سورة البقرة تفصيل لإجمال سورة 
الفاتحة. ۰ 

- وبين سورتى البقرة وآل عمران: يمكن 
القول بأن سورة البقرة بينت قبح اليهودء بيانا 


واقعيا من خلال واقع حیاتهمء مما یبعث فی 


النفوس المطمئنة بغضاً عظيماًء ونفوراً بعيداً 


من اليهودء ثم جاءت سورة آل عمران لتعلن أن 
اليهود (ليسوا سواءً) فلقد كان منهم آل 
عمران الذين اصطفاهم الله (مع آدم ونوح 
وآل إبراهیم) كما قال فی سورتهم إن الله 
اصطقیٰ آدم ونوحا وآل راهيم وآل عمَرَان 
على الالمين) الآية ۲۲ فعمران. 
وامرآتهء وابنتهما مریم وحفیدهما عیسی 
ابن مريم كل أولئك كانوا صالحين على 
TN E‏ 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 


مریم و روح منه. 


ونين شور الطاذق والش ريه والاكف: 
يمكن أن يقال : 

فى شور الشخرتم رر الله قاغدة عة 
ية وهی أن الجر هى خا ل 
يجوز لأحد . مهما كان . أن ينازع الله فيها ولو 
کان رسول الله کی کما قال سبحانه وتعالی : 
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الْكذب هذا 
حلال وها حرام لتفتروا على اله الْكذب إن 
لذين يفترون عَلّى الله الكذب ) [النحل 
|١‏ وفى سورة الطلاق قبلها أمر بأن يكون 
الخعره فا ادن الله هه لباه أن تخرهوة 
- على منهج الله - سبحانه وتعالى - فى 
التحريم. على حد قوله : «يا أيها النبي إا 
طلقم النساء فَطْلقوهن لعدتهن ) لأول إقبال 


- ۲۷۹ - 


عدتهن وهو الطهر الطاهر الذى لم يقع فيه 
جماع. 


ان وة املف أت أن الك كلاه 
اه ف اح اما اف که قرا 
اراد الله تخر الخرا مو اة الاون؛ 
فهذه السور الثلاث بهذا الترتيب تتلخص فى 
جمل متراصة : 

ا ك 
بتخريهة هلا تكرموا إلا على منهج أله فاته 
لا يجوز لأحد أن يحرم شیا من دون الله لأن 
الله - سبحانه وتعالى - هو مالك الملك كله. 
لقوله سبحانه وتعالى : ألا لَه الْحْلّق 
والأمر ). 

الوجه الشانى : التناسب داخل السورة 
الوأاحدة : 


ودا اغا 

النوع الأول : التناسب بين فاتحة السورة 
وخاتمتها. 

رف س د ف و د 
الز سل ادر 


يقول الدكتور القيعى . رحمه الله . " ومما 
تجدر الإشارة له: التعرف على الانسجام 
الكامل بين اول السؤرة ونهايتيا"). 


کا عن ان ادن اموا 
بالقرآن وما فيه حتی ما لم یعرفوه مثل (الم)ء 
واهتدوا بهداه» وخاتمة السورة شهادة لهم 
بالإيمان الذى حققوه: [آمن الرُسول بمّا 
رل إل ی زت انرود کل اتن با 
تاک رکب رنه مرق ت خرن 
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رتا وإليك 
المصير ). 

وسورة النور: لما كان أولها : ل سورة 
للم تذگروت )؛ ولا کان معلوما لله تعالی 
أن الكافرين وأمثالهم سيقولون: وما شأن الله 
أن يفرض علينا ولنا عقولنا التى نعقل بها 
اموا ودرا جاه اا الو 
الا إن لله ما في السموات والأرض قد يعلّم 
امع ووم جود ن هم بن 
عملا وله بل شيء عليم). 

وهذا كالجواب على السؤال المثار على ول 
السورةء أى أن الله أنزل ما أنزله وفرضه لأنه 
مالك السموات والأرض وهو بكل شىء عليم. 

ونحوها سورة الممتحنة: فأولها وآخرها 
اجتمعا على شىء واحد وهو نهى المؤمنين عن 
انخاة الكافرين اويا أا اوها فقول اله 
تعالی: [ یا ايها الذي آمدوا ل تخذوا عدوي 


E 


وعدوكم لاء تلقو إلَيهم بالْمَودة وقد 


کفروا ہما جاءکم) وأما آخرها فقول الله 
اة : يا أيها اين آمنوا لا تتوگوا قو 
غضب الله عليهم قد يسوا من الآخرة كما 
يئس الكقار من أصحاب القبور ). 

النوع الشانى : التناسب بين اسم السورة 
وموضوعها : 

وهذا مبحث عظيم يبرز الأسرار الكامنة 
وراء أسماء السور القرآنيةء بما يقتضيه ذلك 
من كون أسماء السور توقيفية من عند الله. 


ومثال ذلك : 


- سورة يوسف تشتمل على عبر وعظات 
تتلخص فى قوله تعالى فى نفس السورة: 
اله من يق ويَصْبرْفَإن الله لا يضيع اجر 
المحسبن) فليس موضوع السورة الأسف 
والحزن الذى يدل عليه معنى كلمة يوسف» 
کو اا ی ا و 
حوله أحداث السورة تناسب أن تسمى 
باسمه؟. 


- وكذلك سورة الحجرات» فمعنى هذا 
الاسم مأخوذ من الحجر بمعنى المنعي 
والحجرات جمع حجرةء وهى: المكان المحجور 
عليه بجدار محيط بهء والمراد بالحجرات هنا 
بيوت النبى ية والسورة الكريمة فى مجمل 
موضوعها تدور فى فلك الحجر على بعض 


السلوكيات الاجتماعية السيئة وتطهير 
المجتمع المسلم منهاء مثل سوء الاستئذان على 
آلبيوت: والأخذ بتحيمة الفاسق والتقاتل 
والاستهزاء والتنابز بالألقاب» والغفيبةء ونحو 
ذلك مما يتنافى مع الآداب الإسلامية 
العظيمة. 


الآيات القرآنية : 

الآية فى اللغة : لها عدة معان منها: 

١‏ - الدليل والبرهان: كما فى قوله عز 
وجل: ومن آیاته أن خلَقکم من تراب ثم إذا 
أنتم بشر تتتشرونً 4 [ [الروم .]"١‏ 

۲ - العبرة : كما فى قوله عز وجل : ل إن 
فی ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة) 
[هود .]۱١۳‏ 

۳ - المعجزة: كما فى الآية: ولقد آتینا 
موسي تسع آيات بينات 4 [الإسراء .]٠٠١‏ 

ء٤‏ - البناء الرفيع: كما فى قوله عز و جل: 
[أتبنون بكل ريع آية تعبغون : 
[الشعراء .]١١۸‏ 

وفى الاصطلاح : تعنى: جملة من كلمات 
القرآن ذات مطلع ومقطعء مندرجة فى سورة 
فرآنية. 


وبهدذا المعنى وردت كلمة آية فى قول الله 


کا 


عزو جل: ظ وإِذا بدلا آية مان آية واه 
َعَم بما يتزل فَالوا إِما أنت مفتر بل أكترهم 
لا يعمو ) [النحل .]٠١‏ 


المناسبة بين المعنى اللغوى والمعنى 
الاصطلاحى : 

هى أن الآية القرآنية دليل على إثبات 
عديد من الحقائق مثل وحدانية الله وهى 
حاملة للعبر والمواعظ النافعة. وهى معجزة 
تؤيد صدق نبوة الرسول َء وتعلن ريانية 
القرآن الكريم. كما آنها بناء رفيع جداً فى 
اختيار وتركيب حروف كلماتهاء وفی ترتيب 
الكلمات فى سياقهاء وهى مع آيات سورتها 
لبنة تكون بناءها . 


عدد آيات القرآن الكريم : 

اتفق العلماء على أن عدد الآيات القرآنية 
)1٠٠١(‏ ستة آلاف ومائتا آيةء واختلفوا 
فيما زاد على ذلك ما بين أربعء إلى ست 
وثلاثين آية. 

ويجدر التنبيه هنا إلى أن هذا الاختلاف 
لا يمس حةقيقة القرآن فى شىء حيث إن 
القرآن المقروءء أو المكتوب واحد عند جميع 
العلماء فى المشرق والمغفرب» فى القديم 
وال قن هة هوا ولا عرفا 


هناك وإنما غاية الأمر أنهم اختلفوا فى عد 


وتقسيم هذا الكم القرآنى إلى آيات» ومن 
أسباب ذلك: 

اختلافهم فى اعتبار الحروف الفواتح 
مثل اتم «[طه) يس ف ) آي 
أو جزءا من آية. 
فاتحة للسورة فجحسب. 

اختلافهم فى عد ما وقف عليه النبى 
و أثاء قراءته للقرآن» وما وصله. 

وعلن هذا فالاختلاف بين العلماء فى هذا 
الشأن إنما هو اختلاف شكلى. والله أعلم. 


ترتيب الآيات القرآنية : 


قال الزرقانى - رحمه الله - :«انعمقد 
إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن 
الكريم على هذا النمط الذى نراه اليوم 
بالمصاحف کان بتوقیف من النبی بل عن الله 
سبحانه وتعالی - وأنه لا مجال للرآى 
والاجتهاد فيه. بل كان جبريل عك ينزل 
بالآیات على رسول الله َي ويرشده إلى 
موضع كل آية من سورتهاء ثم يقرؤها النبى 
بيو على أصجابه ‏ رضى الله عنهم - ويأمر 
كتاب الوحى بكتابتها معينا لهم السورة التى 
تكون فيها الآيةء وموضع الآية من هذه 


NYA 


السورةء وكان يتلوه عليهم مراراً وتكراراً فى 
صلاته وعظاته وفی حکمه وأحكامه»ء وكان 
يعارض به جبریل کل عام مرة» وعارضه به 
الترتيب المعروف لنا فى المصاحف». 

ومن الأدلة على ذلك : 
قال النبى َه : «من قرا بالآيتين من آخر 
سورة البقرة فى ليلة كفتاه». 


وعند مسلم عن أبى الدرداء : «من حفظ 


عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من 1 


الدجال». وفى رواية : «العمشر الأواخر من 
سورة | لكهضف». 
كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة 
زه قال: كان النبى ية يقرأ فى الجمعة فى 
صلاة الفجر الج © تنزيل € السجدة. 
و [ هل أت على الإنسان حين من الدهر ). 
وعند مسلم عن أبى واقد الليثى أن النبى 
ي كان يقرا فى الأضحى والفطر ب # ق 
رالقرآن المج لمَجيد4 و طافتربت السّاعة 
وانشق القمر ). 
ما سألت النبى عو عن شىء أكثر مما سألته 


وقال: «تكفيك آية الصيف التى فی آخر سورة 
النساء». 

وروی الإمام أحمد عن عثمان ين یی 
العاص قال: كنت جالسا عند رسول الله َا 
إذ خض ببیصره ثم صوبه ثم قال: «أتانی 
اموضع من الس ورة: إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى 4 . 

وهذا کله وغیره كثير.. يدل علی أن 
الآيات القرآنية نزلت بهذا الترتيب الموجود 
تناسب الآيات ٤‏ 

إن آيات القرآن الكريم لترتبط فيما بينها 
ارتباطاً وثيقاًء يعتبر مظهراً جليلاً من مظاهر 
الإعجاز القرآنى» وتبدو آيات السورة الواحدة 
عقد جمیل» ومن جمال تناسب الآيات أن کان 

النوع الأول : تناسب أجزاء الآية الواحدة. 
ولهذا النوع آشکال: 

أحدها : تتناسب ١‏ لقسم معا لمقسم به 
مثل: طإرالنجم إذا هرى © ماضل 
تشبيه النبى كو بالنجم فى الاهتداء به. 


RE 


ثانيها : السؤال والجواب» مثل الآية 


ولیس الذي خلق الس لسموات والأرض بقادر 


على أن يخلق متهم بى وهو الْلاأق 
الع بن اا فا رها خوت ع 
آلا 

ثالثها : تناسب ألفاظ الآية مع حالها 
ومعناهاء مثل آية سورة البقرة وإ قال 
إبراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهلَه 
من الثمرات ¢ [ بالتنظير مع آية سورة 
إبراهیم: واد قال إبراهيم رب اجعل هذا 
البلد آمنا واجنښني وبني أن تعب الأصنام 4 
[١]ء‏ ففى الآية الأولى حيث كانت مكة مكاناً 
منكراً غير معروف جاء لفظه نكرة (بلدا). 
ولا أصبح مكاناً معروفا يرتاده الناس 
ويستوطنونه جاء اللفظ المعبر عنه معرفة 
(البلد) كما فى الآية الثانية. 

ومثل قوله: ( ولا تقستلوا أولادكم من 
إملاق تحن رزقکم وإیاهم 4 [الأنعام .]٠١١‏ 
بالتنظي ر مع آية الإسراء « ولا تقتلوا 
E‏ 
اکم 4]. 

فحيث كان الفقر واقعاً جاء التعبير [من 
إملاق ) وطمان الأعترة غاي زرفي فق 
خبرها نحن نرزقکم وإ اهم ). وحیث کان 


الفقر متوقعا أشار إلى ذلك فقال: ™ خشية 
إملاق ) كما أشار إلى أن الأولاد يخاقهم 
ربهم وقد قدر لهم أرزاقهم. ققدم خبرهم 
فقال : نحن ترزفهم وإياكم ). 

رات دا ف 
موضوعها... مثل قول الله - سبحانه وتعالی : 
طفن زلم من بعد ما جاءتكم اينات 
فاعلّموا أن الله عزيز حكيم ‏ [البقرة .]۲٠۹‏ 
ذكر الإمام القرطبى حكاية عن النقاش: أن 
كفب الأخبار ها اسك كان ته الشران 
فأقرأه الذى كان يعلمه (فاعلموا أن الله 
غفوررحيم) على سبيل الخطا ۔ فقال 
کعب: إنی لأستنکر أن يكون هكذاء ومر بهما 
رجل فقال كمب: كيف تقراً هذه الآية 9 فقال 
الرسل: «[فَاعلموا أن الله عزیز حکیم ) 
فقال کعب: هکذا ینبغی. وقیل: سئل كعب: 
وكيف عرفت وأنت لاتحفظها؟ فقال: ما كان 
لمن توعد وتهدد أن يغفر ويرحم» وإنما يعز 
ویحکم. 

النوع الثانى : تناسب الآيات مع بعضها 
داخل السورة الواحدة : 

ولهذا النوع أيضاً أشكال : 

أولها : البيان والتفسير: كما فى الآيات 
o‏ 


ا 


جزوعا 9© وإِذا مسّه الْخير منوعا ) [المعارج 
۹-- ۲۱[]. فقوله : هلوعا فسره ما بعده. 

الثانى :التآكيد: مثل قول مؤمن آل 
فرعون: لإ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة 
رتدعونني إلى الثار ©6 تدعوتني لأكفر بالل 
وارك به مانس لي به عم وأن عُكم إلى 
العزيز العفَار) [غافر ١ء .]٤١‏ فالآية الثانية 
تؤكد موضوع الآية الأولى.  ٠‏ 

الفانف + اة + مل فونةك اة 
وتعالى: إن الأبرار في نعيم © وإن 
الفجار في جحيم) [الانفطار .]٠١ ٠١‏ 
قوله ‏ سبحانه وتعالی: [اهدنا الصَرَاط 
1 لمستقيم (© صراط الذين أنعمت علَيْهم 4 
[الفاتحة]. 

الخامس : جواب الشرط: كما فى أول 
سورة النصر: [ إذا جاء تصر الله رالفتح د 
وريت الناس يدخلون فى دين الله أفْراجًا 
© فسبح بحمد ربك واستغفره إِنّه كان 
توابا ). 
فواصل الآيات : 


فاصلة الآية تطلق على الجملة أو الكلمة 


الأخيرة منهاء وهى سر من أسرار القرآن 
الكريم. وهى قرينة القافية فى الشعر 
واللازمة فى السجع؛ مع الفارق حيث إن 
اة ف الفران ل ت لدا واا 
تتبع المعانىء بينما نظائرها فى كلام الناس 
تقصد لذاتهاء ويتوقف عليها المعنىء وعلى 
لك فال اة اة وا ها ج و تق 

وحصر الإمام الزركشى فواصل الآيات فى 
أربعة أمور: التمكينء والتصدير, والتوشيح؛ 
والإيغال. 

أما التمكبن فمعناه: أن تكون الفاصلة 
خالضة مركزة لا شبلهاء مما يعتبر تمهيدا لها 
بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ ومثال 
ذلك قول الله عز وجل : ورد الله الذين 
کفروا بغیظهم لم تاوا حيرا وکفی الله 
المؤمنين القتال ركان الله قوي عزيرا) 
[الأحزاب ]۲١‏ فلولا الفاصلة لريما ظن أحد 
أن 4 الكافرين كان أمراً اتفاقيا [يعنى 
صدفة] فأعلن الله بالفاصلة عن قدرتهء 
تطميناً للمؤمنينء وتهديداً للكافرين. 

وما الط فاد ان تكن نط 
الفاصلة مذكوراً فى لفظ الآيةء كما فى قوله - 
عزوجل: وما كان الاس إِلاأَمَةَ راحدة 
فاختلفوا وولا كَلمَة سبقت من ربك لَقضي 
بیتهم فيمًا فبه يختلفو ت ) [يونس ۱۹]» وفی ِ 


Yo 


٠‏ الآية الماشرة من سورة نوح: طفقلت 
استغفروا رکم انه کان عَقارا 4. 

وأما التوشيح فيعنى: أن تكون الفاصلة 
مذكورة بمعناها فى صدر الآية - فبينه وبين 
التصدير شبه قريب» غير أن التصدير يكون 
باللفظ والتوشيح يكون بالمعنى. كما قال 
الزركشى: 

«ویس می به لکون نفس الکلام یدل على 
آخره» نرّل المعنى منزلة الوشاح, ونزّل أول 
الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح, اللذين 
يجول عليهما الوشاح». 

ك سا وام ا ساخ بت 
النه ار قدا هم مظلموة ) [يس .]٣۷‏ 
واس روا قولكم أو اجه روا به إئه عليم 
بذات الصدور [الملك .]٠١‏ 

وأما الإيغال فهو: أن تفيد الفاصلة معنى 
جدیدا بعد تمام معنى صدر الآيةء فى 
مضمونه. ومثال ذلك: فل لن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لايأتون يمه ولو كات بمضهم لبعضٍ 
قهيرا) [ [الإسراء ۸۸]. فقد تم الكلام عند 
قوله : «[ لا اتون بمثله ) ويصح الاكتفاء به. 
ثم جاءت الفاصلة لتضيف معنى جديداء وهو 
أنهم لا يأتون بمثل القرآن ولو تعاونوا على 
- ذلك جميعاً. 


ومثاله فی قول الله - عز وجل: «[أفحکم 


٠‏ الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما 


قوم يوقنون ‏ المائدة ٠١‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا المقام: 
صفاته» مثل «(غفوررحيم 4 ظط عليم 
حکیم ) [عزیز حکیم ) وهکذاء ومن 
إثبات كمال الصفة لله بما يدفع توهم 
نقصانها أو طغيانهاء فالعزيز - مثلا - وهو 
القوی الذى لا يغلبه غيره» قد تطغيه قوته. 
وأمان ذلك أن يكون القوى حكيماء فلا تدفعه 
قوته إلى ظلم أبداء كما قال الله عن نفسه: 
طإن الله لا يظلم مغقال ذرة وإن تك حسنة 
EE‏ 
[النساء 4°[ 


البسملة آية أم لا © 
الرحمن الرحيم» ويعرف هذا بالتوليدء ومثلها 


الحوقفلة» وهى: ل حول ولا قوة إلا باللهء 
والسبحلةء وهھی: سيحان إللهء والحمدلةء 


والتهليل» وهكذا. 


NE 


قال جلة من العلماء: «[ بسم الله الرحمن 
الرحيم ) قسم من ربنا أنزله عند رأس کل 
سورة» يقسم لعباده: إن هذا الذى وضعت لكم 
ا ایی فی هذ انسور حن ون اون که 
بجميع ما ضمنت فى هذه السورة من وعدى 
ولطفی وبری. القرطبی (۷۹/۱). 

وقل: اها الأستفانة آئ خفن غك 
قراءتى» ونحوها ب (اسم الله الرحمن 
ار 

ويقال: للتبرك عند البدء والشروع فى 
الشیء» أى أبدأ عملى متبركا ب (اسم الله 
الرحمن الرحيم). 


سنرلتها هن القران : 

EE IS aE 
قرآناء أو مجرد استفتاح للسور القرآنية كما‎ 
هی استفتاح لکل عمل ذی بال:‎ 

فال ا ما ب اه اة ن 
الفاتحة ولا من غيرها: 

وقال الإمام عبد الله بن المبارك: إنها آية 
من كل سورة. 

وقال الإمام الشافعى: هى آية من الفاتحة. 
وتردد قوله فى سائر السورء فقال مرة: هى 
آية من كل سورةء وقال مرة أخرى: ليست آية 
الاك اة فق 


غير أنهم أجمعوا على كونها بعض آية من ' 
سورة النمل: «إئه من سلَيمان وه سم الله 
الرحمن الرحيم) [الآية .]٠١‏ 

وأرجح هذه الأقوال ما ذهب إليه الإمام 
مالك فمستنده أقوى من مستند غيره» ولا 
يعترض عليه بأن البسملة مثبتة فى المصاحف 
وليس فيها إلا ما هو قرآنء لأن الخلاف حول 
کونها من کل سورة؛ ولیس حول قرآنیتهاء ولا 
ينفى الإمام مالك كونها قرآناًء وإنما لا يعدها 
آية من كل سورةء ويؤيد هذا القول اختلاف 
العلماء حولهاء ولو كانت قرآنا متواتراً معدوداً 
فى آيات السور القرآنية لما ترك النبى َا 
قراءتها عند قراءته لأول السورة كما صح 
ذلك عنه كثيراًء و لما ساغ للعلماء أن يختلفوا 
فيها هذا الاختلاف. 

ويتفرع على هذا الاختلاف تنوع القول فى 
حكم قراءتها فى الصلاة وخارجهاء وبسط 
ذلك فى كتب فقه الفروع. 


الحروف المفردة فى فواتح السور : 


افتتح الله - تعالى - تسعاً وعشرين سورة 
ببعض الحروف الهجائية, بلغ عددها بدون 
تكرار أربعة عشر حرفاً. مثالها ۾ ق 4 
وط طالم4 «المحص) 
كهيقص ). ) 


وما كان التعبير بها عجيباً اختلف العلماء 


EL 


حول معناها والمراد بها اختلافاً يمكن إجماله 
فی قولین: 

أحدهما :أن هذه الحروف سر من أسرار 
الله فى قرآنهء لا سبيل إلى كشفه» بل هو من 
المتشابه الذى استأثر الله بعلمهء فلم يطلبوا 
لها معنى» ولم يلتمسوا لها فى الإعراب وجهاًء 
ونسب هذا القول إلى الخلفاء الأربعة وابن 
مسعود وغيرهم من الصحابة - رضى الله 
عنهم - وتبعهم على هذا جماعة من الخلف. 

ثم جاء من يقول أيضاً : إنها سر ولكنه من 
قبيل الرمز الذى يمكن الوصول إليه بالتدبرء 
فقال بعضهم: إنها حروف مقتضبة من أسماء 
الله وصفاتهء فقالوا فى ظ الم : الألف 
إشارة إلى أحد, واللام إشارة إلى لطيف» 
والميم إشارة إلى ملك. 

وقيل: إنها لأسماء الله - جل جلاله - 
والرسول يهاو والملك ككله. فالألف من اللهء 
واللام من جبريل» والميم من محمد. 

وقيل غير ذلك. 
القول الآخر: 

قول جمهور العلماءء وهو : أنه لا يليق 
بالقرآن العربى المبين أن يكون فيه شىء غير 
مفهوم» وإنما جاء الأمر على هذا الوجه من 
الفموض طلباً للتدبر. كما قال تعالى: ظافلا 
بح درون القرآن آَم على فوب أفْقالها ) 


[محمد؛۲]. 


وما كان الأمر قائماً على التدبر لا جرم 
تنوعت كلمات العلماء فى بيان ذلك ومنه: 

قر ات ا اا و ا 
افتتحت بهاء فهذه سورة ت )» يس ) 
وهكذا. 

ولکن رده أنه لیس آمراً مطرداً فى جميع 
سور القرآن» وأن التسمية التى يطلب بها 
التمييز لا يتحقق مطلوبها هناء فهناك عدة 
سورتسمى.۔ على هذا. ب الم 
ومجموعة سور أيضا تسمى ب ظ حم 
ومٹھا تسمی ب الر4. 

وقيل: إنها أسماء للقرآنء بدعوى أنه 
يتبعها فى سورها تعظيم للقرآن مثل: الم 
© ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للْمتقين ) 
[أول البقرة]. 

وإنما يبطل هذا القول أن هذا ليس 
مطردا هى كل المواضح مل منورة المنكبوت: 
الچ © أحسب الاس أن يتر كوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون ). 

وقيل: هى أقسام أقسم الله بها. ورده 
العلماء بحجة حذف حرف القسم» وهو لا 
يحذف إلا مع اسم الجلالة عند البصريين. 
وبأنه يلزم على هذا القول الجمع بين قسمين. 


د 


كما فى ت والْقلمٍ. یس © رالقرآن 
الحكيم ) وقد كره العلماء هذا. 

وأرجح الأقوال فى هذا الشأن : أن معنى 
هذه الحروف هو ما تصدق عليه من حروف 
الهجاءء ف ظ الم ) هى: الألف واللام والميم. 
وهكذا دواليك. 

والمراد بها على هذا الوجه هو الإعمجاز, 
بمعتى؟ كان الله يول اللمانكرين لرباية 
القرآن: هذه هى الحروف التى تركبت منها 
لمات القرآنء ومنها ترکبون كلامكم. فإن 
كان القرآن . كما تزعمون - افتراء محمد أو 
من تعلیم بشرء أو سحر يؤثر. ولیس من عند 
الله فافتروا قرآنا مله كما جاء ذلك 
صریحاً فی قول الله سبحانه وتعالی : اَم 
يقولوت تقوله بل لأ يؤمنون م فَيّأتوا 
بحدیث مله إن کانوا صادقین ) [الطور ۲۲ 
٤‏ ام يقولون افتراه فل فأتوا بعشر سور 
مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنم صادقين) [هود .]١١‏ 
إن كتتم في رَيْبٍمَمًا تزلنا على عدن 
فأتوا بسورة من مَل وادعوا شهداءکم من 
دون الله إن كنم صادقين) [البقرة ۳]. 

و ا ا ن ا ك را 
بذلك رأسا ولا عقيرةء فوقع الحق وظهر أمر 


A 


الله كما قال - سبحانه وتعالى: قل لن 
e‏ 2 ل ره ير ى و 0 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 


القرآن لا یاون بمله ولم کان بعضهم لبعد 
Se ab‏ بعضهم لبعضٍ 


ظّهيرا € [الإسراء 1۸]. 

واستانس البعض لهذا ال ر ببعض النكات 
الحسان منها: 

١‏ - أن هذه الحروف أريعة عشر حرفاء 
الثمانية والعشرين» وعدد السور المفتتحة بها 


تسع وعشرون سورة» على عدد حروف الهجاء 


. عند من يعتبر الألف المهموز حرفاء وغير 


المهموز حرفا آخر. 

۲ - آنها اشتملت أنصاف الحروف من 
فا ا ت روف ان 
والجهر, والشدة,ء والرخاوةء والإطباق. 
والانفتاح» وغير ذلك. . 

۳ - أن عددها الأربعة عشرء مطرد فى 
کشی رامن الاق مل مماضل کل ید فن جه 
الإنسانء ومنازل القمر فى البروج الشماليةء 
Î‏ 

هذا والله تعالى أعلى وأعلم 


وهو ولى الهداية والتوفيق 


د./ عبد البديع آبو هاشم محمد 


مراجع للتوسع: 

)١(‏ البرهان فى علوم القرآن. للإمام بدر الدين الزركشى. 

(۲) الإتقان فى علوم القرآن. للإمام جلال الدين السيوطى. 

(۳) مناهل العرفان فى علوم القرآن. للشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى. 
)٤(‏ مباحث فى علوم القرآن. للشيخ مناع القطان. 


as 


الهوامش : 

(۱) «لسان العرب لابن منظور. ط ۳ دار إحیاء التراٹ العریی ۱۹٤۱ھ‏ / 1۹۹۹ م». _ 

(۲) معجم مقابيس اللغةء لابن فارس ص ١١۷٤ء‏ مادة (سور) طبعة أولىء دار إحياء التراث العريى. 

(۳) «الشیخ محمد عبد العظیم الزرقانی. مناهل العرفان ٠١ /١‏ ط دار الكتب العلمية ۱٤۱۱‏ هھ ۱۹۹۱ م». 

.٠٠١۱/۱ مناهل العرفان‎ )٤( 

.٠م1۹۸۸ هھ‎ ۱٤١۸ «الإمام بدر الدین محمد بن عبدالله الزرکشی ت٤۷۹ هھ - البرهان فی علوم القرآن ۲۱۷/۱ ط آولی دار الفکر‎ )٥( 
۰ .۳٤۰/۱ البرهان‎ )1( 

(۷) البرهان ۲۳۹/۱ . 

(۸) «الإتقان فى علوم القرآن ۱١١/١‏ ط الأولى دار ابن كثير. بتحقيق د/ مصطفى ديب البغا». 

(۹) تفسير سورة النور» ص 1 ۷ بتصرف. 

.۲۰۷/۱ البرهان فى علوم القرآن‎ )۱١( 

. ۱۹۹/١ الإتقان‎ )۱١( 

(۱۲) «الإتقان ۱۹۹/۱». 

. الفتح الربانى بترتيب مسند أحمد» ك/ أبواب تحزيب القرآن. وأبو داود فى الستنء ك/ الصلاة.. أبواب قراءة القرآن وتحزيبه‎ )٠١( 
«صحيح البخارى: ك / فضائل القرآنء ب / تعليم الصبيان القرآن».‎ )١١( 

.۲۹۰/۱۸ الفتح الربانی‎ )٠۵( 

)٠١(‏ صحيح مسلم» ك/ صلاة المسافرين» ب/فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 

(۱۷) صحيح البخارى. ك/ فضائل القرآن» ب/فضل المعوذات. 

(۸) البخارئ؛ ك/التفسير» ب/سورة بنى إسرائيل. ومعنى العتاق : السور الجيدة القديمة فى نزولها. وتلادى: يعنى معهوداتى ومحفوظاتى. 
(۹) الفتح الربانى بترتيب المسند ۲۹/٠۸‏ وأبو داودء ك/الصلاةء ب/قراءة القرآن وتحزيبه. وقال الشيخ البنا: وحسّن إسناده الحافظ ابن كثير 
فى فضائل القرآن. 

.»1٦۳ الأصلان ص‎ )۲١( 


.غ 


التفسير والمفسرون 
١‏ - التفسر لغة واصطلاحا و وجه الحاجة إليه 


التفسير والمفسرون : 


١‏ -التفسيرلغة واصطلاحا ووجه 
الحاجة إليه : 


التضسير لغة : الكشف والإيضاح سواء 
أكان لخسوس آم قول إن کان اشتعماله 
فى الثانى أكثر من استعماله فى الأول. 

ومن استعماله فى المحسوس قولهم: 
فسرت الفرس, إذا عريته لينطلق فى 
a‏ أی کشفت ظهره» وهو مشدود 
بالحصار - وهو اللجام - ليسرع فى عدوه. 


ومن استعماله فى المعنويات قوله تعالى: 


ولا يأتونك بمثل إلا جعناك باحق وأحسْنَ ‏ 


تفسیرا ) [الفرقان: ۲۲] أى أحسن إيضاحا 
وتقفصيلا. 


“ 


معنی التقسير اصطلاحا : 
ما معناه اصطلاحاء فقد اختلفت عبارات 


العلماء فى ذلك. ومن أشهرها: 


- ٤1 - 


١‏ - ما قاله أبو حيان فى مقدمة تفسيره: 
«التفسير: علم يبحث فيه عن كيفية النطق 
بألفاظ القرآن ومدلولاتهاء وأحكامها 
الإفرادية والتركيبيةء ومعانيها التى تحمل 
عليها حالة التركيب» وتتمات لذلك». 


ثم شرحه بقوله: «فقولنا : (علم) هو جنس 
يشمل سائر العلومء وقولنا : (يبحث فيه عن 
كيفية النطق بألفاظ القرآن) هذا هو علم 
القراءات» وقولنا : (ومدلولاتها) أى مدلولات 
تلك الألفاظ, وهذا هو علم اللغةء وقولنا : 
(وأحكامها الإفرادية والتركيبية) هذا يشمل 
علم التصريف. وعلم الإعراب» وعلم البيانء 
وعلم البديع» وقولنا : (ومعانيها التى تحمل 
عليها حالة التركيب) يشمل ما دلالته 
بالحقيقة وما دلالته بالمجازء وقولنا: (و تتمات 
لذلك) هو معرفة النسخ»ء وسبب النزول» 
وقصة توضح ما انبهم فى القرآنء ونحو 
ذلكف)). 


۲ - وعرفه الزرکشی بقوله: «علم يعرف به 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ١١‏ 


فهم کتاب الله تعالى» المنزل على نبيه محمد 
ل وبيان معانيهء واستخراج أحكامه 
وحکمه)"). 


قد كر الوط هى اتةه دة 
تعريفات كثيرة للتفسير,ء واعتبر فى كتابه 
«التحبير فى علم التفسير» تعريف أبى حيان 
آل و 9 

ولعل خير ما يجمع تلك التعاريف كلهاء 
ذلك انی گرا لزرشانی فى ناله 
يقول: «والتفسير فى الاصطلاح: علم يبحث 
فيه عن القرآن الكريم. من حيث دلالته على 
مراد الله تعالىء بقدر الطاقة البشرية)*. 

وهذا التعريف - على الرغم من إيجاز 
عبارته - تعريف جامع مانع» يناسب المطلوب 
من الصياغة فى مثل هذا المقام. 

ثم شرح الزرقانى تعريفه هذا شرحا 
وافياء ثم بين لنا سبب تسمية هذا العلم بذلك 


الاسم و وجه اختصاصه بها دون بقية 


العلوم» فقال: «وسمی علم التفسير لما فيه من ٠‏ 


بقية العلوم - مع أنها كلها مشتملة على 
الكشف والتبيبن - لأنه لجلالة قدره 


تبیبن مراد الله من کلامه» کان كانه هو 


التفسير وحده» دون ما عداه). 


وجه الحاجة إلى التفسير : 

أولاً : من أهداف نزول القرآن الكريم 
الذلالة على دق البو ة والرسالة. ئ أنه 
نزل ليكون المعجزة الكبرى للنبى َل ومعرفة 
أوجه إعجازه لا تتم إلا عن طريق تفسيره. 

ثانياً : ومن أهداف القرآن الكريم كذلك 
أن الله أنزله ليكون روحا لهذه الحياةء ونورا 
للناس يهديهم إلى ما فيه سعادتهم فى الدنياء 


وفلاحهم فى الآخرة أنزله لیکون منهج 


,حياتهم فی أمور المقيدة والعبادات 


والمعاملات والأخلاق وسائر شون الدين 


والدنيا والآخرةء ولن يتأتى للأمم والجماعات 
والأفراد الرقى فى مدارج الكمالات إلا بالعمل 
بهذا القرآن» ولن يتأتى العمل به إلا بعد فهمه 
فهما صحيحاء وهذا الفهم الصحیيح لا يتأتى 
الا بتر القرآن. 

ثالثاً : معلوم أن العلوم تنقسم إلى علوم 
دنيويةء وعلوم شرعية» والعلوم الدنيوية 
يتوقف الانتفاع بها على الوجه الأكمل 
والأصلح للبشرية على العلوم الشرعيةء 
والتخلق بالآداب الإلهيةء وإلا كانت دماراً 


— EY — 


للبشريةء وهذا ما ذراه فى عصرناء حينما 
تحللت تلك العلوم من الأخلاق الربانية. 
فكانت نقمة و وبالا على أهلهاء وعلى الدنيا 
كلهاء والعلوم الشرعية متوقفة أيضا بدورها 
على القرآن الكريم. والقرآن الكريم لا يمكن 
الاشتقادة هنةت كفا كرا إل شيره 
فثبت من هذا أن کل کمال دینی أو دنيوی 


متوفف على تفسير القرآن الكريم. 


۲ -التأويل والتفسير : 


التأويل لغفة : مأخوذ من الأول وهو 
الرجوعء قال ابن منظور: «الأول: الرجوع» آل 
الشىء يؤول أولاًء وماآلا : رجع. وقال أبو 
عبيد: التأويل: المرجع والمصيرء.(“ 

وقيل : إن التأويل مأخوذ من الإيالةء وهى 
السياسة» قال الزييدى: «آل الملك رعيته يؤول 
إيالا : ساسهم وأحسن رعايتهم وآل المالٌ : 
أصلحه وساسه). 

وعلى ذلك: فإن قلنا : إن التأويل مأخوذ 
من الأولء وهو الرجوع» فلأن فيه إرجاع الآية 
إلى ما تحتمله من المعانى» وإن قلنا : إنه 
مأخوذ من الإيالة وهى السياسة»فلأن المؤول 


يسوس الكلام ویضعه .فی معناه اللائق به. 


أما استعمالات التأويلء فإنه يطلق على ما 
ياتى: 

١‏ - يطلق على التفسيرء وهو الإيضاح 
والتبيين» فيكون التفسير والتأويل بمعنى 
واحد» وهذا ما جری عليه ابن جریر الطبری 
فى تفسيره» حينما يقول: القول فى تأويل 
وله شال كذ كا وقوه الشف اهل 
التأويل فى هذه الأية. 

- ويطلق على حقيقة الشىء ذاتهء ونفس 
المراد بالكلامء فإذا قيل: غريت الشمس, 
فتأويل هذا هو نفس غروبهاء وهذا - فى نظر 
أن تة رح اه هو تة كران الت 
نزل بها. 

۲ - ويطلق على صرق اللفظ عن ظاهره 
الراجح إلى معنى آخر مرجوح» وهو بهذا 


الفرق بين التفسير والتأويل 3 


يرى بعض العلماء أن التأويل مرادف 


بينهماء ولكن هؤلاء اختلفوا فى هذا الفرق. 


فمنهم من يقول: إن التفسير يخالف 


E 


من التأويلء وكأنه يريد من التفسير بيان 
کان اا 
بغير المتبادر» ويريد من التأويل بيان مدلول 
اللفظط بفیر امتبادر منه لدليل. 

ومنهم من يرى أن الاختلاف بينهما إنما 
هو بالتباين» فكل منهما مباين للآخز, ولكن 


إلى أى شىء يرجع هذا التباين؟ هنا تختلف 
عبارات العلماء. 


فمنهم من يقول: التفسير: بيان وضع 
باطن اللفظ. 

ومنهم من يقول: التفسير يتعلق بالروايةء 
والتأويل يتعلق بالدراية. 
والتأويل للمتشابهات. 

ومنهم من يقول: التفسير هو القطع بأن 
المحتملات» بدون قطع. 

ومنهم من يقول: التفسير هو بيان المعانى 
التی تستفاد من وضع العبارة» والتأويل هو 
بيان المعانى التى تستفاد بطريق الإشارة''. 


المتشابه فى أسماء الله وصضفاته : 


الا ف ا طاو ع سو غ 


انر اف اة القن جوا وی 
ازيل : (متقابها وير محشابر) 
[الأنعام:٠ء »]١‏ والشبهة: الالتباس(''. 
والآيات والأحاديث الخاصة بصفات الله 
قفالى مل +الاستواه والفد: والعين 
والقدم» ونحوها - من هذا القبيل الثانی» أى 
من الأمور المشكلةء ولذلك اختلف فى فهمها: 
١‏ - فالسلف كان منهجهم تجاه تلك 
النصوص. الإقرار والإثبات والإمرارء من غير 
تعرض لتأويلهاء مع تنزيهه تعالى عن التمثيل 


والتشبيه. 


يقول ابن قدامة: «قال الإمام أبو عبد لله 
أحمد بن محمد بن حنبل - رضى الله عنه - 
فى قول النبى كًَ: «إن الله ينزل إلى السماء 
الدنياء وإن الله يرّى فى القيامة» وما أشبه 
هذه الأحاديث: نؤمن بهاء ونصدق بهاء لا 
کیف ولا معنی» ولا نرد شيئاً منهاء ونعلم أن 
ما جاء به الرسول حق» ولا نرد على رسول 
الله َء ولا نصف الله بأكثر مما وصف به 
نفسه» وبلا حد ولا غاية. ليس کمثله شيء 
وهو السّميع البصير ) [الشورى: .]١١‏ ونقول 
كما قال ونصفه بما وصف به نفسه» لا 


E 


بالقرآن کله محکمه ومتشابهه» ولا نعلم کیف 
كنه ذلك إلا بتصديق الرسول عل وتثبيت 


القرآن». 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعى - رضى الله عنه: «آمنت بالله ويما 
جاء عن الله» على مراد الله وآمنت برسول 
الله وبما جاء عن رسول الله على مراد 
وول الله وعاى هذا درج الدلة رأة 
الخلف - رضى الله عنهم - كلهم متفقون على 
الإقرار والإمرار والإثبات» لما ورد من الصفات 
فی کتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض 
لتأویله)') 

١‏ اها الخلف :فقت أول جم هور هذه 
الصفات بمعان لم aE‏ 


حي تأرو الأستواء فى الاستاد ار 
القهر, واليد بمعنى القدرةء ومجيئه تعالى 
بمجىء أمره» وعين الله بمعنى عنايته 
ورعايتهء ولفظ اليمين بالقوة. والفوقية بالعلو 
المعنوى لا الحسى» والعنّديّة فى مثل قوله 
تعالى فى سورة الأنعام : [ وعنده مَقَاتح 
الغيب ‏ بالإحاطة والتمكن, وهكذا. 

وحجة هؤلاء : أنه يجب تنزيه الله - تعالى - 


عن مماثلة خلقهء ولكن الحقيقة أن مذهب 


الف و هی ا و کن 
علم وسمع وبصر ورحمةء فلله تعالى أيضا 
علم وسمع وبصر ورحمةء ولكن من قال من 
السلف أو الخلف إن علم الله وسمعه ويبصره 
وی ا ر 
ورحمتهم؟ وهل يعقل أن يكون فهم الخلف 
لآيات الصفات أحسن من فهم السلف؟ 


تأويل مايمتنع - عمقلا أو شرعا- 
حمله علی ظاهره : 


ق 
نصوص الصفات, فإن الأمر يختلف مع تلك 
التصنوصى الى يمع مقلا وشرعا حملها على 
E E‏ 
کقوله عز وجل : وهو معکم این ما کنتم 4 
[الحديد: .]٤‏ فالله تعالى منزه عن أن يكون 
کات کے را وواک کو ت 
وما وکو داف فانراو به جا 
ان وا واو رت کل ا 


یصدر عنا ويسمعه ویبصره. 


تأويل المتشابه اللفظى : 


يقصد بالمتشابه اللفظى : ما تكرر من 


fo — 


والتركيب بأى صورة من الصورء كالتقديم 
والتأخير, والزيادة والنقصان» وإبدال حرف 
بآخرء أو كلمة بأخرى» وغير ذلك . 

ومشاله : قوله تمالی: « وإِذ فنا اذخلوا 
واذخلوا اباب سجدا وفولوا حطة تغفر أكم 
خطاياكم وستزيد المحسنين 4 [البقرة: 0۸]. 
مع قوله تعالی : ظ وَإِذ قیل لهم اسكنوا هذه 
القرية وكلُوا منها حَيّث شتم وفولوا حطة 
واذخلوا اباب سجدا تعفر لكم خطياتكم 
ستزيد المحسنين ) [الأعراف: .]٠١١‏ 

اشنو تاريل لابه الفط ها 
بیان السار فی التکرارء وفی اختلاف الترگیب 
فى كل موضع من المواضع المكررةء بحيث 
يظهر لنا وجه إعجاز القرآن. الذى صرف فيه 
القول بأساليب متعددة. عجز الخلق جميعا 
عن مجاراته ولو بأسلوب واحد منها. 

وعلى هذا: فإن الملقصود بتأويل المتشابه 
اللفظى يختلف عن المقصود بتأويل متشابه 
) الصفات. ولقد اعتى العلماء بدراسة هذه 
الناحية فى القرآن عناية فائقة وكان على 


رأسهم الخطيب الإسكافى ھی کتابه «درة 


التتزيل وغرة التأويل» ومحمود بن حمزة 


الكرمانى فى كتابه «البرهان فى توجيه 


متشابه القرآن» واین الزيير الغفرناطى فی 
کتابه «ملاكف التأويل». 
المصنفات فى التأويل : 

آما المصنفات فى تأويل الصفات فبلغفت 
من الكثرة مبلغا فائقاًء نقتصر منها على 
ما یلی: 


١‏ - تأویلات القرآن لأبى منصور 
الماتريدى. 


۲ - تأويل المتشابهات فى الأخبار والآيات 
لعبد القاهر البغدادى. 

-٣‏ مجالس فى المتقشابه من الآيات 
القرآنيةء لابن الجوزى. 

٤‏ - الإكليل فى المتشابه والتأويل. لابن 

ه - القواعد المثلى فى صفات الله 
وأسمائه الحسنىء» لمحمد الصالح العثيمين. 


: نشاة علم التفسير‎ -٣ 


القرآن الكريم هو منهج الله - تعسالى - 
للناس فى كل ما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم 


- ۲61 - 


وأخراهم» من اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. 
ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكاء 
ويحشر يوم القيامة أعمى» ولا كان العمل به 
متوففا على بيان نصه» وتوضيح غرضه» فقد 
تكفل الله بذلك» حتى لا يكون لاتاس على الله 
حجة, قال تعالی : ط إن علینا جمعه وفرانه 
اذا قرآناه ابع فُرآنه 6۵ ثُم ِد علَنا 
بیانه 4 [القيامة: .]۱۹-١۷‏ 

ومن هذا المنطلق فقد قيض الله للبشر فى 
كل عصر من يبين لهم هذا النص القرآنى. 
و يوضح لهم المقصود منهء وبدا هذا التقييض 
واضحا منذ عهد النبى بَهٌ إلى الآن. قال 
شان اتر إل انر سن تا ما 
نزل يهم ولَعلهم يتفكروة ‏ [النحل ٤ئ].‏ 

جلس النبى ب بين أصحابهء ليفصل لهم 
ما أجمل من القرآنء وليزيل عن أذهانهم ما 
علق بها من لبس» ولیبین لهم تخصيص العام 
وتقييد المطلق» وتوضيح المبهمء وغير ذلك 
مما سنوضحه - إن شاء الله - فى حديشا عن 
التفشير الشوي: 

ركان الس وتران الله عا 
حريصين كل الحرص على ملازمة مجلس 
رسول الله ايء بل وجدنا بعضهم کان يتناوب 


مع صاحبه حضور المجلس النبوى إذا لم 
يستطع الملازمة. 

آخرج البخارى فى صحيحه عن عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - قال: «كنت أنا 
وجار لى من الأنصار فى بنى أمية بن زيد - 
وهى من عوالى المدينة - نتناوب النزول على 
رسول الله اء ينزل يوما وأنزل يوماًء فإذا 
نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحى وغيره» 
وإذا نزل فعل مثل ذلك"'. 

فلما انتقل الرسول بَا إلى الرفيق الأعلى 
قيض الله - عز وجل للناس صحابته الكرام 
لیبینوا لهم مراده من کلامه. 

وقد ظل الصحابة يقفسرون للناس ما 
احتاجوا إلى تفسيره. 

فلما جاء عصر التابعين قيض الله منهم 
من يأخذ العلم على أيدى المففسرين من 
الصحابة» حتى صاروا علماء نابغين» بل كان 
منهم من یفتی فی وجود أستاذه بأمر منه. 

وكان للتابعين مقومات جيدة كانوا يعتمدون 
عليها فى تفسيرهم» سوف نتحدث عنها - إن 
شاء الله - قريباء ولقد أنتج لنا التابعون كما 
عظيما من التفسير. 


وظل التفسير بالمأثور - قرآنء وسنةء 


- EV - 


وأقوال للصحابة والتابعين - يتناقل شفهياء 
حتى دخل عصر التدوينء ثم دخل التفسير 
فى أطوار أخرى من عصر إلى عصر, تتلون 
ألوانه بتلون اتجاهات أصحابهاء حتى وصل 
إلى عصرنا هذاء وقد أخذ من كل لونء ولا 
غرو فى ذلك فهو ماسة ربانية ینظر کل 
منهم إلى زاوية من زواياهاء فتستهويه»ء ولا 
يكاد يصرف نظره عنهاء وهو البحر الذى لا 
ساحل له ولا قرارء وبقدر ما عند الصياد من 
استعداد وأدوات» بقدر ما يصطاد منه»ء لیأكل 


ويبیع ويقتات. 


: تدوين التضسير‎ - ٤ 

التدوين فى بداية الأمر كان خاصا بالقرآن 
الكريمء دون الحديث النبوى» حتى لا يلتبس 
شىء من القرآن بغيره» قال َ: «لا تكتبوا 
عنی» ومن کتب عنى غير القرآن فليمحه»*'. 

فلما أمن اللبس أباح النبى كلو كتابة 
الحديث أيضاء ويدل لذلك قوله َء يوم فتح 
مكة.ء لما طلب أبو شاة أن يكتب له خطبته: 
«اكتبوا لأبى شاة».(*) 

وإذا أردنا أن نقف على بداية تدوين 
التفسير. وتطور هذا التدوينء فإننا نقرر 
ما یلی: 


أولاً : إن تدوين التفسير كعلم مستقل عن 
الححديث» وليس كباب من أبوابه بدأ فى 
مرحلة مبكرةء على آيدى التابعينء الذين 
جمعوا قدرا كبيراً منه على أيدى الصحابة. 
ومما يدل على ذلك: ما جاء عن سعید بن 
جبير,ء ومجاهد, وأبى العالية» والحسن 
البصرى. 

فأما سعيد بن جبير فقد ذكر الحافظ اين ˆ 
حجر فى ترجمته لعطاء بن دينار الهذلىء أن 
عبد الملك بن مروان سأل سعيد وران 
يكتب إليه بتفسير القرآنء فكتب سعيد بهذا 
التفسيرء فوجده عطاء فى الديوان» فأخذه 
فأرسله عن سعید بن جبیر ٩.‏ 

وأما مجاهد فقا روى عنه الذهبى أنه 
قال :عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث 
عرضات. أقف عند كل آية أسألهء فيم نزلت؟ 
وكیف نزلت "). وروی ابن جرير الطبرى 
عن أبى مليكة قال : «رأيت مجاهدا سأل ابن 
عباس عن تفسير القرآنء ومعه ألواحهء فقال 
ابن عباس : اكتب» حتى سأله عن التفسير . 


کله».(۸) 


وأما أبو العالية - وهو ريع بن مهرانء 


أحد تلامذة ابن عباس وأبی بن كعب _ فقد 


- YEA — 


كتب نسخة فى التفسير عن أبّى» بإسناد قال 
الوط ف اا ا اد 
صحيح». وقد أخرج من هذه النسخة جماعة 
من العلماءء كالإمام أحمد فى مسنده 


والحاكم فى مستدرکهء وغيرهما ,)۹( 


أما الحسن البصری» فقد جاء فى «وفيات 
الأعيان» : أن شيخا من شيوخ المعتزلةء وهو 
عمرو بن عبید کتب تفسیرا للقرآن عنه.(") 

ثانياً : وبناء على ما سبق فإن ما فعله 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيزء حينما 
أمر واليه على المدينةء أبا بكر بن حزم" 
(سنة مائة)ء بجمع الحديث» فكلف أبو بكر 
ابن شهاب الزهرئ بذلك, لا يعتبر الحلقة 
الأولى لتدوين التفسيرء حتى وإن كان بابا من 
أبواب الحديث» فالتدوين للتفسير - وكعلم 
مستقل أيضا ‏ كان سابقا لخلافة عمر بن 
عبد العزيز - رحمه الله. 

ثالشاً : ثم تأتى مرحلة ابن جريج فقد 
كتب فى التفسير ثلاثة أجزاء كبار» عن ابن 
عباس رضی الله عنما .) 

رابعاً : ثم خطا التفسير بعد ذلك خطوة 
ارتا ا ف ا ا ن 
الكريم تحيث كتب القراء (المتوفى سنة 


کا کی معان القران متها انات 
آلف کے کا ف ااه ارف 
كما ظهر تفسير ليحيى بن سلام المتوفى سنة 
٠ه‏ اهتم فيه بإيراد الأخبار وتعمقبها 
بالنقد والاختيارء كما اهتم فيه بالنواحى 
الإعرابية والقراءات وتوجيهها .(") 


اما وال ا لسر هو وکر دهن 
حتى وصل إلى مرحلة الاستقصاء لكل آية من 
آياته» وظهر ذلك على أيدى مجموعة من 
العلماءء وكان من أشهرهم محمد بن جرير 
الطبرى المتوفى سنة ١٠"ه؛‏ وتفسيره يعتبر 
أقدم تفسير وصل إليناء وابن أبى حاتم 
المتوفى سنة ۳۲۷ه. وابن مردويه المتوفى سنة 
١٠ه.‏ وغيرهم من الأئمة الفضلاء. 

ولكق الللاخظ على هذة التفاسير التى 
دونت حتى هذه الفترة أنها كانت لا تهتم إلا 
بالمأثور فقط» ماعدا تفسير ابن جريرء فإنه 
كان يزيد على المأثور توجيه الأقوالء وترجيح 
بعضها على بعض. وذكر الإعراب والقراءات» 
واستنباط الأحكام وغير ذلك فلذلك كان 
عظيم الفائدة. 

سادسا : ثم بعد ذلك اتسعت دائرة 
التفسير الكامل للقرآن كله وكثرت فيه 


ك 


التصانيف المستقلةء وتعددت ألوانهء ورأينا 
كما هائلاً من التفسير, يتناسب مع مكانة 
وأهمية الكتاب المفسّرء وهو القرآن الكريم. 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفهء تنزیل من حکیم حمید . 
خطان شائعان : 

وفى هذا المقام لاحظت خطأين شائعين 
فى كتب من صنف فى مناهج المفسرين : 

الخطأً الأول : هو القول بوجود مرحلتين 
عصر الصحابة والتابعينء تليها مرحلة 
تدوينية لم تظهر إلا فى عصر تابعى التابعينء 
ولعلٌ أول من وقع فى هذا الخطاً أستاذ 
٠‏ العصر بلا منازع فى مجال مناهج المفسرينء 
وهو أستاذ أساتذتتا الشيخ الدكتور /إمحمد 
الذهبى - رحمه الله حيث نص صراحة فى 
سفره القيم «التفسير والمفسرون» على وجود 
هذا الانقفصال الزمنى» بين التقسير فى 
مرحلة الرواية. والتفسير فى مرحلة 
التدوين.١")‏ 

أماالخطاً الثانى : قهو قولهم : إن 
اسشتقاڈل التقسير عن السنة بالخدوين: كان 


فهاهو ذا أحد أساتذتنا الأجلاء(*) ن 
أكرمه الله - يقول عن ابن جريج - وهو من 
تابعى التابعين -: «فهو أول من صنف فى 
تفسير القرآن على استقلالء فكتب فيه ثلاثة 
أجزاء كبار» عن ابن عباس - رضى الله عنهما». 

بل إن الدكتور محمد الذهبى - رحمه الله 
ليذهب إلى تأخير هذا الاستقلال إلى ما 
بعد جیل ابن جریج - رحمه الله .(") 

فالروایات التی ذكرناها سابقاء والتی تتص ‏ 
صراحة على أن جماعة من التابعين» كسعيد 
ابن جبيرء ومجاهد» وأبى العاليةء والحسن 
البصرى الذين أخذوا التفسير عن الصحابةء 
کانوا یدونونه فی نفس الوقت الذى كانت 
الروايات التفسيرية تتناقل شفهياء فى عصر 
الا نة رالا كما قل الر انات قن 
هؤلاء التابعين بصراحة على أن تدوينهم 
للتفسير كان على جهة الاستقلالء وليس على 
أنه باب من أبواب السنة كما قيل» ولا يعنى' 
هذا إنكار وجود من دون التفسير بعد ذلك 
مخثلطا بالسنةء على أنه باب من أبوابهاء ثم 
انتهى الأمر بعد هذا الاختلاط إلى 
الاستقلال التام. والاستقصاء الكاملء لتفسير 
کل آيات القرآن وسوره» على حسب الترتيب 
المعروف فى المصحف الشريف. 


ا 


٥ه‏ - مصادر التفسير : 


للتقفسير خمسة مصادر مرتبةء لا يجوز 
لأحد أن يتخطى المقدم منها إلى ما بعده؛ إلا 
إذا لم يجد بغيته فى هذا المقدم» والمصادر 


أولاً : القرآن نفسه» إذ أن الموضوع الواحد 
قد يكون له عدة آيات متناثرة فى ثنايا 
اران فة تة التو ا ةا 
فيحمله على المقيد. أو عاما فيحمله على 
الخاض :او م خا فة هى ااه 
موجزا فيوضحه بما جاء مطنباء ونحو ذلك 
من صور تفسير القرآن بالقرآن. 

ثانياً : الستة النبويةء وهذا أمر بدهى. 
لأن السنة النبوية مبينة للقرآن. مع ضرورة 
الاقتصار على الصحيح» والبعد عن الموضوع 
واأضعيف 


ثالثاً : أقوال الصحابة - رضى الله عنهم 
أجمعين» لأنهم هم الذين عاصروا الوحى 
والتنزيل» وشاهدوا ملابسات القرآن الكريم. 

رابعا : أقوال التابعينء فهى موروث 
. عظيم» لجيل تربى على أيدى الصحابة 
الكرام» وعنهم أخذوا القرآن وسنة النبى - 
عليه الصلاة والسلام. 


خامسا : وبعد مرور المفسّر بالمصادر 
السابقةء وعدم وجوده بغيته فيها يأتى المصدر 
الخافن ال ومو امان مله وك دهت 
للوصول إلى مراد الله تعالى بقدر الطاقة 
البشريةء بعد توافر شروط التفسير فيه 
واا الوط وة اة وة 
a EA EAS E‏ 
ال خم لكل سرا ففرا عا هى ا 
المدخل» فليرجع إليها. 


: متاهج المفسرين‎ - ٦ 


مصطلح «مناهج المفسرين» مركب إضافى 
مکون من جزءین : 

أما الجزء الأولء وهو كلمة «مناهج» فى 
اللفة فهى جمع «منهج» والمنهج هو الطريق 
الواضح» سواء كان حسياء أم معنوياء بل إنه 
فى الأصل كان يطلق على الطريق الحسى» ثم 
استعمل بعد ذلك فى الطريق المعنوىء ثم علب 
عليه بعد ذلك» حتى أضحى الآن لا يكاد 


يستعمل إلا فى الطريق المعنوى.(") 


أما الجزء الثانى» وهو كلمة «المفسرين» 
فهى جمع مفسُر, والمفسر وإن كان يطلق على 
كل من يفسر ويوضح أى شىء فإن المراد به 
الآن عند الإطلاق : هو المشتغل بتفسير كلام 
انهو اران اكز 


0۷ 


اصطلاحا: هو ذلك العلم الذى يبحث فيه عن 
كما يبحث فيه عن تتمات لابد منهاء تتعلق 
وأقسامه» ومصادره وشروطهء وفائدتهء 
و وجه الحاجة إليهء والفرق بينه وبين التأويلء 
وغير ذلك. 

ولقد ضار غلفاً EEE‏ یدرس بکلیات 
أصول الدين بجامعة الأزهر. 

اتير هو التو هة فن الله الى : 
لبيان مراده - عز وجل - من كلامه. لذلك لا 
الأمةء ألخصها فيما يأتى: 

( أ ) الإسلام لأن الكافر غير مؤتمن على 
الدنياء فکیف نأتمنه على الدین؟ 

( ب ) اتباع مذهب السلف الصالح - 


E 
ليحملهم على اعتقاد بدعته.‎ 

(ج) صحهة الملقصد» بأن يبتغى بتفسيره 
وجه الله - تعالى - دون سمعة أو رياءء ليلقى 
السداد والقبول. 

( د )أن يعتمد أول مايعتمد على 
المأثورء فلا يجوز إعمال عقلهء وترك المأثور. 

(ه) أن يقف على العلوم الواجب 
توافرها فيمن يتصدى لتفسير القرآنء وهی 
خمسة عشر علماء على النحو التالى:(“^) 

١‏ - علم اللغخة»ءلأن بها يعرف شرح 
مفردات الألفاظ ومدلولاتهاء بحسب الوضع . 

۲- النحوء لأن المعنى يتغير ويختلف 
باختلاف الإعراب. 
والصيغ. فكلمة (وَجَد) مثلا كلمة مبهمةء فإذا 

٤‏ - الاشتقاق,) لأن الاسم إذا كان 
اشتقاقه من مادتبن مختلفتين اختاف 
من المسح؟ 


“V۷ 1 <0‏ علوم البلاغة الثلاثة «المعانى 
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والبيان والبديع» لأنه يعرف بالأول خواص 
تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنىء 
وبالثانی خواصها من حيث اختلافها بحسب 
وضوح الدلالة وخفائهاء وبالثالث وجوه 
تحسين الكلام» ولأن إعجاز القرآن البلاغى 
لا يدرك إلا بهذه العلوم. 

۸ - علم القراءات» لأن به يعرف كيفية 
النطق بالقرآنء وبالقراءات يترجح بعض 
الوجوه المحتملة على بعض. 

٩‏ - هلم أصول الدين» ليعلم ما يجب لله 

- تعالی - وما یستحیل علیه» وما یجوز فی 
حقه» وكذلك بالنسبة للأنبياءء ما يجب لهم 
وما يستحیل علیهم وما يجوز فی حقهم. 

-٠١‏ أصول الفضقه» إذ به يعرف وجه 

الاستدلال على الأحكام والاستتباط. 


-١١‏ أسباب النزول» والقصص,» لأن 
بعض الآيات لا يمكن فهمها إلا به. 

- الناسخ والمنسوخ ليعلم المحكم من غيره. 

٣‏ -الفقه. 

٤‏ - الأحاديث المبينة للمجمل والمبهم. 


۱0 - علم الموهبة»وهو علم يورثه الله 
ERE E‏ 


۷-التفسير بالمأثور : 

كلمة (مأثور) فى اللغة - مأخوذة من الأثر. 
والأثر يطلق ‏ كما قال ابن منظور فى 
«اللسان» - على أمرين :على بقية الشىء 
وعلى الخبرء أى على الكلاء .خبربه عن 


2 
= 


شخص آخر 2 ) 

والمتى القانى من مانن الاتون هو اراد 
ن و و حا 
التفسير بالمأثورء إلا أن دائرته عندهم 
دو ا 


ما جاء فى القرآن الكريم نقسه من آیات 
تبین آیات آخری» وما ورد عن رسول الله مَل 
وصحابته الكرامء وكذلك عن التابعينء على 
اختلاف بين العلماء. فيما جاء عن التابعين» 
على ما سنوضحه فی موضعه قريبا إن شاء 
الله - تعالى. 


وتقديمه على التفسير بالرآى : 


لا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يفسر 
القرآن الكريم قبل أن يمر على كل مصدر من 
مصادر التفسير بالمأثور الأربعةء مرتبة ترتيبا 


وجوبيا على النحو الذى ذكرناه سابقاً. 
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فيجب أن نبحث فى القرآن أولا عن المعنى 
يجب ذلك لما يأتی: 

۱ - لأن صاحب اى كلام أدرى بمقصوده 
من غيره» فما بالنا إذا كان المبين هو الله 
تعالی؟ 

۲ - ولأن الشرع أمر باتباع ما جاء عن الله 
تعالی ۔ ونھی عن التقديم بين يديه - عز وجل. 

فإن لم يجد المفسر بيانا وإيضاحا لمعنى 
الآية فى القرآنء فعليه أن يلجا إلى سنة 
رسول الله اء قبل آی شیءء لما يأتى: 

۱ - لقيام الأدلة المتعددة على حجية السنة. 

۲ - وأيضا فإن الإجماع قد قام على 
ح_جية السنةء أطبق على ذلك السلف 
والخلف» فى جميع العصور. 

۳ - وأيضا فإن وظيفة الرسول َو هى 
تبيين القرآن . 

٤‏ وأيضا فان الرسول مياو معصوم عن 
الخطاً فى أمور الوحى. 

من أجل هذا لا يجوز للمقسر أن يتخطى 
البيان النبوى لغيره» إن وجد. 


فإن لم يجد المفسر بيانا نبويا ذهب إلى 


أقوال الصحابة. فإنهم شاهدوا الوحى 
والتنزيلء ورأوا التفسير المملى للقرآن 
متجسدا فى أقوال الرسول بيار وأفعاله. 
وأيضا لما خصوا به من الفنهم التام» والعلم 
الصحيح» والدراية بعادات العرب وأحوالهم» 
وإتقان لغتهم. 

فإن لم يجد المفسر بغيته فى أقوال 
الصحابة انتقل إلى أقوال التابعينء الذين 
تتلمذوا على أيدى الصحابةء وعليهم أثنى 
الرسول يو وصحابته الكرام خيراء على 
خلاف بين العلماء فى مدى حجية أفوالهم. 

فإن فقد المفسر مطلوبه فى هذه المصادر 
الأربعة انتقل إلى التفسير بالرأىء بعد توافر 
الشروط المطلويةء والضوابط الواجب 
مراعاتها. 


المصنضات فى التفسير بالمأثور : 
والمصنفات فى التفسير بالمأثور خاصة, أو التى 
غلب فيها المأثور كثيرة» يأتى على رأسها ما يلى: 
|١‏ - جامع البيان عن تأويل القرآنء لابن 
جرير الطبرى. 


محمد السمرفدى. 


O‏ ج 


ا ا 
مسعود البغوى. 

٤‏ - المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب 
العزيزء لأبى محمد عبد الحق بن غالب بن 


عطية. 


۵ - تفسير القرآن العظيم» لأبى الفداء 

٦‏ - الجواهر الحسان فى تفسير القرآن. 
لأبى زيد عبد الرحمن بن محمد الثعلبى. 

الدر المنشور فى التفسير بالمأثور 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
ا 

۸ - فتح القديرء الجامع بين هى الرواية 
والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن على 
الشوکانی» وهو - كما هو ظاهر من عنوانه - 
شامل للتفسير بالمأثور. والتفسير بالرأى. 

٩‏ - أضواء البيان فى إيضاح القرآن 
بالقرآنء للشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 
مظان التفسير بالمأثورفى غير 
الملصنضات الخاصة به : 

التفسير بالرأى لا يعنى ترك صاحبه 
للتفسير المأثورء فإن جل التفاسير بالرأى - إن 


لم تكن كلها - تحوى كثيرا من روايات التفسير 
بالمأثور تقوية لمعنى أو ترجيحا لرأى على 


آخر» ونحو ذلك» ومن هذه التفاسیر ما يأتی: 
١‏ - الكشاف. للزمخشرى. 
۲ - مفاتيح الغيب» للفخر الرازى. 
الات و ام اران لقرطي: 
٤‏ - روح المعانى» للآلوسى. 
۵ - التحرير والتنويرء للطاهر بن غاشور. 


. محاسن التأويلء للقاسمی‎ - ٦ 


۸ - تفسير القرآن بالقرآن : 


ذكرنا قريبا أن تفسير القرآن بالقرآن 


اتو الى ا بى لخد أن هدا إلى 


غیره»؛ ما لم يجد مقصوده فيه وذلك آرقی 
ولتفسير القرآن بالقرآن عدة وسائل» 
ولا : شرح الموجز بامطنب : 
فقارئ القرآن يرى فيه نصوصا موجزة فى 
بعض المواضع» ويرى فى الوقت نفشسه 
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قصة آدم» ونوح» وإبراهيم؛ وهود؛ وصالح 
وموسی» وعیسی» وغیرهم» كما یری 
يوم القيامة والمرأة ونحوها. 

فعلى المفسر أن يجمع أجزاء الموضوع 
الواحد» من كل مكان. ليكتمل الموضوع كله 
أمامه»ء ثم یشرع فی تفسيره» فى ضوء جميع 
ثانياً : تفسير المجمل بالمبين : 

الناظر فى القرآن يجده ينقسم - من حيث 


وضوح الدلالة على المرادء وعدم هذا الوضوح 
= إلى قسمن: 


۱ - قسم بين واضح غير مفتقر إلى ما 
يبينه. مثل: ظ الحمد لله رب الْعالمين ). 
و فل هو الله أحد. 

۲ - وقسم يحتاج إلى بيانء لأنه غير 
واضح الدلالة على المراد. 
صور التبيين القرآنى للمجمل : 


وهذا المجمل الذى يأتى تبيينه بالقرآن له 


ثلاث صور کالآتی 


١‏ - إما أن يكون متصلا باللفظ المجمل. 

ی کی کا وکن کے 
ارو اا 

۳ - وإما أن يكون منفصلا عنه فى سورة 
أخرى. 

فمثال ما جاء متصلا بالمجمل عقبه 


مباشرة قوله تعالى : ظ وبشر الصابرين ‏ 


بینهه EET‏ : اين إ إذا أصابتهم 


U 


مصيبة قالوا إا لله وإا لبه راجعون 4 
[البقرة: ١١٠٠ء .]٠١١‏ 

أما المجمل الذى انفصل عنه ما يبينه 
ولكن فى السورة نفسهاء فمثاله قوله تعالى : 
e‏ بهيمَة الأنعَام إلا ما يعلى 
عليكم) [المائدة: ]١‏ فالمستفى الُحَرَم 
مجمل» فسرته الآية الثالثة من السورة نفسها 
وهی قوله تعالى : ( حرمت عليكم الْمَية 
والدم ولحم الخنزير ‏ الآية. 

أا عا ها وه فل هن الل 
فى سورة أخرى» فكثير, منه قوله تعالى : 
ط وهدوا إلى الطَيّب من الول ) [الحج؛۲]. 
ُن بقوله تعالى : ظط وقًالوا الحمد لله الذي 


— ۲0٦ 


هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 


الله 4 [الأعراف: .]٤١‏ 


ثالثاً : حمل العام على الخاص : 

ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل العام 
ا کان 

والمراد بالعام - على ما عرفه السرخسى: 
معنی» فلفظًا مثل زیدون. ومعنی مثل (مَنْ) و 
(ما) وما أشبههما ,)( 

أا الخاضن فلن كما فال الأسدى: 
على الافظ الواحد» الذى لا يصلح مدلوله 


زید» وعمرو ونحوه.() 


المخصص المتصل : 
ق 
والخطض المتصل أنراي اشهرها ما ل 
الأول : الاستثناء. 
انى #التخضين تاشر 
ماله قوله على : ل فکاتبوهم إن علمتم 


فيهم خيرا# [النور:٣۳].‏ فلا يجب على 
السيد مكاتبة عبده إلا بالشرط المذكور. 


OVS 


الثالث : التخصيص بالغاية. مثل قوله ` 
تعمالى : [ ولا تقربوهن حتى يطهرن )4 
[البقرة: .]٠٠١‏ 

الرايع : التخصيص ببدل البعض من الكل 
كقوله تعالى : ظ وللّه على الناس حج البيت 
من استطاع لَه سبلا 4 [آل عمران: ۷]. 


المخصص المنفصل : 

أا اهو الا هه 
أمثلته: قوله تعالى : حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم 4 الآية ٠۲‏ من النساء 
ههه اة اة م اة 
نفسهاء وهی فوله تعالی : [فانکحوا م طاب 
رابعاً : حمل المطلق على المقيد : 
على مقیده. 

والمطلق عبارة عن : النكرة فى سياق 
الإثبات» أو هو اللفظ الدال على مدلول شائع 
فى جنسه» مثل رقبةء وعبد» ونحوهما. 

والمقيد يطلق باعتبارينء الأول: ما كان من 
الألففاظ الدالة على مدلول معين» كزيد 
وعمروء وهذا الرجلء ونحوه. 


الموسوعة القرائية المتخصصة م ۷ 


والثانى :ما كان من الألقاظ دالا غلى 
وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه. 
كقولك : دینار مصری» ودرهم مکی . 

والفرق بين العام والمطلق: أن المطلق يدل 
على فرد شائع أو أفراد شائعة فى جنسه» لا 
على جميع الأفراد» بينما العام يدل على 
شمول اللفظ لجميع أفراده» من غير حصر. 

وإنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يكن 
للمطلق إلا أصل واحد. 

مثال ذلك : إطلاق الشهادة فى البيوع 
وغيرهاء واشتراط العدالة فيها فى الرجعة 
والوصيةء فيحمل المطلق على المقيد» فتكون 
العدالة شرطا فى كل شهادة. وكذا إطلاق 
اف ت أطلق فيهء وتقييد ميراث 
الزوجين بقوله تمالى : [من بعد وصية 
يوصي بها أو دين ) (النساء: )١۲ ١١‏ 
فيحمل المطلق على المقيد. ولا يوزع الميراث 
فى آى حالةء إلا بعد تنفيذ الوصيةء وسداد 


الدين. 


فإن كان للمطلق أصلان» فلا يحمل المطلق 
على المقيد. وإنما يبقى المطلق على إطلاقهء 
والمقيد على تقييده. 


متاله : كفارة اليمين»ء وفقضاء رمضان. جاء 


مطلقا دون تقييد بالتتابع أو بالتفريق. بينما 
ا و ا ا 
بالتفريق. ثلاثة أيام فى الحج» وسبعة بعد 
الرجوع. وجاء صوم كفارة القتل مقيدا 
بالتتابع» فهذان أصلانء تقييد بالتفريق؛ 
وتقييد بالتتابع» فماذا نفعل فى إطلاق صوم 
كفارة اليمينء وقضاء رمضان؟ إلى أى أصل 


. بالتفريق أم إلى التقييد بالتتابع؟ هنا نقول: 


يبقى هذا المطلق على إطلاقهء ولا يقيد بأحد 
القيدين. لأن حمله على أحدهما ليس بأولى 


خامسا : الجمع بين ما يوهم ظاهره 
التناقض : 

ومن تفسير القرآن بالقرآن الجمع بين ما 
يوهم التعارض من آياتهءلأن الاختلاف نوعان: 

۱ - اختلاف حقیقی» وهو ما لا یمکن 
الجمع فيه بين الشيئينء بأى وجه من الوجوهء 
وهذا غير موجود فى القرآن على الإطلاق. 

۲ - اختلاف غير حقیقی» وهو الذی يبدو 
للناظرفى بعض الآيات من أول نظرة 
سطحية لهاء وحين التدقيق بين النصوص 


يتضح عدم التعارض. 


NON mi 


فيجب على المفسر أن ينظر إلى الأسباب 
التى أدت إلى هذا الإيهام» ثم يقوم بإزالة هذا 


التعارض الظاهرى. 
سادسا : بيان الناسخ والمنسوخ 

ومن وسائل تمسير القرآن بالقرآن» بيان 
نا سخه من منسوخه» والمراد من النسخ هنا: 
رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر. 


وإنما يجب على المفسر بيان ذلك. حتى لا 


يظن جاهل أن هناك تعارضا بين نصوص ٠‏ 


القرآن الكريم فى الحكم على الشىء الواحد 
بآأكثر من حكم» بالجواز والمنعء أو بالحل 
والحرمة, أو بالأمر والنهى» وحتى يعرف 
المسلم آخر حكم استقر عليه الأمر فى نهاية 
المطاف. فيعمل بالناسخ» ويترك المنسوخء دون 
أن يفعل العكس. 


: التفسير النبوى‎ - ٩۹ 

درا قرا أن السة هى الصف ر اكات 
من خلال القرآن ذاته. ٠‏ 
: إنه لا يجوز للمفسرأن 
يتخطى التفسير النبوى لتوافر الأدلة على 
ذلك من القرآن والسنة والإجماع. 


فمن الأدلة القرآنية : قوله تعالى: فلا 
ورك لا يؤمنون حٌى يموك فیمًا شَجرّ 
همم لا يجدوافي اسهم حرام 
قُضيت ويسلموا تسليما 4 [النساء: .]٠١‏ 

وقوله تعالى : ظ وأنزأا لَك الذ كر لتبين 
لتاس ما تزل إليّهم ولَعلْهم يت فكروة ) 
[النحل: .]٤٤‏ 

ومن الأدلة التبوية : قوله كلل: (ألا إنى 
أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل 
شبعان على اریکته يقول : عليكم بهذا القرآن, 
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم 
فيه من حرام فحرموه» وإن ما حرم رسول الله 
كما حرم الله).") 

أما الإجماع : فإن الأمة سلفاً وخلفاً 
انعقد قولها على حجية السنةء قال الإمام 
الشافعى رحمه الله: «أجمع الناس على أن من 
استبانت له سنة رسول الله مَل لم یکن له أن 
يدعها لقول أحد من الناس».١"‏ 


الرسول و لم يسركل القران 
الكريم : 


ومن البدهى الذى نود تقريره هنا أن 
الرسول ية لم يفسر كل القرآن الكريم» 
والأدلة على ذلك كثيرةء من.القرآن والسنة 
والعقل : 


۲0۹ س 


فمن القرآن : تلك الآيات التى تدل على 
موم 9 

باجتهادهم» کقوله تعالی  :‏ ولو ردوه إلى 
. الرسول وى اولي الأَمر منهم لَعلمَه الُذين 
يستنبطونه منھم 4 [النساء: [AY‏ . 

قال أبو حامد الغزالى: «فأثبت لأهل العلم 
اس ا اطا ومعلوم آنه وراء السماع.١)‏ فلو 
کان الرسول َة قد بین كل معانى القرآن 
فماذا بقى لأولى العلم؟». 

ومن السنة : دعاء النبى ڪيا لابن عباس 
بقوله: «اللهم فقهه فى الدين»ء وعلمه 
التأويل)(*"). 

قال أبو حامد الغزالى - معلقا على هذا 
الحديث: «فإن كان التأويل مسموعا كالتتزيلء 
بذلك"). 
ومن الأدلة العقلية : 
أقوالهم» فلو كان الرسول َا قد فسر القرآن 
كله لما وجدنا ذلك الاختلاف» بل لما وجدنا 

۲ - وأيضاً: فإنه لو كان للرسول عار 
تفسير كامل للقرآن لنقل إليناء كما نقل عنه 
تعلق بآداب النوم وقضاء الحاجة وغيرهما. 


وليس من حق أحد أن يدعى أن الرسول 
ية قد فسر القرآن كله لفظة لفظةء ثم ققد 
كله إلا ألقليل مته أو التادي لأن التنفتسير 
ال اکال ا اف انوا ی ع ف 
فأين أهمية نقل آداب النومء وقضاء الحاجةء 
من أهمية نقل تفسير كامل للقرآن, لو أثر 

وليس من حق أحد أيضا أن يدعى أنه أثر 
عنه بل تفسير كامل للقرآن. لكن الصحابة لم 
يبلغوه لمن خلفهم» لأن هذا قادح فى عدالة 
الصحابة التى ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمةء ولتنافى ذلك مع كفاحهم فى نشر كتاب 
الله - الى 5 وة للناس: 
القدر الذى بينه النبى به : 

من خلال الواقع الذى نقل شفهياً وكتابة. 
عن طريق الرواة وكتب السنة والتفسيرء 
يتضح لنا بجلاء أن الرسول َو لم يفسر من 
القرآن إلا قدرا يسيراء لو قيس بما لم 
یفسره» وإن کان فی حد داته کثیرا. 

والسبب فى ذلك: أنه لم يكن فى عصر 
النبوة من داع لتفسير نبوى كامل للقرآنء 
وخاصة إذا علمنا أن هناك من القرآن الكريم 
ما قد استائ الله الى فاه وان م ها 


يعلم معناه من له أدنى دراية بلفة العمرب» 


~۰ 


ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير الطبرى عن 
ابن عباس - رضى الله عنهما - حيث يقول: 
(التفسير على أربعة أوجه :وجه تعرفه 
العرب من كلامهاء وتفسير لا يعّدّر أحدٌ 
وال تمر تة الملحاي وتف 


يعلمه إلا الله).() 
أوجه بيان السنة للقرآن : 
لبيان السنة للقرآن أنواع كثيرةء نذكر 
أشهرها فیما ياتى : 
أولاً : تفصيل المجمل : 


فقد ورد فى القرآن مجمل كثير, لا 
يستطيع الإنسان فهمه إلا من خلال السنةء 


كآيات الصلاةء والزكاة. والصيامء والح فلم 
و و م“ و 


يرد فى القرآن عدد فروض الصلاة موضحة, 
ولا عدد رکعاتهاء ولا بیان أوقاتهاء ولا کیفیتها 
ولا مبطلاتهاء وغير ذلك والزكاة أيضا 
كذلكف» من ناحية الأنواع والتصاب؛ والمقادير 
وسائر تفصيلاتهاء وكذلك الحج» لم يرد فى 
القرآن كيفيته» آو مبطلاته» وغير ذلك من 
شائ ر آحکامه. قال تعالی + وما آتاکم 
امول فاو رما هاگ فاته 4 
[الحشر: ۷]. 


ثانيا : إزالة اللبس : 


ومن أمثلة ذلك : ما أخرجه مسلم وغيره 
عن المغيرة بن شعبة قال: «بعثنى رسول الله 
َة إلى نجران» فقالوا: أرأيت ما تقرؤون يا 
أخت هارو ت & [مریم: ۲۸], وموسی قبل 
عيسى بكذا وكذا. فرجعت فذكرت ذلك 
لرسول الله ك فقال: «ألا أخبرتهم أنهم 
كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم».(*^" 


ثالثاً : تخصيص العام : 


ومثاله : أنه قد ورد فى القرآن تحريم 
ألبتة والفم غل النحوم ولكن الستة خد 
هذا العموم» حيث قال رسول الله يا : «أحلت 


لنا ميتتان: السمك. والجرادء وأحل لتنا دمان: 


الكيدء والطحال“. 


رابعاً : تقييد المطلق : 

ومن امظته : قوله تعالى : من بعد وصيةٍ 
يوصي بها او دين 4 [النساء: ]٠١١١١‏ فقد 
وردت الوصية هنا مطلقة بدون تحديدء 
فقيدها الرسول َا بالثلث» فى حديث سعد 
اا وکا ق 
يا رسول الله أوصی بمالى كله؟ قال: لاء 
قلت: فالشطر؟ قال: لاء قلت: فالثظلث؟ قال: 
فالثلث والثلتث كثير'“). 


۲1۷ - 


فال أبن حجر عن هذا الحديث: «فيه 
تقييد مطلق القرآن بالسنة».() 


خامسا : بيانه َة أن المنطوق لا 
مفهوم له : 

ويظهر هذا إذا كان فى الآية قيد لم 
يقصد به الاحترازء وإنما خرج مخرج الغالب. 

ف اة داف :قيد السفر فى الرهان 
لمقبوضةء فى قوله تعالى : وان کنتم على 
سَقر ولم تجدوا کاًا فُرهان مَقَبوضّة 4 
[البقرة: ]۲۸١‏ قال الشوكانى:«قال أهل 
العلم: الرهن فى السفر ثابت بنص التتزيل. 
وفى الحضر بفعل رسول الله و كما فى 


الصحيح أنه كَيِ رهن درعا له عند 
يهودى».("“) 
سادسا : توضيح المبهم : 


وذلك يتناول أشياء كثيرةء منها 
| - تعيبن أشخاص. 

فی جفاغات أو اران 
۳ - تعیبن أماكن. 

٤‏ - تعيين أوقات. 


۵ - تعیبن أعمال. 
3 نعیبن أشجار. 
۷ - تعين أقوال. 


۸ - تعیبن مواقف. 


. تعيبن كيفية من الكيفيات‎ - ٩ 

--١‏ تعيبن مسافة من المسافات. 

١١‏ - تعيبن معيشة من المعيشات. 

۲ - تعيين صلاة من الصلوات. 

۳ - تعليل تسمية من التسميات. 
ولنضرب لذلك بعضا من الأمثلة. لبعض 


هذه الأنواع:(") 


۱ - فی تعیین آقوام : عن عدی بن حاتم 
قال: قال رسول الله بَه: «إن المغضوب عليهم 
هم اليهود. وإن الضالين هم النصارى».أ) 

۲- فی تعیین أماکن : عن أآنس - رضى 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ياة: «الكوثر 
نهر أعطانيه ربى - عز وجل - فى الجنة».(°“ 

- فى تعيين أعمال : عن أم هانىُ‎ - ٣ 
رضى الله عنها - عن النبى َي فى قوله‎ 
4 تمالى: وتأتون في ناديكم الْمنكر‎ 
[العنكبوت: ۲۹] قال: «كانوا يحذفون أهل‎ 
الطريقء ويسخرون منهم».")‎ 

٤‏ - فی تعيين أشجار : عن أنس - رضى 
الله عنه - عن رسول الله َو فى قوله تعالى: 


e0 


ألم تر كيف ضَرب الله مَنلا كَلمَة طَيَبَة 
كشجرة طيبة4 [ [إبراهیم: ]۲٤١‏ قال: «هیى 
«النخلة» کک 
خبيثة4[ [إبراهيم:٠]‏ قال :, 
الحنظل". 


£ 


E 


١‏ - فی تعیین أقوال : عن أبی بن كعب 
- رضى الله عنه - أنه سمع رسول الله َا 
يقول:« ومهم كلمة قوئ( [الفتح: 
1 ] قال: لا إله إلا الله».*) 

٦‏ - فى تعيين مواقف : عن أبى هريرة 
كز عن النبى ية فى قوله : ( عسى أن 
يبعنك ربك مقاما محمودا ‏ [الإسراء: ]۷٩‏ 
قال : «هو المقام الذى أشفع لأمتى فيه».“ 

۷-فى تعيين مسافة :عن أبى سعيد 
الخدرى - رضي الله عنه - عن النبى َة فى 


قوله تعالى: [ وفرش مُرفوعة [الواقعة: 


]٤‏ قال: «ارتفاعها كما بين السماء والأرض» 


ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام».(°) 

۸- فى تعيين صلاة : قال كَهةٍ: «الصلاة 
الوسطى صلاة العصر). 
سابعا : بيان المراد من لفظ أو ما 

يتعلق به : 

ومن أمثلة ذلك : قوله ملو فى قوله تعالى : 
ور الك عات اتا ر 
[البقرة: [١ A‏ قال: «عدلا )°٩(‏ 
ثامنا : التأكيد لما جاء فى القرآن : 


ومن أمثلة ذلك : قوله ميو فى قصة موسى 


والخضر: «کائت الأولى من موسی نسیاناء 
والوسطی شرطاء والثالثة عمداً'. فهدا 
کد ا جد داف ون کا کون : 


تاسعاً : بیان أحکام لم یرد ذکرها فی 
القرآن : 

وهذا من قبيل : ما جاء فى قوله تعالى : 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا ) [الحشر: ۷]. ومن أمثة ذلك: 

( أ ) تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو 
بینها وبين خالتها . 

( ب ) ميراث الجدة. 

(ج ) الحكم بشاهد ويمين. 

( د ) صدفة الفطر. 

( ه ) أحكام الشفعة. 

( و ) تحریم کل ذى نذاب من السباع» وکل 
ا و 

( ز ) حرمان الكافر من ميراث فريبه 
المسلم. وكذلك حرمان القاتل والرقيق. 
-٠١‏ تفسير الصحابة : 
الثالث من مصادر افر اا ن ره 


DEE 


ذكره؛ لأن علمهم سقدم على علم كل من أتى 
بعدهم. 


مقومات اجتهاد الصحابة فى 
التفسير : 

والصحابة حینما کانوا يفسرون. فإنما كان 
ذلك لارتكازهم على عدة مقومات. آأبرزها 
ما یلی: 

. فوة حافظتهم» ودفقة فهمهم‎ - ١ 

۲ - وقوفهم على مفردات اللغة وترا کییهاء 
ومعرفتهم أساليبها ومراميهاء وبلوغهم قمة 
الفصاحةء وسنام البلاغة. 

۲ - معرفتهم لعادات العرب وطبائعها. 

اتسم تفسير الصحابة للقرآن بعدة سمات؛ 
من اهمها ما یأتی: 

١‏ - كانوا يكتفون فى الغالب الأعم بمدلول 
الآية العامء أو المراد منها باختصار» دون 
التطرق إلى تفاصيل ليسوا فى حاجة إليهاء 
أو التقعر فى أمور بعيدة الصلة عن الآية. 

۲ - البعد عن الإسرائيليات» حتى يظل 

۲ - قلة الاح ختلاف بينهم فى التفسيرء 
ومعظم اختلافهم كان اختلاف عبارةء ومن 
الممكن الجمع بين أقوالهم فيه. 


٤‏ - عدم تطويع الآيات لمذهب معينء لأن 
تشتت الأمة وتمذهبها بمذاهب دينية 

ه - كان غالب التفسير فى عهدهم 
شفهياء فلم يدون منه إلا القليل» على أيدى 
نفر من الصحابة؛ على هوامش مصاحفهم 

- عدم الاهتمام بذكر السند» لأن 
الصحابة عدول» وما وقع من تشدد فى بعض 
الوقائع فإنما كان لزيادة التثبت» وليس للشك 
فى أحدهم. 

۷ س لم ت عن الصحابة تفسير كامل 


مدى حجية تفسير الصحابة : 
يأخذ حكم الحديث المرفوع إذا: 

اک اکا الي الل 

کان لاه فیا امان رای 
والاجتهاد فيهء كالحديث عن أسباب النزولء 
أو عن مشاهد يوم القيامة. والجنة والنارء 
والملاً الأعلىء ونحو ذلكف. 

۳ - وكان الصحابى غير معروف بالأخذ 
کو اف ت اران 


N 


مثال ذلك : ما آخرجه البخاری وغیره عن 
جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - أنه 
قال: «كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من 
دبرها فى قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله 
- عز وجل : [نساؤكم حرث لكم فاتوا 


حرٹکم أ شئتم کې () [البقرة : .]۲٠١‏ 


الموقوف على الصحابة : 


أا اورف لى الضخانة قو خلت 
العلماء فى حكم الأخذ به : 

١‏ - فمنهم من قال : لا يجب الأخذ بهء 
لأنهم فى اجتهادهم كسائر المجتهدين» الذين 
يصیبون ویخطئون» فکیف يجب تقلیدهم؟ 

۲ - ومن العلماء من رأى ضرورة الأخن 
بتقسيرهم» لأنهم عاشوا عصر تنزيل القرآن› 
وشاهدوا التفسير العملى له» من خلال حياة 
الرسول َء ولبلوغهم قمة الفصاحة 


واليلاغة. 
رأينا فى المسألة : 


من أحوال ثلاث : 


١‏ - إما إجماع منهم. 

۲ - وإما اختلاف بينهم. 

٣۳‏ - وإما قول لا يعرف له مخالف أو 
موافق. 

فإن أجمعوا على شىء؛ كان إجماعهم 
حجةء يجب الأخذ بهء لأن إجماع الأمة فى أى 
ق عن ر ا ب الاو ها فكت 
بإجماع أشرف قرن على الإطلاقء بخبر 
رسول الله كه حيث قال: «خير الناس 
قرنی».(°* 

أما إذا اختلفواء بحيث تعددت أقروالهم: 
حاولنا أن نجمع بينهاء لأن أغلب اختلافهم 
اختلاف تنوع وعبارة» وليس اختلاف تضادء . 
فإن لم يمكن الجمع اخترنا الراجح وفقا 
لضوابط الترجيح» ولا نخرج عن أقوالهم. 

وإن كان فى الآية قول لصحابى» لم يعرف 
له مالف ول راقن فالا خوط والأولى آن 
نأخذ به» لما امتازوا به من أمور لم تتوافر 
لغيرهم. 

قال الشافعى -رحمه الله عن 
الصحارة:) 


«أدوا إلينا ستن رسول الله یار وشاهدوه 


والوحى ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول الله . 
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غاا اطا وعزقا وراد رركا 
من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوفتا فی كل 
علم واجتهادء و ورع وعقل» وأمر استدرك به 
علمء واستنبط بهء وآراؤهم لنا أحمد وأولى 
بنا من رأينا عند أنفسناء و من أدركنا ممن 
یرضی» أو حکی لنا عنه ببلدناء صاروا ۔- فیما 
لم يعلموا لرسول الله َو فيه سنة - إلى 
قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء 
وهکذا نقول, و لم نخرج عن آقاویلهم. وإن 
قال أحدهم ولم يخالفه غيره» أخذنا بقوله». 
المأفضسرون من الصحابة : 

رغم الكثرة الكاثرة. والآلاف المؤلفةء من 
أصحاب رسول الله َء الذين عاصروا 
الوخي وت هو الول اخ 
بملابسات القرآن وأسباب نزولهء فإننا لم نر 
منهم من اأشتهر بالتفسير إلا عددا فليلاء 
عدهم السيوطى فى إتقانه بأنهم عشرة. 


بالتفسير 
من الصحابة عشرة : الخلفاء الأربعة. 


حیث يقول رحمه الله: «اشتهر 


وعبدالله بن عباس» وابن مسعود, وأَبَی بن 
کعب» وزید بن ثابت» وأبو موسی الأشفرى: 
وعبد الله بن الزبيرء أما الخلفاء فأكثر من 
رزوی کا شیم غلی چن ابی طا وارواة 
عن الثلاثة نزرة جداأ وكان السبب فى ذلك 
تقدم وفاتهم» كما أن ذلك هو السبب فى قلة 


رواية أبی بكر کر للحديث. ولا أحفظ عن 


أبی بكر کرفه اه َه فی التفسير إلا آثارا قليلة 
جداء لا تکاد تجاوز العشرة١)‏ 


وإذا كان هؤلاء العشرة هم الذين اشتهروا 
بالتفسير,ء فإن هناك من الصحابة من تكلم 
فى التفسيرء ولكن ليس بدرجة هؤلاء العشرة. 
وعلى رأس هؤلاء : أبو هريرة. وعائشة.؛ 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن 


العاص» وجابر بن عبد الله. 


بل إن هؤلاء العشرة لم يكونوا على درجة 
واحدة من التكلم فى التفسيرء كما صرح 
aa‏ 

فا تفر آل الا ا شك وة 
الرواية عن أبى بكر وعمر وعثمان فى 
التفسير قليلةء ويرجع ذلك إلى عدة أسباب» 
أبرزها ما يلى: 

3= الي اور انخكه و نضا 
العبادء فى الداخلء وإرسال الجيوش فى 
الخارج. 


۲ - لم يكن لمعاصريهم حاجة شديدة إلى 


اله لتفسیير» حيث کان هؤلاء المعاصرون عريا 
يتمتعون بالسليقة العربيةء بالإضافة إلى 


وقوفهم على أسباب النزول. 
٣‏ - تقدم وفاتھم. فلم یعمروا کثیرا كما 


عمر غیرهم. 
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أما الخليفة الرابع» فالرواية عنه فى 
التقستير أكر من اللاك السنابقن ا با 

١‏ - لم يشتغل بأمور الخلافة. طيلة المهود 
الثلاثة السابقة. 

١‏ ادت حاجة معاصرية ا غندة من 
التفسير, لاتساع الفتوحات الإسلامية. 
واعتناق كثير من الأعاجم دين الإسلام. 

۳ - تأخر وفاته سره . 

أما الستة الباقونء فمنهم ثلاثة مكثرون. 
نونمم فى انكخرة اما انرون شبد 
الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وأبى بن 
كعب» وأآما الثلاثة الأقل منهم تفسيراء فهم 
زید بن ثابت» وأبو موسی الأشعرى» وعبد الله 
أبن الزيير. 

وبناء على ما سبق: فإن هناك أريعة من 
المشرة فاقوا إخوانهم فى الكثرة لأسباب 
خاصةء هؤلاء الأريعة هم: على بن أبى طالب 
وعبدالله بن مسعود» وأبی بن كعب» وعبدالله 
اتن ان ورا ر ی ا 
الكثرة فى الرواية بدأنا بعبد الله بن عباسء 
ثم بعبد الله بن مسعودء ثم على بن أبى طالب» 


۱۱ - تفسير التابعين : 
التابعون: جمع تابع» ويقال له تابعى أيضاً. 


والتابعى - فى نظر بعضهم كالخطيب 


البغدادى والحافظ ابن كثير- من صحب . 
الصحابى)ء وعلى ذلك: فلا يكتفى بمجرد 
رة الفح ان ونه مل 9 هة 
ا 
وذهب أكثر أهل الحديث إلى عدم اشتراط 
الصحبةء والاكتفاء باللقى والرواية. وأيَامَّا كان 
الأمر فالمراد بالتابعين هنا : هم تلاميذ 


غل افو وغ ان 


مقومات التفضسبر عند التابعين : 


كان للتابعين عدة مقومات. ارتكزوا عليها 


فی تفسیرهم» علی رأسها ما یلی: 


ا 

EE 

e ESY 

٤‏ - أقوال من أسلم من أهل الكتاب. 

۵ - إجادتهم للغة العرب التى أتقنوها تما 
الإتقان. 


٦‏ - توافر أدوات الاجتهاد عندهم» حیث 
وففوا على تلك العلوم الواجب توافرهاء فيمن 
يتصدی لتفسیر كتاب الله تعالی. 


سمات تفسير التابعين : 
وقد تميز تفسيرهم بعدة سمات» أبرزها 
ما یلی : 


E 


١‏ - غلبة الطابع الشفهى للتفسير. 

۲ - عدم ورود تفسير كامل للقرآن عنهم. 

٣‏ - اتساع رقعة الاختلاف فى التفسير 
بينهم» ولکنه أقل مما حدث بعدهم. 

٤‏ -احتشاد تقسيرالتابعين 
بالإسرائيليات. نتيجة لدخول عدد من أهل 
الكتاب فى الإسلام»ء وتوقان بعض المسلمين 
لسماع تقاصيل ما رآوه مجملا فى القصص 
اشرات 

۵ - حمل تفسير التابعين نواة الاختلاف 
المذهبى» واصطبغ بهء نتيجة لظهور الفرق 
الإسلامية على مسرح الأحداث بعد مقتل 


مدى ححية تفسير التابعين : 


ذهب كثير من العلماء إلى ضرورة الأخذ 
بأقوال التابعين فى التفسير. 

وحجتهم فى ذلك: أن التابعين تتلمذوا على 
أيدى الصحابةء وحفظوا القرآن على أيديهم؛ 
وعنهم أخذوا تفسيره» وعليهم أثى الرسول 
ية بقوله: «خير الناس قرنى, ثم الذين 
یلونهم. ثم الذین یلونهم۹) 

وسعید بن جبیر مثلاء يقول عنه أستاذه 
ابن عباس لأهل الكوفة الذين جاؤوا 
يستفتونه: «أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعنى 


سعید بن جبیر''). 


وهذا مجاهد يقول: «عرضت القرآن على 
ابن عباس ثلاثین مرة.(' 

أى لتمام ضبطه»ء وحسن قراءته وأدائهء 
ويقول أيضا: «عرضت المصحف على ابن 
عباس ثلاث عرضات» من فاتحته إلى 
خاتمته» أوقفه عند كل آية منهء وأسأله 
عنها».(") 

وهذا عكرمة مولى ابن عباس يقول: 
مازلت آبین له - أی لأستاذه ابن عباس - نجاة 
مو فالا : لم تعظون قَوْما الله مهلكهم أو 
معذبهم عذابا شديدا ) [الأعراف: ]١٦٤‏ 
عرف أنهم نجواء فكسانى حلة».") 

وبينما يذهب كثير من العلماء إلى ضرورة 
الأخذ بتفسير التابعين» نرى بعضا آخر يرى 
عدم الأخذ به وحجتهم فى ذلك : 

١‏ - أن التابعين لم يسمعوا من رسول الله 
یاو حتی یمکن حمل ما قالوه على سماعهم 
منه كَل كما قيل عن تفسير الصحابى. 

۲ - أن التابعين لم يشاهدوا الوحى 
والتنزيلء ولم يعايشوا ملابسات القرآنء مثل 
الصحابةء فتفسيرهم عرضة للخطا . 

٣‏ - عدالة التابعين غير ثابتةء كما ثبتت 
عدالة الصحابةء بالكتاب والسنة. 


والذى نميل إليه : 
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١‏ - أن التابعين إذا أجمعوا على شىء كان 
إجماعهم حجة, ويجب الأخذ بقولهم» لأن 
الإجماع لابد وأن يستند إلى دليل شرعىء ولا 
تجتمع الأمة على ضلالة. 

۲ - أما إذا اختلفوا فلا يكون قولهم حجة. 

۲ - فإن قال أحدهم بتفسير, ولم يأت 
تفسیر غیره : 

( أ ) فإن كان مما لا مجال فيه للرأى 
والاجتهادء ولم يعلم عن هذا التابعى أخذ عن 
ثقافة أهل الكتاب» فالأخذ به أولى من تركه. 
لاحتمال أن یکون سمعه من صحابی» أخذه 
هو الآخر بدوره من رسول الله َا. 

( ب ) أما إذا كان فيه مجال للرأى 
والاجتهاد» فنحن مخیرون بین قبوله ورده. 
المفضسرون من التابعبن : 

ولقد شهد جيل التابعين عددا عظيما من 
المفسرين,» نذكر منهم : سعيد بن جبير 
ومجاهد بن جبرء وعكرمة البربرىء وعطاء 
ابن أبى رباح» وطاوس بن كيسان وعلقمة بن 
قيس» ومسروق بن الأجدع» وعبيدة بن عمروء 
وعبَيّد بن تْضيلَة والأسود بن يزيد وأبا عبد 
الرحمن السلمى» وعامر الشعبىء» والحسن 
البصرىء» وقتادة بن دعامةء وأبا العالية. 


وسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلمء وغيرهم 


ن اه د م ا و 
وسيظل - إن شاء الله - ثروة تفسيريةء ينتفع 
بها طلاب العلم ورواد الثقافة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء فجزاهم الله خير الجزاء 
و رضى عنهم فى الأولين والآخرين» وفى الملا 
الأعلى إلى يوم الدين. 


-اختلاف السلف فى التفسير : 


قلنا سابقا : إن من سمات تفسير 
الصحابة قلة اختلافهم فيهء وهو وإن ازدادت 
رقعته بين التابعين إلا أنه إذا قيس باختلاف 
من بمدهم يعتبر قليلاء ويمكن أن نقول: إن 
الاختلاف بين السلضف معظمه اختلاف تتوع 
فى العبارة» وليس اختلاف تضاد» ويمكن 
إرجاعه إلى الأسباب الآتية:(*) 

السبب الأول : تنوع الأسماء والصفات. 
بأن يعبر كل مفسر عن المراد بمبارة غير 
عبارة صاحبه» تدل على معنى فى المسمى» 
قحو انى الخ مما تاد اسي ل 
أسماء الله الحسنى» وأسماء رسول الله كلا 
و أسماء القرآن. 

قأسماء الله الحسنى كلها تدل على مسمى 
واحد» فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى 


مضادا لدعائه باسم آخر, قال تعالی: « قل 
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ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا قله 


الأسماء الحستى ) [الإسراء : .]٠١١‏ 

فكل اسم من أسماء المولى - عز وجل - 
یدل على شیئین» على ذات الله - عز وجل - 
وى لفت الت مقا هدا الاس 
كالرحيم يدل على الله ويدل على صفة 
الرحمة» والقدير يدل على اللهء ويدل على 
صفة القدرة» وهكذا. 

والأمر كذلك مع أسماء رسول الله كاف 
وأسماء القرآن. فالرسول ياو له أسماء 
متعددةء كمحمد» وأحمد» والماحى» والحاشر, 
والعماقب» والقرآن له أسماء متعددة كذلك. 
مثل القرآنء والكتاب» والفرقانء والشفاء 
والبرهان. 

ومن أمشثة هذا النوع: اختلاف المفسرين 
فى معنى الصراط المستقيم فقد قال 
بعضهم: هو القرآنء وقال بعمضهم: هو 
الإسلام» وقال بعضهم: هو السنة والجماعةء 
وقال بعمضهم : هو طريق العبوديةء وقال 
آخرون» هو طاعة الله ورسوله» ولا تنافی بين 
جميع هذه الأقوالء لأنهم جميعا أشاروا إلى 
ذات واحدة»ء ولكن كل واحد منهم وصفها 
بصفة من صفاتها. 

السبب الثانى : التعبير بالمثالء حيث يذكر 


کل واحد منهم من الاسم العام بعض أنواعه» 


لأ على سيبل مطانقة الحة لدو فن 
عمومه وخصوصه» ولکن على سبيل التمثیلء 
بتنبيه الإنسان على النوع» كسائل أعجمى 
سأل عن مسمى لفظ البرتقال فأرِى برتقالة. 
وقيل له: البرتقال هذاء فالإاشارة هنا إلى 
النوعء لا إلى البرتقالة وحدها. 

مشال ذلك: قوله تمالى : ثم أورلتا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فُمنهم الم 
لنفسه ومنهم مقتصد سّابق 
بالْخيرات 4 [فاطر :۳۲]. 

فالمعروف أن الظالم لنفسه هو الذى ترك 
المأموراتء وارتكب المحظورات. وأن المقتصد 
هو الذى اقتصر على فعل المأمورات وترك 
المحظورات. وأما السابق فهو الذى زاد على 
أدأغ الواجبتات عل المت يات وزاد على 
ترك المحظورات توقى الشبهات» ولكن 
الملفسرين اختلفت عباراتهم فى تفسيرهاء 
فقد قال بعضهم: السابق الذى يصلى فى أول 
الوقت. والمقتصد الذى يصلى فى أثائهء 
والظالم لنفسه الذى يؤخر العصر إلى الاصفرار. 

وقال بعضهم : الظالم آكل الرياء أو مانع 
الزكاة. والمقتصد الذى يؤدى الزكاة المفروضةء 
ولا يأكل الرياء والسابق المحسن بأداء 
المستحبات مع الواجبات» إلى غير ذلك من 


عباراتهم. 
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فكل نوع من هذه الأنواع التى ذكروها 
داخل تحت الآيةء وأنه أريد به التنبيه على 
مثيلهء لأن التعريف بالمشال قد يكون فى بعض 
الأخوال افشل من الريت باح لطا 
السبب الثالث : ما كان الاختلاف فيه 
اجا إل اختمال ارون آر اش کان 
«قسورة» فيحتمل أن يراد به الرامىء ويحتمل 
أن را به الأسد,» ونحو ذلك من الألفاظ 
الملشتركة. التى اتح لفظها وأختلف معتاها: 
كلفظ اليمينء يطلق على اليد وعلى القوة. 
وعلى القسم» وكلفظ العينء يطلق على البئر. 
وعلى الباصرةء وعلى الجاسوس» ونحوها. 
السبب الرابع : التفسير بألفاظ متقاربة. 
لا مترادفة. 
فقد يعبر المفسر عن اللفظ بلفظ قريب 
لا بلفظ مرادف لهء لأن الترادف فى لغفة 
المرب قليلء وقد يندر وجوده فى القرآن. أو 
ربما ينعدم. 
ومثال ذلك : ما ذكره المفسرون فى قوله 
تمالی: [وذگ ر به أن سل نفس بمّا 
كسبت ‏ [الأنعام : .]۷١‏ فقد فسر بعضهم 
قوله : (تبسل) بمعنی تحبس» وقال بعضهم: 
ترتهنء وليس هناك تضاد بين القولين. فإن 
المحبوس قد يكون مرتهناء وقد لا يكون. 
فالمفسر حين يفسر إنما يريد تقريب المعنى. 


اختلاف التضاد : 

هذا عن اختلاف التنوعء الذى يوجد بكثرة 
فى أقوال السلف» فإن معظم اختلافهم يندرج 
تحته» أما اختلاف التضادء وهو ما كانت 
الأقوال لا يؤخذ بغيرهء فهو قليل بين السلف. 

وتال ذلك :تجن الضلاة الوأشطى فقن 
قيل فيها أقوال متعددة شملت الصلوات كلها. 

فما موقفنا تجاه تلك الأقوال؟ وكيف 
نرجح فولا على ما عداہ؟ 


فى موضوع الترجيحات فى التفسير. 


۱۳ - التضسير بالرأى : 


التفسير بالرأى قسيم التفسير بالمأثورء 
ولكن علام يطلق الرأى؟ وما المراد بالتفسير 
بالرأی؟ 


يطلق الرأى على المعانى الآتية : 

EE O EE 
کذاء ی اعتقادی فيه.‎ 

Te 


۴ - وعلى القياس, والمحدثون يسمون 
أصحاب القياس أصحاب الرأى.(*) 


ولكن العلماء خصوہ ۔ كما يقول ابن القيم 


— ¥١ - 


رحمه الله - :«بما يراه القلب بعد فكر وتأملء 
وطلب لمعرفة وجه الصواب» مما تتعارض فيه 
الأمارات» فلا يقال لمن رأى بقلبه أمراً غائبا 
عنه مما يحس به إنه رأيه» ولا يقال أيضا 
للأمر المعقول الذى لا تختلف فيه العقولء ولا 
تتعارض فيه الأمارات إنه رأىء وإن احتاج إلى 
فكر وتأمل. كدقائق الحساب ونحوها».') 


معنى التفسير بالرأى : 


الو انى ا 4ا اى 
السنةء أو أقوال الصحابة والتابعين. 


التفسير بالرأى قسمان : 


المفسر بغير المأثور إن توافرت فيه شروط 
التفسير وضوابطه»ء کان تفسيره محموداء وإلا 
کان مذموما. 

فالتفسير بالرأى المحمود هو: ذلك 
التفسير الذى أعمل فيه المفسر عقلهء 
للوصول إلى مراد الله - تعالى - بقدر الطاقة 
البشرية. مستعينا فى ذلك بكل الأدوات 
والشروط والعلوم الواجب توافرها فى مجال 
التفسيرء على نحو ما بيناه سابقاء وما 
E IIE N EEG EL HEE‏ 
حديشا عن ضوابط سلامة التفسير. 


فيه المفسر تلك الشروط, ولم يكن ملما بتلك ' 
الأدواتء أو لم يراع تلك الضوابط. 


اختلاف العلماء فى جوازالتفقسير ` 
بالرآى المحمود : 

اتفق علماء الأمة سلفا وخافا على منع 
التفسير بالرأى المذموم» أما التفسير بالرآى 
الحموة فقد اخطفوا هى جوازة- اختلافا 
حقيقيا لا لفظيا كما فهم بعض الباحثين 
وبعض المؤلفين - إلى فريقين : فريق يمنعه 
منما باتاء مهما كان المفسر ملما بعلوم الأولين 
والآآخرين» ومتوافرا فيه شروط وأدوات 
التفسير. وفريق يرى جوازه لمن توافرت فيه 
تلك العلوم والشروط والأدوات» يقول الراغب 
الأصفهانى: «اختلف الناس فى تفسير 
القرآن» هل يجوز لكل ذى علم الخوض فيه؟ 
فبعض تشدد فى ذلك وقال: لا يجوز لأحد 
تفسير شىء من القرآن»ء وإن كان عالما أديبا 
EY‏ فى معرفة الأدلة. والفقه» والنحو 
والأخبار والآثارء وإنما له أن ينتهى إلى ما 
روى له عن النبى َي وعن الذين شهدوا 
التتزيل» من الصحابة - رضى الله عنهم - أو 
عن الذين أخذوا عنهم من التابعينء وذكر 
آخرون آن من کان ذا أدب وسيع فموسع له أن 
يفسره» فالمقلاء والأدباء قوضى" فى 


معرفة الأغراض».”) 


E 


وللسيوطى فى إتقانه عبارة تحمل معنى ما 
قاله الراغب بالتمام ١١.‏ 

وإنما قلنا : إن الخلاف بين الرأيين حقيقى 
ا ا 

أ - العبارتان الصريحتان لكل من الراغب 
الأصفهانىء» والحافظ السيوطى فى ذلك 
راتان قضان رة على ان لانن ندا 
منع أى تفسير بغير المأثور» بصرف النظر عن 
كونه بالرآى المحمود أو بالرأى المذموم. 

۲ - أدلة المانعينء و ردود المجيزين تفيد 
التعميم» وسيتضح ذلك التعميم من خلال 
ما یاتی: 


أدلة المانعين ومناقشتها : 


اها الان ك اران ا 
ولو مع توافر كل الشروط والأدوات والعلوم 
بأدلة من القرآن والسنةء وآثار عن الصحابة 


والتابعين. 


الأدلة من القرآن : 

۱ - استدلوا بقوله تعالی: « قل نما حرم 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإلْم 
واإمغي يفير احق وآن تشر كوا بالل ما أم 
يرل به سلْطًانا وان ا على الله ما ل 
تعلْموة ‏ [الأعراف : .]٣٣‏ 
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خف فا ن اشر على الله نيز عك 
محرم؛ لأنه فى الآية معطوف على محرم» 
والتفسير بالرأى قول على الله بغير علم. 
فیکون محرما . 

ونرد علي ها ااهل يان التي 
بالرا تالحمو ليس فر على الله قيرع 
وإنما هو إدراك الطرف الراجج باستخدام 
و ت 
أف اا هارو ا ج 
r:‏ طلا يكلف الله تققسا إلا وسْعَهًا) 
[البقرة : ]۲۸١‏ بل إن المجتهد حينئذ مأجورء 
ونارن کا فف 
الخدت 


E CEES E AEC) 
ولا تقف ما لَيْس لَك به علْم 4 ا‎ 
حيث قالوا: التفسير بالرأى قول بغير‎ ]٦ 
علم» فیکون منهیا عنه.‎ 

ويرد عليهم فى ذلك بما رددنا علیهم فی 
استدلالهم السابق. 

٣‏ - کما استدلوا بقوله تعالی : « وأنرلتا 
ك لک ر شین شس ما رن تنم 
[النحل : .]٤٤‏ حيث قالوا: إنه ليس لغير النبى 
و أن يتكلم فى شىء من معانى القرآنء لأن 
التبى هو المبين له. 

ويرد عليهم فى ذلك: بأن الآية ليس فيها 


الموسوعة القرانية المتخصصة م ٠۸‏ 


قصر البيان عليه َء لأنه كان مأمورا ببيان 
ما خفی علیهم» أو اختلفوا فى فهمهء كما 
نصت الآية ٠٤‏ من السورة ذاتهاء. حيث يقول 
لهم الذي افوا فيه ). وأما ما كان واضحا 
فی عصرہ بء فلم یکن مأمورا ببیانه» ولکن 
لما اتسعت الفتوحات الإسلاميةء ودخل المجم 
فى دين الله و بُعَدً الناس عن عهد النبوة 
وفشا الجهل فيهم بلغة العرب» وأسباب 
النزولء وملابسات القرآن احتاجوا إلى بيانء 
حيث لم يكفهم ما نقل من طريق السماع. 


أدلة المانعين من السنة : 


استدل المانعون بحديثين عن رسول الله 
ار : 

١‏ - الحديث الأول : رواه الترمذى عن ابن 
عباس - رضی الله عنهما - أن رسول الله َا 
قال: «اتقوا الحديث عنى إلا ما علمتم» فمن 
کذب على متعمدا فلیتبوا مقعده من النار 
ومن قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 
الناء.() 

۲ - الحديث الثانى : أخرجه الترمذى 
و آبو داود عن جندب أنه قال: قال رسول الله 
بَة: «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطاً».() 


وهذان الحديثان لا يدلان فى الواقع على 
المنع. لا سندا ولا متنا. 

أما سند الأول منهماء ففيه عبد الأعلى 
ابن عامر الثعلبی» والترمذی وإن حسن له إلا 
أن العلماء ضعفوه» كما نقل الحافظ ابن 
حجر عنهم فی تهذیبه أثاء ترجمته له ٩".‏ 

أما سند الحديث الثانى» فهو ضعيف 
أيضاء لوجود سهيل بن أبى حازم القطعى 
فة وق تت الفلماء كا شل فب 
الذهبی فى ميزانه» وابن حجر فى تهذيبه ."° 

أما من ناحية المتن: فإن المراد بالرأى فى 
هذين الحديثين لا يخرج عن الصور الاتية: 

١‏ - الرأى القائم على غير علمء بأن صدر 
من شخص لم تتوافر فيه شروط المفسر, ولا 
ضوابط التفسير. ويدل لصحة هذا التوجيه 
ما أخرجه ابن جرير الطبرى من طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس أن رسول الله َر 
قال: «من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأً 


مقعده من النار».(“) 


۲ - أو أن المراد من الرأى : الخوض فيما 
استأثر الله - تعالى - بعلمه»ء وجعله من 
المتشابه الذى لا يعلمه إلا هوء كالروح ونحو ذلك. 

۳ - أو أن المراد من الرأى :الرأى الذى 


وتابعاء كما يفعله مفسرو الفرق المبتدعة. 


V٤ - 


ء٤‏ - أو أن المراد من الرأى :الهوى 
والاستحسان» كما يفعله بعض الوعاظ. حينما 
يقصدون أغراضا صحيحة, فيلجأون إلى 
آراء خاصةء ترغيبا وترهيبا للمستمع. 

٥‏ - أو أن المراد من الرأى:.الرأى القائم 
على ترك المأثورء والأخذ بظاهر العرييةء فإن 
الأخذ بظاهر العربية فقط لا يكفى» بل لا بد 
من الاعتماد على المأثور أولا. 


آدلة المانعمين من آثارالصحابة 
والتابعين : 
والتابعن» منها: 

١‏ - قول أبی بكر رة : «أی أرض تقلنی» 
الله برأیی» أو بما لا أعلم».() 

۲ - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
حستاته يجد ذلك آم فی سیگاته».5) 

ویمکن أن يرد على هذه الآثار وما شاکلها 
E‏ 

أولاً : إن امتناع السلف عن التفسير إنما 
کان فیما لا علم لهم بهء ما ما کانوا یعلمونه 
فکانوا یقولون به ولا یکتمونه» وإلا لکانوا من 


الذين يكتمون العلم» والذين هددهم الله 
ورسوله َا بالعذاب الأليم. 

والدليل على ذلك : 

( أ ) أن كتب الحديث والتفسير مملوءة 

( ب ) وبدليل أن الروايات الواردة عنهم 
فى ذم التفسير بالرأى تنص على أن المراد 
وغیره قوله: «بما لا علم.لی». 

ثانيا : أو أن امتناع من امتنع منهم كان 
على سبيل التورع والاحتياط» خوفا من عدم 
اساب لاي 

خالشاً :أو أن امتتناع من امتتع إنما كان 
لعدم وجوب ذلك عليهم» نظرا لوجود آخرین 
یسدون مسده» کما کانوا یقعلون مع من یطلق 
امرأته ثلاثاء كل منهم يدفعه للآخر. 


يدل لهم بحال من الأحوال. 
القائلون بالجواز : 


أما القائلون بجواز التفسير بالرأى المتوافر 
بأدلة من الققرآن والستة» وآٹار عن السلف 


الصالح» ويأدلة عقلية ٠‏ 


— ۷0 


فمن الأدلة القرآنية : 

١‏ - تلك الآيات التى تدعو إلى التدبر 
والتذكرء كقوله تعالى : [أفلا يتدبرون 
القرآن ) [النساء AY:‏ ومحمد: +[ فقد 
دلت هذه الآية وأمتالها على أن تفسير ما لم 
يستأثر الله - تعالى - بعلمه ليس محظورا 
فل الفا و اهل الف واانظر: 

۲ - تلك الآيات التى تدل على أن فى 
القرآن ما يستتبطه ولو العلم باجتهادهم 

انو ق ¢ 
مثل قوله تعمالى  :‏ ولو ردوه إلى الرسول 
إن أولي لأر متهم للح الدين يتيوت 
منهم # [النساء : 1]. 

قال الغزالى: «فأثبت لأهل العلم استنباطاء 
ومعلوم أنه وراء السماع».(۷) 
ومن الأدلة النبوية : 

دعاء النبى ا لابن عباس بقوله: «اللهم 
فقهه ھی الدين وعلمه التأويل».(^) 

قال الغزالى معقبا علی هذا الدعاء: «فإن 
مثله» فما معنى تخصيصه بذلك؟ ٩.‏ 
ومن آثار السلف : 


کول ابی کر فی الان اقرل خی 
برایی'“ . و قول مجاهد: «عرضت المصحف 


على ابن عباس ثلاث عرضات» من فاتحته 
إلى خاتمته»ء أوقفه عند كل آية منه» وأسأله 
عنها».(۸۱ 

ومن الأدلة العقلية على الجواز : 

([ داخلاف الختهابة فى التففير ةفلك 
كان التفسير بالرأى ممنوعا عليهم» ومقصورا 
على رسول الله ك لما تجرؤوا على التفسيرء 
ولا حدث بينهم هذا الاختلاف. 

۲ - لو منع التفسير بالرآى لمنع الاجتهاد 
فى الدين» ولو منع الاجتهاد فى الدين لتعطل 
كثير من الأحكام» و لوقع الناس فى حرج 
عظیم. لکن التالی باطل لقوله تعالى  :‏ وما 
جعل عَلّيكم في الذين من حرج [الحج : 
۸] فما أدى إليه وهو منع التفسير بالرأى 
باطل» خاصة أن الرسول ية مات ولم 
يتعرض لتفسير كل الآيات القرآنيةء ولم يؤثر 
عنه استتباط لكل الأحكام الفقهية التى يمكن 
أن تشملها الآية. 


الرآى الراجح : 

و روا ا 
ولأدلة المجيزين و وضوحها و دلالتها على 
الجوازء يترجح لدينا جواز التفسير بالرآىء 
افر ق اسر الوط الراحت 
توافرها فى هذا المجال. 


aE 


اختلاف مشارب العلماء فى التفسير 
بالرآی : 


نتيجة لتنوع ألبشر فى ميولهم واتجاهاتهم 
وكذلك اختلاف صبغتهم واهتماماتهم» ذقد 
رأينا المفسرين بالرأى يتجهون بتفاسيرهم 
اتح اهاف هة و كن لاقام من هد 
الاتجاهات الحمردة أن نسنى عنه اناه آخر. 
فمنهم من غلبت عليه الناحية الفقهية. 
ومنهم من طغت عليه النزعة الصوفيةء ومنهم 
من انفمس فى الآراء الفلسفيةء ومنهم من 
كان جل اهتمامه النواحى العقلية والكونية. 
ومنهم من آلبس تفسيره ثوب ما يعرف 
بالنزعة العلمية, ومنهم من اضفى على 
تفسيره الصبغة الأدبيةء ومنهم من آثر 
المسحة البلاغيةء ومنهم من نظر إلى موضوع 
بذاته من موضوعات القرآن. تناثرت آیاته فی 
شاياهء ليخرج لنا بأحكام عامةء تمثل لنا منهج 
الله فى كل زاوية من زوايا هذه الحياةء ولهذا 
وجدنا أمامنا كما هائلا من التفاسيرء فى 
المجال الفقهى والصوفىی و البلاغى و الأدبى 
و الفلسفى» وغير ذلك» مما سوف نتعرض 
لبعضه قريبا - إن شاء الله. 


آبرز المصنفات فى التفضسير بالرأى 
المحمود : 


١‏ - مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى. 


عبد الله بن عمر البيضاوى. 
۳ - مدارك التنريل وحقائق التأويل. لأبی 
البركات عبد الله بن أحمد النسفى. 
ت اول كى معا ال اة 
الدين على بن محمد الخازن. 


۵ - البحر المحيط. لمحمد بن يوسف. 


الشهير بأبى حيان. 


١‏ - غراثب القرآن ورغاثب الفرقان لنظام 


ومن تفاسير الرأى المذموم أو الفضرق 
الميتدعة : 


١‏ - تنزيه القرآن عن المطاعن. للقاضى 
عبد الجبار المعتزلى. 

۲ - الكشاف. لأبی القاسم محمود بن عمر 
الزمخشرى» جار الله المعتزلى. 

۲ - مجمع البيان لعلوم القرآنء لأبى على 


: -تفاسيرالقرآن‎ ٤ 
المتصفح لكتب التفاسير التى خلفها لنا‎ 
علماء أمتتا الفضلاءء يرى تنوعا كبيرا بينهاء‎ 
بحيث يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام» بالنظر‎ 
إلى عدة اعتبارات» ونستطيع أن نرجع أهم‎ 
تلك الأقسام إلى اعتبارات ثلاثة:‎ 


— ۷¥ - 


| - الاأعتبارالأول : من حيث المصادر 
التى يستمد منها التفسيرء وهو بهذا الاعتبار 
ينقسم إلى قسمين» تفسير بالمآثورء وتفسير 
بالرأی» ویدخل تحت التفسیر بالرأی كل أنواع 
التفسير بالرأى المحمود, والمذموم» بسائر 
اتجاهاته الفقهيةء والصوفيةء والبلاغية 
والأدبيةء والموضوعيةء والتحليليةء والإجماليةء 
والعلميةء وغير ذلك. 

۲- الاعتبارالثانى : من حيث التوسع 
والإيجاز فى التفسيرء وهو بهذا الاعتبار 
ينقسم إلى قسمين» تفسير تحليلى» وتفسير 
إجمالى. 

٣-الاعتبارالثالث‏ : من حيث عموم 
موضوعات التفسير, التى تقابل المفسر فى 
كل سورةء ومن حیث خصوص موضوع بعینه 
فى القرآن كله وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى 
فسمين» تفسير عام» وتفسير موضوعی . 

ولا شك فى أنه لا مانع أن يدرج تفسير 
معين» تحت أكثر من قسم من هذه الأقسام 
باعتبارات مختلفة, لأن هذه الاعتبارات لم 
يراع فيها المقابلةء فلم تكن العلاقة بينها 
اكه شافط 


10 - التفسير التحليلى و الإجمالى : 


ينقسم التفسير من حيث التوسع فى بيان 
ألفاظ القرآن ومعائيهء وعدم التوسع فی ذلك 
إلى قسمين : تحليلى» وإجمالى. 


أا الو لى فو ا خو هن 
الحل بمعنى : الفتح» ونقض المنعقد. 

قال ابن منظور: «وحل العقدة يحلها حلاء . 
فتحها ونقضهاء فانحلت».٠‏ 

وهو فى الاصطلاح قريب من هذا المعنى 
اللغوى. حيث يراد به: بيان الآيات القرآنية 
بيانا مستفيضا من جميع نواحيهاء بحیث 
يسير المفسر فى هذا البيان مع آيات السورة 
آية آية. شارحا مفرداتهاء وموجها إعرابهاء 
فوشا ا جا وها وف اه 
تراكيبها من أسرار وأحكام» ومبينا أوجه 
المناسبات بين الآيات والسورء مستعينا فى 
ذلك بالآيات القرآنية الأخرى ذات الصلةء 
ويأاسباب النزول» وبالأحاديث النبويةء وبما 
صح عن الصحابة والتابعينء وبغير ذلك من 
العلوم التى تعينه على فهم النص القرآنى 
وتوضيحه للقراءء مازجاً ذلك بما يستنبطه 
عقله» وتملیه عليه نزعته. 
اللصنضات فنه: 

ما كانت الأعتبارات مختلفة فى تقسيم 
التفاسيرء فإنه من البدهى إمكان إدراج 
تفسير واحد تحت أكثر من قسم» بأكثر من 
اعتبار. فمتثلا يمكن إدراج تفسير ابن جرير 


— YA - 


كتب التفسير التحليلىء ويمكن إدراج تفسير 
القرطبى ضمن كتب التفسير بالرأى» وضمن 
كتب التفسير التحليلىء وضمن كتب التفسير 
الفقهى وهكذاء لأن العلاقة بين كل اعتبار 


وآخر ليست قائمة على المقابلة أو التضادء ` 


اا هان م ها کو ا 
التفسير بالرآى يصح أن يكون نموذجا 


التفسير الإجمالى : 


أما التفسير الإجمالى فإنه فى الغالب 
کون وخا لاا دة الحو هة من انام 
وا ف ف ا 
الدقيقة. والمباحث المتخصصة. 

وإنما يهتم ببيان المعنى العام باختصار 
سائراً مع الآيات حسب ترتيبها فى المصحف 
الشريف» وهو - أى المفسر - كما يقول الدكتور 
EIT E ETS EON FEE‏ 
ينطق بعبارته التى صاغها من ألفاظه يأتى 
بين الفينة والفينة - بلفظ من ألفاظ القرآن. 
حتى يشعر السامع أنه لم يكن بعيدا فى 
تعبيره عن سياق القرآن» ولا مجانبا مجموع 
ألفاظهء وحتى يحقق ا جانب» 
و ی ومو ات 
آخرء ويكون فى الموضع الذى يجانب فيه لفظ 


القرآن آتيا بلفظ أوضح عند السامعين» 
وأيسر فى الفهم عند المخاطبينX"٠‏ 

والمفسر - فى سبيل ما تهدف إليه الجمل 
من معان» وما ترمی إليه من مقاصد - لابد له 
من الاستعانة بما يحتاج إليه من آية أخرىء أو 
حديث نبوى» أو أثر صحيح عن السلف» أو 
بيت من أشعار العرب» أو حكمة مأثورة عن 
الخكماء والبلغاء: 

هذا هو الغالب عند من يفسرون القرآن 
تفسيرا إجمالياء لأنهم يخاطبون به الجانب 
اع هن او وت و 
لمعالجة الجزئيات والتفاصيل بصورة 
متخصصة, ولكننا وجدنا بعضا ممن كتب فى 
التفسير الإجمالى يتعرض لبعض المسائل التى 
لايفهمها إلا الملتخصصون, كما فعل 
الجلالان. جلال الدين المحلىء وجلال الدين 
السيوطى فى «تفسير الجلالين» حيث تعرضا 
لأوجه الإعراب» ونبها على بعض القراءات» 
تخو ولك ها ا ةو اتون :< 


یدرکه غیرهم. 


أهم کتب التفسير الإجمالى : 


معظم كتب هذا الاتجاه ظهرت فى العصر 


- ۷۹ - 


١‏ - المصحف المفسر: للأستاذ محمد 
فرید وجدی. 


۲ التفسير الوسيط. إصدار مجمع 
البحوث الإسلامية. 


۲ - التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة. 


٤‏ الت لتفسير الواضح, للدكتور محمد 
محمود حجازی. 


: -التفسير الفقهى‎ ٦ 

ومن العلماء من اتجهت همته فى تفسير 
القرآن إلى تفسيره تفسيرا فقهيا. 

والمقصود من هذا الاتجاه: الاعتتاء بآيات 
الأحكام» واستنباط القواعد منها والأصول. 
واكتشاف الثروة التشريعية لبيان أحكام الله 
تالى الى كلف غبادة الأمتتال لها ومداى 
حاجة جميع الأزمنة والأمكنة إلى هذه الثروة 
الت وة ليهو السعاة فى الد 
والفوز بالآخرة. 

ار الفقهى بدت جذوره واضحة منذ 
العهد النبوی على یدی رسول الله ا كبیانه 
يي للخيط الأبيض والأسود بأنهما بياض 
النهار وسواد الليلء حين التبس الأمر على 
عدی بن حاتم لا أحضر خيطين؛ أبيض 
وأسود, فلما توفى رسول الله كلو دت 
للصحابة أمور لم تقع من قبلء فاتجهت 


عقولهم لإيجاد الحكم الشرعى لها من 
القرآنء فإن وجدوا فيه الحكم أنزلوه على 
الحادثةء وإلا انتقلوا إلى السنة النبوية. قإن 
لم يجدوا فيها حكما أعملوا عقولهم 
واجتهدوا بما عندهم من مقومات الاجتهادء 
حتى يخرجوا بالحكم المناسب. 

وظل الأمر هكذا فى عهد الصحابة وعهد 
التابعين إلى عهد أئمة المذاهب الأربمة 
وغيرها. 

هذا العصر شهد أمورا وحوادث كثيرة لم 
يكن لها مثيل من قبلء فاجتهد هؤلاء الأئمة 
فى ضوء القرآن والسنة وغيرهما من مصادر 
ارده وف ت ا غ تة ل 
العليا فى التسامح وعدم التعصب لآرائهم. 

فما خلت حل اة خن الد اها 
التحص الأ عى على انه ركان قول شن 
قلدوه قرآن لا يقبل المناقشة, أو سنة قاطعة 
لا يجوز مخالفتها. 

وإحقاقا للحقء وإنصافا لأهل الفضلء فقد 
وجدنا من هؤلاء المقلدين من كان عفيف 


اللسانء ودائرا مع الدليل حيٿث يدور. 
المصنفات فى التفضسير الفقهى : 


قبل عصر التدوين لم نر مصنفات فى 
الت لتقسير الفقهىء با ستشاء مسائل متفرقة 


~ YA. — 


تنا سات الك ا تة عن ام هة 
والتابعينء أما بعد عصر التدوينء فقد وجدنا 
كثيرا من المصتفات فى ذلك على اختلاف 
مَذاهب العتماء الفقهية. ونستطيع آن تذكر 
أهم المصنفات فى التفسير الفقهى على 
النحو التالى: 


أولا :من الأحناف ؛: 


١‏ - تفسير «أحكام القضرآن»» لأبى بکر 
A‏ 
„A‏ 


الآيات الشرعية» لأحمد بی سعیيد المدعو ب 
الهجرى. 
ثانيا : الشافعية : 

١‏ - «أثحكام القرآن» للشاضعى. من جمع 
أبى بكر البيهقى صاحب الستن. 

۲ تفسير «أحكام القرآن» للكيا الهراسى 
المتوفى سنة ٥٠١٤‏ ه. 
شالثا : المالكية : 


1~ «أحكام القرآن» لاین العربى» المتوفى 


سنة ۵٤۳‏ ه. 


۲ - «الجامع لأحكام القرآن» للإمام 
الترطبى المتوفى سنة 1۷١‏ ه. 

هة أهم الضتفاة كى التفي ر اقفن 
E E E PE‏ 
الأخرى من الشيعة وغيرها فلها مؤلفات فى 
ذلك. ولكنها لا تخلو من التمصب الشديد. 
بحيث تؤول النصوص القرآنية تأويلا يخدم 
مبادثهاء أو على الأقل لا تتعارض معهاء بما 
يخرج فى النهاية بالألفاظ القرآنية عن 
اواو 


۷ - التفسير البلاغى : 

ومن اتجاهات المفسرين للقرآن الكريم. 
الاتجاه البلاغى» حيث قصد أصحابه بيان 
إعجاز القرآن للناس جميما فى هذه الناحية. 
فإذا كان المرب قد اشتهروا بتباريهم فى 
الفصاحة,ء وتسابقهم فى البلاغة. وإذا كانوا 
قد جعلوا للكلام مملكة بدون ملك فإنهم 
حينما جاءهم القرآن وجدوا فيه ذلك املك 
الذى ينصاعون لنظامهء ويحتكمون لبيانهء فما 
فتى إلا وقد ملك قلوبهم» وبهر عقولهم. 
فانحنت هذه العقول لفصاحته راكعةء وخرت 
تلك القلوب ابلاغتة ساجدة 

والتفاسير جميعها تكاد لا تخلو من 
الاعتناء بهذه الناحية البلاغيةء ولكن هناك 


تفاسیر فاقت غيرها فیهاء ویأتی على رآسها: 


- ۲A۱ = 


| - «تفسير الكشاف»». لمحمود بن عمر 
الخوارزمىء» المعتزلى, الملقب بجار الله 
ال زمه رى هة اهجو مم فا 
عما فيه من اعتزاليات - أبرز بلاغة القرآنء 
من معان و بیان بما يتضح لكل منصف كيف 
فاقت بلاغة القرآن كل بلاغةء وكيف أن 
القرآن صار للعرب معجم بلاغتهم. فما من 
نوع راق من أنواع البلاغة إلا رأوه قد جنع 
فيه إلى الوضع والتأصيلء وحينما قارنوا بينه 
وبين أسمی ما نطق به أعظم بلغائهم» وجدوا 
الفرق بين البلاغتين كالفرق بين النابغ 
والمقلدء وإن دققت قلت: كالفرق بين الخالق 
والمخلوق . 

۲ - ومن التفاسير البلاغية أيضا: تفسير 
«أنوار التنزيلء وأسرار التأويل» للقاضى 
البيضاوى. 


ومع آنه اختصر تفسیره من الكشاف. إلا 
لطا عة وا ااك و 

۲ - ومن هذه التفاسير البلاغية أيضا: 
تمسير «إرشاد العقل السليمء إلى مزايا 
الكتاب الكريم»» لأبى السعود محمد بن 

وقد اهتم أبو السعود فى تفسيره هذا 
بإبراز النواحى البلاغية للقرآن. حيث كشف 


لنا عن أسرار التقديم والتأخير, والإيجاز 
والإطناب» والقصل والوقف. والتعبير ا 
دون آخرء واستنباط المعانى الدقيقة المستورة 
فى خبايا المفردات والتراكيب» وغير ذلك من 
أسرار علوم البلاغة الثلاثة, المعانى والبيان 
والبديع التى لا يهتدى إليها إلا مَنْ منحه الله 
بصيرة نافذةء وحسا ثاقباء وممن تأثر 
بتفسير أبى السعود فى الناحية البلاغية 
تأثرا عظيماء الإمام الآلوسى - رحمه الله 
تعالی - فى تفسيره «روح المعانى». 

ويأتى فى المكانة - بعد تلك التفاسير - من 
الاهتمام بالناحية البلاغية تفاسير أخرىء 
نقرأً فيها كثيرا من أسرار بلاغة القرآنء 
كتفسير أبى البركات النسفى» وتفسير «البحر 
اللحيط» لأبى حيان» و «غرائب القرآن» 
للنيسابورىء و «تفسير الجلالين» لجلال 
الدين المحلى»ء وجلال الدين السيوطى. 
وغیرها قدیما وحدیٹا. 


۸ - التفسير الصوفى : 

وشن التت اش الى رت على اة 
الثقافة الإسلامية تفاسير الصوفيينء وكلمة 
(صوفى) اختلف العلماء فى أصلها اللفوى 
الذى اشتقت منهء على عدة أقوال لم تسلم 
كلها من النقد والاعتراض: إما لفة وما واها 


— YAY — 


مشق فن الضف فة ن5م الراك 
يؤكده› لأنهم لبسوه زھدا فی الحياةء وتخشنا 
ف اة 


والتصوف فى نظر أصحابه يعنى الزهد 
والورع» ومجاهدة الهوى والنفس والشيطانء 
للوصول بالروح إلى أعلى درجات الصفاء 
بقدر الإمكان. 

وأول ما ظهرت الصوفية - كطريقة لها 
جماعة خاصة, ونظام معين - بالبصرة. 
زرف اناف اة فى الإهت واكف اة 
أكثر من غيرهم» لذلك كان يقال: فقه كوفى 


وعبادة نضرية: 


الصوفية وتفسير القرآن : 

تحت شعار «للقرآن ظاهر وباطن» انطلق 
الصوفيون يفسرون القرآن» وهو شعار ظالم 
باطل» لأن القرآن عربى» نزل يخاطب الناس 
بلغتهم». فإذا كانت ألفاظه تمثل الظاهر فإن 
المراد من الباطن تلك المعانى التى تدل عليها 
تلك الألفاظء أما أن تكون أفهام هؤلاء القوم 
- التى لم تؤسس على قوانين اللغةء ولم تراع 
مدلولات الألفاظ وفق استعمال العرب الذين 
نزل القرآن بلغتهم - هى المرادة بهذا الباطنء 
فذلك هو الشذوذ فى الفهم» والتطرف 
فى الفكر. 


ولقد أنتجت لنا مراحل التطور الصوفى 
نوعين من التفسير :أحدهما :التفسير 
الصوفى النظرىء ويعتبر ابن عربى إمام هذا 
النوع» وثانيهما : التفسير الصوفى العملى 
الإشارى. 

أما التفسير الصوفى النظرى فهو عبارة 
عن: صرف معانى القرآن الظاهرة إلى معان 
فة و افو ت ا اکن 
مع الإسلام. 


ومن أبرز المصنفات فى هذا النوع ما جاء 


ف کتابی «الفتوحات المكية» و «الفصوص» 


لابن عربى» والتفسير المنسوب إليه. 
حاف ما طهر متها عن طرق الإلهامات 
والمكاشفات. التى لا يمن الله بها إلا على 
أرباب السلوك - كما يقولون - دون نفى 
الظاهر, الذى تدل عليه لغة العرب. 


ا «حقائق التفسير» لانن عيد الرحمن 


السلمى. 
۲ 2 «تفسير القرآن العظيم»» لسهل 
التسترى. 


۳ «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» 
للنيسابورى» وإن كان غالب اهتمامه بغير 


— YAY -— 


٤‏ - «روح المعانى» للآلوسى» وهو كسابقه 
انفا هات أهتانة بير اتر اهاي 
E O‏ 
فكما اهتم فيه بالتفسير الصوفى النظرى 
اهتم فيه أيضا بالتفسير الإشارئ. 
موقفنا من التفسير الصوفى : 
بالنسبة للتفسير الصوفى النظرى: فإنه 
بالتأمل فيه» وبخاصة فيما ورد عن إمام هذا 
النوع فى التفسير المنسوب إليهء وفى كتابيه 
«الفتوحات المكية» و «الفصوص» لا يمكننا أن 
تفن ذلك ترا ران واا فوفر شاه 
أريد به الذيوع. عن طربق التستر بزى تفسير 
الكلام الإلهى. وعباءة البيان القرآنىء لأن هذا 
اللف تر فاتو على الول وة ليرد 
NES OO a‏ 
كل العالم مظاهر ومجال لهء فالله عندهم هو 
الموجود بحقء وكل ماعداه أوهام وخيالات» 
و وصفها بالوجود إنما هو على سبيل المجازء 
فإذا أضيف إلى ذلك بقية الأفكار الفلسفية 
التى تتعارض مع الإسلام» والتى قام عليها 
ا ای کاو دف ودغي :إلى فة دا 
التفسيرء لأنه انحراف ظاهر. وشذوذ واضح. 
ما التفسير الإشارى: فرغم أنه لا ينفى 
الظاهر المرادء فقد رأينا فيه أيضا العجحب 


العجاب» بحيث إنه لا يمكننا فى كثير منه - 
إن لم يكن فى أكثره - الجمع بين ما يقال إنه 
إشارات إلهية والظاهر المرادء وأرى أن الأولى 
لنا - فيما لم يكن ظاهره البطلان والفساد - 
الق ى قبره 9 عن ادان 
وهذا أمر لا نقطع بصحته لصاحبه» إضافة 
إلى أنه يفتح المجال واسعا لادعاء الكادبين 
فی التقول على الله - تعالى - بغير علم. 

وا كان الالوسى بول فن م دة 
تفسيره: «فالإنصاف كل الإنصاف التسليم 
للسادة الصوفيةء الذين هم مركز للدائرة 
المحمدية ما هم عليه»ء واتهام دهنك السقيم 


فيما لم يصل لكثرة العوائق والعلائق إليه. 


وإذا لم تر الهلال فسلم 
لأناس رأوه بالأبصار».(*) . 

د اه رخ اه 
يقب على قوله هذا وعلی قول مثه لابن 
عربى بقوله : «ومثل هذه الأقوال أشبه ما 
تكون بالإكراه لنا على قبول وجدانيات القوم 
وشطحاتهم مهما أوغلت فى البعد والفرابةء 
وتوريط لنا بتسليم كل ما يقولون تحت تأثير 
a aa‏ 
E E‏ 
التقا ر اة ران اة دك 
E E E‏ 


-— YA - 


عند أنفسهم» ولم يذيعوها على الناس 
فيوقعهم فى حيرة واختلاف إِذًا لأراحونا من 
هذه الحيرة وأراحوا أنفسهم من كلام الناس 
فيهمء وقذف البعض لهم بالكفر والإلحاد فى 
آیات الله».(°) 


: التفسير الفلسفى‎ - ٩۹ 


ومن العلماء من اتجه فى تفسير القرآن 
اتجاها فلسفيا. 

ففى العهد العباسى شجع العباسيون 
رة ارج ل اتير وة کی 
وخطيرة فى الوقت ذاته. حتى أضحت بغداد 
كعبة علمية وجامعة ثقافيةء يفد إليها طلاب 
العلم من كل حدب ينسلون» ومن الكتب التى 
ترجمت كتب الفلسفة» التى وقف حيالها 
علماء المسلمين فريقنن : 

( أ ) فريق معارض محارب» حيث رآها 
تتعارض مع القرآن الكريم.ء وكان على قمة 
هذا الفريق الإمام أبو حامد الغزالى» والفخر 
الرازی» الذی امتلاً تفسيره بالرد على هذه 
الفلسفةء فى المواضع المناسبة. 

( ب ) وفريق أعجب بها إلى حد كبير 
رغم هذا التعارض الظاهر, لأنه رأى أنه 
يمكن التوفيق بين القرآن والفلسفة بإحدى 
وسیلتین : 


١‏ - الوسيلة الأولى : تأويل النص القرآنى 
بما يساير أقوال الفلاسفة, وهذا من 
الخطورة بمكانء لأن فيه ليا لعنق الآية 
الگرمة و راء اقتا ظا على مان لا 
تحتملهاء وليست مرادة لله - عز وجل - من 
قرآنه» هذا فوق ما فيه من شطط واضح؛ 
وإلحاد ظاهر فى آيات الله. 

۲ - الوسيلة الثانية : شرح النصوص 
القرآنية بآراء الفلاسفة» وتلك أخطر من 
سابقتهاء حيث تجعل كلام الفيلسوف هو 
الأصل المتبوع» وكلام الله - عز وجل - هو 
الفرع التابع» وفى هذا قلب للموازينء وإلحاد 
أعظم وأخطر من سابقه. 

ولكن هذا التوفيق رغم الجهد الجهيد من 
أصحابهء كان فى غاية الضعف والهزال 
ولذلك لم يجد من تصدى لهدم تلك الآراء 
الفلسفية صعوبة فى الإتيان عليها من 
قواعدهاء فخر عليها سقفها من فوقها . 
المؤلفات فى التفسير الفلسفى : 

المتتبع لمؤّلفات من طغت عليهم تلك النزعة 
التقسيريةء لا يرى لهم تفسيرا كاملا للقرآن 
الكريمء وإنما هى شروح مبثوثة لهم ضمن 
مۇلفاتهم» ومن أبرز هؤلاء: 

۱ - بو نصر الفارابی المتوفی سنة ۲۲۹ 
هھ فی کتابه «فقصوص الحکم».٠‏ 


- ۲۸۵ 


۲ - إخوان الصفاء الذين يمتون فى أغلب 
الظن بصلة إلى الباطنية الإسماعيليةء حيث 
کانت لھم رسائل عرفت باسمهم «رسائل 
اا ا ووه کیو س هه 
التأويلات الملحدة.(۷٠)‏ 

۳ - ابن سینا التوشى اة ۰ھ ویعتبر 
شل هد النر عة كان تة ملك یو 
دل س كان شو ق إا اناهن 
واعتباره رمزاً لمعان أخرى» ففسر الجنة 
والنار والصراط. والملائكة والشياطينء وغير 
ذلك تفسيرا يخرج بالإنسان عن ملة الإسلام 
حيث يسلبه الفهم الصحيح لأركان الإسلام 
ومقومات الإيمان.(*٠‏ 


: التضسير الأدبى الاجتماعى‎ - ٠١ 


وهو لون جديد من أاوان التفسير ظهر فى 
المصر الحديث» أراد به رواده البعد عن 
المباحث التحليلية الدقيقة. والمصطلحات 
والت هات اة ال وها فف افا 
دون هداية الناس إلى المراد من إنزال القرآن 
الكريم. فتناولوا بيان النص القرآنى بطريقة 
تظهر مواضع دقته وبلاغته» بأسلوب شائق 
جذاب» ثم طبقوا ذلك النص على ما فى 
الكون من نظم العمران» وسنن الاجتماع» بما 
يظهر للناس أن سعادتهم فى الدنيا وفوزهم 
فى الآخرة رهن العمل بهذا القرآن. 


رواد هذا الاتجاه : 

وأهم رواد هذا الاتجاه: 

الشيخ محمد عبده» الذى يعتبر زعيم 
وعميد هذا الاتجاهء وتلميذه البار به الشي 
الأستاذ محمد رشيد رضاء والشيخ محمد 
مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر. 

ومن أبرز مزايا هذا الاتجاه: ٠‏ 


١‏ - بيان أن القرآن الكريم هو الأصل فى 
التشريع. 

۲ - إظهار ما فى القرآن الكريم من شفاء 
لكل الأمراض الاجتماعية. 

٣‏ - تفنيد كل الشبهات التى أثيرت حول 
الإسلام. 

٤‏ - البعد عن الأحاديث الموضوعة 
والضعيفة. 

ه - تحذير التاس من الإسرائيليات نا لها 
من آثار خطيرة فى التفسيرء بل فى العقيدة 
ذاتهاء لأنها تصور الإسلام على أنه دين 
خرافات وأوهام. 

ولكن أصحاب هذه الاتجاه. وقعوا فيما 
حذروا الناس منه» قرأآيناهم فى بعض 
المواضع يروون تلك الإسرائيليات ولا يعقبون 
عليهاء كذلك رأيناهم يرجعون إلى التوراة 
والإنجيل. ويفسرون بهما مبهمات القرآن 


۲۸7 - 


ومجمله» بل تجاوزوا حدهم حينما رأيناهم 
أحيانا يصرفون المعنى المتتبادر من ظاهر 
النص القرآنى. ليوافق ما جاء فى التوراة. 

- عدم الخوض فيما استأثر الله - تعالى‎ - ١ 
مبهمات القرآن. حتی يظل للاإسلام نبعه‎ 
الصافى بعيدا عن الظنون والتخيلات.‎ 

۷- سهولة العبارة وبلاغتهاء وعدم 
بقدر الضرورة,ء لأن الزج بتلك الملصطلحات 


يصرف الناس عن تدبر القرآن» والعمل به. 


آما عن عيوب هذا الاتجاه فيأتى على 


١‏ - الحرية المطلقة للمقل فى فقهم 
النصوص الشرعيةء فلئن قال الزمخشرى 
المعتزلى قديما: «امش فى دينك تحت راية 
السلطان - أى المقل - ولا تقنع بالرواية عن 
فلان وفلان».") فإن عميد هذا الاتجاه وهو 
الشيخ محمد عبده حيث يقول عن العقل: 
«ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى 
سلطته»ء فكيف يمكنه بعد ذلك أن يجور أو 
یثور علیه».(') 

ويقول أيضا: «إذا تعارض العقل والنقل 
أخذ بما دل عليه العقل»."“ 


بل إن الشيخ عبد العمزيز جاويش أحد 
أتباع هذا الاتجاه يقول: «إن من الممكن أن 
تصل العقول البشرية بالبحث والتنقيب 
والتجارب إلى ما تصبو إليه النفس الإنسانية 
من مراتب الكمال فى الأحكام والتصورات» 
والنظم الاجتماعيةء والمسائل الملميةء والآداب 
الخلقية.١“)‏ 

له نهولا او تناس اانه اتارک 
على الإطلاق بين الدين والعقلء أو بين الدين 
والعلمء وإذا كان العقل يستطيع آن يصل إلى 
و ر فی کل اجى الا 
فلماذا أرسل الله الرسل؟ ولاذا قال تعالى : 
وما كنا معدبين حى بعت رسُولاً) 
[الإسراء : ١٠]؟‏ 

۲ - ونتيجة لهذا الخطاً القاتل وجدناهم 
يقعون فى خطاً آخر وهو: صرف النصوص 
الشرعية عن ظواهرها لتتفق مع عقولهم 
القاصرة, بما أدى بهم فى النهاية إلى إنكار 
أشياء ثابتة بالشرع ثبوتا حقيقياء ومتواترة 
باللفظ والمعنى من جيل إلى جيلء وتذرعوا 
فى ذلك بالتمثيل والتخييل» فأنكروا الملائكة. 
والجن» والسحر, والمعجزات الحسية. 

٣‏ - ومن عيوب هذا الاتجاه أيضا : رد 
الأحاديث الصحيحة, التى تتعارض مع 
مبادئهمء بزعم أنھا آحادیث آحاد» أو باحتمال 


— YAY — 


أن الصحاية حدثوا بها عن أهل الكتاب»ء ونحو 
ذلك من التعليلات الباطلة التى لا تستطيع 


أهم المصنفات فى هذا الاتجاه : 


١‏ - تفسير جزء «عم» للشيخ محمد عبده. 

۲ - «تفسير المتار» لرشيد رضا. 

۳ - «تفسير المراغى» للشيخ محمد 
مخف ارا غے: 

؛ - «تفسير القرآن الكريم» للشيخ محمود 
شلتوت من أول الجزء الأول من القرآن إلى 
نهاية الجزء العاشر منه. 


: -التقسير الموضوعى‎ ١ 

كما اهتم الملماء بدراسة السورة القرآنية 
كلها من أول آية منها إلى آخر آية فيهاء مهما 
تعددت موضوعاتها. فقد اهتموا كذلك بإفراد 
موضوع خاص بالبحث والتحليلء وعرف ذلك 
فى الوسط التفسيرى ب «التفسير 
الموضوعی». 

وقد بدا ذلك الاهتمام فى نواح ثلاث : 

١‏ - دراسة موضوعات تتعلق بمفردات 
القرآن» أو أساليبهء أو بيان تاسخه ومنتسوخهء 
أو أسياب نزولهء وتحو ذلك۔ مثل: «مفردات 
القرآن» للراغب الأصفهانىء و «التبيان فى 


أقسامم القرآن» لابن القيم» و «الناسخ 
والمنسوخ» لأبى جعفر النحاس» و «أسباب ` 
النزول»» لكل من الواحدى والسيوطى. 

٣‏ - الوحدة الموضوعية للسورة» وذلك 
بالكلام عن السورة ككلء من ناحية أغراضها 
العامة والخاصة, مع ريط موضوعاتهاء 
بعضها ببعض» حتى تبدو السورةء» وهی فى 
منتهى التناسق والإحكام» وكأنها عقد من لؤلؤ 
منظوم فى غاية الإبداع. 

يقول الشاطبى : «إن السورة الواحدة مهما 
ات ااه فی كرون فة واد 
تهدف إلى غرض واحد,. أو تسعى لإتمامه 
وإن اشتملت على عدید من المعانی».“ 

ومن أبرذ من اهتم بهذه الناحية الفخر 
الرازى - رحمه الله - فى تفسيره «مفاتيح 
الفيب» ثم البقاعى فى تقسيره «نظم الدرر» 
ثم سيد قطب فى تفسيره «فى ظلال القرآن» 
بصورة لم يسبق إليهاء ولم يقاريه فيها أحد 
إلى الآآنء وكذلك الدكتور محمد محمود 
حجازى فى رسالة الدكتوراة «الوحدة 
الموضوعية فى القرآن الكريم»» وفى تفسيره 
المسمى ب «التفسير الوأضح». 

٣‏ - جمع الآيات القرآنية التى تتحدث عن 
موضوع وأاحد من موضوعات العقيدة 
والعبادات والمعاملات والأخلاق وغيرهاء 


E 


وبیانها بالشرح والتحليل وال وذلك 
منهج حديث معاصرء اهتمت به كلية أصول 
الین فى اة ارهن اماما عة 
حيث قعدت قواعده وات أصوله. وخْطّت 
منهجه الواضح من خلال جمله مادة مقررة 
على طلابهاء و من خلال توجيه همة طلاب 
الدراسات العليا فى مرحلتى الماجستير 
والدكتوراة لإعداد رسائل فى موضوعات هذا 
النوع من التفسير. 

وهذه الأنواع الثلاثة التى تهتم بإفراد 
موضوع خاص من الموضوعات التى تتعلق 
بالقرآن الكريم لم تظهر فى وقت واحد. وإنما 
ظهرت على مراحل متدرجةء فأقدمها النوع 
الأولء يليه الثانىء ثم الثالث» وإن كان الثالث 
يضرب بجدوره فى القدم. ليصل إلى العهد 
النبوىء ويدل على ذلك تفسيره َي للظلم 
امراد فى قوله تعالى : « الذين آمنوا ولم 
يسوا انهم غلم أولىك لهم اَن وهم 
مهتدون 4 [الأنغام : ] بقوله تعالی : [ إن 
جمع الرسول ية الآيات التى تتحدث عن 
موضوع واحد وهو الظلمء وخرج لنا بالمعنى 
المراد لله - تعالى - منه فى سورة الأنعام. 


ولكن هذا النوع الثالثء لم تكتمل صورته. 


RNAS 


ولم يآخذ سماتة الأخيرة وشكلةه النهائى' 
ومنهجه الواضح إلا فى هذا العصر الحديث 
ls ONA OSS Ea‏ 
الأزهر كما سبق ذكره. 

(ملاحظة) : مصطلح التفسير الموضوعى 
إذا أطلق الآن لم يرد منه إلا هذا النوع الثالثء 
الى ن ا فرت ت ف ا 
التالى: 

التفسير الموضوعى هو: بيان مراد الله 
- تعالى - بقدر الطاقة البشرية - فى موضوع 
معين من موضوعات القرآن الكريم» عن 
طريق جمع الآيات الخاصة بهء ودراستها وفق 
منهج خاص, يبرز لنا هدف هذا الموضوع 
وأبعاده» ويبين غنى او تماما عن کل 
منهج سواه ويوضح أن السعادة كل السعادة 
فى اتباع المنهج الإلهى. والشقاء كل الشقاء فى 


الإإعراض عنه. 
منهج الدراسة فى التفسير الموضوعى: 
تتمثل أبرز نقاط 4 المنهج فى الخطوات 
الآتية: 
N E E TORE‏ 
دراسة و وو اسم خاص له. 
E‏ 


الموسوعة القرانية المێخصصة م ٠١‏ 


ومدنیهاء وعدم ترك آية منه. فقد تمثل تلك 
لأية الحكم النمافى فى الوضتوع فر 
الحكم خاطئًا. 

ت هدا اوضع درا 
ES OE)‏ 
با . 


٤‏ - الاستعانة بأسباب نزول هذه الآيات 

0 - الاستعانة ا النبوية وآثار 
السلف الخاصة بالموضوع. 

فان م امبة کل آنة من هدو انات 
فی سورها. 

۷ - دراسة هذه الآيات دراسة موضوعية 
متكاملةء يراعى فيها التوفيق بين مطلقها 
ومقيدهاء وعامها وخاصهاء ودفع ما يوهم 
التعارض بين ظاهرهاء والتنبيه على ناسخها 
بحيث تلتقى الآيات وما استعين 
به من ا وآثار فی مصب واحد» دون لی 
غ افا عن مول م 


ومنسوخهاء ڊ 


۸ - وفى النهاية يصاغ الموضوع صياغة 
جيدة بأسلوب شائق» ويوضع فى إطار جميلء 
وهیکل متناسق . 


المصنفات فى التفسير الموضوعى : 


والمصنفات فى التفسير الموضوعى بمعناه 
الشائع الذى وضحناه بلفت من الكثرة ما 


الإسلاميةء وأقسام الدراسات الإسلامية 
والعربية فى مصر وفى جميع أنحاء العالم 
حذو ‏ كلية أصول الدين - بجامعة الأزهر فى 
هذا الاتجاه» وفتحت أعين الممتمين 
بالدراسات القرآنية فى هذا المجالء بالدرجة 
التى يستحیيل على أى باحث حصر الإنتاج 
العلمى العالمى فى التقسير الموضوعى, ولكننا 
نذكر على سبيل المثال بمضا من هذه 
المصنفات : 

١‏ - «المرأة فى القرآن الكريم» لعمباس 
العقاد. 

۲ - «الريا فى القرآن الكريم» لأبى الأعلى ‏ 
المودودى. 

۳ - «الوصايا المشر» لشيخ الأزهر 
الأسبقء الشيخ محمود شلتوت. 

٤‏ - «البداية فى التفسير الموضوعى» 
للدكتور / عبد الحى الفرماوى. 

۵ - «الجدل فى القرآن الكريم» للدكتور / 
زاهر عواض الألمعى. 

٦‏ - «الجيش المسلم» غايته وقيادته وجنده 
فى ضوء القرآن الكريم» للدكتور / جمال 
مصطفى عبد الحميد النجار. 


۲ -الترجيحات فی التفسير : 
TNE REC EET‏ 
قسمان : اختلاف تنوع» واختلاف تضاد» 


کک 


واختلاف التنوع يمكن لنا الجمع بين الأقوال 
فيهء أما اختلاف التضاد فلا يمكن لنا الجمع 
فيه بين تلك الأقوال. 

وموففنا مع روايات السلف التى لا يمكن 
الجمع بينها كالآتى : 

( أ ) إن كان فى الروايتين أو الروايات 
صحيح وضعيف. قدم الصحيح على 
الضعيف. 


( )وان كانت آلزوايات كلها هة 
رجحنا ما کان منها معتمدا على الشرع. فإن 
لم يكن شرع يقوى أيا منها أخذنا ما اعتمد 
.على دليل من اللغة أو غيرها. 

فإن تعارضت الأدلة ت 
قول على آخر بأى وسيلة فوضنا الأمر لله 


- تعالی - وآمنا بما جاء فی كتابه» ويعامل هذا 


التضن الخرانى اة اتان 

قال الإمام أبو طالب الطبرى - فيما ينقله 
تة المتيو ى فن شان ا حلاف ال اة 
«وإذا تعمارضت أقوالهم وأمكن الجمع بينها 
فعلء نحو أن يتكلم على الصراط المستقيم 
وأقوالهم فيه ترجع إلى شىء واحد» فيدخل 


منها ما يدخل فى الجمع. فلا تنافى بين 


وطریق النبی َي وطريق أبى بكر وعمر, 
فآی هذه الأقرال أفزده کان محسنا. 


وإن تمارضت رد الأمر إلى ما ثبت فيه 


طريق إلى تقوية أحدها رجح ماقوى 
الاستدلال فيه وإن تعارضت الأدلة فى المرادء 
غلم آنه قب اشتنه عليه فمن مراد الله 
- تعالى - ولا يتهجم على تعيينهء وينزله منزلة 
الملجمل قبل تقضصيلهء والمتشابه قبل 
EE‏ ۰ 

هذا كله إذا كانت الروايات واردة عن 
شخصين أو أكثر. فإن كانت واردة عن شخص 
واحد قدمنا الصحيح على غيره. فإن كانت 
مستوية فى الصحة قدم المتأخر على المتقدم 
فإن لم نعرق المتأخر من هذه الروايات 
الصحيحة سلكنا معها مثل ماسلكنامع 
الروايات الصحيحة الواردة عن شخصين 
واک 

ویری بعض العلماء - کالزرکشی - أنه إذا 
تعذر الجمع بين أقوال الصحابة قدم قول ابن 
عباس ۔ رضی الله عنھما ۔ على غيره» لدعاء 
النبى َو له بينما يرى الشافعى - رحمه الله 
ل وو کت ال 
المواريث. لشهادة رسول الله َيه له فيها .(") 


المرجحات فى التفضسير() 2 
باللإضافة إلى ما قررناه الآن يوجد عدة 


مرجحات يرجع إليهاء لترجيح رأى على غيرهء 
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ا 

۲ کرات حديثية . 

٣‏ - مرجحات إجماعية. 

. مرجحات تاريخية‎ - ٤ 

0 - مرجحات لغوية. 
أولاً : مرجحات قرآنية : 

E E 

۱١‏ - قبول ما وافق القرآن» ورد ما خالقه. 

۲ - ترجیح ما تأید بالقرآن على غیره. 

٣‏ - قبول القول المبنى على قراءة متواترة. 
ورد ما بنى على قراءة شاذة. 

٤‏ - القول المبنى على قراءة ثابتة مقدم 
على القول المبنى على رد هذه القراءة. 

۵ - ترجیح ما وافق رسم المصحف.» على 
ما خالفه. 
على غیره. 
ثانياً : مرجحات حديتية : 

وأبرزها ما يلى : 
غیره. ) 


٣‏ - القول المؤيد بسبب النزول مقدم على 
غیره. 
ثالثاً : مرجحات إجماعية : 

ويأتى على رأسها: كل ما خالف الإجماع 
فهو مردود. 
رابعاً : مرجحات تاريخية : 

ويأتى على رأسها: القول المؤيد بالتاريخ 
خامساً : مرجحات لغوية : 

ویأتی على رأسها: 

١‏ - تقديم ما كان موافقا لظاهر اللفظ 
القرآنى العهود: على ما كان مخالفا له: 
غیره. 

وى غ ای 
اللغوى. 

القون بالح ية مقدم على القول 
بالمجازء إن لم تكن قرينة تؤيد المجاز. 

وت قدي المتى ارقي على المنى 
اللغوى. 

٦‏ الأصل وجوب حمل الكلام علی 


الترتيب دون ادعاء تقديم أو تخیر فى 
الألفاظ. ۰ 


— ۹۲ - 


۷ - مت صح القول بعتم القلب فلا يجوز . 


القول به.() 

۸ - القول بعدم الزيادة أرجح من القول 
بها. 

۹ - القول بالتغفاير أولى من القول 
بالترادف. ۰ 
بالخصوص» بدون دلیل. 

١١‏ - تقديم القول بالإطلاق على القول 
بالتقیید بدون دلیل. 

۲ - القول بعدم الحذف مقدم على 
القول بالحذف. 

۱۳ - ترج یح المؤيد بالتشصريف أو 
الاشتقاق على غبره: 

٤‏ - الأصل فى الأمر الوجوب. وفى 
النهى التحريم. 

٠١‏ - تقديم القول بالتأسيس على القول 
بالتأكيد. ٠‏ 


۴۳ - الد خیل فی التفسير : 

حينما يسمع الإنسان كلمة (دخيل) يتبادر 
إلى ذهنه كلمة (أصيل)ء وبيانهما هنا فى 
غاية الأهميةء لأننا لا نستطيع أن نقضف على 
الفخل قن الت فر دا وكا غ 


عدة معان يجمعها قدر مشترك وهو: ما له 
استاس مقن وال ابت کین 

اا فان اجر ا 
ثبت عن طريق القرآن أو السنة أو آقوال 
الفحاة ار الكانحن وة مقبولا على ها 
ورفن طرق ات ر بارا الود 

وذلك لأن نظر المفسر يتجه أول ما يتجه 
فى بيان المراد إلى القرآن ذاته فإن لم يجد 
فيه ما يفسر به نظر إلى السنة إن لم يجد 
فيها اتجه إلى أقوال الصحابة ثم أقوال 
التابعين فإن لم يجد, أعمل رأيه و كد ذهنه 
للوصول إلى المراد بعد توافر شروط وأدوات 
وعلوم المفسر فيه. 

ات فة عل عة ا 
يقول ابن منظور: «والدحّل: ما داخل الإنسان 
من فساد فى عقل. أو جسم والدخَّل 
اکل ا 
دخیل فی بنی فلانء إذا كان من غيرهم؛ 
فتدخل فيهم».( ٠‏ 

اکا داف ا ا ع ا 
لیس له أصل ثابت» ولم يقم على آساس متین 
أو ركن ركينء فى ذلك المجال الذى اقتحمه. 

رقا جلى ييامين إلى ال 
ااک و ا 0 5 ال 


a A 


والتابعين) وأصيل فى الرأىء وهو الرأى 
دخيل فى المآثورء ودخيلء فى الرأىء ونقول إن 
الدخيل فى الاصطلاح هو: 
ما نسب كنبا إلى الرسول لاء أو إلى 
صحابی» أو تابعی» أو ما ثبتت روايته عن 
صحابی أو تابعی» ولکن هده الرواية فقدت 
شروط القبول» وعلى ما صدر عن رأى 
فاسد» لم تتوافر فيه شروط التفسير بالرأى 
المحمود. 
أنواع الدخيل فی المأثور : 
|١‏ - الأحاديث الموضوعة على الرسول 
- الأحاديث الضعيفة. خاصة إذا كان 
ضعفها لا ينجبر بحال» وفق ما قرره علماء 
الحديث. 
۳ الإسرائيليات المخالفة للقرآن والسنةء 
وكذلك التى يعبر عنها بالمسكوت عنه» حيث 
لا مؤيد لها ولا مخالف لها فى شرعنا. 


۵ - ما نسب إلى التابعين ولم يثبت عنهم. 


و کو ا 
أقوال التابعين مع القرآن أو السنة أو المقل 
تعارضا حقيقيا لا يمكن الجمع بينه وبين هذه 
الأشياء. 


أنواع الدخيل فى الرأى : 

تتعدد أنواع الدخيل فى الرأى وفقا لسبب 
الخطاً فى التفسير بالرأیء فهدذه الأاسباب 
متعددة یأتی على رأسها ما يلى: 

١‏ - الإلحاد فی آيات الله - تعالى - مع 
سوء القصد. 

۲ - الأخذ بظاهر المنقولء دون النظر إلى 
E‏ 
مواضعهاء وتعطيلها وصرفها عن ظواهرها. 

٤‏ - التتطع فى استخراج معان من بطون 
النصوص» دون دليل عليها . 

0 - التتطع فى اللغة والنحوء والخروج عن 
القواعد المألوفة فيهما. 

1 - تفسير القرآن مع فقد شروط وأدوات 
القرآنية» ومكتشفات العلم الحديث. 

وبناء على تلك الأسباب» فإن لكل سبب 
نوعاً من أنواع الدخيل على النحو التالى: ‏ 
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ااال و الملاحدة. و يأتى 
على رأس هؤلاء فرق الباطنية قديماء 
والبهائية والقاديانية حديثا . 

۲ - الدخيل عن طريق المشبهة والمجسمة. 

۳ - الدخيل عن طريق الفرق الإسلامية 
المبتدعةء كالشيعة والمعتزلة والخوارج. 

٤٠‏ - الدخيل عن طريق الشطحات 
ال ۰ 

۵ - الدخيل عن طريق اللغة والنحو. 

١‏ الد يل عن طزيق افتاه القت 
لأدوات التفسير. 

۷- الدخيل عن طريق التفسير العلمىء 
كماوقع ويقع لكثير ممن يتحدثون فى 
الإعجاز العلمى للقرآنء بدعوى أن القرآن 
سبق العلماء بأكثر من أربعة عشر قرنا فى 
الحديث عن أمور تتعلق بالكون والنفس» ولم 
يعرف عنها العلماء شيا إلا فى أيامنا هده. 


€ الإسرائيليات فی التفسير : 

هذا النوع من أخطر أنواع الدخيل فى 
الشير داكا 

ولفظة (الإسرائيليات) جمع» مفردها 


إسرائيلية» وهى فى أصل إطلاقها حكاية أو 


قصة تذكر عن مصدر إسرائيلى» نسبة إلى 


بنى إسرائيلء وبنو إسرائيل ينسبون إلى 
جدهم الأعلى إسرائيل عا وهو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الله تعالى. 


ولفظ بنى إسرائيل يطلق على كل من جاء 
من ذرية إسرائيل كله إلى عصر رسول الله 
وکن غب طلا لفط الود على هن 
تناسل من أبناء يعقوب ولم يؤمن بعيسى 
کک أما من آمن بعیسی منهم فيطلق عليهم 
النضنازى: 

وقد توسع العلماء فى إطلاق تلك التسمية 
(الإسرائیليات) حتى صارت تطلق على كل . 
ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير 
قديمةء يهودية أو نصرانية وغيرهاء وعلى ما 
لا أصل له فی مصدر قدیم. وعلی ما دسّه 
أعداء الإسلام كذبا وزورا ليشوهوا به صورة 
هذا الدين العظيم. 

وإنما عُلّب اللون اليهودى على غيره» لأن 
غالب ما دخل من الخرافات والأباطيل فى 
كتب التفسير كان عن طريق اليهود. 

وكان من أبرز أسباب دخول الإسرائيليات 
فى فل القافة الإسلاسة اتات 

1 افاق طانة ن اتر ا 
نفافاء ليحاربوا الإسلام من داخل صفوفه 
بعد أن عجزوا عن محاربته وجها لوجهء کما 


حدٿ من عبد الله بن سباً اليهودى. 


ا 


۲- اعتناق جماعة من أهل الكتاب 
الإسلام عن حب واقتناع» مثل عبد الله بن 
سلام» وتميم الدارى» وكعب الأحبارء وجلوس 
بعض من المسلمين إليهم ليحدثوهم عن 
تفصّيل بعض ما أجمل فى القرآنء من 
قصص الأنبياءء والأمم السابقة. 


أقسام الإسرائيليات : 


اتنقسم الإسرائيليات من حيث صدقها 
وكذبها إلى تلاثة أقسام : 

١‏ - القسم الأول : ما جاء موافقا لما فى 
شرعناء فهذا نؤمن به ونصدقه» ومثاله : ما 
جا ف «صضخیخ البخاری» وغيره فى فة 
رسول الله ب فى التوراةء وأنه موصوف فيها 
کصفته فی القرآن. حیث قال عطاء بن یسار 
لعبد الله بن عمرو: «أخبرنى عن صفة رسول 
الله كَل فى التوراة. فقال له: والله إنه 
لصوف فن التوراة هدفه ف اران 
الغ ٠١‏ ) 

۲ - القسم الشانى : ما جاء مخالفا نا 
ئی فر ا کت لاناك الت ف اناه 
تعالى - ورسله - عليهم السلام - بما لا يليق. 
كتمعب الله تعالى - من خلق السموات 
والأرض» وحزنه على خلق الإنسان ما رأى 
کو وی و راط ب ايه ها 
وإنجابهما منه»ء و زنا داود بامرأة أوريا 


وحملها منه سفاحاء وصنع هارون المحل 


الذى عبده بنو إسرائيل, فهذا القسم مرفوض 


مردود. لا يجوز تصديقه بحال من الأحوال. 
۳ -القسم الثالث : ما هو مسكوت عنهء 
لعذم وجود دلیل فی شرعنا يژیده» أو يرفضهء 
وهذا القسم غالبه مما لا فائدة فيهء مثل 
تعيين بعض البقرة الذى ضرب به قتيل 
بنى إسرائيلء والشجرة التى أكل منها آدم 
اقا وهذا الس شوقن ى 


لعدم وجود دلیل يبن لنا صدقه من كذبهء 
وعليه يحمل حدیث رلا تصدفوا آهل الكتاب 
ولا تکذبوهم»."'٩‏ 


حكم رواية الإسرائيليات : 


: القسم الأول وهو الموافق لشرعنا‎ - ١ 
تجوز روایته» وعلیه يحمل حدیث: «وحدتوا‎ 
عن بنى إسرائيل ولاحرج»." ') وسائر‎ 
التضوضن المشابهة.‎ 

۲-أماالقسم الثانى وهو المخالف 
لشرعنا : فلا تجوز روايته» ولا يعقل أن تحمل 
عليه النصوص الدالة على التحديث ا 
لأن رواية المكذوب لا تجوز إلا إذا اقترنت 
ببیان کذبها. 


۳-iماL‏ القسم الثالث وهو المسكوت عنه: 


Az 


فإن بعض العلماء كابن تيمية والدكتور محمد 
التق رها اله الى رى جو 
راه اه ااه وة من اة فى 
حدیث «حدثوا عن بنی إسرائيل ولا حرج» 
ولكن بمضا من العلماء رفضوا رواية هذا 
القسم» وقالوا كما توقفنا فى تصديقه نتوقف 
فی روایته. فأی تصدیق لروایاته قوی من أن 
نقرنها بالقرآن الكريم. فيتوهم القارئ أن 
فيها تفصيلا لما أجملء وتبيينا لما أبهم؟ وعلى 
رأس هؤلاء الراقضبن الدكتور محمد أبو 
زهو. والشيخ أحمد شاكر والدكتور/ عبد 
الوهاب عبد الوهاب فايد - رحمهم الله 
جميعا ‏ '') وهو رأى فى غايةءالقوةء وأحق 
أن يتبع» سدا للذريعةء وصيانة لصورة 


الإسلام العظيم؛ وکتابه الحكيم. 


: بدع التفاسير وغرائبه‎ - ٥ 


ويقصد بهذا العنوان تلك المفاهيم التى 
استحدثها بعض الناس» و وضعوها لمعان 
عجيبة ودخيلة على فهم السلف الصالح 
وعلماء الأمة المعتد بهم فى بيان المعنى المراد 
من النص القرآنى. 

وعلى هذا: فإن بدع التفاسير وغرائبه 
تعتبر من الدخيل فى التفسير بالرأى. 


أسباب هذه البدع والخرائب : 


یمکننا آن نعتبر کل ما ذکرناه من أسباب 


- AV 


الدخيل فى التفسير بالزآى أسبابا لهه البدع 
وعلی رأسھا ما یأتی : 


١‏ - عدم اجتناب الأمور التى يجب على 
المفسر اجتنابها. 

۲ - تفسير القرآن باللغات الغريبة النادرة. 
الضعيفة أو الشاذة 

٤‏ - عدم مراعاة سياق الآية. 

۵ - تحردف الكلم عن موصضعه؛ يته بتقطيع 
اللفظة الوأحدة إلى لفظتبن» أو تحويل 
الاه للمظتبن إلى لفظة واحدة. 
ومن أمتلة تلك البدع والخرائب : 

١‏ - مادکره الزمخشرى والمعتزلة فى 

م gos‏ ¢ 
والأرض ‏ [البةقرة ]٠٠١:‏ بأن المراد 
بالکرسی : علم الله تعالى. 

۲ - ما ذكره بعض المتصوفة فى الآية 
نفسهاء فی قوله تعالى : من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه ‏ بأن المعنى ( مَنْ دل ). من 
الذل( ذى ) يعنى النفس ( يَشفً ) من 
الواحدة إلى أجزاء وعلى عکس ذلك جعلوا 


i 


الكلمتين كلمه واحدةء فى تفسير قوله تعالى : 
وإ الله لَمّع المحسنين ) [العنكبوت : ]٠١‏ 
حيث جعلوا من (اللام) و(مع) التى تفيد العية 
كلمة واحدةء من اللمعانء فقالوا : إن (لمع) 
E‏ 

۲ - وما ذكره بعضهم فى تفسير قوله 
تعمالى حكاية عن إبراهيم ك : « ولكن 


ليطمنئن قبي [البقرة ۰] من‌آن ٠‏ 


ليسكن هذا الصديق إذا عاين الإحياء ٠"‏ 

ون اکت ای افكت ان خو 
ورا فاب الفخات رات اى اخ 
و ی ف 
الغمارىء وخصص لها السيوطى النوع التاسع 
والسبعین فى إتقانه. 


: ضوابط سلامة التفسير‎ - ١ 

ك الر م و و 
أن يراعى الضوابط الآتية : 

| - أن یتجنب ما یأتی : 

) التفسي رمن غير حضون العو ال 
يجوز معها التفسير. 


( ب ) تفسير المتشابه الذى لا يعلمه إلا 
الله تعالى. ۰ 


يجغل مذهبه أصلاء وتفسيره فرعا . 
کذاء من غير دلیل قاطع. 
(ه ) التفسير بالهوى والاستحسان ٠"۸‏ 
٠٠١‏ - مراعاة سبب النزول» فإن كثيرا من 
الآيات يتوقف فهمها على معرفته. 
۲ - مطابقة التفسير لهھدی النبی کطز 
وسیرته. 
1 : - مراعاة ماهو معروف» من نظام 
وت يخ العرب الخاص» و وقت نزول القرآن. 


- مراعاة المؤاخاة بين المفردات فى 


النص القرآنى. 
١‏ - ملاحظة المعانى المستعملة زمن 
نزول القرآن الكريم. 


۷- مراعاة المعنى الحقيقى والمعنى 
المجازى» فقد يكون أحدهما هو المراد دون 
الآاخر مع ملاحظة أن الأصل هو تقديم 
المعنى الحقيقىء» إلا لقرينة ترجح المعنى 
المجازى. 


۸ - مراعاة سياق الکلام. 


٩‏ - مراعاة الغرض الذى سيق له الكلام. 
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--٠١‏ تقديم المعنى الشرعى على المعنى 
اللخوى. 

١‏ عاخن الترفى شك اا 
اللغوى. 

١‏ - عدم القول بالترادف ما أمكن» فإن 
للتركيب معنى غير معنى الإفراد. 

۲ - اجتتاب ادعاء التكرار ما أمكنء 
فان الترکب خد کے راا و کات 

رة الخروف فد دة الى فكدلك فة 
الألفاظ. 

٤١‏ - ترك ما لا يصح سنده من أسباب 
النزول وأحاديث الفضائلء ففيما صح غنية 
عما لم يصح. 

٥‏ - ترك الإسرائيليات المخالفة لما فى 
شرعناء وكذلك المسكوت عنهاء ففيها من 
الخطر على العقيدة والإسلام الكثير والكثير. 

١‏ -استعمال قواعد الترجيح, إذا 
تعددت الأقوال. 


۷ - عدم التسرع إلى التفسير بظاهر 
العربيةء من غير نظر إلى القرآن نفسهء 
والمنزل عليه والمخاطب. 

۸- حمل کلام الله ۔ تعالی ۔ على 
المعنى الأغلب والأشهر من اللغخات» دون 
توجيهه إلى الأنكر أو الشاذء ما وجد إلى ذلك 
سبیلا. 
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-٩‏ حمل کلام الله تعالی على عرف 
القرآن الخاص»ومعانيه المعهودة دون 
غيرها. 

٠‏ -الاعتناء بتدبر الألفاظ ومعانى 
الدلالاتء ومعرفة معانى الأدوات» من الأسماء 
والأفعال والحروف والظروف. لأن الأداة ترد 
بمعان مختلفةء يختلف معها المعنى باختلاف 
موقعها. 

١‏ - أن يراعى ضوابط إعراب 
القرآن ٠".‏ ) 

١‏ - معرفة موضوعع القرآن وهدفه» 
فهدف القرآن : هداية الناس إلى أحسن حالء 
وأفضل مآل»ء وكذلك التدليل على صحة نبوة 
النبى كيا فإخراجه عن هذين الهدفين لا 
يجوز بحال من الأحوالء كما يلتمس بعض 
أصحاب التفسير العلمى لكل نظرية علمية 
آية من القرآن: 

۳ - الوقوف على عادات العرب» فإن 
بعض الآيات لا يمكن فهمها إلا من خلال 
معرفة هذه العادات. 

٠‏ -استحضارجميع الآيات التى 
تندرج ضمن موضوع واحد» قبل البدء فى 
تفسير أى آية منهاء حتى يخرج بحكم صحيح. 

٠٥‏ - مراعاة الريط بين الآية وتذييلهاء 
فهذا يساعد على إدراك الإعجاز القرآنى. 
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١‏ - الوقوف على موشم الاختلاف 
- والتناقض,» ومسعرفضة إزالة هذا التناقض 
الطاهرق: 

۷ - معرفة الكليات والأضراد فى القرآن 
الكريم» والمراد بالكليات : الألفاظ والأساليب 
آلا ا ل م ف 
الأفراد : فضهى تلك الألفاظ أو الأساليب التى 


أتت بمعنن غير المستعمل عادة. 


۷- خطوات المنهج الأمشل فى 
التضسير : 

بعد أن يراعى المفسر : 

١‏ - توافر شروط المفضسسر فيه وإلماه 
بالعلوم المطلوبة منه. 

۲ واجستنابه الأمور المحظورة فی 
التفسير. 

۲ - والضوابط المطلوبة لسلامة تفسيرهء 
والتی تحدثنا عن کل منها سابقاء عليه اتباع 
ما یلی: 

ولا : المرور بمصادر التفسير بالمأثورء 
على الترتيب الواجب» فيطلب المعنى أولا من 
القرآن نفسه»ء ضإن لم يجده فمن السنةء وإلا 
ضمن أقوال الصحابةء ثم من أقوال التابعين.؛ 
على التقصيل الدى بيناه فى موضعه. 


ثانياً : إن لم يجد المفسر المعنى فى 


مصسادر التضصسير بالماثور. فعليه إعمال عقله . 
الأمؤر الحظورة وشوانط السلامة الفانقة. 


ثالثاً : ذكر مناسبة الآية لما قبلها . 

رابعاً : ذكر سبب النزول. 

وقد وقع خلاف بين العلماء فى بأيهما 
يبدا ولعل التفصيل الذى ذكره الزركشى 


فی «البرهان» هو الأفضل» e‏ فال ت 


رحمه الله: «واعلم أنه جرت عادة المفسرين 
أن يبدأوا بذكر سبب النزول» و وقع البحث 
فى أنه أيهما أولى البداءة بهء بتقديم السبب 
فلن ا لشن أو ةلاقا اة 
لنظم الكلام وهس سسابقة على النزولء 
والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة 
متوقضا على سبب النزول» كالآية السابقة فى 
طإه الله يأمركم أن تؤّدرا الأمانات إلى 
اهلها ) [النساء :۸] فهذا ينبغى فيه 
تقديم ذكر السبب» لأنه حينئذ من باب تقديم 
الوسائل على المقاصد, وإن لم يتوقضف على 
ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة».(''١‏ 

خامسا : ثم البداءة بعد ذلك بالمفرداتء 
من جهة اللغة والتصريض والاشتقاق. 

سادسا : ثم التعرض لما يتعلق بتراكيب 
الكلامء فيبدا بإعراب ما يتوقف المعنى على 
إعرابهء ثم ما يتعلق بعلوم البلاغة الشلاثة. 


۰ 


E EES 
الإعجاز البلاغي.‎ 

سابعاً : ثم يبين المعني المراد بعبارة سلسة 
بل محا لفن اسن وون ي غا 
معناه» أو إنقاص شىء من مجتواه. 

اا امن اط ها نكن ااه م 
أمور تتعلق بالعقيدة. أو بالأحكام الفقهية. أو 
الشرعية, والقواعد اللغوية. 


أولهما : اجتناب كل ما يعتبر من قبيل 
التي قاد يفجن تير مال الإغراتب 
وعلل النحوء ودلائل أصول الفقه» ودلائل 
مسال افق فل ده رر خی ایت هدر 
الملوم وإنما يؤخذ ذلك مسلما به فى ملم 
التفسير دون استدلال عليه. 

تانيهما : التركيز على العنصر العملى فى 
القرآن» ببيان أن القرآن ليس كتاب تلاوة 
وثقافة فقط, ولكنه كتاب علم وعمل» فيجب 
على المسلمين أن يتحركوا به فى دنيا الواقعء 
كمافعل الرسول ييو وصحابته الكرام - 


۸ - طبقات المضسرين ومدارسهم : 


لما أنزل الله - تعالى - القرآن على رسول 


الله ك أمره بتبليغ الفاظهء وتبيين ما احتاج 
الناس إلى بيانهء قال تعالى: يا يها الرسول 
غ ما أنزل إِلَيك من رَبك ) [المائدة : .]٠۷‏ 
وقال أيضا: « وأنزلنا إليك الذكر 2 لتاس 
ما نل إلبهم 4 [النحل : ]٤٤‏ 

فامتث النبى مء لأمر ربهء فبين لهم ما 
کان اا عدو و ازل عن دراه اال 
منه. ففهم الصجابة قرآن ريهم وعملوا به 
ولا انتقل الرسول ية إلى جوار ربه ترك 


عبء الدعوة الإسلامية وتبليغ كتاب الله 


- صز وجل - وتبيينه على عاتق أصحابه 
الكراه هكان مزلا الصجب عة جسن اظن 
بهم فانتشروا فى البلاد شرقا وغرياء 
وآسسوا للناس مدارس. تعلمهم كتاب ربهم» 
وتفقههم فى أمور دينهم . 

ایو و 
الخلفاء الرايشدون الأريعةء وعيد الله بن 
عباس» وعبد الله بن مسعود» وأبی بن كعب» 
وأبو موسى الأشعرى» وعبد الله بن الزبيرء 
وزيد بن ثابت» وأبو هريرةء وعائشةء وعبدالله 
أبن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وجابر بن عبد الله. 

ثم جاء بعد طبقة الصحابة طبقة التابعين 
الذين تتلمذوا على أيدى صحابة رسول الله 


َء وما هى إلا سنوات قلائل إلا وقد وجدنا 
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لجهد الصحابة الثمرة المرجوة منه. حيث لم 
يخلد هؤلاء الصحابة للراحة فى المدينة أو 
فى الأمصار المفتوحة, وإنما كانوا منارات 
شل وم فان الفا هن ال ا 
جيل صار خير الأجيال بلا منازع بعد جيل 
الصحابة - رضى الله عن الجميع. 

وكان من أبرز تلك المدارس ثلاث مدارس» 
أثرت فى الحركة التفسيرية تأثيرا منقطع 
الط مد الد ارک 

( 1 مرس فة وکا أستاذها عبد الله 
ابن عباس» وکان آبرز طلابها: سعید بن جبیرء 
ومجاهد بن جبرء وعكرمة أبو عبد الله 
البربریء وعطاء بن أبى رباح» وطاووس بن 


کیسان. 


( ب ) مدرسة الكوفة : وأستاذها عبد الله 
ابن مسعود» وكان من أبرز تلاميذ هذه 
المدرسة الذين صاروا أئمة فى التفسير: 
علقمة بن قيس» وزر بن حبيش» ومسروق بن 
الأجدع» وعبيدة بن عمروء وعبَيّد بن تُضَيّلة 
والأسود بن يزيد وأبو عبد الرحمن السلمى. 
وعامر الشعبى» والحسن البصرىء» وقتادة بن 
دعامة السدوسى. 

(ج ) مدرسة المدينة : ومؤسسها 
وأستاذها أبی بن كعب» ومن أبرز تلاميذن هذه 


المدرسة الذين صاروا أئمة فى التفسير: أبو 


العالية رفيع بن مهران الرياحى البصرى. 
وسعيد بن المسيب» ومحمد بن كعب القرظى» 
وزید بن أسلم. 

ثم بعد هذه الطبقة جاءت طبقة أخرى 
اهتمت بجمع أقوال الصحابة والتابعين فى 
التقسير. وعلى رأس هذه الطبقة : سفيان بن 
عيينةء و وكيع بن الجراح» وشعبة بن الحجاج» 
وآخرون. 

ثم جاءت بعدها طبقة أخرىء» وعلى . 
رأسها: محمد بن جرير الطبری» وابن أبى 
حاتم» وابن ماجه» والحاکم» وابن مردویهء 
وابن حبان» وابن المنذرء وهذه التفاسير كلها 
بالمأثور» ليس فيها غيره» إلا تفسير ابن جرير 
الطبرى» فإنه فى معظم الأحيان يتعرض 
لتوجيه الأقوال التى يذكرها ويرجح بعضها 
على بعض.» كما يتعرض للمسائل الفقهية. 
وأصول الفقه والقراءات والإعراب وغير ذلك 
مما جعل تفسيره فى غاية الأهمية لدى 
المشتغلين بالمأثور وبالرأى على حد سواءء وإن 
كانت الصبغة المأثورية هى الغالبة عليه. 

وبعد هذه الطبقة التى كانت تهتم بذكر 
السند جاءت طبقة أخرىء أهملوا الإسنادء 
فالتبس الصحيح بالعليلء وتسلل الدخيل إلى 
التفسير. 


إلى أن جاءت طبقة أخرى كان الواحد 
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منهم أشبه بحاطب ليلء ثم خطا المفسرون 
بعد ذلك خطوة متخصصة, أو قريبة منهاء 
حیث رأینا الواحد منهم يصبغ تفسيره 
بالصبغة التى برع فيهاء أو طغت عليه 
فوجدتا بعضهم يهتم بالإعراب وقواعد النحو 
وفروعهء كما هو صنيع الزجاج» والواحدىء 
وآبی حیان» ووجدنا آخرین جعلوا کل همهم 
سرد القصص عن السابقين. بصرف النظر 
عن صحتها أو بطلانهاء كما فعل الثعلبىء 
و وجدنا صنفا آخر صب اهتمامه على 
مسائل الفقه» وكأنه أراد بتفسيره أن يكون 
موسوعة فقهيةء كما فعل القرطبىء كما رأينا 
صنفا آخر جعل العلوم العقلية والفلسفية بؤرة 
اهتمامه فی التفسیر. کالفخر الرازیى. 
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أما أصحاب البدع» كالمعتزلة والخوارج 
فمتى لاحت لهم شاردة تخدم بدعتهم وخْيّل 
لهم أن لها موضعا فى تفسير الآية سارعوا 
فى وضعهاء كما فعل الزمخشرى فى كشافهء 
ركدلك فل اللاادة فانباطة ف 
تقاسترهه: 

ومع امتداد الزمان وتنوع العلوم» و وقوف 
العلماء على كثير من أسرار هذا الكونء و مع 
تعدد نظم الاجتماع والعمران» رأينا فى كل 
عصر طبقة تهتم بناحية أو أكثر من نواحى 
القرآن. 


اد./ جمال مصطفی عبدالحميد عبدالوهاب النجار 
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مراجع الأستزادة : 

للاستزادة والتوسم. فى موضوعات هذا المدخل يرجع إلى: 

)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى. 

(۲) الإسرائيليات فى التفسير والحديث للدكقور/. سحمد الذهيى. 

(۳) أصول السخيل فى قفممير أى التزيل. لدكتور/ جمال عصطفى القجار 
)٤(‏ البوهان فى علوم القرآن لأزركشى. 

)٥(‏ التفسير بالرآىء للنكتور/ جمال مصطفى النجار. 

(1) التفسير بالماثورء للدكتور/ جمال مصطفى الفجار. 

(۷) التفسير والمفسرونء» للدكتور/ محمد الذهبى. 

(۸).الدخيل فى تفسير القرآن الكريم» للدكتور/ عبد الوهاب فايد. 
(۹).دراسات فى مناهج المفسرينء للدكتور/ إبراهيم خليفة. 

)١(‏ لمعة الاعتقاد. لابن قدامة. 

)١١(‏ مدخل إلى مناهج المفسرين» للدكتور/ محمد جبریل. 

)١١(‏ مقدمة فى أصول التفسيرء لابن تيمية. 

)٠۲(‏ مناهل المرفان فى علوم القرآن. للشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى 


الهوامش : 


)١(‏ انظر القواميس ء مادة (فسر)ء والبحر المحیط لأبی حیان ١٠١:‏ / ١٠ء‏ ط./ دار الفكر. 
(۲) البحر المحیط :۱ / ٠١١١۳‏ باختصار يسير. 


(۳) البرهان ٠١١ / ٠١‏ . ١٠١٠ء‏ ط./ دار المعرفة. )٤(‏ التحبير ۲١‏ ط./ دار المناد 
)٥(‏ مناهل المرفان ١ / ٠:‏ ط./ الفنية المتحدة بالقاهرة. (1):المصدر السابق : ۲ / ٠ل..‏ 
(۷).لسان العرب ( أول ) ط./ دار المعارف. (۸) تاج العروس للزبیدی (أول) ط./ الكويت. 


)٩(‏ كما يقول الدكتور محمد الذهبى فى : التفسير والمفسرون ٠١ / ٠:‏ طبعة المدنى. 

/ ۷ من تحقيق د. جمال مصطفى النجار. رسالة دكتوراة. وتاج المروس‎ ٠١ / ٠١: انظر فى ذلك : التيسير فى علم التفسير » لعمر النسفى‎ )٠١( 
. 0/۲ والإتقان للسیوطی: ۲ / ١۷١١ء طبعة دار الندوة الجديدة ببيروت» ومناهل العرفان:‎ . ۲۸٦ / ۲: والبرهان للزرکشی‎ » ٩٥ 
لسان المرب : (شبه).‎ )١١( 

)١١(‏ لمعة الاعتقاد. لابن قدامة. ٠١ » ٠٠‏ بشرح محمد العثيمين :طبعة الدار السلفية بالإسماعيلية. 

)١١(‏ البخارى : كتاب العلم » باب التناوب فى العلم» طبعة عيسى الحلبى. 

)١٤(‏ مسلم» كتاب الزهد» باب التثبيت فى الحديث» وحكم كتابة العلم» طبعة/ دار إحياء الكتب العريية. 

)٠١(‏ البخارىء كتاب اللقطة؛ باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. 

)۱١(‏ انظر تهذيب التهذيب: ٠٦٦/٠‏ ط/ دار الفكر. 

(۱۷) تذكرة الحفاظ: ٩۲ /١‏ طبعة/ حيدر آباد بالهند. 

(۱۸) تفسير ابن جرير الطبرى: ۹٠/١‏ ط/ دار المعارف. 

(۱۹) انظر الإتقان :۲ / ۱۸۹ . 

(۲۰) وفیات الأعیان : ۲ / ٤٠٦١‏ ط/ دار صادر. 

)۲١(‏ انظر صحيح البخارى » كتاب العلم » باب كيف يقبض العلم. 

(۲۲) انظر الإتقان ۲۰ / ۱۸۸ . 

(۲۲) نص على هذا الشيخ محمد الفاضل بن عاشور فى كتابه : «التفسير ورجاله» ۲٠۹‏ ط/ مجمع البحوث الإسلامية. 

(١۲):انظر:‏ التفسير والمفسرون: ٠١١/١‏ . 

)۲١(‏ هو فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد جبريل فى كتابه القيم: «مدخل إلى مناهج المفسرين» ۸١‏ طبعة الرسالة بالباب الأخضر بالقاهرة. 
)۲١(‏ انظر التفسير والمفسرون: ٠٠١/١‏ وهو يتحدث عن الخطوتين الثانية والثالثة. 

(۲۷) انظر لسان المرب » والقاموس المحيط للفيروز آبادى» طبعة الرسالةء ومفردات الراغب E‏ مادة (نهج)» طبعة دار القلم . 
(۳۸) انظر الإتقان :۲ / ۱۸۱ . ۰ (۲۹) لسان العرب: ( آثر). 

)۳١(‏ أصول الفقه للسرخسى: .٠٠١/١‏ طبعة دار الكتاب العربى بالقاهرة. 

)۳١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى: .٠٥/۲‏ طبعة/ محمد صبيح. 

(۲۲) سنن أبى داودء كتاب السنةء باب (٥)ء‏ طبعة/ دار الفكرء وسنن الترمذىء» كتاب العلمء باب .)٠١(‏ طبع دار الكتب العلمية. 


(۴۲) اعلام الموقعين: ۲٠/١‏ طبعة/ دار الجيل. (۳۶) إحياء علوم الدين : ۲۹٠/١‏ طبعة/ دار البيان العريى. 
(۳۵) مسند آحمد ٠٠١ / ٠:‏ طبعة/ دار الفكر. (۳۱) احیاء علوم الدین :۲۹۰/۱ . 
(۳۷) تفسیر ابن جریر : ۲٤/۱‏ معارف. (۳۸) مسلم : کتاب الآداب » باب )٩(‏ . 


(۳۹) أبو داود : كتاب الأطعمةءباب (٤۳)ء‏ وستن ابن ماجه: كتاب الأطعمةء باب »)۳١(‏ طبعة/ دار الفكر العربى. 


£ - 


)٤١(‏ البخارى : كتاب الوصاياء باب (۲). )٤١(‏ فتح البارى : ٠‏ / ١٤١٤ء‏ طبعة/ الريان. 

.)۸1( طبعة/ دار الخيرء والحديث فى صحيح البخارى كتأب الجهاد باب (۸۹) وفى كتاب المغازى. باب‎ ء٠١‎ / ١٠: فتح القدير للشوكانى‎ )٤۲( 
وما بعدهاء طبعة /الحسين الإسلامية.‎ ١١١ : انظر فى تفصيل تلك الأنواع : التفسير بالمأثور : للدكتور جمال مصطفى النجار‎ )٤١( 
. وسنن الترمذى : كتاب التفسير » تفسير الفاتحة‎ » ۳۷۸ / ٤: مسند أحمد‎ )٤٤( 

. سنن الترمذى : كتاب التفسير » تفسير سورة العنكبوت‎ )٤١( .)0٤ .0۳( صحيح مسلم : كتاب الصلاةء باب‎ )٤۵( 

. المصدر السابق فى تفسير سورة الفتح‎ )٤۸( المصدر السابق فى تفسير سورة إبراهيم.‎ )٤۷( 

(4۹) مسند أحمد )0١( . ٤٤١ / ۲٠:‏ سنن الترمذى : كتاب التفسير » تفسير سورة الواقعة . 

.۲۳۸ والترمذى : فى كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرة الآية:‎ » ١١ / ٠: مسند أحمد‎ )۵١( 

(0۲) سنن الترمذىء كتاب التفسيرء باب تفسير سورة البقرة. 

(۵۳) البخارىء كتاب التفسيرء تفسير سورة الكهف. 

.)١١۸ ء۱١۷( صحيح البخارىء كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرة» ومسلم فى كتاب النكاح» باب‎ )0٤( 

)٥١(‏ البخارى؛ كتاب فضائل الصحابةء باب.(١). )٥١(‏ كما فى إعلام الموقعين ۸٠ / ١٠:‏ ط. دار الجيل. 

(0۷) الإتقان :۲ / ۱۸۷ . (0۸) الكفاية فى علم الروايةء للخطيب البغدادى: 4۸ طبعة/ دار الكتب الحديثة. 
(0۹) البخارى : كتاب فضائل الصحابةء باب )١١( .)١(‏ تهذيب التهذيب : ؛ / ١١‏ طبعة/ دار الفكر. 

(1۱) ميزان الاعتدال :۲ / ۹ طبعة/ عيسى الحلبى. )1١(‏ تفسير الطبرى ٠٠ / ٠١:‏ ط./ المعارف. 


(1۳) تهذیب التهذیب :۷ / ۲٠۵‏ . (14) انظر فى ذلك مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية: ٠۸‏ ١٠ء‏ طبعة/ دار ابن حزم. 
)1١(‏ انظر فى ذلك : القاموس المحيط ولسان العرب (رأى)ء وتفسير ابن جرير الطبرى : /۸. ١٠ء‏ ط/ المعارف. 

(11) إعلام الموقعين ١‏ / 11 . (1۷) أى شركاءء كما فى لسان العرب (فوض)ء طبعة/ داز القلم. 
(1۸) مقدمة جامع التفاسير للأصفهانى : ۹١‏ طبعة/ دار الدعوة. 

(1۹) انظر الإتقان :۲ / )۷١( . ۱۸١‏ سنن الترمذى : كتاب التفسيرء باب .)١(‏ 

.)٥( الترمذى فى الموضع السابق» وأبو داود فى كتاب العلمء باب‎ )۷١( 

(۷۲) تهذيب التهذيب ؛ ٤ / ٠‏ ط / دار الفكر. (۷۲) ميزان الاعتدال :۱ / ۲٤ء‏ وتهذيب التهذیب ۲١١ / ٤‏ . 
(۷4) تفسير ابن جرير ١٠٠١:‏ / ۷۸- ط/ المعارف. (۷۵) الموضع السابق. 

)۷١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ۲ / ١٠ء‏ طبعة المنيرية. 

(۷۷) إحیاء علوم الدین: ۲۹۰/۱. (۷۸) مسند أحمد ۲٣١/۱‏ . 

(۷۹) الإحیاء ۱۰۱ / ۲۹۰ . )۸٠(‏ تفسير ابن جرير: 0۳/۸ ط/ المعارف. 

)۸١(‏ تفسير ابن جرير ٠١ / ٠٠:‏ ط./ المعارف. (۸۲) لسان المرب (حل). 

(۸۲) التفسير الموضوعىء للدكتور أحمد الكومى : ٦‏ مذكرة مقررة على طلاب كلية أصول الدين. 

(۸4) روح المعانى ٠٠:‏ / ۱۸ء ط./ دار الفكر. )۸٥( ٠‏ التفسير والمفسرون :۲ / ٠٠۸‏ بشىء من الاختصار. 


)۸١(‏ انظر نماذج لذلك فى «فصوص الحكم» : .٠۷١ - ٠١١‏ ط/ السعادة. 

(۸۷) انظر نماذج لذلك فی رسائل إخوان الصفا :۱ / ۱۸١ - ٠۷١١٠٠١ / ٤۰۹۸۹۱‏ ط. تحفة الأخبار. 
(۸۸) انظر نماذج لذلك فی رسائل ابن سینا : ۱۲١‏ - ۱۳۲ ط /الهند ۱۹۰۸. 

(۸۹) انظر ذلك بالتفصيل فى كتابنا: التفسير بالرأى: ١١١‏ ١١٤۴ء‏ طبعة/ الحسين الإسلامية. 

)۹٠(‏ أطواق الذهب للزمخشرى : ١٠٠٠ء‏ ط./ دار الفضيلة. 

)٩١(‏ الإسلام والنصرانية للشيخ محمد عبده : ٥١‏ طبعة/ محمد صبيح. 


(۹۲) المصدر السابق :۵۲ » 0۳ . )٩۳(‏ الإسلام دين الفطرة والحريةء لمبد المزيز جاويش 1۷ء ط./ دار المعارف. 

. ۱۷١ /۲: ط./ محمد صبيح. (۵) الإتقان‎ ۲٤۹ / ۲: الموافقات‎ )۹٤( 

(41) البرهان :۲ / ۳۱۲ . (۹۷) انظر هذا الموضوع بتوسع فی کتابنا: التفسیر بالرأی ۲۲١ - ۱۱۰١‏ . 

(۹۸) المقصود من قلب الكلام : أن بعض ألفاظه قد حل مكان بعض آخر منه » وأخذ حكمه أيضا » أما التقديم والتأخير فلا يأخذ أحدهما حكم 
الآخر. 


(۹۹) انظر لسان المرب والقاموس المحيط, والمصباح المنير › مادة ( أصل) . 

)۱۰١(‏ لسان لعرب (دخل). باختصار. 

. انظر صحيح البخارى؛ كتاب التفسير؛ تفسير سورة الفتح» وكتاب البيوع » باب كراهية الصخب فى السوق‎ )٠١١( 

)٠١۲(‏ البخارى : كتاب التفسير, باب (وقالوا اتخذ الله ولدا). 

.)٤١۹١ / ٠: البخارى : كتاب الأنبياء (فتح البارى‎ )٠١۲( 

)٠٠٤(‏ انظر : مقدمة فى أصول التفسير : ١٠ء‏ والإسرائيليات للذهبى :۸1 ۸۷ طبعة/ مجمع البحوث الإسلامية. 

)٠٠۵(‏ انظر رأيهم فى : عمدة التفسيرء للشيخ أحمد شاكر ٠١ / ١:‏ طبعة/ دار المعارف» والدخيل للدكتور قايد ٠٠:‏ / ١۵۷٠ء‏ طبعة حسان. 
)٠١١(‏ انظر التفسير والمفسرون؛ )۱١۷( .٤٠۹/۲‏ الإتقان :۲ / .۱۸١‏ 

(۱۰۸) الإتقان :۲ / ۸۳ نقلا عن ابن النقيب. 

)٠٠۹(‏ انظر فى ضوابط إعراب القرآنء كتاب: تفسير القرآن الكريم. أصوله وضوابطه. للدكتور على العبيد» طبعة/ الرياض. 
)٠١(‏ البرهان: ١/۹١۱ء‏ ط. دار المعرفة. 


شد 0 الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٠١‏ . 


القراءات والقراء 


حقيقة القراءات» وحدها : 
القراءات لغة : 


جمع قراءة. وهى (مصدر قرأ أى نطق 
باللفظ. فهى: التلفظ). 

(وتستعمل بمعنى اسم المفعولء فيراد بها: 
اللفظ المنطوق)". 
وقراءات القرآن هى : 

(صور نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه 
إلك o‏ لافات المتواترة. المنسوية إلى أئمة 

ينين ناقلين لها)"ء كقراءات نافع وابن 


کثیرء وأبی عمرو. 


فقراءة القرآن الواحدة هى : 

(صورة نظم كلام الله ال می ك ب 
فيها من وجوه الاختلافات المتواترةء المنسوية 
کثیر» أو أبی عمرو. 


- وقد يراد من القراءات: الصور الواردة 
بالتبادل على اللفظ. كقولنا: قراءات لقظ 


الصراط ‏ (الفاتحة: 1) ثلاث: الصاد 
الخالصة»ء والصاد المخلوطة بصوت الزاىء 
والسين(). 

- وقد يراد من القراءات: الكلمات ` 
والكيفيات الواردة فى قراءة واحد معين - 
كابن كثير مثلا ‏ المختلفة عما ورد فى قراءة 
غيره» كقولنا: قراءات ابن كثير فى سورة 
الدين 4 (الفاتحة: ۲ - )٤‏ بإظهار الميمين - 
خلافا لمن أدغمهما . و (ملك) بدون ألف - 
خلافا لمن قرأها (مالك) بالألفء و (الصراط) 
بالسين من رواية قنبل عنه - خلافا لمن قرأها 
بالصاد الخالصةء وخلافا لمن قرأها بالصاد 
الملخلوطة بصوت الزاى -» و (عليهم) بكسر 
الهاء - خلافا لمن ضمها -. و بصلة ميم الجمع 
خلافا لمن أسكنها(). 

- ويتبين مما سلف أن حقيقة هذا المركب: 

(قراءات القرآن) تعنى الأجزاءء والكيفيات 
لذ ص رة الذاخلة فى ذات القترآن 
وصفاته(). 


EA 


وهی - حینشد E‏ یستحقی أن يیسمی 
قراءات حقيقةء ويسمى قرآناء وهى المتواترة 
اللجمع عليهاء المهمول بها فى التلاوة 

- وهذه أمثلة من (صور النظم» والكلمات. 
والكيفيات)»ء أى من (القراءات): 

- فمن صور النظم: (قراءة فتلقیٰ آدم 
من ربه كلمات 4 (البقرة: ۲۷) بنصب (آدم). 
ورفع (کلمات) لابن کثیرء وبرفع (آدم)ء ونصب 
. (کلمات) بالکسر لغیره)("). 

- ومن الكلمات المختلفة المتواردة على 
الموضع الواحد: الواو فى قراءة «( ولا يخاف 
عقباها 4 (الشمس: )٠١‏ بالواو لغير نافع وابن 
عامر وأبى جعفر, والفاء فى قراءتها بها 
لهؤلاء الثلاثة)(“). 

- ومن الكيفيات: إدغام الميمين فى 
ط[الرحيم © مالك ) (الفاتحة: )٤-٣‏ 
لبعض القراء العمشرة والإإظهار للبعض 
(الفاتحة: :) لحمر زة» وکسرها لغیره( 0 
الحروف : 


المختلفة وما إليها - حروفاء فيقال: حروف 


ال قر رو ر ل ا روف 
نافع. 

دو فطلو لاء اف ر وو 
وقراءةء وقراءات بأكثر من إطلاقء فعلينا أن 
شفرف فلن ا لواد اف امل عة 
السياق والمقام فقد يراد من لفظ (القراءات) 
مثلا ماهو أعم من المتواترات» وإليك بيان 
المراد من قولهم فى كتب الفن: 
قرش الخروف : 

قال ابن القاصح: «القراء يسمون ما قل 
روا وف الراك احالف فا 
فرشاء لأنها لما كانت مذكورة فى أماكنها من 
السور فهى كالمغروشةء بخلاف الأصولء لأن 
الأصل الواحد منها ينطوى على الجميعء 
وسمى بعضهم الفرش فروعاء مقابلة 
للأصول''). 

ومن أمثلة الفرش: إمالة « التوراة ) 
(آل عمران: ۲) لأبى عمرو والکسائی ومن 
وافقهما إمالة كبرى؛ e‏ لعاصم ومن 
وافقه'). 

ومن أمثلة الأصول: إمالة كل ألف بعدها 
راء متطرفة مكسورة لأبى عمرو ومن وافقهء 
at:‏ لابن كثير ومن وافقهء مثل عقبی 
الدار# (الرعد:١٠)‏ إلى آخرما يشبه 
ذللی("). 


% xk Xk 


N 


توقيف القراءات : 


القراءات العشر المعمول بهاء المعروفة فى 


ومعنى التوقيضف: التعليم. 

وهو تعليم النبى َل للأمة. 

والأدلة على التوقيف عديدة,ء والفقرات 
التالية تتضمن قدرا من تلك الأدلة: 

- قال الله تعالى: إا نحن تزا الذكر 
ونا لَه لَحَافظون ) (الحجر: )١‏ فالقرآن 
منزل من عند الله تعمالى» ولا قرآن بدون 
قراءةء والقراءات العمشر متساوية ‏ كما بيناه 
فى موضعه - فهى منزلة من عند الله تعالىء 
فهى توقيفية. والذى علَّمها لنا هو الله تعالیء 
وقد قال سبحالنه: طالرخمن م علم 
القرآت 4 (الرحمن: .)۲-١‏ وأول من تعلم 
القرآن من البشر هو النبى َة . وقد قال الله 
تعالی له: إن علْينا جمعه وفرآنه « ذا 
قرأناه ائبع فرآنه ) (القيامة: ۱۷ - ۸). 
وقام الرسول َه بتعليم الأمةء قال تعالى: 


ط ورانا قرفا لقره على الاس على مُکّث 


ونزلتاه تنزيلا 4 (الإسراء: 1). 

وأمر الله الأمة بقبول تعليم القرآن 
والشريعةء قال تعالى: ظ وما آتاكم الرُسول 
فخذره 4 (الحشر: ۷). وأمر الله تعالى نبيه 
ييو بتلاوة القرآن. كما دل عليه قوله تعالی: 


طوأمرت أن أكون من المسلمين 2© وأن 
تلو الْقَرآن ) (النمل: ٩۱‏ - ۹۲). كما أمر 
سبحانه الأمة بقراءته فقال : «فافُرءواما 
تيسرمن القرآن 4 (المزمل: »)١‏ ومدح 
المشتفلين بتلاوته فقال: «[إه الّذين يتلون 
كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقرا مما رزفاهم 
سرا وعلانية يرجون تجارة ن تبر 3 
يوقم جورم ويزيدهم من فضله إن غفور 
شکور (فاطر: ۲۹ - .)۳١‏ فقامت الأمة 
بواجبهاء واتبعواء ولم يبتدعواء وتعلموا من 
نبيهم ب ثم علّم بمضهم بعضاء ويبقى أمر 
الوت ع ن هدا الى ا تاتا 
تعالی. 

E 
كثيرة من القراءات» مسندة إلى الرسول بل ؛‎ 
ى ق‎ 
لخدن ول قوم طرف وه اة من‎ 
فلك الجنات د كرها تداياك عل انركف‎ 
وإن کانت هی وسائر مارووه لم‎  اسانئتساو‎ 
يقصدوا به رواية ختمة:‎ 
أن النبى َا‎ - 

تحة: )٤‏ بالألف. 


ام 
وعن أم سلمة - رضى الله عنها - أنه قرأه 


ا 


وروی أب كرضي :الله هة اة قرا 
ولا يقبل منها شفاعة Ç‏ (البقرة: ٤۸‏ 0۸) 
وأنه قرا «فرهان مقبوضة 4 (البقرة: 
(TAY‏ بدون آلف وبضم كل من الراء والهاء. 

وأنه أقرأه بقراءتبن: اليايء والتاء فی: 
فليفرحوا هر خير مما يجمعون 4 
(يونس: 0۸). 

وأنه أذ قرآه # في ق ,حمئثةي (الكهف: 
1) بالهمز. 

وروی أيضا عنه كَلاةً: [ حامية 4 بالألف 
بدون همز. 

قرا ا لو شنت لائخذت عليه 

e‏ ۷) بتشديد التاء الأولى فى 
ط لاتخذت . وإدغام الذال فى التاءء 
وقرأها أيضا ظ لتخذت 4 بحذف همزة 
الوصل» وتخفيف التاءء وإظهار الذال» وكسر 
الا 

وكل ذلك فى قراءات العشرة. 

إلى غير ذلك من جزئيات كثيرة فى أكثر 
من مائة وأربعين حديثا شريفا(). 

- واشتملت الصاحف العثمانية على 
جزئيات كثيرة من القراءات كان الرسم نصا 
فيهاء وكلها فى قراءات العشرةء وهى منقولة 
من صحف الصديق - رضى الله عنه - ومن 


مصاحف الصحابة التى كتبت بين يدى النيى 
َء كما أن صحف الصديق منقولة مما كان 
فی بیوت أزواج النبی َو مما كتب بحضرتهء 
ومما كان مع الصحابة مما كتبوه أيضا بين 
E SE‏ 

NAN ER Es 
بنحو ما أشرنا إليه آنفا من تدليلء‎ 
واا‎ 

كتب : ارايت 4 (العلق: )٩‏ مشلا بألف 
تعن الراء فى عن الاعف الان 
وبدونها فى بعضها الآخرء وبهما قرئ(*'). 

وكتب : «[ نخشى ) (المائدة: )0١‏ بالياء 
فى بعض المصاحف. وبالألف فى بعمضهاء 
وقرئ بالإمالة إلى الياءء وبالفتع". 

وكتب إلا قليل) (النساء: )٠١‏ 
ل قليلا # بالألف فى المصحف الشامىء 
وبدونها فى بقية المصاحف. وفرئ بالنصب» 
والرفع .)۸١(‏ 

وكتب: لمن يرتد ) (المائدة: )٥١‏ بدال 
واحدة فى المكى والبصرى والكوفى» وبدالين 
فى البقية» وقرئ بالإدغامء والفك (۸۷). 

وكتب: « ويقول لذين ‏ (المائدة: )٥١‏ 
بواو العطف فى العرافية. وبدونها فى البقيةء 
وبهما قرئ"). 


TENS 


وكتب: ل ذو الجلال ‏ (الرحمن:) بالواو 
غر اا اا ای وا 
فی الشامی» وبهما قرئ(“). 

إلى بر ذلك من الج رقيات الكربة هى 
الصاحف العثمانية الستةء نصاء أو إشارة'). 

- وأسانيد القراء العمشرةء وطرق قراءاتهم 
التى بلغت زهاء ألف طريق مفصلة متصلة 
مرفوعة إلى رسول الله َو بتلاوة كل واحد 
على الآخرء وكلهم ثقات.» متقنون» آخذون 
بالتوقيف البالغ الغاية فى الدقةء الواصل 
إليهم من رسول اللي عن جبريل ‏ عليه 
السلام - عن اللوح المحفوظ» عن رب العالمين 
- جل جلاله( "). 

وقد فصل ابن الجزرى تلك الأسانيد فى 
كتابه الكبير «النشر فى القراءات العشر» فى 
حوالى مائة صفحة( '"). 

وذكر شارح «مسّم الثبوت» أن أسانيد 
القراء العشرة صحيحة بالإجماع» متلقاة 
بالقبول» وأنها أصح الأسانيد. وأن غيرها إذا 
عارضها فإنه یکون سندا لا عب به"". 


وهناك غير ذلك من الأدلة الدالة على أن 


القراءات المعمول بها مروية بالتوقيف "). 
تواتر القرآن : 


التواترهونقل جمع عن جمع يؤمن 
تواطؤهم على الكذب» كما يؤمن وقوع الكذب 


منهم فى المنقول وقوعا اتفاقيا بدون تواطؤ 
فى كل طبقةء من أول السند إلى منتهاه. 

والقرآن الكريم منقول بهذه الصفة فى كل 
طبةة. والأدلة على تواتر القرآن عديدة. 
نسوقها فى فقرات. تتطوى كل فقرة منها 
على بعضهاء على النحو التالى: 

۱ - قال الله تعالی: ظا ايها الرسول بلغ 
ما أنزل إِلَيَك من رَبك وإن لم تقعل فما بعت 
رسّالكه واللّه يعصمك من الاس إ الله ل 
يهدي القوم الكافرين ‏ (المائدة: .)١۷‏ 

والبلاغ العام إنما هو بالتواتر(“ وقد كان. 
ويلاحظه من يلاحظ القرون. 

وقال تعالى: « سنقرئك فلا تىس ) 
(الأعلى: )١‏ كما قال: «إإنا نحن تزلنا الذكر 
رإنا له حافظو ) (الحجر: )١‏ وأجمعت 
الأمة على أن المراد بذلك حفظه على المكلفين 
للعمل بهء وحراسته من وجوه الغلط 
والتخليط ' والحفظ إنما يتحقق 
بالتواتر". وهذا النص القرآنیى قد صارت 
به الأمة آمنة من أن يكون نقل القرآن آحاديًا 
فى وقت من الأوقات"). 

۲ - وقد عرض القرآن على رسول الله 
ية السادة عشمان بن عفان وعلى بن أبى 


طالب وائ نن كفت وياله بن مسعود 


ت 


وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى وأبو 
الدرداء” وقد حفظوه فى حياة النبى کل 
وأخذ عنهم عرضاء وعليهم دارت أسانيد 
قراءة الأئمة المشرة). 

وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة 
کمعاذ بن جبل وأبی زید وسالم مولی أبی 
حذيفة وعبدالله بن عمر وعتبة بن عامر(". 

وعرض القرآنْ على بعض من ذكروا 
السادة أبو هريرة وعبدالله بن عباس 
وعبدالله بن السائب والمفيرة بن شهاب 
المخزومى والأسود بن يزيد النخعى وعلقمة 
ابن قيس وأبو عبدالرحمن السلمى وأبو 
العالية الرياحى(''. 

ه ومن لاحظ العمصور وأحوال الرجال 
وجد الحصر للأعداد الكثيرة الناقلين للقرآن 
الكريم غير ممكنء و وجد الدقة والإتقان 
وسعة العلم أمراً راسخاً يقطع به على تواتر 
کتاب الله وسلامته» بل وجد عدداً يبلغ 
أضعاف أضعاف ما يطلبون للتواتر من 
hE‏ 

کا ا ارا A‏ 
يقرأ عنده نيف وستمائة وألف» لكل عشرة 
می فر کان ای الد ردا ج رض الله 
عنه - يكون عليهم قائماء وإذا أحكم الرجل 


منهم نحول الى آبى الدرداء فی (۳۳) , 


وهذا ابن مسعود يأمر قارئًاً متعجَلاً بالترتيل. 
«قال إبراهيم النخعى: قرا علقمة على 
غ الله انه عل ففال: فا كف ا وام 
رتلء فإنه زين القرآن(». هذا مع أنها عجلة 
- كما يبدو -لم تصل إلى درجة الإخلال 
بشىء فى القراءة. 

وكان ابن مسعود يقرى رجلاًء فقراً الرجل: 
طإنما الصدقات للفقراء والمساكين € (سورة 
التوبة الآية .)1١‏ مرسلة فقال ابن مسعود: ما . 
هكذا أقرأنيها رسول الله با فقال: كيف 
أقرأكها يا أبا عبدالرحمن, فقال: أقرأينها: 
طإِنْمَّا الصدقّات للفقراء والْمَساكين). 
فمدھها(". 

وعدد من ذكرت من الصحابة أقل من 
نصف عدد المذكورين فى لطائف الإشارات 
للقسطلانى» ولم يرد الحصر بل أشار إلى أن 


هناك غيرهم من الصحابة القراء أيضا""'. 


وذكر الذهبى واحدا وعشرين من التابعين 
القراء وجعلهم الطبقةالثالثةء وهو کغیره لا 
يريد ولا يدعى» ولا يمكنه الحصر'. 

ومعلوم أن الإسلام فى امتدادء والقراء 
فی ازدياد. 

وهذه «غاية النهاية» لابن الجزرىء» بلغت 


ES 


کان ا دة الارن 
فكم يكون عدد التلامين الحفاظ؟٠‏ 

وإن لنا أن نعتبر بعدد تلاميذ أبى الدرداء 
الذكورآنفاء وطائفة قرآت على ابن 
مسعود')ء وأولاد جمعهم سيدنا عمر- 
رضى الله عنه -. فى المكتب» ليحفظوا 
القرآن("' وبلوغ عدد التابعين إلى أربعين فى 
عد «الإتقان “ء وأريعة وأربعين فيما نعده 
فی النشر('“) ونعتبر بالازدیاد كما آشرناء 
فنعلم أن التواتر والصحة فى جميع العصور 
من بدهيات الأمورء ونعلم أن المستقبل على 
ذمط الماضى. 

و ب و جد راف 
التاريخى للناس» المبين لما أشرنا إليه أن يجمع 
المسلمونء وتتفق الكلمة على أن القرآن متواتر 
صحيح يمتاز فى ذلك عن کل ماعداه. 

قال فى «تيسير التحرير»: (والقرآن کله 
متواتر إجماعاً)). 

وذكر ابن أمير الحاج فى «شرح التحرير»: 
(أن جميع القرآن متواتر إجماعاً)“. 

وقال النويرى: (القرآن عند الجمهور من 
أئمة المذاهب الأربعةء منهم الغزالى وصدر 
الشريعةء وموفق الدين المقدسى وابن مفلح 
والطوفىء» هو: ما تقل بين دفتى المصحف 


نقلا متواتراً. وقال غيرهم: هو الكلام المنزل 
على رسول الله ييو للإعجاز بسورة منه. وکل 
من قأل .نهدا الح اشتزط التواتن كما قال 
ابن الحاجب رحمه الله للقطع بأن العادة 
تقضى بالتواتر فى تفاصيل مثلهء والقائلون 
بالأول لم يحتاجوا للعادة لأن التواتر عندهم 
جزء من الحد» فلا يتصور ماهية القرآن إلا 
به. وحينئذ فلابد من حصول التواتر عند 
أئمة المذاهب الأربعةء ولم يخالف منهم أحد 
فيما علمت - بعد الفحص الزائد - وصرح به 
جماعات لا يحصون كابن عبدالبر وابن عطية 
وابن تيمية والتونسى فى تفسيره» والنووى ` 
والسبكى والإسنوى والأذرعى والزركشى 
والدميرى والشيخ خليل وابن الحاجب وابن 
رة وهه ود اله واا اترا 
فأجمموا فى أول الزمان على ذلك وكذلك 
فى آخره» ولم يخالف من المتأخرين إلا آبو 
محمد مكى» وتبعه بعض(““ المتأخرين). 

ثم جوز النويرى أن يكون الإجماع انمقد 
قبل مکی بل قال النویری: (بل هو الراجح ما 
تقدم من اشتراط الأئمة ذلك كأبى عمرو بن 
العلاء وأعلى منه» بل هو الحق الذى 


ل محید عنه)(°“). 


ع - والعلم الضرورى - من وراء تلك الأدلة 
النقلية - حاصل والضرورى لا يحتاج إلى دليل 


E 


- بأن القرآن الكريم مصونء ونقلته يفوقون 
الخهي: 

وفى القرطبى: أنه يعلم على القطع 
والبتات» أن قراءة القرآن تلقيناً متواترة عن 
كافة المشايخ» جيلا فجيلاء إلى العصر 
الكريم» إلى رسول الله بلار"). 

وذكر عبدالجبار أن كون القرآن منقول 
بالتواترء معلؤم بالضرورة"). 

ه - والأصل أن القرآن متواتر بتفاصيله 
وجوباً. 

ودليل هذا الأصل: أن القرآن الكريم لكونه 
كلام الله تعالى ولكونه مشتملاً على الأحكام 
الشرعية ولكونه معجزاًء فإنه مما تتوافر 
الوا ف على له اسه قك آنندة 
بحفظه» فلابد من تواتره بتفاصیله. 

هكا قرز آهل الأترل التو اد : 

والتفاصيل المتواترة وجوياً - أو التى دل 
الدليل على وجوب تواترها - هى إجمالاً: 
المتنء والهيئةء وعدم الزيادة. وعدم النقصان. 
بل يدخلان فى الهيئة. 

وقال الغزالى: (حد الكتاب مانقل إلينا بين 
دفتى الملصحف على الأحرف السبعة المشهورة 
نقلاً متواتراً. ونعنى بالكتاب القرآن المنرل. 
وقيدناه با لصحف لأن الصحابة بالفُوا فى 


ELAS A 
والنقط. وأمروا بالتجريد كيلا يختلط بالقرآن‎ 
غيره«ونقل إلينا متواتراًء فنعلم أن المكتوب‎ 
فى المصحف المتفق عليه هو القرآن»ء وأن‎ 
ماهو خارج عنه لیس منه» إذ يستحیل فی‎ 
E العرف و‎ 
أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس‎ 
منه». ثم قال: فإِن قیل: لم شرطتم التواتر؟.‎ 
قلنا: ليحصل العلم بهء لأن الحكم بما لا يعلم‎ 
جهل» وكون الشىء كلام الله تمالى أمر‎ 
فيقال: إذا ظننتم كذا فقد حرمنا عليكم‎ 
فعلاًء أو حلتّا لكم» فيكون التحريم معلوما‎ 
عند ظَتناء ويكون ظتنا علامة لتعلق التحريم‎ 
به لأن التحريم بالوضعء فيمكن الوضع عند‎ 
الظنْء وكون الشىء كلام الله تعمالى أمر‎ 
حقيقى» ليس بوضعى» فالحكم فيه بالظن‎ 
جھل)“.‎ 
وقال محب الله وعبدالعلى: (قالوا اتفاقاً:‎ 
ما نقل آحاداً فليس بقرآن قطعاًء ولم يعرف‎ 
فيه بحلاف لوا خد من آهل الذاهت:واشتدل‎ 
بان القرأن هما تراز الدواغى غل قله‎ 
أتضمة التكدي: ولأتة أصفل ا حكام اهار‎ 
المعنى والنظم جميعاًء حتى تعلق بنظّمه أحكام‎ 
كثيرةء ولأنه يتبرك به فى كل عصر بالقراءة‎ 
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والكتابة. ولذا علم جهد الصحابة فى حفظه 
بالتواتر القاطع. وکل ما تتوافر دواعى نقله 
ينقل متواترا عادة» فوجوده ملزوم التواتر عند 
الكل عادةء فإذا انتفى اللازم وهو التواتر 
انتقى الملزوم قطعاء والمنقول آحاداً ليس 
متواتراً فليس قرآنا)('. 


- وقال السيوطى: (لا خلاف أن كل ماهو ' 
من القرآن يجب أن يكون متواتراً فى أصله: 


وأجزائهء وأما فى محله و وضعه و ترتيبه 
فكذلك عند محققى أهل السنة. للقطع بأن 
العادة تقضى بالتواتر فى تفاصيل مثلهء لأن 
هذا المعجز العظيم» الذى هو أصل الدين 
القويم. والصراط المستقيم مما تتوافر 
الدواعى على نقل جمله وتفاصيله. فما نقل 
آحاداء ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من 
القرآن)(*). 

- وبهذا اتضحت دلالة النقلء والعمقل. 
والواقع الماثل للعيان على تواتر القرآن وجوباء 
جملةء وتفصيلاء مادة وهيئةء ومحلا. 

“وة من اترات و الط باك لا وشت 
لشىء من القرآن وراء التواتر ألبتة من شهرة 
أو صحة غير مصحوبة بالتواترء فقضلا عما 
دون ذلك. 

- ويؤخذ مما سلف - وخصوصا من كلام 
الغفزالى - أن تواتر القرآن يدفع فرية الزيادة 
فيهء وفرية النقص منهء ويقطع دابرهما. 


- ويؤخذ من جملة الأدلة أنه لا سبيل 
التلاوةء لأنه لا تدعى قرآنيته اليوم» ولا يدل 
دلیل قطعی على أنه کان متواتراء فکيف يقال 
إنه كان قراآنا؟ أو يجب الإيمان بأنه كان 
قرآًنا؟!. هكذا يقال فى كل نموذج على حدته. 

- أما إذا بلغ عدد النماذج إلى ما يفيد 
التواتر المعنوى فإنه يفيد القطع - فى الجملة 
- بأن من القرآن ما نسخت تلاوته. 

وأما إذا ثبت نمودذج تبوتا ظنياء وأفاد هذا 1 
النموذج حكما عمليا فإن الأخذ به يصح عند 
الجمهورء شانه شأن العمل بالقراءة 
الشاذة"). 
هل قری بالشاذ على أنه قرآن؟ 

لم يقراً بالشاذ - بحال - على أنه قرآن. 
هذا هو حال أهل الحق. والشاذ آحادى - 
قطعاء والقرآن متواتر ‏ قطعا - فكيف 
يلتقيان؟! 

ومن انحرف عن حال أهل الحق فقد 
أدبوه» واستتابوه» فتاب. وناب( ). 


القرآن والقراءات : 
إذا قرأت القرآن ثلاث مرات - متلا 


بثلاث فراءات. لأبی جعفرء ويعقوب» وخلف 
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الماشر eS‏ الأولى مشتملة على 
تشديد ظ الميتة) (البقرة: .)١۷١‏ وكسر 
الطاء فى فمن اضطر 4 (البقرة: .)١۷١‏ 
وحذف الهمز ونقل حركته إلى النون» مع 
كسرها فى طمن أجل ذلك (المائدة: ۲۲). 
وغير ذلك مما فى قراءة أبى جعفر(. 

و وجدت المرة الثانية مشتملة على إثبات 
الياء وقفاً فى [ واخشون ) (المائدة: ۲). 
وفتح الفاء دون تنوين فى قلا وف 
عليهم 4 اة )و غير دك مماش 
قراءة يعقوب(*). 

و وجدت المرة الثالثة مشتملة على قراءة 
هزوا 4 (المائدة: ۵۷) بسکون الزای. وهمز 
مفتوح بعدهاء وغير ذلك مما فى قراءة 
خلف(). 


وتجد القرآن واحداً فى الجميع» وما 
الفرق بينها وبينه إلا أنها صور مختلفة لهء 
يفترق بعضها عن بعض بما تشتمل عليه كل 
ختمة فى مواضع منها من وجوه تخصهاء 
وتجعل لها صورة تفترق بها عن غيرها. 

وننظر إلى القراءات التى تتوارد على 
الموضع القرآنى وننظر إلى القرآن فى ختمة 
فنقول: القراءات التى ذخلت فى الختمة 
أجزاء دخلت فى القرآنء وهو كل لها فالفرق 
بينهما هو الفرق بين الكل وأجزائه. 


والقراءات التی لم تدخل فى هذه الختمة 
أجزاء للقرآن فى غير هذه الختمة"). 


* xX x 
: القراءات والأحرف السيعة‎ 


أنزل الله تعالى القرآن على سبعة أحرف 
لتيسير تلاوته على الأمة (والراجح فى معنى 
الأحرف السبعة أنها سبع لفات من أفصح 
لغات العرب» كلغة قريشء» ولغة تميم» ولفة 
أسد. ولكل واحد أن يقرأ بما تيسر له منها 
كما علّم. 

ومن تعلمها وميز بعضها عن بعض استطاع 
أن يقرأ سبع ختمات كل ختمة على حرف. 
واللغة الواحدة تشتمل على أكثر من وجه فى 
بعض الألفاظ» وفى بعض الأساليب» فالحرف 
الواحد يتسع لأكثر من قراءة تشتمل كل قراءة 
منها على بعض الوجوه التى تميزها مفترقة 
عن صورة غيرها. فمن قرا ختمتين بقراءتين 
فى ظل حرف وجد - بوضوح - أن عدد 
القراءات يزيد عن عدد الأحرف واتضح أن 
الفرق بينهما هو أن القراءات فروع عن 
الأحرف» كفروع الشجرةء فهى منهاء والشجرة 
اا ود کات الق قل ارک 
الأول مثلاً فقس ذلك تجد مزيداً من 


القراءات والأصل واحد وهو الأحرف السبعة. 


ETE 


وهذا مثال توضیحی: قری لفظ ظ جبریل 4 
(البقرة: ۹۷) مثلا - بالهمز - والهمز ينسب 
إلى لغة تميم - وبدونه - وهذا فى لغفة قريش. 
.. وفى المهموز قراءتان: (جبرئيل) بفتح كل من 
الجيم والراءء وبياء ممدودة بعد الهمزة. 
وبدون هذه الياء. فهذان وجهان وقراءتان فى 
لغة من الهمز. وفى غير المهموز قراءتان 
(جبريل) بكسر كل من الجيم والراءء ويياءٍ 
ممدودة بعد الراءء ويفتح الجيم فهذان وجهان 
وقراءتان فى لغفة من لا يهمزون. ولزيادة عدد 
القراءات عن عدد الأحرف سبب آخرء وهو 
تداخل الأحرف. إذ لم يرد منعهء ويظهر أن 
النبى َو علُم من علّم بعض القرآن على 
حرف وبقية القرآن على حرف آخر, فينتج 
من ذلك صورة ختمة مفترفة عن كل واحدة 
من السبع التى تكون كل واحدة منها على 
حرف واحد. 

ولا تخفى الكثرة الكاثرة من القراءات التى 
تنشاً عن تغيير مواضع الانتقال فى الختمة 
من حرف أول إلى حرف ثانء ومن حرف أول 
إلى حرف ثالث» وهلم جرا. والحديث 
الصحيح لا يأبى هذا التداخل» إذ يقول: 
( إن هذا القرآن أنزل على سبخة خرف 


فاقرءوا ما تیسر منه)* ولم يقل منهاء فکان 


أوضح فی العموم» دا المعنى: فافقرءوا ما 


تيسر من المنزل - وهو السبعة» أعم من أن 


تكون مميزة واحدا واحدا أو متداخلة. 


وهذا مثال توضيحى: (قرا حفص: يسم .. 
الله مجرَاها ومرْسّاها 4 (هود: )٤١‏ بإمالة 
إمجراها وفتح [مرساها ١‏ 
والإمالة لفة عامة أهل نجد. والفتح لغة أهل 
الحجاز) ")ء وهى قراءة - كغيرها من سائر 
ااك المشرة من الروانات والطرق اة 2 
نة إلى رسول الله بيا ومتواترةء فدل 
ےآ ا الوا و وک کی 
بعض الجزئيات على حرف ولغة؛ وبعضها 
الآخر على حرف آخر ولغة أخرى وهذا هو 
التداخل» وبه زاد عدد القراءات على عدد 
الأحرف السبعة. وتفرع الكثير عن القليل. 
وكان الفرق - على نحو مما سبق - كالفرق بين 
أجزاء من الشىء وجملة ذلك الشىء)(". 

- وبهذا ظهر اتحاد القراءات مع الأحرف 
السبعة اتحاد الأجزاء المعنية للشىء مع 
الشىء وسائر أجزائهء ونعنى بسار أجزاء 
القرآن أجزاءه التى تنطق على وجه واحد فى 
كل القراءات وفى كل اللهجات التى نزل عليها 
القرآن الكريم. مثل ألفاظ سورة الفاتحة التى 


الرُحمَنٍ . الرحيم 4 يوم الدين ). 


AE 


مع ألفاظها الأخرى المقروءة بقراءات تنتسب 
ال جات ارف ار اشر دان 
حرفن فأكثر من الأحرف السبعة. 


x > kK 


تواتر القراءات العشر : 

- المراد بالقراءات الععمشر: القراءات 
المعمول بها فى التلاوة التعبدية الملجمع 
علیهاء المعروفة فی کتب الفن «كالشاطبية» 
«والدرة» «والطيبة» أو ما يتضمن ما تضمنته 
هذه الكتب الثلاثة. 

- ومعنى التواتر مبين فى موضوع (تواتر 
القرآن) من هذا البحث. 

- والفقرات التالية تتضمن الدليل تلو 
الدليل على أنها متواترة حرفا حرطا: 

چ القراءات العشر أجزاء مادية؛ وصورية 
للقرآن» وقد فام الدليل على وجوب تواتره 
مادة وهيئةء فهى متواترة. 

- وهى سواء فى ذلك وفى صحة النقل من 
باب أولى» ليست إحداها أقل من غيرها فى 
فيوجب تواتره موجود فى البعض الآخر 
فثبت أنها سواءء متواترة كلها"). 


- والوجوه المقروء بها حتى من قبل ظهور 


القراء العشرة. كقراءات لفظ « الصراط ) 
بالصاد الخالصةء وبالصاد المخلوطة بصوت 
الزائ وبالشن ) هذه وشي رها من مسار 
جزئيات القراءات العشر جاءتتا كل جزئية 
منها من طريق وهو طريق القرآنيةء وهو 
طريق واحد. لا يمر به إلا ما كان موصوفا 
بوصف القرآنيةء ولم ف ى اراك 
مختلفةء ومادام الطريق واحدا فكل جزئية 
من العشر قرآنء وبالتالى كل منها متواتر. وإلا 
فلو قلنا: إن إحداها متواترة دون غيرها - مع 
أن طريق الورود واحد لكان ذلك تحكما 
باطلاء وتضمن ترجحا لإحدى المتساويات 
على غيرها دون مرجح» وهو باطل.. فحینئذ 
تكون الوجوه كلها متواترة. وهو المطلوب(“). 

- والواقع يشهد بالتواترء فإن جزئيات 
القراءات قد رواها معظم الصحابة - رضى 
الله عنهم - عن رسول الله يي ورواها عن 
الصحابة التابعونء وأتباع التابعين عن سلفهم. 
ومن هؤلاء وهؤلاء أئمة الأداء وشيوخ الإقراء 
ورواها عنهم أمم لايحصون عدداء وهكذا فى 
جميع العصور والأمصارء إلى يومنا هذاء 
ويستمر ذلك إلى ما يشاء اللّه. 


وأسماء الرجال الذين نقلوا العشر فى كل 
طبقة ‏ فى كتب الطبقات وما إليها - أكثر مما 


يعتبر فى عدد التواتر. هذا مع اعتراف 


VE 


المؤلفين فى الرجال بأنهم لم يستقصوا كل 
رواة العشر(. 

- والإجماع قائم على قبول القراءات 
العشرء وعلى تواترها'). 

- والعلم الضرورى بتواترها حاصل لدى 
العلماء. وما علم بالضرورة لايحتاج إلى دليل. 
کما قاله صاحب «فواتح الرحموت)")ء وأشار 
على من کان فى ريب أن يلاحظ القرون“). 

- وانحصار عدد القراء الأئمة فى عشرة 


أمر اتفاقى لا يقدح فى تواتر أى جزئية من 


جنزئبات قراءاتهم: وذلك ا سلف آنا من 


أدلة التواتر. 


وفيما يلى بيان ذلك وإزالة الشبهة فيه. 
وببيانه وإزالة الشبهة فيه يزداد أمر تواتر 

القراءات العشر اتضاحا. وها هو البيان: 

التواتر وآحادية المخرج : 

مادون فى الأسانيد. لأنها ترجع إلى عدد 

محصورء ولكن إذا نظرت إلى أن هذا العدد 


يقرا بها غيره ممن لاحصر لهم غاية الأمر 


أن المدونين اقتصروا على هؤلاء ليضبطوا 
مادونوه ويحرروه - فإنك تعلم قطعا آنها كانت 
متواترة ولا تزال متواترة. فليست القراءات 
کالحدیث مخرجھا کمخرجه إذا کان مدارها 
على واحد كانت آحادية ‏ ليس الأمر كذلك - 
ولكنها إنما نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحاء 
وإلا فأهل كل بلدة كانوا يقرءونها أخذوها 
اا کن ف وو اروا دن 
أهل العلم بالقراءات لم يوافقه على ذلك أحد. 
بل کانوا یجتنبونها ویأمرون باجتنابها("). 


تواتر ما اختلفت الطرق فى نقله وما 
انفرد بعضها به : 

ليس المعتبر فى العلم بصحة النقل والقطع 
EE OEE‏ 
المعتبر فى ذلك مجيئه عن قوم بهم يثبت 
التواتر وتقوم الحجةء سواء اتفق على نقلهم 
او اختلف فيه( '"). 

فإذا تحقق التواتر بالطرق الناقلة عن 
لر اجه و ف 
نسبة شىء من المعمول به إلى قارئه أو سكت 
فيه عنهاء لأن غاية النفى أنه ظنى»ء وهو ملغى 
مع القطع الحاصل بالتواتر"'. وعلى هذا 
فمن الباطل الزعم بأن ما اختلفت الطرق فى 


نقله قرآن غير متواتر. ولا يشفع لهذا الزاعم 
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.آنه يوجب قبوله إذا اشتهر" واستفاض 
فهذا الحكم ثابت عندنا من التواتر الذى 
طالعنا دليله أكشر من مرة. ونحو ذلك يقال 


فى انفرادات باقية فى المعمول به . . 


التواتروقبيل الأداء: 

المد والإمالة - مثلا - من صفات الأداء 
المتواترةء ومن أجزاء القرآن كما سبق فى بيان 
تواتر القراءات» إذ اللفظ مادة وهيئة والهيئة 
تسمى صفة» وصورة. أما قبيلها: فقبيل المد 
هو ذلك الاختلاف فى قدره» وقبيل الإمالة 
هو ذلك الاختلاف فى قدرما تنحی به 
الإمالة*. وقس على ذلك بقية صفات الأداء 
وقبیلها(). 

وما كان من هذا القبيل واضحا فهو 
منقول متواتر لأنه جزء من القرآنء كزيادة 
المد المتصل على الطبيعى. وما كان دقيقا 
غامضا ككون هذه الزيادة بمقدار زمنى من 
الٹوانی هو کذا وکذاء أو ککون نطقی باد فی 
طوله کنطق شيخی بلا أدنى زيادة ولا أدنى 
نقصان» أو ككون نطقى بالمد فى المرة الثانية 
جاء على طول المرة الأولى التى رضيها 
شیخی بلا أدنى زيادة ولا أدنى نقصان» فإن 
هذا القبيل الدقيق الغامض نوع آخر ليس من 
نوع ما یتواتر آو لا يتواترء ولیس داخلا فيما 


يقع به التكليف» بل الأمر فيه على السعة 
واليسر بدون إفراط ولا تفريط. 

والخلاصة أن ما أدركه القراء بآذانهم 
وشعورهم ونقلوه فى التلاوة فهو من أجزاء 
القرآن المت واترة. من قبيل الأداء كان ومن 
الهيئة أو من قبيل جواهر الألفاظ. كمد 
مالك وقصرهاء والصاد المخلوطة 
بالزاى فى ظ الصّراط . والإمالة الكبرى. 
والامالة الضنفرى: 

وما كان من الأمور القامكنة والمسيرة 
والمتعذرة فلا كلام فيه. 

وما كان من إفراط فى المد مثلاء أو مبالغة 
فى الإمالة حتى صارت كسرا أو صارت قريبة 
منه جدا فإنه من نوع قبيل الأداءء لكنه القبيل 
الى ارك امن الم ودرك اه ق 
منقول» فمنعوا منه(". 

ثم ننبه إلى أمرء وهو: 

الشاذ المروى عن بعض العشرة - فنقول: 

المعمول به فى التلاوة التعبدية هو المتواتر 
عن القراء العشرةء وما شذ عن المعمول به 
فھو شاذ ۔ کما سبق - حتی لو کان منسوبا إلى 
بعض العشرة. 


وذلك أن الإمام منهم كان يقرئ بالوجوه 
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الملتواترة. وكان يعلّم وجوهاً أخرى غير 
متواترة. لا ليَّْعبّد بهاء ولكن لتستفاد ۔ ما 
كاه هة اله فاا فن كه او 
تفسيراء أو غير ذلك کما سیأتی فی بيان أثر 
القراءات الشاذة. والرواة مميزون غاية 
التمييز بين المتواتر والشاذء ولايمكن أن 
يلتبس ماهو قرآن بغيره. وعلى هذا قلا 
نستغرب ولا يشكل علينا أن يوصف وجه 
بالشذوذ وهو ينسب إلى بعض العشرةء ولا أن 
يوصف وجه بالشذوذ ويحتج به فى التفسير 
أو ره فا هو ا الو ادى ت 
الخروج عن المعمول بهء المتواترء وهذا لا يمنع 
الاستقادة به فى غير التلدوة التعبنية: 

وهذه نماذج منه: 
إمعايش) (الأعراف: )٠١‏ قرأها نافع 
ظ معائش ‏ بالهمز. 

طإبشرا € (الأعراف: 0۷) قرئت بالباء 
وضمتین والتنوین فی وجه عن عاصه. 

وحمت الأرض) (الحاقة:؛٠)‏ 
ا ف ا 

طلا تضار 4 (البةرة: )۲۳٣‏ بت 
ها لای جوف 


بىسسديد الراء 


فمتل هذا يستفاد به فى غير التلاوة 
التعبدية إذا كان منقولا نقلا يرتضيه العلماء 


° بکھ رک 
کړه که کړه 


أنواع اختلاف القراءات العشر : 

اختلاف القراءات المشر اختلاف تنوع 
وتغاير. لا اختلاف تضاد وتناقض.» فإن هذا 
محال ان یکون فی کلام الله تعالی,. قال 
تعالی: افلا يتدبرون القرآن ولو کان من 
عند عير الله وَجدوا فيه اختلافا كشيرا ) 
الا 


وأنواع اختلاف القراءات العمشر 
ثلاثه: 

الأول : اختلاف الفط مح اتاد الى 
مثل قراءة [الصراط ‏ (الفاتحة:1) ٠‏ 
بالصادء وقراءتها بالسين, فالمعنى واحد. 
E SG‏ 

- الثانى :اختلافهما جميعا مع جواز 
اتا فی واخ ر 
مالك يوم الدين ) (الفاتحة: ؛) بالألف» 
رقا خا ون الک فا راتان عفان ف 
اللفظ: وفعتى املك بحت غن معنى الاك - 


كما هو واضح والمراد فى القراءتين هو الله 


والوصفان مجتمعان له تعالی. 


- الخالث : اختلافهما جميعا مع امتناع 
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جواز اجتماعهما فی شىء واحد» بل يتفقان 
من وجه خر لا قتي الاد مل قرا 
إعلمت ‏ بضم التاء للمتكلم» وقراءتها 
ا ف ا 
سف و فاقهي فان ااه 
ر اظ تله ان دلت أن كز تان 
قال نقد علمت ما أنرّل هؤلاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر & (الإسراء: )٠١٠١‏ 
على القراءة بفتح التاء يعنى أن الله تعالى ا 


. آتی موسی ‏ عليه السلام - تسع آیات بینات» 


٠‏ وهى اليد والعمصاء والطوفان. والجرادء 
والقمل» والضفادع» والدم» والسنون» ونقص 


قال له موسى: لقد علمت يا فرعون أن هذه 
الآيات ما أنزلها إلا الله تعالى للعبرةء ولكنك 
تعاند. ففرعون هو الذى أضيف إليه العلم 
فى هذه القراءة. 

والمعنى على القراءة بالضم أن موسى 
- عليه السلام - هو الذى أضيف إليه العلم» 
أضافه موسى إلى نفسه»ء وأخبر بعلمه بذلك. 
يعنى أن العالم بذلك ليس مسحورا أى 
مجنونا أو مخدوعاً أو مغلوبا على عقله» 
فاختلفت القراءتان فى اللفظ وفى المعنى» ولم 
يمكن اجتماعهما فى شىء واحد» ومع ذلك لم 
يتضاداء لأنهما اجتمعا من وجهء وهو حصول 


ا 


العلم بالغرض من الآيات لكل من موسى عليه 
السلامء وفرعون E‏ 

وغه ی کو من القت رابات 
تناف» ولا تضاد. ولا تناقض(''). 

وه فط ر فی کون شات افر ات 
ار ا ا ا ع ي وة 
الط والأشات وعدفة والتقده والتاحين 
قر اظ تو اة اوا وة 
وهی: 

اف فی انخرگات ماد تیر فی 
اقاي الور ل ل بجحب يه( هة 
الهُمَزة: ۲ وجميع النظائر) بفتح السين 
وکسرها. 

- الاختلاف فى الحركات» مع التغير فى 
المعنىء وعدم التغير فى الصورة. مثل « فتلَقّى 
آدم من ره كلمات ) (البقرة: ۲۷) بضم ميم 
(آدم) وكسر تاء (كلمات)ء وبفتح الميم. وضم 
التاء. 

- الاختلاف فى الحروف مع التفير فى 
المعنى لا الصورة. مثل ‏ تبلو ) (يونس: .)٠١‏ 
وط تتلوا). 

اف ف اتسک رون وانیو ق 
الصورة دون المعنى» مشل pالصراط‏ )4 
راط إن کان وره 


الموسوعة القرانية المتخصصة م ٠١‏ 


الن نك فى الضاحف الافة ي هة 
اللفظ ونحوه). 

=الاختلات فى الخروف وتي لعي 
وتفير الصورة. مثل: اشد منكم ). 
وط أشد منهم ) (غافر: .)٠١‏ 

- الاختلاف فى التقديم والتأخيرء نحو 
إفيقتلون ويقتلون ) (التوبة: )١١١‏ ببناء 
الأول للمعلوم والثانى للمجهول» وبتأخير 
المبنى للمعلوم وتقديم المبنى للمجهول. 

- الاختلاف فى الإثئبات» وعدمه»ء كإثبات 
واو العطف» وحذفها فى وسارعوا % 
(آل عمران: ۱۳۳). 

وكل هذه القراءات» وسائر المعمول به 
للعشرة على ما ذكرنا من البراءة من أى 
اختلاف ضار. وتوجيههاء وبسط معانيها 
مكفول فى كتب التفسير. وكتب التوجيه. 

وهذا الاختلاف الثابت - بأنواعه - أشار 
إليه السكاكى فى خاتمة «المفتاح» إشارة 
العارف بما هو سائغ: مروى أذزله الله تعالى 


فى الأحرف السبعة ونزه كتابه العزير عن كل شائبة. 
فوائد اختلاف القراءات الحشر : 


للقراءات العشر أثر يظهر بفوائده الكثيرة 
فى مجالات عديدةء وإليك بيان ذلك: 


فى العقائد وكتب علم الكلام : 

ج قرا عاصم؛ والكسائى» ويعقوب» وخلف ` 
الماشر قوله تعالى: مالك يوم الین 4 
(الفاتحة: ؛) بالألف. والباقون ملك ) 
بدون ألف0“. 

فأفادت كل قراءة اسما من أسماته تعالىء 
مركبا إضافياء جزؤه الثانى ط يوم الذَينِ ), 
وهذا هو مناط هذه الفائدةء وإلا ففى القرآن 
الكريم. مالك املك ) (آل عمران: )٠١‏ . 
وفيه ملك الناس ‏ (الناس: ۲). 

والاسمان المستفادان من القراءتين لم 
يذكرهما البيهقى فى كتابه «الأسماء 
والصفات». 

- وقوله تعالى: ذو العرش المجيد ) 
(البروج: )٠١‏ قرا ظ المجيد 4 بالجر حمزة 
والكسائى وخلف - نعتا للعرش - والباقون 
بالرفع - نعتا لله تعالى(). ومعنى المجيد: 
الرفيع العالىء والکريم(**). فاستفيد من 
القراءتين جواز إطلاق هذا الاسم الدال على 
صفة الرفعة والعلو والكرم على الله تعالىء 
على وجه الكمال المطلق فى الصفة. وعلى 
العرش. لكن على وجه الكمال المحدود بحدود 
المخلوق. 
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وقوله تعالى: وما هو على الْعَيْب 
بضنین ‏ (التکویر: )۲١‏ قرأه بالضاد نافع 
وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعقر و روح 
عن يعقوب وخلف» وقرأه الباقون بالظاء“. 
والمعنى على قراءة الضاد: وما هو على الغيب 
. ببخيل بل هو معصوم من البخل بما أنزل إليه 
من زبه :ا فهذة الفر اة تت فة ال ةة 
من الكتمانء وتثبت وجوب التبليغ, والأمانة. 

والمعنى على قراءة الظاء: وما هو على 
الغفيب بمتهم» بل هو معصوم من الوهم 
والخطاً والنسيانء وكل ما يسبب تهمة له 
فيما يبلغه من وحى الله تعالى فهذه القراءة 
تثبت عقيدة العصمة فى هذا الشأنء عقيدة 
الصدق المطابق للحق بلا أدنى شائبة 
وعقيدة الفطانة المنافية للغفلةء وما أثتته 
القراءتان ثابت بأدلة كثيرةء ففائدتهما إثباته 
مرة آخری» وتوکیده» اهتماما بهء وتعميقا له 
فى نفوس المؤمنينء مع هذا الإيجاز البليغ 
الجن 

- وقوله تعالى: طولكل وجهة هو 
موليها ) (البقرة: )٠١۸‏ قرأها بالياء من عدا 
ابن عامر, وقرأه ابن عامر # مولاها : 
بالألف. 

ومعنى القراءة الأولى أن لكل قاصد جهة 
يتجه إليهاء ويوليها وجهه. 


ومعنى القراءة الثانية أن غيره 5 ا 
يوجهه إليهاء ويوليها وجهه. 

والقفاعل هنا هو الله تعالى فاعل التولية. 
وفاعلها فى القراءة الأولى هو العبدء فأفادت 
اران أن اقل الاخ ا وم ر 
الفاعل المختار - جل جلاله - وإلى العبدء وهو 
ذلك فانه یتس إلى الله قال إنادا 
وخلقاًء وإلى العبد تلبساً وكسباًء أو اكتساباًء 
كما هن ففندة أهل السنة والخماعة 

ورات اتر يل ف عن 
الكلامء «كشرح المواقف» «والإنصاف» 
للباقلانىء «وشرح الفقه الأكبر» للقارى. 
وينبغى أن يتناول علم الكلام بين و 
القراءات بتوسع»ء لوجوب احترامهاء والإيمان 
بها حرفا حرفاء فإنها قرآن من القرآن". 
فى الأحكام الشرعية : 

- قوله تعالی: [ واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلّی 4 (البقرة: )٠١١‏ قراءة نافع وابن عامر 
بفتح الخاءء وباقى العشرة بكسرها. 

والقراءة بالفتح تفيد الإخبار عن متبعى 
سيدنا إبراهيم عليه السلام بآنهم اتخذوا من 
الحجر الذى تعرفه التاس اليوم مصلى 
یصلون عندہ" رکعتی طواف القدوم» کما هو 
فی شریعتنا. ) 
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اا و ی 
فال المالكية بوجوبهما('“). 

- وقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حى يقاتلوكم فيه فإن 
قاتلوکہ فافتلوهم) (البقرة: »)۱١١‏ قرأه 
حمزة والكسائى وخلف العاشر بدون ألف» أى 
ط رلا تقتلوهم عند الملسجدالحرام حتى 
یقط و کم فيه فان قعل کم فاقتلوهم ۰ 

وجاء فى التفسير أن معناها: ولا تبدؤوهم 
بالقتل حتى يبدؤوكم به فإن بدؤوكم بالقتل 
فاقتلوهم"". وهذه القراءة نص فى مسألة 
الكافر إذا التجاً إلى الحرم هل يقتل فيه“ . 
وقرأه الباقون بالألف("ء فيكون نهيا عن 
سبب القتل» فهو نهى عن القتل من باب 
أولی("). 

- وقوله تعالى: ولا تقربوهن حستی 
يطهرت ) (البقرة: ۲۲۲) قرأه بسكون الطاء 
وضم الهاء حفص ونافع وابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب» وقرأه بفتح 
الطاء والهاء مع تشديدهما الكسائى وخلف 
العاشر وأبو بكر شعبة:"“). أفادت القراءة 
الأولى أن غاية الحل الطهر فلا يقربها زوجها 
حتى ينقطع دم الحيض. وأفادت القراءة 
الثانية أن الغاية التطهر فلا يقربها حتى 
تغتسل. قال الشوكانى: «إن الله سبحانه جعل 


للل غانتن كما تقتكضيه القراعتان: 
إحداهما: انقطاع الدم والأخرى: التطهر 
منه» والغاية الأخرى مشتملة على زيادةء على 
الغاية الأولىء فيجب المصير إليها. وقد دل أن 
الغاية الأخرى هى المعتبرة قوله تعالى بعد ذلك: 
إفإذا تطهرن ) (البقرة: )۲١١‏ فإن ذلك 
يفيد أن المعتبر التطهر لا مجرد انقطاع الدم. 

وقد تقرر أن القراءتبن بمنزلة الآيتبن. 
فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة 
إحسداهما على زيادة بالممل بتلك الزيادة 
كذلك يجب الجمع بين القراءتين(“). 

- وقوله تىالى: [فإذا أحصن إن أتين 
حه قهن نعف ما على المحصتات من 
العذاب ‏ (النساء: الآية )٠١‏ قرأه حمزة 
والكسائى وخلف وأبو بكر طإأحصن) بفتح 
الهمزة. وفتح الصادء وقرأه الباقون بضم 
الهمزة وكسر الصاد(. 

ومعنى القراءة الأولى: فإذا ا ا 
ذلك مرويا فى التفسيرء وهو قول الجمهورء 
وعليه فلا ثَحَّد المملوكة الكافرة إذا زنت - 
وهو قول الشافعى - ولكن تضرب تأديياً. 

ومعنى القراءة الثانية: فإذا أحصنهن 
أزواجهن فعليهن نصف ما على المحصنات - 
بمعنى المسلمات غير المتزوجات ‏ من العذاب 
أى الحد.ء والنصف خمسون جلدة. 
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والإحصان يفسر فى كل موضع بما 
يناسبه»ء وهذا الحكم لا يلفى الحكم المستفاد 
من القراءة الأولى وإنما يبين أن الأمة المسلمة 
التى تح وإن لم تتزوج كما هو مقتضى 
القراءة الأولى تحد نفس الحد إذا تزوجت. 
وهو خمسون جلدة,ء ولا يزيدها الزواج وإن 
كان يزيد الحرةء فإن الحرة المسلمة التى لم 
تتزوج تجلد مائة جلدة '')ء والتى تزوجت 
ترجم. فأفادت القراءة الأولى الحكم المذكورء 
وأفادت القراءة الثانية أنه هو هو فى صورة 
فيها زيادة وصف قد يظن منه أنه فيد حکما 


زائدا. 


- وقوله تعالی: « أو لامستم التساء 4 
(النساء: )٤١‏ قرأه هكذا بالألف من عدا 
حمزة وخلفا العاشر والكسائى» وقرأه هؤلاء 
الثلاثة بدونها(' ''. والقراءة الأولى تفيد حكم 
الجماع» لأن الملامسة هى الجماعء والقراءة 
الثانية تفيد حكم التقاء بشرة الرجل ببشرة 
المرأة. لأن اللمس هو الجس باليد» لكن توسع 
٠‏ فيه فليس فقاصرا على خصوص اليد . فمن لم 
يجد الماء وقد أصابه الحدث الأكبر 
بالملامسةء أو الأصغر باللمس. أجزأه التيمم 
فأفادت كل قراءة حكما شرعيا"''). 


وقال بعض العلماء: إن اللمس لا يختص 


حملها على الأخص» وهو الجماع, فليس له 


قراءة أخرى تۇي دە( ''). فنراه زل فراءة 
الألف على قراءة ترك الألف» وبين أن أثر 
القراءة بالألف هذا الحكم الفقهى حكم 
الجس باليد ونحوه»ء وأن أثر القراءة الثانية هو 


تأييد ذلك الحكم. 
- وقوله تعالی: « وأرجلكم إلى الكعبين ‏ 


(المائدة: )١‏ قرأه نافع وابن عامر والكسائى 
ويعقوب وحفص بنصب الأرجل» وقرأه 
الباقون بالخفضأ ''. وقراءة النصب ظاهرة 
فى الفسل لأن الأرجل حينئذ عطف على 
المغسول فى الآية «[قاغسلوا وجوهكم ). 
وقراءة الخفض ظاهرةء فى المسح؛ لأن 
الأرجل حينئذن عطف على الممسوح فى الآية: 
لإ وامسّحوا برءوسکم وارجلکم ) وظهور 
کل منهما فیما دلت عليه متساوء مما جعل 
الطبرى وداود يذهبان إلى أن الحكم من 
الواجب المخيرء فيغسل أو يمسح» كالتخيير 
ضى كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة وعتق 


رقبة(''. 


وذهب بعض العلماء إلى أن الحكم المستفاد 
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من قراءة النصب هو غسل الرجلين فى حالة 


ظهور القدمين ببيان السنة الفعليةء والمستفاد 
ن رة فى هر الفح كلع نشين 
ببيان السنة أيضاء حيث لم يفعل النبى لا 
المسح إلا فى هذه الحالة. كما أنه فى حالة 
ظهورهما لم يكن منه إلا الغسل. 

- وقوله تعالى: يا ايها الُذين آمنوا ل 
وا لد وم حرم رن فت من 
ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) (المائدة: 
4 ) قرأه الكوفيون ويعقوب # فجزاء 4 
بالتنوين. ملل بالرضم" ٠‏ .وذهب 
لشاف لن أن الل إا أضات يدا ر 
محرم فى الحرم يجب عليه من النعم مثل 
لمقتول من الصيد مثية من طريق الخلقة. 
فإن أصاب حمار وحش فعليه بدنة“ " وإن 
أصاب ظبيا فعليه شاة. وهذه القراءة تدل 
على ذلك» فإن معناها: فجزاء ذلك الفعل: 
مل ما قتل. والمثل - فى ظاهره - يقتضى 
الف طرق الو ا یک 
القيمة٠.‏ 

وقرأه الباقون بالإضافة بدون تنوين 


ور E‏ اللا( ''). 


ومذهب أبى حنيفة أن الصيد المقتول يقوم 
بقيمته من الدراهم ثم يشترى القاتل بهذه 
القيمة فداء من النعم ثم يهديه إلى الكعبة. 
واسشتدل هذه القراءة قان التقدين اة 
جزاء مثهء أو : فجزاءٌ مثل المقتول واجب 
عليه. و وجه الدليل فى هذا أنك إذا أضفته 
يجب أن يكون المضاف غير المضاف إليهء لأن 
الشىء لا يضاف إلى نفسه»ء فيجب أن يكون 
المثل غير الجزاء('''. فالنتيجة بالنسبة إلينا 
را ھی من ای القراغات: 

- وقوله تمالی: «واذین آننوا وک 
بهاجروا وإن استنصروكم في الدَين فيكم 
التصر إلا على فوم بينكم وبيتهم مياق ) 
(الأنفال: )۷١‏ قرأه حمزة بكسر واو 
[ ولايتهم ) والباقون بفتحها"''. وفسرت 
الولاية بالكسر بالميراثء فأفادت هذه القراءة 
أنه لا ميراث بالإيمان إلا إذا تمت الهمجرة. 
وكان هذا فى مرحلة من تاريخ أحكام 
ارات 

والولاية بالفتح بمعنى النصرة فى آكشر 
استعمالهاء فضأفادت هذه القراءة أنه لا تجب 
النصرة للمؤمن الذى لم يهاجر. ثم أوجبتها 
الآية فى حالة خاصةء وهى ما إذا طَلبَتٌ. كما 
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ولت ها لف وق و اء ف 
لإ استنصروكم). وكما دل عليه الشرط 
نفسه ظ وإن استدصروكم ) ثم رفعت الآية 
الت او ف ان اا ا 
كانت على قوم لهم عند المسلمين ميثاق 
إلا على قوم بتكم وبیتهم مياق ٠٠‏ 

- وقوله تعالی: «[فهم لا یهتدرت دی اَل 
يسجدوا لله ) (النمل )۲۵١ - ۲١:‏ قرا ابو 
جعفر والکسائی و رويس بتخفيف لام 
[ألا و وقفوا ‏ للبيان - على [أَلاً) وعلى 
يا التى رسمت موصولة بفعل الأمر 
(اسجدوا) هکذا «[ یسجدوا). وابتداوا 
بالشل و اسجارا € ر ول مض رة 
غل مع الا تاهو اجنوا 

وقرأه الباقون بتشديد لام ألا ) 
ولإيسجدرا) عندهم كلمة واحدة'١.‏ 
وتفيد القراءة الأولى وجوب سجود التلاوة 
لأنها آم والأمر للوجوب. وتفيد القراءة 


الثانية ذم تارك السجود"''. إلى غير ذلك 


من قراءات وأحكام شرعية''). 


- نصب الملضارع بعد الفاء أو الواو إذا 


سبقت بحصر. هذه قاعدة جديدة زادها ابن 


مالك فى مواضع نصب المضارع"'') وهى 
آ تر من اکان ار ۶اك دقر اتن اة 
ودا قضى ارا فإنمايقول له كن 
فیگوت €(البقرة: ۱۱۷) بنصب یکون۸. 

- والعطف على الضمير المجرور من غير 
إعادة الجار. هذا الحكم أفادته قراءة حمزة: 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) 
(النساء: )١‏ بجر (الأرحام)'. وقال بجواز 
ذلك الكوفيون وابن مالك(" ويونس("') 
والأخفش  ١"‏ والشلوبين("') كما فى 
E ET‏ 

الفتل والخباف واف اة 
بالمفعول. أجازه الكوفيون ومن وافقهم وابن 
مالك وقال فى «الكافية الشافية»: ابن عامر 
(وحجتى قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد 
وناصر) وذلك أن ابن عامر قرا: ظ وكذلك 
رن یی ن امرون فل ارادمم 
شرکاؤهم ) (الأنمام: ۱۲۷) بضم الزای 
وكسر الياء من (زين) ورفع لام (قتل) ونصب 
دال (أولادهم) وخفض همزة (شركائهم) 
بإضافة (قتل) إليهء وهو فاعل فى المعنىء وقد 
فصل بين المضاف وهو (قتل) وبين 
(شركائهم) وهو المضاف إليه بالمفعول وهو 


کا ب 


(أولادهم). وفى المصحف العثمانى الذى 
ارتل إن العام رركا اا ودی 
عداه من المصاحف العثمانية (شركاؤهم) 
بالواو. و واضح أن هذا الحكم لا يختص 
بضرورة الشعر("). 

ومعنى هذه القراءة: (زين لكثشير من 
الشركين قتل شركائهم لأولادهم» آى 
استحسنوا ما توسوسه شياطين الإنس من 
سدنة الأصنام وشياطين الجن من قتل 
الأولاد. فكأن هؤلاء الشركاء هم الذين 
فتلوهم. ففائدة هذه القراءة إذن: تذكر أو 
السفهاء بقبح طاعة أولئك الشركاء فى أفظع 
الجرائم والجنايات وهو قتل الأولاد)"١.‏ 
وفائدة قراءة غير ابن عامر: بيان قبح ذلك 
الفعل من أفعال الشركاء وهو التزيين المذكور. 
وهذا من بديع أمر القراءات أن يتعدد المعنى 
وتكشثر معانى القرآن مع غاية من الإيجاز. 
حتی کانت القراءات وجها من وجوه إعجاز 
القرآنء أو معمقة لإعجازه البيانى("١.‏ 

دخول لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء 
الخطاب: (احتج على جواز إدخال لام الأمر 
على بتاء الخطاب بقراءة قوله 
شر باندام ۱9 وهی قراءة رويس 


عن يعقوب من العشرة""'ء فهى متواترة 


فليحذر من القول بشذوذها أخذا من ظاهر 
سياق السيوطى فى «الاقتراح»» أو من نسبتها 
إلى أبی وأنس فقط كما فى شرح «الأشمونى» 
على «الألفية». وهى قراءة جماعة» فضلا عن 
أنها لغة النبى كلا( '"'). ۰ 

- سكون لام الأمر بعد ثم: 

أثبته ابن مالك بقراءة حمزة("١)‏ لہ 
يقطع 4 (الحج: .)٠١‏ وهى قراءة جماعة 
منهم عاصم" الذى نقرأً بقراءته من رواية 
حفص. وفى ذلك رد على من قال إنه خاص 
بالشعر. وليس ضعيف ولا قليل - خلافا لمن 
زعم ذلك. هكذا قرره ابن هشام " ') 
والأشمونى على الألفية(“"'. 

- تأنيث الفعل مع مرفوعه المذكر المجازى: 

ادل یه ع وارز لف ر :5 
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن فالا الله ربا مَا 
کنا مش رکین ) e‏ 
فتنتهم) فهى خبر (تكن) مقدم» 
واسمها المصدر المؤول (أن قالوا...) وهو 
مرفوعها. واستشهد بغيرها ايضا"'» وان 
كانت كافية, لکن لا بس كما لا بأس بأن 
يذكر الحكم أولا ثم يستدل عليه بالقراءة 
وإن كنا نرى الوجاهة فى ذكر القراءة أولا ثم 
استفادة الحكم منها"'. إلى غير ذلك من 
قراءات وآثار لها فى الأحكام النحوية 


وذ e)‏ (فت 


NAS 


والصرفية, ما بين جديدة ومدعمَّة لأحكام 


ا 
فى البلاغة والإعجاز: 


- فى القراءات لغات مختلفة كتحقيق 
الهمز وتخفيفه» والفتح والإمالة. وضم الهاء 
وكسرها فى نحو (عليهم). وصلة الميم بواو 
فى نحو (إليهم). وصلة الهاء بياء فى نحو 
(فيه)ء إلى غير ذلك . 

وهذه القراءات من أفصح لغات العرب» ولا 
يجوز الخروج عنها. وفى هذانهموض 
بمستواهم فى اللغةء وتأنيس لهم» وتنشيط 
يدركه من يدركه»ء وترقية للتفكير؛ وسبب 
لزيادة التدبر. 


وهى أمور من أغراض الأدباء بمكان - 
والقرآن وقراءاته المثل الأعلى فى البيان. 

- وفى القراءات أساليب متنوعة فمن 
غيبة فى قراءة إلى خطاب فى آخرى فى 
نفس الموضع» ومن تذكير إلى تأنيث» ومن 
إفراد إلى جمع» ومنء ومن ... وهذا منهج 
أدبى تستريح إليه الحاسة البيانيةء ويدعو إلى 
زيادة التأمل» ورشتمل على المعانى 
البلاغية""') وما أكثرها فى القراءات. 

- (وفى القراءات معان مختلفة كثيرة غير 


ا کی و ی ا 
إيجاز اللفظء إذ تكون كل قراءة بمنزلة آية. 
ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم 
يخف ما كان فى ذلك من التطويل. وذلك من 
نهاية البلاغةء ومن وجوه إعجاز القرآن 
الكريم)(*. 

ونقتصر على قليل من النماذج الموضحة 
لبعض ما سبق فنقول: 

- قوله تعالى: ‏ طه ) (طه: )١‏ (قرئ 
بفتح الطاء فتحا خالصاء وألف خالصة ` 
بعدهاء وكذلك الهاء. وقرئ بإمالة فتحة الطاء 
إلى جهة الكسرة, وألفها إلى جهة الياء 
وكذلك الهاء)'“'. والقراءة بالإمالة كأنها نص 
فى كون الكلمتين (طا)ء و (ها) اسمين 
لحرفين من حروف الهجاءء ولا يتأتى فيها أن 
يكون الأصل (طأها) أمرا من وطىٌ بمعنى: 
دس عليهاء أى على الأرض بقدميلك*. 
و فى التركيز على كونهما اسمين لحرفين 
اهتمام بالإشارة إلى إعجاز القرآن من جهة 
التتبيه بسرد الحروف التى فى أوائل السور 
من مثل ت ) (القلم: .)١‏ ( حم ) (غافر: )١‏ 
على أن القرآن مؤلف من حروق لغتكم و مع 
ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله. فهو - إذن - 
من عند الله تعالى. ودليل على صحة النبوة 
والرسالة"“. فأفادت هذه القراءة أنه ينبغى 


الاعتناء بقضية الإعجاز ودليله. 


N 


والقراءة بالفتح تحتمل الإشارة إلى دليل 
الإعجاز, وهو أن القرآن مؤلف من هذه 
_ الحروف التى نسرد عليكم أسماء بمضهاء 
وهی حروفكم وهو يتحداكم أن تأتوا منها 
بمثلهء وأنتم الفصحاءء. ومع ذلك عمجزتم 
ولجاتم إلى السيوف والدماء بدلا من مقارعة 
الحجة بمثلها لو كنتم تملكونها. هذا معنى. 

وتحتمل أنها تخفيف (طأها) بإبدال 
الهمزة ألفاء فتفيد معنى آخرء وهو الحكم 
بوضع الرجَّل المرفوعة على الأرض» وترك ما 
يبلغ حد المشقة الداعية إلى المراوحة بين 
الرجلين“) من طول القيام فى صلاة 
اللير(“٠.‏ 

فلم تقتصر الفائدة على كون الفتح 
والإمالة من لغات القراءات ذات النهوض 
بامستوى اللغوى - إلى آخر ما سبق - بل 
جاءت الثمرةء تلو الثمرة. 

وهذا مع جملة ما يندرج تحت عنوان (اثر 
القراءات) أخذناه عن سلفنا الذين قالوا - 
بسببه: (إن القراءات من وجوه الإعمجاز, 
وکماله» ومحاسنه)). 


و اي ل کل تفس ذائة ثقة اموت 
تم لينا تزجعو ) (العنكبوت: 0۷) قرئ 
بالخطاب والغيبة"). والخطاب للمؤمنين. 
وهو وعد لهم بحسن الجزاء والغيبة يحتمل 
فيها أن تكون الواو للكافرين المعادين 


للمؤمنينء ويكون الكلام وعيدا لهم» وأن تكون 
الواو لكل نفس. ويكون الكلام وعدا للمؤمنين 
و وعيدالغفيرهم“'. وهذا من تعدد 
الال ودد ااي ون و اة 
اة 

- وقوله تمالی: «[ قالوا جتنا لتلفتدا عمّا 
وجدا عليه ءا وكوف لَكَمَّا الْكبْرياءُ في 
الأرض ) (يونس: ۷۸) قرئ (وتكون) بالتاء 
وبالياء"“. والقائلون قوم فرعون» والمراد من 
المثنى موسى وهارون - عليهما السلا( *. 
والقزراءة بحاء المؤنة لأن (الكبريا) ونث 
وإن كان تأنيثه مجازيا. هذا هو الأصل 
المتعارف فى لغة المرب *'. ثم إن اللغفة 
صدى لما فى النفس وتصوير لشعورهاء 
5ا فى ارات ت عادد الا 
إلى المذكر, فالقراءة الأولى تشعر بأن القوم 
فى بعض أوقاتهم هونوا من شأن a‏ 
تزهيدا لموسى وأخيه فى ثمرة لا تستحق عناء 
محاولتهما المستحيل وهو ترك ما وجدوا 
عليه آباءهم» وعناء العداوة التى تتأجج بسبب 
تلك المحاولة. وهذا على ما يتصورون من أن 
غرضهما هو الحصول على الكبرياء فى 
الأرض. والقراءة بالتذكير لأن التأنيث غير 
حقيقى فضلا عن أنه مفصول عن الفعل 
بقوله (لكما)". وتذكير الفعل مع المؤنث 
المجازى يكون للتعظيم والتفخيم(*'. 


YY. 


فتشعر هذه القراءة بأن القوم فى بعض 
أوقاتهم ا ا 
موسى وأخوه - وهو الكبرياء فى الأرض على 
ما توهموا أنه غرضهما _ لو نجحا فى 
صرفهم عما وجدوا عليه آباءهم. فأفادت 
القراان خن اترتا الى القوم 
اللتين اعتبرت كل حالة منهما القوم فى بعض 
الأوقات. ويجوز وجه آخر, وهو أن تكون 
قراءة التأنيث مفيدة لحالة فريق من القوم 
EN BS E‏ 
لحالة فريق آخر منهم استعظمها - على 
الوجه المذكور فى الاستصغار والاستعظام. 
وهذه المعانى» وهذا الاستيفاء للأحوالء 
والأوقات. والجماعات من البلاغة بمكان. 

- وقوله تعالى: لومت كلمت ربك 
صدقا وعدلا لأ مبدل لكلماته ) الأنعام: 
٥٠‏ ) (قرى كلمة ريك) بالإفرادء و (كلمات 
ريك) بالجمع*). (فالانفراد على إرادة 
الجنس)*"'ء وهو معنى يقصده المتكلم. 
(والجمع لتنوع الكلمات الربانية آمراء ونهياء 
و وعداء و وعیدا)'*). وهو معنی آخر من 
مقاصد الكلام.. وكل هذا يعد من التوسعات 
البيانيةء ومن التخفيف النفسى حيث لا حبس 


غل وخ ا تختلف فيه 


لهجات العرب. وقوله: ظ لا مبدل لكلماته 4 
بالجمع وجها واحدا فاتفق معه الجمع فى 
اوغ اا اتان م و حه 
والإفراد فى القراءة الأولى ينوب عن الجمع؛ 
لأنه اسم جنس. وكل قراءة على انفرادها 
جاءت على أسلوب فصيح» واجتماعهما على 
موضع واحد أمر يمتاز به القرآن الكريم فى 
اة وة 0 

- وقوله تعالى: [ ولا تقولوا لمن أَلقَي 
كم السّلام لست مؤمتا ) (النساء: )٠١‏ 
قرئ (السلم) بدون ألف بعد اللام» وقرئ 
(السلام) بالألف'. (وفّْرَ من ألقى السلم 
بأنه من استسلم فأظهر الانقياد لما دعى إليه 
من الإسلام. وفسر من ألقى السلام بأآنه من 
أظهر تحية الإسلامء وقد كان ذلك علما لمن 
أظهر به الدخول فى الإسلام)*'. 

إلى غير ذلك من قراءات كثيرة ذات معان 
شريفة وفيرة. 

ويهذا قدمنا صورة - وإن كانت مصغرة 
جدا_ لأثر القراءات فى بلاغة القرآنء 
وإعجازه. ولم يظهر أثرها فى علم البلاغة 
ارهن اح همهاء الاع تفا مله جز 
القرآن( '''ء والآخر: أن علم البلاغة يقدم 


قواعد يستثمرها من يستطيع فيأتى بالكلام 


کک 


E REE TENE 
والقراءات تستعصى على العلم أن يجعلها‎ 
فاعدة يستثمرها أحد فيأتى بنتاج أدبى ذى‎ 
کرات کے کرت کات اون ۲ر‎ 
تكاد. (ومن أقل القليل أن تجبد نظيرا‎ 
ارات کے ادت فف ا وو را‎ 

الجاهلية أو من رجال الإسلام)("'. 


(وإن وجدت نظيرا كمثل المقامة القهقرية 
عند الحريرى فليست فى العير ولا فى النقير 
من يسر وشريف معنى» وروعة أسلوب» 
وتغذية قلوب)""') وما ذلك إلا لأن القراءات 
وجه من وجوه الإإعجازء ولن يطالعك بهذا 
الوجه إلا القرآن. أما أثر القراءات أو تسببها 
فى ظهور دراسات بلاغية حولها فهذا شىء 
طبيعى من عادة المسلمين فى خدمة الكتاب 
العزيزء ومع ذلك فلا زالت تلك الدراسات 
قليلة""'ء مع أن الداعى إلى زيادتها ذو 


صوت جهیر. 
فی التضسير : 
کبیرء وهده نماذج منه : 

- قوله تعالى: «[ ويسألونك ماذا ينفقون 
قل العفو ) (البقرة: )٠٠١‏ العفو: الفضل("١.‏ 
وقرئ بالنصب, والرفم"") وقراءة النصب 


مفعول مقدم لينفقون» حتى تكون جملة 
السؤال فعلية لتطابق الجواب» فإن الجواب 
(العقو) تقديره: (أنفقوا العفو) جملة فعلية. 
والتطابق هو الأولى بالرعايةء فتقدير السؤال: 


(آی شىء ننققة) كما تستدعيه هذه القراءة: 


وقراءة الرفع تفسر (ماذا) بتفسير آخر, إذ 
تدل على أن (ما) كلمة» وهی مبتدأء و(ذا) 
كلمةء وهى خبر, والأولى اسم استفهام 
والثانية اسم موصول بمعنى الذى» وصلته 
اة ال تددو لفات جوف ادنر 
ELE BS‏ 
فتطابقا. وتقدير السؤال: ما الذى ننفقه؟. 
قدو لكات الى خو ا 0 0070 

- وقوله تعالى: [وامرأته حَمَُلَة 
الحطْب 4 (المسد: ؛) قرىئ بنصب (حمالة) 
وبالرفع"'. أما النصب فيشير إلى أن 
(حمالة) بدء جملةء وإلى أن (امرأته) عطف 
مفرد على مفرد هو ضمير سیصلیٰ 4 
(المسد: )١‏ وعلى ذلك يسوغ الوقف على 
(وامدراتة تنكف أن المسى والت دي 
سيصلى نارا ذات لهب هو وامرأتهء أعنى 
ا الط 


وأا الرضع فيكشف عن معنى آخر؛ وهو 
أن امرأة أت لهب امرأة حمالة للحطب. 
فامرأته مبتداأء و (حمالة الحطب) خبر؛ 


YE 


والعطف عطف جملة على جملةء ولا يسوغ 
الوقف على (وامرأته) لأنه لا يوقف على 
المبتداً دون خبرد"١.‏ 

e‏ يا ايها الذين آمنوا إذ 
ضربعم في سيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن 
قى إلْيكُم السّلم لت متا ) 
(النساء: )٠١‏ (قرئ: (فتبينوا) وقرئ: 
(فتشبتوا)'"'. (وفسر ابن الأنبارى الأولى 
بالثانيةء فجعلهما بمعنى واحد» وذلك أن أحد 
امترادفين قد يكون أجلى فيكون شارحا)'". 
إلى غير ذلك"". 

- هذا وأثر القراءات فى علم التفسير 
ماثل فی کتبه بما لا حصر له. 


ومن فوائد اختلاف القراءات - 
بالإضافة إلى ما سلف : 

- ما فى ذلك الاختلاف كما قال ابن 
الجزرى - «من عظيم البرهان و واضح 
الدلالة. إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه 
لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف» 
بل کله يصدق بعضه بعضاء ویبین بىضهە 
بعضاء ویشهد بعضه لبعض» على نمط واحد» 
وأسلوب واحد» وما ذاك إلا آية بالغةء وبرهان 
قاطع على صدق من جاء به َل . 

- ومنها سهولة حفظهء وتيسير نقله على 
هذه الأمة» إذ هو على هذه الصفة من 


ألبلاغة وأالوجازة فإنه: من يحفظ كلمة ذات 
أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى 
لقبوله من حفظه جَمَلا من الكلام تؤدى 
اشرات اتقات لتا خا 
كان خطه واحداًء فإن ذلك أسهل حفظاء 


وأيسر لفظا. 


- ومنها إعظام أجور هذه الأمة من حيث 
إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم فى 
تتبع معانى ذلك واستتباط الحكم والأحكام 
من دلالة کل لفظ» واستخراج کمین أسراره 
وخفى إشاراتهء وإنعامهم النظرء وإمعانهم 
الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح 
والتفصيل» بقدر ما يبلغ غاية علمهمء ويصل 
إليه نهاية فهمهم.. والأجر على قدر المشقة. 

- ومنها بيان فضل هذه الأمة وشرفها 
على سائر الأمم» من حيث تلقيهم كتاب ربهم 
هذا التلقى» وإقبالهم عليه هذا الإقبالء 
والح عة فة اة و الكت تة فة 
صيغة»ء وبيان صوابهء وبيان تصحيحه. وإتقان 
تجويده» حتى حموه من خلل التحريف» 
وحفظوه من الطغيان والتطفيف. فلم يهملوا 
تحريكا ولا تسكيناء ولا تفخيما ولا ترقيقاء 
حتیى ضبطوا ادیو الد ات وتفاوت 
الإمالات. وميزوا بين الحروف بالصفات» مما 
لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم» ولا يوصل 


إليه إلا بإلهام بارئ النسم. 


E 


- ومنها ما ادخره الله من المنقبة العظيمة. 
والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة الشريفة 
من إسنادها كتاب ربهاء واتصال هذا السبب 
الإلهى بسببها خصيصة الله تعالى هذه الأمة 
اللحمديةء وإعظاما لقدر أهل هذه الملة 
الحنيفيةء وكل قارئ يوصل حروفه بالنقل إلى 
أصله»ء ويرفع ارتياب الملحد - قطعا - بوصله. 

- ومنها ظهور سر الله تعمالى فى 
توليه حفظ كتابه العزيز (متواترا) على 
ممر الدهور. منقوشا فى الملصاحف 
والضدو ١‏ 


- ومنها إعطاء ثروة ضخمة يسعد بها 
الباحثون الذين يمارسون الدراسات الصوتية 
واللغوية الحديثة. 
- ومنها تقويم اللسان. 
-ومنها شحذ الأذهان. 


(۷+) 


- إلى آخر ما تجده فى المراجم 


- أنواع القراءات : 
المقصود هنا مطلق القراءات. لا المتواترة 
فقط. 


والتصوز الوأعى أن القراءات توغان: 
متواترة معمول بها مجمع عليهاء وشاذة*"'. 

وهناك نظر توقف عند مظهر للقراءات. 
ولم يتجاوزه إلى مخبرهاء فرأى أن منها 


القراءة المشهورةء والقراءة الضعيفةء إلى آخر 
ما سنذکره. 

ومما يؤسف له أن هذا النظر القاصر 
أخرج من المتواترة قدرا كبيراء وأدخله فى 
بعض الأنواع النازلة عن التواتر - وهو قول 
باطل. 

وجريا على ما تداولته كتب علوم القرآن 
ونحوها من ذلك القول نذكر تلك الأنواع» لكن 
لابد من إظهار بطلان الباطل فيها. وهى ستة: 

- القراءة المتواترة : وهى العشر التى تقرر 
فى هذا البحث تواترها من طرقها المعروفة 
فى الفن تواترا شاملا لأصولها وفرشها وما 
اختلفت فيه الطرق فضلا عما اتفقت عليه - 
إلى آخر ما هنالك. 


- القراءة المشهورة : وهى ما صح سندها 
ولم يبلغ درجة التواترء و وافقت العريية 
والرسم» واشتهرت عند القراء فلم يعدوها 
من الغفلط» ولا من الشذوذ. وحكمها: أنها 
يقرا بها. هكذا قال السيوطى("''. 


ومثل له: بما رواه بعض الرواة دون بعض. 
وقال إن أمثته كثيرة فى فرش الحروف» وإن 
من اشهر ما صف فى ذلك «التيسيرة 
للدانی. 

وهذا الذى قاله عما رواه البعض دون 
البعض مردود بقيام أدلة التواتر المذكورة فى 


ا 


هذا البحث» كما أن العبرة ليست بأن يرويه 
البعض أو الكلء فإنهم لا يمثلون عدد التواتن 
والتواتر حاصل بمن روى ومن وافقوه» وإن 
كان هناك غيرهم لم ينقلوا ذلك الوجه. 

ومن ذهب إلى قراءات الأربعة الزائدين 
على العشرة وجد فيها أمثة للمشهور("'. 
ولا يقرأ إلا بالمتواترء فلا قرآن إلا المتواتر. 
- الآحادية (الشاذة) وحكمها : 

جعل أهل الأصول شذوذ القراءة منوطا 
بنقل الاحادء فليس عندهم إلا المتواتر 
-والشاذ,ء أو المتواتر والآحاد. 

والحكم أنه لا يقرا إلا بالمتواتر. 

أما فى الأحكام الأدبية فالعلماء من 
مختلف التخصصات يقبلون ما نقل على 
مستوى مقبول» ولا يشترط فيه التواتر فى 
تلك الأحكاء("'. 

وجعل السيوطى الآحاد نوعاء والشاذ 
نوعاء وقال: إنه لا يقرأ بهما. 

فالآحاد عنده هو ما صح سنده وخالف 
الرسم» أو العربيةء أو لم يشتهر الاشتهار 
المذكور. ومن أمثلته عنده: (من قرات أعبن) 
فى قراءة قوله تمالى: «[ من رة أعين 4 
(السجدة: .)۱١‏ 


وقوله: (أو العربية). فيه نظر, فإن ما 


an E 

وقوله: (الاشتهار المذكور). يجعل الاشتهار 

مستويين. وهذا وتحوه عناء لا طائل وراءه. 
لكن ما الحيلة5(. ` 


والشاذ عند السيوطى هو مالم يصح 
سنده. ومن أمثلته قراءة ملك يوم الدين 4 
(الفاتحة: )٤‏ بفتح حروف (ملك) فعلا 
ا 

وهو مذهب للسيوطى فى «الإتقان» 
مخالف لمصطلح علماء الحديث فى تعريفهم 
للشاذ. وما كان بالصفة التى ذكرها (لم يصح 
سنده) فإنه لا یقبل فی شیء. أما ما صح ولم 
يتواتر فقد تكرر أنه يقبل فى الأحكام الأدبية 
اتفاقا ‏ ونجد جمهور الفقهاء يقبلونه فى 
الأحكام الشرعية العملية إذا تضمن شيئا منها. 

- القراءة المدرجة (أو التفسيرية): ظهر 
للسيوطى نوع من أنواع القراءات قال إنه 
يشبهه من أنواع الحديث المدرجء وقال: «وهو 
اا ق نالرات على وة الف 
كقراءة سعد بن أبى وقاص: (وله أخ أو أخت 
من أم) فی قوله تعالی: ظ وله أخ أو أخت 4 
(النساء: )١١‏ «أخرجهاسعيد بن 
منصور)""'. و واضح آنها ليست قرآنا یتلی 
تعبداء وإنما يستفاد بها فى التفسير اتفاقا. 


e 


< الق رة الف ةة هی ها مف 
ENN AE LR Ag KS‏ 
الضعيف: هو ما اختل فيه ركن من أركان 
القرآنية الثلاثة عنده» وهى موافضقة وجه 
نحوى» واحتمال الرسم المثمانىء وصحة 
الستت ومن اة الضف ال ذكرها قا 
أبى السمال وغيره بالحاء بدل الجيم فى 
اا ونان د 
(فقن و واش ةارع ان 
ا ا اکر و و اف 
شى( *. 

- القراءة الموضوعة : هى المختلقة. مثالها 
قول من قال من الرافضة بان (المضلين) 
بفتح اللام وكسر النون مى يقصد به أبو 
بكر وعمر - رضى الله عنهما. وهذا تحريف 
ل حلاف فى أئه كر والاية الكرمة کسر 
اللام وفتح النون جمعا مذكرا سالما فى قوله 
تعالی: وما كنت متخ المضلين عضدا ) 
(الكهف: .)٥١‏ 

ومن أراد الكثير من التوضيح والنماذج 


والأنواع وجد(*. 


توجيه القراءات : 
معناه: هو عبارة عن بيان وجه القراءة 
من حيث اللغة والمعنى. 


- وقد صار التوجيه علّماء يعرف بأنه: 
(علم باحث عن لميّة القراءات)“'. 
وتعطا كتبه تضورا له مضلا فتحرفة 


بقولنا: 
والنحويةء والبلاغيةء والدلالية). 

5 وله أسماء: منها: الاحتجاج حججح - أو 
حجة القراءات. علل القراءات. علم 
القراءات درايةء فقه القراءات“''. 


توجيه المتواتر : 


لا يخفى أن التوجيه تفسيرء ثم هو تفسير 
يبذل فيه جهد زائد لتأمل القراءتين والفرق 
نتا وات رف على وة الاي 
وجزالتهاء فإن القراءات من محاسن وجوه 
الإعجاز. وهى أجزاء من القرآن(“'. 

وبما أن التوجيه عمل بشرى فإن فيه 
الحسن,» والأحسن» وفيه ما قاله قائله فكان 
فی قوله غیر موضق/''. 

ومما حظره العلماء أن يقوم المتفحص 
للقراءتين بترجيح إحداهما على الأخرى 
ترجيحا ينتقص من الأخرى غافلا عن أنها 
قرآن من القرآن. 

فهذا قد يتجه فى بعض القراءات الشاذة, 
أما المتواترة فلا“'. 


ا 


توجيه الشاد : 
ا ی ی ان ن د ا 
العلماء. آنه مقبول؛ فاشتغلوا به روايةء ودراية. 


الأحكام الأدبية. والشرعية له موصضصعه من 


هدا البحث. 

وتوجيههه علم من العلم» وكثيرا ما يصعب 
إدراك وجهه»ء ولهذا صار يقال بشأنه: إن 
توجيه القراءة الشاذة أقوى فى الصناعة من 
القراءة غير الشاد(“'. 

وقد أتى علم التوجيه للمتواترء وللشاذ 
العلمية المختلفة ذات المسلاقات بتلك 
القراءات. 


آثر توجيه القراءات القرآنية فى 
إظهار ثروة من المعانى القرآنية : 

رغم أن التوجيه تفسير إلا أنه عمل متميز 
- كما سلف - ولهذا صح أن نقول: إنه ذو أثر 
متميز فى إبراز معان قرآنية لا يتيسر 
استشرافها فى كتب التفسير؛ قال الشيخ 
طاهر الجزاثرى: (واعلم أن المشتغلين بفن 
القراءات وتوجيهها يلوح لهم من خصائص 
اللغة العربية ودلائل إعجاز الكتاب العزيز ما 
لا يلوح لفيرهم. ويحصل لهم من البهجة ما 


ت 


يعجز اللسان عن بيانهء فينبغى لمن سمت 


همته أن يقدم على ذلك» بعد أن يقف على 
اک ا بے ها 


فالأمر سیر على من جد جده» والله ولی 


اة : 
ونکتفی بنمودج» فنقول: 


٠‏ قنتزئ فى الفشر الكبرى قوله تعالى: 
(الحديد: :)١۷‏ (رآفة) بمد الهمزةء و(رأفة) 
بسکونها. 

ولم يقرأ فى المشر إلا بسكون الهمزة فى 

م ‌ So‏ ص 0س # 

قوله تعالی: [ ولا تأخذ کم بهْمًا رأة 4 

وتوجيه ذلك أن زيادة المبنى فى (رآفة) 
تدل على زيادة المعنى» فهى رأفة عظيمة. 
وكيف لا وهى من إيجاد الله تعالى إيجادا 
خاضا. 

أما فى سورة النور فالمقام مقام نهى عن 
أى رأفة فى تتفيذ حكم الله تعالى فى مرتكبى 
الفاحشة.ء لا نهى عن رأفة عظيمة“'. 

¿ أراد العديد من النماذح وجر( ١‏ 
ومن أراد العديد من ج وج 


Kk +X X* 


المؤسوعة القرآنية المتخصصة م ۲۲ 


القراء المشهورون من الصحابة : 

الذين نقل عنهم شىء من القراءات من 
الصحابة - رضى الله عنهم - كثيرونء منهم: 

- جثمان بن عفان (ت ١۳ه).‏ قرا عليه 
المفيرة بن أبى شهاب المخزومى» وأبو 
عبدالرحمن السلمى» وزر بن حبيشء» وأبو 
الأسود الدؤلى(“'. 

- على بن أبى طالب (ت ١٤ه).‏ قرأ عليه 
أبو عبدالرحمن السلمى. وأبو الأسود الدؤلىء 
وعبد الرحمن بن أبى ليلى"'. 

+ ابی بن کعب (ت قبل مقتل عثمان 
بجمعة أو شهر). قرأ عليه النبى كيو للإرشاد 
والتعليم» وأبو هريرةء وابن عباس وابن 
السائب» وغيرهه"''. 

- عبدالله بن مسعود (ت آخر سنة ۳۲ه). 
قرأ عليه كثيرء منهم: الحارث بن قيس. وذر 
ابن حبيش» وعلقمةء والسلمى“"'. 

- زيد بن ثابت (ت ١٤ه).‏ قرأ عليه 
أبو هريرةء وابن عباس وأبو عبد الرحمن 
السلمىء وأبو العالية الرياحى(“"'. 

- أبو موسى الأشعرى (ت ٤٤ه)‏ هو 
عبدالله بن قيس اليمانى. قرأ عليه حطاب 
الرقاشى,. وأبو رجاء العطاردى» وأبو شيخ 
الهنائ"“'. 


- آبو الدرداء (ت ۲٣هھ)‏ هو عویمر بن زيد 
الأنصارى الخزرجى. قرأ عليه عبدالله بن 


ابن سعك » وخالد ین معدان» وغیره"'. 


حياة النبى َل وعرضوه عليهء وأخذ عنهم 
النشرة 0 الحا ظ من الضحنة غر 


ES هؤلاء‎ 


القراء المشهورون من التابعين : 

تلقى التابعون - رضى الله عنهم - القراءات 
عن الصحابة - رحمهم الله - وتلقى بعضهم 
عن بعض, وقاموا مقام الصحابة فى حفظ 
القراءات. وقلا رها دن الأفطان 
الإسلامية. 


وإليك ما يتيسر من ذلك : 


بالمدينة : 


- أبو الحارث عبدالله بن عياش (ت 
العشرةء ويزيد بن رومانء وشيبةء ومسلم بن 


: (۳۰( 
جندب» وعيرهم ۰. 


ARS 


- سعيد بن المسيب (ت ٤٠ه).‏ قرأ عليه 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهری('". 

- عيدالرحمن بن هرمز الأعرج (ت 
۷ه). قرا عليه الإمام نافع أحد القراء 
السبعةء و روى عنه الحروف أسيد بن أبى 
تر( , 

- محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى (ت 
٤ھ(.‏ قرا عليه الإمام نافع و روی عنه 
الحروف عثمان بن عبدالرحمن الوقاصى. 
- وروی عنه مالك بن آنس» وغیره"". 

- عروة بن الزبير (ت ۲ھہ). وردت 
الرواية عنه فى حروف القرآن. و روى عنهة 


أولاده والزهری وا 


- سالم بن عبدالله (ت ١١٠١ه).‏ وردت ” 


الفقهاء السبعةا*"). 


- عمر بن عیدالعزیز (ت ١١١ه).‏ وردت 


الرواية عنه فى حروف القرآن وكان حسن 
الصوت بالقرآنء ومناقبه كثيرة '. 

- سلیمان بن يسار (ت ۷١۱ه).‏ وردت 
عنه الرواية فى حروف القرآن. وهو تابعى 
و 
يمكه: 


- عبدالله بن كثير. وهو مذكور فى القراء 
الستعة: 


کر اران 


- عطاء بن أبى رياح (ت ١١١ه).‏ قرأ 
عليه أبو عمروء و وردت عنه الرواية فى 
.0( 

- طاووس بن کیسان الیمانی (ت ١١٠ه).‏ 
وردت عنه الرواية فى حروف القرآن. وهو 
تانغی کبنر هو ا 

- مجاهد بن جبر (ت ١١٠١ه).‏ قرا عليه 
ابن كثير أحد القراء السبعة» وكذا أبو عمرو 
ابن العلاءء وقراً عليه أيضا الأعمش وابن 
محیصن وحمید بن قیس وغیرهه('''. 

- عكرمة مولیى ابن عباس (ت ١٠١ه).‏ 
وردت الرواية عنه فى حروف القرآن. وقراً 
E ESS SEE Ê‏ 
دال ل ا 


TE 


- عبید بن عمیر (ت ١٤۷ه).‏ وردت عنه 
الرواية فى حروف القرآن. و روى عنه مجاهد 
وعطاء وعمرو بن دينار("". 

- عبدالله بن عبيدالله بن أبى مليكة (ت 
۷ه). وردت الرواية عنه فى حروف القرآن 


کما قاله الدانی وهو تابعی مشهور("''. 


2 ابن محيصن (ت ۲ ھ). وهو مهد 
ابن عبدالرحمن بن محيصن السهمى. قرأً 


عليه شبل بن عباد» وعیسی بن عمر القاری؛ 


ی 


وأبو عمرو أحد القراء السبعة. وحدث عنه 


(1o 


- سليمان بن مهران الأعمش (ت ١۸١٠ه).‏ 
قرأ عليه الإمام حمزة أحد القراء السبعة. 
وابن آبی ليلى» وجرير بن عبدالحميد» 
وغيرهم. وروی عنه الحروف محمد بن 
ميمون» ومحمد بن عبدالله المعروف 
بزاهر"". 

عاضم بن بهدلة أحد القراء اة 
ومذکور معهم. 

- علقمة بن قيس (ت ۲٠ه).‏ قرأ عليه 
النخعىء وأبو إسحاق السبيعى» ويحيى بن 
وثاب» وغیرهم. ومناقبه جلیلة"'. 


- الأسود بن یزید (ت ۷۵ھ). قرا عليه 
إبراهيم النخعىء» وأبو إسحاق السبيعى. 
ویحیی بن وثاب. وهو إمام جلیل» کان يختم 
القرآن كل ست ليال» وفى رمضان كل 
لیلتین(*". 

- أبو عبدالرحمن السلمى (ت ٤۷ه)‏ هو 
عبدالله بن حبيب. قرأ عليه الحسن 
والحسين - رضى الله عنهماء وعاصم»ء وعطاء 
ابن السائب» ويحیى بن وثاب» وعامر الشعبیء 


(۳۱۹) 
۰  مهریعو‎ 


- زر بن حبیش (ت ۸۲ه). قرأ عليه 


وکان ابن مسعود يسأله عن اللفة('"'. 


تد هيد بن جبیر (ت ۵٥ھ.).‏ کان يۇم 
الناس فى شهر رمضان» فيقرأً ليلة بقراءة 
ابن مسعود. وليلة بقراءة زيد بن ثابت. 

NRE E 
("1) 


والمنهال بن عمرو 


وكان بالكوفة غير هؤلاء أيض"''. 


بالبصرة : 


- أبو عمرو بن العلاء. وهو مذكور فى 
القراء السبعة. 


- أبو العالية الریاحی (ت ١٠ھ)‏ وهو رفيع 
ابن مهران. قرا عليه شعيب بن الحبحاب» ' 
والحسن بن الربيعء وأبو عمرو المذكور فى 
القراء السيعةء وغيرهه("'. 

- یحیی بن يعمر (ت ۹۰ه). قرا عليه أبو 
عمرو المذكور ھی القراء السبعةء وعبدالله ین 
بی إسحاق. ويحيى أول من نقط 
المصاحف("'. 


- نصر بن عاصم (ت ۰٠ه)‏ قرا عليه أبو. 
عمرو المذكور فى القراء السبعةء وعبدالله بن 
أبى إسحاق الحضرمى.» و روى عنه الحروف 
عون العقيلىء ومالك بن دينار("'. 


ت 


- معاذ بن معاذ العنبرى قاضى البصرة 
(ت ١۱۹ه)‏ قرا عليه ابنه عبیدالله» و روح بن 
عبدالمؤمن. وحدث عنه بندارء وأحمدء وقال؛ 
إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة""'. 
٠‏ - أبو رجاء العطاردى (ت ١٠٠ه)‏ هو 
عمران بن تيم. قرأ عليه أبو الأشهب 
العطاردىء وقال: كان أبو رجاء يختم القرآن 


ف لیار(". 


وكان بالبصرة غير هؤلاء(“". 


- عبدالله بن عامر اليحصبى. وهو مذكور 
في الغراء الهة. 

- يحيى بن الحارث الذمارى (ت ١٤٠١ه‏ 
وله تسعون سنة). قرا عليه سعيد بن 

عبدالعزيز» وهشام بن الغازى» ويحيى بن 
) حمزةء وغيرهم"'. 

- المفيرة بن أبى شهاب المخزومى (ت 
١ه).‏ قفرأ عليه عبدالله بن عامر المذكور فى 
القراء السبعة. ولا يكاد المغيرة يعرف إلا من 
قراءة ابن عامر عليهء مع أن المغيرة كان يقرى 


بدمشق فى دولة معاوية('". 


- عطية بن قيس الكلابیى (ت ۱ھ). 
وردت عنه الرواية فى حروق القرآنء وقرأً 
عليه على بن أبى حملةء والحسن بن عمران 
القصف اا وروی هخ اتر ن ده 
E,‏ 

- بو حيوة شریح بن یزید (ت ۲۰۳هھ) له 
اختيار فى القراءة رواه عنه ابنه حیوةء وروی 


أيضا عنه قراءة الكسائى» ومحمد بن عمرو 


ابن حنان | لكلبى. وروى عنهقراءة 


الحمصيين عيسى بن المنذر» ومحمد بن 
لمصفّی» ویزید بن قر" . 


(YY) 


وکان بالشام غير هؤلاء 

وکل من دکرناهم فی هده الأقطار من 
التابعين هم بعض المشهورين بالقراءات» وليس 
استقصاء. 

> وقراءات الأقطار الإسلامية ھی قراءات 
هؤلاء. وأضرابهم» ممن أسندوا إلى رسول 
الله كلا . 

لكن المتواتر من قراءتهم هو ما دخل فى 
قراءات القراء العشرة من طرقهم المعروفة فى 
الفن. 


» xX * 


E 


القراء السعة 


الإمام نافع بن عبد الرحمن المدنى 
(۷۰ھ۔ ۱۹۹ھ): 


هو نافع بن عبد الرحمن بن آبى نعيم. 
وكنيته أبو رويم قرأ على سبعين من التابعين. 
منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع أحد القراء 
العشرة» وعبد الرحمن بن هرمز وشيبة بن 
نصاح» ویزید بن رومان» ومسلم بن جندب» 
وصالح بن خوات» والأصبغ بن عبد العزيز 
النحوىء وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
ابن أبى بكر الصديق. والزهرى. 

ونافع أحد الأعلامء ثقة صالح» عالم 
بوجوه القراءاتء متبع لآثار الأئمة الماضين 
لةه و كان هدا ا5ا وهن اط 
الناس خلقا. 

اشتغل؛ بالإقراء أكثر من سبعين سنة» وهو 
الإمام الذى قام بالقراءة بعد التابعين بمدينة 
رسول الله اد. ذكر ابن الجزرى أسماء أكثر 
من أربعين راويا عنه من المدينة. ومصر, 
والشام» والأندلس. منهم الإمام مالك صاحب 
المذهب,» والليث بن سعد وأشهب بن عبد 


العزيز. والغازى بن قيس وأبو عمرو بن 


العلاء أحد القراء السبعة» وعيلك الله بن 


وهب والأصمعى. وراویاه المشهوران الآتيان (۶), 
قالون (١۲٠۱ه. (a‏ : 


هو عیسی بن میناء وکنیته أبو موسی. 
E E a‏ 
بذلك لجودة قراءته. وهو فارئ المدينة 
(نخرف اد نات فرا و نا نه 
وقراءة أبى جعفر شيخ نافع وعرض أيضا 
على ابن وردان أحد راویی أبى جعفر 
المشهورين. 

وروى عن قالون جماعة. منهم أحمد بن 
صالح الملصرى» وإسماعيل بن إسحاق 
القاضى» ومحمد بن هارون المروزى. 


أمره شيخه أن يجلس للاقراء بعد أن قراً 


عليه مرارا لا تحص( "). 


ورش ( ١۱۱ھ‏ ۔ 7۷ھ) : 


هو أبو سعيد عثمان بن سعيد المصرى. 
مولده و وفاته بمصر, لقبه شیخه بورش 
لشدة بياضه» اشتفل بالقرآن. والعربيةء فمهر 
فيهما. وكان شيخ القراء المحققين. وإمام أهل 


E 


الارن نهت را اقرا 
بالديار اللصرية فى زمانه. رحل إلى نافع 
فعرض عليه عدة ختمات. 

عرض عليه القرآنْ جماعةء منهم أحمد 
ابن صالح» وداود بن أبى طيبة» و يونس بن 
عند الاغلى :و ابو يوب اة 

وكان ورش ثقةء حجة فى القراءة. حسن 
الضرت راا تمق فى التو راه ا 
لنفسه مقرأ یسمی مقرأ ورش» مما قرا به 
على شیخه نافع( '). 


الإمام ابن كثير (١٠٤ه.‏ ١٠٠ه)‏ : 


هو عبد الله بن کثير بن عمروء أبو معبدء ` 


المكى» مقرئ أهل مكةء ومولده و وفاته بهاء 
كان فصيحاء بليغاء مفوهاء عليه السكينة. 
والوقار. وكان أعلم بالعريية من مجاهد. ولم 
يزل هو الإمام المجتمع عليه فى القراءة بمكة 
حتى مات. لقى بمكة عبد الله بن الزبيرء وأبا 
ايوت انارو الین بن ماكة سجاه ين 
جبر, ودرباس» و روى عنهم» وأخذ القراءة 
عرضا عن عبد الله بن السائب» وعرض 
آيضا على مجاهد» ودرباس. روى القراءة عنه 
إسماعيل بن عبد الله القسط, وإسماعيل بن 


مسلم» وجرير بن حازم» وأبو عمرو بن العلاءء. 


والخليل بن أحمد» وابن عيينةء وابن جریج؛ 
وغيرهم. وقد سمى ابن الجزرى ثلاثين 
شخصا أخذوا القراءة عنه(""). 


وأسند عنه فراءته راوياه المشهوران 
الآتيان: 


البزی (۱۷۰ھه۰٣۲ه)‏ : 


هو أحمد بن محمد البزى المكى» كنيته 
وا او ا و ا 


أبيهء وعبد الله بن زياد» وعكرمة بن سليمان. 
و وهب بن واضح. اه الق هم 
شيوخه فى فقراءة ابن كثير. وسمى ابن 
الجزرى خمسة عشر رجلا قرأوا على البزىء 
منهم إسحاق بن محمد الخزاعى» وأحمد بن 
فرح» وموسى بن هارون» وأبو معمر الجمحى› 
و روى عنه القراءة: قنبل» وحدث عنه أبو بكر 
أحمد ابن عميد بن أبى عاصم النبيلء وابن 
صاعد. وغیرهم. 

و روی حديث التكبير مرفوعا من آخر 
الضحى» وأخرجه الحاكم فى «المستدرك» من 
طریقه*"). 


قنبل (۱۹۰ھ.۲۹۱ھ) : 


هو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن» 
انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجازء و رحل 
إليه الان ا على أصحابه 
فأخذ عنهم قراءة ابن كثير. أخذ قنبل القراءة 
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عرضا عن أحمد بن محمد النبالء و روى 
CTS CS ENES‏ 
الحسن القواس. وكان قنبل قد ولى الشرطة 
فی مكة فى وسط عمره» دت ر 
وكان لا يليها إلا رجل من آهل الفضل والخير 
والصلاح؛ ليكون لما يأتيه من الحدود 
والأحكام على صواب» فولوها له لعلمه 
وفضله عندهم. 

قرا عليه خلق کشیر, منهم ابو بکر ابن 
مجاهد, وأبو الحسن بن شنبوذء ومحمد بن 
عبد العزيز بن الصباع("). 


الإمام أبو عمرو (۹٦ه.٤١٠ه)‏ : 


هوان بن اللا لف ية اقرا واد 
بمكةء ونشأ بالبصرة, وتوفى بالكوفةء وهو 
إمام البصرةء ومقرثها. كان أعلم الناس 
بالقرآن, والمرييةء وأعرفهم بالشعر, وايام 
لفرت 

قرأ على شيوخ كثيرين بمكة, والمدينة. 
والكوفةء والبصرةء وقد سمى ابن الجزرى 
ثمانية مشر من هؤلاء الشيوخ منهم الحسن 
البصرى» وحميد بن قيس وأبو العاليةء 
وسعيد بن جبير؛ وشيبة بن نصاح؛ وعاصم 
أو راکد این کین کا ف 
على أبى جعفر أحد القراء العشرة» ويحيى 
ابن يعمر» وسمع أنس بن مالك وغيره. 


روى القراءة عنه مرضاوسماعا 
ختن ليث وأاسمه أحمد بن محمد وإسحاق 
ابن يوسف الأزرقء وشجاع بن أبى نصر 
البلخى. (ممن أخذ عنه الحروف سيبويه 
وأشهر الآخذين عنه يحيى بن المبارك 
اليزيدىء وهو الواسطة بين أبى عمرو 


و راوييه الآتيين('*. 
الك ۰ھ 7ھ( : 
وری 


هو أبو عمر حفص بن عمر الدوریء رحل 
کی کب قرات ورا غ کح کین 
فجمع القراءات متواترها وشاذها سماعا. 
ومن أجل شيوخه يحيى بن المبارك اليزيدى, 
اغد الذوری تة ار اة وغو عن آبى خسري 
و من شيوځ الدورى: إسماعيل بن جعفر؛ 
وأآخوه یعقوب» والکسائی أحد القراء السبعة؛ 
و شجاع بن أبى نصر. 

وقَرأً عليه خلق» منهم أحمد بن حرب؛ 
و كتب عنه العلم الإمام أحمد بن حنبل. 

والدوری إمام القراءةء و شيخ الناس فی 
ژمانهء ثقة ثبت› کبیر؛ ضابط(“. 


السوسی (حوالی ۵۱۷۳ھ.۔ ۱١۲ھ)‏ : 


هو ابو شعيب» صالح بن زياد بن عبد اللّه. 
مقرئ» ضابط. مجرر؛ ثقةء خد القراءة 


SES 


عرضاً وسماعاً عن أبی محمد الیزیدی» وهو 
من أجل أصحابه» وسمع بالكوفة من عبد الله 
ابن نمير» وأسباط بن محمد وبمكة من 
سفيان بن عيينة. قرأ عليه ابنه أبو المعصوم 
محمد» وموسی بن جرير النحوى» وأبو عثمان 
اح ف ناحو ان 
وغيرهم. 

وحدث عنه أبو بكر بن أبى عاصم» وأبو 
عروبة الحرانى» وأبو على محمد بن سعيد 
الرقى. وقال أبو حاتم: صدوق“. 


ابن عامر (۲۱ھ۱۱۸۰هھ) : 


هو عبد الله بن عامر اليحصبى,. التابعى 
الجليلء كان فصيح اللسان» صحيح النقلء 
عارفاًء فهماء مشهورا فی علمه» جمع له بین 
الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدار 
الخلافة فق خط رخال اللاي 

قرأ على جماعة من الصحابة والتابعين. 
وسمع من جماعة كذلك» وممن قرا عليهم: 
المغيرة بن أبى شهاب» وأبو الدرداءء وفضالة 
ابن عبيد. وثبت سماعه من معاوية بن أبى 
سفيان» والنعمان بن بشيرء و واثلة بن الأسقعء 
وغيرهم. 

روئ القراءة عنه عرضاً يخيى بن الحارة 
الذمارىء وإسماعيل بن عبيد الله بن أبى 
المهاجرء وخلاد بن يزيد بن صبيح المرىء 
وغیرهم» ومناقبه کو و کفی ر5 


وراویاه المشهوران الآخذان عله بواسطة 
الإسناد هما: 


: (a40 2 1۳( هشام‎ 


هو أبو الوليد هشام بن عمار الدمشقى» 
قاضى دمشق» وخطيبهاء كان فصيحاء واسع 
الرواية مقرئاء محدثاء مفتياًء وعلى دراية. 
أخذ القراءة عن جماعة» منهم أيوب بن تميم» 


وهو عن يحيى بن الحارث» وهو عن 


وروی عن مالك بن أنس» وابن عيينةء 
او د ا ا ا ا 
كبيرة» سماهم ابن الجزرى» ومنهم: أبو عبيد 
القاسم بن سلام» وأحمد بن يزيد الحلوانى؛ 
وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمر» وهارون بن 
موسى الأخفش. و روى عنه الوليد بن مسلمء 
ومحمد بن شعیب ۔ وهما من شیوخه - 
والبخاری فی صحیحه» وأبو داود» والنسائی؛ 
وابن ماجه فی سننهم» وخلق(*“. 
ابن ذکوان (۱۷۳ھ۔۲٤۵۲)‏ : 

هو أبو عمرو عبد الله بن أحمد بن بشير 
ابن ذكوان الدمشقى. الإمام الأستاذ الشهير. 
ا ا و و ا ر 
بالشام. ألّف كتاب «أقسام القرآن وجواباتها» 


و «ما يجب على قارئ القرآن عند حركة 
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لسانه». قرأ على جماعة منهم: الکسائی. 
وأخذ الحروف عن ابن المسيبى عن نافع 
وأخذ القراءة عرضا عن أيوب بن نميم. وهو 


عن الذماری» وهو عن ابن عامر, وروی 


القراءة عنه ناسء سمى ابن الجزرى منهم 
ثلاثة وعشریين رجلا منهم: ابنه أحمد 
ل ن اله راه وا و 


عبد الرحمن بن عمرو الدمشة مشقی(*), 


الإمام عاصم ( ۰.۰۰ ھ۔۱۲۷ھ) : 


هو أبو بكر عاصم بن أبى النجود. الكوفى. 
من التابعينء لفوى نحوىء» وإمام فى القراءة. 
والخدیت: كان فة صالخا سنا 

قرا على زر بن حبيش» وأبى عبد الرحمن 
السلمی» وآبى عمرو الشيبانىء وروى القراءة 
عنه جماعة سمى منهم ابن الجزرى أكثر من 
عشرين رجلاء منهم راوياه المشهوران : شعبةء 
وحفص . 

وق اقرا كلو مها رة فاا دة 
بما کان يعرضه على زر» عن ابن مسعود 
کو وه . وأقراً حفصا بما قرا به على أبی عبد 
الرحمن السلمى» عن على - كرم الله 
وجهه“). . 


شعبه (٥۹ھ۔‏ ۱۹۳ھ) : 


هو بو بكر شعبة بن عیاش بن سالم. کان 


السنة. ختم فى زاوية له ثمانية عشر ألف 
ختمة» عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات» 
وعلى عطاء بن السائب. وأسلم المنقرى. 
وعرض عليه القرآن خمسة سماهم ابن 
الج_زرىء وسمى كشثيرا أخذواعنه 
الحروف“. 


حفص (۹۰ھ. ۱۸۰ھ) : 

هو أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة 
البزاز. كان فى القراءة ثقة تبتا ضابطاء 
الناس دهرا. و روى الححديث عن عاصم 
رابت انتانق أبن ساق الس يى. 

وقراً عليه عرضا وسماعا عبيد بن 
الصباح وعمرو بن الصباح» وأبو شعيب 
القواس» وخلق سواهم*“. 


الإمام حمزة (١۸ه.١١٠١ه)‏ : 


هو آبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات 
الكوفى. أدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن 
يكون رأى بعضهم فيكون تابعياء واشتهر 
بالزیات لان الزیت كان بعض تجارته. كان 
ا ا ری کا کات 
الله بصيرا بالفرائض. عارفاً بالعربية.ء 
حافظا للحديث. وكان عابدا خاشعاً زاهداً 


ورعاً قانتا للّه. عديم النظير. 


ا 


أخذ القراءة عن ا الأعمش. 
وجماعته. 

وقد سمى ابن الجزرى عددا كبيرا قرأوا 
على هذا الإمام. 

أها راوتاه المشهؤران قيرؤيان غنه رة 
سليم بن عيسى الكوفى عن حمزة“)ء وهما: 


خلف (١٠٠ه.۔‏ ۹ھ) : 


هو آبو محمد خلف بن هشام البزار» روی 
القراءة عن سليمء عن حمزة. وأخذ القرآن 
عن جماعة, منهم : عبد الرحمن بن أبى 
حماد» ويعقوب بن أبى خليفة»ء وأبو زيد سعيد 
ابن أوس. وروى الحروف عن جماعة 
منهم إسحاق المسيّبى» وإسماعيل بن جعفر. 
ویحیی بن آدم. 

وقرأ عليه أحمد بن إبراهيم الوراق. 
وأحمد بن يزيد الحلوانى» وإدريس بن عبد 
الكريم الحدادء وإسحاق بن إبراهيء('*). 


خلاد (...ه.۔ ۰ھ) : 


و لاہ بن خا انیقی الکرفی آنو 
غین :ا جو الا ۾ عن اه کن رة 
و روی قراءة عاصم من رواية أبی بکر» و روی 
عن أبى جعفر الرؤاسى. وقد سمى ابن 
الجزرى ستة عشر رجلا رووا القراءة عن 
خاد ركان ماما كى اترا فة رة 
محققاً أستادً(). 


الإمام الکسائی (۱۱۹ه۔۸۹٠ه)‏ : 


هو أبو الحسن على بن حمزة الكسائى 
آ ا هن هزه ون من ن ات 
لیلی» وعیسی بن عمر الهممدانی» و روى 
الحروف عن جماعة منهم أبو بكر بن عياش . 

وقد كثر الآخذون عنه وهم مشن عا 
ابن الجزرى» و روى عنه الأئمة كأحمد بن 
حنبل» ويحیى بن معين» وأبى عبيد: والفراء. 
وهو إمام المدرسة النحوية الكوفية فى 
زمانه"". وراوياه المشهوران هما: 
أبو الحارث (... ه. ۰ھ( : 

هو الليث بن خالد البغدادى. وهو ثقة 
E ECE NETE‏ 
و روى الحروف عن اليزيدى» وغيره. وقد 
سمى ابن الجزرى أربعة قرأوا عليه. و روى 
أبو الحارث قراءة حمزة أيضاً عن سليمان بن 
NT‏ 


السدورى : 


هو الراوى المذكوز مع الإمام أبى عمروء 


أيضا(*"). 


هؤلاء هم القراء السيعةء وأشهر رواتهم. 


E 


ون ر 


الإمام بو جعفر(٠٠٠‏ ه. ١٠٠ه)‏ : 
هو يزيد بن القعقاع التابعى المدنى. قرا 

القرآن على عبد الله بن عباس» وأبى هريرة. 

وابن عیاش» وروی عنهم - رضی الله عنهم - 


وأقرأً الناس من قبل سنة ثلاث وستينء فلا“ 


حصر لن أخذوا عنه القرآنء ومنهم الإمام 
نافع وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وإسماعيلء ويعقوب» وميمونة - الثلاثة أولاد 
الإمام أبى جعفر. وهى أسرة مباركة فقد 
روى عن ميمونة ابنها أحمد» وغيره. 

ولم يكن أحد أقرأً للسنة من أبى جعفرء 
وكان إمام الناس بالمدينة. وكان يصوم يوماً 
ويفطر يوماًء ويصلى فى جوف الليلء ويدعو 
عقب الصلاة لنفسه وللمسلمين ولكل من قرا 
بقراءته. 

ومناقبه كثيرة. وأشهر رواته الراويان 
الآتيار(*"): . 


ابن وردان ( ۰۰۰ ھه۔ ۰٦۱ھ)‏ : 


على الإمام بی جعفرء ثم على نافع: وهو من ' 


وابن وردان مقرئ؛ حاذق» و راوی محقق» 
شا 
قرأ عليه إسماعيل بن جعفر, و قالون. 


و محمد بن عمر الواقدى( *"). 
ابن جماز( OOD‏ .7 2۱۷۰( 2 


E a 
مقری جلیل ضابط.‎ 

قرأ على أبى جعفرء وشيبةء ثم على نافع. 

وأقراً بحرف أبى جعفر,ء ونافع. قرأ عليه 


(Tov 


إسماعيل بن جعفرء وقتيبة بن مهران 


الإمام یعقوب (۵۱۱۷ھ.١۲۰ھ)‏ : 


الحضرمى البصرى. خد القراءة من سلام 
الطويلء وغيره. وروی عن سلام حرف أبى 
وابن زريق عن عاصم. وقرأ على أبى عمرو. 
وسنده متصل بسند على مه . وقرأً عليه 
وروی عنه عدد کبیر» منهم: أبو حاتم 
السجستانی» وأبو عمر الدوری. و روی حمدان 


= 


العلاء. وحدث عنه أبو حفص الفلاس. 
وغیره. 

كان يعقوب من أروى الناس لحروف 
القرآن وأعلمهم بمذاهب أهل النحو فى 
القرآنء وأرواهم لحديث الفقهاءء ومن أهل 
بيت العلم بكلام العرب" و راوياه المشهوران 
هما: 


رویس ( ۰۰۰ ھ۲۳۸۰ ھ) : 


هو أبو عبد الله محمد بن المتوكل المعروف 
برويس» أخذ القراءة عن يعقوب الحضرمى» 
وختم عليه ثلاث ختمات, روى القراءة عنه 
الإمام أبو عبد الله الزيير بن أحمدء ومحمد 
ابن هارون التمار. وكان - كما قال التمار - 
يأخذ على المبتدئين بتحقيق الهمزتين من 
كلمةء وعلى الماهر بتخفيف الثانية. وكان 


8 را جلیاا(۹"). 
روح (* ۹ A٤‏ أو 4۳9( : 


هو أبو الححسن روح بن عبد المؤمن 
البصرى النحوى. قرا على يعقوب الحضرمى» 
و روى الحروف عن جماعة سماهم 
أبن الجزرى و قرأ عليه جماعة و سمع منهم 
حروق بعضهم» و هم عند ابن الجزرى 
باسمائهم. و روی عنه الببخاریى فى 


صحیحه( '"). 


هو الراوى الأول من الراويين المشهورين 
عن الإمام حمزةء وترجمته هناك و ذكر هنا 
ميا لفت (الفاشنر لان امود هتا هو 
فراءته التى اختارها مما رواه عن شیوخه؛ 
وتفرغ للإقراء بها زمناء فكثر الآخذون بها 
عنه)» وأشهر رواة اختياره الراويان الآتيان: 
(سحاق (... ھ۔١۲۸هھ)‏ : 

هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم المروزى 
ثم البغدادىء» وراق خلف وراويه الأول. قرا 
عليه وعلى الوليد بن مسلم. وكان قيما 
بالقراءة. وقراً عليه جماعة.ء منهم محمد بن 
اله اشن :وان شود انه مك 
ابن إسحاق» وغيرهم(""). 
إدریس (۱۹۹ھ۔۲۹۲ھ) : 

هو أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم 
البغدادى الحداد. قرأ على خلف بالقراءة 
المذكورة التى اختارهاء وبالرواية التى رواها 
عن الإمام حمزة» وقراً أيضاً على غیره. 

وروى القراءة عنه جماعة منهم الإمام اين 
مجاهد. وابن شنبوذ» وابن مقسم» وموسی بن 
عبيد الله الخاقانى» وأبو بكر النقاشر(”"). 

هؤلاء هم الأئمة المكملون للعشرةء وأشهر 
رواتهم. 


ok f ok f fe 


ت 


المؤلفون فى القراءات 


املقصود هنا المؤلفون فى علم القراءات 
رواية. 

وعلم القراءات رواية: علم ييحث فيه عن 
صور نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه 
الاختلافات المتواترة. قيل: وقد يبحث فيه 
أيضا عن نظم الكلام من حيث الاختلافات 
الواصلة إلى حد الشهرة التى لم تتواتر. 
المروية عن الموثوق بهم . 

والواقع أن المؤلفين فى هذا العلم منهم من 
يقتصر على المعمول به من قراءات العشرة أو 
بعضهم» ومنهم من يجمع كل ما وصله من 
متواتر وشاذ - لفرض - ومنهم من يقتصر 
على الشواذ أو بعضها ‏ لغرض. 


وهذه طائفة من جموع كثيرة: 


یحیی بن یعمر(ت قبل ۹۰ھ) : 


ألف كتابا فى القراءات جمع فيه ما روى 
من القراءات المختلفة, الموافقة لخط 
لصحف العثمانى الخالى من النقط والشكل. 
لئلا يظن أحد أن ضبطه لمصحف على قراءة 


واحدة مانع من سائر القراءات الموافقة 
للرسم. واستمر الناس على ذلك زمانا طويلا. 
هارون بن موسی (ت قبل ۲۰۰ھ) : 
سمع بالبصرة وجوه القراءات» وألفها ونتبع 
الشاذ منهاء وبحث عن إسناده. 
يعقوب الحضرمی (ت ۲٠۰١‏ ه) : 
أحد القراء العشرة ألف كتاب «الجامع فی 
أبو عبيد القاسم ین سلام (ت ١٤۲۲ھ):‏ 
الأمام المر الت كا ذكر همع اكرام 
السبعة خمسة و عشرین قارئا. 
أبو عمرالدوری (ت ١٤۲ھ)‏ : 


الراوی عن أبى عهمرو؛ وغيره» جمع 
القراءات وألفهاء وروى ابن الجزرى من 


مشتملا عليها كلها . 


— f0. 


ابن مجاهد (ت ۲٤۳۲ه)‏ : 


_ شيخ الصنعةء وأوّل من سبع السبعة - وإن 
کانوا قد لاموه على أنه لم يزد عليهم أو 
ينقص» فالتبس على بعضهم ظنا أنه قصد 
الأحرف السبعة فلا مزيد على ما جمعه _ 


ألف كتاب السبعةء وطبع محققا. 


آبو بکر الداجونی (ت ١۳۲ھ)‏ : 

ألف قبل ابن مجاهد كتابا أدخل فيه قراءة 
للعشرة. 

- ومن هناء ومما سلف عن الدورى نرف 


ابن مهران أحمد بن الحسين (ت 
(A‏ : 

ألف كتاب «الغاية فى القراءات العشر» 
واشترط على نفسه الأشهرء واختار ما قطع 
به عنده» وتلقى الناس كتابه بالقبول. وأجمعوا 
عليه من غير معارض. 

- وهكذا شأن القراءات العمشر فى كل 
زمان: قبولهاء والإجماع عليهاء فضلا عن 


تواترها. فمن خفی عليه تواتر شیء منها کفاه 
الإجماع» والإجماع لا يخفى على من يرىء 
ويتتبع ولو بجهد قليل. 

ونترك هذا الذی يطول سرده» ونقول: 

المعول عليه والكل من بعده عالة عليه - 
رجلانء وثلاثة شب : 

الإمام الشاطبى : أبو القاسم وأبو محمد 
الا نو کر بو حف اا ف ا 
( 0 ماخ ا طوة اتفه رة اة 
إليه (الشاطبية) فى القراءات السبع» واسمها 
«حرز الأمانى و وجه التهانى». وتكاد الدنيا 
كلها تحفظها وتقراً بما تضمنته بعد تحریره 
من القراءات السبع الصغرى. 

الإمام ابن الجزرى :هو محمد بن محمد 
ابن الجزرىء وكنيته أبو الخير. توفى سنة 
( ۷ ل ی الدرقه وهی تلو 1ة 
شهيرة سماها «الدرة المضية» وهى فى 
القراءات الثلاث المكملة للعشر الصغرى. 

وألف «متن الطيبة»» وهو منظومة شهيرة. 
أيضاء سماها «طيبة النشر فى القراءات 
العشر» - وهى العشر الكبرى. 

ومن المؤلفين الجامعين فى كتبهم بين 
الرواية والدراية : 


ON 


الهذلى : يوسف بن جبارة (ت 1١‏ ٤ه)»ء‏ 
وكتابه يسمى «الكامل»» وقد ضم فيه إلى 
القراء العمشرة أربعين قارئاًء و درج فيه على 
أن يختارء ويعلل لاختياره» فأودع الكتاب مع 


الرواية الواسعة قدرا من التوجيه طيبا. 


ابن سوار : بو طاهر أحمد بن على 
(۹۹٤ه)ء‏ له كتاب «المستنير» جمع فيه 
بين الرواية والدراية» وذدكر ما تلا به دون 
ا تة فی افر ااك الي 

النويرى : أبو القاسم محمد النويرى (ت 
۷ ه) له شرح حافل على «طيبة النشر» 
لشيخه ابن الجزرىء مشتمل على وجوه 
القراءات معزوة إلى طرقهاء وعلى توجيهها 

وهو من كتب القراءات العمشر الكبرى. 
مطبوع محقق فى ستة أجزاء والسابع 
فهارس. 

القسطلانى : أبو العباس أحمد بن محمد 
(ت ۹۲۲ه)ء له كتاب «لطائف الإشارات 
لفنون القراءات» مشتمل على الرواية والدراية 
للقراء الأريعة عشرء وعلى وسائل علم 
القراءات كعلم مرسوم الخط» وفن عدد 


الآيات» والوقف والابتداء. وغيرها. 


وأودعت تلك الوسائل الجزء الأول المطبوع 
محققا فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
وذرجو الله أن تنشر بقية أجزائه المشتملة 
على أصول القراءات» وفرشهاء وتوجيهها. 
بالبنا (ت 11۷ اھ) له كتاب «إتحاف فضلاء 
التعليق على المهمء وطبعته بيروت فى مجلد 
کبیر(""). 

kk xk 

المصنفات فى توجيه القراءات :- 

کتاب احتجاج القراءة للمبرد (ت 
ھ). 

- كتاب احتجاج القراءات. 

كتاب السبعة بعللها الكبيرة. كلاهما لابن 
مقسم (ت ۸ھ( 


(ت ۷۰ھ(. وهو مطبوع محقق فى عدة 
أجزاءء وهو مشتمل علی توجیه القراءات 


O 


العشرء وإن كان لم يسم خلفاً العاشر» فوجوه 
سماهم. 

- الحجة لأبى على الفارسى (ت ۳۷۷ه). 
وهو مطبوع فى عدة مجلدات ومحقق. 

- الحجة فى القراءات السبع. 

- إعراب القراءات السبع وعللها .”كلاهما 
لابن خالویه (ت ۰٣هھ)‏ وهذا مطبوع محقق 
فى مجلدين كبيرين» والأول مطبوع فى مجلد 


واحد ومحقق . 


المحتسب لابن جنی (ت ۳۹۲ھ). وھو' 


الشاذة. 
- حجة القراءات لأبى زرعة عبد الرحمن»؛ 
من رجال القرن الرابع. 


وهو يحتج لقراءات السبعة وينسب كل 
جه إلى صاحبه. وهو مطبوع محقق. 
- الكشف عن علل القراءات السبع لمكى 
ابن آبی طالب (ت ۳۷٤هھ)‏ وهومطبوع محقق 
فی مجلدین. 


- إعراب القراءات الشواذ لأبى البقاء 


— Toy — 


العكبرى عبد الله بن الحسين (ت ١١١ه).‏ 
وهو مطبوع محقق فی مجلدین کبیرین. وهو 


ن ار ا e‏ وغير ذلك. 


- قلائد ك E‏ اا العشر 
للدجوی وقمحاوی وهو مطبوع ومتداول» 


وحجمه لطيف. 


القراعات الشادة وو كهها من فة الفرت 
للشيخ عبد الفتاح القاضى (١١١٠ه).‏ وهو 
کتاب صغیر» جيد» ومطبوع ومتداول. اقتصر 
فيه على قراءات الأريمنة الزائدين على 
الخشرة: 

- وطبع حديثاً كتاب محقق لنصر بن على 
ابن أبی مریم (ت ١٦٥ھ).‏ فی توجیه قراءات 


السبعة ويعقوب(“"). 


هذا التب اة م رو 
والدراية المذكورة تحت عنوان (المؤلفون 
فى القراءات) مشتملة - كما هو واضح. على 
توخ الراك الذكورة شنا اة ار 


لأكثر. 


آ.د./ عید الغفور محمود مصطفى 


الموسوعة القرانية المتخصصة م ۲٣‏ 


مراجع الاستزادة : 


- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآنء تأليف أبى البقاء المكبرى تصحيح وتحقيق إبراهيم عطوة عوض - 
مطبعة مصطفى الحلبى سنة ١١۱۹م.‏ 
- الانتصار للقرآن للاإمام الباقلانى أبى بكر بن الطيب» تحقيق الدكتور محمد عصام القضاة, الطبعة الأولى سنة ١١١٠ه‏ - ١١١۲م‏ دار الفتح 
الأردن دار ابن حزم لبنان. 
- تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه - تأليف محمد طاهر بن عبد القادر الكردى» طبع فى جدة سنة ١۹١١١ه.‏ 
-- تفسير القاسمى المسمى محاسن التأويلء تأليف محمد جمال الدين القاسمىء» وقف على طبعه وتصحيحه و رقمه وخرج آياته وأحاديثه وعلق 
عليه محمد فؤاد عبد الباقی. دار إحياء الكتب المريية (عیسی الحلبی...) ۱۹۵۷م. 
الجمع الصوتى الأول للقرآن الكريم أو الملصحف المرتل بواعثه ومخططاته بقلم لبيب السعيد. دار الكاتب العريى للطباعة والنشر القاهرة - سنة'- 
۷مم 
- السيوف الساحقة لمنكر نزول القراءات من الزنادقةء تأليت محمد بن على بن خلف الحسينى الحداد. مطبعة المعاهد سنة ١١١١ه.‏ 
- - .ى القراءات الشناذة وتوجيهها النحوى» تأليف الدكتور محمود أحمد الصغير”الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۹م دار الفكر دمشق. 
-- القراءات القرآنية تاريخ وتعريف. تأليف الدكتور عبد الهادى القضلى. دار المجمع العلمى بجدة الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۹ھ ۔ ۹۷۹١م.‏ 
- القراءات المتواترة وأثرها فى الرسم القرآنى والأحكام الشرعيةء تأليف الدكتور محمد الحبش» الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۹م دار الفكر دمشق. 


الهوامش : 


)١(‏ انظر لسان المرب لابن منظور والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية مادة (قرا). 

(۲) هذا يؤخذ من كون القراءة والقرآن مصدرين, وأنه إذا أطاق انصرف لغة إلى الكلمات والحروف. لأنها هى التى تقرآء كما فى المصباح انير 
للفيومى مادة (قری). وغيره. 

() يؤخذ هذا من جملة تمريفية فی مفتاح السعادة لطاش کبری زاده (۲/. )۲۷١‏ تحقيق كامل بكرى وزميله. طبعة دار الكتب الحديثة بدون 
تاريخ ومنجد المقرئين لابن الجزرىء نشره القدسى سنة ١٠٠٠ه‏ المطبعة الوطنية الإسلامية. 

)٤(‏ هذا شائع فى كتب القراءات» ككتاب «البدور الزاهرة» للشيخ عبد الفتاح القاضى - رحمه الله تعالى. 

.ه١١١۹ طبعة عبدالحمید أحمد حنفی‎ ۱۲١-۱۱۸ انظر السابق» وغيره فى مواضع كثيرة. مثل «إتحاف فضلاء البشر» للبنا ص‎ )٥( 

٠۸١ انظر - مثلا - رسالة (القراءات دراسات فيها وتحقيقات) للدكتور عبدالغقور محمود مصطفى بمكتبة كلية أصول الدین رقم ۸۳۲ إلخ ص‎ ]١( 


وغیرها. د 

(۷) انظر إتحاف فضلاء البشر السابق .٠١١‏ (۸) انظر السابق .٤٤١‏ 

.٠١١ انظر السابق‎ )٠١( . ٠١١ انظر السابق‎ )٩( 
.م۱۹١٤ سراج القارئ المبتدی لابن القاصح ط ۲ الحلبی‎ )۱١( 

.۸۲ انظر السابق‎ )١( .٠١١ انظر إتحاف... السابق‎ )١۲( 

)١١(‏ انظر رسالة (القراءات...) ص ۲۷١ - ۲۱۶١‏ تجد هذه الجزئيات وغيرها وأحاديثهاء وتجد توضيح هذا الدليل بتوسع. 
)٠١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٤٤‏ . 


)١١(‏ انظر سمير الطالبين للضباع ص 1۲ء ط الأولى المكتبة الأزهرية للتراث سنة ۱۹۹۹م وباب الإمالة فى النشر. 
(۱۸,۱۷) انظر کل ما سبق فى سمير”الطالبين السابق .۷١ - ۷٤‏ 

(۱۹) انظر تفصيل هذا الدليل. واستقصاء جزئیاته فى رسالة (القراءات ...) ص ۲۷۳ - .٠۹۵‏ 

. ٤١ - ٤۲ انظر المجالة البديعة الغرر للمتولى» مطبوعة مع شرح الطيبة للنویری ص‎ )۲١( 

(۳۱) انظر الجزء الأول منه .۱۹٤-۹۸‏ (۲۲) انظر فواتح الرحموت ۲ / .٠١‏ 
(۲۳۲) انظر تفصيل تسعة أدلة على أن القراءات توقيفية فى رسالة (القراءات دراسات فيها وتحقیقات) ص .۲۷١ - ۲۰٤‏ 
(۲۶) انظر البرهان للزركشى ٠١١/۲‏ طبعة دار المعرفة بيروت بدون تاريخ. 


.٠٠١ انظر السابق‎ )۲١( .٠١١ انظر البرهان السابق‎ )۲٠( 

(۲۷) انظر رفع الحاجب لابن السبكى الورفقة ٠۲۸‏ مخطوط مكتبة الأزهر رقم ٤٠١‏ أصول فقه. 

(۲۸) انظر معرفة القراء الکبار للذهبی .۳۸/١‏ (۲۹) انظر السابق ۳۹. 

(۳۰) انظر السابق ۲۹. )۳١(‏ انظر السابق .٤١ - ٤١‏ 

(۳۲) انظر ‏ مثلا - السابق برمتهء وهو جزآن. (۳۲) انظر السابق ١/۳۹-۳۸ء‏ وغاية النهاية ۷-٦/١‏ إلخ. 


.٤٥/١ انظر معرفة القراء الكبار‎ )۳١( 

(۳۵) آخرجه سعید بن منصور فی سننه؛ والطبرانی فى الكبيرء» وهو حديث حسن,» ورجال إسناده ثقات. انظر الإتقان للسيوطى ٩1/١‏ ط الحلبى 
القاهرة. 

.١١ - ٥١/١ انظر لطائف الإشارات للقسطلانى‎ )۳١( 

(۳۷) انظر مقدمة كتابه (معرفة القراء الكبار)» مع ص ١١‏ إلى ص ۸۲ منه الجزء الأول. 

(۳۸) انظر السابق .٠٤‏ 

(۳۹) انظر عنوان البیان ص ۲۹ لخلوف ط الأولى ٠١١١‏ ه مطبمة المعاهد. 


ا 


.۸/١ تأمل النشر لابن الجزرى‎ )١١( .۷۴ - ۷۲/١ انظر هذا العدد فى الإتقان‎ )٤١( 


)٤۲(‏ انظر ۵ - ج ۱۲/۲۳ ط الحلبی ۱۹۳۲م. )٤١(‏ انظر تقرير التحبير الجزء الثانى . ط القاهرة وغيرها. 
(٤(‏ انظر شرح الطيبة للنویری ظهر ۱۸ء و وجه 4 رفم FYE‏ رافعی T19‏ قراءات بمكتبة الأزهر (وقد طبع محققا). 
.() انظر السابق وجه الورقة )٤١( .٠٠‏ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ٠١/١‏ ط الشعب. 


)٤۷(‏ انظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل لْعبد الجبار .٠١١/١١‏ طبعة دار الكتب المصرية سنة ۱۹1۰م. 

)٤۸(‏ راجع إرشاد الفحول للشوکانی ص ۲۰ ط الحلبى. 

(۹) انظر المستصفی ۱۰۱/۱ ط الأميرية ٠۳۲۶‏ ه. وقد نقل صاحب مناهل العرفان معظمه ٤٠٠١- ۲۶/١‏ ط عيسى الحلبى. 
)٥١(‏ انظر مسلم الثبوت بشرحه فواتح ألرحموت ۹/۲ ط الأميرية سنة ٠١۲١‏ ه . ونقله إلا كلمتين صاحب مناهل العرفان .٤٠٦/١‏ 

)٥١(‏ انظر الإتقان السابق ۷۷/۱ - ۷۸ وقد استفاد کثیرا من البرهان الزرکشی ٠٠٠/۲‏ إلخ. 

(0۲) انظر رسالة (القراءات...) السابقة ص۷۳۰ - ۷0۹. 


.V1 Vo م ص ۷۳ء‎ 1۹4١ انظر شرح النويرى على الطيبة د تحهيو بتجقيى الدكتور اغبا انثا ابو نة طبمة جم اللحوك الإسلامية نة‎ )٥۳( 
وسائره . مطبعة الرافعى ۰ م ط الأولى.‎ Y۲ - Y4 انظر روضات الجنات للشيخ محمود بسة‎ 3 
انظرالسابق.‎ )٥٩( ٠ انظر السابق.‎ )٥١( 


قبطل غبدالرقوف وزيا 


.۳۰/۲ انظر النشر‎ )۰( . ۲٤۹ انظر غیٹ النفع‎ )0٩( 

(1۱) انظر (القراءات ...) ص ۳۷۷ - .٤۷١‏ (1۲) انظر رسالة (القراءات ...) ص .1٤١‏ 

(۱۳) انظر إتحاف فضلاء البشر )1٤( .٠١١‏ انظر رسالة (القراءات ...) ص 1۳۹ - 1٤١‏ . 
)1١(‏ انظر السابق )۱١( .1١‏ انظر السابق ۷۱ 0۲۷ 0۲۸ . 

(۱۷) اسمه عبدالعلی محمد . وهو أصولی مشهور . انظر کتابه. (1۸) انظر فواتح الرحموت ٠١/۲‏ . 


(1۹) انظر منجد المقرئين 1۷ والمنهج الحديث فى علوم الحديث قسم الرواية والرواة للأستاذ الدكتور محمد محمد السماحى - رحمه الله تعالى 
- طبع دار الأنوار سنة ٤٩۹١م.‏ 

(۷۰) انظر البرهان للزرکشی ٠١١/۲‏ ط ۲ دار المعرفة بيروت دون تاريخ. 

)۷١(‏ الضمير راجع إلى (غير) ؤهو غير القائل بما يخالف المتواترء أو الساكت - كما يذكر بعد. 

(۷۲) انظر الآيات البينات للعبادى فى أصول الفقه ۲٠١/١‏ المطبعة الکبری ٠۲۸۹‏ ه. 

(۷) أنظر منجد المقرئين ٠٤ - ٦١‏ والمرشد الوجيز لأبى شامة فى هذه المسألة. 

)۷٤(‏ مثال ما اختلفت الطرق فى نقله: الفتح أو الإمالة من طرق دورى الكسائى فى (يوارى) و(أوارى) فى المائدة. و(يوارى) فى الأعراف» و(فلا 

تمار) فى الكهف. فإنها من طريق الضرير عن دورئ الكسائى من طرق الضرير الثانى عشرة بالإمالة. ومن طريق النصيبى عن دورئ الكسائى من 

. طرق النصيبى الستة بالفتح. فمن زعم أن الفتح مثلا غير متواتر عن الدورى عن الكسائى قلنا له : الدليل العقلى قائم على تواتر تفاصيل القرآن - 

وهذا منها - وهو مبين فى موضعه من هذا البحث - والإجماع على هذا الهتح وغيره مما استقر فى المعمول به عن القراء العشرة من أى طريق 

حاصلء والناقلون أكثر بكثير جدا مما اقتصر عليه فى تذوين العلم. كل طريق فى طبقة فإنها فيها وليست وحدهاء فلو كانت أتت بما لا تعرفه 

الجماعة» ما سكتت الجماعة. 


وفوق هذا كله آن أى ختمة من أى طريق من الطرق المعمول بها لا يمكن أن يستقر فيها ما ليس من القرآن - والقرآن متواتر بالإجماع - لأن 
الله تعالى ثولى حقظة بنفسه. قال - سبحانه ‏ : % إثا نحن نزلنا الذكر وإنا له أحافظوة ) انظر مرجع الحاشية )٠٤(‏ ص ٠۷۲‏ وغيرها. 

ومثال الانفرادات الباقية فى المعمول به : قراءة (سقاية الحاج وعمارة الملسجد الحرام) بلفظ الجمع.(سقاة). و(عَمَرةً) فى وجه عن ابن وردان 
عن أبى جعفر. فمن زعم أن مثل هذه الانفرادة الباقية فى المعمول به غير متواترة ويكفى أنها صحيحة السند قلنا له مثل ما قلناء آنفاء وزدنا على 
سبيل الدراية مع صحة الرواية والتواتر أنه لولا قرآنية هذه الانفرادات التى خلت منها بعض كتب ابن الجزرى بعد إثباته لها فى النشرء ودخلت فى 
بعض کتبه أخیرا - لولا قرآنيتها ما ساغ له أن يذكرها ويقرئ بها القرآنء ويجعل ذلك آخر أمره. انظر المرجع السابق ص ٥۷۹ - ٥٥۷‏ وغيرها. 
هذا والانفرادات الباقية فى المعمول به؛ وما اختلفت الطرق فى نقله وعمل بمختلفه مستقراً فى تلاوة القرآن الكريم ‏ كلاهما شىء واحد» وإنما 
ميزناهما لوقوع الكلام عليهما فى المراجع هكذا كأنهما نوعان. وقَيّد البقاء فى المعمول به ضرورى» قإن مما اختلفت الطرق فى نقله ما عد من 
قبيل الوهم» فلا يجوز العمل بهء كما أن من الانفرادات ما ترك ففقد التواترء وانقطع سنده» فلا يجوز العمل به أيضا. 
وتفصيل ذلك كله يعلم من رسالة (القراءات...) وغيرها. ` 
)۷١( .‏ انظر منع الموانع للشيخ زكريا الأنصارى وجه الورقة ٠١‏ مخطوط مكتبة الأزهر رقم ٠١١١‏ أصول فقه. 1 
)۷١(:‏ وهى محصورة ومشروحة تفصيلا فى رسالة (القراءات...) ص ۲۹۸ وغيرها. 
(۷۷) انظر التفاصيل فى المرجع السابق ۳۹۸ - ۴۷۲ ۵۸٤‏ - ۸۷٥ءوما‏ تدل عليه من صفحات أخرى مثل ص ٥۷۹‏ إلخ. 
(۷۸) انظر المحتسب .٠١١/١‏ (۷۹) انظر السابق ۴۲۲۸/۲. 
)۸٠(‏ انظر السابق ٠١١/١‏ . 
(۸۱) انظر النشر ٤۹/۱‏ -١ه‏ وتفسير الجلالین مثلا ٠۴٠/١‏ ط دار إحياء الكتب العربية ١٠١٤١‏ ه. 
(۸۲) انظر النشر ٦/۱‏ - ۲۷. (۸۲) انظر النشر فى القراءات العشر لابن الجزری ۲۷۱/۱. 


— 00 


.۳۹۹/۲ انظر النشر فی القراءات‎ )۸٤( 

.۳۹۹ - ۲۹۸/۲ انظر القاموس المحيط - مادة (مجد). وانظر النشر‎ )۸٩( 

.۲۲۳/۲ انظر النشر‎ )۸١( 

(۸۷) انظر رسالة (القراءات...) ص ۷1۹ لكاتب هذا الموضوع. 

(۸۸) انظر النشر ۲۲۲/۲. 

(۸۹) انظر الجامع لأحکام القرآن للقرطبی ۱۱۷/۲ - ۱۱۸ تحقیق د. محمد الحفناوی وزمیله ط ۲ دار الحدیث ۱۹۹۲ م٠‏ 

)۹٠(‏ انظر السابق. 

. مراجعة وتخريج وتعليق محمد عبدالقادر عطا دار الكتب العلمية بیروت ط ۱/ 1۹۸۸م‎ 1٠/١ انظر أحكام القرآن لابن العريى‎ )۹١( 

(۹۲) انظر النشر ۲۲۷/۲. 

(۹۳) انظر حجة القراءات لابن نجلة ص ۱۲۸ تحقیق د . الأفغانی ط أولى ۱۹۷١‏ م. جامعة بنغازى ليبيا. 

)۹٤(‏ انظر روائع البيان للصابونى ط ۱۹۷۷/۲ م مكتبة الفزالى دمشق. 

)٠١(‏ انظر النشر السابق. (۹1) راجع روائع البيان السابق. 

(۹۷) انظر النشر السابق. 

(۹۸) فتح القدیر للشوکانی ۲۲۶/۱ - ۲۲۵ تحقیق ... سید إبراهیم ط اولی ۱۹۹۳ م دار الحديث. 

(۹۹) انظر النشر .۲٤۹/۲‏ 

)٠٠١(‏ انظر حجة القراءات السابق ۹۸ء والجامع لأحكام القرآن السابق ٠١۷/١‏ - ١٤ء‏ وفتح القدير السابق ٦۷۳/١‏ - ١٥۷٠ء‏ وأحكام القرآن 
للهراسی ۲۱۹/۲ ۲۲٠-‏ تحقيق موسى محمد على؛ والدكتور عزت عطية ط دار الكتب الحديثة بدون تاريخ. 

(۱۰۱) انظر النشر .۲٠۰/۲‏ 

(۱۰۲) انظر الإتقان للسیوطی ۱١۱۸/۲‏ تقديم وتعليق مصطفى البغا ط الثالثة ۱۹۹٦١‏ م دمشق بيروت دار ابن كثير. 

)٠١١(‏ انظر حاشية البيجرمى على الخطيب (تحفة الحبيب) ٠۷۲/١‏ مطبمة التقدم العلمية بدون تاريخ. 

.٠٠٤/۲ انظر النشر‎ )۱۰٤( 

)٠٠١(‏ انظر - مثلا - بداية المجتهد لابن رشد ۱۸-١۷/١‏ تحقيق د. محمد سالم محيسن وزميله مكتبة الكليات الأزهرية ۱۹۸۲م. 

.م٠۹٥١ ط الثانية الحلبی‎ ۷١ انظر شرح الفقة الأکبر لملا على قاری ص‎ )۱۰١( 

(۱۰۷) انظر النشر .۲٠۵٥/۲‏ : 

)٠٠۸(‏ البدنة : البعير ذكرا كان أو أنثى. قال مالك والشافعية والحنابلة: بشرط أن يكون مجزئًا فى الأضحيةء وهو ما بلغ خمس سنين وطعن فى 
السادسة. انظر الإفناع للشربینی ۲١١/۲ » ۲١۷/١‏ الطبعة الأخيرة الحلبى ١١۹٠م‏ والموسوعة الفقهية ۸/١‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الکویت إعادة طبع ۱٤١١٤١‏ هھ ۔ ۹۹۲۳١م.‏ 


(۱۰۹) انظر حجة القراءات ۲۲۵ - )١١( .۲۲٢‏ انظر النشر السابق. 

.۲۷۷/۲ انظر النشر‎ )۱۱۲( .۲۳۷ - ۲۲٢ انظر حجة القراءات‎ )۱١١( 

.۷۷۷ ط عيسى الحلبىء ورسالة (القراءات ...) ص‎ ۲٠۹/۲ انظر حجة القراءات ١٠ء والجمل على الجلالین‎ )١١١( 
.٠۹٦/۱۳ انظر الجامع لأحکام القرآن‎ )۱٠١( .۳۳۷/۲ راجع النشر‎ )۱۱١( 


.۷۷۸ - ۷1۹ انظر المزيد فى رسالة (القراءات ...) ص‎ )١١( 

(۱۷) انظر همع الهوامع للسیوطی ۱١/۲‏ ط الأول الخانجى ۲۷١٠.ه.‏ وحاشية الصبان على الأشمونى ٠٤٦/١‏ مراجعة وتقديم طه عبدالرؤوف 
سعد المكتبة التوفيقية بدون تاريخ. 

(۱۱۸) انظر النشر ۲۲۰/۲. (۱۱۹) انظر النشر .۲٤۷/۲‏ 

)٠١١(‏ هو صاحب الألفية وغيرها فى النحو الإمام المشهور محمد بن عبدالله (ت ١۷١٠م)ء‏ انظر تقديم طه عبدالرؤوف سعد لحاشية الصبان 
السابقة. 

)۱۲١(‏ هو يونس بن حبیب البصری (ت ۱۸۲ ھ) کان بارعا فى النحو صاحب قياس فيه ومذاهب. انظر طبقات المفسرین للداودی ۲۸۵٥/۲‏ دار 
الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ. 

.۱۹۲ - ۱۹۱/۱ هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخى البصرى من أئمة النحو المشهورین. انظر السابق‎ )١١۲( 

(۱۲۲) هو أبو على عمر بن محمد (ت ٠٤١‏ ه) كان إمام العريية فى عصره. انظر بغية الوعاة ۲٠١‏ للسيوطى مطبعة السعادة ٠١۲۸‏ ه. 

)٠١١(‏ مثل كتاب «الدفاع عن القرآن...» للدكتور أحمد مكى الأنصارىء ومراجمعه كالبحر المحيط لأبى حيان» وإعراب القرآن للسفاقسى... 

(۱۲۵) انظر النشر .۲٣۳/۲‏ 

.۱۹۷٤ طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة‎ ٠٠١ - ٠٠۹/۸ انظر تفسير المنار‎ )٠١١( 

)۱١۷(‏ رسالة (القراءات...) فيها شرح ذلك کله بتوسع فى صفحات كثيرة. 

(۱۲۸) انظر النشر ۲۸۵/۲. (۱۹) انظر السابق. 

(۱۳۰) انظر حجة القراءات ۲۲۲ - ۲١١‏ ورسالة (القراءات ...) ص .۸٠٦‏ 

. ٥۹ - ۵۸ انظر الاقتراح فى أصول النحو للسیوطی‎ )۱۳١( 


(۱۳۲) انظر النشر ۲۲٣/۲‏ للاستنتاج منه. (۱۳۲) انظر مغنی اللبیب لابن هشام ۱۸۵/۱ - ۱۸١‏ ط عيسى الحلبى. 
)٠١١(‏ انظر على هامش حاشية الصبان ٥/٤‏ السابقة. )٠١١(‏ وهى قراءة نافع وجماعة. انظر النشر .۲٠۷/۲‏ 


ZNO 


(YY‏ انظر «سیبویه والقراءات» د. أحمد مکی الأنصارى ( ص 0 - 1( دار المعارف ۲م. 


.۸٠١ انظر رسالة (القراءات...) ص‎ )۱١۷( 
مثلا.‎ ۷۸٦ - ۷۸۲ انظر السابق‎ )۱۳۹( 


(۱۳۸) انظر السابق ۸۰۲ - ۸۱۲. 


)٤١(‏ انظر النشر .0٥۲/١‏ والتحربر والتنویر لابن عاشور ۸۳/١‏ الدار التونسية للنشر ٤۱۹۸م‏ تونس ‏ وغيرها. 


.٠٠۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


.۱۷١ - ۱۷٥/۱۱ انظر مثلا تفسیر القرطبی‎ )۱٤١( 


)٠١١(‏ انظر مثل روح المعانى للآلوسى فى أوائل تفسير سورة البقرة. 
)١١(‏ راوح بين رجليه : قام على كل منهما مرة. انظر المعجم الوسيط مادة (روح) وذلك لتسترح الرجل المرفوعةء ثم ينزلها ويرفع. 


)٠١١(‏ انظر تفسير القرطبى السابق. 
)۱٤۷(‏ انظر النشر .۲٤۳/۲‏ 


)٠١١(‏ انظر رسالة (القراءات ...) ص ۷۸١‏ بهوامشها. 


)14۸( اأنظر التحرير والتنوير ۲/۲ - ۲۳ء ورسالة (القراءات...) ص .Y10‏ 


.۲٠۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )۱٤۹( 


)٠١١(‏ انظر باب الفاعل فى مثل حاشية الصبان على الأشمونى. 


)٠١١(‏ انظر روح المعانى السابق. 
)۱٥٤(‏ انظر النشر ۲۱۲/۲. 
)٠١١(‏ انظر السابق. 

.۲٣۱/۲ انظر النشر‎ )۱٥۸( 


. |© انظر روح المعانى‎ )۱٩۰( 


)۱٥۲(‏ انظر شرح عقود الجمان للمرشدی ۱۱۹/۱ ط ۲/١٥۱۹م‏ الحلبى. 
)٠٠١(‏ انظر الفتوحات الإلهية (الجمل على الجلالين) .۸٠/۲‏ 

.٤٥1 انظر رسالة (القراءات...) ص‎ )۱١۷( 

(۱۵۹) انظر احکام القرآن للجصاص ۲٤۷/۲‏ ط باکستان بذون e‏ 


)٠١(‏ وكتبه كثيرة.واشهرها «إعجاز القرآن» للباقلانی. طبع مراراء وحقق. 


)۱١١(‏ انظر رسالة (القراءات...) ص ۲۰۸ - ۲٠۲‏ مثلا. 
)١١(‏ منها ما فى رسالة (القراءات 


(۱۹۲) انظر السابق .۸۰١‏ 


...) ص ۷۸۲ - ۸٠١‏ وبحث للدكتور فتحى فريد الأستاذ بكلية اللفة العريية عن القراءات وإعجازهاء وكتاب 


«التوجيه البلاغى للقراءات القرآنية» للدكتور أحمد سعد محمد وما یدل عليه من دراسات فی هذا المجال. انظر (ص ۱۱ - ۱۲) ط ۲ سنة ۰ 


)١١١(‏ انظر مدارك التتنزيل للنسفى ۸1/١‏ المطبعة الحسينية المصرية ٠١١١‏ ه. 


.۲۲۷/۲ انظر النشر‎ )۱٦٩( 


)١١١(‏ راجع مدارك التنزيل السابق. 


)٠١۷(‏ أضف إلى هذا الأثر التفسيرى ما تلمسه من أثر لفوى حيث أفادت القراءتان أن (ماذا) تستعمل على أنها كلمة واحدة اسم استفهام» وعلى 
أن (ما) كلمةء اسم استفهام و(ذا) كلمة ثانيةء اسم موصول بمعنى الذى. وتأمل أيضا إفادة هاتين القراءتين لمعنيين. 
وهكذا شأن القراءات تتكاثر فوائدها ء لا فى هذا المقام فقط, أو هذا المثال فقط. 


(۱۱۸) انظر النشر .٤۰٤/۲‏ 
(۱۷۰) انظر النشر .۲١۱/۲‏ 
(۱۷۲) انظر السابق ۸۲٤‏ - ۸۲۷. 


(۱۹۹) راجع مدارك التنزیل ۲۸٤/٤‏ - ۲۸۵ وغیره. 
)۱۷١(‏ انظر رسالة (القراءات...) ص ۸۲۷. 
(VY)‏ النشر ‏ وانظره۔ .٥١ - 0۲/١‏ 


ء۸۲۹٩‎ - ۸۲۷ انظر فى هذه المجموعة الأخيرة من الفوائد - وفى زيادة عليها - رسالة (القراءات...) ص‎ )۷١( 
.م٠۹۳۹ انظر غیث النفع للسفاقسی على هامش سراج القارئ المبتدی ص 1 ط الحلبی‎ )۱۷۵( 


)۱۷١(‏ انظر الإتقان ۲١٠/١‏ - بتصرف. 
(۱۷۸) انظر مناهل العرفان للزرقانی ۱/ هامش .٤۱۸ - ٤۱۷‏ 
)۱۸٠(‏ انظر رسالة (القراءات...) ص .0٥١١١ ٤۸۱‏ 


(۱۸۲) انظر مفتاح السعادة تألیف طاش کبری زاده ج ۲ ص ۲۷۱ . 


(۱۸۲) انظر رسالة (القراءات...) ص ٠١١ ۸۱١‏ أيضا. 
)۱۸١(‏ انظر رسالة (القراءات...) ص ۸۱۷. 
(۸۷) انظر السابق. 


(۱۷۷) انظر رسالة (القراءات...) ص ٤۸١‏ . 
(۱۷۹) انظر الإتقان ۲١۳/١‏ وما قبلها. 
)۱۸١(‏ فانظر - إن شئت - الرسالة السابقة ص ٤۷۸‏ - 0۲۲ . 


)۱۸٤(‏ بعض ذلك فی البرهان لازرکشی ۲۳۹/۱. ۔ 
)۱۸٩(‏ انظر البرهان السابق ۳۲۹ - .۲١١‏ 
(۱۸۸) التبیان للجزائری ص ۱۲۰ ط المنار ٠١۳١‏ ه. 


(۱۸۹) انظر (محاضرات فی مقارنة ا للدكتور عبدالغفور محمود مصطفی (مخطوطة بأیدی طابة الفرفة الثانية دراسات علیا كلية القرآن 


الكريم فى طنطا سنة ۲٠٠۲‏ م). 


)۹١(‏ انظر - مثلا - رسالة (القراءات...) ص ۸١۷‏ إلخ وكذا (محاضرات فى مقارنة القراءات) السابقة. 


.٠٠۷/١ انظر غاية النهاية‎ )۱۹١( 

(۱۹۳) انظر السابق .۲١‏ 

(۱۹۵) انظر السابق ۲۹۲ - ۲۹۷. 

(۱۹۷) انظر غاية النهاية ورسالة (القراءات...) ۲۵ - ۲۷ - .0٥١‏ 
(۱۹۸) انظر رسالة (القراءات...) ص .٥۲ - ۲٢‏ 

.٤۹/١ انظر معرفة القراء الكبار للذهبى‎ )۲٠١( 

(۲۰۲) انظر السابق ۲۸۱. 

.0١١/١ انظر السابق‎ )۲١٤( 

. 0۹۳ انظر السابق‎ )۲۰٢( 


(۱۹۲) انظر السابق ٥٤١‏ . 
)۱۹٤(‏ انظر السابق .٤1١ - ٤0۸‏ 
)۱۹١(‏ انظر غاية النهاية ورسالة (القراءات...) .٠١‏ 


(۱۹۹) انظر رسالة (القراءات...) 
)۲١١(‏ انظر غاية النهاية .٠٠۸/١‏ 
(۲۰۲) انظر السابق ۲۱۲/۲ - .۲٣۳‏ 
(۲۰۵) انظر السابق .٠١١‏ 
)۲١۷(‏ انظر رسالة (القراءات...) ص .٠٥۳‏ 


— 0¥ 


(۲۰۸) انظر السابق ٥۳‏ ۔ )۲١۹( ٠ . ۵٥۵‏ انظر غاية النهاية 2 


(۲۱۰) انظر السابق .٠۶١١‏ (۲۱۱) انظر السابق .٤١ - ٤۱/۲‏ 

(۲۲) انظر السابق ١/٥٠ه.‏ (۲۱۲) انظر السابق ٤۹٩1‏ ۔ .٤۹۷‏ 

.۸۲ - ۸۱/۱ انظر معرفة القراء الکبار‎ )۲٠٠( .٤٠١ انظر السابق‎ )۲٠٤( 
.١١١ السابق‎ )۲۱۷( .۴٠١ - ۲٠٠/۱ انظر غاية النهاية‎ )۲٠١( 

(۲۱۸) السابق .٠۷١‏ (۲۱۹) انظر السابق .٤١١‏ 

(۲۲۰) انظر السابق .۲۹٤‏ (۲۲۱) انظر السابق ۲۰۵ .۲۰٠-‏ 

(۲۲۲) انظر (القراءات ...) السابق. (۲۲۲) انظر السابق ۲۸۶ - ۲۸۵. 

(۲۲۶) انظر السابق ۲۸۱/۲. (۲۲۵) انظر السابق .۲۲٣‏ 

(۲۲۱) !نظر السابق ۲۰۲. (۲۲۷) انظر السابق .1٠٤/١‏ 


(۲۳۸) انظر (ائقراءأت ...) ۲۲ ۰۰ - ۲٥ء‏ وإبراز المعانی ص ۲ ط الحلبی ٠١٤۹‏ ه. 
(۲۲۹) انظر غاية النهاية ۳۹۷/۲ - .۳٦۸‏ 
)۳١(‏ انظر معرفة القراء الكبار ١/١٤ء‏ وغاية النهاية .٠٠٠ - ٠۰٠/۲‏ 


.۲۲٠ انظر السابق‎ )۲۳۲( .ه١٤١‎ - ۵١١/١ انظر غاية النهاية‎ )۲۳١( 
.۲۳٤١ - ۲۲۰/۲ انظر غاية النهاية‎ )۲۳٤( انظر (القراءات ...) السابق.‎ )۲۳۲( 
.٠١۴ - ٠۰۲ انظر السابق‎ )۲۳۱( : .1١ - ٦۱٠٥/١ انظر السابق‎ )۲۴۵( 


. ٤٤٥ - ٤٤۳ انظر السابق‎ )۲۳۷( 

(۲۳۸) انظر السابق ١٠١‏ - ١١٠٠ء‏ وإتحاف فضلاء البشر ص ۷ء ولطائف الإشارات للقسطلانى ٠١٠/١‏ تحقيق الشيخ عامر السيد عثمانء 
والدكتور عبدالصبور شاهين ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ۱۹۷۲م. 

(۲۳۹) انظر غاية النهاية ٠٠١/١‏ - ١١٠١ء‏ ومعرفة القراء الکبار .٠۸۷ ٠۸١/١‏ 

.٠٠/١ انظر غاية النهاية ۲۸۸/۱ - ۲۹۲ء ولطائف الإشارات‎ )۲١١( 

)۲١١(‏ انظر غاية النهاية ٠٠۷ - ٠٠٠/١‏ والنشر ١/١٠ء‏ وغيرهما. 

.٠0١۹/١ ومعرفة القراء الكبار‎ ۲١١ - ۲۳۲/۱ انظر غاية النهاية‎ )۲١۲( 

. ٤٤١ - ٤۲۳/١ انظر غاية النهاية‎ )۲٤١۲( 

. ٠٤١٤١ - ٠٤١۳/١ والنشر‎ ٠٠١ - ۲٠٤/۲ انظر لطائف الإشارات ١/١١٠ء وغاية النهاية‎ )۲١١( 

.٠٠٠١ - ٠٤/١ انظر لطائف الإشارات السابقء والنشر السابقء وغاية النهاية‎ )٠٠١( 

1/١ ولطائف الإشارات‎ .۳١۹ - ۲٤۷ /۱ انظر غاية النهاية‎ )۲۶١( 

(۲۶۷) انظر لطائف الإشارات ٠٠۲/١‏ - ١٠١٠ء‏ وغاية النهاية ۲۲۷-۳۲۵/۱. 

.٠١١۷-١٠١/١ ومعرفة القراء الكبار‎ .٠٠١ - ٠٠١/١ انظر غاية النهاية‎ )۲١۸( 

(۲۶۹) انظر غاية النهاية ۲۹۱/۱ - ۹۳٣۲ء )۲٥۰( . ۳٠۸‏ انظر السابق ۲۷۲ - .۲۷٤‏ 

(۲۰۱) انظر السابق ۲۷٤‏ - ۲۷۵. 

(۲۲) انظر غاية النهاية ٠٤١ - ٠٠٠/١‏ ولطائف الإشارات ٩۷/١‏ وحاشيته الرابعة. : 
)۲٠۲(‏ انظر غاية النهاية ۴٤/۲‏ وجمال القراء للسخاوى ٤١١ - ٤۷٤/۲‏ والهامش الثانى ص ٤۷١٤‏ منه»ء تحقيق الدكتور على حسن البواب الطبعة 
الأولى مكتبة التراث مكة المكرمة. ٠١١۸‏ ه ۹۸۷ م مطبعة المدنى القاهرة. 


)۲٠٤(‏ انظر غاية النهاية ۲٠٠/۱‏ - ۲۵۷ وغيرها. )۲٠۵(‏ انظر غاية النهایة ۲ / ۳۸۲ - ۰۲۸۶ ۲۲۵ أيضا. 
)۲٠١(‏ انظر غاية النهاية )۲٠۷( ٠.11١ /١‏ انظر السابق ١٠ء‏ ولطائف الإشارات .٠١٠٤/١‏ 
(۲۵۸) انظر غاية النهاية ۲۸۹/۲ - ۳۲۸۹ء ولطائف الإشارات ۹۷/۱ ۹۸. )۲١۹(‏ انظر غاية النهاية .۲٠٠١ - ۲۳٤/۲‏ 

(۲۱۰) انظر السابق ۲۸۵/۱. )۲١۱(‏ انظر السابق .٠٠۵/١‏ 


(۲۱۲) انظر السابق .٠٠١٤١/١‏ 
(۲۹۲) ما ذكر عن المؤلفین مأخوذ من کتبهم. ومن رسالة (القراءات...) ص ۱۱۰ - .٠١۲‏ 
)۲١4(‏ ما ذكر عن المصنفات فى توجيه القراءات مأخوذ من كتب أصحابهاء ومن رسالة (القراءات ...) ص ۸۲۲ - .۸۲٤‏ 


RON 


علم التجويد 
فى القرآن الكريم 


على كل من شرع فى تعلم علم من العلوم 
أن برف مجاه السشرة ليكرن على بينة ا 
یتعلمه وهی : 

الأول : حده «تعريفه» : التجويد مصدر 
پو تجويداء والاسم متة الجودة ضد 
الرداءة('). وهو فى اللغة التحسينء» يقال: جود 
الرجل الشیء إذا أتی به جيداًء ویستوى فى 
ذلك القول والفعلٌ. ويقال لقارئ القرآن 
المحسن لتلاوته: «مجود» - بكسر الواو - إذا 
أتى بالقراءة مجودة - بفتح الواو - الألفاظط 
برئية من الجور والتحريف حال النطق بها . 

وفى الاصطلاح : إخراج كل حرف من 
مخرجه واعطاؤه حقه ومستحقه من 
الصفات. وحق الحرف: صفاته اللازمة التى 
لا تنفك عنه بحال من الأحوالء كالجهر 
والشدة والاستعلاء والاستفال والإطباق إلى 
غير ذلك وق الخرفة فاته المرة 
الناشئة عن الصفات الذاتية كالتفخيم فإنه 
اش عن الاسشفلا وكالتر هة فاه ناشن 
عن الاستقال وهكذا. 


الثانى : موضوعه : الكلمات القرآنية من 
حيث حروفها وإتقان النطق بهاء وبلوغ الغاية 
فى تحسينها وإجادة التلفظ بها. وزاد بعضٌ 
العلماء الحديث الشريف» ولكن الجمهور على 
أن موضوع التجويد هو القرآن الكريم فقط. 

الثالث : ثمرته : صون اللسان عن اللحن 
فى لفظ القرآن الكريم حال الأداء. 

الرابع : فقضله : من أشرف العلوم 
وأفضلها لتعلقه بكلام الله - عز وجل - فإن 


فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 


الخامس : نسبته : هو أحد العلوم الدينية 
المتعلقة بالقرآن الكريم . 

السادس :واضعه :أما الواضع له من 
الناحية العملية فهو سيدنا رسول الله لاي 
لأنه نزل عليه القرآن من عند الله تعالى 
مجوداًء وتلقاه - صلوات الله وسلامه عليه - 
من الأمين جبريل - عليه السلام - كذلك 
وتلقته عنه الصحابةء وتلقاه عن الصحابة 


التابعون. وهكذا إلى أن وصل إلينا متواترا. 


— ٣۵۹ 


وأما الواضع له من ناحية قواعده وقضاياه 
العلمية ففيه خلاف» فقيل: أبو الأسود 
الدؤلى. وقيل: أبو عبيد القاسم بن سلام. 
وقيل: الخليل بن أحمد الفراهيدى. وقيل: 


غير هۇلاء. 
السابع : اسمه : علم التجويد. 


الثامن : استمداده : هذا العلم مستمد 
من قراءة النبى - هه - ثم من قراءة الصحابة 
فا ا ف ان ار 
إلى أن وصل إلينا عن طريق مشايخنا. 

التاسع : حكمه : العلم به فرض كفاية إذا 
قم الف اا عن الباقين. وأما العمل 
به ففرض عين على كل قارىئ مسلم ومسلمة 
لقوله تعالی: 

ورتل القرآن ترتیلا) (سورة المزمل 


الهوامش : 


)١(‏ لسان المرب» لابن منظور مادة «جود» ۷۲١/١‏ طبعة دار المعارف 


آية ؛) وقول الرسول ية : «اقرءوا القرآن 


بلحون المرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل 


الفسق والكبائرء فإنه سيجىء أقوام من بعدى 
يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية 
والنواح لا يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم 
وقلوب من يعجبهم شأنهم". 
العاشر : فائدته وغاينه : 


١‏ - بلوغ النهاية فى إتقان لفظ القرآن 
على ما ثلقى من الرسول بَل. 

۲ - صون اللسان عن الخطا واللحن فى 
کتاب الله تعالی. 

إرضاء الله تمالى والخضضول غلى 


الأجر العظيم» والفوز بالسعادة فى الدارين(). 


(۲) الحديث: ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد. كتاب التفسيرء باب القراءة بلحون المرب ١١۹/۷‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط وقال: فيه راو لم 
يسم وفيه بقية أيضا. وقال المناوى: قال ابن الجوزى: حديث لايصح وأبو محمد مجهول, وبقية يروى عن الضعفاء ويدلسهم. وقال الذهبى فى 


(۳) هداية القارى إلى تجويد كلام البارى ص ۲۷ ٤١‏ بتصرف للشيخ / عبد الفتاح السيد المرصفى» طبعة دار النصر للطباعة الإسلامية - شبرا 
مصر,. الطبعة الأولی ۹۲١١ه‏ ١۱۹۸م»‏ وبفية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن ص ۲١ - ١۷‏ بتصرف, لمحمد بن شحادة الغول» طبعة دار الأرقم - 


الثالثة ۔ بالسعودية ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 


۰ a 


مرانب التلاوة 


مراتب التلاوة بالنظر إلى سرعة الأداء 
ویطئه هی : 

أ ال فق هو ف اة + التدقتق 
والتأكد والإنجاز. وفى الاصطلاح: التأنى فى 
القراءة بإعطاء كل حرف حقه من إشباع المد 
وتحقيق الهمزات» وإتمام الحركات» واعتماد 
الإظهار والتشديدات» وتوفية الغنات» وتفكيك 
الحروف وإخراج بعضها من بعض بالسكت 
والترسل واليسر والتؤدة» وملاحظة الجائز 
من الوقوف بلا قصر ولا اختلاس ولا إسكان 
مره إدغامة إت خن عراهات جيب 

٠‏ أحكام التجويد(). 

يقول السيوطى: «التحقيق يكون لرياضة 
الال ر فف وم ا جد 
على المتعلمين من غير آن يتجاوز فيه إلى حد 
الإقراط بتوليد الحروف من الحركات.» 
وتكرير الراءات» وتحريك السواكن» وتطنين 
النونات بالمبالغة فى الغناتء كما قال حمزة - 
رحمه الله تعالی - لبعض من سمعه بالغ فی 
ذل اسا خلمفة أن فا شوق النياض يرضن: 
وما فوق الجعودة قطط. وما فوق القراءة 
ليشن بغرا ة0 


۲-الحدر: فى اللغة : الإسراع. وفى 
الاصطلاح: هو إدراج القراءة وسرعتها 
وتخفيفها بالقصر والتسكين» والاختلاس 
والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الهمزةء و 
ذلك مما صحت به الرواية مع مراعاة إقامة 
الإعراب وتقويم اللفظ» وتمكن الحروف بدون 
تروف الك وا تلان آأكت ر الخركات: 
وذهاب صوت الفنةء والتفريط إلى غاية 
لا تصح بها القراءةء ولا توصف بها التلاوةء 
وهذا النوع مذهب ابن كثيرء وأبى جعفرء ومن 
قَصَرَ المنفصل كأبى عمرو و يعقوب (). 

ويتلخص من ذلك: أن الحدر: هو الإسراع 
فى القراءة مع مراعاة الأحكام. 

٣‏ - التدوير : وهو فى اللغة: جعل الشىء 
على شكل دائرة أى حلقة» وفى الاصطلاح: 
هو مرتبة متوسطة بين الترتيل والحدرء أو 
بين التحقيق والحدر. قال السيوطى: «وهو 
الذى ورد عن أكثر الأئمة ممن مد المنفغصل 
ولم يبلغ فيه الإشباع» وهو مذهب سائر 
القراء» وهو المختار عند أكثر أهل الأداء(. 


الترقنل وهو فى اللتة الترشل: 
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وتمهل فيه. وترتيل القراءة: الترسل فيها 
والتبيين من غير بغى(). وفى الاصطلاح: 
القراءة بتؤدة واطمئنان مع تدبر المعانى 
ومراعاة أحكام التجويد من إعطاء الحروف 
حقها من الصفات والمخارج» ومد الممدود 
وقصر المقصور, وترفيق المرقق وتفخيم 
اللفخم مما يتفق وفقواعد التجويد. وهو 
أفضل المراتب الأربعةء فقد أمر الله تعالى 
نبيه بلي فقال جل شأانه: « ورتل القرآن 
ترتيلا ) (سورة المزمل آية ) 


والفرق بين الترتيل والتحقيق ‏ فيما ذكره 


بعض العلماء - أن التحقيق يكون للرياضة 
والتعليم والتمرين» والترتيل يكون للتدبر 


والتقكر والاستفاط: فكل تحقيق ترتيل: 
ولیس کل ترتيل تحقيةا(). 
وقول السيوطى: «كل تحقيق ترتيل وليس 


كل ترتيل تحقيقا». يريد به بيان النسبة بين 
الترتيل والتحقيق - على ما أعتقد - مما يكون 
فى مقام التعليم يطلق عليه تحقيق ويطلق 
عليه ترتيل أيضا؛ لأن مقام التعليم لا ينافى 
التدبر والتفكرء وما يكون فى مقام التدبر 
والتفكر يطلق عليه ترتيلء ولا يطلق عليه 
تحقيق لأنه ليس مقام تعليم وتمرين. 

إذن : فالتحقيق أعم والترتيل أخص 


والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. 
وهو أن يجتمع الشيئان فى شىء ا 
و ينفرد الأعم. 
حكم الاستعاذة 

اتفق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة من 
مزا اقرا افاي نشا لك هل هدا 
E E‏ 
الوجوب؟. فذهب جمهور العلماء وأهل الأداء 
إلى أنه على سبيل الندب» وقالوا: إن 
الاستعاذة مندوبة عند إرادة القراءةء وحملوا 
الأمر فى قوله تعالى: طفَإذا قرأت اقرا 
فاستعة اله من الشيطان الرجيم) (سورة 
النحل آية ۹۸). على الندب فلو تركها القارئ 
لا یکون آثما. 

وقال ابن سيرين - وهو من القائلين 
بالوجوب ‏ :لو أتى الإنسان بها مرة واحدة 
فى حياته كفاه ذلك فى إسقاط الواجب عنه. 

وصيغة الاستعاذة عند جميع القراء: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم». لأن هذا الصيغة 
هى الواردة فى القرآن الكريم كما فى الآية 
السابقة. وهى الواردة أيضا عن الرسول كيا 
ففى الصحيحين من حديث سليمان بن صرد 
- رضی الله عنه - قال :«استب رجلان عند 
رسول بَا ونحن عنده جلوس وأحدهما یسب 
صاحبه مغضبا قد احمر وجهه»ء فقال النبى 


ا 


هة : «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 
ما يجده» لو قال : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم».( ولاخلاف بينهم فى جواز غير 
هذه الصيغة من الصيغ الواردة عن آهل الأداء 
سواء نقصت عن هذه الصيغة نحو: «أعوذ 
بالله من الشيطان»» أم زادت نحو: «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» إلى غير 
ذلك من الصيغ الواردة عن أئمة القراءة. 
كيفيتها : يرى بعض الأئمة: أن المختار 
الخو لاتغا قا وق اها 
الإسرار بها مطلقا. وقيل: الجهر بالتعوذ 
أفضل إذا كان بحضرة القارىء من يسمع 
قراءته» لينصت السامع للقراءةء وأما إذا لم 
یکن بحضرته من يسمع» أو كان ولكنه أراد أن 
قرا مو کا نط انکر وها :ی هه 
الفارق بين القراءة فى الصلاة وخارجها) 
فإن المختار فى الصلاة الإخفاء لأن المأموم 


منصت من أول الإحرام بالصلاة. 


اسما وحكفتا 
E‏ إذا قال: ل بسم 
اله الرحمن e‏ أو إذا كتبهافهى 


عرفية فى نفس ظ بسم الله الرحمن 
الرحيم 4 وهو المراد هنا. 


ولاخلاف بين العلماء فى أن البسملة بعض 
EES MES‏ 
القراء فى إثباتها أول سورة «الفاتحة» سواء 
وصلت بسورة «الناس» أو ابتدئ بهاء لأنها وإن 
وصلت لفظا فهى مبتدا بها حكماء وقد أجمع 
القراء السبعة أيضاً على الإتيان بها عند 
الابتداء بأول كل سورة سوى سورة «براءة» 
ولك لكا كان الج 

و يجوز لكل القراء الإتيان بالبسملة 0 ترکھا 
فی أواسط السور. لا فرق فى ذلك بين سورة 
E E E E‏ 
براءة فألحقها بأولها فى عدم جواز الإتيان 
بالبسملة فى أوسطها لأحد من القراء. 
الأوجه التى تجوزللقارئ فى 
الاستعاذة مع البسملة والسورة أريعة 
وجه وهی : 


۱ - وصل الجميع: ب بمعنى: أن يصل 
الاستعاذة بالبسملة و وصل البسملة بالسورة. 


۲ - قطع الجميع: بمعنى: عدم وصل 
الاستعاذة بالبسملةء وعدم وصل البسملة 
بالسورة. 

٣‏ - وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف على 
ا و ا و 

قط الاج اة عن المكة و وشل 
البسملة بالسورة. 
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أما أوجه البسملة يبن السورتين 
فيجوز للقارئ فيها ثلاثة أوجه وهى: 

١‏ وصل الجميع: أی: وصل آخر السورة 
بالبسملةء و وصل البسملة بأول السورة 
الأخرى. 

۲ - قطع الجميع؛ بمعنى: عدم وصل آخر 
السورة بالبسملةء وعدم وصل البسملة بأول 
السورة الأخرى. ۰ 


انهوامش : 


۷ بفية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن ص‎ )١( 


و وصلها بأول السورة الأخرى. 
وهناك وجه ممنوع عند الجميع لايیصح 


و قطعها عن الأخرى. 


آ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


(۲) الإتقان فی علوم القرآن للسیوطی ۱۳۲/۱ طبعة الحلبی الرابعة ۱۳۹۸ھ ۹۷۸١م.‏ 


(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ نفس المصدر. 


)٥(‏ لسان العرب» لابن منظور مادة «رتل» 10۷۸/۲ طبعة دار المعارف. 


(1) الإتقان فى علوم القرآن لجلال الدين السيوطى .٠١١/١‏ 


(۷) الحديث أخرجه ابو داود فى سننه برقم ٠۷۸٤ء‏ والحاكم فى المستدرك ۲/١٤٤ء‏ والطبرانى فى الكبير .٠٠١/۷‏ 
(۸) انظر: التشر فى القراءات المشر للحافظ ابن الجزری ۲٠۹ _ ۲٠۲/۱‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. والإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 


۱ 


.م١۹۹۰ هھ‎ ۱٤۱۱١ بتصرف للدكتور/أحمد عبد الغنى الجمل» طبعة أولى - مطبعة الحسين الإسلامية ۔‎ ٠١ القول السديد فى فن التجويد ص‎ )٩( 


a 


مخارج الحروف 


المخارج : جمع مخرج» وهو فى اللغة: اسم 
لمكان خروج الشىء. وفى الاصطلاح: محل 
خروج الحرف الذى ينقطع عنده صوت النطق 
به فیتمیز عن غیره. 

كيفية معرفة مخرج الحرف: ولعرفة 
مخرج آى حرف ينبغى أن ندخل عليه حرفا 
متحركا مع تسكين الحرف المراد مخرجه أو 
تشديده» ثم نصغى إليه حال النطق بهء فحيث 
انقطع صوت التطق بالحرف فهو مخرجه. 
ها اة تروف الاو هاعة روف 
المد واللين. 

أا هة ارجف اة 
بإدخال حرف مفتوح على الألف» ومكسور 
على الياءء ومضموم على الواو. 


: مخارج الحروف‎ A 


ا کاخ ا او ف هی الوه الف 
هو الهواء ا تخاو من اة إلى الف لذا رت 
E E TENE E‏ 
کک اکر هوات ا اة 
ما يليه إلى القم وهكذا: 


واختلف العلماء فى عدد مخارج الحروف. 


والمختار ما ذهب إليه الجمهور, وهو أن 
الملخارج سبعة عشر مخرجا منحصرة فى 
خمسة مخارج عامة: وهی : 

الأول : الجوف : ومعناه فى اللغة: الخلاء. 
وفى الاصطلاح: الخلاء الواقع داخل الحلق 
والفم. وتخرج منه الألف المدية المفتوح 
ما فقبلها ڏجو: «قال» والياء المدية المكسور 
ما قبلها نجو: «قيل»» والواو المدية الملضموم 
ما قبلها نحو: «يقول». وتسمى هذه الحروف 
الثلاثة الجوفية لخروجها من الجوف» وتسمى 
أيضا مدية وذلك لامتداد الصوت بها فى يسر 

الثانى :الحلق :وهو مخرج كلى و فيه 
ثلاثة مخارج جزئية هى: 

١‏ - أقصى الحلق. وتخرج منه الهمز والهاء. 

۲ - وسط الحلق: وتخرج منه العبن والحاء. 

۳ - أدنی الحلق: وتخرج منه الغفبن والخاء. 
وتسمى جميع هده الحروف بالحلقية 

الثالث : اللسان : وهو مخرج كلى وفيه 


عشرة مخارج جزئية وهی : 


ت 


١‏ - أقصى اللسان من فوق مما يلى الحلق مع 
ما يحاذيه من الحنك الأعلى. ومنه تخرج القاف. 

۲ - أسفل أقصى اللسان مع ما يحاذيه 
من الحنك الأعلى» ومنه تخرج الكاف. 

۴ - وسط اللسان مع ما يليه من الحنك 
الأعلىء ومنه تخرج الجيم والشين مطلقاء 
والياء المتحركة. 

٤‏ - إحدى حافتى اللسان الأمامية مما 
يلى الأضراس العلياء أى جانبيه من الداخل 
ومنها تخرج الضادء ومن الجانب الأيسر 
اهل وأکر شتالا 

۵ - أدنى حافتى اللشان إلى منتهاه مما يلى 
الأنياب» أى جانبه من الخارج مع ما يحاذيه 
من لثة الأسنان العلياء ومنه تخرج اللام. 

٦‏ - طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا 
مع مايحاذيه من لثة الأسنان العلياء ومنه 
تخرج النون الساكنه ولو تنويناً. 

۷- أدنى اللسان من ظهره أدخل من النون 
قليلا مع مايحاذيه من لثة الأسنان العلياء 
ومنه تخرج الراء. هذا وقد اشتركت النون 
والراء فى المخرج إلا أن الراء أدخل إلى ظهر 
اللسان من مخرج النون. 


الهوامش: 


۸ - طرف اللسان مع أصول الثنايا العلياء. 
ومنه تخرج الطاء والدال والتاء. 

٩‏ - طرف اللسان من فوق الثايا السفلى 
مع مراعاة الانفراج القليل بين طرق اللسان 
والايا عند النطق. ومنه تخرج الصاد والزای 
لشن 

٠ طرف اللسان مع أطراف الثنايا‎ - ٠١ 
العلياء ومنه تخرج الظاء والذال والثاء. وهذه‎ 
الحروف الثلاثة هى المطلوب إخراج اللسان‎ 
عند النطق بها.‎ 

الرابع : الشفتان : وفيهما مخرجان هما: 

١‏ - بطن الشفة السفلى مع أطراف الثايا 
العلياء ومنه تخرج الفاء. 

۲ - الشفتان معاء ومنهما تخرج الباء 
والميم مع انطباق الشفتين, والواو مع انفتاح 
الشفتين وانفراجهما قليلا. والمراد بالواو هنا 
غير المديةء أما المدية فتخرج من الجوف كما 
قم هو ا و 

الخامس : الخيشوم : وهو أعلى الأنف 
وأقصاه من الداخلء ومنه تخرج الغنة المركبة 
فى جسم النون ولو تنويناًء والميم فقط(. 


)١(‏ انظر فى هذا الموضوع نهاية القول المفيد فى علم التجوید من ص ٤١ - ۴١‏ للشيخ محمد مكى نصر. طبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 


بمصر سنه ۹٤۳١ه.‏ 


صفات الحروف 


والصفات: جمع صفة وهى فى اللفة: 
ماقام بالشیء من المعانی حسيا كالبياض 
والحمرة أو معنويا كالأدب والعلم. و فى 
الإا ى رض الف نه 
اوو كن ا د ا 
الممؤسة وغد جزيائة شى الخروف الجهوزة 
وما أشبه ذلك. 

الفرق بين الصفة والمخرج: فالمخرج: هو 
المحل والمكان والموضع الذى يخرج منه 
الخزفه كالخلق؛ او الجوف أو الخيشوم إلة: 
أا اة اف كهية دولك الخرف رر 
من مخرجه كالجهر أو الهمس أو الشدة أو 
الرخاوة, إلخ. 
فوائد معرفة الصفات : 

١‏ - تمييز الحروف المشتركة فى المخرج 
إذ لولاا الصفات لما تميزت الطاء عن التاءء ولا 
تميزت الظاء عن الذالء لأن الطاء والتاء 
رجا واخ وكات اناد رادان 


مخرجهما واحد. 


۲ - تحسبن لفظ الحروف المختلفة 
فى المخرج. 

۲ - معرفة قوی الحروف وضعيفها . 

وتنقسم الصفات إلى فسمين : 

الأول : صفات لازمة «أصلية» : وهى 
الملازمة للحرف فلا تفارقه بحال من الأحوال 
كالجهر,» والهمس. والشدة» والرخاوة 
والاستعلاءء والإطباقء والاستفال» والانفتاح 
والإصمات. والتفشىء» والاستطالةء واللينء 
والقلقلةء والصفيرء والتكريرء والانحراف. 

الثانى : صفات عارضة : وهى التى 
تعرض للحرف فى بعض الأحوال و تنفك عنه 
فى أحوال أخرى كالترقيق؛ والتفخيم؛ 
والإدغام» والإخفاءء والإقلاب» والإظهار,ء 


والصفات الأصلية تنقسم من ناحية أخرى 
إلى قسمبن: صفات لها أضداد وهى عشرةء 
خمس ضدها خمس. فالحروف الهمجائية 
موزعة على الصفتين» فما كان فى هذه 
فلا يكون فى ضدها. وصفات لا ضد لها 


وهی سبع. 


A 


أولا ؛ الصفات التى لها أضداد 

وتعمريف كل صفة وبيان 
حروفها و ذلك فیما يلى : 

ا لفن ومخاه هى اة اتخقاة: 

و فى الاصطلاح: خفاء الحرف لضعفه 

وجريان النفس منه عند النطق به لضعف 

الاعتماد عليه فى مخرجه. وحروفه عشرة 

وهى: القاء:والحاء والثاء والهناء والشين؛: 

والخاءء والصاد. والسينء والكاف. والتاء. 

مجموعة فى قول ابن الجزرى: «فحثه 


شخص سکت». 


۲ - الجهر : وهو ضد الهمس» وهو فى 
اللفة: بمعنى الإعلان والإظهمار. وفى 
الاصطلاح: ظهور الحرف وإعلانه لقوته 
وانحباس النفس معه عند النطق به لقوة 
الاعتماد عليه فى مخرجه. وحروطه تسعة 
عشر حرفاء وهى الباقية من حروف الهجاء 
بعد حروف الهمس العشرة. والفرق بين 
الهمس والجهر قائم على جريان النفس فى 
الأول وانحباسه فى الثانى. 

اة وهي فى اة سى اة 
وفى الاصطلاح: انحباس جريان الصوت عند 
النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه. 
وحروفه ثمانية جمعها ابن الجزرى فى قوله: 
«آجد قط بكت». 


٤‏ - الرخاوة : وهى فى اللفة بمعنى اللين. 
وفى الاصطلاح: جريان الصوت عند النطق 
بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. 
وحروفها: ستة عشر حرفا ماعدا الشدة 
والتوسط, مع ملاحظة أن هذه الصفة هى 
الوحيدة من بين الصفات التى لها ضدان هما 
الشدة والتوسط. 

ه -التوسط : أى البينية بين الشدة 
والرخاوة. والتوسط فى اللغة: الاعتدال. وفى 
الاصطلاح: اعتدال الصوت عند النطق بأى 
حرف من حروف التوسط لعدم كمال 
انحباسه كما فى الشدة» وعدم كمال جریانه 
كما فى الرخاوة. وحروفه خمسة مجموعة 
في قول ابن الجزری: «لن عمر». 

. الاستعلاء : وهو فى اللغفة: بمعنى‎ - ٦ 
العلو والارتفاع. وفى الاصطلاح: ارتفاع‎ 
أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق‎ 
بالحرف فيرتفع الصوت معه»ء ولذلك سمى‎ 
مستعليا. وحروفه سبعة وهى المجموعة فى‎ 
قول ابن الجزرى: «خص ضغط فظ».‎ 

۷-الاستفال : وهو ضد الاستعلايء 
و معناه فى اللغة: الانخفاض. و قيل: 
الانحطاط. و فى الاصطلاح: انخفضاض 
أقصى اللسان أو انحطاطه عن الحنك الأعلى 
عند النطق بالحرف فينخفض معه الصوت 
إلى قاع الفم و لذا سمى مستفلا. 


A 


وحروفه اثنان وعشرون حرفا وهى الباقية 
من حروف الهجاء بعد حروف الاستعلاء 
السبعة المتقدمة. 

ومن هنا يخن أن حروف الهجاء موزعة 
على الصفتينء فما كان من حروف «خص 
ضغط قظ» فهو مستعل» وما كان من غيرها 
فهو مستفل. كما يؤّخذ أيضا من التعريف 
الاصطلاحى للصفتين أن الفرق بينهما قائم 
على ارتفاع أقصى اللسان بالحرف إلى 
الحنك الأعلى عند النطق به أو انخفاضه 
عنه» فما كان من الحروف مرتفع مع اللسان 
فهو مستعل» وما کان منها منخفض معه فهو 
مستفل» ويترتب على صفة الاستفال الترقيق 
لحروفهاء كما يترتب على صفة الاستعلاء 
التفخيم لحروفها. 

۸-الإطباق :وهو فى اللفة بمعنى 
الإلصاق. وفى الاصطلاح: إلصاق اللسان 
بالحنك الأعلى غند النطق بالحزف. وحزوفه 
أربعة وهنى: الصاد. والضاد. والطاءء والظاء. 
والصاد والضاد متوسطتان. 

٩۹‏ -الانفتاح : ضد الإطباق» وهو فى 
اللغفة: بمعنى الافتراق» وفى الاصطلاح: 
انفتاح قليل بين اللسان والحنك الأعلىء 
ويصح أن يقال فى تعريفه: تجافى كل من 
طائفتى اللسان والحنك الأعلى عن الأخرى 


E 


حتى يخرج الريح من بينهما عند النطق بأى 
حرف من حروفه. وحروف الانفتاح خمسة 
وعشرون حرهفاء وهى الحروف الباقية من 
حروف الهجاء بعد حروق الإطباق الأربعة. 

ق وشو قى اة بعتي 
الفصاحة والخفة. وفى الاصطلاح: خفة 
الححرف عند النطق به لخروجه من ذلق 
اللستان و اة روه فة مها ا 
الجزری فى قوله: «فر من لب» وسمیت هذه 
الصفة بذلك لذلاقتها أى خفتها وسرعة 
النطق بحروفهاء لأن بمضها يخرج من ذلق 
اللسان أى: طرفه»ء وهو الراءء واللامء والنونء 
ويبعضها يخرج من ذلق الشفة وهو الفاء 
والباءء والميم. 

١‏ -الإصمات : وهو ضد الإذلاقء ومعناه 
فى اللغة: المنع» وفى الاصطلاح: ثقل الحرف 
بخروجه من غير اللسان والشفةء ويمكن أن 
يقال فى تعريفه: امتناع حروفه من الانفراد 
أصولا فى الكلمات الرياعية والخماسية. 
فالسروف لص تة مت أن تتن ناء 
كلمة أصلية رباعية أو خماسية فى لغة 
العرب» وذلك لصعوبة هذه الحروف على 
اللسانء فكل كلمة أصلية رباعية أو خماسية 
فى لغة المرب يمتنع أن تكون حروفها كلها 
مصمتة,ء بل لابد أن تشتمل على بعض حروف 
الإذلاقء وإلا كانت الكلمة غير عربية ككلمة 


الموسوعة القرانية المتخصصة م ۲٤‏ 


«عسجد» اسم للذهب» وك «عسطوس» 
اه كر ازروف هات فاد ورون 
حرفا وهى الباقية من حروف الإذلاق. 
ثانياً : الصفات التى لا ضد لها وهى: 

١-الصفير:‏ وهو فى اللفة:حدة 
الصوت. وفى الاصطلاح: صوت زائد يشبه 
صوت الطائر يخرج من بين الشفتين عند 
التطى بالخرفة و روف ةه اة الضاد: 
والزاى؛ والسين. فصفير الصاد يشبه صوت 
الأوزء وصفير الزاى يشيه صوت النحل؛ 
وصفير السين يشبه صوت الجراد. 

۲ - القلقلة : وهى فى اللغفة: الصياح 
ردك والاشطرات: 

وفى الاصطلاح: اضطراب اللسان عند 
النطق بالحرف ساكنا حتى يسمع له نبرة 
قوية. وحروفها خمسة مجموعة فى قولك: 
ETE‏ 

وسبب قلقلة هذه الحروف أنها مجهورة 
وشديدةء فالجهر يمنع جريان النفس والشدة 
تمنع جريان الصوت. فلما امتنع جريان 
النفس والصوت احتيج إلى التكلف فى بيان 
إخراجها شبيهة بالمتحرك وهى أقرب 


EEG 


ومراتب القاقلة ثلاث: أعلاها الطاءء 


و أوسطها القاف» وأدناها الباقى. وقيل: 
أعلاها المشدد الموقوف عليه»ء ثم الساكن فى 
الوقف» ثم الساكن وصلاء ثم المتحرك. 

٣‏ - اللين : ومعناه فى اللغفة: السهولة. 
و فى الاصطلاح: خروج الحرف من مخرجه 
بيسر من غير كلفة على اللسان. وحروفه: 
الواو والساكنة المفتوح ما قبلها نحو كلمة 
«خوف» والياء الساكنة المفتوح ما قبلها 
نحو كلمة «قريش». 

٤‏ - الاأنحراف : وهو فى اللفة بمعنى: 
الميل والعدول. وفى الاصطلاح: ميل الحرف 
بعد خروجه حتی يتصل بمخرج غیره» وله 
حرفان: اللام» والراء. أى أن هذين الحرفين 
لهما قابلية شديدة للانحراف عن مخرجهماء 
فاللام تتحرف بعد خروجها من مخرجها إلى 
طرف اللسان أى إلى مخرج النونء و لذلك 
يقرأها الألشغ نونا. والراء تنحرف بعد 
خروجها من مخرجها إلى ظهر اللسان إلى 
جهة اللامء ولذلك يقرأها الألثغ لاما. 


ه - التكرار : وهو فى اللغة بمعنى: الإعادة 
للشىء مرة أو أكثر. وفى الاصطلاح: ارتعاد 
طرف اللسان عند النطق بالحرف ساكنا أو 
مشدداء وله حرف واحد وهو الراء. و وصف 
الراء بالتكرار لأنها قابلة له وليس المقصود 
الإتيان بهء وإنما المقصود اجتنابه والحذر منه. 


Ne 


٠‏ - التفضشى :وهو فى اللفة بمعنى 
الانتشار والاتساع. وفى الاصطلاح: انتشار 
الرخ فى الم عند اطق با درف تن 
يتصل بمخرج الظاء. وللتفشى حرف واحد 
وهو الشين. 


۷- الاستطالة : وهى فى اللغفة بمعنى: 


الخاد وف لاطا امخدا د الصرة فن 
أو ل خافة الان إلى أخرها عند التطق 
بالضاد الذى هو حرفها الوحيد ('). 

دهن سات اررق سيه 
الصفات التى لها أضدادء والصفات التى ليس 
لها أضتداد . وإليك ماجاء فى من الجزرية: 


صفاتها جهر ورخو مستفل 
منفتح مصمتة والضد قل 

| فحثه ث کک“ 
شديد لفظ أجد قط بكکت 

وبين رخو والشدید لن عممر 

وصاد ضاد طاء ظاء مطبةقة 
وفر من لب الحروف المذلقة 

ص فير صاد وزای سين 

واو وياء سكناوازة تجا 

فى اللام والراء وبتكرير جعل 
وللت للتفشى ضاداا ستطل: 


الهوامش : 


آ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


' ٥۸-٤۳ وانظر: كتاب نهاية القول المفید فی علم التجوید من ص‎ .٠١١ - ٠١١ انظر: كتاب بغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن من ص‎ )١( 
طبعة الحلبى سنة ۳44 ه للشيخ / محمد مكى نصر. وراجع أيضا كتاب هداية القاری إلى تجوید كلام الباریى من ص ¥0 “1۰۰ وانظر کتاب‎ 
للدكتور سيد مرسى إبرآهيم البيومى: طبعة دار التوفيقية للطباعة بالأزهر.‎ ٠١ - ۸۲ كيف تقرأً القرآن قراءة شرعية من ص‎ 


N 


التفخيم والترقيق 


التفخيم فى اللغفة: التسمين» وفى 
الاصطلاح: هو عبارة عن تسمين الحرف 
بجعله فى المخرج سمينا و فى الصفة قوياء 
و يرادفه التغليظ إلا أن التفخيم غلب 
انال ف رات وال اظ کاب 
اتتخ غا ف سن اتلحبات الت رة يق 
ضدهماء وهو فى اللغفة التنحيف. و فى 
الاصطلاح: هو عبارة عن تتحيف الحرف 
بجعله فى المخرج نحيفا و فى الصفة ضعيفا. 


و الحروف الهجائية بالنسبة للتفخيم 
والترقيق ثلاثة أقسام: منها ما يفخم قولا 
واحداء و منها ما يرقق قولا واحداً أيضاء 
ومنها ما يرقق تارة و يفخم تارة أخرى» لسبب 
من الأسباب, و إليك بيان هذه الأقسام 
الثلاثة فيما يلى: 

أولاً :الححروف التى تفضخمقولا 
واحسدا : وهى حروف الاستعلاء السبعة»ء 
المجموعة فى قول ابن الجزرى: «خص ضغط 
قظ» بدون استشاء شیء منهاء وهی على 


الأولى : وهی أعلى مراتب التفخيم: أن 


يكون حرف التفخيم مفتوحا بعده ألف مثل 
كلمة: «الطامة» «الضالين»» «الظانين»» 
«القارعة»» «الغافلين» «الخائنين». 


المرتبة الثانية : وهى أن يكون الحرف 
مفتوحا ليس بعده ألف. مثل كلمة: «طّبع» 
«ضرب» «ظلم» «صّبره. «القتل» «شضب»» 
المرتبة الثالثة : وهى أن يكون الحرف 
مضموماً سواء کان بعده واو أو لیس بعده واو 
مل هة اضرم ورب «ظله 


ډ م م ۾ 
«صرفت»» «فتل»» «غرفه»» «خك». 


المرتبة الرابعة : وهى أن يكون الحرف 
ساكنا. مثل كلمة:«اطواراً» «اضّرب» 
آظل ووام پن» بقار ورب 
«اخرج». 

المرتبة الخامسة : وهى أن يكون الحرف 
مكسورا مثل كلمة: «يطع» «ضياء» «ظلا» 


«خصیما» «قیل» «وغیض»» «داخرین». 


م 


ثانيا :الحروف التى ترقق قو 
واحدا : وهى حروف الاستفال» الحروف 


الباقية من حروف الهجاء بعد حروف 


= Y= 


الاستعلاء السبعة المتقدم ذكرهاء باستثاء 


ألف المد والراء واللام من لفظ الجملالة . 


خاصة فى بعض الأحوال. 

ثالثاً : الحروف المرققة تارة والمفخمة 
تارة أخریى : وهى: الراء واللام والألف المدية 
و يتبعها الغنة. و إليك بيان هذه الأحرف: 

آولا : أحكام الراء : وللراء من حيث 
التفخيم والترقيق ثلاث حالات هى التفخيم 
والترقيق وجواز الوجهينء وذلك فيما يلى : 

الحالة الأولى : تفخيم الراء فى الحالات 
التالية :+ ٠‏ 

١‏ - إذا كانت الراء مضمومة مثل قوله 
تعالى: «روح القدس» «نصرٌ الله». 

۲ - إذا كانت الراء مفتوحة»ء مثل قوله 
تعالی: «وتری الجبال» «رابية». 

۲ - إذا كانت الراء ساكنة بعد ضم مثل 
قوله تعالی: «زرتم المقابر» «القرآن». 

٤‏ - إذا كانت الراء ساكنة بعد فتح مثل 


قوله تعالی: «برداً وسلاما »» «من خردل». 


ه - إذا كانت الراء واقعة بعد حرف ساكن ٠‏ 


أو ضم كما فی قوله تعالی: «ليلة القدذر» 
«لفی و 


عارض» مثل قوله تعالی: «لْن ارتضی»» «رب 


ارجعون». 

ا ا 
ولكن وقع بعدها حرف من حروف الاستعلاء 
واتصل معها فى كلمة ولم يكن حرف 
Sa EE A N‏ 
ارادا 

الحالة الثانية : ترقق الراء فى الحالات 
التالية : 

کان ارا كم و ل ق 
تغالى؟ «رزها للعباد: 


٢ک‏ ذا كاف الراء مناكة کد کشر أل 
متصل بها فى كلمة واحدة ولم يقع بعدها 
حرف استعلاء متصل بها مثل كلمة «فرعون» 
«الفردوس». 

٣‏ - إذا كانت الراء ساكنة متطرفة بعد 
حرف ساكن غير الياء وقبل هذا الحرف كسر 
مثل كلمة «الدكر» و «السحر» و «الشعر» و 
هذا لا يكون إلا فى حالة الوقوف على الراءء 
فإذا وصلت تحركت» وحينئذ يكون حكمها 
حسب حركتهاء و يشترط أن لا يكون الحرف 
الساكن حرفا من حروف الاستعلاء. 

٤‏ - إذا كانت الراء ساكنة متطرفة بعد ياد 
ساكنة مثل: «قدير» و «نذير» وهذا أيضا 
لا يكون إلا فى حالة الوقف. 
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ه - إذا كانت الراء ساكنة بعد كسر أصلى 
و وقع بعدها حرف استعلاء ولكنه منفصل 
عنها فى كلمة أخرى مثل: «أن أنذر قومك» 
ر 

الحالة الثالثة : جواز الترقيق والتفخيم : 

يجوز الترقيق والتفخيم فى «الراء» إذا 
كانت الراء ساكنة بعد كسر أصلى ولكن وقع 
تاا خرف نادء مخص ل ها هى هة 
واحخدة: وگان خترف الاشتغلدء مكشور 
وذلك فى كلمة واحدة هى: «فرق» فی 
نوغرا 

وكذلك يجوز الترقيق والتفخيم فى حالة 
الوقف إذا سكنت الراء فى الآخر ووقع بينها 
وبين الكسر حرف ساكن» وكان هذا الحرف 
ضادا أو طاء. فمن نظر إلى كونه حرف 
استعلاء وهو حاجز حصين فخم الراءء ومن 
لم يعتد به رقق الراءء والمختار التفخيم فى 
راء «مصر» والترقيق فى راء «القطر» نظرا 
للوصل وعملا بالأصلء وقد أشار إلى ذلك 
بعضهم بقوله: 
واختير أن يوقف مثل الوصل 

فى راء مصر القطر ياذا الفضل 

ثانياً : أحكاماللام : وقبل البدء ببيان 
أحكام تفخيم اللام أو ترقيقها أقول: إن اللام 
فى غير لفظ الجلالة لا تكون إلا مرققة 


ويجب المحافظة على ترقيقها خاصة إذا 
وليها حرف تفخيم كما فى «وليتلطف» وكما 
فى «وعلى الله»» ويجب عدم المبالفة فى 
ترقیقها حتی کأنها ممالة. كما يجب إظهارها 
إذا كانت لام جرکما فى «ولله الأسماء 
الحسنى»» ولا تكون اللام مفخمة إلا فى لفظ 
الجلالة المسبوق بفتح أو ضم. 

وترقق اللام فى جميع كلمات القرآن وعلى 
أی وضع كانت كما فى «لا ريب» «للمتقين» 
«الضالبن» وغير ذلك» وفى لفظ الجلالة 
«الله» ولفظ «اللهم» المسبوق بكسر سواء كان 
کسرا أصلیا كما فی «بالله» و «رضوان الله» 
أو كسراً عارضاً للتخلص من التقاء الساكنين 
كما فى «قل هو الله أحدًً الله الصمد» فافظ 
الجلالة الثانى اللام فيه مرققة لأنها مسبوقة 
بكسر عارض على نون التنوين للتخلص من 
التقاء الساكنين. وكما فى: «قل اللهم» فإن 
اللام فى لفظ: «اللهم» مرققة لأنها مسبوقة 
بكسر عارض على اللام فى «قل» وذلك 
للتخلص من التقاء الساكنين. 


تخليظ اللام : 
بالمغلظة. وهى لا تكون مغلظة إلا فى لفظ 


الجلالة: «الله» أو لفظ: «اللهم» المسبوق بعتح 
أو ضم كما سبق بيان ذلك. 
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ثالثا : أحكام ألف المد :ألف المد 
لا توصف بتفخيم ولا بترقيق ولكنها تتبع 
حالة الحرف الذى قبلهاء فإن كان مرققا 
تبعته فى الترقيق كما فى «الأنهار» «تجارة» 
وإن كان الحرف الذى قبلها مفخما تبعته فى 
التفخيم كما فى «الطامة» «الضالين» 
«الظالمين» إلى غير ذلك. 

رابعها :أحكامغنة الإخفاء 
الحقيقى : الغنة لا توصف بتفخيم ولا ترقيق 
ولكنها عكس الألف تتبع حرف الإخفاء الذى 
اک کا اکا 


الهوامش : 


والضاد. والطاءء والظاءء والقاف, فإنها تفخم 
تبعا له کما فی:«من طین» «من ظلم»» «من 
ف ن 
والخاء فليس معهما غنة لأنهما من حروف 
الإظهار. وإن كان الحرف مرققا كالتاء والثاء 
والخنيم وير دلا من تروق الإختناء 
الخفی فاا ر ا ها کیا هن 
تھا دقن قلت فن جا إلى غير داك 


من الأمثظة('). 


أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


)١(‏ راجع نهاية القول المفید فى علم التجوید من ص ۹۳ - ٠١١‏ وهداية القارى إلى تجويد كلام البارى من ص١١٠‏ - ٠١١‏ وبغية عباد الرحمن 
لتحقیق تجوید القرآن من ص ٥۹‏ ۔ ۱۸۰ والنشر فی القراءات العشر ١ _ ۲٠۵١/۱‏ والمنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية ص ۳٠- ٥٤‏ طبعة الحلبى 
سنة ۱۳١۷‏ هھ ۱۹٤۸‏ للشيخ / ملا على بن سلطان محمد القارى» والبرهان فى تجويد القرآن ص ۲١‏ - ۲۷ طبعة محمد على صبیح و آولاده بمصر 


۹۷۸ م. 
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أحكام النون الساكنة والتنوين 


تعريفها : 

النون الساكنة هى التى لاحركة لها كنون 
«من وعن» وهی تثبت لفظا وخطاء و وصلا 
و وقفاء وتكون فى الاسم والفعل والحرف 
وتقع متوسطة ومتطرفة. 

والتنوين فى اللغة معناه: التصويت. يقال: 
َون الطائر إذا صوت. وفى الاصطلاح: هو 
نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا 
و تفارقه خطا و وقفا. 


الفرق بين النون الساكنة والتنوين : 
بتأمل التعريفين السابقين يظهر لنا أن 
هناك خمسة فروق بين النون الساكنة 
والتتوین هی : 
الهجاءء والتتوين زائد. 
۲ - النون الساكنة ثابتة لفظا وخطاء 
والتنوين ثابت فى اللفظ دون الخط. 
ان اة خاتتتة فى الو 
والوقف. والتنوين ثابت فى الوصل 
دون الوقف. 


٤ ٠‏ - النون الساكنة تكون فى الأسماء 


والأفعال والحروف, والتتوين لا يكون إلا فى 
الأسماء دون الأفعال والحروف. 

ه - النون الساكنة تقع فى وسط 
الكلمة وفی آخرهاء والتتوين لا یکون إلا فی 
آخر الكلمة. 

هذا : وللنون الساكنة والتتوين بالنسبة )ا 
يأتى بعدهما من حروف الهجاء أربعة أحكام 
ھی : اللإظهارء والإدغام» والإقلاب والإخفاء 
وإليك بيان هذه الأحكام فیما یلى: 


الأول : الإظهار : 

الإظهار فى اللغة معناه: الكشف والوضوح 
والبيان. وفى الاصطلاح: إخراج كل حرف من 
مخرجه من غير غنة فى الحرف المظهر. 
وقال بعمضهم: هو قصل الحرف الأول من 
الثانى من غير سكت عليه. وقيل غير ذلك. 

وحروف الإظهار ستة هى: الهمزة»ء والهاء 
والعين» والحاءء والفينء والخاء. وهى المسماة 
بحروف الحلق» ولذا سّمى إظهاراً سواء كان 
معها فى كلمة أم كان منفصلا عنھا بان کانت 
النون آخر الكلمة وحرف الحلق أول الثانيةء 
أو بعد التنوين - ولا يكون إلا من كلمتين - 
وجب الإظهار. 


ا 


ومن أمشثة النون فى كلمة ومن كلمتين مع 
الهممزة: «ينأون»» «من آمن» ومع الهاء: 
«منهم»» «من هاجر» ومع العين: «أنعصمت» 
«من عمل» ومع الحاء: «ينحتون» «فقإن 
حاجوك» ومع الغين: «فسينغفضون» «من 
غل»» ومع الخاء: «والمنخنقة»» «ومن خزى». 

ومن أمثلة التنوين مع الهمزة: «جنات 
ألفافاً» ومع الهاء: «جرف هار» ومع ا 
«سمیع عليم» ومع الحاء: «علیم حکیم» 
ومع الغين: «عمزيز غقور» ومع الخاء: 
«لطیفًا خبیرا». 

والعلة فى إظهار النون والتنوين عند هذه 
الأحرف بعد المخرج أى: بعد مخرج النون 
والتنوين عن مخرج حروف الحلق» فالنون 
والتنوين يخضرجان من طرف اللسانء 
والحروف الستة تخرج من الحلق. وأعلى 
مراتب الإظهار عند الهمز والهاءء وأوسطه 
نة الف الا واناد عافن الغا 

وسمى إظهارًا لظهور النون الساكنة 
والتنوين عند ملاقاتهما بحرف من هذه 
الأحرف. وسُّمى حَاَقَياً لخروج حروفه 
من الحلق. 
الثانى :الإدغام : 

والإدغام فى اللغة معناه: إدخال الشىء فى 
الشىءء وفى الاصطلاح: التقاء حرف ساكن 


بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا ددا 
يرتفع عنه اللسان ارتفاعة وأاحدة. 


ومعنى ذلك: أن الإدغام: هو إدخال 
الحرف الأول فى الحرف الثانى بحيث 
تفران رقا ادا دوا 

وحروف الإدغام ستة مجموعة فى كلمة: 
«يرملون» وهى الياء والراء والميم واللام والواو 
والنون. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف 
الستة بعد النون الساكنة بشرط أن تكون 
النون آخر الكلمةء وأحد هذه الحروف الستة 
أول الكلمة الثانيةء أو بعد التنوين - ولا يكون 
إلا من كلمتين - وجب إدغامها. 

وينقسم الإدغام إلى قسمين : 

الأول: إدغام بغنة وله أريعمة حروف 
مجموعة فى لفظ «ينمو» وهى الياء والنون 
والميم والواو. فإذا وقع حرف من هذه 
الأحرف الأريعة بعد النون الساكنة والتنوين 
بشرط أن ذلك يکون من کلمتينء بأن تکون 
النون فى كلمة وأحد الحروف فى كلمة 
أخرىء» أو بعد التنوين - ولا يكون إلا من 
كلمتين - وجب الإدغام» ويسمى إدغاماً 
ناقصاًء لذهاب الحرف وهو النون, أو التنوين 
ويقاء الصقة وهى الغنة. 

ومن أمثلة النون الساكنة مع الياء: «من 
يقول» ومع النون: «من نذير»» ومع الميم: «من 
مسد» ومع الواو: «من ولى». 

ومن أمثلة التنوين مع الياء: «وبرق 
يجعلون» ومع النون: «يومئذ نأاعمة» 
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ومع. الميم: «عمذاب مقيم» ومع الواو: 
«يومئذ واهية». 

أما إذا وقع حرف من هذه الأحرف 
الأريعة السابقة بعد النون الساكنة فى كلمة 
واحدة وجب الإظهار مطلقاً لعدم تقمييده 
٠‏ بحلق أو شفةء ولم يقع فى القرآن بعد النون 
من كلمة إلا الياء والواوء فالياء فى كلمتى 
«الدنيا» و «بنيان» والواو فى كلمتى: 
«صنوان»» و«فنوان». 

و وجب الإظهار فى هذه الكلمات الأربع 
للا يشتبه بالمضاعف - وهو ما تكرر أحد 
أصوله «کصنوان» «ودنيا»» فلو أدغمت النون 
في انا اوق اترا ونالتا وصدوان 

النون خوف الالتباس. ) 

الثانى: إدغام بغير غنةء وله حرفان: اللام 
والراء. فإذا رقعت اللام أو الراء بعد النون 
الساكنة أو التنوين وحب الإدغام ویسمی 
إدغاما بغير غنةء و وجه حذف الغنة مع اللام 
والراء: المبالغة فى التخفيف» ويسمى هذا 
القسم من الإدغام إدغاماً كاملا لذهاب 
الحرف والصفة معاً. 


ومن أمظة اللام بعد النون الساكنة: «ولکن 


لايعلمون» ومثال الراء بعذ النون الساكنة: 
«من ريهم»» وممشال اللام بعد التنوين: 
اذى للمنتقتن» ومتال الراء يد الشوين: 
«رؤوفُ رحیم». 


الثالث : الإقلاب :. 


والإقلاب فى اللغفة معناه: تحويل الشىء 
عن وجهه» وفى الاصطلاح: جعل حرف وهو 
الميم. مكان حرف آخرء وهو النون الساكنة أو 
التنوين. مع مراعاة الغنة والإخفاء. ويصح أن 
يقال فى تعريفه: هو قلب النون الساكنة أو 
التنوين ميماً عند الباءء مع مراعاة الغنة 
والإخفاء. وله حرق واحد هو الباءء فإذا 
وقعت الباء بعد النون الساكنة من كلمة أو من 
كلمتين» أو بعد التنوين ولا يكون إلا من 
كلمتين وجب الإقلاب» أى قلب هذه النون أو 
التنوين ميماً عند الباء مع الإخفاء بغنة. 

ومن أمثة النون الساكنة مع الباء: «أنبئهم» 
«أن بورك»»ء ومثال التنوين مع الباء: ا بصیر». 

و وجه الإقلاب هنا هو: عسر الإتيان 
بالغنة فى النون الساكنة والتنوين مع الإظهارء 
ثم إطباق الشفتين لأجل الباءء وعسر الإدغام 
كذلك لاختلاف المخرج وقلة التناسب» وحينئذ 


يتعين الإخفاءء ثم توصل إليه بالقلب ميماً 


لمشاركتها للباء مخرجا وللنون غنة. 
الرابع : الإخفضاء : 

والإخةاء فی اللغة معناه: السترء تقول: 
أخفيت الشىء أى: سترته. وفى الاصطلاح: 


هو عبارة عن النطق بحرف ساكن عار من 
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بقاء الغنة فى الحرف الأول وهو هنا النون 
الساكنة والتنوين. 

وحروف الإخفاء: خمسة عشر حرفاً وهى 
التى جمعها الجمزورى فى تحفته فى أوائل 
کلمات البيت التالى: 
صف ذا ٹا کم جاد شخص قد سما 

دم طیبا زد فی تقی ضع ظاا 

وهى: الصاد. والذالء والثاءء والكاف» 
والجميم» والشين. والقاف» والسين. 
والدال» والطاءء والزاىء والفاءء والتاء. 
والضاد» والظاء. 

فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد 
النون الساكنة سواء كان متصلا بها فى 
كلمتهاأم منفصلا عنهاء أو بعد التنوين 
ولا یکون إلا من كلمتين كما هو مقرر وجب 
إخفاؤهماء ويسمى إخفاء حقيقياً لأنه متحقق 
فى النون الساكنة والتنوين أكثر من غيرهما. 

ومن أمثلة إخفاء النون الساكنة مع هذه 
الحروف من كلمة ومن كلمتين: «منصوراً» 


«أن صدوکم»» «مندر»» «من ذدکر» «منثورا < 


» ا 3« » نکڈ «(C‏ » 0 (“ «أتحننا 6¢ 
من تثمرة»» «ینکثون»» «من جیناکم 


«أن جاءکم»» «المنشتون»» «لمن شاء» «آندادا»» 
«من دأبة»» «ينقشضون»» فإن قاتلوكم» 
«منسأته»» «من سیئاتکم» «ينطقون»» «من 
طيبات» «فأنزلنا» «فإن زللتم»» «انقروا»» 


«وإن فاتكم» «منتهون»» «من تحتها» 
«منضود» «من ضل»؛ «انظروا » «من ظهیر». 


ومن أمثلة التنوين مع هذه الحروف: «ريحاً 
رض راه سرا عا ذلفه ازو اجا قلاكة: 
saa OEE‏ 
«ثمناً قليلا» «و رجلا سلما» «قنوان دانية» 
«شراباً طهورا»» «مباركة زيتونة»» خالداً فيها» 
«جنات تجری»» «قوماً ضالین»» «ظلاً ظلیلا». 

و وجه إخفاء النون الساكنة والتنوين عند 
هذه الأحرف هو: أن النون الساكنة والتنوين 
لم يقريا من هذه الأحرف الخمسة عشر مثل 
قريهما من حروف الإدغام حتى يدغماء ولم 
تبعد النون الساكنة والتنوين من هذه الأحرف 
مثل بعدهما عن حروف الإظهار فيظهراء 
فهما لم يأخذا القرب الموجب للإدغام» ولم 
يأخذا صفة البعد الموجب للإظهارء ومن هنا 
فقد أعطيت النون الساكنة والتنوين عند 
ارف اة غر اشاقة كا 
متوسطا بين الإظهار والإدغام هذا الحكم 
المتوسط, هو الإخفاء كما اتضح لنا معناه. 

ولالإاخفاء مراتب ثلاثة: أعلى عند الطاء 
والدال والتاء. 

وأدنى عند القاف والكاف. وأوسط عند 
باقى ألحروف الخمسة عشر. وقد أشار 
صاحب التحفة إلى هف الأحكام 


الأربعة بقوله : 


- ۳۷۹ - 


للنون إن تسكن وللتنوين 
فالأول الإظهار قبل أحرف 


والشانى إدغام بستة أتت 

فى يرملون عندهم قد ثبتت 
لكنهما قسمان قسم يدغما 
إلا إذا كان بكلمةفقلا 

تدغم کدنیا ثم صنوان تلا 
والشانى إدغام بفير غنة 

فى اللام والراء ثم > ررنه 
والثشالث الإقلاب عند الباء 


والرابع الإإخفاء عند الفشاضل 


فى كلم هذا البيت قد ضمنتها 


0 » 


الهوامش : 
)١(‏ النجوم إلطوالع شرح الدرر اللوامع فى أصل مقراً الإمام نافع للعلامة المحقق الشيخ سيدى إبراهيم أحمد المارغنى ص ٩1‏ ومابعدها طبع 
المطبعة التونسية بسوق البلاط بتونس عام ۱۲۳۰١‏ هھ ١۹۳٠م.‏ وانظر: هداية القاری إلى تجويد كلام البارى ص۹١٠‏ ومابعدها طبعة دار النصر 
للطباعة الإسلامية الأولى سنة ١١١٤٠ه‏ ۱۹۸۲م للشيخ/عبد الفتاح السيد عجمى المرصفى. وانظر البرهان فى تجويد القرآن ص ۷- ١١‏ طبعة 
مطبعة محمد على صبيح وأولاده بميدان الأزهر سنة ۱۹۷۸ للشيخ / محمد الصادق قمحاوى. وكتاب كيف تقرأً القرآن قراءة شرعية ص 
.١۲۳-٥‏ طبعة دار التوفيقية بالأزهر سنة ۰٠٤٠ھ‏ ۱۹۸۰م للأستاذ الدكتور سيد مرسى إبراهيم بيومى. 


hs 


فى الغنة وأحكامها وآقوال العلماء فى ذلك 


الغنة فى اللغة: صوت يخرج من الخيشوم 
لاعمل للسان فيه. 

وفى الاصطلاح: صوت أغن مركب فى 
جسم النون ولو تنوينا والميم مطلقا - أى أن 
صوت الغنة صفة لازمة للنون والميم سواء 
کانتا متحرکتین أو ساکنتین مظهرتین أو 
مدغمتین أو مخفاتبن. 

ومحل الغنة فى النون والميم لا فى غيرهما 
من الحروف. والنون أغن من الميم ويلحق 
بالنون التتوين. 


مخرج الغنة : 


أما ممخرج الغفنة فمن الخيشوم» وهو خرق 
الأنف المنجذب إلى داخل الفم - وقيل: هو 
اقصى الأنفت- أى: أن صوت الغنة بجميع 
أحواله کو ذلك أنه لو 
آمسك بالأنف لا انحبس خروجه مطلقا حتى 
فى حال ضعفه عند تحريك النون والميم 
مخففتین» أو سکونهما مظهرتینء کما يشهد 
بذلك النطق. 


مراتب الغنة : 


يرى جمهور العلماء أن للغفنة خضمس 
مراتب هی : 


الأولى: المشدد» ويشمل ما كان فى كلمة . 
وما کان فى كلمتينء فالذى فى كلمة هو النون 
والميم المشددتان مطلقأً مثل: «يمتون» «همت 
به». والذى فى كلمتين يشمل أربعة أنواع وكلها 
فی الإدغام التام: 

الأول: الإدغام التام الملصحوب بالغنة وهو 
إدغام النون الساكنة والتنوين فى النون,والميم 
نحو: «إن نشا»» «من مال الله» 


الثانى: إدغام الميم الساكنة فى مثلها نحو: 


«کم م فة». 


الشالث: إدغام المتجائسين الصفير 
المصحوب بالغنة وهو إدغام الباء الساكنة فى 
المیم فی قوله تعالی: يا بني ارکب مُا ) 
(سورة هود آية )٤١‏ عند من أدغم ومنهم 
حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. 

الرابع: إدغام اللام الشمسية فى النون 
نحو: «إلى النور» ويسمى كل من النون والميم 


NAVE 


فيما ذكر حرف غنة مشدداً. ويجب إظهار 
غنته» كما يجب الاحتراز من المد عند الإتيان 
بالغنة فى مثل قوله تعالى: [إنا أعطيناك 
الكوثر ). وقوله تعالى ظ فإما تلقفنهم ). 

المرتبة الثانية: المدغم» والمراد به هنا 
الإدغام بالغنة الناقص» وهو إدغام النون 
الساكنة والتنوين فى الواو والياء. 

المرتبة الثالثة: المخفى» ويشمل أنواعا 
ثلاثة هى: 

الأول: إخفاء النون الساكنة والتنوين عند 
حروف الإخفاء الخمسة عشر. 

الثشانى: إخغاء الميم المقلوبة من النون 
الساكنة:والتتوين عند ملاقتهما بالباء مثل: 


گ 
«ینبىت»» «علیم بذات». 


الهوامش : 


الثالث: إخفاء الميم قبل الباء نحو: «فاحكم 
بینهم». 

المرتبة الرابعة: الساكن المظهرء ويشمل 
إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف 
الحلق. وكذلك الميم الساكنة حال إظهارها إذا 
لم يأت بعدها باء أو ميم. 

الرقة اتخامة :اترك الخفف 
ويشفل ترون الشاكة وليم ات هدن 
المتحركتين بأى حركة كانت. 

مقدار الغنة: حركتان كالمد الطبيعى» أى 
غنة كاملة من غير تفاوت فى المراتب الثلاث 
الأولىء وأما مقدارها فى المرتبتين الأخيرتين 
فهو اشر الغنة فقط('). 


آ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


١(‏ انظر: هداية القاری إلى تجوید كلام البارى ص ١۷۷‏ - ۸۸. للشيخ/ عبد الفتاح المرصفى. 
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فى تعريف الميم الساكنة وأحكامها 


الميم السكنة هى التى سكونها ثابت فى 
الوصل والوقت نحو: «الحمدالة» وتكون هذه 
الميم فى الاسم والفعلء وتكون متوسطة 
ومتطرفة. ولها قبل حروف الهجاء كلها ماعدا 
الألف اللينة - ألف المد - أحكام ثلاثة وهى: 
الإخضاء الشفوى» والإدغام الصغيرء والإظهار 
الشفوىء وهذه الأحكام بيانها فيما يلى: 


ولا خفاء الشفوى : 

والإإخفاء فى اللغفة: بمعنى الستر. وفى 
الاصطلاح: النطق بالميم الساكنة على صفة 
بن الإظهار والإدغام مع مراعاة الغنة وعدم 
التشديد. 

وله حرف واحد فقط وهو الباء. وسمى 
بالإخفاء: لإإخفقاء الميم الساكنة عند الباء. 
وسمی بالشفوی: لأن الميم والباء كليهما 
يخرجان من الشفتينء و وجهه: التجانس فى 
المخرج وفى أكثر الصفات. 

ومن أمثلة الإخفاء الشفوى: قوله تعالى: 
فاحکم بینهم بما انزل الله ) (سورة المائدة 


. )٤۸ آية:‎ 


ثانياً : الإدغام الصغخير : 


والإدغام الصغير له حرف واحد وهو 
«الميم»» فإذا وفع بعد الميم الساكنة سواء كان 
معها فى كلمة واحدة أم فى كلمتين وجب 


إدغام الميم الساكنة فى الميم المتحركة. 
ويسمى إدغام مثلبن صغيراً مع الغنة. 

فالذى من كلمة نحو «الم» «المر»» والذى 
من كلمتين نحو «كم من فئة» «ولكم 
ماكسبتم» ومنه إدغام النون الساكنة والتنوين 
فى الميم نحو:«من مال الله» وذلك لقلب 
المدغم من جنس المدغم فيه» وكذلك 
يطلق على كل ميم مشددة نحو «دمر» 
«ویعمر» «وهم». 

وسّمى إدغاماً لإدغام الميم الساكنة فى 
لمتحركة. وسُمى بالمظين لكون المدغم والمدغم 
فيه مؤلفان من حرفين اتحدا مخرجاً وصفة 
أو اتا اسا و وما ومن ضرا کون 
الأول من المثلين ساكناً والثانى متحركاًء أو 
لقلة عمل المدغم. وسّمّى بالغنة لكون الغنة 
مصاحبة له هنا بالإجماع. و وجهه: التماثل. 


ثالثا : الإظهار الشفوى : 


والإظهار الشفوى له ستة وعشرون حرفا 


وهى الباقية من الحروف الهجائية بعد 


إسقاط حرف الباء الذى تقدم ذكره فى 
الإخفاء الشفوىء وحرف الميم الذى ذكره فى 
الإدغام الصغفير. فإذا وقع حرف من هذه 
الأحرف بعد الميم الساكنة سواء كان معها فى 
كلمة واحدة أو فى كلمتين وجب إظهار الميمء 
ويسمی إظهاراً شفوياً. 


- TAY -— 


قفالدى من كمه وأاحدة نحو: «الحمد لله» 


«أتعمت»» «قمتم» والذی من کلمتين نحو: طذلکم 
أزكى كم وأطهر 4 (البقرة: :) إلى غير ذلك. 


ثم إن إظهار الميم الساكنة يكون عند الفاء 
والواو آكد خوفا من أن يسبق اللسان إلى 
الفاء فى المخرج» واتحادهما مع الواو فى المخرج. 

وسّمى إظهاراً: لإظهار الميم الساكنة عند 
ملاقاتها بحرف من حروف الإظهار الستة 
والىمشرين. وسمى شفويا: لخروج الميم 
الساكنة المظهرة من الشفة. و وجهه: التباعدء 
الإظهار. 

وقد أشار الجمزورى فى تحفة الأطفال 
إلى أحكام الميم الساكنة بقوله: 


الهوامش : 


والميم إن تسكن تجى قبل الهجا 
E E ETE‏ 
إخفاء إدغام وإظهار فقط 
فالأول الإخفاء عند الباء 
وسمه الشفةوى للقراء 


والثشانى إدغام بمثلها أتى 

وسم إدغاما صغيرا يافتى 
والثالث الإظهار فى البقية 

من أحرف وسمها شفوية 
واحذر لدی واو وفا أن تختفى 


لقربها والاتحاد فاعرف“ 


% % * 


ا. د. السيد إسماعيل على سليمان ٠‏ 


)١(‏ انظر: نهاية القول المفيد فى علم التجويد ص E A CORRE ۲١‏ وهداية القارى إلى تجويد كلام 
البارى ص ۱۹١‏ - ۱۹۸ طبعة دار النصر للطباعة الإسلامية الأولى سنة ١١١٤٠١ه‏ ۱۹۸۲م للشيخ عبد الفتاح السيذ عجمى المرصفى. وبغية عباد 
الرحمن لتحقيق تجويد القرآن ص۲۰۷ - ۲٠١‏ طبعة دار ابن القيم الثالثة ٠١١١‏ ه ۱۹۹۳م بالمملكة العريية السعوديةء والبرهان فى تجويد القرآق ٠-٠‏ 


ص۱۲۰ , ١١‏ طبعة محمد على صبیح وأولاده سنة ۱۹۷۸م. 
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اللامات السواكن 


اللام الساكنة 4 القرآن الكريم على 
خمسة أنواع هى: لام أل ولام الفعلء ولام 
الأمر, ولام الاسم ولام الحرف. وإليك 
تسريف كل واحدة من هذه الأنواع» وبيان 


حکمها مع التمثیل علیها فیما یلی: 


أولاً : لام التعريف «أل» : هى لام ساكنة 
زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل 
مفتوحة عند البدء ويعدها اسم سواء صح 
تجريدها عن هذا الاسم كالشمس والقمر, أم 
لم يصح كما فى لفظ الجلالةء والذىء والتى. 


حكمها: إذا وليها أحد الحروف الهجائية 
الثمانية والعشرين والتى ليس منها حروف 
المد الثلاثة - لأنه عندئذ تکون جميعا بين 


ساکنین - لها حکمان: 


الأول: الإظهار القمرى: وذلك إذا جاء بعد 
أحد الحروف القمرية الأربعة عشر المجموعة 
فى قول صاحب التعحفة: «إبغ حجك وخف 


عقيمه»» وهی الهمرة. والباءء والغبنء والحاي 


والجيم» والكاف. والواوء والخاء والفاءء 
والعينء والقاف, والياءء والميم» والهاء. 

فإذا جاء أحد حروف هذه الجملة بعد لام 
«أول» وجب إظهارهاء ويسمى إظهاراً قمريا 
كما فى «الأنهار» «البوار» «الغفور» وتسمى 
اللام حينئذ لاما قمرية لظهورها عند النطق 
بها فى لفظ «القمر» وسمى إظهاراً لظهور 
لام التعريف عند هذه الأحرف. و وجهه: 
التباعد. أى بعد مخرج اللام عن مخرج هذه 
الأحرف. 

الثانى: الإدغام» وذلك إذا جاء بعدها أحد 
الحروف الشمسية الأربعة عشر الباقية من 
حروف الهجاء والتى رمز إليها صاحب التحفة 


فی أوائل كلمات هذا البيت: 
طب ثم صل رحماً تفز ضف ذا نعم 
دع سوء ظن زر شريقا للكرم 
وهی : الطاء والثاءء والصاد؛ والراءء والتاء 


- ۳۸0 = 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ۲٠‏ 


والظاءء والزاىء والشين واللامء فقإذا وقع 
حرف من هذه الأحرف بعد لام «أل» وجب 
إدغامها. ویسمی إدغاماً شمسياء وتسمى 
اللام حينئذ لاماً شمسية لعدم ظهورها عند 
النطق بها فى لفظ «الشمس» وذلك كما فى: 
«الطيبات» «الثواب»» «الصابرون». وهكذا فى 
بقية الحروف. وسبب هذا الإدغام التمائثل 


فى اللامء وفى بقية الحروف التقارب. 


ثانياً : لام الضعل : وهى أحد حروف 
الفعل الأصليةء وهى إما أن تكون متوسطةء 
وإما أن تكون متطرفة. فإن كانت متوسطة 
وجب إظهارها كما فى لفظ «ألهاكم» 
«يلتقطه»» وإن كانت متطرهة ففيها حكمان: 


الأول: الإدغام» وهو إذا جاء بعدها لام أو 
راء» کما فی قوله: «ألم آقل لکم» وقوله: «وقل 
بب اإغامها الان اشا وف 
الراء التقارب. 


الثانى: الإظهار,. وهو أن يأتى بعد لام 
القع خرف ا خر هن خرف اليا غبر اناد 
والراءء فيجب عند ذلك إظهارهاء كما فى 
قوله: «قل اتخذتم». «قل بئمسماء». 


ثالشا : لام الأمر:وهى لام زائدة عن 
- أصل الكلمةء ويأتى بعدها فعل مضارع فقط 


وهى متصلة به ولا تكون إلا ساكنةء وتأتى 
بعد الفاءء أو الواوء أو ثم كما في قوله: 
E EOE‏ 
ليقطع». فهذه اللام يجب إظهارها. 

رابعا : لام الاسم : وهى أحد حروف 
الاسم الأصلية بخلاف لام «أل» والمققصود 
بلام الاسم هى ما كانت ساكنة متوسطةء ولا 
تكون متطرهة أبداء وهذه اللام يجب إظهارها 
كما في قوله: «ألسنتکم» «بسلطان». 

خامسا : لام الحرف : وهى لام أصلية 


ساكنة» وهذه اللام لھا حکمان: 


الأول: الإدغامء وذلك إذا جاء بعدها لام أو 


راء کما فی قوله: «هل لك» «بل ل تکرمون». 


زالراء فن القران لا قم بعد لم الكرف 
الا اف فل وک و 
ا رادو و رقت هی اران د 
فلا تدغم» وهی قوله: [ كلا بل ران عل 
لوبهم ما كانوا يكسبون ‏ (سورة المطففين. 
ا 0 لك مم اکت وال مات 
من الإدغام. 

الثانى: الاظهان وذلك ذا جاء عدا آى 


حرف من حروف الهجاء غير اللام والراءء 
کما فی قوله: «هل تعلم» «بل طبع». 


AE 


وإليك ما قاله الجمزورى فى تحفة الأطفال: 


XX +X 


للام أل حالان قبل الأحرف 


قبل أربع من عشرة خذ علمه 


ثانيهما إدغامها فى أربع 
وعشرة أيضا ورمزها فع 


% xX xX 


الهوامش : 


دع سوء ظن زر شريفاللكرم 


واللام الأولى سمها قمرية 
واللام الأخرى سمها شمسية 


وأظهرن لام فعل مطلقا 


فى نحو قل نعم وقلنا والتقى() 


. د. السيد إسماعيل على سلیمان 


(1) البرهان فى تجويد القرآن ص ١١ ٠١‏ طبعة محمد صبيح وأولاده ۹A‏ م للشيخ محمد الصادق قمحاوى. وهداية القارى إلى تجويد کلام 
البارى ص ۲٠١ _ ۲١١‏ طبعة دار النصر للطباعة الإسلامية الأولى ٠٤١١۲‏ هھ ۱۹۸۲م للشيخ عبد الفتاح الملرصفى. 


ANZ 


«المثلان» والمتقاريان» والمتجائسان» والمتياعدان» 


ألخرفان التلاقيان افظا وخطا :أو خطا 

ملين ومتقاربينء ومتجانسين» 
ومتباعدين» كما يقتضى ذلك القسمة العقليةء 
ثم إن کلا من الأقسام الأربعة ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام» وذلك فيما يلى: 

أولاً : المثلان : وهما الحرفان اللذان 
اتحدا ا وة کالباءین نحو: « اضرب 
بعصاف» وكالدالن نحو: «وقد دخلوا ». وهو 
فته لن دة افتاء: 

-١‏ مثلان صغير : وهو أن يكون الحرف 
الأول ساكناً والٹانى متحركاً كما فى الأمثة 
المتقدمة. وحكمه: وجوب الإدغام لجميع 
القراءء وذلكف إن لم يکن الأول حرف مد نحو 
«قالوا وهم»؛ أو هاء سکت نجو: «ماليه هلکف» 
وإلا وجب الإظهار. 

۲ - مثلان كبير : وهو أن يكون الحرفان 
متحرکن نجو: «فیه هدی»» «الرحيم مالكف» 
وه وهار تجن القراء ماعا شوى 

۴۳ - مثلان مطلق : وهو أن يكون الحرف 
الأول مرکا والثانی ساکنا نحو «ماننسخ» 
«شفقنا». وحكمه الإظهار من غير خلاف. 

خانياً : المتقاريان : وهما الحرفان اللذان 
تقاربا مخرجا وصفة کالذال والزای نجو: « اد 
زين أو مخرجا لا صفة كالدال والسين تو 


«قد سمع» وكالذال والجيم نحو: «إذ 
جاءوكم». وهو ثلاثة أقسام: 

١‏ - متقاريان صغخير: وهو أن يكون 
الحرف الأول منهما ساكناً والثانى متحركاً 
مثل النون مع اللام فى نحو: «ولكن لايعلمون» 
والقاف مع الكاف فى نحو: «ألم نخلقكم» 
»حكمه: الإظهار إلا اللام والراء نحو: «قل 
رب» «بل ران» لغفير حفص,» فإنه يجب 
الإدغام. وأما حفص فله على لام «بل ران» 


سكتة لطيفة والسكت يمنع الإدغام. 


۲- متقاربان كبير :وهو أن يتحرك 
الحرفان معاً كالقاف مع الكاف فى نحو: 
«رزقکم»» والدال مع السين فى تحو:«عدد 
سنين».وحكمه: الإظهار لغير السوسى. 

۳- متقاربان مطلق :وهو أن يتحرك 
الأول منهما ويسكن الثانى كالهمزة مع الحاء 
فى نحو «أحمل» والياء مع الضاد فى نحو 
«يضلل». وحكمه: الإظهار وجوبا لجميع القراء. 

ثالثا : المتجانسان : وهما الحرفان اللذان 
اتحدا مخرجا واختلفا صفة كالدال والتاء فى 
نحو:«قد تبين» والثاء مع الذال فى نحو 
«يلهث ذلك» وهو ثلاثة أقسام: 

| - متجانسان صغير: وهو أن يكون 
الخرف ازل مها ساكا والثانى مركا 
كالتاء مع الطاء فى نحو: «همت طائفة» 
وحكمه الإظهار إلا فى خمسة مواضع يجب 


TAKS 


الإدغام فيهاء وهى: الدال فى التاء نحو «قد تباعدا مخرجا واختلفا صفة. وهو ثلاثة 
تبەن»» والتاء فی الدال والطاء ٺجو: «أثقلت أقسام: 


دعوا» «همت طائفة»» والذال فى الظاء نحو ١‏ - المتباعدان الصغير: وهو أن يكون 
«إذ ظلمتم» والشاء فى الذال نحو: «يلهك ٠‏ الأول ساكناً والثانى متحركاً كالهمزة مع اللام 
ذلكک»» والباء فى الميم نحو: «ارکب معنا». فی نحو: «تألمون». ۰ 


۲ - المتباعدان الكبير: وهو أن يتحركف 
الحرفان معا كالزاى مع الهمزة فى نحو: «استهزئ». 
٣‏ -المتباعدان المطلق :وهو أن يتحرك 
الحرف الأول ویسکن الثانی. کالقاف مع الواو. 
ESS O‏ 
E E E a‏ 
رابعاً : المتباعدان : وهما الحرفان اللذان يسوغه التماثل أو التقارب أو التجانس. 


۲- متجانسان كبير : وهو أن يتحركف 
الحرفان معا كالتاء مع الطاء فى نحو: 
«الصالحات طوبی». وحکمه: الإظهار لغير السوسى. 


XXX %‏ 
وقد أشار الجمزورى فى تحفة الأطفال بالمتجانسين ثم إن سكن 
إلى الأقسام الثلاثة الأولى بقوله: آل كل فال ج 
۶ ى 5 چ 5 > 

إن فى الصفات والمخارج اتفق | aS a‏ 

کل كبير وافهمنه بالمثل() 
حرفان فالمثلان فيهما أحق 

او گن مھ ج تار وأشار صاحب كتاب انشراح الصدور إلى 


وفى الصفات اختلفتا ياقبا التباعدين بقوله: 


متتفارمن ارگوا ف EE E‏ 
فى رخ دزن الشات مدا وى الصتفات اخطةا ماع 


۱ 


آ. د. السيد إسماعيل على سليمان 
الهوامش : 
(۱) انظر: البرهان في تجويد القرآن ص ۲۸ - ٠١‏ طبعة مطبعة محمد على صبيح وأولاده سنة ۸م للشيخ/ محمد الصادق قمحاوى. وهداية 
القاری إلی تجوید کلام الباری ص ۲۱۷ - ۲۲۷ طبعة دار النصر للطباعة الإسلامية الأولی ۲١٤۱ھ‏ 1۹۸۲م 
(۲) انشراح الصدور فى تجويد كلام الغفور للشيخ وهبة سرو المحلى ص ۲١‏ طبعة مطبعة المليجى بالقاهرة .٠۹۲۲‏ 


2 AS 


فى المد والقصر 


الأصل فى هذا الباب ما رواه البخارى 
تفده عن فادة قال :شالت أف فن ماف 
رضى الله عنه - عن قراءة النبى - لل - 
فقال: کان یمد مدآ('). و رواه النسائی عن 
فة لفط سات افا کف کان را 
رسول الله - به - قال کان یمد صوته مداً). 
وما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال: 
حدشا شهاب بن خراش» حدشی مسعود بن 
یزید الکندی قال: کان ابن مسعود يقرئ 
رجلاًء فقرا الرجل: انما الصدقات لفقَراء 
والمساكين ) «سورة التوبة آية )٠١‏ مرسلة - 
أى مقصورة من غير مد - فقال ابن مسعود: 
ما هكذا أقرأنيها النبى - به - فقال: وكيف 
أقرأكها؟ قال: أقرانيها: «[إِنْمَا الصُدقّات 
اللققراء والمساكين) فمدها. 
تعريف الم : 

المد فى اللفة: مطلق الزيادة. ومنه قوله 
تعالی: ریمددکم بأموال وبنین 4 (سورة 
نوح آية )١١‏ أى يزدكم - وفى الاصطلاح: 
إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة 
عند ملاقاة همزة أو سكون. 


حروف المد: 

روف اد التااةة تيا لطا واي 
وهى الواو الساكنة الملضموم ما قبلها نحو 
«يقّول» والألف الساكنة المفتوح ما قبلها نحو 
وال الما التتاکة اا کنو ها کل جه 
«قيل» ويجمع الكل بشروطها المذكورة 
الكلمات: «نوحيها» «أوتينا» «أوذينا». وشسمى 
هذه الحروف: حروف المد واللّينء لخروجها 
بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان 
لاتساع مخرجها. وأما حرفا اللين فهما الواو 
والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. 


%X% x xX +X 


جاء فى متن التحفة : 


حروف ثلاثة ف يها 
من لفظ وای وهی فی نوحیها 
والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم 
شرط وفتح قبل ألف يلتزم 
واللين منها الياء و واو سكنا 
إن انفتاح قبل كل أعلنا 


A: 


تعريف القصر : 
القصر فى اللغة: الحبس والمنعء ومنه فوله 
| تعالی: ظ حور مقصورات في الخيام 4 (سورة 
الرحمن آية (۷١‏ أى محبوسات فيها. وفى 


الاصطلاح: إثبات حرف المد من غير زيادة عليه. 
المد والقصر حقيقة واصطلاحا : 
وحقيقة المد تحققه بأى مقدار ولو 
حركتين. وحقيقة القصر عدم المد مطلقا. 
يستفاد من تعريفى المد والقصر السابقين أن 


تعريف الحركهة : 


الحركة: هى إطالة الصوت بمد الحرف 
بمقدار قبض الأصبع أو بسطه. وقيل: إن 
ر لخ رة فى ف نا رف 
هجائى على الوجه الذى يقرا به القارئ من 
السرعة والبطء وعلى ذلك فإن الذى مقداره 
حركتان يكون مقداره» مقدار النطق بحرفينء 
وما حقه أن يمد مقدار أربع حركات يكون 
بمقدار النطق بأريعة أحرف هجائية وهكذا 
إذ أنه أضبط فى ذاته وأنسب إلى مراتب 
القراءة امخطفة رة ونطاة: 


أقسام المد : 


الأصلى. وهو المد الطبيعى الذى لا تقوم ذات 
الحرف إلا بهء ولا يتوقف على سبب من همز 
أو سكونء بل يكفى فيه وجود أحد حروف 
المد الثلاثة. و طبيعيا لأن صاحب 
ا 
مقداره. ومقداره ألف» والألف حرکتان» 
«قالء يقول» قیل». 
X% XX x xX‏ 
قال الشيخ الجمزورى فى مقن تحفة 

الأطفال: 

وسم أولاً طب يميا وهو 

ولا بدونه الححروف تج 3 تجمتلب 
بل ی حرف غير همز أو سكون 


جاء بعد مد فالطبيعى يكون 


ملحقات المد الطبيعى «الأصلىء» : 
يلحق بالمد الطبيعى المدود التالية : 
| - مد العوض : وهو الوقوف على تنوين 
بالفتح علی غير تاء التأنيث کما ھی «میقاتا»» 


E 


«نباتا» «ألفافضا» فإن القارئ يقف على كل 
منها بألف مد وذلك عوضا عن التنوين. 
ولذلك سمى بمد العوض. أما إذا كان الوقف 
على تاء التأنيث المنونة بالفتح» فإن القارئ 
يقف عليها بالسكون فقط كما فى كلمات: 
«رحمة» «لاغية» «حامية» فإن الوقف على 
كل من هذه التاءات بهاء ساكنة. 

۲ - مد البدل الصغير : وهو إبدال همزة 
ثانية ساكنة حرف مد يتتاسب مع حركة 
الهمزة الأولى» وليس بعده همزةء فإن كانت 
حركة الهمزة الأولى فتحة أبدلت الهمزة 
الثانية ألفاً كما فى (ءامن)ء (ءادم) إذ أصلها 
«أأمنء أأدم» وإن كانت حركة الهمزة الأولى 
ضمة أبدلت الهمزة الثانية واوا كما فى 
(اؤتمن). (أوذوا) إذ أصلها «أأذوا» فضمت 
الهممزة الأولى وسكنت الثانية فأبدلت بواو 
لمناسبة حركة الأولى وهى الضمة. وإن كانت 
حركة الهمزة الأولى كسرةء فإن الهمزة الثانية 
تبدل ياء كما فى (إيمانا). فإن أصلها 
«إأمانا» فكسرت الهممزة الأولى وسكنت 
الشانية. فأبدلت الثانية ياء لمناسبة حركة 
الأولى. مع ملاحظة أن مد البسدل فى بعض 
القراءات الأخرى - كما هو الحال عند الإمام 
نافع - يمد حركتين وأربعا وستاء وعند ذلك 
يلحق بالمد الفرعى. 

٣‏ - مد الصلة الصغرى : وهو عبارة عن 
هاء الضمير المفرد الفائب المضمومة أو 
المكسورة إذا وقعت بين متحركين الثانى منهما 
ليس همزة قطع ولم يوقف عليها. 


شروط هذا الم : 

(ب) أن تكون الهاء مضمومة أو مكسورة. 

(ج) أن يكون الحرف الذى قبلها متحركاً 
والحرف الذى يليها في أول الكلمة التى 

(د) أن يكون الحرف المتحرك الذى بعدها 
ليس همزة قطع» فإن كان همزة قطع فعند 
على الهاء فإنه يقف بالسكون من غير مد . 

؛ - مد التمكين : وهو عبارة عن ياءين 
الأولى مشددة مكسورة والثانية حرف مد. 
وسمی تمكينا لأنه يتمكن كل أحد من إخراجه 
وتطبيقه بسبب الشدة. كما فی «حيْیتم» 
«النبيين» فإن الياء الأولى مشددة مكسورة 
فى كل من الكلمتين والثانية حرف مد. وهذا المكد 
هو من المد الطبيعى غير أنه أفرد باسم مستقل. 


القسم الثانى : المد الفرعى : 

وهو المد الزائد على مقدار المد الطبيعىء 
وهو الذى يتوقف على سبب من الأسباب. 
وسمى بالفرعى لتفرعه من المد الطبيعى. 
أسباب الم الفرعى : أآمران : 


أحدهما : لقظى : وهو إما همز أو 
سکون. نحو «جايی ياأيهاء نستعبن» آمنواء 


- ۲ - 


اا 
همزا أو سكونا وجب أو جاز أو لزم مده زيادة 
على مقدار المد الطبيعى كما سيأتى 
بيان ذلك . 


الثانى : معنوى : وهو لقصد المبالغة فى 
النفى للتعظيم»ء وهو من الأسباب القوية 
المقصودة عند العرب» وإن كان ضعيفا عند 
القراءء وهو نوعان: الأول : المد للتعظيم» 
وهو فى «لا» النافية للجنس فى كلمة التوحيد 
خاصة وهى: «لا إله إلا الله»» «ويسمى بمد 
المبالغة أيضا لأنه طلب للمبالغفة فى نفى 
الألوهية عما سوى الله تعالى. الثاتى : مد 
التبرئةء وهو ثابت عند الإمام حمزة أحد 
القراء السبعة فى أحد الوجهين عنه من 
طريق طيبة النشر, لكن لا يبلغ به حد 
الإشباع» بل يقتصر فيه على التوسط, وقدره 
أربع حركات» وذلك لضعف سببه عن السبب 
اللفظى. ومثاله: «لاريب» «لاشية فيها». 
أنواع المد الفرعى : 

علم مما تقدم أن للمد الفرعى سببين 
لفظيين هما: الهمز والسكون» فالهمز سبب 
لثلاثة أنواع منهء وهى المد المتصلء والمنفصلء 
والبدل. والسكون سبب لنوعين من المد 
ولا يكون إلا بعد حرف المد دائماء فإن كان 
ثابتا فى الوصل والوقف فهو المد اللازم نحو 
«الصاخة» وإن كان ثابتا فى الوقف دون 
الوصل فهو المد الععارض للسكون نحو 
«نستعين»» وبيان هذه الأنواع فيما يلى : 


١-المد‏ المتصل : 


هو أن يأتى بعد حرف المد همز فى كلمة 
واحدة نحو «جاء» «السوء» «تفیء» 
وسمى متصلا لاتصال الهمز بحرف المد فى 
كلمة وأحدة. 

وهذا النوع حكمه الوجوب. لوجوب مده 
زيادة على مقدار المد الطبيعى عند جميع 
القراءء ولا يعرف لأحد منهم فيه خلاف. إلا 
أنهم اختلفوا فى مقدار الزيادة على حسب 
مذاهبهم» فمنهم من قرأ بمرتبة الإشباع 
وقدرها ست حركات. ومنهم قرا بمرتبة دونه 
وقدرها خمس حركات» وهو الإمام عاصم 
شيخ حفص. ومنهم من قرأ بمرتبة التوسط 
وقدرها أربع حركات» ومن بينهم الإمام 
عاصم كذلك. ومنهم من قرأ بمرتبة فويق 
القصروقدرها ثلاث حركات» ولا أقل 
من ذلك. 

ومما تقدم يعلم أن المد المتصل لا يزيد عن 
الحركات الست ولا ينقص عن الثلاث فمراتبه 
أربع فقط كما يعلم أيضا أنه لا يجوز القصر 
ق كالطت ى فال الخافط اين التزدق: 
«وقد تتبعته - أى القصر فى المتصل - فلم 
أجده فى قراءة صحيحة ولا شاذة بل رأيت 
النص بمدّ). كما أشار إليه فى المقدمة 


الجزرية بقوله: 
وواجب إن جاء قبل همزة 


متصلاً إن جمعا بكلمة 


- ۳Y - 


هذا و وجه المد فى المتصل: هو أن الهمزة 
ثقيلة فى النطق بها لأنها حرف شديد جهرى 
- كما تقدم فى الصفات - فزيد فى المد قبلها 
للتمكن من النطق بها على حقها مع شدتها 
و جهرها. وقيل: إن حرف المد ضعيف خفى 
و الهمزقوى صعب فزيد فى المد تقوية 
لضعفه عند مجاورته القوی. 


۲- المد المنفضصل : 


وهو أن يأتى بعد حرف المد همزة قطع 
فى كلمة أخرىء نحو «بما أنزل» «قالوا 
ءامنا» «وفى أنفسكم». وسمى منفقصلا 
لانفصال الهمزة عن حرف المد فى كلمة 
أخرى. وحكمه: الجوازء لجواز قصره عند 
البعض. كالمد الأصلى الطبيعى بمقدار 
حرکتین» وجواز مده» وحفص یمده بمقدار 
اربع حرکات أو خمس حرکات. 

مع ملاحظة إذا اجتمع مدان متصلان أو 
أکثر کما فی قوله تعالی: 

الذي جعل كم الأرض فراشا وَالسَمَاء 
بناء وأنرل من السماء مء ETE‏ 
۷) فلا يجوز التفرقة بينهما فى المد بحجة 
جواز الوجهين فى كل منهما بل تجب التسوية 
فى الكل إما بالحركات الأربع فى الجميع أو 
بالخمس فيها. وكذلك الحكم بعينه إذا اجتمع 


مدان منفصلان أو أكثر كما فى قوله تعالي: 
يا يها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله 
والكتاب الذي نل على رسوله والكقاب 
لذي أنزل من قبل ) (سورة النساء آية )٠١١‏ 
فلا يجوز التفرقة بين هذه المدود بحجة جواز 
الوجهين أيضا بل يجب التسوية بينها بأن 
يكون المنفصل الثانى وما بعده مساوياً للأول 
توسطا أربع حرکات أو فويقه خمس حركات. 
لأن التسوية فى هذا وذاك من جملة التجويد 
وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن الجزرى 
ف الق هة الو نة وله وال ف 

ومن المد المنفصل أيضاً مد الصلة الكبرى. 
وهو هاء الضمير الغائب المغفرد المضمومة أو 
المكسورة الواقعة بين متحركين الثانى منهما 
همزة قطع ولم يوقف عليها كما فى قوله: 
طيسب أن ماله اخلّده ) (سورة الهمزة آية 
۳) فإنه یمد اربع أو خمس حركات. 
۳- مد البدل : 

هو أن يتقدم الهمز على حرف للمد: 
«ءامنوا» «أوتوا» «إيمانا» وسمی بدلا لإبدال 
حرق المد من الهمز. وقد سبق الكلام عنه 
على أنه مد طبیعی ولیس مداً ا 
أن يزيد على المد الطبيعى - فينبغى التوضيح. 


ي 


: المد العارض للسكون‎ - ٤ 


هو أن يأتى بعد حرف المد أو اللين سكون 
عارض وهَفاً لا وصلاً. أى: أن الحرف الذى 
بعد حرف المد أو اللين متحرك فى الأصلء 
ولكن السكون عرض له لأجل الوقفء لما تقرر 
فى القواعد من أنه لا يوقف على متحرك 
مثل: «الرحيم» «نستعين» «يوقنون» فى حالة 
الوقف. وسمى عارضاً لعروض المد بعروض 
السكون» أى: أنه طارئ بسبب سكون الوقف» 
ولو تحرك الحرف الذى بعد حرف المد أو 
اللين بسبب وصل الكلمة بما بعدها لما وجد المد . 


أحوال هذا الم : 

إما أن يكون مهموزاً. وإما أن يكون غير 
مهموز. وكل من القسمين إما أن يكون مفتوح 
الآخر, أو مكسور الآخرء أو مضموم الآخر 
فالأقسام ستة حاصلة من ضرب اثنبن فى 
ثلاثة. وإليك حكم كل قسم: 

الأول : حكم المد العارض للسكون الذى 
لیس مهموزاً : 

ينقسم هذا المد إلى ثلاثة أقسام» وكل 
قسم له حكم على النحو التالى ٠:‏ 

(أ) المفتوح الآخر: فيه ثلاثة أوجه : 
اهن الوط و ك ودل و 
«العالمين». 

(ب) المكسور الآخرء نحو مالك يوم 
الدين ) وفيه أربعة أوجه وهى: 


١‏ - القصر بالسكون المحض. 
الو شنط اكرون :ا لخ 
لن باون الخكن: 

٤‏ - الروم على القصر. 


(ج) الضممم الآخرء نحو ظط وإياك 
تستعین ) وفيه سبعة أوجه ھی: 

١‏ - القصر بالسكون المحض. 

و ك 

۳ - المد ست حركات بالسكون المحض. 

لاام مع القصل 

۵ - الإشمام مع التوسط. 

1 - الإشمام مع المد ست حركات. 


۷- الروم مع القصر. 


الثانى : حكم المد العارض للسكون 
المهموز: 

(أ) المفتوح الآخر نحو شاءء وجاءء وفيه المد 
أربع أو خمس أو ست حركات بالسكون المحض. 

(ب) المكسور الآخر نحو «من السماء» وفيه 
خمسة أوجه هى: 

١‏ - المد أربع حركات بالسكون المحض. 

۲ - المد خمس حركات بالسكون المحض. 

٣۳‏ المد ست خرگات االشكون المحض: 

٤‏ - الروم على المد أريع حركات. 

ه - الروم على المد خمس حركات. 
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(ج) الضموم الآخر نحو «يشاء» 
«السفهاء» وفيه ثمانية أوجه هى: 

١‏ - المد أربع حركات ا 

الد حمس خركات تاكةن لخن 

۳ - المد مت حركات بالسكون المحض. 

٤‏ - الإشمام على المد أربع حركات. 

۵ - الإشمام على المد خمس حركات. 

٦‏ - الإشمام على المد ست حركات. 

۷ - الروم على المد أريع حركات. 

۸ - الروم على المد خمس حركات. 


٥‏ - مد اللين: 
سبق أن قلنا أن حرفى اللبن هما الواو 


«القَول» الت ولهذين الحرفبن حالتان: 


الأولى: أن يقع بعدهما همز متصل بهما 
فی كلمة وأاحدة نحو «شیء» و انو ن 

الثانية: أل يقع بعدهما ON ES‏ 
«فلا خوف». 

فأما اللذان بعدهما همز متصل بهما فى 
كلمة وأاحدة نحو سو 3 «كهيئة» ققد قرا 
ورش من طريق الأزرق فيهما بوجهين هما: 
التوسط والإشباع» ويستوى فى ذلك عنده 
لرل والرك اها اى الفراء ف ا 


القصرء وهذا فى حالة الوصل» أما فى حالة 
الوقف فيدخل فى حكم المد العارض للسكون,. 
ويكون لهم فيه حينئذ القصر والتوسط 
والإشباع بالسكون المحض أو بالسكون مع 
الإشمام أو الروم حسب نوع العارض. 

وأا ادان ليس دحا هم ففرا 
فيهما تفصيل: حالة الوصل: حاصله أن نحو 
«لومَّة» «وأحيينا» فيه القصر فى الحالين 
على نحو ما مر. وكذلك الحكم بعينه لجميع 
القراء ‏ باستثناء ورش - فى حرفى اللين 
اللذين بعدهما الهمز المنفصل عنهماء أى: أن 
حرفى اللين فى آخر الكلمة الأولى والهمز فى 
أول الكلمة الشانية نحو «بنى آدم» «ولو 
أننا نزلنا». 

وأما نحو: «لا خوف» و «فلا فوت» فقد 
أجمع القراء العشرة على القصر فى حالة 
الوصل. وأما فى حالة الوقضف ففيه المد أربع 
حرکات أو خمس حرکات أو ست حرکات؛› 
و يدخل حينئذ فى المد العارض للسكون. 
ااك اللازم : 

هو أن يأتى بعد حرف المد سكون لازم 
وصلا و وقفاء نحو «آية» «الآن»»ء «الم» 


وسمى لازما للزوم سببه وهو السكون وصلا 


و وقفا. وهو ينقسم إلى أربعة أقسام: 


2AVA 


الأول : المد اللازم الكلمى المثقل : 

هو أن يأتى بعد حرف المد سكون أصلى 
ا اق کن 
ثلاثة أحرف, مع الإدغام أى: إدغام الحرف 
العاكو يها تو ووا 2 
وسمى كلمياً لاجتماع المد مع السكون فى 
كلمةء وسمى مثقلاً من أجل الإدغام. 


الثانى : المد اللازم الكلمى المخفف : 

هو أن يأتى بمد حرف المد سكون أصلى 
ثابت وصلاً و وقَفًَاً فى كلمة تزيد على ثلاثة 
أحرف من غير إدغام وذلك فى كلمة فى 
موضعين بسورة «يونس» - عليه السلام - 
وهى: [آلآن وقد كنم «آية ١ه‏ (آلآن 
وقد عصیت ) آية ٩۱‏ وسم كلمياً لاجتماع المد 
مع السكون فى كلمةء وسمى مخففا لعدم 
الإدغام. 


الثالث : المد الحرفى المثقل ؛: 


هو أن يأتى بعد حرف المد سكون ثابت 


وصلاً و وقفاً فى حرف هجاؤه على ثلاثة 
أحرف وسطها حرف مد ولين أو حرف لين 
فقط مع الإدغام أى: إدغام الساكن فيما 
بعده» وسمى حرفياً لاجتماع المد والسكون 
اللازم فى حرف» وسّمى مثقلاً لأجل الإدغام. 


الرابع : المد اللازم الحرفى المخفف : 


هو: أن يأتى بعد حرف المد سكون ثابت 
وصلاً و وقفاً فى حرف هجاؤه على ثلاثة 


1 أحرف وسطها حرف مد ولین» أو حرف لین 


فقط من غير إدغام. وعلة التسمية تفهم مما تقدم. 


واللازم الحرفى بقسميه لا يكون إلا فى 
فواتح السور فى ثمانية أحرف منها مجموعة 
فى هذه العبارة «كم عسل نقص» وهى الكاف» 
والميم. والعينء والسين. واللام» والنون؛ 
والقاف» والصاد. وقد اجتمع المد اللازم 
الحرفى بنوعيه في قوله: «الم» فلام مشقل 
وميم مخفف. 


وإليك ماقاله الشيخ الجمزورى فى تحفة الأطفال: 


أقسامم لازم لديهم أربيعهة 

وتلك كلمى وحرفى معه 

فهذه أربعة تض صل 
فإن بكلمة سكون اجتمع 

مع حروف مد فهو كلمى وقع 
أو فى ثلاثى الحروف وجدا 

والمدٌ وسطه فحرفى بدا 
کا ل 

مخفف كل إذا لم يدغما 
واللازم الححرفى آول السور 

وجوده ى ثمان انحصر 
يجمعهما حروف كم عسل نقص 


AY a 


حكم المد اللازم : 

لزوم مده بمقدار ثلاث ألفات» ی يلزم 
مده ست حركات بلا زيادة ولا نقص عند 
جمهور القراء. ومن تقص أو زاد فقد أساء 
وظلم. وهذا الحكم سواء كان فى حالة 
الوصل أو الوقف. ۰ 

وهو إما أن يكون مرفوعاً أو منصوياً أو 
مجروراء فإن كان مرفوعاً فله فى الوقف 
عليه ثلاثة أوجه: السكون والروم والإشمام 
نحو:«ولا جآن»» وإن کان مروا ففيه 
وجهان: السكون المحض. والروم نحو: «غير 
مضار» وإن کان منوا ففيه وجه وأاحد 
وهو السكون المحض نحو: «صوآف». 

وقال الجمزورى: 
ولازم إن السكون أصلا 
وصلاً و وقفاً بعد مد طولا 

وقال ابن الجزرى: 

فلازم إن جاء بعد حرف مد 
ساکن حالین وبالطول يمد 

حكم الحروف الموجودة فى أوائل السور: 

تنقسم الحروف الأربعة عشر الموجودة فى 
أوائل السور المبدوءة بالحروف المقطمة والتى 


ما شن اح اتا فى وة وا 
سحيرا من قطعك» إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يمد مدا لازماًء وهى اروف 
الشمانية والتى قلنا عنها إنها مجموعة فى 
قول صاحب التحفة: «كم عسل نقص» أو فى 
قول بعضهم: «سنقص علمك» فهذه الحروف 
تمد مدا لازماً ست حركات ماعدا العين من 
فاتحة سورة «مريم» فى قوله: «كهيعص» 
وفاتحة سورة «الشورى» فى قوله: «حم عسق» 
ففيها التوسط والطول» أى: المد ست حركات» 
وهو الأفضل. 

قال صاحب التحفة : 
واللازم الحرفى أول الضور 

وجوده وفی ثمان انحصر 

الٹانی :مايمد مدا طبيعياء أى يمد ` 
حركتينء وهو خمسة أحرف مجموعة فى 
عبارة «حى طهر» وهى الحاءء والياءء والطاءء 
والهاءء والراء. 

الثالث: ما لا يمد أصلاًء لا مدا أصليا 
ولا فرعياء وهو الألف» و ذلك لأن كل حرف 
وضعه على ثلاثة أحرف وليس وسطه حرف 


مد ساکن لا يمد أصلا. 


۳۹۸ - 


قال فاخت اة 
وما سوى الحرف الثلاثى لا آلف 
فمده مدا نفا آلف 

وذاك أيضا فى فواتح السور 
قواعد لها علاقة با لم : 

أولاً: إذا اجتمع مدان لازمان أو مدان 
متصلان. أو مدان منفصلان لا يجوز مد 
أحدهما دون الآخر بل تجب التسويةء لقول 
ابن الجزرى: واللفظ فى نظيره كمثه. 


الهوامش : 


ثانياً: إذا كان الحرف الساكن فى كلمة 
وحرف المد فى كلمة أخرى حذف حرف المد 
فى الوصل نحو: «وقالوا اتخذ» «والمقيمى 
الصلاة. 

ثالشاً: مراتب المد: أقوى المدود: اللازم 
فالمتصل» فالعارض للسكون, فالمنفصلء فالبدل. 

رابعاً: إذا اجتمع سببان من أسباب المد 
قوى وضعيف ألغى الضعيف وعمل بالقوى 
نحو: «ولا آمين» ففيه بدل ولازم فيلفى البدل 
لأنه ضعيف ويعمل باللازم لأنه قوى(. 


()( الحديث: أخرجه البخارى فى صحیيحه» كتاب فضائل القرآن؛ باب مد القراءة ۲١١ ء۲٤٠١ /7١‏ طبعة الشمب بالقاهرة سنة ۷۸١١ه.‏ 
(۲) سنن النسائی بشرح جلال الدين السيوطى وحاشية الإمام السندى ۱۷۹/۲ الناشر المكتبة التجارية بمصر الطبعة الأولى سنة ۸٣۱۲ه‏ 


۰م„م. 


(۳) الدر المنشور فى التفسير بالمأثور ٠٠١/۲‏ طبعة دار المعرفة. بيروت. لجلال الدين السيوطى وقال السيوطى: أخرجه سعيد بن منصور 
والطبرانی» واین مردویه. وذکره ابن الجزرى فی کتاب النشر فى القراءات العشر ۴0/۱« ۳17 وقأل: هذا حديث حجة ونص فى هذا الباب ورجال 


إسناده ثقات» رواه الطبرانى فى معجمه الكبير. 


)٤١(‏ انظر: النشر فى القراءة المشر ٠٠٠/١‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت للحافظ آبى الخير محمد بن محمد الدمشقى الشهير بابن الجزرى. 


A 


الوقف والابتداء 


أهمية هذا الباب : 


يعتبر الوقف والابتداء من أهم أبواب علم 
التتجويد التى ينبغى للقارئ أن يهتم بهاء 
ويجب عليه معرفتهاء وهو علم جليل إذ 
بمعرقته نستطيع أن نقف على كيفية أداء القراءة. 

ومما يدل على أهمية تعلم هذا العلم أن 
الإمام عليّا فة سئل عن قوله تمالى: 
ط ورقل القرآن تر تيلا ) (سورة المزمل آية:؛) 
فقال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة 
الوقوف. وبما ورد عن ابن عمر أنه قال: «لقد 
عشنا برهة من دهرنا وإن أحندنا لیؤتى 
الإيمان قبل القرآن, وتنزل السورة على النبى 
ا فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها 
وما ینبغی أن یوقف عنده متها '). 

قال ابن الجزرى: ففى كلام على كل 
دلیل على وجوب تعلمه ومعرفته»ء وفی کلام 
ابن عمر - رضى الله عنهما - برهان على أن 
تعلمه إجماع من الصحابة - رضى الله عنهم» 
وصح بل تواتر عندنا تعلمه والافتاء به من 
السلف كأبى جعقر يزيد بن القعقاع إمام أهل 


المدينة الذى هو من أعيان التابعين وصاحبه 


الإمام نافع بن أبى نعميم» وأبى عمرو ابن 
العلاءء ويعقوب الحضرمى» وعاصم بن أبى 
النجود وغيرهم من الأئمة وكلامهم فى ذلك 
قرو 

ومن أقوى الأدلة قى هذا الباب ظاهر 
الحديث الذى رواه أبو داود عن أم سلمة - 
رضى الله عنها - أن النبى يه كان إذا قرا 
قطع قراءته آية آية. يقول: «( بسم الله 
الحم الرُحيم ). ثم يقف. َلَخَد لله 
رب الْعامين ) ثم يقف. ‏ الرحمن الرحيم 4 
ثم يقف(. وفى مسند الإمام أحمد» وستن 
أبى داود» وصحيح ابن خزيمة» ومستدزك 
الحاكم. عن أم سلمةء قالت: «كان رسول الله 
ل تملع فرات: يم ال لخن الحم 
الْحَمد لله رب العالمين © الرحمن 
الأجيم © مالك يوم الذَينٍ)» وقال 
الدارقطنى: صحيح الإسناد). 


تعريف الوقف وأقسامه : 


RT 


ا 


وفى الاصطلاح: قطع الصوت عن الكلمة 
رمتا يتفن فيه القارئ عادة بثية استتتاف 
القراءة لا بنية الإعراض عنهاء و يأتى فى 
روس الآى» و أوساطهاء ولابد معه من 
التنفس» ولا ياتى فى وسط الكلمةء ولا فما 
اتل و نها: 
أقسام الوقف : 

للوقف أربعة أقسام تسمى الأقسام العامة 
وهی ما یاتی: 

١‏ - الوقف الاضطرارى : وهو ما يعرض 
للقارئ بسبب ضيق للنفس أو عجز أو نسيان. 
أو ما أشبه ذلك من الأعذار التى تعرض 
للقارئ أثشاء فراءته فتضطره إلى الوقوف 
على ما لا يصلح الوقف عليهء وحينئذ يجب 
عليه أن يمود إلى الكلمة التى وقف عليها 
فيصلها بما بعدها إن صح الابتداء بها . 

۲ - الوقف الاختبارى : بالباء الموحدة 
وهو الذى يتعلق بالرسم لبيان المقطوع 
والموصول,» والشابت والمحذوف ونحوه 
ولا يوقف عليه إلا لحاجة کسؤال ممتحن آو 
تعلیم قاری كيت يقف إذا أضطر لذلاف. 

۳ - الوقف الانتظارى : وهو الوقف على 
الكلمة التى قرئت بأكثر من وجه لاستيعاب 
ما بها من أوجهء وهو خاص بتلقى القراءات. 


وذلك كالوقف على قوله: وفي فسکم) 
من قوله تعالى: ل وفي أنفسكم أَقَّلا 
تنصرون) (سورة الذاريات آية ١١)ء‏ وذلك 
بين من يمد ويقصر, ومن يصل ميم الجمع 
من القزاء ى وحكمه؛ الجواز: 

؛ - الوقف الاختيارى : بالياء المشناة من 
تحت» وهو الوقف باختيار القارئ وإرادته 
بدون سبب من الأسباب المتقدمةء وهذا 
القتسم هو اشن به هافن باب ردت 
والابتداء وأقسامه أربعة هى: 

الأول : الوقف التام : وهو الوقف على 
کلام تام فی ذاته غير متعلق بما بعده لفظا 
ولا معنى. ويوجد غالبا فى أواخر الآى. 
و أواخر القصص. كالوقف على «الرحيم» من 
قوله تعالى: ظ وإ ربك لهو العزيز الرحيم 4 
(سورة التشعراء آية )١‏ وما بفدها فى 
مواضعها الثمانية لانتهاء الكلام عندها عن 
قصة. والبدء فى قصة أخرى» وعند انقطاء 
الكلام على موضع معين للانتقال إلى غيره. 
کالوقف على تعلمون من قوله: [ رالله عَم 
وأنتم لا تعلْمون 4 (سورة البقرة آية )۲٣١‏ 
لأنه نهاية الكلام على أحكام الطلاق. وما 
بعده کلام آخر فی أحکام أخری. 

وقد يكون الوقف التام قبل تمام الآية. 
كالوقف على قوله: «أذلة» من قوله تعالى 


E E 


الموسوعة القرانية المتخصصة م ٠١‏ 


حكاية عن ملكة سبا: ظ وَجعلوا أعزة اهلها 
اذل وكذلك يفعلون ) (سورة النمل آية .)٠١‏ 
ثم يكون الابتداء بقوله تعالى: إوكذلك 
يفعلون ‏ لأن هذا من كلام الله تعالىء وليس 
حكاية لكلام أحد. 

وقد يكون الوقف التام بعد انقضاء الآية 
کالوقف على قوله تعالی: (وباللیل) من قوله: 
و 
وباللیل ) (سورة الصافات آية: ۱۳۷١ء )۱١۸‏ 
لأ طرف غ ماه اعبار ا اى 
ترون غلب اصح ال 

وحكم هذا الوقف: يحسن الوقف عليه 


والابتداء بما بعده. 
الثانى : الوقفض الكافى : 

هو الوقف على ما تم فى نفسه وتعلق بما 
بعده من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. ومن 
أمشة هذا النوع: الوقف على قوله تعالى: 
(لايؤمنون) من قوله: ظ[ إن الّذين کقروا سواء 
عَليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم ل يۇمنون 4 
(سورة البقرة آية: 1)ء ثم يكون الابتداء بقوله 
تعالى: [ ختم الله على فأوبهم ) الخ. 

حكم هذا الوقف: يحسن الوقف عليه 
والابتداء بما بعده» وقد يتفاضل هذا النوع 


فى الكفاية. كالوقف على قوله: في فُلوبهم 


مُرض ‏ فإنه كاف والوقف على قوله: 
«فُزادهم الله مرضا ) أكفى منه والوقف 
علی قوله: [بمًا کانوا يگذبون) اکفی 
منهما. 

الثالث : الوقف الحسن : 


هو الوقف على ما تم فى ذاتهء ولكن تعلق 


بما بعده لفظاً ومعنىی؛ لکونه إما موصوفا 


ا نة هة هو م هة وا اة 
بدلاء أو مستشی منه وما بعده مستثنی ونحو 
ذلك. ومن أمثلة هذا النوع من الوقف: الوقف 
على لفظ الجلالة من قوله تعالى فى سورة 
الفاتحة: ظ بسم الله الرحمن الرحيم) 
فقوله: ظ الْحمد لله ) وإن كان كلاماً أفهم 
معنی» لكنه تعلق بما بعده لفظا ومعنى» 
لأن ما بعد لفظ الجلالة متعلق به على أنه 
ف 

حكمه: يحسن الوقف عليه والابتداء بما 
بعده إن كان الوقف على رأس آية كالوقف 
على العالمين ) من قوله: «[ الحمد لله رب 
الْعالْمين ) بل هو سنةء فقد كان النبى ك إذا 
قرا قطع قراءته آية آية يقول: بسم الله 
الرحمن الرحيم) ثم يقف ثم يقول: 
طالْحَمد لله رب العالمين ‏ ثم يقف. إلى 


آخر الحديث» وهو أصل فى هذا الباب. 


E. - 


الرابع.: الوقف القبيح : 


هو الوقف على ما لم يتم معناهء وتعلق بما 
بعده لفظا ومعنی کالوقف على المضاف دون 
لضاف إليهء أو على المبتدأ دون خبره» أو 
على الفعل دون فاعله. 

ومن أمثلة هذا النوع من الوقف: الوقف 
على قوله: ظ الْحمّد ) من قوله: طإالحمد 
e‏ 
وهكذا كل ما لا يفهم منه معنى.» لأنه لا يعلم 
إلى أى شىء أضيف. فالوقف عليه قبيح 
لا يجوز تعمده إلا لضرورة كانقطاع مَس أو 
عطاس أو نحو ذلك. فيوقف عليه للضرورة 
ویسمی وقف ضرورة. ثم يرجع ويبتدئ بما 
قبله ويصل الكلمة بما بعدهاء فإن وقف 
وابتدا بما بعده اختیاراً کان قبيحاً. وأقبح 
القبح الوقف والابتداء الموهمان خلاف المعنى 
المرادء كالوقف على قوله: إن الله لا 
يستحيي )» أو على إن الله ل يهدي). 
وأقبح من هذا وأشنع الوقف على المنفى الذى 
بعده الإيجاب وفى هذا الإيجاب وصف لله 
تعالى أو لرسله عليهم الصلاة والسلامء وذلك 
كالوقف على ظ لا إله من قوله تعالى: 
فاعم أنه لا لَه ر الله سو محمد اة 
۹ وكالوقف على لفظ ل أرسلناك 4 من 
قوله تعالى: ظ وما أرسلتاك إلا رحْمَة 


للعالمين ) (سورة الأنبياء آية )٠١١‏ فكل هذه 


الوقوف وما ماثلها يجب ألا يوقف على شىء 
منها لأنه يؤدى إلى نفي الألوهية»ء وإلى نفى 
رسالة الرسول َء قال ابن الجزرى: 
والابتداء وهى تقسم إذن 

ثلاثهة تام وكاف وحسن 
وهى لما تم فإن لم يوجد 

تعلق أو كان معنى فابتدى 
فالتام فالكافى ولفظاً فامنعن 

إلا رءوس الآى جوز فالحسن 
وغيرماتم فقبيح وله 

يوقف مضطراً ويبدا قبله 
تعريف الابتداء : 
القراءة بعد قطع أو وقف. فإذا كان بعد 
القطع فيتقدمه الاستعاذة ثم البسملة إذا كان 
فلاقارئ التخيير فى الإتيان بالبسملة أو عدم 
آلأان بها ك الاما دة 


هذا: ويطلب من القارئ حال الابتدذاء 


E 


ا طت فة حال انرق فا کون الها 
إلا بكلام مستقل موف بالمقصود غير مرتبط 
بما قبله فى المعنى لكونه مختاراً فيه بخلاف 
الوقف فقد يكون مضطراً إلية» وتدعوه 
الحاجة إلى أن يقف فى موضع لا يجوز 
الوقف عليه كما تقدم توضيحه. وعليه: فلا 
يجوز أن يبدئ بالفاعل دون فعله» ولا 
بالوصف دون موصوفه» ولا باسم الإشارة 
دون المشار إليهء ولا بالخبر دون المبتداء ولا 
بالحاں دون صاحبهاء ولا بالمعطوف عليه دون 
الطوة وكا خر اتات 


وخلاصة القول أنه لايبتدأً بالمعمول دون 
عامل وى مذلاك ا(6 كان لاء 
فی كل ما ذكرناه برعوس الآى» فإنه يجوز 
حينئذ لما تقدم. 

وقد أحسن ابن الجزرى حيث ذكر في 
کا لنشن فا عة ها تا به فال : 
ا وکل ا ف 
عليه أجازوا الابتداء بما بعده().. 


تعريضف القطع : 

القطع فى اللغفة: بمعنى الإبانة والإزالة 
تقول: قطعت الشجرة إذا أبنتها وأزلتها. وفى 
الاصطلاح: قطع القراءة رأساًء أى: الانتهاء 
منهاء فالقارئ به - ى بالقطع - كالمعرض عن 
القراءةء والمنتقل نها إلى حالة أخرى غيرهاء 


وينبغى بعد القطع إذا أراد العودة إلى القراءة 
الإتيان بالاستعاذة ثم البسملة إن كان العود 
من أول السورةء وإن كان من أثائها فله 
التخيير بالبسملة بعد التعوذ أو عدم 
الإتيان بها . 

ولا يكون القطع إلا على رءوس الآى؛ لأن 
رءوس الآى فى نفسها مقاطع. قال ابن 
الهذيل: «وكانوا يكرهون أن يقرءوا بعض الآية 
ويدّعو بعضها. لذلك ورد عنه أنه قال: إذا 
افتتح أحدكم آية يقرؤها فلا يقطعها حتى 
يتمها(). 


تعريضف السكت : 


اک نے اة می اوک 
الاصطلاح: قطع الصوت زمنا دون زمن 
ا و و 
فى الحال» ويكون فى وسط الكلمة وفى 
آخرها وعند الوصل بين السورتين لمن له ذلك 
من القراء. وأكثره وقوعا على الساكن قبل 
ا ا کا ی ا 
صحيح أو حرف مد. 

فاش اشم و فرك اد 
TT‏ 
و رق ور 
تعالى: إن نت إلا نذير ) (سورة فاطر آية 


غ 


۲) وهو المعروف بسكت المفصول» ونحو 
القرآن فى قوله تعالى: «الرحمن © علَمّ 
القرات 4 (أول سورة الرخمن) وهو اللعروف 
بسكت الموصول. 

والساكن شبه الصحيح ما كان فيه حرف 
لين فقط ويشمل المفصول نحو قوله: «[ خَلوا 
إلى )» ويشمل كذلك الموصول قوله: 
لإفأواري سوءة أخي) (سورة المائدة 
أية .)۳١‏ 

والساكن حرف «مد» نحو قوله: الوا 
آمنا وقوله: يا بني إسرائيل 4 وقوله: 
لا يمسي السو وهو ارف 
بسكت المد . 

وقد سکت حفص عن عاصم» وكذلك ابن 
ذکوان عن ابن عامرء وإدريس عن خلف 
اللافرهن الان قبل ارما لمكن 
حرف مد فى أحد الوجهين عنهم عن طريق 
و وک کت وة لى الاک 
ق ا ا 
أو شبه صحيح أو حرف مد من طريق طيبة 
الي وهو ا لهوو ف دن لكت اي: 


وفد ورد عن حفص عن عاصم من طريق 


اة آنه كان سك ةةة 


غير تنفس بقدر حركتين فى حالة الوصل فى 
أربعة مواضع فى القرآن بالاتفاق وهى 


ام 


کالاتی: 


السكتة الأولى : على الألف المبدلة من 
التنوين فى لفظ إعوجا) ياول تسورة 
الكهف حالة الوصل» ثم يقول: فما ). 
وهذا لايمنع الوقف على [عوجا ‏ لأنه رأس 
آية. وإنما السكت حالة وصل [إعوجا) ب 
يما ). 

السكتة الثانية : على الألف من لفظ 
مرقدنا ) بسورة یاسین ثم يقول: هذا ما 
وعد الرحمن وصدق المرسلون ) (آية .)٥١‏ 
EE E EEE‏ 
النفع" وعليه فلا سكت عندئذ» وعند عدم 
وکت ا کت مو طا 

السكتة الثالثة : على النون من لفظ «مَن» 
فى قوله تعالى: ™ وقيل من راق )» (سورة 
اشيا 0 ون من المت اطبار 
القون المت اة عة الراة لن الكت هت 
الإدغام. 

السكتة الرابعة : على اللام من لفظ «بل» 
فی قول تعالی: ظ کلاً بل ران عل قلوبھم ما 
كانوا يكسبون ‏ (سورة المطففين آية: .)١‏ 
فلز فن هدا افك ابا إطهار اناده غد 
الراء لان الكت يمن الأدغام: 

وسكت حفص فى هذه المواضع الأربعة من 
النوع الذى يأتى على آخر الكلمة. قال الإمام 
الشاطبى - رحمه الله تعالى: 


E 


وسكتة حفص دون قطع لطيفة 
على ألف التنوين فى عوجا بلا 
وفى نون من راق ومرقدنا ولا 
م بل ران والباقون لاسکت موصلا( 
اس ا 
طريق الشاطبية»ء آما من طريق طيبة النشر 
فإن لحفص فيها خمسة مذاهب وهى: 
الأول: السكت على الجميع. الثانى: عدم 
السكت على الجميع. السكت على عوجا 
ومرقدنا وحدهما. الرابع: على «من راق» و 
«بل ران». دون غيرهما. الخامس: عدم 
السكت على «مرقدنا» والسكت فى غيره. 
وكذلك یسکت حفص فی وجه له بين 
السورتين من غير تنفس فى موضع واحد من 
القرآنء وهو بين آخر سورة الأنفال وأول 
سورة براءة ومحله على الميم من «عليم» ثم 


المصادر والمحراجع: 


يقول: «براءة»» وعلى الهاء من لفظ «ماليه» 
فی قوله تعالی: ما أغنٰ عني مالیه ۵© 
هلك عني سلطانیه 4 (سورة الحاقة آية ٠۸‏ 
.))٩‏ والوجهان صحيحان مقروء بهما 
والسكت هو المقدم فى الأداء. 


الجزريهة : 

هى : مقدمة منظومة فى تجويد القرآن 
e‏ 
الدمشقى الشهير بابن الجزرى رحمه الله 


تعالى رحمة واسعة. ولهذه المقدمة شروح 


بى الخير محمد بن محمد 


عديدة من أشهرها: شرح متن الجزرية فى 
زكريا الأنصارى - رحمه الله تعالى. 


)١(‏ لطائف الإشارات لفنون القراءات ۲١۹/١‏ طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة سنه ۱۳۹۲ ه ۱۹۷۲م لللامام شهاب الدين 
القسطلانى تحقيق وتعليق الشيخ / عامر السيد عثمان. ودكتور عبد الصبور شاهين. ونهاية القول المفيد ص ٠٠١١‏ للشيخ محمد مكى نصر طبعة 


الحلبی سنة ۱١١۹‏ ه. 


)۲( النشر فى القراءات العمشر ١‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت - 


)"( الحديث: :أخرجه الحاكم فى المستدركف کتاب التفسیر: ۲۳۲/۲ وقال: E‏ الشيخبن. 


.۲۲۱/۲ الحديث: أخرجه الحاكم أيضا:‎ )٤( 


(۵) النشر فى القراءات العمشر لابن الجزرى ۲۲١/١‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 


(1) المصدر السابق ۲۲۹/۱. 


(۷) انظر: غيث النفع فى القراءات السبع ص۲۳۳ لولى الله تعالى سيد على النورى الصفاقسى بهامش شرح الشاطبية لابن الفاصح طبعة الحلبى 


الثالثة سنة ۱۴۳۷۳ ھ ٤0٥۱۹م.‏ 


(۸) حرز الأمانى ووجه التهانى - المعروفة بالشاطبية ص 1۸ طبعة مصطفى الحلبى وأولاده بمصر سنة ۱۲۵۵ ه ۱۹۳۷م. لللإمام أبى القاسم ابن 


فيرة ابن خلف أحمد الشاطبى. 


ه٠٤١١ هداية القارى إلى تجويد كلام البارى ص ۹١٤-٤٠ء بتصرف شديد. طبعة دار النصر للطباعة الإسلامية بشبرا مصر الأولى سنة‎ )٩( 


۲م للشيخ / عید الفتاح السيد عجمى المرصفى. 


ت 


الوقف على 


للوقف فى كلام المرب أوجه متعددة 
والسك من عك اة المراة فة اا 
وهى: السكون» والروم» والإإشمام والإبدالء 
والنقلء والإدغام. والجذف. والإثيات. 
والإلحاق؛ 


الوقف بالسكون 


فأما السكون: فهو الأصل فى الوقف على 
الكلمة المحركة وصلاً لأن معنى الوقف: 
الترك والقطع, و لأنه ضد الابتداءء فكما 
لا يبتدأ بساكن لا يوقف على متحرك, وهو 
اختيار كثير من القراء. 


هدا: والوقف بالسكون المحض يكون فى 
كل من المرفوع والمجرور والمنصوب فى 
المععرب» وفى كل من المضموم والمكسور 
والمفتوح فى المبنىء ويستوى فى ذلك المخفف 
والمشدد؛ والمهموز المحقق والمنون إلا ما كان 
فى الاسم المنصوب نحو حوبا کبیرا) او 
فى الاسم المقصور مطلقا نحو عمىء كما 
يستوى أيضا سكون ما قبل الحرف الأخير 
الموقوف عليه أو تحركه. 


آخر الكلم 


الوقف بالروم 


وأا الروا فهو ف الفة هى اطا 
وفى الاصطلاح: هو تضعيف الصوت بالحركة 
حتى يذهب بذلك التضعيف معظم صوتها. 
وقال بعض العلماء: هو الإتيان ببعض 
الخركة ا و قار الشاء ف ميت الوت 
بالحركة أو الإتيان ببعضها بالثلث» أى: أن 
المحذوف من الحركة أكثر من الثابت فى حالة 
الروم» ومن ثم ضعف صوتها لقصر زمنها 
فيسمعها القريب المصغى ولو كان أعمى دون 
البعيد. ولذلك لا يؤخذ الروم إلا بالمشافهة. 


ويكون الوقف بالروم فى المرفوع والمجرور 
من المعرب وفى المضموم والمكسور من المبنى 
سواء أكان الحرف الموقوف عليه مخففا آم 
مشدداء مهموزا أم غير مهموز منونا أم غير 
منون. ونعنى بالمنون - هنا - ألا يكون منصوبا 
نحو «سميعاً» وألا يكون فى الاسم المقصور 
نحو «هدى» فإن التنوين فى هذين يبدل ألفاً 
ف لوقف و شک ما ل ا ت ف 
الموقوف عليه أم تحرك. 


هذا: ولا يكون الوقف بالروم فى المنصوب 


VN — 


ولا المفتوح. وعلة ذلك: خفة الفتحة وخفاؤهاء 
فإذا خرج بعضها حالة الروم خرج سائرهاء 
وذلك لأنها لا تقبل التبعيض بخلاف الضمة 
والكسرة فإنهما تقبلانه لثقلهما. ولابد من 
حذف التنوين من المنون حالة الوقف بالروم 
کھا مو وقد شار الها ی ا ها نن 
بری بقوله: ) 

فالروّم إضعافّك صوت الحركة 
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من غير أن يذهب رأسا صوتکه 


يكون فى المرفعع والمجرور 


معا وفى المضموم والمكسور 
ولايرى فى النصب للقراء 

وال 2 1 ا وال ۰ 0 

الوقف بالإشمام 


وأما الإشمام فى عرف القراء: عبارة عن 
ضم الشفتين من غير صوت بعد النطق 
بالخرف الأخير شاا إشارة إلى الضة ولاب 
ی و ی ا و ا ن 
لإخراج النفس» وضم الشفتين للإشمام يكون 
عقب سكون الحرف الأخير من غير تراخ» 
اکاک فو اکان ی ا 
مه وها ااا اه اكام تفاط 
ا 


والإشمام إطباق الشقاه بعَيّد ما 
بش لاصوت هناف فیصخلا() 
ولهذا لا يأخذه الأعمى عن القارئ» بل ياخذه 
عنه المبصر ليرى كيفيته. 
المعرب وفى المضموم من المبنى دون غيرهما 
من الحركات لأنه المناسب لحركة الضمة 
لانضمام الشفتبن عن النطق بهاء ولايجوز أن 
يكون الإشمام فى المجرور والمنصوب 
والمكسور والمفتوح لخروج الفتحة بانفتاح الفم 
والكسرة بانخفاضه» ولأن الإشمام فى المفتوح 
والمكسور يوهم حركة الضم فيهما فى الوصل 
بينما هما ليسا كذلك وهذا هو وجه المنع. 
وقد أشار إلى صفة الإشمام وما يجرى 
فيه الإمام ابن برى بقوله: 
وصفة الإشمام إطباق الشفاه 
بعد السكون والضرير لايراه 
من غير صوت عنده مسموع 


يكون فى المضموم والمرقوع" 
الوقضف بالإبدال 


وأما الوقف بوجه الإبدال فيجرى فى 


الشىء الأول: ویشما ( ثلاثة أنواع: 
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الأول: التنوين فى الاسم المنصوب سواء 
رسمت الألف فيه آم لم ترسم نحو «وكيلا» 
فی قوله تسالی: لوقو کل على الل وک فی 
بالل وکیلا) فور ةا لارا ا ۸ 
وتخو ها ونا قى فول تخاى: رمل 
إلا دعاء رنداء ) (سورة البقرة آية .)۷١‏ 
الثانى: التنوين فى الاسم المقصور مطلقاً 
سواء أكان مرفوعاً أم مجروراً آم منصوياً 
تخو می مضق وزی فی قوله تعالی: 
وهو عَيْهم عمی ) (سورة فصلت آية )٤‏ 
وقوله تعالی: طوأنهارمن عسل مصفی 4 
(سورة محمد آية )٠١‏ وقوله تعالى: ار 
کانوا غز ی ) (سوزة آل عمران آية ٥1‏ ): 
الثالث: لفظ «إذاً» المنون نحو قوله تعالى: 
ذا لأ يؤتون الناس نقيرا). فكل هذه 
الأنواع وما شاكلها يبدل فيها التنوين ألفا فى 
الوقف, ومشها فى ذلك إبدال نون التوكيد 
الخفيفة بعد الفتح الفا لدى الوقف فى 
وکن او کی اتو ا ن 
قوله تعالى: ظ وليكونا مَن الصاغرين 4 
ا 
ل لنسقعا بالناصية ) (سورة العلق آية .)٠١‏ 
الشىء الشائى: قاء التاية الخصلة بالاسه 
لمرد كما فى قوله تعالى: ادع إلى سّبيل 


رك مكمه والومقة َة (سرر: 
النحل آية )٠٠١‏ فهذه التاء فى الأسماء الثلاثة 
تبدل هاء عند الوقف» فإن كانت منونة نحو 
قوله تعالى: ظ ولك نعمة ) (سورة الشعراء 
آية ۲) حذف التنوين وأبدلت هاء أيضا 


ى الو قف 


النقشل 

ال کر ف اکا هة د 
e E OTE‏ 
Rh Sd EL‏ 
كان الساكن صحيحا نحو: «دفء» فى قوله 
تعالى ظ والأنعام خلَقها کم فيها دفء) 
(سورة النحل آية )٥‏ أم ياء أو واو أصليستين 
سواء كانتا مد نحو «المسىء» › «تبوء» فى قوله 
تعالى: رمَا يسوي الأعمَى والبصير وَالذين ‏ 
اموا وَعَملوا الصالحات رلا المسيء) 
(سورة غافر آية ۸) وقوله تعالى: ( إني ريد 
التار) (سورة المائدة آية )٠۹‏ أو كانتا حرف 
لھ کر ا و فی ره کان 
« ولا يحيق المكر السَى إلا بأهله » (سورة 
فاطر آية )٤۳‏ وقوله تعالی: ظ إنهم کانوا قوم 


سوء فاسقين 4% (سورة الأنبياء آية +( 


ع 


الإدغام 

واا ا روه ب 
ياء أو واو زائدتين فإنه يوقف عليه عند حمزة 
بعد إبدال الهمز من جنس 
ما قبله نحو «بریء» «فروء» فی قوله تعالی: 
ي بريء مما تشر كوت ) (سورة الأنمام 
آية ۸( وفوله تعالی: والْمطلَقات ب یتر بصن 
بأنفسهن ثلالة قروء) (آية ۲۳۸ من سورة 
البقرة). 


أنضناً ادعام 


الحذف 
وأما الحذف فيكون فى الياءات الزوائد 
عند من يثبتها وا ويحذفها وقفاًء والياءات 
الزوائد هی التی لم ترسم. 
الإثبات 
وأما الإثبات فيكون فى الياءات المحذوفات 
وصلاً عند من يثبتها وقفاً نحو «وال» › 


«واق»» «باق». 


ل الإلحاق 


افا الإلحاق فين ها تلق اخراك 
من هاءات السکت عند من يلحقھها فی «عم» 
فيم بم لم مم» والنون المشددة من جمع 


الإناث نحو «هن» » «ومثلهن» » والنون 
المفتوحة نحو «العالمين» والذين»» والمشدد 
المينى نحو «أ لا تعلوا علی» > «خلقت بیدئ)). 


علامات الوقف 


وضع العلماء فى المصاحف علامات لأنواع 
الوق الى شيو الاد عا وغل کل من 
را قن الضف ت ماح وه 
العلامات والعمل بمقتضاهاء وهى فيما يلى: 

١‏ - الوقف اللازم : وعلامته «م» ومثال 
e SE‏ تعالی: نما يستجیب 
لين يسمعون الو تى يبعثهم الله (سورة 
الأنعام آية )٠١‏ فقد وضعت العلامة على 
قوله: «يسمعون» ومن هنا يلزم القارئ الوقف 
على «يسمعون» ثم ليبتدأ بعد ذلك بقوله: 
«والموتى ييعثهم اللّه». 

۲ - الوقف الممنوع : وعلامته «لا» ومثال 
ذلك ماجاء فی قوله تعالی: (إ اين تتواهم 
الجنة & (سورة النحل آية ۳۲) فقد وضعت 
العلامة على قوله: «طيبين» ومن هنا يكون 
الوقف عليها ممنوعاء ويجب وصلها بما 
PE‏ 

٣-الوقف‏ الجائزجوازاًمستوى 
الطرفين : وعلامته «ج» ومتال ذلك ماجاء 


ا 


فی قوله تعالى: تحن تقص علَيّك باهم 
بالحق إهم فتية آمنوا برهم وزدتاهم هذى ) 
(سورة الكهف آية .)١١‏ فقد وضعت العلامة 
على قوله: «بالحق» ومن هنا يجوز الوقف 
عليه والابتداء بما بعده» ويجوز أيضاً وصله 
بما بعده» فالوجهان جائزان جوازاً مستوی 
الطرقين ولا أفضلية لأحدهما على الآخر. 


: الوقف الجائز مع كون الوصل أولى‎ - ٤ 
وعلامته «صلى» ومثال ذلك ماجاء فی قوله‎ 
RTT 
فقد‎ )١١ شيء قدير ) (سورة الأنمام آية‎ 
وضعت العلامة على قوله: «فهو» ومن هنا‎ 
فإن الوقف عليه والابتداء بما بمده جائز‎ 


ولكن الوصل أولى وأحسن من الوقف. 


ر 


: الوقف الجائز مع كون الوقف أولی‎ - ٥ 
وعلامته «قلی». ومتثال ذلك ماجاء فى قوله‎ 


ي 90 


تعالى: قل ري أعلم بعدتهم ما يعلْمهم إلا 


الخصادر والمحراجع: 


قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا) (سورة ` 
الكهف آية (YY‏ فقد وضعت هذه العلامة . 
على قوله «قلیل»»؛ ومن هنا فإن الوقف على 


قوله «قلیل» والابتداء بما بعده جائز. وأیضا 
وصله بما بعده جائزء ولكن الوقف أولى. 


٦‏ -الوقف على أحد الموضعبن دون 
ألآخر: وعلامته ٠.(‏ ..) وتسمى هذه 
العلامة: علامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف 
على أحد الموضعين لايصح الوقف على 
الآخر. ومثال ذلك ماجاء فى قوله تعالى: 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) 
(سورة البقرة آية ۲) فقد وضعت هذه العلامة 
على قوله: «فيه» فإذا وقف القارئ على قوله: 
«لاريب» لا يصح أن يقف على «فيه»» وكذلك 
أيضا إذا وقف على «فيه» لا يصح أن يقف 


على قوله: «لا ریب . 


آ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


)١(‏ الدرر اللوامع فى أصل مقرأ الإمام نافع بشرح العلامة المارغنى ص ٠١۸‏ نظم الشيخ أبى الحسن سيدى على الرياطى المعروف بابن برى طبع 


بالطبعة التونسية بسوق البلاط بتونس سنة ۱۲۵٤١‏ هھ ۱۹۳۲۵م. 


)۲( الوافى فی شرح الشاطبية فی القراءات السبع ص 1Y0‏ طبع مكتبة السوادى للتوزيع بالمدينة المنورة الثالثة ١١١١ه‏ ۰م للشيخ عبدالقتاح 


عبدالغنى القاضى. 
(۳) الدرر االلوامع بشرح العلامة المارغنى ص .٠٠١‏ 


)٤(‏ انظر الإتقان فى علوم القرآن ١/۷١۱ء‏ ۸ طبعة الحلبى الرابعة ٠۹۸‏ ھ ۱۹۷۸م للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى. 
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النقل وغيره من سبل تخفيف الهمزة 


اعلم أن الهمز لما كان أثقل الحروف نطةا 
وأبعدها مخرجاً تنوع المرب فى تخفيفه 
بأنواع التخفيف - وكانت قريش وأهل الحجاز 
أكثرهم تخفيفاًء ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه 
من طرقهم كابن كثير من رواية ابن فليح» 
وكنافع من رواية ورش» وكأبى عمروء فإن 
مادة قراءته عن آهل الحجاز - وأحكام الهمز 
كثيرة نقتصر فى الكلام على أمور أربعة هى: 

١‏ - النقل : وهو نقل حركة الساكن إلى 
ما قبلهء وذلك کما فی قوله تعالی: قد 
فلح ) بضتح الدالء وبه قرا نافع من طريق 
ورش» وذلك حيث كان الحرف الساكن صحيح 
الآخر والهمز أولا - واستثنى أصحاب يعقوب 
عن ورش «کتابیه - إنی ظننت» فسكنوا الهاء 
وحققوا الهمز- وأما الباقون من القراء 
فحققوا الهمز وسكنوا فى جميع القرآن. 

۲ -الإبدال : وهو أن تبدل الهمزة الساكنة 
حرف مد ١ن‏ جنس < ركة ما قبلها فتبدل 
الفا بعد الفتح نحو قوله: « وأمر اهلك 4 
وتبدل واوا بعد الضم نحو قوله: 


يۇمنون ), وتيدل ياء بعد الكسر نحو: 


إجئت 4 وبه قرا آبو عمروء سواء كانت 
الهممزةفاءأم عيناً أم لاسا لا ن کون 
سکونها جزماً نحو: «ننسأها» ونحو: «أرجئه» 
أو يكون ترك الهمز فيه أثقلء وهو فى قوله: 
ض وتوي إيك Ç‏ (سورة الأحزاب آية )٠١‏ 
أو يوقع فى الالتشباس.» وهو فى قوله: 
} ورعيا 4 (سورة مريم آية ٤۷)ء‏ فإن تحركت 
فلا خلاف عنه فى التحقيق . 

٠ التسهيل : وهو التسهيل بين الهمزة‎ - ٣ 
وبين حركتهاء وذلك عند اجتماع همزتین فى‎ 
الكلمة. فإن اتفق الهمزتان فى الفتح سهل‎ 
الهمزة الثانية الحرميان وأبو عمرو وهشام»‎ 
وأبدلها ورش ألفاًء وابن كثير لا يدخل قبلها‎ 
ألفاًء وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونهاء‎ 
والباقون من السبعة يحققون.‎ 

وإن اختلفا بالفتح والكسر سهل الحرميان 
وأبو عمرو الثانية. وأدخل قالون وأبو عمرو 
قبلها ألفاًء والباقون يحققون - وإن اختلفا 
القت وانش ولف فى :فل 
ؤكم ) وقوله: [أؤنزل عليه الذكر ) 


۶ 


وقوله: أؤلقي ‏ فقط فالقراء الثلاثة وهم 
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الحرميان وأبو عمرو يسهلونء وقالون يدخل 
ألفاًء والباقون يحققون. 

٤‏ -اللإسقاط بلا نقل : وبه قرأ أبو عمرو 
إذا اتفقا فى الحركة وكانا فى كلمتين, فإن 
اتفقا کسرا نحو قوله: «[ هؤلاء إن کنتم ) 
جعل ورش وقنبل الهمزة الثانية كياء ساكنة 
وقالون والبزى كياء مكسورة» وأسقطها أبو 
عمروء والباقون يحققون. وإن اتفقا فتحاً 
نحو: ظ جاء أجلهم . حيث جعل ورش 
وقنبل الثانية كمدةء وأسقط الحرميان وأبو 


جعفر الأولى» والباقون يحققون. وإن اتفقا 


الخصادر والمراجع: 


قدا و أولياء ونك 4 ف و 
أسقطها أبو عمروء وجعلها قالون والبزی كواو 
وة والحرميان بجماان اانية كوو 
ساكنة. والباقون يحققون . 

ثم اختلف فى الساقط هل هو الأولى أو 
الثانية؟ والأول عن أبى عمروء والثانى عن 
ا نعل فى اتاد فهر ف دف ف 
المدء فإن كان الساقط الأولى فهو منفصل» 


وإن كان الثانية فهو المتصل('. 


أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 1۲¥/۱ > ۸ طبعة مصطفی البابی الحلبى وأولاده بمصر - الرابعة سنه ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م وانظر النشر فى 
القراءات العشر لابن الجزرى ۲٠۲/١‏ ومابعدها طبعة دار الكتب العلميةء » وانظر سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهى شرح منظومة حرز 
الأمانى ووجه التهانی للامام بی القاسم علی بن عثمان بن محمد بن أحمد ین الحسن القاصح ص ۲ ومابعدها طبعة مكتبة الرياض الحديثة 
سنة ١١١٤١ه‏ ۹۱م . وانظر الوافی فى شرح الشاطبية فى القراءات السبع للشيخ عبد الفتاح القاضى - ص ۹۱ ومابعدها طبعة مكتبة السوادى 


للتوزيع» ومكتبة المدينة المنورة - الثالثة ١۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 


E 


الامالة والتقليل 


الفتح والإمالة لغتان مشهورتان على ألسنة 
الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» 
فالفتح لغة أهل الحجاز, والإمالة لغة أهل 
نجد من تميم وأسد رقيس _ قال الدانى: 
والأصل فيها حديث حذيفة مرفوعاً: «اقرعوا 
القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم 
٠‏ وأصوات أهل الفسق وأهل الكتابين» ثم قال: 
لاشك أن الإمالة من الأحرف السيعة ومن 
لحون العرب وأصواتها . 

والإمالة فى اللغة بمعنى التعويج. يقال: 
أملت الرمح ونحوه إذا عوجته عن استقامته. 
والإمالة من الأحكام ذوات الأضداد وضدها 
الفتح» والمراد به فتح 'اقارئ فمه بالحرف 
لا فتح الألف إذ الألف لا تقبل الحركة. 

والإمالة فى اصطلاح القراء: أن ينحو 
بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء كثيرا 
وهو المحض. ويقال له الاضجاع, والبطح. 
والكسرء وهو بين اللفظينء ويقال له أيضا 
التقليلء والتلطيف» وبين بين. 


الخصادر والمراجع: 


وتنقسم إلى قسمین: کبری وصغرى: 

فالكبرى: أن تقرب الفتحة من الكسرة 
والألف من الياء من غير قلب خالص ولا 
إشباع مبالغ فيه وهذه هى الإمالة المحضة. 
وإذا أطلقت الإمالة انصرفت إليها أى: إلى 
اللحضةء وكما تسمى بالمحضة تسمى أيضا 
بالاضجاع وبالبطح لأنك إذا قربت الفتحة من 
الكسرة والألفت من الباء فكاناف بطح الفخدة 
والألف أى: رميتهما وأضجعتهما إلى الكسرة. 

والصغرى: هى ما بين الفتح والإمالة 
اللححضة. ولهذا يقال لها: بين بينء وبين 


٠‏ اللفظين: أى بين لفظ الفتح ولفظ الإمالة. ولا 


كان فى القسمين آى: الإمالة الكبرى والإمالة 
الصغرىء تغيير للألف بتعويجها عن استقامتها 
فى النطق وميلها عن مخرجها إلى نحو مخرج 
الياء ولفظهاء سمى ذلك التغيير إمالة. 


أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


)١(‏ انظر: النجوم الطوالع شرح ال..رر اللوامع فى أصل مقر الإمام نافع ص ٠٠١‏ للشيخ/ سيدى إبراهيم أحمد المارغنى طبعة المطبعة التونسبية 
بسوق البلاط بتونس سنة ١١۳١ھ‏ ١۹۳١م.‏ وانظر: الإتقان فى علوم القرآن للسيوطی ٠١١-٠۲۰/۱‏ طبعة الحلبىء وانظر: الوافى فى شرح 
الشاطبية فی القراءات السبع للشیخ عبد الفتاح القاضی ص ٠١١-٠۳۹‏ طبعة مكتبة السوادى للتوزيع الثالثة ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 
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المقطوع والموصول 


المقطوع هو: كل كلمة مفصولة عن غيرها 
رسما نحو «أن لن»» و «حیيث ما». والموصول 
عنها لغة نحو «ويكأن» أو غير مقفصولة نحو 
«إلياس». 
الرسم العثمانى وعدم مخالفته. 
المقطوع فى محل قطعه عند الضرورة أو عند 
اخفاره وغ الوضون فة اا 

وإليك بيان ما ورد فی هنا الوضوع 
تقفصلا: 


“ 


أولاً : «أن» و «لا» تقطع «أن» المفتوحة 
الهمزة الساكنة النون عن «لا» النافية فى 
عشرة مواضع وهی الآيات ۱١۹ ٠٠١‏ من 
سورة الأعراف» ١١۸‏ من سورة التوبةء ١٠ء‏ 
1 من سورة هودء ٠١‏ من سورة الحج ٠٠‏ 
من سورة القلم. و وقع الخلاف فى موضع 
واحد وهو بالآية ۸۷ من سورة الأنبيايى 
وماعدا ذلك فهو موصول نحو قوله: اا 


تزر وازرة وزر أخرى ‏ (سورة النجم آية ۳۸) 


وقوله تمالى: ألا تعلوا علي رأتوني 
مسلمين ) (سورة النمل آية .)۳١‏ 

تنبيه: «إن» مكسورة الهمزة ساكنة النون مع 
ا و 
تنفروا ‏ و إلا تتصروه &. 

ثانياً :«إن» و «ما» تقطع «إن» مكسورة 
الهمزة ساكنة النون عن «ما» فى موضع واحد 
فقط. وهو قوله تمالی: وان ا رك بض 
الذي تمدهم) (ورة الرعكة اة ئ 
واا ا قوق وا ااك اة 
مكسورة نحو قوله تعالى: « وإما نرينك بعض 
الذي نعدهم € (سورة يونس آية غ).وقولة: 
وإما تخافن ) (سورة الأنفال آية 0۸). فإن 
کان فان م وة الو فين وة 
كذلك نحو قوله تعالی: اما اشتملت )4 
(سورة الأنعام آية .)٠٤١‏ 

ثالثاً : «عن» و «ما» تقطع «عن» عن «ما» 
فى موضع واحد وهو قوله تعالی: [ عن ما 
نهوا عه ور الأعراف آية .)٠١١‏ 


وماعداه فموصول . 


0ع — 


رابعاً : «من» ف » تقطع «من» مكسورة 
a AGS‏ تعالی: 
ھل کم من ما مت یْمانکم @ (سورة 
الروم آية ۲۸) وقوله تعالى: فمن ما ملكت 
آیمانکم 4 (سورة النساء آية .)٠١‏ وأما قوله: 
وأنفقوا من ما رزفتاكم ) (سورة المنافقون 
آية )٠١‏ ففيه خلاف. والعمل على القطعء 
وماعدا ذلك فموصول. 

خامساً : «أم» و «مَنْ» تقطع «أم» مفتوحة 
الهمزة ساكنة الميم عن «مَنْ» مفتوحة الميم فى 
اربعة مواضع هی: قوله تعالی: ([ام من یکون 
علَيهم ر كيلا ) (سورة النساء آية )٠١۹‏ وقوله 


تمالى: أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين 


لزب (سورة الصافات آية )١١‏ وقوله 
تعالى: «[أم من يأتي آمنا يوم الْقيامة € (سورة 
فصلت آية )٠١‏ وماعدا ذلك فموصول نحو 
قوله تعالى: من يجيب المضطرإذا 
دع (سورة انتمل آية ٠)٣‏ 

اسشا : «أن» و«لم» تقطع «أن» مفتوحة 
الهنمرةساكنة النون مع لم ه فى وين 


6 ر٣٥‎ a 
هما: قوله تعالى: « ذلك أن لم يكن ربك‎ 


مهلك القرى بظلم) (سورة الأنمام آية 
۱ وقوله تعالی: «ایحسب أن لم يره 
أحد ‏ (سورة البلد آية ۷). وماعدا ذلك النون 
فموصول. وأما «إن» مكسورة الهمزة ساكنة 


ما مون هها: : قوله تعالی: ظ وحیث 


ما كنم فووا وجوهكم شَطره) (سورة 


فموصولة ب «لم» فى موضع واحد وهو قوله 
تعالى: إن لم يستجيبوا كم ) (سورة هود 
آية .)۱٤‏ 

ا و مک 
الهمزة مشددة النون عن «ما» فى موضع 
واحد وهو قوله تعالی: إن ما توعدون 
لآت ‏ (سورة الأنعام آية )٠١١‏ وماعدا هذا 
الموضع فموصول كما فى قوله تعالى: ظ إِنما 
صتعوا كيد ساح ر (سورة طه آية .)٠٩‏ 

شامناً : «أنْ» و «ما» تقطع «أن» مفتوحة 
الهمزة مشددة الثون عن «ما» فى موضعين 
فقط هما: قوله تعالی: « وان ما يعون من 
دونه هر الباطل) (سورة الحج آية .)1١‏ 
وقوله تعالی: وأ ما يعون من دونه 
الباطل ) (سورة لقمان آية )١‏ وماعدا ذلك 
فموصول» و وقع الخلاف فى موضع واحد 
بين القطع والوصل والعمل على الوصل» وهو 
قوله تعالى: [ واعلّموا أَنمَا غنمتم من 
شيء ‏ (سورة الأنفال آية .)٤١‏ 


ٍ 
تاسعا : «حیثٹ» و «ما» تقطع «حیيٿ» عن 


ا د 


البقرة آية IE‏ 0°(. 
عاشرا : «کل» و«ما» تقطع «کل»-عن «ما» 


E 


فى موضع واحد فقط وهو قوله تعالى: 
وآتاکم من کل ما سأقموه) (سورة 
إبراهيم آية .)١‏ ومماعدا هذا الموضع 
فموصول» وإن كان فى بعض المواضع قد وقع 
فيها خلاف ولكن العمل فيها على الوصل. 
کقوله تعالی: ظ كلما لقي فیها وج 4 (سورة 
الملك آية ۸). 

حادی عشر : «بئس» و «ما» تقطع «بئس» 
عن «ما» فى جميع المواضع التى وقعت فيها 
فى القرآن الكريم ماعدا موضعين فبالوصل 
وهما قوله تعالی: [ بشسما اشتروا به 
أنفسهم ) (سورة البقرة آية )٠١‏ وقوله تعالى: 
سما خلقتموني من بدي ) (سورة 
الأعراف آية .)٠٠١‏ وموضع وقع فيه الخلاف 
بين الوصل والقطع إلا أن العمل فيه على 

الوصل. وهو قوله تعالی: فل بقسما یام رکم 
به عانم 4 (سورة البقرة آية .)٠‏ 

ثانی عشر: «فی» و «ما» تقطع «فی» عن 
«ما» فی موضع واحد فقط وهو قوله تعالی: 
الشعراء آية )٠١١‏ و وقع الخلاف فى عشرة 
مواضع والعمل فيها على القطع وهى الآيات: 
٠‏ من سورة البقرةء ٤۸‏ من سورة المائدةء 
٠١١ ٥‏ من سورة الأنعام» ٠١١‏ من سورة 


الأنبيايء ٤‏ من سورة التورء ۲۸ من سورة 


الرومء ٤١ ١‏ من سورة الزمرء 1١‏ من سورة 
الو اة راغا کلف وول اشاقن کیا کل 
قوله تعالى: ‏ فيما عن في أنفسهن ) (سورة 
البقرة آية .)٠٠١‏ 

ثالث عشر: «آين» و «ما» تقطع «أين» عن 
«ما» فى جميع المواضع التى وقعت فى القرآن 
الکریم کما فی قوله تعالی: ظ این ما تکونوا 
أت بکم الله جميعا) (سورة الترة اة 
۸) ماعدا و فبالوصل هما قوله 
تعالی: إفأینما تولوا فَنْم وجه الله 4 (سورة 
البقرة آية )١٠١‏ وقوله تعالى: ينما يوجهه 
ل يأت بخیر )4 (سورة النحل آية »)۷١‏ و وقع 
الخلاف فى ثلاثة مواضع والعمل فيها على 
الفط وهي اا۸ من سود الت اة 
من سورة الشعراءء والآية ١١‏ من سورة 
الأحزاب. 

رابع عشر: «کی» و«لا» تقطع «کی» عن «لا» 
فى جميع المواضع التى جاءت فى القرآن 
الکریم کما فی قوله تعالی: کي لا یون 
دو نی اتر ا ما 
مواضع فجاءت بالوصل :وهی الآية ٠١١‏ من 
سورة آل عمران» والآية ۵ من سورة الحج» 
والآية ٠١‏ من سورة الأحزاب, والآية ۲۳ من 


سورة الحديد. 


خامس عهشر: «عن» و«من» تقطع «عن» 
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الموسوعة القرآنية المتخصصة م ۲۷ 


عن «مَنْ» مفتوحة الميم فى موضعين فققط 
هما قوله تعالی: [ ویصرفه عن م یشاء ) 
(سورة النور آية )٤١‏ وقوله تعالى: ظ فأعرض 
آية ۲۹). 

سادس عشر : «یوم» و «هم» تقطع «یوم» 
کو ی و ا ا 
تعالى: يوم هم بارزوة € (سورة غافر آية 
ا 
يقتنون 4 (سورة الذاريات آية »)٠١‏ وماعدا 
I EEE‏ 
ويل للذين كَفروا من يمهم الذي 


L‏ م 


يوعدون ) (سورة الذاريات آية .)٠١‏ 

فى أربعمة مواضع هى الآية ع من سورة 
الكهف» والآية ۷ من سورة الفرقانء والآية ۷۸ 
من سورة النساي والآية ۳٦‏ من سورة المعارج 


المصادر والمراجع: 


وما لحد عنده من نعمة تجزى) (سورة 
الليل آية .)٠١‏ 

ثامن عشر: «لات» و «حین» تقطع «لات» 
عن «حين» فى موضع واحد فى القرآن وهو 
قوله تعالى: $ ولات حين منا ص ) (سورة ص 
آية .)٣‏ كما يضاف إلى المقطوع أيضا «إل» 
من قوله تعالی: [سّلام لی إل ياسین 4 
(سورة الصافات آية )٠١١‏ ويصح الوقوف 
على «إل» للتعليم أو الاضطرارء والأوجب فى 
جميع المواضع المقطوعة عندما يقف عليها 
القارئ اضطراريا أو نحوه أن يعود ويصل 
الكلمة بما بعدهاء ولا يجوز البدء بما بعدها. 
زهذة اة اد هی القران انکر من 
الكلمات التى رسمت فى المصاحف العثمانية 
مقطوعة ليقف القارئ عليها عند الضرورة 


وماعداها فموصول('. 


أ. د. السيد إسماعيل على سلیمان 


(۱) انظر: نهاية القول المفيد فى علم التجويد ص ۱۹۱ ومابعدها طبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر - للشيخ/ محمد مكى نصر/ سنة 
۹ه هداية القارى إلى تجويد كلام البارى ص ۷١ء‏ ومابعدها طبعة دار النصر للطباعة الإسلامية بشبرا مصر - للشيخ/ عبد الفتاح السيد 
عجمى المرصفى. والبرهان فى تجويد القرآن ص ٤١‏ ومابعدها للشيخ/ محمد الصادق قمحاوى طبعة محمد علی صبیح ۱۹۷۸م . والقول السديد 
فى فن التجويد ص ٠۳۷‏ ومابعدها - طبعة مطبعة الحسين الإسلامية ‏ الأولی سن ١۱١۱١٤۱ھہ‏ ۱۹۹۰م. 
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همزتا الوصل والقطع 


أولا : همزة الوصل : 
0 
ولا يوقف على متحرك» فالحركة لابد منها 
فى الابتداءء ليتوصل بها إلى النطق بالساكنء 
ولا يتأتى ذلك إلا بهمزة الوصل عند النطق 

بالساکن. 

E PEE 
فى أول الكلمة الثابتة فى الابتداء الساقطة‎ 
فى الدرج - أى فى الوصل - وسميت بهمزة‎ 
الوصل لأنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن‎ 
كما مر. وتكون فى الأسماء والأفعال‎ 
والحروف» فإن كانت فى اسم فإما أن يكون‎ 
معرفا بأل نحو « الحمد لله فتفتح الهمزة.‎ 
وا مرا ولف فن اة القاط وكيت ف‎ 
القرآن الكريم وهى: ابنء ابنت» امرئ» امرأت»‎ 
اشن شین اسه:‎ 

وإذا وقعت همزة الوصل فى فعل فلا تكون 
الف الاضن لار فة وق هة 
الوصل فى فعل الأمر فينظر إلى ثالثهء فإن 
کان مكسوراً أو مفتوحاً فيبدا فيه بكسر 


الهمزة نحو «اذهب» و «اضرب» و«ارجع» وإن 
کان ثالثه مضموماً ضماً لازماً فيبداً فيه بضم 
الو نو اوا تر واا دا کان ذاه 
مضموماً,ضماً عارضاً فيبدأ فيه بالكسر 
نظراً لأصله نحو: «امشواء اقضوا» لأن أصله 
اما واقضيو: 

وأما وجودها فى الماضى فلا يكون إلا فى 
الخاى واف اسى واسرهها ومد رها 
نحو: «انْطَلَقَء انطلق انطلاق» و«استخرج 
استخرج استخراج» وأمر الثلاٹیء ویبدا فى 
ذلك كله بكسر الهمزة. 

ولا تكون همزة الوصل فى حرف إلا فى 
«ايم الله» للقسم على القول بحرفيتهاء وفى 
«أل» للتعريف» وتكون مفتوحة وتحذف همزة 
الاستفهام نحو (استففرت لهم) و(قل 
أتخذتم)ء فإن وقعت بين همزة الاستفهام ولام 
التعريف فلا تحذف حتى لا يلتبس الاستفهام 
بالخبرء بل تبدل الفا وتمد طويلا لالتقاء 
الاکن أ مهل ن ال هة والألقة 
والإبدال أقوى» وذلك فی ست كلمات فى 


القرآن باتفاق وهى: (ءآلذكرين) فى موضعى 
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(سورة الأنعام آية ١١٤٠ء‏ ٤١٤٠ء‏ و(ءآلان) فى 
موضعی يونس آية ٩۱,۵۱‏ (ءآللّه أذن لكم) و 
(ءآلله خير) (آية ۵۹ من سورة النمل)ء وكلمة 
عند أبى عمرو وأبى جعفر وهى: (ءالسحر) 
فى (سورة يونس آية .)۸١‏ ويبدأ باللام أو 
بهمزة الوصل فى قوله تعالى: « بئس الاسم 
الفسوق 4 ية 1١‏ سشورة الخجرات» 

ثانياً : همزة القطع: هى التى تثبت فى 
حالتى الوصل والبدءء وسميت بذلك لثبوتها 
فى الوصل فينقطع بالتافظ بها الحرف الذى 
قبلها عن الحرق الذى بعدها بخلاف همزة 
الوصل فإنها تشبت فى البدء وتسةط فى 
الدرج كما سبق ومن ثم يتضح الفرق بين 
الهمرنين: 

وتوجد همزة القطع فى ماضى ومصدر 
الثلاڻىء وماضى وآمر ومصدر الرياعى. وتكون 
مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة كما يلى: 

أولاً : همزة القطع اوت و ف 
خمسة مواضع هی : 

١‏ - الفعل الماضى الثلاثى المبنى للمعلوم 
و 

۲ - القعل الماضى الرباعى المبنى للمعلوم 
ا 


۳-| لمعلا مضارع نحو:«أعَمَل» و 


«اسمع». 

ع فعل الأمرمن الرياعى ٺجو: «أکرم» 
و«اصلح». 

۵ - مصدر الفعل الماضى الثلاثی. وقد 
تکون همزة القطع فيه مفتوحة نحو: «أمُر»» 
«اکلاً». وقد تکون مكسورة الهمزة نحو «إذّن» 
«إفك». 

ثانياً : همزة القطع المكسورة» وتوجد فى 
موضعین هما : 
«إطعام» و «إخراج». 
صح فيه الكسر نحو «إذن» و «إفك». 

ثالثاً : همزة القطع المضمومةء وتوجد فى 
أربعة مواضع هى: 

١‏ - الفعل المضارع من الثلاثى المزيد نحو: 

الف الشان م اادي اضف 
نحو «أبرئ». 

ی ی ا 


: ٍ ٍ 
نحو «آمر» و «آذن»: 


E.‏ ج 


٤‏ - الفعل الرياعى المبنى للمجهول نحو 


ٍ ٍ 
«اوتی» و «أخرج». 


آما فى الحروف فهى فيها همزة قطع من 


غير شرط نحو «إن» و«كأن» المشددتين 
والمخففتين أنضا. 

ثالثاً: همزة الاستفهام: هى إحدى همزات 
۰ القطع الكوخة آبدا وهی تاة في الول 
م حر از کان ن 
اجتماعهماء الحالة الأولى: حذف همزة 
الوصل وبقاء همزة الاستفهام مفتوحةء وذلك 
اا کان هة رضن فن فل ادت 
مكسورة فى الابتداء لو تجردت عنها همزة 
الاتقه ام ادى ها رتوار من دل ف 
القران الكرنة سجحة راكع متها نة 
متفق عليها بين القراء العشرة, والموضعان 
الآخران مختلف فيهما. 

اما الخمسة المتفق عليه ا هى: قل 
أتخذتم عند الله عدا 4 EET E,‏ 
۰ وقوله تعالی: « أَطلع اليب أماتخذ 
عند الرحمن 0 
وقوله تعالی: [أفتری على اله ذبا اَم به 


ج ي وة س آنه ر رة تالی: 


المنافقون آية .)١‏ 

وأما الموضعان المختلف فيهما فهما: قوله 
تمالی: ای انات على این (سور: 
الصافات آية 10۲(« وقوله تعالى: 
طاتخدذتاهم سخریا 4 ی 

ققد قرا تعض القراء توصل الهمزة قيهما 
على الإخبارء ويبتدئ بكسر الهمزة على 
القاعدة السابقةء وبعضهم بقطع الهمزة فيهما 
مفتوحة على الاستفهام. 

و وجه حذف همزة الوصل فى هذه 
الأفعال أن الأصل فيها «أإتخذتم. أإفترى. 
أإستكبرت. أإستغفرت. أإتخذناهم. 
أإصطفى» بهمزتين. أولاهما: همزة الاستفهام 
ولا تكون إلا مفتوحة كما مر. وثانيهما: همزة 
الوصل وهى مكسورة لوجودها فى الماضى 
السداسی فی «استکبرت. واستغفرت» وفی 
الماضى الخماسى فى الباقى. فحذفت همزة 
الوصل فى جميعها استغناء عنها بهمزة 
الاستفهام ولا يترتب على حذفها التباس 
الاستفهام بالخبرء لأن همزة الاستفهام إحدى 
همزات القطع المفتوحة أبداء وهى ثابتة فى 
اوخل و لاتا هامر ا وة 


- E١ - 


الوصل فإنها ثابتة فى الابتداء ساقطة فى 
الول 

وأما حالة بقاء همزة الاستفهام مفتوحة 
مع همزة الوصل فى كلمة واحدة. فالشرط أن 
تكون همزة الوصل مفتوحة فى البدء و واقعة 
فی ت محلی بأل وة لا يجوز حذفها 
بالإجماع لثلا يلتبس الاستفهام بالخبر فيتغير 
المعنى تبعا لذلك» والجائز فيها حينئذ وجهان: 

الأول : إبدالها ألفا مع المد الطويل 
ملاقاتها بالساكن الأصلى. 


الثانى : تسهيلها بين بين أى بين الهمزة 
والألف مع القصر والمراد به هنا عدم المد 
مطلقا. والوجهان صحيحان مقروء بهما لكل 
القراءء و وجه الإبدال هو المقدم فى الأداءی 


والوارد من ذلك فى القرآن ستة مواضع 


بينهم. وقد سبق بيان ذلك عند الكلام على 


همزة القطع فارجع إليه('. 


a 


تلاوة القرآن الكريم 


ولا : أدب التلاوة : 


لا كان قارئ القرآن فى حضرة ربه مناجيا 
له كان لزاما عليه أن يتأدب بآداب خاصة 
تليق بحضرة ريه ومناجاتهء وقد حدد العلماء 
الأجلاء هذه الآداب ويينوها وسوف ألخص 
تلك الآداب فيما يلى(: 


- أن يكون القارئ على طهارة حسية‎ - ١ 
أى من الحدث الأكبر والأصغر . وذلك لأن‎ 
قراءة القرآن الكريم أقضل أنواع الذكر‎ 
خاصة وأنها مناجاة بين العبد وربهء» فيستلزم‎ 
لذلك طهارة الظاهر والباطن.‎ 

۲ -وأن يقرا فى الأماكن الطاهرة 
والنظيفة التى تليق بعظمة ومقام القرآن 
الكريم: ولهذا اننتحب جماعة من الفلماء 
القراءة فى المسجد لكونه جامعاً للنظافة 
وشرف البقعة ومحصلاً لفضيلة أخرى وهى 
الاعتكاف. وأن يكون أثاء القراءة مستقبلاً 
للقبلةء لأن قراءة القرآن عبادةء واستقبال 
القبلة من أسباب القبول وأدعى له. 


۳ - أن يستعمل السواك ويتخلل فيطيب 
فاهه ویطهره» لأنه الطريق الذى يحرج منه 


القران لكريم ولشتول ادرتون إن 
أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواكف 
وقال يزيد بن أبى مالك: «إن أفواهكم طرق 
من طرق القرآن فطهروها ونظفوها ما 
استطعتم». 

٤‏ - أن يخَلص فى قراءته ويريد بها وجه 
الله تعالى دون شىء آخر من تصنع لمخلوق أو 
اكتساب محمدة عند الناس» أو محبة أو مدح 
أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه 
وتو دا: 

۵ - أن یستحضر فی ذهنه آنه یناجی ربه 
ويقرأً كتابه» فيتلوه على حالة من يرى الله 
تعالى فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه 
ارا 

- أن يعظم القرآن ويوقره» فيتجنب 
الضحك» والحديث الأجنبى خلال القراءة إلا 
لحاجةء وألا يعبث باليد ونحوهاء وألا ينظر 
إلى ما يلهى أو يبدد الذهن. 

۷ - أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 
عند اداه فر وهةا ماع مهو 
العلماء قديماً وحديثاً. وقيل: بعدها. وأوجبها 


E 


قوم لظاهر الأمر فى الآية وهى قوله تعالى: 
ذا قرآت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطّان 
ال رجيم (سورة النحل آية ۹۸). وصيفتها 
المختارة عند عامة الفقهاء وجميع القراء: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وكان بعض 
السلف يزيدون «السميع العليم»». ولاخلاف 
بين أهل الأداء فى ال وا ف افتتاح 
ار 2 ر و 
خاليا عن الناس أو فى الصلاةء ويكفيه تعوذ 
واحد مالم يقطع قراءته بكلام أجنبى أو 
فصل طویل. 

۸ - أن يحافظ على قراءة البسملة أول كل 
سورة غير سورة «براءة» لأن أكثر العلماء 
على أنها آية من أول كل سورة, فإذا أخل بها 
كان تاركا لبعض الختمة عند الأكثرين, أما 
E N E‏ 
فتجوز البسملة وعدمها لكل القراء تخييراً. 

٩‏ - ويسن للقارئ أن يقرأ على تؤدة 
وبترتيل» لأن ذلك أدعى للتدبر وأقرب إلى 
التوقير والاحترام. ولقول الله تعالى: « ورتل 
القرآن ترتيلا) (سورة المزمل آية .)٤‏ ولا 
رواه آبو داود وغيره عن أم سلمة - رضی الله 
تعالى عنها - «أنها نعتت قراكة النبى - كلا - 
قرا مسرو حرفا رف0 


وفی صحیح البخاری عن انس رضى الله 


فال هآ هل عن قر ع رول ااه 
فقال: «كانت مدًاء ثم قراً: بسم الله 
الرحمن الرحيم» يمد الله ويم الرحمن ويمد 
الرحيم“. 

واتفق العلماء على كراهة الإفراط فى 
الإسراع بالقراءة. وقالوا: وقراءة جزء بترتيل 
أفضل من قراءة جزءين فى قدر ذلك الزمان 
بلا ترتيل. وقالوا: واستحباب الترتيل للتدبر 
لأنه اقرب إلى الإجلال والتوقير وأشد تاثيراً ‏ 
فى القلب» ولهذا يستحب للأعجمى الذى 
لايفهم معنا( . 


رما لى: 


ينبغى على المؤمن أن يقرا القرآن بالتدبر 
والفهم؛ وأن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى 
یعقل ما یخاطب به ویتفهمه لقول الله تعالى: 
كاب أنزلاه لَك مارك لَيَدَبُرُوا آياته 
وليعذكر أولوا اللاب ) (سورة ص آية )٠١‏ 
وقوله تعالى: افلا يتدبرون الْقرآن ) (سورة 
محمد يو آية .)٠٤‏ 

والظريق إل ذلك أن يشغل لبه باتفكر 
فى معنى ما يلفظ بهء فيعرف معنى كل آيةء 
ويتأمل الأوامر والنواهى» ويعتقد قبول ذلك 
فان کان مها قط غا کیا مى اندز 


EE - 


أو عذاب أشفق e TE‏ نزه وعظم» أو 


دعاء تضرع وطلب. 

فقد روى الإمام مسلم بسنده عن حذيفة 
- رضى الله تمالى عنه - قال: «صليت مع 
النبى ب ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأهاء ثم 
النساء فقرأهاء ثم آل عمران فقرأهاء يقراً 
مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا 
مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعون). 

ومما يعين على التدبر أيضا تكرير الآية 
وتردیدهاء فقد روی النسائی وغیره عن أبی 
ذز - رضى الله تعمالى عنه - قال: قام النبى 
ب باي يرددها حتى أصبح. والآية: [ إن 


do Sour 


تعذبهم نهم بادك 04. 

وعن تمیم الداری - رضی الله تعالى عنه - 
أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: آم حسب 
لين اجترحوا السيعات أن تُجعلَهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصّالحات 4 (سورة الجاثية 
آی ۱( وردد اين مسعود ۔ رصی الله تعالی 
عنه: [ رب زدني علما ) (سورة طه آية 
٤‏ () و ردد سعید بن جبير فوله تعالى: 
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 4 (سورة 
البقرة آية )۲۸١‏ إلى غير ذلك من الأقوال فى 
هذا الصدد. 

قال الإمام النووى: «والأحاديث فيه ی 
فی التدبر والخشوع عند التلاوة ‏ كثيرة 


وأقاويل السلف فيه مشهورة. وقد بات 
اقات هن الاه ون نة و اة 
يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح. وقد صعق 
جماعات من السلف عند القراءة. ومات 
جماعات منهم حال القراءة). 


: تحسبن الصوت بالتلاوة‎ - ١١ 

أجمع العلماء من السلف والخلف من 
الصحابة والتابعين - رضى الله تعالى عنهم - 
ومن بعمدهم من علماء الأمصار وأئمة 
السلهن :غا نات تن الوت 
بتلاوة القرآن وتزيينهاء لأن ذلك يؤدى إلى 
التأثير على النفوس» ولقول الرسول يلا: 
«زينوا القرآن بأصواتكم'') 
الدارمى: «حسنوا القرآن بأصواتكم''ء ولا 
رواه آبو e‏ وة عن النبى يو قال: «ما 


یتغتی بالقرآن»"٠‏ 

قال إتن كتين ومعاد ان اللهاخفالي ما 
استمع لشىء كاستماعه لقراءة نبى يجهر 
بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع فى قراءة 
الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام 
الخشية وذلك هو الغفاية فى ذلك وهو 
سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم 
برهم وفاجرهم». كما قالت عائشة - رضى الله 
عنها -: سبحان الذى وسع سمعه الأصوات. 


a 


ولكن استماعه عباده المؤمنين أعظم كما قال 
تعالی: ل وما تون في شان وما تلو منه من 
قران ولا تعملون من عَمّلٍ إل كنا علَيكم 
شهردا إذ تفيضون فيه (سورة يونس آية 
.)1١‏ ثم استماعه لقراءة آنبيائه أبلغ كما دل 
عليه هذا الحديث العظي"'). 

هذا: وقد ضرب لنا رسول الله كَل المثل 
الأعلى بنفسه فى تحسين الصوت بالتلاوة 
عن ا لیر اء بن غازت ب قال سمغت الث 
ي يقرأ فى العشاء: والتين والزيتون. فما 
نخدا الخفن صوةا أو قرا مه0 

وفى الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: 
سمعت رسول الله يله يقرا فى المفرب 
بالطو فما شعت عاضوا أو 
قراءة منهء وفى بعض الروايات: فلما سمعته 
راء ام اومن فير شيمم 
الْخَالقون ع أم خلقوا السّمَوّات والأرض 
بل لا بوقنون © آَم عندهم خزائن ربك ام 
هم المسيطرون ) (سورة الطور الآيات 
۵٥-۳۷)ء‏ «کاد قلبی أن یطیر*'). 

ولا گان اخسن القرا ءات ما كان خن 
خشوع من القلب» وهذا ما أشار إليه الرسول 
هة فيما رواه جابر بن عبد الله كت قال: 
قال رسول الله بل «إن من أحسن الناس 
صوتاً بالقرآن الذى إذا سمعتموه يقرأ 


حسبتموه یخشی الله»). 


-التغنى بالقرآن : 

ومن أجل تحسين التلاوة وتزيينها أمر 
النبى َيه بالتغنى بالقرآن» فعن أبى هريرة 
فة عن النبى بهو قال: «ما أذن الله لشىء 
ما أذن لنبی يتغنى بالقرآن)'٠‏ 

قال سفیان بن عيينة تفسیره: يستغنی به. 
ولكن الإمام الشافعى رحمه الله تعالى رد هذا 
القول وقال: ليس هو هكذاء ولو كان هكذا 
لکان یتغانی» إنما هو یتحزن ویترنم به. 

ويؤيد هذا ماجاء فى الرواية الأخرى: «ما 
أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت 
یتغنی بالقرآن يجهر به" قال الطبری - 
زه الله تفال لو كان اسعناة الا قتا ا 
کان لذكر الوت ولا لذكر الجهر معنن 

ا كد هذا الف انا ها اة 
البخارى وغيره عن أبى هريرة وة عن النبى 
قال: «لیس منا من لم يتفن بالقرآن)*'. 
والمراد بالتغنى بالقرآن تحسين الصوت 
وتطريبه وتحزينه والتخشع به لما جاء عن بی 
موسی زفت قال: قال لى رسول الله َة ذات 
يوم: «لو رأيتنى وأنا استمع قراءتك البارحة 
لقد أوتیت مزماراً من مزامیر آل داود» قلت: 
أما والله لو علمت أنك تسمع قراءتى لحبرتها 


لك تحبيرا×"'. 


قال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر هذه 


ا 


الأحاديث وغيرها: والفرض أن المطلوب 
شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على 
تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع 
والانقياد للطاعةء فأما الأصوات بالنفمات 
المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية 
والقانون الموسيقىء» فالقرآن ينزه عن هذا 
ويجل ويعظم أن يسلك فى أداثه هذا المذهب. 
وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك كما قال 
الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام ب 
رحمه الله دكا نعيم بن حماد عن بقية بن 
الوليد عن حصين بن مالك الفزارى قال: 
عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 
بز: «اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء 
وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابينء 
وسیجیء قوم من بعدی يرجعون بالقرآن 
ترجيع الغناء والرهبانية والنوح» لايجاوز 
حناجرهم مفتونة قلويهم وقلوب الذين 
يعجبهم شانهم×'). 

وهذا یدل على آنه محذور کبير وهو قراءة 
القرآن بالألحان التى يسلك بها مذاهب 


الغناءء وقد نص الأئمة - رحمهم الله تعالى - 


على النهى عنه فقأما إن خرج به إلى 
التمطيط الفاحش الذى يزيد بسببه حرهاً أو 
قن را قد ان الام على جردم 


والله أعلم. 


۳ - التحزين بالقرآن : 

E O 
E CE EET 
والخشوع» لقول الله تعالى: ظ ويخرون‎ 
للأذقان يبکون ویزیدهم خشوعا (سورة‎ 
وقوله تعمالى: ظ[إِنْمَا‎ )٠٠١ الإسراء آية‎ 
المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم‎ 
وإذا تليت علَيهم آياته زادتهم إعانا على‎ 
ربهم يتوكُلون ) (سورة الأنفال آية ۲). ولقول‎ 
الرسول ڳلا «اتلوا الق رآن و ابكوا فإن لم‎ 
تیکوا فتباکوا"")۔‎ 

وروی أبو داود بسنده عن عبد الله بن 
الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله باز 
يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل من 
اا وي الا من من 
مالك مرفوعا: «إن هذا القرآن نزل بحزن 
وكآبة. فإذا قراتموه فابکوا فإن لم تبكو 
فتباکوا"). 

وفى مسند أبى يعلى حديث: «اقرءوا 
القوان بان فاته ترق الجن وعد 
ال و ی 
القرآن يتحزن ل" 

قال آبو حامد الغزالى - رحمه الله تعالى - 
اا متشت م افر وها هان 


N= 


وطرقه فى تحصيله أن يحضر فى قلبه 
الحرن :بان بال ماه من اهدي 
٠‏ والوعيد الشديد. والمواثيق والعهودء ثم يتأمل 
تقصيره فى ذلك» فإن لم يحضره حزن وبکاء 
کا خف الاي فاا جل ققد داف 
فإنه من أعظم المصائب'. 
١١ -‏ - حق التلاوة : 

ينبغى لقارئ القرآن أن يتلو القرآن الكريم 
حق تلاوتهء ويتبع ماجاء فيه من أحكام وآداب 
حق اتباعه» لقول الله تعالى: ظ الذين آتيناهم 
ومن يكفر فأولئك هم الخاسرون ) (سورة 
البقرة آية .)٠١١‏ 

وروی ابن بی حاتم بسنده عن عمر بن 
الخطاب کل فی معنی قوله تعالی: «إ يتلونه 
حق تلاوته ‏ قال: إذا مر بذكر الجنة سأل 
الله الجنةء وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من 
النار». وعن ابن مسعود كل قال: «والذى 
نفسی بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله 
ويحرم حرامه» ويقرأه كما أنزله الله 
ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه 
شیئًا علی غير تأویله)". 

وعن ابن عباس - رضى الله عتنهما ‏ فى 


معنی هله الآية قال: «يحلون حلاله ويحرمون 


حرامه» ولا يحرفونه عن مواضعه» وقال 
أيضا : يتبعونه حق اتباعه. 

وقال الخ الى وون هة 
ویژمنون بمتشابهه» ویکلون ما أشكل عليهم 
إلى عالمه)*. 

وقال الإمام الغفزالى: «تلاوة القرآن حق 
تلاوته أن يشترك قيه اللسان والعقل والقلب . 
العقل: تفسير المعانى. وحظ القلب: الاتعاظط 
والتأثر والانزجار والائتمار. فاللسان يرتلء 
والعقل ينزجر؛ والقلب يتعظ)“") . 
٥‏ - هيئة قارئ القرآن : 

يستحب لقارئ القرآن فى غير الصلاة أن 
يستقبل القبلة. فقد جاء فى الحديث: «خير 
المجالس ما استقبل به القبلة)'"ء ویجلس 
متخشعاً بسكينة و وقار» مطرقاً رأسه» ويكون 
جلوسه وحده فی تحسبن أدبه وخضوعه» 
کكجلوسه بين يدى معلمه»ء فهذا هو الأكمل. 

ولو قرا قائما أو مضطجعاًء أو فى فراشه 


أو غير ذلك من الأحوال جازء وله أجرء ولكن 


دون الأول. قال الله تعالى: إن في خلق 


السّمَوات والأرض واختلاف اليل والنهار 
لآيات لأر الأناب دك الذين درون اله 
قياما وقعردا وعلی جنوبهم 4 (سورة آل 
عمران آیة:۱۹۰» ۱۹۱). 


— EYA — 


وثبت فى الصحيح عن عائشة - رضى 
الله عنها - قالت: «كان رسول الله ية يتكن 
فى حجرى وأنا حائض, فيقرا القرآن'" 
وعن أبى موسى الأشعرى تة قال: «إنى 
أقرأ القرآن فى صلاتى. وأقرأً على 
فراشى×"ء وعن عائشة - رضى الله عنها - 
قالت: «إنى لأقراً حزبى ونا مضطجعة على 
السريرX"'.‏ 


وعن عبد الله بن مسعود مله قال: 
«ينبغى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس 
نائمون» وبنهاره إذ الناس مفطرون» ويحزنه إذ 
الناس يختالون». 


وعن الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى 
- قال: «حامل القرآن حامل راية الإسلام لا 
ينبغی له أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع 
من يسهو؛ GSS Ci‏ 


القرآن“" ۰ | 


| 


/ 


: سجود التلاوة‎ - ١ 


يسن لقارئ القرآن إذا مر بآية فيها سجدة 
من ات اران ا ن 
عمر بن الخطاب وة أنه قرأ يوم الجمعة 
على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة 
نزل فسجلد وسجد الناس حتى إذا كانت 
الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة 

قال: «ياأيها الناس إنما نمر بالسجود فمن 


سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه ولم یسجد عمر*). 

وثبت فى الصحيحين عن زو بن ثابت 
وة أنه قرأ على النبى َي «والنجم» فلم 
a‏ وثبت أيضا عن عبد الله بن 
مسعود وة قال:«أول سورة أنزلت فيها 
سجدة والنجم» قال: فسجد رسول الله بلا 
وسجد من خلفه ..."). 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: 
«سجد النبى َيه بالنجم وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس*) 

وأما عدد السجدات ومحلها: فالذى عليه 
جمهور العلماء أنها أربع عشرة سجدة: فى 
سورة الأعراف عند نهاية السورة الآية ۲١٠‏ 
وفى سورة الرعد عند نهاية الآية ١٠ء‏ وفى 
سورة النحل عند نهاية الآية ٠١‏ وفى سورة 
الإسراء عند نهاية الآية ٠٠١‏ وضى سورة 
مريم عند نهاية الآية 0۸ وفى سورة الحج 
سجدتان عند نهاية الآية 1۸ وعند نهاية 
الآية ۷۷ وفى سورة الفرقان عند نهاية الآية 
٠‏ وفى سورة النمل عند نهاية الآية ۲١‏ 
وفى سورة «الم تنزيل السجدة» عند تهاية 
الآية ١٠ء‏ وفى سورة «حم السجدة» قصلت 
عند نهاية الآية ۴۸ وفى سورة النجم عند 
اا 
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انشقت» عند نهاية الآية ١١‏ وفى سورة «اقراً للصلاة من الطهارةء وستر العورةء والتوجه 
E a E‏ إلى القبلة. وينبغى أن يقع السجود عقب آية 
وأما سجدة سورة «ص» فمستحبةء وليست السجدة التی قرآها أو سمعهاء فإن أخر ولم 


من عزائم السجود أى متأكداتهء فقد ثبت فى يطل الد E‏ فات 


صحیح البخاری عن ابن عباس - رضی الله ١‏ 
السجود. ولا يقضى على المذهب الصحيح 


٠ 5 ۳: . =‏ 
السجود. وقد رأيت النبى َل سجد فيه ). المشهور كما لا يقضى صلاة الكسوفا '“. 


ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 
المصادر والمراجع: 


)١(‏ انظر: هداية القارى إلى تجويد كلام البارى: ص ١١١ - ٤۹۷‏ - طبعة دار النصر إلطباعة الإسلامية بشبرا مصر - الأولى سنة ٠١١١‏ ه 
۲م - للشيخ/ عبد الفتاح السيد عجمى المرصفى. 

(۲) الحديث: أخرجه أبن ماجه فى سننه فى كتاب الطهارة رقم ۷٠ء‏ وذكر فى إتحاف السادة المتقين ۲/ ١٠ء‏ وكنز العمال رقم ١١۲۷ء‏ وحلية 
الأولياء ۲۹٠/١‏ وجمع الجوامع برقم ٠۲١١‏ والدر المنثور فى التفسير بالمأثور .١٠١/١‏ 

(۳) الحدیث: رواه أبو داود فی کتاب الصلاة ۷٤/۲‏ رقم ۱١١١‏ والترمذی فی فضائل القرآن ۱۹۷/۰۵ رقم ۲۹۲۳ وقال هذا حديث حسن صحيح 
غریب لانعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن أبى مليكة عن يعلى بن مليكة عن أم سلمة» ورواه النسائی فی الافتتاح ۱۸۱/۲ رقم .٠١١١‏ 

.٠٠٤١ رقم‎ ۷٠۹/۸ الحدیٹ: رواه البخارى فى فضائل القرآن. باب مد القراءة انظر فتح الباری‎ )٤( 

. ٠٤١/١ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ )١( 

(1) الحديث: أخرجه مسلم فى صحيحه فى صلاة المسافرین ٥۳۷ 0۳٦/۱‏ رقم ۷۷۲ وأبو داود فى الصلاة ٥٤4١/١‏ والترمذى فى الصلاة ٤۸/۲‏ 
رقم ۲۹۲. 

(۷) الحديث: رواه النسائی ١۷۷/۲‏ وابن ماجه رقم ٠٠١‏ وأحمد فى المسند ٥/٦٥۱ء .٠۷١‏ 

(۸) الأٹر: رواه ابن أبی شیبة ۲۱۲/۲ بإسناد صحيح. 

.1۲ - ٦0١ انظر: التبيان فى آداب حملة القرآن ص‎ )٩( 

(۱۰) حدیث صحیح آخرجه بو داود فی سننه ۱٥۵/۲‏ رقم ۹۸٤۱ء‏ والنسائی ۱۷۹/۲ء وابن ماجه ٤٩٦/۱‏ رقم ۱۲٤۲‏ . 

.٠٤١١/١ ذكره السيوطى فى الإتقان‎ )۱١( 

(۱۲) رواه البخاری فی فضائل القرآن. باب من لم یتفن بالقرآن. انظر فتح الباری لابن حجر 1۸1/۸ رقم .0٠۰۲١‏ 

(۱۳) فضائل القرآن لابن كثير ص ۲۴ طبعة الحلبى. 

)۱٤(‏ الحدیث: رواه البخاری ومسلم. وقال النووی متفق عليه . رياض الصالحین ص ۲۸۳ طبعة دار التراٹ العربی الأولی ۲١٤۱ھ‏ ۱۹۸۲ م. 

ء٤۸٥٤ رقم‎ 1٠۳/۸ باب القراءة فى المفرب والمشاءء والبخارى فى تفسير سورة الطور فتح الباری‎ ۷۸/١ الحديث: أخرجه مالك فى الموطاً‎ )٠١( 
.٠١١ رقم‎ ٤١/۲ ومسلم فى كتاب الصلاةء باب القراءة فى الصبح‎ 

)١١(‏ الحديث: رواه ابن ماجه فى سننه»ء كتاب إمامة الصلاة ٤٠۲٥/۱‏ رقم ۳۳۹٠ء‏ وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة ۱۱۲/۶ برقم ۱٥۸١‏ بلفظط 
فيه اختلاف يسیر. 

(۱۷) صحیح البخاری ١/۷٠۱ء‏ وصحیح مسلم ٥٤٥/١‏ . 

(۱۸) الحدیث: ۲۱٤١/۸‏ وصحیح مسلم ۰٤٥/۱‏ رقم ۷۹۲ وأبو داود ۷٦/۲‏ رقم ٠١۷١‏ وأحمد فى المسند ۲۷۱/۲. 

(۱۹):الحدیث: رواه البخاری فی کتاب التوحید انظر فتح الباری ۵۱۰/۱۳ رقم ۷٥۲۷‏ وأحمد فی المسند .٠۷١ ۱۷۲/١‏ 

.۲۸۵١ رقم‎ ٦٥۰/٥ والترمذى فى المناقب‎ ٠٠۰٤۸ رقم‎ ۷٠١/۸ الحديث: رواه البخارى فى فضائل القرآن‎ )۲١( 

(۲۱) الحدیث: رواه ابن كثير فى فضائل القرآن ص ۲١‏ وهو غير صحيح حيث فى سنده بقية بن الوليد مدلس ولم يصرح بالسماع رواه معنعناً عن 
حصين بن مالك قال عنه النسائى: فى التهذيب :٤۷١/١‏ إذا قال حدثت وأخبرنا فهو ثقة وإذا قال عن فلان فلا يؤخذ عنه لأنه لايدرى عمن 


ا 


أآخذه. وفيه أبو محمد شيخ مجهول وقد ذكر الحديث الهيثمى فى مجمع الزوائد ٠۹۹/۷‏ ونسبه للطبرانى فى الأوسط وقال: فيه راو لم يسم وفيه 
بقية أيضا. وقال المناوى: قال ابن الجوزى: حديث لايصح» وأبو محمد مجهول وبقية يروى عن الضعفاء ويدلسهم وقال الذهبى فى «ميزانه» تفرد 
عن أبى حصين بقية وليس بمعتمد والخبر منكر. 

(۲۲) أُخرجه ابن ماجه فی الإقامة باب ۱۷١‏ والزهد .٠۹‏ 

(۲۲) الحديث: رواه أبو داود فى كتاب الصلاة. باب البكاء فى الصلاة برقم ٠٠٤‏ والنسائى فى كتاب السهوء باب البكاء فى الصلاة برقم ١١١٠ء‏ 
والإمام أحمد فی المسند .٣١١۲٣/٤‏ 

.۲١ الحدیث: ذکره السیوطی فی الإتقان ١/۱٤۱ء وابن کثیر فی فضائل القرآن عن آبی داود ص‎ )۲٤( 

(۲۵) الحديث: ذكره السيوطى فى الإتقان .٠٤١١/١‏ 

. 1۳ التبيان فى آداب حملة القرآن للنووى ص‎ )۲١( 

(۲۷) تفسير القرآن العظیم لابن کثیر .٠٠٠/۱‏ 

(۲۸) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .۲۳٣/۱‏ 

(۲۹) نهاية القول المفيد فى علم التجويد ص ۲۴١‏ للشيخ/ محمد مكى نصر. طبعة الحلبى. 

(۳۰) الحدیث: رواه الطبرانی فی الأوسط ۰۱۸۲/۲ ۱۸۲ رقم ۲۳۷۵ من حديث أبى هريرة بإسناد حسن. 

(۳۱) الحدیث: آخرجه البخاری ٤۰۱/۱‏ رقم ۲۹۷ ومسلم فی صحیحه ۲٤٢/۱‏ رقم ۰۲۰۱ وأبو داود فی سننه رقم ۲٠۰‏ والنسائی ۱٤۷/۱‏ ۰۱۹۱ 
وابن ماجه برقم 1۳٤‏ والإمام أحمد فى المسند 1۸/7 ۷۲ء ١۷١۱ء .٠١١‏ 
(۳۲) التبيان فى آداب حملة القرآن للنووی ص ٥۹‏ . 

(۳۳) المصدر السابق. 

(۳۶) انظر التبيان فى آداب حملة القرآن للنووى ص ٤٤‏ . 

(۳۵) رواه البخاری فى كتاب السجود. انظر فتح البارى ٥0۷/۲‏ رقم ٠٠۷۷‏ . 
)۳١(‏ المصدر السابق حديث رقم ۷۲١٠ء‏ ورواه مسلم برقم 0۷۷. 

(۳۷) انظر فتح البارى لابن حجر تفسير سورة النجم ٤۸٠/۸‏ رقم ٤۸٦۳‏ . 
(۳۸) المصدر السابق رقم ٤۸٦١‏ . 

(۳۹) الحديث: أخرجه البخاری برقم ۱۰۷۹ ورقم ۲۲١۲ء‏ وانظر أيضا فتح البارى كتاب التفسير» تفسير سورة ص حديث رقم 4۸٠٠١‏ ۷٠4۸ء‏ وأبو 
داود تحت رقم ۰۹٤۱ء‏ والترمذی برقم 0۷۷. 

.٠١١-۹٤ انظر: التبيان فى آداب حملة القرآن للنووی ص‎ )٤١( 


EA. 


قال ابن منظور فى لسان العرب: النكس: 
قلب الشىء على رأسه»ء وقراءة القرآن 
منكوسا أن يبدأ بالمعوذتين ثم يرتفع إلى 
البقرةء أو من آخر السورة فيقرأها إلي أولها. 
وهو خلاف الأصل - أى الذى عليه المصحف 
وجاءت به السنة - إذ الأصل أن يقرا من 
الفاتحة مرتبا إلى آخر الناس('). 


والعلماء فى حكم قراءة القرآن منكوسا 
تبعاً لمذاهبهم فى حكم ترتيب الآى والسور. 
أما الآى: فقد أجمعوا ا ترا 
بتوقيف من النبى ية عن الله عز وجلء ولذا 
فقد اتفقوا على أن قراءة السورة من آخرها 
إلى أولها ممنوعء ولم يختلفوا فى حرمته» لأنه 
يذهب بعض ضروب الإعجازء ويزيل حكمة 
الترتيب. وأيضا فإن السورة وحدة مستقلةء 
وتنكيسها إخلال بأجزاء وحدتها وتماسكهاء 
ويترتب عليه إخلال بالمعنى «وكان جماعة 
يصنعون ذلك فى القصيدة من الشعر مبالغة 
فى حفظها وتذليلا للسان فى سردهاء قمنع 
السلف ذلك فى القرآنء فهو حرام فيه)'). 


- وة - أنه سئل «أرأيت رجلا يقرا القرآن 
کا فان ذلك کو الفا 
بمصحف قد زين وذُهّب» فقال عبد اللّه: إن 
أ حن ما زين به اللض حضف تلاوته فى 
الحق)"'. 


وروی النسائى عن البراء - رضى الله 
تعالى عنه - قال: «كنا نصلى خلف النبى غلا 
فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان 
والذاريات» وعنده أيضاً وعند ابن خزيمة 
نحوه من حدیث انس لکن قال: ب «سبح اسم 
ربك الأعلىء وهل أتاك حديث الغاشية)“. 

وأما تنكيس السور: فقد جوزه قوم منهم 
الإمام الشافعىء» وكرهه» قوم منهم الإمام 
أحمد وأبو حنيفة ومالك والحسن. 

أما المجوزون فقد قالوا: إن تقديم سورة 
متاخو على ارق فقا ف القر ادال 
أو خارج الصلاة ليس بحرام» لأن كل سورة 
وحدة مستقلة وموضوعها مستقل. فلا يضر 
تقدیمها على غيرها. 


قال ابن بطال: لا نعلم أحدا قال بوجوب 


ك 


و ال و ف ار و وال ةر 
خارجهاء بل يجوز أن يقرا الكهف قبل 
البقرةء والحج قبل الكهف مثلاء وأما ما جاء 
عن السلف من النهى عن قراءة الققرآن 
کو ف راد و ان ی ن او وة 
إلى أولها(). 

وفال القاضى عياض: وترتيب السور ليس 
بواجب فى التلاوة ولا فى الصلاة ولا فى 
الدرس ولا فى التعليم. وأنه لم يكن من النبى 
ية فى ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته.. ثم 
قال: واستجاز النبى كيو والأمة بعده فى 
جميع الأعصار ترك ترتيب السور فى الصلاة 
والدرس والتلقين. ثم قال: إنه لا خلاف فى 
خا کا الکن وة فى ال هة انكانة 
قبل التى قرأها فى الركعة الأولىء وإنما يكره 
ذلك فى ركعةء ولمن يتلو فى غير الصلاة.) 
وكلامه هذا فيه نظر, لأن الخلاف بين أهل 
العلم قائم» وإن كان يمكن تقريب وجهة 
نظرهم. 

وقال النووى: ولو خالف الموالاة فقراً سورة 
OEE TS E METI)‏ 
ثم قرأ سورة قبلها جازء فقد جاء بذلك آثار 
كثيرة. وقد قرا ابن الخطاب رة فى الركعة 
٠‏ الأولى من الصبح بالكهف» وفى الثانية 


بیوسف(). 


اتدل أ ختعات ها الول ا راه 
البخارى بسنده عن يوسف ابن ماهك قال: 
إنى عند عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها إذ 
جاءها عراقى فقال: ياأم المؤمنين أرينى 
مصحفك؟ قالت: ولم؟ قال: لعلى أؤلف القرآن 
عليه» فإنه يقرا غير مؤلف» قالت: ومايضرك 
أيه قرآت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة 
من المفصل فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 


والحرأم...» الحديث0. 


وبما أخرجه مسلم بسنده عن حذيفة قال: 
«صليت مع النبى كيو ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقلت يركع عند المائة. ثم مضى» فقلت يصلى 
بها فى ركعة فقمضىء» فقلت يركع بهاء ثم 
افتتح النساء فقرآهاء ثم افتتح آل عمران 
فقرأها مترسلاً. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح 
وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ قعوذ...» 
الحديث). إلى غير ذلك من الأدلة. 

أما الذين قالوا: إن ترتيب السور بتوقيف 
من الله تعالى» فقد قالوا: إن الأصل أن تكون 
القراءة على ترتيب المصحف» قوفي 
بعضهم قوله تعالى: [ ورتل الْقرآن ترتيلا) 
(سورة المزمل آية )٤‏ بمعنى اقرأه على هدا 


الترتيب من غير تقديم ولا تاخير (' 0 


قال ابن حجر: وقد نقل البيهقى عن أحمد 


2 


الموسوعة القرآئية المتخصصة م ۲۸ 


والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة 
تخالف ترتيب المصحض('. 

وروی ابن أبى داود عن الحسن: أنه كان 
يكره أن يقرا القرآن إلا على تأليفه فى 
اللصحف. وروى أيضا عن إبراهيم النخعى» 
والإمام مالك بن أنس أنهما كرها ذلك وأن 


مالکا کان يمیبهء ویقول هذا عظیم. 


وقد استدل هؤلاء العلماء وغيرهم على ما 
ذهبوا إليه بما رواه الإمام مسلم والترمذى 
وغيرهما عن النعمان بن بشير فة «أن 
رسول الله ية كان يقرا فى العيدين ويوم 
الجمعة ب «سبح اسم ربك الأعلىء وهل أتاك 
حديث الغاشية» قال: وربما اجتمعا فى يوم 


واحد فقراً بھما)"'). 


وبما رواه مسلم وغیره عن أبی رافع قال: 
استخلف مروان أبا هريرة على المدينة. وخرج 
إلى مكة. فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأاً 
بعد سورة الجمعة فى الركعة الأخيرة «إذا 
جاءك المنافقون» قال: فأدركت أبا هريرة حين 
انصرف. فقلت له: إنك قرآت بسورتين كان 
على بن أبى طالب يقرأهما بالكوفة. فقال أبو 
هريرة: إنى سمعت رسول الله َه يقرا بهما 


يوم الجمعة“'). 


وبالنظر فى أقوال الفريقين وأدلتهم نرى 


أن الجميع قد اتفقوا على أن تنكيس القرآن 
لأ الذي عه الت وات به 
السنةء وأن قراءة السورة بعد السورة صواب 
عند الجميع» وإن عكس فقد جانب الصواب 
OEE PPE EE EE‏ 
عند البعض الآخر. 

قال الإمام النووى: «قال بعض أصحابنا: 
ويستحب إذا قرا سورة أن يقرا بعدها التى 
تليهاء ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما 
al SRE‏ 
إلا فيما ورد الشرع باستثنائه. كصلاة الصبح 
يوم الجمعةء يقرأ فى الأولى سورة «السجدة» 
وق الشانية «هل اشن على الإنشنان» وعلاة 
العيد فى الأولى «ق» وفى الثانية «اقتريت 
الساعة» وركعتى سنة الفجر فى الأولى «قل 
ياأيها الكافرون» وفى الثانية «قل هو الله 
أحد» وركعات الوتر فى الأولى «سبح اسم 
ربك الأعلى» وفى الثانية «قل ياأيها الكافرون» 
وفى الثالثة «قل هو الله أحد والمعوذتين» ولو 
خالف الموالاة فقراً بسورة لا تلى الأولى» أو 
خالف الترتيب فقرأً سورة ثم قرأ سورة قبلها 
جاز» فقد جاء بذلك آثار كثيرة... وقد كره 


جماعة مخالفة ترذ تيب الصف '). 


. د. السيد إسماعيل على سليمان 


E 


المصادر والمراجع: 


١١۵۷ طبعة دار المأمون الرابعة سنة‎ ۲٠٠/۲ طبعة دار المعارف» والقاموس المحيط للفيروز آبادى‎ ٤٠٥٤١١ انظر: لسان العرب لابن منظور ص‎ )١( 
ھم.‎ ۸ 

(۲) راجع فتح الباری لابن حجر 1٥1/۸‏ طبعة. دار الریان للتراث - الأولی ۱٤١١۷‏ هھ .٠۹۸۷‏ 

(۳) راجع الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ١/١٤١٠ء‏ وأخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد ۱۸/۷ وقال: رجاله ثقات» وذكره النووى فى التبيان ص 
١‏ وقال: إسناده صحيح. 

. ٠١١/١ انظر: السنن للنسائىء باب قراءة النهار‎ )٤( 

(۵) انظر: فتح البارى لابن حجر 1٥1/۸‏ وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ص ٥۳‏ . 

(1) راجع شرح النووی علی صحیح مسلم ۲۰۲/۲ طبعة دار الغد الأولی ۰۹٤۱ھ‏ ۹۸۸١م.‏ 

(۷) التبيان فى آداب حملة القرآن للنووى ص .۷١‏ 

(۸) الحدیٹ: ذكره البخارى فى كتاب فضائل القرآنء باب تأليف القرآن, انظر فتح البارى 1٥٥/۸‏ . 

)٩(‏ الحديث: ذكره مسلم فى كتاب الصلاةء باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل ۱۹۹/۳من شرح النووىء ورواه الترمذى فى الصلاةء باب 
ماجاء فى التسبيح فى الركوع والسجود ٤۹ ٤۸/۲‏ . 

)۱١(‏ البرهان فی متشابه القرآن للکرمانی. انظر: ص۲۲ E RES‏ القادر أحمد عطا طبعة دار الاعتصام 
الثانية ۱۳۹۲ھ ۱۹۷1 م. 

.۲۹۹/۲ فتح الباری بشرح صحیح البخاری‎ )۱١( 

.۷١ التبيان فى آداب حملة القرآن ص‎ )١۲( 

)١١(‏ الحديث: أخرجه مسلم فى كتاب الجمعةء باب مايقراً فى صلاة الجمعة ٠١/۳‏ ١١ء‏ والترمذى فى أبواب العيدين الحديث رفم ٥۳١‏ انظر 
تحفة الأحوذی ۳۹۳/۱. 

)٠٤(‏ الحديث: أخرجه مسلم فى كتاب الصلاة باب مايقرأ فى صلاة الجمعة ۲٠٠/۲‏ من شرح النووى. 

)٠١(‏ التبيان فى آداب حملة القرآن ص ۷۰-1۸ طبعة مطابع الوفاء بالمنصورة الأولی ٩۱٤۱ھ‏ ١۹۹٠م‏ تحقيق / أبى عبد الله أحمد بن إبزاهيم أبى 
العينين. 


— 0 - 


نسيان القرآن 


ينبغى على المؤمن الحافظ للقرآن أن 
يتعاهده بالتلاوة والمراجعة حتى لا ينساه 
لقول الرسول بي «إنما مثل صاحب القرآن 
كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها 
أمسكها وإن أطلقها ذهبت») وقوله ولا 
ل رانا اة عليه اة راه 
بالليل والنهار كمثل رجل له إبل فإن عقلها 
ظا وان طاق فاه دهت كدف 
صاحب القرآن)") 
وجاء عن الى ل ذم ووغيد ن يفط 
شیئًاً من القرآن ثم ينساه حيث قال: «بئس 
ما لأحدهم أن یقول نسیت آية کیت وکیت بل 
تسى واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من 
صدور الرجال من النعم بعقلها وعن أنس 
ابن مالك کله قال: قال رسول الله بلاز: 
«عرضت على أجور أمتى حتى القذاة 
يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت على 
ذنوب أمتى فلم أر ذنبا أعظم من سورة من 
القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها») قال 
ابن جريج: وحدثت عن سلمان الفارسى قال: 
قال رسول الله بلاة: «من أكبر الذنوب توافى 
به أمتى يوم القيامة سورة من كتاب الله كانت 
مع آحدهم ثم نسیها». 


وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى ھی 
قوله تعالی: ومن أُعَرض عن ذکري فن له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعم 9ت 
قال رب لم حشرتني اعم وقد كت بصيرا 
CD‏ قال كذلك تك آياتنا فدسیتها وكذلك 
اليم تسى 4 ( لوطه انات 4 
1 

قال ابن كثير: وهذا الذى قاله هذا وإن لم 
يكن هو المراد جميعه فهو بعضه» فإن 
الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيانء 
وعدم الاعتتاء به فيه تهاون كبير,ء وتفريط 
شديد نعوذ بالله منهء ولهذا قال عليه 
السلام: «تعاهدوا القرآن» وفى لفظ: 
أسكدذ رة القران ٠‏ فانة اش فصا من 
صدور الرجال من النعم» والتفصى: التخلص. 
وعن الضحاك بن مزاحم قال: «ما من أحد 
تعلم القرآن فنسيه إلا بذنب يحدثه لأن الله 
تعالی بقول: وما أصابكم من مصيبة فما 
كسبت أيديكم 4 (سورة الشورى آية »)۳١‏ وإن 
نسيان القرآن من أعظم المصائب. نسأل 
الله تعالى العفو والعافية منه اللهم آمين. 


آ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


A 


المصادر والمراجع: 


)١(‏ الحديث: رواه البخارى فى فضائل القرآن رقم ٠٠١١‏ باب استذكار القرآن وتعاهده» فتح البارى 1۹۷/۹ ومسلم فى كتاب الصلاة باب الأمر 
بتعاهد القرآن رقم ۱۸۰۸ انظر شرح النووی .۲۲٣/۲‏ 

(۲) ره ابن كثير فى فضائل القرآن ص ١ء‏ وهو من رواية الإمام أحمد» وقال: ذكره ابن الجوزى فى جامع المسانيد. 

(۲) الحديث: رواه البخارى فى فضائل القرآنء باب استذكار القرآن وتعاهده رقم ٠٠١۲‏ ومسلم فى كتاب الصلاةء باب الأمر بتعهد القرآن » رقم 
۰ شرح صحیح مسلم للنووی ۲۲۷/۲ . 

)٤(‏ الحديث: أخرجه الترمذى فى سننه وقال عنه: هذا حديث غريب لانمرفه إلا من هذا الوجه. راجع تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى 
۸, آبواب فضائل القرآنء باب ۱۹ حديث رقم .۳٠۸١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

٤١۴ فضائل القرآن لابن کثیر ص‎ )٥( 


ج 


ختم القرآن 


المدة التى يستحب فيها ختم القرآن بينتها 


السنة المطهرة فيما رراه البخارى بسنده أن . 


النبی بو قال - فى حديث طويل - لعبد الله 
ابن عمرو - رضى الله عنهما: «.. وكيف 
تختم؟ قال: كل ليلة. فقال له: اقرا القرآن فى 
کل شهر, قال: إنى أطيق أكثر من ذلك. فقال 
له: اقرآه فى كل سبع ليال مرة..» وفى رواية 
أخرى عن عبد الله بن عمرو قال: «قال لى 
رسول الله با: اقرا القرآن فى شهر. قلت 
إنى أجد قوة. حتى قال: فاقرأه فى سبع 
ولا تزد على ذلك» وفى رواية أخرى: «أن 
النبى ميه قال له: اقرأ القرآن فى شهر. قال 
إنى أطيق آكثر. فقمازال حتى قال فى 
تلاث)'). 

ومن خلال سذه الأحاديث يتبين نا أن عبد 
الله كف كان يقرأ القرآن فى ليلة واحدة. 
فقال له النبى َو اقرأه فى شهر؛ لأن لا 
يلحقه ملل ولتکون قراءته على تدبر وفهم» 
فرغب عبد الله أ¿ يقرأ فى أقل من هذه المدة 
محتجا بقوته على ذلك فتدرج النبى عو معه 
إلى أن وصل إلى سبع؛ ثم قال له: «ولا تزد 
على ذلك» لأنه رأى - واللّه تعالى أعلم - أن 


التدبر والأمن من الملل لا يكونان فى أقل من 
هدوا قرغت حبة الله ف أن قراوف 
أقل من ذلك» فمازال به حتی قال فی ثلاث 
کا اء کی کی ا لرا ات: 

لذلك نقول: إن المدة المعول عليها فى ختم 
ألقنرآن هى انشتظاعة الق خض وغد 
استطاعته»ء لأن النبى هه قال لعبد الله اقرأه 
فى شهر, ثم أذن له أن يقرأه فى أقل من هذه 
المدة لاستطاعتهء فلزم أن تكون الزيادة عليها 
اذا فها عك الح وفك ال تاغل 
الكثيرة التى تحول دون ختمه فى شهر, فقد 
أخرج ابن أب داود عن مكحول قال: كان 


أقوياء أصحاب رسول الله َة يقرءون القرآن 
فى سبع» وبعضهم فى شهر وبعضهم فى 
شهرين وبعضهم فى أكثر من ذلك. وقد روى 
عن أبى حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه قال: 
«من قرا القرآن فى كل سنة مرتين» فقد أدى 
حقه لأن النبى بيو عرض القرآن على جبريل 
ذى السنة التى قبض فيها مرتين». وكذلك من 
نقص عن الشهر لقوته على ذلك يستحب له 
أن لا ينقص عن سبع لقول النبى كيو لبد 
الله لا زد على ذلك فان هة هذا :النهي 


AE 


على ما يظهر هى أن ختم القرآن فى أقل من 
سبع مظنة اقل وان التدبرء والأحكام 
تبنى على الكثير الغالب لا على القليل النادرء 
ولإلحاح عبد الله ورغبته فى الإكثار من 
القراءة واحتجاجه بقوته على ذلك أذن له فى 
أقل من سبع إلى ثلاث إلا إن هذا الإذن 
المترتب على الإلحاح الشديد من عبد الله لا 
ينفى أن المأذون فيه خلاف الأولى بقرينة 
اختصاص هذا العدد بالنهى عن النقص عنه 
دون ما قبله من الأعداد. وهذا المعنى هو 


الذى فهمه جمهور العلماء واستقر عملهم 


المخصادر والمحراجع: 


عليه. وأما الذين يختمون القرآن فى أقل من 
ثلاث فعملهم مخالف لصريح السنة لما رواه 
أبو داود والترمذى وصححه من حديث عبد 
الله بن عمر مرفوعاً: «لايفقه من قرا القرآن 
فى أقل من ثلاث" وأخرج ابن أبى داود 
وسعيد بن منصور عن ابن مسعود موقوفاً 
قال: «لاتقرءوا القرآن فى أقل من ثلاث» 
وأخرج أبو عبيد عن معاذ بن جبل أنه كان 
يكره أن يقرا القرآن فى أقل من ثلاث×". 


آ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


(۱) انظر: صحیح البخاری وشرحه فتح البارى كتاب فضائل القرآن. وكتاب الصيام» باب صيام وإفطار يوم ويوم. 
(۲) الحدیثٹ: رواه آبو داود فی الصلاة ۱۱۱/۲ رقم ۱۳۹١‏ والترمذی ۱۸۲/۰ رقم ۲۹٤۹‏ وقال حديث حسن صحيح. 
(۲) راجع كتاب كيف تقراً القرآن قراءة شرعية ص ۳۹ د. سيد مرسى نقلا عن الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى. 


ب 


الجرس القرآنى 


إن طريقة النظم التى اتسقت بها ألفاظ 
القرآن» وتألفت لها حروف الألفاظ. إنما هى 
طريقة يتوخى بها إلى أنواع من المنطق 
وصفات من اللهجة لم تكن على هذا الوجه 
من كلام العرب» ولكنها ظهرت فيه أول شىء 
على لسان النبى يل فجعلت المسامع لا تنبو 
عن شىء من القرآن» ولا تلوى من دونه 
ات اب کی ل کی ی ب من 
الاسترسال إليه والتوفر على الإصغاءء لا 
يستمهلهم أمر من دونه وإن كان أمر العادة. 
ولايستنسئه الشيطان وإن كانت طاعته 
عندهم عبادةء فإنه إنما يسمع ضريا خالصا 
من الموسيقى اللغفوية فى انسجامه واطراز 
نسقه واتزانه على أجزاء النقس مَقَطَعاً 
مَقَطَعاً ونبرة نبرة كأنها توقعه توقيعا لا تتلوه 
تلاو( . 

ويوضح هذا المعنى الدكتور محمد عبد 
الله دراز فيقول: دع القارئ المجود يقرا 
القرآن يرتله حق ترتيله نازلاً بنفسه على 
هوى القرآن. وليس نازلاً بالقرآن على هوى 
نفسه» ثم انتبذ منه مكاناً قصياً لا تسمع فيه 


وسكناتهاء ومداتها وغناتهاء واتصالاتهاء 
وسكتاتهاء ثم ألق سمعك إلى هذه المجموعة 
اضر هة وق جروت رة اوت 
ساذجة فى الهواء فستجد نفسك منها بإزاء 
لحن غریب عجیب لاتجده فی کلام آخر لو 
هة ا له و ج هو ا ا 
تة ١‏ تدافا ادف ار عى من سف 
ما تسترفيه الوسيقى اتشر عل آنه لين 
بأنفام الموسيقى ولا بأوزان الشعر. وستجد 
شيئاً آخر لا تجده فى الموسيقى ولا فى 
الشعر: ذلك أنك قمع القصيدة من الشغر 
فإذا هى تتحد الأوزان فيها بيتاً بيتاًء وشطراً 
شطرأًء وتسمع القطعة من الموسيقى فإذا هى 
تتشابه أهواؤهاء وتذهب مذهباً متقارباًء فلا 
يلبث سمعك أن يمجهاء وطبعك أن يملهاء إذا 
أعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد. بينما نت 
من القرآن أبدا فى لحن متتوع متجدد تنتقل 
فيه بين أسباب و أوتاد» وفواصل على أوضاع 
مختلفة يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك 
بنصيب سواء. فلا يعروك منه على كثرة 
ل 9 تا اب 
0 


ا 


هذا الجمال التوقيعى فى لغة القرآن لا 
يخفى على أحد ممن يسمع القرآن» حتى 
الذين لا يعرفون لغة العرب. فكيف يخفى 
على العرب أنفسهم؟ 

ثم يقول - أيضا - فإذا ما اقتربت بأذنك 
قليلاً قليلاًء فطرقت سمعك جواهر حروفه 
خارجة من مخارجها الصحيحة. فاجأتك منه 
لذة أخرى فى نظم تلك الحروف و رصفهاء 
وترتيب أوضاعها فيما بينها: هذا ينقر و ذاك 
يصفر, وثالث يهمس و رابع يجهر و آخر 
ينزلق عليه النَقَّس» و آخر یحتبس عنده 
النفس» وهلم جرًاء فترى المجال اللغوى ماثلاً 


المصادر والمراجع: 


أمامك فى مجموعة مختافة مؤتلفة. لاكركرة 
ولا ثرثرة. ولا رخاوة ولا معاظلةء ولا تناكر ولا 
تنافرء وهکذا تری کلاماً لیس بالحضری 
الفاترء ولا بالبدوى الخشن,» بل تراه وقد 
امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتهاء برقة 
الحاضرة وسلاستهاء وقدر فيه الأمران 
تقديراً لا يبغفى بمضهما على بعض. فإذا 
مزيج منهما كأنما هو عصارة اللفتين 
وسلاستهماء أو كأنما هو نقطة الاتصال بين 
القبائل عندها تلتقى أذواقهم» وعليها تأتلف 
قلوبهم(. 


آ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


م١۹۹۷‎ ھ۱٤۱۷ لمصطفى صادق الرافعى طبعة مكتبة الإيمان للنشر والتوزيع بالمنصورة - الأولی‎ ۱۸١ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص‎ )١( 
.م١۹۷۷ بتصرف طبعة دار المنار الرابعة ۱۳۹۷ھ‎ ٠١١ - ٠١١ النباً العظيم نظرات جديدة فی القرآن ص‎ )۲( 


- E٤ - 


الاستماع عند التلاوة 


ومن إجلال القرآن وتعظيمه الاستماع له 
والإنصات عند تلاوتهء لقول الله تمالى: 
ل وإذا فرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحمون 4 (سورة الأعراف آية .)٠٠١‏ 
والمعنى: وإذا قرئ القرآن الذى ذكرت 
خصائصه ومزایاه علیکم فاستمعوا له بتدبر 
وخشوع» واصغوا إليه أسماعكم وكل 
جوارحكم لتفهموا معانیه» وتفقهوا توجیهاتهء 
٠‏ . وأنصتوا لقراءته حتى تنقضى تعظيماً له 
وإكباراً لشأنهء لكى تفوزوا برحمة الله 
ورضاه. 

ولقد كان جماعة من السلف يطلبون من 
أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرؤوا 
وهم يستمعون» وهذا متفق على استحبابه 
وهو عادة الأخيار والمتعيدين وعباد الله 
الصالحين؛ وو سنة ثابتة عن رسول الله 
يا فقد صح عن عبد الله بن مسعود كز 
قال: قال لى رسول الله ب: «اقراً على 
القرآن». فقلت: يارسول الله اقرا عليك. 
وعليك آنزل؟ قال: «إنى أحب أن أسمعه من 


غيرى». فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت 


إلى هذه الآية: ظ فكيف إذا جتنا من كل اَم 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاءِ شهيدا 4 (آية 
١٤ء‏ قال: «حسبك الآن» فالتفت إليه فإذا 


اة تذرفان('). 


وبعض العلماء يحمل القراءة فى الآية على 
القراءة خلف الإمام فى الصلاةء أى: أن على 
المؤتم أن يستمع إلى قراءة الإمام بتدبر 
وخشوع» واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام 
مسلم فی صحیحه من حدیث أبی موسی 
الأشعرى فة قال: قال رسول الله ل: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا 
قرا فأنصتوا»'. وبعضهم يجعل الآية عامة 
فى وجوب الاستماع إلى قراءة القرآن بتدبر 
وإنصات وخشوع فى الصلاة وفى غيرهاء 
وحملوا الأحاديث التى أوردها أصحاب الرأى 
الأول على العموم - أيضا. 

والذى نراه أن الآية تأمر بوجوب الاستماع 
والإإنصات عند قراءة القرآن فى الصلاة وفى 
غيرهاء لأن تعاليم الإسلام وآدابه تقتضى منا 
أن نستمع إلى القرآن الكريم بتدبر وإنصات 
وخشوع ليؤثر تأثيره الشافى فى القلوب. 


E - 


وليقودها إلى الطاعة والتقوى فتال المغفرة 
والرحمة. وصدق الله العظيم القائل: ظ إِنما 
المؤّمنون الذين إِذا ذكر الله وجلت فلوبهم 


رإذا تلت علب م آیاته دنهم إیانا وعلى 


r 


رهم يتوکلون © الُذين يقيمون ¿ الصلاة 


الخصادر والمراجع: 


E رومُا‎ 


8 ل م ص نھ م r‏ 


المؤمنون حَقَّا له درجات عند رهم رمغفرة 
ورزق كرم 4 (سورة الأنفال آيات من .)٤-۲‏ 


أ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


.۷١١/۸ انظر فتح الباری‎ ۰۰٠۰ الحديث: أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب فضائل القرآنء باب قول المقرئ للقارئ: حسبك. حدیث رقم‎ )١( 


ورواه مسلم فی صحیحه حدیث رقم A.‏ 


» وأبو داود رقم ۸٦۳۱ء‏ والترمذی رقم ۲۰۲۰. 


(۲) الحديث: أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الصلاةء باب التشهد فى الصلاة 1/۲ 0ا. 


د 


الاقتباس من القرآن 


الاقتباس: هو تضمين الشعر أو النثر بعض 
القرآن لا على أنه منه بأن لا يقال فيه: قال 
الله تعالى ونحوهء فإن ذلك حينئذ لا يكون 
ااا وة اسر كو 0ة ت 
وقدنة انكر علي خاغلة وما ا اة 
فلم يتعرض له الأقدمون ولا أكثر المتأخرين 
مع شيوع الاقتباس فى عصورهم» واستعمال 
الشعراء له قديماً وحديڈاً. 

وقد تعرض له جماعة من المتأخرينء 
فسئل عنه الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
فأجازه» واستدل له بما ورد عن النبی َة من 
فوله فى الصلاة وغيرها «وجهت وجهى للذى 
فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
الملشركين وقوله: «اللهم فالق الإصباح 
وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً 
اقض عنى الدين وأغتنى من الفقر. 

وفى سياق كلام لأبى بكر الصديق مرف : 
«وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 
وفی آخر حدیث لابن عمر- رضى الله 
عنهما -:«قد كان لكم فى رسول الله أسوة 


حسنة)). 


قال السيوطى: «وهذا كله إنما يدل على 
جوازه فى الشعر وبينهما فرق. فإن القاضى 
أبا بكر من المالكية صرح بأن تضمينه فى 
الشعر مكروه» وفى النثر جائز. واستعمله 
أيضاً فى النثر القاضى عياض فى مواضع 
O E E EI E EEE‏ 
اتو رئ النن صاحت مةن ا وة 
کی ی ع کان ا ا 
والمواعظ» ومدحه َل وآله وصحبه» ولو فى 
النظم فهو مقبول»ء وغيره مردود. ثم قال: 
والاقتباس ثلاثة أقسام: مقبول» ومباح» 
ومردود . فالأول: ما كان فى الخطب 
والمواعظ والعهود» والثانى: ما كان فى الغزل. 
والرسائل والقصص. والثالث: على ضربين: 
اخدهها اة الله إلى فة و تود الله 
ممن ينقله إلى نقفسه كما قيل عن أحد بنى 
مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية 
E EL aa‏ 
حسابهم. والآخر: تضمين آية فى معنى 


هزل» ونعوذ بالله من ذلك كقوله: 


= 


ت ا .0( 
هیهات هیهات لماتوعدون فة أقزز0. 


وردفه ينطق من خلفه 


لمثل هذا فليعمل العاملون) آ. د. السيد إسماعيل على سليمان 


الخمصادر والمراجع: 


.۷۹ هذا مقتبس من سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) هذا مقتبس من سورة الأنعام آية .٠١‏ 

(۳) هذا مقتبس من سورة الشعراء آية ۲۲۷. 

.١١ هذا مقتبس من سورة الأحزاب آية‎ )٤( 

(0) هذا مقتبس من سورة الفاشية آية .۲٠,۲۵‏ 
(1) هذا مقتبس من سورة المؤمنون آية .٠٠‏ 

(۷) هذا مقتبس من سورة الصافات آية .1١‏ 

(۸) انظر: الإتقان فى علوم القرآن ١/١٤٠ء .٠٤۸‏ 


کک 


تلاغة القرآن 
1 € 2 


ارف اة اعا وه رر 
حول اكتساب المعرفة من مصادرها('). 
فهو: 


لذاته". آى دون النظر إلى قائله. 

أو هو الكلام الذى له نسبة خارجية يراد 
مطابقتها أو عدم مطابقتها . 

والأول تعريف القدماء. والثانى يجرى 
كثيراً على ألسنة المحدثين. وفى كتاباتهم. 

والخبر له ثلاث نسّب» تظهر من تحليل 
العبارة اللآتيةء إذا قال قائل: رأيت الهلال 
الليلة هذه الجملة الخبرية لها نسب ثلاث. 

الأولى : النسبة الكلاميةء وهى: 

الإخبار برؤية الهلالء وثبوت رؤيته لحظة 
فى الأفق. 

الثانية : نسبة ذهنيةء وهى تخيل السامع 
لهذا الكلام الهلال مرئياً فى الأفق. 


الم فان كانت هذه النممية وأقفية قعلاً 
اة الكااة 


وإن كان الهلال لم يثبت له رؤيةء فالخبر 
كاذب» لأنه لم يطابق الواقع. وهذا هو معنى 
وا دق او الها کد ةة 
خارجية (يعنى خارج الذهن) فإن أراد المتكلم 
بكلامه مطابقتها فيكون صادقاًء أو عدم 
مطابقتها فیکون کاذبا(". 

والخبر هو شطر اللغةء والشطر الثانى هو 
الأنشاء وفيا تمر الي لادا اللقوي: 
وليس لهما ثالث. وكلاهما وارد بكثرة فى 
القرآن الکریم» بل کل ما فی القرآن. وکل ما فی 
مو الران 9 ماري الخير 
والإنشاءء وسيأتى الحديث عنه. والبلاغيون 
يجمعون على أن وظيفة الخبر التى أرادها 
منه واضعو اللغة محصورة فى أمرين. 

الأول : أطلقوا عليه مصطلح «فائدة 
الخبر» ومعناها أن المتكلم يفيد بخيره ‏ 
المخاطب بالخبر معنى جديداً لم يكن له به 
علم قبل سماعه الخبر. وهذا هو الأصل فى 


ا 


أغراض الخبرء ومثلوا لهذا بعبارات كثيرة 
آغلبها أمثلة مصنوعة. مثل: جاء «زید» خطابا 
لمن لا يعلم بمجىء زيد. 

ومن أمثلته فى القرآن الكريم قوله تعالى: 
إا أنزلتاه في ية القدر 54). 

هذه الآية أفادت لأول مرة أن الله أنزل 
القرآن فى ليلة القدرء ولم يكن لدى المخاطبين 
علم بهذا قبل نزول هذه الآية. 

أما الغرض الثانى من الخبرء فيطلق عليه 
البلاغيون مصطلح «لازم الفائدة»» وضابط 
هذه الوظيفة: 

أن يكون المخاطب عالما بمضمون الخبرء 
ويكون غرض المتكلم إعلام المخاطب بأنه - 
أى المتكلم - عالم بمضمون الخبر مثله» 
كقولك لمن يعلم أنه خالداً حضر من سفره: 
خالد حضر. فأنت لا تريد إعلامه بحضور 
خالدء لأنك تعلم آنه يعلم بحضوره وإنما ترید 
أنك أنت عالم بحضور خالد كما يعلم هو به 
ومن أمثلته فى القرآن الكريم قوله تعالى 


حاکیا ما قاله يعقوب ك لبنيه: 


ل سوت کم کم مر 4 

يعقوب كيل لم يرد أن يخبر بنيه بأن 
أ رات ا عر الکن من ف 
ا و ا ر 


وإنما آراد أن يخبرهم أنه عالم بما حدث 
معهم لأخيهم يوسف. 

ففائدة الخبر. ولازم فائدته هما الدلالتان 
اللتان أرادهما واضعو اللغة من الخبر وهما 
دلالتان حقيقيتان وضعيتان.. كدلالة: السيف 
والرمح على آلتى القتال المعروفتين. 

وفى القرآن الكريم - كما فى اللغة بوجه 
عام - استعمالات لأخبار لا تكاد تحصى فى 
معان أخرى مجازيةء غير فائدة الخبرء ولازم 
ا ی ا امقام فى 
آغراض شتی . 

ومن ذلك قوله تعالی: 
فما وضعتها قات رب إني وضعتها أنفى 
واللّه أعلم بما وضعت ولیس الذ كر کالأننى 
وإي سميتها مرم ٠4‏ لم ترد امرأة عمران 
أن تخبر الله بما لا يعلم فى قولها لإي 
وضعتها انى ) فالخبر هنا لم يستعمل فى 
الإعلام بفافدة الخ رولا هى لازم اة 
الخبر» بل خرج إلى معنى مجازى هو إظهار 
التحسر على إنجابها آنثى» وكانت تطمع أن 
گرا کون :ادا کی فت ادن الد 
لم يكن يقوم بالخدمة فيه إلا الذكور. 

ولم ترد أن تخبر الله عز وجل بما لم لا 
يعلم فى قولها. ظ وإئي سمیتها مریم ) بل إن 
الخبر هنا خرج عن الإعلام بفائدة الخبرء 


= ۷ع - 


وعن لازم الفائدةء إلى معنى مجازى هو 
لطت فن الد غاا اة لله ان دف 
المولودة وذريتها من الشيطان الرجيم. 

ومنه فى القرآن الكريم قوله تعالى فى 
شان الیهود. ولا يتمتونه أبدا) ۔ يعنى 
E E BE‏ 


بالظالمین 04 . 


خرج الخبر # والله عليم بالظالمين 4 عن 
الإعلام بفائدة الخبر ولازمها إلى معنى آخر 
مجازى» هو التهديد والوعيد لأن علمه - 


الخمصادر والمراجع: 

(1) المصباح المنير والمعاجم اللغوية - مادة خبر. 

(۲) بقية الإیضاح (۲۹) ت الشيخ عبد المتعال الصعيدى 
)١(‏ المصدر نفسه والموضح. 

.)۱۹( يوسف‎ )٥( 

(۷) الجمعة (۷). 


سبخانه باتظامين قى مقاب إياهع على 
ومنه قوله تعالى حكاية عما قاله فرعون 
فَعلْت 0). 
لم يرد إعلام موسى که بما فعل حين 
قتل المصرى. وإنما أراد لومه وانكساره بين 
یدیه» وهو معنی مجازیى خارج عن الإعلام 


د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


)٤(‏ المصدر(). 
() آل عمران .)۳١(‏ 
(۸) الشعراء (۱۹). 


- EEA — 


الان نشاء ) 


الإنشاء لغفة : الإيجاد والتكوينء يقال: 
فن اا فک اوها ا 
تکر('). 

أما فى اصطلاح البلاغيين فالإنشاء هو 
الكلام الذى يطلب به آمر لم يكن موجوداً 
وقت النطق بالكلام. وهو عندهم ما ليس له 
نسبة خارجة وقت النطق بالكلام الإنشائى. 
OAS ESS‏ 
يحتمل الصدق والكذب: لأن مضمونه لا يقع - 
أن وقع ‏ إلا بعد النطق بطلبه . وقد يجاب 
الطلب أو لا يجاب ولذلك فإن الإنشاء ليس له 
إلا نسبتان من النسب الثلاث التى تقدمت فى 
مبحث الخبر, بل له نسبتان فقط: 

#النشية الكلاسة؛ 

ه النسبة الذهنية. وقد يعبر عنها بالنسبة 
العقلية. توضيح هذا فى تحليل العبارة الآتية: 

ل فال ا خر اعری كان هده 
الجملة إنشائية طَلب بها أمر لم يكن موجوداً 
ساعة النطق بها والنسبة الكلامية فيها هى: 
طلب المتكلم استعارة كتاب المخاطب. 


أما النسبة الذهنية (العقلية) فهى التصور 


الدهنى ا لعملنة إعارة الكتاب. سواء تنحققت 


الإعارة أو لم تتحقق. 

هاتان النسبتان يشترك فيهما الخبر 
والإنشاء وينفرد الخبر بالنسبة الخارجية 
(الواقعية) ولو فرضاً لا تحقيقاًء إذا كان 
الخبر غير صادق والإنشاء هو شطر اللغة 
الات عت الكر: 

ويتكون الكلام الإنشائى من عدة أساليب 
فرعيةء هی: 
#التهى: 

ه الاستفهام. ه النداء. 

الت #الرجاء: 

والأصل فى الأمر أن يكون للوجوب» أى 
وجوب إيجاد شىء لم يكن له وجود ساعة 
الى نشل لامر مل قول حا 

طإوقاتلوا في سيل الله اين 
شر ٠‏ 

مضمون الأمر رقاتلوا ¶ هوالوجوب 
والأضل فی نهن أن تكرن نطتن الك هن 
شیء على وجه الجزم» ومثله قوله تعالی: 


یا ايها الین آمنوا لا تأكلوا الرّبا . 


الأمر. 


E 


المستفهم أمراً هو يجهله. ومثاله من القرآن 
الكريم قوله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم : 
نت فَعَلْتَ هذا 4( 
المادى الحسى ومثاله فى القرآن الكريم قول 
الله موسى كه: يا موسي أقبل ولا 
تخف 04. 
المستحيل أو ما فيه عسرء ومثاله من القرآن 
الكريم قوله تعالى حكاية عما يقوله الكافر 
يوم القيامة: یا بشني کت ترابا ¢ . 
والأصل فى الرجاء أن يكون لطلب الممكن 
- المحبوب. ومثاله من القرآن الكريم قوله تعالى 
حكاية عن قول موسى عليه السلام لأهله: 
بقبس 4( . 
هذا هو الأصل فی استعمال هده 
الأساليب اللغوية لكن بلاغة القرآن المعجز 
استعملتها فى معان مجازية أخرى يضيق 
المقام عن ذكرهاء وقد كتبت فيها مجلدات 
دون الإحاطة بها(). 
وما لا يدرك كله لا يترك كله لذلك نکتفی 


بأمثلة يسيرة من الأربعة أساليب المذكورة. 


فالأمر والنهى يستعملان فى ما يقرب من 

كالتعجيز المستعمل فيه الأمر فى قوله 
ا ا ی ا 

ل[ فل كونوا حجارة أو حُدیدا 4 .٠١(‏ 

والإهانة فى قوله تعالى: 

طذق إنك أنت العزيز الكرم .٠04‏ 

والإرشاد المستعمل فيه النهى فى فقوله 
تعالی: 

ل ولا تسأموا أن تکتبوه صغیرا أو كبيرا 
ی اجله .٠‏ 
تعالی: 

را لواحا إن تسين أو خان ر 
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الّذين 
من قبلنا .٠‏ 
تعالى حكاية عن قول هارون لموسى عليهما 
السلام: 

E 
ا‎ 

وغير ذلك كثير وكثير. استعمل فيه 


(القرآن) أسلوبى الأمر والنهى فى معان 


0 


الحق وإظهاره» ودحض الباطل والتتفير منه. 
وأكشر الأساليب الإنشائية خروجا عن 
N‏ 
الكريم هو الاستفهام وقد ورد منه أكثر من 
۲1۰ صورة؛ ھی القرآن الكريم وکان له شان 
عظيم فى نصرة الحق وتجليتهء ودحر الباطل 
راان الا ةا خو اا 

تکاد تحصىی» وصوره کی القرآن قسمان. 

قسم صادر عن الله عز وجل غير محكى 
عن غیره. وهنا القسم كل صوره مجازية؛ لان 
اا ا غ و 
أن يستفهم طالبا فهم ما لم يفهمه. 

وقسم صادر عن غیره وحکاه القرآن. 
حقيقيا إلا نادرا. 

ومن صور الا ستفهام الصادرة عن الله ما 
يأتى # ألم نشرح لك صدرك 4*. والمعنى 
المجازى الذى خرج إليه هو إظهار فضل الله 

فهل أنتم منتهون )"'. والمعنى المجازى 
الذى خرج إليه هو: الأمرء أى: انتهوا. 

3 قَمَاذا بعد الْحق إلا الضلال f‏ 


والمعنى المجازى الذى خرج إليه هو: التقرير. 


قاين تذهبوة 04.. وامعنى المجازى 
الذى خرج إليه هو: التمجيز وإقامة الحجة 
لعل الاد 

ط وقد يسرت القرآن للذكر هل من 
مُدكر ٠4‏ . والمعنى المجازى الذى خرج إليه 
هو الحث والترغيب. 

وما تلك بيمينك يا موس 0 والمعنی 
المجازی الذى خرج هو إيناس موسى عا 

من ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه 4. 

والمعنى المجازى الذى خرج إليه هو الإنكار 
فان ا لذاظب: 
يۇمنون 4"). والمعنى المجازى الذى خرج 
إليه هو التسوية. 

الك حرام رة زرم ٠‏ 

والمعنى المجازى الذى خرج إليه هو التقرير 
والإنكار معاً بحسب جملتى الاستفهام. 

ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء 
ْله سا 54 


والمعنى المجازى الذى خرج إليه هو 
اا 


- £0١ 


ألم تر كيف فعَل ربك بأمْحَاب 
الفيلٍ 4" وامعنى المجازى الذى خرج إليه 
هو التهويل. الخ. 

أا الفا فهو من اأساكب ا اة 
الكثيرة الشيوع فى القرآن الكريم. وله ما 
اللاش ههان دور جيل الان فن ادعات 
ا و ك 
هلف اا اة رال ها 
المقام. 

زفت بلقت ا ضاف ال نوردت ف الان 
O SS TT‏ 
وغير العاقل. 

ومن نداءات العاقل فى القرآن الكريم: 

يا أيها الرسل ‏ وهو أشرف نداءات 
القرآن الكريم ومثله يا أيها النبى ‏ ثم 
مناداة الرسل المفردة ظ يا إبراهيم 4 _ 
يا نوح 4 _ يا عيسى ). 

لى هدا لاء ىلغرف 

یا يھا الذین آمنرا 4 - یا عبادی » 

ومن ناء عير العافل شى القران لكريم 
قوله تغا؟ 

يا جبال . . 04 ) 

يا رض ... یا سماء ۷(4) 


Þ 
)*(44 يا يها النمل‎ 


اقاد ىف الا ناكرب امار ك 
أريعة مجموعات '): 

الأولى : نداء أفرادء مثل : يا آدم » يا 
إبراهيم» يا موسى . 

الا فو ر ن 
ن 

اناك ا ا عا 
ا ن ا ا 
ER SURÎ‏ 

E BEE a 
ا :انى ا‎ 

ولكل مجموعة من هذه المجموعات الأربعة 
غرن حاص امت اا ف دد و اا 

فمثلا يا یا الاس ياتى عقب نداثها 
امز عاد شل جنع اراد آادی کد جاء 
فى مطلع سورة «النساء» 
يا أيها الناس اقرا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة لأن المخاطبين بالنداء - هنا - 
قط عة مذ الوص أ تى الخ فن 
نفس وأحدة. 

وكذلك ما جاء فى مطلع سورة الحج: يا 
يها الاس اتقوا ربكم إن زْزلَة الساعة ت 


4 
2 


عظيم 0 يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 


e E 


(= التكليف) وهم كلهم سيرون أهوال القيامة 
ما نداء الذين آمنوا فلا ياتى بعده إلا أمر 
اش و ا 
مطلع سورة «الحجرات» 

ل 0 ا رة کک ا 5 
يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله ). 

فالتزام الأدب دالاإذعان بين يدى الله 
ورسوله أمر خاص بالمؤمنين. 


رابات لقو نو خا اكان اد 


)١(‏ اللسان والمعاجم اللعوية. مادة: نشاً. 
(۳) البقرة .)٠١١(‏ 

.)١١( الأنبياء‎ )۵( 

.)١( النبا‎ )۷( 

)٩(‏ التفسير البلاعس للاستشهام فى القرآن الحكيم. مكتبة وهبة. 
)۱١(‏ الدخان (۹:' 

.)۳۸١( البقرة‎ )١١( 

.)١( الشرح‎ )٠١( 

(۱۷) يونس (۳۲). 

.)١۷(رمقلا‎ )۱۹( 

.)٠٠١( البقرة‎ )۳١( 

.)١۳( الصافات‎ )۲۳( 

.)١( الفيل‎ )۲٠( 

.)٤٤( هود‎ )۲۷( 

(۲۹) عبد المتعال الصعيدى. 


عن الله عز وجل خرجت إلى معنى مجازى 
و ق e‏ 

فمثلا قوله تعالى: ظ يا أيها الذين امنوا 

كتب عليكم القصاص في القَتلى 4 المراد منه 

الإقبال الذهنى المعنوى. لتنفرغ أنقس المنادين 

من كل الشواغل لتلقى مايتلى عليها فتعيه 

كمل وعی. وهكذا کل معانی القرآن الكريم 


د. عبد العظيم إبراهيم المطعذنى 


(۲) البلاغة الواضحة (مبحث الخبر) حامد عونى وبقية الإيضاح 
)٤(‏ آل عمران (۱۳۰). 
)١(‏ القصص .)۳١(‏ 
(۸) طه (۱۰). 

.)٤۹( الإسراء‎ )٠١( 
.)۲۸۳( البقرة‎ )١١( 
.)14( طه‎ )۱٤( 
.)١١( المائدة‎ )١١( 
.)۳١( التکویر‎ )۱۸( 
.)۱۷( طه‎ )۲۰( 
البقرة (1)۔‎ )۲۲( 
.)٤٥( الفرقان‎ )۲٤( 
.)۱۰( سباً‎ )۳١( 
.)۱۸( النمل‎ )۲۸( 
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م نخان اما ف اة کان 
والتطويلء والمبالغة فيما خن فيه المرى ومتله 
ا ا ی ع ن 
منه» لا مجرداً عن هذه القيود . 

ا ا ا 
والوصفضف» EY‏ کار أو تفا وأطنب فی 
الكلام بالغ فيه وأطنب فى الوصف إذا بالغ واجتهد. 
الا افع صا ا 

والإطناب فى الاصطلاح البلاغى له 
اعتبارات وخصوصیات تمیزه عن مفهوم 
الإإطناب بالمعنى اللغوى العام. 

و 
الذى يستغرقه الكلام طولاً وقصراً. أما فى 

لذلك فإنهم فرعوا على تعريفهم للإطناب 
ورا ذوات خصوصیات دقيقةء ومتايير فنية 


محددة أما تعريف الإطناب عندهمء ققد 
عرفه الإمام أبو يعقوب السكاكى بقوله: «هو 
تأدية المعنى بأكثر من متعارف الأوساط)'). 

وت د مار ا وا هة 
اليومى الذى يجرى بين الناس فى تعاملاتهم 
وهو عنده لا یمدح ولا یذم. 


ثلاثة للكلام عموما: 


فهو إما أن يكون اللفظ مساويا لمعناه وإما 
أن يكون اللفظ ناقصا عن معناه غير مخل 
وإفا أن نكون الفط افد ا غل اة لاد ة 
وعرفه ابن الأثير ممثلا له فقال. 

«هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة“)» 
وقال: إن الإطناب يكون بالحقيقةء ويكون 
بالمجازء مثل: 

«دفته بفمی» فإن كلمة «بفمی» إطناب لأن 
الإذاقة لا تكون إلا بالفم. 

وأما الزيادة (= الإطناب) بالمجاز فكقوله 
تعالى : ظ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب المي في الصدور 4(). 

لم يبين ابن الأثير جهة التجوز التى حصل 
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بها الإإطتاب ولعله راد أن الاستدراك کی 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أن 
ط في الصدور ) إطناب, لأن المعروف أن 
القلوب لا تكون إلا فى الصدور, فإن كان أراد 
هذا فقد جانبه الصواب؛ لأن هذه العبارة لا 
مجاز فيها. 

وإن راد إتثبات عمى القلوب» فهو مجاز 
ا و ا اک د ل 


إطناباء لأنها أدت معنى جديدا كل الجدة. 


ن و ا ات ى اران الك دوه 
تعالی: قال هي عصاي أتوكا عليها وأهش 
امن تبي ولي فیا ارب خر 
حا هده العازة خوانا خن سنال الله 
موسى ا وهو أعلم - : رما تلك 
بيمينك يا موس ) وقد تحقق الجواب بقوله: 
ل هي عصاي 4 وكان يكفى أن يقول 
عصاي 4 بدون ذكر [ هي وبدون ذکر 


[أتوكا عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها 


مأرب أخری 4 . 


الهوامش: 

)١(‏ اللسان» ترتيب القاموس. مادة: طنب. 
(۲) شرح التلخیص )۱١۹/۲(‏ وما بعدها. 
الطول (۲۸۲). 

6 الأطول (۳۳/۲). 

.)٠۹( التلخیص‎ 6 
.)٠١١۹/۱۲۸/۲( المثل السائر‎ )٤( 

(1) طه (۱۸). 


وبلاغة هذا الإطناب أن موسى كه زادت 
رغبته فى التمتع بحديثه مع الله عز وجل. 
دلت ول چنا 
اهدنا الصراط المستقيم © صراط الذين 
أنْعْمّْت عليهم عَيْرِ الْمَعْضوب عليهم رلا 
الضالين 4" . 

لأن كلمة المستقيم ) كافية فى بيان 
المراد فجاء ما بعدها إطناباً. وبلاغة هذا 
الإطناب شدة الرغبة فى مقام المناجاة والدعاء 

هذا. والإإطناب جنس عام فى بابه. تندرج 
تحته صور عدة. لكل صورة منها اسم خاص 
بها. وضوابط تميزها عن نظيراتهاء ومعان 
بلاغية يقصدها اليلغاء منها ومقامات 
تقتصى استخدام تلف الصور صورة صورة. 


يأتى الحديث عنها تباعا فى الآتى. 


. د./ عبد العظيم إبراهيم المطعذنى 


(۲) مفتاح العلوم (۱۳۲). 


.)٤1( الحج‎ )٥( 
.)۷ - 1( فاتحةء الكتاب‎ )۷( 
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التتميم فن بديعىء وصورة من صور 
ومعنأه فى اللغة زيادة الناقص ليكون تاما(). 

ما فى اصطلاح البلاغيبن فله عدة 
تعریفات وضوابط وقد سماه قدامة بن جعفر 
د «التمام“» وسماه الحاتمى وأخرون د 
ا وا و ا 

وسماه ابو هلال العسكرى: التتميم 
والتكميلء وغيره من البلاغيين لا يخلطون 
خاص به. 

ثم عرفه قائلا: وهو أن توفى المعنى حقه» 
فيه تمامه آلا تورده» أو لفظا یکون فيه توکیده 
ل تذکره» وعرفه ابن ابی الأصبع فقال(: 

«أن تأتى فى الكلام كلمة إذا طُرحت من 
الكلام نقص معناه فی ذاتهء أو فى صفاته. 

وإن كان من الموزون نقص وزنه مع معناهء 
فيكون الإتيان بها - أى بالكلمة المسماة تتميما 
لتتميم الوزن والمعنى معاً). 


الحموى فى القرن الثامن الهجرى فقال : 

التتميم هو «الإتيان فى النظم والنشر 
بكلمة» إذا طُرحت من الكلام نقص حسنه 
ومعناه» وهو على ضربین: 

ضرب فى المعانى» وضرب فى الألفاظ. 

فالذى فى المعانى هو تتميم المعنى. 

والذى فى الألفاظ هو تتميم الوزن» والمراد 
هنا تتميم المعنى. ويجىء - أى التتميم عموما 
للمبالغة والاحتياط كقول طرفة : 
فسقى ديارك - غير مقفسدھا - 

صوب الغمام وديمة تھمی 

فالتتميم يرد فى النثر والشعر معاً. 
وموضعه فى هذا البيت هو عبارة (غير 
مفسدها) وهى جملة حالية المراد منها الدعاء. 


ومن أمثلته فى القرآن الكريم قوله تعالى : 
ومن غل مالک من در ار انی وهو زین 


فلنحيينه حياة طيبة 04 . 


«فقوله من ذکر أو نی 4 تتمیم؛ وقوله 


ظ وهو مؤمن © تتميم ثان وبهذين التتميمين 
تم الكلام وحری على الصحة)“. 


= £07 - 


ومنه قوله تعالی: 

ط ويطعمون الطَعَام على حبّه مسكينا 
ویتیما سرا ٠4‏ @ 

فق فان «# عل حبه) «هو تتميم 
للمبالغة التى تعجز عنها قدرة المخلوقين''. 

والضمير فى حبه 4 يجوز عوده على 
الطعام ای يطعمون الطعام مع شدة 
اشتهائهم إياه. وحاجتهم إليه لما بهم من جوع . 


ویجوز عوده على «الله» عز وجل» أی 
يطعمون الطعام لا رياء وإنما على حب الله 
عز وجل. ويرجح هذا قوله بعد الآية المتقدمة. 
انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جَزاء 
ولا شكورا ) ومن التتميم فى القرآن الكريم 
قوله تعالی: : ولم تكن لَه فة يتصروته من 
دون اله وما کان منتصرا .٠04‏ 

فقوله تمالی [ وما کان متتصرا ) و 
لأن ما قبله إعلام بأن المتحدث عنه مقطوع 
غه سيت الت من حارج تفه هدا لا 


يمنع أن يكون هو قادرا على نصر نفسه» فلما 


المصادر والمراجع: 

)۱( اللسان» وترتيب القاموسء مادة: تم. 

(۳) حلية المحاضرة .)٠١١/١(‏ 

.)٤۷١/١( الأطول‎ ٠ .)۳۹٩( المطول‎ ٠ 

(۵) الصتاعتين )۳١۸(‏ مطبعة محمود بك الآستانة ۳۷۷١ه.‏ 


(۷) خزانة الأدب (۲۷۱/۱) ط. أولى. دار ومكتبة الهلال بیروت ۹۸۷١م.‏ 


.)٤1( بديع القرآن‎ )٩( 
.)۲۷۳( خزانة الأدب‎ )۱١( 
.)٠۹١( الأعراف‎ )۱۳( 


5 ل رما كان منتصرا ) تم المعنى اراد من 


جھنین: 
الأولى : فی نصر الأعوان. 


ٳذن؛ فلا هو منصور بأعوانه› ولا EY‏ 
قطعاً سواء کان له أعوان» أو لم يكن. 
و 


orzo Soro 


امارج يمره بام هم أيد 
تطشن بها أم هم أعين صروت بها أم هم 
آذان يسمعون بها . N.‏ 
فكل من: یمشون بها - ببطشون بها - 
يبیصرون بها - يسمعون بها.. من صور 
التتميم» لأن المراد من الاستفهام فى المواضع 
الأربعة النفى» أى لا أرجل لهم» ولا أيدى لهم 
ولا أعین لهم» ولا آذان لهم» ونفی وظائف هذه 
الأعضاء وإن كان مفهوماً من نفى الأعضاء فإن 


ذكر ما يختص بكل عضو منها تمم المعنى وحسنه. 


آ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) نقد الشعر .)٤۹(‏ 
)٤(‏ شروح التلخيص )۲٠/۲(‏ مطبعة السعادة القاهرة ١١١١ه.‏ 
ه معترك الأقران )۲۹۹/١(‏ دار الفكر العربى - القاهرة. 
(1) بدیع القرآن المجيد )٤٥(‏ دار نهضة مصر - القاهرة ط أولی (۹۱۹١١ه).‏ 
(۸) النحل (۹۷). 
)٠١(‏ الإنسان (۸). 
(۱۲) الكهف .)٤١(‏ 


foV —‏ بے 


الذيل فى اللغة هو آخر الشىءء مأخوذ من 
ذيل أو ذَنّب الحسيوانات ذوات الأربع 
والخ راد ا اة و ا ةق 
طولة وجل له د0 

أما تعريفه فى اصطلاح علماء المعانىء 
فقد قال فيه أبو هلال العسكرى: 

«للتذييل فى الكلام موقع جليلء ومكان 
شريف خطير لأن الحق يزداد به انشراحاء 
والمقصد اتضاحاً وقال بعض البلغاء للبلاغة 
ثلاثة مواضع: 

الإشارة والتذييل والمساواة... فأما التذييل 
فهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه 
حتى يظهر لمن لم يفهمه» ويؤكد عند من 
فهمه... وينبغى أن يستعمل فى المواطن 
الجامعةء والمواقف الحافلة لأن تلك المواطن 
تجمع البطىء الفهم» والبعيد الذهنء والثاقب 
القريحةء والجيد الخاطر. 

فإذا تكررت الألفاظ على المعنى الواحدء 
تأكد عند الذهن اللقن (= الذكى) وصح 
للکلیل البلید»). 

وذكر أبن حجة الحموى تعريفا للتذييل 
ارتضاه البلاغيون من قبله ومن بعده» وهو: 


«أن يديل الناظم آو الناثر كلاماً بعد تمامه 
وحسن السكوت عليهء بجملة تحقق ما قبلها 
من الكلام وتزيده توكيداً» وتجرى مجرى المثل 
بزيادة التحقيق 55"). 

يعنى أن التذييل صورة من صور الإطناب 
لأنه يفيد تقرير معنى ما قبله وتزيده وضوحا 
وموقف البلاغيين - عموما - لم يختلف عما 
ذكره الحموى من مفهوم التذييل(. 

والتذييل كثير الورود فى القرآن الكريمء 
فى فواصل الآياتء التى هى معاقد المعانى فيها. 

وكان البلاغيون قد قسموا التذييل قسمين: 

إحدهما ما يجرى مجرى المثل. 

والثشانى» مالا يجرى مجرى المثلء 
وكلاهما ورد فى القرآن الكريم. 

فمن القسم الأول قوله تعالى: 

طول جَاء احق وزهق الْبَاطل إن الْبَاطل 
کان زهوقا ۰(4). 

فالجملة الأخيرة إن الباطل كان 
زهوقًا ) هی التذییل. فیها تقرير وتوکيد 
لمعنى الكلام الذى قبلها. وهى جارية مجرى 


— EOA — 


المثل. ومعنى جريانها مجرى المثلء أنه يصح 
ذكرها فى المقام الذى يستدعيهاء دون 
ااا الا عد کر فا حا 

ومنه قوله تعالی: 

طذلك جزیناهم بما كقروا وهل نجازي 
إلا الكفرر 4( فجملة وهل نجازي إل 
الكفرر) تزيیل موكد ومقرر لمعنى ما فبلها 
ذلك جزیتاهم بمَا گفروا) وهو جار 
مجرى المثل السائر, فیقال: وهل نجازي 
إا الكفور) ‏ دون أن يفتقر إلى ما قبله. 

وقد يآتى التذييل فى القرآن الكريم فى 
غير الفواصل ومنه قوله تعالی: 

بإ اله اشترى من المؤصسين أنفسهم 
وأموَلّهم بان هم الجنة يقاتلون في سيل اله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة 
کک والقرآن ومن أوفّى بعهده من الله 

ستبشروا بعکم الذي بايعتم به وذلك هو 

i‏ ز العظیم )۲ فى هذه الآية تذييلان: 

الأول : وقع فى درج الكلام لا فى 
ا 

والشانى : وقع فى الفاصلة ظ وذلك هو 
الوز الْعظيم ‏ وفى كلا التذييلين تقرير لمعنى 


ما تقدم علیه» وتوکید له. 


الهوامش: 

)١(‏ اللسانء وترتيب القاموسء مادة: ذيل. 
(۳) خزانة الأدب .)۳١۲/١(‏ 

.)۳۹٤( المطول‎ 

.)۸١( الإسراء‎ )٥( 

.)١١١( التوية‎ )۷( 

.)۷٤( الأنبياء‎ )۹( 


ومن التذييل فى القرآن الكريم قوله تعالى: 
وما جعلتا لبشر من بلك الْحلّد أقإن مت 
هم الحالدون 9 كل نفس ذائقة 
اموت 4. 

لأن فى الآية الأولى [ وما جعانا لبشر من 
بلك الْحلْدَ ) حكما عاما شاملا لزوال كل 
البشرء فجاءعت الآية الثانية: 

كل تفس ذائقة اموت 4 مؤكدة لذلك 
ا ا ا و ا 


الفواصل أغلب لا مطرد. 

وهو تذبيل جار مجرى المثل لصحة ترديده 
دون الافتقار إلى ما قبله. 

ومن التذييل غير الجارى مجرى المثل 
تعالی: لوطا آتیناه حکمًا وعلما ونجيتاة 

من القسرية أي كانت َعَمَل الخبائث إنهم 
کانوا قوم سوء , فاسقين 04 . 

فقوله «[إنهم کانوا قوم سوء فاسقين ) 
تذييل غير جار مجرى المثل مؤكد لمعنى 
ط التي كانت تعمل الخبائث ) ومقررة له 
وهو كثير فى فواصل الآيات. 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


.)۲۹٤( الصناعتین‎ )۲( 
.)۳٠/۳( شروح التلخیص‎ )٤( 
.)٤٥/۲( الأطول‎ 6 

(7) سباً (۱۷). 

.)۳٤( الأنبياء‎ )۸( 


۵ شرح عقود الجمان (۷). 


— £0۹ 


التكرارُ 


التكرار فى اللغة تدور معانيه حول 
الإعادةء ويكون فى الأفعال كتكرار الزيارة 
ونحوهاء ويكون فى الأقوال وهو إعادة الكلمة. 
أو لكلا سرن او اى وهر افوا 
هنا؛ لأن التكرار فن يمارسه المتكلمون كثيراً 
فإذا دعت إليه حاجة: كان حسنا مقبولاًء وإذا 
لم تدع إليه حاجةء ولم يفد فائدة جديدة كان 
عيبا مذموما وهو من الأساليب الشائعة فى 
اللغة العربية. وفى غيرها من اللغات. 

وقد عرفه القَرّاء العالم اللغوى بقوله: 

«والكلمة قد تكررها العرب على التغليظ 
والتخويف('» وسماه أبو عبيدة مجاز 
التکرار١).‏ 

وعرض له الإمام الخطابى فقال: 

«تكرار الكلام على ا 

مذموم. وهو ما کان مستفنياً عنه» غير 
مستفاد به زيادة معنى لم يستفد من الكلام 
الأول لأنه حينئذ يكون فضلاً - يعنى فضلة - 
من القول ولغواء وليس فى القرآن شىء من 
هذا النوع. 


والضرب الآخر- یعنی الممدوح - ما کان 
بخلاف هذه الصفةء فإن ترك التكرار فى 
الموضع الذى يقتضيه وتدعو الحاجة إليهء فيه 
إخلال بالبلاغةء مثل تكلف الزيادة فى وقت 
الحاجة إلى الحذف والاختصار» وإنماء 
یحسن فی الأمور المهمة.» التى قد تعظم 
والنسيان فيهاء والاستهانة بقدرها'. 

وهو من الأساليب التربويةء لأن الكلام إذا 

وقد ورد التكرار فى القرآن الكريم بكثرة 
لخدمة المعانى وتوكيدهاء ولوروده فى القرآن 
دواع بلاغية متفاوتة. ومزايا فنية آسرة. وله 
صور یأتی فیها منها: 

e‏ تکرار الأداة مثل «إن» و «ثم» 

ەتکرار الكلمة. مثل «آولشف». 


«تكرار الجملة. مثل [ فكيف كان عذابي 
ونذر). 

CEE E OTS 
والمعاملات وغيرهما.‎ 


«#تكرار القصة(). 


ا واحد من مواضع التكرار 
بلاغى من أجله كان التكرار» من ذلك: 
#تأكيد الإنذار فى قوله 


Ora o 


كلا سوف تَعلْمرن ( 
تعلّمون 04. 

هتأكيد الإنكار» مثل قوله تعالى: ظ قبأي 
آلاءِ ریکما نكاد ). 


وقد تکررت هذه العيارة فى سورة 
الرحمن 4 واحدة وثلاتبن مرةء بعد تعديد 
نعم الله على الثقلين الإنس والجن ومع كثرة 
تکرارها تجد لها حلاوة فى السمع» و وقعا 
فى النفس. وحياة فى القلب. 

«تأكيد التعجيب من صنع الله عز وجل 
بالمكذبين الضالين فى قوله عز وجل: 

وف د غا 0 

«تأكيد التنبيه وزيادته. كما فى قوله 
تعالی: 

O NS 
سبیل © يا قرم إِنْمَا هذه الْحَيّاة‎ 


e‏ وچ مؤكدا لهم هدايته إليهم 
سبل اراد وة تمن هدا كرا اة 
ومشتهیات. 


ا 


وف رر لاف نطول اكلام رة 
التوکید کما فی قوله تمالی: 

ودرك لين شار سو بحهةة 
م تابوا من بعد ذلك وأصلَحوا إن ربك من 
بعدها لغفور رحيم 0 

فقد تكرر فى هذه الآية العبارات الآتية: 

إن ربك 4 وقد تقدمت فى صدر الآية. 
لإ بعدها) وقد تقدم عليها قوله من بعد 
ذلك ) وأفاد هذا التكرار فائدتين: 

الأولى : تكرار التأآكيد, ومن دواعى 
الاك انات اله واا 


الثانية : طول الفصل بين «إن» واسمهاء 


ك ك 


وبين خبرهاء وهو ظ لغفور رحيم ). 
«وقد يأتى التكرار لتفظيع وتهويل ما 
افترفه المتحدتث عنھم› کما فی قوله تعالی: 
کک 
کقروا ثم 
ولا لیهدیهم سبیلا 04). 


هذا التكرار المتواصل فى الآية. فيه تفظيع 
ET‏ 


و 


فه النافقون من التذبذب بن 
الإيمان والكفرء ثم إيثارهم الكفر على الإيمان 
فى عاقبة أمرهم فى الحياة الدنيا. 


E 


أا انراز فى اة القراة كاسارة 
البلاغية لا تحصرء ويكفى أن نشير إلى 
ملامح عامة جاء التكرار فى إطارها. 

فأولاً : لم تكرر قصة فى موضعين أو أكثر 
على نمط واحد قط . 

وثانياً : يتراوح تكرار القصة القرآنية بين 


الطول والقصر. 


المصادر والمر اجع: 


(۱) معانی القرآن الکریم للفراء (۲۸۷/۲) وينظر .)۱۷۷/١(‏ 
(۲) مجاز القرآن (۱۲/۱). 


وثالثاً : كل صورة ترد عليها القصة 
ا 
یرد فی غیرها. 

ورابعا : كل نمط من أنماط التكرار 


مناسب للمقام الذى ورد فيه. 


آ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۳) بيان إعجاز القرآن الكريم(۷٤)‏ ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ط: دار المعارف - القاهرة. الطبعة الرابعة. 
(٤(‏ خصائص التعبير فى القرآن الكريم وسماته البلاغية (القسم الأول) مكتبة وهبة - القاهرة. 


.)٤ -۲( التکاثر‎ )٥( 
.)۳۹ غافر (۲۸۔‎ )۷( 
.)۱۳۷( النساء‎ )۹( 


() القمر(١۱).‏ 
(۸) النحل (۱۱۹). 


2 


التكّمسل 
2 


e 


التكميل صورة أخرى من صور الإطناب» لالا أتى به"» أما ابن أبى الأصبع فعرقه 
قريب الشبه بالإيغال والتتميم» ولقرب التشابه ٠‏ بقوله: 
RRR E E E‏ ار ا 
على کل منها. معانى المدح أو غيره من فنون الشهمر 
والتكميل لغة زيادة الشىء حتى ربا وأغراضه» ثم يرى مدحه والاقتصار على ذلك 
النهاية. والكامل ضد الناقص وفوق التام. المعنى فقط غير كامل فيكمله بمعنى آخر) 


وقال الخطيب القزوينى: 
قالشیء يكون ناقصا: ثم ضير بعد القن 


تاماء ثم يصير كاملا بحيث لا يقبل الزيادة(). «الإطناب بالتكميل أو الاحتراس هو أن 
يؤتى فى كلام يوهم خلاف المقصود بما 
يدفعه...() وهذا التعمريف هو أوجز هذه 
اترا ا ها ردد هه فة لكين 
فسمبن»ء فقال: 


أما تعريف التكميل فى اصطلاح 
البلاغيين. فتتعدد عباراته ويتقارب أو يتوحد 
معناه» ومن تلك التعريفات عرّفه الباقلانى 

فقال: 
«وهو ضربان: ضرب يتوسط الكلام كقول 


«ومن البديع التكميل والتتميم وهو أن طلركة: 


يؤتى بالمعنى الذى بدأ به بجميع المعانى 
غير أن يخل ببعضهاء ولا أن يغادر شيئًا صوب الربيع وديمة تهمى 


فسقى ديارك - غير مفسدها ۔ 


EE O O Lr E‏ و 
وقال التبریزی: ط فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 
«التكماً يكر الشافر اني هادي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 04 . 
من الأحوال التى تتم بها صحتهء وتكمل شيئا ثم قال مبينا موضع التكميل: 


2 


«فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة على 
المؤمنين لهم أن ذلتهم لضعف, فلما قال: 
ل[ أعزة على الكافرين ‏ علم أنها تواضع 
منهم لهم. ومن أمثلته فى القرآن الكريم» ولم 
یذکرها الخطیب قوله تعالی: 

محمد رسول الله والّذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بینهم 4( . 

وهذا عكس الأول. لأن فيه استدراكا من 
ضعف أما هذا ففيه استدراك من قسوة. لأنه 
لو لم یذکر «[ رحماء بینهم 4 لوقع فی بعض 
النفوس وهم أنهم قساة فى التعامل. ولكن نا 
ر ر o Sor‏ ار 
قال: ۾ رحماء بینهم 4 علم أن مبعث شدتهم 
هو عدم موالاتهم لأهل الكفر وبيخاصة أن 
الو ا و ا 
ويجوز أن يكون التكميل هو الأول فيكون من 
الاستدراك من الضعف» يعنى أنهم يستعملون 
الشدة فى مواضع الشدة» ويستعملون اللين 
فى مواضع اللين. 

وقال ابن أبى الأ صبع: «ومن أحسن ما 

7 ت 2 fog f‏ س pg‏ ت ت 

فإن کذبوك فقل ربکم ذو رحمة واسعزٍ 
ا وقول o fo o ~o‏ 
ولا یرد بأسه عن الْقوم | لمجر مین 0(4 . 


فال: «فإن المعنى قد تم عند قوله: 


ذو رحمة واسعة# لكن يبقى على 
ظاهر الآية إشكال من جهة أن الضعيف إذا 
سمع قوله بعد حكاية التكذيب لنبيه أمر نبيه 
أن يقول: إن ربهم ذو رحمة واسعةء مقتصرا 
على ذلك» يتوهم أن رحمته لسعتها ربما 
من الأعداء» كما يمدح - يعنى الله - بالرحمة 
للأولياء فقال: 

ولا يره بأسه عن القوم المجرمين ) 
فجعل الوعيد للمكذبين» بعد تقديم الوعد 
للمصدقين. فإن البلاغة توجب أن تكون 
الرحمة الموصوفة بالسعة للمحسنين ليقابل 
ذلك قوله: 

ولا يرد بأسه عن الْقوم | لمجرمین 4 

وهذا توجیه سدید» وفهم ثاقب لدفائق 
کتاب الله العزيزء و روائع أسراره. 

وبمثل هذا التوجيه السديد وجه المؤلف 
قوله تعالی: ظ ومن أظلم ممن افترى على الله 
كذبا أو قال أوحي إِلي ولم يوح إليسه شيء 
ومن قال سأنزل مغل ما أنزل اللّه4(١٠‏ قال: 
فإن الد لتكميل أتى فى هذه الآية بعد صحة 
الت لتقسيم لأن الكذب 4 على £ فسمىن: 


Aa 


چ 
eî‏ 


تمالى ظ ومن أظلم ممن اؤ : 
کذبا) والمقید قزل فنا : : طاو قال أ وحي 
إْيّ ولم يوح إِلَيّه شيء ).. ثم المقيد أيضا 
على قسمين فى هذه الآية: 

قسم كذب الكاذب فيه على الله سبحانهء 
وقسم كذب الكاذب فيه على نفسه: 


فالاول [أوحي إِلَي ولم يوح إلَيه شيء ) 


المصادر والمراجع: 


)١(‏ اللسان» وترتيب القاموسء مادة: كمل. 
(۲) الوافی .)۳۷٤(‏ 

)٥(‏ الإيضاح )۲١۲(‏ طبعة قديمة. 

(۷) الفتح (۲۹). 

.)٠٤٤( بديع القرآن‎ )٩( 

.)٠٤٥( بديع القرآن‎ )۱١( 


والثانی قوله « سأنزل مل ما ما انزل الله ولو 
وقع الاقتصار على قوله أو قال 
ولم يوح إِلَيّه شيء ) لكان المعنى المراد تاما.. 
لکن الله کمله بقوله: [ ومن قال سأرل مثْل 


ما ازل اللّه4('. 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) إعجاز القرآن الكريم )٠١١(‏ طبعة قديمة. 
)٤(‏ بديع القرآن .)٠١١(‏ 

.)٥٤( المائدة‎ )1( 

..)۱٤١( الأنعام‎ )۸( 

.)۹۳( الأنعام‎ )٠١( 


— £10 - 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٠١‏ 


الاعترّاض 


من مغانى الأغتراض فى اللفةالاعاقة 
والدفعء يقال اعترضه وعرض له: وقف فى 
طريقه» ومنعه من التقدم» وأعرض عنه: 
انصرف عنهء و جعله عرضة لكذاء 


واعترض کذا: حال دونه(). 


وقد أكثر الأدباء والنقاد فى تعريفه» و فى 


تحدید معناه. و أوردوا فيه ما لم یوردوه فی 
فنون القول: 

فبعضهم يسميه التفاتا. قال الحاتمى عن 
الالتفات: وقد سماه قوم الاعتراض(. 

E RTE 

أما ابن المعتز فكان أقرب القدماء إلى 
تحديد هذا المعنى إذ قال: 

«ومن محاسن الكلام والشعر أيضا: 
اعتراض کلام فی کلام لم یتم معناه» ثم یعود 
إليه فيتمه فى بيت واحد×“. 

واستشهد عليه ببیت كير عزة: 
لو أن الباخلين - وأنت منهم - 

اوك فوا مت :انا 


والاعتراض فى بيت كثير حصل بجملة: 
«وأنت منهم» حيث جاءت معترضة بين 
کلامین متصلین معنی» وهما: 

لو وأن واسمهاء ثم جواب لوء وخبر أن . 

وال الا لوان الماك رارك تما 
ك الل و را دهن ها الاغكراض اتقات 
والشكوى من الحبيبة إليها. 

ان ااا ا ج 
الخطيب القزوينى الأمر فقوضع للاعتراض 
E E EE‏ 

«هو أن يؤتى فى أثناء الكلام» أو بين 
كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثرء لا محل 
لها من الإعراب لنكتة وتابعه عليه من جاء 
بعده من البلاغيين. ومنهم شراح التلخيص'). 

والاعتراض من الفنون البلاغية التى كثر 
ورودها فى القرآن الكريم» وأريد منه معان 
غاية فى الروعة والإحكام. 

ومن ذلك قوله تعالى: «[إإذ قات امرت 


EE‏ ت ا ص ت . 0 ا 
عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا 


E 


وضعتها قالّت رب إي وضعحها أنشى واللّه 
عَم بما وضعت ويس الذكر كالأنفى وإي 
ا ا 
الشيطان الرجيم 4. 
فجملة إوالله أعَلّم بما وضعت ) من 
كلام الله الخالص لا من كلامه المحكى عن 
امرأة عمران. وهى جملة اعتراضيةء وسرها 
البلاغى الذى جىء بها من أجله دفع توهم 
غير المرادء حتى لا يقع فى فهم أحد أن قول 
امرآت عمران: 

رب إني وضعتها نى 4 إخبار منها لله 
بأمر هو لا يعلمه - حاش لله - بل إنها تعتذر 
إلى الله وتتحسر على عدم استطاعتها الوفاء 
اترا لأنها نذرت أن تهب ما فى بطنها 
لخدمة بيت المقدس والذى يصلح لتأدية هذه 
الخدمة الذكور دون الإناث. 

وقوله عز وجل: 

طإذا جاءك المتافقون قالوا تشه إِنّكَ 
سول الله والله يعم إنّك تسوه والله 


يشهد إن المتافقين لكاذبون 0 


أصل الكلام هنا: «[إذا جاءك المنافقون 
قالوا تشهد نك لرسول اللّه... الله يشهد إن 
المنافقين ُکاذبون 4 ولو لم تأت الجملة 
الاعتراضية بين إ نشهد إِنك لرسول الله 
وبين ل الله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) 
لتوهم متوهم» أو لادغئ O TEPE‏ 
يانه كدت قول قافن أن محا ا 
رسول اللّه. وأن فى هذا نفى أن يكون محمد 
له رسولاً من عند الله. 

ولدفع ذلك ا وقطع طرق ادعاء 
لن ك 
واللّه يعلَم نك لَرسوله) وقد تحول بها 
قول الل كا 

واللّه يشهد إن المتافقين لكاذبون ) إلى 
فضح هؤلاء المنافقين. وأنهم يقولون بألسنتهم 
ما لم تعتقده قلوبهم. 

أی هم کاذبون فی شهادتهم» لا من حيث 
أن محمداً بل ليس رسولاً من عند الله - 
ولكن من حيث أنهم لا يؤمنون بهذه الرسالة. 
التى أثبتها الله محمد بأقطع البراهين. 


وقوله تال وي ج يجعلو ن لله البنات 


VS 


والمراد من هذا الاعتراض بلاغة هو تنزيه 


سبحانه ولّهم ما يشَهون 4 فقوله: 
i E E I ETE‏ 


ظ ولم ما يشتهون ). أ. د./ عبد العظيم إبراهيم المطعذنى 


و زيغ قلوبهم. 


الهو امش: 
)١(‏ اللسان» وترتيب القاموس لطاهر الزاوىء مادة: عرض. (۲) حلية المحاضرة .)۱٥۷/١(‏ 

(۳) العمدة لابن رشيق )٤( )٥٤/۲(‏ البديع لابن المعتز (0۹) 

(ه) التلخيص )٠١١(‏ (1) الطراز .)۱٦۷/۲(‏ 

البرهان فى علوم القرآن الكريم )٥1/۲(‏ ۵ عروس الأفراح, لبهاء الدین السبکی (۲۳۷/۲). المطول (۲۹۱). 
(۷) آل عمران )٣٦-۲۵(‏ (۸) المنافقون (۱) 

.)٥۷( النحل‎ )٠١( )٠١۷ /٤( الكشاف‎ )٩( 


ا 


o 
الاستة ستقصاء‎ 


الاستقصاء لغة : التتبع والإبعادء وقصى 
فلان بعد وافتقطيك لأر تة حكى 
نهايته(' والاستقصاء فى اصطلاح البلاغيين: 
أن يتناول الشاعر (أو المتكلم) معنى 
فيستقصيه إلى أن لا يترك فيه شيئًا لأحد 
يقوله من بعده. 

ET‏ 2 الإمام عبدالقاهر الجرجانىء. 
ومتّل له بكلامين من شعر ابن المعتز معناهما 
العام واحد» إلا أن أحدهما استقصى كل ما 
يمكن أن يقال فى هذا المقام أما الثانى فقد 
خلا من الاستقصاء»ء وترك لقائل آخر فيه 
E‏ 

لمن الاش ققضاء خاضا نال ر ر 
بكلام الناس بل ورد منه نماذج كثيرة فى 
كتاب الله العزيز ذكر منها البلاغيون قوله 
تمالی: طأيود أح دكم أن تَكون لَه جنة من 
تخل واب تجري بن تخ انار فين 
من كل الفُمَرات وأصابه الكبر وله ذرية 
ضعقاء فَأصَابها إعصار فيه نار فاحترقت 
ذلك بين الله كم الآيات لَعلّكم 
َفكُرون 4 


ففى هذه الآية ضروب وألوان من 
الأنصا ب هة ااا 

«وذلك أنه سبحانه بعد قوله #جنة) التی 
لو اقتصر على ذکرها لكان كافياء لم يقف 
عند ذلك حتی قال فی تفسیرها من تخیل 
وأعتاب) لأن لفظة الجنة تطلق على أى 
شجر ساتر بظل ورقه الأرض فإذا قال ظ من 
ُخيل وأعناب ) كان مصاب ربها «صاحبها» 
بها أعظم . ثم لم يقف عند ذلك. حتى قال 
سبحانه [تَجْري من تحتها الأنهار) متمما 
لوصفها بذلك. 

ثم کمل وصفها بان قال عز وجل : ( فیها 
من كَل القُمَرات) لأن وصفها بالنخيل 
والأعناب لا يكون به وصفا كاملاً. فأتى بكل 
ما يكون فى الجنان ليشتد الأسف على 
إفسادها. 

ثم قال فى وصف صاحب الجنة [ وأصابه 
الك اام المعنى فى ذلك بما 
يوجب تعظيم المصاب بقوله بعد وصفه بالكبر 
وله ذرية 4 حتى وصف الذرية بالضعف» 


ثم ذكر استئصال تلك الجنة التى ليس لهذا 


N 


اذى أضابة الكت ولي لذرنةةه اتخ ها 
کیا ای رو ا 
فأصابها إعصار)... ولم يقتصر على ذلك 
الإعصار... فقال فيه نار) ثم لم يقف عند 
ذلك حتى أخبر سبحانه باحتراقها؛ لاحتمال 
أن ون قار حية ا فاخت راا ا شی 
الجنة من الأنهار ورطوبة الأشجارء فاحترس 
بقوله « فاحترقت 4 وهذا أحسن استقصاء 
وقع فی کلام وأتمه وأکمله). 

ومن صور الاستقصاء فى القرآن الكريم 


ولم یذکره الأقدمون قوله تعالی: 


الهوامش: 
)١(‏ لسان المرب مادة : قصا. 
(۴) أسرار البلاغة )۱٥۲-۱۵۲(‏ ت : محمد رشید رضا 


قل الهم مالك املك تؤتي المذك من 
تشاءِ رتنزع املك ممن تشاء رتعز من تشاء 
ذل من تَشَاء بيدك الْحَيْر إك على كَل 
شي قدير 04 

فقد استقصت هذه الآية كل صفات 
الجلال والكمال والجمال لله عز وجل. 

و ادا کی وة ات 
التى يقتضيها المقام والاستئثار بهاء وسد كل 
فجوة يمكن أن تدع مقالاً للاحقين. فهو 


الكلمة الأخيرة فی موضوعه. 


أ.د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) تحرير التحبير )٥٤١(‏ وبديع القرآن المجيد )٠٤۷(‏ 
)٤(‏ البقرة .)٠١١(‏ 


)٥(‏ بديع القرآن المجيد )٠٠١-۲١۹(‏ ومعجم المصطلحات البلاغية )۱۹٤(‏ د. أحمد مطلوب. 


(1) آل عمران .)۳١(‏ 


— ۷. - 


ومن الإطناب فن يقال له الإيضّاح › 
والإيضًاح والتوضيح لغة: الكشف والإبانة - 
ورفع الفموض يقال: وضح الشىء وضوحا إذا 
ظهر وانكشف» و أوضحه و وضحه. أبانه 
وأظهره» وأزال ما به من غموض('. ومنه: 
الضحى؛ لأنه أول النهار بعد ذهاب الليل. 

أما تعريف الإيضاح بلاغةء فقد عرفه ابن 
أبى الأصبع بقوله: 

«هو أن يذكر المتكلم كلاما فى ظاهره 
َس ثم يوضحه فی بقیة کلامه). 

وتناقل البلاغيون عن ابن أبى الأصبع هذا 
التعريف كابن مالك . والنويرى(). 
والعلوى“). والحموى)ء والسيوطى) 
والمدنى(. ) 

وفرق ابن أبى الأصبع بين التفسيرء وبين 
الإيضاح بأن التفسير البديعى هو تفقصيل 
الجمل فل: 
تلاثة تشرق الدنيا ببهجتها 

شمس الضحى وأبو اسحاق والقمر 

أما الإيضاح فخاص برفع ما يظهر فى 

الكلام من لبس وإشكال فيه لفًا للذهن عند 
سماع الكلام. 


والإيضًاح ورد فى كتاب الله العزيز مرات؛ 
وكان له دلالات حكيمةء اقتضاها المقامء فمن 
ذلك قوله تعالی: 
الذي رزفنا من قبل وأتوا به متشابها 04). 

هذه الآية تتحدث عن نعيم أهل الجنة 
وطعامهم وأنهم يقولون كلما يرزقون طعاما. 

لکن كلامهم هذا الذى حکاه الله عنهم يثير 
فى نفس السامع تساۇلا فحواه: 
فى كل وجبة لا يتفير؟ ومتعة الطعام فى 
تنوعه لا فی توحده! 

ولكن لما قال عز وجل: 

ظ وأتوا به متشابها ) ارتفع ذلك التساؤل 
لأن هذه العبارة أفادت أن طعام أهل الجنة 
متنوع مختلف لكنه متشابه» فوضح الأمر؛ 
لذلك كان قوله سبانه: 

وآتوا به متشابها ‏ إيضاحا؛ لأنه رفع 


الإشكال الذى ثار فى الذهن من قولهم: 


- ع۷١‎ 


هذا الذي رزقنا من قبل وهذا ملمح دقيق 
لطیف كما تری. 

ومن الإيضّاح فى القرآن الكريم قوله 
تعالی: 

وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا 
نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءه وهو 
aE E E CO O O f ga Am‏ 
الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء 
ار 

هذا خطات من أللة للود وشت كان 
القرآن ينزل. وهو وقت خلا من أنبياء الله 
کن ال ال اة اران فی 
عصر النزول لم يقتلوا نبياًء وإنما الذى قتل 

لذلك کان فی قوله تعالی: 

ظ فلم تقتلون أنبياء الله 4 إشكال» حاصله 
أن اليهود فى عصر الرسالة المحمدية لم يكن 
منهم قتل للأنبياء وإن كان منهم كفر برسالة 

ولكن لما قال الله عقب هذا من قبل ) 


زال الإشكال واستقام التاريخ على سوقه 
وظهر أن الذى كان يقتل الأنبياء هم يهود 
الأمس لا يهود عصر نزول القرآن. وإنما 
واج الله دة الربمة غير ك اغاها 
المباشرين. وهم يهود عصر الرسالة المحمدية 
لأنهم راضون بما فعل أسلافهم» قصاروا 
مثلهم فى اقتراف هذه الجريمة النكراء. 

ومن الإيضًاح فى القرآن الكريم قوله 
تمالى: يا ايها الُذين آمنوا أطيعوا الله 
رأطيعوا الرسزل اولي الأمر منگم چ٠‏ 

لأن فى قوله تعالى ظ وأولي الأر 4 
إشكالاًء لأنه يشمل كل ولاة الأمرء وإن كانوا 
من غير المؤمنين. وهذا لم يؤذن به فى 
الإسلام. فلما قال عز وجل (منکم) ارتفع 
الإشكال» وحصرت ولاية الأمر فى المؤمنين 
دون غيرهم من أولياء الأمر والسلاطين. 

إذن معنی قوله ([منگم ‏ إیضًاح کاشف 


لحقيقة المراد. 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعذنى 


الخصادر والمراجع: 

)٥0۹( وتحرير التحبير‎ )۲٠۹( اللسان ومعاجم اللغةء مادة: وضح. (۲) بدیع القرآن‎ )١( 
.)۱٠۹/۷( نهاية الأرب‎ )٤( )١( المصباح‎ )۳( 

.)۳۸۳/۲( خزانة الأدب‎ )1( .)۱١١/۳( الطراز‎ )٥( 

(۷) شرح عقود الجمان .)٠٤١(‏ (۸) آنوار الربيع .)۳١/١(‏ 


)٠٠( البقرة‎ )۹( 
.)0۹( النساء‎ )١١( 


.)4١( البقرة‎ )٠١( 
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الإلغال 


الإيغَالٌ فى اللغة السير حتى النهايةء حسيا 
كان أو معنوياء ومن معانيه المبالغة فى الطلب 
حتى لا يترك شيئاً يمكن الوصول إليه('. 

وأصله: الإوغال؛ لأنه من أوغل يوغل. 
سكنت الواو بعد كسر فقلبت ياءء كأوحى 
إيحاءء و أوعز إيعازاً. ومعناه الاصطلاحى 
عند البلاغيين مطابق لمعناه عند اللغويينء 
وقد مهد الأصمعى لإبراز هذا المعنى فكان 
E aE E‏ 
الاسم (الإيقال) مع حومه حول معناه: 

فقد ذكر قدامة بن جعفر أن أبا العباس 
محمد بن يزيد المبرد قال: 

«حدقی التوزی قال: 

«قلت للأصمعى: من أشعر الناس؟ 

قال: من يأتى إلى المعنى الخسيس فيجعله 
بافظه كبيراً أو إلى الكبير فيجعله بلفظه 
خسيساًء أو ينقضى كلامه قبل القافية, فإذا 
احتاج إليها أفاد بها معنى قال: قلت: نحو 


مَنْ؟ قال: نحو ذى الرمة حيث قال: 


قف العيس فى أطلال مية فاسأل 
کا اا 
قفتم كکلامه قبل «المسلسل» ثم فقال: 
الشافل اقا ا س م ةا 2 
ثم قال: 
أظن الذى يجدى عليك سؤالها 
دا کتبدید الجمان االقضل 
فتم كلامه» ثم احتاج إلى القافيةء فقال: 
ا فزاد شیا ). 
ثم عرفه قدامة بقوله: «الإيغال هو أن يأتى 
الشاعر بالمعنى فى البيت تاماء من غير أن 
یکون للقافیة فی ما ذکرہ صتع ثم تی بھا - 
يعنى القافية ‏ لحاجة الشعر إليها ليكون 
وا فرت بمعناها فی تجويد ما ذکرهہ فی 
البيت". 
ومنل له بقول امری القيس: 


كأن عيون الوحش حول خبائنا 


وأرحلنا الجزع الذى لم يثقب 


E 


يريد أن الإيقال فى زيادة (لم يشقب) لأن 
المعنى تم بدونها - فزاد فيه شيئًا. 

E A a a 
ما ذكره قدامة عن التوزى عن الأصمعى().‎ 

آما ابن أبى الأصبع فقال: 

«هو أن يستوفى معنى الكلام قبل البلوغ 
إلى مقطعه»ء ثم يأتى بالمقطع فيزيد معنى 
آخر٬‏ هووا EE‏ وتو کیداً 
E‏ 

ومن أمثة الإيعَالٌ فى القرآن الكريم قوله 
تعالی: 

م ه0 لھ 0~ 0 £ o‏ و‌ 0# 

کی ا Gr‏ 0 #2 0 
الدعاء إذا ولوا مدبرين 4 فإن قوله تعالى 
طإذا ولوا مدبرین 4 إيغال أتى بعد تمام 


ال 5 ف ولا تسمع الصم الدعاء 4 


الهوامش: 
)١(‏ لسان العرب»وترتيب القاموس» مادة وغل. 
(۳) نفس المصدر. 

.)۹۲( بديع القرآن‎ )٥( 

.)٥١( المائدة‎ )۷( 


فزاد به معنی» وهو إثبات توليهم مدبرين حال 
الدعاء. 


5 


جهتین: 

الأولى: الصمم الذى فى آذانهم. 

الثانية: كونهم ولوا فارين معرضين عن 
الداعى وكل جهة من الجهتين وافية بنفى 
الفهم عتهم. 

ومن صور الإيغال فى القرآن الكريم قوله 
قود 74 بان وله تمالی لوم يوقنوت ) 
إيغال بعد قوله [ ومن اخسن من الله 
حكّما ) لأن أحسنية حكم الله لا یدركها إلا 


المؤمنون الموقنون. 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


.)۱۹٤( نقد الشعر‎ )۲( 
.)۳١١( الصناعتين‎ )٤( 
.)۸٠( النمل‎ )1( 


VE 


ارو ادن الات واه كد 
وأملئها بلاغةء وأوسعها خبرة»ء وأغزرها 
معنى» وهو شطر البلاغة»ء أو هو كل البلاغة 
كما یری قوم من خبراء الأساليب» وصيارف 
الكلام. 

ومعنى الإيجاز فى اللغة يدور حول الإقلال 
والاختصار من أوجز بمعنى اختصرء وأصله 
الإوجاز» سكنت الواو بعد كسر فقلبت ياء 
والكلام الوجيز هو الخفيف, أو المختصر'. 

آما الإيجاز فى اصطلاح البلاغيين فيدور 
حول قلة الألفاظ مع كثرة المعانى» وكل 
تعريفاته فى علم المعانى تستهدف هذا 
الغرض. 

فالإيجاز عند البلاغيين أحد أقسام الكلام 
الثلاثة وهى: 


ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة مقام 
يقتضيهء وحال تستدعيه» وإيقاع كل قسم في 
مقامه هو البلاغة وليس من البلاغة الإيجاز 


فى مقام الإطناب» ولا الإطناب فى مقام ٠‏ 


الإيجاز, ولا هما فی مقام المساواة ولا 
الشناواة فى مقام الحدههًا: 


ولذلك قال أبو هلال المسكرى: 

إن الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما فى 
جميع الكلام ولكل نوع منهء ولكل واحد منهما 
موضعه. فالحاجة إلى الإيجاز فى موضعهء 
كالحاجة إلى الإطناب فى مكانه. فمن أزال 
التدبير فى ذلك عن وجهته واستعمل الإطناب 
فى موضع الإيجازء واستعمل الإيجاز فى 
موضع الإطناب أخطاً)). 

واد الات فال 

«الإيجاز هو العبارة عن الفرض بأقل ما 
يمكن من الحروف)'. 

وتابعه ابن رشیق ولم یزد علیه(). 

واد اى قاق الفا جى اة 
وعرفه بقوله: | 

«هو أن يكون المعنى زائداً على اللفظ)*). 

وقال الرازی: 

«الإيجاز العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن 
من غير إخلال). 

E TIE 

و اه انعا اة اك 
القلیل). 


— £۷0 = 


آ اش و ف عرف ا 
بقوله: 

«تأدية المعنى الكثير فى لفظ قليل). 

هذه التعريفات كلهاء وغيرها كثيرء لم 
تخرج عما أجملناه من قبل من أن الإيجاز فى 


الكلام: هو الدلالة على المعانى الكثيرة بألفاظ 


الفنى:المراذ: 

والإيجاز. لما يحمل من دقائق وأسرارء كثر 
وروده فی القرآن الكريم. كثرة مستفيضة» ولم 
وسمها بالإطناب أو n‏ 7 تشه فا راگحة 
الإيجاز, لذلكک نذری بعض الدارسين المحدثين 
باي إل آي الرا كه ان ر ف 
ذلك مواضع إطنابهء ومواضع مساواتهء وأن 
کل معنى مصور على سبيل القصد» غير مائل 
فيه إلى الإسراف. 

وهذا نموذج توضيحى لفكرة الإيجاز فى 
كتاب الله المزيز ظ وقال املك إني أرى سبع 
بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع 
E‏ 
0F 4 o‏ ت F۶‏ ىو 8 0 ن 2 
أفتوني في ريي ن کم للرءيا ترون 


بعالمين 29 وقال الذي نجا منهما واد كر بعد 
أُمة انا نمكم بتأويله فَأرسلون 9 يوسف 
ايها الصدیق 4 هذه الآیات تحكى مشاهد 
من قصة يوسف طلا فى مصر. وقد شاع 
الإيجاز فى مواطن فيها نكتفى بذكر ما يأتى 
منها: 

۰ حذف (أری) فی # وسبع سنبلات 
خضر 4# حیث لم يقل: وأرى سبع سنبلات. 
واكتفى بذكر «واو العطف» فيها. 

٠‏ حذف كلمة سبع فى قوله [وأخر 
يابسا ت حیث لم يقل: وسبع خر يابسات. 
مع ملاحظة حلاف الفعل «أرى» مح حلاف 
(سبع). 

٠ه‏ حذف المسند إليه (المبتدا) فى قالوا 
أأضغاث والتقدير: قالوا هذه الرؤيا أضغاث 
ذف الت اله 

حذف المتعلق بالفعل ‏ فأرسلون ) 
والتقدير: أرسلونى إلى يوسف فى السجن 
وهو فتی عالم بتفسير الأحاديث. 

ه حذف إذن الملك وأعوانه له بالذهاب إلى 
يوسف که والتقدير: فأذنوا له وأرسلوه إلى 


- ٤۷1 - 


e‏ حذف.الكلام الآتی: 


فذهب إلى يوسف فى السجن. فاستأذن 
الحراس فى الدخول عليهء وأخبرهم بالمهمة 
التى أذن له فيها الملك وأعوانه فاستوثقوا من 
صدق ما قال فأذنوا له بالدخول على يوسف 


E 


فدخل ثم قال ليوسف. #يوسف أيها 
الصديق ‏ 
والذى يدل على هذا الكلام الكش ير 


الهوامش: 

(1) معاجم اللغة. مادة: وجز. 

(۲) النكت فى إعجاز القرآن .)۷٠(‏ 

(۵) سر الفصاحة .)۲۶٤۲(‏ 

.)٠١١( التبيان‎ )۷( 

(۹) هو الدكتور محمد عبدالله دراز فى النباً العظيم .)١١١(‏ 


o 


فارسلون ) 

طيوسف أيها الصنديق ‏ 

لأن بين هذين الطرفين تلازما طبيعيا فى 
الوجود الخارجى؛ لأنهم لو لم يأذنوا له 
ویرسلوه ما حدث قوله لیوسف عا . 

إيوسف يها الصديق أفتا في سبع 


ورو يى ن 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


.)۱۹٠( الصناعتين‎ )۲( 
.)۲٠١/١( العمدة‎ )٤( 
ء)٠٤٥( نهاية الإيجاز‎ )1( 
.)۱١١( التلخيص‎ )۸( 
.)٤7 - ٤۳( يوسف‎ )۱۰( 
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الإيجَار بالحذف 


أجمع البلاغيون على تقسيم الإيجاز 


٠‏ الأول : إيجاز الحذف. والثانى : إيجاز 
القصر. 

وضابط إيجاز الحذف د ععوفا ت غندهه: 

ظاهرا بحيث يدركه الناظر فى الكلامء وهو 


على درجات: 
E O‏ 
كالألف والياء. 


٠‏ أن يكون المحذوف أداة من أدوات المعانى 
مثل فی ولا . 

٠‏ أن يكون المحذوف كلمة مفردة اسما 
كانت أو فعلا. 

٠‏ أن يكون المحذوف جملة اسمية أو فعلية. 

٠‏ أن يكون المحذوف أكثر من جملةء مهما 
طال الكلام المحذوف. 

و وضعوا للحذف شرطين لازمين: 

أحدهما: أن يدعو إليه داع بلاغى يجعل 
الحذف أبلغ من الذكر. 

الشانى: أن يكون فى الكلام بعد الحذف 
دليل يدل على المحذوف('). 


فإذا تخلف الشرط الأول سموا الحذف 
اعتباطاء أى خاليا من الحكمة. وإن وجد 
اا 

وإذا تخلف الشرط الشانى وحده سموا 
الحذف إجحافاً أى ظلماً وقع على الكلام وإن 
وجد الشرط الأول. 

وإذا تخلف الشرطان معاً سقط الكلام عن 
درجة البلاغة وصار نوعا من الهذيان. 

- فحذف الحرف من بنية الكلمة يكثر فى 
القرآن الكريم فى ثلاثة أحرف: 

هى الواوء والألف» والياء"ء وهذا يتضح 
من النماذج الآتية: 

ل ويدع الإنسّان بالشر دعاءه بالخير 
ركان الإنسان عجولا 4( ٠‏ 

خف دالوا نالفل ف يد ع6 لغ غل 
صرفية أو نحوية والذى اقتضى حذفه هو 
الرمز إلى جهل الإنسان وسرعة دعائه طمعا 
فى الخيرء وهو جاهل بعواقب الأمور( 
والبلاغيون يسمون حذف الحرف من بنية 
الكلمة ب «الاقتطاع("“» ومنه قوله تعالى: 

يوم يدع الداع إلى شيءٍ نکر 04 

فحذف « الواو » فى الآية لم يكن لعلة 


صرفية أو نحوية وإنما حذف رمزاً إلى معنى 


— EVA -— 


لطيف. وهو أن هذا الدعاء أمر غيبى الآن. 
ولن يكون إلا يوم القيامة. 

أما حذف «الألف» من بنية الكلمة لفير 
علة صرفية أو نحوية فمنه قوله تعالى: 

إرقال اركبوافيها بسم الله مجراها 
ومرساها 0 . 

حذف.. الألف» من كلمة اسم والذى 
اقتضى حذفه الرمز إلى أن المضاف إليه 
أعظم الأسماء ومبدأ كل شىء وهو الله عز 
ول وفرط لخدفه شزو 

- أن يكون مضافا إلى اسم الجلالة «الله» دون 
غيره من أسماء الله وصفاتهء مثلك رب» فقد جاء 
معه مذکورا فی نحو: فسح باس ربك 4 

- أن يكون مجروراً بحرف «الباء» 

وكذلك حذف «الألف» فى قوله تعالى فى 
كل اسم أعجمى رمزاً إلى أعجمية هذا 
الاسم مث ل «إبراهيم» و «إسحاق» و 
«إسماعيل» حيث وردت فى كتاب الله المزيز 
وحذف «الياء» من كلمة «هادی» فی قوله 
تعالى: إوماأنت بماد المي عن 
اتهم 04 0. 
وفى قوله تعالى: «[أسلمت وجهي لله 
ومن اتبعن 4 حذف «الیاء» من (هادی) 
رمز به إلى أن فعل الهداية فى القلوب أمر 
يختص به الله دون غيره. أما فى «اتبعن» 


الخصادر والمحراجع: 

)١(‏ شروح التلخيص (۲/ باب الحذف) 
(۲) الإسراء )٠١(‏ 

(۵) الصاحبی (۲۸۸) لابن فارس. 

(۷) البرهان (۳۸۸) 

.)۷٤( الواقعة‎ )٩( 

(۱۱) آل عمران (۲۰). 


فحذف «الياء» رمزا إلى الهداية المعنوية غير 
الحسية. هذا الحذف (حذق الحرف فى 
بنية الكلمة) كثير جداً فى القرآن الكريم» وهو 
إحدى خصوصيات الرسم العثمانى للمصحف 
الشريف» واهتمام البلاغيين بهذا النوع من 
الإيجاز- وهو أول صور الإيجاز لقلة المحذوف 
من الكلمة الواحدة المفردة فيه - قليل. أما 
اهتمام الباحثين فى «علوم القرآن» فقد 8 
أقصى مدی. 

فأبو عمرو الدانى كتب فيه فصولا مطولةء أحصى 
فيها مواضع هذا الحذف كلمة كلمةء فى سور 
القرآن كله لكنه وقف عند حد الإحصاءء ولم 
يعلل لماذا كان الحذف إلا نادراً. وذلك فى 
كتابه «المقنع فى رسم مصاحف الأمصار» 
وأبو العباس أحمد بن محمد الأزدى المراكشى 
المعروف بابن البناءء المتوقى عام ١١۷ه‏ وضع 
ع و 
وزیادتها فی کلمات القرآن کتاباً سماه (عنوان 
الدليل فى مرسوم خط التنزيل) أبدع فيه 
وأمتع. وعنه أخذ الإمام بدر الدين الزركشى 
فى كتابه «البرهان فى علوم القرآن. وكذلك 
الإمام جلال الدين السيوطى فى كتابه 
المعروف ب «الإتقان فى علوم القرآن» 


آ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) البرهان فى علوم القرآن. 
)٤(‏ البرهان (۲۹۸/۱). 

.)١( القمر‎ )1( 

)٤۱( هود‎ )۸( 

.)٥۳( الروم‎ )١( 


0 


ET‏ ا“ 
الإيجار بحذف الأداة 


الإيجاز بحلاف الأداة ياتى فی الدرجة 
الثانية لصور الإيجاز بالحذفء بعد الإيجاز 
بحذف أحد حروف الكلمة؛ لأننا نسير هنا 
مع الإيجاز سيرة تصاعدية. 

والمراد بالأداة التى يترتب على حذفها نوع 
ما من الإيجاز هى أحرف المعانی» التى تؤدى 
محددة مفيدة. والأدوات العاملة فى غيرها 
من الأسماء والأفعالء وفی عبارة أشملء ما لا 
يظهر له معنى يحسن السكوت عليه إلا بعد 
انتظامها فى الجمل والتراكيب. 

ومن الإيجاز بحذف الأداة فى القرآن 
الكريم قوله تعالى: 

قالوا الله تفتاً تذ کر یوسف حتیٰ تکون 
حَرضً و کون من لكين ۱ 

ففى هده الآية إيجاز بحذف الأداة وهی 
«لا» النافية قبل الفعل « تفتاً وهو جواب 
القسم ظ تالله ‏ ويدل على حذفها أمران: - 

الأول : أنه لو كان ظ تفت مثبتا لوجب 


اقترانه بلام الابتداء ونون التوكيد('. ولقيل 


فيه: (لتفتأنٌ) فخلوه من لام الابتداء والتوكيد 
ا و ا 
EY‏ 

الثانى : أن زال وتفتاً وبرح وانفك لا تعمل 
کیل کان و اها ع اي اه 
الات ك هو و ف ا ت د 
الأداة «لا» قول امرىء القيس» حين أمرته 
امرأة كان يهواها وهو فى زيارة لها فأمرته 
الخروج خف القضبحة قان ا 
فقلت يمين الله أبرح قاعداً 

ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالی 

أما الداعى البلاغى للحذف فى الآية 
الكريمةء فهو ضيق المقام عند جلساء يعقوب 
يكلا من كثرة ذكره ليوسف ياء والشعور 
بالضيق سبب من أسباب الحذف واختصار 
الكلام. 

أ ا ت 
فهو كما ترى تحرى استقامة الوزن الشعرى 
أولاً ثم ضيق المقام ثانيا. 

ومن الإيجاز بحذف الأداة فى القرآن 
الكريم قوله تعالى: 


— EA. 


ويستفتوتك في النساء فل الله يقتيكم 
فيهن وما يتلىٰ عليكم في الكتاب في يتامى 
التسساء اللأتي لا تؤتونهن مَا ا کنن ای 
ورود أن کون ۰ 

وموطن الحذف فى الآية هو: ظ وترغبون 
أن تنکحوهن 4 والأداة المحدوفة ھی «فی» 
قبل أن ويمد ترون ). 

لف اة ی و ت 
الرغبة مطلوبةء ويعدى ب «صن» إذا كان المقام 


مقام زهد فى الرغبة ومقام إعراض عنها. 


الهو امش: 

.)۸٩( يوسف‎ )۱( 

(۲) الدر المصون للسمين الحلبى .)0٤١/١(‏ 
(۲) النساء (۱۲۷). 


يقال رغبت فی كذاء أى أحببتهء ورغبت 
عن كذاء إذا أعرضت عنه و زهدت فيه. 

أما الداعى البسلاغى لحذف الأداة هناء 
وهى «فى» فهو الرمز إلى شدة رغبتهم فى 
نكاح يتامى النساء المتحدث عنهن فى هذه الآية. 

وقد أشير بهذا الحذف إلى أنهم يرغبون 
فى سرعة الوصول إلى نكاحهن بدون أية 
عوائق تعترض طريقهم إليه. 

وحذف «فى» يرمز إلى هذه الدلالة البالغة 
اللطافة. 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


R4 


لمؤسوعه القرانيه اللتخصصد د ٣١‏ 


ت STE‏ 
الإنجاز نحذف الكلمة المفردة 


اھا هیودا کی نوی 
الإيجاز بالحذف» وضابطها أن المحذوف فيها 
كلمة مفردة : اسما أو فعلاء ليست حرفا من 
بنية الكلمةء ولا أداة لها دلالة فى الجملة. 

ولهذه الصور ورود ملحوظ فى كلام 
العربء وفى القرآن الكريم. 

فمن وروده فى كلام المرب قول ابن 
مطروح: 
لا انتھی» لا انشنی. لا ارعوی 

مادمت فى قيد الحياة. ولا إذا 

أى : ولا إذا مت» فحذف الفعل «مت» وهي 
كلمة مفردة') والذى دل عليها قوله قبلها «فی 
ف فا یه 
استقامة الوزن الشعري أما فى القرآن الكريم 
٠‏ فمن أمثلة هذا النوع من الإيجاز قوله تعالى: 
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب 
بعصاك الْحَجر فانقجرت منه انتا عشرة 
عینا 4" وموطن الإيجاز فى الآية هو : 


اضرب بعصا الحجر فانقجرت 4 لان 


الفاء فى إفانفجرت) عاطفة على 
TE CTE EEE‏ 
وذلك لأن الله جعل ضَرْب الحجر بالعصى 
سببا فى تحقيق رغبة موسى لسقى قومه. 
وانفجار الماء من الحجر اثنتى عشرة عينا 
دليل قاطع على حصول الضرب,» لأنه لو لم 
يضرت الجر بعخاه- كما امه الله له 
فوا :عل اا 

هذا هو دليل الححذف. وهو التلازم 
الطبيعى بين الطرفين: 

الضرب وانفجار الماء؛ لأنهما سبب 
افسقتاف الاعى اللاغى لدف 


[ ضرب ‏ فهو إظهار كمال النعمة على بنى 


إسرائيل (قوم موسى الذين استسقى لهم الله ٍ 
عز وجل» حتى لكأن الماء تفجر بدون ضرب. 
ومنه فی القرآن الكريم قوله تعالى: 
إإه الذين اتخذوا العجل سينالٰهم عضب 
رهم وول في نحي ذلك جري 
الأمفترين 0€ ففى الآية إيجاز بحذف كلمة 


مفردة بين ظ العسجل » وبين[ سينالهم 


— AY — 


عضب من ان افحت اتل 
إلاها(). 

ودليل الحذف فيها أن مطلق اتخاذ المجل 
لا يستوجب غضب الله وإذلاله إياهم» فقد 
يكون اتخاذه للأكل وهذا حلال لا معصية 
فيه» فتعين أن يكون اتخاذهم العجل معبودًا 
من دون الله؛ لذلك استخ هوا هذا الوص 
الشديد ... 

أما الداعى البلاغى الذى اقتضى هذا 
الحذف فهو ذو دلالة عميقة ولطيفة. حاصلها 
أن اتخاذ العجل إلها ينبغى أن لا يكون عقيدة 
قوم وألا يكون معمولاً للاتخاذ حتى فى 
مجرد اللفظ. فحذفه من الكلام رمز لطيف 
على استبعاده من الوجود . 

ومن مواضع هذا الإيجاز فى القرآن 
الكريم قوله تعالى: 

ل وآخرون اعترفوا بذنوبهم حلَطُوا عملا 
صالحا وآخر سيا عسی الله أن يتوب علَيهم 
إن الله عفور رحيم 04). 

فى الآية الكريمة موضمان لالإيجاز بحذف 
الكلمة المفردة. يظهران من التقدير الآتى: 

خلطوا عملا صالحا بسيئء وآخر سيا 
بصالح ودليل الحذف هنا عطف «وآخر 


سیا ) على إ خلطوا عملا صالحا ) إذ ليس 
المراد أن لهم عملين: 

۵ عمل صالح خلطوه بسيى أقل منه 
وعمل سيىٌ خلطوه بقليل من الصلاح ولو كان 
المراة المعنى الأول لفل : خلطوا عاد الا 
ازس دل العف عل ا لوف 
فى الموضعين. 

أما الداعى البلاغى للحذف فى الموضعين 
فلتحقيق فضيلة الإيجاز » وهو استثمار أقل 
ما يمكن من الألفاظ» فى أكثر ما يمكن من ' 
المعانى. وفى ذلك يقول ابن مالك فى ألفيته: 
وحذف ما يعم جائز کما 

تقول زید بعد من عندکما 
ومن هذا النوع من الإيجاز فى كتابه العزيز 
قوله تعالی: ‏ والله جعل کم مما خَلَق ظلالا 
وجعل لكم من الْجبّال أكتانا وجعل لکم 
سرابیل تقیكم الحر وسرابیل تقيكم بأسكم 
ت م ي 0ل 0ر2 l0‏ وق و ل ر 
کذلك یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون f‏ 
ففى الآية الكريمة إيجاز بحذف كلمة «البرد» 
سرابيل تقيكم الحر والبرد(. 

ودليل الحذف أن هذه السرابيل فى الواقع 

تحمى الناس من الحر والبرد معاًء وإنما أوتر 


2 


ذكر الحر على البرد لأن الحر أكثر إيلاما من «هو أن يقتضى المقام ذكر شيئين بينهما 


البردء ولأن البرد يمكن الاحتياط منه بخلاف الحر. تلازم وارتباط فيكتفى بأحدهما عن الآخر 


لنكتة). 
والبلاغيون يسمون هذا النوع من الإيجاز 
ب «الاكتفاء» وعرفوه بقولهم : آ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 
الهوامش: 
(۱) خزانة الأدب (۲۸۲/۲). (۲) البقرة .)١١(‏ (۳) الکشاف .)۲۸٤/۱(‏ ' 
)٤(‏ الأعراف )٥( : )٠١١(‏ أنوار الرييع (۷۲/۲) (1) التوبة )١٠۲(‏ 
(۷) النحل (۸1) _ (۸) آنوار الربیع (۷۲/۲) )٩(‏ آنوار الربيع )۷٠/۲(‏ 


- EA - 


ا e‏ ك 
الإيجاز بحذف التراكيب 


هذا النوع من الإيجاز هو أعلى درجاته 
وصوره؛ لأن المحذوف فيه أكثر من الجملة. 
الواحدةء فقد يكون المحذوف جملتين أو ثلاثا 
أو اكثر. 

وله حد أدنى» وهو حذف جملتين»ء وأما 
حده الأعلى فغير منضبط فى عدد معين من 
الجمل أو التركيب» وبعض البلاغيين يسمى 
صور الجمل التى يعتريها الحذف أنها جمل 
ذكرها غير مفيد؛ لأن معناها يدرك وهی 
محذوفة فيكون ذكرها غير محتاج إليه(. 


وهذا النوع من الإيجاز له ورود مستفيض 
فى القرآن الكريمء ومن ذلك قوله تعالى : 
طفالّت أن يكون لي غلام ولم يُْسَسي 
شر ولم أك بع دم قال كلك قال ربك هو 
علي هين ولنجعله آية لاس ورحمة هنا وكَانَ 


ت 


مرا مُقضبًا 04. القائل: أن يكون لي 
فز مر کی ا یا ن ت رها 
الملك بعيسى لاء وقد اشتملت هذه الآية 
ن بار الف كان ارف فيه 


لأن قوله تعالى : ط ولنجعله آية لاس 


ورحمة ما ) تعليل معلله محذوف» أو سبب 
مسببه محذوف والتقدیر : 

قفا هدا زرا ةة الات 
رل الهف هو تر الا وهو وي 
مسببا؛ لأن بين السبب والمسبب تلازما فى 
الد وار اخ دما يدل لى ا ق 
المحذوف. 

أما الداعى البلاغى» فهو - كما تقدم 
مرات - إحكام العبارة ونفى الفضول عنها 
ومن ذلك قوله تعالی : [ لا يستوي منکم من 
من الذين أنققرا من بعد وقاتلوا 4). فی 
الآية إيجاز بحذف أكثر من جملةء والتقدير : 
«لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتلء 
ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل(“. 

اوالدانل علس هدا ادف هو قله الى 
اولك اعم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا) فحذف من الأول لدلالة الشانى 
عليه والبلاغيون يسمون هذا الحذف : 
«اللاحتباك» وله صورة آخرى» وهى: أن يكون 
الحذف من الأول لدلالة الثانى عليه وفى 


-— EA - 


الآية دليل آخر على هذا الحذف. ولفت 
الذهن إليه: وهو الفعل < لا يستوي ‏ فى 
صدر الآيةء لأنه يستدعى طرفين بينهما 
تفاوت ليتحقق نفى المساواة بينهما. وليس فى 
صدر الآية إلا طرف واحد موصوف بصفات 
الكمال. وهذا يقتضى حضور الطرف الثانى 
فى الذهن ليستقيم الكلام ويحسن السكوت 
عليه. 


والداعى البلاغى لهذا الحذف هو تهذيب 
العبارة لأن المعنى الذى يدركه الفهم إدراكا 
قويا مع حذف الألفاظ الدالة عليهء يكون فى 
ذكرها فضول يتنزه عنه البيان الحكيم. 

ومنه کذلك قوله تمالی : ( والذین بون 
ماآتوا وقلُوبهم وجلَّة انهم إلى رهم 
راجعون )(). وفى هذه الآية حذوفات. 
والتقدير :«والذين يعطون ما أعطوا من 
الصدقات وسائر القريات الخالصة لوجه الله 
تعالىء ويخافون أن ترد عليهم صدقاتهم» أو 
المحذوف هو :«يخافون أن ترد عليهم 
صدقاتهم» وأن ترد عليهم جميع قرياتهم التى 
قدموها طامعين فى قبول الله لهاء وإثابتهم 
عليها» ودليل هذه الحذوفات هو قوله تعالى : 
«[فلوبهم وَجلَة & لأن الوجل الحاصل فى 
القلوب ليس من نفس الطاعات المرجو بها 


وة اللا م رها رادها ورد اله 


إياها. 


أما السر البلاغى فهو تحقيق فضيلة 
الإيجاز وتكثير المعانى مع قلة الألفاظ 


المستعملة فيها. 


وفى الإيجاز عموما ميزة لا تنفك أبداً» بل 
هى ملازمة له ملازمة الروح للجسد النامى 
بالحياة وهى اختصار الزمن فى النطق,. 
ا ةق لو 

وقد بلغ الحذف قدراً كبيراً لم نعهده من 
قبل وذلك فی قوله تعالی : ظ قال تزْرعون 
سبع سین دبا فما حصدتم فذروه في سنبله 
ماضن ناكو د رياني من بن 
ذلك سبع شداد اکن ما قَدمتم لَهن إلا ليلا 
تا صر ۵ه بتي من ند لك ع 
فيه يغَاث الاس وفيه يُعَصرون 0 وال 
املك انتوني به 04. 

والإيجاز بالحذف - هنا - موطنه قبل قوله 
تعالى حكاية عن ملك مصر فى عصر يوسف 
كام : ل وقال املك اتوني به ) لأن الآيات 
المذكورة قبله كلام قاله يوسف كه للفتى 
الد أرساة الك إلى يوشت لبر له روات 
ولم يكن الملك حاضراً حين قال يوسف كه 
لرسول الملك هذا الكلام. ولكن الذى حدث - 
لا محالة - أن الفتى لما رجع من عند يوسف 
له أبلغ الملك وحاشيته ما قاله له يوسف؛ 


e 


إلى قوله : ل وفيه يعصرون ‏ يعنى أن هذه 
الآيات كررت أو قيلت مرتين 1 
رة قالھا وم رو3 ااك 


© ومرة قالها رسول الملك للملك. 


لكن النظم القرآنى الحكيم اكتفى بذكرها 
عن يوسف لرسول الملك. وحذف ذكرها على 
لسان رسول الملك للملك مع حذوفات أخري 
تتعلق بهذا المقام. 

وتقدير الكلام مع الاختصار هو الآتى : 
«ثم عاد رسول الملك من عند يوسف بعد أن 
سمع منه ما قال ودخل على الملك وحاشيته 
فقص عليهم ما قاله يوسف .... ويعد أن فرغ 
من إبلاغ ما قاله يوسف صدقه الماك 
وحاشيته وأبدى الملك إعجابه بما قال يوسف 
ثم قال اتوي به ) هذا کله محذوف؛ لأنه 
مفهوم من الفجوات التى تخللت الكلام. وهذا 
يسمى فى الأدب المسرحى الحديث «قص 
المناظر» التى تترك ليملا العقل فجوات 


الهوامش: 
)١(‏ مفجم المصطلحات البلاغية .)۲١۸/١(‏ 
(۳) الحديد .)٠١(‏ 

(۵) ينظر مصطلح الاحتباك الآتى بعد قليل. 


.)٥۰ - ٤۷( يوست‎ )۷( 


الفراغ التى بين ثنايا الكلام أما الآيات التى 
طوی ذكرها فعدد جملها أو تراكيبها اشا 
عشر ترکیبًاء هی: 

قال - تَزَرَعونَ - حصّدتم - دَروه - تاكُُونَ 


- يأتى - يآكلن - قدمتم - تحصنون - 


أما عدد الكلمات التى تتكون منها هذه 
التراكيب ولواحقها فهى أكثر من أربعين كلمة 
ودلیل هذا الحذف أمران: 


وغل الل ف مل راغات هة 
8 ذكر ما قاله يوسف دل على ماحکاه 
اسول ااك اا 
أما الداعى البلاغى فهو تحقيق فضيلة 
الإيجاز مع تجنب المبث فى البيانء ودفع 
الملل لدى السامع» لو أعيدت الآيات مرة 
أخرى بلا فصل طويل. 


آ. د. عبدالحظيم إبراهيم المطعنى 


() مریم ۲١(‏ - ۳۱). 
)٤(‏ الكشاف (؛ / .)١‏ 
() المؤمنون (1°). 


— AY — 


الإيجاز بحذف الجملة 


وهذه هى الدرجة الرابعة من صور الإيجاز 
بالحذف. بعد حذف الحرف الواحد من بنية 
الكلمة» وحذف الكلمة الواحدة من الجملةء أو 
التركيب اا والذى عَنَيتّاه بحذف «الأداة» 
ثم حذف الكامة غير الأداةء اسما أو فعلا. 

والصورة الرابعة, أو النوع الراب من 
الإيجاز بالحذف هو حذف التركيب الواحد 
من الكلام» نعنى حذف الجملة: اسمية كانت 
او کا 

وهذا النوع من الإيجاز شائع فى الأساليب 
العربية فى الشعر, وفى النثرء وفى القرآن 
الكريم» ومن أمثلته الكثيرة فى القرآن الكريم 
قوله تعالی : 

إفقال لهم رسول الله ناقة الله 
رسقياها 4 ففى هذه الآية الکریق إيجاز 
بحذف تركيب مكون من الفعل والفاعلء 
وتقدير الكلام قبل الحذف : ب احذروا. 

وهو فعل أمرء وفاعله واو الجماعة 


«وکلاهما فد اعتراه الحذف كما تزری. 


N SEERA I 
إناقة الله فنافة الله‎ A 
مفعول به منصوب بالفتحة كما ترى» ولیس‎ 
فی اة فط بصت ان بكرن هو غت امل‎ 
النصب فى اة ) بل العامل محذوف. وأن‎ 
لف الاو هو ادرو و اترو اوا‎ 
وأما الداعى البلاغى لهذا الحذف ضوق‎ 
تحقيق فضيلة الإيجاز فهو سرعة الوصول‎ 
الطاو ت وهر صو ره ارا وا شر‎ 
الله لها من رزق وضى إضافة «إناقة ) إلى‎ 
اسم الجلالة تعظيم لحرمتها؛ لأنها ليست‎ 
مجدد ناقة, بل هي آية من آيات الله‎ 
ا اا و‎ 
فة فى اراو الکن کله مالي‎ 
لط وعرضوا على ربك صقا قد جنتمونا كما‎ 
قفاون مرو زعنن ال بتاکم‎ 
معدا 4( . وضى هذه الآية إيجاز بحذف‎ 
التركيب الواحد (جملة فعلية) موطنه بين‎ 


قوله تالی : «وَعرضوا على رَبك صقا ) 


¬ EAA — 


ET‏ قد جئتمونا کما خلقناکم اول 
مرق وتقدير المحذوف هو «قلنا لهم). 

ودليل الحذف هنا - هو سياق الكلا 
لأن قوله تعالی : قد جنتمونا ) فيه التفات 
إلى الخطاب من الغيبةء ففى صدر الآية كان 
الكلام حديثا عن مشهد من مشاهد يوم 
القيامة وهو عرض العباد على الله وكان 
الحديث عنهم بطريق الفيبة ™ رعرضرا ) ثم 
التفت من هذه (الغيبة) إلى خطابهم : لد 
جتمونا € فلزم تقدير محذوف بين الفيبة 
والخطاب وهو : قلنا لهم أو :نقول لهم. 
والتركيب المحذوف هنا جملة فعلية. 

اا الداع البادغى لحف فى الاية فهو 
إحكام النظم بحذف فضۈول الكلام؛ لأن 
التحول فيها من الغيبة قرينة قوية على إدراك 
التركيب المحذوف, لأنه لا يستقيم النظم إلا 
بتقدير التركيب المحذوف, الذى قد اقتضاه 
طرها الكلامء وأرشدا إليه حتى لكأنه مذكور 
فى الكلام صراحة. 

ومن الإيجاز بحذف التركيب الواحد» أو 
الجملة فى القرآن الكريم قوله تعالى: 

طفل أرأيتم إن كان من عند الله وركقرثم 


م ر بے ٥‏ ەه DD‏ 
ر ا ی ی را لی د 


امن وكرم الله لا يدي قرم 
القالمين .٠(4‏ 

وموطن الحذف فى الآية بين قوله تعالى: 
فمن واستکبرتم 4 وقوله : إن الله لا 
يهدي القوم الظالمين 4 وتقدير المحذوف هو: 
«ألستم ظالمين) - وهو جملة اسمية ودليل 
الحذف هو قوله تعالى :إن الله لا يهدي 
القوم القالمين # لأن الآية مسوقة مساق 
الإنذار والتهديد» وتعقيب. الكلام ينفى هداية 
الله القوم الظالمين تلويح لهم بأنهم ظالمون 
بكفرهم بكتاب اللّه. وليس فى الآية ذكر لقوم 
ظالمين ينسحب عليهم هذا الوعيدء فدل ذلك 
على أن المخاطبين هم المعنيون بهذا الوعيد 
إن لم يوقنوا بما أنزل الله على خاتم رسله. 

أما الداعى البلاغى للحذف فى الآيةء فهو 
القصد إلى لين الخطاب فى الدعوةء وتجنب 
تيئيس المخاطبين من رحمة اللّهء فلم يواجههم 
بأنهم هم الظالمون وأخرج الكلام مخرج 
العموم» حتى لكأن الظالم هو غير المخاطبين. 

وفى ترك المواجهة لهم بأنهم هم الظالمون, 
الذين لا يهديهم الله إفساح المجال لهم لمن 
أراد أن يؤمن منهم» ولا نزاع فى أن بمضهم 
آمن واهتدى بعد فتح مكة المكرمة. فتأمل 
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الأاسرار الرائعمة. التى ترتبت على هذا 


الحذف فى هذه الآية. 


ومنه قوله تعالى : ظ واللائي يئسن من 


أشهر واللأئي لم يحضن ). موطن الإيجاز 
فى الآية بعد : 


الهوامش: 
(۱) الشمس .)١۱١(‏ 
(۳) الكهف .)٤۸(‏ 
)١(‏ الأحقاف .)٠١(‏ 
(۷) الطلاق .)٤(‏ 


هو: «فعدتهن كذلك» وهى جملة اسمية من 
طفعدتهن تلائة أشهر 4 لأن العطف يشرك 


المعطوف فی إعراب المعطوف عليه وحكمه. 


أ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) تفسیر البیضاوی .)٦٠٠/۲(‏ 
)٤(‏ فتح القدیر للامام الشوکانی .)۳٤١١/۲(‏ 
)١(‏ معجم المصطلحات البلاغية .)۴٠۶/١(‏ 


ELE 


الاحتيّاك 


الاحتباك لغة : هو شد الإزار» وكل شن 
أحكمته وأحسنت عمله فقد احتبكته. 
والحبك الشد والإحكام() وقد يستعمل 
الحبك بمعنى الزينةء وبها فسروا قوله تعالى: 
طوالسّماء ذات الحبك 04. 

أما فى الاصطلاح البلاغى» فقد بين 
الإمام جلال الدين السيوطى الصلة بينه وبين 
المعنى اللغوى فقال : 

وما خد هدو اة من لحك الذ 
معناه : الشد والإحكام» وتحسين أثر الصنعة 
فى الثوب. فْحبَّكٌ الثوب سد ما بين خطوطه 
من القرج... بحيث يمنع عنه الخلل مع 
الحسن والرونق. 

وييان أخذه منه أن مواضع الحذف فى 
الكلام شَبُهت بالقَرج بين الخيوط. فلما 
اذركها التاق البض ر بضصرغة الاه ر فى 
نظمه وحبكهء فوضع المحذوف مواضعه» كان 
تاا انا فن ال ر هة فش 
بتقدیره ما يحصل به الخلل مع ما أكسبه من 
الحسن والرونق». 


ثم عرفه باسم «الاحتباك» وقال : «إنه من 
ألطف الأنواع وأبدعها". 

وسماه الإمام الزركشى : الحذف : 
المقابلى. وعرفه فقال :«هو أن يجتمع فى 
مقابله (فى الآخر) لدلالة الآخر عليه“ ومن 
أمثلته فى القرآن الصور الآتية. 

o o‏ 0ل ال ر @ ~~ ص ت ا 

طقل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء 
مما تجرمون ٠(4‏ 

والمعنى : فإن افتريته فعلى إجرامى وأنتم 
براء منه» أى من إجرامىء وعليكم إجرامكم 
وأنا برىء منه. فقد حذف من الثانى «وأنا 
بریء» أى من إجرامكم لدلالة الأول علیه. 

مي 2 ر 

وقوله تعالى : ظ والله ورسوله أحق أن 
يرضوه € والمعنى : الله أحق أن ترضوه» 
ورسوله أحق أن ترضوه. 

ت 2 : ر ن ل و 

فحذف من الأول ظ أحق أن يرضوه 4 

لدلالة الثانى عليه الواقع خبراً عن «رسوله» 


وهو : احق أن يرضوه &. 


ك 


وقوله تعالی: طن الله رملانکته يصاون 
على النبي 4 والمعنى : إن الله يصلى على 
النبى وشلاتكتة لون على نبي ذف 
من الأول إن الله 4 الفعل (يصلى) لدلالة 
الثانى (يصلون) عليه. 

وقوله تعالی : ظ يحو الله ما يشاء ويثبت 
وعدده أم اكناب 0, 


الهوامش:. 
(1) لسان العرب ء مادة : حبّك. 


وبلاغة هذا الفن «الاحتباك» هى إحكام 
العبارة وسلامتها من الخلل» مع قلة الألفاظ 
وكثرة المعانى التى تدل عليها. والبلاغة 
الإيجاز. وهو استثمار أقل ما يمكن من 


الألفاظ فى أكثر ما يمكن من المعانى). 


أ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) الذاریات (۷) وانظر تفسير الإمام البيضاوى )۷/1( 


(۲) الإتقان فی علوم القرآن (۲۲/۲) وشرح عقود الجمان )٠١۲(‏ ومعترك الأقران فى إعجاز القرآن .)۳۲۳/١(‏ , 


.)۱١۹/۲( البرهان فی علوم القرآن‎ )٤( 
.)0١( الأحزاب‎ )1( 


(۸) النبا العظيم - نظرات جديدة فى القرآن )١١١(‏ د. محمد عبدالله دراز. 


.)۲٩( هود‎ )٥( 
)۳۹( الرعد‎ )۷( 
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اند يجارالقصَر 


هو العم القانن من قهن لاان ر 
الإيجاز بالحذف وصوره الخمس التى 


لمدمت . 


رو زر و 


والفرق بينهما أن الإيجاز بالحذف بلأحظُ 
فيه حذف حرف من بنية الكلمة.ء أو أداة من 
أدوات المعانى» أو كلمة مفردة (اسم أو فعل) 
من تركيب مفيد (جملة تامة) (اسمية أو 
فعلية) من مجموع كلامء أو يكون المحذوف 
جملتين فأكثرء مع وجود دليل قوى على 
الخذوف: 

أما إيجاز القصّرٍ فلا يلحظ فيه شىء 
محذوف أبداً وإنما يلحظ فيه أن المعانى 
المشعة منه أكثر من الألفاظ التى استعملت 

فمثلا قولنا : «اسأل أهل القرية» كلام 
مساو لفظه لعناهء فإذا قارناه بقوله تعالی: 
طواسال القرية 4 کان إيجارًا بالحذف. 
والمحذوف هو كلمة «أهل» وهو مفعول به ل 
«اسأل ) ومضاف إلى ظ القرية ‏ ودليل 
الحذف فيه هو حكم العقلء الذى يمنع توجيه 
السؤال إلى القرية باعتبارها مكانا وأرضا 
وأبنية وإنما الذى يوجه إليه السؤال عقلا هو 
أهل القرية فإيجاز الحذف, وإيجاز القصَرٍ 


یشترکان فی أن معانی كل منهما أكثر من 

الألفاظ المستعملة فيهاء ويفترقان فى أن 
إيجاز الحذف يلحظ فيه ألفاظ محذوفةء أما 
إيجاز القصر فلا يلحظ فيه ألفاظط مخذوفة. 
بک که ف کف 

وكان الجاحظ أول من أشار إليه فى قوله: 
«الكلام الذى قل عدد حروفه وکر دد 
معانیه» ذكر هذه العبارة فی وصف مسهب 
لحديث رسول الله با ثم جاء العلماء من 
بعده واعتبروا هذه العبارة تعريفا لفن الإيجاز 
بالقصر ومنه قوله تعالی: 

إلا يصدعوت عنها ولا رفون )على 
اغقبار ان هات الكلمتن ق مهفا ن 
غر امل اها 

و تعالى : ل مَقطوعَة ولا 
ممنوعة على اعتبار أن هاتين الكلمتين 
قد جمعتا نفى جميع العيوب ثم قال: «درجت 
الأرض من المرب والعجم على إيثار الإيجاز 
وحمد الاختصار وذم الإكثار والتطويل 
والتكرار وكل ما فضل - أى زاد - على المقدار°“ 

ويرى ابن الأثير أن التنبه إلى هذا النوع 
من الإيجاز عسر لأنه يحتاج إلى فقضل 
تأمل(. 


6 


وقول الله تعالى : [ القصَاص حَياة 4 
والقول المأثور عن المرب «القتل أنفى للقتل» 
وفى كل منهما إيجاز قصَر, وبينوا الوجوه 
التى سما بها قول القرآن على قول العرب» 
فی الآتی: 

فأولاً : عدد حروف قول القرآن عشرة 
أحرف. وعدد حروف القول المأثور عن المرب 
أربعة عشر حرفا . 

وثانياً : القول القرآنى فيه تصريح 
بالمطلوب» وهو الحياةء أما قول العرب فقد 
خلا من التصريح. 

وثالثاً : تنكير «حياة» فى القول القرآنى 
يفيد إما التعظيم» وإما النوعية الخاصةء أى 
خا آمنة وهن خلا قزل الحرت مته 

ورابعا : القول القرآنى مطرد عام أما 
قول العرب ففيه قصور وعجز؛ فليس كل قتل 
يكون محققا لسلامة الأرواح. بل منها ما 
يكون سببا فى تفشى القتل» وهو الأخذ 
بالثأر. والقتل والعدوان أما القول القرآنى 
فنص على أن القتل.هنا هو القصاص الذى 
يقوم به ولى الأمرء وفيه - فعلا - حسم لمادة الشر. 


الهو امش: 

)۱۹/۲( يوسف (۸۲) (۲) البيان والتبیین‎ )١( 
)٠١١/٤( رسالة من البلاغة والإيجاز (۲۲) - رسائل الجاحظ‎ )۵( 
)٠۷٥( والصناعتين لأبى هلال المسكرى‎ - )٠٠٠/۲( المثل السائر‎ )۸( 


وخامساً :القول القرآنى خلا من عيب التكرار 
أما قول المرب فقد تكرر فيه القتل مرتين. 

القتل أنفى للقتل من تركه. 

مانغا : القول القرآنى جمع بين 
القصاص بمعنى القتل» وبين الحياة. وفی 
فذا وخغن دى لاف امو اقا قفون 
المرب فقد عرى من هذا التحسين. 

وشامناً : القول القرآنى جعل «القصاص» 
منتغا ومضدرا للعياة كاشثمال الظرف على 
هذه الاعتبارات اللطيفة الآسرة“. 

ولهذا الإيجاز قيمة عليا عند البلاغيين 
وخبراء الأساليب فقد وصفوه - أعنى الإيجاز 
فى آية القصاص المتقدمة,ء بأنه : 

«الذی فاق كل کلام وهو أعلى طبقات 
الإیجان(“ 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعذنى 


(۲) الواقعة (۱۹) 
(1) المثل السائر (۷۸/۲) 


)۳۲( الواقعة‎ )٤( 
)۱۷۹( البقرة‎ )۷( 


- ونهاية الإيجاز للفخر الرازى )٠١١(‏ - وبديع القرآن (۱۹۲) - والإيضاح (۱۸۲) 
(۹) نهاية الإرب للنويرى (۷/ه) - شروح التلخيص (۱۸۲/۳) - الطول للسعد )۲۸١(‏ 


- معترك الأقران للسیوطی )۲۹٠١/۱(‏ - الجامع الكبير لابن الأثير )٠٤١(‏ 
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الفواصل 


الفواصل جمع فاصلةء والفصل لغفة هو 
البت والقطع يقال فصلت كذا عن كذا : يعنى 
قطعته عنه(') والفاصلة والفواصل مصطلح 
خاص بنظم القرآن الكريم. وسمة من سمات 
بلاغته وبيانه. ومعنى الفاصلة فى اصطلاح 
علماء علوم القرآن هى الكلمة الأخيرة فى 
الآيةء مث القافية التى هى الكلمة الأخيرة 
فى بيت الشعرء ومثل السجع وهو الكلمة 
الأخيرة فى الجملةء من الكلام المنثور لأن 
الكلام: إما شعر (ونهايات جمله أو أبياته هى 
القوافى) وإما غير شعرء وهو قسمان: 

۵ القرآنء ونهایات آیاته فواصل. 


6 الكلام النشرى سواء كان نشرا فنياً 
كالقصة والرواية والأقصوصة أو غير فتنى 
ونهايات جمله قد تكون سجعا إذا اتقفقت 
جملتان فأكثر فى الحرف الأخير من الكلمة 
الأخيرة فيهما وقد تكون ليست سجعا إذا 
كانت كلمات الجمل الأخيرة فيه غير متفقة 

فى الحروف الأخيرة من آخر الكلمات فى 
الجمل التى تقع فى الآخر غير متجانسة. 


وتسمية الكلمات الأخيرة فى نهايات 


الآيات القرآنية «فواصل» مأخوذة من قوله 
تعالی: م تتاب فصت آیاته 04) وقد تکررت 
هذه العبارة مرات فى آيات الكتاب العزيز. 
وقد عرف علماء علوم القرآن الفاصلة 
القرآنية فقالوا: 

الفاصلة القرآنية «هى كلمة آخر الآية 
كقافية الشعرء وقرينة السجعل". 

وقال أبو عمرو الدانى :«كلمة آخر 
الجملة“). يقصد أن الفاصلة هى آخر كلمة 
فى الآية. 

وقد يطلقون على هذه الفواصل مصطلح : 
روس الآيات» وهذا الملصطلح أخص من 
الفاصلة, لأنهم قد يتسامحون فى إطلاق 
الفاصلة على جملة فى درج الآية. مثل قوله 
ا 

ذلك ما کنا نبغ 4( وهی تراس 
آية" والفواصل القرآنية هى مجامع بلاغة 
القرآن ومعاقد معانيه. والنظر إليها ودراستها 
يسفر عن عدة خصائص فى إعجازه ونظمه. 
ومن ذلك : فهى من جهة تتيح استراحة لقارئ 
القرآن الكريم حيث يسكت قليلا عند نهاية 
كل آية قبل أن يأخذ فى تلاوة الآية التى 
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بعدهاء وهى من جهة ثانية تحدد نهايات 
الآيات وبداياتها وتميز بين الآيات؛ لأن من 
سنن تلاوة القرآن وأدائه الأمثل» هو الوقوف 
عند رأس كل آية إلا فى مواضع فليلة فى 
القرآن الكريم. فيحسن وصلالآية بما 
بعدها. وهى من جهة ثالثة تمكن قارئ القرآن 
الكريم من حسن الأداءء وتتيح للسامع فرصة 
حسن المتابعة لما يتلى مع تذوق المعانى 
وتد رها : 

ومن جهة رابعة تؤدى الفواصل القرآنية 
دوراً عظيم الشأن فى انسجامم الإيقاع 
الصوتى مما أضفى على القرآن خاصية 
فريدة فی نوعهاءوهی انفراده بإيقاع صوتى 
شجى يستولى على القلوب» ويستقطب 
العقول» ويأسر الأسماع بحلاوة وعذوية 
وقعه.. 

ومن أجل هذا اختصت كلمات الفواضل 
القرآنية بالأمور الآتية: 

وا ی ل روف الد 
واللينء وإلحاق الميم والنون بهاء ووظيفته 


«إنهم - أى العرب - يلحقون إلألف والياء 


والنون يريدون مد الصوت. ويتركون ذلك إذا 
لم يترنموا . وهذا الجمال الإيقاعى فی 
القرآن لا يخفى على أحد. 


6 إن الحروف التى تقع بها الفواصل إما 
متماثة وإما متقاربةء ولا تخرج الفواصل عن 
هذبن النو عدن فال التمائل قولة تفالى : 

لإا أعَطيناك الكَوتر ( فصل لربك 
انحر ص إن شانئك هر الأشر © ). 

ومثال التقارب قوله تعالی: 

بسم الله الرحمن الرحيم 0© المد لله 
رب الْعالّمين © الرحمن الرحيم © مالك 
يوم الین © إا َد راك نين © 
اھدنا راط المستفيم © © صراط الذين 
نعمت عليهم غير الْمَغْضوب عليهم ولا 
الضالن © ). 

فالتماثل فى الكوثر وقع بحرف «الراء» 
والتقارب فى «الفاتحة» وقع بين النون والميم. 

6 إنها تتقدم عليها ألفاظ تمهد لهاء 
وتعظم من وقعها فى السمع. وتلك الألفاظ 
سماها الأقدمون رد الأعجاز على الصدور 


وسماها المحدثون ب«التصدير». 


6 التكرار فى بعض الفواصل؛ كما فى 
فون او ای وا ات و دا 
التكرار ليس مقصوراً على هذه الوظيفة 
الفر ةل هرلا ونك الكانى الزادة 
من الفواصل وما يتقدمها. وللعلماء نظر 
عای فقا اواصل اه ع ته 
الفواصل عدة أقسام نذكر منها: 
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6 الفواصل المتوازية. وضابطها أن تتفق 
الفاصلتان فى الوزن الصرفىء وفى الجرو 
مثل قوله تعالی : [فيها سرر مُرفُوعَة 9© 
تروغاي 

6 والطرف ان تفن القاصلثان فى 
الحروف دون الوزن مثل قوله تعالى : 

مالم لا ترج وة لله قارا م وقد 
خلقکم وار € '). فالفاصلة الأولى على 
دة افاس الق اة هي و 
«قعال» و«أفعال». 

8 الفواصل المتوازية. وضابطها أن يراعى 
فى كلتا الفاصلتين الوزن الصرفى» دون 
الاتفاق فی الحروف مثل قول بای 
وتمارق مصفوفُة ® وزرابي مبثونة ٠٠‏ 
الوزن واحد «مفعولة» أما الحرفان فهما 
OT E POT‏ 

ويلاحظ أن الفواصل القرآنية فى الآيات 
القصيرة تكون كلمة معمولة نحويا لعامل فى 
الآية قبلهاء أو معطوفة على كلمة فيهاء أو 
توضيحا لكلمةء أو مضإفا إليها كلمةء مثال ذلك: 

أت الذي يبلن ت فذيك 
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الهو امش: 

)۱( اللسان ومعاجم اللغةء مادة :+ قصل. 
(۲) البرهان فى علوم القرآن .)0۴/١(‏ 
)٥(‏ الكهف .)٦٤(‏ 

(۷) الکتاب (۳۹۸/۲). 

.)٠٤-١۳( الفاشية‎ )٩( 

.)١١-٠٠١( الفاشية‎ )١١( 


الي نن عم ت انحر می متام 
لسك ص ْمل ت لذبن مم 
عن صلاتهم سَاهُوت ( الّذين هم يراءوت 
ريمنعون الْماعون © ) ففى الآية 
الأولى جاءت بالدین 4 متعلقة ب «(یکڌب)4 
وفى الآية الثانية جاءت الفاصلة ظ البتيم ) 
ل يدع وفى الآية الثالثة 
جاءت الفاصلة ظ المسكين ) مضافا إليها 
لإ طّعام & وفى الآية الرابعة جاءت الفاصلة 
ل للمصلین) خبراد ط ريل ) كما جاءت 
سّاهرن4 خبرا عن ظ الذين ) فى الآية 
الخامسة وكذلك «[يراءون) فى الك 
السادسة. أما ظالْماعوت ) فى الآية السابعة 
فجاءت مفعولا به د يمنعون ) وهکذا کل 
فواصل الآيات القصيرة فى القرآن كله. 

أما الآيات الطويلة فتأتى فاصاتها فى 
جملة مستقلة مثل : «[أولمك الذين اشتروا 
الضّلالّة بالْهُدَى فما ربحت تجارتهم وما 
انوا ودين 4 . 


أ.د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) فصلت (۲). 

(٤(‏ المصدر نقسه. 

.)٥۳/١( البرهان‎ )1( 
.)۸٠( النباً العظيم‎ )۸( 
.)۱٤-۱۳( نوح‎ )۱١( 
.)١١( البقرة‎ )١١( 
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الموسوعة القرانية المتخصصة م ٠۲‏ 


[٠] e 1‏ ل 


الفصل فى اللغة القطع والتنحية والتفريق 
بين الأشياء( أما عند البلاغيين فهو فن من 
فتون علم المعانى خاص بالعلاقات بين بعض 
الجمل» وله نظير يقابله فى الدرس البلاغى 
هو «الوصل» وتعتمد فكرتا الفصل والوصل 
على عطف جملةء على أخرى ب «الواو» 
خاصة من دون حروف العطف الأخرى» 
كالفاء وثم وبلء أو ترك هذا العطف. 

وقد عرفهما البلاغيون تعريفاً واحداً 
جامعاً بين الفصل والوصل» فقالوا. 


«الوصل هوعطف جملة على أخرى بالواوء 1 


والفصل هو ترك ذلك العطضف×'). 


وكان الإمام عبد القاهر الجرجانى هو أول 
من أفاض فى الحديث عن هذا الفنء ووضع 
دقائق أصوله وفروعه ولم يترك لمن جاء بعده 
كبير مجال فيهء إلا بعض إضافات خفيفة لا 
تخرج عن الأصول التى وضعها هو رحمه 
الله ثم نهج الإمام السكاكى منهج الإمام 
عبد القاهر فى هذا الدرس وتابعهما 
الخظنت القرو 0 


ثم شراح تلخیصه من بعده). 


وهذا البحث (الفصل) خاص بالجمل التى 
ليس لها محل من الإعراب» مث الجملة 
الابتدائيةء وجملة صلة الموصولء والجملة 
الواقعة جواباً لشرط غير جازم. 

ويجب فصل الجملة الثانية عن الأولى فى 
الحالات الآتيةء التى وضع البلاغيون لها 
ضوابط على النحو التالى: 

كمال الانقطاع : فكل جملتين بينهما 
كمال الانقطاع يجب فصل الثانية منهما عن 
الأولى. فلا تعطف عليها بالواوء لأن الواو 
يقتضى العطف بها أن يكون بين المعطوف 
والمعطوف عليه تناسب» ولا تتناسب مع كمال 
الانقطاع. 

ويتحقق كمال الانقطاع بين الجملتين إذا 
اختلفتا فى الخبرية والإنشائية لفظاً ومعنى 
أو معنى فقط. وقد مثل البلاغيون لهذه 
العلاقة من غير القرآن بقول الشاعر: 
وقال رائدهم ارسوا نزاولها 

فکل حتف امریئ یجری بمقدار( 

والشاهد فيه فصل جملة «نزاولها» لأنها 
جملة خبرية لفظاً ومعنى» عن جملة «ارسوا»؛ 
لأنها جملة إنشائية لفظاً ومعنى. 
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أما الاختلاف بين الجملتين فى الخبرية 
معنی فحسب» فقد مثلوا له بقولهم. 

«مات فلان رحمه الله» فالجملة الأولى 
«مات فلان» خبرية لفظاً ومعنى والجملة 
الثانية «رحمه الله» خبرية لفظا إنشائية 
معنى» لأنها فى قوة «اللهم ارحمه» 

أما فى القرآن الكريم فمن أمثته قوله 
تعالى: ( فصل ربك وانحر © إن شاك هو 
الأبتر 04. فقد فصلت جملة إن شانئك 4 
عن جملة [ وانحر ‏ لأن الأولى إنشائية 
لفظا ومعنى. والثانية خبرية لفظا ومعنىء 
فبين الجملتين كمال الانقطاع كما ترى. 
ومثلهما قوله تعالی: 

وتال دين كقروا لا تأتيتا السَاعة فل 
بلیٰ ارربي ري تنگم 0 . 

فصلت جملة قل بى وري ) عما قبلها 
طقال الّذين كفروا ) لأن الأولى خبرية لفظا 
ومعنىء» والثانية إنشائية لفظاً ومعنى. فبين 
الجملتين كمال الانقطاع وهذا كثير جداً فى 
القرآن الكريمء ويأتى على صورتين. 

ه أن تكون الأولى إنشائية والثانية خبرية. 
كما تقدم فى سورة «الكوثر». 

# أن تكون الأولى خبريةء والثانية إنشائية. 
كما فى سورة «سباً». 


هذاهو كمال الانقطاع الموجب لفصل 


الجملة الثانية عن الأولى والفصل هو ترك 
العطف بالواو خاصة كما تقدم. 

' كمال الاتصال : ويتحقق كمال الاتصال‎ ٠ 
ببن الجملتبن بعدة اعتبارات.‎ 

الأول: أن رل الجملة الثانية منزلة البدل 
قوله تعالى: [أمدكم بمّا تعلّمرن 9© 
أندكم بأنعمم وبين © وجنات 
وعيوت ٠٠)‏ 

فصل ت جملة دكم بأنعام وبين ) عں 
جملة [أمدكم ب بنا تعلّمون ) لأن الجملة 
الثانية ذزلت منزلة البدل مما قبلها. لأن معنى 


الجملتين واحدء غير أن معنى الأولى مجمل؛ 
ومعنى الثانية مفصلء» فبين الجملتين كمال 
الاتصال كما ترى. 


ويلاحظ أن جملة ظأمدكم بأنعام وبين ) 
وما عطف عليها منرَلةٌ منزلة بدل البعض من 
الكلء لأن إمداد الله للعباد أعم من الأنمام 
والبنينء والجنات والعيون. 

والداعى البلاغى لهذا الإبدال هو إظهار 
الامتنان على المخاطبين, بذكر النعم مجملة 
فى الآية الأولى» ومفصلة بعض التفصيل فى 
الآية الثانية والثالثة. 

وقد تكون الثانية منزلة من الأولى منزلة 
بدل الاشتمال ومثاله قوله تعالی: 
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طقال يا قوم اتبعوا المرسلين © اتبعوا 
انکر جرا رهم مره ت ۵ 
أجرا) عن جملة قال يا قوم ) لأن بين 
الجملتين كمال الاتصال» لأن الأولى مشتملة 
على معنى الثانيةء لأن المرسلين لا يسألون 
الناس أجراً على تبليغ الرسالة. 

أو تكون الجملة الشانية بدل كل من كل 
ويمكن التمثيل له من القرآن الكريم بقوله 
تعالی: 
بل الوا مدل ما قال الأولُوة ن قفاوا 
أئذا متنا وكا تراب وعظاما أا لَمبْعُرتُوة حن 
قد وعدا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا 
إل أساطير الأولين ٠.٠‏ 

لأن ما فى الجملتين الثانية والشالثة. هو 
الذى قاله الأولون ففصلت جملة إ قالوا نذا 
الجملتين من كمال الاتصال؛ لتنزيل الثانية 
من الأولى منزلة بدل الكل من الكل. 

اااخف أن اة اة الخدوة فى 
كل ما تقدم أكثر وضوحا من الجملة الأولى. 
ی کن الا ون کا 
الانقطاع. 

وقد يكون كمال الاتصال بين الجملتين 
بزل اتاة رة الحركيد مما اها منوا 
ولفظياً. ومثاله من القرآن الكريم قوله تعالى: 


ذا تی عليه آیاتنا ولیٰ مستکبرا کان لم 
یسمعها کان فی اُذنیه وقرا .٠4‏ 

فقوله تعالی ( ولّیٰ مستکبرا توکید 
لجملة ظ كأن لم يسمعها ‏ لأنها تؤكد نفى 
التأثير فى من تليت عليه آيات اللّه. فبين 
الجملتين كمال الاتصال؛ لأن الثانية نزت 
منزلة التوكيد المعنوى مما قبلهاء لذلك قصلت 
عنها ولم تعطف عليها . 

كما فصلت جملة ظ كان في اُذنيه ورا 4 
عن جملة ( كأن لم يسمعها 4 لأن بينهما 
كمال الاتصال» لأن الثانية تلت منزلة التوكيد 
ENE‏ 

ه وقد يكون كمال الاتصال بين الجملتين 
بتنزيل الجملة الثانية منزلة عطف البيان مما 
قبلها ( مفسرة) ومتاله فى القرآن الكريم قوله 
تعالی: 
طوقضتًا ليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء 
a‏ و عین ه(). 
جملة طرقضيتا إلبه ذلك الأمر) لأن 
الجملةء الثانية تُرلَّتٌ منزلة عطف البيان عما 
قبلهاء (جملة تفسيرية) فبين الجملتين كمال 
الاتصال كما تری. 


ومشها قوله تعالی: 


ل فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل ادك 
عل شجرة الخد وملك ل يبل چ( . 

فقجملة طقال يا آدم ¢ بيان وتفسير 
لجملة (فوسوس إليه الشيطان ) لذلك 
فَصلَت الثانية عن الأولى لأن بينهما كمال 
الاتصال» حيث كانت الثانية بيانا وتفسيراً 
للأولی. 

وغير ذلك كثير فى كتاب الله العزيز. 

«شبهە كمال الاتصال : ويسمى: 
اشا الات و اة ان رل اة 
الثانية منزلة جواب عن سؤال تضمنته الجملة 
الأولى. ومن أمثلته المستفيضة فى القرآن 
الكريم قوله تعالى حكاية عن يوسف كلا . 
وما أبرى نفسي إن النفس لأمُارة 
بالسوء. . ي0 . 

فالجملة الأولى تضمنت سؤالاً حاصله: 

ولاذا ا تبرئ نفسك؟ فکان الجواب: 


A Ga, 7 O 
إن النفس لأمارة بالسوء ) ففصلت هذه‎ 
الجملة عن الجملة الأولى؛ لأن الثانية َرَت‎ 


اللمصادر والمراجع: 


)١(‏ اللسان والمعاجم اللغويةء مادة: فقصل. 

(۳) دلائل الإعجاز (۲۲۲ ۔ )۲٤٤‏ 

.)۱٤۷( الإیضاح‎ )٥( 

(۷) البيت للأخطلء انظر الإيضاح )٠٠١(‏ المصباح .)۳١(‏ 
(٩)سبا("). ‏ 

(۱۱) یس (۳۱-۲۰). 

(۱۲) لقمان (۷). 

)۱۳۰( طه‎ )۱٥( 

(۱۷) دلائل الإعجاز (۲۳۸). 


منزلة جواب عن سؤال تضمنته الجملة 
الأولى» فبين الجملتين شبه كمال الاتصال» أو 
الاستئناف البيانى كما عرفت. 

ومنه فى القرآن الكريم قوله تعالى: 
قارا سّلاما قال سّلام ) یکی الله فى 
هذه الآية مادار بين إبراهيم كله والملائكة 
حین دخلوا علیه. 

وجملة قال سلامڳ فصلت عما قبلها 
لأنها بمثابة جواب عن سؤال تضمنته الجملة الأولى: 

ماذا قال إبراهيم فى رده على الملائكة؟ 
فكان الجواب: قال سّلام & فبين الجملتين 
کال ان و لاف الا : 
لذلك قَُصلَت الثانية عن الأولى. ويرى الإمام 
عبد القاهر الجرجانى أن كل جملة مفصولة 
بعد جملة «قال» فى القرآن هى جواب عن 
سؤال مقدر تضمنته الأولى"ء وإذا صح هذا 
فإن الاستئناف البيانى فى القرآن أكثر صور 
الفصل فى القرآن الكريم. 


أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


.)۱٤۸( الإيضاح‎ )۲( 

.)٠١١( مفتاح العلوم‎ )٤( 

(1) شروح التلخيص (۲/۳) المطول )۲٤۷(‏ الأطول )٣/۲(‏ 
(۸) الکوٹر (۲ - ۳). 

.)۱١٤ -۱۳۲( الشعراء‎ )۱١( 

(۲) المۇمنون ( ۸° ۸۱ ۸۲). 

.)1١( الحجر‎ )٠١( 

.)۲۲( يوسف‎ )۱١( 
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الوصشل 


الزضل فى الافة :المح والضه نه 
التفريق والقطم' أما فى اصطلاح البلاغيين 
فوو عطت جملة لا محل امن الإعرات 
على أخرى لا محل لها من الإعراب بالواو 
خاصة بشرط مخصوص '. 

CE TES EET 
الفصل قريباء والذى يقتضى هذا النوع من‎ 
الف م اة حاص فى الوا‎ 
المعطوف عليها والمعطوفة, وقد عبر عن هذه‎ 
اا لاقن و انها‎ 
التوسط بين الكمالين:‎ 

والمراد من الكمالبن: 

٠‏ كمال الانقطاع. 

« كمال الاتصال. 

اللذان مر الحديث عنهما فى مبحث 
الفصل بين الجمل من قبل. 

O E E SE 
تفقت الجملتان فى الخبرية والإنشائية. بأن‎ 


تکونا خبریتین معاًء أو إنشائتين. 


والجملتان الإنشائيتان لا تكونان إلا 
جملتين فعليتين أما الجملتان الخبريتان 
فتکونان اسمیتین, وتکونان فعلیتین إذا کان 
الغل ها ماعا واا غير م 
غ 

دها اتوضل ون اتل شو ب ا ار 
إليها كثير جداً فى القرآن الكريم» لا تكاد 
تخلو منه سورة من سوره حتى قصار 
السور(". ومن آمشته فى القرآن الكريم قوله 
تفال 

إن الأَبْرار في نعيم O‏ وإن الفجار في 
E‏ 
بجملة إن الأبرار) بالواو؛ لأن بين 
الجملتبن التوسط بين الكمالبن لأن كلا منهما 
خبرية لفظا ومعنى . 

وقد اخسن هدا الوضل الال يبن الأبراز 
والفجار والنعيم والجحيم» ولام التوكيد 
الداخل على جملة الخبر «إلفي - لفي ) 
الفا امن وت رها رة 
تفا + 


SN E 


ي ت ك ی ق ر 
ليا أ يها الذين آمنوا اثقوا الله وكونوامع لفظا ومعنى. فبين الجملتين التوسط بين 


الصادقن ي(). 

قين) الكمالين؛ لأن كلا منهما فعل أمر.. 
اتقوا الله لاتفاق الجملتين فى الإنشائية أ. د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 
المصادر والمراجع: 


() اللسان والمعاجم اللغوية. مادة: وصل. 
(۲) انظر هوامش مبحث الفصل. 

(۲) قصار السور مثل سور جزء (عم) سميت كذلك لكثرة الفصل بينها ب «بسم الله الرحمن الرحي». 
)٤(‏ الانفطار (۱۲- .)٠١‏ 

.)۱۱۹( التوبة‎ )٥( 

(1) ينظر الإيضاح وشروح التلخيص والمطول: مبحث الفصل والوصل. 


— 0. 


الإخراج على خلاف الظَاهر 


الإخراج فى اللغة هو الإظهار('. 

ااشن اشفا اا فو ن قوف 
دفیق المسلك رفيع القدرء دور معناه حول 
إفساح الطريق أمام البليغ ليورد كلامه على 
حسب تقدیره الخاص. مخترقا به المعايير 


النمطية التى يتحتم إيراد الكلام على هداها 


ويلتزم بها المتكلمون»› لأنها أشبه ما تكون 
باللوغارتمات الصارمة. 


وهذا الملصطلح «الإخراج على خلاف 
الظاهر» يحتاج فى فهمه إلى تمهيد» ومقدمة 
خلاصتها أن البلاغيين يشترطون فى بلاغة 
الكلام أن يكون مطابقا لمقتضى الحال. 
والحال عندهم هى الأمر أو المناسبة التى 
تدعو المتكلم إلى الكلام. وهذه المناسبات 
مختلفة فقد تكون تهنئة أو مواساة, أو 
) إصلاحاً بين الخصوم أو ترغيبا فى أمورء أو 
تحذيرا من أمور. وكل مناسبة منها لها 
خصوصية أو كلام مخصوص. فإذا وفق 
الإنسان لإلقاء الكلام مناسبا للحال التى دعته 
إلى الكلام كان بليغاء وكان كلامه بلاغة. 


وااشبات الى تيت التانن فتها لك 


تكاد تحصر فى عدد محدد» لكن البلاغيين 
وضحوا هذه الفكرة. وهى مطابقة الكلام 
لقتضى الحال من خلال ثلاث مناسبات 
ضبطوها ضبطا حكيما. وهى بالنسبة 
للأفكار التى يحملها كلام البليغ أو المعانى 
التى يريد إذاعتها بين الجمهور. فقد قسموا 
أحوال المخاطبين أمام الأفكار التى يحملها 

الكلام ثلاثة أقسام: ۰ 

١‏ أن يكون السامع أو المخاطب خالى 
الذهن من تلك الأفكار وليس له موقف سابق 
منها بالإثبات والقبول أو النفى والرقض. 

۲ أن يكون المخاطب أو السامع» أو حتى 
القارئ متردداً بين قبول الفكرة أو رفضهاء 
لعدم ترجيح طرف على آخر من طرفيها . 

۳ - أن يكون المخاطب رافضا للأفكار التى 
يحملها الكلام. 

هذه هى المستويات الثلاثةء التى استعان 
البلاغيون بها على تحديد الكلام الذى يعد 
و فد الست اة اعد 
للمخاطبین. ثم نصوا على ما یناسب کل حال 
منها من الكلام البليغ. 


ج 


ه فالمناسبة الأولى (خلو الذهن) قالوا إن 
التوکید» مثل: 

اع ازارد ر اك 
الخفيفة والثقيلة ‏ لام التوكيد. 
الحال فى هذه الحالة من القرآن الكريم قوله 
تعالی: 

طالْحَمد لله رب الْعَالّمين )0 لم يات 
هذا الخبر دفعا لتردد فى استحقاق الله 
القرآن فقد موا لها بقولهم: «عبد الله 
قائم». 
المناسب لها هو التوكيد بمؤكد واحد. 

ومثاله من القرآن الكريم فوله تعالی . 

إن الباطل كان زهوقا 4(. 

حيث اشتمل الكلام على مؤكد واحد هو 
إذ) أما من غير القرآن فقد مثلوا له 
بقولهم: «إن عبد الله قائم». 

Laj‏ المناسبة الثالثة (الإنكار) قالكلام 
الإنكار بمؤكدين فأكثر ومثاله من القرآن 
الكريم قوله تعالی: 


إنكم لذائقوا الْعذاب الأليم .١4‏ 


أكد الخبر هنا بثلاثة مؤكدات هى: أن - . 
لام التوكيد - اسمية الجملة لأن المخاطب؛ 
كافر. والكافر لا يؤمن بالآخرة. ومثاله من 
غير القرآن الكريم قولهم: «إن عبد الله لقائم» 
وفيه ثلاثةء مؤكدات» مثل ما فى الآية. وهى: 

٠‏ إن. 

٠‏ لام التوكيد 

٠‏ اسمية الجملة. 

وقال البلاغيون فى اختلاف نظم التراكيب 
الثلاثةء مع أن المعنى - فى الظاهر - واحد: 

إن التركيب الأول إخبار بقيام عبد اللّه. 
والتركيب الثانى إزالة للتردد فى قيامه والثالث 
إزالة لإنكار منكر قيامه. 

والكلام فى التركيب الأول سموه الخبر 
الابتدائى» وفى التركيب الثانى سموه الخبر 
الطلبى» وفى الثالث الخبر الإنكارى وسموها 
جميعا - أضرب الخبر(). 

فإذا خرج المتكلم عن هذه الحدود 
المرسومةء كأن يؤكد الخبر لخالى الذهن. 
ويترك التوكيد مع المنكر - لا يسمى الكلام 
بليغاء ولا المتكلم؛ لأنه أخرج كلامه على 
خلاف ظاهر مقتضى الحال. 

أما فى القرآن الكريم فنرى فى مواطن 
كثيرة إخراج الكلام على مقتضى الحال» وفى 
مواطن أخری يأتى الكلام مخَّرجا على خلاف 


ما يقتضيه اشر الحال. ويكون الكلام فى 
ذروة البلاغة والبيان الرفيعء لأن ذلك الإخراج 
يجىء فى القرآن لاعتبارات بلاغية خفية 
تراعى فى البيان القرآنى المعجز). 

ومن أمثلة الإخراج على خلاف ظاهر 
مقتضى الحال فى القرآن الكريم قوله تعالى: 

وک ننه ت تنود ت زاگ 
يوم القَيَامة تبعشون 4" فى الآية الكريمة 
الأولى أكد «الموت» بثلاثة ات هی: 

اسمية الجملة. إنء لام التوكيد. مع أن 
الموت لا ينكره أحد قط؛ لأنه حقيقة يؤمن بها 
کل الناسن. قطان الخال هاا 
يكون فى الكلام توكيد. لكن هذا الظاهر 
خولف لاعتبار بلاغی عظيم. 

ذلك أن المخاطبين لما كانوا مفتونين 
بالدنياء شديدى الحرص على السعى من أجل 
الحصول عليهاء والتمتع بها وإهمالهم العمل 
للآخرةء شبُهوا بمن لا يؤمن بالموت فخوطبوا 
خطاب المنكر الشديد الإنكار لنزول الموت به. 
وهذا اعتبار بلاغی تربوی كما تری وكذلك 
قوله تعالى لم إنكم يوم القيامة تبعثوة 4 
فيه إخراج للكلام على خلاف مقتضى 
الظاهرء فالبعث أنكره كثير من الناس فى 
حياة كل الرسل»ء وحكى القرآن الكريم نفسه 
ما قاله منكرو البعث من مشركى العرب. ومع 


كف د الفران ها ك مج الت 
إلا بمؤكد واحد. وكان الظاهر يقتضى أن 
يؤكد بثلاثة مؤكدات أو أكثر. فلماذا خولف 
الظاهر هنا ياترى؟ 

الداعى البلاغى لهذه المخالفةء هو إظهار 
التعريض بغفلة المخاطبين المنكرين للبعث. 
والإيحاء بأن البعث جدير به أن لا ينكره 
منكر لقوة الأدلة عليه لأن منكرى البعث بنوا 
إنكارهم على أساس استحالة إحياء الأنفس 
بعد موتها وصيرورة الأجساد تراباء وهذه 
شبهة واهية لأن الله خلق الناس من العدم 
فكيف يستحيل عليه أن يعيد حياتهمء وقد 
خلقهم من قبل ولم یکونوا شیئًا . 

هذا هو الاعتبار أو الداعى البلاغى فى 
مخالفة الظاهر فى الأيتبن معاء وهى 
اعتبارات بليغة أسمى ما تكون البلاغة. وهذا 
هو الشأن فى كل صرور الإخراج على خلاف 
ظاهر الحال فى القرآن الكريم. 

على أننا نجد دواعى أخرى فى القرآن 
الكريم للإخراج على خلاف الظاهرء نكتفى 
بمثال واحد منه توخیا للإیجاز. المشال هو 
قوله تعالی: 

الوا سبحانك لا علْم نا إلأ ما عمسا 
نك أنت الْعَليم الحكيم ٠(4‏ 
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منهم أن ينبؤًا الله - وهو أعلم - بأسماء 
الأشياء التى علم الله أسماءهم لآدم. 

المتكلم فى هذه الآية هم الملائكة. 

والمخاطب هو الله عز وجل. 

والملائكة. لا ينكرون أن الله هو العليم 
الحكيم. والله - وهو المخاطب - لا ينكر أنه 
هو العليم الحكيم. فكان مقتضى ظاهر 
الحال أن يقولوا: أنت العليم الحكيم بدون أية 
مؤكدات. لأن التوكيدات لا تكون إلا مع 
المنكر. ومع هذا نرى خطاب الملائكة, لله 
جاءت فيه أربع مؤکدات» هی: 

أن ذائت 2 اسمتة الجهلة شري ا 
إليه والمسند (المبتداً والخبر). 

فالمسند إليه هو «الكاف» فى طإِنّك )4 
والمسند هو ل العليم ). 

فلماذا - إذا - خولف مقتضى ظاهر الحال 
- هنا - هذه المخالفة القوية الظاهرة؟. 


الحمصادر والمحراجع: 

) 0( اللسان والمىاجم اللغويةء مادة: خرج. 
(۲) الإسراء (۸1). 

.)( بغية الإيضاح‎ (٥) 


إن الداعى والسر البلاغى فى هذه 
المخالفة هو ان مون آلخير فى هذا 
التركيب حقيقة عظيمةء ومن حق الحقائق 
العظيمة أن يعبر عنها فى البيان العظيم 
بأسلوب فخم عظيم مثلها» وهذا المنهج خاص 
ببيان القرآن الكريم» ليس له نظير فى بلاغة 
البلغفاء من البشر, وله فى القرآن الكريم 
مواطن أخرى فى آيات الله المعجزة. ٠‏ 

فالتوكيد فى الآية لم يكن مراعاً فيه حال 
ا تكله و خالا لاطب بل الذي رو هى فة 
حال المعنى وحده. وللاخراج على خلاف 
الظاهر فى القرآن الكريم صور أخرى هى: 

الالتفات ‏ ووضع المظهر موضع المضمر, 
ووضع المضارع موضع الماضىء ووضع الماضى 
موضع المضارع» ثم القلب. والمقام ‏ هنا - لا 


أ.د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) فاتحة الكتاب .)١(‏ 
)٤(‏ الصافات (۳۸). 


(1) وفى كلام البلغاء شعراً ونثراً أمثظة على هذا الإخراج المخالف للظاهر انظر شروح التلخيص (مبحث الخبر). 


.)٠١ -٠٤( المؤمنون‎ )۷( 

للاستزادة ينظر مبحث الخبر فى: 
ج الإيضاح للخطيب القزوينى. 
المطول لسعد الدين التفتازانى. 
- الأطول لعصام الدين. 


(۸) البقرة (۴۲). . 
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الالتفات لغة التحول والانصراف من جهة 
إلى أخرى يقال التفت عن الشىء: تحول 
وانصرف عنه» والتفت إليه إذا أدار وجهه 
نحود(). 
فاصل الالتقمات یکون فی الأفعال بادارة 
الوجه وحده أو هو والعنق. أما فى اصطلاح 
دون الأضعال. وله ست صور: 
المخاطب؟ 
ه الالتفات فى التعبير من الغائب إلى المتكلم؟ 
المخاطب؟ 
٠‏ الاألتفات فى التعبير من المتكلم إلى الغائب؟ 
التكلم؟ 
ه الالتفات فى التعبير من الخطاب إلى 
الغيبة؟ 
وقد أورد البلاغيون تعريفات كثيرة 
للالتفات أكثرها غير واف بالمرادء بدأ من 
تعريف ابن المعتز للالتفات) إلى تعريف ابن 
الأثير له. 


ولم يوضع له تعريف فنى دقيق إلا على يد 
الخطيب القزوينى» والذى تابعه عليه شراح 
تلخیصه وجمهور البلاغیین(“). 

والتعريف الذى كتبه الخطيب وتابعه عليه 
الجمهور هو: «الالتفات: التعبير عن معنى 
الطرق الثلاثة التكلم والخطاب والغيبةء بعد 
التعبير عنه بواحد منها» ومعنى هذا التعريف 
يؤول إلى الصور الست التى تقدمت. 

وقد ورد فى القرآن الكريم الالتفات فى 
صوره المشار إليها من قبل. 

فالالتفات من الغيبة إلى الخطاب ورد فى 
مواضع كثيرة منها قوله تعالى: 
الرحيم © مالك يوم الَينٍ O‏ إياك تعبد 
اك شعن 0 اهدنا الصراط المستقيم 4 
فقد بدا الحديث بطريق الغيبة فى الآيات 
الشلاث الأولى ثم مدل عن الفيبة إلى 
الخظاب فن اربعة مؤاضح فى الآيات الرابنة 


. والخامسة؛ والسادسة فی الجمل الآتية: 


اك مد ورياك نستعين ) ماهد 
الصْرَاطٌ اله 3 لمستقيم ) ظ أنعمت 4 
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ومثال الانتقال من الخطاب للغيبة قوله 
ٹغالن: 

حى إذا كنم في الْفلْك وجرين 
بهم . .. ¢ 

وللالتفات وظيفة بيانية عامة ووظيفة 
خاصة. فالعامة هى تلوين الخطاب» وفائدته 
تنشيط ذهن السامع» ودفع الملل عنهء لأن فى 
انتقال الحديث من أسلوب إلى أسلوب 
تجديداً لحركة الذهنء وترويحا على 
الفاغر وها غاد قى كل هرر الاشات: ' 

وفى ذلك يقول الإمام الزمخشرى: 

«وتلك على عادة افتتانهم - أى المرب - 
فى الكلامء وتصرفهم فيه؛ ولأن الكلام إذا 
نقل من أسلوب إلى أسلوب» كان ذلك أحسن 
. تطرية لنشاط السامعء وإيقاظا للإصغاء إليه 
من إجرائه على أسلوب واحد» وقد تختص 
مواقعه بفوائد)'. 

وقد أشار بقوله: «وقد تختص مواقعه 
بفوائد» إلى ما تختص به كل صورة من صور 
الالتفات فوق تطرية الكلام وتلوين الخطاب. 
وتطبيق هذه الملامح البيانية التى تشع من كل 
صورة من صور الالتفات على ما تقدم من 
سورتى «أم الكتاب» و«يونس» يرينا ما لهذا 
الفن البلاغى فى القرآن من دور عظيم الشأن 
فى التأثير على النفوس. 


فالانتقال من الغيبة إلى الخطاب فى آيات 
«القاتخعة كان غا شا الخ على ا 
طرق اة ف ود ال دو لتکو که 
وهو وحده الرحمن الحق» والرحيم الحق وهو 
وحده مالك شون يوم الدین. 

O E TEEN EY 
المشاعر يقترب العبد من حضرة ربهء ويقف‎ 
بين يديه فيخاطب ربه مخاطبة الحاضر؛ لا‎ 
۰ EAE RAE 

أما فى آية «يونس» فإن قوله تعالى: 

حى إِذا كنتم في الْفلْك ) أى استقررتم 
وركبتم فيها. والفلك تركب لتجری بمن فيهاء 
فإذا جرت وأسرعت براكبيها فقد غابوا وهی 
تمخر بهم عباب الماء. فالتفت القرآن من 
توجيه الخطاب إليهم إلى الحديث عنهم 
بطريق الغيبة إشارة إلى نعمة جرى السفن 
بهم . 

ومثال الانتقال من الغيبة إلى التكلم قوله 
تیال 

ط والله الذي أرسل الرياح فير سَحابا 
فسقناه إلى بد ميت .. 4(. 

فقد جرى الحديث أولاً عن الغائب» ثم 
التفت من الفيبة إلى التكلم فقال 


رن ل 


والداعى البلاغى لهذا الالتفات هو التلويح 


محض تدبير من الله عز وجل بما يصلح 
ليسوا فى حاجة إلى الماءء إلى قوم يعلم الله 
بشدة حاجتهم إلى الما فيأمر السحب بالسير 

ومثال الانتقال من التكلم إلى الغيبة قوله 
تعالى: إا أعطيناك الكوثر O‏ فصل لرك 
وانحر# وكان الأصل أن يقال: فصل لناء 
بضصمير المتكلم / الاسم الظاهر (رب) - لأنه 
من قبيل الغائب. 

والداعى البلاغى هو إظهار الامتنان على 
المخاطب؛ وسرعة امتثال الأمر؛ لأن الصلاة 
المأمور بها هى (لريك) ومن خصائص (رب) 
الإنعام والرعايةء وفى قوله عز وجل: 


الهوامش: 

)١(‏ لسان العرب والمعاجم اللفويةء مادة لفت. 
)۲( البديع (0۸). 

.)۸( والجامع الكبير‎ )٤/۲( المثل السائر‎ )١( 


طرمَا لي لا أعبد الذي فطرني وليه 
ترجعوت ) التفات من التكلم إلى الخطاب. 
خي ارق الل فط على ضر الك 
ثم التفت منه إلى الخطاب فى ظ ترجعون ) 
والداعى البلاغى هو التصريح بتعميم الحكم 
(الرجوع إلى الله) على جميع الذين فطرهم 
الله لئلا يتوهم المخاطبون أنه خاص بالمتكلم. 

ويجوز أن يكون فى هذه الآية إيجازا 
الخذف ال الا خي خد فن 
الأول (فطرنى) ما دل عليه الثانى (ترجعون) 
ومن الثانى (ترجعون) ما دل عليه الأول 
(فطرنى) والتقدير وما لى لا أعبد الذى 
فطرنى وفطركم» وإليه ترجعون وأرجع. 


أ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


)٤(‏ شرح التلخيص للشيخ أكمل الدین البابرتی )۲٥۷(‏ طرابلس شرح وتحقيق محمد مصطفی رمضان ط أولی عام ۲ ھAھ‏ / ۲م 


(۵) يونس (۲۲). 
(1) الكشاف .)۱١/١(‏ 
(۷) فاطر .)٩(‏ 


کا 


ه0 ۶ 
الق ل 


ومعناه قريب من معنى الحصر). 

أما فى اصطلاح البلاغيين فيدور معناه 
بآمر آخر > بمعنى منع الشركة فيه»ء فهو لمن 

فا الاب ا افو د ا 
کات لى الد دون ان ر ا 
المعنى فى البلاغة فهو: 

«تخصیص شیء بشیء بطريق 
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بقوله: 

«تخصيص أحد الأمرين بالآخر وحصره 
فيه وهو قريب من تعريف السيوطی,» بيد 
آنه لم يذكر الطريق أو الأداة التى تستخدم 
التعريفين مع ميلهم إلى التعريف الأول . 
وهذا مثال يوضح مرادهم من التعريف: 


صور القصر لأنه خص آم هو «النجاة» 
بأمر هو «الصالحون» أدا 'لطري المخصوص.» 
الذى به تحقة تحقق القصر تير النة.. : استشاء» 


أى ما وإلا. 
وهن هدا التلل بين أن اسلوب الق 
يتكون من ثلاثة أركان: 


الأول: هو الأمر المقصورء وهو فى هذا 
المثال «النجاة». 


التانى: هو المققصور 
المثال «الصالحون». 


الثالث: طريق القصر أو أداته. وهو ۔ هنا 


عليه» وهو فى هذا 


وهناك أمثة من القرآن الكريم موزعة على 
آدوات القصر: 

٠‏ النفى والاستتناي ومتاله من القرآن 
الکریم قوله تعالی: 
sS‏ 


a ONIN 


فا هدا افر ف او ك ا ا 


صفة أخرى تخرجه عن بشريته» وعن منع 
إجراء أحكام البشرية عليه ومنها الموت. 
الذی استعظم أصحابه نزوله به عن طریق 
القتل ويره 

إنما: ومن أدوات القصر د«إنما» ومن 
أمثلتها فى القرآن الكريم قوله تعالى: 
«[إنْمَا حرم عليكم الْمَيحة والدم ولحم 


الخنزير .. 4(. 
المقصور هو التحريم» والمقصور عليه هو 


الميتة وما عطف عليه. 


وأداة القصر هى «إنما» وهو قصر صفة 
عليه. وآداة القصر هى «إنما» والمعنى: 
ما حرم عليكم إلا كذا والمقصور فى طريق 
«إنما» هو ما یأتی بعدها مباشرة ما المقصور 
عليه فهو ما يأتى ثانيا بعد المقصور وأما 
ما يقع قبل أداة الاستشاء. والمقصور عليه هو 
ما يقع بعد أداة الاستثاء. 
تقديم ماحقه انتأخير هذا طريق ثالث 
من طرق القصرء وهو تقديم ما حقه التأخيرء 
کتقديم ا لخبر على الميتدأء وتقديم الحال على 
صاحبهاء وتقديم المفعول على الفعل. 


ومن تقديم ما حقه التأخير فى القرآن 


الجر و ا 

طإياك نعبد رإياك تستعين) فقد هدم 
إياك ¢ فى الموضعين على الفعل إنعبد. 
تعن ) لإرادة القصر والتخصيص؛» 
والمعنى. 

نخصلك بالعبادة. ونخصك بالاستعانة. 
ولولا إرادة القصر لقيل: نعبدك ونستعينك. 
لأن هاتين العبارتين لا تمنعان التشريك فى 
العبادة والاستعانة. ۰ 

والآية اشتملت على صورتى قصر وقى 
كل منهما قصر صفة على موصوف: آى قصر 
العبادة والاستعانة وهما صفتان» على 
موصوف. وهو الله عز وجلء المكنى عنه 
ب «الكاف» فى ظ إياك &. 

ه تعريف جزئى الجملة الاسمية: ومن 
طرق القصر تعريف جزئى الجملة الاسمية 
(المسند إليه والمسند) ومن أمثلته فى القرآن 
الكريم قوله تعالى. 

ط الله هو اللي 0 المسند إليه الله 
وال اولي ی لا ولی إلا الله قصر 
صفة على موصوف على سبيل التحقيق. 
وأداة القصر هى تعريف كل من المسند إليه 
ط الله ) والمسند طالْولي) وقد زاد القصر 
هنا قوة ضمير الفصل هر ). 


٠‏ العطف بلا ويل ولكن» ومن طرق 


د 


القرآن الكريم قوله تعالى: طلا تقر وا لمن 
يقت في سبيل الله أموّات بل اء . 


المقصور فى الآية هو (من يقتل في سبيلٍ 


الله والمقصور عليه هو «(أحياءي) وأداة 
لق ره بل ف سر كرف عن 


ويشترط فى إفادة «[ بل القصر أن 
يتقدم عليها نفى أو نھی . وفى هذه الآية تقدم 
عليها النهى: ولا تقولوا ). 

ومثل «لکن» قوله تعالی: 

ما کان محمد با اح من رَجالگم وکن 
رسول الله 4 فاللقصور محمد بلا 
والمقصور عليه الرسالةء وأداة القصر 
كن ) ويشترط فيها ما اشترط فى 
< بل ) من تقديم النفى أو النهى عليها 

وقد تقدم عليها فى هذه الآية النفى بما. 

وللقصر أنواع ثلاثة, بامتبار حال 
الخاطب. فقوله تعالى «إِنْمَا أا شر 


مثلکم 04 . 


الخصادر والمراجع: 
()( اللسان والمىاجم اللغوية مادة: قصر. 


(۲) شروح التلخيص (۲/ مبحث القصر) ومعترك الأقران للسيوطى (۲/۲). 


)"( شرح التلخيص )۳۲١(‏ عمل محمد مصطفی رمضان. 
)٥(‏ المائدة .)٠٠١(‏ 

.)٠١٤( البقرة‎ )۷( 

.)1( فصلت‎ )٩( 

وللاستزادة: انظر مباحث القصر فى: 

دلائل الإعجاز # المطول 


ھا أن يكون قصر قلب» او قصر إفراد, 
آو قصر تعيين. 

فان کان ا امات مت ان مدا د 
فر کان االو فرت اى ف 
اعتقاد المخاطب إلى العكس. 

وإن اعتقد أنه ملك وبشر. كان قصر 
إفراد. 

هوان کان مترددا هل هو ملك أو بشر کان 
قصر تعيين. وللقصر باعتبار الواقع نوعان: 

۰ قصر حقیقی مطابق معناه للواقع» ومثاله 
من القرآن: ‏ الله لا إِلَه إلا هر لأن هذا 
القول مطابق للواقع تماما. 

٠‏ قصر ادعائی أو تنزيلى فإن كان القصر 
قصر صفة على موصوف فإنك تذهب إلى 
کا غ د ا می ما م 
الصفة التى قصرته عليها. ومشاله ما تقدم 
وما محمد إلا رسول ). 


أ. د. عيد العظيم إبراهيم الحطعنى 


.)۱٤٤( آل عمران‎ )٤( 
.)۹( الشوری‎ )1( 
.)٤١( الأحزاب‎ )۸( 


٠‏ الإيضاح 
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الموسوعة القرانية المتخصصة م ٣٣‏ 


المجاز العقلى 


المجاز فى اللغة مأخوذ من جاز المكان 
يجوزه» إذا انتقل من مكان إلى مكانء ويقال 
جاز الطريق يعنى سار فيه( ). وتعريفه فى 
اصطلاح البلاغيين امتداد لمعناه اللغوى إلا 
إنه أخصء لأن المعنى اللغوى يشمل كل انتقال. 
على أن الأصل فى اللغة يدور حول انتقال 
الأجسام» أما فى البلاغة فهو مقصور على 
نقل الألفاظ من معنى إلى معنى آخر. 

وفى هذا المعنى يقول الإمام عبدالقاهر 
الجرجانى «المجاز مفعل من جاز الشىء 
یجوزه إذا تعداه وإذا عدل باللفظ عما یوجبه 
أصل اللغة وضعا على أنه مجازء على معنى 
أنهم جازوا به موضعه الأصلى أو جاز هو 
مکانه الذی وضع فيه أولا)). 

وقد تطور هذا التعريف بعد الإمام 
عبدالقاهر فى مباحث الحقيقة والمجاز فى 
البحث البلاغىء وقد قسموا المجاز قسمين: 

المجاز اللفوى وعرفوه بأنه : استعمال 
اللفظ فى غير ما وضع له لعلاقة بين المعنى 
الوضعى للفظ» والمعنى المجازى. 

المجاز العقلىء وفرقوا بين المجاز اللغوى 
والمجاز العقلى بأنه فى المجاز اللفوى يتم 
التف ترف كن ماي اللنة كا ف مج 


الاستعارة فاستعارة كلمة أسد للرجل المقدام 
تم التصرف بإحلال معنى الأسد بالرجل ٠‏ 
الشجاع» أما المجاز العقلى فتكون معانى 
الألفاظ فيه مراداً منها المعانى الوضعية دون" 
إدخال أى تغيير عليهاء آما تسميته مجازا فله 
اعتبار آخرء هذا الاعتبار يظهر من تعريف 
لادا کا دة اط وا ع 
جمهور البلاغيين» وهو : «إسناد الفعل أو 
ان و 
ويسمى المجاز الحكمى أو المجاز الإسنادىء 
لأنه مجاز مركب لا يقع إلا فى الجمل. 

يعنى أن المجاز العقلى يكون بإسناد الفعلء 
أو ما فيه معنى الفعل كاسمى الفاعل والمفعول 
إلى غير فاعله فى حكم العقل والواقع. 

والفاعل المجازى في المجاز العقلى يشترط 
ا ل ا فی می الف 
إليه أن تكون له صلة بالفعل» فإن لم تكن له 
بالفعل صلة فلا يجوز إسناد الفعل إليهء ولا 
إسناد ما فيه معنى الفعل. وهذه الصلة هى . 
التى آشار إليها الإمام الزمخشرى بالملابسة 
اها عة لطت و جف اللاغيين 
من بعد والذی يلابس الفاعل ویکون له 
بالفعل علاقة هو الآتىء مع التمثيل له من 
القرآن الكريم. 


SON 


القفعل فى معناه إلى الذى حدث 


تعالی CC‏ الأرض انالا .... يومد 


تحدّث اخبارها 4() 
هذان مجازان عقليان أحدهما فى إسناد 
الإخراج إلى الأرض. والفاعل الحقيقى هو 


الله. أما الأرض فھی مكان الفعل وليست ‏ 


فاعله» والذى سوغ أن تكون الأرض فاعلا 
لالإخراج أنها مكان الفعل. فالملابسة والعلاقة 
هى المكانية. 

وكذلك إسناد التحديث إلى ضمير الأرض. 
مجاز عقلى علاقته المكانية, أما الفاعل 
الحقيقى فهو الله عز وجل ومٹلهما ا 

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا 
آمنا . ٠‏ فقد أوقع اسم الفاعل آمنا) 
وهو في قوة معنى الفعل» على ضمير 
# بلدا 4 على سبيل المجاز العقلى والبلد مكان. 
فالملابسة أو العلاقة فيه هى المكانية وفاعل 
الأمن الحقيقى هم أهل البلد «مكة» لا البلد. 

# الزمانية : لكل فعل زمان يقع فيه لذلك 
صح آن يسند الفعل إلى زمانه على سبيل 
المجاز العقلىء ومن أمثته فى القرآن الكريم : 


الهوامش: 


(۱( اللسان والمعاجم اللغوية؛ آمادة : جوز. 


فگیف ‏ تقون إن كقرتم يوما يجعل الوْدَان 
شیبا 4 فقد ا أسشقت كت لشفل (يجعل 4 
لضمیر وما ) على أنه فاعل الشیب فى 
الولدان 4 أى الأطفال صغار السن» واليوم 
هو زمان التشييب لا فاعلهء لأن الفاعل الحقيقى 
هو الله عز وجلء واليوم ظرف للتشييب. 

6 السببية, وقد يكون المجاز العقلى 
خاضاد اتاد الفغل إلى نة وهو کشر فى 
اشرات الکریم. ومنه قوله تعالی فی شأن آدم 
وحواء اهما الشيطان عنها رجهم مما 
کانا فيه 4( فقد أسند الإخراج إلى ضمير 
طالشيطان4 وهو سبب الإخراج وليس 
فاعله. والعلاقة فيه هى السببيةء والتقدير؛ 
فأخرجهما الله بسبب وسوسة الشيطان لهماء 
وإغرائه إياهما على الأكل من الشجرة 
احرف لما 

و ی .. وإذا تلت عليهم 
آیاته زادتھم إعانا .4 وللتار ال ةا 
عموما - يفيد المبالغة فى تصوير أثر الفاعل 
المجازى الذي أسند إليه الفعل في صدور 
الأثر المرادء بتحويله من كونه مكانا للفعل أو 
زمانا أو سببا إلى كونه فاعلا للفعل. 


أ.د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) آسرار البلاغة (۳۶۲) دار المعرفة - بیروت - لبنان ۳۹A‏ هو ۱۹۷۸ م/ ت :محمد رشید رضا. 


)"( الإيضاح . ضمن شروح التلخيص (۲/۱). 
)٤(‏ شروح التلخيص )۲٠٠/١(‏ وما بعدها. 
)٥(‏ الزلزلة (۲ء )٤‏ (( البقرة .)۱١١(‏ 


(۷) المزمل (1۷). 


(۸) البقرة .)۲۳١(‏ (۹) الأنفال (۳). 
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التشبيه فى اللغة: التمثيلء يقال فلان 
شبیه بفلان» إذا كانت فيه أوصاف(') تشابه 
أوصافه. أما فى اصطلاح البلاغيين فقد 
عرفه الخطيب القزوينى فقال: 

«التشبيه: الدلالة على مشاركة أمر لآخر 
فى معنى") وهذا التعريف فيه قصور؛ لأنه 
لم يذكر أداة التشبيه وهو - مع قصوره أقرب 
تعريفات التشبيه إلى الكمال لأن ما قبله من 
التعريفات أكثر منه قصوراً. 

وأكمل تعريفات التشبيه ماعليه متأخرو 
البلاغيين حيث عرفوه بقولهم: 

«التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر 
لأمر» فى معنى مشترك بينهما بأداة مذكورة 
أو مقدرةء لغرض يقصده المتكلم». 

وإنما كان هذا التعريف أكمل ما قيل فى 
تصوير التشبيه لأنه اشتمل علی کل ارکانه 
وعناصره: 

فالأمر الأول هو : المشبه. 

والثانى هو : المشبه به. 

وفى معنى» هو وجه الشبه. 


ويأداة. ھی أداة التشبيه حرفا كانت متثل 


الكاف فى قولنا الشمس كالمرآة. 

أو اسا ف ال فل ارا 

أ وقفلا فى: القمس حاكن المرآة 

أما: الغرض الذى يقصدة المتكلم فهو 
الغرض البلاغى من كل عملية تشبيهية. 

كما تضمن هذا التعريف حالتى ذكر الأداة 
وحذفهاء وكذلك حذف وجه الشبه وذكره» 
وهما ليسا من أطراف التشبيه» بل أمران 
عارضان وأركان التشبيه 4 المشبه» وهو 
الأمر الأول فى التعريف. 

المشبه به وهو الأمر الثانى فى التعريف. 

الوجه» وهو الصفة المشتركةء بين الأمرين. 

الأداةء وهى وسيلة الدلالة على المشاركة. 

والملشبه والمشبه به يسميان: طرفى 


التشبه. 


ومجموع الأربعةء يسمى أركان التشبيه. 


وثلاث مراتب: 
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ه فاللقب الأول: التشبيه المرسل المفصل 
وهو ما ذكرت فيه أركانه الأربعة: مثل: (حجة 
كالشمس فى الظهور) فالحجة هى المشبهء 
ال ا ف 
التشببه. وفى الظهور هو وجه الشبه. 

وسمى مرسلا لذكر الأداة. ومفصلا لذكر 
الوجه. 

٠‏ واللقب التانى: التشبيه المرسل 
المجمل. وهو ما ذكرت فيه الأداة وحذف 
الوجهء مثل: حجة كالشمس. 

وسمى مرسلا لذكر الأداة. ومجملا 
لحذف وجه الشبه. 

٠‏ واللقب الثالث: التشبيه المؤكد المفصل. 
وهو ما حذفت فيه الأداةء وذكر الوجهء مثل: 
حجة هى الشمس فى الظهور. 

ه واللقب الرابع: التشبيه المؤكد المجمل. 
وهو ما حذف فيه الوجه والأداة معا. مثل: 
حجة هى الشمس. 

ومراتبه الثلاث من حيث الدلالة على قوة 
المعنى هى : 

ه أدنی درجاته ومراتبه: ما ذکرت فيه 
أركانه الأريعة كقول الشاعر: 

فوجهك کالنار فی ضوئها 


وقلبی کالنار فى حرها 


فی البيت صورتان تشبيهيتان: 

المشبه فى الأول وجه المخاطبةء والمشبه به 
ا ا ا ا وه 
الشبه. والصورة الثانية مثلهاء ماعدا وجه 
الشبه فهو «ضى حرهاء. ) 


المرتبة الوسطى: هى ما ذكرت فيها 


٠‏ الأداة مع حذف الوجه وما حذفت فيه الأداة 


مع ذكر الوجه. لأن هاتين الصورتينء وهما 
القافة والتالة من القاب تشه تاها 
متكاضان . 

المرتبة العلياء هى ماحذف فيها الوجه 
ا لدا خاو كانت هدوا رة ما 
مراتب التشبيه لأن: 

فى حذف الأداة دعوى الاتحاد بين 
الطرفينء حتى لكأن المشبه صار هو المشبه 
به» دون عازل بینهما. 

وفى حذف الوجه دعوى مشاركة المشبه 
للمشبه به فی جمیع ما ثبت له من صفات. 

لذلك یسمی البلاغیون كل تشبيه حذف 
منه الوجه والأداة معا: التشبيه البليغ: 
لأنه أقوى مراتبه فى الدلالة على المعنى المراد 
من التشبيه. 

وضابط وجه الشبه عندهم أن يكون 


رووا ب «فی» أو منصويا على التمييز. 
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مثل أن يقال: خالد كالأسد فى الشجاعة: 
وخالد كالأسد شجاعة. 

والتشبيه فى القرآن الكريم لم يخرج عن 
هذه الضوابط التى ذكرناها تمهيداً لفهم 
تشبيهات القرآن الكريم ومنزلتها فى البيان 
المعجز الرضيع. 

والتشبيه فى القرآن الكريم من أساليب 
بلاغته العالية وهو فيه كثير الورودء بلغت 
صوره ما يقارب الخمسمائة صورةء وشملت 
كل أنماط اتشيه من حف الاقزاد والتركيت 
فى الطرفين والوجه»ء ومن حيث الحسية 
والعنؤية فيهما:وادت هذه الضور نخذمات 
بيانية وتربوية فى مجال الدعوة تحنو لها 
الجباه» وكانت وجها أو وجوها من وجوه 
الإعجاز القرآنى المفحم للإنس والجنء 
وحفلت بدقائق ولطائف وأسرار ليس لها 
نظير خارج دائرة البيان القرآنى. 

وجمعت فى دلالاتها بين إقناع العقلء 
وإمتاع العاطفة وتغذية القلوب» وكشفت عن 


خبيئات المعانىء ترغيبا وترهيباء تحبيبًا 


وتنفيراء ومثلت الخفى فى صورة الجلىء 


والغامض فی صورة المكشوف. وخاطبت کل 


حواس الإدراك فى الإنسان وكل ملكات الفهم 
والتدوق عند العقلاء. 

خذ إليك مثلا فقوله تعالى: 

ل إن الله يحب الُذين يقاتلون في سبيله 


جاء التشبيه فى نهاية الآية. وقد تقدم 
عليه ما ینفی عنه کل نقص» هو قوله تعالی: 
ط في سبیله ) دفعا للقتال الذی لم يرد به 
N PI ICT EY‏ 

کما تقدم عليه قوله تعالی « صقا 4 إلاحا 
إلى شدة التماسك بين الجاهدين فى شبيل 
الله بحيث لايترك تماسكهم أدنى خلل 
يضعف قوتهم. ثم جاء التشبيه شارحا لذلك 
التماسك المفهوم من قوله: لإ صقًا) هكذا: 

کا رة اله الو واا 
وهو محذوف وقد صار التشبيه بحذف الوجه 
مجملاء فأفاد عموم الاشتراك بين المشبه 
والمشبه بهء وهو أحد عنصرى التشبيه البليغ. 

ومن سحر البيان فى هذا التشبيه إيثار 
أداة التشبيه ظ كأ وقد تقدم أن ذكر 
الأداة يكون معه التشبيه مرسلاء والإرسال 
أدنى دلالة من التوكيد الذى يترتب على 
حذف الأداة. لكن الأداة ظ كأ دفعت هذا 
الاحتمال لأن «كأن» مركبة من عنصرين كما 
تری: 

الكاف» ثم أن. وهى من أدوات التوكيد» 
لأنها من أخوات «إن» 

هذا التركيب يوحى بأن «الكاف هى أداة 
التشبيه» أما «أن» فهى أداة توكيد قائمة 


برأسها. فيكون التشبيه فى الآية مؤكداء 
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فيزول عن هذه الصورة التشبيهية وصف 
الإرسال: 

وحتى لو لم تكن «كأن» مركبة. فهى عند 
فريق من العلماء تستعمل فى التشبيه المؤكد. 
فيكون مرسلا من جهةء ذكر الأداة لفظا 
ومؤکدا من جهة معنى «كأن». 

والمشبه به [بنيان 4 کت ا 
بقصد التعظيم أى بنيان عظيم فى قوة 
تماسکه. 

أما قوله #مرصوص ) فقد كمل به 
الححسن من كل وجه» لأن البنيان قد يكون 
على هيئة لا تماسك فيها. فجاء «مرصوص» 
بمثابة احتراس لدفع كل عوامل الوهن عن 
المشبه به. 
فإن الملاحظ فيه: 
المثنى والجمع فى هذا المبحث من قبيل الإفراد. 
وهو الذين يقاتلون فى سبيل الله صفا. 

والمشبه به مفرد حسى كذلك» وهو البنيان 
الرصوص والوجه مفرد حسىء» وهو: قوة 
التماسك الملحوظة فى المشبه والمشبه به معا. 


أما الغرض من التشبيه فهو الترغيب. 


ومثال آخر. هو قوله تعالی: 

ليا أيها النبى إا أرسأناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا 9 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
منیرا 004 

ا ۳ 2 2 

الت لتشبیه هو قوله تعالی: [ وسراجا منیرا 4 
والخطاب إلى رسول الله يا. المشبه فيه هو 
النبى عليه السلام. 
محذوفة والوجه محذوف كذلك. وليس هو 

م ء 
على التمييزء حتى يصلح أن يكون وجها للتشبيه. 

وإنما الوجه هو: فى الهداية «لأن الهداية 
متحققة فى الطرفين المشبه (محمد عل . 
والمشبه به (السراج المنير). 

والمشبه والمشبه به مفردان حسيان» والوجه 
(الهداية) مفرد عقلى معنوى. والفرض الشاء 
زقئ هذا التتعة فة سن لطا كت الاه 
العالى والبلاغة الآسرة والإعجاز الحكيم. 
مصدر ضوئی اتی کالشمس.» ولیس مصدر 
أو ا ا 


درا هباقر :اها الور والاتارة مدره 
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عاكس لضوء غيره. لذلك وصف القمر فى 
القرآن بأنه نور ومنيرء لأنه يعكس ضوء 


إذنء لماذا وصف القرآن ا ار بعد أ 


۶ 
تشبیهه بالسراج بأنه منیرا 4 والسراج له 
ضوء لا نور؟ 
5 4 0 

إن إیثار ظ منیرا ‏ على «مضیئا» قبس من 
ضوء الإعجاز البلاغى فى القرآن الكريم؛ لأن 
محمداً َه لم يخترع الهدى الذى جاء به من 
عند و نها اة عن الله كر وجل كين 
عاکس لهذا الضوء الإلھی ولو فقيل «مضیئا» 
لوقع فى بعض الأفهام أنه مجرد عبقرى من 
عباقرة البشرء وليس له صلة بالله. وهذا 
مايردده بعض المستشرقبن الآن. لكن لما قال 

۶ 
ل منيرا ‏ أحكم غلق كل النوافن أمام الأوهام 
فى أعلى وأدق وأحكم مستويات استعمالها. 
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كما كان فى إيثار ‏ منيرا ) علي «مضيئا» 
إثبات لرساد | حمد كاة؛ لأنه منير عاكس 
لضوء مصدره الله عز وجل ول 
مصدره. 

ولقائل أن يقول: 
فيريحنا من تلك التأويلات؟ 


والجواب: أن البلاغة والإعهجاز فى 


إوسراجا منيرا) وليس كذلك: وقمرا 
ونوا 

وذلك لأن من منهج القرآن البلاغى ألا 
يشبه أحداً من الخلق بالقمر «فهذا أمر 
هخر ليان القرآنى تناما هذه واحدة 

والثانية أن التشبيه بالقمر لا يرقى إلى 
مستوى التشبيه بالسراج. ولايؤدى عشر 
معشار المعانى التى تشع منه» بيان ذلك: أن 
القمر متقلب لا يدوم على حال. ففى كل يوم 
له وضع يختلف عما قبله ومابعده: 

يبدو ضعيفا هزيلا نحيفا فى أولى 
مراحله. قصير المكث فى الأفق ولا يبلغ 
تمامه إلا ليلة واحدة فى دورته الشهريةء ثم 
يعود عكس ما بدأء يصغر حجمه ليلة قليلةء 
ثم یختفی تماما فی آخر لیالیه. 

وليس الهدى الذى جاء به محمد باز 
كذلك فهو مستقر لا متقلب كالقمر دائم 
لا تعتریه آفات ولا علل. 

إن السراج الذى شبه الله به محمداً اة 
لم ينطفى منذ أشعله الله ولم يضعف» ولن 
ينطفىٌ ولن يضعف. لذلك كان التشبيه به 
بلاغة وإعجازاً. أما التشبيه بالقمر - فى 
هذا امقام - فعى وفهاهة. لذلك لم يشبه الله 
رسوله به؛ لأن حديث الله أحسن الخديث؛ 


وقوله أصدق الأقوال. 
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فتأمل هذه الروائع واللطائف فى هذا 
التشبيهء وقس عليها ما شئت من تشبيهات 
البشرء لتدرك بعد الثريا من الثرى. 

وصورة ثالثة نعرج عليها فى سرعةء هى 
قوله تغالی؛ 

ظ وإِذا لی عليه آیاتتا وی مستکبرا کان 
لم يسمعها کان في دنه قرا f‏ 

هذه الآية تتحدث عن رجل أو صنف من 
الناس كانوا يقفون عقبة كؤوداً فى وجه 
الدعوةء ويستجلبون بدائل عنها يلهون بها 
الناس عن سماع دعوة الحق» ويفرون هم منها 
قزار الحمر اذ عورة من الأسة الكون هذ 
هى القضيةء فكيف صورها التشبيه القرآنى 
للناس» فى كلمات صغار ذوات معان كبار. 
تعال معى لنرى ونتذوق: صورها أولا: 

ودا تی ع ینتا وی منتکیرا) 
والتولى هو الفرار أو الهروب السريع» ثم بين 
علة هذا الهروب والفزع. وهى الاستكبار. 
وجعل الاستكبار حالاً منهء يعنى هرب يطير 
به استكباره الخادع. ومن أى شىء هرب 
مسرعا؟ من آيات الله الهادية إلى سبيل أقوم. 

هذا التصوير كان كافيا فى رسم شخصية 
هذا الخصم الألدء لكن القرآن يخطو بنا 
خطوة أخرى عن طريق التشبيه فيقول: 
کان لم مها شبه حال فی عدم الدائر 
بهدی الله وهو یتلی عليه بحال من لم يسمع 


تلك الآيات الهاديات. و وجه الشبه هو انعدام 
الإحساس بما يتّلى. 

ومن دقائق هذه الصورة إيثار (أن) المخففة 
من الشقيلة (أن) لأن هذا الإيثار أتاح e‏ 
ضمير الشأن من (أن) مضافا إلى تخفيف 
(أن) من التشديد. فكان فى هذين (التخفيف 
وحذف ضمير الشأن) إسراع إلى وصف هذا 
الصنف من الناس بعدم السماعء وفى هذا ذم 
لهم وتسجيل سريع عليهم بالإعراض عن 
دعوة الحق. ۰ 

والمشبه والمشبه به أمران معنويان: انعدام 
التأثر وفقد القدرة على السماع. ووجه الشبه 
هو شدة التبلد فى كل منهما ثم جاء التشبيه 
الشانى كأ في أَذْنَيّه وفرا) كاشفاء 
وشارحا لفقد القدرة على السماع فى التشبيه 
الأولء مع زيادة تأصيل للصمم الذى حل 
بالمعرضبين عن دعوة الحق» فقد أصيبت أذناه 


۰ بآفة عطلت وظيفتهما فكأنهما - أعنى أذنيه 


- غير موجودتین. 

فتأمل كيف بنى التشبيه الفكرة تصاعدياء 
حتى وصل بها الذروة فى المعنى المراد: 

و مسنتکراً. 

کان لم يسمعها. 

كأن فى أذنيه وقرا. 


فیشره بعذاب أليم. 
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ونشير بعد ذلك إلى أمرين: 


أولهما أن جميع تشبيهات القرآن تشبيهات 
مجملةء لم يذكر فيها وجه الشبه ولا مرة 


وأاحدة. 


وثانيهما: أن فى تشبيهات القرآن نوعا 
اماه فى تكن كتا اة السلنى.: 
وتحته صور كثيرة. هذا النوع نادر جداً فى 
غير القرآنء وكثير فى القرآن وضابطه أن 
التشبيه وقع خطاً بين أمرين خارج القرآن. 
فجاء القرأن ونفى ذلك التشبيه» ومن أمثته 


قوله تعالی: 


الهوامش: 

)١(‏ اللسان» -والمعاجم اللغوية مائدة : شبه. 

(۳) البلاغة التطبيقية (مبحث التشبيه) د / أحمد إبراهيم مرسى. 
)٤(‏ بغية الايضاح .)۱۷١/۲(‏ 

.)٤١ -٤٥( الأحزاب‎ )1( 

.٠١ ٠: الجاثية‎ )۸( 


ام حسب الُذين اجترحوا السَيَئّات أن 
ُجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصًالحات 
ا م اه ر ناه اء اا 
يحکمون چ0. 

فهدا التشبيه بين الصالجتن والظالحين 
وقع خارج دائرة القرآنء فى ظن الذين عاندوا 
الله ورسوله. والذى فى القرآن هو نفى ذلك 
القشبيه ذلك أشميناه ب دالتقبيه السلبى أو 


الخشة ا لوتء 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


.)۷/۲( بغية الإيضاح‎ )١( 


(ه) الصف .)٤(‏ 
(۷) لقمان (۷). 


(۹) خصائص التعبير فى القرآن الكريم وسماته البلاغية (مبحث التشبيه) مكتبه وهبة - القاهرة. 
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التمثيل فى اللغة المماثلة بين شيئين تجمع 
بينهما صفات مشتركة فيهما أكثر من 
الصفات المفرقة بينهماء أو ما فى أحدهما 
مماثل تماما لما فى الآخرء بحيث لا يعتد بما 
بينهما من تباين'. أما فى اصطلاح البلاغيين 
فيطلق التمثيل على عدة فنون بلاغية: 

يطلق على الاستعارة التمثيليةء وعلى 
ضرب المثلء وعلى الكنايةء وعلى نوع من 
الاستعارة غير التمثيليةء ثم على التشبيه 
المركب» وهو الذى نخصه بالحديث فى هذا 
المبحث. 

والتشبيه المركب هو التشبيه التمثيلىء أو 
التمثيلء وهو قسيم التشبيه فى الوجود. وبين 


التمثيل والتشبيه اتفاق واختلاف؛ لأن كل ' 


نمثیل تشبیه» ولیس کل تشبیه تمثیلا 
فالتشبيه خاص بما كان طرفاه (المشبه 
والمشبه به) مفردين ولو كان مثتى أو جمعاء 
كما تقدم فى مبحث التشبيه»ء وكذلك وجه 
الشبه يكون فى التشبيه مفرداًء يعنى أمراً 
واحدا وإن تعدد وجه الشبهء كتشبيه القمر 
فى آواخر لياليه بالعرجون القديم فى التقوس 
والشحوب والنحافة (الدقة). 


أا الششل او التشييه التمشلى ترط ف 
طرفیه أن يکونا مرکبین من عنصرين فأكثر. 

وكذلك وجه الشبه لابد أن يكون فى 
التشبيه التمثيلى مركبا من عنصرين فأكثر. 

هذه هى القروق بين التشبيهء والتشبيه 
التمثيلى. وهذا موضع إجماع بين علماء 
البيان. فإن أطلق وصف التمثيل على التشبيه 
لم يرد منه التشبيه التمثيلى باتفاق وفى 
القرآن الكريم صور كثيرة للتشبيه التمثيلى 
المركب الطرفين والوجهء موزعة على معان 
وأغراض شتى شارحةء مرغبةء محذرة 
ناصرة للحق» داحرة للباطل جامعة فى 
تصويرها بين مخاطبة كل المدارك والملكات 
نخدم فی آذافھنا کل اعتاصر الكشف: 
وقوة التأثير من ألوان يدركها البصر. 
وأصوات يتلقاها السمع وطعوم يحس بها 
الذوق. وشذا مفعم بالأريحية تمتع حاسة 
الشم» أو دخان خانق يزكم الأنوف. 

وقد أجمل بعض الباحثين الأغراض التى تراد 
من التشبيه التمثیلی وغير التمثیلى فى الآتى: 


٠‏ تقرير المعنى المراد فی وعی السامع. 
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ه الإقناع بفكرة ما خيرية أو شرية. 

ه تحسين أمر للعمل به والحث عليه» أو 
تقبيح أمر للتنفير منه. 

ه إثارة المشاعر رغبةء أو رهبة. 

المدح أو الذم» التعظيم أو التحقير. 

٠‏ إخراج الخقى مخرج الجلى. 

٠‏ إمتاع العواطف وإثارة ملكات الفهم. 

۰ عرض المعانی فى أسلوب شيق غير ممل. 

وكثيرا ما تأتى صور التشبيه التمثيلى فى 
القرآنء وطرفا التشبيه فيها كلمة «متّل» بفتح 
الميم والثاءء أو يأتى «مثل» مشبها مصرحا به 
دون المشبه به. 

وقد يؤتى بكلمة «مثل» فى تشبيهات القرآن 
مراداً بها القصة والشأن المجيب» أو مشاراً 
بها إلى مثل مضروب على غير طريق التشبيه. 

والمراد من كل استعمالاتها التوضيح 
والكشف والعظة والاعتبار. 

وقبل أن نأخذ فى عرض النماذج 
ونحلیلاتها نشیر إلى فرق آخر جوهری بین 
التشبيه المفرد الطرفين والوجه والتمثيل 
المركب الطرفين والوجه. 

ذلك الفرق هو أن التشبيه المفرد يأتى فى 


نظاق اضق من جت الدلالة على امخا: سك 


التشبيه التمشثيلى» حيث ترى نسبة معانى 
التشة اعرد من تة فما التف ية 
ال لتمثيلى تعادل نسبة ۱ أو إلى ۳ آو أكثرء 
لن التشبيه التمشيلى له دلالات مكثفة فى ` 
الطرفين وفى الوجه. 

فمثلا قول كعب بن زهير فى مدح 
النبی َا 

إن الرسول لنور يستضاء به 

مهند من سيوف الله مسلول 

فيه تشبيه للرسول بالنور فى الهداية فى 
الشطر الأول وتشبيه له بالسيف فى القوة. 
ففى كل تشبيه منهما معان جزئية مفردة 
لا كثافة فيها . 

قارن هذا بقول الشاعر يصف الشمس 
وقت شروقها 

والشمس من مشرقها قد بدت 

صفراء لیس لھا حاجب 
یجول فیھا ذهب ذائب 

المشبه هو الشمس وقت شروقها فى لونها 
المتهادية منها. هذا هو تركيب المشبه أما 
المشبه به فهو إناء نحاس مستدير الشكل 


OE mi 


أحميت عليه النار وفيه ذهب أصفر اللون. 
ذائب يتحرك وسط الإناء تخرج منه أشعة 
صاعدة أمام الرائى. وهذا هو تركيب المشبه 

.به والمشبه وهما مركبان حسيان يريان بحاسة 
البصر. أما وجه الشبه: 

فهو الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع 
صفرة اللون والأشعة المتموجة المرسلة من 
سطح الإناء وهذا هو تركيب وجه الشبه. 


قارن هذا التشبيه التمثيلى بالتشبيه المغرد 


فی قول كعب بن زهير يمدح الرسول َلا. تر 


الفروق الواضحة بين كثافة المعانى والصور 
هناء ويسرها وبساطتها هناك. 

وعلى هذا المنوال جاعت التشبيهات التمثيلية 
في القرآن الكريم» ولنأخذ أولاً قوله تعالى: 

9 صرب کم مذلا من انقسکم مل گم 
من ما ملكت أیمانگم من شركَاء في ما 
رزقاکم انتم فيه اء تخافوتهم کخیقنکم 
أنفسكم كَتلك نقصل الآيات لقوم 
يعقلون4(). 

هذه الآية الكريمة تواجه قضية من قضايا 
الشرك والإيمان فى منتهى الخطورة: 

حاصل هذه القضية أن مشركى العرب» 
مع إیمانهم باللّه کانوا يشركون به أصنامهم 
و أوثانهم» يرجون منها النفع» وأن يقريوهم 
من الله زلفى. 


فكيف واجه القرآن هذه القضية. وكيف 
أبطل باطل القوم وأقام عليهم الحجة, 
وساعدهم على التخلص من اعتقادهم 
الباطلء لابحز أعنافهم بالسيوف. ولكن بالعقل 
والبرهان بادئًا بتوجيه الخطاب إليهم هكذا: 
ضرب كم ملا من أنفسكم.. 4 وخلاصة 
هذا المثل أن الله ساق لهم عظة وعبرة من 
واقع حياتهم التى يعيشونها بكل مشاعرهم 
و وعيهم. يقول الله لهم: 


إنكم تزعمون أن أصنامكم و أوثانكم لها 
شرك مع الله فى ملكه تنقع وتضر كما ينفع 
الله و يضر متساوون مع الله فى التصرف 


فی شئون الكون. 


ونحن نسألكم: هل لكم من عبيدكم 
وإمائكم الذين تملكون رقابهم هل لكم منهم 
شركاء فى ما تملكون يتشصرفون فى 
ممتلكاتكم بكل حرية دون الرجوع إليكم. 
وآنكم إذا تصرفتم فى آموالكم تخافون منهم 
وتخشونهم إذا تصرفتم فى أموالكم وهم لا 
E PB E‏ 


إذا كانت بينكم شركة وخلطة فى بعض الأموال. ٠‏ 


ا ل اى 
قطعاء سواء أفصحوا بها أو أسروها فی آنقسهم. 
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فهذا تمثیل جدلی احتجاجی أفحم الله 
فيه المشركين بالعقل والبرهان؛ ولذلك جاءت 
خاتمة الآية: 
كلك قصل الآيات لقوم يعقلون) 

وكان الله يقول لهم بعد ذلك النفى الذى 
یحسونه فی أنفسهم: إذا كنتم لا ترضون أن 
تشرکوا عبیدکم وإماءکم معکم فی ممتلکاتکم 
وأنتم وهم بشر مخلوقون» فكيف ترضونه 
لأصنامكم مع الله وهو الخالق المهيمن» وهم 
مخلوقون بل جماد لا إحساس لهم ولا إرادة. 

فالمشبه والمشبه به هنا هيئتان أو صورتان 
مركبتان وكذلك وجه الشبه هيئة مركبة من 


عدة عناصر,. لأنه تشبیه تمٹیلی مرکب. 


الملشبه هو دعوى المشركين أن للاصنام 
شركة مع الله فى الكون تنفع كما ينفع وتضر 
كما يضر مع بطلان الأسس التى بنوا عليها 
هذه الدعوى. 


وهو مركب مزيج من الحسيات وبعض 
المعنويات والمشبه به نفى أن يكون للمشركين 
شرکاء من عبیدهم ومملوکیهم یتصرفون کما 
يتصرف أسيادهم فى ما يملكون. مع خشية 
الأسياد من المملوكين إذا تصرفوا فى أموالهم 
دون الرجوع إليهمء كخشية الشركاء الأحرار 
بعضهم بعضا. وهو مرکب حسی مشوب 


بشىء من المعنوى. 


ووجه الشبه هو بطلان المساواة بين 
الطرفين مع بطلان مها بنيت عليه هذه 
المساواة. 

رنهد الل الزائ بطلت مدد الإشراف 
علا کا هن باطلة واا 

ومثال آخر هو قوله تعالی: 
طا ايها الُذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم 
بالْمْنْ والأذى الذي ينفق ماله راء الاس ولا 
يؤمن بالله الوم الآخر مله كمل صفوان 
عليه تراب فَأصابه وابل رکه صلا ل 
يقدرون على شيءِ مما کسبوا والله ل يهدي 
الوم الكافرين .)٠(4‏ 

المشبه فى هذا التمثيل الإنفاق الذى يتبعه 
مَنٌ و أذى من المنفق الذى لم يرد بإنفاقه وجه 


الله ولايرجو ثوابهء والمشبه به حجر صخرى 


٠‏ عليه قليل من تراب هطل عليه المطر فأزال 


التراب وترك الحجر أملس نقيا. 

فكل من المشبه والمشبه به هيئةء مركبة من 
عدة عناصر حسية ومعنوية. 

ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من تجمع 
أشياء بعمضها فوق بعض» سلطت عليها 


مرکب حسی. 
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والفغرض من التمثيل هو الحرمان 
والحسرة والىجز عن التدبير والتحذير من 
سوء الملصير ومثال ثالث هو قوله تعالی: 


واضرب لهم مدل الحياة الدنيا كمَاء 


أنزلتاه من السُمَاء قَاختَلَط به نات الأرّض 
o‏ 
. وهذا مثل أو تمثيل لحال الحياة الدنيا فى 

نموها وازدهارها وسرعة فنائها وهوان أمرها. 

شبهها الله عز وجل بصورة حديقة أرواها 
الماء فآنبتت من كل زوج بهيج» ثم سرعان 
ما ذبلت ويبست وزالت نضارتها وبهاؤهاء 
وتحطمت أشجارها وجفت ينابيعها وصار 
نباتها وزرعها غثاء أحوی. 

فالمشبه هو الدنيا فى سرعة زوالها بعد 
بهجتها ونضارتهاء والمشبه به حديقة توفرت 
لها أسباب النماء والازدهار والإبهاج ثم 
سرعان ما أسرع إليها الفناء والهلاك. وطرفا 
التشبيه مركبان حسيان. 

أا وجه انه فهو الية الحااة من 
اجتماع أشياء مبهجةء نافعة» أبلغ ما يكون 
النفع» مع سرعة هلاكها وانقضاتها. وهو 
مركب حسى كذلك. 

والفغرض من التشبيه هو التحذير من 
الاغترار بالدنيا والركون إليها وترك العمل 
للحياة الآخرة. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن التشبيه 
التمتثيلى فى القرآن 
مركبا من عدة عناصر نجد أداة التشبيه فيه 
تا غل الت لر فة 
عتاضره ودا عا هذه التملاذت الشرانة 
كلها نجدها خاضعة لهذا المنهج البيانى 
الحكيم. ونريد من العنصر الرئيسى فى 
التمثیل القرآنی کونه سببا فی ما بعده» ولولاه 
ما كان عنصر منهاء وهى منه بمثابة المسبب 
فقد ضرب ثلاثة أمثال للحياة الدنيا. وفى كل 
واحد منها نجد الماء هو العنصر الرئيسى 
لجميع العناصر الآتية بعده. 


أول هذه الأمثال الثلاثة كان فى سورة 


إذا كان المشبه به فيه 


«يونس» وهو تعالی: 
Þ‏ نما مل الْحَيّاة الدنيا كَمَاء أنزلتاه من 
السُماء اخلط به تبات الأَرضٍ ممًا اکر 


EEE 


الئاس والأنعام حتیٰ | إذا أخذت الأرض زخرفها 
وازيتت وظن اهلها اهم قادرون عيها تاها 
أمرنا ليلا أو تهارا فجعلتاها حصیدا کأن لم 
تفن بالأمس كذلك نق صل الآيات لقو 
يتفگروت .٩04‏ 

تأمل العناصر التى وردت بعد «الماء» تجد 
الماء هو الشبب فيهاء ولولا الماء ما كان لواحد 
منها وجود. 

أما المثل الثانى فهو آية «الكهف» التى تقدم 
E NERS ES ES‏ 
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«الماء» هكذا [ واضرب لھم مل الْحَياة الدتيا 
کماء أنزلتاه من السماء فاختاط به بات 
الأرضٍ ۰% 

أما المثل الثالث فهو فى سورة «الحديد ^ 
وهو قوله تعالی: 

ط اعلَمواأَنْمَّا الْحَيَاة الدتيا عب ولهو 
وزيدة وتقاخر بينكم وتكاثر في الأمُوّال 


e لاي‎ 


والأولاد كمل غيث أعجب الكفار نباته ثم 


بهیج تراه مصقرا ٹم يکون حطاما . .4. 

أداة التشبيه فى هذا التمثيل هى «الكاف» 
أما «مثل» فهو المشبه به وهو مضاف إلى 
لإغيث# وغيث أول عنصر ذكر فى بيان 
عناصر التشبيه بعد المشبه به. فصار كأن 
الأداة دخلت عليه مباشرةء وذلك لأن الماء هو 
السبب فى التمثيلات الثلاثة. 

وكذلك فوله تعالى فى وصف أحبار اليهود 


وغبائهم: 


الهوامش: 
)١(‏ المصباح المنير والمعاجم اللغويةء مادة : مثل . 


و دين ملو اورم م يلوق 
كمل الحمار يحمل أسقارا . . 4). 

کان «الحمار» أول عنصر يذكر من عناصر 
الصورة لأن المثل مضروب لغباء الأحبارء 
والحمار هو أكثر الأغبياء غباءء لذلك فدم. 
ولم يقل: كمثل أسفار يحملها الحمار؟ 

وكذلك قوله تعالى فى تمثيل مضاعفة 
الأجر للمنققين أموالهم فى سبيل اللّه. 

مل الذين يىفقون أَموالهم في سبل الله 
كمل حَبًة أنبَْت سبع ستابل في كل سنبلة 
اة حبة. .0 

كانت «الحبة» أول عناصر الصورة؛ لأنها 
سبب فی ما بعدها وما بعدها مسبب عنها. 

وهذا ملحوظ جدير بالاعتبار فى بلاغة 
القرآن الكريمء وقليل من يلتفت إليه من 


الدارسين»ء قدماء ومحدثین(' (, 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) العمدة لابن رشيق ۲١(‏ ). 


(۳) أمثال القرآن (0۹- )٠١‏ دكتور عبد الرحمن الميدانى الطبعة الثانية (۲١١۱ه‏ - ۱۹۹۲م) دمشق - دار القلم. 


.)۳۸( الروم‎ )٤( 
.)۲۰( الحدید‎ )۸( 


.)٠١٤( (ه) البقرة‎ 
.)١( الجمعة‎ )٩( 


.)٤٥( الكهف‎ )1( 
.)۳١١( البقرة‎ )٠١( 


.)۲۶٤( يونس‎ )۷( 


)١(‏ انظر خصائص التعبير فى القرآن الكريم (مبحث التشبيه) مكتبة وهبة القاهرة. 
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لجار الرسل 


الإرسال فى اللغة الإطلاق وترك التقييد( 
والمجاز المرسل قسم قائم برأسه من المجاز اللغوى 
وال الا خر هو اتا افر ا ان 
الاستعارة مجاز لغوى علاقته المشابهة. 

أما المجاز المرسل فهو مجاز لفوى علاقته 
ليست المشابهة بل له علاقات أخرى كالكلية 
والجزئية.") 

وسمى مرسلا لأنه لم يقيد بعلاقة واحدة 
كما هو الشأن فى الاستعارةء بل تتوارد عليه 
علاقات كثيرة تتعدى العشر علاقات("'. 

والراجح أن أول من أشار إلى تسميته 
ب«المرسل» هو الإمام عبدالقاهر الجرجانىء 
فقد فال وهو يتحدث عن فكرة علاقات هذا 
النوع من المجاز, إن المكان لا يسمى مجلسا إلا 
إذا لوحظ جلوس القوم فيه «وليس المجلس إذا 
وقع على القوم من طريق التشبيه بل على وجه 
وقوع الشىء على ما يتصل به. وتكثر ملابسته 
إياهء وأى شىء يكون بين القوم ومكانهم الذى 
يجتمعون فیه» إلا آنه لا يعتد بمتثل هذاء فإن 
ذلك قد يتفق حيث ترسل العبارة)“). 

فالإشارة إلى تسميته المجاز المرسل تكمن 
فى قوله «حيث ترسل العبارة» وكان الإمام 
کد ا ا ا سم فن 
بعد بالمجاز المرسل؛ لأنه ذكر الكثير من أمثلته 


وعلاقاته بعد التمهيد لهء ثم أخذ عنه 
البلاغيون هذه الأمثلةء وتحليلاتها عند 
حديتهم عن المجاز المرسل فى صورته النهائية. 

وقد سماه ابن الزملکانی والزركشى «المجاز ِ 
الإفرادى وسماه السيوطى «المجاز فى 
المفرد» وقال : ويسمى المجاز اللغوى) 

وهاك أمثلة له مع بيان علاقاته من 
خلالها. 

٠‏ الكلية : من علاقات المجاز المرسل 
الكلية ومن ذلك فى القرآن الكريم : 

ض يجعلون کک في آذانهم من 
الصواعق حذر الموت . 

المجاز فى قوله ls‏ لأن المراد 
الأنامل أو أطراف الأصابع» فالعلاقة هى 
الكلية. حيث أطلق الكل (الأصابع) وأراد 
الجزء (أطراف الأصابع). 

© الجزئية : ومثالها من القرآن الكريم 
قوله تعالى : (فتحرير رقبة) والمجاز فى 
قوله «رقبة) حيث أطلق الجزء لرقبة» 
وأراد الكل (المبد أو ی 
العلاقة (الجزئية) فإنه يشترط فى الجزء أن 
کون له اة خافن انی اراد وه 
تحققت هذه الخصوصية فى لرقبة4 لأن 
الرفيق شبيه بالمربوط من عنقه فى قبضة مالكه. 
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الموسوعة القرآنىة المتخصصة م ٣٤‏ 


۵ اعتبار ما کان : مثل قوله تعالی : 

لوآتوا اليتامى أموالهم) أى الذين كانوا 
يتامى قبل أن يبلغوا سن الرشاد. أما عند 
E REESE‏ 
على المبادرة على دفع أموال من کانوا أوصياء 
عليهم» فور بلوغهم راشدین» حتى لكأنهم 

8 غار ما كر مايا من القران 
الكريم فوله تعالی : ٍ 

ظ إني أراني أعصر خمرا 04 والخمر لا 
يعصر؛ لأنه معصور فعلاء لكن المعنى : آرانى 
أعصر عنبا يصير خمراً . فالعلاقة اعتبار ما 
سيكون» والسر البلاغى فى هذا المجاز 
الأرا اى اح و اج هجار 
شرشل علافته اعدناز یبا سگوں: 


٠‏ السببية ؛ ومثالها من القرآن الكريم 
قوله تعالی ظ ویتزل کم م من السماء رزقا 0) 
أى ماء هو سبب الرزق. فقد طوى السبب» 
وأريد المسبب والسر البلاغى فى هذا المجاز 
هو إظهار الامتتان على العباد. 

٠‏ الآلية .ومن علاقات المجاز المرسل 
الآلية والآلة هى التى تستعمل فى إيجاد 
الحدث ومن هذا النوع فى القرآن الكريم قوله 


الهوامش: 

)١(‏ اللسان والمعاجم اللغويةء مادة : رسل. 

(۲) الإيضاح )٤( .)٠۷١(‏ أسرار البلاغة .)٠٠١(‏ 
)١(‏ معترك الأقران (۲۶۸/۲). (۷) البقرة .)٠۱١(‏ 

.)۲۹( الدخان‎ )۱۱( .)٤( ابراهیم‎ )۱١( 


تعالی : وما ارسلتا من رُسولٍإِلاً بلسان قومه 
ليبن لهمي( .٠‏ 

والمجاز المرسل فى كلمة «لسان) حيث 
أريد منها : اللغةء وللسان قومه# معناها : 
لغة قومه. والذى سوغ استعمال اللسان فى 
حن اة أن لحان هو اله أو دة اة 
فالعلاقة فى هذا المجاز هى الآلية. وقد ظل 
استخدام اللسان بمعنى اللفة» حتى منتصف 
القرن الثامن الهجرى. ومايزال يستخدم فى 
ذا العتئ. 

المكانية : ومن علاقات المجاز المرسل 
اة اللحل أو الكان: بان بطق انحل أو 
المكان ويراد الحالون فيه. ومن أمثلته فى 
القرآن الكريم قوله تعالى : 

فما بكّت عَلَيهم السَمَاء والأرْض ٠‏ 
والسماء والأرض ليستا من العقلاء حتى 
تبكياء والمعنى : فما بكى عليهم أهل 
اللسموات. يعنى الملائكة. ولا آهل الأرض. 
يعنى الناس» ففى السموات والأرض مجاز 
فرشل علاقةه الكافة أو الحاة: 

والمجاز المرسل كتير الورود فى القرآن 
الكريم. وله علاقات أخرى غير ما تقدم"'). 


آ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) حاشية الدسوقی ضمن شروح التلخیص .)۲۹/٤(‏ 

(۵) البرهان الکاشف (۱۰۲) والبرهان فی علوم القرآن .)۲٥۸/۲(‏ 
(۸) يوسف )٩( .)۳١(‏ غافر (۱۳). 
(۱۲) شروح التلخیص (۲۹/۶). 
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الاستعارة 


الاستعارة لغة: مأخوذة من العاريةء وهی 
مالكه» مع بقاء الملكية لمالك ذلك الشىء. 
كاإعارة الدابةء أو الدار أو الكتاب لمن هو فى 
حاجة إلى منافع هذه الأشياء. 

والعارية والإعارة ما تداوله الناس بينهم. 
واتار قادن ذا طت أعارت اه وال 

أما الاستعارة فى اصطلاح البلاغيين. 
فكان أول من أشار إليها هو أبو عمرو بن 
العلاء. فقد ذكر قول ذى الرمة. 
أقامت به حتی ذوی العود فی الثری 

راق اشا فى ابت النجز 

وعلق عليه قائلا: 

«ولا أعلم قولاً أحسن من فوله: وساق 
الثريا فى ملاءته الفز كير الف اة 
ولا ملاءة لهء وإنما استعار هذه اللفظةء وهو 


من عجیب الاستعارات)") ثم أخلن البلاغيون 


من بعده يوسعون دائرة البحث فيهاء ويحاولون 
وکان أول من وضع تعريفا للاستعارة هو 
الجاحظ فقال: 
«الاستعارة تسمية الشىء باسم غیره إذا 


قام مقامه)") وعرفها ابن فتيبة فقال: 


وزالر ف اة فتك ا كان 
ا ا 
أو مجاوراً أو مشاكلا) وعرفها ثعلب فقال: 
«هى أن يستعار للشىء اسم غيره أو معنى 


سواه . 


وعرفها ابن المعتز بقوله: «استعارة الكلمةء 
ان رت ریا ن جر ا 

وکل ما تقدم غير واف فى ضبط 
الانتها رة ودد مرها ديد واا 
ا ا 

ثم بدأت مرحلة أخرى عرفت فيها 


القاضی على بن عبد العزیز الجرجانیء إذ 


کا 


قال «الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم 
المستمار عن الأصل ونقلت العبارة فجعلت فى 
مكان غيرهاء وملاكها تقريب الشبه ومناسبة 
المستمار له المستعار منهء وامتزاج الافظط 
بالمعنی حتی لا يوجد بینهما منافرة. ولا یتبین 
فى أحدهما إعراض عن الآخر×'. 

ويلاحظ أن فى هذا التعريف طولاًء 
والتعريفات يستحسن فيها الإيجاز. 

وعرفها الرمانى تعريفا مختصراً قال فيه: 

«الأسفاة فق المبارة فلن سا وضحت له 
فى أصل اللغة على جهة النقل للإبانة(. 

وجا لطبك الفزوي هعرف الإسياة 
فی إيجاز شديدء هو قوله: 

«الاستعارة هى ما كانت علاقته تشبيه 
معناه بما وضع له»). 

قاوز > ذا اس اة اة ت 
علاقة المشبه بالمشبه به هى تشبيه معنى 
النور المستعار للحجة بالمعنى اللغوى الوضعى 
الذى أراده واضع اللفةء من كلمة «النور» 
الحسى الذى يرى بالبصر. 

وقد لاحظ متأخرو البلاغيين قصوراً فى 
كل التعريفات التى تقدمت؛ وهذا حملهم على 
وضع تعريف واف للاستعارة فقالوا: 


«الاستعارة: هى اللفظ المستعمل فى غير 
ما وضع له لعلاقة المشابهةء مع قرينة مانعة. 
من إرادة المعنى الوضعى''. 

أو «استعمال اللفظ فى غير ما وضع لهء 
لملاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة 
المعنى الوضهى)''). 

ويسمون التعريف الأول: التعريف بالمعنى 
الأسمى والقاني: التعريف بال الضذرئ 

هذا التعريف هو الشائع الآن فى مصنفات 
البلاغيين المعاصرين, والجارى على ألسنتهم 
وهو تعريف واف جامع مانع. خال من جميع 
ألا كاك نفل هلل لاض الفة 
للاستعارة › وهى: 

٠‏ نقل اللفظ المستعار من معناه الوضعى 
إلى معناه الاستعارى. 

الىلاقة بين المعنيين الوضعى 
والاشتعازف: 

٠‏ القرينة التى تمنع من إرادة المعنى اللغفوى 
الوضمى فقوله تعالى: «[ واتبعوا النور الذي 
أنزل مَعّه 4(" فيه استعارة النور للهدى 
المعنوى الذى جاء به الإسلام فالنور مستعار,ء 
والهدى مستعار له. والعلافة وتسمى 
«الجامع» هى الكشف والإظهار فى كل من 
النور والهدى أما القرينة المانعة من إرادة 
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العتن الحق يهن افون ااخضى فين فر 
تعالی: «أنزل معه» لأن دا ا لم یجیٰ 
بنور حسى يدرك بالأبصار» بل بنور معنوى 
يدرك بالعقول والقلوب. 

وقوله تعالى: وهو الذي يواكم 
بالليل 4( 


فيه استعارة التوفية «الموت» للانامة 


الهوامش: 
(1) لسان المرب» مادة : عور. 

(۳) البيان والتبیین ‏ الجاحظ .)۲۸٤/۱٥۳/۱(‏ 

(۵) قواعد الشعر .)٤۷(‏ 

)۷( الوساطة بين المتنبى وخصومه .)٤۱(‏ 

(٩)‏ الإيضاح )۳۷/٠١(‏ شرح د ./ محمد عید المنعم خفاجی. 
)١١(‏ الأعراف .)٠١۷(‏ 


«النوم» والجامع بن المستعار له والمستعار مله 
هو فقد الوعى والحركة فى كل منهما. 


أما القرينة فهى «بالليل» لأنه وفقت النوم. 
أما الموت الحقيقى فلا وقت له لأنه يأتى 
ليلا ونهاراً فى أى لحظة فيهما. 


هذا هو مفهوم الاستعارة بوجه عام. 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) حلية المحاضرة )۱۳١/١(‏ الخاتمى. 

.)۱۰۲( تأویل مشکل القرآن‎ )٤( 

(1) البديع (۲). 

(۸) النکت فى إعجاز القرآن (۷۹) ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن. 
)٠١(‏ البلاغة الواضحة .٤(‏ مبحث الاستعارة) حامد عونى. 

.)٦١( الأنعام‎ )١١( 
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0« ر2 4 o‏ م 
الاستعارة التصريحية 


الفموض والإخفاء() أما فى الاصطلاح 
البلاغى فهى.. ماصرّح فيها بلفظ المشبه به 
دون المشبه..(١)‏ 


أو ھی کما قال السکاکی: «أن يكون الطرف 
المذكور من طرفى التشبيه هو المشبه به". 


وأساس هدا التفستي لادم تغارة إلى 
تصريحية وغيرها هو قولهم: 

SEE EE 
وطرها التشبيه هما: المشبه والمشبة به. وعلى‎ 
فاا الاف اة الت هة هي‎ 
ما كان المذكور فيها من طرفى التشبيه هو‎ 
المشبه بهء والمحذوف هو المشبهء وهذا موضع‎ 
. إجماع عند البلاغيين(“).‎ 


فهى عندهم «أن تعتمد نفس التشبيهء وهو 
أن يشترك شيئان فى وصف. وأحدهما 
أنقص من الآخر. فيعطى الناقص اسم 
الزائد. مبالفة فى تحقيق ذلك الوصف 
كقنولك: رایت أسدا وأنت تعتى رجلا 
شجاعاء وغنت لنا ظبية» وأنت تريد 


امرأة۸. 


زف كل اران اكت بكر سرا 
من الاستعارة التصريحية. ومن ذلك قوله تعالى: 

كتاب أنزلاه إِلَْك لخرج الاس من 
لمات إى الثور اذ رهم إلى صراط 
الزيز الحميد )0( أى من الضلال إلى 
الهدى. استعير لفظ «الظلمات» للضلالء 
لتشابههما فى عدم اهتداء صاحبهماء وكذلك 
استعير لفظ «النور» لالإيمان لتشابههما فى 
الهداية)'). 

وهما تاران س يان 9 کا فن 
الظلمات والنور هما المشبه بهء وهو المدكور 
فى الكلام. أما المشبه» وهما: الضلال 
والإيمان فقد حذفا من الكلام. 

والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى 
للظلمات والنور حالية تفهم من المقام» إذ ليس 
المراد أن يخرجهم من ظلام حسىء إلى نور 
حسی. بدلیل قوله تعالی فى عجز الآية: 

الى راط العزيز الح 

وفى الصراط هنا استعارة تصريحية؛ لأن 
المراد منه دين الله عز وجل. شبه بالصراط 
وهو الطريق الحسى» تصويراً للمعنوى المدرك ` 


کک 


بالعقول بالحسى المدرك بالبصضر, اعتناء 
بشأنه ومبالغة فى إظهاره. 
وقوله تفالی: 
الجارية )( فيه استعارة فى قوله ططَغا 4 
استعارة الطغيان» وهو من صفات العقلاى 
لزيادة الماء وخروجه عن مجراه وغمره الأرض 


على جانبی مجراه. 


والعلافة بين الطغيان الحقيقىء» وهو 


الهو امش: 

)١(‏ لسان المرب مادة: صرح. 

(۲) مفتاح اللوم .)۱۷١(‏ 

(0) حسن التوسل )۱١٤١(‏ الحلبى. 

(۷) معجم المصطلحات البلاغية .)٠٠١/١(‏ 
(۹) حاشية الشهاب على البیضاوی .)۲۳٣/۸(‏ 


الظله: ون انى الاسكاري وهو رة ناء 
وفيضانه على جانبى مجراه هو مجاوزة الحد 
المعهود فى كل منهما) والقرينة المانعة من 
إرادة المعنى الحقيقى للطغيان وهو: الظلم هى 
الفاعل طالْمَاء) لأن الماء ليس عاقلا 
ولا مكلفا حتى يوصف بالظلم والطفيان 
وبلاغة الاستعارة هى الإيضاح والإيجاز وهذا 
وف عام هی كل استعارة: 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) معجم المصطلحات البلاغية .)٠٠١/١(‏ 
)٤(‏ شروح التلخيص )٤٥/١(‏ ومابعدها. 


(1) ابراهیم (۱). 
(۸) الحاقة .)۱١(‏ 
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مھ 2ے ر 1 ا 
الاستعارة الأاصلدة 


الافتعارة الأمة فى إأضطاذح التلاغذان 
هي التى تكون فى أسماء الأجناس غير 
الملشتقة (الجامدة) وقد أوضح الإمام 
السكاكى معناها فقال: 

«أن يكون المستمار اسم جنسى» كرجل وقيام 
وقعود» ووجه كونها أصلية أن الاستعارة مبناها 
لي هة اهار اا 

يقصد أن يتم هذا التشبيه الاستعارى بلا 
واشطة تن اضفار له اة والشضار مته 
(المشبه به) كما سيأتى فى الاستعارة 
«التبعية» وقد اتفق جمهور البلاغيين على 
هذا الضابط الذى ذكره السكاكى للاستعارة 
الأصلية". وحصر متأخروهم وقوع 
الاستعارة الأصلية فى هذين النوعينء وهما: 

٠‏ أسماء الأعيان (الذوات الحسية) 
الجامدة» كأسد. 

«ثم المصادر الجامدةء مثل: الكرم - الحلم 
الصيام - النطق. 

ورود الاستفارة الأهلة فى الشران 


مستفیض جداًء ومنها قوله تعالی: 


الله ولي الذين آمنوا يخ رجهم من 
القلَمّات إلى الور &. 

استعار الظلمات للضلال والجهل والكفر؛ 
وكل من المستعارء وهو الظلمات» والمستعار 
له» وهو الضلال» اسمان جامدان غير 
شقان همان أشماء امعان آلتى تدرك 
بالعقل. فالاستعارة - إذن - أصليةء لجريانها 
فن الأسماء الجامدة: 


والأمر المشترك بينهماء ويسمى 
ا مو ا وا ات کے کل 
ENE TTT ETI‏ 
الحقيقى للظلمات حالية تفهم من المقام ثم 
استعارة «النور» للإيمان. على سبيل الاستعارة 
التصريحية الأصلية؛ لأن كلا من «النور» وهو 
المستعارء و«الإيمان» وهو المستعار له اسمان 
ا 
المدانة والأطمقان: والقرة حالية كذلف: 

وهاتان الاستعارتان تفيدان الميالغة فى 
وصف الضلال بالظلمات» وفى وصضف 
الإيمان بالنور. 


— of 


والأولى تفيد التنفير والترهيب من 
الضلال وبشاعته. 
والتانية تفيد الترغيب فى الإيمان وآثاره 
الطيبة. 
ومن الاستعارة التصريحية الأصلية قوله 
ى 2ے و ل 
تمالى: 8 وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى 
۴ ا سا 2 ت 2 
حکیم 4 هذا حديث عن منزلة القرآن عند الله. 


والاستعارة التصريحية الأصلية فى كلمة 


الهوامش: 
(۱) متاح العلوم .)۱۷۹/۱۷٩(‏ 


«أم» وأم الكتاب أصل الكتاب. فاستعار «الأم» 
للأصل «وهو أبلغ لأن الأم أجمع وأظهر فى 
ما يرد إليه مما ينشاً عنه». 

والاستعارة - هنا - تصريحية لذكر المشبه 
به فيهاء وأصلية لأن الاسم المستعار فيها اسم 
جنس جامد غير مشتق,» والقرينة هى إضافة 


«أم» إلى الكتاب؛ لأن الكتاب لا آم له ولد منها. 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم المطعذنى 


(۲) ينظر: المصباح لابن ابن مالك )٠١(‏ وعروس الأفراح لبهاء الدين السبكى. ضمن شروح التلخيص )٠٠۸/(‏ 


والمطول لسعد الدين .)۳۷١(‏ 
والأطول لعصام الدين .)۱١١/۲(‏ 


ومعترك الأقران لجلال الدين السيوطى )۲۸٠/١(‏ والإيضاح للخطيب القزوينى )۸۷/٥(‏ شرح د/ محمد عبد المنعم خفاجى. 
(۳) والنکت فی إعجاز القرآن (۸۷۰) للرمانی ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن. 


~~ OY = 


الاستعارة التبعية فى اصطلاح البيانيين 
ها كان الاقف امار نها واا هن 
الفصائل الثلاث الآتية: 

e‏ الأفعال: ماضية کانت أو مضارعة أو 
0 

«الصفات المشتقة: مثل اسمى الفاعل 
والمفعول. 

٠‏ الحروف؛ مثل فى وعلى واللام. 

وه عن لاتا رة ا اة ااا 
تصريعحيتان وهما قسمان للاستعارة 
التصريحية وقد عرف الإمام السکاکی 
الاستعارة التبعية فقال: 

«ما تقع فى غير أسماء الأجناس كالأفعال 
والصفات المشتقة. وکالحروف)'). 

وقال ابن بن مالك: 

«هھی ما تفع فی الأفعال والصفات 
او 


متعلقات معانيها. فتقع الاستعارة هناك ثم 
ری ف هدو الاشات: 

يريد أن يقول: إن الأفعال والصفات 
لا تصلح فى ذاتها لوقوع الاستعارة فيها؛ 
فالأستعاة جرع ولا قن مضادر الأفغال 
والصفات أصالة. ثم تسرى من المصادر إلى 
الأضعال والصفات وكذلك الحروف مثل فى 
وعلى» لا توصف. فلا تصلح لأن تكون 
استعارة على جهة الأصالة. بل تقع الاستعارة 
فى متعلق معناها الكلى. كالظرفية المطاقة 
فی ا الجر «فى» والاستعلاء الكلى فى 
حرف الجر «على» تم تسرى الاستعارة منهما 
إلى الحرف. 

ولذلك سميت استعارة تبعية» لأنها وقعت 
تابعة لوقوعها فى مصادر الأفعال والصفات 
المشتقةء وفى متعلق معانى الحروف الكلية. 

ويوضح الخطيب القزوينى فكرة أن 
الأفعال والصفات والحروف لا تصلح لوقوع 
الاستعارة فيها مباشرةء فيقول: «وذلك لأن 
الاستعارة تعتمد التشبيه» والتشبيه يعتمد كون 


المشبه موصوفاء وإنما يصلح للموصوفيهة 


SOPAS 


الحقائق كما فى «جسم أبيض» و«بياض 
صاف» دون معانى الأفعال والصفات المشتقة 
منها - أى من الأفعال - والحروف» ومن 
أمثلتها فى القرآن الكريم: 

ا او الله فا تستعجلوه (f‏ 

ففى قوله «أتى» استعارة تبعية فى زمن 
الفعل لها شبه الإتيان فى المستقبل «يأتى» 
بالإتيان فى الماضى «أتى» على سبيل 
الاستعارة التصريحية التبعية ثم اشتق من 
«الإتيان» أت بمعنی يأتی. والجامع بین 
الإتيان فى الماضى والإتيان فى المستقبل هو 
تحقق الوقوع فى كل منها. 

فقد جرت الاستعارة أولاً فى الملصدر 
«الإتيان» ثم سرت إلى الفعل» وهذا معنى 
«التبعية» فى هذه الاستعارة أما قرينة 
الاستعارة المانعة من المعنى الحقيقى» وهو 
الإتيان فى الماضى فهى قوله تعالى: طفنلا 
تستعجلوه) لأن النهى عن الاستمجال يكون 
فی ما یأتی مستقبلاء لا فی ما أتى ماضيا. 


وقوله تعالى: ظ وتركنا بعضهم يومشذ 


یموج في بعضٍ 4( فيه استعارتان تبعیتان: 
الأولى فى زمن الفعل ظ ت ركنا بمعنى: 
نترك لأنه سيكون يوم القيامة. 


وقد شبه فيها الترك فى المستقبل بالترك 


فى الماضى. ا بينهما تحقق الوقوع فى 
كل منهماء والقرينة حالية تفهم من المقام. 

والثانية فى معنى الفعل [يموج #& شبه 
الاضطراب الشديد فى حركة الناس يوم 
القيامة بالاضطراب الشديد فى حركة موج 
البحرء وهما مصدران. ثم سرى التشبيه من 
الضكدو ال رات اتف وري اقل 
«یموج) بمعنی يضطرب اضطرابا شديداً. 
والقرينة حالية تفهم من المقام كذلك, لأن 
التموج من خصائص الماء لا الناس. 

أا الا رة نة فى الصقات 1ة 
فمنها قوله تعالی: 

وجعلنا آية النهار مبصرة 04 

فی إمبصرة) هنا استعارة جرت فى 
اسم الفاعلء يعنى: مضيئةء ومبصرة أبلغ من 
E EEE‏ 

شبهت الإضاءة بالإبصارء وهما مصدرانء 
ثم سرى التشبيه من المصدر (الإبصار) إلى 
الصفة (مبصرة) على سبيل الاستعارة 
التصريحية التبعيةء والقرينة المانعة من إرادة 
المعنى الحقيقى للإبصار» كون النهار زمنا 
لا يوصف بالإبصار ‏ كما يوصف به الأحياء. 

والاشتعارة الثبعية ق الخرف مل هوه 
تعالى حكاية عن قول فرعون للسحرة: 


— 0۳۹ - 


ط ولأصلبنكم في جذوع النخلٍ ٠‏ 

ار او انحرف ری اکا هو 
مق الطرخة لحن رة (عى )ومر 
ر ن ا 
الحرفينء فاستعيرت (فى) ل (على) لتفيد 
هان الاستعارة ا اة هى قوير الى انراد 
حتى لكأن فرعون من شدة غيظه على إيمان 


(۱) مفتاح (۱۷۹) للإمام السکاکی. 

(۲) الإيضاح )۸۸/٥(‏ للخطيب القزوينى. 
)٥(‏ الكهف (3۹). 

(۷) النکت فی إعجاز القرآن (۸۸) للرمانى. 


السحرة لم يكتف بإلصاقهم بجذوع النخلء 

وإنما غرس آجسادهم فيها غرسا. 
والاستعارة التبعية فى معنى الفعل كثيرة 

الورود فى القرآن الكريم. يليها الاستعارة فى 


زمن الفعل» ثم فى الحروفا'). 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) المصباح )٠١(‏ لبدر الدين ابن بن مالك. 
)٤(‏ النحل .)١(‏ 

.)١١( الإسراء‎ )1( 

(۸) طه (۷۱). 


(۹) الفرق بين الاستعارة فى معنى الفعل وفى زمن الفعل أن معنى الفعل فى الأولى هو الذى تفير من الحقيقة إلى المجازء أما زمنه ماضيا أو 


مضارعا آو آمراً فيظل کما هو. 


أما فى زمن الضمل فإن معنى الفعل يظل كما هو حتيقة لفوية لا مجاز فيه. وزمنه هو الذى تغير من المضارع إلى الماضىء أو من الماضى إلى 


الضارع. 


o 


الاسنتعا 


الاستعارة التمثيلية هى القسم الثالث من 
الاستعارة التصريحية, بعد الاستعارة 
الأصليةء والاستعارة التبعية. 

ويسميها الخطيب القزوينى: المجاز 
المركب» وقال فى تعريفها: 

«وأما المجاز المركب فهو اللفظ المركب 
المستعمل فى ما شبه بمعناه الأصلى تشبيه 
التمثيل للمبالغة فى التشبيه: أى تشبيه إحدى 
صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور 
بالأخرى. ثم تدخل المشبه فى المشبه به 
مبالغة فى التشبيه٠١.‏ 

يعنى يكون الوصف الجامع أو المشترك بين 
كل من المشبه (المستعارله) والمشبه به 
(المستعار منه) هيئة أو صورة مؤلفة من 
عنصرين أو أكثر من عنصرين. 

والاستعارة التمثيلية تختلف عن غيرها من 
الاستعارات فالوصف المشترك بين الطرفين 
فى غيرها مفرد وفيها هيئة أو صورة مركبة 
فاستعارة «النور» ل «الإيمان» استعارة مفردة. 
لأن الوصف الجامع بينهما مفردء وهو الهداية 
أما الاستعارة التمثيلية فالوصف الجامع فيها 


هيئة أو صورة كما سيأتى. 


5 الف 1 3 
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أما جلال الدين السيوطى فقد أوجز فى 
تعريف الاستعارة التمثيلية حيث قال: 

«هى أن يكون وجه الشبه فيها- 
الوصف المشترك بين الطرفين - منتزعا من 
NO‏ 

وإلى هذا ذهب المدنى كذللف". 

وسماها قدامة بن جعفر «التمثيل)(). 

وعلى هذا المنهج سار شراح التلخيص(). 

والإمام عبد القاهر الجرجانى ساق لها 
عدة أمثة تحت عنوان «التمقيل(". 

ومن أمثلتها فى القرآن الكريم قوله تعالى: 

«لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
بها لبط ٠‏ 

قال الإمام جار الله الزمخشرى فى توجيه 
هذه الآية بلاغيا 

«هذا تمثيل لمنع الشحيح» وإعطاء المسرف 
وأمر بالاقتصاد الذى هو بين الإسراف 
ال 

وفوله «تمثيل» يعنى: استعارة تمثيلية. 

وفى توضيح هذا الإجمال يقول الشهاب: 

«یعنی أنهما استعارتان تمثیلیتان. شبه فی 


- o - 


الأولى يعنى: «ولا تجعل يدك مفلولة إلى ٠‏ 


عنقك - فعل الشحيح فى منعه بمن يده 
مغلولة لعنقه» د بحيث لايقدر على مدهاء وفى 
الثانية شيه السرف ببسط اليد» بحيث 


لاتحفظط شیا ). 

ان غل اند ان الى رة اة 
وی غ اا 
والاحتفاظ بماله. 


وأن صورة بسط اليد وهى حسية كذلك 
شبه بها صورة المسرف الشديد الإسراف فى 
بذل ماله بحیث جعله مباحا لکل من راد 
أخذه بلا أية ضوابط. فالتشبيه فيهما وقع 
بین صورتین مرکبتین» لابين مفرد ومفرد. 
والجامع بين الطرفين هيئة أو صورة مركبة 
من عنصرين فأكثر. 

ومن الاستعارة التمثيلية فى القرآن الكريم 


corcrggs, 


قوله تعالی: والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسموّات مَطویات بیمینه 4( '. 
ففى الآية استعارتان تمثيليتانء لأن المعنى 
أن مثل الأرض يوم القيامة لتصرف الله 
الكامل فيها ومثل السموات بهيمنة الله على 
کل مافیهاء مثل الشىء يكون فى يد الآخذ به 


المتصرف فيه( ''. 
الهوامش: 


.)۱۰۸/٥( الإيضاح‎ )١( 
.)٤١( دلائل الإعجاز‎ )1( .)۱٤١/٤( شروح التلخيص‎ )٥( 
.)۲۷/١( حاشیة الشهاب على البیضاوی‎ )٩( 


(۲) معترك الأقران .)۲۸۳/١(‏ 


.)٦۷(رمزلا‎ )٠١( 


والاستعارة التمثيلية»ء لا توصف بأنها 
أصلية أو تبعية لاعتبارين: 

الأول: أن ألفاظها المركبة منها كثيراً 
ما تجمع بين الأسماء الجامدة والأفعال 
والصفاتء كما فى طلا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ). 

ففيها أسماء أجناس مثل: يد - عنق. 

وفنا أفغال وصفات مشتقة وجروف: مل 
تغل تس إلى وقد تهدم أن الأشتهارة 
التصريحية الأصلية هى ماجرت فى أسماء 
الأختاسن الخاسة اقام الان 

وأن التصريحية التبعية هى ماجرت فى 
الأفعال والصفات المشتقة والحروف. 

لذلك فإن الاستعارة التمثيلية لايقال إنها 
أصلية أو تبعية. ولكن تصريحية تمثيلية فقط . 

الاعتبار الثانى: أن الاستعارة التمثيلية كل 
الألفاظ التى ركبت منها تظل على معانيها 
الحقيقية لا يدخلها مجاز. وإنما المجاز 
يقتصر فيها على مجموع كلماتهاء حيث تنقل 


صورتها من الحقيقة إلى المجاز. 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم به المطعنى 


(4) نقد الشعر .)۱۸١(‏ 
(۸) الکشاف .)٤٤۷/۲(‏ 


(۳) أنوار الربیع .)۲١۱/١(‏ 
(۷) الإسراء .)٠۹(‏ 


ج 


الاستعارة 


الترشيح لغة: هو التقوية(. وأما 
اصطلاحا فإن كل الأقوال فيه تجمع على 
شىء واحد؛ هو أن يذكر فى الكلام ما يناسب 
اللشبه به وهو الملستعار فى أسلوب 
الاا 

والترشيح وصف عارض للاستعارة. ولا 
يدخل فى عناصرها الأولية المكونة لهاء وهو 
ليس بلازم فيها وكان ممن وضع لها تعريفا 
فخر الدین الرازی حيث قال «هى التى قرنت 
بما يلائم المستعار منهء وهى أن يراعى جانب 
المستعارء ويولى ما يستدعيهء ويضم إليه ما 


يقتضيه»"). 
وكذلك قال الحلبى فى تعريفها(. 
وجمهور البلاغيين يسمون الاستعارة التى 
قرنت بما يناسب المشبه به (اللفظ المستعار): 
الاستعارة المرشحة, أو الاستعارة 


الترشيحية“). 


وهى أقوى أنواع الاستعارةء وأكثرها مبالغة 
لأن الاستعارة تقوم على تناسى التشبيهء وذكر 
ما يلائم المشبه به (اللفظ المستعار) يساعد 
على تناسى التشبيه؛ لذلك قالوا فى بيان 
قيمة الاستعارة المرشحة: 


الرَشحة 


«وأجل الاستعارات الاستعارة المرشحة(). 

ومن أمثلتها فى القرآن الكريم قوله تعالى: 
أو مك الُذين اشتَروا الضّلالةً بالهدى فما 
وبحت تجار نمم رت انوا هری 

اهار الا شترا لاخهاو وا سال اف 
استبدلوا الضلالة بالهدىء» لأنه لا بيع ولا 
شراء على الحقيقةء وهى استعارة تصريحية 
لذكر المشبه به «الاشتراء» تبعية لجريانها فى 
الفعل وقد ذكر فى هذه الاستعارة ما يلائم 
المشبه بهء وهو نفى الربح فى قوله تعالى: 

«(فماربحت تجارتهم) لأن الريح 
والتجارة يلائمان المشبه به وهو الاشتراء. 
وضی بیان هذا قول الإمام الزمخشرى: 

حيث إن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازاً 
فى معنى الاستبدال. فما معنى ذكر الريح 
والتجارة كأن ثمة مبايعة على الحقيقة؟ 

قلت هذا من الصنعة البديعة» التى تبلغ 
بالمجاز الذروة العلياء وهو أن تساق كلمة 
مساق المجاز ثم ثَقَفَى بأشكال لها وأخوات. 
دا دفن لم تر كلا خن مته اة 
وأكثر ماء و رونقا وهو المجاز المرشح. 


کک 


وذلك نحو قول العرب فى البليد: كأن فى 
أذنى قلبه خطلاء وإن جعلوه كالحمار. ثم 
رشحوا ذلك دوما لتحقيق البلادةء فادعوا 
لقلبه أذنين وادعوا لهما الخطل ليمثلوا 
البلادة تمثيلا يلحقها ببلادة الحمار". 


يعنى أن هذا الترشيح يبعد المشبه به عن 
جنسه و السامع صله وفی هذا ميالفة 
فى إثبات المعنى المجازى المراد. 


زو الا اة لشو فی اهران الكره 
قوله تعالی: 


ةيرذ عه ايند 
میثاقه 04 . 


وإيقاعه على العهد من أجل تشبيه العهد 
بالحبل المبرم» وقوله تعالى: 


o~o 


لمن ند میاق آی من بعد إحکام برمه 
وتوثیقه» ترشیح للاستعارة؛ لأنه من ملائمات 


الهوامش: 
)۱( اللسان» مادة: رشح. 
)٤(‏ مفتاح العلوم .)۱۷١(‏ 
# المصباح .)۳١١(‏ 
# شروح التلخيص .)٠١١/٤(‏ 
# المطول للسعد (۲۷۸). 
# الأطول لعصام الدين )٠٤١/۲(‏ 
# البرهان فی علوم القرآن .)٤۲۸/۳(‏ 
# خزانة الأدب للحموى .)٤١(‏ 
# معترك الأقران فى إعجاز القرآن .)۲۸١۱/١(‏ 
(۵) تحرير التحبير لابن أبى الأصبع .)۹١(‏ 


(۲) نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز .)٠(‏ 


.)١١( البقرة‎ )1( 


زيادة تتاس للنسبيةء حتی لكأن العهد صار 
بموجب العهد» إخراجا للمعنوى المعقول فى 
صورة المادى المحسوس»؛ اعتاء بهء وتنويها 
ببشاعته. وهى استعارة تصريحية تبعية. 
ومثظها الاستعارتان فى قوله تعالى: 
ویقطعون ) وط یوصل ) وکل هذه 
لأنه لا نقض؛ ولا حبل» ولا قطع؛ ولا وصل 
على الحقيقة فى الأمور المعنوية. 
والاستعارات المرشحة؛ لها ورود ملحوظ 
فی آیات الذکر الحکیمء وھی - كما تقدم - 
من أبلغ الاستعارات ومن أعلاها شاناء 
للمبالغة فى إثبات المعنى المجازى المراد» عن 
طريق تناسى التشبيه» وصيرورة المشبه من 


جنس المشبه به. 


أ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) حسن التوسل (۱۳۶). 


(۷) الکشاف (۱۹۳-۱۹۲/۱). (۸) البقرة (۲۷). 


- o 


ا eal‏ 
الاستعارة المجَردة 


من معانی التجريد کي اللفة التعرية 
اة قان حر هلان من عات اى اة 
منه. خلت منه یده') والتجرید فی الاستعارة 
صل الترشيح وهو عند علماء البيان يدور 
معناه حول ذكر ما يلاثم المشبه دون المشبه به. 

فیری الفخر الرازى أن الاستعارة تکون 
تخرد ا عك قات اة امار 
له - يعننى المشبه - أو تفريع كلام ملائم 
له ). 

أما بدر الدين ابن بن مالك فيقول: 
المستعار له)". 

وكذلك قال الخطيب القزوينى(). 


أما العلوى فقد أطال فى تعريفها مع 
التمثيل لها فقال: 

«فأما الاستمارة المجردة فإنما قبت بهذا 
اللقب لأنك إذا قلت: ) 

رأيت أسداً يجندل الأبطال بنصله» ويشك 
الفرسان برمحه»ء فقد جردت قولك «أسدا» 
من لوازم الآساد وخصائهاء إذ ليس من شأنها 


والنصال) وإلى هذا ذهب السبكي)ء 
والتفتازانى"ء والزركشى) والسيوطى). . 

وقد وردت الاستعارة المجردة فی کتاب الله 
العزيز فى عدة مواضعء» منها قوله تعالى: 

ا م کیو ر grog fr o‏ 

ل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة 
بأتیھا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم 
الله فأذاقها الله لباس الجوع والْخوف بما 
کانوا يصنعون . 

استعيرت الإذاقة لشدة الإحساس بالآلام 
واستعير اللباس لما أحاط بهم من عقاب الله 
تعالی. 

وقوله عز وجل: 

«فاذاقها» تجرید؛ روعي ف جانب المشبهء 
الذى هو «الإصابة» بآلام الجوع والخوف 
والمشبه به فى الاستعارة الثانية (لباس) فكان 
يلائمه أن يقال: فألبسها ولكنه قال: 
«فأداقها» وهو لا يلائم «اللباس» وإذما يلائم 
«اللباس» أن يقال: فكساها الله لباس الجوع 
والخوف( '). 
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الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٠١‏ 


وذكر ما يلاقم مشه هنا ت ابل من ذكر 
ما يلائم المشبه به؛ لأن المقام يقتضى 
التجريد دون الترشيح؛ لأن فى الإذاقة إشارة 
إلى شدة الإحساس بالألم لأنه شعور به من 
داخل الإنسان. 

أما إحاطة اللباس فلا تعدو أن تكون 
مجرد إحساس من الخارج الملاصق 
لأجسامهم من خارجها. فالترشيح فى مقامه 
أبلغ من التجريد. والتجريد فى مقامه أبلغ 
من الترشيح فى البيان القرآنى المعجز ووجه 
أبلغية التجريد على الترشيح فى هذه الآية أن 


«لباس» اضيف إلى الجوع والْخَوف & - 


الهوامش: 

)۱( اللسان» ترتیب القاموس» مأدة: جرد. 

.)١1( المصباح‎ )۳( 

.)۲۳٣/۱( الطراز‎ )٥( 

(۷) الطول (۳۷۷). 

.)۲۸۱/١( معترك الأقران‎ )٩( 

.)۳۷١/١( حاشية الشهاب على البيضاوى‎ )١١( 


وها فان ضبان الى هما من الذاخل: 
فالإحساس بهما يشعر به المبتلى بهما من 
داخله لا من خارجه والإذاقة هى وسيلة 
القذف والازدراد إلى جوف الذائق. 

فلا يفهم من قول البلاغيين «الترشيح أبلغ 
من التجريد» لما فيه من شدة تناسى التشبيه» 
أن فی القرآن تفاوتا بین آسالیبه بحیث یکون 
ها ان ن مك لان شاب اران 
تأتى دائما وافية بما يقتضيه المقام فالقرآن 


كله على درجة واحدة من البلاغة والبيان. 


أ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز .)٠۲(‏ 

)٤(‏ الإيضاح )٠١١/٥(‏ وما بعدها. 

.)۱١۸/٤( عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص‎ )٦( 
.)٤۳۸/۳( البرهان فى علوم القرآن‎ )۸( 

.)۱١١( النحل‎ )٠١( 
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الاستعارة المطلَقة‎ 


الإطلاق فى اللغفة ترك التقييد('. 
والإطلاق فى اصطلاح البيانيين هو خلو 
الاستعارة مما يلائم المشبه به فلا تكون 
مرشحة. وخلوها مما يلائم المشبه فلا تكون 
مجردة. 

قال الخطيب: هى التى لم تقترن بصفة 
ولا تفریع کلاہ(). 

ومن الإطلاق نوع آخر له شواهد فى 
الشعر العربى وهو ما كانت الاستعارة فيه 
مشتملة على ما يلائم المشبه به والمشبه معا 
ومع هذا لا يسميها البلاغيون لا مرشحة ولا 
مجردة» ولا مرشحة مجردةء بل هى عندهم 
استعارة مطلقةء على اعتبار أن الترشيح 
. والتجريد لما تقابلا فيها تساقطا واعتبرا 
كأنهما لا وجود لهما فى الكلام. 

ومن أمثلتها عندهم قول زهير بن أبى 
سلمی: 
لدی أسد شاكى السلاح مقذف 

له لبد أظفاره لم ملم 

استعار «أسد» للرجل الشجاع» وشاكى 
السلاح يلائم المشبه - الرجل الشجاع - فهو 
تجرید. أما «له لبد - أظفاره لم تقلم» فهما 


ترشيح لأنهما يلائمان المشبه به (الأسد). 
فهذه استعارة مطلقة لا مرشحة ولا مجردة. 
ولا مرشحة مجردة فى اعتبار واحد(. 

وقد تابع البلاغيون ما قاله الخطيب» فكان 
ذلك عندهم إجماعا(). 

فالاستعارة المطلقة عندهم نوعان: 
يذكر فيها ما يلائم المشبه (المستعار له) ولا 
ما يلائم المشبه به (المستعار منه).. 

والشانى: الاستعارات التى ذكر فيها ما 
يلائم كلا من المستعار له والمستعار منه. 

والإطلاق فى النوع الأول حقيقى واقعىء 
أما فى النوع الثانى فهو تقديرى اعتبارى 
الحقيقى الواقعى كثيرة الورود فى القرآن 
الكريم. ومن أمثتها قوله تعالى: 

ل فامع بما ور 

استعار الصدع» وهو الشق فى نحو حائط 
وغیره للتبليغء استعارة محسوس لمعقول» 
والجامع هو قوة التأثير فى كل منهماء على 
بل الاسهارة التمر مح العة اة 
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حيث لم تقترن الاستعارة فى الآية بما 


يلائم أى طرف من طرفى الاستعارة. 


وقرينة الاستمارة هنا هى يما تؤمر ) 
لأن المعنى بلغ ما أمرناك به تبليغا واضحا 
قويا يكون له تأثير فى القلوب كتأثير الصدع 
فى الأجسام ومنها كلمة. (تنفس) فى قوله 
شال 


والصبح إذا تقس . 


لأن فى تنفس ) استعارة تصريحية 
تبعية مطلقة والأصل: إذا ظهر وانتشر. 

فاستعير التنفس للظهور وسرعة الانتشارء 
استعارة محسوس للمحسوس, والقرينة هى 
إسناد التتفس إلى ضمير الصبح» لأن التنفس 
من خصائص الكائنات الحية ذوات الأرواح. 


الهو امش: 
)( الإيضاح (۰۲/۵ ). 
)٥(‏ الحجر .)٠٤(‏ 


وقد خلت هذه الاستعارة من ذكر ما يلائم 
كلا من المستعار له (المشبه) والمستعار منه 
(المشبه به). 


ومنها قوله تعالی: 

واعتصموا بحبل الله جميعا 4 لأن فى 
قوله تعالى: ظ[ بحبل الله 4 استعارة تصريحية 
آنا اة اس الل ن اله 
استعارة محسوس لمعقول لأن الحبل اسم 
جنس جامد غير مشتق. والقرينة هى إضافة 
الحبل إلى الله عز وجل(. 

وفى استعارة المحسوس للمعقول إخراج 
المعنوى المدرك بالمقول» مخرج الحسى 
المدرك بالحواس الظاهرة اعتناء به» ومبالغة 
فى إظهاره. 


آ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعدى 


(۲) الإيضاح .)1۹/٥(‏ 
)£( معجم الملصطلحات البلاغية (۷۱/۱). 
(1) النكت فى إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل ... (۸۷). 
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الاسلتعارة لكَندُة 


مادة كنى يكنى تدور لغفة حول الخفاء 
والفموض. والاستعارة المكنية - وتسمى 
الأستغارة بالكانة واتار ة الك عة 
- هى قسيمة الاستمارة التصريحية, التى 
يصرح فيها بذكر المشبه بهء مع حذف المشبه؛ 
لأن الاستعارة - عموما - تشبيه حذف منة 
ثلاثة آرکان. 
١‏ وجه الشبه» ويسم فى الاستعارة 
تحاف وأداة التشبيه: وهذان الحذفان 


لازمان فى كل استعارة ثم بعد حذفهما إما أن 


يحذف المشبه» ويذكر الشبه به فتكون 
الاستعارة تصريحية. وإما أن يحذف المشبه 
بهء ويذكر المشبه فتكون الاسشتمارة مكنية. 
ویشترط فیها آن یکون فی الکلام ما يدل 
دلالة قوية على المشبه به المحذوف؛ لأنه 
عمدة فى كل استعارة. 

وكان الإمام عبدالقاهر أول من لفت 
الأذهان إلى تقسيم الاستعارة باعتبار طرفيها 
إلى: ) ) 

# استعارة تصريحية. 


د استعارة مكنية. 


ولکنه لم يسمهما بل اكتفى بإيراد الفروق 
بينهما مع التمثيل الوافى ببيان المراد من كل 
منهها('). 

وبهذا مهد الإمام الطريق لمن جاء بعده فى 
تأصيل القول فى كل من الاستعارة 
التصريحيةء والاستعارة المكنية فجاء من بعده 
السکاکی وقال فى تعريفها: 

هى أن تذكر المشبة وتريد به المشبه به دالا 
على ذلك بنصب قرينة .. وهى أن تنسب إليه 
شيئاً من لوازم المشبه به"). 

وتابعه بدر الدين بن ابن مالك فقال: 

«هى أن تذكر المشبه وتريد به المشبه به؛ 
وتدل بشىء من لوازمه - آى لوازم المشبه به - 
على المشبه)". 

يعنى تنسب إلى المشبه بعض خواص 
المشبه به» لتكون دليلا على المشبه به 
المحذوف. ۰ 

ثم جاء الخطيب القزوينى» واستفاد من 


أقوال الذين سبقوه؛ ووضع تعريغفا للاستعارة 


.المكنية دار البلاغيون فى فلكه حتى الآن. قال 


رحمه الله: 
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«قد يضمر التشبيه فى النفس» فلا يصرح 
بشىء من أركانه سوى لفظ المشبه»ء ويدل 
عليه - أى على المشبة به - بأن يبت للمشبه 
أمر مختص بالمشبه به» من غير أن يكون 
فاك امین قات اا غلا اجری غابة 
اسم ذلك الأمر فيسمى التشبيه استعارة 
بالكنايةء أو مكنيا عنها وإثبات ذلك الأمر 
للمشبه استعارة تخييلية)“). 

فالاستعارة المكنية إنما هى تشبية حذفّ 
منه ثلاثة أركان: وجه الشبه» وأداة التشبيهء 
والمشبه بهء مع إبقاء ما يدل عليه فى الكلام. 
حيث يثبت للمشبه بعض لوازم المشبه به 
الخاصة به. 

أسا فة الأشهارة اة قهن فة 
ا نکن ف نات حه وان 
اله ت لحه هدا ساسا الطب 
والبلاغيون بالاستعارة التخييلية. وللاستعارة 
المكنية ورود كثير فى الشعر العربى القديم 
والوسيط والحديث» وكذلك فى القرآن 
الكريم» وهو الذى نقصر عليه حديشا فى 


هذه المباحٿث. 

ومنها فى القرآن الكريم قوله تعالى: 

8 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 4 
- وفى توجيهه بلاغيا يقول الإمام 


الزمخشرى: 


«أن تجعل للذل جناحا خفيضا كما جعل 
لبيد للشمال يداً وللقرة زماما. 
٠‏ وهذا معناه أن فى التركيب استعارة مكنية 
کما فی بیت لبید 
وغداة ريح قد كشفت و فرة 

إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

فقد أجمع البيانيون آن فى بيت لبيد هذا 
استعارتین مكنيتينء إحداهما فى يد الشمال. 
والثانية فى زمام القرة وهى الريح الباردة). 

وفى الآية شبه الذل بطائرء تم حذف 
المشبه به وهو الطائرء وأثبت للمشبه (الذل) 
الجناح» وهو من لوازم المشبه به (الطائر) لا 
المشبه (الذل) وهذا الإثبات يؤدى مهمتين. 

الأولى: الدلالة على المشبه به المحذوف. 

الثانية: منع أن يكون المراد هو المعنى 
الحقيقى الوضعى لأن هذا الإثيات - كما 
تقدم = هو قرينة الاستعارة المكنية. 

ويلاغة هذه الاستعارة هى إخراج المعنوىء» 
وهو البر بالوالدين؛ ف صورة الحسى . اعتاء 
بشأنه» وإظهاراً له ومنها قوله تعالی: 

۾ ولا سکت عن موسی الغضب 4 

شبه الفضب بذى عقل وإرادة وثورةء ثم 
حذف المشبه به (ذا الإرادة العاقل الثائر) 


ورمز إليه بشىء من لوازمه الخاصة بهء وهو 
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السكوت. الذى نسب إلى «الغفضب» على أنه حدة الفضب التى اعترت موسى ج 1 
فاعل له. رجع من ميقات ريه فوجد قومه (بنى 
وهذا ما يسميه البلاغيون بالاستعارة إسرائيل) يعبدون العجل إلها من دون اللّه. 


التخينلية وهى قرينة الكبة: 


se aw 


وبلاغة هذه الاستعارة المبالغة فى تصوير أ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعدى 
(الهو امش: 
)١‏ أسرار البلاغة .)٤۸/٤٤(‏ (۲) مفتاح العلوم (۱۷۹). 
(۲) المصباح )٤( .)٠٤(‏ الإيضاح )٠١۳/١(‏ وما بعدها. 


.)٤٤٥/۲( الکشاف‎ )٥( 
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الكنَّانة 


دور مادة کنى فی اللفة حول معانی 
الخضاء والستر والتغطية وعدم التصري('). 

«لفظ أطلق وآرید لبه لازم معناه مع جواز 
إرادة معناه الأصلى'. 
تصرف يسير بالزيادة أضفناه بقصد 

وقبل الخطيب تباينت عبارة أهل العلم فى 
تعريف الكناية تباينا واسعاً. 

والكناية من الأساليب البديلةء مثل المجازء 
يعدل إليها عن اللفظ الأصلى لنكتة بلاغيةء 
تجعل التعبير بها أولى أو أوجب من التعبير 
باللفظ الذى وضع فى أصل اللغة للدلالة عن 
المعنى. 

والبلاغيون قسموا الكناية بحسب المعنى 
الذى تدل عليه ثلاثة أقسام: 

٠‏ كناية عن مسوصوف لم يصرح به فى 
الكلام. 
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٠‏ كناية عن نسبة بين أمرين غير مصسرح 
الكناية: 


«لفظ أطلق وأرید به لازم معناه» مع جواز 
إرادة المعشى الأصلى. يشضح من تحليل العبارة 
الآأتية: فلان كثير الرماد». 

كان السرب يخبرون بهذه العمبارة عن 
الشخص الذى يريدون وصفه بكثرة الكرم 
والبذل والعطاء والعلاقة بين كثرة الكرم وكثرة 
الرمادء هى الانتقال من كثرة الرماد إلى كثرة 
إيقاد النار» ثم الانتقال من كثرة إيقاد النار 
إلى كثرة طهو الطعام وإنضاج اللحم؛ ومن 
هذا ينتقل إلى كثرة الآكلين (الضيوف) ومن 
كثرة الضيوف إلى كثرة الكرم» وهو المطلوب. 

ولا يمتنع إرادة كثرة الرماد مع إرادة المعنى 
الكنائى» الذى هو المراد من الكناية أساساء 
وإرادته ليست بلازمة فى الدلالة على الكرم» 
لأن الإنسان قد يكون كريما من غير كشرة 
الرماد كأن يجود بأشياء أخرى كالنقود 
وغیرها. 

وسمى هذا التعبير كناية؛ لأنه لم يصرح 
فيه بلفظ الكرم بل أأخفى هذا الوصف. 
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وسميت الكناية لازم معنى اللفظ المستعمل 
فيها لأنه يلزم من كثرة الطهو كثرة الكرم. 

فلفظ الكناية أيا كان ملزوم» ومعناها لازم 
ا ف نها 

والكناية تجممع - على الأرجح - بين 
الحقيقة والمجاز؛ لأن لفظ الكناية لم يرد منه 
معناه الموضوع له مباشرة فيكون حقيقةء ولم 
تمتنع إرادته مع إرادة المعنى الكنائى فيكون 
مجازاً. 

لذلك يقال: إن الكناية لها جانبان: حقيقة 
ومجاز وأن قرينة الكناية غير مانعة من إرادة 
المعنى الأصلى. وقرينة المجاز مانعة. 

قالكاية غلى هذا ليست خقيقة خالضمة 
لشن مارا خالا وهدذا خو اله الى 
لايجوز أن يحاد عنه والكناية من الأساليب 
الكثيرة الشيوع فى الكلام البليغء وبخاصة فى 
القرآن الكريم؛ فلا تكاد تخلو منها سورة؛ لأن 
لھا مقامات تؤثر هى فيها عن غيرها. 

وفى القرآن الكريم نجد حقلا من حقول 
التعبير آثر القرآن الكريم التعبير الكنائى فيه 
دون غیره. 

فمثلا العلاقات الجنسيةء سواء كانت بين 
الأزواج» آو غير الأزواج نجد القرآن يعدل 
عدولا تاما عن التصريح بها وإيثار الكناية فى 


كل حديث عنها؛ لأن من دواعى العدول إلى 
الكتاية فى اليلاغة بوجه عام مقامات محددة 
منها ما يستقبح أو يستهجن ذكره صراحة» 
فيعدل إلى التعبير الكنائى عنه ترفعا وأدبا. 

فخذ إليك مثلا قوله تعالى: 

ولكن لا تراعدوهن سرا إلا أن تقولوا 
الکتاب أجلّه 0). 

هذا توجيه من الله لراغبى الزواج من 
النساء المتوفى عنهن أزواجهن والمطلقات. بألا 
العدة. 

وهنا يؤثر القرآن الكريم التعبير الكنائى 
عما يكون بين الأزواج فيسميه # سرا 
ولا يفصح عنه. وإنما سمی ما يستهجن ذکره 
سراًء لأنه لا يقع إلا فى السرء والكناية هنا 
عن صفة وهی مباضعة النساء. 

6 وكذلك آثر التعبير الكنائى عنه فى قوله 
تعالی: 


(نساؤکم حرث لکم فاتوا حرتكم انى 
شنم 04). 
فکنی عنه ب «الإتيان» وهو يطلق على عدة 


~~ Of — 


معان آخرى غير ما يكون بين الزوج وزوجته. 
والكناية هنا عن موصوف هو مباضعة 
النساءء أو النكاح وقد جاء التعبير عنه ب 
«النكاح» عشرات المرات فى القرآن الكريم» 
رالناخ مناد آعم من مباضعة الصناء قى 
أصل اللغة؛ لأن معناه العام هو: الضم وهو 
معنى عفيف لا ابتذال فيه ولا استقباح. 

وقد يستعمل «النكاح» كناية عن مجرد 
«عقد الزواج» وان لم يصاحبه دخول بالمعقود 
عليها. ومن ذلك قوله تعالی: 

طإيا أيها الذين آمنوا إا نكحتم الْمؤمنات 
ثم طأقعموهن من قبل أن تَمَسوهن فما لَكّم 
عليهن من عد .)٠()‏ 

وإطلاق النكاح على مجرد العقد نادر 
وروده فى القرآن الكريم. 

ما وروده بمعنى مباضعة النساء فكثير 
کثیر. ومنه قوله تعالی: 

إن طَلَقَها فلا تحل له من بعد حى 
تنکح زو جا غيره 4(). 

المراد من النكاح فى الآية هو «الوطء 
الفعلى» وليس مجرد العقد عليهاء وهذا 
موضع إجماع بين الفقهاء إلا من لا يعتد 


» 


بقوله. 


كما كنى القرآن عن مباضعة النساء بالمس 
اة همها اقطان ا ادال ها رك 
فحش ولا إثارة ومشثال «المس» آية الأحزاب 
ال كووة آنا و 

لمن قبل أن تمسوهن ) 

أما الملامسة فمثالها قوله تعالى: 

أو لامستم التساءَ ٩‏ 

كما كنى عن المباضعة بالتغشية فى قوله 
١ e‏ 
خفيفا . . f‏ 

والتغشى لفظ عفيف مهذب» وقد أدى 
معناه الکنائی هنا دون أن يخدش حياء أو 
يثير غريزة ومما شاع استعماله فى كنايات 
القرآن عن العلاقات الزوجية لفظ «المباشرة» ٠‏ 
مکنا به عن اتصال الزوج بزوجته. قال عز 
وجل: 

أجل كولب عيام ارقت إلى 
ایم یاس لک اماس لن م 
اله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 
وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب 
الله تكم وکوا واشربوا حسی يتين كم 


الخيط الأبيض من الْخيط الأسود من افج 
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انوا مما إلى انل لا اض ررم 
رأنعم عاكفون في الْمَسّاجد 04). 

والواقع أن الآية الكريمة تضمنت عدة 
كنايات عن علاقات الأزواج بزوجاتهم. 

واو ماش فما ااا 5 
لباس لكم وأنتم لباس هن4 وهى كناية 
لطيفة تشع منها معان آسرة. 

فمن معانى اللباس الستر والتجملء 
والزوجة تعض زوجها وتغنيه عن الحرام» وهو 
يعفها ويغنيها عن التطلع إلى الحرام» وكل 
منهما يجَمّل الآخر ويصونه ثم التمبير 
الكنائى بالمباشرةء ومن معانيها الملامسة 
والمماسةء والضم والمكاشفة والملاصقة. وكلها 
معان لا إسفاف فيها ولا أبتذال. 


أما «الرفث» فهو كناية عن مقدمات 
الوطءء ومنها الكلام أيا كان ابتذاله ومجونهء 
لكن التعبير الكنائى عنه بالرفث فيه ستر 
وإخفاء لحقيقة مايقال فى مخادع الأزواج. 

إنة لفظ كنائى مهذب» يصور الواقع من 
وراء ستار» مخفیا قبحه وعوره. 

ويكنى عنها كذلك ب «قضاء الوطر» 
وشاهد هذا قوله عز وجل: 

لكي لا کون على المؤمنين حرج في 
زواج أدعيائهم إذا قضوا منهن ورا ٠٠١(4‏ 


عبارة مهذبة شريفة.ء لا يحس السامع منها 
عن المعانى الشديدة الحساسية بالعلاقات 
بالإفضاء فی قوله تعالی: 

ظ ون أردتم استسبدال زوج مکان زاح 
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شينا 
اتاخدونة بان ونا بيا ن ركف 
ا ف ا ی ا ب ا 
منکم میثافا غلیظا ۱(4). 

إن لفظ «الإفضاء» تعبير مهذب راق عن 
حياة الأزواج. 


ون ولك عة ع رة كا اء 


.ذلك فی قوله تعالی: 


۾ ولا تقربوهن حتی يطهرن 44 وھی 
هذه الكناية اتساع فى المعانى المرادة. يشمل 
حتى مقدمات الجماع فى أثناء حيض 
الزوجة. طن لا تقوو طك ادمات إلى 
الوقوع فى المحظورء لأن قرب الحائض يكون 
سببا قويا فى الإصابة بالأمراض» وخاصة 
الجلدية لذلك كان النهى عن «القربان» لأن 


فيه تحوطا شديدا عن الوقوع فى المحظور. 
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والكنايات التى تقدم الحديث عنهاء كلها 
کنایات عما یقع فی دائر ة الحلال بين الأزواج 
والزوجاتء ومنها كنايات عن صفة. إلا الرضث 


O E‏ ا 
وأماما a‏ ا 
عنه القرآن الكريم بالزنىء وإتيان الفاحشة 
تنفيرا عنه» وتزهيداً فيه بعيدا عن الإسفاف 
والتبذل فى الألفاظ المكشوفة الفاضحة. 
ومما يلفت النظر التعبير عن الزنى ب 
اا ومن شواهده فوله تعالی: 
محصتين عير مسافحين 0 
زأضتل الس فح غو خدفى اندم الملر: 
بالسموم» الذى يندفع من الشاه بعد ذبحها. 
وفى تكنية القرآن الكريم عن «الزنى» 
بالسفاح كناية لطيفة أخرى متولدة عن 
الكناية الأولىء شبه فيها ماء الرجل الذى 
يصب فى رحم الزانية بالدم المسفوح المملوء 
بالسموم القاتلة. لأن الدم المسفوح يضر 
بصحة البدن وحده» لذلك حرمه الله على 


الأكلبن. أما ماء الزناة فهو قاتل لشرف النسل 


وأخلاق الفضل والعفة والطهارة فتأمل هذه. 


الله المزيزء لتدرك اذا يعدل القرآن عن 
التصريح إلى الكناية التى هى الصفة الشائعة 


فى القرآن الكريم. ومنها فى غير العلاقات 


الزىخة قول قا فن الخدت عن يشن 
عليه السلام وأمه رضى الله عنها: 


فز کانا ياکلان الطعام اه 


إنهاءكناية مههذبة طاهرةء عدل القرآن 
الكريم إليها عن: كانا يتغوطان ويتبولان. حيث Ù‏ 
كنى بأكل الطعام»ء وهو طاهر نظيف طيب؛ 
عن التغوط والتبولء وهما يثيران التقزز 
والاشمئزاز فى النفوسء فضلا عن خبثهما 
اتخاس 


ولو جاء التعبير بالتغوط والتبول لكان فى 
ذلك إيحاء بكشف عوراتهما أمام عيون 
الخيال البشرىء والقرآن يستر العورات فى 
الواقع. وفى التعبير.. 


وقد يقول قائل: إن التعبير بالتغوط جاء 
صریحا فی القرآن فی مواضع آخری» مثل: 
او جاء أحد مَنكم من الْغائط 04 فلماذا 
عدل الله عنه فى الحديث عن عيسى عليه 
السلام» وأمه رضی الله عنها؟ ونقول: ما ورد 
فی او جاء اد منکم من الغاتط » لاحرج 
فيهء لأنه لم يَأت وصفا لإتسان معين» بل هو 
حديث عام يشمل جميع المكلفين. 

أما فى الحديث عن عيسى وأمه» فهو 
حديث خاص عنهما فى المقام الأول. من أجل 
ذلك روعى معهما تحشمهما ووقارهما. 


00 


إضافة إلى أن الغائط نفسه كناية فى نفسهء 
لأنه عبارة عن المكان الذى تقضى فيه 
الحاجة, ولكنه إذا ما قيس بهذه الكناية 
ط كانا يأكلان الطعام ) كان كالتصريح 
ا ا ووا اف 
القرآن الكريم قوله تعالى: 


ت 


ل وحملتاه على ذات الواح ودسر )٠(‏ 

كناية عن سفينة نوح عليه السلام» وهى 
أبلغ مما لو قيل: حملنا على سفينة. لأن 
المقام مقام تمجيد لقدرة الله وامتنان على 
نوح عليه السلام وفى ذكر عناصر تركيب 


الخصادر والراجع: 


)١(‏ اللسان والمعاجم اللغويةء مادة: كتى. 
(۳) البقرة .)٠٠٠(‏ 

.)٤۹( الأحزاب‎ )٥( 

(۷) المائدة (1). 

(۹) البقرة (1۸۷). 

.)۲١ - ۲۰( النساء‎ )۱١( 

.)۲٤( النساء‎ )۱۳( 

.)۱۳( القمر‎ )٠١( 


السفينة وهما الخشب والمسامير. تذكير 
بعظمة وقدرة الله وجلال النعمة على نوح 
ومن آمن معه. 

هذاء والكناية - عمموما - أبلغ من 
التصريحء لأنها تقرن الدعوى بدليلها المصدق 
لها. فقوله تعالی فی عیسی وآمه «کانا یاکلان 
الطعام» أبلغ مما لوقيل: كانا مخلوقين.. لأن 
هذا القول يخلو من الدليل المادى المصاحب 
للدعوى أما «كانا يأكلان الطعام» فهو دليل 


صدق الدعوى. 


أ.د. عبد العظيم إبراهيم المطعنى 


(۲) بغية الإيضاح )٠٠١/۲(‏ ومابعدها. 
)٤(‏ البقرة .)۲۲١(‏ 

.)۳۳١( البقرة‎ )1( 

(۸) الأعراف (۱۸۹). 

.)۳۷( الأحزاب‎ )٠١( 

.)۲۲۲( البقرة‎ )١( 

.)1( المائدة‎ )٤( 
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البديع فى اللغفة» هو الجديد والطريف 
والمخترع') أما فى اصطلاح البلاغيين. 

.)( O E .فهو:‎ 

وهو العلم الثالث من علوم البلاغة: المعانى 
والبيان ثم البديع. ومنزلته بين علوم البلاغة 
أن علمى المعانى والبيان علمان أساسيان فى 
حسنا راجعا إلى المعانى ا ثم إلى الألفاظ 
ثانیا. أو حسنا راجعا إلى الألفاظ أولاً ثم إلى 
المعانى ثانيا. 
أحدهما البديع المعنوى كالطباق والمقابلة 
والسج". 
منها: 

6 عدم الإكثار منهء وترك الإسراف فيه. 


6 ألا یکون متکلفاً بل قبل منه ما جری 
على الطبع وعلى أساس هذا نقدوا كثيرا من 


وتکلفهم بعض صوره فى شعرهم وقالوا إن 


المسرف فيه يكون عرضة للذم وكثرة الخطاً . 
أما بديع القرآن فسوف نتناول أطرافا منه 
من خلال بعض آيات القرآن الكريم لنثبت 
بالأدلة القاطعة إنه كثير جدا فى القرآن 
الكريم. ومع هذه الكثرة لا نقول إنه سلم من 
كل عيب فحسب» بل هو سمة من سمات 
الإهجاز فى كتاب الله العزيز. وهذا هو 
الفرق بين كلام الله وكلام البشر. 

تفر د س الت ترا من لرن 
الكريم» محاولين توضيح ما فيها مما أطلقوا 
عليه «بديعاً» سواء دخل عندهم فى المعنوىء 
أو اللفظىء ولنبداً بقوله تعالى: 


إن الله لا يس يحي أن يرب مَمَلامًا 
بعوضة فما فوقها فَأَمَا دين آمنوا فيع مون أنه 
لح من روم رانا الذین قروا وون ما 
اراد الله بهذا ملا يضل به ثرا ريدي به 
كيرا وما يضل به إلا القاسقين O‏ الذين 
يصون عهد الله من بعد مياق ويقطعون ما 


أ الله به أن يى ص ويفسدون فى الأرض 
i‏ به ات ير 3 مدر ی رص 


۰ أولّنك هم الخاسرون . 
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جاءت فى هاتين الآيتين ضروب عدة من 
البديع نذكرها فيما يلى: 

(أ) المشاكلة: وذلك فى قوله تعالى ظ إن 
الله لا يستحيي أن یضرب ملا مًا) وهی 
مشاكلة من النوع الثانى الذى در ت 
قولهم: «المشاكلة هى ذكر الشىء بلفظ غيره 
لوقوعه فی صحبته تحقیقا آو تقدیرا(). 

هى مشاكلة تقديربة :وذلف اء على ما 
ذكره المفسرون. فالزمخشرى يقول «ويجوز أن 
تقع هذه العبارة فى كلام الكفرة. فقالوا: أما 
یستحی رب محمد آن یضرب مثلا بالذباب - 
إشارة إلى قوله تعالى: # لن يخلقوا ذبابا ١0‏ 
قجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب 
على السؤال - وهو فن من كلامهم بديع 
وطراز عجیب منه قول أبی تمام: 
من مبلغ أبناء يعرب كلها 

أنى بنيت الجار قبل المنزل 
ويلاحظ أن اللفظ «المشاكل» هنا مجازى 
المعنى حقيقته الترك. فمعنى: إن الله لك 
يستحيي ) أی لا يترك الضرب بالنحوشة 
ترك من يستحى أن يمثل بها لحقارتها ... 
لأن الحياء تغير وانكسار يعترى الإنسان من 
تخوف ما يعاب به أو يذم" وهو بهذا المعنى 
مستحیل فی جانب اللّه. 


إذن فقد اجتمع هنا لونان بديعيان: 


(ب) والمماثلة أو التمثيل .. وقد سبق 
أنهم يعتبرونه لوناً بديعاً. وسبق كذلك أنه 
عندهم يطلق على عدة أمور: الاستعارة 
AN MARA Î‏ 

(ج) الإبهام : وذلك بناء على ماذكره 
المقتسرون- كذلك من أن ماه فى قولة 
تعالی: ما زف ها فوقها 4 أن «ما» 
الأولى إبهاميةء وهى التى إذا اقترنت باسم 
نكرة أبهمته إبهاما وزادته شيوعا وعموما 
وكون «ما» إبهامية مشروط بنصب «بعوضة» 
كفا هى الشراية امهو ةو ن وه 
«بعوضة» فإن «ما» تصبح موصولة. 

(د) التوجيه: وذلك فی قوله تعالی: فما 
فوقها) فإن الفوقية هنا لها معنيان. 
خا فا اوها ف اک الد 
ضربت فيه وهو القلة والحقارة. 

وثانيهما: فما زاد عليها فى الحجم. 

ولا كان أحد هذين المعنيين لم تنصب 
قرينة على إرادته بعينه» وبقى الفهم والاعتقاد 
شركة بينهما حصل النوع البديعى الذى 
يسمونه «التوجیه»؛ وهو أن یکون للفظ معنيان 
لم تقم قرينة على إرادة أحدهما. والمتأمل 
يرى أن كلا المعنيين هنا صالح للففهم 
والاعتقاد: 
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عليها فى الحقارة أو ما زاد فى الحجم إلى 
a‏ 

(و) المقايلة: حیث طابق بين «آمنوا» 
و«کفروا» و«یضل» و«یهدی» وقد جمعت 
الأصبع لأن «یهدی» و«یضل» مجازیان. 

(ز) التعطف: وذلك فى ثلاثة مواضع 
«مغلا» و«مثلا»» «یضل» و«یضل»» شترا 
و«کٹیراً». 

(ح) البيان بعد الإبهام: وذلك آنه سبحانه 

ھ 8 ر ق ت َ‫ 

قال: ط یضل به كيرا ويهدي به کشیرا) 
فبین أن فريقا يضل به وآخر یهدی» ولم يبین 
٠ن‏ المهدى ومن المضلء ثم عاد فقال: # وما 
يضل به إلا الفاسقين ) ليعلم من هو الفريق 
ال وه الان من ات ا 

ہم 2 3 ۳ 
«الفاسقن» فی فوله تعالی: ۾ وما يضل به إل 
القاسقين ) بقوله تعالى: «الّذين ينقضون 
عهد الله من بعد میتاقه ویقطعون ما مر الله به 
أن يوصل ويفسدون في الأرض اولك هم 


الخاسروت ). 


(ى) النزاهة: وذلك لأنه سبحانه حين أراد 
ذمهم لم يستعمل فيه هجين اللفظ» ولا قبيح 
المعانى بل سجل عليهم نقضهم ميثاق الله 
وترك ما أمر الله بفعله وفسادهم فى الأرض. 
وأخبر عنهم بأنهم هم الخاسرون لا غيرهم . 

(ك) التكافۇ: وهو - كما عرفه ابن أبى 
الأصبع - أن يكون ركنا الطباق مجازين لا 
حقيقيين» وأن تكون أركان المقابلة مجازية 
كذلك. والتكافؤ بهذا المعنى وارد فى الآية 
انانية: (الذين مضو عد الله من بد 
ميبًاقه ويقطّعون ما أَمَرٌ الله به أن يوصّل ). 
حيث قابل بين النقض والتوثقة. والقطع 
والوصل» وهذه كلها أركان مجازيةء فالنقض 
لا يكون إلا فى المركبات الحسيةء وكذلك 
التوثقة. والقطع لا يكون إلا فى المتماسك 
الحسى. وقد استعمل هنا مرادا به الترك 
والوصل صنو القطع» واستعمل هنا فى آمر 
معنوى هو: الإتيان والفعل. 

(ل) الترشيح: وذلك آنه قال: ( ينقضون 
عهد الله ) هو الذى رشح لإيقاع النقض على 
العمهد وهو لا يكون إلا فى المركب الحسي 
و«العهد» معنى من المعانى» فالذى رشح له 
أنهم يسمون العمهد «حبلا» على سبيل 
الاستعارة. قال الزمخشرى: «فإن قلت من 
ين ساغ استعمال النقض فى إبطال العهد؟ 
قلت: من حيث تسميتهم العهد بالحبل على 


o 


سبيل الاستعارة لما فيه من إثبات الوصلة بين 
المتعاهدين)“. 


(م) التسجيع: وهذا ظاهر من فاصلتى 
الآيتين: }وما يضل به إل اأفاسقين » 
اولك هم الخاسروة) فاتحدت 
الفاصلتان فى حرف النون مسبوقا بحرف مد 
فى الموضعين. 

(ن) التذييل: وذلك فى قوله تعالى: 
اولك هم الخاسروة) قانه تنل جا 
مؤكداً لما فهم من أوصاف الفاسقين. 

(س) حسن النسق: حيث جاءت الجمل 
مرتبة ترتيباً حسناً خالية من عيوب النظم. 
فقد بدأ - سبحانه - بأن له مطلق الإرادة 
تل ها ا واا ا هة 
التمثيل ضريان: مؤمن مصدق» وكافر 
مستريب» وفى هذا يضل الله من يشاء وهم 
کثیرونء ویهدی من یشاء وهم کثیرون» ثم بین 
أنه لا يضل إلا الفاسقين» ثم شرع فى بيان 
صفات الفاسقين فبدأ بنقضهم عهد الله 
وترکهم ما أمر الله به أن يؤتیى. ثم عطف 
عليه كونهم مفسدين فى الأرض. ثم أخبر 
عنهم بأنهم الخاسرون. 

والمتأمل يرى أن كل جزء تقدم على آخر 
فإنه كالسبب فيه أو أخص منه وما أتى بعده 


غا او حك فمك ما اء الف 


محكم البناءء موصول العرى» متلاحم 
الفقزات. 

(ع) الانسجام: وقد عمرفه ابن أبى 
الأصبع: بأن يكون الكلام منحدراً كانحدار 
الماء المنسجم بسهولة سبك وعذوبة ألفاظ 
وسلامة تأليف» حتى يكون للكلام موقع فى 
النفوس وتأثير فى القلوب ما ليس لغيره وإن 
خلا من البديم(''). 

وهذا الانسجام ينطبق على آيتينا هاتين 
بل ينطبق على كل موضع فى القرآن الكريم 
فهو وصف عام له» لم یختص به موضع دون 
اک 

(ف) المجاز: هكذا عدوا المجاز من فنون 
البسديع» وهو فی آيتنا ظاهر فى بعض 
مواضعها كالنقض فى الإبطال, والتوثق فى 
الحفاظ على عهد الله والقطع فى الترك 
والوصل فى الفعل» ومن قبل هذا كان 
الاستحياء فى الترك أيضاً. 

(ص) الإدماج: وهو كما عرفه ابن أبى 
الأصبم'': أن يدمج غرض فى غرض أو 
بديع فى بديع بحيث لا يظهر إلا أحد 
الغرضين: وهذا قد مر بنا فى موضعين من 
النص الكريم: 

أحدهما: دمج التكافؤ فى المقابلة فى قوله 
تعالى: ظفَأمًا الذين آمنوا فَيعْلّمون أنه الْحق 


— 0۷ 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٣١‏ 


سے ا ص ص 


الله بهذا ملا یضل به کثیرا ) فإن «يضل» 
و«یهدی» مجازیان ۔ کما سبق - وهذا تکافؤ 
مدمج فى المقابلة. 

وثانيهما: دمج التكافؤ فى المقابلة - كذلك 
فی قوله تمالی: يتفصو عه الله من بعد 
ميثاقه ويقطعون ما أَمَر الله به أن يوصْل 4 
على ما سبق بیانه. 

(ق) التفصيل: وهو الواقع بعد «أما» 
و«آما» فی قوله تعالى اما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه احق من ربَهم وما الُذين كقروا 
فيقولوت ) ولا يقف بنا الأمر عند هذا الحد. 
فإن لنا أن نصف النص بما يأتى: 

(ر) ائتلاف اللفظ مع المعنى: لأن كل 
لفظ فيه قد ائتلف مع معناه. فهما مقدران 
بقدر» وموضوعان بحكمةء وهذا اللون - وإن 
مثلوا له ببعض آیات القرآن - فإنه وصف عام 
ليس فى موطن دون موطن بل القرآن كله 
موصوف بائتلاف الفاظه مع معانيه. 

(ش) حسن الجوار: وهذا مثل سابقه: 
وصف عام للقرآن حيث لم تقع فيه لفظة 
واحدة متنافرة مع سابق عليها أو لاحق لهاء 
وهو ینطبق على آیتینا باعتبارهما جزءاً من 
التنزيل الحكيم. 


فهذه أكثر من عشرين لوناً بحثوها فى 
ألوان البديع» وقد جاءت فى القرآن على 
أحسن موقع وأجمل مطلع. 

وهل ترىئ فن هذا التصض وقد غلتا ما 
فيه من ألوان البديع - قصوراً فى معناه الذى 
سيق من أجله؟ أم اقتساراً للفظ على المعنى؟ 

ليس فى النص شىء من هذا. بل هو واف 
بالمراد فى وضوح وقوةء وهذا هو الفارق بين 
والمغالاة. 

3 وقيل يا أأرض ابلعى ماءك ويا سماء 
على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ). 
(هود )٤٤:‏ 

هده الآية الكريمة تصور لنا ھی إيجاز 
نهاية قصة الطوفان فى عهد نوح عك وقد 
اشتملت على الألوان البديعية الآتية: 

(( المناسية اللفظية التامة» بین «أقلعى» 
و«ابلعی». فقد جمع بن اللفظبن وهما هنا 
موزونان مقفيان بزنة وقافية واحدة وهذا هو 

(ب) المطابقة: بهن «السماء» و«الأرض» ھی 
قوله تعالى: ظ يا أرض اباعي ماءك ويا سمًاء 
أقلعي ‏ وقد مر تعريف المطابقة فلا حاجة 
إلى ذكره. 
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(ج) الاستعارة: فی قوله تعالی: «أقلعى» 
e‏ 

(د) المجازالمرسل: فى قوله تعالى: «يا 
سماء» والحقيقة: یا مطر السماء والعلاقة: 
المجاورة. 


(ه) الإشارة: وهى أن يدل اللفظ القليل 
غل ال الكشي ت تكن الا ةة 
دالة. وذلك فی قوله تعالی: «وغيض ال ماء» لان 
الأرض ما يخرج منها من عيون الماءء فدل 
هذا التركيب القليل: «وغيض الماء» علی أن 
كل ذلك قد حدٿث. 

(و) الإرداف: فی قوله تعالی: «واستوت 
فكت الجودى» وقد مر بحث هذه العبارة. 

(ز) التمثيل: وقد مر تعريفه والتمثيل له 
بهده العبارة: «وقضی الأمر». 

(ح)( التعليل: لأن «غيض الماء» علة 
الاستواء. 
- سبحانه - حالة الماء حبن نقصه. 

(ی) الاحتراس: من توهم متوهم أن الماء 
قدا عه من لا يسدق اللاك وة تفي 
«الاحتراس» بالدعاء۔علی الهالكين. 


(ك) الانفصال: لأن لقائل أن يقول: إن 


لفظة «القوم» یستغنی عنھا المعنى اذ لو قیل: 
«وقیل نذا للظالمين» لتم الكلام. 

(ل) المساواة: لأن لفظ الآية لا يزيد على 
معناه ولا ينقص عنه» وستاتی مخالفة هذا 
الوجه. 
بعضها على بعض حسبما وقعت: الأول 
فالأول. 


(ن) ائتلاف اللفظ مع المعنى: لكون كل 
(س) الإيجاز: لأن الله اقتص قصة 
ا ا ا ا کر ع 
(ع) التسهيم: لأن أول الآية إلى قوله 
تعالی: «أقلعى» يقتضى آخرهاء والتسهيم أن 
یکون فی أول الكلام ما یدل علی آخره لأنه 


تضيه. 


(ف) التهذيب: لأن مفردات الألفاظ 
موصوفة بصفات الحسن» كل لفظة سهلة 
مخارج الحروف» عليها رونق الفصاحة. 

(ص) حسن البيان: لأن السامع لا يتوقف 


(ق)٠‏ لتمکين: لأن الماصلة مستقرة فى 
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قرارها. مطمئنة فى مكانها غير قلقة ولا 
هة 

(ر) الانسجام: وهو تحدر الكلام بسهولة 
وعدوبة سبك. 

(ش) الإبداع: وهو فى مجموع الآية. 

هذا خلاصة ما ذكره ابن أبى الأصبع فى 
بديع هذه الآية. ولنا عليها ملاحظة مهمة. 

ذلك أنه وصف الآية بالمساواة وجعل 
المساواة فناً من فنون البديع كماجعل 
الاستعارة كذلك. ثم عاد ووصف الآية 
بالإيجاز. والإيجاز والمساواة ضدان لا 
يجتمعان» فإما أن يكون الكلام مساوياً أو غير 
مساو بأن يكون موجزاً أو مطنباًء أما أن 
یوصف کلام واحد بعینه بأنه مساو وموجز 
مرة أخرى فهذا شىء غير مفهوم على 
الإطلاقء ونحن - إذا جاريناه على أن الايجاز 
من فنون البديع - فإن الآية موصوفة به لا 
و ا ي 
الإيجاز: 

ففيها إيجاز الحذف. ويكفى فى تصور 
ذلك أن فى الآية قد بنى الفعل للمفعول فى 
عدة مواضع: «قيل يا أرض» و«غيض» 
و«قضى الأمر» و«قيل بعداً». 

كما طوى ذكر السفينة وأضمر فاعل الفعل 
«استوت»» وحذف معمول «أقلعى» ... وهذا 
موسوم بإيجاز الحذف. 


وفيها إيجاز قصر .. لأن بعض ألفاظها قد 
حوى كثيراً من المعانى مشثل: «غيض الماء» 
و«قضی الأمر». 
الآية من باب المساواة مرة والإيجاز مرة أخرى. 

وكيف ساغ له ذلك وهو البلاغى الضليع 
والناقد الأديب؟ لا أرى سبباً وراء ذلك إلا 
ولوعه بألوان البديع وكثرة محصوله منها. 
طقال هي راودتني عن نفسي وشهد شام 
اه اداد ا وا تات 


ت 
0 0 


وهو من الٌکاذبین < وإِن کان قميصه قد من 
الآیتان .)۷-۲١‏ 

المعنى الإجمالى لهاتين الآيتين: 

تكذيب يوسف كلا لدعوى امرأة العزيزء 
ثم تأييده فيما قال بشهادة شاهد من أهلها 
لفت نظر العمزيز إلى قرائن الأحوال التى 
منها: علم ال ى يوسف کد وكکذب 
ولا نتقصا فى المعنىء ومع هذا فقد جاعت 
فيها فنون شتى من البديع لم تخرج عن 


وتلك الفنون هى: 


o E 


اداخ وها هداق هة 
المتكلم غيره فى معنى. فقد ادعت امرأة 
العزيز أن يوسف يلج راودها عن نفسها. 
فنقض هذا المعنى فى قوله: ™ هي راودتني 
عن تفسي ). 

-الكناية: فى قوله أيضا: ظ راودتني 
ن نمسي ) وحقیته: طلبت منی اففحشاء. 

والمراودة: أن تنازع غيرك فى الإرادة 
فترید غیر ما یرید '')ء فقد کان یوسف لکد 
عزوفاً عنها فأرادت أن تثنيه عن رأيه لتحقق 
E‏ 

٣‏ - النزاهة: لأن فى قوله: « راودتني عن 
نفسي ) بعداً عن الألفاظ المعيبة. وفيها 
كذلك الاعتدال فى الاتهام ويبدو هذا جليا 
إذا ما فقورنت هذه العبارة بعبارة امرأة العزيز: 
لما جزاء من اراد بأهلك سوءا إلا أن سجن 
ار عداب آل 6 یی دان غل کن 
a‏ 
الاتهامء بل بالغت فيه مقترحة الجزاء: إما 
السجن,» وإما العذاب الأليم. 

٤‏ - جناس الاشتقاق: وذلك فى قوله 
تعالی: [ رشهد شاهد ) لأنهما یرجمان فى 
NT EOE‏ 

5 الاستقصاء وهو قى قول تالی: 
لمن أهلها) وصفا للشاهد» وفى هذا 


مدخل عظيم الأثر فى براءة يوسف كا 
وإدانة امرأة العزيز. 
- حسن البيان: لأن المعنى فى هاتين 

الآيتين واضح لا يعوق عنه فهم ولا يغرب عن طالب. 
گان قُمیصه ف من فصدقت ۵ من 
ك انار ا 

۸ - حسن التقسيم: حیٿث قسم فرائن 
الزأقة فمن باغشار ها خد من كد القمهن: 

٩-المزاوجهة:‏ حیيث زاوج بين الشرط 
والجزاءء ققد القميص من القبل يترتب عليه 
صدقها وكذبه. وقده من الدبر يثرتب عليه 

اام ت ای ون رة ار 
ویوسف کیل فی احتمال دعوی کل منھما فی 
الضددق والكذتب: اران ال اويا 
الشاهد تخص دعواها بالكذب. وتثشبت 
التق لنوسف عو 

١-المقابلة:‏ حيث طابق بين القبل 
وال روالد الك 

- العكس والتبديل: حيث قدم الصدق 


مرة وأخره مرة أخریى» وفقدم الكذب تارة 
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۳ -التمكين: لأن الفاصلة فى الموضعين 
قارة فى مكانها لا نافرة ولا قلقة. 

٤‏ - التسهيم: لأن قوله فى الآية الأولى: 
إن کات قمیصه) إلی: طفکذبت ) یدل 
على الفاصلة وكذلك القول فى الآية الثانية. 
٠٠١‏ -التسجيع: لأن الفاصلتين فى 
ا E‏ 

١‏ - لزوم ما لا يلزم: حيث التزم فى 
الفاصلة الياء المكسور ما قبلها وذلك نلحظه 
فى الموضعين. 

۱۷ الونان ففى الأيتبن لوحظ حذف 
بعض الكلمات منها: «قال» قبل: [ وشهد 
شاهد من اهلها & وحذف الفاعل فى «قد» 
فى الموضعين. وكان فى هذا الحذف من 
الفخامة والروعة ما فيه. 

۸ خسن التسق: خيت رتبت الأجزاء 
ترتيباً حسناً فبداً بتكذيب يوسف لدعوى 
امرأة العزيز تم ذكر شهادة الشاهد الذى 
أيده. ثم تفصيل تلك الشهادة وما يترتب 
علیھا فی عرض حسن ونسق جميل. 

۹ - الانسجام: وذلك من جزالة الألفاظ. 
وجودة السبك والترتيب المنطقى لأجزاء 


القضبة. 


١‏ - الافتنان: وقد عرفه این بی الأصبع 
بأن يأتى المتكلم فى كلامه بفنين إما 
فاد او حتفن وقد جا ذلك طاهرا 
فی الجمع بن اليبراءة والإدانةء ثم الإدانة 
والبراءة فى قوله تعالى حكاية عن شاهد 
واقعة امرأة العزيز: ظ وإن كان قميصه قد من 
دبر فکذبت وهو من الصادقین ). 

ودج ا تس الا الک ف 
قوله: 

وإن تكامل فيها الأنس والشنب 
الشنب. ألا قلت كما قال ذو الرمة: 
لمياء فى شفتيها حوة لَُعس 
وفى اللثات وفى أنيابها شنب( 


فإن الشنب يذكر مع اللمس» والأنس يذكر 
مع الغنج. وبمثل هذا عاب ابن الأثير قول أبى 


نواس يصف الديك: 
خا 

وجلده یشبه وشی البرد 
كأنها الهداب فى الفرند 


محدوب الظهر كريم الجد 


E 


يناسب هذاء لأن الظهر من جهة الخلق والجد 
من جهة النمسب(*. 
وكذلك خطأه فى قوله: 
وقد حلفت يمينا مبرورة لا تكذب 
برب زمزم والحوض والصفا والمحصب 
مناسب. وإنما يذكر الحوض مع الصراط والميزان. 
وأما التكرار فى القرآن فعذب و راق. 
كقوله تعالى: ظط القارعة ( ما القارعة 0© 


وما دراك م قارع ٠4‏ 


وقوله تعالى: ۾ وما أدراك ما يوم الدين 
© ثم ما أدراك ما يوم الدّين .٠"‏ 

وقوله: [ والسابقون السًابقون .)١(4‏ 

وهو على تقاربه تجد له قوة وجزالة 
.وأغراضه: إما المدح وإما التهويل وإما 
للاستبعاد کما فی قوله تعالی: ظهیهات 
هيهات لما توعدوت ٠4‏ ... إلى غير ذلك 
من الأغراض. 

وهنا التكرار لا يخرج عندهم عما سموه 
الترديد أو التعطف. أو الجناس والمشاكلة .. 
وقد جاء فى الشعر وغيره من كلام الناس فلم 
يسلم من العيب إلا فيما قل. 


فمما عيب قول آبى الطيب: 
فقلقلت بالسهم الذى قلقل الحشا 
غتاتة عيش أن تغفت كرامتى 
وليس بغت أن تغفث المآكل 
قال ابن مان عقا عليه ما قفد اتن له 
أن كرر فى البيت الأول لفظة مكررة الحروف 
فجمع القبح بأسره فى صيغة اللفظة نفسهاء 
ثم فى إعادتها وتكرارهاء وأتبع ذلك بغثاثة فى 
انف لای ونگران تقك فس ا 
يزيد على هذين البيتين فى القبح". 
وقال آبو تمام: 
قسم الزمان ربوعها بين الصبا 
وقبولها ودبورها أثلاثا 
وقد أخطأ أبو تمام فى ذكر «القبول» مع 
ی ول داف هة 
الخاد غو مد 
ففى الآية الأولى جمع بين براءة امرأة 
العزيز - فرضاً - وإدانة يوسف ك وفى 
الآية الثانية جمع بين إدانتها - حقيقة - وبراءة 
يوسص ك . 
وإلى هنا فإننا تناولنا ثلاثة نصوص من 
القرآن الكريم. وقد أبتًا على طريقتهم ما 
يحتمله النص من وجوه البديع» وهذه 
النصوص هى جملتها تتكون من خمس آيات: 
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وكان جملة ما ظهرلنا من فنون البديع 
فيها بعل حذف المكرر - واأحدا وأريعين فنا. 
وهی: 


-٤ التمشثيل ۲- المشاكلة ۲- الإبهام‎ -١ 
-۷ المقابلة‎ -٦ التوجيه ۵- حسن التقسيم‎ 
صحة‎ -٠ التعطف ۸- البيان بعد الإبهام‎ 
١ لتر هة التكافو‎ ١١ الف مسي‎ 
-٠١ التذييل‎ -٠١ التسجيع‎ -١١ الترشيح‎ 
-٠۸ المجاز‎ -١۷ الانسجام‎ -١١ حسن النسق‎ 
ائتلاف اللفظ مع‎ -۲١ التفصيل‎ -٠١ الإدماج‎ 
-۲۳ حسن الجوار ۲۲- الإشارة‎ -۲١ المعنی‎ 
“١ الاتراس‎ =٥: التليل‎ 2۲٤ الإردآاف‎ 
-۲۹ الانفصال ۲۷- المساواة ۲۸- التسهیم‎ 
-٣۲ الإبداع‎ -۳١ التهذیب ۲۰- التمکن‎ 
الجناس اللفظى‎ -٠١ الكناية‎ -۳١ المناقضة‎ 
المزاوجة ۳۷- الإبهام‎ -٠١ الاستقصاء‎ -٥ 
العکس والتبدیل ۲۹- لزوم ما لا يلزم‎ -۸ 
الافتنان.‎ -٤١ الإيجاز‎ -٠ 


نتائج مهمه : 


والباحث فى بديع القرآن مع إطلاق القول 


به حتی يشمل ما هو من المعانى والبيان يخرج 


۰ eS 
بعده نتائج:‎ 


أولا: أن العلماء قد اشترطوا لقبول البديع 
وحسنه ويلاغته شروطاً منها: ألا يكون 
متكلفاً ولا مسرفاً فيه صاحبه» وأن يرسل مع 
الطبع والسجية ولا يكون على حساب المعنى. 


وبديع القرآن قد تحقق فيه عدم التكلف 
وكونه لا على حساب المعنى. 

أما الشرط الثانى - وهو عدم الإكثار ‏ فلم 
يتحقق ذلك إذ إن نصوص القرآن قد اشتملت 
على كثير من ألوان البديع» وقد رأينا أن آية 
واحدة قد استخرج منها العلماء أكثر من 
عشرين فنا من فنون البديع» ولم تزد كلماتها 
على سبع عشرة كلمةء بل إن ابن أبى الأصبع 
قد استخرج من حرف واحد وهو «ثم» - فی 
قوله تعالی: ثم لا ينصرون 4 _ 
استخرج من هذا الحرف وحده ثمانية فنون 
بديعية .(") 

ومع هذه الكثرة فى بديع القرآن لم تجد له 
إلا بلاغفة وحسناء ولم يوّثر عن أحد من 
العلماء والنقاد التقليل من قيمة البديع فى 
القرآن. وما رأيناهم قد استحسنوا فيما سواه 
ما كثر منه فى.القصيدة أو البيت لأن التاريخ 
والنقد الأدبيين لم يجدا مكثراً من البديع أو 
مسرفا فيه إلا کان خطؤه آكثر من صوابه 
وإجادته أقل من رداءته. 

ولم يكن الإقلال منه عاصما من التكلف 
فيه حتى يكون مع الإكثار عذر لذلك التكلف. 
فقد أخطا المقلون كما أخطاً المكثرون. 

فمثلا .. قد ورد فى القرآن الكريم أسلوب 
مراعاة النظير فملح وحسنء» كقوله تعالى: 


— 0٩۸ = 


[الشمس والقمر بحسبان © رالنجم 
رالشجر يسجدان .)٩‏ 

وتناول الشعراء هذا الأسلوب فقأصابوا 
و 

وجاءت المبالفة فى القرآن قوية جزلة لا 
تنبو عن ذوق ولا ينكرها عقل. مثل قوله 
تمالی: إإِذ جاءوکم من فُوقکم ۽ ومن اقل 
منکم وإِذ زاغت الأبصار وبلّغت اقلوب 
الحناجر 0). 

ففى هذه الآية مبالغة مقبولة غير منكرة 
ولا نافرة تصف أثر الخوف وهذا يصوره زوغ 
الأبصار لشدة الاضطراب وهذا أمر واقعء 
عطف عليه مر قريب من الواقع هو بلوغ 
القلوب الحناجر فإن القلب حين يضطرب 
تظهر آثار اضطرابه فى تهدج الصوت 
واضطرابه» والصوت يكون مسموعاً بعد 
مروره بالحنجرةء فلذلك ساغ هذا التعبير 


وقوى به المعنى وحسن. 


ومثل تعالی : یکاد زیتها يضيء ولو 
لم و 4 تار (. مبالغة فى صفاء الزيت. 

وقوله تعالى: «إذا أخرج يده لم يكد 
يراها )) .. مبالغة فى تصوير الظلمة 
المحيطة به. 

وجات هذه انالف على السنة افر 
فأصابوا وأبعدوا ھی الخطاً. 


قال الأعشى: 
فتى لو ينادى الشمس ألقت قتاعها 

فقد غالى فى تصوير العنى فعلق تبذل 
الشمس على مجالسته لهاء وكذلك تخلى 
القمر السارى عن المقالد مرهون بتلك 
المجالسةء وهذه مبالغة موصوفة بالغلو. ولم 
يخل كلامه من التكلف؛ فقد أثبت للشمس 
فناعا وللقمر مقالد وجوز فى جانبهما 
المنادمة. 

وقال أبو نواس: 
وأخفت أهل الشرك حتى آنه 

لتخافك النطف التی لم تخلق 
وهذا البيت معيب «لا فى ذلك من الغلو 


وصحة التقسيم جاء ھی الكتاب الحكيم 
على أبلغ وحه» وأصح منهج كقوله: 
هو الذي يريكم الْبرق ا 
وطَمعا , 


وقوله تعالی: اما إن كان من المقربين 
© فُروح وریحان وجئة ا نميو راما إن 
کان من اصحاب يمين 9 فسلام لك من 
اأصحاب اليمين © وام إن کان من الْمکڌبين 
الضّالّن ‏ © قزل من میم 9 وتصالية 


جحیم 04). 


کک ۹ 0 کے 


الآية الأولى: تبين قسمى أثر البرق عند 
الناس. 

والآبة الفافة: تين اسسام الاس نو 
العرض.» فهم ثلاثة لا رابع لهم. فهذه قسمة 


صحبحهة . 


وقد أخطاً بعض الشعراء عندما تناولوا 
هذا الفن. مثل قول البحترى: 
أو معينا أو عاذرا أو عذولا(0) 
قال ابن الأثير: «فإن المشوق يكون حزينا 
والمسعد يكون معيناء وكذلك يكون عاذرا .. 
وكثيرا ما يقع البحترى فى مثل ذلك». 
وعابو قول أبى الطيب: 
فافخر فإن الناس فيك ثلاثة 
مستعظم أو حاسد أو جاهل 
تتداخل أقسامه بعضها فى بعض »× ' ) . 
«وأما صحة التقسيم .. فأن تكون الأقسام 
المذكورة لم يخل بشىء منهاء ولا تکررت ولا 
دخل بعضها فی بعض». 
ومثل للمعیب منه بقول جریر: 
صارت حنيفة أثلاثاً فثلثهم 


من العبيد وثلث من مواليها 


ثم علق عليه قائلا: فهذه فسمة فاسدة من 
طريق الإخلال لأنه قد أخل بقسم من 
الثلاثة. وقيل: إن بعض بنى حنيضة سثل من 
أى الأثلاث هو؟ قال: من الثلث الملغى»'". 

وهه ل قى اة اة 

وجاء الإيجاز فى القرآن الكريم بقسميه: 
إيجاز الحذف وإيجاز القصر, فلم يبهم معه 
معنی ولا اختفی معه مراد. كقوله تعالی: 
ل وسال القَرة ۰4 وقوله تمالی: وجا 
ربك والْملّك 4 وقوله تعالی: ظ وو ترّی 
إأقزعواقلافوت وأخذوامن مكاد 
قريب ۲۱6 وقوله دبای (رآر أذ ر 
سرت به الجبال أو طعت به الأرض أو كلم 
به امَو 4" وقوله تعالى: [أولمك لهم 
امن" وقوله تعالى: «إغما بغيكم على 
أنفسكم )" وقوله تعالى: ظ تلك اَم قد 
خلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم ۵4. 

والقرآن ملىء بمثل هذه الدرر الفوالى مع 
قوة المعنى ووضوحه وشدة أسره للأفهام. 

وقد تناوله قوم فأصابوا وأخطأواء فأما 
ما جاء فى القرآن فهو أبلغ منه وأوجزء ولعل 
مضرب الأمثال فى ذلك قوله تعالى: [ ولكم 
في القصاص حَة ٠‏ 

فإذا قورن به قول المرب: «القتل أنفى 
للقتل». فإن عبارة القرآن قد فاقته من عدة 
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وجو( *) قد عنى العلماء بإفاضة القول فيها. 
مع أن هذا القول الصادر عن العرب کانوا 
يعدونه أبلغ ما فيل فی معناه. 
من ذلك قول عبيد الله بن عبدالله بن عتبة 
اين مسعود : 
أعاذل عاجل ما أشتھی 
أحب من الأكثر الرائف(“) 
إلى من الأكثر البطىءء فترك «مع القلة» وبه 
ومنه قول عروة بن الورد : 
عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم 
ومقتلهم عند الوغى كان أعذر 
کانه اراد آن یقول: عجبت لهم إذ یقتلون 
نفوسهم فى السلم وقتلهم فى الحرب أعذرء 
فترك «فی السلم» وبه تمام المعنى كذلكف. 
وكذلك قول الحارث بن حلزة: 
الین یری اون اف 
ممن عاش كدا 
أراد: العيش الناعم فى ظلال الجهل خير 
من العيش الشاق فی ظلال العقل. 


والوجه الذى يقرب هذه الأمظلة الثلاثة إلى 
الصواب أنه يمكن أن يقال: إن دليل الحذف 
فيها ما قابل المحذوف. فقوله: «ومقتلهم عند 
الوغى» دليل «فى السلم» المحذوف, وإلا لخرج 
الكلام مخرج الأحاجى والألغازء ولا استحق 
أن يدخل فى باب الأدب. 

ولو أننا تتبعنا سائر فنون البديع بمعناها 
العام لوجدنا أمثلتها فى القرآن لا تخرج عن 
البلاغة الأصلية مع الوفاء بحق المعنى» وحق 
اللفظ. 

فليس فيه إحسان فى موضعء» وإساءة فى 
آخر» بل هو على وتيرة واحدة فى جميع فنونه 
وطرق تعبيره» وهذا هو الفرق الذى رمناه بين 
بديع القرآن وبديع الناس. 

فالناس - شعراؤهم وناثروهم - إذا أكثروا 
من استعمال البديع لم يسلم لهم منه إلا 
القليلء وإذا لم يكثروا منه - وهذا شرط قبوله 
“انهه ليوا فن مامن من الوط والكدة: 
كما وقع لبشار بن برد ومسلم بن الوليد وأبى 
تمام وكما وقع للمتأخرين منهم حينما 
آسرفوا وغالوا فى السعى وراء البديع فضعف 
معه المعنى أو زال من أساسه كبديع الزمان 
الهمذانى وصفى الدين الحلى» وغيرهم من 
عشاق البديع. 


والبديع فى القرآن فطرى جرى مع طبيعة 


ONS 


الأسلوب ولم يصر إليه حلية لفظ أو تزويق 
عبارة» وهو فيه سمة من سمات إعجازه 
وحسنه سواء أكان راجعاً إلى المعنى أو راجعاً 
إلى اللفظ وحسنه ذاتى لا عرضىء ولو ذهبنا 
ننحى ما جاء من بديع القرآن عن أصالة 
أسلوبه وروعة معانيهء لذهبنا بشرط الحسن 
فيه لقوة صوره وأصالة وروده فيهء وقد تقدم 
لنا أن كثيراً من فنون البديع من صميم طرق 
التعبير فى القرآن الكريم - كالمطابقة - لأنه 
کثیراً ما يقارن بين أنواع متضادة أو 
كالمتضادةء والمشاكلة والسجع ... وما إلى هذه 
الألوان الآأسرة. 

على أن هنا ملاحظتين إحداهما ترجع 
إلى البديع بعامةء والثانية ترجع إلى بديع 
القرآن بخاصة. ) 

أما ما ترجع إلى البديع بعامة .. فإنه فن 
فى حاجة إلى الإنصاف وإعادة النظرء ونحن 
هنا أمام طريقين: 


الهو امش: 


)١(‏ اللسان والمعاجم اللغويةء مادة: بدع. 


(۳) بغية الإيضاح (۳/۳) تعليق الشيخ عبدالمتعال الصعيدى مكتبة الآداب ١١١٤٠ه..‏ 


.)۷۳( الحج‎ )1( .)۲۷/١( الإيضاح‎ )٥( 

.)٠١١( بديع القرآن‎ )٠١( .)٠٠/١( المصدر نفسه‎ )٩( 
.)٠۳۶/١( الأغانى للأصفهانى‎ )٠٤( .)۲( يوسف‎ )۱۳( 
.)٠١( الواقعة‎ )۱۸( .)۱۸-١۷( الانفطار‎ )۱۷( 

(۲۱) آل عمران (۱۱). (۲۲) المثل السائر (۳/۲). 

.)٤١( النور‎ )۲٢( .)٤١( النور‎ )۲( 

(۲۹) ديوان البحترى (۱/۲). )۳١(‏ سر الفصاحة .)١٤(‏ 

.)٥۱( سبا‎ )۳٤( .)٣۲( الفجر‎ )۴۲( 

(۳۷) يونس (۲۳). (۳۸) البقرة .)۱۳٤(‏ 

)٤١(‏ الرائت البطن: 


(۷) الكشاف .)۸٤/١(‏ 
)١١(‏ المصدر نفسه (۱۷۲). (۱۲) مفردات الراغب .)۲١١(‏ 
)٠١(‏ المثل السائر )١١( .)٠٠١/۳(‏ القارعة .)۲-١(‏ 


إما أن تطلق كلمة «البديع» على فنون 


البلاغة جميعاء وإما أن نرد كل حق إلى 


نصابه» فنرد ما للمعانى للمعانى» وما للبيان 
للبيان - مما يدرس ضمن فنون البديع - ولو 
فعلنا ذلك لما بقى شىء يمكن أن يطلق عليه 
بديعاء للاختلاس هذه الفنون من علمى المعانى 
والبيانء إلا فيما ندر. 


وأما ما يتعلق ببديع القرآن .. فإن بعض 
الباحثين مسرف فى إثبات الألوان كما فعل 
ابن أبى الأصبع فى كتابه الموسوم «بديع 
القرآن» مثل التفويف والتنكيت والانفصال» 
والتردد والاطرادء فإن إدراك جمال التعبير 
فى القرآن لا يحتاج إلى أكثر من الذوق 
كاه الف فاا داعي ل رة ايت 
والتنويع. 


والحمد اله فی الأولى والآخرة 0 
آ. د. عبدالعظيم إبراهيم المطعدى 
(۲) سر الفصاحة (۱۹۳). 


.)٠۷-۲١( البقرة‎ )٤( 
.)۸٦۰( المصدر نفسه‎ )۸( 


(۱۹) المؤمنون (۳1). )۲١(‏ سر الفصاحة (۹۳). 

.)٠١( الأحزاب‎ )۲۶( .)1-٥( الرحمن‎ )۲۳( 

.)۹٤-۸۸( الواقعة‎ )۲۸( .)۱١( الرعد‎ )۲۷( 

(۳۱) سر الفصاحة (۲۲۷). (۲۲) یوسف (۸۲). 

.)۸۲( الأتعام‎ )۳١( .)۴١( الرعد‎ )۳٥( 

(۳۹) البقرة (۱۷۹). )٤١(‏ انظر- مثلاً ‏ بديع القرآن لابن أبى الأصبع. 
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إعراب القرآن 


قال ابن جنى فى «الخصائص الكبرىء: 
الإعراب : هو الإبانة عن المعانى بالألفاظ('). 

وقال ابن منظور فى «لسان العرب»: أعرب 
الكلام وأعرب به: بيه ... وعرّب منطقه: أى 
هدّبه من اللحن .)١...‏ 

وقال الراغب فى «مفرداته»: ... إعرابٌ 
الكلام: إيضاح فصاحته. وحص الإعراب فى 
تارف النحويينَ بالحركات والسكنات 
امتعاقبة على أواخر الكلم(". 

ومن هذا المنطلق اللفوى يعرف إعراب 
القرآن فيقال: هو بيان معانيه باستعمال 
القواعد النحوية عند الحاجة إليها؛ فالإعراب 
فرع المعنى كما يقول علماء اللغة. 

وفى القرآن معان كثيرة يتوقف فهمها على 
إعراب ألفاظها؛ لمعرفة الفاعل من المفعول. 
والصفة من الموصوف, والمبتداً من الخبرء 
وغير ذلك مما يتاج إليه المفسر فى الوقوف 
على المعنى المراد على وجه التحديد أو على 
وجه التقريب. 

ويستطيع من خلال معرفة وجوه الإعراب 
أيضاً أن يصحح من أقوال المفسرين ما يراه 


صحیحاء أو یرجح ما يراه راجحاً؛ مستدلاً 
على سلامة قوله بقاعدة أو بأكثر من قواعد 
الإعراب التى لا خلاف عليها بين المعربين. 

ولا شك أن علماء النحو قد بذلوا جهوداً 
مضنية فى وضع هذه القواعد وسبكها بدقة 
وفق مقتضيات اللغة. 

وکان لأولهم قَدْمٌ السبق فى تحريرهاء وکان 
لمن جاء بعدهم فضل التحقيق والتطبيق . 

وقد بذل المفسرون جهوداً مشكورة فى 
افنتفتال هده الكو اع وة لان معا 
كتاب الله تعالى؛ فكانوا نعم العون للناظرين 
فيه على اختلاف درجاتهم فى الثقافة والفهم ‏ 
وتنوع مشاربهم فى العلم والمعرفة. 

فعلماء البلاغة يجدون فيه بغيتهم إذا 
آرادوا أن يتعرفوا جمال تعبيره ورقة تصويره» 
وجودة نظمه وروعة بيانهء وأسرار إعجازه فى 
مناحيه الأربعة: البيانيةء والتشريعية» 
والعلميةء والغيبية. 

وعلماء الحديث يستعينون على فهمه 
بالقرآن. ويستعينون على فهم القرآن بعلم 
الإعراب وعلوم البلاغة. 
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والمشتغلون بالعلوم الأخرى يستمدون فهم 
كتاب الله - تعالى - من أولئك المفسرين الذين 
نبغوا فى هذه العلوم اللغوية التى تمتمد 
بالدرجة الأولى على قواعد الإعراب. 

لذا كانت دراسة علم النحو ضرورية لكل 
من يتصدى لتفسير كتاب الله - تعالى - ء 
وبيان ما تضمنته الأحاديث النبوية أيضا؛ لأن 
السنة بيان للقرآنء يتوقف فهمه على فهمها 
بكل الوسائل المستعملة فى ذلك» وأولها معرفة 
وجوه الإعراب. 

وقد شرط العلماء لمن يتصدى لعلم 
التفمنير شرزوطا كثرةة مها : 

(أ) أن يقتصر منه على القدر الذى تدعو 
إليه الحاجة» ويترك ما زاد عليها 
للمتخصصين فى علم النحو؛ فإن القرآن من 
- أوله إلى آخره كتاب هداية ومنهج حياة 
فينبغى أن يكون مبلغ هم المفسر لآياته بيان 


معانية ومراميه ومناحى إعجازه» وغير ذلك ِ 


مما فيه حكّم وحكمةء وعظةء وعبرة. 

(ب) أن يفهم أولاً معنى ما يعريه مفرداً 
كان أو مركبا؛ وذلك بالرجوع إلى كتب 
التفسير التى عنىْ أصحابها بالفوص فى 
المعانى إلى أعماقها واستخراج مكنوناتها 
ونقائسهاء مستعينين فى ذلك بمتن اللفة 
وفقهها وصورها البيانية وإيحاءاتها فى دقة 


النظم وجمال التعبير وسلامة الأسلوب تماماً 
من الخلل والزلل. 

(ج) أن يرّاعى المعرب المعنى الصحيح 
الذى دل عليه لفظ الآية وسياقها وما إلى 
ذلك من أدلة التصحيح, ولو خالف بذلك 
الصناعة النحوية إذا كانت لا تعينه على المعنى 
الذى اتفق عليه أكثر المفسرين؛ فالقرآن قد 
نزل بلسان عریی مبین يِحَکم به ولا یحكّم 
عليه؛ فالحجة فيه لأهل التفسير واضحة 
جليّة. لا يضرهم من خالفهم من النحويين ولا 
من غيرهم. 

وهذا مدان زلت فيه أقدام كثير من 
المتكلفين والمقلدين. 

(د) أن يجتنب الوجوه الضعيفة فى 
الإعراب ويلَزْم نفسه بما صح منهاء ولاسيما 
ذا کانت هذه الوجوه تخل بالمعنی أو توهن من 
شأنه فى العظة والاعتبار. 

(ه) أن يتتبع المعرب ما تحتمله الألفاظ 
من وجوه الإعراب؛ فيشير إليهاء ويختار 
أحسنها مرجحاً قوله بالدليل. 

(و) أن يراعى الشروط المختلفة بحسب 
الأبواب؛ فإن المرب يشترطون فى باب شیئاً 
ويشترطون فى آخر نقيض ذلك الشىء» على 
ما اقتضته حكمة لغتهم وصحيح أقيستهم؛ 
فإذا لم يتأمل المرب ذلك اختلطت عليه 
الأبواب والشرائط. 
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(ز) ألا يخَرَج على خلاف الأصلء أو على 
خلاف الظاهر لغير مقتض. 

(ح) وهذه الشروط تقتضى شرطاً آخر هو 
أهمها جميعاًء وهو أن يكون المعرب لكتاب الله 
تقال ج ها ارو اا 
ك وف و 
الذهنء وخلَوٌ قلبه من الهوىء وخبرته الواسعة 
بفنون لغة المرب وغير ذلك مما هو مذكور 
فی محله(). 

(٤( 

وينبغى أن يلتزم المعرب لكتاب الله تعالى - 
الأدب فى التعبير عند الإعراب؛ فلا يتفوه 
بكلمة لا تليق بجَلال القرآن أو تخل 
بفصاحته» أو تؤدى إلى شك فى سلامة نظمه 
ومحاسن أسلوبه. 

(أ) مثل قول بعض المعريين: هذا حرف 
زائد؛ فإِن الزائد قد يقَهُم منه أنه لا معنی له. 
وكتاب الله منزه عن ذلك» فإن الحروف التى 
يبدو للمعريين أنها زائدة فى كلام الناس لا 
ينبغى أن يقولوا فيها إن وردت فى كتاب اللّه: 
هى زائدة. إلا أن يقولوا: زائدة لملحظ بلاغى 
وقاندة ك ودی شر 

أو يقولوا بقول بعض الورعين من المعربين: 
هذا تخرف فة و هو سرف و کته اف 
جىء به لقائدة لا غنى عنه فى بيانها. 


(ب) ومثل قول بعض المعربين: «الله» 
مفعول به منصوب. وهذا لا یلیق بجلال الله 
کال 

والأولى أن يقال: لفظ الجلالة منصوب على 
العظمةء كما وجدناه فى بعض كتب المعربين. 

)٥( 

(أ) وممن صتّف فى إعراب القرآن أبو 
الا فاه ن الخ ن ن هاه 
العکبری (0۳۸-٦۱٦ھ/۳٤۱۲۱۹-۱۱م).‏ 

فقد وضع فيه كتاباً جامعاً لسور القرآن 
كلهاء سماه: «التبيان فى إعراب القرآن» - فى 
جزءين. طبع لأول مرة فى مصرسنة 
(۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م). 

وهو كتاب واف فى مقصدوده» واضح فى 
أسلوبه» تميز عن سواه بحل كثير من 
شکاات الا عراب گی کناب الله تفالی: 
وآتی فيه بما یشفی ویکفی . 

قال رحمه الله فى مقدمته: (والكتب 
المؤلفة فى هذا العلم كثيرة جدأً» مختلفة 
ترتيبًا وحدًا؛ فمنها المختصر حجما وعلماء 
ومنها المطول بكثرة إعراب الظواهرء وخلط 
الإعراب بالمعانىء وقلما تجد فيها مختصر 
الحجم كثير العلمء فلما وجدتها على ما 
وصفت» أحببت أن أملى كتاباً يصغر حجمه 
ويكثر علمه. أقتصر فيه على ذكر الإعراب 
ووجوه القراءات؛ فأتيت به على ذلك). 
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(ب) وقد صنف أبو محمد: عبدالله جمال 
الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن 
هشام الأنصارى المصریى (۷۰۸ - ١١۷ھ‏ / 
۹ -- ۰٣۱۳م)‏ کتاباً نفيساً فى هذا القن 
سماه/ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» جمع 
فيه الكثير من قضايا الإعراب ومسائله 
المتعلقة بكتاب الله - تعالى - فأفاد وأجادء 
وصار کتابه هذا مرجعاً لا یستغنی عنه نحوی 
ولا مفسر. 

قال فى مقدمته: (وضعت هذا التصنيف 
على أحسن إحكام وترصيف» وتتبُعّتٌ فيه 
مُقَقّلات مسائل الإعراب فافتتحتهاء 
ومُعّضلات يستشكلها الطلابُ فأوضحتها 
ونقحتهاء وأغلاطاً وفَعَت لجماعة من المعربين 
وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتها). 

ثم قال: (وينحصر فى ثمانية أبواب: 

الباب الأول: فى تفسير المفردات وذكر 
ا 

الباب الثانى: فى تفسير الجمل وذكر 
أقسامها وأحكامها. 

الباب الثالث: فى ذكر ما يتردد بين 
المفردات والجملء وهو الظرف والجار 
والمجرورء وذكر أحكامها. 

الباب الرابع: فى ذكر أحكام يكثر دورهاء 
ويقبح بالمىرب جلها . 


الباب الخامس: فى ذكر الأوجه التى يدخل 
على المعرب الخَلَلُ من جهتها . 

الباب السادس: فى التحذير من أمور 
اشتهرت بين المعريين والصواب خلافها. 

الباب السابع: فى كيفية الإعراب. 

الباب الثامن: فى ذكر أمور كلية يتخرج 
عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية). أآه. 

والناظر فيه يجد علماً غزيراً بما تَضَمتّه 
كتاب الله - تعالى - من الحقائق والدقائق التى 
لا یستغنی عنها من آراد أن یتفقَّه فی كتاب 
الله - عز وجل. 

طبع هذا الكتاب بمطبعة المدنى» ونشره 
الدين عبدالحميد. وطبعته المكتبة العصرية 
ببیروت سنة (۱۹۹۲م/۲١٤۱).‏ 

(ج) وصنف فى هذا الفن: الأستاد/ 
م الاق عة ت اا گن 
الححجم من أحد عشر جزءًا فى النحو 
والصرف بوجه عام واهتم كثيرا بإعراب 
القرآن وبيان ما أشكل على الدارسين من 
وجوهه المختلفة. سماه: «دراسات لأسلوب 
القرآن الكريم». 

وهو كتاب فريد» فى ترتيبه وتهذييه 
وجمعه للمسائل النحوية فى الجو القرآنى لا 
غنى للدارسين فى العلوم العربية والشرعية 
عن مطالعته. 
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ا بالقاهرة. 


(د) وظهر مؤخراً كتاب بعنوان: «إعراب 
القرآن الكريم وبيانه» لمحيى الدين درويش. 
طبع ءدة مرات. المرة الثالثة منها فى المطبعة 
اليمانية,ء وطبع أيضا فى دار الإرشاد - 
حمص - سوريا. يقع الكتاب فى عشرة 
أجزاءء مرتب على حسب السورء» يتكلم فيه 
المؤلف عن معانى الألفاظ بإيجاز ثم يعربها. 


(ه) وممن صنف فى إعراب القرآن - أبو 
إسحاق إبراهيم بن السرى الزجاج المتوفى 
سنة (۳۱۱ه/۹۲۳م) كتابه المسمی: «معانى 
القرآن وإعرابه». تناول فيه إعراب القرآن كله 
بإيجاز. يقع الكتاب فى أربعة أجزاءء حققه 
الدكتور: عبدالجلیل عبده شلبی» وطبع فى 
عالم الكتب» الطبعة الأولی ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸١م.‏ 


(و) وقد صنف أبو جعفر النحاس المتوفى 
سنة (۳۳۸ه/4۸٤۹م)‏ كتابه المسمى: «إعراب 
القرآن». 

وهو كتاب يعنى بإعراب القرآن عناية 
موسعة؛ ذكر فيه أقوال النحويين ووجوه 
ألو ك الخ ذفدن خالا النردون: 

يقع الكتاب فى خمسة أجزاء طبع فى عالم 
الكتب الطبعة الثانية (١٥۰٤٠ه/٥۱۹۸م)‏ 


بتحقیق د / زهیر غازی زاهر. 
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(ز) وصنف فى هذا الفن: عبدالرحمن بن 
بن ع اة اناري 
(۵۱۲ھ/۵۷۷ھ/۱۱۸۱/۱۱۱۹م) کتاباً أسماه: 
«البيان فى غريب إعراب القرآن». وقد حققه 
د/ طه عبدالحميد طه وراجعه الأستاذ: 
مضطفى السا عة اة الحرة العامة 
للكتاب سنة (۰۰٤۱هھ/‏ ۱۹۸۰م). 

(ح) «تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه» 
للشيخ: محمد على طه الدرة ط دار الحكمة 
- دمشق - بیروت. 

(ط) «مشكل إعراب القرآن» لمكى بن أبى 
طالب القيسى (۳۷-۲0٤ھ/£0-411‏ ١م(‏ 

يقع فى جزءين طبع فى مجمع اللغفة 
المربية بدمشق (٤۳۹١ه/٤۹۷م)‏ بتحقيق: 
ياسین محمد النو اشن 

(ى) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل فى وجوه التأويل» للزمخشرى: 
محمود بن عمر بن محمد بن أحمد 
الخوارزمی ۵0۲۸-٤ ٦1۷(‏ /٥۱۰۷-٤٤١۱م)‏ 
وهو كتاب يكشف عن جمال النظم القرآنى 
وسحر بلاغته وفنون إعرابهء يقع فى أريعة 
مجلدات. 

(ك) «تفسير البحر المحيط» لأبى حيان: 
محمد بن یوسف ۱۲۵١ / ھ۷٤۵ - 10٤(‏ - 
٤‏ م) وهو كتاب حافل بمسائل الإعراب 
المتعلقة بكتاب الله - تعالى - يستدرك فيه ما 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٣۷‏ 


فات الزمخشرى وغيره من المعربينء ويبين 
من خلال وجوه الإعراب ما تضمنته الآيات 
من المعانى مع بيان إعجاز القرآن فى بلاغته 


ونظمه وجمال تعبيره ودقة تصويره وعذوبة 


بیانه؛ حتی بدا وکأنه كتاب نحو وبلاغة. 

يقع هذا الکتاب فى ثمانى مجلدات كبارء 
وهو مطبوع متداول» طبعته دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع عدة طبعات. الطبعة 
الثانية ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

وبهامشه : 

-١‏ «تفسير النهر الماد من البحر» لأبى 
حيّان نفسه وهو مختصر «للبحر المحيط». 

-٣‏ كتاب «الدر اللقيط من البحر المحيط» 
للإمام: تاج الدين الحنفى النحوى تلميذ أبى 
حیّان (۹-1۸۲٤۷ھ/۱۳۱۹-۱۲۰۳م).‏ 


(ل) «الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير 


يقع فى أربعة مجلدات كبار طبعته مطبعة 
عيسى البابى الحلبى بمصر بدون تاريخ. 
ویهامشه کتابان: 

-١‏ «تفسير الجلالين» لجلال الدين 
السيوطى» وجلال الدين المحلى. 

۲- «إملاء ما من به الرحمن من وجوه 
الإعراب والقراءات فى جميع القرآن» لأبى 
البقاء: عبداللّه بن الحسبن العكبرى المتقدم 
ذکره. 

ؤهذا الكتاب قل سانا عن كات النجز 
الححيط» بل هو أوسع منه دائرة فى بعض 
المواضع؛ فقد أفاد منه ومن غيره ممن جاء 
تخد تة ون فى ااق الال 
النحوية المعقدة كما صنع أبو حيان فى كتابه. 

وطالب العلم لا يستغنى عن هذا وذاك؛ فإنه 


إن لم یجد ضالته فی کتاب وجدها فی آخر؛ 


الجلالين للدقائق الخفية» تأليف: سليمان بر 

E E E OE SES 

عمر العجيلى الشافعى الشهير بالجمل. 

(المتوفی ١٤۱۲۰هھ/۹۰١۷١م).‏ آ. د/ محمد بكر إسماعيل 

الهوامش : 

)١(‏ الخصائص الکبری ج اص٥‏ لأب القتح عثمان بن جنی (...-۳۹۲ه/٠٠٠-٠١٠٠٠م)‏ ت محمد على النجار الأستاذ بكلية اللغة العربية ط دار 
الهدى للطباعة والنشر بدون تاريخ 


)۲( لسان العرب لابن منظور مادة (عرب) ط دار المعارف المصرية. 


(۳) مادة (عرب) ص۳۲۸ ۲۲۹ ط مصطفى البابى الحلبى وشركاه الطبعة الأخيرة ۱ھ/ ۱۹م 
)٤(‏ راجع كتاب مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب تحت عنوان : ذكر الجهات RS GENE‏ ج۲ ص۵0۲۷ 0۹۹٩‏ 
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محكم القرآن ومتشابهه 


)۱( 
الإحكام فى اللغة: الإتقان والمنع. 
قال ابن منظور فى «لسان العرب)'١:‏ 
أحكّم الأمر: أتقنهء وحَكَم الشىء وأحكمه: 
منعه من الفساد. أه. 
والمحكم: هو المتقن الذى لا يعتريه لبس ولا 
خلل. 
)۲( 
وقد عرفة غلماء الشريعة بتعرنفات رة 
فقال بعضهم: المحكم: هو الحكم الشرعى 
الذى لم يتطرق إليه النسخ. 
وقال بعصضهم: المحكم: هو ما ورد من 
نصوص الكتاب أو السنة دالا على معناه 
وقال كثير من أهل السنة: المحكم: ما 
عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل. 
ونسب إلى ابن عباس فى تعريف المحكم: 
أنه الذى لا يحتمل إلا وجهاً واحداً من 
التأويل. 


وقيل: المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج 
إلى بيان. 


ویحکی هذا القول عن الإمام آحمد اة . 


وفيل: المحكم ما كانت دلالته راجحةء وهو 


وینسب هنا القول للفخر الرازىء واختاره 


كثير من المحققين. 
)۳( 
والتشابه فى اللغة: التماثل المؤدى إلى 
الالتباس غالباً. 


والمتشابه: هو الملتبس بغيره لمشاكلته له فى 

والمتشابه من القرآن: ما أشكل تفسيره 
لمشابهته بغيره»ء إما من حيث اللفظ أو من 
حيث المعنى. 

فقال الفقهاء: المتشابه ما لا ينبن ظاهره 
عن مراده. 

وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها 
ببعض ثلاثة أضرب: مُحَكمٌ على الإطلاق. 


— 0۷۹ 


ومتشابه على الإطلاق. ومحكم من وجه 
متشابه من وجه. 

فالمتشابة فى الجملة ثلاثة أضرب: 

متشابه من جهة اللفظ فقطء ومتشابه من 
جهة المعنى فقط. ومتشابه من جهتهما. 

والمتشابه من جهة اللفظ ضربان: 

أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة. وذلك 
اما فن جهة راه نحو الاب وو بات 
ترعاه الإبل و«يزفون» يسرعون. 

وإما من جهة مَشَارَكة فى اللفظ كاليد 
والعين. (فإن اليد تطلق على العضوء وعلى 
القدرة. وعلى النعمةء والعينء تطلق على عضو 
الإبصار والجاسوس. والذهب والفضةء وعين 
الماء وغير ذلك). 

والثانى: يرجع إلى جملة الكلام المركب» 
وذلك ثلاثة أضرب: 
ضرب لاختصارالكلام نحو: 
وإ خفعم ألا تقسطوا في ايام فانكحوا 
ما اب لم من النَسَاء ‏ (النساء: .)١‏ فإن 
المراد باليتامى فى الآية: اليتيماتء فلما جاء 
اللفظ عاماً أشكل على بعض الصحابة 
ارتباط الشرط بالجواب؛ فأخبرتهم عائشة 
رضى الله عنها بأن المراد به ما ذكرنا. 


وضرب لبسط الكلام نحو: 

ليس کمظه شيء ) (الشوری: .)١١‏ 

لأنه لو قیل؛ لیس مله شىء كان أظهر 
للسامع» لکن فى هذا التعبیر معن بلاغى لا 
يخفى على علماء التفسيرء وهو نفى مثل 
المثل. 


وضرب لنظم الكلام» نحو: 

ازل على عَبْده اكاب ولم يجعَل لَه 
وجا © فما ¢ (الكهف: ). 

تقديره: الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً. 

والمشهانةه هن هة المتى أوتاف إلا 
تعالى» و أوصاف يوم القيامة؛ فإن تلك 
الصفات لا تتَصوَرٌ لنا؛ إذ كان لا يحصل فى 
نفوسنا صورةٌ مالم نحسه» أو لم يكن من 
EES‏ 

والتشابه من جهة المعنى واللفظ جميماً 
خمسة أضرب: 

الأول: من جهة الكَمُية, كالعموم 
والخصوص نحو: إ فافتلوا المش ركن ). 

والثانى: من جهة الكيفيةء كالوجوب 
والندب» نحو: فانکحواما طاب کم ). 

والثالث: من جهة الزمان. كالناسخ 
والمنسوخ. نحو: إ اتقوا الله حق تقاته ‏ 
(آل عمران: ۱۰۲) فإنه منسوخ على ما قیل: 


: OR = 


بقوله تمالى: «[فاتقوا الله ما استطعتم 4 
(التفابن: ١ .)٠١‏ 
والرابع: من جهة المكان والأمور التى 
نزلت فيه نحو: إ ويس البر بأن تأتوا البيوت 
من ظهررها ) (البقرة: )۱۸١‏ وقوله: ظإنما 
النسيء زيادة في الكفر ‏ (التوبة: .)٣۷‏ 
فإن من لا يعرف عادتهم فى الجاهلية 


~~ 


يتعذر عليه معرفة تفسير هذه الآية. 
٠‏ والخامس: من جهة الشزوط التى بها 
يصح الفعل أو يفضسد كشروط الصلاة 
والنكاح. 

وهذه الجملة إذا تصورت علم أن كل ما 
ذكره المفسرون فى تفسير المتشابه لا يخرج 
عن هذه التقاسيم نحو قول من قال: المتشابه 
(الم). 

وقول قتادة: المحكم هو الناسخ. والمتشابه: 
هو اسو 

وقول الأصم: المحكم ما أجمع على تأويلهء 
والمتشابه ما اختلف فيه. 

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: 

ضرب لا سبيل للوقوف عليهء كوقت 
الساعةء وخروج دابة الأرض. وكيفية الدابة 


ونحو ذلك. 


وضرب للاإنسان سبيل إلى معرفته. 
كالألفاظ الغريبةء والأحكام الغَلمَّة. 

وضرب متردد بين الأمرينء يجوز أن 
يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين فى 
العلمء ويخفى على من دونهم» وهو الضرب 
المشار إليه بقوله - عليه الصلاة والسلام - 
لابن عباس: «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل». 

وإذا عرفت هذه الجملة علم أن الوقف 
عل قول: وما يلم تأيه إا الله 4% 
و وصله بقوله: إوالراسخون في العم 4 
جائزء وأن لكل واحد منهما وجهاً حسبما دل 
عليه التفصيل المتقدم. ٠‏ 

وقول الله زل أحسن الحديث کتابا 
متشابها ) (الزمر: ۳) فإنه یعنی ما یشبه 
بعضه بعضا فى الأحكام والحكمَة واستقامة 
النظم. أه 

هذا ما أفاده الراخب فى «مفرداته» مع 
إضافات توضيحية على بعض ما قالء وهو 
كما ترى قد أنهى إلينا ما كنا نبتغيه فى 
تفسير المتشابهء وتمييزه عن المحكم بتعريف 
جامع لأطرافه ومسائلهء مانع من دخول الغير فيه. 

فقد عرفه بالحد والرسم والتقسيم؛ فأفاد 
وأجاد وحقق المراد. 

(٤( 


ونسبة المتشابهء وإن كثرت أقسامه 


وقروعه» بالنسبة للمحكم من نصوص 
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اة لوت رر اخدها النجن 
الصريح على أن الآيات المحكمات أم الكتاب» 
وذلك فی قوله تعالی: : ل هو الذي أنزل عليك 


٠ لاق‎ 


الكتاب منه آیات محگمات هن ام الكتاب » 
(آل عمران: ۷). 

زا الي مه وهام و ل ا طا 
الأصل والعماد كما فى القامؤن 

ولذلك قيل لمكة: (أم القرى) لأن الأرض 

فإذا كان ذلك كذلك فقوله تعالى: ظ وأخر 
متشابهات ) إنما يراد بها القليل. 

والثانى: أن المتشابه لو كان كثيراً لكان 
الالتباس والإشكال كثيراًء وعند ذلك لا يطلق 
على القرآن أنه بیان وهدی. 

وقد نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع 
بين الناس» والمشكل الملتبس إنما هو إشكال 
وحيرة لا بيان وهدىء» ولولا أن الدليل أثبت أن 
فيه متشابها لم يصح القول به وما جاء فيه 
من ذلك المتشابه الذى لم يتعلق به حكم 
بالمکلفین من جهته زائد على الإيمان به يجب 
أن نقره على ما جاءء ولا نخوض فى تأويله. 

الخال استقرء الحتي إا طرف 
أذلة اشر هة جرت له غل قانوق اتن 
واقشفة أخكامها: واظت اطرافها عل 
وجه واحد کما قال تعالی: ( کاب أُحکمت 
آیاته لم قصلت من لُدن حکیم خبیر) (هود: ). 


وقال تمالى: ار تلك آيات الكتاب 
الحكيم 4 (یونس: ۱). وقال تعالی: ائه نول 
أَحْسَن الْحَّديث كناب متشابها ) (الزمر: .)١۳‏ 

یعنی يشبه بعضه بعضاء ويصدق أوله 
آخره» وآخره أوله» أعنی أوله وآخره فى 
النزول(". أه. 

(°) 

والتشابه لا يقع فى القواعد الكليةء ولكن 
يقع فى الفروع الجزئية. ' 

وقد عرف ذلك بالاستقراء والتتبع لأصول 
الشريعة أصلاً أصلاء وإنما كان التشابه فى 
الفروع والجزئيات دون الكليات؛ لأن الأصول 
لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من 
المتشابه. 

وقد عرفنا فى المسألة السابقة أن المتشابه 
بالنسبة إلى المحكم قليلء وبسط هذه المسألة 
فى كتب الأصول. 

وقد يسأل سائل فيقول: ما الحكمة من 
وجود المتشابه فى القرآن؟. فيكون الجواب أن 
لله فى كل شأن حكمة قد يطلعنا عليها أو 
على شىء منهاء وقد يخفيها عنا لحكمة 
يلمها. 

ونستطيع أن نفهم جانباً من الحكمة فى 
وجود المتشابه فى القرآن الكريم إذا عرفنا 
أنه كتاب هداية ومنهج حياةء أنزله الله وافيا 
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بمطالب البشر جميعاً على اختلاف بيئاتهم 
وأزمانهم. 

ومطالب الحياة كثيرة» وحاجات الإإنسان لا 

فكان من حكمة الحكيم الخبير أن ينزل 
من القرآن نصوصاً تحتمل وجوهاً من البيان. 
کل وجه منھا يمس جانبا من جوانب الحياة 
ويقضى مطلبا من مطالب الإنسان» ويفتح له 
باباً من أبواب التيسير؛ فيدفع عنه حرجاًء أو 
یجعل له مخرجاً مما یعانی منه أو یحبسه 
عن تحقيق أهدافه المشروعةء حتى يبدو وكأن 
. النص الواحد جمع فى طيّاته نصوصاً كثيرة. 
تأمر وتنهى» وتوصى وترشد؛ فأغنى ذلك عن 
کتاب عظيم ا تستقصىیى صفحاته. ولا 


تنقضی کلماته وتشریعاته. 


وقد دی هذا التشابه إلى خلاف محمود 


الوا ااا فال وة اا 


فده ر و ا ن و و 


ينشاً بسبب تناقض فى النصوص القرآنية أو 
اختلاف بین أحکامهاء کلا. کلا. ولو کان 
من عند عير الله جوا فيه اختلافا كثيرا) 
اا 

رکه لاف ی عى راو غ 
وعقلية استنبطوها من الكتاب نفسه»ء ومن 


السنة المطهرة تجعل كل إمام يرجح وجهاً 
على آخر. 

والاجتهاد واجب على علماء الأمة بشروط 
مبسوطة فى كتب أصول الفقه» لم يخرجوا 
بحمد الله عنها؛ فكان لمن أصاب منهم 
ازو اطا خر واس 

رک افاس کی هدا الخلاف درا 
وتوسعة أرادها لهم ربهم - عز وجل. قال 
ای دیسروار بک 
العسْر 4 (البقرة: .)۱۸١‏ هذه حكمة سامية 
لوجود المتشابه فى القرآن الكريم وفى السنة 
هة 

وفى وجود المتشابه - أيضا - تدريب 
للعقول على التأمل والنظرء وفى هذا التدريب 
دة لا يرهال ولو الألباتب ها أدركف 
العالم بعقله وجهاً من وجوه الترجيح وفق ما 
لديه من القرائن - شعر بنشوة غامرةء ورغبة 
اة فى اة الححت والاستتا ظط 

ولاشك أن البحث عن الحقائق من أوجب 
الواجبات» وهو يؤدی - إن شاء الله تعالى - 
إلى الوصول إليها من غير تقليد. فيكون إيمانه 
بها أتم وأكمل من إيمان المقلد قظما. 

قال تعالى: طفل هل يستوي الُذين يعلموت 
والذين لا يعلّمون إنما يعذكر أُولوا الألاب ) 
(الزمر: ۹). 


— OAY — 


وفى وجود المتشابه - كذلك - نوع ابتلاء 
من الله تعالى؛ ليعلم العبد من نقفسه هل هو 
مؤمن بما أخبره الشارع به من الأمور الغيبية 
التى لا مجال للعقل فيهاء أم هو لايزال فى 
الطريق إلى هذا الإيمان السامى الذى جعله 
الله آل واف لفن في وة ا رة 
حيث قال: اين يؤمنون باأفيب ). 

وهذه الحكمة ظاهرة فى المتشابه الذى 
استأثر الله بعلمه وما ليس للعباد فيه علم 


کاف بوفته وفدره ونوعه وحقيقته(). 


(۷) 

واه الى سقو الله ل 
كالحروف المقطعة فى فواتح بعض السور. 
وكآيات الصفات التى لا ينبغى حملها على 
ظواهرها - اختلف العلماء فى تأويلها على 
ثلاثة مذاهب. 

الأول: مذهب السلف - رضوان الله عليهم 
- وهو أقومها طريقةء وأهداها سبيلاً؛ فقد 
قرروا أن الإيمان بالمتشابهات» وتفويض أمر 
العلم بها إلى الله - تعالى - ورسوله واجب» مع 
اعتقاد أن الظاهر غير مراد؛ لقيام الأدلة 
القطعية على خلافه. 

فما دلت عليه النصوص الشرعية 
الصريحة عملوا به وما تشابه عليهم وهم 
المراد منه - وكان متعلقاً بالعقيدة - آمنوا به 


وأجروه على ظاهره وفوّضوا علم گمه وگیفه 
وحقيقته إلى الله - تعالى - وأثبتوا له - جل 
شأنه - ما أثبته لنفسه من غير خوض فى 
تفصيله؛ تأدباً مع خالقهم - جل وعلا - 
ووقاية لأنفسهم من وعيد من أفتى بغير علم» 
وتقول على الله ما لم يقله. 


فالمتشابهات بوجه عام لا يتعين المراد منها 
على التحقيق إلا بنص صحيح من الشرع؛ 
وحيث لا يكون هناك نص صحیيح صریح بقى 
التهابه على اله فتكرن د لاله على اراد 
ظنيةء والأمور الاعتقادية لا يكفى فيها الظن؛ 
بل لابد فيها من اليقينء ولا سبيل إلى معرفة 
اليقين فى معرفة المتشابه من الصفات» وهى 
من الأمور العقديةء فوجب التوقف فيها وعدم 
الخوض فى تأويلها و ردها فى جملتها إلى 
المحكم الذى لا يحتمل إلا وجهاً واحداً. 

وعماد المحكم فى باب الصفات قوله 
تعالی: لیس کمغله شيء ). 

هذا هو خلاصة مذهب السلف الصالح 
من أصحاب النبى َةٌ والتابعين لهم بإحسان. 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بنصوص 
من الكتاب والسنة وأقوال علمائهم الأعلامء 
ووجدوا فيها السلامة لدينهم والنجاة من 


عذاب ربهم. 
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أا الاب فق وله هال من موو آل 
ران هو اذى انزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات هن أُم الكتاب وأخر 
شبات فام این ف ریه ربغ عرد 
ما تشاب منه ابتعَاء الفتنة وابتغاء تأویله وما 
يعم تأويلّه إلا الله والرًاسخوة في الْعلْم 
وو آنا به کل من ععد را ونا رلا 
أنه لا يتبع المتشابهء ولا يمد إلى تأويله 
ابتغاء الفتنة إلا الذين فى قلوبهم زيغ. وأما 


الراسخون فى العلم فيقولون: آمنا به كل من 


أخبر الله - عز وجل - 


عند ريناء ولا يخوضون فى تأويل ما لا علم 
لهم به على التعيين. ويقفون فى قراءة الآية 
على لفظ الجلالةء ويبتدئون بقوله: 
والراسخوت في العم يقولون امنا ). 

وقد جاءت فى أفضلية الوقف على لفظط 
الجلالة فى الآية روايات عن القراء من 
الصحابةء ذكرها ابن جرير وابن كثير فى 


تفسیریهما . 


وجوز بعض العلمااء الوقف على 
ط والراسسخون في العلم ‏ بناءٌ على أنهم 
يعلمون المتشابه. 

ولكن هذا فيما لم يستأثر الله بعلمهء أما 
ما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه أحد سواه. 


الثانى: مذهب الخلف» ويسمى مذهب 
المؤولة - بتشديد الواو وكسرها - وهم 
فريقان: 

فريق يؤولها بصفات سمعية غير معلومة 
فى الهو 5ة فال ب اد کلى 
فاك رة ا تا 

وفريق يؤولها بمعان نعلمها على التعيينء 
وذلك بأن يحمل اللفظ الذى استحال ظاهره 
من هذه المتشابهات على معنى يسوغ لغةء 
ويليق بالله عقلاً وشرعاً. 

فقد قالوا فى تأييد مذهبهم هذا: إن 
المطلوب شرعاً هو صرف اللفظ عن مقام 
الإهمال؛ إذ لم يخاطب الله المكلفين بشىء لا 
يفهمون معناه» ولا يعقلون المراد منه على 
الجملة. ومادام فى الإمكان حمل كلام الشارع 
على معنى سليم؛ فالنظر قاض بوجوبه؛ 
انتفاعاً بما ورد عن الحكيم العليم. 

التالث: مذهب المتوسطبن بين السلف 
زالخلف: 


وهؤلاء يقولون: إن التأويل نوعان: تأويل 
قريب وتأويل بعيد. فالقريب نقول به 
والبعيد نتوفف عنه. 


وقد نسب السيوطى فى «الإتقان»* هذا 
المذهب إلى ابن دقيق العيد» ونقل عنه قوله: 
إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم 


— OA — 


ینکر أو د بعيداً توقفنا عنهء وآمنا بمعناه على 
الوجه الذى ريد به مع التتزيهء وما کان معناه 
من هذه الألفاظ ظاهراً مفهوماً من تخاطب 
العرب - قلنا به من غير توقيف» كما فى قوله 
تعالی: # یا حسرتیٰ علیٰ ما فرطت في جنب 
الله 4 - فنحمله على حق الله وما ي يجب له. 
آه. 

وقد اتفق هؤلاء وأولئك على أمرين: 

الأول: صرف هذه الآيات عن ظواهرها 
المستحيلة فى حق الله - تعالى - لكونه مغايراً 
لجميع الخلق» كما هو معلوم من قوله تعالى: 
ليس كمغه َء وميم التصير) 
(الشوری: .)۱١‏ 

وحملها على معان تليق بذاته - جل وعلا ۔ 
وذلك برد المتشابهات إلى المحكمات» وهى 
التى لا تحتمل إلا وجها واحداً من التأويلء 
وهو الوجه الذى یریيده الشارع الحكيم دون 
لاف 

الثانى: أن المتشابه إن كان له تأويل 
واحد يفهم منه فهما قريبا - وجب القول به 
إجماعاً. 

وذلك مثل قوله تعالی: ‏ وهو معكم أين ما 

فإن الكينونة بالذات مع الخلق مستحيلة 
قطعاء وليس لها بعد ذلك إلا تأويل واحد» 


وهو الكينونة معهم بالإحاطة علماً وسمعاً 
ويظىرا وقدرة وراد 

وکقوله تعالی: أن تقول نفس یا حسرتی 
على ما فرطت في جنب الله ) (الزمر: .)٠١‏ 
الود او وا ا 
تقتضيه لفة المرب ليس له معنى يجب أن 
يحمل عليه غیره. 

(۸) 

والقرآن الكريم كله محكم باعتبار أنه 
متقن فى نظمه وأسلوبه وأحكامهء مانع من 
دخول غیره فيه» ومن طروء الخلل فی ألفاظه 
والتناقض فى معانيه. 

وکله متشابه باعتبار آنه متماثل فی 
فصاحته وبلاغته وحلاوته وطلاوته. 

وبعضه محکم وبعضه متشابه باعتبار أن 
بعضه أحكام نصيةء لا تحتمل إلا وجهاً واحداًء 
ولا يختلط الأمر فى فهمها من هذا الوجه على 
أحدء وبعضه أحكام تحتمل أكثر من وجه لحكمة 
سامية, ذكرناها من قبل وهى التى يقع فيها 
الاشتباه وتاتى شى فهها الاخلدط والاتاس 
عند النظرة الأولى فى ألفاظه ومعانيه. 

ويدل على أن القرآن محكم كله بهذا 
الاعتبار قوله تعالی: «[ کتاب احکمت آیاته 
تم فصت من لدد حکیم خبیر) (هود: ۱). 
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والدلیل على أنه متشابه کله قوله تعالی: 
« الله رل أحسن الْحديث كتابا متَشًابها 
مناني تقشعر منه جلود الُذين يخشون رهم ثم 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك 
هدی الله يدي به من يشاء ومن يضلل الله 
فما له من هاد ‏ (الزمر: ۲۳). 
متشابه» قوله تمالی: هو الذي أنزل عك 


0ر 


الكتاب منه آیات کات هر 1 م الكتاب 


#or o 


ا متشابهات فأما الّذين في فلوبهم زیغ 
فُیتبعوت ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابعغَاء 
تأويله وما يعم اويه إل الل والراسخون في 
إلا ولوا الألْبّاب ) (آل a‏ 

فلا تعارض - كما علمت - بين هذه 
الآيات؛ لأن كلا منها قد وصف فيها القرآن 
بالأوصاف التى تخصه على وجه من الوجوه 
ااا 


الهوامش : 


)١(‏ لسان العرب» لابن منظور. 


فالمحكم من الآيات - بهذا الاعمتبار - 
يجب العمل به. 

ا د ا 
للإيمان به والاجتهاد فى معرفة تأويله على 
الخو اى ر فيه إن اة 

فقنوله تعالی - مغلا - يد الله قوق 
يديهم 4 وة إلا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصّار) (الأنمام: )٠١١‏ لا يترتب 
کا کح ری ب ال و هو ن 
الأمور الاعتقادية التى يكفى الإيمان بها مع 
التوقف فى تأويلها أو تأويلها على المعنى الذى 
لا یتعارض مع قوله - جل وعلا: لیس کمثلد 

ودليل ذلك قوله تعالى: ‏ والراسخون في 
العم وون آمنا به کل من عند رتا ). 

والراسخون فى العلم هم المتثبّتون فى 
العلم لا تزيغ قلوبهم عن الحق ولا تدفقعهم 
أهواؤهم إلى التأويل البعيد, ولا يطلبون 
للمتشابه علة بل يؤمنون به؛ لأنه من عند الله وكفى. 


E 


آ. د/ محمد بكر إسماعیل 


(۲) المفردات فى غريب القرآن. لأبى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانی ت ۲٠٠ھ‏ مادة (شبه) ص٤٠۲‏ ط مصطفى البابى 


الحلبى وشرکاه ) A۱ھ/ ٩۹11‏ ام)- 


)"( بتصرف من کتاب الموافقات للشاطبى ج٣‏ ص۸1 وما بعدها ط دار المعرفة بیروت - لبنان ۵٥۵ھ‏ - 0م 
)٤(‏ انظر دراسات فی علوم القرآن للدکتور/ محمد بكر إسماعيل ط دار المنار الطبعة الثانیة ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م ص۹۰٠‏ وما بعدها. 
)٥(‏ الإتقان فى علوم القرآن. للحافظ جلال الدين السيوطى تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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الحكى والمحدنى 


)1( 
اصطلاحات : 
الأول :وهو الأولى والأشهر : أن المكى 
ما نزل قبل هجرته َو إلى المدينةء وإن كان 
ا 


وإن كان نزوله بمكة. 


وهذا التعریف جامع مانع روعی فيه زمان 


النزولء وهو أولى من رعاية المكان؛ لأن معرفة ' 


التدرج فى التشريع ومعرفة الناسخ والمنسوخ, 
ون و ا مو می ر 
التق واتار ىنمان هتا كان هذا 
التعريف هو المعتمد عند أكثر أهل العلم. 
وعليه تكون آية : الوم أكملت لكم 
الإسلام ديدا) أمائدة : ۲ مثلا - مدنية. مع 
أنها نزلت يوم الجمعة بعرفة فى حجة الوداع. 
وكذلك آية : إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى اهلها النساء : ٠۸‏ - فإنها 
ا جر اک 


عام الفتح الأعظم. 


وقل مثل ذلك فيما نزل بأسفاره - عليه 
الصلاة والسلام - كفاتحة سورة الأنفالء وقد 
نزلت ببدر - فإنها مدنية لا مكية على هذا 
الاصطلاح المشهور. 

الثانى من المصطلحات :أن المكى ما 
نزل بمكة ولو بعد الهجرةء والمدنى ما نزل 
بالمدينة. ويدخل فى مكة ضواحيها؛ كالْتَرّل 
على النبى يهو بمنى وعرفات والحديبية, 
ويدخل فى المدينة ضواحيها أيضاء كالمنزل 
عليه فى بدر و أحد» وهذا التقسيم لوحظ 
فيه مکان النزول کما تری. 

وهذا التعريف لما روعى فيه المكان لم يكن 
ضابطاً صحيحاً لاختلاف الأماكن التى نزل 
فيها القرآنء بخلاف التعريف الأول؛ فإنه 
يحدد المكى بزمان معينء وهو ما قبل الهجرة 
ويحدد المدنى بزمان معينء وهو ما كان بعد 
الهجرةء ونحن نعلم أن من القرآن ما لم ينزل 
بمكة ولا بالمدينة بل أنزل بأماكن أخرى 
متباعدة. 


فقوله تعالى - مثلا - فى سورة التوبة :۲ء 
لو كان عرضا فريبا وسقرا قاصدا لاتبعوك 


— OAA — 


أخرجه ابن جرير عن ابن عباس. ‏ 

ا ن او عة 
وکن سألقهم يفون إِنْمَا كنا نخوض 
ولعب ) آية: 1١‏ _ نزلت فى غزوة تبوك. 


كما أخرجه ابن ابی حاتم عن ابن عمر. 


إلى غير ذلك من الآيات التى ذكر . 


السيوطى فى «الإتقان» أنها نزلت فى 
اط ب فة فو وكةو 
وضواحيهما . 

الثالث : أن المكى ما وقع خطاباً لأهل مكة. 
والمدنى ما وقع خطاباً لأهل المدينة. 


وعليه يحمل قول من قال : إن ما صدر 
فی القرآن بلفظ یا ايها الاس ) فهو مكى؛ 
وما صُدّر فيه بلفظ يا ايها الّذين آمنوا 4 
فهو مدنى؛ لأن الكفر كان غالباً على أهل مكة 
فخوطبوا بياأيها الناس» وإن كان غيرهم 
داخلاً فيهم. ولأن الإيمان كان غالباً على أهل 
المدينة. فخوطبوا بياأيها الذين آمنواء وإن كان 
غيرهم داخلاً فيهم أيضاً. وألحق بعضهم 
صيفة: (إيا بني آذ بصيفة: يا ايها 
الاس 4. 

أخرج أبو عبيد فى «فضل القرآن» عن 
ميمون بن مهران قال : ما كان فى القرآن 
يا أيها الاس او يا بني آدم) فإنه 


أ ۹ ق 

مکی وما کان يا أيها الذين آمنوا ‏ فإنه 
مدنی) أھ. 

وهذا التعريف غير ضابط؛ لأنه لوحظط 
یه الخاطیزن کان فن الک ما مدر ايا 
EE E a‏ 

سورة الحج -مثلا a i‏ 
یا يها لُذين آمنوا ارکعوا ادرا 
ا ربکم وافعلوا الخيرلعلكم 


EH ر‎ 

ومبورة اتم مدنية وأولها :طا آیها 
الناس اة قروا ربكم 4 . ومن ذلك فى المكى 
والمدنى كثير. 

ويمكننا أن نقول : إن هذا التعريف يجرى 
يكون جامعاً مانعاًء وجريانه مجرى الغالب 
لا يجعله كذلك؛ فالمراد لا يدفع الإيرادء كما 
يقولون) أھ ° 

(۲) 

والمعول عليه فى معرفة المكى والمدنى النقل 
الصحيح عن الصحابة ثم عن التابعين ومن 
بعدهم. 

ولكن هناك ضوابط كلية يعرف بها المكى 
نتن على الخملة متها فلن القالب 
والكثير يرجع إلى اللفظ وإلى المعنى. 


— OA — 


وإليك بعض هذه الضوابط بإيجاز: 

(أ) كل سورة فيها لفظ «كلاً» فهى مكية 
باتفاق وقد تكرر هذا اللفظ ثلاثاً وثلاثين 
منرة فى التضف الثاتى من القران؛ ردغا 
وزجراً لأهل مكة.ء لأن أكثرهم كانوا طغاة 
جبارین. 

(ب) كل سورة فى أولها حرف من حروف 
لمجم مثل : (الملص - ق ن) فهى مكية إلا 
التفرة وال ران وق الرو اف 
والأصح أنها مكية. 

(ج) كل سورة فيها سجدة فهى مكية. 

(د) كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم 
الماضية فهى مكية سوى البقرة وآل عمران. 

(ه) كل سورة ذكر فيها الجهاد وما يتعلق 
به فهى مدنية.. 

(و) كل سورة فيها ذكر المنافقين فهى 
مدنية» ماعدا سورة العنكبوت . 

والتحقيق أن سورة العنكبوت مكية ما عدا 
الآيات الأولى منهاء وهى إحدى عشرة, فإنها 
مدنيةء وهى التى ذكر فيها المنافقون. 

(ذ) كل سورة فيها ذكر الحدود والفرائض 
فإنها نزلت بالمدينة والمراد بالفريضة هنا: 
فريضة الميراث لا مطلق الفريضة, وإلا ففى 
الكى فرائض كثيرة كالصلاة والمدل. 
والتواصى بالحق. والتواصى بالصبر, والوفاء 
بالعهد وغيرها. 


الفرائض. حتى قال عو كما روى الإمام 
أحمد باستاد صحيح : «أقفرضكم زید». 
)۳( 

ويتميز المكى عن المدنى بخصائص غلبت 
عليه وشاعت فی طياته. 

ويتميز المدنى عن المكى بخصائص يعرف 
بها - وتسمیى هده الخصائص بالضوابط 
المعنوية. 

وإليك أولاً خصائص المكى : 

(أ) يتميز المكى بتأصيل العقيدة الصحيحة 
التى بعت بها جميع الرسل» ومحاربة العقائد 
الفاسدة التى توارثها أهل مكة ومن حولهم 
من القرى» كعبادة الأصنام والتقرب إليها 
الكرب أو نزل بهم القحط. 

(ب) وعنى القرآن المكى - أيضاً - بالقضاء 
على ما كانوا عليه من أخلاق سيئة وعادات 
فاسدةء كسفك الدماءء و وأد البنات» وأكل 
مال اليتيم» والتطفيف فى الكيل والميزانء 
وغير ذلك من الرذائل. 

ودعاهم إلى أصول التشريعات العامة. 
والآداب الساميةء بوصفها برهاناً عملياً على 
سشلامة القطرة وصحة الأعتقاد. 


— 0. 


(ج) ولتثبيت هذه الأصول والمعتقدات 
الصحيحة فى قلوب الناس جميعاً مؤمنين 
وكافرين» عنى القرآن المكى عناية فائقة 
خان اتيا و 9ت افا هة ا ها 
عظات وعبرء وتبيان لسنة الله - تعالى - فى 
هلاك ا ونجاة المؤمنەن. 


ولقد كان إيراد القصص فى القرآن المكى 

ثرة من أبلغ الأدلة على أن القرآن كان وحياً 
من الله تعالی. 

فلو تأخر إيراده إلى العهد المدنى؛ لقال 
الكفار : تعلمه محمد بيو من أهل الكتاب. 
ولكان لقولهم هذا مبرر على نحو ما ؛لأن 
أهل الكتاب كانوا على علم ما بقصص 
الأنبياء وأخبار الأمم. ولقد قال المشركون فى 
مكة: إنما يعلمه بشر, وادعوا أنه يخلو إلى 
غلام رومی» ویتلقی عنه هذا القرآنء ولم یکن 
لقولهم هذا شاهد من العقلء ولا من الواقع. 
قال تعالى: طولقد نعم نهم بولق إنما 
يعلمه شر لْسّان الذي يلحدوة إليه أعجمي 
وهذا لسان عربي بين ) النحل: .٠٠۲‏ 

فلو قالوا عن القرآن المدنى : تعلمه محمد 
من اليهود حين جاورهم» واتصل بهم قيل 
لهم: ومن الذى علمه القرآن الذى نزل عليه 
بمكة. متضمناً من أخبار الأولين والآخرين 


ما لا يعلمه اليهود ولا غيرهم. 


(د) ومن خواص هذا القسم قصر معظم 
آیاته وسوره ولاسيما أوائل ما نزلء ولعل ذلك 
كان كذلك ليتمكن المؤمنون من حفظه بسهولة 
ويسر فهم فى أول عهدهم به لم تتعود 
ألسنتهم على النطق به مرتلاً كما أمر الله - 
تفالى أن بظى: وشيهم الشيخ الكبيش:والراة 
المسنة والطفل الصغير, وأكثرهم أميون. 
فكيف يستطيعون قراءة الآيات الطويلة 
المقاطع» وهم لم يتعودوا بعد على مثل ذلك؛ 
فكان من رحمة الله بهم أن أنزل الله هذه 
السور القصيرة فى آياتها ومقاطعها ليتمكنوا 
من حفظها وتلاوتها فی يسر ونشاط. 

وما خصائص المدنى فإننا نوجزها فيما 
یلی : 

(أ) بيان الأحكام العمقدية والشرعية 
بالتفصيل بياناً يكشف دقائقها وأسبابها 
وشروط صحتها والحكمة من تشريعها . 

(ب) ظهرت فى العهد المدنى تشريعات لم 
تكن فى العهد المكى» مثل مشروعية الصومء 
ومشروعية القتالء وفريضة الحج» وتحريم 
الخمرء وتحريم الربا وغير ذلك. 

(ج( الكشف عن أحوال المنافقين الذين 
كانوا أشد الناس خطراً على الإسلام 
والمسلمينء وبيان ما انطوت عليه نقوسهم من 


— 0۹١ 


خبث ومكر وخداع» وحرص وطمع»؛ وإعلام 
المسلمين بمآلهم بعد إعلامهم بحالهم 
وإيصائهم باتخاذ الحيطة والحذر من كيدهم 
وألاعيبهم» ومراقبتهم فى جميع تصرفاتهم 
المغفرضةء ومجاهدتهم بالحجة والبرهان 
والإغلاظ عليهم فى القول والمعاملةء مع بذل 
النصح لهم بالرجوع إلى الله - تعمالى - 
والتمسك بدينه الحنيف. 

(د) دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام 
ومجادلتهم بالحجة والبرهان فى معتقداتهم 
الباطلةء وشبههم المزيفةء وبيان جناياتهم على 
الكتب السماوية بالتحريف والتبديل» وردهم 
عن غيهم إلى الرشد الذى جاءهم به 
السلا 


(٤( 

وقد نقل السيوطى فى «الإتقان» أقوالاً 
كثيرة فى تعيين السور المكية والمدنيةء من 
افا ها درو و الكين الا فى كاه 
الناسخ والمنسوخ إذ يقول: (المدنى باتفاق 
عشرون سورة» والمختلف فيه اشتا عشرة 

وا غ ا کی ا 
ثم نظم فى ذلك أبياتاً رقيقة جامعةء وهو 
يريد بالسور العشرين المدنية بالاتفاق : سورة 
او قرو و 
والأنفالء والتوبةء والنورء والأحزاب» ومحمد» 


والفتح» والحجرات» والحديد» والمجادلة 


والحشر, والممتحنةء والجمعة, والمنافقون. 
والطلاقء والتحريم» والنصر. 

ويريد بالسور الاثنتى عشرة المختلف فيها: 
سورة الفاتحة,ء والرعد» والرحمن» والصضف» 
والتغابنء والمطففين» والقدرء ولم يكن» وإذا 
زلزلت» والإخلاص» والمعوذتين. 

ويريد بالسور المكية باتفاق ماعدا ذلك 
وهى اتان وثمانون سورة. 

وإلى هذا القسم المكى يشير فى منظومته 


هه 


بقوله: 
وسوی ذا مکی قزله 
فلا تكن من خلاف الناس فى حصر 
فليس کل خلاف جاء معتبراً 
آلا ادف له خط من لطر 
)°( 

بعد أن عرفنا ماهو المكى والمدنى 
وخصائص کل منهما - يجدر بنا أن نختم هذا 
البحث ببيان ما يعود على الباحثين فيه من 
الفوائد فنقول : 

(أ) تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو 
وردت آيتان أو أكثر مختلفة الحكم» وعلمنا أن 
إحداهما مكية والأخرى مدنيةء فإننا نحكم 
حينئذ بأن المدنية ناسخة للمكية لتأخرها 


عنها. 
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سنة الله فى التدرج بالأمة من الأصول إلى 
الفروع؛ ومن الأخف إلى الأثقل. وهو أمر 
يترتب عليه الإيمان بسمو السياسة فى تربية 
الفرد والجماعة. 


(ج) تفيد هذه الدراسة فی الوقوف علی 
الخصائص اليلاغية لکل من المكى والمدنى. 
والكشف عن ظواهرها المختلفة ومقارنة 
بعض هده الظراهر ببعض» والبحث عن 
وا ا ق 
الفصاحة والبلاغة» والحلاوة والطلاوة 
والجمال. 


لهذا عنى المسلمون عناية فائقة بتتبع ما 


الهوامش : 


نزل بمكة, وما نزل بالمدينةء بل عنی بعضهم 
بتتبع جهات النزول فى أماكنها وأوقاتها 
المختلفة وبذلوا فى ذلك جهوداً مضنية. 

وفى ذلك دليل على سلامة القرآن من أى 
تغيير أو تحريف» فقد تلقاه الجمع الففير من 
التابعين عن الجمع الغفير من الصحابة. 
وتلقاه الأواخر عن الأوائل بالمشافهة والتلقين 
مع الوقوف على أماكن نزوله وأوقاته. 
وأسبابه» وغير ذلك مما يتصل بألفاظه 
ومعانيه ومقاصده. 

تال ای : اا تحن تر لاخر وا 
ُحافظون ) ار 


آ.د/ محمد بكر إسماعیل 


)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى جا ص ۷۳ النوع الثانى فى معرفة الحضرى والسفرى. 

(۲) انظر مناهل المرفان فی علوم القرآن للأستاذ الشیخ/ محمد عبد العظیم الزرقانی ط میسی البابی الحلبى جا ص .٠۱۸١‏ 
(۳) دراسات فی علوم القرآن د /محمد بکر إسماعیل ۔ ط. دار المنار ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م ص .٤1‏ 
)٤(‏ راجع الإتقان جا ص ٤٤‏ وما بعدهاء وانظر مناهل المرفان للزرقانی ج۱ ص۹۱٠‏ وما بعدها. 
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الموسوعة القرانية المتخصصة م ٣۸‏ 


نزول القرآن الكريم 


(۱) 

أثبت الله القرآن فى اللوح الملحفوظ ثم 
أنزله إلى بيت العزة فى السماء الدنيا جملة 
واحدة فى ليلة مباركة من شهر رمضان - هى 
ليلة القدرء ثم أنزله على نبيه - عليه الصلاة 
والسلام - بواسطة جبريل - عليه السلام - 
فى نحو ثلاتة و کنن افا می ناش 
شاا لکل شیء: 

ودليل إثباته فى اللوح المحفوظ قوله تعالى: 

og oc, 4 Aggro 
.۲۲ البروج : ۲۱ ۔‎ € © 

ودليل نزوله إلى بيت العزة جملةً قوله - 
ق ت 
والفرقان # البقرة : .۱۸١‏ وقوله سبحانه : 
إا أنزلتاه في ليلة القدر ‏ القدر: .١‏ 

(۲) والحكمة فى تنزيله مفرقاً تتلخص 
ا 

(أ) تثشبيت قلب النبى َه وتسليته 
ومواساته»ء ورفع الحرج عنهء وإزالة ما يعترى 


صدره من صضطيق وحزن؛ وإدخال السرور عليه 


الفينة بعد الفينةء ومده بالقوة التى تدفعه إلى 
الملضى فى دعوته» وتبليغ رسالته على خير 
وجه وأكمله» وتهون عليه ما ياقاه من قومه 
من أذى» وعنت» وصدود» وليدفع عنه شبح 
اليأس كلما حام حولهء واعترض طريقه لتظل 
همته دائماً فى الذروة العليا. 

(ب) ومن أهداف التنجيم أيضا تيسير 
طا هةا القران النظيه على الب 45 
وعلى أصحابه» وقد كان آكثرهم لا يقرا ولا 
يكتب ولا عهد لهم بمثل هذا الكتاب المعجز؛ 
فھو لیس شعراً يسهل علیهم حفظه» ولا نثراً 
یشبه کلامهم يسهل علیهم نقله وتداولهء وإنما 
هو قول كريم ثقيل فى معانيه ومراميه» 
يحتاج المسلم فى حفظه وتدبره إلى تريث 
وتؤدة وإمعان نظر. 

(ج) ومن أهم الأهداف التى أنزل من 
أجلها القرآن مفرقاً: التدرج بالأمة فى 
تخليهم عن الرذائلء وتحليهم بالفضائلء والترقى 
بهم فى التشريعات» فلو أنهم أمروا بكل الواجبات. 
ونهوا عن جميع المنكرات دفعة واحدة لشق عليهم» 
ولضعفت الهمم الصغيرة عن التجاوب والمسايرة. 
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اا کات الذي تى الركن هوا 
على جرعات ولو أعطاه له مرة واحدة لتحقق 
خا اوی او ی ی و و ت 
ف وا الا ا 


(د) نزل القرآن منجما لمواكبة الحوادث. 
وهى متجددة متعددة. فكان كلما جد جديد 
من الأمور المصلحية التى تتعلق بمصالح 
العباد فى العاجل والآجلء جاء حكم الله فيها؛ 
فيرسخ فى النفوس. وتتجاوب معه وترتضيه. 


وفى القرآن آيات كثيرة ذزلت على سبب أو 
آکو اال تھا و شرف کا ان 
فا زل فوا تفرترا قافا وکا غاد 
لا يستطيع أحد رده» ولا يسع المسلمين إلا 
قبوله والرضا به. 


(ه) الرد على شبه المشركينء ودحض 
حجج المبطلين؛ إحقاقاً للحق» وإبطالاً للباطل. 
وفى ذلك رد لكيدهم فى تحورهم أولاً 
بأول» حتى لا يتمادوا فى غيهم وإضلالهم 
لضعفاء النفوس منهم» وحتى لا يتأثر أحد من 
المسلمين بأقوالهم» فينعكس ذلك على إيمانه 
وطاعته لله رب العالمين. 
والقلوب تحتاج دائماً إلى تطهير من 
الشبهات والوساوس الشيطانية والهواجس 
النفسيةء فكان القرآن الكريم كفيلاً بذلك كله 
لجل ا ظ ونل من القَرّآن ما 


و قا وة لوين ولا بريد لغايذ 
إل خسار الإسراء 

(و) وهناك أمر آخر يغفل عنه كثير من 
أهل العلم فى حكمة التنجيم» وهو الدلالة 
على الإعجاز البيانى والتشريعى للقرآن(٠‏ 
فإنه - وإن كان قد نزل مفرقاً فى نحو ثلاثة 
وعشرين عاماً وفى أوقات متباينةء وأحكام 
هة و وات تددو درتب ترقا 
عجباً لا تری فيه بتراً ولا خللاً بین آیاته. 
و افر ن فاط ولا افا فن ساف 
ا ف قاض ةة مرا کتاب 
أحکمت آیاته م فصت من لد حكيم 
خبير) هود: .١‏ وقد بيّن الله هذه الحكم 
السامية فقال :ظ وفرانا فرشا لتقرأه على الاس 
على مکث ونزلناه تعريلا € الإسراء :1 

وقال ۔ جل شانه : (وقال الذين كقروا 
ولا تل عله القرآن جملَة واحدة ذلك 
لنشْبّت به فؤادك ورتلتاه 5 ترتیلا « وا 
يأتونك يمل إلا جاك باحق وأحسن 
تفسیرا 4 الفرقان :۲۲ .٠۳‏ 

وقد اتی اول ھا خرن با خر ما درل 
فى إحقاق الحق وإبطال الباطل؛ فكان الختام 
وکا لرل وج اعا فاه واناد 
وتشریعاته کلها. 
- وأول ما نزل على الإطلاق: الآيات 
الخمسة الأول من سورة العلق: وآخر ما نزل 
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على الصحيح: قوله تعالى : ظ واتقوا یوما 
جود فی إلى ال وکن کل تفس م 
کسبت وهم لا يظلّمون ) البقرة : ۲۸۱. 

ومن هنا نعلم : أن القرآن الكريم وحدة 
عضوية وموضوعية» يرتبط آوله وآخره 
برباط واحد. فمن نظر فيه من آوله إلى آخره 
رة هتف حة أن انا لاله شك أن 
هذا القرآن آخذ بعضه بحجز بعض فى 
تناسق تام وانسجام فريد يؤكد أن أعلاه 
مثمر وأسفله مغدق» وأنه یعلو ولا یعلی علیه. 
شهد بذلك کل منصف له فهم ثاقب باسرار 
البلاغة واساليب البيان. « وإئه لتتزيل رب 
الین ھت رن به اریخ لای ص می 
بك لقكون من المذرين © بلسان عربي 
مبين) الشعراء ۱۹۲ .٠۹۵‏ 

 قالطإب وأول ما نزل من القرآن الكريم‎ ٤ 
عند جمهور المحققين . أوائل سورة العلق إلى‎ 
.) قوله جل شانه : ط علُم الإنسان ما لم يعلّم‎ 

وذلك لما رواه البخارى ومسلم (واللفظ 
للبخارى) عن عائشة أم المؤمنين - رضى الله 
عنها ‏ قالت :«أول ما بدئ به رسول الله َا 
من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مث فلق الصبح, ثم 
حي ا و کان و تار چوا 


فحنت دك فة السالى دات العدد قبل 


أن ينزع إلى أهلهء ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمظهاء حتى جاءه الحق وهو 
فى غار حراءء فجاءه الملك فقال :اقرأء قال: 
ما أنا بقارئ» قال : فأخذنی فغطنى حتى بلغ 
منى الجهد ثم أرسلنى» فقال : اقرأًء قلت: 
ما أنا بقارئ؛ فأخذنى فغطنى الثانية حتى 
بلغ من الجهد ثم أرسلنى فقال : اقراً؛ فقلت: 
ما أنا بقارئ؛ فأخذنى فغطنى الثالثة ثم 
أرسلنى فقال : اقرا باسم ربك الذي خلق 
خلَق الإنسّان من علق © افرأ وربك 
الأكرم ‏ الحديث. 


(۲) 

وقيل : إن أول ما نزل من القرآن أوائل 

نورد اشک و اتدل اساب هدا اول ها 
رواه البخارى ومسلم عن ابن سلب نف 
الرحمن بن عوف أنه قال : سألت جابر 
ابن عبد الله: أى القرآن أنزل قبل؟ فقال : 
يا أيها المدكر)؛ فقلت : إو «افرأ باسم 
ربْك) وضى رواية نبئت أنه «اقفرأً باسم ربك 
الذي خلق4 فقال :أحدثكم ما حدتا به 
رسول الله يو قال رسول الله َة : «إنى 
جاورت بحراءء فلما قضیت جواری ذزلت 
فاستبطنت الوادى - زاد فى رواية : فنوديت 
فنظرت أمامى وخلفى» وعن يمينى وعن 
شمالی - ثم نظرت إلى السماء فإذا هو ۔ 
يعنى جبريل - زاد فى رواية: جالس على 
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عرش بين السماء والأرض ‏ فأخذتنى رجفة 
فأتيت خديجة. فأمرتهم فدثرونى؛ فأنزل الله: 
ااه المثر م فم فأنذر المدثر: .»٠ ١‏ 
لكن هذه الرواية ليست نصا فيما نحن 
بسبيله من إثبات أول ما نزل من القرآن 
إطلاقاًء بل تحتمل أن تكون حديثاً عما نزل 
بعد فترة الوحى» وذلك هو الظاهر من رواية 
أخرى رواها الشيخان أيضا عن أبى سلمة 
عن جابر أيضاً: فبينما أنا أمشى إذ سمعت 
صوتا من السماء؛ فرفعت بصرى قبل السماء 
فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد على 
كرسى بين السماء والأرض فجثثت _ أى ثقل 
جسمى عن القيام - حتى هويت إلى الأرض 
فجئت أهلی؛ فقلت : زملونىء فرلون" فأنزل 


الله تمالى: «إيا ايها اترم © قم فأندر 
© رربك نکر © رثبابك مرق 


والرجز فاهجر). 

فظاهر هذه الرواية يدل على أن جابراً 
استند فی کلامه على أن أول ما نزل من 
القرآن هو ا مدرد إلى ما سفعة من رزستول 
الله بء وهو يحدث عن فترة الوحىء وكأنه 
لم يسمع بما حدث به رسول الله َة عن 
الوحى قبل فترته من نزول الملك على الرسول 
َو فى حراء بصدر سورة اقرا كما روت 
عغائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فاقتصر فى 
إخباره على ما سمع ظانا أنه ليس هناك 
غير اجتهادا منة. غير آنه آخطا هى 


اجتهاده بشهادة الأدلة السابقة فى القول 


وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به 
الالال خبطل ةا الول الاي ونت 
الأول(". 

آقول : لعل جابر بن عبد الله أراد أن أوائل 
المدثر نزل فى أول الرسالةء وآيات سورة العلق 
نزلت فى بدء النبوةء وبذلك يرتفع الإشكال 
بدلیل قوله تعالی : قم فأنذر ). 

أو أن آيات المدثر من أوائل ما نزل. لا أول 
ما نزل على الإطلاق. والله أعلم. 

وا خظف افا ف آخر عا زل من الفراة 
على الإطلاق اختلافاً كثيراًء لمدم وجود أثر 
صحيح مسند إلى رسول الله ية يعتمد عليه 
فى تحقيق ذلك على وجه يقطع الخلاف 
ويزيل الالتباس» وقد انتهت أقوال العلماء فى 
هذا الأمر إلى خضرة أقوال أشهرها أريعة: 

الأول E‏ زل کو د لیے فی ور 
س واتقوا وما توجعوت فيه إلى الله م 
توف کل تقس ما كَسبت وهم لا يظلّمُون4 
البقرة الآية: .۲۸١‏ أخرجه النسائى من طريق 
عكرمة عن ابن عباس. 

وكذلك أخرجه ابن أبى حاتم قال :خر ما 
نزل من القرآن کله : « واوا وما ترجعون 
فیه إلی الله ثم توفیٰ کل نفس ما كَسَبت وهم 
لا يظلّمون ). وعاش النبى ا بعد نزولا 
تسع ليالء ثم مات لليلتين خلتا من ربيع الأول. 


~~ 0۷ 


الثانى :أن آخر ما نزل هو قول الله 
O E‏ البقرة أيضاً : : يا ايها 
اذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من اليا 
إن كنتم مؤمنين ) البقرة آية : ۲۷۸. أخرجه 
البخارى عن ابن عباس» والبيهقى عن ابن 
عمر. 

الشالث: أن آخر ما نزل آية الدين فى 
وة ا ا وهی قوله اده : 
يا ايها الُذين آمنوا إا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمى فاكتبوه) إلى قوله سبحانه : 
واللَهُ بل شيء عليم ) البقرة الآية : ۲۸۲. 
وهى أطول آية فى القرآن. 

وأخرج ابن جريج عن سعيد بن المسيب: 
(أنه بلغه أن أحدث القرآن عهداً بالعمرش آية 
الدين). 

وأخرج أبو عبيد فى «الفضائل» عن ابن 
شهاب قال : (آخر القرآن عهداً بالعرش آية 
الربا وآية الدين). 

ويمكن الجمع ا هذه الأقوال الثلاثة بما 
قاله السيوطى دة من أن الظاهر آنها نزلت 
دفعة واحدة كترتيبها فى المصحف؛ لأنها فى 
قصة واحدةء فأخبر كل عن بعض ما نزل 
بأنه آخرء وذلك صحیيح. 

قال الزرقانى فى «مناهل المرفان) بعد 
أن سرد هذه الأقوال: (ولكن النفس تستريح 


إلى أن آخر هذه الثلاثة نزولاً هو قول الله 
ا 
موی کل تفس ما مسبت وهم لا 
يظلّموت . وذلك لأمرين : 

أحدهما : ما تحمله هذه الآية فى طياتها 
من الإشارة إلى ختام الوحى والدين» بسبب 
ما تحث عليه من الاستعداد ليوم المعادء وما 
توه به من الرجوع إلى الله واستيفاء الجزاء 
العادل من غير غبن ولا ظلم» وذلك كله أنسب 
بالختام من آيات الأحكام المذكورة فى 
سياقها. 

ثانيهما : التتصيص فى رواية ابن أبى 
حاتم السابقة على أن النبى كو عاش بعد 
نزولها تسع ليال فقط, ولم تظفر الآيات 
الأخرى بنحن مظة) آه: 

الرايع : أن آخر ما نزل هو سورة إا 
جَاءِ نص الله والْقتح ) رواه مسلم عن ابن 
غباشی؛: 

ولكنك تستطيع أن تحمل هذا الخبر على 
أ فة الور ة ا خر سارل شمر رة 
النبى كلا . 

ویژیده ما روی من آنه َء قال حین نزلت: 
«نعيت إلى نقسى 

وكذلك فهم بعض كبار الصحابة كما ورد 
أن عمر ية بكى حين سمعها وقال : 
«الكمال دليل الزوال». 


—- 0۹٩۸ 


وتختمل ايا آنا مانن ن الور فع 
ويدل عليه رواية ابن عباس: «آخر سورة نزلت من 
قران جمرما : (إذا جاء عر اله وات ه. 

ريظن يحض آهل الله أن خر اة ترت 
هى قوله تعالى فى سورة المائدة : «[ الوم 
أکفلت لک دینکم 4. والحق أنها ليست 
آخر ما نزل بإطلاق. 

والبحث فى أول ما نزل وآخر ما نزل من 
القرآن يعتمد على النقل والتوقيف» ولا مجال 
للعقل فيه إلا بالترجيح بين الأدلة أو الجمع 
بينها فيما ظاهره التعارض منهاء شأنه فى 
ذلك شأن كثير من مباحث علوم القرآنء 
كمعرفة المكى والمدنى وأسباب النزولء 
والتاسخ والمنسوخ» وغير ذلك . 

الخامس: ولهذا البحث فوائد منها : 

6 اا ن لسن ها اورت 
آيتان و آيات على موضوع واحد» وكان الحكم 
فى إحدى هذه الآيات يغاير الحكم فى الأخرى. 

(ب) معرفة تاريخ التشريع الإسلامىء 
ومراقبة سيره التدريجى» والوصول من وراء 
ذلك إلى كم ة الالام وسساة فى أ دة 
الناس بالهوادة والرفق» والبعد بهم عن غوائل 
الطفرة والعنف؛ سواء فى ذلك هدم ما مردوا 
عليه من باطلء وبناء ما لم يحیطوا بعلمه من حق. 


(ج) إظهار مدى العناية التى أحيط بها 


القرآن الكريم حتى عرق فيه أول ما نزل 
وآخر مانزل» کما عرف مکیه ومدنیهء وسفریه 
وحضريه إلى غير ذلك. 


ولاريب أن هذا مظهر من مظاهر الثقة 


٠‏ به ودليل على سلامته من التغيير والتبديل. 


إلا ديل لكلمات الله ذلك هو القرز 
العظيم ). 

(د) ويضاف إلى هذه الفوائد فائدة أخرىء 
وهى معرفة الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم» 
عن طریق ربط أول ما نزل منه بآخره» فان 
من ينظر فى أول ما نزل من القرآن وآخر ما 
نزل يعرف الصلة الوتيقة بين آياته كلها فى 
ألفاظها ومعانيها ومراميهاء ویتبين له بوضوح 
أن أول ما نزل مقدمة تقود الباحث إلى ما فى 
هذا الكتاب العزيز من مقاصد وعبر وأحكام 
وحکم» وآخر ما نزل یوجز کل ما ورد فيه من 
تلك المقاصد والعبرء والأحكام والحكم فيلتقى 
الآخر بالأول فى نسق واحد, ونسج فريد 
لا تناقض فيه ولا اختلاف» كما عرهنا ذلك 
عند معرفة أول ما نزل من الآيات وآخر ما 
نزل على الصحيح من أقوال المحققين. 

السادس:وقد اهتم الكثير من علماء 
التفسير وعلماء الفقه والأصول بمعرفة 
جهات النزول وهى الأماكن التى نذزل فيها 
على النبى َو كمكة والمدينة والجحفة وبيت 
المقدس والطائف والحديبية وتبوك وغيرها. 
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دلو ا ودا مکو ا ف ةا الف 
معتمدين على الروايات الصحيحة التى نقلها 


ليستعينوا بمعرفتها على فهم الأحكام 
الشرعية التى تضمنتها الآيات. وليعرفوا ' 


الناسخ منها والمنسوخ وغير ذلك مما ذكرنا 
فى معرفة المكى والمدنى. 

وقد نقل السیوطی فی «الاتقان۲*) عن أبى 
القاسم النيسابورى فى كتابه (التنبيه على 
فضل علوم القرآن) قوله : (من أشرف علوم 
القرآن علم نزولهء وجهاتهء وترتيب ما نزل 
بمكة والمدينةء وما نزل بمكة وحكمه مدنىء 
وما نزل بالمدينة وحكمه مكى» وما نزل بمكة 
فى اهل المدينة وما نزل بالمدينة فى أهل 
مكةء وما يشبه نزول المكى فى المدنىء وما 
يشبه نزول المدنى فى المكى» وما نزل 
بالجحفة, وما نزل ببيت المقدس» وما نزل 
بالطائف» وما نزل بالحديبية» وما نزل ليلا 
وما نزل نهاراًء وما نزل مشيعاء وما نزل 
مفرداًء والآيات المدنيات فى السور المكية. 
والآیات لمكيات فى الور المدنية وما عمل 
من مكة إلى المدينةء وما حمل من المدينة إلى 
مكة. وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة. 
وما آنزل مجملاًء وما نزل مفصلاء وما 
اختلفوا فيه فقال بعضهم مدنى وبعضهم 
مکی. 


فد خم وف وون وها ن له فا 
ا ان گے ابات 
ا ف 

أقول : فى هذا الكلام شىء من المبالفة؛ 
لأن معرفة هذه الوجوه كلها لايترتب عليها 
فوائد ذات بال. 

ومعرفتها جميعاً من فضول العلم لا من 
أصوله»ء وقوله : (من لم يعرفها ویمیز بينها لم 
يحل له آن يتكلم فی كتاب الله تعالى) حكم 
غير صحيح» فإن أراد بعضهاء كمعرفة المكى 
والدن فمك 

والصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكونوا 
يعرفون هذه الوجوه جميعاًء ومع ذلك كانوا 
یتکلمون فی کتاب الله - تعالی - بما انتهى إليه 
علمهم عن الصادق المصدوق بيا أو وصل 
إليه فهمهم للآیات إذا لم يكن فيها بيان عنه 
َو بقول منه أو بفعل. 

O ER EEE 
القا فت آي نكر قى اهار (ان هذا‎ 
يرجع إلى حفظ الصحابة وتابعيهم.. غير أنه‎ 
لم يكن من النبى َو فى ذلك قول ولا ورد‎ 
ا عو ان قرا رل تة‎ 
كذاء وبالمدينة کذاء وفضله کذاء ولو کان ذلك‎ 
منه لظهر وانتشر, وإنما لم يفعله لأنه لم يؤمر‎ 


به ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة. 


ا 


وإن وجب فى بعضه على أهل العلم معرفة 
تاريخ الناسخ والمنسوخ؛ ليعرف الحكم الذى 
تضمنها؛ فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول 
َء وقوله هذا هو الأول المكى» وهذا هو 
الآخر المدنى. 

وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم نا 
لم يعتبروا أن من فرائض الدين تفصيل جميع 
المكى والمدنى مما لا يسوغ الجهل به لم 
تتوفر الدواعى على إخبارهم به ومواصلة 
ذكره على أسماعهم وأخذهم بمعرفته» وإذا 
كان كذلك ساغ أن يختلف فى بعض القرآن 
هل هو مکی أو مدنى» وأن يعملوا فى القول 
بذلك ضرباً من الرأى والاجتهادء وحينئذ فلم 
يلزم النقل عنهم ذكر المكى والمدنى» ولم يجب 
على من دخل فى الإسلام بعد الهجرة أن 
يعرف كل آية أنزلت قبل إسلامه مكية أو 


الهو امش : 


فيجوز أن يقف فى ذلك أو يغلب على ظنه 
أحد الأمرين» وإذا كان كذلك بطل ما توهموه 
من وجوب نقل هذاء أو شهرته فى الناس. 
ولزوم العلم به لهم ووجوب ارتفاع الخلاف 
فیه). آھ.. 

لهذا لا يجب أن نكلف أنفسنا عناء البحث 
عن كل هذه الوجوه التى ذكرها أبو القاسم 
النيسابورىء» ولكننا نكتفى بما تتعلق به فائدة 
فى معرفة حكم من أحكام الدين. 

وأشهر ما يعنى به العلماء من هذه الوجوه 
معرفة المكى والمدنى» ومعرفة ما نزل قبل وما 
نزل بعد ومعرفة أسباب النزول من أجل 
ترتيب الأحكام ومعرفة الناسخ والمنسوخ وغير 
ذلك مما يحتاج إليه علماء الفقه والأصول فى 
الجمع والترجيح. 


آ.د/ محمد بكر إسماعيل 


)١‏ راجع کتاب دراسات فى علوم القرآن للدكتور/ محمد بكر إسماعيل ط دار المنار الطبعة الثانية ٩۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹م ص ۳١‏ وما بعدها. 


۲) الحدیث بطوله رقم ۲ باب «كيف كان بدء الوحى» ط السلفية. 


.٩۰ جا ص‎ )٤ 
.۳٣ ج ۱ ص‎ )°( 


(۷ 

(M 
ص ۸۷ » ۸۸ ط عيسى البابى الحلبى وشركاه.‎ ١ انظر مناهل العرفان للشیخ محمد عبد العظیم الزرقانی ج‎ () 
(5) 


(1) جا ص ٠١١‏ الطبعة الثالثة تحقیق محمد آبو الفضل إبراهیم ط دار الفکر ٤۰٤۱ھ‏ _ ۹۸۰٠م.‏ 
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الوجوه والنظائر فى القرآن 


0 

وجوه الكلام فى اللغة: مقاصده ومعانيه. 

ونظاتره ماله واشباهه فی کل شیب 

وللباحثين فى علوم القرآن تعريف جامع 
لكل منهما يتميز به عن الآخرء بسطه ابن 
الجوزى - فى مقدمة كتابه : «نزهة الأعين 
النواظر فى علم الوجوه والنظائر×') - فقال : 
(اعلم أن معنى الوجوه والنظائر أن تكون 
الكلمة واحدةء ذكرت فى مواضع من القرآن 
على لفظ واحد. وحركة واحدة» وأريد بكل 
مكان معنى غير الخرء فلفظ كل كلمة ذكرت 
فى موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة فى 
الموضع الآخرء وتفسير كل كلمة بمعنى غير 
ممتي الأخرى هر الوجرة قالنظاقر: اسه 
للألفاظ. والوجوه : اسم للمعانى ) أه. 

با اتر ف لرك وة و ااتطاكر هرف 
جامع لهمما فى سياج واحد مؤتلف فى 
الألفاظ. مختلف فى المعانى. 

(۲) 

ومعرفة الوجوه والنظائر فى القرآن 

الكريم؛ وسيلة من أعظم الوسائل لفهم معانيه 


و فقه مقاصده و مراميه. 


فلا ينبغى لمن يتصدى لعلم التفسير أن 
يهمل هذه الدراسة الميدانية التى تعاون فى 
تأصيلها علماء اللغة. وعلماء التأويل» وعلماء 
الأصول وغيرهم ممن كرسوا جهودهم لخدمة 
كتاب الله - تعالى - ونصرة دينه. 

فهو علم يكشف عن مراد الله - تعالى - من 
كلامه العزيز فى مواضعه المختلفة بحسب ما 
يؤدى إليه سوابق الكلام ولواحقه؛ إذ كل لفظ 
فى موضع قد يختلف عن مثله فى موضع 
آخر أو فى عدة مواضع» فلو حمل الافظ على 
معنى واحد فى كل المواضع لأدى ذلك إلى 
التعارض والتناقض والجهل بما وراء المعانى 
من المقاصد. 

ولا يكفى فى نظرى أن يكون المفسر بحراً 
زاخراً فى اللغة العريية دون أن يكون علامة 
فى الحديث والفقه والأصول وغيرها من 
العلوم التى يحتاج إليها أحياناً فى التصحيح 
والترجيح والتنقيح. 

ولا ريب أن من أجاد البحث فى وجوه . 
القرآن ونظائره» وتفقّه فيه وكان سليم المعتقد 
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وتوفيقه أن يدفع عن القرآن شبهات أوردها 
على ألفاظه أو على معانيه قوم خيّم عليهم 
الجهلء وضرب على آذانهم فلم يعقلوا منه 

کو 

واستطاع أيضا بقوة حجته أن يعمق 
الإيمان فى قلوب زاغت عن الحق بسيبب من 
الأسباب التى سندذکر ها. 

وكلما ازداد المفسر لكتاب الله - تعالى - 
علماً فى الوجوه والنظائر - نبغ فى تأصيل 
الأصول, و رد الفروع إليهاء ومحاكمة 
المخالفين فيها إلى الحق المجرد عن الهوى. 

(ولا یکون الرجل فقیهاً کل الفقه حتی یری 
للقرآن وجوهاً كثيرةء بأن يرى اللفظ الواحد 
یحتمل معانی متعددة؛ فيحمله علیها إذا كانت 
غير متضادةء ولا يقتصر به على معنى 
واحد)). 


(۳) 

ومن المعلوم لدينا أن الألفاظ المشتركة ذات 
المعانى المتعددة قد انتشرت فى لغفة المرب 
O E‏ 

(أ) اختلاف القبائل العربية فى وضع 
الألفاظ لمعانيها؛ فقد تضع قبيلة اللفظ لمعنىء 
وأخرى تضعه لمعنى آخر, وثالثة تضعه لمعنى 
ثالث؛ فيتعدد الوضع وينقل إلينا اللفظ 
مستعملاً فی هذه المعانى دون أن ينص علماء 
اللغة على تعدد الوضع أو الواضع. 


(ب) قد يوضع اللفظ لمعنى» ثم يستعمل 
فی غیره مجازاًء ثم یشتهر استعمال المجازی. 
حتی ینسی أنه مجازی» فينقل إلينا على أنه 
موضوع للمعنيين : الحقيقى» والمجازى. 

(ج) أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى 
مشترك بين المعنيين؛ فيصح إطلاق اللفظ 
على كليهماء ثم يغفل الناس عن هذا المعنى 
المشترك الذى دعا إلى صحة إطلاق الافظ 
على كلا المعنيين؛ فيظنون أن اللفظ من قبيل 
المشترك اللفظى. كلفظ القرء؛ فإنه فى اللغة 
يطلق على كل زمان اعتيد فيه أمر معينء 
فیقال للحمّی : قَرء آی زمان دوری معتاد 
تكون فيه. وللمراة فَرَءٍ» أی وقت دوری تحيض 
فيه ووقت دوری آخر تطهر فيه. 

a Ca CE 
إطلاقه على العمقد ذاته؛ لأن فيه ضم‎ 
اللفظين: الإيجاب والقبول» وصح إطلاقه‎ 
غل الوط ابا‎ 


ولكن اشتهر إطلاقه على العمقد؛ فظن 
البعض أنه حقيقة فيه مجاز فى غيره» وظن 
البعض الآخر أنه فى الوطء حقيقة وفى 
العقد مجاز. 

(د) أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى فى 
اللغةء ثم يوضع فى الاصطلاح لمعنى آخر؛ 
كلفظ (الصلاة) وضع لغة للدعاءء ثم وضع 
فى اصطلاح الشرع للعبادة المعروفة(" أه. 
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وقد نزل القرآن على أفصح هذه اللغات 
الشن نطق بها الفربا ليس فيه لفط ينكرونه: 
ولا معنی لا يفقهونه. ولو کان فيه شىء من 
ذلك لتصیده سفهاؤهم وأذاعو به. 


(٤( 
وإليك طائفة من الألفاظ المشتركة ذات‎ 
المعانى الملختلفة, نقلاً عن أهم المراجع‎ 
وأوثقها:‎ 


() (أمّة) تأتى فى القرآن على تسهة 


وجه أشهرها خمسة : 


١‏ - (القوم). كما فى قوله تعالى فى سورة 
انحل (۹۲) : أن تكون أمة هي أرب من اة ). 

۲ (الملة) كما فى قوله تعالى فى سورة 
البقرة )۲٠١(‏ : كان الاس أمة واحدة4. 

٣‏ (المدة) كما فى قوله تمالى فى سورة 
هود (۸) : ل ولعن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة 
معدودة ليقولن ما يحبسه ). وقوله فى سورة 
يوسف (١؛)  :‏ قال الذي نجا منهما واذكر 


GLrlor 


بعد أمة. 
؛ - (الإماء) كما فى قوله تعالى فى سورة النحل 
)۲١(‏ : ظإد إبراهيم كان أَمة انتا لله حنيفا ). 
٥‏ ۔ (الخلق من کل جنس) كما فى قوله تعالی 
فى سورة الأنعام (۳۸) وما من دابة في الأرض 
OT‏ 


(ب) (الأهل) تأتى فى القرآن على ثمانية 

أوجه أشهرها سبعة : 
(ساکنو القری) کما فی قوله تعالی فی 
سورة الأعراف (۹۷): ظ أفأمن هل القرى). 

۲ - (فَرّاء التوراة والإنجيل) كما فى قوله 
تمالى فى سورة النساء 0۷١(‏ : يا أهل 
اكاب لا تغلوا فى دينكم ). 

٣‏ (الأصحاب) كما فى قوله تعالى فى 
سسورة النساء )0۸( : إن الله يام رکم ان 
A-‏ ا ت 0 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 . 

؛ - (الزوجة والأولاد) كما فی قوله تعالی 
فی سورة القصص (۲۹) : ظ فلما قضى موسى 
الأجَل وسار بأهله آنس من جانب الطور تارا 
ال لأهله اموا ني آنسّت تارا ). 

۵ه (القوم والعشيرة) كما فى قوله تعالی 
فی سورة النساء (۳۰): فابعشوا حکما من 
أهله وحکما من اهلها &. 

١‏ (المختار له) كما فى قوله تعالى فى سورة 
الفتح )۲١(‏ : ( وكانوا أحق بها وأهلها &. 

۷- (المستحق) كما فى قوله تعالى فى 
سورة المدثر )٠١(‏ : هو أهل التقوى وأهل 
المغفرة) . 


(ج) (الأم) تأتى فى القرآن على خمسة أوجه : 
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- (الأصل) كما فى قوله تعالى فى سورة 
آل مزان (۷) : هو الذي أنزل عَلَيّْك 
الاب من آیات محکمات هأ اكاب . 
- (المرجع والمصير) كما فى قوله تعالى 
فى سورة القارعة )٩(‏ : ل فامه هاوية 4. 
۲ - (الوالدة بعينها) كما فى قوله تعالى فى 
سورة طه »٤*«‏ فرجعناك إلى امَك ). 
٤‏ - (المرضعة) كما فى قوله تعالى فى 
سورة النساء »٠٠«‏ : وأمهاتكم اللأتي 


0ر م0 


أرضعنكم ). 

١‏ (أمهات المؤمنين : أزواج النبى كل) 
کما فی قوله تعالى فى سورة الأحزاب (1) : 
ظ رأزواجه أمهاتهم 4. 

(د) (السبيل) تأتى فى القرآن على أحد 
عشر وجها: 

- (الطريق) وهو المعنى الحقيقى فى اللغة. 
كما فی قوله تعالى فى سورة النساء (۸) : 
يستطيعون حيلَة ولا يدون سَبيلاً. 
وقوله جل شأنه فى سورة القصص (۲۲) : 
عسى ربي أن يهديني سواء السبيل . 

۲ - (الطاعة) كما فى قوله تعالى فى سورة 
البقرة )۹٥(‏ : وأنفقوا في سبيل الله وله 
لوا بأيْديكم إلى النهلكة ). 


وقوله تمالى فى سورة الئساء (۷1) : 
« الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ). 

۳ (البلاغ) كما فى قوله تمالى فى سورة 
آل عمران (۹۷)  :‏ ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إِليه سبيلا &. 

CSB ٤‏ یور 
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وفقوله تعمالى فی سوره eT‏ )4۸( 
ل ا ف ف 
:م فضلوا فلا يستطیعون سبیلا ). 
٥‏ - (المسلك) كما فى قوله تعالى فى سورة 
النساء (۲۲) : [إنه كان فاحشة ومقتا وساء 
ولا تق روا الزن له كات قاحهة رسا 


۔ (العلل) کما فی قوله تعالی فی سورة 
النساء )٠١(‏ : ظ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلا ). 

۷ (الدین) کما فی قوله تمالی فى سورة 
النحل )٠٠١(‏ : ادع إلى سبيل رَبك 
بالحكمة والموعقة الحسنة ). 

۸ - (الحجة) کما فی قوله تعالی فی سورة 
النساء )۱١١(‏ : ط ولن يجعل الله للكافرين 


— .0 


٩‏ ۔ (العدوان) کما فی قوله تعالی فى سورة 
الشورى (١ء )٤۲ ١‏ : < فأولك ما عليهم من 
الاس ويبغون في الأرض بغير الح ). 

٠١‏ - (الإثم) کما فی قوله تعالی فى سورة 
آل عمران )۷٥(‏ : ذلك بأنهم قالوا ليس 

وقوله تعالى فى سورة التوية )٩١(‏ : # ما 
على المحستن ين سیلر). 

١-(الملة)‏ كما فى قوله تعالى فى سورة 
یوسف (۱۰۸) : قل هذه سّبیلى أدعوا إلى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعني &. 

(٥) 

وان ردت المزيد فى معرفة الوجوه 
والنظائر فى القرآن فارجع إلى الكتب التية: 

١‏ «الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله 
العزيز» لأبى عبد الله الحسن بن محمد 
الدامغانى المتوفى سنة (۷۸٤ه‏ - ١۸١١م).‏ 

طبع ببيروت فى دار العلم للملايين بتحقيق 
شبد الدزدر ته الأهل الطيعة الرابة ابول 
إصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم». 


فى مجلد واحد. وطبع بتحقيق : محمد حسن 


أبو العزم الزفيتى ١١١١ه‏ _ ١۱۹۹م.‏ طبعة 
الملجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع 
لوزارة الأوقاف المصرية. فى مجلدين. تتميز 
هذه الطبعة بالدقة فى التحقيق والتعليق 
وغير ذلك من المميزات. 

۲ - «نزهة الأعبن النواظر فى علم الوجوه 
والنظائر» لجمال الدين: أبى الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزی (0۰۸ - ۵۹۷ ه = ١١١١‏ 
- ١١١١م)‏ دراسة وتحقيق محمد عبد الكريم 
كاظم الراضى. يقع فى مجلد واحد» 
طبعته دار الرسالة ببيروت. الطبعة الأولى 


(م۱۹۸٤‎ - ۱ھ‎ ٤۰٤( 


٣‏ «المفردات فى غريب القرآن» لأبى 
القاسم : الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانی ت (۲١٥ه‏ = ۸١٠١م).‏ 

تحقیق : محمد سید کیلانی ط مصطفی 
البابى الحلبى سنة ۱۳۸۱ه=۱٦۱۹م.‏ يقع فى 
مجلد واحد» وهو كتاب عظيم الشأن ينفع 
الطالب لمعانى لغة القرآن ووجوه كلماتهء 

٤‏ «بصائر ذوى التمييز فى لطائف 
الكتاب العزيز» تاليف مجد الدين محمد 
ابن یعقوب الفیروز آبادی (۷۲۹- ۸۱۷ھ = 


۹ ١١١٤١م)‏ ط المجلس الأعلى للشئون 
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الإاسلامية بجمهورية مصر العربية ط عبد العليم الطحاوى. وهو كتاب عظيم الشأن 
۲۳ھ. یقع فی ست مجلدات کبار» حقق ‏ مفید فی بابه لا یستغنی عنه باحث فی 
الأجزاء الأربعة الأول الأستاد/ مر ى سير القرآن وعلومه. 


النجار. وحقق الجزأين الأخيرين الأستاذ / آ.د/ محمد بكر إسماعیل 


الهوامش : 


(۱) ص ۸ ط مؤسسة الرسالة ببيروت ١٤١١٠ه‏ - ٤۱۹۸م‏ الطبعة الأولى تحقيق : محمد عبد الكريم كاظم الراضى. 

(۲) راجع الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى - ج٠‏ ص ٠١٤١‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - فقد نسب هذا 
القول لأبى الدرداءء وعزاه لابن سعد وغيره. 

(۳) انظر الوجيز فى أصول الفقه للأستاذ الدکتور/ عبد الكریم زيدان ط مؤسسة الرسالة ۱۹۸۷م ص ۲۲۹ ۲۲۷. 


ا 


مبهمات القرآن 


(۱) 

اههد كا ف ال ات :و 
مايصعب على الحاسة إدراكه إن كان 
محسوساًء وعلى الفهم إن كان معقولاً. والمبهم 
من الأشياء : الخالص الذى لا شية فيه 
تميزه. والمبهم من الأجسام : الملصمت» ومن 
الكلام : الغامض لا يتحدد المققصود منه. 
والمبهم من الظروف: ما ليس له حدود 
تحصره» مثل : فوق» وتحت. وأمام» وخلف. 

(” 

والمبهم فى كتاب الله - تعالى - :هو ما 
خفی اسمه آو رسمه أو وصفه أو زمانه أو 
مكانه ونحو ذلك مما خفیت آثاره» أو جهلت 
أحواله لسبب من الأسباب الجلية أو الخفية. 
سواء احتاج المكلفون إلى معرفته بالبحث عن 
الوسائل التى تزيل خفاءه» وتدفع إشكالهء أم 
لم يحتاجوا إلى ذلك. ٠‏ 

فالبهمات فى القرآن - على الجملة- 
نوعان : 


١‏ - نوع ضرب الله عن ذکره صفحاً لعدم 


تعلق التكليف به؛ لخلوه من الفائدةء كممرفة 
و ی اران الى امبرو جوا 
فلا ينبغى أن نسأل عن حجمها ولونهاء وهل 
هى عاملة أم غير عاملة؛ فالبحث عن ذلك 
تکلف لا طائل تحته» بل هو تنطع يدل على 
فساد العقل والطبع» وسوء الأدب مع الله - 
عز وجل - ومع كلامه المنزل. 

وهذا ما فعله بنو إسرائیل مع نبیهم موسی 
عليه السلام - فقد أمرهم الله على لسان 
نبيه أن يذبحوا بقرة - أى بقرة - ليضريوا بها 
القتيل ليعلموا من قتلهء ولو ذبحوا أى بقرة 
لتحقق المطلوب ولكنهم سألوه عن ستها ولونها 
وعملهاء فشددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم؛ فكلفوا شراء بقرة بملء جلدها ذهباً 
كما جاء فى الأثر. فذبحوها وما كادوا 
يفعلون. 

وسنطالع فى هذا الباب أمثظة كثيرة من 
الأشياء التى أبهمت فى هذا القرآن العظيم 
لعدم جدوى الإفصاح عنها. 

۲ - ونوع أبهمه الله لأسباب كثيرة إليك 
آهمها: 


E 


(۳) 

فک اش موف ادن 
ببیانه فی موضع آخر. کما فی قوله تعالی : 
لإمالك يوم الدين)الفاتحة: .١‏ فإنه مبهم 
لن اتلد بيه الله بشي من اليل فن 
قوله - جل وعلا - فى سورة الاتفطار(۷٠‏ -4( 
لوما أدراك ما يرم الدين © ثم ما دراك ما 
يوم الذين ©© يوم لا تلك تقس لتق شنا 
والأمر ومذ لله ). 

وقوله : : } صراط الذين نعمت عليهم 4 
بينه الله بقوله فى سورة النساء: :14 ومن 
بطم اله والرسول اوليك مع الذي أنعم الله 
عليهم من البيين والصديقين رالشهداء 
والصالحين ). 


(ب) أن يكون المبهم معيناً باشتهاره عند 
المخاطبين بأى طريقة من طرق الاشتهار. 

فقد أخفى اسم حواء فى القرآن لاشتهاره 
بين الناس قديماً وحديثاً» فوصفت بوصف 
يحدد صلتها بآدم - عليه السلام - ومصيرها 
معه فقال - جل وعلا - في سورة البقرة: ١٠٠؛‏ 
وفنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الْجنة. 

(ج) قد يبهم الاسم بقصد الستر عليه؛ 
ليكون أبلغ فى استعطافه وإظهار منَّة الله 
عليه وهذا غالب ما جاء فى القرآن. 


(د) وقد یکون إبهامه لهوانه على الله وعلی 
الناسن: 
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(ه) وقد یکون إبهامه لأن أمثاله فى الناس 
کثیر» فیکون إبهامه مجرد مثل یذکر فیکشف 
عن طبع أو وضع معين يعرف بالقرائن 
الظاهرة فيحاكيه الناس فيه إن كان محموداً. 
ویتقونه إن کان مذموماً. 

وقد ضرب الزركشى فى «البرهان» أمثة 

يرة لهذا النوع؛ معتمداً فى ذلك على أسبا 


النزول. 
کقوله تمالی : لأر كلما عاهدرا عهدا 
E‏ ۰) قيل : هو 


يروى ابن هشام فى السيرة عن ابن 
إسحاق؛ والقرطبى فى تفسيره: أن مالك بن 
الصيف حين بعت رسول الله ية وذكر لهم ما 
أخذ عليهم من الميثاق وما عهد الله إليهم فيه 
قال : والله ما عهد إلينا فى محمد عد 
وما أخذ له علينا من ميثاق؛ فأنزل الله فيه: 
او كلما عاهدرا عهدا ). 

(و) أن يكون المبهم سهلاً فى إدراكه 
لا يحتاج إلى إعمال فكر وإنعام نظرء فيكون 
ذكره - حينئذ - عبئاً على الأسلوب من جهة 
وعدم ثقة فى مدارك العقول من جهة أخرى. 

والقرآن من شانه أن يخاطب العمقول 
الواعيةء ويدربها على التأمل والنظر وإدراكف 
الحقائق بالقرائن المتاحة؛ كالنظر فى القرآن 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ۳۹ 


نفسه وفى السنة النبويةء وفى التاريخ القديم. 
وفى عادات التاس وأحوالهم. وغير ذلك مما 
تخل الان غ مل برل مايه 
ویضعها فی مواضعها . 

(ز) ولا يخفى أن وجود المبهم فى القرآن 
الكريم يدرب الذهن على كشف خفائه وإزالة 
إشكالهء ومعرفة أسراره القريبة والبعيدة بقدر 
الطاقة البشرية. 

(ح) وهناك سبب وجیه لا ینبغی أن یفوتنی 
ذكره وهو رعاية التناسب بين ما يذكر هنا 
وشاك: 

ومن أمثلة ذلك : ما جاء فى قصة شعيب - 
. عليه السلام - فإنه حين أخبر عن مدين ذكر 
TT‏ 
ا 4 وکن ارعن ااا ارف 
أهل مدين لم يقل : أخاهم! والحكمة فيه : 
أنه لما عرفهم بالنسب» وهو أخوهم فى ذلك 
النسب» ذكرهء ولا عرفهم بالأيكة التى 
أصابهم فيها العذاب لم يقل : أخاهم؛ حيث 
احرج کن 0 

(5) 

وقد تتبع الإمام السيوطى هذه المبهمات فى 
القرآن الكريم فصنفها إلى مبهمات فى أفراد 
الإنسان والملائكة والجان والأقوام والقبائل 
والحيوان والأمكنة والأزمنةء وما إلى ذلك. 


وقد رتبة علی ترتیب آی القرآن فى فصل 
سماه «ذكر آيات المبهمات» تحت النوع 
السبعون من كتاب «الإتقان». ۰ 

واعتمد فيه على النقل المجردء وفيه من 
الأقوال ما صح سنده وما لم يصح» والمهدة 
عليه فيما نقل» وسنذكر هنا شيئاً من 
التي عات قوق سا دكرتاه من قبل تتمة 
للفائدة؛ اعتماداً على ما نقله المفسرون 
والمحدثون وغيرهم ممن عنی بذکرها. 

(°) 

فى القرآن أفراد من الرجال ذكرهم الله 
بأوصافهم تعظيماً لشأنهم وتقديراً لجهودهم 
وأبهم أسماءهم؛ ا لشهرتهم عند نزول 
الآية؛ وما لتدريب الذهن على معرفتهم عن 
طريق أوصافهم لمحاكاتهم فى تحصيل تلك 
الأوصاف إن استطاعوا أو الاقتداء بهم بقدر 
طاقاتهم. وتعطير أفواههم بالشاء عليهم 
والدعاء لهم: 

(1) من ذلك قوله تعالی : ولا يأل أُولوا 
القضلٍ منكم والسَعَة أن يؤتوا اولي القربى 
لمكن والْمهاجرين في سيل له يفوا 
وليصفحرا الا تحبون أن يغفر الله كم الله 


n ي‎ 


غفور رحیم ‏ النور :۲۲. 
قال ابن كثیر فى تفسيره نقلاً عن 


البخارى وابن جرير: هو الصديق أبو بكر 


کو 


- رضى الله عنه - حين حلف أن لا ينقع . 


مسطح بن أثاثة بنافعة أبداً بمد ما قال فى 
فا ا ال :اف 

ظما تليت عليه هذه الآية رجع فيما عزم 
عليه وگفر عن يمینه. 

(ب) وفيه نزل قوله تعالى : ظإذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) التوبة : ٠ء‏ 


(ج) وقوله جل شانه : [والّذي جاء 


0ي هھ 


بالصضدق وصدق به اولك هم الْمُنَقُوه 4 
الو 

قال الوط فن اران واتراديه 
الصديق فى الكل - أى فى هذه الآيات 
القلاكة وهو صب ف الان لرل اا 
الثالثة فهو قول محتمل» والأصح أن الذى جاء 
تاضق كما قال مجاهد وقتادة والرييع بن 
آنس وابن زيد - : هو رسول الله بَي. وقال 
E‏ 
صدق به أولاً هو محمد ييا وأبو بكر وجميع 
المسلمين بدليل قوله فى ختام الآية : 
أولك هم امتقو ). هذا ما ذكره أكثر 
افشرین فن که 

(د) وممن عظم الله شأنه بالوصف أيضاً 
ع بن سان انرو ى فف هة دزن رن 
A‏ ظ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضات الله ) البقرة : .۲٠۷‏ 


ولاف آنه ا اراد الهجرة متفه المشر كرون أن 
یهاجر بماله فترکه لهم ابتغاء مرضات اللهء 
فلما وضد إلى المدينة تلقاه رسول الله َو وهو 
يقول :«ربح البيع أبا يحيى» ربح البيع أبا 

وهذه الآية تتناول بعمومها کل من کان قد 
اشتری دینه بدنیاه؛ وباع نفسه لله. 

(ه) وفى زيد بن حارثة نزل قوله - عز 
وجل : [وإذ تقول للُذي أَنْعَم الله عليه 
وأنعمت عليه مسك عليك زوجك واتق 
الله 4 الأحزاب .٠۷:‏ 

فقد أبهم اسمه فى أول الآية؛ تعظيماً له؛ 
وتقدیراً لشأنه؛ وتذكيراً له بالإنعام عليه ثم 
صرح باسمه مبالغة فى تكريمهء وهو 
الصحابى الوحيد الذى ذكر اسمه صراحة فى 
القرآن الكريم. 

وقد نزلت هذه الآية فى قصة زواجه من 
زینب بنت جحش ۔ رضی الله عنها۔ . 

(و) وممن عظّم الله شأنه بالوصف وأبهم 
اسمه للأسباب التى ذكرناهاء العبد الصالح 
الذى أشار إليه - رب العزة - فى قصة موسى 
معه بقوله : ۾ فوجدا عبدا من عبادتا آتیاه 
رحمة من عندنا 4 a E E‏ 
خلا هن انات الى تاها على ية 
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قال جمهور المفسرين والمحدثين : إنه 
الخضر يروون ذلك عن رسول الله َء وهذا 
لقبه الذی اشتهر به واسمه بلیا بن ملکانء 
فاله غير واحد من المفسرين. 

وقد أبهم الله اسمه ولقبه لاشتهار قصته 
عند أهل الكتاب وغيرهم ممن قرأ كتبهم. 

و وصفه يغنی عن اسمه ولقبهء فهو من 
الذين حَصّهم الله بالكرامات» و وصفه 
بالعبودية الخالصةء وعَمّه برحمة واسعة وعلم 
لد قا تة ل ان 2 رة 

(ز) وممن أبهم الله اسمه واکتفی بما ساقه 
فی شأنه مع قومه حبیب التجار کما جاء فی 

ويه نزل قوله تعالى : ظ[ وجاء من أَقصا 
المدينة رجل يَسْعى) إلى قوله ‏ جل شانه: 
قيل ادخل الْجنة قال يا ليت فومي يعلّموت 
9 پا قري ري وجني بن مکزا 
5 

ومثله مؤمن آل فرعون, فقد قص الله 
علينا من أمره فى سورة غافر ما فيه عظة 
وعبرة لكل مؤمن يتصدى للدعوةء وينصر 
الحق بما أوتى من علم وحكمة. 

وقصته تبدا من قوله تمالی : ( وال رجل 
ممن من آل فرعو ) وتنتهی بقوله جل شانه: 
واه الله سینّات ما مکروا ) غافر :۲۸- .٤۵‏ 


ومع هذا لم يذكر اسمه»ء فالأسماء مجرد 
أعلام على أصحابها لا تدل على شىء وراء 
ذلك - فى الفالب» وذكر الاسم مع الأوصاف 
العظيمة لا يلتفت إليه العقلاءء وإن غاب 
عنهم لا يسألون عنه إلا أن المفسرين أولعوا 
بالبحث عنها من باب الترف العلمىء وهو أمر 
لا یحمد ولا يذم. 

قال السيوطى فى «الإتقان»: هو شمعانء 
وقيل شمعون» وقيل جبرء وقیل حبیب» وفیل: 
حزقيل. وزعم أنه هو الذى جاء من أقصى 
ال س 

وكثرة الأسماء التى ذكرها تدل على 
غموض اسمه على المؤرخين» وما كان ضرهم 
لو ترکوا ما لم یحیطوا بعلمه»ء وما لا یترتب 
على ذكره فائدة؛ ترفعاً عن التهافت 
والاشتغال بما لا يضيف إلى المعانى القرآنية 
شیئاً ذا بال. 

فماذا يفيد ذكر اسم هذا الرجل مع هذه 
الأوصاف التى أثى الله عليه بهاء وهذا 
الجهد الذى بذله فى دعوة آل فرعون إلى 
اتباع موسى - عليه السلام. 

(7) 

وممن عَظّم الله شأنهن من النساء: 

(أ) حواءء فقد أبهم الله اسمها لاشتهارها 
فى الخليقة ‏ كما أشرنا من قبل عند ذكر 
أسباب الإبهام» واكتفى - جل شأنه - بوصفها 
فى سياق الحديث عن آدم - عليه السلام. 
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قال تالی : ل وفنا یا آدم اسک ن انت 
وزوجك الْجنةٌ ‏ البقرة : ٠٠‏ وقال جل شانه 
إياآدم اسك ن أنت وزوجك الْجنّة) 
الأعراف: .٠١‏ وقال - عز شانه : «[فَقَلنا يا 
آدم إن هذا عدو لك ولزوٴجك فلا يخر جنكما 
من الجنة فتشقى طه : ۱۱۷. 

( القن أنهي الله اة لفدم جدواة 
فی تفظيم شانها بالاوضاف اتی ذکرها: 

فف قال د ام فی شاا ا هان ف 
سورة النمل من قوله : طفمکث غير بعيد 
فلاحت نالوج به وجتك من ا 
بنبايقين ) إلى قوله : «[قالّت رب إي 
نت لبي امت ت یناد ل رر 
الْعالمین ‏ ۲۲ - ٤ء‏ 


(ج) وقد ذكر الله مريم باسمها فى سورة 

ر ا 0 ر ج ج 
الى حصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
N‏ 
القانتين )4 

بينما ذكرها فى سورة الأنبياء بالوصف 
فقال - جل شانه : [ والتي أحصدت فرجها 
2 ت 2 20 ۶ 
ففخنا فيها من روحنا وجعالناها وابنها أية 
للعالمين ) آية : ٩۱‏ حملاً على ما جاء فى 
سورة التحريم» ولاشتهارها بما وصفت به من 
كونها هى وابنها آية للعالمين. 


ونص على اسمها فى سورة التحريم واسم 
اها اها يفت ماق الفظة والنة 
لأمهات المؤمنين. فقد ذكر الله من أوصافها 
ما يحملهن على التحلى بهاء وهن كذلك إلا 
أن الله جعلها لهن مثلاً للمرأة التى فاقت 
كثيراً من الرجال فى الطاعة والانقياد ولم 
تكن زوجاً لأحد» فكيف بهن وهن أزواج خير 
خلق الله وخاتم رسله. 

(د) وقد أبهم الله ذكر اسم أم موسى 
واكتفى بالحديث عنها وعن وليدها لعمدم 
الحاجة إلى معرفة اسمها. 

قال تعالی : وأوحيتا إلى ام موس أن 
زعب إن خفت مله ابه في يم را 
تََافي ولا تحزني إلا رادوه ليك وجاعلوه 
من الْمرْسلينَ ) القصص : ۷ 

وقال - جل شانه : «وأصبح فؤاد اَم 
ف قارغا إن کادت بدي به وله أن ربطنا 
على فأبها لتكون من المؤمنين ) القصص : .٠١‏ 

قال السيوطى فى «الإتقان» : اسمها 
یحانذ بنت يضهر بن لاوى» وقيل: ياء وخاء 
وقیل: أباذخت0). 

وقیل: اسمها لوخا بنت هاند بن لاوی بن 
يعقوب» وفيل: يوكابد» وهو الاسم المشهور فى 
كتب التاريخ والسير. 


ت 


(ه) وأبهم أيضاً أخت موسى فى قوله 
سبحانه : «[ وقالّت لأخته قصيه فبصرت به 
عن جنب وهم لا يشعرون 4 القصص ١:‏ 

واسمها ۔ كما قال السيوطى فی «الإتقان»: 
مریم وقیل :+ كلثوم. 
حكاية عن مريم ابنت عمرانء إذ عَيّرها 
قومها بقولهم كما حكى الله عنهم : # يا 
خت هارون ما کان ابوك امراً سوء وما كانت 
٤ gd‏ 
آمك بغیا مریم : ۲۸ یعنون آنها أخته فی 
الفضل والصلاح تعريضاً بهاء وأخته أيضاً من 
حيث إن له أختاً بهذا الاسم وقيل: إنها كانت 
من نسله»ء والله أعلم. 

وقد أبهم الله اسمها كما أبهم اسم أمها 
اكتفاءٌ بنسبتها إلى أخيها موسى - عليه 
السلام - واكتفاءٌ بذكر ما قامت به من عمل 
جلیل تذكر به فى القرآن على مر الزمان. 

وقد وصفها الله بالحكمة ويعد النظرء 
وحسن الحيلة فى جلب أخيها من قصر 
فرعون إلى بيتها ليميش فى سرور وحبور 
بعيداً عن الطاغيةء ونكايةٌ فيه. 

(و) وأبهم الحق - جل شأنه - اسم امرأة 
فرعون واكتفى بذكر دعائها تعظيماً لشأنها 
معه؛ فهذا الدعاء يدل دلالة قاطعة على أنها 
آخلصت له دینها واختارت جواره» واستغاثت 


به من شر كل كفار أثيم. وظالم لنفسه 
وللمۋمنين. 

قال جل شانه: [ وضرب الله مشلا لذن 
آمنوا امرآت فرعون إذقالّت رب ابن لي 
e‏ 
وني من الوم القالمين ) التحريم 

واسمها آسية بنت مزاحم كما جاء فى 
کشت ال 

وعدم ذكر اسمها فى القرآن لا يضيرهاء 
ولا يضير مَنْ جَهلَّهء فالوصف أقوی بكثير من 
ذكر الاسم فى كثير من المواطنء كما هو 
معروف عند أهل اللفة بوجه عام» وعند 
المتخصصين فى دراسة لفة القرآن بوجه 
اض 

ونسبها إلى فرعون للدلالة على أنها آثرت 
ربها الذى خلقها على هذا الفرعون الذى 
أغدق عليها من نعم الدنيا ما لم تجده امرأة 
سواها؛ لتكون عبرة لغيرها وقدوة لأمثالها. 


(ز) وممن أبهم الله ذكکرهن تعظيماً لهن 


. وستراً علیهن. التی جادلت رسول الله اة فى 


زوخها فرشت كر اها إلى اله عر وجل د 
وهى خولة بنت ثعلبة. 

قال الله عز وجل : قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله رالله يسع 
تحاوركما إن الله سميع بصير & المجادلة ١:‏ 


- 1٤ - 


فقد أنصفها ريّهاء وعذر زوجهاء وأنزل 
أحكاماً تتعلق بالظهار حلاً للإشكال الذى وقع 
فيه زوجهاء ولكل من يظاهر امرأته مع تحريم 
RET CO EE E EE EN‏ 
التشريع من بركاتها. 

وقد بهم ذکر زوجها ستراً عليهء وهو وس 
ابن الصامت. 

(ح) وممن أبهم الله اسمها زينب بنت 
جحش,» ستراً عليها وفى الستر تعظيم 


r02 
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قال - جل شأنه : ل وإذ تقول لذي انعم 
الله عليه وأنعمْت عليه أمسك علَيْك زوك 
وانق الله وتخفي في تفسك ما الله مايه 
رتخشى الاس والله أحق أن تخشاه فلم فضي 
زید متها ورا رَوَجتاكها ) الأحزاب :۲۷ 

وصرح باسم زوجها تعظيماً له ومبالفة 
فى التتصيص على حرمة التبنى وإباحة زوج 
المتبتى بعد أن كانت محرمة فى الجاهلية 
وفى صدر الإسلام. 


(ط) وقد أبهم الله اسم التى أسر إليها 
النبى حديثاً فنبأت به» ولم يذكر اسم التى 
تلقت هذا السر منها؛ وذلك ستراً عليهما 
وحفظاً لمكانتهما من رسول الله با . 

قال - عزشانه : ظ وإذ اسر النبي إلى 
بعض اُزواجه حديثا فما تبات به وأظّهره الله 


عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فما بها 
به قات من أنبأك هذا قال نبأني اليم الخبير 
© إن نویا إلى الله ققد صعت فوبكما وإن 
تظاهرا عليه فن الله هر مولاه رجبريل 
رمال لی اکا نند ك فه) 
التحریم .٤ ١۳:‏ 

ولا يخفى ما فى هذا الإبهام من أدب 
التعبير؛ فإن ذكر المرأة هنا باسمها لا يتعلق 
به فائدة. فضلاً عن كونه إفشاء لسر يحرص 
الماقل الراشد على طيه» ونحن نعلم من 
اهال تشن ال ما ااا 
بالألقاب والكنايات؛ تنزيهاً لهن وسمواً 
بمكانتهن» وفى نثرهم وشعرهم من ذلك 
الكثير. 

ثم إنه كيف يليق أن يصرح - سبحانه - 
باسم المرأة هناء وهو يلومها على التصريح 
بالحديث الذى أمرها الرسول َة بكتمانه - 
اليس ى التضرج باسهها إفشاء رة 

وقد درج القرآن الكريم فى الحديث عن 
النمتاء على طى أسمائهن والتعبير غنهن 
بالوصف غالبا .(۳) 

(۷) 

وممن عظّم الله شأنهما من الرجال : 

(أ) رجلان أنعم الله عليهما بالإيمان 
وحسن التوكل ذكرهما - جل شأنه - مبهمين 
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فی قوله تمالى «إقال رجلان من الذين 
يحاون أنعم الله لبها ادخلوا عليهم اباب 
a‏ 
إن كنتم مؤمنين ) المائدة : ۲۲ 


قال ابن کثیر فی «تفسیره“: هما یوشع 
ابن نون» وکالب بن يوفناء قاله ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وعطية والسدى والربيع بن 
أنس» وغير واحد من السلف والخلف. 


رت 
حقر 


(ب) ومن الذين عظم الله أحدهما و 

شأن الآخر ما جاء فی قوله تعالی i:‏ 
عليهم نبا بني آدم باحق إذ قربا فربانا قبل 
من أحدهما E‏ لأقلنك 
فال إِنما يتقبل الله من المتقين ‏ المائد 

قال كثير من المفسرين :هما قابيل 
وهابيل» والمعظم منهما هابيل فهو التقى الذى 
تقېل الله قربانه. 

(ج) وفی قوله تعالی :ظ اضرب هم ملا 
رجِلَيْنِ ) فى سورة الکهف (۳۲) يقول 
السيوطى فى «الإتقان» - والعهدة عليه - هما 
تمليخا - وهو الخيرء وفطروس. 

(د) وفی قوله تعالی : راما الجدار فگان 
لغلامين يعیمین 4 (AY)‏ من سورة ة الكهفء 
يقول السيوطى هما أصرم وصريم 

(هھ) وض قوله - جل غه دف نورق 
يس: [إذ أرسّلنا لبهم انين فكذبوهما 
فعززنا بثالٹ,ٍ ) يس e‏ 


يقول السيوطى : هما شمعون ويوحناء 
والشالث بولس» وقيل: هم صادق وصسدوق 
وشلٌوم(. 

(۸) 

وممن عظم الله شأنهما من النساء : 

(أ) ما جاء فى قوله تمالى من سورة 
القصص (۳") :وما ورد ماء مدين وجد 
عليه امه من الناس د نون ووجد من دونهم 
امرتین تذودان 4 

يقول السيوطى : هما هماليا وصفوريا 
وھی التی نکحھا موسی. 

(٩) 

وممن أبهم الله أسماءهم من الجموع 
تعظيماً لشأنهم: 

(أ) الأسباط. وقد ورد ذكرهم فى خمسة 
مواضع من القرآن» وهم أولاد يعقوب الاثا 
عشر : يوسف» وروبیل» وشمعون» ولاوی» 
ودان» ويهوذاء ونفتالى» وجاد» وأشيرء ويشجر 
وریالونء وبنیامین. 

هذا ما قاله السيوطى فى «الإتقان» وهو 
غير مُسلّم. فهؤلاء أولاد يعقوب مباشرة. 
والأسباط أحفادهم. 

قال ابن کثیر فی «تفسیره» : قال أبو 
المالية والربيع وقتادة : الأسباط بنو يعقوب 


ك 


اثنا عشر رجلاء ولد كل رجل منهم أمة من 
الناس فسموا الأسباط. وقال الخليل بن 
امد وع اط فى هى راقن 
کالقبائل فی بنی إسماعیل). 

(ب) النقباء الاثنا عشر. عظم الله شأنهم 
وأبهم آسماءهم فی قوله - جل شأته - من 
رة اة ۲۴ ولقد خد الله ميثاق بني 
إسرائيل وبعشتا منهم اني عشر تقيبا وال الله 
إني معكم). 

(ج) أبناء إ إبراهيم - عليه السلام - 
المدكورون فی ت تیال  :‏ ووصیٰ بھا 
راهيم بنبه ویعقوب يا بي إن الله اصطفىٰ 
أكم الدين فلا تموتن إلا وأننم مُسْلمُوة) 
البقرة: ٠١١‏ . 

قال السيوطى : هم إسماعيل, وإسحاق 
ومدین» وزمران» وسرح» ونفش» ونضشان. 
وأمیم» وکیسان»ء وسورح» ولوطان,ء ونافقش. 

(د) أصحاب الكهف. أبهم الله أسماءهم 
وعَظّم شأنهم» وجعل قصتهم عبرة لمن اعتبر. 

قال السبوطل هم تمايخا وكا 
ومرطوش» ويراشق» وأيونس. وأريسطانس. 
وتسلططيوس . 

(ه) أولو المزم من الرسلء فى قوله جل 
 :‏ قاصبر كما صبر أُولوا لعزم من 
الرسل الأحقاف .٠٠:‏ 


قال السيوطى : أصح الأقوال أنهم نوح 
وإبراهیم» وموسی» وعيسى» ومحمد َل . 

وقد نص الله علیهم فی آيتين. فقال - عز 
و جل - فى الأحزاب: ۷ و من 
النبيين ميفاهم ومنك ومن و وا إبراهيم 
وموس وعیسی ابن مریم وأخذنا منهم م ماقا 
غليظا ) 

وقال تعالى فى سورة الشوری: ٠١‏ : 
شرع کم من الین ما وی به نوحا والذي 
أُوحينا إِلْيك رما وصیتا به إبراهيم وموس 
وعيسى أن أقيموا الین ولا تتفرفرا فيه 

وقيل: المراد جميع الرسلء وهو الراجح 
عندى» وعلى ذلك تكون (من) فى قوله: «من 
الرسل» لبيان الجنس. والله أعلم. 

(و) أهل البيت. عظم الله شأنهم وأبهم 
أسماءهم إما للعلم بهم أو لأن كلمة أهل فى 
اللغة تعنى عندهم طائفة مخصوصة من ذوى 
القربى. لا يدخل فيهم من ليس منهم. 
والقرآن نزل بلغفتهم. فأبهم أفراد الأهل 
اعتماداً على أفهامهم. 

قال - جل شأنه - فى سورة الأحزاب ٣٣‏ : 
طإْمَا يريد الله يذهب عنكم الرجس اهل 
بيت ويطهركم تطهيرا) 

قال السيوطى:" هم : على وفاطمة. 
والحسنء والحسين» وهو أصح الأقوال. 


N 


مراعياً فى ذلك أسباب النزول. 

فقد قال الله - عز و جل - فى حق نسائه 
لاء[ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
آهل البيت € يعنى بوجه عام» بل منهم من 
خص الآية بنساء النبى لأنها نزلت فيهن. 

قال ابن كثير فإن كان المراد أنهن كن 
سبب النزول دون غيرهن فصحيح» وإن أريد 
أنهن المراد فقط دون غيرهن ففى هذا نظر. 

(۱۰) 

وممن حفر الله شأنهم من الرجال : 

(أ) من قال الله فيه : ظ ومن الناس من 
رن ۶ e ‌ 0 £ co e 0 e‏ 
يعجبك قوله فى الْحياة الدنيا ويشهد الله على 
o Bl. o‏ 
ما في قلبه وهو ألد الخصام ‏ البقرة ۲٠١٠‏ 

قال السيوطى فى «الإتقان» : هو الأخنس 
ابن شريقء وهو قول السدى» وقيل: هو عام 

أقول : ريما كان الأخنس هذا أعذبهم 
لساناً فى الباطل. وأشدهم نفاقاً قخص 
بالذكر من دونهم فى كتب التفسير والسير. 

(ب) من ورد ذکره مبهماً فی قوله تعالی : 
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رنه 4 
البقرة :۲0۸ . 


قال أكثر المفسرين : هو نمروذ بن كتعان» 
و ق 


* 


تفسیره. 

(ج) ومن قال الله فيه :ظ ومنهم من يقول 
ائذن لي ولا تفتني ‏ التوبة : .٤٩‏ 

قال السيوطى : هو الجد بن قيس . 

وبذلك قال كثير من المفسرين نقلا عن 
ابن إسحاق وغيره. 

والآية تشمل بعمومها كل من كان على 
شاکلته. 

(د) ومن جاء فى قوله تعالى : « ومنهم 
من يلمزك فى الصدقات 4 التوبة : ۰۸. 

قال السيوطى : هو ذو الخويصرة واسمه 
حرقوص ۔ كما قال ابن كثير ۔ لا اعترض 
له : اعدل فإنك لم تعدل. 

(هھ) و من جاء فی قوله تعالی : «[ ومنهم 
من عاههد الله لمن آتانا من فضله لتصدقن 
ولنكونن من الصالحين ) التوبة : .۷١‏ 

قيل : هو ثعلبة بن حاطب الأنصارى» 

(و) ومنهم أبو عامر الراهب الخزرجى 
الذى تنصر فى الجاهليةء وقراً علم أهل 
الكتاب» وبارز النبى َء والمسلمين بالعداوة 


ARE 


وخرج فارًا إلى كفار قريش يمالئهم على 
حرب رسول الله كه وهو المشار إليه فى 
قوله تعالی : والدين اتخذوا مسجدا ضرارا 
وكقرا وتفريقا ين المُومنين وإرْصادا لمن 
حارب الله ورسولّه من قبل التوبة :۷., 

والدين نوا مسجد الضرار اشا عشر 
ا ذكر ابن كثير أسماءهم وأنسابهم عند 
تفسير هذه الآية. 

(0 من احير اله فى فول تعالی : 
أفرءيت الذي كر بآياتنا وقال لأُوتين مَال 
ورلّدا ) مریم VV:‏ 

نزل فى العاص بن وائل كما قال أكثر 
المفسرين نقلاً عن المحدثين. 

)۱۱( 

وممن أبهم الله أسماءهن تحقيراً لشأنهن : 

(( امرأة ابی لهب: أم جمیل آروی بنت 
حرب بن آمية أخت أبى سفيان. 

(ب) امرأة نوح وامرأة لوط. 

ضريهما الله مثلاً للذين كفروا فى سورة 
التحريمء وقد ذكر السيوطى أن اسم الأولى 

)۱۲( 
احتقاراً لشأنهم. 


(أ) ما جاء فی قوله تعالی : ل فقاتلوا أئمة 
الكقر إنهم لا أَيْمَان لهم التوبة :وهم 
كثير. ذكر السيوطى منهم: أبا سفيانء وأبا 
جهلء وأمية بن خلف» وسهيل بن عمروء وعتبة 


قال ابن كثير فى «تفسيره» : والصحيح أن 
الآية عامة وإن كان سبب نزولها مشركى 
فریش فھی لهم ولغیرهم. 

(ب) إا كفيناك المستهزئين ) الحجر: ه٠‏ 

قال سعید بن جبیر - کما ذکر السیوطی: 
هم خمسة : الوليد بن المغيرةء والعاص بن 
وائلء وأبو زمعةء والحارث بن قيسء والأسود 
ابن عبد یغوٹ. 

(ج) الم تر إلى الذين أ وتوا تصيبا من 
الكتاب يشترون الضلالة ویریدون أن تَضلوا 
السيرة النساء ٤٤:‏ . 

قال السيوطى - نقلاً عن عكرمة: ذزلت فى 
: رفاعة بن زيد بن التابوت» وكردم بن زين 
وأسامة بن حبيب» ورافع بن أبى رافع» وبحرى 
بن عمرو» وحَيَىٌ بن أخطب. 

والأفضل بقاء العموم على عمومه ليدخل 
فيهم من هو على شاكلتهم» لكن المفسرين 
أولعوا بذكر أشهر الأفراد من الذين نزلت 
فيهم الآية. فيقصرونها عليهم» وأحياناً 
يبقونها على عمومهاء ويذكرون من العموم 


A 


ماوسعهم أن یذکروه نقلاً عن المحدثين 
)۱۳( 

ومما أبهم الله ذكره من الأماكن : 

() ما جاء فی قوله تعالی : أو كالّذي مر عل 
قرية وهي خاوية عل عروشها ‏ البقرة: ۲۵۹. 

قال ابن کثیر فی «تفسیره» : هی بیت 
المقدس. أه. 
وأشهر الأقوال آنه العزير. 

(ب) وهى بيت المقدس أيضا فى قوله 
تعالى : ظ وإذ فنا ادخلوا هذه الْقَرية فكلوا 
منها حيث شئتم رغدا ‏ البقرة : 0۸. 

(ج) «واستلهم عن القرية الي كانت 
حاضرة البحر ‏ الأعراف .٠١١:‏ 

هى أيلة على شاطى بحر القلزم كما نقل 
ابن کثیر عند تفسیرها . 

(د) ل واسأل القرية الي كنا فيها ) 
يوسف: ۸۲. 

قال القرطبى عند تفسيرها : «يريدون 
بالقرية مصرء وفيل : قرية من قراها نزلوا 
بها وامتاروا منها۔ آیى أخذوا الميرة وهى 
الطعام. وقيل المعنى : «واسال القرية» وان 
کانت جخهادا؛ فانت نيى الله وهو تطى 


الجماد لك وعلى هذا فلا حاجة إلى 
ا 

(ھ) وضرب الله مشلا فرية كانت آمنة 
مطمئنة ) النحل .١٠١١:‏ 

قال ابن کثیر فی «تفسيره» : (هذا مثل 
أريد به آهل مكة؛ فإنها كانت آمنة مستقرة .. 
فكفرت بأنعم الله .. وأعظمها بعثة محمد 
َة إليهم .. فاستعصوا عليه وأبوا إلا خلافه 
فدعا عليهم.. فأصابتهم سنة أذهبت كل 
کی لآ هب 

ونوا فال كر الم رن وا رة 
نكرة. والنكرة تعم» فالأولى فى نظرى أن تظل 


على عمومها مثلاً لكل قرية كفرت بأنعم الله. 


(و) [ اضرب لهم ملا أصحاب القرية إذ 
جاءها المرسلون 4 يس :1 

قال أكثر المفسرين: هى «أنطاكية». 

6 اف فر اا 
اهلها ابرا أن يضيفو هما 4 الكهف : ۷۷. 

قيل : «هى أبلَة وقيل أنطاكية. وقيل غير 
ذلك. والأصح أنها أنطاكية ‏ كما ذكر كثير 
من المفسرين. 

وقد سماها الله مدينة فی سورتی : يس 


والكهف. لذكر الرجلين الصالحين فيهما. 


OS 


فالأول : هو حبيب النجارء الذى قال الله 
فيه ظ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال 
ياقوم اتبعوا المرسلين &. 

والثانى : هو أبو الغلامين اليتيمين؛ فقد 
وصفه الله بالصلاح فقال : # وأما الجدار 
فكان لغلامين يتيمينٍ فى المديدة وکان تحته كنز 
لهما وکان أبوهما صالخا . 

فالقرية تطلق أحياناً على المدينة. والمدينة 
تطلق أحياناً على القرية بهذا الاعتبارء وهو 
أسلوب قرآنى تميز به القرآن عن كلام 
اقان: 

(ح( رقاو الول نزل هذا القرآن على 
رجلٍ من القريتين عظيم) الزخرف .٠٠:‏ 

هما مكة والطائف كما قال أكثر المفسرين. 
الول نى الفيرة من مكة: 


وعروة بن مسعود من الطائف. 


ويعنون بالرجلين 


أو هما عتبة بن ربيعة من مكةء وعمير بن 
عمرو بن مسعود من الطائف» أو غيرهم ممن 
٣‏ ۶ نهم فی أن 

(ط) ‏ والمؤتفكة أهوى ‏ النجم .٠٠:‏ 

يعنى : مدائن قوم لوط» وهی التى أشار 
الله إليها بقوله فى سورة الحاقة 
ل والمؤتفکات بالْخاطئة 4آ آية: ٩‏ 


قال قتادة : (إنما سميت قرى قوم لوط 
«مؤتفکات» لأنها ائتفکت بهم» أى انقلبت). 

وذكر الطبرى عن محمد بن كعب القرظى 
قال : (خمس قريات صعبةء وصعرة» وعمرة. 
ودوماء وسدوم» وهى القرية العظمى). 

(ك) « حى إذا أتوا على واد النملٍ قات 
نملة يا ايها امل ادخلوا مساکنگم ) النمل: ۱۸. 

زعم بعض القصاصنن أن هذا الوادى 
بأرض الشام» بل زعموا أن اسم النملة حرسء 
و وصفوها بأوصاف خياليةء وما كان أغناهم 
عن ذلك لو نزهوا کتاب الله عن دکر ما طواه 
الله عنا. 

قال ابن كثير فى «تفسيره» عند هذه الآية: 
ومن قال من المفسرين إن هذا الوادى كان 
بأرض الشام أو بغيره» وإن هذه النملة كانت 
ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من 
الأقاويل فلا حاصل لها 


r 2 


(ں) ظ ونما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه 
قال رب أرني إليك قال الن ترالي 


20 2 ي 


و ص ص 0 


V1: 4 


Aa 


اله لرن مو الو يدن ن 
ذلك فرله ای فى وة اة 3 :واد 
أخذنا ميشاقكم ورفعتا فوقكم الور خذوا ما 
آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تقون ). 


(۱٤( 


ومما أبهمه الله فى كتابه من الأزمنة : 


0 ف ف فا و 
وفی قوله - جل شأنه کي وره الروم : 


۱۷ . إقسبْحان الله حين مسون وحين 


f‏ ن J‏ ت 


ê il 


وقوله فی سورة ص ۳: ولات حین مناصٍ . 


وقوله فى سورة الإنسان : ١‏ هل أت على 
الإنسان حي من الدَهرٍ لم يكن شيا مورا ). 

قال الراغب فى «مفرداته» '') : (الحين: 
وقت بلوغ الشىء وحصولهء وهو مبهم المعنىء 
ويتخصَص بالمضاف إليهء نحو قوله تعالى : 
ولات حين مناص )› ومن قال :؛ حين 
(يعنى بغير إضافة)؛ فيأتى على أوجه : 
للأجلء نحو: [ ومتعناهم إلى حين )» وللستّة 
نحو قوله تعالی : ظ تؤتی اکلها کل حین بإذن 
ربها ). وللساعة نحو : [ حين تمسون وحين 
تصبحون 4 وللزمان المطلق. نحو : ظ هل أتى 
على الإنسان حين من الدهر 4 - ل ولتعلمن 


نبأه بعد حین &. 


وار دل ها ود 

ويقال : عاملته محَاينة حينا وحيناء 
وأحينت بالمكان أقمت به حيناء وحان حين 
کذا أی قرب أوانه» وحینت الشیء جعلت له 
حيناًء والحينْ عبر به عن حين الموت) . أه 

(ب) أخبر الله - عز وجل - فى آيات كثيرة 
أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما فى 
ستة أيام» ولا ندرى هل هذه الأيام الستة . 
كأيامنا هذه أم هى أيام أطول من ذلك بكثیرء 
فهذا الإبهام يفسره - جل وعلا - بقوله: 
انرا عه رك الف سنوت 
تعدو ن 4 الحج .٤۷:‏ 

وهذا التشبيه فى الآية - أيضاً - فيه إبهام 
لأنه أمر تقدیری تقريبى يرضى فضولنا إلى 


حد ما. 


وهذا الإبهام يدعونا إلى التفويض فى مثل 


هذه الأمور ؛ لأنها لا تخضع لعقولنا ولكنها 


مع ذلك تفتح لنا أبواباً واسعة للتأمل والنظر 
فى هذا الكون الفسيح؛ لنعرف الأطوار التى 
مر بهاء والأحوال التى لابسته منذ بدأ . 

والله - عز وجل - يقول : فل سيروا في 
الئاه الآخرة إه الله على كل شيء دير ) 
العنکبوت: ۲١‏ 


NES 


(ج) وقد آبهم الله الليلة التى أنزل فيها 
القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى 
السماء الدنيا جملة وأحدة. 

فقال - جل وعلا - فى سورة الدخان ۲ : 
إن أنزقاه في َة مباركة إا كنا منذرين ‏ 

ثم زادها إيضاحاً فقال : إن انزلتاه فی 
ليلة القدرٍ 4 إلى آخر السورة. 

ثم أخبرنا أنھا فی شهر رمضان بقوله فى 
سورة البقرة ۱۸١‏ : إشهر رمضان الذي 
أنزل فيه الْقرآن ). 

ومع ذلك ظلت الليلة مبهمةء هل هى فى 
أوائل شهر رمضان أم فى وسطهء أم فی 
أواخره» وأى ليلة هى على وجه التحديد. وقد 
الأواخر من رمضان. 
العشر الأواخر كلهاء بل يحمانا على الاجتهاد 
الهوامش : 


هذا الإبهام خيراً لنا فى دنيانا وآخرتا. 


(۱٥( 
وقد أبهم الله ما ورد فى كتابه من الدواب‎ 
لأنه لايتعلق بوصفها فائدة.‎ 
والبحث عن أوصافها وأنواعهاء وغير ذلك‎ 
مما يتعلق بها لا طائل تحتهء وذلك مثل ناقة‎ 
: صالح وهدهد سليمانء والنملة التى قالت‎ 
يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم # وحمار‎ 
عزير أو غيره» وكلب أصحاب الكهف» وغير‎ 
ذلك.‎ 


والقرآن الكريم كتاب هداية ومنهج حياة 
وليس فيه من وراء ذلك مطلب؛ لهذا أبهم ما لا 
يتعلق بإظهاره فائدةء ولم يكلفنا الله بالبحث 
عنه لما فى ذلك من شغل القلب بما لا ينبغى أن 
يشغل بهء ومضيعة الوقت فيما لا طائل تحته. 


آ.د/ محمد بكر إسماعیل 


٠١١ انظر البرهان فى علوم القرآن. لالإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم ط دار الفكر جا ص‎ )١( 


وما بعدها. 


.٠١١ ص‎ ٤ الإتقان فى علوم القرآن. للحافظ جلال الدين السيوطى تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم ط الهيئة المصرية العامة للکتاب ج‎ )١( 
.۲۸ انظر تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدينء أبى الفداء إسماعيل بن كثير» مطبعة الاستقامة ج۲ ص‎ )٤( 


.٠١١ انظر الإتقان للسيوطى ج؛ ص‎ )٥( 
.۱۸۷ راجع ابن کثیر ج۱ ص‎ )1( 

(۷) الإتقان للسيوطى ج ٤ص .٠٠١‏ 

(۸) انظر ابن کثیر ج٣‏ ص .٤۸۳‏ 


)٩(‏ انظر الجامع لأحكام القرآنء لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى ط دار الکاتب العربی سن ۱۳۸۷ھ = ۱۹٦۷‏ م۔ ج ۱۸ ص 


۲۳. وراجع تاريخ الطبرى ص ۲٤١‏ من القسم الأول ط آوروبا. 
(۱۰) انظر ص ۱۳۸ ط مصطفی البابی الحلبی ۱۳۸۱ھ - ۱١۱۹م.‏ 


EE 


موهم الاختلاف والتناقض 


)۱( 
هذا باب عقده علماء التقسير؛ ليدفعوا 
عن القرآن شبهاً ترد على أذهان بعض من 
لا خبرة لهم بأساليبه ومقاصده وأصول 


ر 

و امین غ 
يدها وذ وا اة ن اة 
والبرهان الساطع - هى مجرد خواطر ترد 
على الأذهان ثم لا تجد لها فى القرآن مكاناً 
تستقر فيه؛ فتزول من تلقاء نفسهاء أو بعد 
شىء من التدبرء أو بسؤال أهل العلم؛ فلا 
يبق لها أثر. لأنها من قبيل الوهم. 

والوهم - كما تقول كتب اللغة: ما يقع فى 
الذهن من الخاطر؛ يقال : وهم فلان : ذهب 
a NI,‏ 

والقرآن الكريم كتاب أحكمت آياته إحكاماً 
لا يقبل التناقض بحال» ولا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه. 

والتتاقض فى القول :هو الاختلاف 


والتعارض 


والنقيضان فى الكلام : (ما لا يصح 
أحدهما مع الآخر نحو: هو كذا وليس بكذا 
فی شىء واحد وحال واحدة)'. 

قال أبو بكر الصيرفى فى شرح «رسالة 
الشافعى» : (جماع الاختلاف والتناقض: أن 
كل كلام صح أن يضاف بعض ما وقع الاسم 
عليه إلى وجه من الوجوه فليس فيه تناقض. 

وإنما التناقض فى اللفظ: ما ضاده من 
كل جهة على حسب ما تقتضيه الأسماء 
ولن يوجد فى الكتاب ولا فى السنة شىء من 
ذلك أبداً؛ وإنما يوجد فيه النسخ فى وقتين. 
بان يُوجب حکما ثم یحلّه» وهذا لا تناقض 

وتناقض الكلام لا يكون إلا فى إثبات ما 
فی آو نی ما قبت بحيث يشترف الشبت 
والمنفى فى الاسم والحدث والزمان والأفعال 
والحقيقة؛ فلو كان الاسم حقيقة فى أحدهما 
وفى الآخر مستعاراً» ونفى أحدهما وأثبت 
الآخر- لم يعد تناقضاً. 

هذا كله فى الأسماءء وأما المعانى - وهو 
باب القياس. فكل من أوجد علة وحررها 
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وأوجب بها حكماً من الأحكام» ثم ادعى تلك 
العلة بعمينها فقيما يأباه الحكم؛ فقد 
تناقض)). 


(۲) 

وقد ذكر العلماء لتوهم التعارض أسباباً 
ترجع فى جملتها إلى ما يأتى: 

الأول : وقوع المخبربه على أحوال 
مختلفة وتطویرات شتى : 
(أ) فقد أخبر الله - عز وجل - أنه خلق 
آدم من تراب. فقال إن مثل عیسی عند الله 
کمثل آدم حلَقه من تراب )الآية من آل 
عمران. ٠‏ 

وأخبر آنه خلقه من طین. فقال : وبداً 
خلق الإنسان من طين ‏ الآية E‏ 
الل 

و ا اف من اا هن ا 
مسنون. فقال : وقد خلَقَتا الإنسَان من" 

صلصال من حما مسون ) الحجر: .٠٠‏ 

خير اتةه من لضان اکان کنا اء 
فى سورة الرحمن. 

فهذه أطوار خلقه بداية من التراب إلى 
الصلصال الذى يشبه الفخارء ذكر كل طور 
فى الوضع الى باس ب تة هى السيساق 
والملضمون والنظم وغير ذلك من المناحى 
الا 
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فالجمع SEEN E‏ 
یماثلها ممکن وبالتالی لا یکون بینها تعارض. 

(ب) وأخبر - جل شأنه - عن عصا موسی 
حين ألقاها بخبرين يتوهم متوهم أنهما 
متعارضان. وذلك فی قوله تعالی: الق 

عصاه ذا هي تعبان مبین ) الشعراء ۲۲. 
وقوله جل شانه : ظ فما رآها تھتز کأنها جان 
وى مدبرا ولم يعقّب ‏ الآية : ٠١‏ من سورة 
الك 

(والجان : الصغير من الحيات» والثمبان : 
الكبير منها؛ وذلك لأن خُلَقَهَّا كخَلق الشعبان 
العظيم» واهتزازها وحركاتها وخفتها کاهتزاز 
الجن ودک ات ارک 
زهان وتفه نة السيرظى فى «الإتفان: 

يضاف إلى هذين الخبرين خبر آخر جاء 
فى سورة طه: .)۲١(‏ قال - جل شسأانه: 
ل فألقاها فا هي حية تسعى .. 

ETE‏ الثلاثة تدل على أطوار 
العصا فی تقلَبِمًّا؛ فھی فی ول مرها بدت 
للناظرين حية صغيرة دقيقة, ثم تورمت 
وتضاعف جرمها حتى صارت ثعباناًء فلا 
تعارض إذن فى هذه الأخبار. 

الثانى من الأسباب : اختلاف الموضوع أو 
الموضع: 


. رسوعة القرآئنة المتخصصة م ٤١‏ 


ّ کقوله تعالی: « فلدسئلن الذين ارسل 
هم ولدسئلن المرسلين) الأعراف :1 


مُسئولون)» الصافات .۲١‏ مع قوله جل 
وعلا إا تفخ ف e‏ 
بیتهم ومذ ولا تساو المؤمنون : 
E‏ : ل فيومئذ ل نال عن ذنبه 
انس رلا جان ڳالرحمن :۲۹. 

فباعتبار الموضوع يكون المعنى فى الآية 
الأولى : فلنسألنهم عن التوحيد وتصديق 
الرسلء ولنسألن المرسلين عن أحوال أممهم 
معهم فی شأن ما جاءوا به من ربهم. 

ويكون المعنى فى الآية الثانية : إنهم 
مسئولون عما كانوا يعبدون» وهذا المعنى 
قريب من الأول؛ لأنه يستلزم سؤالهم عن 
أحوالهم مع المرسلين الذين دعوهم إلى 
التوحيد الخالص فأعرضوا وكذبوا. 

وأما الشالثة فمعناها :لا يتسايءلون 
بالأرحام كما كانوا يفعلون فى الدنيا. 

وأما الرابعة فمعناها : أنهم لا يسألون عن 
ذنويهم؛ لأن الله حفظها عليهم. وكتبتها عليهم 
املائکة؛ فهی کقوله تعالی: ظ ولا يسال عن 
ذنوبهم المجرموني (الآية : ۷۸ سورة 
القصص) هذا باعتبار الموضوع. 

أما باعتبار الموضعء فقهم فى موضع 
يسألون وفى موضع لا يسألون؛ فيوم القيامة 


طویل ‏ کان مقداره فى علم الله خمسين ألف 


سنة؛ فإنهم حين يرضون يسأالون 
إلى الجنة وذهب فريق إلى السعير. 

وقيل : (إن السؤال المثبت سؤال تبكيت 
وتوبيخ» والمنفى سؤال المعذرة وبيان الحجة) 
قاله السيوطى فى «الإتقان»» وهو يرجع إلى 
اختلاف الموضوع والموضع معاً. 

فالله - عز وجل - لا يسألهم سؤال إخبا 
فهو أعلم بهم من أنفسهم؛ فتعين أن يكون 
السؤال نوعاً من التعمذيب. 

وهذا السؤال له موضع أو مواضع يكون 
فيها مثبتاً ومواضع أخرى يكون منفيا 

(و) وو تعالی فى سورة البقرة آية 
۷٤‏ : ولا يْكَلَمهم الله يوم القيامة ولا 
سبحانه - فى سورة الحجر ۹۳-۰ : 
فوربك الهم أجمعین 9© عَمًا كانوا 
يعملون ) فالنفى كلام التلطف والإكرام» 
والمثبت سؤال التوبيخ والإهانة. 

الثالث من الأسباب : اختلاف جهتى 
الفعل: 
الله قََلّهم وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رم 4 الآية ۷ من سورة الأنفال. 


E 


فإنه يبدو لغير المتأمل أن فى هذا اجتماع 
الضدين. ال لذبن کال 

والجواب : أن الجمع بين الضدين 
باعتبارین مختلفين جائز. 

فقد أضاف الله تعالى القتل إليهم والرمى 
إليه َيه على جهة الكسب والمباشرة» ونفاه 


عنهم وعنه باعتبار التأثير. 


(أى : فلم تقتلوهم آنتم بقوتكم وقدرتكم, 
ولكن الله قتلهم بنصركم وتسلطكم عليهم 
وإلقاء الرعب فى قلوبهم. وما رميت تلك 
الرمية التى نتج عنها هذه الآثار العظيمة 
حقيقة حين فعلتها صورة). أفاده أبو السعود 
E‏ 

(ب) ومظه قوله تعالى : هو الذي خلق 
لم ما في الأرض جَميعًا نم استوى إلى 


السماء فُسواهن سبع سموات وهو بکل شيء 


عليم ) البقرة وقوله سبحانه : قل 
آئنکم تکفرون باذي خلق الأرض في يومين 
وتجغان له أندادا ذلك ت العائمن © 
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فیها وقدر 
فيها أفواتها في أربعة ايام سواء للسّائلين © 


م استوى إلى السمَاء وهي دخان فال لَه 
وللأرضٍ اتيا طوعا أو رها فالتا اتيا طائعين 


e or 


© فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحی 
في کل سماء مرها ) مع قوله تعالنی : انتم 


شد حلْقا اَم السّمَاء باه « رفع سمكها 
فسراها ۵« وأغطش ليها وأخرج ضحاها 
والأرض بعد ذلك دحاها 4 النازعات : 
a‏ 

فهن الآيات تبدو لمن لا علم له بأساليب 
البيان فى القرآن أنها متعارضة؛ مع أن الجمع 
بینها ممکن فنقول : 

إن الله - عز وجل - بين لنا فى آية البقرة 
أنه خلق الأرض وما فيها إجمالاء ثم خلق 
سبع سماوات لم یبین لنا كيف بناها وکیف 
أغطش ليلها وأخرج ضحاها؛ بناءً على ما 
تقدم نزوله فی سورتی فصلت والنازعات. 

وبين لنا فى سورة فصلت أنه خلق الأرض 
فى يومين وجعل لها رواسى من فوقها وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتها فى يومين آخرين 
بالإضافة إلى اليومين الأولين فيصير مجموع 
الأيام أربعةء ثم بين أنه استوى إلى السماء 
وهی دخان فققضاهن سبع سماوات فى 


يیومین. 


وبذلك يزول بعض الإشكال» ويبقى بعضه؛ 
وهو ما يتعلق بالجمع بين هذه الآيات وآيات 
النازعات. 

والجواب أن يقال : إن الله - تعالى - خلق 
الأرض أولاً قبل السماء غير مدحوة, ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سبعاً فى يومين. 
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ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسى 
رالاهار و غير ذلكف خاضل ق الأرضن قل 
خلق السماءء ودحوها بجبالها وأشجارها 
و و اي اها 0 اا 
0 والأرض شس ذلك دحاها ) ولم يقل 
اوا قسن دخو اها شرن: [أخرج 
ن E‏ ومرعاها ( والجبال ارساها ¢ 

وقد Ne‏ القول لابن عباس رضى 
ال ا و n‏ 
الإشكال» والحمد لله. 


الرابع من الأسباب : الاختلاف فى 


الحقيقة والمجاز: 

(ا) کما شی قوله تعالی : ل فاليوم تساهم 
EE‏ لقاء يومهم هذا ) الآية ١ه‏ 
الأشرافة وقوه انه + و لسرا الله 
سهم ) الآية ۷ من سورة التوبة. وقوله 
- جل شانه: [ وكذلك ايوم تنسى ) الآية 
1 من سورة طه» وقوله تبارك اسمه: 
لوقيل الوم سام الآية ۲١‏ من سورة 
الجاثية. فإنه لا يتعارض مع قوله عز جاهه: 
للأ يضل ري ولايعسى) الآبة ۲ه من 
سورة طه» وقوله تعالی: وما كان ريك 
سيا ) الآية ٦4‏ من سورة مريم. لأن معنى : 
ا ا ا ي و و 


محرومین من کل خیر. 


(ب) ومشه قوله تمالی : « وترى الناس 


أى : سكارى من الأهوال مجازاً لا من 
الات دة 

الخامس من الأسياب : أن يأتى الكلام 
محتملاً لوجهین فیحمل کل وجه على اعتبار 
يناسبه ولا يتتاقض مع غيره: 

(1) كقوله تعالى : « قبصرك الوم حديد ) 
الآية ۲١‏ من سورة ق مع قوله تعالى : 
[خاشعين من الذل ينظرون من طرف 
خفي ) الآية ٤٠‏ من سورة الشورى. 

فيحمل البصر فى الآية على العلم لا على 
النظر بالعينء ويدل على ذلك قوله فى الآية : 
فکشغفتا عنىك غطاءك 4 فبذلك التأويل 
نزول الاشکال: 

(ب) ومشه قوله تعالى : ظط الّذين آمنوا 
وط وهم بر الها خر اله طمن 
الوب ) الرعد :۲۸ مع قول - عز وجل : 
إا المؤمنون الذين إذا ذکر الله جلت 
لوبهم وإِذا تيت عليهم آیاته زادتهم إ إانا 
وعلی رهم وكوت ) الأنفال .٠:‏ 

فقد يظن أن الوجل خلاف الطمأنينة 
وجوابه أن الطمأنينة إنما تكون بانشراح 
الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل يكون عند 
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خوف الزيغ والذهاب عن الهمدى فتوجل 
القلوب لذلك. ) 

وقد جمع بينهما فى قوله : ل( تقشعر منه 
جلود د الین ب يخشون رهم ثم تلین جلودهم 
وفلوبهم إلى ذكر الله ) الآية ۲۲ من سورة 
الزمر» فإن هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم 


و وثقوا به فانتفى عنهم الشك(. أه 


هذه هی أهم الأاسباب التى تؤدى إلى 


توهم التعارض بين بعض النصوص القرآنية. 


وقد عرفنا طريقة ة الجمع بين ما يبدو لغير 
المتأمل أنه متعارض. وذكرنا قول الصيرفى 
فی هذا. 


ونضيض إليه ما قاله أبو إسحاق 
الإسفرايينى فى تعذر الجمع؛ تتمة للفائدة. 
قال - رحمه الله : (إذا تعمارضت الآى. 
وتعذر فيها الترتيب والجمع؛ طلب التاريخ 
وتر ك المتقدم منها بالمتأخر, ويكون ذلك 
نسخاً لهء وإن لم يوجد التاريخ وكان الإجماع 
على استعمال إحدى الآيتين عُلم بإجماعهم 
أن الناسخ ما أجمعوا على العمل به. ولا يوجد 
فی القرآن آیتان متعارضتان تَعرَيّان عن هذين 


الوصفبن).") أه 


(۴) 

وخلاصة هذا البحث :أن ر 
کتاب الله - تمالى - وكان مزوداً بالعلم ونور 
التضد رة حه ف اقتا ووا عفدا 
أبدا. 

يقول الله - عز وجل _ : افلا يحدبرون 
قران ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا کثیرا ). 

وفى دعوة القرآن إلى تدبره تكريم للإنسان 
وتنبيه له إلى الوظيفة التى خلق من أجلهاء 
وشهادة له من الله - تبارك وتعالى - على 
قدرته فی استقبال ما يراه وما یسمعه بفکر 
لو اشتتهملة نى لعرف قدو تفستة واذركف 
الحكمة من خلقهء واستوعب الدرس من كتاب 
ربه وعَلم علّم اليقين أن هذا القرآن كتاب 
عزيز لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من 

وقد نزل على الرسول َل بحضرة رجال 
كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزاً 
أو ا وهم أصحاب ملكات قوية فى 
الفصاحة والبيانء وقد تحداهم الله أن يأتوا 
بشورة من مله جروا كل الجن دل ولك 
على أن غيرهم أعجز. فلا يدعى مدع آن فی 
هذا القرآن شيئاً ما من التتاقض: فمن فغل 


فقد سفه نفسه وفقد حسه وتولی کبره. 
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ومن الإنصاف للحق أن الإنسان إذا سولت 
له نفسه أن شیئًاً فی القرآن يثير تساؤلاًء أن 
يعمل عقله مستعیناً بعقل غیره إن لم يسعفه 
عقله ثم يعيد النظر مرة بعد مرة متجرداً من 
المذهبية والتقليد والهوى؛ فإنه سيؤمن إيماناً 
لا يخالجه شك بهذه الحقيقة التى استقرت 
فی قلب کل منصف وان لم يكن مسلما؛ 
فالحق واحد لا يتعدد ولا يتتاقض ولا يختلف 
عليه اثنان على مر الزمان. 

وقد صنف فى هذا الباب رجال نبغوا فى 
العلوم الشرعية واللغوية.ء ونالت مصنفاتهم 
شهرة وقبولاً عند أهل العلم قديماً وحديثاء 
وأرى من الخير أن أذكر هنا ما تيسر لى 
الاطلاع عليه منها : 

(أ) «الرد على الملحدين فى تشابه القرآن» 
تأليف الإمام محمد بن المستتير بن أحمد» 
أبو على الشهير بقطرب المتوفى سنة (1١١٠۲ه‏ 
= ۸۲۱م) ذکره الزرکشی فى «البرهان». 

(ب) «تأويل مشكل القرآن» تأليف أبى 
محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (۲۱۲ - 
۷ھ = A۲۸‏ -۸۸۹م) شرحه ونشره السید 
أحمد صقر ط الثانية (۱۳۹۲ھه = ۹۷۳١م)‏ 
بدار التراث بالقاهرة . 

وقد جمع ابن مطرف الکنانى بين كتابيه : 
مشكل القرآن وغريبه فى كتاب واحد من 


ا ا 
الخانجى بالقاهرة. الطبعة الأولى سنة: 
٠ه.‏ وهو أيسر للباحث المبتدئ فى تناول 
ما يريده؛ لأن ابن مطرف رتبه على السور . 
بخلاف ترتيب المؤلف. 

وقد خطأه فى ذلك السيد أحمد صقر 
وعاب عليه سوء صنيعه فى مقدمة تحقيقه 
لكتاب التأويل. 

(ج) «تنزيه القرآن عن المطاعن» لقاضى 
القضاة : عبد الجبار بن أحمد بن عبد 
الجبار الهممذانى ت (١٠٤ه‏ = ١١٠١٠٠م).‏ 
طبعته دار النهضة الحديثة - بيروت - لبنان. 

(د) «الأنموذج الجليل فى أسئلة وأجوبة من 
غرائب آى التنزيل» للامام زين الدين : محمد 
ابن أبى بكر بن عبد القادر بن عبد المحسن 
الرازی الحنفی ۔- ت (٦٦1ھ‏ - ۸١١۱م).‏ 

طبعته شركة مصطفى البابى الحلبى 
بتحقيق الشيخ إبراهيم عطوة عوض» تحت 
عنوان : «مسائل الرازی وأجوبتها من غرائب 
آى التنزيل». وصدرت طبعته الأولى سنة : 
(۱۳۸۱ه = ١١۹١م).‏ وقد نشره الأزهر تباعاً 
فى أجزاء صغيرة هدية على مجلته الغراء 
بعنوانه الذى اختاره له المؤلف» بداية من شهر 
الحرم (١١١١ه‏ = ۹۸۹م) إلى رجب من 
العام نفسه»ء توفر على مراجعته لجنة من 


محررى المجلة. 
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(ھ) «دفع إيهمام الاضطراب عن آیات 
الكتاب» تاليف : محمد الآمين بن محمد 
لار ن عة ادر ف 4 ا 
(۱۲۲۵ - ۹۲ھ = 4۹۰¥ - 1۹۷م( الناشر 
مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 
القرآن» تاليف قاضی القضاة شيخ الإسلام 
زکریا الأنصاری (۸۲۲ - ١۹۲ھ‏ = ۱٤١١‏ - 
إلى كلية أصول الدين بالقاهرة لنيل درجة 


الهوامش : 


)١(‏ انظر المفردات للراغب مادة (نقض). 

(۲) راجع البرهان فی علوم القرآن ج۲ ص ۴ه -٤ه‏ 
(۲) البرهان ج۲ ص ١٥ء‏ والإتقان ج٣‏ ص .٩٤‏ 

.٤۷۷ المجلد الثانى ص‎ )٤( 

. 1۲ البرهان ج ۲ ص‎ )٩( 

(1) المرجع السابق ج ۲ ص .٤۸‏ 


ثم طبع فى مكتبة الرياض الحديثة بالمملكة 
العربية السعودية عام ٤۰٤۱ھ‏ - ٤۹۸١م.‏ 


ومن المفيد فى هذا الموضوع الرجوع إلى 


كتب التفسير بالمعقول والمنقولء ومن أهمها : 


- «جامع البيان عن تأویل آى القرآن» لابن 
جرير الطبرى. 

- «مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازى. 

- «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لعبد الله 
ابن عمر البیضاوی. 

«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى. 

نتير القران العظيه لابن كثير: 


آ.د/ محمد بكر إسماعیل 


E 


النسخ فى القران 


(۱) 

معانى النسخ فى اللغة تدور حول :الرفع 
والإزالة. والنقل والتبديل والتحويل('). 

يقال + سسحت الشمس الظْلٌ أى: أزالته 
ورفعته؛ فإن الظل لا يبقى فى ذلك المكان بعد 
وجود الشمس فيه. 

قال :فخت الات آی نفلت مل درف 
المكتوب إلى محل آخر. 

وقد استعمل القرآن الكريم مادة النسخ فى 
هذه المعانى وما يماثلها. 
تعالی: اما ند ننسخ من آية أو ن ندسها تأت ب بخی 
منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيءٍ 
قدير ) البقرة .٠١١:‏ وقوله تمالى: وما 
تمنى ألْقَى الشيطان في أمديته فسخ الله ما 
يلقی | لشیطان ثم د یحکم الله آیاته رالله عليم 
حکیم ) الحج:0۲. 

وأما النقل فقد جاء فى قوله تعالى: إهذا 
کتابنا ينطق علیکم بالْحق إا كنا نست تستدسخ ما 
کنتم تعملون ‏ الجاثية: ۲۹. 


أى : ننقله بعناية ودقةء ونثبته فى كتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وأما التبديل والتحويل فقد جاء فى قوله 
تعالى : «إوإذا بدلا آية مكان آية والله أعلّم 
با ينزل قالوا نما أنت مفتر بل أكذرهم لا 
يعلّمون ) النحل .٠١١:‏ 

(۲) 

وقد اختلف علماء الفقه والأصول فى 
تعريف النسخ اختلافاً كثيراًء نختار أهمها 
و أولاها بالقبول : 

(أ) عرفه السمرقندی فی کتابه «میزان 
استمراره لولاہ ۔ بطریق التراخى)أه. 

(ب) وعرفه الآمدى فی کتابه : «الإحكام 
ھی أصول الأحكام(" فقال : (هو عبارة عن 
خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من 


(ج) والتعريف الأشهر والأيسر أن يقال 
فيه : هو رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى 
متأخر عنه. 


OE 


فهذا التعريف قد أخرج تخصيص العامء 
وتقييد المطلق بالاستثاء أو بالصفة أو 
بالحال أو بالزمان أو بالمكانء وغير ذلك من 
أنواع التخصيص والتقييد . 

رعو رھ اک کرو د 
بأفعال المكلفين لا رفعه هو؛ فإنه أمر واقع. 
والواقع لا يرتفع. 

والحكم الشرعى : هو خطاب الله المتعلق 
اال كفن ماغل من لفت ار 
الكف أو التخيير. وإما على سبيل كون الشىء 
سبباً أو شرطاً أو مانعاء أو صحيحا أو 


فاسدا. 

والدليل الشرعى :هو وحى الله مطلقا 
متلوا أو غير متلوء فيشمل الكتاب والسنة. 

هدا ال نرف آراه اعا لأر كاذه 
وشروطه» مانعاً من دخول الغير فيهما. 

IRA EE EY 

(۳) 

واستدل جمهور العلماء على جواز النسخ 
بالعقل والنقل والتاريخ. 

أما العقل فلا يمنع جوازه؛ لأنه لا يترتب 
على وقوعه محال . 

والواقع التاريخى ۔ أيضاً - يؤكد وقوع 
النسخ بنوعميه :نسخ الشرائع السابقة 


بحكم آخر متأخر عنه» والوقوع خير شاهد 
ع الحا وقد اواو وو عك 
ثلاث آيات من القرآن الكريم : 

الأولى : قوله تعالى : لما ندسخ من آية او 
ندسها تأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله 
على كل شيء قدير ) البقرة .٠١٠:‏ 

الثانية : قوله تعالى : «إيمحو الله ما يشاء 
f ~۶ ol”‏ 0 ا 
ویثبت وعنده ام الکتاب ‏ الرعد: .٠۹‏ 

الثالت : #وإذا بدلا آية مكان آية والله أعلم 
بما ينزل قالوا إِنْما انت مفتر ‏ النحل: .٠١١‏ 

فإذا قرأت أكثر كتب المفسرين» وجدتهم 
يحملون النسخ فى آيتى البقرة والنحل على 
نسخ الحكمء و وجدت بعضهم يحمله على 
نسخ الحكم والتلاوة. 

أما آية الرعد» فقد حملها أكثرهم على 


دذسخت گرا من الأحكاء الجزئية التى 
لا تتفو تتفق مع مصالحنا الدنيوية والأّخروية. 
العامة ولا القواعد الكلية؛ لأنها متفقة عليهاء 


لا تختلف فيها شريعة عن أخرى. 


س 


على أن المحو والإثبات فى الآية يتناول كل 
ما من شأنه أن يمَحیء وکل ما من شأنه أن 
به؛ فيد خل فيها تسخ الأحكام الجزقية شى 
شريعتنا بمقتضى هذا العموم. 

لهذا جعلها كثير من العلماء من أدلة 
الجواز. 


(٤( 


تحقيق النسخ من أمور أربعة : 
أولها : أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً. 
ثانيها : أن يكون دليل رفع الحكم دليلاً 


شرا 


ثالثها: أن يكون هذا الدليل الرافع متراخيا 
عن دليل الحكم الأول غير متصل بهء كاتصال 
القيد بالمقيد والتأقيت بالمؤقت. 

رابعه ا : أن يكون بين ذينك الدليلين 
تعارض حقيقی . 

تلك أربعة لابد منها لتحقق النسخ باتفاق 
جمهرة الباحثين, وثمة شروط اختلفوا فى 
شرطيتها : منها أن يكون ناسخ القرآن قرآناً 
وناسخ السنة سنةء ومنها كون النسخ مشتملا 
على بدل للحكم المنسوخ» ومنها كون الناسخ 
مقابلا للمنسوخ مقابلة الأمر للنهى والمضيق للموسع 
ومنها كون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعينء 
آلف رداك مما بطل شر هت 


(٥) 

ولا يقع النسخ إلا فى الأحكام الشرعية 
العملية الثابتة بالنص غير المؤقتة بوقت؛ لأنها 
تنتهى بوقتها المحدد لهاء ولا فى الأحكام 
المنصوص على تأبيدها؛ لأن النسخ فيها 
يتناقض مع التأبيد بشرط أن يكون التأبيد 

ولا يلحق القواعد الكلية التى تندرج تحتها 
الفروع الجزئية؛ لأن هذه القواعد مقاييس 
تبنى عليها الأحكام. 

ولا نسخ فى الأمور الاعتقادية المتعلقة 
بذات الله - تعالى - وصفاته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. ' 

ولا نسخ فى الأصول الأخلاقية؛ لأنها من 
الأمور المتفق عليها فى الشرائع السماوية. 

ولا نسخ فى أصول العبادات والمعاملات؛ 
لأن الشرائع كلها لا تخلو منها وهى متفقة 

ولا يدخل النسخ الخبر الصريح الذى ليس 
بمعنى الطلب» كالقصص والوعد والوعيد. 

(7) 

والطرق التى يعرف بها الناسخ والمنسوخ 
كثيرة. ينبغى أن نعلم قبل أن نذكرها إجمالاً 
أن النسخ يتضمن رفع حكم تقرر من جههة 


AEE 


الشارع وإثبات حكم» ومثل هذا لا يحل لمسلم 
أن يقول فيه إلا بيقين. 

فمن قال فى شىء : إنه منسوخ؛ فقد 
أوجب آلا يطاع هنا الأمر الصادر عن الله أو 
عن رسوله لار ولا تخوان فل اع 
أمرنا بها الله - تعالى - ورسوله إلا ببرهان. 

وفن هذا يقول ابن الحصار : (إنما يرجع 
ف ال ن قل رع عن رون الله ي 
أو عن صحابى يقول : آية كذا نسخت كذا. 

وقال :ولا يعتمد فى النسخ قول عوام 
المفسرين» بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير 

E EEE E 
نقيض؛ فمن قائل : لا يقبل فى النسخ أخبار‎ 
الآحاد العدولء ومن متساهل يكتفى فيه بقول‎ 
مفسر أو مجتهد والصواب :خلاف‎ 
قولهما)(.‎ 

وتوضيح ذلك: أنه لا سبيل إلى معرفة 
نسخ آية أو حديث بغير أحد وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول: النص الصريح الصحيح 
بترك الأمر الأول. 

مثاله: قوله تعالى : # وما جعلنا القبلة التي 
كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن 
ينقلب علىٰ عقبيه ‏ البقرة ٠٤١١:‏ . 


ثم قوله : نويك قبل تَرضاها ). 

فهذا دليل واضح على أن القبلة التى كانت 
قبل هذه منسوخة. 

ول قله فا أحل لكم ليله الصيام 
الرقّث إل سانكم هن لباس لَكم وأنتم لباس 
هن علم الله ألم كعم تَخْتَانود أنفسكم 
فاب عَلَيكُم وَعَفَا عنم فالآن باشروهن 
وابتغوا ما تب الله کم وکوا واشربوا حت 
يمين كم الْحَيْط الأبيض من الْحَيط الأسود 
من الجر م أتموا الصيَام إلى اليل ) البقرة: 
AV‏ . 

فهذا النص صريح فى نسخ النهى عن 
الوطء فى ليل رمضان على رأى من قال 
بالنسخ. 

الوجه الثانى: إجماع الأمة بلا خلاف 
يعتد به على أن أمر كذا منسوخ. 

ومن المعلوم أن الإجماع يستند دائماً إلى 
دلیل. 

الوجه الثالث: تعارض الأدلة المتساوية 
تعارضاً تاماً مع معرفة الأمر المتقدم زمناً من 
المتأخرء وتفصيل المسألة: أن النصبن إما أن 
يتعارضا من جميع الوجوه» أو من وجه دون 
وجه» فان تعارضا من وجه دون وجه جمع 
بينهما. وإن تعارضا من جميع الوجوه فإن كان 
أحدهما قطمعيا والآخر ظنياًء أو كان أحدهما 


aA 


أقوى من الآخر فى الثبَوت عمل بالأقوىء 
وأهمل الآخر. 

وإن تعمارضا من جميع الوجوه» وتكافاً فى 
الثبوت وعلم الأمر المتقدم منهما والمتأخر 
صرنا إلى النسخ. 

أما إن تعارضا من جميع الوجوهء وتكافا 

فى الثبوت» ولم يعلم المتقدم والمتأخر فلا 

وشار إلى الس الا اد بل ب ارف 
عنهما أو التخير بينهما. 

وعلى هذا فلا يعتمد على : (الاجتهاد من 
غير دليلء ولا على أقوال المفسرين من غير 
سند ولا على مجرد التعارض الظاهرى بين 
النصوص,ء ولا على ثبوت أحد النصين فى 
الملصحف بعد الآخر؛ لأنه ليس على ترتيب 
النزول)"). 

(هذا كله إذا لم يمكن الجمع بين النصين 
بوجه من وجوه التخصيص والتأويلء وإلا 
وجب الجمع؛ لأن إعمال الدليلين أولى من 
إعمال دليل وإهدار آخر, ولأن الأصل فى 
الأحكام بقاؤها وعدم نسخها فلا ينبغى أن 
يترك استصحاب هذا الأصل إلا بدليل 
بین)). 

(۷) 

وقسم بعض العلماء النسخ أقساماً متعددة 
باعتبارات مختلفةء نذكر بعضها بإيجاز 
فنقول كما قالوا: 


(أ) ينقسم النسخ باعتبار التلاوة والحكم 


الأول : ما نسخت تلاوته ويقى حكمه: 


فقد روى أنه كان فى سورة النور آية ثم 
نسخت تلاوتها وبقی حکمها وهی : «الشيیخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً 


من إلله». 


وروی أن عمر قال : «لولا أن يقول الناس : 
زاد عمر فی کتاب الله لکتبتها بیدی». 

وق انکر کشر من الطلاء هدا الضترت 
لعدم فهمهم الحكمة منه؛ ولضعف دليله لأنه 
مئ ف ادمع الخاد ال ارق اليا 
الاحتمال فيسقط به الاستدلال. 

وقد بالغ الدكتور مصطفى زيد فى إنكار 
هذا الضرب بالطعن فى صحة النصوص 
الواردة فى ذلك فقال فيما قال : (أما الآثار 
التی یحتجون له بھا.. وهی تنحصر فی آیتی 
رجم الشيخ والشيخة إذا زنياء وتحريم 
الرضعات الخمس - فمعظمها مروى عن عمر 
وعائشة رضى الله عنهماء ونحن نستبعد 
صدور مثل هذه الآثار عنهماء بالرغم من 
ورودها فى الكتب الصحاح؛ فإن صحة السند 
لا تعنى فى كل الأحوال سلامة المتن. 

على أنه قد ورد فى الرواية عن عمر قوله 
بشأن حد الرجم فيما زعموا :«ولولا أن 


E 


يقال: زاد عمر فى الملصحف لكتبتها» وهو 
کلام بوهم آنه لم ینسخ لفظاً ایضاً مع انهم 
يقولون : إنها منسوخة اللفظ باقية الحكم. 

كذلك ورد نص الآية فى الروايات التى 
أوردته بعبارات مختلفةء فواحدة منها تذكر 
فيد الزنا بعد ذكر الشيخ والشيخةء و واحدة 
لا تذكره» وثالشة تذكر عبارة «نكالاً من 
الله» ورابعة لاتذكرها. 

وما هكذا تكون نصوص الآيات القرآنية 
ولو نسخ لفظها. 

وفى بعض هذه الروايات جاءت بعض 
العبارات التى لا تتفق ومكانة عمر ولا عائشة 
مما يجعلنا نطمئن إلى اختلاقها ودسها على 


المسلمين(“. 
الثانى من الأقسام : ما نسخ حكمه 
وبقيت تلاوته: 


وهو كثير فى الكتاب والسنةء ومن أجله 
صنفت الكتب» ولاسيما إذا أخذنا فى اعتبارنا 
مفهومه الواسع المنسوب إلى الصحابة وكثير 
من التابعين؛ إذ أدخلوا فيه تخصيص العام 
وتقييد المطلق كما سيأتى بيانه فيما بعد. 

(وقد أنكر قوم هذا الضرب بدعوى أن 
التلاوة والحكم متلازمانء فلا يصح رقع 
أحدهما مع بقاء الآخرء ورفع الحكم بجعل 
التلاوة خالية من الفائدة فلا يجوز. 


ثم إن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.. يوهم 
بقاء الحكم؛ فيعرض المكلف للجهل والخلط 
فى الشريعة والأحكام. ٠‏ 

ورد على هذه الشبهة برد دعوى التلازم, 
فالآية بعد نسخ حكمها لا تكون خالية من 
الفائدةء بل معناها قائم عطل العمل به دليل 
آخر؛ وفى ثبوتها تذكير بنعمة الله - تعالى - 
إذا كان الحكم المنسوخ أشد» واختبار 
بالانصياع والتسليم إذا كان الحكم المنسوخ 
أخف» ثم فى تلاوتها تعبد وأجر. 

أما شبهة إيهام بقاء الحكم. وتعريض 
المكلف للجهل والخلط فهى مردودة بأن 
النسخ لا يصار إليه إلا بدليل معلوم للمكلف. 
وإذا علم الدليل الناسخ زال الجهل و بعد 
احتمال الخلط فى الأحكام)). 
والثشالث من الأقسام : نسخ الحكم 
والتلاوة معا 

قال الزركشى فى «البرهان× : ( فلا 
تجوز قراءته ولا العمل بهء كآية التحريم بعشر 
وات فق ر الت اة 
رضی الله عنها: «کان مما آنزل عشر رضعات 
معلومات» فتسخن بخمس معلومات» فتوطّی 
رسول الله َو وهى مما يقرأ من القرآن)'. 

وقد تكلموا فى قولها : «وهى مما يقرأ» 
فإن ظاهره بقاء التلاوة؛ وليس كذلك. فمنهم 


د 


ن انا ان انر قارت الزخاة اران 
التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس 
إلا بعد وفاة رسول الله َء فتوفى وبعض 
الناس يقرؤها. 

وقال أبو موسى الأشعرى : «نزلت ثم 
رفعت». 

وجعل الواحدی من هذا ما روی عن أبى 
بكر تة قال :«كنا نقراً : «لاترغبوا عن 
آبائکم فإنه كفر». وفيه نظر. 

وحكى القاضى أبو بكر فى «الانتصار» عن 
آحاد» ولا يجوز القطع على إنزال قرآن 
ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها. 


وقال أبو بكر الرازى : نسخ الرسم والتلاوة ِ 


إنما يكون بأن ينسيهم الله إياه ويرفعه من 
أوهامهم» ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته 
وكتبه فى الملصحف. فيندرس على الأيام 
كسائر كتب الله القديمة التى ذكرها فى قوله: 
لإ هذا في الصحف الأرى ۵ صحف 
إبراهیم وموسیٰ ‏ الأعلی ۱۸۰ .٠۹‏ 

ولا يعرف اليوم منها شىءء ثم لا يخلو ذلك 
من أن یکون فی زمن النبی ب حتی إذا توفی 
لا یکون متلواً فى القرآن؛ أو يموت وهو متلو 
موجود فى الرسم» ثم ينسيه الله ويرفعه من 
أذهانهم» وغير جائز نسخ شىء من القرآن 
بعد وفاة النبى كَلٍ). 


وقال السمرقندى فى «ميزان الأصول»"٠‏ 
(أما الجواز فإن نسخ التلاوة. هو صرف 
القلوب عن حفظ القرآن الدال على كلام الله 
تمالى - فجائز أن ينتهى الحكم لانتهاء 
المصلحة وتنسى التلاوة. 

أما عين كلام الله تعالى : فلا يتصور عليه 
النسخ؛ فإنه قديم. قال تعالى: « سنقرئك فلا 
تسى ت إلا ما شَاء الله ) الأعلى: 1. 

ولكن هذا ف حال جواز النسخ» وهو حال 
حياة الرسول كلا . 

فأما بعد وفاته - فلا؛ لأن الله - تعالى - 


أخبر أنه هو الحافظ لهذا القرآن بقوله : 


إا نحن زلا الذكَر وا لَه نَحَافظوت ) آى 

نحفظه منزلاً لا يلحقه تغفيير ولا تبديل؛ 

صيانة للدين الحق إلى آخر الدهر. ۰ 
)۸( 

وينقسم النسخ . أيضا. إلى قسمين: 

نسخ ببدل» ونسخ بغیر بدل. 


أما القسم الأول: فلا خلاف فيه بين 
العلماءء وأمثلته كثيرة سيأتيك كثير منها إلى 
جانب ما فد EY‏ 

ومعناه : أن الشارع الحكيم إذا نسخ حكماً 
أبدله بحكم أخف منه أو أثقل منه» أو مساو 
له؛ لحكمة نعلمها أو لا نعلمها. 
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أما النسخ إلى غير بدل فقد وقع فيه 
الخلاف بين الأصوليين» فمنهم من منعهء 
ومنهم من أجازه. 

ومن المانعين له الشافعى رة وهو أول 
من وضع علم الأصول على الراجح من أقوال 
المؤرخين. 

فقد قال فى «الرسالة" : (وليس ينسخ 
قزظن آندا إلا آذیت مگانه فرکن: کیا سنت 
قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكمبةء وكل 
منسوخ فى كتاب وسنة هكذا). 

ومن المجوزين له : الآمدى فهو يقرر فى 
كتاب «الإحكام“ أن مذهب الجميع جواز 
نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل خلافاً لمن شن 
منهم. 

واستدل على وقوعه بأدلة كثيرةء وضرب 
لذلك أمثلة من القرآنء منها : 

() قوله تعالی فى سورة المجادلة :یا يها 
الذين آمنوا إذا ناجیتم الرسول فَقَدّموا بین 
صدقة ذلك خر کم واطهرٌ 4 
آية: ۲ 

ثم نسخ حكمها فى الآية التى بعدهاء دون 
أن يأتى بتكليف آخر يحل محل التكليف 
الأول وذلك فی قوله جل شانه : : أأشققتم 
ان تقدموا بين يدي نجواکم صدقات ودم 
تَفْعَلوا وتاب الله عليكم فَأقيموا الصلاة وآتوا 


الركاة وأطيعوا الله ورسولّه والله حَبير بمًا 
عمو ) آية: .٠١‏ أ 

(ب) ونَّسََ الله الاعتداد بحول كامل فى 
حق المتوفًى عنها زوجهاء بقوله تعالى : 
طوالّذين يتوگون منکم ورون راجا رصية 
لأزواجهم ماعا إلى الحول غير إخراجفإن 
خرجن قلا جتاح عليكم في ما فعلن في 
ا من مُعروفٍ والله عزیز حكيم ) 
اة دة 

وقد كانت أربعة أشهر وعشراًء كما فى 
قوله تعالی: ‏ واذين يتوفون منكم ويذرون 
روجا E‏ 
رعشرا ) البقرة آية: ؛ 

(ج) ونَمسَحَ وجوب ثبات الرجل E‏ 
القتال فقال: : جل شأنه أولاً: یا ها الي 
رض المؤمنين عَلّى اقحال إن يكن نكم 
عشرون صابرون یغلبوا مانتین وان یکن نکم 
انه يغلبوا ألا من الذين قروا باهم قوم ل 
يفقهون ) الأنفال :10. 

ثم قال بعدَها مباشرة: الان حف الله 
ر ع ا کم وک ي 
ماه صابرة يغلبوا ماتتین وإن یکن مَنكم الف 
يغلبوا أَنمين بإذن الله والله مع الصابرين ). 

خافن 

(د) ونحن إذا نظرنا إلى خلاف العلماء 
حول النسخ إلى غير بدل وجدناه فى الحقيقة 
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خلافاً حول مفهوم البدل نفسه» لا حول 
اشتراطه»ء فإن مفهوم البدل ومعناه العام 
يشمل أمرين: الرد إلى ما كان قبل شرع 
الحكم المنسوخ وهو اليراءة الأصلية. آو 
الإباحة. 

ونقل الحكم المنسوخ إلى حكم آخرء 
فكلاهما يسمى بدلاًء فلا إشكال إذن ولا 
إلى بدل؛ لأن الإباحة نوع من أنواع الخطاب. 

(٩) 

اكع ال من ية اخرى إلى 
ثلاثة أقسام : 

الأول :تسخ الأثقل بالأخف وهو الغفالب 
والكثير. 

والثانی :سخ الحکم بحکم آخر مساو له. 

كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى 
الكعبة بقوله تعالى: إفول و+ جهك شطر 
المسجد الحرام ) البقرة: .٠١١‏ 

والثالتث : نسخ الأخف بالأثقلء وهو قليل. 

ی ا 
شك أن الضرب بالحجارة حتى الموت أثقل 
من الحبس. 


قال جل شانه : يريد الله بكم ايسر ولا 
يريد بكم العْسْرَ . 

وقال عز من قائل: ظ يريد الله أن يخْقّف 
کب 

والجواب عن هذه الشبهة أن المسر 
واليمنر والخفة والثقل من الأمور الإضافية 
فما من أمر خفيف إلا وهو ثقيل بالإضافة 
إلى ما هو أخف منهء وما من أمر ثقيل إلا 
وهو خفيف بالإضافة إلى ما هو أثقل منهء 
وكل ما أمر الله - تعالى - به يسر لنا إذ فوقه 
ما هو عسير وعسير. وكل ما تقلا إليه من 
أحكام تخفيف علينا بالنسبة لما فى علمه من 
اى و ا الهو الهف اطق 
واليسر المطلق لكانت ركعة واحدة فى الصلاة 
a aE‏ 
وقع النسخ بالأشد فلا سبيل إلى إنكاره 
ومنعه. 

(۱۰) 

قال السيوطى فى «الإتقان»: (قال بعضهم: 
سور القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ أقسام: 

قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ» وهو 
ثلاث وأريعون : سورة الفاتحة» ويوسف» 
ويس» والحجرات.» والرحمن,» والحديد؛ 
وال اة والتجر الف 
والحاقة, ونوح» والجنء والمرسلاتء وعم 


ج 


والنازعات. والانفطارء وثلاث بعدهاء والفجر 
وما بعدها إلى آخر القرآن إلا التين والعصر 
والكافرون. 

وقسم فيه الناسخ والمنسوخ» وهو خمس 
وعشرون : البقرة وثلاث بعدهاء والحج» 
والنور وتاليهاء والأحزاب» وسباء والمؤمنء 
والشورىء والذاريات» والطور؛ والواقعة» 
والمجادلةء والمزملء والمدثرء والتكويرء 
والفضدر: 

وقسم فيه الناسخ فقط, وهو ست : الفتم 
والحشر, والمنافقون,. والتغابنء والطلاق؛ 
والأعلى. 

وقسم فيه المنسوخ فقط» وهو الأريعون 
الباقية)(*'). 

هذا. والسور التى ذكر السيوطى أنها 
تشتمل على ناسخ فقط, أو ناسخ ومنسوخ 
معاًء يحمل على النسخ بمعناه الواسع الذى 
يشمل ما کان مطلقاً فقيد إطلاقه. وما كان 
عاماً فقخصص عمومه بنوع من أنواع 
التخصيص. أو كان مبهما فأزيل إبهامهء أو 
كان غير مؤقت فأقت.» ونحو ذلك. 

وهو مفهوم الصحابة للنسخ كما سيأتى 
بيانه. 


(۱١) 
الآيات التى قيل إنهامنسوخة عدها‎ 
السيوطى اثنتين وعشرين آية بعد أن ضيق‎ 


مفهوم النسخ بعض الشىء وبين الناسخ لها : 
ونظمها فى فقصيدة لتحفظ. 

ولتك هد الاه ها دو اا 
مع مناقشته فى بعض ما ذهب إليه. 

الأولى: قوله تعالى : ( كب عَلَيكم إِذا 
حَضر أحدكم الْمَوّت إن ترك خيرا الوصية 
ولد الارن امروف حماعلى 
المتقين ) (البقرة) :۰ 

قيل: هذه الآية منسوخة بآية المواريثء 
وقيل: بحديث «لا وصية لوارث"'')ء وقيل : 
بالإجماعء حكاه ابن العربى. 

وقد نازعه فى نسخ هذه الآية جماعة من 
أهل العلمء وقالوا : إنها محكمة,ء وهو الظاهر لى. 

قال القاسمى فى «محاسن التأويل)') 
بعد أن ذكر ما ذهب إليه السيوطى : (ذهبت 
طائفة إلى أن الآية محكمة لا تخالف آية 
المواريث. والمعنى : كتب عليكم ما أوصاكم به 
من توريث الوالدين والأقربين من قوله تعالى : 
يوصیکم الله في ولا دكم ). 

أو كتب على المحتضر : أن يوصى للوالدين 
والأقربين بتوفير ما أوصى به الله لهمء وأن 
لا ينقص من أنصبائهم.. ولو فرض المنافاة 
لأمكن جعل آية الميراث مخصصة لهذه الآية. 
بإبقاء القريب الذى لا يكون وارثاً لأجل صلة 


اننم 


ا 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م 4١‏ 


قالوا : ونسخ وجوبها للوالدين والأقربين 
الوارثين لا يستلزم نسخ وجوبها فى غيرهم). 

الثانية: قوله تعالى : ظ وعلى الذين 
بطيقونه فدية عام مسکین). ذهب جمهور 
المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى : فمن شهد منكم الشهر فيصم ). 

واعتمدوا فيما ذهبوا إليه على آثار كثيرة 
وردت فى صحيح البخارى ومسلم ومسند 
أحمد. 

لكن قد ورد ما يفيد أنها محكمة؛ فقد 
روى البخارى فى التفسير عن عطاء أنه سمع 
ابن عباس يقول فى هذه الآية : «ليست 
منسوخةء وهو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان كل يوم 
ا 


الثالثة: قوله تعالى : حل كم ليله 
الصضيام الرقث إلى نسائكم هن لباس كم 
وأنتم لباس لُهن علم الله أكم كنم تختانون 


اتک نفسکم فاب علیکم رعا عنكم € البقرة: ۱۸۷. 


قیل : إن هذه الآية ناسخة لقوله: ظ كما 
کتب على الین من فلکم ) فقد روی أن 
شهر رمضان قد فرض على الذين من قبلنا 
على الوجه الذى كان مفروضا على المسلمين 
قبل نزول هذه الآية الناسخةء بمعنى أنهم قد 


كتب عليهم أنه إذا صلى أحدهم العشاء ونام 


من الليلة المقبلة. 

وهذا ما رواه أبو جعفر الرازى عن الرييع 
ابن نس عمن حدتثه عن ابن عمر. 

ونحن لا ندرى على وجه اليقين أن الصوم 
قد فرض على الذين من قبلنا على هذا 
النحوء فيكون الأصح الذى تطمئن إليه النفس 
أن هذه الآية ناسخة للسنة التى كان عليها 
المسلمون فى أول الإسلام. 

الرابعة: قوله جل شانه: [ يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قال فيه كير ) 
الحو ` 

ذكر القرطبى وغيره من المفسرين : (أن 
العلماء اختلفوا فى نسخ هذه الآيةء فالجمهور 
على نسخهاء وأن قتال المشركين فى الأشهر 

واختلفوا فی ناسخها: 

فقال الزهرى : نسخها وقاتلوا المشركين 
كافة كمايقاتلونكم كافة) التوبة .٠‏ 

وقيل : نسخها غزو النبى َل ثقيفاً فى 
الشهر الحرام» وإغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس 
فى الشهر الحرام. 

وکان عطاء يقول: الآية محكمة» ولا يجوز 


القتال فى الأشهر الحرام» ويحلف على ذلك؛ 


AEE 


لأن الآيات التى وردت بعد عامة فى الأزمنة 
وهذا خاص,ء والمام لا ينسخ الخضاص 
باتفاق)(^). 

الخامسة: قوله تعالى : ™ والّذين 
يترون منكم ورون أزراجا وصية لأزواجهم 
متاعا إلى الْحُول عير إخراج إن خرجن فلا 
جاح علْيكم في ما فعلن في 
معروف والله عزيز حكيم € البقرة: ٠ء‏ 

(قيل : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
طوائذين يكوفون منكم ويذرون أَزْواجا 
يتربصن بأنفسهن أَربعّة هر رعَشرا ) 
البقرة: .۲٠١‏ وهى متقدمة عليها فى الترتيب 
مؤخرة عنها فى النزول. 

وذهب جماعة من المفسرين إلى أنها 
محكمة لا نسخ فيها وهو الراجح عندى. 

وبيان ذلك : أن الآية الأولى فى ترتيب 
لصحف فرضت على المرأة أن تعتد فى بيت 
الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليهن, لا 
تخرج فيها من بيتها إلا لحاجتها 
الضروريةء ولا تتزين للرجالء ولا تتعرض 
لهم من أجل الزواج» حتى تنقضى عدتها. 

والآية الثانية فى الترتيب أقرت حكم الآية 
الأولى من وجوب العدة أربعة أشهر وعشرة 
أيام بلياليهنء مع إفادة استحباب أن تكون 
العدة حولاً. 


وهذا الاستحباب إما أن يكون وصية من 
الله للورثة؛ مبالغة فى تكريم المرأة وإنعاماً منه 
فى رفع المعاناة عنهاء وتطييباً لنفسها و وفاءُ 
لزوجهاء وإما أن يكون وصية من الزوج قبل 
موته» وإما أن يكون وصية من الورثة بمضهم 

وأما النفقة فليست مرفوعة بميراثها من 
زوجها؛ لأن هذه الوصية على سبيل 
الاستحباب لا على سبيل الوجوب» فآية 
المواريث نقلت الحكم من الوجوب إلى 
الاستحباب ولم ترفعه بالكلية. 

ومن هنا نفهم أن النسخ فى هذه الآية 
يحمل على معناه الواسع الذى قال به السلف» 
والخلاف بين الفريقين لفظى أو اصطلاحى 
ولا مشاحة فى الاصطلاح» وكل من الفريقين 
على الصواب - إن شاء الله تعالى. 

ومن نظر فى هاتين الآيتين وجد الأمر كما 
قررناهء فالآية الأولى فيها ذكر التريص وهو 
الانتظار والحبس عن الزواج حتى تنتهى 
العدة. بخلاف الآية الثانيةء وبذلك تكون الآية 
الأولى خاصة بالزمن الذى لا تتعرض فيه 
المرأة إلى خطبة الأزواج» وما تبقى من الحول 
رفو فة اروعش رین بوا تگرن الراة 
فيه مخيرة بين الانتقال من بيت الزوج المتوفى 
والتزوج بآخر والمكث فى بيت زوجها المتوفى 
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عنها دون أن تتزوج بآخر؛ وفاءٌ لزوجها الأول 
ومبالغة فى تكريمهء وعندئذ تكون أهلا 
لإكرام أهل زوجها لهاء واعتزازهم بوجودها 

وحيث أمكن الجمع فلماذا نعدل عنه إلى 
اقول الذی یرتضیه قوم وینکره آخرون. 

السادسة: قوله تعالى : [ وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) البقرة : 
4 

قیل إنها منسوخة بقوله تعالی: لا يكلف 
الله تفا إل وسعها ) البقرة :1 

والأصح أنها ليست منسوخة, فالآية الثانية 
بيان لها؛ فقد وقع فى نفوس المؤمنين أنهم 
سیحاسبون علی کل ما یخطر فی ضمائرهم 
من سوء؛ کما یحاسبون على کل ما تبدیه 
أنفسهم من شر وإن لم يمكنهم دفعه؛ فبين 
الله . عز وجل فى الآية الثانية أذه 
لا يحاسبهم إلا على ما يمكنهم دفعه من 
الخواطر؛ إذ على المؤمن أن يدفع وساوس 
الشيطان أولاً بأولء ولا يسمح لها أن تتحول 
إلى إرادة ثم إلى عزم ثم إلى فعل؛ عملا بقوله 
تمالى : [وإما يتزغنك من الشيطان تزغ 
فاستعذ بالله له سّميع عليم 2 إ الّذين 
تقو إا مَسّهم طَائف من الشَيطَان دروا 
ذا هم مبصروت ) الأعراف : ۲١٠/۲۰۰‏ 


والدليل على ما ذكرناه من عدم النسخ ما 
رواه أحمد» ومسلم» والنسائى وغيرهم عن 
و فان را ا 00 
هذه الآية : [ وإِن تبْدوا ما في أنفسكم أو 
تَحفوه یحاسبگم به الله - دخل قلوبهم منها 
شىء فقال النبى مطل : «قولوا سمعنا وأطعنا 
و قال a‏ الله ه الإيمان فی قلوبهم 


وس ت 


م ص 0 


ML‏ تواخذنا 
إن تُسیتا أو اانا ) قال : قد ضعلت ريا 
ولا تحمل علّينا إصرا كما حمأعه على الذين 
e L‏ 
وارحمتا انت مولانا قانصرًا على الوم 
الافرين ) قال : قد فعلت. 

واستدل القائلون بالنسخ بما رواه أحمد 
فى مسنده عن أبى هريرة فة قال : «ما 
نزات على رسول الله للة: « لله ما في 
السُمَوّات وما في الأرض وإن تبدوا ما في 
أنقسگم أو تُحفُوه يُحَاسبگم به الل اشتد 
ذلك على أصحاب رسول الله بَا فأتوا رسول 
الله ا ثم جثوا على الركب» وقالوا : يارسول 
الله كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة 
والصيام والجهاد والصدقة, وقد أنزلت عليك 
هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول الله كلل : 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين 
فته فا وه بن كرا 


EEE 


سحا راا رانك اراك 
المصير 4 فلما أقر بها القوم وذلت بها 
ألسنتهم أنزل الله فى إثرها : #آمن الرسول 
ع crf fo for w6 o‏ 6 
بما آنزل ليه من ربه والمژمنون کل آمن بالله 
وملانکته و کتبه ورسله لا فرق بین أحدٍ من 
ر ا ^ 0 o le 0E rr‏ 
رسله وقالوا سمعنا وأطعدا غفرانك ربدا وإليك 
المصير ‏ فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: 
طلا يكلف الله تفسا إلا وسعها لها ما كَسبّت 
وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تواخذتا إن سينا أو 
أخطأنا 4. 

والمراد بالنسخ هنا من قبيل بيان المجمل 
وتقييد المطلق على حسب مفهوم المتقدمين 
من الصحابة والتابعين لا على حسب مفهومه 
عند المتأخرين» فالقول بعدم النسخ أسلم(*'. 

ل - 1 

السابعة: قوله تعالى يا أيها الّذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ) آل عمران .٠١۲‏ 

قيل: إنها منسوخة بقوله تعالى « فاتقوا 
اله ما استطعتم ) التفابن: .٠١‏ 

فإن كان النسخ بمعنى بيان المجمل وتقييد 
المطلق - كما هو مفهوم المتقدمين للنسخ - فلا 
مانع من القول به؛ لأن الآية الثانية بيان 
للأولى وتقييد لمطلقها؛ فمن المعلوم شرعاً أن 
الطاعة على قدر الطاقة. 

الثامنة: قوله تعالى : <[ وإذا حضر 
القسمة أولوا القربى واليتامئ والمساكين 


قازق وهمم وروا هم قرلا مغرف 
التساء: ۸. 

قيل : منسوخة, وقیل : لاء ولکن تهاون 
الناسن فى الفقل بها : 

والأصح: أنها محكمة لم تنسخ بآية 
المواريث كما قال بعمضهم؛ وذلك لما رواه 
البخارى فى صحيحه عن ابن عباس فى الآية 
قال :«هی محکكمة ولیست بمنسوخة» وفی 
لفظ عنه : «هى قائمة يعمل بها». 

التاسعة والعاشرة: قوله تمالى: 
طواللأتي يأتن القاحشَة من تساتكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة مَنكم إن شهدوا 
أو يجعل الله لَهنَ سّبيلا م واللذان يأتيانها 
اا ا 
عنهمًا إن الله كان تابا رحيما) النساء: 0 

هاتان الآيتان منسوختان عند جمهور 
المفسرين والمحدثين, ودليل النسخ فيهما ظاهر. 
لكن هذا النسخ هو من قبيل التدرج فى التشريع؛ 
رعاية لمصالح العباد فى العاجل والآجل. 

فالآية الأولى تنص على عقوبة الزانية بكراً 
کانت آم ثیباً بحبسها فی البیت حتى يتوفاها 
الله أو يجعل لها مخرجا بآية أخرى أو 


والآية الثانية تنص على عقوبة الرجال من 


£0 - 


الأيامى والأبكار» وهى الإيذاء بالأيدى والنعال 
والتقريع بالألسنة وما إلى ذلك من أنواع 
الإيذاء المناسب لهذه الجريمةء وهى جريمة 
الزنا واللواط كما يرى بعض المفسرين. 

قال ابن یر فی تفس یره : (کان الحک 
فى ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت 
افا اله نة حيست ف ها قا 
تمكن من الخووج منه إلى أن تموت.. 
فالسبيل الذى جعله الله هو الناسخ؛ لذلك 
قال ابن عباس: «کان الحکم کذللف حتی آنزل 
الله سورة النور» فنسخها بالجلد أو الرجم» 
وكذا روى عن عكرمةء وسعيد بن جبيرء؛ 
انفكا اتراي ا ات 
وقتادة وزيد بن أسلم» والضحاك» أنها 
منسوخة» وهو أمر متفق عليه). 

ثم ساق الحديث الذى رواه أحمد فى 
مسنده» ومسلم فی صحیحه وغیرهما من 
أصحاب السننء وفيه قال رسول الله كَيار: 
«خذوا عنى قد جمل الله لهن سبيلاً : الثيب 
بالثيب» والبكر بالبكرء الثيب جلد مائة ورجم 
GES SR OL‏ 

الحادية عشرة: قوله تعالى : لإ والذين 
عقدت أيمانكم فآتوهم ذ : ® ضيبي 
النساء: ۳۲. ) 
فة و ط وأولوا الأرحام بعضهم 
اول ببعض في کتاب الله الأنفال ۷١‏ 


(وقيل إنها غير منسوخةء لأنها تدل على 
توريث مولى الموالاةء وتوريشهم باق غير أن 
رتبتهم فى الإرث بعد رتبة ذوى الأرحامء 
وبذلك يقول فقهاء العراق). 

والأصح: أنها منسوخة؛ لكثرة الآثار 
الواردة فى ذلك عن الصحابة والتابعين. 

الثانية عشرة: قوله تعالی: يا ايها 
دين آمنوا لا تحلُوا شعًائر الله ولا الشهر 
الْحرام ) المائدة:۲. ) 

قيل إن قوله: ولا الشهر الحرام) 
منسوخ بمقتضی عموم قوله : 
وقاتلوا المشركين كَافة التوبة: ۲٢‏ . 
وقد سبق القول فى هذاء فالحق عدم النسخ. 
فالحكم باق كما هوء فلا يجوز للمسلمين أن 
يقاتلوا عدوهم فى الأشهر الحرم إلا إذا 
اضطروا لذلك. 

الثالثة عشرة: «قوله تعالى: : فن 
جاءوك قاحكم بيهم أوأعرض عنهم) 
المائدة: ٤١‏ منسوخة بقوله: وان احکم 
بيتهم بما انل الله ) المائدة :۹ء. 

وقد قيل بعدم النسخ, وأن الآية الانية 
متممة للأولىء فالرسول ب مخير بمقتضى 
الآية الأولى بين أن يحكم بينهم وأن يعرض 
عنهم» وإذا اختار أن يحكم بينهم وجب أن 
يحكم بما أنزل الله بمقتضى الآية الثانيةء 
وهذا ما نرجحه» لأن النسخ لا يصح إلا حيث 
فر الجم: 


AEC 


الرابعة عشرة: قوله تمالى: يا يا ايها 
اين آمنوا شَهادة نکم إا حصر أحدكم 
ا ذوا 
آخران من غی رکم المائد 

e‏ ج 
منسوخ بقوله: إوأشهدوا ذوي عدل 
منكم 4 الطلاق: :۲ 

قال الزرقانى('": «وقيل إنه لا نسخ؛ لأن 
الآية الأولى خاصة بما إذا أنزل الموت بأحد 
المسافرين» وآراد أن يوصى فإن الوصية تثبت 
بشهادة اثنين عدلين من المسلمين» أو غيرهم؛ 
توسعة على المسافرين» لأن ظروف السفر 
.ظروف دقيقةء قد يتعسر أو يتعذر وجود 
عدلين من المسلمين فيهاء فلو لم يبح الشارع 
EEE‏ 
ضاعت الوصية.ء أما الآية الثانية فهى القاعدة 
العامة فى غير ظروف السفر». 

اا قوله تعالی: إن 
یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا انين ون 
یکن نكم مان يغلبوا ألا من الذين كَفروا 
باهم فوم لا يفقهوت ‏ الأنفال: : 10 

قیل: إنها منسوخه بقوله سبحانه « الآن 
خقف الله عنكم وعلم أ فيكم ضعا إن 
یکن منکم اة صابرة غلبا مانتین وإن يکن 
نكم الف يغلبوا فين پإاذن الله ۾ والله مع 
الصابرين 4 الأنفال: .٠1‏ 


ووجه النسخ: أن الآية الأولى أفادت وجوب 
ثتيات الواحد للعشرة, وأن الثتانية أفادت 
وجوب الواحد للاثنين. وهما حكمان 
متعارضان فتكون الثانية ناسخة للأولى - على 
ما تقدم بيانه عند الكلام على نسخالأثقل 
بالأخف - والنسخ هنا ظاهر - ولكن قد يقال 
إن هدا ان هه اققال ا 


الرخصة. 


السادسة عشرة: قوله تعالى  :‏ انفروا 


خفافا وتقالا ‏ التوبة: .٤١‏ 


قل نسحت انات العذن: ومتها قولة: 
اليس على الضعقاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا 
تصحوا لله ورسوله ) التوبة : .٩۱‏ 

والأصح أنه لا نسخ فى الآيةء فكأنه قيل : 
انفشروا تخفافا وذفالا إلا من كان مورا 
لا يستطيع القتال لكونه ذا عاهة من مرض أو 
عرج» أو عمى أو زمانة. ونحوها من المعوقات» 
مع بقاء طائفة تقوم بما يحتاج إليه القاعدون 
من آولى الشزر: كضليم وإرشاد وغير ذلاف؛ 

السابعة عشرة: قوله تعالى: ظ الزاني لا 
تكح إِلاً زانية أو مشر كة والزانبة لا ينكحُها 
إلا زان أو مشرك 4 الور 

قيل: منسوخة بقوله سبحانه « وأنكحوا 
لأا منكم وال الحها من ع ادك 


NS 


وإمائكم ) النور: .٠۲‏ لأن الآية خبر بمعنى 
النهى» بدليل قراءة «لاینکح» بالجزم وهی 
5 عمو ی واا بات فر ا 


د 


والأصح عندى - والله أعلم - أنه لا نسخ 
فى الآية. لأن الآية لها معان يمكن أن تحمل 
عليها بحيث لا تتعارض مع قوله: «إ وأنكحوا 
الأيامى منكم ). 

فمن معانيها: أن الزانى لا يطاوعه على 
مرا دة ن الا ل زا ية غاصية أو ركه 
لا ترى حرمة ذلك وكذلك الزانية لا يطاوعها 
الزنا إلا عاص بزناهء أو مشرك لا يعتقد 


» 


دحريمه. 


وقراءة عمرو بن عبيد بالجزم تدل على 
خر کاخ ارات ر إذا e‏ 
وآية وانکحوا الأيامى منكم ) مخَصنَصّة 
بقوله: طالزاني 9 تكح رو زانيَة 4 
أی: و زوجوا الأيامى منكم بشرط ألا يكن 
زانيات. والله أعلم. 


ج و 2 


الشامنةعهشرة : قوله تعمالى: 
لیستاذنکم الذين ملكت أيْمَّانكم والّذين 
ّم يبلغوا الحم منكم ثلاث مرات 4 الآية 
النور: 0۸ . 

قال السيوطى فى «الإتقان»" : «قيل: 
منسوخة» وقيل: لاء ولكن تهاون الناس فى 
الل ا اهب 


والأصح: أنها غير منسوخة» فهى أدب 
عظیم أدٌب الله به عباده» فلا أدری كيف ساغ 
له أن يذكرها فى هذا الباب. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: لا يحل 
لك الَسّاء من بعد ولا أن تب دل بهن من 
زواج )4 الأحزاب .٠٥۲:‏ 

قیل E‏ 
الثبي إ إا أحللنا لك ٤‏ اللأتي 
أجورهن ‏ الأحزاب 

وهذا النسخ لا يستقيم إلا على أن هذه 
الآية متأخرة فى النزول عن الآية الأولى. 

وقد أخرج أبو داود فى سننه والترمذى 
فى جامعه والحاكم وابن المنذر وغيرهم عن _ 
عائشة قالت : (لم يمت رسول الله ب حتى 
أحل الله تعالى له أن يتزوح من النساء ما شاء 
إلا ذات محرم). 


العشرون: ج تعالی: : ا ايها اين 
آمنوا إذا ناجیتم الرأسول فَقَدموا بين يدي 
تجواكم صدقَة ‏ المجادلة .٠١‏ 


قيل : نسخت بالآية التى بعدها. 


الواحدة والعشرون: وان فاتكم شيءَ 


coro 


من ن ازاجم إلى ا 


و8 غ ي ا 


سبحانه: « واعلموا انما غنمتم من شيء فَأن 


- EA -— 


لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ‏ الأنفال : .٤١‏ 
وقيل: منسوخة بآية السيف وهى قوله 
تعالى: ذا انْسَلح الأشهر الحرم فافتلوا 
0 ° م صن رر و وه 
المشر كين حيث وجدتموهم # الآية التوبة: .٥‏ 
هذه الآأيات الثلاث. 
ئ 
الثانية والعشرون: قوله تعالی: یا آیھا 
ممل © فم اليل إلا فيلا ص نصفه أو 
a OE‏ 
ترتيلا ) المزمل ١‏ - 


. 


“ 


قل هة نوله سان ف خر هده 
اسورة: إن ربك يلم نك تقوم ادى من 
معك ‏ الآية المزمل: ٠١‏ ثم نسخ هذا الوجوب 
بالصلوات الخمس. 

روی أحمد فى مسنده ومسلم فى صحيحه 
عن عائشة ۔ رضى الله عنھا - قالت فى حديث 
طویل : (إن الله افترض قيام اللیل فى أول هذه 
السورة . تعنى سورة المزمل - فقام رسول الله يا 
وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك 
الله خاتمتها فی السماء اشی عشر شهراً ثم 
أنزل الله التخفيف فى آخر هذه السورة فصار 
قيام اليل تطوعاً من بعد الفريضة). 


هذه هى الآيات التى قيل إنها متنسوخة قد 


نقلتها من «الإتقان» للسيوطى وتصرفت فى 
نقلها بالتوضيح والتعليق والإضافة ليعلم 
القارئ جلية الأمر فى هذه الآيات وموقض 
العلماء فى نسخها من عدمه»ء وأكشرها فى 
نظرى غير منسوخ على المعنى الضيق الذى 
تمسك به المتأخرون وهو رفع الحكم المتقدم 

فضلاً عن المعنى الواسع الذى قال به 
المتقدمون؛ وهو تخصيص الحكم العام أو 

وبعد أن عرفنا مفهوم النسخ فى اللخة 
والشرع» وعرفنا حكمه وأدلته وأركانه 
وشروطه» وما إلى ذلك» آرى أن أختم هذا 
البحث ببيان الحكمة من النسخ وإنها لعظيمةء 
عرفنا شيئاً منها فآمنا به وخقى منها الكثير 

ومن المعلوم أن شريعة الإسلام نسسخت 
جميع الشرائع السماوية التى لم يعد لها ما 
يستدعى بقاءها بحال» فجاءت جامعة لأصول 
الشرائع كلها تعدل المسارء وتصحح المعتقد 
وترد الناس إلى فطرتهم التى فطرهم الله 
عليهاء وتلائم ظروفهم المعيشية. وتلبى 
مطالبهم الدنيوية والأخرويةء وتبفى لهم 
اليسر ورفح الحرج ودهع المشقةء وتشدرج بهم 
ا حا د فن ا و 
شيئاً فشيئاًء وتسير بهم من السهل إلى 


- 8۹ 


الاس ل وف الفتكب ن او خا 
تدريباً لهم على احتمال صنوف الحياة فى 
شتى صورهاء أو تسير بهم من تكليف إلى 
. تكليیف آخر مساو له؛ لابتلائهم وامتحان 
ااك 

فالنسخ نوع من التدرج فى التشريع» روعى 
فيه مضالح العباد فى العاجل والآجلء فإن 


الهوامش : 


من الأمور التكليفية ما يصلح فى وقت دون 
وف وق ال ون خا اة الله اة 
وف ل من ال راد ا 
یناسبهم على اختلاف درجاتهم وبیشاتهم 
وأحوالهم. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله 


وصحبه وسلم. 


أ.د/ محمد بكر إسماعيل 


(۲) ج ص ۹۷۸ تحقيق د /عبد الملك عبد الرحمن السعدى ط وزارة الأوقاف السعودية سنة ۰۷٤۱هھ/۹۸۷١م‏ 


(۲) ج۲ ص ٠٥۵‏ ط دار الكتب العلمية بیروت . لبنان ۰۰٤۱ھ‏ ۔ ۹۸۰١م‏ 


)٤(‏ مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيخ/ محمد عبد العظيم الزرقانى جاص ۷١‏ ط عيسى الحلبى وشركاه. 
(0) انظر الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ج۲ ص ۸١‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
(1) انظر اللالنْ الحسان فى علوم القرآن د/ موسى شاهين لاشين مطبعة الفجر الجديد بالقاهرة. 


(۷) مناهل المرقان ج۲ ص .٠١۷‏ 

(۸) النسخ فی القرآن الکریم ج۲ ص۲۸۳. 
)٩(‏ اللآلی الحسان ص ۲۰۲ .۲۰۳. 
)۱١(‏ ج۲ ص ۳۹ .٤١‏ 


. ٤٤/۹ وأبو داود بذل المجهود‎ ٤۵٦/۳ رواه مسلم :۲ والترمذی‎ )۱١( 


(۱۲) ج ۲ ص ۱۰۰۸ - ۱۰۰۹ . 
(۱۲) ص ۲۲۸. 


.٠۹١ انتهی بتصرف وإيضاح من الإحکام فی أصول الأحکام ج۲ ص‎ )۱٤( 


¥۰ - 1٩۹ ج ۲ ص‎ )۱١( 


)١١(‏ الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الوصاياء باب ما جاء فى : (لا وصية لوارث) عن عمرو بن خارجة قال : سمعت رسول الله َه يخطب 


وهو يقول: «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارث». 


(۱۷) ج۳ ص ٤۱١‏ وما بعدها. 
(۸) راجع القرطبى عند تفسير هذه الآية. 


(۲۰) انظر مناهل المرفان ج ۲ ص .٠١١‏ 
(۲۱) ج۳ ص .۷٦‏ 
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الإعجاز البيانى فى القرآن الكريم 


-١‏ الإعجاز فى العصر النبوى: 

لم تكن كلمة الإمجاز بمعناها البلاغى 
معروفة فی عصر النبوةء ولكن المعتى اللغوى 
الذى يدل على عدم تمكن أحد من البلغاء أن 


ياتى بمثل ما جاء به القرآن كان مؤْكداً 


بأسلوب لا عهد لهم به فظلّوا حائرین يلمسون 
سحره الخالب دون أن يستطيعوا معارضته 
وقد تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة من مثلهء 
فبذلوا قصارى جهدهم فى ذلك فقما 
استطاعواء وهم بعد فرسان البلاغة وأئمة 
الكلام. 

لقد فاجأهم القرآن بنمط من القول المعجز 
لا عهد لهم به فهو وإن تالف من كلماتهم 
وحروف لغتهم فإنه ينصب فى قالب متفرد 
يدرکون حلاوته ویحسون روعته دون أن 
یستطیموا محاکاته. وکان عهدهم بالکلام 
الجيد أن يصوغه شاعر فصيح منهم» فيهب 
المنافسون لمعارضته واحتذائه فيقعوا منه 
قريباًء أو يسبقوه ظافرين بأحسن مما قال. 
فما بالهم يتحداهم القرآن أن يأتوا بعشر آيات 


يدركهم البهر فلا يستطيعون('). 

إن العهد بصاحب الأسلوب المتميز من ذوى 
الفصاحة أن يكون تميزه الاستقلال غير 
منقطع الصلة بما قبله تماماء فهو وإن أتى 
بالجديد المستطرف فإنّه يمت بأقرب الوشائج 
إلى سلف قري یب قد احتذاه بدءَّا ثم تفوق 
TE?‏ أن تنقطع الصلة تماما بين ما 
يسمعون وما جاءوا به من قبل فى الشعر 
والخطب والوصايا الجاهلية فهذا ما كان 
موضع الدهشة والانبهار. 

وهذا النبى الذى نزل عليه الوحى» يأتى 
بالقول المبين فى حديثه وخُطبه» ولكنْ أسلوبه 
ف الخد والخطب عة انقعادا شاسقغا 
عن أسلوب الوحى المنزل. فضدل ذلك دلالة 
قاطعة على أن القرآن نمط إلهى ليس فى 
طوق البشر محاذاته. ولو جار لأحد من بلغاء 
البشر أن يأتى بمثله لكان رسول الله وهو 
أفصح المرب قاطبة أحق أن يكون هذا الذى 
يستطيع! أما أن يوجد هذا الفرق الشاسع بين 
أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوى فهو 
الدليل القاطع على أن القرآن من عند اللّه. 
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والروايات التى تزعم أن بعض البشر حاول 
معارضة القرآنء تدل إن صدقت - على هذا 
الإعجاز؛ وإن كنت أرى أن البليغ الممتاز ممن 
عزيت إليه هذه المعارضة أعقل وأحصف من 
أن يتورط فی شىء لا يقوم له فما قيل فى 
هذا المجال موضع توهين. 


۲ - أو من فى الإعجاز عن القران : 

لا يعرف على وجه التحديد أولٌ من ذهب 
إلى أن القرآن الكريم غير معجز, وقد قال 
الأستاذ مصطفى صادق الراقعى فى كتابه 
إعجاز القرآن إن أول من ذهب إلى ذلك هو 
الجعد بن درهم» يقول الرافعى: 

«هو مؤدب مروان بن محمد آخر خلفاء 
بنى أميةء وكان زنديقًا فاحش الرآى واللسانء 
وهو أول مَّن صرح بالإنكار على القرآن والرد 
عليه» وجحد أشياء مما فيهء وأضاف إلى 
القول بخلقه أن فصاحته غير ممعجزة وأن 
الناس يقدرون على مثلهاء وعلى أحسن منهاء 
ولم يقّل بذلك أحد قبله» ولا فشت المقالة 
بخلق القرآن إلا من بعده». 

وكتب الكلام التى دونت آراء الجعد؛ 
تحدثت عن قوله بخلق القرآن. وعن قوله 
بالتعطیل. وقوله بالقدر. ولکنھا لم تتحدٿث عن 
إنكاره لالإعجاز فإذا كان الرافعى قد قرأ عن 
جعد مالم نقرأه» فكان عليه أن يذكر 


مصدره» ومهما يكن من شىء فإن القول بخلق 
القرآن فى هذا الزمن المتقدم - فى العصر 
الأمى جرا الاخحدة والزادقة ممن دخلا 
فى الإسلام ظاهريا دون أن تطمئن قلوبهم 
إلى نوره؛ جَرأهم على الحديث المتسرع عن 
كتاب الله؛ ومنه ما قالوه عن عدم الإعجازء 
وقد دعت حرية الجدل فى مطلع العهد 
العباسى هذا النفر إلى الافتراء بغير العلم» 
فراج حديثهم عن عدم الإعجازء واضطر 
المدافعون عن دين الله أن يواجهوا الباطل بما 
يدحضه» فبدا الحديث عن الإعجاز, وتنوع 
القول فى بيان خصائصه. وفى هؤلاء 
المدافعين من تورط فى حديث فَهم على غير 
وجهه» وأعنى به حديث الإعجاز بالصرفة,ء 


وهو مما يحسن أن نقض لديه. 


۳ - القول بالصرفة : 


نسب القول بالصرفة فى تفسير الإعجاز 
القرآنى لأبى إسحق النظام وهو قول لم 
يدونه النظام فى كتاب» ولولا أن الجاحظ 
رواه عنه ما اشتهر وما ذاع» وفحواه أن المرب 
قد تركو عن ارخا هذا 
الانصراف دليلٌ الإعجازء ويوحى هذا القول 
بأنهم لو اتجهوا إلى معارضته لجاءوا بمظه؛ 
كما أن تمام الرأى عند النظام أنه قال إن 
الإعجاز إنما جاء من الإخبار عن الأمور 
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الماضية والآتيةء والحق أن تفسير الصرفة 
٠‏ بمعنى عدم اتجاه المرب إلى المعارضة فقط. 
مما لا يعقل أن يقول به رجل كبير العقل 
کالنظام مهما أرجف أعداؤه بما اختلقوا من 
مثالبهء وقد جعله الجاحظ عبقرى القرن 
الثالث. فكيف يكون بهذه المنزلة الرفيعة ثم 
يذهب هذا المذهب المخطئ» كما أن مما 
يجعل المسألة ذات خطر فى حديث الإعجاز 
أن أفقاضل من الأعلام مث الجاحظ وابن 
سنان والمرتضى وابن حزم والعلوى قد قالوا 
به؛ أفيكون هؤلاء من الضحالة وضيق النظر 
حتى يفهموا من الصرفة هذا الفهم الذى 
ينكره الغفلام الناشى بله المالم المفكر؟ إن 
الأمر لا يستقيم إلا إذا فهمت الصرفة فهماً 
يتفق وجلال هؤلاء الكبار الذين هتفوا بما قال 
النظام. وهم أنفسهم الذين تحدثوا عن بلاغة 
القرآن وإعجاز قصاحته تركيباً ونظماً 
وتصويرا بما يجعل ذلك من أسباب الإعجازء 
إن الذى فهمته من معنى الصرفةء ولا أدرى 
إذا كنت قرات من فل ل فى الف ضا 
ونسيت اسمه أو أنه شىء قذفه الله فى 
نفسى! هذا المعنى هو أن العرب حين دهشوا 
من روعة القرآنء وبهرهم تأثيره بما قوق 
القدرةء انصرفوا تلقائياً عن معارضتهء لأنهم 
علموا أنهم مهما حاولوا هذه المعارضة 

وجمعوا لها أساطين القول من بلغائهم 


المعدودين فلن يأتوا بسورة من مثلهء أو بعشر 
آيات من مثلهء فكانت (الصرفة) عن المعارضة 
التی توقعوا استحالتها بادی ذی بدء هی وجه 
الإعجاز الذى عناه النظام وهو وجه معقول 
نلمس نظائره فى الحياة حين يبنى مهندس 
عبقرى صرحا رائعاً. فيكون آية الآيات فى 
بابهء ويراه زملاؤه فيقرون بالعجز عن بناء 
متله» ويصرفون أنفسهم عن محاولة هذا 
البناء! هذا هو الفهم الجدير بالنظام ومن 
تبعه من البلغاءء وهم من هم! 


الجاحظ 


للجاحظ سطوة فى التعبير, وتدفق فى 
موق الحجج والسراهينء وقد عاش شل 
مشتجر الجدل» وخاض عباب الحوار فلابد 
أن يكون لإعجاز القرآن نصيب من حديثه 
الدافقء وقد ذكروا من مؤلفاته المفقودة كتابى 
(نظم القرآن) و (آى القرآن) وحديث النظم 
قد اشتهر کثیراً من بعده حتی مخض زبدته 
الإمام عبد القاهر الجرجانى. فلا أستبعد أن 
يكون هذا الكتاب المفقود نواة هذا الحديث. 
وقد قال الجاحظ عنه مخاطباً الفتح بن 
خاقان حین طلب منه أن يكتب مؤلفاً عن 
القرآن: «فكتبت لك كتاباً أجهدت فيه نفسى. 
وبلفت فيه أقصى ما يمكن مثلى فى 
الاحتجاج للقرآنء والرد على كل طعّان فلم 
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أدع فيه مسألة لراقضى ولا لحديثى» ولا 
لحشوى,» ولا لكافر مبادء ولا لمنافق مقموع. 
ولا لأصحاب النظام» ولمن نجم بعد النظام 
ممن يزعم أن القرآن خلق» وليس تأليفه 

بحجة, وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة. 
فلما ظننت أنى بلغت أقصى محبتك» وأتيت 
فلن نی فته آخانی كناك تذكر انك له 
ترد الاحتجاج لنظم القرآن وإنما أردت 
الاحتجاج لخلق القرآن. وكانت مسألتك 
مبهمة, ولم أك أن أحدث لك فيها تأليفاًء 
فكتبت لك أشق الكتابين وأثقلهماء وأغخمضهما 
وا 

ويقرب من کتاب النظم ما كتبه فى مؤلفه 
المفقود أيضا (آى القرآن) حيث أشار إلى 
بعض ما جاء به فى كتاب الحيوان حين قال 
تحت عنوان (من إيجاز القرآن): 

«ولی كتاب جمعت فيه آياً من القرآن 
لتعرف بها فصل ما بين الإيجاز والحذف. 
وبين الزواتد والفضول والاستعارات» فإذا 
قرأتها رأيت فضلها فى الإيجازء والجمع 
للمعانى الكثيرة بالألفاظ القليلة على الذى 
كتبته لك فى باب الإيجاز وترك الفضولء 
فمنها قوله حين وصف خمر أهل الجنة: 
إلا يصدعون عنها ولا ينزفوت )» وقوله 
عز وجل - حبن ذكر فاكهة أهل الجنة: 


إل وة رل عة جمع بهاتین 
الكلمتين جميع تلك المعانى. وهذا كثير دللتك 
عليه فإن أردته فموضعه مشهور(. 

وقراءة هذين النصين تدل على ما فقدناه 
ا فافض الجانخط فن هدو الال الت 
تتصل بالإمجاز باقوی سبب» وقد بقیت لنا 
شذور شتى مما كتبه الجاحظ فى رسالة 
(حجج النبوة) [التى نشرها الأستاذ عبد 
السلام هارون فى الجزء الثالث من رسائل 
الجاحظ]» وبها ما يمكن أن يستدل به على 
منحى الجاحظ فى ثبوت الإعجازء [وسأنقل 
منها ما يدل على ذلك دون إطالة]؛ فمنها 
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قوله: 


«إن رجلا من العرب لو قرأ على رجل من 
خطبائهم وبلغفائهم سورة واحدةء طويلة أو 
قصيرة» لتبين له فى نظامها ومخرجهاء وفى 
نقلها وطبعهاء أنه عاجز عن مٹلهاء ولو تحدی 
بها أبلغ العرب لظهر عجزه عنهاء وليس ذلك 
فى الحرف والحرفين» والكلمة والكلمتين! ألا 
ترى أن الناس قد يتهياً لهم فى طبائعهم» 
ويجرى على ألسنتهم أن يقول رجل منهم 
الكت لله ونا لله ورا الله خسنا اة 
ونعم الوكيل» وهذا كله فى القرآن. غير أنه 
متفرق غير مجتمعء» ولو أراد أنطق الناس أن 


يۇلف من هذا الضرب سورة واحدة طويلة أو 
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ومخرجه لما قدر عليه ولو استعان بجميع 
قحطان معد بن عدنان)). 


ما انتمى إليها ينتهى إلى هذا الأصل: ثم 
يفول احاح 


«ولا يجوز أن يكون مثل العرب فى كثرة 
عددهم» واختلاف عللهم» والكلام كلامهم 
وهو سيد عملهم فقد فاض بیانهم» وجاشت 
به صدورهم» وغلبتهم قوتهم عليه عند 
أنفسهم.. وقد هجوه من کل جانب» وهاجی 
أصحابه شعراءهم» ونازعوا خطباءهم» 
وحاجوه فى المواقف» وخاصموه فى المواسم» 
وبادؤوه العداوةء وناصبوه الحرب» فقتل منهم 
وفتلوا منهء وهم أثبت الناس حقداء وأبعدهم 
مطلباء وأذكرهم لخير ولشر وأنفاهم لهء 
وأهجاهم بالعجز وأمدحهم بالقوة. ثم لا 
يعارض معارضء» ولم يتكلف ذلك خطيب ولا 
شاعر إلى أن يقول: 

«فإما أن يكونوا عرفوا عجزهم» وأن مثل 
ذلك لا يتهياً لهم فرأوا أن الإضراب عن 
ذكره» والتغافل عنه فى هذا الباب» وإن 
فرعهم بهء أمثل فى التدبير وأجدر ألا 
ينكشف أمرهم للجاهل والضعيف, وأجدر أن 


يجدوا للدعوة سبيلاء فقد اأدعوا القدرة بعد 


المعرفة بعجزهم عنهء وهو قوله عز ذكره 
وإذا تتلیٰ علَيْهم آياتنا قالوا قد سمعتا لو 
نشاء لقلا مل هذا 4" وهل يذعن الأعراب 
وأصحاب الجاهلية للتقريع بالعجزء والتوقيف 
على النقص,» ثم لا ييذلون مجهودهم» ولا 
يخرجون مكتونهم» وهم أشد خلق الله أنفة. 
وأفرطهم حميةء وأطلبهم بطائلةء وقد سمعوه 
فى كل منهل وموقف. والناس موكلون 
بالخطاباتء مولعون بالبلاغات» فمن كان 
شاهدا فقد سمعه» ومن کان غائباً فقد تاه 
به من لم يزوده. وإما أن يكونوا غير ذلك ولا 
يجوز أن يُطّبقوا على ترك المعارضةء وهم 
قادرون عليهاء لأنه لا يجوز على العدد الكثير 
من العقلاء والدهاة. والحلماء مع اختلاف 
عللهم» ويد همهم وشدة عداواتهم الإطباق 
على بذل الكثير» وصون اليسير».() 

على أن الجاحظ هو الذى فتق أكمام 
الححديث عن الأسلوب القرآنىء وبين من 
سماته ما جعله الكثيزون مضدرا أولاً 
للإعجاز القرآنى» فقد نظر الرجل إلى ألفاظ 
القرآن ومعانيه ليهتدى إلى فطن بارعة فى 
التحليل والاستنتاج كانت عون البلاغيين فى 
كر فعا كود عن افخ واتهة و اة 
فما تحدث البلغفاء عن قصاحة الكلمة 
وقصاحة الكلام ف و 
ومواضع الإيجاز والإطناب» وجمال التشبيه 
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والاستعارة وغيرها من الأبواب إلا بعد أن 
عرض لهم الجاحظ فنوناً مترفة من 
ا کک لوان نسل 
القول إرسالا دون شواهد صريحة توضح 
ما نعنيه.). 

أجل دت الاح عن الفاظ الفران 
حديثاً لم يسمع من أحد قبله إذ قال فى 
الباب الأول من البيان والتبيين: «وقد يستخف 
الناس ألفاظاً ويستعملونهاء وغيرها أحق 
منهاء ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر 
فى القرآن الجوع إلا فى موضع العقاب» أو 
موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر. والناس 
لا يذكرون السَعَّب ويذكرون الجوع فى حال 
القدرة والسلامةء وكذلك المطرء لأنك لا تجد 
القرآن يلفظ به إلا فى موضع الانتقام 
وأففامة واكتر الخ اة لا لون ن كر 
المطر وذكر الغيث, ولفظ القرآن الذى عليه 
نزل أنه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع» وإذا 
ذكر سبع سموات لم يقل الأرضين ألا تراه 
لا يجمع الأرض أرضين ولا السمع أسماعاًء 
والجارى على أفواه العامة غير ذلك.(''١‏ 

وقد جاء من بعد الجاحظ من كشف عن 
أسرار هذه الكلمات» وحسّنها فى موضع. 
وعدم لیاقتها فی موضع آخر اقتداءٌ بكتاب 


الله ورجوعاً إلى البيان والتبيين فى الإسناد . 


أما حديث الجاحظ عن الصورة البيانية 
فى القرآن فقد كثرت أمثلتهء وكتاب الحيوان 
بالتراث معرض رائع لهذا الحديث» وأكتفى 
بمشل واحد من هذا المجال: قال الجاحظ 
تحليلا لقول الله عز وجل «إطلّعها كانه 
رووس الشياطين 4" «زعم أناس أن رءوس 
الشياطين ثمر شجرة تكون ببلاد اليمن لها 
منظر كريه» والمتكلمون لا يعرفون هذا 
التفسير وقالوا: ما عنى إلا رءوس الشياطين 
المعمروفين بهذا الاسم من فسقة الجن 
ومردتهم» فقال أهل الطعن والخلاف: ليس 
يجوز أن يضَرّب المثل بشئ لم نره فتتوهمهء 
ولا وصفت لنا صورته فى كتاب ناطق أو خبر 
صادق» ومخرج الكلام يدل على التخويف 
بتلك الصورة والتفزيع منهاء وعلى أنه لو كان 
شىء أبلغ فى الزجر من ذلك لذكره» فكيف 
يكون الشأن كذلك والناس لا يفزعون إلا من 
شیء هائل فد عاینوه... 

إلى أن قال: قلنا: وإن كنا نحن لم نر 
شيطاناً قط ولا صور رعوسها لنا صادق 
بيده» ففى إجماعهم على ضرب المثل بقبح 
الشيطان. حتى صاروا يضعون ذلك فى 
مكانين. أحدهما أن يقولوا: لهو أقبح من 
الشيطانء والوجه الآخر: أن يسمى الجميل 
شيطانا على جهة التطير له كما تسمى 
الفرس الجميلة شوهاء والمرأة الجميلة صماء 
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وخنساء وأشباه ذلك على جهة التطير لهء 
ففى إجماع المسلمين والعرب على ضرب المثل 
بقبح الشيطان دليل على أنه فى ذلك أقبح 
من کل قبیح».") 

والأمثلة كثيرة لما حلله الجاحظ من آيات 
الكتاب المبينء وفى الفصل الذى كتبته عن 
(وثبات الجاحظ) فی كتابیى (خطوات 
التفسير البيانى) توضيح كاف لما أعنيه» حيث 
ذكرت من النماذج ما يدل على معاناة 
الجاحظ فى هذا المضمار؛ لأنه بهذا التحليل 
الرائع لآيات القرآن الكريم قد دل على أمثلة 
من الإعجاز القرآنى تكون تطبيقاً لما قرره 
بشأن هذا الإعجاز [مما أشرت إليه فى 
صدر هذا البحث]ء وآخذ على بعض 
المعاصرين ممن كتبوا عن الصور البيانية فى 
كتاب الله أنهم اقتبسوا كلام الجاحظ دون أن 
يشيروا إليه؛ وكأن القول من مبتكراتهمء وهذا 
فى العلم غير حميد. 


الرمانی: 


دعت الحرية الفكرية فى العصر العباسى 
شرا می التائ آن بدا کے خا اه 
يشاؤونء و وجد الملاحدة منهم فى كتاب الله 
ما يشفون به صدورهم من الإرجاف الكاذب 
فهب المخلصون من حماة الإسلام يدافعون 
عن إعمجازه بما يملكون من إقناع» فكتب 


الجاحظ عن نظم القرآن ما جعله موضوعاً 
لقضية الإعجاز. واقتفاه أبو بكر داود 
السجستانی ت ١۳۱ھ‏ وأبو زید البلخی ت 
۲ھ وأبو بكر بن الأخشید ت ١۲ه‏ 
فتحدثوا عن الإإعجاز فى كتب تحمل عنوان 
(نظم القرآن) ثم جاء محمد بن يزيد 
الواسطى فتحدث عن إعجاز القرآن فى كتاب 
جعله بعنوان (الإعجاز)ء فكان أول من خالف 
عنوان النظم إلى عنوان الإعمجاز, ولاقى 
عنوانه قبولا لدى الدارسين» فكان موضع 
اختيار من كتبوا فى الإعجاز من بعده وفى 
طلیعتهم الرمانی ١۳۸ھ‏ والخطابی ۳۸۸ھ 
والباقلانی ۲٠٤ھ‏ وغیرهم کثیر. وإذا كان ما 
كتبه السابقون من قبل هؤلاء الثلاثة قد ققد 
ولم تظهر مخطوطاتهم بعد فإننا سنخصهم 
بالحديث. 

کان الخطابی والرمانی متعاصرین كما 
يعلم من تاريخ وفاتهماء ولا نعلم أيهما سبق 
صاحبه فى الحديث عن إعجاز القرآن ولكن 
قراءة الكتابين تدل على أن أحدهما لم يحبذ 
الآخر, بل لم يقرأ ما كتب» فإن التأثر مفقود 
تماماء لاختلاف المنحىء وإذا كان الرمانى قد 
سبق صاحبه إلى لقاء ربه بعامين أو بأربعة 
على اختلاف الروايات فسأبداً به. 

لقد عَمّر على بن عيسی الرمانى دهرا 
طويلا قطعه فى الدراسات العميقة حتى صار 
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الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٤۲‏ 


i‏ من أعلام النحو فى عصره» وقورن بأبى 
على الفارسی» وکاد يرجحه عند قوم وتأليفه 
فى النحو على وجه التفريع والتقسيم والإكثار 
من الملصطلحات كان واضحاً فى حديثه عن 
الإعجاز, إذ بدأ بتقسيم البلاغة إلى طبقات 
ثلاث ثم ثنى بتقسيم مسائلها إلى عشرة 
أقسام هى الإيجاز والتشبيه والاستعارة 
والتلاؤم والتواصل والتجانس والتصريف 
والتضمين والمبالغة وحسن البيان» و أوضح كل 
س ll‏ توسع فيه من الاستشهاد المتعددء 
ویطول بنا القول لو تتبعناه فی کل ما كتب» 
ولكننا نشير إلى ما ينبن عن اتجاهه فحسب,. 
فقد بدأ بالحديث عن الإيجاز فقسمه إلى 
إيجاز حذف وإيجاز قصر, فتابعه البلاغيون 
غل ا فة و اين تل قزل الله هر 
وجل سیق الذينَ اتقوا رتهم إلى الجنة 
مرا حتیٰ إ إذا جاءوها وفحت ت آبوابها 4 
فقال: 

«كأنه قيل حصلوا على النعيم المقيم الذى 
لا يشوبه التنغفيص. وإنما صار الحذف فى 
مثل هذا ۔ يريد حذف جواب الشرط - لأن 
ا و ةل ده و وکر 
الجواب لقصر على الوجه الذى تضمنه البيان 
فَحَذّف الجواب فى قولك «لو رأيت عليا بين 
الصفين» أبلغ من الذكر لما بيناه.) 


ثم تعرض للموازنة بين قول الله تعالى: 
إولكم في القصّاص حياة وقول من 
قال (القتل أنفى للقتل) فأفاض على غير 
فاد زد على شن لا لوا نها کی هذا 
الملجال. فكان أول من كتب فى هذه الموازنة. 
وقد تبعه من جاء بعده وهم کثیرون» حتی 
جاء الأستاذ مصطفى صادق الرافعى فى 
هذا العصر فلم يدع مجالاً لقائلء أما ما كتبه 
فى الاستعارة فقد كان أوضح نسبياً مما كتبه 
عن الإيجاز إذ تخلى عن الكزازة الضيقة فى 
التعتر هنات . وتمثل لذلك بما ذکره عن قول 
الله عز وجل: إا لوا فيها سمعوا لها 
شَهيقا رهي تور © تکاد تَمَيْز من 
الغيظ ") حيث قال: شهيقاًء حقيقته صوتاً 
فظيعاً كشهيق الباكى والاستعارة أبلغ و 
أوجزء والمعنى الجامع بينهما فَبّح الصوت. 
«تميز من الفيظ» حقيقته من شدة الغليان 
بالاتقادء و الاستعارة أبلغ منه و أوجز زه لأن 
مقدار شدة الفيظ على النفس محسوس 
مدرك بما يدعو إليه من شدة الانتقام فى 
الفعل» وفى ذلك أعظم الزجر وأبلغ الوعظ؛ 
و أول دليل على سعة القدرة و موقع الحكمة. 
و منه: [إذا راهم من مُکان بعيد سمعوا لَه 
عَيظَّا وَرَفيرا)(") أى تستقبلهم لالإيقاع بهم 
استقبال مغتاظ يزفر غيظا عليهم» وكذلك 
قال الرمانی عن قوله تعالی: [ فضربتا على 
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آذانهم في الكهف سنين عددا 4 حقيقته 
منعناهم الإحساس بآذانهم» والاستعارة أبلغ 
لأنه كالضرب على الكتاب فلا يقرأء كذلك 
المنع من الإحساس فلا يحس. وإنما دل على 
عدم الإإحساس بالضرب على الآذان دون 
الضرب على الأبصار لأنه أدل على المراد من 
حیث کان يضرب على الأبصار من غير عمئ 
فلا يبطل الإدراك أصلاً وذلك بتغميض 
الأجفانء وليس كذلك منع الأسماع من غير 
صمم فى الآذانء لأنه إذا ضرب عليهما من 
غير صمم دل على عدم الإحساس من كل 
جارحة يصح بها الإدراك» ولأن الأذن لما كانت 
طریقاً إلى الانتباہ ثم ضریوا عليھاء لم يكن 
سبيل إليه».(*٠)‏ 

وكذلك ما أتبع به قول الله عز وجل: [ بل 
نقذف باحق على الباطل فَيدمَغه فإذا هو 
زاهق ( حيث قال: القذف والدمغ هنا 
مستعارء وهو أبلغء وحقيقته» بل نورد الحق 
على الباطل فيذهبه» وإنما كانت الاستعارة 
أبلغ لأن فى القذف دليلاً على القهر. لأنك إذا 
قلت: ذف به إليهء فإنما معناهء ألقاه إليه 
على جهة الإكراه والقهر» فالحق يلقى على 
الباطل فيزيله على جهة القهر والاضطرار, لا 
على جهة الشك والارتياب» ويدمغه أبلغ من 


«یذهبه» لما فی يدمغه من التأثير فهو أظهر 


فى الكنايةء وأعلى فى تأتير القوة("". 


کو ا ا 
تحليل ساطع كتحليل الإمام عبد القاهر 


ليفيض من ضيائه ما قبضه التركيز المكتتز 


ولئن فات الرمانى أن يفيض بما يشرق من 
النور فقد أتاح لخلفائه أن يستريحوا لقوله 
كان طن ل هته نة اتو 
أبو هلال وابن سنان وعبد القاهر وابن الأثير 
وابن رشيق على الكثير من خطراته الدقيقة. 
و وسوا تاوفهلا قل ج وا 
و بذلك صار الرمانى علَماً من أعلام البيانء 
وإن لم يؤلف فى هذا العلم رأسا بل جاء 
دة فة خاصضا نات الله 

وقد طبع كتاب الرمانى فى النحو وفيه 
إشارات مقتضبة عن الإعجاز حين يستشهد 
بآية كريمةء فإذا أضيفت هذه الإشارات إلى 
ما كتبه فى رسالته الخاصة بالإعجاز فإنها 
تفصح عن نظر دفيق. 
الخطابى : 

أبو سليمان الخطابى من أعلام المحدثين 
فى عصره» وهو إمام سنى نافح عن مذهبه 
فيما ترك من آثارء وقد كتب رسالة (إعجاز 
القرآن) ليرد على الطاعنين من وجهة نظرهء 
فجاء رده سلساً فصيحاً لا يحوج القارئ إلى 
عضن الطاب كها اه ورال الرفاني: وقد 
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الله مقدماً ذلك بتمهيد يتحدث عن قضية 


ألذوق الأدبى: و فى الاششاد إلى ارتيا 
الناس له دون تحدید» فقال: «و زعم آخرون 
أن إعجازه من جهةة البلاغةء و وجدتټ عامة 
أهل هذه المقالة. قد جروا فى تسليم هذه 
الصفة للقرآن على نوع من التقليد وضرب 
من غَلّبة الظن دون التحقيق له وإحاطة العلم 
ن ولذلك اروا إذا اها لوا عن ديد 
هذه البلاغة التى اختص بها القرآن» الفائقة 
فى وصفها سائر البلاغات. وعن المعنى الذى 
يتمیيز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف 
بالبلاغة, قالوا إننا لا يمكننا تصويره 
ولا تحديده بأمر ظاهر نعلم مباينة القرآن 
غيره من الكلام» وإنما يعرفه العالمون عن 
تتماغة ضرا من :ا لعرفة لا هكن تختنده: 
وقد توجد لبعض الكلام عذوبة فى السمع 
وهشاشة فى النفس. لا توجد مثلها لغيره» 
والكلامان معاً فصيحان ثم لا يوقف لشىء 
من ذلك على علة. قلت: وهذا لا يقنع فى 
مثل هذا العلمء ولا يشفى من داء الجهل بهء 
وإنما هو إشكال أحيل به على اتهام».") 
فا راء ا كل ال راع التسم عضن 
أسباب الاستحسان الأدبى إلا إذا قَرنَ بتعليل 
و دليلء و هذا ما نهض للاإجابة عنه حين 
تحدث عن أسلوب القرآن, فذكر «أن أجناس 
الكلام مختلفةء ومراتبها فى نسب البيان 


متفاوتةء فمنها البليغ الرصين الجزل» ومنها 
الفصيح القريب السهل» ومنها الجائز المطلق 
المرسل. وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمودء 
دون النوع الهجين المذموم» الذى لا يوجد فى 
القرآن شىء منه ألبتةء فالقسم الأول أعلى 
طبقات الكلام و أرفعه» والقسم الثانى 
أوسطه وأقصده. والقسم الثالث أدناه وأقربهء 
فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هده 
الأقسام حفنةء وأخذت من كل نوع من 
أنواعها بشعبةء فانتظم لها بامتزاج هذه 
الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتى 
اة تدر ها عى الاتفراد فى 
نعوتهما كالمتضادين» لأن العذوبة نتاج 
السهولةء والجزالة والمتانة فى الكلام تعالجان 
نوعاً من الوعورة. فكان اجتماع الأمرين فى 
نفسه» مع نبو كل منهما على الآخر فضيلة 
خص بها القرآن يسرها الله بلطيف قدرته 
من أمره» لتكون آية بينة لنبيه»ء ودلالة على 
صحة ما دعا إليه من أمر ربه ."° 

وهذا كلام جيد. والذين تمرضوا له 
بالتحليل فهموا منه أن الجزالة والعذوية 
یجتمعان فی القرآن معاً: کل فی موضعه على 
انفرادء بحيث تكون آية عذبةء وآية جزلةء 
وفق ما تقتضى المعانى : ولكنى أفهم منه ما 
يدل على امتزاج الرقة بالجزالة فى تعبير 
واحد. وهو ما فصلت الحديث عنه فى 
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موضع آخر ‏ هذه ناحية» أما الأخرىء فقد 
قال الخظانى بان الأسلوت الأمنن فمن 
على ثلاثة أشياء: لفظ حامل. ومعنى قائم به 
و و a‏ 
الأمور منه فى غاية الشرف والفضيلة. حتى 
لا تری شیئًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا 
أعذب من ألفاظه» ولا ترى نظماً أحسن 
تاليضاًء وأشد نلاؤماً وتشاكلاً من نظمه» أما 
المعانی فلا خفاء على ذی عقلء أنها هی التى 
تشهد لها العقول بالتقدم فى أبوابهاء والترقى 
إلى أعلى درجات الفنضل نحو نعوتها 
و صفاتهاء و قد توجد هذه الصفات على 
التفرق فى أنواع الكلامء أما أن تكون 
مجموعة فی نوع واحد منه فلم توجد إلا فى 
كلام العليم القديرء فسَمَهُم الآن واعلمّ أن 
القرآن صار معجزاً لأنه جاء بأقصح الألفاظ 
فى أحسن مضمون التأليف مضمناً أصع 
المعانى. وهذا ما بسطه الخطابى إلى أن 
قال:(") 

«أما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة 
والحذق فيها أكثر لأنها لحام الألفاظ, و زمام 
العائى و بها ق زخو الاي وات 
بعضه فوق بعض» فتقوم نه صورة فى النفس 
يتشكل بها البيان». 


بها عبد القاهر فى (دلائل الإعجاز) تحديداً 
تتضح به المعالم المتفرقة فى أشتات من قول 
الجاحظ ومن تلاه؛ ولئن أعوزنا أن نشبت 
اطلاع عبد القاهر على ما كتب الخطابىء 
فذلك لا يمنع القول باهتداء الخطابى إلى 
أصل قوى من أصول الإعجازء نهضت عليه 
صروح أقامها الخالفونء بعد أن وضع ثابت 
الأسشانن وقد ,حي تعن الأفتر ااك 
المغرضة إلى النصوص التعبيرية فى القرآن 
فنهض الخطابى للرد عليهاء وأفرد لها جزءًا 
من رسالتهء شأنه فى ذلك شأن ابن قتيبة فى 
(تأويل مشكل القرآن)» ولكنه توسع عنه فى 
التعبير لأن تأخره الزمنى أتاح له ما لم يتح 
ا 

فمما توجهت الشبهة به إلى اللفظ» وقوف 
الممترضين عند قوله تعالى: # فأَكله 
التب ."ا زاعماً أن كلمة أفترس أصح من 
كلمة «أكل» إذ أن الافتراس خاص بالسباع» 
أما الأكل فيعم كل آكل من الحيوان والإنسانء 
وهو اعتراض تردد أيام الجاحظ» وأجاب عنه 
بألمعيته المشهورةء وجاء الخطابى فأدلى بدلوه 
فى الدلاء حين قال: 

«إن الافتراس معناه فى فعل السبع» القتل 
فحسب. وأصل الفرس دق العنقء والقوم إنما 
ادعوا على الذئب أكله أكلاًء إذ أتى على 


ج 


اعا فو و 
وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم إياهم بأثر 
باق يشهد بصحة ما ذكروه» فادعوا فيه 
الأكل ليزيلوا عن أنفسهم المطالبةء والفرس 
لا يعطى تمام المعنى» فلم يصلح على هذا أن 
يعبر عنه إلا بالأكل"). وأخذ الخطابی يؤيد 
قوله بشعر العرب وحديث الرسول مما تكفى 
الإشارة إليهء وأمثلة كثيرة دفع الاعتراض 
عنها الخطابى دفعاً قويا. وبخاصة ما ذكره 
فى باب التشبيه عن اعتراض المعترض لموضع 
التشبيه فى قوله تعالى: ط كما أخرجك ربك 
من ينك بالْحَقٍ وإ قريقا من المؤمنين 
أكارهون 4 فقد ذكر ثلاثة ردود قالها 
المفسرون من قبل. ولكنه جلاهاً أحسن 
تجليةء فنكتفى بالإشادة بهاء منتقلين إلى رده 
علی اعتراض من قال فی قوله تعالی: ™ ومن 
برذ فيه يإلْحَاد بعلم )أن دخول الباء 
على كلمة إلحاد لا يفيد جديداًء فرد 
الخطابى قائلاً: إن الباء زائدة - يعنى زيادة 
أغرات فط ل وتادة می کها هو مروف 
والباء قد تزاد فى مواضع من الكلام» 
واستشهد بأببات تدل على الزيادة» وكان عليه 
أن يذكر المراد من هذه الزيادة فى تقوية 
المعنى ولا يكتفى بالمنحى الإعرابى» قالباء 
هنا تدل على القصد والتعمد وسبق التصميم 

مما يجعل ناخب الالحاد مندقغايجراة 


وسطوة» وكأن الأمر قد شغل عليه نفسه»ء 
وجعله کل مراده ومبتغاه» هذا ما کان علی 
الخطابى أن يشير إليهء ولعله تركه لفطنة 
القارئ. ولكن كيف؟ وهو فى مجال الدحض 
والتفنيد؟ 
الباقلانى : 

أول كتاب مستقل بالإعجاز وصل إلينا هو 
كتاب (إعجاز القرآن) للباقلانى المتوفى سنة 
۰۲ وهو عالم متکلم نظار. له مجالس 
مناظرة وجدل تدل على موهبة قوية فى 
الحوارء وكتابه عن الإعجاز يقدم صوراً من 
جدله العلمى» بدأه بذكر الملاحدة وما خاضوا 
فيه من جدل حول كتاب الله اضطره للرد 
عليهم» ونقد الجاحظ بأنه لم يأت بشىء 
جدید فی كتابه (نظم القرآن) حيث ردد 
أقوال المتكلمين من قبلهء ثم أنحى باللوم على 
من قالوا: إن الإعجاز بالصُرَفَّة. فاهماً من 
اة ما فهمه الكثرة من العلماء دون ما 
أشرنا إليه من قبل» ويرجع بالإعمجاز إلى 
أشياء منها إخباره بالغيب» وما وقع من 
قصص الأنبياء السابقين مما روته الكتب 
السابقةء مع أن رسول الله كان آميّا لا يقرا 
ولا يكتب. وقد فاته أن بعض القصص النبوية 
لم تأت بها الكتب السابقة مثل قصص صالح 
وهود ومائدة عيسى فمن أين جاء بها الرسول 
إن لم تكن من عند الله؟ ثم ركز على الركن 


ا 


الأكبر من الإعجاز وهو بلاغته الساطعة, إذ 
جاء القرآن ببديع النظم متناهياً فى البلاغة 
٠‏ إلى الحد الذى يعلم عجز الخلق عن الإتيان 
بمثله» وقد ذکر الدکتور شوقی ضيف «آن 
الباقلانى متأثر بالجاحظ فيما ذهب إليه من 
أن مرجع الإعجاز إلى نظم القرآن المخالف 
لاال المرب ترا وشغرا كا ائه مناد 
بالرمانى فيما ذهب إليه من أن القرآن يرتفع 
إلى أعلى طبقات البلاغة - وقد أشرنا 
SEE‏ الزل تخوت غ 
اطّراد البلاغة فى القرآن دون تفاوت ولا 
تباين بخلاف كلام الفصحاء الذى يوجد فيه 
التفاوت والاختلاف» وقد فرق بين الفاصلاة 
والسجع بما كان موضع نقاش للدارسين من 
بعده» وألم بفنون البديع من المطابقة والتكافؤ 
والجناس والاعتراض والتذييلء وانتهى إلى أن 
الوقوف على الإعجاز لا يتأتى إلا لمن عرف 
وجوه البلاغة العربية وتكونت لديه ملكة 
يقيس بها الجودة والرداءة قى الكلام 
فيستطيع أن يفرق بين الشعراء والأدباء فرقاً 
دقيقا بما وهبه الله من هذه الملكةء وفى 
حديثه عن التفاوت يعرض قصائد لامرئ 
القيس والبحترى عرضًا مسهباً ليظهر تفوق 
القرآن عليها. ويخيل إلى أنه لم يَنّته إلى 
الصواب فى ذلك. لأن المقارنة لا تقوم على 
وجهها الأصيل إلا إذا اتحد الموضوع فى 


AEE E 
وفرط له اران اغراك ولت‎ 
أنكر تفوق الأسلوب القرآنى على هذه‎ 
القخداتة وره او ون هن‎ 
اواز فة هى اتحاهها النقق:‎ 
وأكبر ما اهتدى إليه الباقلانى هو نقده‎ 
لمن قال إن فنون البديع تدل على وجوه‎ 
الإعجاز,ء إذ لاقيمة لهذه الفنون وحدها دون‎ 
ملكة قوية تكون هى الحكم فى الترجيح؛‎ 
وللباقلانى فى كتابه الكبير مواقف ممتازة فى‎ 
OEE E EE E IEE 
السرعة عن الإتمام بما يشفى حاجة ألقارئ‎ 
وسنمثل لكل من الاتجاهينء فهو قد وفّق حين‎ 
مثل بقول الله عز وجل: ظ کذبت بهم قوم‎ 
نوع والأحزاب من بعدهم وهمّت كل أَمٍَّ‎ 
سولهم ادوه وجادوا بلاطل لبد حصو‎ 
© به احق فأخذتهم فكيف كان عقاب‎ 
ذلك حَفّت كَلمة ربك على الین كَقرر‎ 
انهم أصلْحاب التار 4(" حيث قال: «وجه‎ 


الوقوف على شرف هذا الكلام أن تتأمل 


موفع قوله: «همت کل أمة برسولهم لياخذوه» 


فهل تقع فى الحسن موقع قوله ليأخذوه 
كلمةء وهل تقوم مقامه فى الجزالة لفظة, لو 
وضع موضع ذلك «ليقتلوه أو ليرجموه أو 
لينفوه أو ليطردوه أو ليهلكوه أو ليذلوه ونحو 
هذا ما كان ذلك بعيداً ولا بارعاً... فإن كنت 


N 


تقدر أن شيا من هذه الكلمات التى عددناها 
عليك أو غيرها لا تقف بك على عرضنا من 
هذا الكتاب» فلا سبيل إلى الوقوف على 
تصاريف الخطاب. فافزع إلى التقليد» وإن 
فطنت فانظر إلى ما قال من رد جز 
الخطاب إلى صدره بقوله « فأخذتهم كيف 
کان عقاب ) (غافر: )٥‏ ثم ذکر عقبها 
العذاب فى الآخرة, وأتلاها تلو العذاب فى 
الدنيا على الإحكام الذى رأيت)''' 
فالباقلانى هنا يعلل ويحلل ويسلك سلك 
أهل مذهبه الكلامى فى الأخذ والردء وكنا 
نود أن يسلك هذا المسلك فى كل ما يمثل به 
من الآیات» ولکن نشاطه يفتر حین يمتد به 
القول دون راحة ذهنية ‏ كما أعلّل ذلك - فلا 
تكاد تخرج منه بطائلء وأمثل لذلك بما 
استشهد به من قول اللّه: «[فالق الإصباح 
وجعل اليل سكنا والشَُمْس والْقَمَرٍ حسْبًانا 
ذلك تقدير اريز للم )۳ حيث قال: 
انظر إلى هذه الكلمات الأربع التى ألف 
بینھا واحتج بها على ظهور قدرته» ونفاذ 
أمره» أليست كل كلمة منها فى نفسها غرة. 
وبمفردها درة. وهو مع ذلك يبین أنه يصدر 
عن علو الأمرء ونفاذ القهر ويتجلى فى بهجة 
القدرةء ويتحلى بخالصة العزة» ويجمع 
السلامة إلى الرصانةء والسلاقة إلى المتانة. 
والرونق الصافىء والبهاء الضافى)" فهذا 


القول وشبيهه مما تركته للاختصار يمكن أن 
يقال تعليقاً لآيات كثيرة تماثها دون فارق,. 
والمفسر المحلل لا يلجا للعبارات العامة فى 
نص يحلله» لقد كان عليه أن يبين موقع 
الحسن فى كل كلمة تنفرد بنفسها بدل أن 
يطلق القول إطلاقاء وإذا اتسع له الأمد 
لتفضيل كلمة (ليأخذوه) فى النص السابق, 
فلماذا لم يقف وقفاته البارعة عند كلمات 
الاو كا او سانا و اتضافا 
للرجل أذكر إصابته الدقيقة فى تحليل بعض 
السور القرآنية نسبياً تحليلاً متكاملاً كما 
صنع بسورتى غافر والنملء وأجزاء طويلة من 
سورة فصلت. إذ أخذ يعرض آيات السورة 
الواحدة متتقلاً بين معانيهاء ومحاولاً الربط 
بين أجزائها وهو اتجاه شامل يتعدى الكلمة 
فى الآية والآية فى الآيات إلى بناء السورة 
جمیعها. حیث تنهض حملا أدبیاً مستقلاً فى 
ذاته. 
وقد كان الباقلانى موفقاً حين ذكر طائفة 
من حديث رسول الله هة وخطبه ورسائلهء 
ليثبت الفارق الواضح بين قوله كه › 
وما جاء فى كتاب الله من الإعجازء وهو 
اتجاةٌ سديد» لأنه يدحض حجة من نسبوا 
القرآن إلى رسول الله من الملاحدة مسرددين 
قول المشركين من قبل: إنه افتراهء ولو نشاء 
لقلنا مثل هذا. فلو كان القرآن مفترى من 
الرسول لتشابه الحديث مع الكتاب فى 


HE 


بيانهما الأدبى» كما أنهم حبن قالوا لو نشاء 
لقلنا مثل هذا لم يكونوا صادقين إذ لو 
اتتتطاغوا القرل الال اقالوم وقد جاع 
الباقلانى فى ذلك بما يصلح أن يكون توجيها 
سديداً لتأليف كتاب يبين خصائص الإعجاز 
القرآنى والإبداع المحمدى. 

وقد تحدث بعض الدارسين عن موقف 
الباقلانى من السجع القرآنى» إذ نقاه نفيًا 
تاماً لأنه فى رأيه قد يكون زيادة اللفظ دون 
حاجة إليه» وهذا ما يتتزه عنه القرآنء مع أن 
القائلين بالسجع فى القرآن» يذهبون إلى أنه 
السجع المحكم الذى لا يكون به زيادة ماء 
فالجهة منفكة كما يقول المناطقة. 


الشريفان : 

وأقصد بهما الشريفين الرضى والمرتضىء» 
وهما أخوان بارعان تحدثا عن الإعجاز 
الشرائی کتيرا :فافاضا فى دك ر اانه 
وتعدد فنونهء ولكنهما يختافان منهجًاء 
فالرضى شاعر أديب يعتمد على الذوق 
الحساس. والبيان الطلق» والمرتضى يشاركه 
الشعر والأدب» ولكنه نظار متكلم يعتمد على 
دفع الحجةء ومعارضة الخصم» وترتيب 
الأدلة. فهما يمثلان فى تفسير الإعجاز 
مذهبین مختلفينء ويترکان للدارس مجالاً 
فسيحا للموازنة والتحليل. ولا آدری کیف 


سكت كثير من الدارسين عن إيضاح مقامهما 
فى دنيا الإعجاز البيانى» وكتبهما ذائعة 
مشتهرة» ولعلى بذلك أدعو إلى دراستهما من 


وفى مجال التمثيل لوجهة الشريف 
المرتضى فى التفسير العلمى لبعض الآيات 
الكريمةء أنقل عن (أماليه) ما ذكره فى تأويل 
قوله تعالى فاق عصاه قدا هي عبان 
مین ۱4" مقابلا ذلك بقول الله عز وجل فى 
موضع آخر وان الق عصاك لما رآها تهت 
کانھا جان ول مدبرا ولم يعقّب 4 مشيراً 
إلى أن الشعبان فى الآية الأولى هو الحية 
العظيمة الخلَّقةء والجان فى الآية الثانية هو 
CE E‏ يجتمع الصغر 
والكبر فى شىء واحد؟ وللاإجابة عن ذلك قال 
المرتضى" 'عدة ردود نذكر منها: أن الآيتين . 
ليستا حديًا عن قصة واحدة بل هناك 
خالا ان اد أن الال ال خو 
الع ا نة الان کات هی اتدا: 
النبوة قبل أن يذهب موسى إلى قرعون؛ 
والحالة الثانية التى صارت فيها العصا ثعباناً 
كانت عند لقاته فرعون وإبلاغه الرسالة. فلا 
اعتراض. ثم يرى المرتضى أن الظن يذهب 
إلى أن الموقف واحد» وليس بموقفين»ء مع أن 
الله قد حسم الأمر حين قال: [فذانك 


راتان من رَبك اَی فرعو 4 هدل على 


ا 


اختلاف الموقف, ولكنه من باب إرخاء العنان 
للمجادلة. على طريقة المتكلمين. تأَبع النظر 
فقال: وعلى افتراض اتحاد الموقف. فإن الله 
تعالى شبه العصا بالشعبان فى الآية الأولى 
لعظم الخلّقةء وكبر الجسم» وهول المنظر. 
وشبهها فى الآية الثانية بالجان لسرعة 
الحركة والنشاط والخفةء فاجتمع لها 
نشاط الصغير وسرعة حركته مع هول الكبير 
و روعة منظرهء وهذا أبهر فى باب الإعجاز,ء 
وأبلغ فى خرق العادة ولا تناقض معه لأن وجه 
الشبه مختلف فى الآيتين. ولا يجب أن يكون 
المشبه مماثلاً للمشبه به فى كل الوجوه 
بل يحوز من الصفات ما يدل على شىء جامع 
لا على كل متفق. وكأن المرتضى فى نقاشه 
الجدلى لم يكتف بالرأيين السابقين بل عمد 
ا راف الف ج اأص انراد اة 
بالجان هتو أحد الجن لا الخة الشغبرة 
فكأنه تعالى أخبر بأن العصا صارت ثعباناً 
فى الخلقةء وعظم الجسم وكانت مع ذلك 
كأحد الجن فى هول المنظر والإفزاع» فكأن 
وجه الشبه المختلف قد كان سبب ما يظهر 
من الاختلاف» وقد يجوز أن تكون العصا قد 
ظهرت أولاً بصفة الجان ثم انقلبت إلى صفة 
الثعبان وهو رأى رابع ساقه المرتضى,» وأعقبه 
بأن هذا التأويل يجعل الحكم متفقًا فى 
الاثنين. وهو ما يبطل اعتراض المعترض. على 


هذا النحو من التفريع والتشقيق وتوهم 
الاعتراض ثم الإجابة عليه بعدة وجوه» سار 
الشريف المرتضى فيما تعرض له من تخريج 
الآيات الموهمة للاعتراض. 

آما الشريف الرضى فى كتبه البيانية فقد 
خالف هذا المنحى فلا تهمه أن يتتبع الردود 
لينقضهاء بل يهمه الشرح البيانى المشرق 
لآيات الإعجاز القرآنىء وقد يرد على قول 
سابق دون أن يشير إلى اسم صاحبه. ولكنه 
یقول فی اقتضاب: «فبطل قول من قال» وقد 
تعمقب الرمانى فى آيات كثيرة»ء وأبدى ما 
يخالف وجهة نظره» وهذا فى أدب النقد 


الملتزم دون تجريح نعمهده لدى بعض 
اا 


E E EOE 
(تلخيص البيان فى مجاز القرآن) سور‎ 
الكتاب العزيزء سورةٌ سورةء إلا بعض القصار‎ 
التى خلت من صور البيان واعتمدت على‎ 
الحجة المقنعة: والإلزام المقخم» وأضرب المثل‎ 
ما عقب به على قول الله عز وجل « وتقطعوا‎ 
انرم تیم کا اتر‎ 
قال “هذه استعارةء والمراد بها أنهم‎ 
تفرقوا فى الأهواءء واختلفوا فى الآرایى‎ 
وتقسمتهم المذاهب» وتشعبت بهم الولائج.‎ 
ومع ذلك فجميعهم راجع إلى الله سبحانه‎ 
وتعالى على أحد وجهين: إما أن يكون ذلك‎ 


ا 


رجوعًا فى الدنيا فيكون المعنى أنهم وإن 
اختلفوا فى الاعتقادات صائرون إلى الإقرار 
بان الله - سبحانه وتعالى - خالقهم ورازقهم 
ومصرفهم ومدبرهم» أو يكون ذلك رجوعا فی 
الآخرة فيكون المعنى أنهم راجعون إلى الدار 
التى جعلها الله - تعالى - مجال الجزاء على 
الأعمالء وموفى الثواب والعقاب» وإلى حيث 
لا يحكم قيهم ولا يملك أمرهم إلا الله - 
سبحانه وتعالى» وشبّه تخالفهم فى المذاهب 
وتفرقهم فى الطرائق - مع أن أصلهم واحد: 
وخالقهم واحد ۔ بقوم كانت بينهم وسائل 
متناسجة»ء وعلائق متشابكةء ثم تباعدوا 
تباعدًا قطع تلك العملائق وشذب تلك 
الوصائل. فصاروا أصنافاً مختلفين. 
فهذا تحلیل أدبی يبعد بالكتاب عن جفاف 
التطق الضارم وله امشالة: بل ما ريك نه 
) كثيراء لأنى لو نقلت النصوص التامة لتعليقاته 
الأدبية البارعة لضاق نطاق القولء وحسبى 
ألفت إلى ما تعرض له فى مثل قول اللّه: 
اله ولي لين آمنوا يخرجهم من القلمَات 
إلى الور والّذين کفروا أولياژحم لطَاعُوت 
يخرجونهم من الثور إلى الطَلُمَات E‏ 
وقوله: [ إن الذين یکتمون ما أنزل الله من 
الكتاب ؛ وشت رون به متا ليلا اوفك ما 
كوت في بطُونهم ل لار ولا كلهم الله 
يوم الْقَيَامَة ولا يركيهم ولّهم داب 


أي ٠0‏ وقرله وعدم قارات طرف 
ع و ون یق کان ن 
بجدته» ودل على صدق استشفاف. ولطافة 
اناه وا کر آئی وض حت دا افا فا 
كتبته عنه تحت عنوان (منحى الشريف 
الرضی) فی کتابی (خطوات التفسیر البیانی) 
ومنه اقتبست ما جاء عن الشريفين - رحمهما 
الله. 
عبد القاهر ودلائل الإعجاز : 

فشا عبد القاشر توا إا تمق هن مسال 
النحو تعمقًا لم يصل إليه من سبقه» وقد رأى 
أن النحو قد حيد به عن الطريق الأمثل حين 
قصره بعض دارسيه على ضبط أواخر 
الكلمات» وما يخصها من إعراب وبناء مع أنه 
فى رسالته الحقيقية علم يؤدى إلى المعرفة 
الصحيحة لتركيب الجمل وبناء الأساليب 
وبالوقوف على ذلك يتسنى للدارس أن يعرف 
بلاغة الأسلوب» ومن هنا كان الأسلوب 
القرآنى وهو أرفع نماذج الأدب العربى موضع 
التحليل البيانى المفضى إلى تأكيد الإعجاز 
وقد اطلع على ما قاله سابقوه» وأفاد منه 
ليقيم على أساسه ما عرف بقضية النظم. 
وجعل فى خطواته الأولى يتساءل عن الكلمات 
امفردة هل هى سر الإعجاز؟ ونفى ذلك لأن 
الكلمات ارد ة اة تم اكناب 


E 


ومعانيها لا تزيد ولا تتقص.» فلابد أن يكون 
هناك سر آخر» وتساءل عن تركيب الحركات 
والسكنات فى الجملة القرآنيةء فنفى أن يكون 
ذلك هو السر المنشودء فإذا لم تكن المقاطع 
والفواصل سر الإعجاز فإن ما تضمنه كثيراً 
من الاستعارات و أوجه البيان لا يقدم هذا 
السر أيضاًء و والى البحث نافياً كل احتمال لا 
يثبت للنقاش حتى اهتدى إلى أن السر فى 
نظم القرآنء وليس النظم شيئاً عن غير توخى 
معانى النحو وأحكامه» وذلك ما قام عليه 
كتابه (دلائل الإعمجاز)ء وقد قال فى تقرير 
ذلك: 

«اعلم أنك إذا رجعت إلى نقسك علمت 
علماً لا يعترضه الشك أن لا نظم فى الكلمة 
ولا ترتیب» حتی يعلق بعضها ببعض» ویبنی 
بعضها على بعض» وتجعل هذه بسبب من 
تلك وها لا يله غاقل: و فی على 
أحد من الناس. وإذا كان كذلك. فبنا إلى 
التعليق فيها والبناءء وجعل الواحدة منها 
ت و ا ا ا ماو ا ا 
وإذا نظرنا فى ذلك علمنا ألا محصول لها 
غير أن تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما 
خبرًا عن الآخر, أو تعمد إلى اسم فتجعله 
فاعلاً أو مفعولاء أو تَتّبع الاسم اسماً على أن 
يكون الثانى صفة للأول أو تأكيداً له أو بدلاً 
منه أو تجىء باسم بعد تمام كلامك على أن 


کون الان هة اواك او سرا و 
تتوخى فى كلام هو لإثبات معنى أن يصير 
نفيًا أو استفهاماً أو تمنياً فتدخل عليه 
الحروف الموضوعة لذلك..: وعلى هذا يكون 
اياس وإذن فنظم الكلام وفق قواعد 
النحو هو مدار الإبداع فى التركيب» والألفاظ 
لا تتفاضل باعتبارها ألفاظاً مجردة إنما تثبت 
لها الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى 
اللفظة لجاراتهاء وفضل مؤانستها لأخواتهاء 
وهل قالوا لفظة متمكنةء وفى غيرها فلقة إلا 
وغرضهم أن يعبروا بالتمكين عن حسن 
الأتاق نن هدو ولك من ية اها 
وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم. 

ويزداد هذا المعنى وضوحاً بالتمثيل فقد 
عمد الجرجانى إلى قوله تعالى: « وقيل يا 
أرض المي ماك ويا سماء قلعي وغيض الْماء 
رضي الأَمْر واستوت على الجودي وقيل 
بدا قوم الظالمين 4(“ فشرح الآية الكريمة 
وجلاها تجلية زاهية حين قال: 

«إن شككت فتأمل هل ترى لفظة منها 
بحيث لو أخذت من بين أخواتهاء وأفردت 
لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهى فى مكانها 
من الآية فل (ابلمى) واعتبرها وحدها من 
غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدهاء 
وكذلك فاعتبر سائر ما يليهاء وكيف بالشك 
فى ذلك؟ ومعلوم أن مبداً العظمة أن نوديت 


A= 


الأرض ثم أمرتء» ثم أن كان النداء بيا دون أى 
نحو يا أيتها الأرض, ثم إضافة الماء إلى 
أن يقال: ابلعى الماءء ثم أن أتبع 
تداع ركن و اها تا خو هن اها ا 
السماء وأمرها كذلك بما يخصهاء ثم أن قيل 
«وغيض الماء» فجاء الفعل على صيغة فُعل. 
الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آمرء وقدرة 
قادرء ثم تأكيد ذلك وتقريره بقول اللّه: 
ظ رقضي الأَمْر . کو ا هو ا خن 
الأمور وهو لإ واستوت على الجودي). ثم 
إضمار السفينة قبل الذكر كما هو شرط 
الفخامةء والدلالة على عظم الشأنء ثم مقابلة 
«قيل» بقيل فى الفاتحة, أفترى لشىء من 
هذه الخصائص,. التى تملؤك بالإعجاز روعة. 
وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط بالنفس 
من كل أقطارهاء تعلقًا باللفظ من حيث هو 


الكاف دون 


صوت «مسموع» وحروف تتوالی فی المنطق. 
اَم كل ذلك لا بن معانی الألفاظط من الاتساق 
المجيب».) 


والكتاب ملىء بالشواهد الباهرة فى 
قضايا الأسلوب القرآنى من ذكر وحذف. 
وتقديم وتأخيرء ووصل وفصل» مما كان بذرةٌ 
قوية لعلم المعانى» ولو سلك المتأخرون سبيل 
عبد القاهر فى هذا الاستشفاف الباهر 
لأراحوا من عناء كثيرء ونتبع المثال السابق 
بمثال آخر ساقه الجرجانی فى تحليل قوله 


تعالی عن موسی اه مع إيضاح ما فى 
النص الكريم من حذف للمفعول به أيضاً مما 
يدل على نباهة فكرء ودقة ذوق: 

قال تعالى: ولما ورد ماء مدین وجد 
عليه اة من الاس يسقون وجك من دونهم 
امراتین تذودان قال ما خطبکما فالتا لا نسقي 
حت يصدر الرعاء وأبرنا شيخ كبيرٌ ©© 
فُسقیٰ لما ثم توی إلى القَلٍ ٠.)‏ 

قال عبد القاهر: «إن أردت أن تزداد تبينا 
لهذا الأصل أعنى وجوب أن تسقط المفعول 
لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعلهء ولا 
يدخلها شوب» فانظر إلى الآية ففيها حذف 
مفعول فى أريعة مواضعء إذ المعنى وجد عليه 
أمةً من الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم» 
وامرأتين تذودان غنمهماء وقالتا لا نسقى 
غنمناء فسقى لهما غنمهماء ثم إنه لا يخفى 
على ذى بصر أنه ليس فى ذلك كله إلا أن 
يترك ذكره» ويؤتى بالفعل مطلقاًء وماذاك إلا 
أن الغرض فى أن يعلم أنه كان من الناس فى 
تلك الحال سى ومن المرأتين ذودء وأنهما 
کا کرو ا س سی بور رها 
A‏ 
فأما ما كان من الُسقَى أغنماً أم إبلاً أم غير 
ذلك فخارج عن الفرض وموهم لخلافضه» 
وذلك إنه لو قيل: وجد من دونهما امرأتين 
تذودان غنمهما جاز أنه لم ينكر الذود من 


- ۹ - 


غنم حتی لو كان مكان الغنم إِبلٌ لم ينكر 
الذودء كما أنك إذا قلت: مالك تمنع أخاك؟ 
كنت منكرا المنع لا من حيث هو منع» بل من 
حيث هو منع أخ» فاعرفه تعلم أنك لم تجد 
ا ع ل ك هدا اجون ال هة 
والحسن ما وجدت» إلا لأن فى حذفه وترك 
ذكره فائدة جليلةء وأن الفرض لا يصح إلا 
على ترکه».(۸) 

هذا الل :إل باک کوان م 
عبدالقاهرء وقد جاء بعده من حاولوا أن 
المعانى من 
حذف وذكر وتقديم وتأخير وغيرهاء لکنھم لم 
یرزقوا موهبته» فکتبوا کثیراً مما اعثرض 
عليهء هذه ناحية. 


ينهجوا فى الحديث عن أبواب 


أما الناحية الثانية فإن الاهتمام بالآية 
والآيتين كلمات وحروفا؛ دون نظر إلى 
الموضوع جميعه»ء والارتباط الوثيق بين الآيات 
الاقضلة جل انطو حرا ل كبا وقد آنا 
أن ننظر إلى النص باعتباره وحدة متماسكة 
دون أن نقتصر على الجملة والجملتينء والآية 
والآيتبن. 

وأبرز من اهتدى إاى طريقة الجرجانى 
هو : الزمخشرى فى (كشافه) مع الفرق بين 
أسلوب الأديب وترسله عند عبد القاهرء 
وأسلوب العالم ودقته ۔ ولا أقول كزازته ۔ عند 


الزمخشرى» على نحو ما سأشير إليه الآن. 


الزمخشرى : 

إذا كان عبد القاهر قد اختار من آيات 
الات اهن ما نكف عن متاه البياتي 
ويخدم قضية الإعجاز التى سمّى كتابه بهاء 
فإن الزمخشرى قد هسر القرآن كله آية آية 
ليسير فى ضوء عبدالقاهر وإن لم يعترف 
بذلك فلم يذکر اسمه صريحاً بين أسماء من 
حشرهم فى مقدمة الكتاب» وقد اكتفى 
بإشارة بعيدة إلى بيت شعر قالهء والعجب أن 
يشير إليه شاعراً دون أن يشير إليه فاتحاً 
أهم ميادين البيان! وهذا يتطلب التعليل.. 


نرف أن الزمخشرى كان معتزلياء وقد 
بذل جهده فی تعضيد مذهبه» حين تعرض 
لتفسير الآيات المتصلة بعلم الكلام وقد ملت 
لذلك فیما کتبته عنه فی کتابی (خطوات 
التفسير البيانى) وأرى من ضيق المقام أن 
أتجاوز ذلك إلى قول تدل على حسن ذوقه. 
وقوة استشفافه البيانى مع ما تدل عليه من 
منهجه الأسلوبى إذ جعل التقرير البيانى فى 
هيئّة سؤال وجواب كأن يقول فإن قلت 0 
َلَّت. وهى طريقة لا ينفسح معها مجال 
الإشباع الأدبىء كما اتسع أمام عبد القاهر. 


ومما نختاره من دلائل فاده فی التفسير 
البیانی» ماذكره فى تأويل قول الله عز وجل: 
وإذا اردنا ان نهلك فرية أمرنا مترفيها 


a 


فقسقوا فيها فُحق عليه اقول فُدمُراه 
تدمیرا 4 ) حیٹ قال: 

«الأمر مجارٌ لأن حقيقة 'مرهم بالفسق أن 
يقول لهم افسقواء وهذا لا يكون فيبقى أن 
يكون مجازاً» ووجه المجازء أنه صب عليهم 
النعمة صبًاء فجعلُوها ذريعةً للمعاصى وإتباع 
الشهوات. فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب 
إيلاء النعمة فيه. وإنما خولهم إياها ليشكروا 
ويعملوا فيها الخير» ويتمكنوا من الإحسان 
والبر كما خَلقهم أصحاء أقوياء. وأقدرهم 
على الخير والشر. وطلب منهم إيثار الطاعة 
على المعصية فآثروا الفسوق فلما فسقّوا حق 
عليهم القول. وهو كلمة العذاب فدمرهم'. 

ثم یکر الزمخشری على رأى ذائع فينقضه 
بقوله: «هلاً زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة 
ففسقوا» قلت: إن حذف ما لا دليل عليه غير 
جائز فكيف بحذف ما الدليل قائم على 
نقيضه» وذلك أن الأمر به حذف لأن فسقوا 
یدل عليه وهو کلام مستفیض» يقال : أمرته 
فقام وأمرته فقرأء فلا يفهم منه إلا أن المراد 
به قیام وقراءة. ولو ذهبت تقدر غیره فقد 
رمت من مخاطبك علم الفیب') ثم يفيض 
المففسر الكبير فيما يؤيد رأيه؛ ذاكراً من 
الأمثلة ما يدل على مهارة واقتدارء فإن كان 
طابع امنطق یطغی على عبارتهء ولو تجاوز 
هذا الطابع الجدلى الصارم لكان كلامه نمطاً 


من التفسير البيانى يقارب نمط الشريف 
وعبد القاهر» فيخرج من هذه الحدود إلى 
فضاء فسیح» وإِذا كان الزمخشرى لم ينس 
نصیب النحو فیما تصدی له من تفسیر آيات 
الكتاب المبين فإن نصيب البيان قد تجلى 
بوضوح ساذر فی آکٹثر ما کتب؛ مما یکشف 
اکن ادفاو اتقات کی ارو او 
وأمثل لذلك بما ذكره فى تفسير قول الله عز 
وجل: الله رل أَحَسَن الْحَديث كاب 
متشابها مثاني تقشعر منه جاود الذين يخشون 
ممقلا ودم لوهم إلى فر 
اللّه4(). 

فال افر الك ا ك ها 
شديداًء وتركيبه من حروف القشع» وهو 
الأديم اليابس مَضَمُوماً إليه حرف رابع وهو 
الراء ليكون رباعيًا ودالاً على معنى زائد يقال: 
اقشعر جلده من الخوف» و فف شعره وهو 
مثل فى شدة التخويف» فيجوز أن يريد به 
الله تعالى التمثيل تصويراً لإفراط خشيتهم. 
وأن يريد به التحقيق"ء ولم أجد من خص 
كلمة قشع بهذا التحليل قبل الزمخشرىء وهو 
مما يدل على شدة إحساسه بمعانى الحروف 
فل ااه فا ت 


ونظير ذلك ما ذكره من الفرق بين مرضع 


ومرضعة عند تفسيره لقول الله عز وجل: 


E 


ط يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعّت 
رتح دات حل حملھا ٣‏ حیت قال 

«فإن قلت: لم قيل مرضعة دون مرضعء 
قلت : المرضعة التى هى فى حال الإرضاع 
ملقمة ثديها الصبى» والمرضع التى من شأنها 
أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع فى حال 


وصفها ئه فقتل رة لول على أن ذلك ` 


الول اة وه به هدو وة القت 
الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من 
الدهشة*). 

ومن دقائق ما التفت إليه الزمخشرى ما 
كرون مروا مرو و هر 
لذي احرج الذين كقروا من هل الكتاب من 
دیارهم لول الحشرما ظننتم أن يخر جوا 
رظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم 
لله من حيث لم يحتسبوا )0 . حيث قال: 
«فإن قّلت: أى فرق بين (وظنوا أن حصونهم 
تمنعهم) وبين النظم الذى جاء عليه قلت : 
فى تقديم الخبر على المبتدا دليلٌ على قرط 
وتوقهم بحصانتهاء ومنعها إياهم. وقى تصيير 
ضميرهم اسماً وإسذاد الجملة إليه دلي على 
اعتقادهم فى أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة 
لایباى معها بأحد يتعرض إليهم» أو يطمع 
فی منازلتهم» ولیس ذلك فی قوله: «وظنوا أن 


نهم تمن )۷( 


هذه لفتات أدبية رائعة تصور إحساس 
ا ا ی 
من مناحيه» كلمة أو جملة أو تقديماً أو 
تأخيراًء وقد ظهرت مؤلفات خاصة بتفسير 
كاف ف هه الان ا مرت 
ھ5 | لا خان لادی لدی 
ال ف ع ن ا و ا 
فل کد وی کل واااو له 
وحسبه أنه أعطى فأجزل العطاء. 


تراجع : 

گان اتهاء القرن الامش الهجرى موذنا 
بتراجع ملموس فى النشاط الابتكارى 
بالدراسات العلمية والإبداع الأدبى معاًء وقد 
شمل ذلك دراسات الإعجاز القرآنى حيث لم 
تعد مدا متواصلاً يحفل بالجديد» بل وقفت 
إلى ما انتهى إليه السابقون» وزادت عليه آن 
غمرتها الخصائص المنطقيةء وكان الفخر 
الرازى أول من انتقل بها من مجالها البيانى 
إلى تقسيمات المناطقة. حين ألف كتابه (نهاية 
الإعجاز فى دراية الإيجاز). فاستعان بالمنطق 
فى تشعيب المسائل وتفريعهاء والإحاطة 
بالأصول والفروع غير ملتفت إلى جمال النص 
وروعة الأسلوب. بل أصبحت القواعد الجافةء 
مجال تأملاته وموضع اهتمامه» وکأنه یکتب 


عن فلسفة ومنطق ونحو وصرف لا عن بيان 


SN 


وذوق وفن» وهذا أيضاً نهجه فى التفسير 
الشهير الذى حاز الصيت البعيد» إذ حفل 
بثمار الثقافة الإسلامية فى عصره منطقاً 
وأصولاً وفلسفة وتوحيداً وجدلاً لتكون هذه 
أا واف وخ ا عراف وة 
فتحول التفسير إلى دائرة معارف علمية. ثم 
جاء البيضاوى فافتبس منه طريقته مع إيجاز 
بالغ دعا كشيراً من المؤلفين إلى كتابة 
الحواشى على تفسيره ليذكروا أكثر ماقرره 
الرازى! وهكذا لم يجد الإعجاز من أصحاب 
الذوق البيانى فى هذا الخضم المقسع من 


يأخل بناصره؛ لأن السكاكى فد تصدر 


للتأليف فى علوم اللسان ومنها علم البلاغة ‏ 


فقعد القواعد. واهتم بالفروع» وقد قرأ كتاب 
عبد القاهر وانتفع بهء ولكنه لم يمض فى 


منحا الأسلوبى» بل جعل مابسطه . 


مون ا د 
على النص الأدبى» وقد ظهر فى هذا العصر 
من استطاع آن يتجافى طريقة الرازى فى 
الشرح البيانى وهو ابن أبى الأصبع ت ٤٥٦٠ه‏ 
حيث قصر كتابه الكبير «بديع القرآن» على 
ما استحسنه من مظاهر الألوان البلاغية من 
استعارة وتشبيه ومجاز وطباق وتجنيس 
وتورية وكناية وتعريض واختراع أسماء أخرى 
لم تكن من قبل حتى عد من ألوان البديع مائة 
وتسعة كان من الممكن أن تتداخل فلا تتسع 

اها الات هة كان اين أبن الأضتح 


أديباً شاعراً ولكنه نشا فى عصر التقليد فلم 
ينج من أوهاقهء وكانت ضروب البديع مهوى 
الها الان ا اي وا جا 
باحتفاله وجعل من آيات الذكر الحكيم مجالاً 
لتطبيقها على هذا النحو الفسيح حتى عد 
هذه المحسنات مع ما يتصل بها من فنون 
المجاز والكناية والتشبيه والاستعارة من دلائل 
الإعجاز القرآنىء ومن أبرز سماته. 

ومن المدهش أنه ذكر فى مقدمة كتابه : 
إعجاز القرآن للباقلانى ودلائل الإعجاز 
لعمبدالقاهر وتفسير الكشاف وغيرها من 
الكتب التى خالفت نهجه فى التأليف» ونقل 
منها فى آكثر من موضع» واستراح إلى 
مضمونها ولم يمنعه ذلك من الإغراق فى 
التماس البديعيات والمحسنات التماساً مفرطاً 
قد يدعو إلى الملالء وكان الأحرى به وقد 
درش كشت الاين فى هولاع الأ فاد آل 
يتتنكب طريقهم المتزن؟ فى تناول ألوان البيان. 
على آنه قلیلاً ما کان يسمح لخاطره بالتعبير 
المتسع فی تحلیل بعض الآیات فیأتی بما كنا 
نود أن يستمر عليه فى التأليف» ومن ذلك ما 
ES‏ الله عز وجل: إن الذين 
تاعون من دون الله أن يخاقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وان يىلهم الأباب ْنا ل 
يستنقذ وه منه ضعف الالب والمطلوب (gf‏ 


حيث قال - بتصرف قليل: 


AS 


الموسوعة القرانية المتخصصة م ٤٣‏ 


قاقر را كا اق الد 
تضمن الإفراط فى المبالغة مع كونها جارية 
على الحق خارجة مخرج الصدق وذلك حين 
اقتضبن انه حلي فكو شف اوقا 
وأقلها سلباً لما تسلبهء وتمجيز كل مَنْ دونه - 
سبحانه ‏ کائناً من کان عن خَلقَ مثله مع 
التففافر الاحفا كه زل اتل عن 
رتبة الخلق إلى استنقاذ النزر التّفه الذى 
اة هدا الى العف ع ك هق 
فتنقّل فى النزول فى التمثيل على ما تقتضيه 
اا عن ارو ي دفن 
هه إلى اتف اد ما ية هدا اشرق 
الضعيف» ليريهم عجزهم فتستيقنه نفوسهم 
وإن لم تقر به ألسنتهم». فجاءَ بما يقضى 
الظاهر أنه أيسر الخلق وهو فى الحقيقة 
مثله فى العسر,. ولم يسمع مثل هذا التمثيل 
فى بابه لأحد قبل نزول القرآن العزين". 


فهذ! التحلیل رصين فى موضوعه» قلق فی 


لوی 
وعبد القاهر, ولكنه يسير فى طريقهما 
فحسب وليته واصل المسير. 

ولا ننكر ما امتلأت به كتب المتأخرين مثل 
الزركشى والسيوطى والبقاعى من أحاديث 
متناثرة عن الإعجاز القرآنى؛ بل إن السيوطى 
ألف كتابا مستقلاً عن الإعجاز ولكنه ترديد 
لما يقال ونسج على منوال مشتهر لم يضف 
جديداً. حتى ليجوز لنا أن نقول: إن العصر 
المملوكى والمصر العمثمانى لم يأت من 
علمائهما من حاول اللحاق بالسابقين طرافة 
ومنهجاً واستشفافاً حتى جاء العصر 
الحديث» فنفح القراء بما يروق ويفيد» 
وما كتبه الأندلسيون فى تفسير الكتاب» مثل 
ابن عطية وابن العربى» جيد فى بابه» ولكنه 


آ. د/ محمد رجب اليدومى 


E 


الهو امش: 

.م۲٠٠١ ط الدار المصرية اللبنانية للنشر سنة‎ ٠١ البيان القرآنى للدكتور محمد رجب البيومى ص‎ )١( 

(۲) إعجاز القرآن للأستاذ مصطفى صادق الرافعى - الطبعة السادسة سنة ٠۹١١‏ مطبعة الاستقلال ص .٠١١‏ 

(۲) رسائل الجاحظ ج (۳) ص ۲۸۷ تحقيق عبد السلام هارون ۔ مكتبة الخانجی سنة ۱۹۷۹م. 

.۲۲۹ رسائل الجاحظ ج (۲) ص‎ )۵( .٠۹٩1۹ کتاب الحیوان ج ۲ ص ۸1 تحقيق عبد السلام هارون ط ۲ سنة‎ )٤( 

(1) رسائل الجاحظ ج (۷) ص ۲۷۳. (۷) سورة الأنفال .٠١ ١:‏ (۸) رسائل الجاحظ ج (۲) ص ۲۷۰. 

(۹) خطوات التفسير البيانى للقرآن الكريم للدكتور محمد رجب البيومى ص ۷۹ وما بعدها (سلسلة البحوث الإسلامية) ديسمبر سنة ١۱۹۷ء‏ وقد 
استعنت به فى إيراد هذه الشواهد» وما توصلت إليه هنا من النتائج. 
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(۱۳) سورة الزمر : ۷۳. 


)١١(‏ ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص ۷١‏ ط١‏ دار المعارف بتحقيق الأستاذين محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام. 


. ٠١٠: سورة الملك ۷ » ۸. (۱۷) سورة الفرقان‎ )1١( . ٠١۹: سورة البقرة‎ )٠١( 
.٠۸ سورة الأنبياء‎ )۲١( .۸۰ ثلاث رسائل فى الإعجاز ص‎ )۱۹( . ١١: سورة الكهضف‎ )۱۸( 
.۲۳ ثلاث رسائل فی الإعجاز ص ۸۲. (۲۲) ثلاث رسائل ص ۲۱. (۲۲) ثلاث رسائل ص‎ )۲۱( 
. ٠١: سورة يوسف آية‎ )۲١( . ۳۳ وما بعدها. (۲۵) ثلاث رسائل ص‎ ۲١ البيان القرآنى ص‎ )۲٤( 
.٠٠: سورة الحج‎ )۲۹( ٠ : ثلاٹ رسائل ص ۳۷. (۲۸) سورة الأنفال آية‎ )۲۷( 


.م٠۹٦١ دار المعارف طبعة سنة‎ - ٠١١ البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوقى ضيف ص‎ )۳١( 
. 1 ٥ سورة غافر:‎ ) ۳١( 
صبيح.‎ )١( تحقيق الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجى ط‎ ۲۲١ إعجاز القرآن للباقلانى ص‎ )۳۲( 


(۳۲) سورة الأنعام : )۳٤( .۹١‏ إعجاز القرآن ص )۳١( .۲٠١‏ سورة الأعراف .٠٠١١:‏ 
)۳١(‏ سورة القصص :۲۱. (۳۷) آمالى المرتضی ۔ طبعة أولى ۔- ج )١(‏ ص ٠۸‏ . 

(۳۸) سورة القضص :۲۲ (۳۹) سورة الأنبیاء : .٠۳‏ 

.)۲٠۷( : سورة البقرة‎ )٤١( تلخیص البيان : تحقیق الأستاذ محمد عبد الغنی حسن ص ۲۳۲ ط أولى.‎ )٤١( 
.٤۸: سورة الصافات‎ )٤١( . ٠١١ : سورة البقرة‎ )٤١( 

)٤٤(‏ دلائل الإعجاز ص ٤؛‏ - الطبعة الرابعة من دار المنار سنة ۳١۷‏ بتحقيق السيد محمد رشيد رضا. 

. ٠٤ » ۲۳: سورة القصص‎ )٤۷( .۲۷ دلائل الإعجاز ص‎ )٤١( . ٤٤: سورة هود‎ )٤۵( 
.٠١١: سورة الإسراء‎ )٤۹( . ٠۲١ دلائل الإعجاز ص‎ )٤۸( 

)٥١(‏ تفسير الكشاف . الطبعة الأولى» طبعة مصطفى محمد سنة ١١١١ه.‏ فى سورة الإسراء. 

)0١(‏ الكشاف الموضع السابق رقماً وسورة. (0۲) سورة الزمر : ۲۳. (0) تفسير الكشاف. الزمر. 
)0٤(‏ سورة الحج :۲. (00) تفسير الكشاف» سورة الحج )0١1(‏ سورة الحشر :۲. 
(9۷) تفسير الكشاف» الحشر. (9۸) سورة الحج .۷٣:‏ 


(9۹) بديع القرآن. لابن أبى الأصبع» ص ٠١١‏ . الطبعة الأولى ۔ بتحقيق الدكتور حفنى شرف. 


— ۷0 - 
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ممدمه : 


إذا كان القرآن الكريم كتاب الزمن كله 
لاً كتابَ عصر واحد, فان کل جيل یأتی لابد 
أن ينتفع بثقافة عصره المتطورةء وأن تكون 
هذه الثقافة مفتاحاً لباب جديد من القولء 
ولذلك يظل حديث الإعمجاز ممتداً فى كل 
عصر ثقافی» وهو يجودُ ويعلو حين ترتفع 
ثقافة العصرء ويرق وينحل حين تنخقض هذه 
الثقافة كما أشرت من قبل إلى عصر المماليك 
وما تلاه. 

وإذا كان هذا المصر قد هجم علينا 
بثقافاته المتعددةء ورقيه الفكرى المحلّقء فإن 
لمجال قد اتسع به لحديث عن الإعجاز لم 
يلم به السابقون من قبل» وقد تنوع هذا 
الحديث إلى علوم شتىء ولكتا هنا نقتصر 
على الإعجاز البيانى وحده» ومعلومٌ أن الذين 
كتبوا من المعاصرين عن الإعجاز البيانى لا 
یلم به حصرٌ دقیق. ففی کل بلد إسلامی 
يوجد من يتحدث عن الإإعجاز بمنحاه 


الخاص,» وفيهم من وفْقه الله فأتى بالرائع 


المفيد. ومَنْ كبا به حظّه من المعرفةء فلم يأت 
بغير الضئيل المنقود إذ أقحم نفسه فى ميدان 
لیس من فرسانهء وسبیلى الآن أن أختار بعض 
النابهين من المتحدثين عن الإعجاز مكتفيًا 
ببعض عَنْ بعض كيلا يطول الحديث 
وسأتحدث عنهم مراعيا ناحية السبق الزمنى 
للكاتب, لتحفظ له حقّه فى الريادة والتوجيه. 


محمد فرید وجدی 


ےھ 


عَلَمّ من أعلام الفكر الإسلامى» وحسبه 
الو وا اتان ار 
وقد قرأ ما كتبه السابقون عن الإعجازء 
فوجد أن الكاتبين قد وفوا المقام فى الناحية 
البلاغية المعروفة فى اصطلاحاتها العلمية 
ولكنْ ذلك لا يكفى» فإن للبلاغة تأثيراً على 
الشعور الإنسانى يتطلب إيضاح أثرها فى 
النفس القارئةء وكلام البشر يظهر ذا رونق 
فى القراءة الأولى والثانية فإذا تتابعت القراءة 
رات ققد تاشرە راکاد مله القاری. 


أا قران ف ارد وة خاضصة هى 


NE 


حلاوةٌ تأثيره مع التكرار وكل من حفظ القرآن 
خفظا لا يمل تردیده» وفی کل قراءة یزداد 
وثوقا واطمئناناًء فوجَّب علينا أن نتحدث عن 
ااعاز من هة الاخ و 
ا ن ق 
التأثير غير المملول. 

لقد أرجع الأستاذ فريد وجدى التأثير 
القرآنی لشیء واحد هو أنه روح من عند الله 
والروح لا تققد تأثيرها فهى الموجّهة لكل 
شیء تحل به وإذا کانت روح القرآن من عند 
الله فلا يمكن أن تماثلها روح مقال آخر. 
وهذا هو السبب فى انقطاع الإنس والجن عن 
مخاكاتة. 

يقول الأستاد محه د فرید واف ا 
لا نشك فی أن E EE‏ 

ألفاظه ومعانيه» وقد خرس بفصاحته 
قران ة6 اة كما هن 
الفلاسفة, وألرّم الحجة كل ضال» وهو هذى 
نالفو كل هد تات 
جليلة تؤشر فى العقل والشعور, والمواطف 
والميول فتتحكم فيها تحكماً آسرًاء ولكنْ وراء 
ذلك كله شيئاً واحداً هو الروح الإلّهية التى 
تصل من النفس الإنسانية إلى حيث لا يصل 
بإزائها کلام آخر؛ فهی تحلّق فی آفاق لا 


يرتفع إليها فكر. ولا تجول بخاطر» وهذه 
الروحانية تظهرٌ عندما تكون آيةٌ من آيات 
القرآن جاءت على سبيل الاستشهاد وسط 
كلام سابق و لاحق» فإنك ترى الآية الكريمة 
تتجلّى بين السطور, وكأنّها الشمس فى رائعة 
النهار» مهما كانت درجة الكاتب» وعلو منزلته 


فى البيان.(© 


وإَنْ فقد جعل الباحث الكبيرٌ روحانية 
القرآن سر إعجازهء يرد بذلك على من 
يجعلون أساليب القرآن البلاغية من خصائص 
الإعجاز لأن هذه الأساليب من ذكر وحذف 
وتقديم وتأخير وفصل وصل موجود فى 
الأساليب البشرية. وليست لها هذا السطو 
الآخذ للنفوس. هذا ما قاله الرجل ويمكننا أن 


نقول إن هذه الأساليب البيانية هى صاحبة 


استعمالاً لم يتفق لسواه» فكانّت بهذا الوهج 
الجاذب مصدر الإعجازء وإذن فتكون المسألة 
قريبة بين من يقولون بتأثير الأساليب» وبين 
الأستاذ وجدى حيث يقول بأن الروح وحدها 
هى سر الإعجاز. 

هذا وإذا كان الروح القرآنى سرا من 
أسرار الله فلا يكفى فى تعليل الإعجاز أن 


نقف عند القول به وحده» بل لاہد أن تن ا 


Ne 


أوحى به هذا الروح المرتفع من بيان لندرك 
بعش آسنرارة اما الاتجاء إلى العتی الگلى دون 
تحليل لخصائص الكلمات والجمل والسياق 
فقد لا يكفى فى إرواء َة الدارس» وإطفاء 
عطشه حين يحاول أن يقف على سر هذا 
النمط الرفيع من البيانء ولعل الأستاذ وجدى 
يذهب إلى أن الخوض فى معرفة أسرار 
التركيب البيانى للقرآن فد ينتهى ببعض 
الدراسين إلى محاكاة هذا التمط مادامت 
أسراره البيانية قد عرفت بخصائصها 
البلاغيةء وهذا كلام براق فى ظاهره ولكثنا 
عند التمحيص نعرف أن إدراك السر البيانى 
بخص ائصة الفنية لا يفت القذرة على 
محاكاتهء فالناقد الأديب قد يدرك جمال 
القصيدة الشعرية ويعرف موضع التأثير بهاء 
ویشتد إعجابه حتی يرتلها ترتیلاء ولکنه 
يعجز عن محاكاتهاء ولو كان إدراك السرُ 
الجمالى فى البيان كافياً لاحتذائه والإتيان 
بمثهء لوجدنا أساتذة البلاغة جميعاً من كبار 
الأدباءء ولكن الكثيرين منهم لايتَّجاوزون 
الناحية العلمية فإذا انطلقوا إلى الإبداع كبا 
بهم اليراع. 

ومع هذا فإن اتجاه الأستاد فريد وجدى 
إلى الحكم لسيطرة الروح الإلهى وحدها على 


مناحى البيان» وعَذّها سر الإعجاز قد دقُع 
کثیرا من القائلين من بعده إلى متاح ترتكز 
على ما قاله. إذ أضافوا إلى ما دبجوه ما 
يشهدونه من روعة التأثير المنفرد بجاذبيته 
عن كَل تأثیر بشریء ولا نقول بتوارد الخواطر 
فى المسائل العلمية إذا كانت ذات منطق 
يرتكز على التحليل, إذ ربما وقع التوارد فى 
الخواطر الأدبية أمّا الاتجاهات العلمية 
فستكون فى أصلها بذرةٌ جيدة يبذرها السابق 
ويتعهدها اللاحق بالرى والتشذيب حتى 
تستوى على سوقها شجرة فينانةء ولكل من 
السابق واللاحق نصيبه الموفق فى مجال 
الببحث, فللأول اهتداؤه للفكرةء وللشانى 
بِسَطًها وتفریعها على نحو قد تبدو به جديدة 
قشيبةء على أن العقول قد تتلاقى فى إثبات 
بعض الحقائق ولكن على ندرة هى إلى 


الاستشاء أقرب» وليست هكذا دائماً: 


مصطفى صادق الرافعى 

الرافعى - رحمه الله - أوّل من أخرج كتاباً 
مستقلا فى الإعجاز القرآنى من المعاصرين. 
فمنذ أن كتب السيوطى كتابه عن الإعجاز 
والمکان فارع ینتظر من يملؤه على وجه شامل 


مستوعب يضيف الجديد مما يشبع رغبة 
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القارئ المعاصرء وقد تصدر الكتاب ببحوث 
تتجه وجهة الأدب الإبداعى» ولكتها لا تدخل 
فى صميم المنهج العلمى» وأول صُور الإعجاز 
ما کتبه الرافعی تحت عنوان (آداب القرآن) إذ 
جعل الأخلاق القرآنية والمسائل التشريعية. 
والتربية السلوكية إحدى وجوه الإعجاز. 


والسابقون من أمثال الباقلانى وعبد الجبار . 


وعبد القاهر ممن خصوا الإعجاز بأبواب 
مستقلة جعلوا الأسلوب البيانى وحده مدار 
الارتكاز فى قضية الإعجاز أما الرافعى 
فافتتح بهذا الفصل موضوعا جديداً مؤكدا 
أن قواعد الأخلاق قد وجدت من القرآن 
الركيزة المتبنية لعلم السلوك الإنسانى» فى 
أسلوب بيانى يجب أن يلتفت إليه معنى 
ومبنى» وقد قال بصدد ذلك: «وما فرط 
المسلمون فى آداب هذا القرآن إلا منذ فرّطوا 
فی لغتهء فأصبحوا لا یفهمون بیانه» وبالتالی 


لا یدرکون آدابه)". 


ثم أخذ يعرض آراء السابقين فى الإعجاز. 
وقد حمل على المتكلمين حملة لا أرى معه 
الحق فیهاء فإذا كانت الشبه التى تحدت عنها 
التكلم ون قد ف تت مخت وا فى هة 
العصرء فقد كانت من قبل ذات نقد هاد 
فإذا كر عليها المتكلمون بالنسف المبيد فقد 


قاموا بواجب یشکرون علیه» کما رفض القول 
بالصّرفة على المعنى الشائع العام وهو 
مَرفوض بداهة وقد سبقت الإشارة إلى المعنى 
الدقيق فى هذا الاتجاه. 

وحين تحدث الرافعى عن الإعهجاز 
الأسلوبى ذكر أن المرب حين ورد عليهم 
أسلوب القرآن رأوا أن ألفاظه هى الألفاظ 
التى يتداولونهاء ولكن طريقة نظم هذه 
الألفاظ ووجوه تركيبها ونسق حروفها فى 
كلماتهاء ونسق الكلمات فى الجمل كلها 
جديدة فى بابهاء فأحسوا بمجزهم عن 
احتوائهاء ورأوا أن أسلوب القرآن جنس من 
الكلام غير ماهم فيه» ولا سبيل إلى 
محاكاتهء إذ هو وجه الكمال اللفوى الذى 
تشرئب إليه أرواحهه(. 

أما التكرار فى البيان القرآنى فقد خاض 
فى تعليله كثيرٌ من البلغاء ولكنْ الرافعى أتى 
بالجديد حين ذكر أن التكرار مألوف عند 
العرب؛ ولكنه فى النسق القرآنى غير مألوف, 
إذ أن المعنى يتردد بصورء كل صورة منها غير 
الأخرى وهم عاجزون عن محاكاة الصورة 
الواحدة فما بالهم بالصور المتعددةء فكأن 
الرافعى يريد أن يقول لهؤلاء إن القرآن يأتى 
بالمعنى ويتحداهم أن يأتوا بمظهء فيدركهم 


- ۷۹ - 


المجزء فيأتى بالمعنى نفسه فى صورة أخرى 
جديدة. فيدهش السامعون لهذا التكرار 
الطريف» مع أنه تكرار. وقد خفى هذا المراد 
على الملاحدة ومَّن لا نقادً لهم فى أسرار 
العرييةء فزعموا المزاعم السخيفة مع أنهم 
وأشباههم قد عجزوا عن الإتيان بسورة من 
مثله. 

وخلص الرافعى إلى تحليل الأسلوب 
القرآنیء فحصر جهات النظم فى ثلاث. هی 
الحروفٌ والكلمات والجمل» وخص كل جهة 
بضشصل شاف مشفوع بالأدلة الكاشفة. 
والجديدٌ بها أكثرٌ من أن يحصر. وقد باهى 
الرافعى بما اهتدى إليهء ولم يلتفت ناقدوه 
إلى ما اختاره من أمثة لم تكن من مختارات 
سابقيهء مما يجعلنى أؤكد أن كتاب الراضعى 
هو الثانى فى بابه بعد كتاب «دلائل الإعجاز» 
لأن الكتابين اجتمعا فى خاصية واحدة. لم 
يشركهما فيها مشارك» وهى روعة البيان 
الأسلوبى وتدفق التحليل. 

ومن الجديد الذى اهتدى إليه الرافعى من 
بارع الأفكار المضيئة فى أفق الإمجاز 
نستشهد بهذه السطور: «.. کل من یبحث فی 
تاريخ العرب وآدابهم» وينفدٌ إلى ذلك من حيث 
تنفذ به الفطنةء وتآتى حكمة الأشياءء فإنه 


یری کل ما سبق على القرآن من أمر الكلام 
العربى وتاريخه» إنما كان توطيدًا له وتهيئة 
لظهوره» وتناهيًا إليه ودرْبَةٌ لإصلاحهم بهء 
وليس فى الأرض أمة كانت تربيتها لغوية غير 
أهل الجزيرة. فما كان فيهم كالبيان آنق 
منظراً وأبدءٌ مظهراًء وأمدٌ سبباً إلى النفس. 
وأرد عليها بالعافية. ولا كان لهم كذلك البيان 
أزگی فی أرضهم فرعا وأقَّومٌ فى سمائهم 
شرهاء وأوفْرٌ فى أنفسهم ريماًء وأكشّر فى 
سوقهم شراء وبيعًاء وهذا موضع عجیب 
للتأمل. ما ينفد عجبه على طرح النظر 
وإبماده» وإطالة الفكر وترداده» وأى شىء فى 
تاريخ الأمم أعجب من نشأة لغوية تنتهى 
بمعجزة لغوية, وتأتى بها على أكمل الوجوه 
وأحسنهاء ثم يكون الدين والعلم والسياسة, 
وشار وهات هده اة ها قطن علب 
المعجزة. فتخرج به للدهر أمةٌ كان عملها فى 
الأمم صورة من تلك المميجزةX“.‏ 

وهذا الوجه من النشاأة اللفوية للأمة 
المربية قبل مبعث رسول الله بل يراه 
الرافعى إعجارًا للقرآن الكريم. إذ نشا فى 
اة هذه مشدرتها اللغوية لتكونَ قادرة على 
استيعابهء وهى فى الوقت نقسه عاجزة عن 


الإتيان بمثله» وأنا أرى أن هذه النشأة ليست 


کا 


معجزة كما قال الرافعى ولكتها إرهاصٌ 
بالمعجزة التى تجلّت فى القرآن الكريم. كما 
عد الرافعى نهضة الأمة العربية بعد ضياعها 
فى العصر الجاهلى وامتداد دولها شرقاً 
وغرباً مظهرًا من مظاهر الإعجاز القرآنى فى 
تربية النفوس» وحفز السلوك إلى المثل 
الأعلىء والإعجاز بهذه الفتوح لا يقف عند 
الجاهليين من أهل مكة لأنّهم لم يروا ما جد 
من الفتوح فيما بعد ولكنه شهادة لدوام 
الإعمجازلدى الخلف بعند انقضاء عهد 


السلف. 


وقد جاء من المؤلفين فى البيان القرآنى 
وإعجازه بعد وفاة الرافعى من ظهر فى 
نتاجهم العلمى أثر الإعجاز كما قرر الراضعى 
من قبلء فكان الرجل بذلك قائد كتيبة علمية 
وجهت نشاطها إلى حقل القرآنء وأحرزت 
فخار النصر ورجعت بالأسلاب» (وبعضهم - 
ولا أدری لماذا - لم يشيروا إلى كتاب الرافعى 
الذی استقوا من نبعه وارتووا من مائهء ولو 
أشاروا إليه لكان ذلك أدل على منزعهم 
الخلقى قبل أن يدل على فهمهم لأصول 
البحث العلمى» إذ يتسمون بالأمانة العلمية. 
ولا أنتقل إلى محاولة من رأى أن يعارض 


الرافعى بعد أن استقًّى من نبعه»ء ليقول إنه 


غير متأثر به وللقراء عقولٌ تعرف انحرافات 
الأهواءء وتستر الميول). 
عبد الله عفيضفى 

كان الأستاذ عبد الله عفيفى من كبار 
أدباء عصره» وقد ألقى محاضرات على طابة 
كلية الشريعة فى الأدب العربىء جمعها تحت 
عنوان (رّهرات منشورة) وفيه خْص القرآن 
الكريم والحديث النبوى بتحليل دقيق, 
وتعرّض لحديث الإعجاز القرآنى فبسطه 
نظا قافا قل هنا خلا مهه 

ذكر الأستاذ أوجهاً كثيرة لالإعجاز فى 
مقدمتها هذه القوة الروحية التى تسيطر على 
المشاعر, وتأخذ بالألبابء وهو مسبوق فى 
هذا الوجه بالأستاذ محمد فريد وجدى» وقد 
بسطنا القول فيه من فبل. 

أما الوجه الثانى من الإعجاز فقد قال 
فيه: إن العرب لم يكونوا يحسنون من فنون 
النثر إلا الأسلوب الخطابى الذى يعتمد على 
التأثير فى النفس بالأفظ الفخم والقول 
المردد. ولكنهم لم يكونوا من كثير من الأسلوب 
المنطقى الذى ينتقل من المقدمات إلى النتائج. 
وينفذ من المعلوم إلى المجهول. أمّا الأسلوب 
العلمى الذى تساق فيه الحقائق العلمية من 
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بالأسلوب المنطقى والأسلوب العلمى معاً فى 


سلاسل مفرغة الحلقات» محكمة الصوغء 
لا وهى بهاء ولا انقطاع لهاء فوققهم بذلك بين 
شعاب متشابكة لا يستطيعون النفاذ إلى 
مکنونها(. 

وقد استشهد الأستاذ لذلك بالآيات الست 
الأولى من سورة الحج» وبين ما بها من أدلة 
عقلية. وأفكار علمية بياناً شافياً ثم قرنها 
بأفصح خطبة قيلت فى العصر الجاهلى وهى 
خطبة قس بن ساعدة الأيادى التى يقول 
فيها: «ما بال الناس يذهبون ولا يرجعونء 
أرّضوا بالمقام فأقامواء أم تركوا هناك 
فنامواء؛ زا أن الخطيب الجاهلى قد 
اعت غل الا العاطتى زي إا انات 
القرآن فقد جمعت العاطفة والعقل والعلم فى 
أسلوب سهل ميسور,. وأزيد على ذلك بأنها 
جمعت من التصوير البيانى مالم يعهد من 
قبل ویتجلّی ذلك فی قوله عز وجل یا ايها 
الناس اقرا ربكم إن زرل الساعة ي عظيم 
يوم تروتها تذهل كل مرضعة عَمًا 


A‏ اک و و 
ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری 


الناس سکاریٰ رما هم بسکاری وکن عاب 
الله شدی د04 

وبعد أن شرح الأستاذ الآيات شرحاً أدبياً 
ها ج ت واا ف 
قال: 

«هذا هو الأسلوب الخطابى الذى بلغ 
اة القابا نكل عا كى الحطانة سن تا 
فإذا ملأت منه يدك» ورویت نفسك فاستمع 
حديث المنطق والعلم فى قوله جل شأنه 
ليا أيها الاس إن كنحم في ربمن الْعّث 
فنا خلقناكم من تراب 4 إلى آخر الآية. 
فقد ساق الله دليليّن لا يقّبلان الشك» فى 
الوجود بعد الهمودء والحياة بعد الممات» وفى 
ناحتمال ازات ها كه من اناه 
الكامنةء إلى خلّق حى يزداد على الأيام نموا 
وسمواء فتأملٌ كيف كشف الله حجاب العلم 


ا RT‏ 
فى قوله تعالى: لمن مضغة مخلقة وغير 


محلَقة بين کہ4 فهو سبحانه وتعالى 
يسقط هذه المضغ من الأرحام» ليشرح 
للانسان كيف كانت أوليتهء ففى هذه الآيات 
بسنّط لأدوار التكوين الإنسانى بما لا يمكن 
للعرب أن يأتوا بمظه» لأنه أتاهم بعلم ما 


لا يعلمون» ومن الدقة البديعة فى الأسلوب 


ا 


العلمى تعمبيره عز وجل عن تضام ذرات 
الأرض المتشابهةء واختمارها بعد الحرث 
والبذر والرى بقوله تعمالى: #وترى الأرض 
هامدة ذا أنزلتا عليه ا الْمَاء اهرت 
وربت) ثم انظر إلى ما وصل إليه المنطق 
من جمع الأدلة وسياق المدلولء أو تقديم 
الأمثظة وتأخير الدعوى فى قوله تعالى بعد أن 
ساق الدليليّن المنطقَيَّيّن ذلك بأن الله هو 
هق Baar 0 ~o o r‏ < ا ا 
الحق وانه يحيي الموتى وأنه عل کل شيءِ 
دير © وآ السَاعة نة لأ ريْب فيها وأ 
الله ييعث من في القبور4 ١‏ وهذا كله 
وأشباهه مما لا قبل للعرب به ولا طوق لهم 


بتحدیه. 


هذا لباب ما قاله الأستاذ عبد الله 
عفیفی» وکانْ له صدی بعید بین الدارسین. 
وطبيعى أن يلَقّى معارضة من ذوى النقد 
فالآراء لا تستقَر دون معارضة يتّبعها 
التمحيص.» وقد عارضه الأستاذ الكبير 
محمود مصطفى أستاذ الأدب بكلية اللغفة 
العريية فذكر أن المرب كانت تعرف هذين 
اللونين من الأسلوب المنطقى والأسلوب 
العلمى» والدليل على ذلك أنهم لو كانوا 
یجھلونهما ما کان لما وَقَعٌ فی نفوسهم» لأن 


LES SR OO Ak i 
منحولة قيلت على لسان قبيصة بن نعيم حين‎ 
وفد على كسرى, وألفاظ الخطبة وترتيبُها‎ 
يدل على إسلاميتهاء وأن المعانى مما جاء به‎ 
القرآن الكريم. هذا من ناحية, أما الناحية‎ 
الأخرى فإن خطبة قبيصة المنحولة تخلو من‎ 
٠ الأسلوب العلمى الذى أشار إليه الأستاذ عبد‎ 
الله عفيفىء فكيف يَقّال: إِنْ المرب كانت‎ 
تمرف هذيّن الأسلوبينء أما القولٌ بأن المرب‎ 
وکات ا مون هة اوا فة قا‎ 
لا يستقيم مع النظر الصحيح؛ لأن الجديد‎ 
الطريف لايرفَضٌ بداهة عند ذوى المقول.‎ 
وقد جاء عصرنا الحاضر بفنون من القول لم‎ 
تكن معروفة فى الأدب العربى مثل الشعر‎ 
التمثيلىء فلاقت الترحيب المشجع وما زال‎ 
الجديد يفد كل يوم بثماره المشتهاه.‎ 
أما الوجه الثالث من وجوه الإعجاز عند‎ 
الأستاذ عبد الله عفيفى فهو الإفاضة فيما‎ 
كان يجهله المرب من أحداث التاريخ من قبل‎ 
ومن بعد فأخبار الأمم السابقة لم تكن‎ 
معروفة لدى العرب» وقد قال الله عز وجل‎ 
لتك ناء ْب جما لبك ما كت‎ 
ولو‎ ٠ تعلّمها أنت ولا قومك من قبل هذا)‎ 


ا 


كان قوم الرسول يعلمون شيئاً من هذه الأنباء 
لصاحوا به نحن نعلم» ولكن كان قصاراهم 
أن يقولوا «أساطير الأولين اكتتبها فهي تمل 
عليه بكرة وأصيلاًي٠‏ 

وندع أخبار التاريخ إلى ما استفاض به 
القرآن من أمور التشريع» فقد كان العرب فى 
جاهليتهم لا ينزعون إلى شريعة مفروضة 
فجاءهم القرآن من جانب التشريع بما ذهشواء 
كذلك لم يكونوا يعرفون شيئًا عن المعاد وأمور 
البعث والحساب والملائكة والجن والجنة والنار 
فأتى لهم بما يجهلونء ثم هذا التصوير الأدبى 
الرائع الذى أعجزهم كل الإعجاز فى مثل قول 
الله «الله نور السُموات والأرض مكل نوره 
گیخگاوفبها ماع ابع في راج 
الزجاجة انها کوکب دري يود من شجرة 
مباركة زيعونة لأ شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
بء سمه ار ورعن وره 


ولم يسق الأستاذ هذه الآيات مجردة من 


التحليل الأدبى الشائى. والعرض الأسلوبى ۰ 


البديع» بل بلغ من ذلك مبلغاً حميداً - رحمه 


الله. 


الدکتور محمد عبدالله دراز: 


ألف الأستاذ الدكتور محمد عبدالله دراز 
كتاب «النباً العظيم» ليثبت إعجاز القرآن بما 
لا يدع مجالاً للريب» والكتابٌ فى القمة من 
الأدب العالى (وقد طبع عدة مرات وأرجو أن 
يكون فى مكتبة كل مسلم) ما تضمن من 
حقائق جديدة» أكثرها من بنات فكره الخاص 
مع تمتعه بأسلوب نادر يجذب القارئ حتى 
لیخاله شعراًء (وهو فی رآیی أقرب إلى نفوس 
اقرا ء من كتاب الرافعى- رخمة الله د على 
عظم تقديرنا إياهء لأنْ الرافعى يتعمق فى 
التصوير والتعبير حتى يحوج القارئ إلى 
التثبت» أما النهر المتسلسل الدفاق فهو ما 
انهمر من یراع الدکتور درازء وکأنه غیث نزل 
من السماء فأحيا به الله الأرض). 

لقد رص المؤلف الخصائص القرآنية 
للأسلوب البيانى فى كتاب الله فحدها فى 
أربعة أمور هى سر الإعجاز, وأول هذه 
الخصائص هو (البيان والإجمال معاً*١)‏ 
فهما خارقة عجيبة من خوارق التمبير لأن 
الناس إذا عمدوا إلى تحديد أغراضهم لم 
تتسع إلى تأويل» وإذا أجملوها ذهبوا بها إلى 
الإبهام أو الإلباس, ولا يكاد يجتمع لهم هذان 


د 


الطرفان فى كلام واحد. ولكنك تقراً القطعة 
من القرآن فتجد فى ألفاظها من الشفوف 
والملاسة والإحكامء والخلو من كل غريب عن 
الغرض» ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك دون 
کد خاطر أو استعارة حديث» كأنك لا تسمع 
كلاماً ولغات بل ترىئ صوراً وحقائق ماظة ثم 
يخيل إليك أك أحطت به خبراًء ووقفت على 
معناه محدوداًء ولكن لو رجعت إليه كرةٌ أخرى 
لرأيتك منه بإزاء معنی جدید غير الذی سبق 
إليه فهمك أول مرةء حتى ترى للجملة 
الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوهاً عة كلها 
صحيح» أو محتمل الصحة» كأنما هى فص 
من الماس يعطيك كل ضلّع منه شعاعاًء فإذا 
نظرت إلى أضلاعه جملةء بهرتّك بألوان من 
الطيفء لا تدرى ماذا تأخذ منها وما تدع 
ولعلّك لو وكلت النظر فيها لغيرك لرأى فيها 
أكثر مما رأيت» وهكذا نجد كتاباً مفتوحاً مع 
الزمان يأخدٌ منه کل فرد ما تسر له بل تری 
محيطاً مترامى الأطراف لا تحده عقول 
الأفراد ولا الأجيال ألم تر كيف وسع الفرق 
الإسلامية على اختلاف وسائلها فى القديم 
والحديث» وهو على لينه للعمقول والأفهام 
صلب متین. لا یتناقض ولا یتبدل» یحتج به 


کل فریق لرأیهء ویدعیه لنفسه» وهو فی سموه 


فوق الجميع يطل على معاركهم حوله» وكأنْ 
لسان حاله یقول فل کل يعمل على شاکاته 
هذه الخصائص هى (إقناع المقل وإمتاع 
العاطفة)": والحديث عن اجتماع المقل 
والعاطفة فى أسلوب واحد لا يقنع به إلا 
دارسٌ مکین تغلغل فی خوانى علم النفس 
فاهتدی إلى أسرار صارت مصباحاً فی يده 
يضىء الطريق. فقد عرفنا كلام الحكماء 
والعلماء» وعرطتا كلام الأدباء والشعراءء فما 
وجدنا من هؤلاء وهؤلاء إلا غلوا فى جانب 
وقصورا فى جانب» فأما الحكماء فإنهم 
يؤدون إليك ثمار عقولهم. غذاء لعقلك. 
ولا تتوجه نفوسهم إلى استهواء نفسك. 
واختلاب عاطفتك. فتراهم حين يقدمون 
إليك حقائق العلوم. لا يأبهون لما فيها من 
جفاف وعرىء ونبو عن الطباع» أما الشعراء 
فيسعون إلى استثارة وجدانك» وتحريك أوتار 
الشعور من نفسك, ولايبالون بما صوروه لك 
أن يكون غياً أو رشاداًء وأن يكون حقيقة أو 
تمثیلاًء فتراهم جادین وهم هازلون. يستبٌکون 
وان کانوا لا یبکونء ویطریون ون کانوا 
لا يطريون» وکل امرئ حين يفكر إنما هو 


فيلسوف صغيرء وكل امرئ حين يحس إنما 


E 


هو شاعر صغير,ء فهلٌ رأيتم أحداً تتكافاً فيه 
قوة التفكيرء وقوة الوجدانء وسائر القوى 
التفة عل خد واخ واذا كانت الإجانة 
بالنفى فكيف تطمع من إنسان أن يهب لك 
الطلبتيّن معاًء وهو لم يجمعهما فى نفسه على 
حد سواء» وما كلام المتكلم إلا صورة الحال 
الغالبة عليه من تلك الأحوال. 


هذا مقياسٌ تستطيع أن تتبين به كل 
إنسان» وحكَّم أى القوتيّن كان خاضعا لهاء 
حين قال وكيف» فإذا رأيته يتجه إلى تقرير 
حقيقة نظرية. أو وصف طريقة عمليةء قلت: 
هذه ثمرة الفكرةء وإن رأيته يعتمد إلى 
تحريض النفس أو تغييرها وقبضها وبسطهاء 
واستثارة كوامن لذاتها وآلامهاء قلت: هذه 
ثمرة العاطفة. فإذا رأيته انتقل من أحد 
هذين الضربين إلى الآخر فتفرغ له بعد ما 
قضی وطراً من سابقه»ء كما ينتقل من غرض 
إلى غرض» عرفت ذلك من تعاقب الشعور 
والتفكيز على فة فاا أن اليا وانخدا 
يتجه اتجاهاً واحداًء ويجمع بين يديك هذين 
الطرفن معا كا نجل الفن الوا خث من 
الشجرة أزهاراً وأثماراً وأوراقاً معاًء وكما 
يسرى الروح فى الجسد, والماء فى المود 


ولا هو من سنن الله فى النفس الإنسانية, 
قَمَنْ لك بهذا الكلام الذى يحى من الحقيقة 
البرهانية الصارمة بحيث يرضى حتى أولئك 
الفلاسفة المتعمقبن. وبين المتعة الوجدانية 
بحيث يرضى هؤلاء الشعراء المرحين. ذلك 
الله رب العالمين. ا الذى لا يشغله شأن 
عن شأن. وهو القادر على أن يخاطب العقل 
والقلب معا بلسان واحد» وأن يخرج الحق 
والجمال معا يلتقيان فلا يبغيان» وهذا هو ما 
تجده فی کتابه الکریم حیثما توجهت. ألا تراه 
فی نسجه قصصه وأخباره لا ینسی حق 
العقل من حكمة وعبرة, ألا تراه وهو فى 
معمعة براهينه وأحكامه» لا ينسى حظ القلب 
من تشويق وترقيق,. وتحذير وتنفير» يبث الله 
ذلك فى مطالع آياتهء ومقاطعها وتضاعيفها . 
وثالثة هذه الخصائص القرآنية لدى 
الدکتور دراز هى ما حصره الباحث فى 
(خطاب العامة والخاصة)“' إذ هذان 
الخطابان يمثلان غايتين أخربين متباعدتين 
عن الناس» فلو أك خاطبت الأذكياء بالواضح 
المكشوف الذى تخاطب به الأغبياء لنزلت 
بهم إلى مستوى لا يرضونه فى الخطاب 
لأنفسهم» ولو أك خاطبت العامة باللمح 


والإشارة لجئتهم من ذلك بما لا تطيقه 
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عقولهم» فلا غنى لك إذا أردت أن تعطى كلتا 
الطائفتين حظها من كمال بيانك أن تخاطب 
كل واحدة منها بغير ما تخاطب به الأخرى. 
فأما أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء 
والجهلاءء وإلى الأذكياء والأغبياء وإلى 
السوقة والملوك. فيراها كل منهم مقدرة على 
فياس عقله» وعلى وفق حاجتهء فذلك 
ما لا تجده إلا فى كتاب الله. 

أما الخاصية الرابعةء فهى (القصد فى 
اللفظ والوفاء بحق المعنى) فقد جلاها 
الدكتور أحسن تجلية واستشهد لها بآيات 
كريمة أحسن تحليلها وإيضاح مراميهاء 
ولا يحسن تلخيص ما جاء به هناء لأنةٌ يطفن 
من نور الكتاب إذا أوجز واختصر, فليرجع 
القارىٌ إليه. 

ولابد من كلمة أقولها هى أن الدكتور 
رحمه الله - مبتكر مبدع فى أكثر ما انتحاه 
من التحليلء وبذلك أضاف كتابه ثروة طريفة 
للدراسات القرآنية الجادةء ثم هو بذلك 
يعطى المثل لمن يريد أن يبحث وجوهاً من 
الإعجاز القرآنىء إذ لا يقتصر على الترديد. 


بل یحاول آن یأتی بالجدید. 


سید قطب : 


احتفل الشهيد سيد قطب بكتاب الله 
اا ل ر و ع 
القرآن) وقد تواضع فذكر أنه يهيش فى 
الظلال فح سب أى أنه لم يقدم تفسيراً 
يتجاوز الظلال إلى الأعماقء وهذا غير 
ما يحسه قارئ الظلال. فقد كتبه الأستاذ 
بفكره وشعوره معاء شعوره المتقد بما نزل 
بالمسلمين من محن فى عهودهم الأخيرة 
وفكره الوثّاب المشرئب لآفاق فسيحة يحلق 
فيها بقوته الخارقة. 

وسأاتجاوز كتاب الظلال فى حديث 
الإعجاز إلى كتاب (التصوير الفنى فى 
القرآن) لأنه دو تنظير قاعدئ يلتفت إلى 
جهات الإعجاز كما تصوره» وهو يشترك مع 
الدکتور محمد عبدالله دراز فی شىء 
ملحوظ: هو أن كليهما يعتمد على ذهنه 
وروحه وإحساسه قبل أن يعتمد على مقررات 
الإهجاز فى الكتب السابقةء فالجديد 
الطريف لديهما كثير. 

تحدث الأستاذ الشهيد عن تأثير القرآن 
فى نفسه وهو طفل صغير إذ أخذ فى مكتب ‏ 
القرية يحس بروعة تملك عليه أقطار نقفسه 
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دون أن يدرك سرهاء ونما هذا الإحساس فى 
نفسه كما تنمو البذرة الجيدة فى الأرض 
ا اخ اااووى فرن اتد 
فيما بعد راجع كتاب الله فرأى من فنون 
الإعجاز مالم يحم حوله أحد من السابقينء 
وهو التصوير الفنى للقرآن. وقد شرح وجهة 
نظره فى ذلك فقال: 

« إن التصوير الفنى هو الأداة المفضلة فى 
أسلوب القرآنء فهو يعبر بالصورة المحسّة 
المتخيلة عن المعنى الذهنى» والحالة النفسية. 
ثم عن الحادث المحسوسء والمشهد المنظورء 
وعن النموذج الإنسانى» والطبيمة البشريةء 
ويرتقى بالصورة التى رسمها فيمنحها الحياة 
الشاخصة, أو الحركة المتجددةء فإذا المعنى 
الذهنى حركة أو هيئةء وإذا الحالة النفسية 
لوحة أو مشهد» وإذا النموذج النفسى شاهد 
حئ» وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئيةء 
أما الحوادث والمشاهد» وأما القصص 
والمناظر. فيردذها شاخصة حاضرة فيها 
الحياة. وفيها الحركة. فإذا أضاف إليها 
الحوار» فقد استوت كل عناصر التخيلء فما 
يكاد يبدأ العرض» حتى يحيل السامعين 
نظارة. وحتى ينقلهم نقلا إلى مسرح الحوادث 


الأولء الذى وقعت فيه أو ستقع» حیث تتوالی 


هذا کلام یتلی. ومَثلٌ يضرب» ويتخیل أنه 


2 . . « . ا‎ ٠> 
منظر يعرض؛ وحادث يفع؛ فهده شخوص‎ 


تروح على المسرح وتغفدوء وهده سمات 


الانفعال بشتى الوجدانات المنبعثة من الموقف؛ 
الملتساوقة مع الحوادث, وهذه كلمات تتحرك 
بها الألسنة » فتنم عن الأحاسيس المضمرة. 
إنها الحياة هاهناء وليست حكاية الحياة)''. 
وقد وطى الشهيد - رحمه الله - بما وعد 
والاستشهاد الكامل متعذر هناء ولكننا ننقل 
مثلاً تطبيقياً لسورة من قصار السورء التى 
ربما حسبها البعض سجعاً مرصوفاًء وهى 
سورة الفلق» إذ قال عنها المؤلف: 
ماالجوالمراد إطلاقه هنا؟ إنه جو 
التعويذة بما فيه من خفاء وهيمنةء وغموض 
وإبهام» فاسمع: فل أعوذ برب افق 
ہن شرن عن دم وین شر ابی إا رقب 
© ومن شر الائات في الْعقّد © ومن شرٍ 
حاسد إذا حسد (© )0" فما الفلق الذى 
يستعيذ بربه؟ نختار من معانيه الكثيرة معنى 
القَجر لأنه أنسب فى الاستعاذة من ظلام 
ما سيأتى. ممّا خلق» ومن الغفاسق» ومن 


النفاثات فى العقد» ومن شر حاسد إذا 


کد 


حسد» ولأن فيه إبهاماً خاصاً ستعلم حكمته 
بعد قليلء يعوذ برب الفلق من شر ماخلق. 
هكذا بالتنكير وبما الموصولة الشاملةء وفى 
هذا التنكير والشمول» يتحقق الفموض» 
والظلام المعنوى فى العموم» «ومن شر غاسق 
إذا وقب» الليل حين يدخل إلى كل شىء 
وحین يمسى مخوفاً مرهوباًء «ومن شر 
النفاثات فى العقد» النفث فى العقد من 
الساحرات والكواهن كله رهبة وخفاء وظلامء 
بل هن لا ينفثن غالبا إلا فى الظلامء «ومن 
شر حاسد إذا حسد» والحسد انفعال باطنى 
مغمور فى ظلام النفس. غامض مرهوب 
كاك قار كله رهبة وغموض» وهو 
يستعيذ من هذا الظلام بالله والله رب كل 
شىء فلماذا خصصه بالفلق» لينسجم مع جو 
الصورة كلهاء ويشترك فيهء وكان المتبادر 
للذهن أن يعوذ من الظلام برب النورء ولكن 
الذهن ليس هنا المحكم - إنما المحكم هنا آلة 
التصوير الدقيقة فالنور يكشف الفموض 
المرهوب» ولا يتسق مع جو الفسق والنفث فى 
العقد» ولا مع جو الحسد» والفلق يؤدى معنى 
النور من الوجهة الذهنيةء ثم يتسق مع الجو 
العام من الوجهة التصويرية»ء التى تجمع بين 
النور والظلمةء ولها جوها الفامض المسحور. 


ثم ما أجزاء الصورة هنا؟ أو محتويات 
المشهدء هى من ناحية الفاق والغسق مشهدان 
من مشاهد الطبيعةء ومن ناحية النفاثات فى 


العقد والحاسد إذا حسد مخلوقان آدميان... 


فالجو قائم على أساس من هذه الوحدة فى 


الأجزاء والألوانء وليس فى هذا البيان شىء 
من التمحل. وليست هذه الدقة بلا هدف» 
وليس الهدف حلية عابرة . فالمسألة ليست 
مسألة ألفاظ, أو تقابلات ذهنية, وإنما هى 
متتالة لوخة وجو وتنسيق» وتماملات 
تصويرية تعد فنا رفيعاً من التصوير يلفت 
النظر إذا أداه مجرد التعبير("). 

هذا النص يدل على كثير غيره» بل هناك 
ما هو أجود منه فى التحليل الأدبى وبخاصة 
فيما كتبه الأستاذ عن القصة القرآنية فقد 
جاء کلامه رائعاً فائقاً غير مسبوق. 

ومما أخذ على الأستاذ أنه اعتبر الأداء 
الوجدانى هو سر الإبداع فى الإعجازء وقد 
عارضه الأستاذ عبدالمنعم خلاف فوضح أن 
المنطق العقلى جناحٌ آخر للإعجازء وهذا ما 
وافق عليه الأستاذ قطب مؤكدأً أنه لم يغفل 
جانب المنطق» ولكن هذا الجانب لا يأتى جافاً 
كما فى كتب العلوم بل يضىء بشعاع التصوير 
الأدبى فلا خلاف ‏ ') وقد ظهر هذا الاتجاه 


- ۹ - 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٤٤‏ 


حيث فسح المجال للمنطق العقلى والمنطق 
الوجدانى معاً فكانا أداتى الإقناع والإمتاع فى 


كتاب الله العزيز. 


(وبعد) 


فهذه صور من الإعجاز القرآنى فى الفكر 
العربى الحديث تضاف إلى ما سبقت الإشارة 


إليه من صور الإإعجاز فى الفكر العريبى 


مراجع البحث. وفق ورودها : 


القديم (وفى حدود هذه الصفحات لم ألم 
بکل ما قیل ولکٹی اکتفیت بما كانت له 
كفو الق فة مته الدارشتن درا فا 
كتبه غير هؤلاء من أفاضل الباحثين فهو قوی 
رائع فی بابه وقد یأتی من یتناول کل ما قیل 
فى مجلد مستقل» فالحقل العلمى حافل 


بكرام الباحثين). 


. د. محمد رجب البدومی 


.م۲٠٠١ البيان القرآنى للدكتور محمد رجب البيومى - الدار المصرية اللبنانية للنشر‎ )١( 
مطبعة الاستقلال.‎ - ٠۹٠١ إعجاز القرآن للأستاذ مصطفى صادق الرافمى - الطبعة السادسة - سنة‎ )۲( 


(۳) رسائل الجاحظ بتحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون - مكتبة الخانجى سنة ۱۹۷۹ . 

)٤(‏ البيان والتبيين بتحقيق الأستاذ حسن السندويى - مطبعة مصطفى محمد التجارية. 

(۵) كتاب الحيوان بتحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون - ط ۲ سنة ۱۹١١‏ طبعة بيروت. 

(1) خطوات التفسير النيانى للدكتور محمد رجب البيومى (سلسلة مجمع البحوث الإسلامية) سنة ۹۷۱٠م.‏ 

(۷) ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن - تحقيق محمد خلف الله احمد» ومحمد زغلول سلام - ط دار المعارف ۱۹۹۲م. 


(۸) البلاغة تطور وتاریخ للدکتور شوقی ضيف - ط دار المعارف سنه .٠۹٦١‏ 


(۹) إعجاز القرآن للباقلانى - تحقيق الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجى الطبعة الأولى مطبعة صبيح. 


)٠١(‏ آمالى المرتضى - الطبعة الأولى - دون تاريخ طبعة هندية. 


.م٠۹۵١ تلخيص البيان فى مجاز القرآن - للشريف الرضى - تحقيق محمد عبدالغنى حسن - مطبعة عيسى الحلبى سنة‎ )١١( 
دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانى - تحقيق السيد محمد رشيد رضا مطبعة المنار سنة ۷١۱۹م - ط رابعة.‎ )١١( 


)١١(‏ تفسير الكشاف - الطبعة الأولى - سنة ٠١١١‏ ه - طبعة مصطفى محمد. 

)٠(‏ بديع القرآن لابن أبى الإصبع - الطبعة الأولى تحقيق الدكتور حفنى شرف. 

)٠١(‏ دائرة معارف القرن المشرين - الطبعه الأولى جزء (۷) للعلامة محمد فريد وجدى - مطبعة دار المعارف. 
)١١(‏ زهرات منثورة فى الأدب المربى للأستاذ عبدالله عفيفى مطبعة مصطفی الحلبى سنة ١۱۹۲۲‏ م. 

(۱۷) الأدب العربی وتاریخه ج (۱) للأستاذ محمود مصطفی - مطبعة عیسی البابی الحلبى سنة .٠۹٤٤‏ 


م١۹٥۷ النباً المظيم للدكتور محمد عبدالله دراز الطبعة الأولى سنة‎ )١۸( 


(۱۹) التصوير الفنى للقرآن للأستاذ سيد قطب - ط دار المعارف سنة ٤٤۹١م.‏ 


شا 


الهوامش : 

)١(‏ دائرة معارف القرن المشرين. الجزء السابع ص 1۷۷ وما بعدها - الطبعة الأولى. تأليف الأستاذ محمد فريد وجدى. 
(۲) إعجاز القرآن للرافعى ص .١٠١‏ 

(۲) السابق ص .۲٠١‏ 

. ٠١۸ السابق ص‎ )٤( 

. ٠۹٩۲ للأستاذ عبد الله عفیفی - ط مصطفی الحلبی‎ ٥۲ زهرات منثورة فی الأدب المربی ص‎ )٥( 
.۲ ء١ الحج:‎ )1( 

.٥:جحلا‎ )۷( 

٠: الحج‎ )۸( 

.٠: الحج‎ )۹( 

۷ ء٦: الحج‎ )٠١( 

)١(‏ الأدب المرب وتاريخه ج )١(‏ ص۲٤‏ للأستاذ محمود مصطفى ‏ طبعة عيسى الحلبى 
(۱۲) هود: .٤۹‏ 

.٠ الفرقان:‎ )۱١( 

٠٠ النور:‎ )۱٤( 

.م٠۹۵۷ الطبعة الأولى سنة‎ - ٠١۸ التبا العظيم تاليف الدكتور محمد عبد الله دراز ص‎ )٠١( 
.۸4 : الإسراء‎ )١١( 

.٠١١ النبا العظيم ص‎ )١۷( 

(۱۸) النبا العظيم ص ٠١١‏ . 

(۱۹) التصوير الفنى فى القرآن. الطبعة الأولىء دار المعارف سنة ٤٤۹١م.‏ 

.٠ - ١ سورة الفلق بأكملها من‎ )۲١( 

.٤٤ : التصوير الفنى‎ )۲١( 

(۲۲) مجلة الرسالة العددان ١۷١1ء .1٠١‏ 
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الإعجاز العلمى للقرآن الكريم 


8 تحعريف الإعجازالعلمى : 

الإعجاز لغة: مشتق من العجز. والعجز: 
الضعف أو عدم القدرة. 

والإعجاز مصدر «أعجز»: وهو بمعنی 
الفوت والسبق('). 

والمعجزة فى اصطلاح العلماء: أمر خارق 
للعمادة. مقرون بالتحدى» سالم من 
المعارضة). 

وإعجاز القرآن: يقصد به إعجاز القرآن 
الناس أن يأتوا بمثلهء أى نسبة العجز إلى 
الناس بسبب عدم قدرتهم على الإتيان بمثله. 

ووصف الإعجاز بأنه علمى نسبة إلى 
العلم. 
الإدراك الصحيح لحقائق الأشياء وهو معلی 
مو ر و و و 
إلى دينية ودنيويةء أو نقلية وعقلية, أو 


٠‏ إنسانية وطبيعيةء أو غير ذلك» فهو تصنيف 


يعتمد على الصفات المعبرة عن موضوعات 
العلم. أو مصادره» أو الطرائق التى يتم 
تحصيله بها بحسب تناسبها وقرب بعضها 
من بعض. وقد يخصص العلم بموضوع معينء 
فيقال: «علم التفسير» أو «علم اللغة» أو «علم 
التاريخ» أو «علم الفلك» أو «علم الأحياء» أو 
غير ذلك من مختلف فروع العلم". 

والمقصود بالعلم الذى ينسب إليه مصطلح 
«الإعجاز العلمى للقرآن الكريم» هو العلوم 
الكونية التجريبية الباحثة فى ظواهر الكون 
والحياة. 


وعليه: فإن «الإعجاز العلمى» للقرآن 
الكريم أو السنة النبوية المطهرة هو إخبارهما 
بحقيقة كونية أثبتها العلم التجريبىء وثبت 
عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية فى 
زمن الرسول بيه مما يظهر صدقه فيما بل 
عن رب العزة سبحانه وتعالى(“). ووصف 
الإمجاز هنا بأنه علمى نسبة إلى العلم 
التجريبى المعنى بدراسة الظواهر المطردة فى 
الآفاق وفى الأنفس وصولاً إلى القوانين التى 
تق سلوکها وتعلل حدوٹها بحيث تنكشف 
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حقاتق الأاة كاف اها وا دة 
الحقائق متمثلة فى الإيمان الخالص على 
هدى ويبصيرة بالخالق الواحد» مصداقفا لقوله 
تمالى : (ستريهم آياتنا في الآقاق وقي 

والعلافة بين آيات الحق فى القرآن والكون 
تجمع فى ترابط محكم بين إعجاز السبق 
والبيان فى كتاب الإسلام الخالدء وإعجاز 
القدرة الإلهية فى كتاب الكون اللانهائىء 
ليدلى كل إعجاز بشهادة تسليم وتصديق 
للآخرء وليكون فى الإعجازين عبرة لكل ذى 
عقل رشید» أو لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد, فكما أن الأدلة القاطعة برهنت 
على أن القرآن الكريم لا يمكن إلا أن يكون 
من عند الله الواحد» بدليل عدم الاختلاف 
بين آياتهء كذلك فإن النظام الكونى المعجز 
بکل ما فيه من تدبیر وإحکام لا يمكن إلا أن 
يكون من صنع الله الذى أتقن كل شىء. 

وینبغی أن ندرك هنا أن المعجزة نوعان 
ينبغى التمييز بينهماء كى نطلب المعجزة التى 
يجب أن تطلب» ونتورع عن طلب المعجزة التى 
لا تخد اعدا من الاد 

أما النوع الأول فهى المعجزة التى تتجه إلى 
العقل» وهى موجودة يلتقى بها من يريدها 


E CEN ES‏ ا 
المنتظم لظواهر الكون والحياة التى لا تتبدل 
ولا تتحول» قال تعالى: [... فن تجد لسنة 
اله تبديلا ون تج لست الله تحريلاً ٠04‏ 

وأما النوع الثانى فهى المعجزة التى تكون 
ی ا ا کی ا د ل 
وتضطره بالإفحام القاهر إلى التسليم» وهى 
ليست بحاجة إلى قدرة أعظم من القدرة التى 
نشهد من بدائعها ما يتكرر أمامنا كل يوم 
وكل ساعة. والعالم الحق أحرى أن يعرف 
موضع العجب فيما يشاهده من سنن الله 
الكونية المألوفة فى دوران الأفلاك وخصائص 
المادة وسلوك الكائنات والظاهرات» فليست 
ألفته لها مما يصح أن يبطل العجب منهاء 
ومن قال هذا فهو هازل مستخف بالمعجزة التى 
تخاطب العقل وتستثير ملكاتهء وهو أيضا 
عاجز عن أن يجد فى هذه المعجزة يد العناية 
الإلهية التى سير حركة الكون والحياة. 

وقد غاب مثل هذا التمييز الواضح بين 
نوعى المعجزة عن كثير من الباحثين الذين 
يقفون بتفكيرهم عند حد «التفسير العلمى» 
للظاهرة الكونيةء أو الذين يقحمون أنفسهم 
فيما لا يدركه العقل البشرى المحدود من 
خوارق العادات التى لا تخضع للنواميس 
الطبيعية ولا للتجارب البشرية. 
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كذلك أدى غياب هذا التمييز الواضح بين 
نوعى المعجزة إلى الخلط أحيانا بين الإعجاز 
العلمى الذى يقصد به سبق القرآن الكريم إلى 
الإخبار بحقيقة كونية قبل أن يكتشفها العلم 
التجريبىء» وبين «التفسير العلمى للقرآن 
الكريم» الذى يراد به الكشف عن معان 
جديدة للآية القرآنيةء أو الحديث النبوىء ق 
ضوء ما ترجحت صحته من نظريات العلوم 
الكونيةء دون إسراف فى التأويلء بمعنى أن 
تكون هذه العلوم فى خدمة تفسير القرآن 
والسنة مثلما خدمته علوم اللغة والأصول 
والفقه وغيرها من مجالات العلوم الشرعية. 
وكان طبيعيا أن يظهر فى مجال الدراسات 
الإسلامية مبحث خاص من مباحث علوم 
القرآن يعنى بدراسة الآيات الكونية فى إطار 
من توافق الحقائق العلمية مع ما أنباً به 
القرآن أو أشار إليه» سواء كان غرض هذه 
الدراسة هو الكشف عن أوجه الإعجاز العلمى 
للقرآن الكريم فى بيان حكم التوجيهات 
الإلهية فيما يتعلق بالحلال من الطيبات 
والحرام من الخبائث والمحرمات» أو كشف 
وجوه الهداية القرآنية فى آفاق النفس والكون 
بصورة عامة. 


٠‏ الترقى فى فهم الإإعجازالعلمى 
لقند شات خكمة الله - تعالى - أن يكون 
إرشاد الناس وهدايتهم بوسائل متنوعة» وهو 


E EE 
يخاطبهم بما يمس قلوبهم مسًا رقيقا رفيقاء‎ 
وهو تارة أخرى يقرع عقولهم قرعا قويا‎ 
شدیداء وکان من أبرز ما جلى به أبصارهم‎ 
زأتار يهاتزه جضة إناهم على انبره‎ 
آيات خلقه. وهذا ما شجع العلماء الذين يرون‎ 
فى الإعجاز العلمى للقرآن الكريم لونا من‎ 
التفسير فيه فتح جديد وتجديد فى طريق‎ 

الدعوة إلى الله وهداية الناس إلى دين اللّه. 


وما كان القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى 
التى أيد الله بها رسوله محمدا - بي - لتبقى 
بين أيدى الناس إلى قيام الساعة. مصداقا 
و د و ت ا 

لقوله تعالى: (قل أي شيء أكبر شهادة قلِ 
6ل ت o‏ 0 ل f o‏ ت o‏ ‌ 
الله شهيد بيني وبینکم وأوحي الي هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ 4 فقد ظهرت 
الإعجاز القرآنى البلاغية والتشريعية 
والتربوية والعلمية وغيرها. وفى بيان المعجزة 
العلمية من حيث طبيعتها الباقية بين يدى 
ميادين العلومء وكذلك فى المعارف ذات الصلة 
بمعانى الوحى الإلهى» يقول الله تعمالى: 
لكي اله عه بم أثزل ك زه بعل 
والْملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا04. 


وجاء فی تفسير هده اللآية الكريمة: أنزله 
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بعلمه: أى فيه علمه الذى أراد أن يطلع العباد 
عليهء من البينات والهدى والفرقانء وما يحبه 
الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباه. وما فيه من 
العلم بالغيوب» من الماضى والمستقبل('٠.‏ 

كذلك وعدنا الحق جل وعلا بأن يرينا 
آياتهء فيتحقق لنا العلم الدقيق بهاء وذلك فى 
قوله عز وجل: ول الْحمد لله سیریکم آیاته 
فععرفونها)( وقوله: (ستربهم آیاتتا في 
الآفاق وفي أنفسهم حى يتين لهم أنه 
الحق)٠.‏ ومن آيات الله فى الآضاق وفى 
الأنفس كل مخلوقاته التى خلقها فى شتى 
آفاق الأرض والسماء. مصداقاً لقوله تعالى: 
لومن آياته خلق السّمَوّات والأَرض وما بث 
فیهما من دابة04/. 

والقرآن الكريم حافل بذكر آيات الله فى 
خلقه متخذاً من التفكير فيها مدخلا رحيبا 
إلى الإيمان الخالص بالله عن طريق 
الاستشعار بوحدانیته سبحانه وبقدرته وبدیع 
صنعه. ويتخذ القرآن الكريم أساليب بلاغية 
متنوعة فى الدعوة إلى النظر فى آيات الله 
والاحتفال بذكر السموات والأرض. والشمس 
والقمر ومنازلهء والمشارق والمغارب» والبروج 
والنجوم والكواكب. والليل والنهار والفجر 
والغسقء» والظلمات والضياء والنورء والبحار 
والأنهار والعميونء والرياح اللواقح» والسحاب 


التقال والمركوم والمنبسط, والبرق والرعد 
والمطرء والجبال الراسيات والجدد البيض 
الف وا ل ن اة رن اة 
والأرض المهتزة الرابيةء والجنات والنخيل 
والأعناب والتين والزيتون» والطلح والسدر 
واليقطين,» والنمل والنحل والببعموضة 
والعنكبوت» والطير الصافات» والإبل والخيل 
والأنعام» واللبن يخرج من بين الفرث والدم» 
والشراب الشافى يخرج من بطون النحلء 
وخلق الإنسان من تراب ومن ماء مهينء 
وتطوره فى ظلمات الرحم خلَّقا من بعد خلق,. 
وشفتيه ولسانه وسمعه ويصره وفؤاده 
وإخراج الحى من الميت والميت من الحى... . 
وهذه كلها أمثله قليلة بعيدة عن تمام الحصر 
مما يوجهه القرآن الكريم لأولى الألباب الذين 
يعقلون ویتفکرون ویتدبرون . 

ومن يتأمل الخطاب القرآنى فى الدعوة 
إلى النظر فى آيات الله؛ يجد أنه ينزل فى 
نفوس المؤمنين منزلة الأمرء فالمسألة عندهم 
إذن مسأالة فريضة وتكليف '). لكن من 
البديهى أن يتفاوت هذا التكليف بالنظر فى 
آيات الله من مؤمن إلى مؤمنء ومن قارئ إلى 
قارئء إذ أن نظرهم هذا يتفاوت بتفاوت 
استعدادهم ومقدرة إدراكهم وحصيلة 
معارفهم» فالسموات مثلا آيات رائعة معجزة 
عند الأمى وعند عالم الفلك امتخصص على 
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السواءء وإن كان العالم أقدر على الإحاطة 
بجلال الإعجاز فى خلقهاء ومن َم كانت 
هه اله الها ماقا لفو شاك : 
« إنْمَا يخشى الله من عبّاده الْعلَمَاءً4(٠٠.‏ 
فمن هنا كان النظر الفطرى البسيط والنظر 
العلمى المتأمل العميق. وكلاهما مطلوب 
ومشروع ومفید. 

وهذا سر من أسرار بلاغة القرآنء بيد أن 
التعمق بالبحث العلمى السليم لا يتوافر إلا 
للقادرين عليه والمؤهلين له فهو إذن فرض 
كفاية عليهم. كما أنهم مكلفون أيضا بتبصرة 
غيرهم بما انتهى إليه نظرهم» فقد أمرنا أن 
نتعلم ونعلمء ونهينا عن كتمان العلم. 

والناس يتفاوتون فى فهمهم للقرآن بحسب 
درجاتهم وأحوالهم واستطاعتهم» وهم فى 
عصرنا أحوج من ى عصر مضى إلى أن 
تلا فن ماد ةا فطاع :وأو بفيذ ا 
من کنوزه وآسراره فی إصلاح دنياهم والفوز 
بنعيم أخراهم. يقول الراغب الأصفهانى فى 
كتابه «مقدمة التفسير»: ثم إن القرآن - وإن 
كان فى الحقيقة هداية للبرية - فإنهم لن 
یتساووا فی معرفته»ء وإنما یحظون به بحسب 
درجاتهم واختلاف أحوالهم» فالبلغاء تمرف 
من فصاحته» والفقهاء من أحكامه»ء والمتكلمون 


ما يجهله غير المتخصص بفنه. وقد علم أن 
الإنسان بقدر ما يكتسب من قوته فى العلم 
تتزايد معرفته بغوامض معانيه ..''. وهل 
الاختصاص فى فروع العلوم - بطبيعة الحال 
-ليسوا بدعا بين هؤلاء الذين دكرهم 
الأصفهانىء فكل ما يساعد من حقائق العلم 
غلن نتميق همتا ماني اران انكر 
وتعاليمه وأحكامهء هو ما يجب الأخذ به. وكم 
فى القرآن الكريم من آية إذا مستها يد العلم 
آنانت آفت وار ها ارت اها :دف ان 
القرآن الكريم له أسلوبه الحكيم فى الدلالة 
على آيات الله فى الكونء والهداية التى جاء 
أا موا ا غ ا 
عن الكون بما ينكرون. أو بما يستعصى على 
أفهامهم» فيقوم ذلك حجابا بينهم وبين قبول 
دعوته» وحاملا على التكذيب ([بمَالّم 
يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأريله ). 

كذلك تقتضى الهداية القرآنية ألا يوافق 
القرآن الناس على باطل معتقداتهم الكونية 
فى عصر نزول الوحى بهء فيقوم ذلك حائلاً 
دون قبول دعوته فى عصرور التقدم العلمى 
والتقنى التى علم مرل القرآن أنها ستكون. 
وتجنب هذين العائقين عن قبول هداية 
القرآن هو من بدائع إعجاز أسلوبه ومن أكبر 
الذلائل على أنه حا من نة الله قاطر 
الناس وفاطر الكون. 
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وينبغى الترقى فى فهم آيات القرآن والكون 
a A‏ 
إعجازهاء ونبلغ نهاية درجة الإحسان فى 
قراءة الكتابين: المسطور والمنظور. أما نهاية 
الإحسان فى قراءة آيات القرآن فتعنى تجاوز 
حدود الأصوات والألفاظ. واختراق حاجز 
الزمان والمكانء وصولا إلى الاستمتاع من 
المتكلم الأزلى جل جلاله. فالنفس الشفافة 
والإحساس المرهف» لهما أثر جلى فى قراءة 
القرآنء أو الاستماع إليهء وبذلك تتجلى أنوار 
القرآن على قلب القارئ أو السامع. ولهذا 
كانت نصيحة العارفبن: «اقرأً القرآن كأنه 
يتنزل عليك». 

وأما نهاية الإحسان فى قراءة آيات الكون 
كتاب الله المنظور - فتعنى تجاوز حدود 
الج الفلمى الى شام رة وو اة 
وأدواته. واختراقه عالم النظريات والقوانين 
العلمية بصياغاتها اللفظية. وصولا إلى إدراك 
آنه كل علم من العلوم الباحثة فى ظواهر 
الكون والحياةء هو فى حقيقته علم يبحث 
بلفكه الخاضة عل الله الى الكو و الخباة 
ويستند فى غاية منتهاه إلى اسم من أسماء 
الله الحسنى.. فعلوم الطب والصيدلة تصل 
إلى كمالها بمشاهدة التجليات الرحيمة لاسم 


«الشافى» فی کل حبة دواء. وعلوم الفيزياء 


والفلك والكيمياء والنبات والحيوان تبحث فى 
حقيقة الموجودات باستنادها إلى ما يناسبها 
من أسماء العليم الحكيم القادر المقدر الذى 
أوجد هذا العالم على أعلى درجة من الترتيب 
والنظام والكمال والجمال. وبهذا تكون العلوم 
فى حقيقتها غير مقصودة لذاتهاء وإنما هى 
ضرورات حيوية وحاجات معرفية وعقلية 
تحيط الهداية الإيمانية بأبعاد جديدةء وترى 
فى كل مشهد كونى آية ناطقة بقدرة الخالق 
ووحدانيته»ء ومظهرا معبرا من مظاهر 
تات فال الله الى اة النى: 
ولاشك أن البحث فى الإعجاز العلمى 
لآيات القرآن الكريم على هدى وبصيرة يؤتى 
ثماره الحقيقية ببلوغ نهاية الإحسان على 
سلم الترقى فى فهم آيات الله المنبثة فى 
القرآن الكريمء وفى جنبات الكون الفسيح؛ 
وفى آأسرار النفس البشرية وباقى الموجودات. 
كما أن ارتقاء العلوم الحديثة ونجاحاتها فى 
استكشاف حقائق جديدة عن الكون من 
الت اسل الت ا عدت غل الا جتهاد فن 
تسخير العلم الكونى لتجلية معان جديدة 
لآيات القرآن الكريم. شريطة أن يكون 
الاجتهاد فى ذلك المجال وفق منهاج رصين 
محدد ينبغى الالتزام به فى ضوء ما هو 


ەه مھ 


معروف عن معنی الحقيقة العلمية وحدودها. 
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٠‏ ضوابط (منهج) البحث فى 
الإعجازالعلمى للقرآن الكريم: 


إذا كانت قضية الربط بين القرآن والعلم 
تتعرض لنقد لاذع بسبب إفراط بعض 
اتمه او رط القن الا ره 
الرافضين والمعارضين, وأمام الحاجة الماسة 
إلى هذا النوع من الدراسات القرآنية لتنشيط 
حركة الدعوة الإسلامية المعاصرة, فإنه أصبح 
ضروريا أن يكون للبحث فى مجال الإعجاز 
العلمى للقرآن منهاج» وأن يوضع للمجتهد 
ضوابط وشروط, وأن ينبّه إلى مزالق الخطاً 
وموارد الزلل وكبوات الاجتهاد. 

ويمكن إيجاز الإطار العام آلذى توصل إلية 
الباحثون لترشيد البحث فى مجال الإعجاز 
العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة 
فیما یلی: 

١‏ علم الله هو العلم الشامل المحيط الذى 
لا يعتريه خطاً ولا يشوبه نقص. وعلم 
الإنسان محدود. يقبل الازديادء ومُعَرّض 
للخطاً. ولقد نزلت نصوص الوحى بألفاظ 
خاة تخبط نكل العاتى ال ةة هى 
مواضیعها التی قد تتتابع فى ظهورها جيلا 
بعد جیيل. وإذا > ت نصوص الكتاب» 
والسنة الصحيحةء وجدت بعضها يكمل 
بعضها الآخر, فتتجلى بها الحقيقةء مع أن 


نو افو کد رت م هة فی ره 
وفى مواضيعها من القرآن الكريم» وهذا لا 

يكون إلا من عند الله الواحد الذى يعلم السر. 
فى السموات والأرض» ومن ثم فإنه لا يوجد 

تمارض بين نصوص الوحى القاطعة التى 

تصف الكون وأسراره» على كثرتهاء وبين 

الخقات اة اة لى و قرا : 

۲ الحقيقة العلمية التى يعرف رجال 
العلم معناها وحدودها لا تبطل مع الزمن,. 
ولكنها قد تزداد مع جهود العلماء المتتابعة 
تفصيلا و وضوحا وجلاء. كل ما فى الأمر أن 
القوانين العلمية تعبر عادة عن حقائق علمية 
محدودة. وليس من الصواب أبداً أنه تمتبر 
هذه الحقائق الجزئية دليلا على قصور العلم 
أو منْقَصة فيهء فطبيعة المعرفة العلمية تتميز 
بالنمو المطرد فى اكتشاف القوانين التى تلقى 
الضوء شيئًا فشيئًا على حقائق الواقع الثابت 
فى الكون بعد أن أشارت إليها آيات من 
القرآن العظيم. . 

٣‏ يجب التّقيد بما تدل عليه اللفة 
العربيةء فلابد من: 

(أ) أن تراعی معانی المفردات كما كانت 
فى اللفة إِبّان نزول الوحىء» ويراعى كذلك 


فقه استعمالها. 


(ب) أن تراعى القواعد النحوية ودلالاتها . 
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(ج) أن تراعى القواعد البلاغية ودلالاتهاء 
خصوصا قاعدة «ألا يخرج اللفظ من 
الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة كافية». 

٤‏ - يجب البعد عن التأويل فى بيان 
الإعجاز العلمى للقرآن والسنةء ولا ينبغى 
لاسرا داف 

۵ - يجب ألا تجعل حقائق القرآن موضع 
نظرء بل تكون هى الأصل, فما وافقها هبل 
وما عارضها رفض, ذلك أن المرجعية يجب 
أن تكون للحقائق القر”ّنيةء وليس للعلم 
التجريبىء فالحقائق العلمية تحتكم إلى 
القرآن ولا تركيهء فإن وافقته فبها ونعمت» 
وإن تعارضت :عه رفضت. لأن النص القرآنى 


وحى من الذى أحاط بكل شىء علما. 


1 - يجب على المجتهدين من العلماء أن 
يكونوا ملمين من علوم القرآن بالقدر الكافى 
ون یکون لدیهم استعداد شخصی يعززه 
رجوعهم إلى أمهات كتب التفسير رجوع 
المتعلم المتأنىء لا اطلاع القارئ المجول» فإذا 
تعذر عليهم دا كان عليهم أن يسألوا أهل 
الذكر والإاختصاص,ء» فهذا أقل مقتضيات 
التحرى وعد م التورط فى الكلام فى كتاب 
الله بغير علم. 

۷ كذلك یجب على اللجتهدين من 
الباحثين فى الإعجاز العلمى للقرآن الكريم 


والسنة المطهرة (البيان النبوى) أن يكونوا على 
معرفة تامة بالظاهرة العلمية فيد البحث 
وتاريخ المصطلحات الفنية المتعلقة بها. 


إن هذه الضوابط والشروط المنهجية 
ضرورية لترشيد البحث فى الإعجاز العلمى 
للقرآن والسنةء وينبغى توافرها فى كل من 
يتعرض للاجتهاد بما يناسب جلال القرآن 
وقدسيته» وكتاب الله العزيز كله معجز, 
ويستطيع العلماء أن يتلمسوا دلائل إعجازه 
کل د الا ا کا د 
«إعجازه العلمى» تحتم علينا أن نتوخى الدقة 
التامةء فلا نفتعل مناسبةء أن نتشبث بافظة 
ونحملها فوق ما تحتمل» أو نجهل أو نتجاهل 
حقائق التاريخء وينبغى أن يكون لنا فى الأئمة 
السابقين أسوة حسنة حين نرى دقة مناهجهم 
العلمية عندما تناولوا القرآن الكريم من 
نواحيه اللغوية والبلاغية والتشريعية وغيرها. 

وإذا علمنا أهمية هذه الأبحاث فى تعميق 
اليقين الإيمانى عند المؤمنين. ودقع الفتن التى 
ألبسها الكفار ثوب العلم» عن بلاد المسلمينء 
OE OEY‏ التستر بالمىم لإثارة 
الشبهات حول الإسلام والمسلمينء وفى دعوة 
غير المسلمين وتوصيل الحقائق الإسلامية 
إليهم على اختلاف أجناسهم و أوطانهم» وفى 
حفز المسلمين للأخذ بأسباب النهضة 
العلمية؛ وفى تعميق فهم ما خوطبنا به فى 
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القرآن والسنةء تبين من ذلك كله أن القيام 
بهذه الأبحاث من أهم قروض الكفايات. 
خاصة أن أهل عصرنا ممن يريدون الحق من 
سائر الأجناس لا يذعنون بشىء مثل إذعانهم 
للعلم ومنهجه وبیناته ودلائله. 


٠‏ من آوجه الإعجاز العلمى للقرآن 
الكريم: 

١۔‏ فى آيات السماء: 

يقول الله تعالی فى كتابه الكريم: «اللّه 
لدي ر لسوت يقير عمد تررتها لم 
استوى على العرش وسخر الشمس والقمر 
الات لَعْكم بلقاء ربكم توقتون).. 

تشير هذه الآية القرآنية الكريمة إلى بعض 
الظواهر الكونية التى أخبر بها الله - سبحانه 
وتعالی - لتدل على کمال قدرته وبالغ حکمته. 
ومنها آنه خلق السموات مرتفعات بغير عمد 
أی دعائمء يمكن رؤيتها بالبصرء وقد جاء فى 
تفسير ذلك عن ابن عباس ومجاهد والحسن 
أنهم قالوا: لها عمد ولکن لا ترى. ولو قيل 
(بغير عمد) قحسب لكان ذلك تنقيا مطلقا 
للعمد» مرئية وغير مرئية. والنفى المطلق 
يخالف الواقع الذى أودع الله تعالى فيه سننه 


بإظهارها مستقبلا على أيدى من يشاء من 
عباده» وبهذا يكون المعنى العام أن الله - 
سبحانه وتعالى - خلق السموات ورفعها وربط 
بين أجزائها وحفظ اتزانها فى مواقعها التى 
قدّرها لها من غير دعائم مرئية» لأن هذه 
الدعائم من شأنها وطبيعتها التى أوجدها 
الله ها آنا لا ترى إضتلا: 

ويمكن تصور هذه الدعائم غير المرئية - 
م رالا الب با فن ن 
القوى المجالية التى تعمل وفق قانون محدد 
من آل قط الأكزان الكرئى والإمتف اك 
بالأجرام السماوية فى أفلاكها ومنعها من 
الانفراط فى الفضاء أو الوقوع على بعضها 
البعض. ذلك أن الأجرام السماوية تتحرا 
تحت تأثير قوى جاذبة للريط بينهاء وقوى 
رأففة لقظها نافوط 

وحيث إن قوى التجاذب الرابطة من شأنها 
أن تقرب وتجمع بين الأجرام» فى حين تعمل 
طاقة حركتها (المكتسبة من القوى الرافعة) 
على انطلاقها بعيداً عن أعماق الفضاء طبقا 
اجان قافر القوي قن الأستاه دان 
تقرير حفظ هذه الأجرام من السقوط على 
بنضها البعض واستمرار دورانها هى أقلاكف 
ثابتة يستلزم بالضرورة العقلية أن يكون تأثير 
قوق التادب مساوتا فاا (أى شاد 


— VV. 


على أبعاد ثابتة فی مجموعاتها التى تنتمى 
ها ئ ان الله س هف وهال فة عاذ 
وساوى بين تأثير قوى التجاذب الرابطة 
للأجرام السماوية وتأثير حركاتها المكتسبة 
من قوى الخلق والرفع. فقفحفظها ذلك من 
السقوط بتأثير القوى الرافعةء كما حفظها 
من التفرق بتأثير القوى الرابطةء وهكذا 
انتظمت مكونات الكون الهائل فى نظام بديع 
يحکم حرکتهاء ويمنع تصادمها رغم كثرتهاء 
ويحفظ اتزانها واستقرارها فى أفلاكها إلى 
ماشاء الله. قال تعالى: لا الشمس ينبغي لَه 
أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وکل في 
ك يسبحون۸4٠.‏ 

ویؤکد القرآن الکریم فی آیات أخری هذه 
الحقيقة الكونية وارتباط الاتزان الكونى 
بإرادته ومشيئته المطلقة, فيقول تعالى: [ إن 
لله يسك السَمَوات والأرض أن تزولا ون 
زالتا إن أَمْسکهنًا من أحد من بعده نه کان 
حلیما فُفورا ويقول جل وعلا: 
يسك السّماء ان ر تقع على الأرض إلا 
پإذنه إن الله بالتاس لووف رحیم f‏ 

ولم يتوصل العلم إلى إظهار هذه الحقيقة 
الكونية عن اتزان الأجرام السماوية إلا بعد 
نزول القرآن الكريم بأكثر من ألف عام وذلك 
عندما اأكتشف العالم الإنجليزى «اسحق 


نيوتن» فى عام ۷١١١م‏ قانون الجذب الكونى 
بين جميع الكتل المادية لتفسير حركة الكواكب 
حول الشمسء» وحركة الأقمار حول الكواكب» 
ثم أثبتت التجارب العملية صحة هذا القانون 
فى عالم القياسات العادية. وقام على أساسه 
الكثير من الكشوف والاختراعات التى آفادت 
مها البشرية فى مخف لالات ورخادة 
فى مجال تطوير أبحاث الفضاء وإطلاق 
الأقمار الصناعية التى تدور حول الأرض فى 
مدارات مختلفة بحسب الأغراض التى 
صنعت من أجلها. 

ويخبرنا الحق - عز وجل - بأن نهاية العالم 
ندا تحن إا عة مرن فاهاف هد 
السنن والنواميس والقوانين التى اهتدى 
الإنسان إلى معرفة بعضها. من ذلك مثلا: أن 
تعطيل قوانين الحركة والجاذبية بأمر من الله 
من شأنه أن يحدث انشقاقا واختلالاً فى 
توازن النظام الكونى يتبعه اضطراب فى 
حركة الأجرام السماوية بعد انقطاع خيط 
الجاذبية الكونية الذى كان يربط بينها. 
ولا يمكن للعلم البشرى أن يحيط بحقائق هذا 
اليوم العصيب» ولا يملك أن يزيد شيئًا إلا من 
خلال ما توحى به النصوص القرآنية فى 
ضوء ما يتوصل إليه العلماء من حقائق 
علمية؛ فمن المقبول عقلا أن يؤدى انفراط 
ع الأجرام الاو الى قا رها وتا نها 


SR 


مصداقا لقوله تعالى: إا السَمَاء انقطْرّت 
وإذا الكواكب انعَفًّرت4"). كذلك من 
المقبول عقلا أن يؤدى الاضطراب فى نظام 
الكون إلى حدوث زلزال شديد وارتجاج هائل 
تنهار معه كل الجبال وتتبدد صلابتھاء كما 
تدك معه الأرض وتخرج ما فى باطنها من 
أثقال» مصداقا لقوله تمالى: إذًا رجت 
لاز را ج وس ابال نا« 
وقوله تعالى: ( حملت الأرض وَالْجِبّال 
دتا ةوجع 74 وقوله سيا 
إا زرّت الأرض زرالا © وأخرجت الأرض 
نمالا م رتال الإنسان ما لھا يومئذ تحدّث 
خر ص باذك زتها ج ٠.‏ 
ويؤكد القرآن الكريم فى مواضع كثيرة 
على أن هذا الکون بمجراته ونجومه وکواکبه 
وأقماره» زمامه فى يد خالقه»ء ونواميس 
الحركة والحياة فيه من تدبير هذا الخالق 
الواحد الذى يقول للشىء كن فيكون. كذلك 
يؤكد كتاب الإسلام أن القيامة سوف تحدث 
بغفتة بإذن اللّهء وأن حضارة الإنسان على 
الأرض سوف تذهب بها رجفة من رجفات 
الاضطراب الكونى يوم الدمار الأكبر لكل 
شىء إلا ما شاء اللّه. قال تعالى: حى إِذا 
اخَذت الأزْ ص رها ارت وعن اه 


نهم ادرو ن علَيْها أتاها أَمرُنا ليلا أو تهارا 
تاها مید کان ل لاني ذال 
قصل الآيات لوم يتفگرون )0 

ومن المجب ألا يؤمن الكفار بالآخرة. 
ويعتقدون فقط فى الحياة الدنيا دون بعث» 
إن هي إلا حياتنا ادنيا نموت وَنحيا وما 
حن بمبْعوثين)" وكان الحياة فى نظرهم 
مجرد أرحام تدفع و أرض تبلع ولا خلود ولا 
جزاء. لكن هذا الاعتقاد يتنافى مع حقيقة 
العالم اللآخر الراسخة فى الضمير البشرى 
لأنها ترضى الجانب النقسى والأخلاقى 
للإنسان» ومن هنا فإن دعوة الإسلام إلى 
الإيمان بحقيقة الآخرة تحقق الاتزان النفسى 
للإنسان» فى مقابل إيمانه بحتمية الموت فى 
الدنيا. قال تعالى: کک © ذلك الكتاب 


ق 


u‏ ويقيمون الادة ومما زام ينفقون 
ت والذین ومون ہما أترن إل ليك وما أنزل 
من بلك وبالآخرة هم يوقنوت۷4). 


۲ فى آيات الأرض: 


وردت كلمة «الأرض فى القرآن الكريم فی 
وی عديدة لتدل على الكوكب الأرضى 
بمجمله» كما فى قوله تعالى: : إوفي الأرضِ 


آیات للْموقنين 4 أو تدل على ذلك الغلاف 


—V.Y — 


الصخرى من القشرة الأرضية التى نعيش 
عليهاء كما فى قوله تعالى: #والأرض 
فرشتاها فنعم الْمَاهدوت)') أو تدل على 
خاصية مميزة فى الأرض تستحق التأمل 
والتفكر لأهميتها فى حياة الإنسان. 
وباعتبارها من دلائل القدرة الإلهية على 
الخلق والإبداع» كمافى قوله تعمالى: 
«إرالأرض ذات الصد ع4( . 

و«الصدع» فى اللغة العريبية يعنى 
الشق. وکمصطلح علمی یطلق على آی كسر 
فى الأرض تتحرك على مستواه من الجانبين 
كتل الصخور. وهو ينشاً من تصدع (أى تكسّر 
أو تشقق) الصخور بقوة الضغط أو الشد. 

ويرى العلماء المفسرون أن آية «[رالأرض 
ذات الصدع 4 توضعح صفة هامة لقشرة 
الأرض وطبيعتها التى يتوقف عليها كثير من 
اترات الى تطرا على نها :وشن 
قابليتها للتشقق والتصدع. ويقّسم الحق 
تبارك وتعالى بهذه الصفة للأرض لبيان 
أهميتها والحث على معرفة حكمتها. 

قهم الأولون من هذا الوصف القرآنى 
للأرض بانها [ذات الدع معنى 
انصداعها (أى انشقاقها) بعد ارتوائها بالطر 
ليخرج منها مختلف صور النبات وما تحمله 
تلك النباتات من خیرات وثمار لولاها لم 


ا ع ارک ك نارجن 
أيضا ذات الصدوع التى ساعدت على وجود 
منافذ فى القشرة الأرضية لخروج المياه 
الجوفية والفاز الطبيعى والبترول إلى ' 
سطحها. كذلك تعتبر الشقوق (أو الصدوع 
الأخرى) فى وجه الأرض الرقيق وسيلة من 
وسائل تهوية الترية وتجديد خصوبتها. 

ويلقى علم الجيولوجيا الحديثٌ بعضً 
الضوء على أسرار القَسم الإلهى بالأرض ذات 
الصدع» فيكتشف العلماء فى أواخر الستينات 
من القرن العشرين أن الغفلاف الصخرى 
للقشرة الأرضية ممزق بشبكة من الصدوع 
الكواة و التر ية اة اكات الالأف هة 
الكيلومترات» مقسمة على ٠۲‏ (اثنى عشر) 
لوحا كبيرا وعدد من الألواح أو الصفائح 
5 الصغيرة»ء وأن تلك الصدوع تنتشر 
أكثر ما تنتشر فى قيعان البحار والميحطات» 
وأنها توجد أيضا فى القارات بنسبة أقلء 
ويزيد عمقهاعن ٠٠١‏ كيلو متر (وهو 
متوسط سمك الغلاف الصخرى للأرض). 

وقد ثبت بالملاحظة المباشرةوغير 
الاشرة أن قك الكل الضخرة التخمة 
التى تعرف باسم «ألواح الفلاف الصخرى» 
تطفو فوق نطاق من الصخور شبه المنصهرة 
يسمى «نطاق الوهن ([الضعف) الأرضى» 
وتتميز مادته بكثافة أعلى من كثافة الألواح 


ا 


الطافية فوقهاء وبحالة واضحة من المرونة 
واللدونة تجعل الألواح تنزلق فوقها بسهولة 
ويسر نتيجة لدوران الأرض حول محورها 
أمام الشمس. ويصبح سطح الأرض فى هذه 
الحالة بالنسبة للإنسان أشبه بالفراش المريح 
أا اله الین اهمها اله ا 
لتسهيل الحياةء وامَتَن بهما على عباده فى 
قوله تعالى: #والأرض فرشناها فنعم 
الْماهدون 4(. 
كذلك أثبتت أبحاٿ العلماء أن مراكز كل 
من الهزات الزلزالية والفورانات البركانية 
تحتشد حول الصدوع الفاصلة بين ألواح 
الغلاف الصخرى للأرض. حيث يحدثت اللقاء 
جن هذه الألواح (الصفائح) على امتداد 
وافها أو أطرافهاء أو يحدث التباعد عن 
د ضها البعض. أو يحدث أن يتحرك أحد 
الواح بمحاذاة الآآخر جنبا إلى جنب بدون 
تقابل أو تباعد. وفى ضوء هذه الحركات 
يمكن الريط بين السلوك الداخلى للأرض 
وبين كل العمليات الأ باسية التى تشاهد على 
سطحها وتَغّیره منه بصورة مستمرة. مثال 
ذلا فا انه العا ن لخطوط اشاح نن 
ألواح القشرة الأرضيةء حيث تتسع قيعان 
البحار والمحيطات» وتندفع الصهارة الأرضية 
من نطاق الوهن (الضعف) الأرضى لتملً 
الحيز الناشى عن تباعد تلك الألواح» مكونة 


شريحة من صخور بازلتية جديدة تضاف 
لقاع المحيط الذى يواصل عملية الاتساع» ثم 
تنشق هذه الشريحة البازلتية فى منتصفها 
من جديد بفعل عملية التصدع المستمرة فى 
قشرة الأرض» ويندفع نصفاها متباعدين عن 
بعضهما البعض ليمتلى الحيز الناشى بينهما 
بصهارة بازلتية جديدةء تيبس لتتصدع فى 
وسطها من جديد,» وتتكرر العملية بمعدلات 
بطيئة ولكنها تؤدى فى النهاية إلى استمرار 
اتساع قيعان البحار والميحطات لأقصى مدى 
ممكن» ثم تتوقف عملية الاتساع وتعود البحار 
والمحيطات إلى الانغلاق بعملية معاكسة حتى 
تتلاشى تماما من فوق سطح الكرة الأرضيةء 
كذلك تعمل صدوع الأرض على إثراء الفلاف 
الصخرى بمختلف العناصر والمركبات على 
هيئة العديد من المعادن والركازات التى تندفع 
من الحمم البركانية الصاعدة إلى سطح 
الأرض عبر تلك الصدوع التى لولاها 
ها اسشقامت خاد الأحتا. 


فتبارك الحكيم العليم الذى خلق الأرض 
ذات الصدع» وجعل من صدوعها مقوماً 
أساسيا من مقومات الحياة واستمرارها على 
SE‏ 


۳ فی آيات الجبال: 


من أوجه الإعجاز العلمى للقرآن الكريم 
فى آيات الجبال ما يتعلق بنشأتها وتكوينها 
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ب حتاف اھا لدی خود ائے اختلوف 
ازا دالت كرون وها الال انها 
تتكون أساساً من الطباشير والحجر الجيرى,. 
والجبال السوداء يكثر فيها المنجنيز والفحم. 
والجبال الحمراء غنية بالحديدء وغير ذلك 
من الجبال النارية تتكون من الجرانيت 
والبازلت» وتحتوى على عروق الحديد 
والنحاس والذهب ومعادن أخرى تؤدى إلى 
ا و ی 
القدرة الإلهية هنا أن التباين فى أحوال 
الجبال وألوانها وأنواعهاء رغم أنها ترجع 
أصلاً إلى أرض واحدة كانت تكون مع الشمس 
والسموات رتقا واحداء يشير إلى الله الواحد 
القهار الذى أوجد هذا التباين أيضا فى 
الاس والدوانبوالشمان خت الملعاء لى 
اكتشاف الحكمة من ورائهء قال تعالى: ألم 
تر أن الله أنرل من السماء ماء فأخرجنا به 
ترات محل اها وين اال جذ ين 
وَحمر لحتل لوغراي سو 
ومن الاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه 
ذلك إنْمَا يخشى الله من عباده الْعلَمَاء إن 
الله عزيز غفور 04". 

من ناحية أخرىء ورد تشبيه الجبال 
بالأوتاد فى قوله تمالى: ألم نجعل الأرض 
مهادا © وَالْجبّال أوتادا(") وهى هذا 


إعجاز علمى رائعء فالجبال فيما يتبادر إلى 
الذهن تشبه الأوتاد من ناحية البروز عن 
سطح الأرض ومن ناحية الرسوخ فيها. ولقد 
كشف العلم حديثا أن للجبال جذوراً تمتد إلى 
الأغوار العميقة إلى عمق يصل إلى حوالى ۷١‏ 
كيلو مترا. وغرس الجبال على هذا النحو فى 
الطبقة اللزجة التى تحت طبقة الصخور هو 
الذى يساعد على تثبيت القارات ويمنعها أن 
تطوف أثتاء دوران الأرض» فهنذث الأوتاد 
ال رو تة فى الف ةة الل ةة الت تحت 
القارات تعمل على تثبيت القارات كما يثبّت 
الوتدٌ الخيمة إذا غرس فى تراب الأرض. 
كذلك يعمل بروز الجبال على استقرار سطح 
الأرض» حيث تبرز قشرة الأرض فى موضع 
ما فتصبح جبالاً نتيجة ضغوط أثرت على 
أطراف طبقات أفقية من الصخور ثم تستقر 
القشرة الأرضية على هذا الوضع. 

وة نقطة علمية أخرى هى أن أول 
ما برد من الأرض أثناء تكوينها هى قشرتها 
الخارجية فتجمدت وظل باطنها ساخنا على 
هيئة سائل وغازء وأثناء برودة القشرة 
تفضنت» فما ارتفع من أجزائها كُونٌ الجبال 
والهضاب» وما انخفض كون السهول والوديان 
وقيعان المحيطات. فلولا بروز الجبال 
لتشققت القشرة وظهرت بها فجوات وفتحات 
كثيرةء ولثارت البراكين واضطربت الأرض 


SV O 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٤١‏ 


اضطرابا عظیما وزلزلت زلزالا شديداًء فكأن 
الحفال اف ا تيا ما 
الاضطرابات والزلازل والثورانء وفى هذا 
المعنى يقول الله تعالى: #وجعلتا في الأرض 
ای ادلم پیم رجلا ی فجاج ّا 
لهم يهتد رت94  .‏ 

ولقد فطن بعض العلماء المفسرين إلى 
ا ی ال اک 
بها القرآن الكريم فى مواضع كثيرة باعتبارها 
وصفا للجبال. وعلاقتها باتزان الأرض أثناء 
حركتها. فالواقع العلمى يشهد بأن الأرض 
تدور حول نفسها وحول الشمس» ومن 
المعروق أن أي جسم يدور فى حركة مغزلية 
حول محوره لا یمید ولا یضطرب إلا إذا کان 
هناك تماثل فى الكتلة حول محرور الدورانء 
وحيث أن الارن لا تميد بنا أثاء دورانهاء 
بدلیل عدم شعورنا بهذا الدوران» فإنه لابد أن 
تكون الجبال الرواسى من أهم عوامل اتزان 
الأرض وتماثل كتلتها على جانبى محور 
الدوران. 

ولنتأمل كذلك ما تدل عليه كلمة «رواسی» 
من مقارنة تقتضى أن يكون جوف الأرض 
سائلاء وأن تستقر الجبال عليه مثلما تستقر 
اة اتراسة هل ماد الخو و 
جوف الأرض حقيقة علمية تظهر فى ما 


نشاهده فی بعض البراكين عند ثورانها من 
قذفها بالحمم والصخر المنصهر. كما أن 
هناك حقيقة علمية أخرى تقابل المعروف من 
أن متوسط كثافة السفينة (أى وزنها مقسوما 
على حجمها) هو أقل من كثافة ماء البحر أو 
النهرء وإلا لما طفت عليه ولفرقت فيه. وأثبت 
علماء الجيولوجيا أن الجبال لها جذور 
منغمسة فى منصهر سائل مادته أكثف من 
ETE ASS‏ 
جبالهاء حيث يبلغ متوسط كثافة مادة الجبال 
نحو ,١‏ ١جم/سم"‏ بينما يبلغ متوسط كثافة 
مادة الأرض نحو ۵, «جم/سم". 

فما أعظم التوافق بين حقائق العلم 
والقرآنء وما أروع أن نهتدى بهما معاً لتعميق 
اا ا د 
ويبصيرة. 

٤‏ ۔ فى آيات البحار: 

قال تعالی: أو کَظلمَات في بحر لَجي 
يغشاه موج من فُوقه موج من فُوقه سَحَاب 
ظلمات بعضها قوق بعض إِذا أخرج يده لم 
یکد یراها ومن لم یجعل الله له نورا فما له من 
نور4(". 

يمدنا العلم الحديث ببعض الحقائق التى 
تلقى مزيداً من الضوء على معانى هذه الآية 


الكريمة من سورة النورء فيخبرنا علماء 
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البحار بأن درجة الحرارة فى الأعماق التى 
تزيد على الألف متر تتراوح بين ۲-١‏ درجة 
مئويةء أى أعلى بدرجة أو درجتين فقط من 
درجة الصفر المئوى التى يتجمد عندها الماء 
الوت و اكه ان اء الىد غل حلاف 
ااا ا9 ع هه رة ال 
المئوىء بل عند درجة أدنى بكثير من ذلك لأن 
الأملاح الذائبة فى الماء تزيد من كثافته 
وتمنعه من التجمد عند درجة الصفر. وتتميز 
اة ار عل دة اعا السو ا 
لا تمرف تقلبات الفصول من صيف وخريف 
وشتاء وربيع» مثلما هى لا تمرف ضوء النهار 
ولا تصلها أشعة الشمس» فضلا عن أنها بيئة 
باردة فى برودة الثلجء لا تتأثر بموقعها من 
لخطرطا لالخف دن الان مخف 
الاستواء ومن تم فهى بيئة متجانسة 
الخصائص إلى حد كبير. 

وفى أوائل القرن العشرين تمكن العلماء 
من اكتشاف نوع من الأمواج الداخلية 
العملاقةء غير الأمواج السطحية التى نراها 
واضحة أمامنا على الشاطىُ وتؤثر مباشرة 
على هدوء السطح أو اضطرابه. وقد دعمت 
أبحاث الأقمار الصناعية هذا الاأكتشاف 


باستخدام تقنية «الاستشعار عںن بعكد» سنة 


۲۳م. وآمکن بالفعل تصوير آمواج البحر 


الداخلية والتأكد من وجودها عمليا عند 


السطح البينى الذى يفصل بين الطبقة 
الكثيفة السفلى فى البحر والطبقة العليا 
الأقل كثافةء ويعزى اختلاف كثافة كل من 
الطبقتين إلى اختلافهما فى درجة الحرارة 
ودرجة الملوحة. 

وهناك عدة عوامل تسبب اندفاع الماء فى 
أمواج داخلية بالبحر أهمها: 

و ا و ا 
واختلاف شدة الرياح من مكان لآخر. ومن 
الجدير بالذكر أن هذا النوع من الأمواج 
ألا خاة سوق الحهاا و ليطت 
العميقةء مثل المحيط الهادى الذى يعتبر أكثر 
محيطات العالم عمقاء وفيه أخدود 
«المارياناز» الذى يبلغ عمقه نحو أحد عشر 
کیو متزا: وهنا نثامل دقة التغبير القرآنى 
الذى تحدث عن وجود هذه الظاهرة فى 
«بحر لجى» أى عميق كثير الماء كالمحيط 
الهادی ولیس أآى بحر. 

من ناحية أخرى» نعرف أن مناطق البحار 
والمحيطات العميقة يخيم عليها دائما سحب 
ومن يتتبع مسار الأشعة الضوئية القادمة من 
الکن ق هد لاط خد ان جرا گرا 
منها يتم انعكاسه أو امتصاصه بواسطة 


السحاب» ثم ينعكس جزء آخر بواسطة 


—V.V 


موجات البحر السطحية التى تعمل بسبب 
ميلها كأنها مرايا عاكسةء ويتم امتصاص 
الجزء الباقى من الأشعة الضوئية بواسطة 
طبقات مياه البحر الداخلية على أبعاد معينة 
٠‏ تحت السطح» حيث يبدأ امتصاص ألوان 
الطيف المرئى تباعا حسب أطوالها الموجيةء 
فتمتص الأشعة الحمراء ذات الموجات الطويلة 
قريبا من سطح البحر لعدم قدرتها على 
اختراق الماء إلى أعماق كبيرةء وفى أغلب 
الأحيان يتم امتصاص الأشمعة الحمراء فى 
المشرين مترا الأولى تحت سطح البحر؛ 
ويحدث عندئذ ما يمكن أن نسميه «إظلام 
اللون الأحمر»»ء ونعنى به انعدام رؤية الأجسام 
الحمراء. فلو كان هناك غواص يسبح على 
عمق حوالی ۲۰ مترا فإنه لا يرى الدم الذى 
ینزف من جرح فی يده مثلا . 

ويتوالى بعد ذلك امتصاص باقى آلوان 
الطيف المرئى: البرتقالى» الأصفر الأخضر 
الأزرق النيلى» البنفسجىء وتتكون ظلمات 
الألوان بممضها فوق بعض, ويتلاشى أثر 
الضوء بعد ذلك» بحيث يخيم الظلام الدامس 
فى المناطق اللجية (أى العميقة) من البحر أو 
المحيط» ولا يستطيب العيش هناك إلا لكائنات 
حية عمياء لا حاجة لها إلى عيون الإبصارء 
مثل حيوان الإسفنج وبعض أنواع الأسماك. 
ولقد أمكن التأكد عمليا من هذه الحقائق 


العلمية عام ٤۱۹۳م‏ بعد أن تمكن عال مان 
أمريكيان من تصميم كرة معدنية تتحمل 
E‏ ا ا 
محكمة القفلء ليهبط بها إلى قاع البحر على 
أغوار بعيدة. وليدرسا طبيعة الأحياء الموجودة 
هناك بالقرب من جزيرة برمودا فى المحيط 
أطي حت اجك اكا اكور الا جم 
عند عمق نحو ۱۸ متراء والأصفر على عمق 
٠‏ متر. وتلاشى الجزء الأخضر والأزرق من 
الطیف عند عمق ۲٣١‏ متراء ثم غاصا فى 
ظلام دامس بین عمق ٥۲۰‏ إلى ٥۸١‏ مترا. 

إن هذه الحقائق العلمية القطعية تؤكد أن 
معجزة القرآن الخالدة تتجدد مع تقدم العلم» 
فمن الشابت أن رسول الله يلو لم يفادر 
الجزيرة العربية ولم يسافر قط عبر تلك 
المحيطات العمميقة حيث يذكر مثل هذا 
الضف الفلى الدوي اماك ها فة 
بعض» أو یری ما تم اکتشافه حديثا من أمواج 
داخلية عملاقة» من فوقها آمواج سطحية من 
فوقها سحاب. 
.٥‏ فى عالم النبات: 

قال تعالى: وهو الذي أنرل من السُمَاء 
اء فأخرجنا به نبات کل شيء فَأخرجنا منه 


0 م £ o‏ 2 و ۶ ت ت # هه 
ا ر ا را ا وین ا ين 
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طلعها قثوان دانية وجنات من حاب وازيون 
والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى نره 
إذا نمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقرم 
يۇمنون(. 

تنبه هذه الآية الكريمة إلى دلائل القدرة 
الإلهية فى عالم النبات الذى يزخر بالكثير من 
الآيات الناطقة بعظمة الخالق وجلاله. ذلك 
أن النباتات جميعها تتغذى وتنمو فى وجود 
ألا وا لو و انکر نون و الاک کین 
والهيدروجين والنيتروجين والفوسةور 
والكبريت والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم 
والحديد.. ومع أن الفذاء بهذ المواد 
والعناصر واحد إلا أن الأرض ينبت فيها 
التضاح الحلو والحنظل المر والقطن الناعم 
والصبار الشائك والقمح والشعير والبرتقال 
والليمون والنخيل والعنب والزيتون والرمان.. 
وة خد وعتاصر هداتية وانضة 
وماء واحد وبذور متناهية فى الصغر تنبت 
آلاف الأنواع من النبات والشمار .. وتتعدد 
الأشكال والألوان والروائح والطعوم. 

وة ربط الأ الكر هة بق اة 
والإنبات» والماء شرط ضرورى وأساسى 
لعملية الإنبات» وقد تظل البذرة أو الحبة فى 
التزية سوا ت دة خت ولا جر ال 
أن ينزل عليها الماءء فتبدأً عملية الإنبات 


العجيبة التى قد يجريها طفل عندما يضع 
البذور فوق قطعة مبللة بالماء» وهو لا يدرى 
أنه يهينُ الظروف لعملية إنبات بالغة التعقيد. 
إن من ينظر إلى شجرة التوت الضخمةء أو 
شجرة الكافور العملاقةء أو شجرة الجميز 
المعمرة. يجد أن بذورها الصغيرة التى لا 
تتجاوز الواحدة منها حجم رأس الدبوس غنية 
بالعمليات والمعلومات التى يعجز عن حملها 
أدق الحاسبات العملاقةء فقد أودع الله فى 
هذه البذور الدقيقة شروط إنباتهاء وموافيت 
خروج جُذیرها ومراحل انقسامه واتجاه نموه 
بالإضافة إلى نوع الغذاء المطلوب تركيبه 
ومتطلباته ويكمن فيها شكل الأوراق وألوانها 
وحجم الشجرة وتشريحها الداخلى ووظيفة 
کل عضو فيهاء ومتى تزهر وتثمر .. وغير 
ذلك من بلايين البلايين من العمليات. 

وأعجب ما توصل إليه العلم الحديث فى 
ا الخال اة امن انو لی 
استقامة الساق عندما وضعت عدة أصناف 
من أنواع الحبوب والبذور المختلفة فى سفن 
الفضاء لدراستها فى منطقة انمدام الوزن. 
حيث لا أرض تجذب الجذر ولا شمس يتجه 
نحوها الساق. 

وإذا توقفنا قليلا عند بعض ما جاء فى 
القرآن الكريم عن أشجار النخيل وثمارها ‏ 
على سبيل المثال - نجد أن العلم قد كشف 


ا 


فن الكثير من الفوائد والحقائق التى أشار 
E SENET TEESE‏ 
ومنها قوله تعالى: «فَأجاءها الْمَحَاض إلى 
ماع شه قات بتي ما فب هة 


وکنت نسیا م منسیا 9© فتاداها من 5 تحتها اَل 


E 


e 
ليك بجذع الخلة َساقط عليك رطَبًا جنا‎ 

)د e‏ واشربي وري عينا»". 
وفى هذه الآيات الكريمة إشارة واضحة 
إلى أهمية بلح الرطب فى عملية الولادة. ذلك 
أن احتواء التمر على نسبة عالية من المواد 
السكرية يعطى طاقة عالية للمرأة الحامل 
والمرضع» ويعوض ما أصابها من ضعف أثناء 
الوضع ويعيد لها نشاطهاء كما أن التمر 
يعوض نقص المعادن والفيتامينات» علاوة على 
ما ثبت طبيا من فائدته فى إدرار لبن المرضع. 
ومعظم السكريات التى فى التمر من نوع 
سكر الفاكهة (فركتوز) وسكر العنب 
(جلوكوز). وهى سكريات بسيطة سهلة الهضم 
والامتصاص والاحتراق لإمداد الجسم 
بالطاقة إثر تناولها بفترة قصيرة. فإن أخذتها 
المرآة أثاء اللخاض كان ذلك من أحسن 
الأغذية لهاء حيث إن عضلة الرحم من أضخم 
عضلات الجسم وتقوم بمجهود شاق أثاء 
الولادة التى تستهلك كمية كبيرة من الطاقة 


وتتطلب تعويضها بكميات جيدة ونوعية 
خاصة من السكريات سهلة الهضم سريعة 
الامتضافن و التمتل ككف لی كى الرطت: 

كا أن الرظت من امود اة اة 
للأمعاءء وذلك مما يساعد على الولادة لأن 
الأمعاء الغليظة والمستقيم الممتلىٌ بالنفاياتء 
يعيق حركة الرحم وانقباضه. ومن المعروف 
طبيا أن الملينات النباتية تفيد فى تسهيل 
وتأمين عملية الولادة بتنظيفها للأمعاء 
الغليظة على وجه الخصوص,. ولذا يحرص 
أطبتاء النشاء والؤلادة على [غطاء الخامل 
SK a EA a E‏ 
المستقيم والأمعاء الغليظة. 

وتحتاج الحامل فى حالة المخاض أيضا 
إلى السوائلء وذلك لأن شرب الماء يعتبر 
مذييا للمواد الغذائية. ويحرص أطباء التوليد 
على أن يقدموا للحامل وهى بحالة اللخاض 
الماء والسكر بشكل سوائل سكريةء ومن هنا 
فإن أكل الرطب وشرب الماء لإذابة المواد 
الموجودة فيه وتسهيل امتصاصهاء فضلا عن 
أن مجهودا شاقا مثل الولادة يتطلب سوائل: 
كل هذا خير معين للمرأة أثاء المخاض 
والوضع» مما يوضح إحدى صور الإعمجاز 
العلمى الرائع فى قوله تعالى: «فكلي واشربي 
وري عينا . خاصة وأن أبحاث العلماء قد 


NS 


أوضحت آن البلح يضفى السكينة والهدوء 
ری و 


الحيوية والانتعاش. 


٦‏ فى عالم الحيوان: 
قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا 
طائر يطیر بجناحیه إلأأمم امالك ما فُرطتا 
في الكتاب من شيءِ م إلى رهم 

حرو 

تنبه هذه الآية الكريمة إلى دلائل القدرة 
الإلهية فى عالم الأحياءء ويوافقها ما أكدته 
بحوث العلماء الذين يدرسون كل ما يتعلق 
بالحياة الاجتماعية لكل حيوان يسعى فى 
الأرض أو يطير فى السماءء من أن الكائنات 
الحية شعوب وقبائل وأمم تريطها صلات 
وعلاقات وثيقةء فهى لا تختلف فى أسلوب 
حياتها ونشاطها عن أمم البشر الذين 
لا يعهمرون الأرض إلا بقدر ما يميزها عن 
باقى الأنواع. وقد أصبح من المعروف حاليا 
آنه یوجد حوالی مليون نوع من الحیوانات 
المختلفة التى توصل العلم إلى معرفتهاء 
ولاشك أن هذا العدد الضخم من الحيوانات 
يحتاج فى دراسته العلمية إلى ترتيب وتبويب. 
,لذلك نشا علم خاص بهذه الموضوعات أطلق 


عليه اسم «علم تصنيف الحيوان». واجتهد 


علماء الأحياء والتشريح فى وضع المؤلفات 
الحيوانات وما يتفرع منها من طوائف ورتب 
a N E Ea‏ 
الك فن اها أف مل امم المشر راء فى 
حالات السلم والحرب» أو فى السعى لطلب 
E EN E‏ 
تلجاً إليه من حيل للتغلب على ما يواجهها من 
مصاعب وأخطار, أو فى انقيادها لما هيأه لها 
الخالق العظيم العليم من طبيعة تتلاءم مع 
تکوینها وبیئتها . 

وإذا اخترنا الإبل - على سبيل المثال - من 
بين الحيوانات التى ورد ذكرها فى القرآن 
الكريم» نجد أن الله - سبحانه وتعالى - يحشا 
حثا رقيقاء يقع عند المؤمنين موقع الأمرء 
على التفكر والتأمل فى خلقهاء باعتباره خَلَقا 
دالا على عظمة الخالق. وكمال قدرته. 
وحمنن تبره وذلك فى قله تفا :افا 
TEE‏ 

وأول ما يلفت الأنظار فى الإبل خصائص 
البنيان والشكل الخارجى الذى لا يخلو تكوينه 
من لطائف تأخذ بالألياب. فالعينان محاطتان 
بطبقتين من الأهداب الطوال تقيانهما القذى 
والرمال. أما الأذنان فصفيرتان قليلتا البروز. 


۷۹ - 


فضلا عن أن الشمر يكتنفهما من كل جانب 
٠‏ ليقيهما الرمال التى تذروها الرياح» ولهما 
القدرة على الانشاء خلفًا والالتصاق بالرأس 
إذا مسا هبت المواصت الرملية. كذلك 
المنخران يتخذان شكل شقين ضيقين 
محاطين بالشعر وحافتهما لحمية فيستطيع 
الجمل أن يغلقهما دون ما قد تحمله الرياح 
إلى رئتيه من دقائق الرمال. 

أما قوائم الجمل فهى طويلة لترفع جسمه 
عن کثیر مما يثور تحته من غبار كما أنها 
تساعده على اتساع الخطوة وخفة الحركة؛ 
وتتحصن أقدام الجمل بخف يغلفه جلد قوى 
غليظ يضم وسادة عريضة لينة تتسع عندما 
يدوس الجمل بها فوق الأرض؛ ومن ذم 
يستطيع السير فوق أكشر الرمال نعومةء وهو 
ما يصعب على أيه دابة سواه ویجعله جدیرا 
بلقب «سفينة الصحراء». ومما يناسب ارتفاع 
قوائم الجمل طول عنقهء حتى يستطيع أن 
يتناول طعامه من نبات الأرض» كما أنه 
يستطيع قضم أوراق الأشجار المرتضعة حين 
يصادفهاء هذا فضلا عن أن هذا العنق 
الطويل يزيد الرأس ارتفاعا عن الأقدام 
ويساعد الجمل على النهوض بالأثقال. 

وحين يبرك الجمل للراحة أو يناخ ليعد 
للرحيل يعتمد جسمه الثقيل على وسائد من 
جلد قوی سميك على مفاصل أرجلهء ویرتکز 


بمعظم ثقله على کلکله. حتی أنه لو جثم به 
فوق إنسان أو حيوان طحنه طحنا. وهده 
الوسائد إحدى معجزات الخالق التى أنعم بها 
على هذا الحيوان المجيب» حيث إنها تهيشه 
لأن يبرك فوق الرمال الخشنة الشديدة 
الحرارة التى كثيرا ما لا يجد الجمل سواها 
مفترشا له فلا یبالی بها ولا يصیبه منها 
أذى. والجمل الوليد يخرج من بطن أمه مزود 
بهذه الوسائد المتغلظةء فهى شىء ثابت 
موروث وليست من قبيل ما يظهر بأقدام 
الناس من الحفاء أو لبس الأحذية الضيقة. 
ومن خصائص الإبل الوظيفية الصبر على 
الجوع والعطش. وحقيقة الأمرء كما تؤكدها 
أبحاث العلم الحديث» هو أن الجمل يقتصد 
فى استخدام ما عنده من ماء وغذاء غاية 
الاقتصاد بأساليب معجزةء منها أن الجمل لا 
يتنفس من فمه ولا يلهث أبدا مهما اشتد 
الحر أو استبد به العطش. وهو بذلك يتجنب 
بخر الماء من هذا السبيل. كذلك يمتاز الجمل 
بأنه لا يفرز إلا مقدارا ضئيلا من العرق عند 
الضرورة القصوى بفضل قدرة جسمه على 
التكيف مع المعيشة فى ظروف الصحراء. 
ويضيف علماء الأحياء ووظائف الأعضاء 
(الفسيولوجيا) سببا جديدا يفسر قدرة الإبل 
على تحمل الجوع والعطش عن طريق إنتاج 
الماء الذى يحتاجه من الشحوم الموجودة قى 


— VY 


سنامه (أو سناميه) بطريقة كيميائية يمجز 
الإنسان عن مضاهاتها. ومن حكمة خلق الله 
فى الإبل أن جعل احتياطى الدهون فيها كبيرا 
للغاية يفوق أى حيوان آخر. ولهذا يستطيع 
الجمل أن يقضى حوالى شهر ونصف بدون 
ماء يشربه. 

وهناك أسرار أخرى عديدة فى خلق الإبل 
لم يتوصل العلم بعد إلى معرفة حكمتهاء 
وخاصة ما يتعلق بألبانهاء من حيث تركيبها 
وفوائدها كغذاء ودواء. 


۷ فى عالم الحشرات: 

النحل من بين الحشرات التى ورد ذكرها 
فى القرآن الكريم وسميت إحدى سوره بسورة 
النحل» وفیها یقول تعالی: #وأوحی ربك إلى 
لحل أن اُخذي من الْجبال بيوتا ومن 
الجر وممًا يعرشون ® ثم كلي من كلٍ 
ارات فاسلكي سبل ربك ذلا يخرج من 
وبا شراب خاد الوا فه شع لمر 
إه في ذلك لآية لموم يتقكرون4(٠).‏ 

وهنا يلخص القرآن الكريم تاريخ حي اة 
النحل فى كلمات معدودات فيها جوامع الكلم. 
فقد اتخذ النحل بوحى من الله بيوتا بن 
الجبال فى بادئ الأمرء ثم انحدر متها إلى 
الأشجارء'ثم تطور إلى المعيشة فى الخلايا 


حياة الحشرات وققوا على 
واققت صحة ما جاء قى 'القرآن !الكريم. مني 
جیالء وتتعخنذ من مار اتھنا موی للهناء بوآن 
تلجاً إلى الثقوب الموجودة قى جنوج 'الأشجار 
وتخت متها بیبوتنا نتوی إليهنا. وللا سخ ر الله 
حاويات من الد لين ألو االخشببه. 


وتدل االدراسسات العلمية االمستفييضة. 
النحل أن إإلهلم الله -.سببحنانه بوتعالى -الهنا 
يجعلها تطير اقشاق ,ريق 'الأرزسلار» «فتبعند 
عن خليتها آللاف االأمتار نشم نتر جم للها اثانية 


ومرصوصة بعسضها إلى .جور :بعض» ولك لان 
الله - سبحاته ونتعالى ند دذلل انها االطزق 
وسهلهاء ومتحها من قدرات 'التكيف الوظیضى 
واالسللواك ما يعيتهنا اى :رسحنلات اس 

االغنذاء وجتيه نثم االعودة ببعد ذلك إلى 'البيت. 


مها االله اإيلاهناء قبهى م زودة بحناسة شم 


واقى رسحللة الاس تك 
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رأسهاء كما أنها تتمتع بحاسة إبصار جيدة 
تميز البياض والسواد ويعض الألوان وعلى 
الأخص اللونين الأزرق والأصفر,ء وهى تمتاز 
على العين البشرية فى إحساسها بالأشعة 
فوق البنفسجية,ء ولذا فهی تری ما لا تراه 
يونا مل يعض المسالف وشوش ال 
ترشد وتقود إلى مختزن الرحيق ولا يمكننا 
الكشف عنها إلا بتصويرها بالأشعة فوق 
البنقفسجية. ثم إذا حطت النحلة على زهرة 
يانعة وبلعت رحيقها استطاعت أن تتذوقه 
وتحدد بحكم فطرتها مقدار حلاوته. 

وفى رحلة المودة تهمتدى النحلة إلى 
مسكنها بحاستى النظر والشم معا. أما حاسة 
الشم فتتعرف على الرائحة الخاصة المميزة 
للخلية. وأما حاسة الإبصار فتساعد على 
تذكر معالم رحلة الاستكشاف. إذ يلاحظ أن 
النحلة عندما تغادر البيت تستدير إليه وتقف 
أو تحلق أمامه فترة وكأنها تتفحصه وتتمعنه 
حتی ینطبع فی ذاکرتهاء ثم هی بعد ذلك 
تطير من حوله فى دوائر تأخذ فى الاتساع 
شيئًا فشيئاء وعندما تعود إلى البيت تخبر 
عشیرتها بتفاصیل رحلتهاء وتدل زمیلاتها 
غل مان العد اد قطن فتاه جني 
E‏ الزهور والإكثار منه لادخار 
ما يفيض عن الحاجة العاجلة لوقت الشتاء 


ببرده القارس وغذاته الد لشحيح. 


وقد أوضحت أبجاث العلماء حديثا آن 
للنحل لغفة خاصة يتفاهم بها عن طريق 
الرقص. وأن للنحلة الشغالة فى جسمها من 
الأجهزة ما لها ضط هباس شاقات 
والأبعاد والزوايا بين قرص الشمس والخليةء 
ثم إنها تستخدم لفة سرية للتخاطب عن 
طريق رقصات خاصة معبرة تنبىٌ بها أخواتها 
عن وجود الرحيق الحلو وتحدد لهن موضعه 
تحديدا دقيقا من حيث زاوية الاتجاه إليه 
وبّعده عن بيتها. فمثلا الرقص الدائرى يعنى 
وجود مكان غنى بحبوب اللقاح يقع بالقرب 
من موقع خلية النحل» بينما يعنى الرقص 
المتعرج الاهتزازى أن مركز الخلية بعيد عن 
موقع الرحيق. 

وتستطيع العمشيرة الواحدة من النحل أن 
تجمع نحو ٠١١‏ كيلو جراما من العسل فى 
الموسم الواحد. والكيلو جرام الواحد من 
الضنل يكلف التحلةها مى مافة و شرن آلف 
إلى مائة وخمسين ألف حمل من الرحيق 
ا بن ان نيوا ادن خا 
الكرة الأرضية عدة مرات فى المتوسط. 
وتستطيع النحلة أن تطير بسرعة ٠١‏ كيلو 
مترا فى الساعةء وهو ما يعادل سرعة 
القطار. وحتى لو كان الحمل الذى تتوء به 
يعادل ثلاثة أرباع وزنها فإنها يمكن أن تطير 
بسرعة ٠١‏ كيلو مترا فى الساعة. 
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وقد ثبت العلم أن اختلاف كل من تركيب 
الترية والمراعى التى يسكنها النحل يؤثر 
تأثيرا كبيرا فى لون العسل» كما أن العلماء 
لايزالون يجدون فى كشف المزيد من الفوائد 
الغفذائية والعلاجية لمسل النحل بعد أن 
تأكدت فعاليته فى قتل الجراثيم وزيادة 
المناعة والتئام الجروح. فتبارك الخالق العليم 
الذى ألهم النحل لتأكل من كل الثمرات وتسلك 
سبل ربهاء على صغر جرمهاء ذللاًء لطفا بها 
فيما هى محتاجة إليه ليهناً عيشهاء ثم تخرج 
ما فی بطونها من شمع أبیض وعسل مختلف 
الوانه فيه شقاء لاس إن في ذلك لاية َم 
يتفقگروت). 
۸ فى عالم الطيور: 

قال تعمالى: « ألم يروا إلى الطَيّر 
مسَحُرَّات في جو السماءِ ما يمسكهن إلا اله 
في ذلك لات لوبو( 

تلفت هذه الآية الكريمة أنظار المؤمنين إلى 
اناف الإعا ر ف طجران الطرن ردغ 
أصحاب المقول الراجحة إلى تأمل حكمة 
الخالق - جلت قدرته - فهو الذى خلق جميع 
الكائنات الحية والجامدة وأودع فيها 
خصائصهاء وهو الذى خلق قانون الجاذبية 
بين الأجرام التى يجذب بعضها بعضاء ولكنهء 


وهو اللطيف الخبير بحاجات خلقه» يسُر 
الطيور لما خلقت لهء فأودع فى أجسامها من 
آيات الخلق والبناءء ومما فطرها عليه من 
حسن الأداءء ما يجعلها تتغلب على قانون 
الجاذبية وتحلق حرة طليقة فى جو السماء 
لما يمسكهن إل الل . 

وتتحلى الطيور عامة بخصائص مهمة لابد 
من توفرها فى أية آلة طائرةء مثل خفة الوزن 
ومتانة البناء وانسياب الجسم ودقة الاتزان. 
فهياكل الطيور العظمية خفيفة للغاية» حيث 
لاحظ علماء البيولوجيا أن بعض الأجزاء قد 
اختصر والتحم بعض عظامها ببعض» وتحول 
معظمها إلى أنابيب رقيقة جوفاءء لكنها فى 
الوقت نفسه متينة ومرنة وقادرة على تحمل 
القوى المفاجئة التى يتعرض لها الطائر أثاء 
تاور اة ال راف فى الحي افا وون 
الطيور فقد صغرت وخلت من الأسنانء ومن 
ّم لم تعد بحاجة إلى فكين ثقيلين وعضلات 
كبيرة لتحريكهماء فجمجمة الحمامة مثلا 
کن فش ما د جو هة لاو اكير 
وطائر الفرقاط (أى الطائر البارجة, أو 
الطائر العملاق) الذى يبلغ طول ما بين طرفى 
جناحيه المبسوطين أكثر من مترينء لا يزن 
هیکله العظمی کله اکثر من ۱۱۳ جراما 
تقريباء أى أقل من وزن ريشه. وقد عبر أحد 
العلماء عن الإبداع فى بناء جمجمة الطيور 
بقوله: إنها شعر منظوم فى عظام. 
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وأما ريش الطيور فيتميز بأنه مكيف بدقة 
بالغة لترويح الهواء وتخفيف كثافة الجسم 
وعزله عزلاً جيدا عن الجوء فضلا عن 
زنك الف اة ال تالالا 
ا ات اران رة 
اش وأهم ما يميز الريش أن توزيعه يهذب 
زوايا الجسم البارزة. 

وهناك خصائص وظيفية أخرى تتمتع بها 
الطيور من أهمها ارتفاع معدل العمليات 
الحيوية فى داخل أجسامها. فهى على سبيل 
المثالء أقدر من الحيوانات الثديية فى هضم 
الطعام» وقلّبها أقوى وأكبر وأسرع نبضاً مع 
حفظ النسبةء وضغط دمها أقلء ونسبة 
السكر فيه أكثرء ودرجة حرارتها أعلى. 
وجهازها التنفسى أكفاًء حيث تتصل الرئتان 
بمجموعة من الأكياس الهوائية المنتشرة فى 
أنحاء الجسم» مما ييسر تبريد أجسامها أثناء 
الطيرانء فضلا عن الإسهام فى تخفيف 
وزنهاء وهذا كله يجعل من أجهزتها آلات 
رائعة لإنتاج الطاقة اللازمة للطيران» فهى 
تستخدم غذاءها بكفاءة تفوق أضعاف كفاءة 
أحدث الطائرات فى استخدام وقودها. 
وبالنسبة لذيل الطائر فتكاد تتحصر مهمته 
فی التوجیه» ولکنه إذا تشر مبسوطا زادت 
مساحة السطح وقد يستغل هذا أحيانا فى 
الرفع وأحيانا فى تقليل سرعة الهبوط. 


ويوازن الطائر حركته بواسطة جناحيهء وقد 
قرر القرآن الكريم - فى بيان معجز ‏ حقيقة 
أن جناحى الطائر هما جهاز طيرانه 
الأساسى.» وهذا يتفق فى بساطة ووضوح مع 
ملاحظة الفطرة السليمة والدراسة العلمية 
المدققة على حد سواء. قال تعالى: وما من 
داب في الأَرْض ولا طائر يطير بجتاحيه إل مم 
أمنالكم 4(. وفى أثناء خفق الجناح تير 
أجزاؤه. وبخاصة ريشاته القوادم. أشكالها 
وأوضاعها وزواياها وسرعة حركتها فى كل 
لحظة مع اختلاف الارتقاع وشدة الهواء واتجاهه 
ومتطلبات الطيران المتغيرة. وهذا كله يتم بصورة 
آلية وبسرعة مذهلة لم يستطع العلماء إدراك بعضها 
إلا بأدق آلات التصوير السريع والعرض البطىء. 

وليس الطيران بالنسبة للطيور مجرد 
وسيلة للانتقال المعتادء فللطائر فيه مآرب 
أخرى كثيرة» من ذلك أن كثيرا من الطيور 
يبلقف طعامه من الحشرات فى أثاء طيرانه. 
كما أن بعمضها يصيد فريسته من ذوات 
الجناح وهما محلقان فى الجوء وقد يقذف 
بعضها إلى بعض الطعام وهى راكبة منن 
الهواء. وللظيور آقانين كشيرة من الراك 
واللهو والغزل الطائر. 

والطيور الا أی التیى تبسط 


جناحيها دون حراك» تستطيع أن تمضى فى 


AS 


الهواء بجناحين ساكنين إلى أبعد المسافات. 
وكأن قوى خفية تشدها وتحركها كيف تشاء. 
وهذه الطيور المتخصصة فى هذا النوع من 
الطيران تستطيع أيضا أن ترفع جناحيها أو 
تخفضهما أو تدفعهما إلى أمام أو خلف» أو 
أن تقلل من مساحتهما بقبضهما قبضا 
راء أو ان تديرهها من فصل الكتفت 
ليقابلا الهواء بزوايا مختلفة تؤثر فى 
سرعتهاء أو تلوى أجزاء منهاء وما إلى ذلك 
وهى فى أثاء هذا كله تحرك ذيلها بالصورة 
المناسبة. وتتميز الطيور الصافات باختصار 
حجم معضلات صدرها التى تحرك جناحيها 
لقلة الحاجة إلى استخدامهاء مع قوة الأوتار 
والأريطة المتصلة بالجناحين حتى تستطيع 
بسطها فترات طویلة دون جهد عضلی کبیر. 
ولقد علمت هذه الطيور قدر خالقهاء وصدق 
فیها قوله تعالی: ظ ألم تَر أ اله يسح له من 
ي نوات واأزس والطْر الات فد 
ملم اانه وبح الله لب 
قون. 


۹ فى الآفاق وفى الأنفس : 
إن مادة الكون هى كل ما خلق الله - 
سبحانه وتعالى - فى عالم الشهادةء أى العالم 


الحواس ويعزز وظائفها من أجهزة وأدوات 


مثل المجاهر (الميكروسكوبات) التى تيسر 
رؤية الأجسام الدقيقةة, والمقاريب 
(التلسكوبات) التى تمكن الراصد من رؤية 
الأجسام البعيدةء أو غير ذلك مما لم يتمكن 
الإنسان بعد من إدراكه والتعرف عليه فى هذا 
الكون الفسيح الذى لا يعلم مداه إلا الله 
وحده. 

ويل الخو نة الور الى تب ريه 
العين بإذن ربهاء فترى العديد من الآيات 
الات ف الاخان وف انفش الى تذكر 
الإنسان بما يحتوى عليه الكون من العمجائب 
والمعجزات وتنير له طريق الهداية والصواب. 

والطريقة التى تؤدى بها العين وظيفتها فى 
الإبصار كانت مجهولة حتى عصر الإسلام 
فقد كان الاعتقاد السائد عند الفلاسفة 
القدماء هو أن إبصار الموجودات يتم بخروج 
النور من عين الإنسان فيحيط بالأشياء ويتم 
إدراكها بالرؤية المباشرة, أو أن الإبصار يتم 
بانطباع صور الأشياء من البصر دون أن يرد 
فا نة الان وم هدو ارا الف هة 
الخاطئة علميا عطلت منهج البحث العلمى 
السليم وأخّرت ظهور نظرية الإبصار 
ال آل ان خا كر ال اة 
الإسلامية واستطاع علماؤها الأفذاذ. بفضل 
المنهج الإسلامى فى البحث والتفكير, أن 
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الآراء الفلسفية القديمةء وتحقيق نظرية 
جديدة فى الإبصار على ساس الوجود 
المستقل للضوء كمؤثر خارجى. وكان الحسن 
ابن الهيثم فى مقدمة علماء المسلمين الذين 
وضعوا الأسس العلمية السليمة لعلم الضوء 
والبصريات. وصنف فى هذا العلم كتابا رائدا 
اة اماظن وأعتمة عليه غلماء ورتا 
فى عصر النهضة الحديثة. 


ووافقت النظرية الجديدة ما سبق أن أخبر 
به القرآن الكريم من استحالة الرؤية بالعين 
اللجردة فى الظلام وذلك فى قوله تعالى: 
امتهم كمل الذي استوقد تارا فَلَما أَضَاءت 
ما حولّه ذَهّب الله بنورهم وت ركهم في ظلمات 
ل يتصرر ن#). ففى هذه الآية الكريمة 
هة الله ائه الى د جال تافهن 
بمن استوقد ناراًء فلما وقع ضوء النار على 
ما حوله من الأجسام المعتمة ثم تشتت منها 
كشفها للناظرين. وعندما ذهب الله بنورهم» 
أى بذلك الضياء المشتت من الأجسام المعتمة 
الذى كان يقع على أبصارهم فيعينهم على 
الإحساس بالرؤيةء تولدت ظلمات لا تساعد 
على الإبصار. وبهذا جعل الله تعالى رؤية 
الأجسام مرتبطة ارتباطا مباشرا بسقوط 
النور (أو الضوء) عليها ثم ارتداده منها إلى 
الفن أت الخو فى 5ا اد مرن 
ولا يساعد على رؤية الأشياء دون أن يقع 


عليهاء إذ قد يوجد هذا الضوء بجانب الشىء 
تراه مال ذلك اشعة الشمن الى تير 
خلال حجرة مظلمة دون أن تقع على شىء 
فيها ويكون هواؤها صافيا خاليا من الغبارء 
فإنها لا تبدد ظلمتها مالم تقع على شىء 
يشتتها. والضوء الكشاف الذى يمر فى الليل 
المظلم بجانب الأجسام المعتمة دون أن يقع 
علیها فإنه لا يكشفهاء ولکنه إذا وقع عليها ثم 
ارتد إلى الأنظار حدثت الرؤية. 

لقد سبق القرآن الكريم إذن إلى القول 
باستحالة الرؤية فى الظلام» أى فى غياب 
الضوء المشتت عن الأجسام» وقد لاحظ رواد 
الفضاء حديثا عقب اخترافهم للغلاف الجوى 
أن السماء فقدت لونها الأزرق الجذاب الذى 
نراها به من الأرض. وأصبحت سوداء حالكة 
رغم سطوع الشمس وتلألۇ النجوم وما ذلك 
إلا لعدم وجود الجسيمات الدقيقة الكافية 
لتشتت الضوء وحدوث الإبصار. كذلك لاحظ 
ؤاد الفضاء أن اء القم ر مظلهة دائما 
لانعدام الغفلاف الجوى حول سطحه» وأن 
الأرض تبدو فى الفضاء كرة مضيئة تسبح 
وسط ظلام دامس. وقد أوضحت الصور التى 
التقطها رواد الفضاء أثقاء رحلاتهم الفضائية 
أن الأرض والقمر منيران بأشعة الشمس 
المنعكسة منهماء وأن السواد الذى يعم الصورة 
ما هو إلا ظلمة السماء وليلها الدائم. 
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وتتم رؤية الأشياء بواسطة العين نتيجة 
استقبالها الأشعة الضوئية التى تحمل معها 
صور المرئيات وآلوانهاء فتتكون لها صور 
حقيقية مقلوبة على الشبكيةء وتقوم شبكة 
الأعات الخاة عن ا ةة 
الصور إلى المخ على هيئتها السليمة فى 
الواقع. ولايزال العلم عاجزاً حتى الآن عن 
معرفة حقيقة ما يحدث فى العين ذاتها 
عندما تری منظراً معینا وتحول صورته 
امقلوبة على الشبكية إلى إحساس بلون خاص 
مميز. ولا يملك أى عاقل أمام هذا الإعجاز 
٠‏ فى خلق العين وأدائها لوظيفتها فى إبصارها 
للأشياء بألوانها كما هى فى الواقع إلا أن 
يشكر الله ويحمده على نعمائهء فهو القائل 
فی محم التدزیل: فل ارايم إن أَحَد الل 
سمعکم وأبصارکم وختم على فوبگم من ِل 
غير الله أتيكم به انظر كيف صرف الآيات 
E‏ 
.١‏ قضايا علمية معاصرة: 

(i)‏ الاستنساخ: 

قال تعالی: (ذلکم الله ربکم لا ِل إلا هو 
وکیل ۰04. 


تقرر هذه الآية الكريمةء مع آيات أخرى 
كثيرة فى القرآن الكريم حقيقة الوحدانية لله 
انه وتال ب ورد اه ا فان الا خد 
لكل ى4 الجدير الطاغة اة 

وعندما يزعم الإنسان» وهو مخلوق 
مدرد القذرات آنه كار على مجاكاة الل 
الإلهى ومنافسته فإنه يكون قد ضل الطريق 
بعيدا عن الإيمان. واستسلم لغرور العقل 
والمبالغة فى تقديسه إلى درجه التأليهء مع أن 
العقل وكل ما يتوصل إليه من علوم ومعارف 
شن ن آقار الله الق کل شی لکن ده 
يزعم أمثال هؤلاء بأنهم نجحوا فى ابتكار 
شىء ما ظنوه خلقا جديدا وحسبوا أنفسهم 
خالقين. فإن القرآن الكريم يضعهم فى 
حجمهم الحقيقى الضئيل من الجهل والعجز 
فى مقابل قدرة الخلاق العالم البارئ المصورء 
فيقول: #فتبارك الله أحسن الخالقين4"). 

ومن أبحاث العلماء فى خلايا الكائنات 
أمكن التوصل إلى استنساخ بعض النباتات من 
خلايا جسدية فى ساق النبات» أو أوراقه»ء أو 
جذوره» كما أمكن استنساخ خلايا جسدية. 
وليست جنسيةء وتحقق هذا بالنسبة للضفادع 
وتران و اخبرا الخراف وسال الاس عن 
إمكانية حدوث نفس الشىء بالنسبة للبشر.. 
والتساؤل من الناحية العلمية لا يجد جوابا 
سهلاء فالفكرة التى صقت على النبات 
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والحيوان تجد عوائق كثيرة عند تطبيقها على 
الإسالن. .. وكل ما يحاوله الملماء هذه الأيام 
هو إإيقاظ الخلايا الجسدية من سباتها 
لتعیش آو تعمل من جدید. وينشط برنامجها 
الوراثى كله. وكآنما هى تمود إلى حالتها 

أجنينية وتصبح صالحة لاستنساخ كائن 


جفيد.۔ هذا ما عله الياحثون فى حالة 
النببات والحيوان» فهل سيتحقق فى الإنسان؟! 

إن القضية على هذا النحو أصبحت ذات 
أبعاد علمية واجتماعية وعقدية تحتاج إلى 
ضوابط تحكم مسيرة البحث العلمى فى 
الطريق السليم الذى يعود على البشرية 
بالخير والنفع ولا يهدد البنية الاجتماعية 
المستقرة للمجتمع الإنسانى. 


(ب) التلوث البيئى: 

يقول الله تعالى: فهر الْقَسّاد في الْبرٍ 
ليحر ِم كَسبَت أيدي الاس ليذيقهم بعض 
کدی علوا م رت۵ 

تتشير هذه الآية الكريمة إلى أن الفساد أو 
التلوث الذى تعانى منه البيئة والبشرية اليوم 
برا وبحرا وجوا؛ جاء نتيجة طبيعية لمعمل 
الإنسان» ذلك أن البيئة من المنظور الإسلامى 
مرتبطة بتحمل الإنسان - دون غيره من 
الملخلوقات ‏ لأمانة الخلافة فى الأرض 
وترقية الحياة عليها حتى يستكمل حكمة الله 


من خلقه وخلقهاء بعد أن سجر له کل ما فی 
الكون من نعم ظاهرة وباطنة لكى ينتفع بها 
ويمجد بانتفاعها رب العالمين. 

ولا يكون الإنسان جديراً بتحمل أمانة 
الخلافة إذا أساء استعمال هذه النعم التى 
تتكون منها عناصر البيئةء أو تصرف فيها 
على نحو غير مشروع جريا وراء منفعة 
خاصة. أو استسلاما لأنانية مقيته. 

فالخلافة تمنى أول ما تعنى تعمير الأرض 
بإشاعة الخير والسلام فيهاء وبالعمل على 
إظهار عظمة الخالق وقدرته عن طريق 
الانتفاع الإيجابى بكل المخلوقات التى سخرها 
الله لخدمة الإنسان. ويتجلى ذلك فى قوله 
تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم 
فیهاي(. آى جعلكم عماراً تممرونها 
وتسكنون بهاء وهذا لا يتأتى إلا بأمرين: 
أولهما: أن تبقى الصالح على صلاحه 
ولا تفسده» وثانيهما: أن تصلح ما يفسد 
وتزيد إصلاحه»ء ولا شك أن فى الأمرين خير 
ضمان لحماية البيئة وسلامتها. 

ولقد سبق الدين الإسلامى الحنيف إلى 
وضع تشريعات محكمة لرعاية البيئة 
وحمايتها من آفات التلوث والفساد» ورسم 
المنهج الإسلامى حدود هذه التشريعات على 
أساس الالتزام بمبدأین أساسیین يحددان 
مسئولية الإنسان حيال البيئة التى يميش 


ا 


فيها: أما الميدأ الأول: فهو «درء المفاسد»› 
حتى لا تقع بالبلاء على العباد وتسبب الأذى 
الفرد والمجتمع والبيئة. حيث لا ضرر بالنفس. 
ولاضرار بالغير. 

وأما الميدأ الثانى: فهو «جلب المصالح» 
وبذل كل الجهود التى من شأنها أن تُحقق 
الخير والمنفعة للجماعة البشرية. 

وأهم ما يميز المنهج الإاسلامى فى 
الخقاظ غل اة هو لامر تاتون 
والاعتدال فى كل تصرفات الإنسان باعتباره 


من أهم عموامل الوقاية من الخلل ‏ 


والاضظراب اف شنظومة الشوازق البيتى 
المحكم الذى وهبه الله للحياة والأحياء فى 
فا لكوت وعدا اني هة الال ان 
يقف الإنسان مكتوف الأيدى إزاء النظم 
البيئية المحيطة به» أو أن يعطل أداء واجب 
او لدی ا ا ف 
الأرض ركه يبتام ان ع 
هذه النظم بما یمکنه من تطویر حياته دون 
إسراف فى استخدام الموارد الطبيعية أو جور 


على حقوق الآخرين. 


(ج) احتمالات الحياة على كواكب 
آخرى فى الكون: 

قال تعالی: ومن آیاته خلق السموات 
والأرض وما بث فيهمًا من دابة وهو على 


جعم إذا يشاء قدیر4(). 


تشير هذه الآية الكريمة إلى وجود كائنات 
تدب وتتحرك فى السموات والأرض» وهذه 
الكائنات عاقلة وذكية وعابدة وليست قاصرة 
على الملائكة. وتقرر هذه الآية الكريمة أيضا 
أن الله سبحانه وتعالى قادر على جمع هذه 
الأحياء وحدوث الالتقاء بينها أثناء الحياة 
الدنيا أو فى الآخرة. 

وهذا الموضوع المتعلق باحتمالات وجود 
كائنات حية ذكية غير الإنسان فى كواكب 
أخرى فى هذا الكون الفسيح أصبح من 
الموضوعات التى تجذب اهتمام الناس 
وتستحوذ على تفكيرهم» حيث يلهث العلم 
وراء البحث عن أسباب تسمح بوجود حياة 
على الكواكب الأخرى غير الأرض فى 
مجموعتنا الشمسيةء أو على الكواكب التى 
تقع فى أسّر جاذبية النجوم الأخرى وتدور 
حولها. وعادة ما یکون اکتشاف أی آثار تدل 
على وجود الماء من أبرز الأساليب التى ترجح 
الاعتقاد بوجود حياةء حيث أن الماء هو الأصل 
والضرورى لنشأة الحياة واستمرارهاء 
باعتراف علماء البيولوجيا أنفسهم» وبتقرير 
القرآن الكريم - من قبل ذلك بقرون - فى قوله 
تعالى: لوجعلا من الْماء كل شيء حي)(٠٠.‏ 
كذلك لابد من توفر درجة حرارة مناسبة 
لحياة الأحياء بالإضافة إلى ضرورة توافر 


عنصر الكربون الذى يمتاز بقابليته وفدرته 
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الموسوعة القرآنية المتخصصة م )١‏ 


على الاتحاد بالعناصر الأخرى فى مركبات 
أساسية للحياة. أى أن الماء والحرارة المناسبة 
والكريون شروط ضرورية لقيام حياة كتلك 
التى نعرفها على الأرض. 

ولقد أكدت رحلات الفضاء وأبحاث 
القلماء ا عة ود اة كاك ريا ا 
آی كوكب آخر غير الأرض فى مجموعتنا 
الشمسيةء وأصبح مطلوبا البحث عن وجود 
هة الاو ا ا د 
المجموعة الشمسية على كواكب (أو أرضين) 
شبيهة بأرضنا وتابعة لنجوم (شموس) أخرى 
غير شمسنا فى عوالم أخرى فى مجرتا أو 
المجرات الأخرى. 


ولقد بذل الإنسان حديثا محاولات 
للاتصال بالعوالم الأخرىء ومن بينها المركبة 
بایونیر ٠١‏ التی أطلقت عام ۱۹۷۲م وزميلتها 
قويجر ۲ التى أطلقت عام ۱۹۷١‏ المزودتين . 
برسائل رمزية وصورة رجل وامرأة من أهل 
الأرض يرفعان أيديهما رمزا للسلام» ورسائل 
صوتية مسجلة بلغات مختلفة وموجهة من 
شعوب الإرض إلى سكان العوالم الأخرى 
لتحيتهم وحثهم على الاتصال بنا. لكن هل 
سيتحقق هذا الذى يبحث عنه العلماء؟ العلم 
عند الله وحده القائل: وهو على جمعهم إذا 
يشاءِ دير € صدق الله العظيم. 


ا. د. أحمد فؤاد باشا 
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المصادر والمراجع: 


(1) القرآن الكريم 

(۲) مختصر تفسیر ابن كثيرء اختصار وتحقيق: محمد على الصابونىء دار القرآن الكريم بیروت. 

(۲) التفسیر الکبیرء آو مفاتیح الغیب للإمام فخر الدین الرازیء دار الكتب العلمية بیروت لبنان ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 

.م١۹۹۵‎ ھ۱٤۱١ المنتخب فى تفسير القرآن الكريم» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. ط ۱۸ء القاهرة‎ )٤١( 

)٥(‏ محمد فؤاد عبدالباقىء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» مؤسسة جمال للنشر بيروت لبنان. 

(1) المفردات للراغب الأصفهانى» ط دار المعرفةء بيروت. 

(۸) فتح البارىء ط دار المعرفةء بيروت. 

)٩(‏ عبدالمجيد الزندانىء الإعجاز العلمى تأصيلا ومنهجاًء مجلة الإعجاز. هيئة الإعجاز العلمى فى القرآن والسنةء رابطة المالم الإسلامىء مكة 
المكرمة,ء العدد الأول صفر ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ١٩۹۹١م.‏ 

(۱۰) د. أحمد فژاد باشاء رحيق العلم والإيمانء دار الفكر العربىء القاهرة ١١٤١ه-٠٠٠م.‏ 

)١١(‏ لسان المرب لابن منظور. 

. د. عبدالحافظ حلمى محمد العلوم البيولوجية فى خدمة تفسير القرآن الكريم. مجلة عالم الفكرء المجلد الثانی عشر, العدد الرابع» الکویت ۹۸۲م‎ )٠١( 
. ٠۹۹۲ د. أحمد الشرياصىء قصة التفسيرء دار العلمء القاهرة‎ )١١( 

)١٤(‏ عباس محمود العقادء التفكير فريضة إسلاميةء منشورات المكتبة العصريةء بيروت - صيدا. 

.م١۹۸1 د. محمد إبراهيم شريف» هداية القرآن فى الآفاق وفى الأنفس وإعجازه العلمى» دعوة ضرورية ومنهج واجب» ١١٤۱ھ ۔‎ )٠١( 

.م٠۱۹۹۷ ه۔‎ ۱٤۱۷ المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة‎ .)۲١( د. أحمد فؤاد باشاء فى فقه العلم والحضارةء سلسلة قضايا إسلامية‎ )١١( 
ھه۔ ۱۹۹۷م.‎ ۱٤۱۸ د. أحمد فؤاد باشاء دراسات إسلامية فى الفكر العلمىء دار الهداية القاهرة‎ )۱۷( 

(۱۸) محمد أحمد الغمراوى؛ الإسلام فى عصر العلمء الرسالة والرسول والقرآن والإعجاز العلمیء دار الإنسان, القاهر ۱۱٤۱ھ‏ › 1۹۹۱م 

(۱۹) كريس موريسون, الله يتجلى فى عصر العلم» ترجمة: الدمرداش عبدالمجيد سرحان. 

.م١۹۸٤ عبدالحليم الجندىء القرآن والمنهج العلمى المعاصر, دار المعارف» القاهرة‎ )٠١( 

(۳۱) د. منصور حسب النبیء الکون والإعجاز العلمی فی القرآن الکریم» دار الفکر العریی» ۱۹۹۱م. 

(۲۲) آعداد مجلة المسلم المعاصر. 

)۲١(‏ أعداد مجلة الإعجاز العلمى وأعمال مؤتمرات الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة رابطة العالم الإسلامى. 

(۲۶) قاموس القرآن الكريمء مؤسسة الكويت للتقدم العلمى» الكويت (سلسلة معاجم). 

(۵) د. أحمد فؤاد باشاء الاسلام والعولمة: مفاهیم وقضاياء كتاب الجمهوريةء دار التحرير, القاهرة ٠“‏ ١٣م‏ 


الهو امش: 


.۳۲۲ راجع لسان العرب لابن منظور, مادة «عجز» والمفردات للراغب الأصفهانی ص‎ )١( 

(۲) انظر معنى ذلك فی تفسیر القرطبی ٩1/۱‏ وفتح البارى 0۸١/١‏ . 

(۲) د. أحمد فؤاد باشاء رحیق العلم والإیمان, دار الفکر المربی» القاهرة. ۲۲٤۱ه-‏ ۲۰۰۲م ص ۲٢‏ . 
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A 


\ - الارض المقدسهة 

مرگب إضافی.. ورد ذکره فی القرآن 
الكريم مرة وأاحدة فقط(') ومعناه: الأرض 
المطهرة المباركة. 

واختلف العلماء فى تعيين هذه الأرض 
المقدسة.. على النحو التالى("': 

١‏ - هى الطورء وما حوله.. قال ذلك: 

۲ - هى الشام.. قال ذلك: قتادة. 

٣‏ - ھی أرض آریحاء.. قال ذلك: ابن زید» 
والسدیء» وابن عباس. 

٤‏ - وقیل: هی .. دمشق. وفلسطبن» وبعض 
الأردن. 

قال ابن جرير: وأولى الأقوال فى ذلك 
فال نبی الله موسى عليه السلام وذلك: لأن 
القول فى ذلك بأنها أرض دون أرض, لا 
تدرك حقيقة صحته إلا بالخبرء ولا خير 
بذلك يجوز قط الشهادة بة: غير انها لن 


تخرج من أن تكون.. من الأرض التى ما بين 


الفرات» وعريش مصر؛ لإجماع أهل التأويل 
والمنير والظما بالأخبان على ذلف: 

هذا... والموضع الذى ورد ذدكر الأرض 
المقدسة فيه من كتاب الله هو قوله تعالى: 
ظط رإذ قال موس لقومه يا قوم اذكررا نعمة 
الله عليكم إذ جعَل فيكم أَبِيَاء وجَعلكم 
لوكا وآتاكم ما لم يؤت أَحَدا من العَالمين ‏ 
يا قوم ادذخلوا الأرض الْمقَدسة التي كتب 
الله كم ولا ترتدوا على أذباركم فتَنقلبوا 
خاسرين 0© قفاوا يا موس إن فيها قُوْما 
جبارین واا ن دخلها حت يخر جوا منها إن 
يخرجوا منها ِن داخلون « قال رجلان من 
الذي يخافون انعم اله علَيهما ادخلوا علَيهم 
الاب فإذا دخلتموه کم غَالبون وعلی الله 
إنا ن ندخلها أَبدا ما داموا فيها فَاذهَب انت 
وربك فقاتلا إا اهنا قٌاعدون قال رب 
إني لا ملك إلا نقسي وأخي فافرق بيننا وبين 
قوم الفاسقين ال فإنها محرمة عليهم 
الوم الفاسقين ¢ (المائدة: ۲۰ - .)٠١‏ 
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۲. الاآزفة 

من از ا ا وا وف ارف 
وكل شىء اقترب: فقد أزف أزفاء أى: دنا. 

وقد ورد هذا الاسم فی القرآن الكريم: 
مرتن فقط(). 

الأولى: فى قوله تعالى: ظ وأنذرهم يوم 
الآزفة إذ القلوب لدی الحناجر کاظمین ما 
الغال ن جج راد ع عار 
۸). 

والثانية: فى قوله تعالى: « أزفت الآزفة 
69 ليس لها من دون الله كاشفة 4 (النجم: 
.(OA «0۷‏ 
يقول الإمام الفخر الرازى": ذكروا فى 

الأول: أنها القيامة.. سميت بذلك: 

اقل سحو داف دن وها افا 
وفقريها منهم؛ ليستعدوا لهاء وكان بىضهم 
یتمثل ویقول(: 

أزف الرح_يل وليس لى من زاد 

غير الذنوب لشقوتى ونّكادى 

وعليه: ف يوم الآزفة © فى آية غافر: 
يوم القيامة. و أزفت الازفة ) فى آية النجم: 
اقتربت القيامة. 


القائى: آنا فارع ة إلى دول الان 
حيث إنه عند ذلك ترتفع القلوب عن مقارها 
من شدة الخوف: ظإِذ اقلوب لدی الحناجر 
کاظمین ). 

وعليه: ف يوم الآزفة » فى آية غافر: 
يوم المسارعة إلى دخول النارء و« أزفت 
الازلة 4 فى آية النجم: اقتريت المسارعة إلى 
دول الان 

الثالث: أنها الَنيّة. وحضور الأجل.. 
ا رل ر د اة 
ووصفه بأنه يوم اتلاق ) (غافر: )٠١‏ 
ويم هم بارزوة ) (غاهر: )٠١‏ ثم انذرهم 
- بعد ذلك - ب فإ يوم الآزفة ) (غافر: .)٠۸‏ 
فوجب أن يكون هذا اليوم غير هذا اليوم. 

وكذلك: هذه الصفةء كون ظ اقلوب لَدّى 
الحناجر ) مخصوصة فى سائر الآيات. بيوم 
لموت» قال تعالى: ولا إِذا بغت الْحلقوم 
رأنتم حيتشذ تنظرون ) (الواقعة: ۸۲ 
وقال: كل إذا بغت التراقي ) 
(القيامة: .)٠١‏ 

وأيضًا: فوصف يوم الموت بالقرب.. أولى 
من وصف يوم القيامة بالقرب. 

زك الات اكرون نة وه 
الآزفة ) لائقة بيوم حضور الموت؛ لأن المرء . 
عند معاينة ملائكة العذاب: يعظم خوفهء 
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٠‏ فكأن قلوبهم تبلغ حتاجرهم من شدة الخوف 
ویبقوا کاظمین ساکنین عن ذکر ما فی قلوبهم 
من شدة الخوف» ولا يكون لهم حميم ولا 
شفيع يدفع ما بهم من أنواع الخوف والقلق. 

وعليه: ذد يوم الأآَرفة ) فى آية غافر: 
يوم الموت. وإأزفت الآزفة 4 فى آية النجم: 
اقتريت المنية. 

۳۔ أساطير الأولين 

دكرت هذه المادة فى القرآن الكريم: تسع 
مرات()ء ويلاحظ: نها جميعًا وردت فى 
القسم المكى فى القرآن الكريمء وعلى ألسنة 
المشركين: «يقول الین كَقَروا إن هذا إل 
اساطیر الأولين) (الأنعام: )٥‏ یعنی: قریشًا . 
قال ان مسغو قال لتر ين الخارة: 
ما یقول محمد؟ قال آری تحريك شفتیه» وما 
يقول إلا اساطير الأولين, مث ما أحدثكم عن 
القرون الماضيةء وكان النضر صاحب قصص 
واستقار خفتمح اقاضيض فى دنار لحه 
فکان یحدٹهم بها(" . 

والأساطير: جمع أسطورةء كأراجيح 
وارج رة والراد ها ابال وهي أحاديك 
لا نظام لھا کتبت کذبًا وزورًاء فیما زعموا("): 
رقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه 
بكرة وأصيلا (الفرقان: .)٥‏ قال الزجاج: 
وقالوا الذى جاء به طأساطير الأولين ) 


وتاه ا مر ولون و کتوه ذا وزور 0 
القرآن أو تلى عليه فال: ما هذا إل آساطير 
الأَولين ‏ (الأحقاف: )٠١‏ عنادًا منهم وتكبرًا 
ES‏ 
٤‏ . الأسباط 

الأسباط: جمع سبط» وهو ولد الولّد؛ كأنه 
امتداد الفروع» وعلى ذلك فالسبّط: الجماعة 
والقبيلةء الراجعون إلى أصل واحد. 

والأسباط: ولد يعقوب عليه السلام؛ وهم 
اثنا عشر ولدًاء ولد لكل واحد منهم أمة من 
الناس» واحدهم: سبط. 

ومن هنا: فقالسبط فى بنى إسرائيل. 
بمنزلة القبيلة فى ولد إسماعيل. 

وسموا الأسباط من السبّط وهو التتابع» 


فهم جماعة متتابعون. 


وقيل: سموا بذلك من السُبطء وهو 
الشجرء أى: هم فى الكثرةء بمنزلة الشجرء 
قال أبو إسحاق الزجاج: ويبين لك هذه 
الكثرة ما قاله ابن عباس:«كل الأنبياء من 
بنى إسرائيل. إلا عشرة: نوخًاء وشعيبًاء 
وهوداء وصالحًاء ولوطًاء وإبراهيم» وإسحاق 
ويعقوب» وإسماعيل» ومحمد صلى الله عليه 
وعلیهم جمیعا وسلم'. 


Sz 


وقد ذكر الله تعالى (الأسباط) فى القرآن 
الكريم: خمس مرات('. فى سورة البقرة 
الآيتان ١٠ء ٠٤١‏ آل عمران الآية .۸٤‏ 
النساء الآية ١١٠١ء‏ الأعراف الآية ٠١١,‏ 


٥‏ الإفكف 


هو: كل مصروف عن وجهه الذى يحق أن 
یکون علیه. 

ومنه قوله تعالی: [وقالت يهود عزیر 
ابن الله وقالّت النصاری المسيح نه الله ذلك 
وهم بأقراههم يضاهئون قول اذين قروا 
من قبل قاتلهم الله نى يوفَكوة ¢ رالتوية: 
)٠١‏ أى: يصرفون عن الحق فى الاعتقاد إلى 
الباطلء وعن الصدق فى المقال إلى الكذب. 
وعن الجميل فى الفعل إلى القبيح. 

ولا اعتقدت عاد: أن هودًا جكا.. 
يصرفهم عن الحق إلى الباطل بما جاءهم به. 
حينما قال لهم: ألا تعبدوا إلا الله إني 
أخاف علیکم عذاب يوم ر عظيم) . قالوا له: 
لأجشتا لمافكتا عن آلهتا € (الأحقاف. 
١‏ ) أى: أنك تكذب علينا. 


ا ی ا . ومنه 
قوله تعالی: [ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منکم ) (النور: ١‏ أى بالكذب غلى السيدة 
عائشةا رضی الله عنهاء ومنه كذلك: ط ريل 
لكلٍ فاك أثير) (الجائية: ). 


ةنكألا.٦‎ 

الأكتان والأكنة: جمع» مفرده: الّكن. 

والّكتان. 
و ه4 ٍ ٍ و 

والكن: ما يحفظ فيه الشىء. أيضا ما يرد 
الحر والبرد من الأبنية والمساكن # وجعل 
لكم من الأجبال أكنانا ¢ (النحل: .)۸١‏ 

والكتان: الغطاءء الذى يكن فيه الشىءء 
والأكنة: جمع كتان. مثل: الأسنة والسنان. 
والأعنة والعنان"'). 


وقد وردت بهذا المعنى فى القرآن الكريم.. 
حيث يقول رب العزة: جعلنا على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا) (الأنعام: 
٥‏ الإسراء ١ء‏ الكهف 0۷). 

الأكثة: الأغطية. 


والمعنى: أن الكفار لما كانوا لا ينتفعون بما 
يسمعون» ولا ينقادون إلى الحق» كانوا بمنزلة 
من لا يسمع ولا يفهم. ولذلك: فعلنا بهم هذا 
جزاء على كفرهم. وليس المعنى: أنهم لا 
يسمعون ولا يفقهون؛ حيث تبجحوا ببیان ما 
يؤيد ذلك إذ: « قالوا فُلوبتا في أكنةمَمًا 
تدعوتا ايه وفي آذاننا وفر ومن بيننا وبينك 
حجاب 4 (فصات: ۵). 

۷- أصحاب الأيكة 


الأيكة: الشجر الكثير الملتف. 
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وأصحاب الأيكة: جماعة كانوا يسكنون 
غيضة كثيرة فى الشجر؛ فنسبوا إليها"'. 
وهم: آهل «مدین» قوم شعیب ا . 

وكانوا قومًا من المرب» يسكنون فى 
الحجازء مما يلى جهة الشام. قريبًا من 
«خليج العقبة» من الجهة الشمالية منه. 

يقول الطبرى: إن بين أرض مدين ومصر.. 
تمان ليال. ويظهر: آنها فى الأرض المسماة 
الآن ب «معان» جنوب فلسطين. 

هذا: ويرى بعض المفسرين: أن «أصحاب 
الأيكة» قوم آخرون. غير أهل مدينء أرسل 
الله إليهم شعيبًا كله بعد هلاك «مدين» 
بوه فأختهم تاب يوم الطة) 
(الشعراء: .)۱۸۹١‏ 

والصحيح: أن أهل «مدين» هم أنفسهم 
(أصحاب الأيكة) حيث إن سورة الشعراء 
وضحت أنهم كانوا يطففون المكيال والميزانء 
يقول تمالی: كاب حاب أك 
المرسلين ”ت إذ قال لهم شعيب ألا تقون 
إن نکم رسرل امین ۵ فائقوا الله 
راطیعرد ت رتا المع ن أجرإذ 
أجري إلا على رب الْعَالّمين 9ه أوفوا الكيل 
ولا تكونوا من المُخْسرين © وزنوا 
بالْقَسْطًاس المستقيم ©2 ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم را تعثرا في الأرضٍ مقسدين % 
(الشعراء: ۱۷١‏ - ۱۸۳). 


وهذا وصفهم: فقد كانوا يجمعون بين 
الزراعة والتجارةء وكانت أراضيهم كثيرة 
الأشجار. وافرة الثمارء وفيها الحدائق الغناء؛ 
ومن هنا: سموا بأصحاب الأيكة. كما كانوا 
كفارًاء يقطعون السبيل» ويخيفون المارةء وكانوا 
من أسواً الناس معاملة. خاصة مع نبيهم. 

وقد جعل الله تعالى عليهم - لكقرهم - 
أنواعًا من العقوباتء وفوا فن المثلات. 
وأشكالا من البليات؛ وذلك لما اتصفوا به من 
قبیح الصفات. 

سلط الله عليهم رجفة شديدة» أسكنت 
منهم الحركات» ثم: صيحة عظيمة أخمدت 
منهم الأصوات» ثم: ظلة. أرسل عليهم منها 
شرر النار» من سائر أرجائها والجهات('. 


ولقد ورد ذکرهم فی القرآن الكريم صريحًا(٠‏ 
فی سور: الحجرالآية ۷۸ والشعراء الآية 
1ء و (ص) الآية ١١ء‏ و (ق) الآية .٠١‏ 


۸ اصحاب الکھف 
وهم: مجموعة من الشبابء لجئوا إلى غار فى 
الجبل» فرارا بدينهم من أقوامهم» الذين كانوا 
يعبدون الأصنام» وحدثت لهم بهذا الغار 
الأعاجيب. وقد عرفوا ب (أصحاب الكهف) نسبة 
إلى هذا الغفار. ذكرهم القرآن الكريم فى سورة 
سمیت باسم كهفهم» وهى: سورة «الكهف». 
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يذکر الله تعالی قصتهم باختصار فی قوله 
سبحانه: :طم حسبت اَن أصحاب الكهف 
والرقيم كانوا من آياتتا عَجَبًا ق اذ اوی 
الفعَيّة إلى الكهف فَقالوا ربا آتنا دنك 
رمه وھ لا من آمرنا رشدا د قضرب 
على آذانهم فی الكهف سنین عدا 0 ® م 
بعشاهم لنعلّم آی الحزبين ن أحصیٰ ا لا بوا 
مدا € (الکهف: .)۱١-۹‏ 

ثم يفصل قصتهم بعد هذا الإجمال فى 
أربعة عشرة آية بعد ذلك من نفس السورة 
(الكهف: .)۲٠١-١۳‏ 

يقول عنهم الإمام ابن كثير( '): هم: فتية. 
ألهمهم الله رشدهم» وآتاهم تقواهم» فآمنوا 
بریهم» واعترفوا له بالوحدانيةء وشهدوا آنه لا 
إله إلا هو. ويقول: ذكر غير واحد من 
امفسرين - من السلف والخلف - أنهم كانوا 
من أبناء ملوك الروم وسادتهم» وآنهم خرجوا 
یوما فی بعض أعياد قومهم» وان لهم مجتمع 
فى السنة يجتمعون فيه» فى ظاهر البلدء 
وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون 
لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يأمر الناس 
بذلك» ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج 
الناس لمجتمعهم ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع 
آبائهم وقومهم» ونظروا إلى ما يصنع قومهم 
بعين بصيرتهم؛ عرفوا أن هذا الذى يصنعه 


قومهم من السجود لأصنامهم» والذبح لھا لآ 


ينبغى إلا لله الذى خلق السماوات والأرض. 
فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومهء 
وينحاز منهم» ويتبرز عنهم ناحية. فکان أول 
من جلس منهم أحدهم» جلس تحت ظل 
شجرة.ء فجاء الآخر فجلس عنده» وجاء الآخر 
فجلس إليهماء وجاء اللآخر فجلس إليهم» 
وجاء الآخرء وجاء الآخر. ولا يعرف واحد 
منهم الآخرء وإنما جمعهم هناك الذى جمع 
قلوبهم على الإيمانء كما جاء فى الحديث: 
«الأرواح جنود مجندة. فما تعارف منها 
ائتلف» وما تناكر منها اختلف»"'). وجعل كل 
واحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابهء 


أحدهم: تعلمون _ والله يا قوم إنه ما 


أخرجكم من قومكم» وأفردكم عنهم إلا 
شیء. فلیظهر کل واحد منکم ما بآمره» فقال 
الآخر: أما آنا فإنى والله رأيت ما قومى 
عليهء فعرفت آنه باطلء وإنما الذى يستحق 
أن بعبد وحده» ولا بشرك به شىء؛ هو الله 
الذى خلق السماوات والأرض وما بيتنهما. 
فقال الآخر: وأآتا واللهء وقع لى كذلك. وقال 
الآخر: كذلك. حتى توافقوا كلهم على كلمة 
واحدة. فصاروا يدا واحدةء وإخوان صدق› 


فاتخذوا لهم معبداء بعيدون الله فيه. 


فعرف بهم قومهم. فوشوا بأمرهم إلى 
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أمرهم. وما هم عليه؛ فأجابوه بالحق» ودعوه 
إلى الله - عز وجل. 

ولهذا: أخبر تعالى عنهم بقوله: [ وربطا 
على فلوبهم إذ اموا فََالوا رتا رب السمَوّات 
والأرض لن ندعو من دونه إلّها & الآيات. 

اد اوا 
الإيمان أبى عليهم» وتهددهم» وتوعدهم» وأمر 
بنزع لباسهم عنهم» الذى كان عليهم من زينة 
قومهم» وأجلهم لينظر فى أمرهم» لعلهم 
تزا مون ده ای ادا ع ان ها 
من لطف الله بهم» فنإنهم فى تلك التظرة: 
توصلوا إلى الهرب منهء والفرار بدينهم من 


الفتنة. فلما وقع عزمهم على الذهاب» والهرب. 


من قومهم. واختار الله لهم ذلك وأخبر عنهم 
بذلك» فی قوله تعالی: [ وإذ اعتزلتموهم وما 
يعبدوت إلا الله أى فارةة هه اداه 
ففارقوهم - أيضا ‏ بأبدانكم [فأووا إِلّى 
الهف یدشر کم ربکم من رُحْمّته ) آی: 
E U SO E O ES‏ 
وبهيئ كم من أمرٍكم) الذى أنتم فيه 
إمرفقا ) أمرا ترتفقون به. 

فعند ذلك: خرجوا هرابا إلى الكهف. 
فأووا إليه ففقدهم قومهم من بين أظهرهم» 
وتطلبهم الملك» فلم يظفر بهم وعمى الله 
علیھم حبرم 


وباقی قصتهم فی آیات سورة الكهف» 

مبسوطة فى كتب التفسير بالمأثور("). 
٩‏ الاتابه 

ناب فلان إلى الله تعالىء وناب إليه إنابةء 
فهو منيب: أى أقبل وتاب ورجع إلى الطاعة. 

وقيل: ناب: لزم الطاعة, وأناب: تاب 
ورجع. 

والإنابة: الرجوع إلى الله تعالى بالتوية 
وإخلاص العمل. 

E a 

يقول عز وجل : إن الله يضل من يشاء 
ويهدیى إليه من أناب # (الرعد: ۷(. آی: 
ويهدى إلى دينه وطاعته من رجع إليه بقلبه. 

ویقول تعالی: «ڑ منيبين إليه ) (الروم: )٠١‏ 
أى راجعين إلى ما أمر به» غير خارجين عن 
شىء من أمره. 

ویقول تعالی: 8 وأنیبوا إل ربكم وأسلموا له ) 
(الزمر: )٥٤‏ أى توبوا إليه وارجعوا“. 

وقد وردت هذه المادة فى القرآن الكريم 
ثمان عشرة مرة . 

١‏ الأنصاب والازلام 

الأنصاب: جمع ثَصُب وهى: كل ما عبد 
ى دى الله قا 

قال ابن سیده: والأنصاب حجارة کانت حول 


4و 
ماه 


الكمبةء ثَنَّصَب. فيهّل عليها ويذبح لغير الله. 


NY 


يقول تعالى: يا ايها الذين آمنوا إنْمَا 
الوسر والأنصاب والأزلام رس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لمکم تقلحون ) 
NN)‏ حرمت علیکم 
اميه والدم ولحم الخزير وما أهل لغير الله 
به والمنحنقة والموفوذة والمترذية والتطيحة 
وما أكل السبع إِلأمّا ذكُيتم وَمَّا ذبح على 
النصب ‏ (المائدة: .)٣‏ 

وأما الأزلام: جمع زلم والزلم: هى السهام 
التى كان أهل الجاهلية يستقسمون بهاء يقول 
تمالى: ون تستقسموا بالأَزلام ذلكم 
فسق ) (المائدة: ۳). 

والأزلام: كانت لقريش فى الجاهلية. 
مكتوب عليها: أمر أو نهى» وأفعل ولا تفعلء 
قد سويت ووضعت فى الكعبةء يقوم بها سدنة 
اک رل سرا واا ا 
السادة. فقال: أخرج لى زلماء فيخرجه وينظر 
إليه» فإذا خرج فدح الأمرء مضى على ما عزم 
عليه» وإن خرج قَدَح النهى» قعد عما أراده. 
وربما كان مع الرجل زلانء وضعهما فى 
قرابه؛ فإذا أراد الاستقسام أخرج 
أحدهها0. 


١‏ الباقيات الصالحات 


ورد ذکر «البافيات الصالحات» فی کتاب 
الله تعالى مرتین('): 


ر فى قوله تعالى: الال والبنون 
زينة ة الحياة الدنْيا رالْباقيات الصّالحات د 


عند ربك وبا خير املا (الكهف:٦).‏ 
والشانية: فی قوله تعالی: ‏ ويزيد الله 

الذين اهدو هذى وَالباقيات الصالحات خير 

عند ربك تٌوابا وخیر مرد ) (مریم: .)۷١‏ 

وقد اختلف أهل التأويل فى المعنى ب 
الباقيات الصالحات (. 

-١‏ فقال بعضهم: هى الصلوات الخمس.. 
ومن هؤلاء: ابن عباس» وسعید بن جبير. 

۲- وقال بعضهم: هى ذكر الله بالتسبيح؛ 
والتقديس, والتهليل» ونحو ذلك. ومن هؤلاء: 
عثمان بن عفانء وسعيد بن المسيب» وعطاء 
ابن أبى رباح» وممجاهد» وأبو هريرةء وأبو 
سعيد الخدرى. 

۴- وقال بعضهم: هى الكلم الطيب. ومن 
هؤلاء: ابن عباس. 

-٤‏ وقال بعضهم: هى النيّات والهمّات. 
حيث إن بها تقبل الأعمال» وترفع. ومن 
هؤلاء: الحسن البصضرى. 

۵- وقال بعضهم: هن البنات. ومن هؤلاء: 
عبيد بن عمير؛ حيث يدل عليه أوائل الآية. 
قال تعالى : ظالْمَّال والْبنون زينة الْحياة 
الدنیا ) ثم قال: ظ والباقيات الصالحات 4 


ا 


يعنى: البنات الصالحات» هن عند الله لآبائهن 
خير ثواباء وخير أملا فى الآخرة إن أحسن 


إليهن. 


-٦‏ وقال بعضهم: هی ما أرید به وجه الله 
وحده من طاعة الله ورسولهء وجميع أعمال 
الخير ومن هؤلاء: ابن عباسء وقتادةء وابن 
زيد» حيث إن كل عمل وقول دعاك إلى 
. الاشتغال بمعرفة الله وبمحبته وخدمته فهو 
«الباقيات الصالحات». 


كما أن كل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال 
بأحوال الخلق فهو خارج عن ذلك. 

يقول الإمام ابن جرير: وأولى الأقوال فى 
ذلك بالصواب قول من قال: هن جميع أعمال 
الخير؛ لأن ذلك كله من الصالحات. التى تبقى 
لصاحبها فى الآخرة. وعليها يجازى ويثاب. 
وان الله عز وجل لم يحَّصص من قوله تعالی: 
ط والباقيّات الصالحَات خير عند ربك تَوابا 
وخیر نلا بعضا دون بعض.. فی کتاب» ولا 
بخبر عن رسول الله َل . 

۲. البُحيرة 

ورد ذكرها فى القرآن الكريم مرة واحدة 
فقطا )فی قوله تعالی: ما جعل الله من 
بجر اسان رلا یدول حم رکز 
الذين كقروا يقتروف على الله الكذب 
رأكترهم لا يعقلون ) (المائدة: .)٠٠١‏ 


هى من الأشياء الحلال التى رها 
الناس على أنفسهم» ولم يحرمها الله تعالى 
عليهم. 

ومن المعلوم أن قضية التحريم والتحليل 
لا تكون إلا لله عز وجلء ويجب الامتثالء 
لشرعه - سبحانه - تحليلاء وتحريماء ومن 
تدخل فیھاء أو خالف لھا فهو معتد على حق 
من حقوق الله تعالىء يقول عز وجل: «إيا 
يها الْذين آمنوا لا تحرموا طَيبَات ما أًحل الله 
كم ولا عدوا إن الله لا يحب الْمحّدين « 
وکوا مما ررقم الله حلالا طَيّبا وائقوا اله 
اذى انتم به مۇمنون ) (المائدة: ۸۷ ۸۸). 

والتخير هي اة ال كاتا تون 
فى أذنها شقاء بقال: بحرت أذنَ الناقة بحرًاء 
إذا شققتها وخرفتها. 

قال ابن سیده: تخر الاه والشاة رها 
بَحّراء شق أذنها بنصفين, وقيل: بنصفين 
طولا. 

وكانت العرب تفعل بهما ذلك» إذا تَتجِتًا 
عشرة أبطن» فلا ينتفع منهما بلينء ولا ظهر, 
وتترك البحيرة ترعى وترد الماءء ويحرم 
لحمها على النساءء ويْحَلّل للرجال» فنهى الله 
تعالی عن ذلا( '"). 


يمنع درها للطواغيت. فلا يحلبها أحد من 
الناس)"'). 
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وقال الراغب: هى الناقةء إذا ولدت عشرة 
أبطن شقوا أذنهاء فيسبونهاء فلا تركب ولا 
يحمل علیها("). 

وعن ابن عباس: «إذا نتجت الناقة خمسة 
أبطن.. نظروا إلى الخامس؛ فإن كان ذكرا 
ذبحوه» فأكله الرجال دون النساءء وإن كان 


أ جدهو ا اذانها فالا هة ة0 


وقال الأزهرى: قال أبو إسحاق النحوى: 
أثبت ما رويناه عن أهل اللفةء فى البحيرة. 
أنها: الناقةء كانت إذا نتجت خمسة أبطن. 
فان آخرفا ذگراء بجروا انها أ شوه 
وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح» 
ولا ثحلا عن ماء ترده» ولا تمنع من مرعىء 
وإذا لقيها الُعيى المنقطع به: لم يركبها. 


والصواب: هو الأول. أى الناقة التى ولدت 


عشرة أبطن'"'. 


وعن زيد بن أسلم» أن رسول الله ولا 
قال(" : «قد عرفت أول من بَخُر البحائر. 
رجل من بنی مدلج» کانت له ناقتان. قجدع 
آذانهماء وحرم ألبانهما وظهورهماء وقال: 
هاتان لله. ثم احتاج إليهماء فشرب البائهماء 
وركب ظهورهماء قال: فلقد رأيته فى النارء 


يۇدى أهل النار ريح فض 


ٍ 

۳ البر 
EM ET RE‏ 
البحرء وصور منه التوسع» فاشتق منه البر. 
وعلى ذلك: فالبر,ء التوسع فى فعل الخيرء 
وينسب ذلك إلى الله تارة. نحو «إله هو الْبرٍ 
الرحيم ) (الطور: ۲۸). وإلى العبد تارة. 
فيقال: بر المبد ربهء أى: توسع فى طاعته. 

فهو من الله: الثواب» ومن العبد: الطاعة. 


وهو ضربان: ضرب فى الاعتقاد» وضرب 
فى الأعمالء وقد اشتمل عليهما قوله تعالى: 
وس ار أن ولوا وجُوهكم قبل ارق 
لغرب وأكن اير ممن باله.. الأبة 
(البقرة: ۱۷۷)؛ حيث إن الآية متضمنة: 
للاعتقاد. والأعمال والفرائض. والنوافل("'. 


وقد اختلف العلماء فى معنى البر على 
أقوال» قال بعضهم: البر: الصدق والطاعة. 
وقال بعضهم: البر: الصلاح. وقال بعضهم: 
البر: الخير. وقال بعضهم: البر: التقى. وقال 
بعضهم: البر: كل ما تقرب به إلى الله تعالى. 
وقال بعضهم: البر: خير الدنيا والآخرة. 
فير الدتا: ما يره الله تارف وثعالى 
للعمبد من الهدى والنعمة والخيرء وخير 
الآخرة: الفوز بالنعيم الدائم فى الجنةا*). 

وقد ذكر (البر) ومشتقاته فى القرآن الكريم 
۰ مرة(')ء وفی حدیث النبی َي كثيرا". 


NE 


.٤‏ التقوى 
التقوى: هى جعل النفس فى وقاية مما 


يخاف» وحفظها عما يؤذيها ويضرها. 

وهى فى الشرع: حفظ النفس عما يوم 
وذلك بترك المحظور". وسأل عمر بن 
او ا ا 
فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم 
قال: فما عملت فيه؟ قال: اشرت وحذرت؛ 
قال: فذاك التقوى. 


وفيها: جماع الخير كله وهى. وصية الله 
تعالى فى الأولين والآاخرين بل هى خير ما 
يستفيده الإنسان“)ء وعلى أساسها يتفاضل 
البشر, يقول تعالى: يا ايها الاس إا 
خلَقتاکم من ذكر وأنكیٰ وجعلتاكم شعوبا 
وقبائل ناروا کرمگ عند اله نفام إن 
الله عليم خبير ) (الحجرات:١٠).‏ 

وقد ذكرت مادة «التقوى» فى القرآن 
الكريم ۲١۸(‏ مرة) منها ۷١(‏ مرة) وردت 
بصيفة الأمر بھا(") من الله تعالی لعبادہ كما 
فی قوله تعالی: یا ايها الذين آمنوا اتقوا الله 
وکونوام ا ۹ کما 
أمر بها چم الرسل أقوامهم»ء فهذا نوح» 
وهود» وصالح» ولوط» وشعيب.» عليهم السلام 
- على سبيل المثال- يقول كل واحد منهم 
شومه: إلى َم رسو مین هه قاقر 


الله وأطيعون ¢ (الشعراء الآيات: 
AY VEE VEPF/IYTT YONA,‏ 


.(1۷۹ ۷ ۳ 


کا تن اران قات متخي ردا 
ل 
و ريقيمون الصلاة 
ومما رزفتاهم يفقرن © © والُذین ب يۇمتوت بما 
أنزل إليْك وما أنزل من بلك وبالآخرة هم 
يوقنون ) (البقرة: ٣-ه)‏ وكذلك :المتقى.. هو 
طمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنيير واتى المال على حبه ذوئ 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيلِ 
والسّائلين وفى الرَقًّاب وأقّام الصلاة وآتى 
الركاة (البقرة: )٠۷۷‏ والمتقون كذلك: هم 
موقو بعهدهم إذا هدوا والصابرين 
فی البأساء رالضراء وحين البأس ) (البقرة: 
۷ وهم ظالُذين ينفقوة في السُراء 
والضراء رالكاظمين الْغفيظ والعافين عن 
وهم اسسنون الین | إذا فعلوا 
فاسغفروا لدوم فن شه متم انه بش 
هناك من يغفر الذثوب إل اله ولم يصروا 
على ما فعلوا رھم يعلموة ) (آل عمران: 
٤‏ ۱۳۵) وهم الذين: إا مهم طَائف 
من الشيطان تذکروا ذا هم مبصرون )4 


VE 


(الأعراف: )٠١١‏ وهم الین پخشون ربھم 
بْب وهم من الساعة فقوت (الأنبياء: 
ئ وهم الذين: کانوا قلا من اللّلٍ ما 
بجعرت © وبالاسحار هم يستففرون دې 
وفى أموالهم حق للسّائل والحروم) 
(الذاریات: ۱۹-۱۷). 

ولأن التقوى حفظ النفسء ووقايتها عما 
يؤثم. فمجالاتها عديدة لا يحصرها إحصاء 
ولا يحيط بها عد؛ حيث إنها تطبع الإنسان 
بطابع خاص مميزء فى جميع المجالات. 

ومن ذللك: ٠‏ 

-١‏ فی ميدان الجهاد :ي اھا اذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتفر ١‏ الله 
گم تقلحون ) (آل عمران: . ل( 

۴“ فى قتال الأعداء: ل .. وقاتلوا 
المشركين اة كما يقاتلونكم كاه واعلموا 
أن الله مع المتقين ) (التوبة: (٦‏ 

هي المدل مج المي یا ايها الذين 
آمنوا ونوا امین لله شَهداء بالط ولا 
یجرمنگم شان قوم على ألا عدوا ادوا هو 
أرب للتقرى اة تقوا الله إن الله خبير بمّا 
تعملوت ) (المائدة: ۸). 

-٤‏ فى المعاملات: يا ايها اين آمنوا لا 
تأكلوا الا أضعافا مضاعقة وان تقوا الله لعلكم 
تفلحوت ) (آل عمران: .)٠۲۰‏ 


٥‏ - فی الحلال والحرام: [ فل لا يسوی 
الْخبيث والطَيّب ولو أعجبك كذرة الْخبيث 
فاقوا الله يا أُوْلى الألباب لعلكم تقلحوة 4 
(المائدة: .)٠٠١‏ 


ت هة 


ت 0 

- فى الأحوال الشخصية: # يا أيها النبى 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصرا 
العدة واوا الله ردم لا تخرجوهن من 
رتو رلا یخرجن أن بین بقاجشة 

مبينة . . 4 (الطلاق: .)١‏ 
نذكر متها :المقتطفات الفالة: 

-١‏ نوال معية الله تعالى: إن الله مع 
ی ارا رای مم رد ا 

٠ین‏ اتقوا وا دين هم ممحسنون 4 (النحل: 
2 

ج - نوال حب الله تعالى: بل من أوفیٰ 
بعهده واتقیٰ فن الله يحب المتقين 4 
(آل عمران: .)۷١‏ 

۲ - نوال نصر الله تعالى: قال موس 
لقومه استعيتوا بالله واصبروا إن الأَرْض لله 
يورٹها من يشاء من عباده والْعاقبة للقي ) 
(الأعراف: ۸). 

ê 

٤‏ - نوال رحمة الله وهدايته: # يا أيها 
الذين آمنوا ار االله وآمدوا برسوله يؤتکم 
کفاین من وحمت وجل لَکُم ورا تمشت به 
ویغفر كم والله غفور رحيم ) (الحدید :۲۸). 


— VY 


-٥‏ الخروج من الأزمات» وسعة الرزقء 
وتيسير الأه-ر: ظ ومن ينق الله يجعل له 
مَخْرَجًا © ويرف من حَیْث لا یحَسب ) 
(الطلاق: ۲ ۲). ظ ومن يق الله يجعل له من 
آمره سرا € (الطلاق: .)٤‏ 

١‏ - النجاة من مس الشيطان: «إ إن الذين 
قرا ذا مَسهم طائف من الشيطان تذکروا 
ذا هم مبصروت ‏ (الأعراف: .)٠١١‏ 

اة من اسو و الا ران رینجی 
الله الّذين انقوأ بمقازتهم لا يمسهم السوء ر 
هم يحزنون ) (الزمر: .)١١‏ 

۸- النجاة من الخوف والحزن: يا بنى 
آدم إا یاتینگم رسل سکم يصون علیکم 
آیاتی فمن اتقیٰ رأصلّح فلا خف علَيهم ولا 
هم يحزنون ‏ (الأعراف: (o‏ 

۹- تكفير السيئات وغفران الذنوب: يا 
ایا لین آمدوا إن ت وا الله يجعل كم ران 
ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر کم والله ذر 
القضل الْعظیم ) (الأنفال: ۲۹). 

N EE‏ والآخرة : < ايها 
دين منوا اقرا الله رابتغوا إيه الوسيلة 
راراق ا ای رن 
(المائدة: .)١‏ 


a 


0 


ا اد ال وان وو نر 
ا قل ازتیگ حبر سس نکم دید 
ا قا عند رهم جنات تجْرى من تحتها الأنهار 
خالدین فيها زواج مطَهرة ورضوان من الله 
والله بصير بالعباد ‏ (آل غمران 05 

وانظر الآیات: فی آل عمران ۰۱۳۳١١٠ء‏ 
۸ الحجر 4۸-٤١‏ النحل ۳١-۳۰‏ مريم 
انار٠۲١۷‏ الزخرف 
۷۳-۷ الدخان 0۷-۵۱ محمد ١۱ء‏ ق 
٠٥-۳١‏ الذاريات ١٠١١ء‏ الطور ۷١-١ء‏ 


القمر ٤٥ء‏ 00< القلم £ المرسلات t٤E-٤(‏ 


النباً ٠١-۳١‏ . 
٥.التنابز‏ بالألقاب 

التنابز بالألقاب: هو التداعى بهاء بمعنى: 
أن يلَمّب بعضهم بعضاء وكثر فيما كان ذما . 
والتَبًّز بالتحريك: الأقب» والتبُز بالتسكين: 
المصدر. 

وقد ورد فى القرآن الكريم بصيغة النهى 
عنه مرة واحدة(۳۹)ء وذلك فى فوله تعالی: 

9 ب‎ o a O E Er E . de 
يا أيها الذين آمدوا لا يسخر فوم من فر‎ 
عَسی أن يکن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم‎ 
رلا ابروا بالأَلْقَّاب بس الاسم الفسوق بعد‎ 


E 


الإيمان ومن لم يتب فأولمك هم القالموة ‏ 
(الحجرات: .)١١‏ 

ويلاحظ: أن النهى عن ذلك فى الآية 
الكريمةء ورد ضمن النهى عن بعض الأمور 
التى تتضمنها منظومة الآداب الإسلامية 
فقد نهت الآية عن سخرية المؤمن بالمؤمن ثم 
نهت - ثانيا - أن يعيب المؤمن مؤمنا ويطعن 
فيه بلسانهء كما نهت - ثالنا - عن أن يدعو 
الإنسان أخاه المرؤمن بلقب لا يحبه؛ لكونه ذما 
له» أو مشعرا بذلك. 

قال النووى: اتفق العلماء على تحريم 
تلقيب الإنسان بما يكره سواء كان صفة لهء 
E CTE‏ 

ومن التشديد فى تحريم ذلك فى الإسلامء 
أن الآية جعلت التنابز بالألقاب فسقا يرتكبه 
الإنسان» كما هددت من لم يكف عنهء ويتب 
منه بوصفه بالظالم. 

ولكن يستثنى من ذلك التحريم من غلب 
عليه الاستعمال كالأعرج والأحدب» ولم 
يقصد به الذم» آو التعييرء ولا يجد من ذلك 
صاحبه حرجاء حيث جوزته الأمةء واتفق على 
فعله أهل الملة('"). 

وعلى هذا المعنى ترجم البخارى - رحمه 


الله - فی کتاب «الآدب» من صحيحه» باب 


(ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويلء 
والقصير, وقال النبى يَه: «ما يقول ذو 


ال وا د ن ی 


يقول ابن حجر صاحب «فتح الباری»: هذه 
الترجمة معقودة لبيان حكم الألقاب وما لا 
يعجب الرجل أن يوصف به مما هو فيهء 
وحاصله: أن اللقب إن كان ما يعجب الْلَمَّبِ 
ولا إطراء فقيه» مما يدخل فى نهى الشرع» 
فهو جائز أو مستحب» وإن كان مما لا يعجبه 
فهو حرام أو مكروه» إلا إن تعمين طريقا إلى 
التعريف به حيث يشتهر به ولا يتميز عن 
غیره إلا بذکره('"). 

وعلى هذا: يمنع الإسلام من تلقيب 
الإنسان بما يكره وجوز تلقيبه بما يحب. 

وقد لقب النبى يو عمر بالفاروق» وأبا بكر 
بالصديق» وعثمان بذى النورينء وخزيمة بذى 


الشهادتين.. إلخ. 


١‏ التوية 
أصل تاب إلى الله: عاد إلى الله ورجح عن 
المعصية وأناب» يقول تعالى: وتوبوا إلى الله 
(النور:٠).‏ 


NYS 


الموسوعة القرانية المتخصصة م ٤۷‏ 


وتاب الله عليه: أى وفقه للتوبةء وقبلها 
منه وعاد عليه بالمغفرة. یقول تعالی: ظ لقد 
تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصًار 4 
(التوبة:١٠).‏ ويقول تعالى: «إغافر الذأنب 
وقابلٍ التوب ) (غافر:۲). 


والتوبة: ترك الذنب على أبلغ الوجوه» وهو 
أبلغ وجوه الاعتذارء فإن الاعتذار على ثلاثة 
أوجه: إما أن يقول المعتذر: لم أفعلء أو يقول: 
فعلت لأجل كذاء أو يقول: فعلت وأسأت وقد 
أقلعت. ولا رابع لذلك. وهذا الأخيرهو 


التوبة. 


تة ى الشخ ترك الذن اة 
والندم على ما فرط منه»ء والعزيمة على ترك 
المعاودة.ء وتدارك ما أمكنه أن يتَدارك من 
الأعمال بالإعادة. فمتى اجتمعت هذه الأربع 
فقد كملت شرائط التوبة. 

والتائب يقال لباذل التوبة. ويقال - أيضًا - 
لقال التوبة. فالعبد تائب إلى الله[ التائبون 
العابدون الْحامدوة السائحوة الرأكعُون 
الساجدون ) (التوبة:١٠١).‏ والله: تائب على 
عبد طلم تاب علَبّهم رورا ) 
(التوبة:۸١۱).‏ 


والتواب: العبد الكشير التوبة ظ إن الله 
1 کا ا لړ 0ھ 2ي 
يحب التوابين ويحب المتطهرين ¢ 
(البقرة:۲۲۲). وقد يقال ذلك لله تعالى: لكثرة 
قبوله التوية ١7‏ إن الله تواب رحيم » 
(الحجرات:٠٠).‏ 

۷ الحبت والطاغوت 
الحبت: الئذل الد لا رة له ولا خير 


فيه. 


وقال الشعبى: هو السحر. وقيل: هى كلمة 
تقع على الصنم» والكاهنء والساحر. وعلى 
کل فهی تقال لکل ما عبد من دون الله("". 

والطاغوت: عبارة عن كل مَسَعَدء وكل 
د مو دون الل وون عل ف ااج 
والجمع على السواء قال تعالى: فمن يكفر 
بالطاغوت ) (البقرة:٠٠٠)‏ وقال كذلك: 
طوالّذين كَقَروا أو اؤهم الطاغوت 4 
(البقرة: .)۲١۷‏ 


الساحر وقيل: الكاهنء وفيل: المارد من 


الجن. وعلى كل فهو كل صارف عن طريق 
الخير". 

وقد وردت هذه العيارة «الجبت 
والطاغوت ¢ فى القرآن الكريم مرة 


_ VTA - 


واحدة"". وذلك فى قوله عز وجل - 
تعجباً من أمر أهل الكتاب: ألم تر إلى 
MST‏ 
بالجبت والطٌاغوت ويقولوت للُذين کقروا 
هولاء أَهَدَى من الذين آمنوا سيلا 
أولثك الذين لعنهم الله ومن يعن الله فن 
جد له نصیرا ) (النساء: ۱ .)٥۲‏ 

والمعنى: أن اليهود الذين أعطوا نصيبًا من 
الكتاب ‏ يؤمنون بالْجبت ) أى : بما عبد 
من ذون الله رالطٌاغوت ) أى: الشيطان. 
او كل من تجاوز حدود الله. ويقولون 
للذين كقروا) من أهل مكة انتم أهدى 
طريقًا. وأصح دينا من محمد وأصحابه. 

هؤلاء آبعدهم الله من رحمته» ولیس لهم 


من دون الله نصیرا یعتد بنصره. 


۸ الجوابی 


الجوابى: جمع الجابية» وهى القدر 
العظيمةء أو الحوض الكبيرء الذى يجبى فيه 
الشىء. أى يجمح". وقد وصقت بها 
الجقانء التى كان يصنعها الجن لسليمان عليه 
السلامء بعد أن سخر الله له فريقًا منها. 

والجةَان: جمع جَفتّةء وهى: وعاء 
الأطعمة. 


وقد ورد هذا اللفظ فى القرآن الكريم مرة 
دة ك کر اك طولسلَيْمَات 
ET‏ 
عن القطر ومن الجن من يعمل بين يديه يإذن 
ریزع معو انر فة بن عذاب 
رتنا رجقان کواب ررر سات 
اعملوا آل داوود شکرا وقلیل مَنْ عبّادی 
الشكور4 (سبا: ۲ 1(. 


4.الحاقة 

الحاقة: اسم من أسماء يوم القيامة؛ ولا 
نزاع فى ذلك. 

رك اوا فن ساب هذه التستة: 
قال ابن كشير: لأن فيها يتحقق الوعد 
والوعيد» وقال أبو مسلم: لأنها واجبة الوقوع. 
ولا ريب فى مجيئهاء وقيل: لأن الأمور تعرف 
فيها على حقيقتهاء وقيل: لأن فيها تكون 
حواق الأموو الوا جبة الحضتزل: من اواب 
والعقاب» وغيرهما من أحوال القيامةء وقيل: 
غير ذلاى("). 

وقد ذكر هذا الاسم ليوم القيامة فى 
القرآن الكريم ثلاث مرات» فى قوله تبارك 
وتعالى طالْحَائة م ما الْحَائة ص رمَا 
دراك ما الْحاة ‏ (الحاقة:٠-٠).‏ 


N 


۰ حدود الله تعالى 


الجفود الخو اجن ورهن مع حك 
والحد: الحاجز بين الشيئين, الذى يمنع 
اختلاط أحدهما بالآخر. 

بك ا ف ا ا ك اف 
المميز له عن غيره» والحد كذلك: المنع» ومنه 
سمى الحديد حديدا؛ لأنه يمنع من وصول 
السلاح إلى البدنء وكذلك: حد الزنا والخمر 
مى نها كوه ماتا اخحاط ههن ماود 
ALD OS SOS‏ 


و اله سی الى ف أن ف 
أحكامه تعالى ما ليس منهاء وأن يخرج منها 
ما هو منهاء قال تعالی: «[ وتلْك حدود الله 
ومن يعَعَدٌ حدوه الله ققد ظَلَّم تسه 4 
(الطلاق:٠).‏ 


وشرعت الحدود فى المعاصى؛ لأنها تمنع 


أصحابها من العود إليهاء أو إلى مثهاء قال 


تعالی: تلك حدود الله قله تعتدوها 4 
(البقرة:۹٠۲).‏ 

قال الراغب: وجميع حدود إاللهء لی أربعة 
أوجه: 

اما شىء لا يجوز أن يَعدّى بالزيادة عليه 
ولا القصور عله كکأعداد رکعات صلاة 
الفرض. 


وإما شىء تجوز الزيادة عليه»ء ولا يجوز 
النقصان عنهء وذلك كمقدار الزكاة. 

وإما شىء لا تجوز الزيادة عليه ويجوز 
اتقصان عته وذلك مثل: التزوج بأريع فما 
دونها. 

وإما شىء يجوز عليه كلاهماء أى الزيادة 
والنقصان» مثل: صلاة الضحى. فإنها ثمانء 
وتجوز الزيادة عليهاء والنقصان منها("'. 


١‏ الحرث 


الح كالمل ف رضن و ا كان اف 
غرسًاء بإلقاء البذر فى الأرض» وتهيئتها 
للزراعة. 
إنها بقرة لأ ذلول تنير الأرض ولا تسقى 
ا (البقرة:۷) ويقول تمالى: [ مثل 
ما تفقوت فى هذه الحباة الدنيا كَل ريع 
فيها صر أصابّت حرث فوم موا أنفسهم 
فأهلکته ) (آل عمران: ۱۱۷)» ویقول تعالی: 
أفرأیعم ما تحرثون 69 أأنتم تزرعوته اَم 
نحن الزارعون ) (الواقعة:۳٦ء‏ ٤1)ء‏ ويقول 
تعالی: فتنادوا مصبحین 9© ان اغدوا عل 
حرلکم إن کنتم صارمین 4 (القلم :۲۱ ۲۲). 

والحرث: : متاع الدنيا يقول تعالى: لمن 
کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن 


SNE — 


کان یرید حرث الدنيا نؤته منها وما له فی 
الآخرة من ُصيبر) (الشورى: .)٠١‏ 

والحرت: الثواب والنصيب يقول تعالى: 
من كان يريد حرث الآخرة نز لَه فى 
حرثه ) (الشوری: ۲۰). 

والخرت: التسار يفول ال وناز 
شرت لوقاو حرم انی هې 
(القرة ولف غل بل ااه 
فبالنساء زرع ما فيه بقاء نوع الإنسانء كما أن 


بالأرض زرع ما فيه بقاء أشخاصهه'. 


۲ الحتنفاء 


من الحتف وهو الميل عن الضلال إلى 
الاستقامة. 

والحنيف: هو المائل إلى ذلك كما فى قوله 
تعالى: إن إبراهيم كان أَمَة انتا لله حنيقا 
ولم يك من المشركين 4 (النحل:٠١٠).‏ 
وقوله تعالی ما کان إبرآهیم یهردیا ولا 
م 0 eg‏ ر و و ی کک کی کے 
نصرائیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من 
المشرٍ کین 4 (آل عمران: ۷). 

وجمع الحنيف: حتفاء أى: المائلون عن 
الضلال إلى الاسحقامة قال تعالى: 

o gor7 loaf FEE 1 0 So 
واجتببوا قول الزور © حنفاء لله غير‎ 
.)١ ٠۳۰ مشر کین به 4 (الحج:‎ 


و سمت العرب كل من حج البيت أو اختتن: 
a‏ 
واشتهرت كلمة (الحنفاء) على عدد من 
العرب» لم تعجبهم عبادة الأصنام؛ حیث 
شیئاء وأن هناف 2 بالضرورة ج قوة قادرة تمد 
العالم بالحياةء وأن هذه المعبودات من الأصنام 
التى آمن بها المرب لا توصلهم إلى الله الحق 
عن الله الواحد سبحانه وتعالى. 
ومن هؤلاء: ورقة بن نوفلء» ابن عم السيدة 
خديجة» والذی ورد ذکره فى حديث بدء 
الوحى للنبى بلا( “). وكذلك: زيد بن عمرو 
ابن نفیل» ابن عم عمر بن الخطاب “ء الذى 
کان یقول: 
أرب وأاح سد آم ألف رب 
أدين إذا تقسممت الأمور 
ترکت اللات والعزى جميعا 
كذلك يفعل الرجل البصير 
فلا العمزى أدين ولا بنتيها 
ولا صنمى بنى عمورو أزور 
ولكن أعمبد الرحمن ربى 


ليغفر ذنبى الرب الففور 


VE - 


۳ الحمولة 

الحمولة: بفتح الحاء على وزن فَعَولّة ولا 
واحد له. 

والمراد بها: ما يحمل الأثقال من الأنعام» 
و ای ول ا اتل عة اتل هن 
خان ار ھل او ین و کات ا 
الأحمال, أو لم تكنء ثم قيل: يختص الافظ 
اتخات تة من الان 
والبقرء وقال الحسن: الحمولة: الإبلء وقال 
ابن عباس: الحمولة: كل ما حمل من الإبلء 
والبقرء والخيل» والبغال» والحمير. 

قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيها أن 
(الحمولة): المسخرة, المذلّة. 

وقد وردت هذه اللفظة فى القرآن الكريم 
مرة واحدة فقط, وذلك حينما شرع المولى 
سبحانه وتعالی فى تفصيل حال الأنمام» وإيطال 
ما تقول على الله فى شأنها المتقولون بالتحريم 
والتحليل() فى قوله تعالى: «إ ومن الأنعام حمولة 
وفُرشا کلوا مما رزقکم الله ولا تنبعوا خطوات 
الشيطان إن كم عدو مين ) (الأنعام:١٤٠).‏ 


٤‏ الحميم 


الحميم: الماء الشديد الحرارة .. يقول 
تعالى: [ وسقوا ماء حميما فقَطع أَمعاءهم ) 


.)۱٥:دمحم(‎ 


تكون السّماء كالمهل ©) وتكون الجبال 
عن قرابته» ولكنهم يعرفونهم ساعة» ثم لا 
تعارف بعد تلك الساعة. ويقول تعالى: # فما 
ا من شافعین 9 ولا صدیق حمیم) 
(الشعااء: .)٠١١ ٠٠١‏ وأصل هذا من 
الحميم: وهو الماء الحار. 

قال قتادة: يذهب الله - هز وجل - يوم 
القامة مودة الى و 5ة الح . 


وقال ابن سيده: الحميم: المطر الذى يأتى 
بعد أن يشتد الحر؛ لأنه حار» والحميم: 
القيظء والحميم: العرق"): 

٥‏ الحواریون 

الحواريون: جمع حوارى» والحوارى: 
حواريًاء وإن حوارئ: الزبير بن العوام(*“. 

وعلی ذلك : فالحواريون: أصحاب عیسی 
ابن مریم؛ ج وأنصاره» وکانوا اثنی عشر 
رجلا قال عيسى ابن مريم للحواريین من 
أنصّارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار 


الله ) (الصف:٤٠)»‏ أى: قال عيسى ابن 


مريم: من أنصارى فى السبيل إلى اللهء 
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فيضم نصرته إلى نصرة الله - عز وجل ۔ 
لأظهر الدعوةء وأنشر الدين؟ قال الحواريون: 
نحن أنصار نبیه ودینه. 

واختلف فى تسميتهم بذلك على أقوال: 
قال ابن عباس: سموا بذلك؛ لبیاض ثيابهم. 
وقيل: سموا بذلك؛ لأنهم كانوا يطهرون 
نفوس الناس» بإفادتهم الدين والعلم. المشار 
إليهء و تعالی إن یرید الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل الت ويطهركم تطهيرا ) 
(الأحزاب:٠).‏ وقال قتادة والضحاك: سموا 
بذلك؛ لأنهم كانوا خاصة الأنبياء؛ لصفاء 
ونقاء قلوبهم . 

واختلف فى أصلهم - كذلك - على أقوال: 

فقيل: كانوا صيادينء يقول الراغب: وإنما 
كانوا كذلك لاصطيادهم نفوس الناس من 
الحيرةء وقودهم إلى الحق. 

وقيل: كانوا قصارين للثياب وصباغين. 

وأراد معلَم عيسى السفر؛ فقال لعيسى: 
عندى ثياب كثيرةء مختلفة الألوانء وقد 
علمتك الصبغة فاصبغهاء فطبخ عيسى وعاءٌ 
واحداء وأدخل فيه جمیغ الثیاب وقال: کونى 
بإذن الله على ما أريد منك. فقدم الحوارى: 
هو معلم الصباغة,ء والثياب كلها فى هذا 
الوعاء الواحد» فقال لعيسى: قد أفسدتهاء 


DD‏ ° و 
فآخرج عیسی ثوبا أحمر, وثوبا اأصفر؛ 


وأخضر, إلى غير ذلك مما کان على كل ثوب 
مكتوب عليه صبغه» فعجب الحوارىء» وعلم أن 
ذلك من اللهء ودعا الناس إليهء فآمنوا به. 
فهم الحواريون. ) 
وقيل: كانوا ملوكًاء وذلك أن الملك صنع ۰ 
طعامًاء ودعا الناس إليه» وكان عيسى على 
قصعة, فكانت لا تنقص. فقال الملك له: من 
أنت؟ قال: عيسى ابن مريم» قال: إنى أترك 
ملكى هذاء واتبعك» وانطلق بمن اتبعه مع 


عيسى كلا . فهم الحواريون*“). 


٠‏ الحورالعين 


زرد وکر الور این فی اران ارف 
بهذا الاسم: ثلاث مرات. 

فی قوله تعالی :إت المتقين فى مقا أمينٍ 
69 فی جنات ,وعيون TEE CD‏ من 
سندس وإستبرق مُحَقًابلین 6 كذلك 
وزرجتاهم بحور عین 4 (الدخان:۵۱-٤٥).‏ 
وفى قوله تعالى: إن المقين فى جنات 
رنیم 9 فاکھین بما آتاهم رھم ررقاهم 
رھم عاب الجحيم ۵© كلوا واشربوا هنیا 
بما کنتم تعملوت ۵) متكشین على سر 
مصفوفة وزوجتاهم بحور عين) (الطور: 
۲۰-۷). وفی قوله تعالی: طوف عليهم 
ولدان مخلّدو ن « بأکواب وآباریق وکس 
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من معن 9© لا يصدٌعون عنها ولا تزفون 
© وفاكهة مما يتخيرون ( © ولحم طیر مما 
يشتهون © وحور عين € (الواقعة: ۲-۷( 

رت من حع کی ره کیان 
وعدم فرت ارف عن هه كاد 
بيض مکنون ‏ (الصافات:۸؛. ۹( 

وبوصف (حور) فقط: فى قوله تعالى 
حورم قصررات فى الخيام) 
(الرحمن:۷۲). 

والحور: جمع أخُور وحوراء. 

والحور: قيل ظهور قليل من البياض فى 
العمين من بين السواد» وذلك نهاية الحسن من 
العين؟» والحوراء: ما كانت كذلك. وق 
الحور .. أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء 
والبقر, ولیس فى بنى آدم حورء وإنما قيل 
للنساء: حوراء؛ لأنهن يشبهن الظباء والبقر. 

وقيل: الحوراء: هى التى يرى ساقها من 
وراء ثیابهاء ویری الناظر وجهه فی كعبهاء من 
فة الط و اة اة وا اون ن 
ابن مسعود قال: إن المرأة من الحور العين 
ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم؛ ومن 
تحت سبعين حلةء كما يرى الشراب الأحمر 
فى الزجاجة البيضاء. وقال مجاهد: إنما 
سميت الحور حورا؛ لأنهن يحاز الطرف فى 


حسنهن ويياضهن وصفاء لونهږ(٤).‏ 


والعين: جمع عيناءء والمعنى: عظام العيون 
وواسعتهاء كما قال السدى» وقال مجاهد: 
ا العرة فال الحن الف يداك 
اف الین لهات س رادها والأین 
أشهر فى اللغة. 

وقد وصف القرآن الكريم (الحور العين) 
بعدة أوصاف: 

الأول: أنهن (قاصرات الطَرف 4 
(الصافات:۸٤)‏ أى: قد قَصَرن طرفهن على 
أآزوجهن» فلا ينظرن إلى غيرهم. 

الثانى: «كأنهن بيض مكنون) 
(الصافات:٠٤)‏ أى: كأنهن مثل بيض النعامء 
المغطى بالريش, والذى لم تمسه الأيدىء 
والمصون عن الكسرء أى: أنهن عذارى. 

الثالث: «مَقَصورات فى الخيام 4 
(الرحمن:۷۲) أی: مستورات فى الخيام. لسن 
بالطواقات فى الطرق» وقد فُصزن على 
أزواجهن فلا يردن بدلا منهم. 

O a 
ال هھ سن ل‎ 
أزواجهن فى الجنة إنس غيرهم ولا جان.‎ 

الخامس: انهن طكَأمَيال اللُؤلؤ 
المكنون ) (الواقعة:۲۲) آى هن فى ذواتهن 
مثل اللؤلؤ. الذى لم تسمه الأيدىء ولم يقع 
عله الخنار »فهو اش ها يكون صبهاء وتاالا : 
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واخ اتا افخل فى الجة :ناء 
الآدميات أو الحور العين؟ 

قال بعضهم: إن نساء الآدميات من دخل 
منهن الجنة فان على الحور العمين بما 
عملن فى الدنيا. وقيل: إن الحور المين 
أفضل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فى 


دعائه: «وأبدله زوجا خیراً من زوجه٨).‏ 


۷ الخلود 


هذه اللفظة (الخلود) وردت فى القرآن 
الكريم مرة واحدة»ء وذلك فى قوله تعالى 
طادخلوها بسلاو ذلك يوم الْخْلود) 
(ق:٤).‏ كما وردت مشتقاتها - فی آيات 
القرآن الكريم - ست وثمانين مرة. 

والمراد بها: البقاء الذى لا انتتهاء له 


.)٤(ادہآ‎ 


والخلود فى اللغفة: هو تبرؤ الشىء من 
اعتراطن الاد وهاو کل انال ةا هو 
عا وکل اا عه ار و اه 
تصفه العسرب ak‏ يقول تعالى: 
تبون بکل ربع آي تعبثون 7۵ ۵ وتتخذون 
مصانع كم تخلدوت » (الشعراء: ۱۲۸١ء‏ 
.))٩۹‏ یقال: خلد یخلد خلودًا أی: بقى وأقام. 
ولا يكون الخلود إلا فى الجنةء أو فى النار. 
والعياذ بالاه('°). 


يقول تعمالى فى وصف أهل الجنة: 
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حت 
إذا جاءوها وفحت أبوابها وال لهم خرنتها 
سَّلام علَيْكم طبحم فادخلوها خالدين ) 
(الزمر:٣۷).‏ 

ويقول - عز وجل قى ووت اهل النار 
طإه الذين كةَروا من اهل الكتاب 
رالْمُشركين فى نار جَهَنّم حالدين فيهًا ) 


.)١:ةنيبلا(‎ 


۸.الخير 


الخير(': ما يرغب فيه الكل كالعقلء 
والعمدل» والقضلء والشىء النافع عامة: 
EY‏ 

والخير ضريان: خير مطلق» وخير مقيد . 

فالخير المطلق: ما كان مرغوبًا فيه بكل 
حال» وعند كل أحد» كما فى فوله تعالى: 
ید لخر ئت ع کو شر بد ر 
عمران: .)۲١‏ 

والخير المقيد: ما كان مرغوبًا فيه فى 
بعض الأحوال» وعند بعض الآأحاد» أى: ليس 
فی کل حال ولیس عند کل آحد» مثل: المالء 
الذی ربما کان خيرا لزيد وشرا لعمرو؛ 
ولذلك: وصفه الله تعالى بالأمرينء فقال فى 
موضع خير: [ كتب عليكم إذا حضر أحدكم 


— ¥0 = 


الموت إن ترك خيرا الْوصيّة للوالدين 
والأقربين بالمعروف 4 (البقرة: )۱۸١‏ فالخير 
E E‏ 
موضع آخر: ظ أيحسبون انما نمدهم به من 
مال وبين 3ع نسّارع لهم في الْحَيْرات ‏ 
(المؤمنون: 0٥‏ 01). 

والخير ‏ كذلك - يقال على وجهين: أن 
يكون إسماء وأن يكون وصق . 

ا کمافی قوله تعالی: ولتکن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ‏ (آل عمران: 
E E E E‏ 
وت زردرا إن حر الد نرت ) رابدره 
14۷( 

ونا ا ا کین ان ا 
وتارة بالشر وتارة بالضر. 

فیقابل بالسوء کما فی قوله تعالی: « يوم 
تج لتقم اعبت بن حر حرا ره 
بعیدا ‏ (آل عمران: ۲۰). ویقابل بالشر: کما 
فى قوله تعالى: إت الّذينَ جاءوا بالإفك 
عصبة منکم لا تحسبوه شرا کم بل هو خير 
کم ) (النور: )۱١‏ ویقابل بالضر: كما فی 
قوله تعالی: ظ وإِن يمسسك الله بضرَفَلا 
کاشف لہ إلا هو وإن یمسسك بخیر فهو على 
کل شيء فدیر 4 (الأنعام: ۱۷). 


٩۹‏ الدين القيم 


المعاش والمعاد. 


وهو: دين الإسلام القيم المستقيم*) 


الذى فطر الله الناس عليهء وتعبدهم بمبادئه 


اة 

يقول سبحان: إن الْحکم إلا له أمَرَ أذ 
تعبدوا إلا إياه ذلك الین اقيم وأكن أكثر 
الاس لا يعلموت ) (یوسف: .)٠۹‏ 

ويقول سبحانه: إفأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرّت الله الي فَطّرَ الناس عَلَيهًا له 
الاس لا يعلمون ) (الروم: .)٠١‏ 

ويقول سبحانه: «[فأقم وجهك للدين 
اقيم من قبل أن يأتي يوم لأ مرد له من الله 
يومئذ يصدعون ) (الروم: .)٤١‏ 

ويقول سبحانه: إن عِدَة الشهور عند الله 
انثا عر هرا في كتاب الله يوم حلَق 
السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين 
اقيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) (التوبة: .)۳١‏ 

وأما « دين القَيّمة ) (البينة: ۵) أى: دين 
a AL‏ 
o‏ 
للناس ) (آل عمران: .)۱١‏ وقوله تعالی: 
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كونوا رامين بالقسط شهداء لله 4 
(النساء: .)٠٠١‏ 


۰- روح القدس 

الروح: اسم للتقَس. وذلك: لكون النقَس 
بعض الروح» من باب تسمية النوع باسم 
الجنس» نحو تسمية الإنسان بالحيوان. 

رخاف ی ل ا 
والتحرك» واستجلاب المنافع واستدفاع المضار. 

o0‏ م cor ۴ J‏ او 
# يوم يقوم الروح والملاتکة ) (النباً: ۳۸). وبه 
كذلك سمی جبریل عليه السلام: ظ نزل به 

J 1 J 
.)٠١۹۳ الروح الأمين # (الشعراء:‎ 
الإلهى» وليس هو التطهير المقصدد به إزالة‎ 
التجاسة المخسوسة:‎ 

وعلى هذا: ف (روح القدس) هو: جبريل 
عليه السلام؛ وسمى بذلك من حيث إنه ينزل 
بالقدس من الله» أى بما يطهر نفوسنا من 
القرآن والحكمة والفيض الإلهى. 

وقد ورد هدا الاسم فی القرآن الكريم 


س( . 


أربع مرا 
فی قوله تعالی: ‏ وآتینا عیسی ابن مریم 
البينات وأیدناه برو القدس ‏ (البقرة: ۸۷» 


۲۳). وقوله تعالی: طإإذ أيدتك بروح القدس 
تكلم الئاس في الْمَهد ركهلا (المائدة: 
.))١‏ وقوله تعالی: طفل تله روح القدس 
من ربك باحق (النحل: .)٠١١‏ 


١‏ الزقوم 


الزقوم): مشتق من التزقم وهو البلع 
على جهد ومشقةء وكراهية» وهو: شجر کریه 
المنظرء كريه الطعم. 

واختلف فى هذا الشجر» هل هو من شجر 
الدنياء الذى تعرفه العرب» أو لا. على قولين: 

آحدهما: أنها من شجر الدنياء وهى: 
شجرة مُرة» من أخبث الشجر تكون بتهامةء 
من أرض الجزيرةء وقال بعضهم: إنها نبات 
قال 

ثانیھما: أنها ليست من شجر الدنياء بل 
هى طعام أهل النار. وهى شجرة خلقها الله 
فى جهنم إذا جاء أهل النار فالتجؤًا إليهاء 
وأكلوا منهاء تغلى فى بطونهم» كما يغلى الماء 
الحارء وشبه ما يصير منها فى بطونهم 
بالْمّلء وهو النحاس المذاب من الغليان. 

ومن العجيب: أنها تحيا بلهب النارء كما 
ييا شج ر الدنيا بالا ولا متا لأهل التار 
من أكلها.. ينحدر إليها من كان منهم فوقهاء 
ويضصعد ليها من كان أسقلها؟ لهذا القرض: 
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ولا نزل قوله تعالى: إن شجرت الزقوم 
طَعَام الأئيم « امهل يغلي في 
البطون هى كغلي الْحميم ) (الدخان: ٣ء‏ - 
)٦‏ لم تعرفها قريشء فقال أبو جهل: إن هذا 
لشجر ما ينبت فى بلادناء فمن منكم يعرف 
الزقوم..؟ فقال رجل قدم عليهم من إفريقية: 
(الزقوم) بلغة إفريقية: الزيد بالتمرء فقال أبو 
کیاوک و 
نزقمهء فجعلوا يأكلون منهء ويقولون: أفبهذا 
يخوفنا محمد فى الآخرة..؟ 

فبين الله هذه ١(‏ لشجرة) فى موضع آخر 
بصفتهاء حيث قال تبارك وتعالى: إا 
جعلناها فتنة للطالمين C0‏ © إلا شجرة تخرج 
في صل الجحيم 9© طلعها كانه رءوس 
الشياطين ® C2‏ قإنهم لآكلون متها قَمًالفون 
منها الْبطون « ثم إن لهم علَيّها شوبا من 
حمیم) (الصافات: ٦۲‏ - 1۷). 

١‏ - أنها فة فتنة لهم واختبار. 

١-وأصلها:‏ ترج في أصْل 
الجحيم). 

٣‏ - وشکلها : (طَلْعها كاه رووس 
الشياطين ) . 

٤‏ - وأنهم يأكلون منها لا محاالة: 
فاون متها انود 4. 


- أنهم يحاولون إطفاء لهيبها بالحميم: 
إن لھم علیها وبا من حمیم). 
A RAN SN ka‏ 
فى قوله تعالى: ظ وما جعلنا الرؤيا التي أريتاك 
إلا فتنة لاس والشجرة المَلعونة في الْقرآن 
وخْوَهُم فما يودهم إلأ فيان كيرا ) 
(الإسراء: .)٠٠‏ 
وهدّد - هز وجل الكافرين بالأكل منها 
فى قوله تعالى: طم إنكم أيه الضّالون 
المكذبوت ۵م لاون من شُجر من رفوم 
فاون منها طون 9 فخاربون عليه ۰ 
من الْحّميم 9 فُشَاربون شرب الهيم ۵© 
هذا نزلهم يوم الدين 4 (الواقعة:١٥‏ - .)٥١‏ 


۲ السائبة 


هى الناقة التى تسيب فى المرعی» فلا ترد 
عن حوض ولا علف» وذلك إذا ولدت خمسة 
أبطن» وقال ابن إسحاق: هى الناقة إذا تابعت 
بین عشر إناث - أی: فى ولادتها - ليس بينهن 
ذکر, لم یرکب ظهرهاء ولم يُجَرٌ وبرهاء ولم 
يشرب لبنها إلا ضيف. وقيل: السائبة: هى 
البعيره يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلّمه 
الله من مرض, أو بلّغه منزله أن يفعل ذلك 
فلا تحبس عن رعی ولا ماءء ولا يركبها أحد. 


وقد يسيبون غير الناقة. 
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وهذه التقسمیة ليست من الله شی شی». بل 

ما سن اله هة افر ا 
E‏ 
فى الجاهلية: وقالوا: إن الله أمر بتحريمها: 
وزعموا أنهم يفعلون ذلك لرضا ريهم. 


> ولا تهبد به 


وقد كذبوا.. فطاعة الله إنما تعلم من قوله 


وشرعه» ولم يكن عندهم من الله بذلك قول ` 


ولا شرع» فكان ذلك مما يفشترونه على 
الله(°°). 

هذا.. وقد ورد هذا اللفظ فى القرآن 
الكريم.. مرة وأاحدة فقط. وذلك فى قوله 
تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة را 
سائبة ولا وصيلة ولا حَام وكن الُذين کقروا 
يترون على الله الكذب وأكثرهم لا 
يعقلوت ‏ (المائدة: .)٠٠١‏ 


۳ السبع الطرائق 


وهی: عبارة وردت فی القرآن الكريم؛ مرة 


واحدةء وذلك فی قوله تعالی: ولقد خلقتا 
وقكم سبع طرآقق وا كنا عن الق 
غافلىن ) (المۇمنون: 17). 

والسبع: هى العدد المعسروف. والطراكق: 
جمع طریق, کما فی قوله تعالی: ونا متا 
الصالحون ونا دون ذلك كنا طرائق قددا 4 
(الجن: .)١١‏ إشارة إلى اختلافهم فى 


درجاتهم. وأطباق السماء يقال لھا - کذلكی - 
طرائق 


وقال الخليلء والزجاج» والفراء: (سبع 
طرائق) أى: سبع سموات» كقوله: ۾" سبع 
سموات طبّاقا € (نوح: )٠١‏ .كل سماء طريقة 
زانما فيل لھا: طراتق لتطارقها: می گون 
بعضها فوق بعض.» يقال: طارق الرجل نعليه. 
إذا أطبق نعلا على نعل وطارق بين ثوبين. إذا 
لبس ثوبًا فوق ثوب. 

وقال على بن عیسی: سميت بذلك؛ لأنها 
طرائق للملاثكة فى العمروج والهمبوط 
والطيران. 

وقال آخرون: لأنها طرائق 


مسیرها( ° . 


الكواكب فيها 


السكينة 


السكينة: هى السكون والوقار والطمأنينة 
وزوال الرعب» وفيل: ھی الرحمة» وفيل: ھی 
النصر, وقيل: هى الوقار وها يسكن به 
الإضسان. 

وقد وردت ف القرآن: ست مرات(). 

اشتان فى سورة التوبة فى قوله تعالى: 
ثم رل اله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الُذين 
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وثلاث فى سورة الفتح: فى قوله تعالى: 
لیزدادوا إا ع اتهم 4 (اشع: € وقوله 
تىالى: لد رضي الله عن المؤمنين إذ 
عونك حت الشَجرة فعلم ما في ربوم 
فَأنرّل السكينة علْيهم ) (الفتح: .)٠۸‏ وقوله 
تعالی: «[ فأنزل الله سكينته عل رسوله على 

وكل واحدة ذكرت فى هذه الآيات فهى 
بمعنى الطمأنينة - كما قال ابن عباس - إلا 
التى فى البقرة. وهى لمرة السادسةء وهی قوله 
تعالی: طوقال لهم بيهم إن آية ملّكه أن 

e 
4 ترك آل موسئ وآل هارون تحمله الْملائكة‎ 
.)٠١۸ (البقرة:‎ 

فقد اختلف العلماء فى معنى (السكينة) 
فى هذه الآية قيل: هى مثل نظائرهاء والمعنى: 
هو - أى التابوت - سبب سكون قلويكم 
وطمأنيتها؛ حيث كانت فيه أشياء فاضلة من 
بقايا الأنبياء وآثارهم» فكانت - لذلك - 
تسكن إليه النفوس,» وتأنس به وتقوى. وقيل: 
هی روح من الله تتکلم. فکانوا إذا اختلفوا فی 
أمر نطقت ببيان ما يريدونء وإذا صاحت فى 
الحرب» كان لهم النصر والظفرء وقيل: هى 
ريح هفافة - أى سريعة المرور فى هبوبها - لها 
وجه کوجه إنسان. وقیل: هی حیوان کالهر, له 


جناحان وذنب» ولعينيه شعاع» فإذا نظر إلى 
الجيش انهزم» وقيل: هى طست من ذهب من 
الجنةء كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. 
والصحيح القول الأول( وفى غيره من 
الأقوال آثار الوضع» ورائحة الإسرائيليات. 


٥‏ شعائر الله 


والشعائر: جمع شعيرة» وهی کل شىء لله 
يتعارفون بهاء ومنه كذلك: إشعار البدنة» وهو 
الطعن فى جانبها الأيمن حتى يسيل منه 
الدم؛ فيکكون علامة»› وتىىمى: شعيرة» بمعنى: 
هوو ا فة 

والإشعار: الإعلام من طريق الإإحساس» 
يقال: أشعر هديه أى جعل له علامة ليعرف 
بها أنه هدىء» ومنه: المشاعر, أى: المعالم؛ 
واحدها مشعر, وهى المواضع التى فد 
أشعرت بالعلامات» ومنه: الشاعر؛ لأنه يشعر 
بفطنته 5 لا يفطن له غیره. 

ومنه: الشعير؛ لشعرته التى فى رأسه*. 

وقد اختلف العلماء فى المراد من (شعائر 
الله) على أقوال. أبرزها قولان( ': 

الأول: ما قاله عطاء والحسن» قال عطاء 


ابن أبی رباح: هى جميع ما أمر الله بهء ونهى 
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وقد اختلف العلماء فى المراد من (شعائر 
الله) على أقوال» أبرزها قولان(": 

الأول: ما قاله عطاء والحسن, قال عطاء 
ابن أبی رباح: هى جميع ما أمر الله به ونهى 
عنهء وقال الحسن: هى دين الله كله. ويشهد 
لهما: قوله تعالی: ذلك ومن يعظم شَعائر 
اله فنا من قوی اقلوب ) (الحم: ۲( 

الائ ىما قاله ابن عبان وشخاهت: 
قال ابن عباس: هى جميع مناسك الحج 
ومعالمه. وقال مجاهد : الصفا والمروة. والهدى, 
والبدن كل ذلك من الشعائرء ويشهد لهما: أن 
المشركين كانوا يحجونء ويعتمرون» ويهدون 
فأراد المسلمون أن يغيرُوا علیهم: فانزل الله 
تعالی: i:‏ اّذين آمنوا لا تحلوا شعائر 
الله ولا الشهر الحرم ولا اهدي ولا القلائد 
ولا آمين البيت الحرام يتغون فضلا من رهم 
ورضوانا 4 (المائدة: :)» آی: لا تتعدوا حدود 
الله فى أمر من الأمورء ولا فى شعيرة من 
شعائره. کما یشهد لهما: قوله تعالی: إن 
الصفا والمروة من شعائر الله ) (البقرة: 
۸/) وكذلك: قوله تعالی: « والبدن جعلاها 
آم من شائ اله كم فيا خير 4 (الحع: .)٣١‏ 

قال القرطبى: والقول الأول هو الراجح 
الذى يقدم على غيره؛ لعمومه. 


الشهر الحرام 


الشهر: مدة مشهورة بإهلال الهلالء أو باعتبار 
جزء من اثنی عشر جزءا من دوران الشمس من 
نقطة إلى نقطةء وهو مشتق من الإشهار؛ 
لأنه مشتهر لا یتعذر علمه على أحد یریده. 


والحرام: أى ما حرم الله فيه كثيرًا مما لم 
يحرم فی غیره(''). 
والمراد ب # الشهر الحرام ): ذو القعدة 
وذلك فى قوله تعالی: الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص فمن اعَسدى 
عليكم ‏ (البقرة: ١۹٠)؛‏ حيث أقبل رسول 
الله َو للعمرة فى ذى القعدة من العام 
السادس للهجرة, فصده المشركون»› 
وتصالحواء علی أن يعود للعمرة فی العام 
المقبل؛ وفضد عاد» وأخلى له أهل مكة البلدء 
وأقام فيها ثلاثًاء ثم خرج منصرفًا إلى 
المدينةء فقال تعالى: ‏ الشهر الحرام % يعنى 
ذا القعدة, الذى اعتمرتم فيه بقّدرة الله ب 
«الشهر الحرام )4 يعنى ذا القعدة الذى 
الذى كان قبله(""٠.‏ 
م ق 2 ر 
وكذلك فی قوله تعالی: «يا يها الْذين آمنوا 
لاحلا شَعَائر الله ولا الشَهر الْحَرام ر 
لدي ولا اقلا ولتي ليت الحَرام 
فون فصلا ربوم ورتوان) (اماشد 
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أن صدكم أصحابهم. ومن المعلوم.. أن رسول‎ 
الله بء كان هو وأصحابه بالحديبيةء حين‎ 
دة القن فن الت فن دى الفدة‎ 

و و 
تعالى: «[يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
لقال ف کر وص عن سیل اله وکر 
والمسجد حرام وإخراج هله منه اکبر عند 
اله والفتة كبر م من الْقتل 4 (البقرة: »)٠١۷‏ 
O‏ 
فقتلوا عمرو بن الحضرمی» فى آخر يوم من 
رجب» وأسروا رجلينء واستاقوا عيرهم فقال 
النبى ي لم آمركم بالقتال فى الشهر 
الحرام» فقالت قريش: استحل محمد الشهر 
الحرام» فنزلت: يسألوتك عن الشهر 
حرام ققال فيه ). إلى قوله: «إ والفعة أكبر 
من الْقتل ) أی: قد كانوا يفتنوكم - يقتلونكم - 
وأنتم فى حرم الله» بعد إيمانكم. وهذا أكبر 
عند الله من أن تقتلوهم فى الشهر الحرام مع 
كفرهم بالله"'). 

والمراد به - ثالتًا - الأشهر الأربعة المشار إليها 
فى قوله تعالى: إن عدّة الشهور عند الله انتا 
عشَر شَهرا في كتاب الله يوم خلَق السُموات 
رالأرض منها اربع حرم (التوبة: .)٠١‏ 
هده الور هى و لن ةدو اة 
والمحرم» ورجب» الذى بين جمادى الآخرة 


وشعبان. وذلك فی قوله تعالی: ظ جعل الله 
الْكَعبَة الْبيْت الحرام قَيَاما للناس رالشهر 
الحرام والهدي والقلائد 4 (المائدة: .)٠۷‏ 
حيث قرر الله تعالى فى قلوبهم: حرمتهاء 
فكانوا لا يروٌعون فيها نفسسًاء ولا يطلبون فيها 
دما ولا يتوقعون فيها ثأرًا» حتى كان الرجل 
يلقى فيها قاتل أبيه وابنه وأخيه 
واقتطعوا فيها ثلث الزمان» ووصلوا منها 
ثلاثة متوالية. فسحة وراحةء ومجالاً للسياحة 
فى الأمن والاستراحة.ء وجعلوا منها واحدا 
منفردًا فی نصف العام؛ درگا للاحترام» وهو 


ر 


خبه» فلا يۇذيه› 


۷ الصاخة 


ر وتصمها. 

قال ابن سیده: ھی تة تصٌُ الأذنء 
EER‏ فتصمّها لقا وة 
سميت القيامة. 

وقال أبو ا هى الصيحة التی تکون 
فيها الشتامة تصن الأسفاع > أی: ضما > فلا 
تسمع إلا ما تدعى به للأحياء. وأصل الكلمة 
فن اة الضتك الشديد: 

وهى عبارة عن القيامة“')ء حسب المشار 
اليه فی قوله تعالی: ( یوم يفخ في الصور4 
(الأنعمام: ۳ طه: ٠١۲‏ النمل ۸۷ النباً 
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۸). قال ابن كثير: الصاخة اسم من أسماء 
يوم القيامة» عظمه الله وحدره عباده. وقال 
ابن جرير: لعله اسم للنفخة فى الصور. وقال 
البغوى: الصاخة: يعنى صيحة القيامة» سميت 
بذلك لأنها تصخ الأسماعء أى تبالغ فى 
إسماعهاء حتی تکاد تٌصمّها). 

وقد ورد هذا اللفظ فى القرآن الكريم» 
مرة واحدة وذلك فى قوله تعالى: قدا 
جاءت الصاحة 2 يرم يفر الزء من أخيه 
وام رأبيه ۵© وصاحبته ربنیه ۵© 
ا شان فته 4 (عبس: 


.(Y - ۳ 


۸ الصاعقة 


هن اة الكيرة والضر ت ال ديك من 
الجوء ويكون منها نار فقط. أو عذاب» أو موت» 
ولكنها فى ذاتها شىء واحد. ولذلك قال بعض 
أهل اللغة: الصاعقة على ثلاثة أوجه"): 

١‏ بمعنى النار: كمافى قوله تعالى: 
يجعلو ت أصابعهم في آذانهم من الصواعق 
حذر اموت & (البقرة: .)٠١‏ 

قال أبو زيد: الصاعقة: نار تسقط من 
السماء فى رعد شديد» وكما فى قوله تعالى: 
ل ويرسل الصواعق فيصيب بها من ياء 
(الرعد: .)١١‏ ذكر الماوردى عن ابن عباس 


وعلی بن أبى طالب ومجاهد: أنها نزلت فى 
یهودی قال للنبی مَوٍ: أخبرنی من أی شىء 
ربك؟ أمن لؤلؤ؟ فجاءت صاعقة فأحرقته 

۲ - بمعنى العذاب: كما فى قوله تعالى: 
[فإن أعرضوا فُقل أندرتكم صاعقة مَل 
صاعقة عاد رتّمود) (فصلت: )۱١‏ أى 
خوفتکم هلاگًا مثل هلاك عاد وثمود. وقوله 
تعالی: فأخذتهم صاعقة عقة الْعَدَاب الّهون بم 
کانوا گنرد فا6 ای العذاب 
المهلك. 


۳ -بمعی الموت: کما فی قوله تعالی: ظ وإ 
زول و و ت اق ی ی و ا 
فلتم يا موس لن نؤمن لك حتی نرى الله 
جهرة فأخدتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ) أى: 
أماتتكم الصاعقة لم بعشاكم من بعد 
موتكم لعكم تشكرون ) (البقرة: 00 01( 
وکما فی قوله تعالى: قفاوا ارتا الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) (النساء: .)٠٠١‏ 

وكما فى قوله تعالى: ™ ونفخ في الصور 
فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا 
من شاء الله ثم نفخ فيه أُخرى فَإذا هم قيام 
ینظرون € (الزمر: .)۱١‏ وکما فی قوله تعالی 
الصاعقة وهم ينظرون) أى: ماتوا «فما 
استطاعوامن قيام وما کانوا منتصرين 4 
(الذاريات: ٤٤ء .)٥٤‏ 


O 


الموسوعة القرآنية المتخصصهة م ٤۸‏ 


۹- صبغة الله 


الصبغ: تلوين الشىء بلون ماء والصبَعَّة: ما 
يصْبّمْ به» وقيل: الهيئة المكتسبة بالصبّ("). 

و(صبغة الله) وردت فى كتاب الله تعالىء 
فی قوله عز وجل: ل صبغة الله ومن أحسن 
من الله صبغة ونحن لَه عابدوت ¢ (البقرة: 
۸( 

وقد اختلف فى المراد من (صبغة الله) 
على أقوال: ^ 


الأول: أن المراد دين الله؛ وذلك أن بعض 
النصاری كانوا يغمسون أولادهم فى ماء 
أصفر,ء يسمونه «المعمودية»» ويقولون: هو 
تطهير لهم. وإذا فعل الواحد بولده ذلك.. 
فال ان ار ت راا ففال اله اد 
صبغة الله ) وهى: الدين والإسلام لا 

الثانى: أن المراد فطرة الله؛ وذلك كقوله 
تعالى: ظ فطرت الله الى قَطْرَ الناس عَلَيها له 
تبدیل لحل الله (الروم: .)٠١‏ 

ومعنى هذا: أن الإنسان موسوم فى تركيبه 
وبنيته بالعجز والفاقة والآثار الشاهدة عليه 
بالحدوث والافتقار إلى الخالق. وعلى هذا: 
فهذه الآثار كالضبة له والسةة اللازمة: 


الثالث: أن المراد: الختان» الذى هو 


تطهير. أى: كما أن المخصوص الذى للنصارى 
تطهير لهم فكذلك الختانء تطهير للمسلمين. 
الرابع: أن المراد: حجة الله. 
الخامسن: أن امراف الأغنخ ال من أراد 
الدخول فى الإسلام» بدلا من «معمودية» 


النصارى. 


عن أبى عبيدة: والقول الجيد هو الأول. 


٠‏ الصيحة 
E TE‏ ويكون ذلك من الناس 
وغیرهم. 
يقول تعالى: # يوم يسمعون الصيحة 
بالحق ¶ (ق: .)٤۲‏ وقال الشاعر: 
وصاح کرات البين وانشقت ت العصا 
ببين كما شق الأديم الصوان“. 
والصيحة فى القرآن الكريم.. على معان: 
فھی بمعنى: العذاب» كما فى قوله تعالى : 
ر ا ا ا ی 
ديارهم جاٹمين 4 (هود: 1۷) والمراد ب 
طالذين ظلّمرا) هنا: ثمودء قوم صالح 
ك . وكما فى قوله تعالى: ‏ وأخذت الذين 
والمرادء ب (الذين ظلموا) هنا: أصحاب 
الأيكة. قوم شعيب كلا . 
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فهؤلاء وهؤلاء صاح بهم جبريل صيحةء 
خرجت من شدتها عليهم أرواحهم من 
أجسادهم. قال ابن عباس: ما أهلك الله 
أمتين بعذاب واحد. إلا قوم صالح وقوم 
شعيب» أهلكهم الله بالصيحةء غير أن قوم 
صالح أخذتهم الصيحة من تحتهم وقوم 
شعيب أخذتهم الصيحة من فوقه'". 

PEELE TREY 
ط ویقولون متی هذا اوعد إن‎ RS 
كنتم صادقين ۵ ما ينظروة إلا صَيّحة‎ 
۸ راحدة تأخذهم وهم يخصمرة  (يس:‎ 
وهى نفخة الصعق.» وكما فى قوله‎ "٩۹ 
تعالی: ل واستمع يوم یناد المتاد من مکان‎ 
قريب © يوم يسمعون الصْيَحَةَ بالْحَقٍ ذلك‎ 
وهى النفخة‎ "')٤١ ٠١ يوم اروج (ق:‎ 
الثانية('").‎ 


وهی ثالثا - بمعنى: الغارةء إذا فوجىٌ بها 
الحى LES E‏ 
ورا رأيحهم تعجبك أجسامهم وإن يقووا 
تسمع لقولهم كانم خشب مسندة ب بحسبون 
كل صيحة علَيهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم 
الله انى يۇفكون 4 (المنافقون: ؛) أى: 
يحسبون أهل كل صيحة عليهم» هم العدوء 
وذلك لجبنهمء قال الضحاك: يحسبون كل 
صيحة عليهم. أنهم قد فطن بهمء وعلم 
بنفاقهم. لأن للريبة خوفاء وقيل: يحسبون كل 


صيحة يسمعونها فى المسجد أنها عليهم» وآن 
النبى يل قد أمر فيها بقتالهه('". 


١‏ ۔ الغيب 


E a u 


واستعمل فی کل ما غاب عن الحسء كما 
فى قوله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لى لا 
أرى الهدهد أم كان من الغائبين ‏ (النمل: 
)٠‏ وقوله تعالى ظ فالصالحات قانتات 
حافظات للغيب »: أى: فى حال غيبة 
الزو. 

كما استعمل فی كل ما غاب عن علم 
الإنسانء يقول تعالى: # وما من غائبة فى 

7ے 0 2 8 
السماء والأرض Ê4‏ تی کتاب مبین 4 (النمل: .)۷٠‏ 

هذا: ويقال للشىء: خیب وغائب» باعتبار 
تعلقه بالناس. لا بالله تعالی؛ حيث إنه تعالى لا 
يبغيب عنه متقال ذرة فى السماوات ولا فى 
الأرض» فهو عزوجل: ظ عالم الغفيب 
والشهادة 4 (الأنمام: A1‏ التوبة ٤‏ °0 
التغفابن ۸). 

والفيب فى الاصطلاح: مالا يقع تحت 
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يعلم بخبر الأنبياء - عليهم السلام» وبدفعه 
يقع على الإنسان اسم الإلحادء وذلك كأمر 
البعث» والحشر,. والحساب» والجنةء والنارء 
والملائكةء و. 8 .كمافى قوله تعالى: 
ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى لَلْمنَقين 
O‏ الذي ب يۇمنون بالغیب 4 (البقرة: ۲» ۳) 
أى كل ما غاب عنهم» وأخبر به النبى مل 
وکما فی قوله تعالی: ظ جنات عدن اتی وعد 
الر خن عباده باڵغیب ) (مريم:٠٠).‏ 


۲ الفتح 

الَتّح: نقيض الإغلاق يقال: فتحه يفتحه 
فتحًاء وعلى هذا.. فالفتح: إزالة الإغلاق 
والإشكال. 

وهو على ضربین"": 

أحدهما: يدرك بالبصرء كفتح الباب» وفتع 
الفَقّل. ونحوهماء كما فى قوله تعالى: [ ولَّما 
فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت ايهم 4 
(یوسف: .)٦١‏ 

ومنه: فتح مكة د يقول تعالى: ظإذا جاء 
صر الله اتح ) (النصر: )١‏ عن الحسن 
ومجاهد» وغيرهما: أن الفتح: فتع مكةا"". 
ویقول تعالی: [ وأخری تحبونها تصر من الله 
وفتح قريب 4 (الصف: )١١‏ قيل: فتح 
مكة("". وصلح الحديبية يقول تعالى: إا 


فحنا لَك فتحا مبينا 4 (الفتح: )١‏ عن أنس 
قال: الحديبيةء وقال الفراء: الفتح بيعة 
الرضوان بوم الحديبية("). ويقول تمالى: 
قد صدق الله رسوله لري بالق لخن 
مسجد اْحرَمإ إن شَاء الله آمبين مُحلقين 
رووسگم ومقصرين لا تخافون فعلم مالم 
موا فُجعل من دون ذلك فتحا قرا ) 
(الفتح: ۲۷) قال مجاهد: هو صلح الحديبية(". 

قا رة اتر کال ون 
إزالة الغم" وهو أنواع: 

ا ھاکان فی انو الا کر اف 
و غم یفرج» و فقر یزال.. کما فی قوله تعالی: 
إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم 
جمیعا 9 الُذین يتَربُصون بکم إن کان 
كم نح من الله الوا ألم نكن مُعكم) 
(النساء: )٠١١ ٠١١‏ أى: نصر وغلبة على 
اليهود وغنيمة"ء وكما فى قوله تعالى: 
ط ولو أن أهل القرى آمنوا واتقرا لفتحا 
هم رات تن لما راز ) 
(الأعراف: )٩١‏ يعنى:المطر والنبات» وهذا فى 
أقوام دفي اا ن - جری ذکرهم اذ 
قد يمحن المؤمنون بضيق الميش ويكون 
تکفیرا لذنوبه("٠.‏ 

-٣‏ ما كان فى أمور الآخرةء كيوم القيامةء 
وذلك مثل قوله تعالی: ظ ویقولون می هذا 
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ينقع الُذين كَقروا إيمانهم ولا هم ينظَرون ‏ 
(السجدة: ۲۸ء ۲۹) قال مجاهد: الفتح: يوم 
القيامةء ويروى أن المؤمنين قالوا : سيحكم الله 
- عز وجل - بيننا يوم القيامة. فيثيب المحسن 
ويعاقب المسىءء» فقال الكفار على الاستهزاء: 
متى يوم الفتح هذا؟ 


۳ الفتنة 


أصل القَتن: إدخال الذهب النار لتظهر 
جودته من رداءته. وعلى هذا فالقتّن: الإحراق 
بالنارء يقول تعالى: يوم هم على الثار 
يفتنوة ‏ (الذاريات:٠٠))‏ ولأن الفتن. وهو 
الإحراق بالنار عذاب؛ كانت الفتنة عذاباء 
قول تعالی: ذوفوا فتنتكم هذا الذي كم 

به تستعجلون ) (الذاریات: 4 

والفتنة من الأفعال التى تكون من الله 
تمالى» والتى تكون من العبد. فإذا كانت من 
الله تعالىء كانت على وجه الحكمة, يقول 
تعالى: إوجعلتا بعضكم لبعضٍ فستنة 
أتصبروة ) (الفرقان: ۰). واذا کانت من 
الغبد بغر اهر الله انت جضن ذلقه قزل 
تعالى: لد ابتغوا الفتنة من قبل وقلْبوا لَك 
لامور حى جام احق فهر انر الله وم 
كارهوت ) (التوبة: ۸)؛ ولهذا: يذم الله 


الإنسان بأنواع الفتنة فى كل مكان وزمانء 
TT‏ 
م لم يتوبوا لهم عذاب جهنم ولّهم عاب 
الحريق ‏ (البروج: )٠١‏ 

وقد تعددت معانى (الفتنة) فى القرآن 
الكر ون دلا 

EC E ETT 
ا‎ 
.)٠١ والممنات ) (البروج:‎ 

کا کی 
قوله تعالی: [ ومنهم من يقول ائذن لى ولا 
تفتنى ألا فى الفتنة سقطو (التوبة: .)٤۹‏ 

ن الکن کا کی وله هیال 
والفتنة أشد من لقتل (البقرة: .)٠١١‏ 

ا ق ا ها ف ر 
مای: ڈو نرد فة قن تلك 5بر 
الله شيا ) (المائدة: )٤١‏ أى: ومن يرد الله 

والفتنة: بمعنى القتل» كما فى فوله تعالى: 
فما آمن لموسى إلا ذريةمن فوم على 
خوف من فرعون وملئهم أن يفتتهم ) (يونس: 
۲۳) وکما فی قوله: فليس علیکم جتاح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا ) (النساء :۱( 
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والفتنة: بمعنى الاختبار» كما فى قوله 
تعالی: 8 أولا یرون انهم یفتدون فی کل عام 
Da‏ ا 


or 


.)٥ e 

والفتنة: بمعنى الخديعة» يقول تعالى: 
واحذرهم أن يقتنوك عن بَعْض ما أنزل الله 
إليك ‏ (المائدة: .)٤۹‏ 

م اجات هاف فة 
تعالى : ربا لا تجعأتا فتنة للذين كقروا) 
(المتة ى واي ا ترف وتترف 
عليناء فيعجبوا ويظنوا إنهم خير مناء وأهل 
الستجاز يورق هف دراه إذا ولت 
ا 


٤‏ . فطرة الله 

وردت هذه اللفظة فى القرآن الكريم مرة 
واحدة. وذلك فى قوله تعالى: ظ فأقم وجهك 
للدَينٍ حنيفا فرت الله اأتى فصر الاس علَيهَا 
لتيل لخلق الل ذلك الدين اقيم كن 
أكثر الاس لا يعلّموت ) (الروم: .)٠١‏ 
) وقد اختلف العلماء فى معنى «فطرة الله» 
هذه على أقوال متعدد۱)°5 

-١‏ قال بو هريرةء وابن شهاب» وغیرهما: 
فطرة الله: هى الإسلام» قالوا: وهذا هو 


المعروف عند عامة السلف من أهل التأويل.. 
A E a‏ 

( أ ) بهذه الآية قال البخارى قوله: ظ لا 
تبديل لخْلّق الله € لدين الله والدين والفطرة: 
الإسلا. 

( ب ) وبحديث أبى هريرة قال: قال رسول 
الله مَّ: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة 
فأبواه یهودانه» أو ینصرانه» أو یمجسانهء کما 
تذبح البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها 
من جدعاء» ثم يقول إ فطرت الله الى فُطَر 
الثاس عَلَيْها لا تْديل لحَلق اله ذلك الدين 
اقيم . e‏ 

( ج ) وبحديث عياض بن حمًار المجاشعى 
وفيه: أن رسول الله َه قال : قال الله تعالى: 
«.. وإنى خلقت عبادى حنقاء كلهم وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن 
یشرکوا بی ما لم أنزل به سلطانا..۲*). 

-٣‏ وقال آخرون: فطرة الله هى: البداءة 
التى ابتدأهم الله عليهاء أى: على ما فطر 
عليه خلقهء من أنه ابتدأهم للحياة والموتء 
والسعادة والشقاء. وإلى ما يصيرون إليه عند 
البلوغ."" قالوا: والفطرة فى كلام العرب: 
البداءة. والفاطر: المبتدئ. واستدلوا لذلك بما 
بلی(): 
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ما روی عن ابن عباس آنه قال: ما نت 
آدری ما فاطر السماوات والأرض. حتی أتانی 
أعرابيان يختصمان فى بئرء فقال أحدهما: 
انا قطرتها آئ: أذ ادات ره وذكر ان 
العمباس أن ابن الأعرابى يقول: أنا أول من 
فطر هذاء أی: ابتدآه. 

- وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: 
فطرة الله هى: الخلقة التى خلق عليها المولود 
فى المعرفة بربه(""ء أى: أن كل مولود يولد 
على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ ميلغ المعرفة. 
يعنى: خلقة مخالفة لخلقة البهائم. التى لا 
تصل بخلقتها إلى معرفتهء واستدلوا لذلك 
E‏ [الحمد لله فاطر السموات 
والأرض € (فاطر: .)١‏ يعنى خالقهن. 

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا الأخير 
أصح ما قيل فى معنى «فطرة الله» التى يولد 
الناس عليهاء ودلل على ذلك واحتج له. 

قال القرطبى: وإلى ما اختاره أبو عمر 
واحتج له ذهب غير واحد من المحققين» 
منهم ابن عطية فی «تفسیره» فی معنی 
«الفطرة»» وشيخنا أبو العپاس. 

قال ابن عطية: والذى يعتمد عليه فى 
تفسير هذه اللفظة: أنها الخلقة والهيثة التى 
فى نفس الطفلء التى هى مهيأة ومعدة لأن 
یمیز بها مصنوعات الله تعالیء ويستدل بها 


على ریه ویعرف شرائعه» ویؤمن به» فکأنه 
تعالى قال: قم وجهك للدّين € الذى هو 
ال وه كط رة الله انلدي عي الأعةاة 
له فطر البشرء لكن تعترضهم العوارض» ومنه 
قول النبى بَية: «كل مولود يولد على الفطرة. 
کا وا و 
الحديث. فذكر الأبوين إنما هو متال 
للعوارض التى هى كثيرة. حيث إن الله تعالى 
خلق قلوب بنى آدم مؤهلة لقبول الحق. كما 
خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات 
والشتم ات فا امت اة غل ذلك 
القبول» وتلك الأهلية أدركت الحق ودين 
الإسلام» وهو الدين الحق(. 

هذا وقد أجاب أصحاب هذا القول.. عن 
القول الأول: بأنه يستحيل أن تكون الفطرة 
المذكورة هى الإسلام ذلك أن الإسلام 
والإيمان. قول باللسانء واعتقاد بالقلب» 
وعمل بالجوارح» وهذا معدوم من الطفل لا 
يجهل ذلك ذو عقل. 

كما أجابوا عن القول الثانى» الذى هو 
«البداءة»: بانكارهم أن يكون المولود يَقَطّر 
على كفر أو إيمانء أو معرفة أو إنكار» حيث 
قالوا: إن المولود يولد على السلامة فى 
الأغلب» خلقةء وطبعاء وبنيةء ليس معها: 
إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة, ثم 
يعتقدون الكفر والإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا. 
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ولو کان الأطفال فی حين ولادتهم قد فطروا 
على شىء من الكفر والإيمانء ما انتقلوا عنه 
أبداء بل قد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون» أو 
یکفرون ثم يؤمنون. 

قالوا: ويستحيل فى المعقول أن يكون 
الطفل فى حين ولادته يعقل كفرا أو إيمانا؛ 
لأن الله أخرجهم فى حال لا يفقهون معها 
شيئًاء قال الله تعالى: « واللّه أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا 4 (النحل: 
۸) فمن لا یعلم شيئًا: استحال منه كفر أو 
إيمانء أو معرفة أو إنكار. 

٤‏ - ومن طريف ما قيل فى معنى «فطرة 
الله» ما قاله أبو بكر الوراق إنها: الفقر 
والفاقةء حیثٹ انه منك ولد إلى حین يموت .. 
فقیر محتاج» نعم!! وفی الآخرة كذلك. 

قال القرطبى: وهذا حسر("). 

٥‏ - القارعة 
القارعة فى اللغة: النازلة الشديدةء تنزل 


عليهم بأمر عظيم. 
ارا ا الا هال تماد : (القارعة 


bO‏ قارع © وما دراك ما قارع ص 


يوم م یکون الاس كالقرّاش الَبْنوث) 
(القارعة: .)٤-١‏ سميت بذلك: لأنها تقرع 
الناس بأهوالها وشدائدها. 


وقيل: القارعة هى: الداهية المهلكة, يقال: 
قرعه أمرء إذا أتاه فجاةء وجمعه: قوارع, قال 
تعالی: ولا یزال الین کفروا تصیبهم ! بمًا 
صتعوا قارع أو تحل فُریا من دارهم حسّى 
ياتى وعد الله ) (الرعد: )١١‏ قال الأصمعى: 
يقال اصابته قارعة. یعنی؛ آمرا عظيما 
رة وا9 انرق الله ار 
ومقرعة". 

وقيل: عنى بالقارعة المذاب الذى نزل 
بشمود وعاد فی الدنیاء وکان کل نبی من 
أنبيائهم يخوفهم بذلك فیکذبونه"". قال 
تعالی: ظ كذبت تمود وعاد بالقارعة © فام 
مود فَأهلكرا بالطَاغية © راما عاد هلکوا 
بريح صرصر عاتية ) (الحاقة: .)١-٤‏ 


٦‏ - القرار المكين 

وهو المذكور فى قوله تعالى ظ ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين © ثم جعلناه 
نطفة فی قرار مكینٍ ) (المؤمنون :۲٠ء .)٠١‏ 

و(القرار): أى المستقرء وهو فى الأصل: 
مصدر فَرٌ يقر قرارًاء بمعنی: ثبت ثبودًاء 
والمراد به: الرحم» و(مكين): وصف لهء آ٘ی: 
متمکن . 

والمعنى: أن الرحم متمكنةء لا تنفصل لثقل 
حملهاء أو لا تطرد ما فيها. 


ا 


ومن يدرس تشريح الرحم» وموضعه المكين 
الأمين فى أسفل بطن المرأةء ويرى ذلك 
اء 5 الاو ارو ا و 
فة الأريطة الفرتهة واكرنطة السكدة 
وهذه الأجزاء من البريتون» التى تشده إلى 
لمثانة. والمستقيم وكلها تحفظ توازن الرحم» 
وتشد أزره» وتحميه من الميلء أو السقوط 
وتطول معه إذا ارتفع عند تقدم الحمل 
وتقصر إلى طولها الطبيعى تدريجِيًا بعد 
الولادة. وكذلك من يدرس تكوين الحوض» 
EE E ke,‏ 
جعلناه نطفة فی رار مكینٍ. 

وأيضًا: من يعرف كل ذلك يدرك وجه 
الامتنان الإلهى على خلقه فى قوله تعالى لهم: 
ألم نخلقكم من ماء مهين فجعاناه فى قرار 
مکین 4 (المرسلات: ۲۰ )١١‏ . 


- الحاء المهين 


ورد ذكره فى القرآن الكريم: مرتين: 
الأولى: فى قوله تعالى ظ ذلك عالم الغيب 
والشهادة اريز الرُحيم © الذى أحسن كل 
شىء حلَقَه وبداً حَلْق الإنسّان من طين © 
حمل تتلا م ساو او نهیر4 
(السجدة:٠-۸).‏ والشانية: فى قوله تعالى: 
ألم نخلقگم من مَاءِ مین 9© فجعلتاه فی 


قرار مکين © إلى قدر مُعلوم < فقدرنا 
نعم القادروت ‏ (المرسلات: .)١١-۲١‏ 
والمراد به: الّنى. 

وقد وصف بالمهين ومعناها: الضعيف. كما 
قال الزجاج, أو الذى لا خطر له عند الناسء 
فھو ممتهن» لا یعتنی به. 

يقول الأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله: 
ثم جعل نسل آدم يلا من سلالة من ماء 
مهين أى: من مادة النطفة الذى هو المرحلة 
الأولى فى تطور الجنين» من النطفة إلى 
العلقةء إلى المضغة» إلى العظامء إلى كمال 
التكوين الجنينى فى هذه السلالة التى تبداً 
بالماء المهين. وإنها لرحلة هائلة حين ينظر إلى 
طبيمعة التطورات التى بها تلك النقطة 
الضائعة من ذلك الماء المهين. حتى تصل إلى 
الإنسان المعقد البديع التكوين. وإنها لمسافة 
شاسعة ضخمة بين الطور الأول والطور 


الأخير<*). 


e rl Se 
ورد هذا الاسم فى آيات القرآن الكريم:‎ 
مرة واحدة فقط وذلك فی قوله تعالی: «[ وإذ‎ 
قال موس لقحاه لا برح حى بلغ مجمع‎ 
.)٠٠:فهكلا( البحرين أو أضى حقبا)‎ 

ومعناه: موضع اجتماع البحرين"'. 


a 


وقصة هذا الموضع - حسب رواية الإمام 
البخارى» عن رسول الله يةً: «أن موسى - 
عليه السلام - قام خطيبًا فى بنى إسرائيل. 
وفى رواية: حتى إذا فاضت العيونء ورقت 
القلوب - فسئل: أى الناس أعلم؟ فقال: أناء 
فعَتّب الله عليه إِذ لم يرد العلم إليه فأوحى 
الله إليه: إن لى عبدًا بمجمع البحرين هو 
أعلم منك قال موسى: يارب فكيف لى به؟ 
قال تاخذ مەك خوت فتجعله فی مكَتّل. 
فحيثما فقدت الحوت فهو کم ..الحدی ت( . 

وقد اختلف فى تحديد هذين البحرين 
على النحو التالى: 

١‏ فروى عبد الرزاق عن معمر؛ عن 
قتادةء قال: بحر فارس وبحر الروم. 

۳ - وروی ابن بی حاتم من طریق السدی» 
قال: هما نهرا الكرّ والرس؛ بأرمينية؛ حيث 
يصبان فى البحر. 

۲ - وقال ابن عطية: مجمع البحرينء ذراع 
فى أرض فارس» من جهة أذرّبيجان. يخرج 
من البحر المحيط» من شماليه إلى جنوبيهء 
وطرفيه مما يلى بر الشام. 

؛ - وقيل: هما بحر الأردنء وبحر القلَزْم. 

۵ - وقال محمد بن كب القرظى: مجمع 
البحرين بطنجة. 


يقول الأستاذ/ سعيد حوى: والمجامع كثيرة. 
فعندك: مجمع البحرالأحمر بالمحيط الهندى. 
ومجمع النيل مع البحر الأبيضء» ولا ندرى 
بالضبط, إذا كان المجمع واحدًا من هذه» أو 
مجمعا آخر يلتقی فيه ماء خليج بماء بحرء أو 
ماء نهر کبیر كشط المرب ببحر کالخليج. 
والمهم أنه فى مجمع من مجامع بحرين حدث 
الذى حدٿ مع موسی کل وفتاه. 

ويقول صاحب «الظلال»: والقرآن لا يحدد 
الان الدع وفيت فة هه اة ن 
«مجمع البحرين» والأرجح - والله أعلم - أنه 
«مجمع البحرين»: بحر الروم» وبحر القلزم 
ا ورا ی ا را ر 
ومجمعهما: مكان التقائهماء فى منطقة 
البحيرات المرة. وبحيرة التمساج أو آنه: 
مجمع خليجى العقبة والسويس فى البحر 
الأحمرء فهذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بنى 
إسرائيل بعد خروجهم من مصرء ثم يقول: 
وعلى أى.. فقد تركها القرآن مجملةء فنكتفى 
بهذه الإشارة. 

ما الإمام الفخر الرازى فيقول» ونحن 
معه: «ومجمع البحرين» هو: المكان الذى وعد 
فيه موسى بلقاء الخضر - عليهما السلام؛ 
وليس فى لفظ الآية القرآنية - المذكورة - ما 
يدل على تعيين هذين البحرين»ء فإن صح - 
بالخبر الصحيح - شىء فذاك. وإلا فالأولى 


ع 


السكوت عنه. حيث لا يترتب على معرفة 
المكان من عدمه كبير فائدة“). 
۹۹ المعارج 


وهى: اسم سورة كريمة من سور القرآن 
الكريم. وهی سورة «المعارج». 


وتبدأ بقوله تمالی: [ سأل سائل بعذاب 


واقع © لنکافرین لیس لَه دافع © من الله 
EEE‏ 
ینزو کا۵ مطعا سین آلف تنم 
(المعارج:٠١-:).‏ وهى من المروج بمعنى 
الذهاتا فن مود : 

وقد ذكرت هذه المادة فى القرآن الكريم: 
ثمان مرات(. 

ست منها: بصيغة الفعل المضارع؛ كما فى 
قوله تعالی: يعم ما بلج فى الأرض وما 
يخرج منها وما يتزل من السّمَاء وما يعرج 
فيها رهو الرحيم الغفور) (سبا:٠).‏ 

واثنتان منها: بالصيغة الاسميةء إحداهما: 
معرفةء وهو المذكور هنا (المعارج) وثانيتهما: 
نكرة. وهو المذکور فی قوله تعالی ‏ ولَوٴلا أن 
يكوت الاس امه واحدة لجعلا لمن يكر 
ارخ رنه م ن فط رارج عل 
يظّهرون ) (الزخرف:٣٠).‏ 


ومعنى المعارج لغة: الدرجات( "والمراد 
بھ)(): 

-١‏ إما معازج الأعمال الصالحة فإنها 
تاوت بحسب اجتماع الآداب والستن» 
وخلوص النية» وحضور القلب. 
مراتب المعارف الإلهيةء ولا شك فى تفاوت 
أولياء الله فى ذلك أو معارجهم فی دار 

> وإما معارج الملائكة. ومنازل ارتفاعهم 
بحسب الأمكنة. وهى السموات أو بحسب 
الفضائل الروحانية والمعارف. 

٤‏ - وعن قتادة: أنها الفضائل والنعم» ی 
مراتب الله على الخلق. 

۵ - وقيل: :هى الغفرف . التى جعلها الله 
لأولیائه فى الجنة. 

ويقول الإمام الآلوسى: والأنسب - أى فى 
تحديد معنى المعارج ‏ بما يقتضيه المقام من 
التهويل. ما هو أدل على عزه - عز وجل - 
وعظم ملکوتهء جل شانه(). 


١‏ - المحوءودة 
فكر هة االفظ فى القران لكرتم :رة 
واحدة. وذلك گی قوله تعالی: ۾ وإذا 


A 


نونو عت ج پائ ذب يت 
(التكوير:۸ء .)١‏ 

وهو من: واد يد واداء ووأد الموعودة: 
دفنها فى القبر وهى حيةء وامرأة وئيد 
و وئيدة: موءدة“ء أى: مقتولة. 

والموءودة هى: الجارية تدفن وهى حيةء 
سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب» 
فیوثدهاء آی: یثقلها حتی تموت. 

وكان المرب فى الجاهلية يدفنون بناتهم 
فى التراب أحياءٌ لسببين: 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: إن الملائكة 
بنات الله فألحقوا البنات به. 

الثانى: أنهم كانوا يخافون إما من الحاجة 
والفقر. وإما من السبى والاسترقاق. 

قال ابن عباس: كانت المرأة فى الجاهلية 
اا ا 
رأسهاء فإن ولدت جاريةء رمت بها فى 
الحقرة»ء وردت التراب عليهاء وإن ولدت 
غلامًا. حبسته وأبقته. وقال قتادة: كانت 
الجاهلية يقتل أحدهم ابنتهء ويغذو كلبه. 

وحرم الله ذلك“. وأنزل قوله تمالى: 
ولا تقتلوا أولادكم حَشَيَة إملاق تحن 
رزقهم وإیاکم ن قعلَهم کا خط کبیرا ) 
(الإسراء:۳۱). كما آنزل قوله تعالى ظ[ ولا 


4 


تقلوا أولادكم من إملاق تحن ترزفكم 
وإياهم.. 4 (الأنعام:١١٠).‏ وقوله تعالى: 
طإوإذا الموءودة سملت ( بأى ذنب 
فتلت ٩4‏ إلى جانب ما فى الأحاديث النبوية 
من تحريم ذلك( "). 

رفاك :الاد الى هو ما کان ب 
العزل عن المرأة؛ لأن من يعزل عن امرأته. 
إنما يمزل هربًا من الولد. وقد نهى الإسلام 
عن ذلك - أيضًا - وكرهه لهذا السبب. 

ففى الحديث( '"): «لقد هممت أن أنهى 
عن الغيلة. فنظرت فى الروم وفارسء فإذا 
هم يغيلون أولادهمء فلا يضر أولادهم ذلك 
شيئًاء ثم سألوه عن العزل» فقال - ب - ذلك 
الوأد الخفى» زاد عبيد الله فى حديثه عن 
المقرئ» وهى وإذا الْموءودة سملت ». 


١ه‏ - المودة فى القربى 
فة الفارة وة فى الرتى) لم درفي 
القرآن الكريم إلا مرة واحدة. وذلك فى قوله 
تعالی لانبی بلاة: <[ فل لأ أسألكم عليه أجرا 
إلا امود فی الْقربیٰ ) (الشوری:٠۲).‏ 
والودة اة قاق أبن شه ود الىد 
ودا و ودا و وداء و ودادةء و ودادا و وداداء 


م ت ص 
و مودةء و مدة: أحبه. 


ع 


والقَربّى: القرابة. والقربى: الدنو فى 
النسب» تقول: بينى وبينه قرابة وقربى. 
والقربى: فى الرحم خاصة"“). 

ومعنى الآية: قل يا محمد لقومك: لا 
أطلب منكم أجرًا على تبليغ الرسالة والنصح 
لكم مالا تمطونيهء إنما أطلب منكم: أن تكفا 
شرکم عنی» وتذرونی أبلغ رسالات ربى» فإن 
لم تنصرونی» فلا تؤذونی» بما بینی وبینكم 
من القرابة. وقیل: إلا أن تودونی فی قرابتى 
منكم. وذلك فى الحقيقة ليس أجرًا؛ لأن 
حصول المودة بين المسلمين أمر واجب, ولا 
سيما فى حق الأقارب. 


ويلاحظ: أن عبارة (المودة فى القربى) أبلغ 
من «مودة القريى» وكذلك أبلغ من «المودة 
للقربى» حيث جعلت القربى فى العبارة مكانًا 
للمودة ومقرًا لها("). 

قال المفسرون: وفى تفسير (المودة فى 
القربى) أربعة أقوال: 


الأول: مراعاة القرابةء وعدم الإيذاء أى: . 


لا أسألکم عليه أجرا إلا أن تودونی لقرابتى 
منکم. فان لم تتصرونی فاحفظوا حق القربى 
ولا تؤذونى. قال ذلك: ابن عباس» وعكرمةء 
ومجاهد. وأبو مالك والشعبى»ء وغيرهم. قال 
الشعبى: أكثر الناس علينا فى هذه الآية. 
فكتبتا إلى ابن عباس تسأله عن ذلك فأجاب 


بأن رسول الله َو كان واسطة النسب فى 
قريش» ليس بطن من بطونهم إلا وقد كان 
بينهم وبينه قرابة. فقال الله: قل لا أسألكم 
على ما أدعوكم إليه أجرا إلا أن تودونى 
لقرابتی منكم» يعنى: أنكم قومى» وأحق من 
أجابنى وأطاعنىء فإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا 
حق القربى» ولا تؤذونی» ولا تهیجوا علی. 

الثانى: مودة أقاربكم أى: لا أسألكم عليه 
أجرا إلا مودة أقاربكم وصلة أرحامكم. روى 
الكعبى عن ابن عباس: أن النبى َء كانت 
تنوبه نوائب وحقوق» وليس فى يده سعة. 
فقال الأنصار: إن هذا الرجل قد هداكم الله 
علی يده وهو ابن اختکم» وجارکم فی بلدکم» 
فاجمعوا له طائفة من أموالكم؛ ففعلوا؛ ثم 
أتوه قرده عليهم. ونزلت الآية بحتهم على 
مودة أقاربهم. وصلة أرحامهم. 

الثالث: القرب من الله عن الحسن .. لا 
أسألكم عليه أجرا إلا أن تتوددوا إلى اللهء 
وتتقربوا إليه بالطاعةء والعمل الصالح. 

الرابع: المودة فى قرابتى وأهل بيتى» عن 
سعيد بن جبير: لا أسألكم عليه أجرا إلا أن 
تودوا قرابتی وأهل بیتی. عن ابن عباس: لا 
نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله من هؤلاء 
الذين نودهم؟ قال: «على وفاطمة وأبناؤهما». 


- ۷10 - 


۲ - الهداية 

المدَى والهداية فى اللغفة: شىء واحد» 
ولكن فى اصطلاح الشارع يختلفان . 

لفن ما ق و الله ا غطا 2 وا خن و 
به دون ما هو إلى الإنسانء كمافى قوله 
(البقرة:٥)‏ وقوله تعالی: [فُل إن هذى الله 
هو الهدّى 4 (الأنعام:٠۷).‏ 

زالهندانة والإهتد اب ها راء الأفان 
وطلبه على طريق الاختيار, إما فى الأمور 
الدنيوية. كما فی قوله تعالی: [ وهو الّذى 
جعل لكم النجوم لتهتدوا بها (الأنعام:۷٠)‏ 
وإما فى الأمور الأخرويةء كما فى 8 تعالی: 
(فلاتخشرهم واخشونی ولأتم نعمت 
عليكم ولعلكم تهتدون ‏ (البقرة:٠٠٠).‏ 

والهداية: دلالة بلطف قال تعالى لموسى 
يكام اذهب إلى فرعون إه فى « فقل 
هل لك إلى أن تزكى «» وأهديك إلى ربك 


فة 4 (النازعات: ۱۹-۱۷) ولا يمنع من 


تمان واک باکاف یح فی کش فر هیان: 
(الصافات:٣١).‏ 


وهداية الله للانسان .. على أريعة أوجه: 


الأول: الهمداية العامة» التى تشمل كل 


ا ا 
الضرورية, التى أعَم منها كل شىء بقدر فيه 
خب احتماله: وهی االقضصودة هی قوله تمالی 
ل ربا لدی أَعَطیٰ کل شىء خلقه ل هدی 4 
(طه:۰٥).‏ 

اة اذ اة ا عل اله امن 
ST E N EEE‏ 
القرآن»ء ونحو ذلك» وهى المقصودة فى قوله 
تمالى: وجعلاهم نة هدوت بأمرنا) 
(الأنبياء:٣۷).‏ 

التالث: الهدايةء التى هى التوفيق الذى 
یختص به من اهتدی کما فی قوله تعالی: 
طويزيه الله الُذين ادرا هدى) 
es‏ 

الرابع: الهداية فى الآخرة إلى الجنةء كما 
فى قوله تعالى: [أصحاب الجنة هم فيها 
خاو ص رز انی ورمع ت غل 
تخر من همانر رقالو لدل 
الٔذی هداتا لهذا وما کنا لنهتدى نولا أن هدانا 
الله 4 (الأعراف:۲٤ء .)٤١‏ 

وأما هداية الإنسان لغيره» فلا يقدر عليها 
أحد إلا بالدعاء وتعريف الطرق» دون سائر 
أنواع الهدايات. يقول تعالى: ‏ وإنك لتهدى 
إلى صراط مستقيم) (الشورى: .)٠١‏ 


N 


هذا وكل هداية ذكر الله - عز وجل - أنه 
منع منها الظالمين والكافرين. فهى الوجه 


الثالث والوجه الرابع مما ذكر آنفاء نحو قوله 


ore o 


LE 


إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
ينات واللَه لا يهدى القَرّم القالمين 4 (آل 
عمران:۸1). 

وكل هداية نفاها الله - عز وجل - عن 
النبى َء وعن البشر ؛ وذكر أنهم غير 
قادرین علیهاء فهی كل ما عدا الوجه الثانى. 
مما ذکر» کما فی قوله تمالی: ظ لیس علَيْكْ 
هداهم ولّكن الله دى من ياء 
(البقرة:٠۷١)‏ وقوله تعالى*»: طإِنك لا 
تهدی من أحببت ولکن الله یهدی من یشاء 4 


.)٥٦:صصقلا(‎ 


۳ ۔ الوادی الحقدس 


أصل الوادى: الموضع الذى يسيل فيه الماى 
ومنه سمی کل مفرج بین جبلین واديًا؛ مسلکًا 
الل و و ر ر 

والوادى المقدس: أى هو هذا المكان المطهر 
الذى أوحى الله فيه إلى موسى كلا وقد 
حدده القرآن الكريم» وبين اسمة» فى قوله 
تبارك وتعالى: الاد المقدس وی4 
وعلى هذا: فالوادى المقدس هو طوى»ء وطوى: 
جبل بالشامء وقيل: هو واد فى أصل الطور". 

وقد ذكر هذا (الوادى المقدس) فى القرآن 
الكريم: مرتان("). فى قوله - عز وجل - 
طإئى أا ربك فَاخَلع نعَلَيْك نك بالْواد 
المقدس طوی )4 (طه:۱۲) وفی قوله تبارك 
و الی. هلاال دی ری 9ذ 
ناداه ربه بالود الْمقدّس وى (النازعات: 
0( 


آ.د. عبدالحى الفرماوى 


A 


الهوامش واللحصادر: 


)١(‏ محمد فؤاد عبد الباقى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 

(۲) ابن جرير الطبرى جامع البيان عن تأويل آى القرآن (المائدة تفسير الآية .)١١‏ 

(۲) الفخر الرازى: التفسير الكبير (غافر : تفسير الآية )٠١١‏ بتصرف. 

)٤(‏ ابن منظور: لسان العرب (مادة: أزف). 

.)۷ القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (غافر تفسير الآية ۸ء النجم تفسير الآية‎ )٥( 

(1) القرطبى: مصدر سابق (الأنعام تفسير الآية .)٠١‏ 

(۷) الراغب الأصفهانى: مفردات ألفاظ القرآن (كتاب السينء مادة: سطر). 

(۸) ابن منظور: اللسان (مادة: سطر). 

.)١١ القرطبی: مصدر سابق. وابن كثير تفسير القرآن المظيم (الأحقاف تفسير الآية‎ )٩( 

.)٠١١ الراغب الأصفهانى: المفردات (كتاب السين. مادة: سبط)ء القرطبى: مصدر سابق (البقرة تفسير الآية‎ )٠١( 

.)١١ الراغب: المفردات (كتاب الهمزةء مادة: أفك)ء القرطبى: مصدر سابق (النور تفسير الآية‎ )١١( 

.)٠١ الراغب: المغفردات (كتاب الكافء مادة: کن) القرطبى: مصدر سابق (الأنعام: تفسير الآية‎ )١۲( 

)٠١(‏ الراغب: المفردات (كتاب الألف» مادة: أيك). ابن منظور لسان المرب (مادة: أيك). 

)٠١(‏ انظر: ابن كثير قصص الأنبياء (قصة شعيب عليه السلام) بتحقيقناء القرطبى: مصدر سابق (الحجر: تفسير الآية ۷۸)» محمد على 
الصابونى: النبوة والأنبياء (قصة شعيب ه). 

.)١١ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (الكهف: تفسير الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ رواه: البخارى: ك الأنبياء باب «الأرواح جنود مجندة»» مسلم: ك البرء باب «الأرواح جنود مجندة». 

)١۷(‏ للتوسع انظر: ابن جرير الطبرىء» والدر المنثورء وابن كثيرء وغيرها. 

(۱۸) اثظر: الراغب المفردات (ك الهمزة. مادة: نوب)» القرطبى: مصدر سابق (الرعد تفسير الآية ۷ والروم تفسير الآية ۳١‏ والزمر تفسير الآية 
»)٤‏ ابن منظور لسان المرب (مادة: نوب). 

(۹) الراغب: المفردات (ك النون» مادة: نصب). والقرطبى: مصدر سابق (المائدة: تفسير الآية ۳). ابن منظور: (مادة: نصب). 

(۲۰) انظر: ابن جرير الطبرى: جامع البيانء ابن كثير: تفسير القرآن المظيم؛ القرطبى: الجامع لأحكام القرآنء النيسابورى: غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (الكهف: تفسير الآية .)٤١‏ 

)۲١(‏ ابن منظور: لسان المرب الراغب: مفردات ألفاظ القرآن (مادة: بجر). 

(۲۲) ابن كثير: تفسير القرآن المظيم,. ابن جرير الطبرى: جامع البيان (المائدة تفسير الآية .)٠٠١‏ 

(۲۲) القمنْب: بوزن. هَقّل: اسم للأمعاء كلها . (النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء بتحقيق محمود الطناحى - باب القاف مع الصاد), 


)٠١(‏ الراغب: المفردات (كتاب الباءء مادة: بر). (۲۵) ابن منظور: اللسان (مادة: برر). 
(YY‏ للتوسع انظر: كتب التفسير والحديث. (YY)‏ الراغب: المفردات (کتاب الواوء مادة: وقی). 


(۲۸) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (البقرة تفسير الآية ۲). 

(۲۹) ابن منظور: لسان المرب» محمد فؤاد عبد الباقى: معجم ألفاظ القرآن الكريم (مادة: نبز). 

.)١١ القرطبى: الجامع لأحكام القرآن» الآلوسى: روح المعانى (الحجرات: تفسير الآية‎ )۳١( 

(۳۱) فتح الباری ٠‏ ط دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت - لبنان. 

(۳۲) انظر: الراغب الأصفهانى: المفردات» ابن منظور: لسان المرب (مادة: توب). القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (تفسير الآية المذكورة). 

(۳۲) الراغب: المفردات» ابن منظور: لسان العرب» محمد فؤاد عبد الباقى: المعجم المفهرس (مادة: جبت). 

.)١١ القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (سباً: تفسير الآية‎ )٠٠( الراغب الأصفهانى: المفردات (كتاب الطاءء مادة: طفى).‎ )۳١( 

)۳١(‏ انظر: القرطبى: مصدر سابقء أبن كثير: تفسير القرآن المظيم النيسابورى: غرائب القرآن ورغائب الفرقانء الجمل: الفتوحات الإلهية 
(تفسير سورة الحاقة). 

(۳۷) الراغب: المفردات (كتاب الحاء» مادة: حد)» القرطبى: مصدر سابق (البقرة تفسير الآية ۱۸۷). 

(۳۸) الراغب: المفردات» وابن منظور: لسان المرب (مادة: حرث)ء القرطبى: مصدر سابق (البقرة: تفسير الآية ۲۲۳). 

(۳۹( الراغب: مصدر سابق (کتاب الحاءء مادة: حنف). 

)٤١(‏ الزركلى: الأعلام ۸/,؛, 1١/۳‏ د» عبد المقصود نصار» د . محمد الطيب النجار: السيرة النبوية. 

.)٤١ انظر: القرطبى: مصدر سابقء الآلوسى: روح المعانى (الأنعام: تفسير الآية‎ )٤۱( 

.)٠١١ انظر: الراغب: المفردات (كتاب الحاءء مادة حم) القرطبى: مصدر سابق (الشمراء: تفسير الآية‎ )١١( 

)٤١(‏ ابن منظور: لسان المرب (مادة: حمم). 

)٤٤(‏ رواه: البخاری: كتاب فضائل الصحابةء باب ذكر مناقب الزيير بن العوام» ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل طلحة والزبير. 

.)٥۲ انظر: الراغب: المفردات (كتاب الحاءء مادة: حور) القرطبى: مصدر سابق (آل عمران: تفسير الآية‎ )٤٥( 

)٤١(‏ محمد فؤاد عبد الباقى: المعجم المفهرس. الراغب: المفردات (مادة: حور). 

)٤۷(‏ القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (الدخان: تفسير الآية )٠٤‏ بتصرفء التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة ص 0۷١‏ تحقيق د. أحمد 
حجازى السقاء ط الحلبى - مصر. 

.)٥٤ القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (الصافات تفسير الآية ۸٤)ء (الدخان تفسير الآية‎ )٤۸( 

.)۳١ الآلوسى: روح المعانى (ق تفسير الآية‎ )٤۹( 

)٥۰(‏ الراغب: مصدر سابق» ابن منظور: مصدر سابق (مادة: خلد). الفيروزآبادى: بصائر ذوی التمييز فى لطائف الكتاب العزیز 00١۹/۲‏ تحقيق 
محمد على النجار المكتبة العلمية - بيروت لبنان. 


- VA 


.)٠۸٠١ انظر: الراغب: المفردات (كتاب الخاءء مادة: خير) القرطبى: مصدر سابق (البقرة تفسير الآية‎ )0١( 

.)١١ انظر: الراغب: المفردات (كتاب القاف. مادة: قوم) القرطبى: مصدر سابق (الروم تفسير الآية‎ )٥۲( 

(0۳) انظر: الراغب: المفردات (كتاب الراء مادة: روح كتاب القافء مادة: قدس) القرطبى: مصدر سابقء الآلوسى: روح المعانى (البقرة تفسير الآية ۸۷). 

)٥٤(‏ انظر: الفخر الرازى: التفسير الكبيرء القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (الصافات تفيسر الآية »)1١‏ ابن منظور: لسان المرب (مادة: زقم). 

)٥١(‏ انظر: الراغب: المفردات (مادة: سيب) الفيروزآبادى: بصائر ذوى التمييز (بصيرة .۲۷1/١ )٤١‏ القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (المائدة: 
تفسير الآية .)٠١١‏ 

)٥1(‏ انظر: الراغب: المفردات (مادة: طرق) الفخر الرازى: التفسير الكبير (المؤمنون تفسير الآية ١١)ء‏ ابن قتيبة: تفسير غريب القرآن (المؤمنون). 

(0۷) انظر: الراغب: المغردات» ابن منظور: اللسانء محمد فؤاد عبد الباقى: معجم ألفاظ القرآن (مادة: سكن)ء القرطبى: مصدر سابق (الفتح: 
تفسير الآية .)٤‏ 

(0۸) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (البقرة تفسير الآية .)١۸‏ 

(0۹) الراغب: المفردات (كتاب الشينء مادة: شعر)» القرطبى: مصدر سابق (البقرة تفسير الآية ۸٥ء‏ الحج: تفسير الآية ۳۲). 

.)۲ القرطبى: مصدر سابقء الواحدى: أسباب النزول (المائدة الآية‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر: الواحدى: مصدر سابق» القرطبى: مصدر سابق (البقرة تفسير الآية )٠۹١‏ الراغب: المفردات (كتاب الشينء مادة: شهرء كتاب الحاء 
مادة: حرم). 

(1۲) ابن ا جامع البيان. القرطبى: مصدر سابق (البقرة تفسير الآية ١١٠)ء‏ (المائدة تفسير الآية .)٩۷‏ 

(1۳) ابن جرير الطبرى: مصدر سابقء الواحدى: أسباب النزول (البقرة .)۲١۷‏ 

(14) انظر: الراغب: مفردات ألفاظ القرآنء ابن منظور: لسان المرب (مادة: صخ)ء القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (عبس تفسير الآية .)۴١‏ 

.)۳ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (عبس تفسير الآية‎ )٦١( 

.)٠١ فصلت تفسير الآية‎ ٠١ الراغب: المفردات (كتاب الصادء مادة: صعق) القرطبى: مصدر سابق (البقرة: تفسير الآية ١٠ء الرعد تفسير الآية‎ )1١1( 

(1۷) انظر: ابن فارس: معجم مقابيس اللغة (كتاب الصادء باب الصاد والباء وما يظثهما). 

(1۸) انظر: الفخر الرازى: التفسير الكبيرء القرطبى: مصدر سابق» الواحدى: أسباب النزول (البقرة تفسير الآية .)۱١۸‏ 

(1۹) الراغب: المفردات (كتاب الصادء مادة: صاح) ابن منظور اللسان (مادة: صيح). 

.)٤ ق تفسير الآية ١٤ء المنافقون تفسير الآية‎ ٤۹١ القرطبى: مصدر سابق (هود تفسير الآية ٤٠ء يس: تفسير الآية‎ )۷١( 

.)١١ انظر: الراغب: المفردات» ابن منظور: اللسان (مادة: غيب) القرطبى: مصدر سابق (النساء: تفسير الآية‎ )۷١( 

(۷۲) ابن منظور: اللسان» الراغب: المفردات (مادة: فتح). 

)۷١(‏ القرطبى: مصدر سابق (النصر تفسير الآية ١ء‏ الصف تفسير الآية ٠١‏ الفتح: تفسير الآية ١ء‏ ۲۷ النساء تفسير الآية ٠١١‏ الأعراف 
تفسير الآية .)٠١‏ 

)۷٤(‏ انظر: الفخر الرازى: التفسير الكبير (المائدة: تفسير الآية »)٤١‏ الراغب: المفردات» ابن منظور: اللسان (مادة: فتن). 

.)١١ القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (الروم تفسير الآية‎ )۷١( 

.)٠١ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (الروم تفسير الآية‎ )۷١( 

(۷۷( رواه: البخاری: ك التفسيرء باب تفسير سورة ة الروم. 

(۷۸) رواه: مسلم: : ك الجنةء باب الصفات التى يمرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار. 

(۷۹) ابن منظور: لسان المرب (مادة: قرع). القرطبى: مصدر سابق (الحاقة تفسير الآية .)٤‏ 

.)٠١ انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» الآلوسى: التفسير الكبيرء المراغى تفسير المراغى (المؤمنون تفسير الآية‎ )۸٠( 

)۸١(‏ انظر: الفخر الرازى: التفسير الكبيرء القرطبى» الجامع لأحكام القرآن. الآلوسى: روح المعانى» سيد قطب: فى ظلال القرآن (السجدة تفسير 
الآية ۸). 

(۸۲) محمد فؤاد عبد الباقى: معجم ألفاظ القرآن,الكريمء مجمع اللغة المريية المعجم الوجيز (مادة: جمع). 

(۸۳) البخارى: ك التفسيرء سورة الكهف» باب (وإذ قال موسى لفتاه). 

)۸٤(‏ انظر: فتح الباری ٤۸٠۰/۸‏ ابن جرير الطبرى: جامع البيان. الفخر الرازى: التفسير الكبير» سعيد حوّى: الأساس فى التفسيرء سيد 
فى ظلال القرآن (الكهف تفسير الآية .)٠١‏ 

(۸0) الراغب الأصفهانى: مصدر سابقء محمد فؤاد عبد الباقى: مصدر سابق (مادة: عرج). 

(۸1) الآلوسى: روح المعانى (المعارج: تفسير الآية .)١‏ 

(۸۷) انظر: القرطبى: مصدر سابق؛ روح المعانى: مصدر سابق» الجمل: الفتوحات الإلهية (المعارج تفسير الآية .)٠١‏ 

(۸۸) محمد فؤاد عبد الباقى: مصدر سابق؛ ابن منظور: لسان المرب (مادة: وأد). 

.)٩ ۸ انظر: القرطبیى: مصدر سابق؛ الجمل: مصدر سابق (التکویر تفسیر الآیات‎ )۸٩( 

)۹٠(‏ تراجع للاستزادة كتب الحديث النبوى الشريف. 

)٩١(‏ رواه: مسلم: ك النكاح» باب: جواز الفيلة وكراهة العزل. 

)٩۲(‏ محمد فؤاد عبد الباقى: مصدر سابق» المعجم الوجيزء ابن منظور: اللسان (مادة: وددء مادة: قرب). 

(۹۳) انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» النيسابورى: : غراگب القرآن (الشوری تفسير الآية ۲۲) الفیروزآبادی: بصائر ذوی التمییز .٠٠٠/٤‏ 

.)۲١ انظر: الواحدى : أسباب النزول. القرطبى: مصدر سابقء النيسابورى: مصدر سابق, الآلوسى: روح المعانى (الشورى تفسير الآية‎ )۹٤( 

)٠١(‏ انظر: الراغب الأصفهانى : مفردات ألفاظ القرآنء وابن منظور: لسان العرب» محمد فؤاد عبد الباقى: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم (مادة: هدى)» القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (تفسير الآيات المذكورة). 

)٩1(‏ الراغب: المفردات (كتاب الواوء مادة: وادى) القرطبى: مصدر سابق (سورة طه تفسير الآية )١١‏ ابن منظور: اللسان (مادة: ودىء مادة: 
طوی). 

(۹۷) محمد فؤاد عبد الباقى: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (مادة: طوىء» مادة: قدس.» مادة: واد) 


ك 


الموسوعة القرانية المتخصصة م ٤۹‏ 


الإنسان فى القرآن الكريم 


نقاط البحث 

۵ تعریف 

8 استخلاف الإنسان. 

86 تفضيل الإنسان. 

6 الغاية من خلق الإنسان. 

© حرية الإنسان. 

6 أنواع الإنسان. 

© العدل والمساواة بين الذكر والأنٹى من 

الإنسان. 

© خلق الإنسان. 

۵ جسم الإنسان. 

۵ خصائص الإنسان. 

۵ من صفات الإنسان. 

الإنسان والتربية. 

٥‏ لإنسان وعلاقته بالشيطان. 

© نهاية الإنسان. 
تعریف 

الإنسان: من الإٽس. خلاف الجن أو من 
الأنس.. خلاف النفور. 


ا ر ا 
لمن أكثر أنسه»ء ولكل ما يونس به('). 

وقد سمى الإنسان بذلك؛ لأنه خلق خلقة 
لا قوام له إلا بانس بعضهم ببعض. 

ولهذا قيل: الإنسان مدنى بالطبع؛ من 
حيث لا قوام لبعضهم إلا ببعض. ولا يمكنه 


آن يقوم بجميع أسبابه. 
وة قيل: سمى بذلك؛ لأنه يأنس بكل ما 
يألفه.() 


وروی ابن عباس» رضی الله عنهماء أنه 
قال: إنما سمى الإنسان إنسانا؛ لأنه عهد 
إليه فنسى(). 

وذلك إشارة لقوله تعالى : ظ ولقد عهدنا 
إلى آدم من قبل فدسي ولم نجد لَه عزما 4 
(طه: )۱٠۱١‏ 

وقد وردت هذه المادة (إنسان. خلاف 
الجان) فى القرآن الكريم تسعون مرة". 


كما ورد فى القرآن الكريم على عشرین 
وججها من وجوه الاستعمال والدلالات.() 
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فوجه منها يراد به :آدم عليه السلام 
كقوله تعالى : طحق الإنسّان من صلّصال 
كالفخار 4 (الرحمن: .(٤‏ 
کقوله تعالی : « وقد خلقنا الإنسان ونعلّم ما 
توسوس به نفسه ) (ق :) إلى آخر هذه 
الوجوه.() 
الوجهان فقط من وجوه استعمالات القرآن 
اامظل الإنسان» وهما: آدم عليه السلام 
وذلك من خلال تعمرضنا بالإيجاز لبيان 
بعض الملامح القرآنية لهذا المخلوق الفريد . 
وهذه الملامح تتعلق بمراحل خلقهء وبعض 


استخلاف الإنسان 
منها: قوله تعمالى : [وإذ قال ربك 
للانكة إلي جاع في الأزس حليقة قاو 


أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 


وحن سبح بحَمدك ونقدس لَك قال إني 
أعَلّم ما لا تعلّمون (۴ وعلّم آدم الأسماء 
بأسْمَاء هَولاءِ إن كنم صادقین 5© الوا 
سَبْحاتك لا علْم لتا إلا ما علمتنا إنْك انت 
اليم الحكيم © قال ياآدم أنبنهم 
بأسمائهم ّما أنبأهم بأسمائهم قال ألم اقل 
كم إني أعَلَّمُ غيب السَمَوات والأرض وأعلم 
ما دون وما كسم كمون م وَإذ فلن 
للْمَلائكة اسجدوا لآم فُسجدوا إلا إبليس 
بی واستکبر وکان من الكافرين ‏ (البقرة 
EE‏ 

وقوله تعالی : [ وهو الذى جعلكم خلائف 
الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
ليبلو كم فيما آتاكم . . . 4 (الأنعام: .)٠١‏ 

وقوله سبحانه: [ واذکروا إذ جعلكم 
خلقاء من بعد فوم توح (الأعراف: 4( 

وقوله جل وعلا: (واذكروا إذ جِعلكم 
خلَفاء من بعد عاد (الأعراف: .)۷١‏ 

وقوله تبارك وتعالى : إولقد لکنا 


يړ ن ور رورو 


القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم 


۷۷١ = 


بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القَوم 
المجرمين © ثم جعلناكم خلائف في الأرزض 
۳- 14). 


وقوله عز وجل: امن يہ يجيب الْمضطَر إذا 
دعاه ریکشف السء E‏ 
الأرض ‏ (النمل: 7( 
ويقول أيضا: هو الذي جعلكم خلائف فى 
الأرض فمن کفر فعلیه کفره ) (فاطر .)٠۹:‏ 

ويقول سبجانه وتعالی: یا داوو د إا 
جعلناك خليقة في الأرض فاحكم بين الاس 
بالحقٍ ولا تبع الهوى فيضلّك عن سبيل 
الله (ص .)٠٠:‏ 

ودون الدخول فى دائرة الخلاف حول 
تحديد هذا الإنسان,» المراد فى هذه الآيات. 
أهو آدم عليه السلام › أو ذریته؟ › كما تعرض 
لذلك العلماء والمفسرون(). 

نقول - مع الشيخ محمد رشيد رضا - فى 
«تفسیر المنان: ” 

(جرت سنة الله فى خلقه بأن تعلم أحكامه 
يصطفيهم ليكونوا خلفاء عنه فى ذلك وکما 
(أى الشرعية؛ لأن الشرع وضع إلهى) كذلك 


أظهر حكمه وسننه الخلقية الطبيعيةء فيصح 
أن يكون معنى الخلافة عاما فى كل ما ميز 
الله به الإنسان على سائر المخلوقات» نطق 
الوحى ودل العيان والاختبار على أن الله 
تعالى خلق العالم أنواعًا مختلفةء وخص كل 
نوع غير نوع الإنسان بشىء محدود معين لا 


5 


بتعداه. 


وأما الإنسان فقد خلقه الله ضعيقًاء كما 
قال فی کتابه: وخلق الإنسّان صعيفا) 
(النساء: ۲۸) وخلقه جاهلا كما قال تعالى : 
ورال اغ رجگ ترد ایگ« 
تعلنون شيا 4 (النحل: )٨۸‏ ولکنه على 
ضعقه وجهله عبرة لمن يعتبر » وموضع لعجب 
المتعجب؛ لأنه مع ضعفه يتصرف فى الأقوياء 
ومع جهله فى نشأته يعلم جميع الأسماء 
يولد الحيوان» عالما بالإلهام ما ينفعه وما 
يضره» وتکمل له فقواه فى زمن فليل › ویولد 
الإنسان وليس له من الإلهام إلا الصراخ 
بالبكاءء ثم يحس ويشعر بالتدريج البطىء 
بالنسبة إلى غيره من الحيوانء ويعطى قوة 
أخرى تتصرف بشعوره وإحساسه تصرفا 
يكون له به السلطان على هذه الكائنات › 
فنا وا م وف كا فا قك 
القوة الغريبة وهى التى يسمونها العقلء ولا 
يعقلون سرهاء ولا يدرکون حقيقتها وكنهها › 
فقهى التى تغنى الإنسان عن كل ما وهب 
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للحيوان فى أصل الفطرة من الكساء الذى 
يقيه البرد والحر, والأعضاء التى يتناول بها 
غذاءه والتی يدافع بها عن نقسه ويسطو بها 
على عدوه » وغير ذلك من المواهب التى 
بعطاها الخیوان بلا سب ختی کان له بها 
من الاختراعات العجيبة ما كان» وسيكون له 
من ذلك ما لا يصل إليه التقدير والحسبان. 
ر و 
الأسدد دو خود ارخا و وود 
العلم ولا محدود العمل» فهو على ضعف. 
أفراده يتصرف بمجموعه فى الكون تصرفا 
لاخ هدن الله وتر هة وكا غاا 
تعالى هذه المواهب والأحكام الطبيعية ليظهر 
بها أسرار خليقته» وملكه الأرض وسخر له 
عوالمها. أعطاه أحكامًا وشرائع حدً فيها 
لأعماله وأخلاقه حدًا يحول دون بغى أفراده 
وطوائفه بعضهم علی بعض,» فهی تساعده 
على بلوغ كماله؛ لأنها مرشد ومرب للعقل 
الذى كان له كل تلك المزايا ؛ فلهذا كله جعله 
خليفة فى الأرض وهو أجدر المخلوقات بهذه 
الخلافة. 
ظهرت آثار الإنسان فى هذه الخلافة على 
الأرض» ونحن نشاهد عجائب صنعه فى 
المعدن والنبات» وفى البر والبحر والهواءء فهو 
يتفنن ويبتدع ويكتشف ويخترع ويجد ويعمل» 
حتى غير شكل الأرض فجعل الحزن سهلاء 


والماحل خصبا. والخراب عمراناء والبرارى 
بحارا أو خلجاناء وولّد بالتلقيح أزواجا من 
الفتاتالم تن كا مون اهي ونر 
أضندى» فإن الله تعالى خلقه بيد الإنسان 
وأنشأه بكسبه. وقد تصرف فى أبناء جنسه 
من أنواع الحيوان كما يشاء بضروب التربية 
والتغذية والتوليد» حتى ظهر التغير فى 
خلقتها وخلائقها وأصنافها فصار منها الكبير 
والصغير, ومنها الأهلى والوحشى » وهو 
ينتفع بکل نوع منها ویسخره لخدمته کما 
سخر القوى الطبيعية وسائر المخلوقات» آليس 
من و ی ی کک حه 
هدىء» أن جعل الإنسان بهذه المواهب خليفته 
فى الأرض» يقيم سننه» ويظهر عجائب صنعه 
ا وا وتا 
که وهل ت ا غل كال اله اك 
ها الشان ادى ا 


مه »۰ ۰ یا الاد ان 
لا غرابة فى أن يكون هذا المخلوق محفوقا 
بالعناية الريانيةء التى ترفع من قدره» وتعلى 
ماعداه من مخلوقات الله تعالى الأخرى. 


فهذه هى الملائكةء الذين خير الله عنهم 


NN 


فهذه هى الملائكة. الذين أخبر الله عنهم 
بانهم: طلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يمرو (التحريم: )١‏ والذين قال عنهم 
رب المزة: [ وترى الملاتكة حافين من حول 

اعرش يسبّحون بحمد رهم ) (الزمر: .)٠١‏ 
ا ا ق 
بالسجود لهذا الإنسان (آدم عليه السلام) 
سجود تحية وتعظيم» وفى هذا من التكريم 
والإنعام على الإنسان والتفضيل ما فيه. 

بل يصرح القرآن الكريم بهذا الإنعام 
ی غ ا کی ف ن کر 
ممن خلق الله سبحانه وتعالى» يوضح ذلك 
قوله هز وجل: ولد کرمتا بني آدم 
وحملناهم في لبر والبحر ورزفاهم من 
تفضيلا ) (الإسراء: .)٠٠‏ 


الغاية من خلق الإنسان 

إن عملية الخلق هذه - كما عرفنا ‏ آية من 
آيات الله لا يمكن أبدًا أن تكون عارية عن 
غاية کبریء ومقصد أسمى» فلم يخلق هملا 
ولا عبٹا أف فُحسبتم انما خلَقتاكم عبغا 4 
(المؤمنون: )١٠١(‏ . 


ا و ادف هن هداق ل 
تعالى: وما خَلَقَت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ‏ (الذاريات: .)٦‏ 

ولأن عبادة الإنسان لله أمر محفوف 
بالمعوقات» والابتلاءات كان توضيح ذلك لتنبيه 
الإنسان» وتبصيره وزيادة وعيه» حتى يكون 
ثابت الخطو فى عبادة الله عز وجل حيث 
ول غوت ا إا خلا الإنسان من 
إنا هديتاه السبيل إا شاكرا وإمًا كفورا ) 
الا 

ومن هذا التوضيح الإلهى يظهر": 

أ أن الانتلان بط روف اليه اة وة 
المعوقات أمر قدره الله تعالى على الإنسان. 
يكشف به قوة إرادته» ومضاء عزيمتهء وثبات 
خطوه فى طريق العبادة. 

ب - وأن الله - عز وجل - منحه وسائل 
المعرفة التى يتعرف بها على الأدلة التى بثها 
الله فى كونه فيزداد بها إيماناً ويقينا بالله 
كما يتعرف بها على وصايا الشرع وأحكامه 
فيعمل بها » ويلتزم بآدابهاء ويتعرف على 
المعوقات التى تحول بينه وبين حسن العبادة 
فيتغلب عليها ويتخلص منها. 

وذلك فى قوله تعالیى: ل فجعلتاه سّمیعا 
بصيرا). 
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للجزاء بالثواب أو بالعقاب. 

وذلك فی قوله تعالی: إا هديناه السبيل 
إا شارا ون نورا 

ولو لم يكن الأمر على ذلك لكان عبثاء 
وحأشا لله من ذلك. 

يقول تعالى: « أفحسبتم انما خلقناكم عبثا 
رأنكم إلينا لا ترجعون د فََعالى الله 
f~ o 8 ~0‏ ص ی ال 2ے ي 0 0 
امّلك احق لا إلَهَ لاهو رب الرش 
الكريم ‏ (المؤمنون: )٠١١:١١١‏ 


حرية الإنسان 
من القيم الهامة قيمة الحرية. 
بها یغدو للإآنسان کیان» ولوجوده معنی» 
ولحياته طعم ولون . 
والحرية التى نعنيها ليست هى الحرية 
جد ا دة و عط م 
خلالها کیانهء أو ینھی عن طريقها وجوده أو 


الآخرينء أو ينتقص من خلالها حرياتهم» أو 
يتسيب عن طريقها فى إيذائهم.. إلخ 


ئل ف کرد اکن فی اا د ووک 


وجوده» وملکیته لقراره. 

وليست هناك أرقى ولا أنقى ولا أعظم من 
آ ن ان و ف ميت 
یدین به ابتداءٌ. 

ولا يحجر عليه الإسلام فى ذلك أبداء بل 
تطحو اران الكرة ةه الحرية وهةا 
الحق فى قوله تعالى: ظ[ لا إكراه في الدين قد 
تبين الرشد من الي (البقرة: .)٠٠١‏ 

ن اوها شه 
Eee OEE‏ 
خر واا شت ر ر وف هدوا 
OES a‏ 

ومن الواضح أنه فيما دون ذلك فللانسان 
کی ا ا ر ا 
الإشارة إليه. 

ا 
E COT EES‏ 
الكريم فى قوله تعالى : [ كل امُرئ بمّا 
كسب رهین ‏ (الطور: .)٩١‏ 

A ENS GES E 
در ذاف کرش ونا سوا ت اَن‎ 
4 فجورها وتقواها‎ 


وهذه الحرية قد وهبها الله لعياده من بنى 
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وهتة الحرنة قد وها الله لعبادة هن تن 
الإنسان؛ لأنه سبحانه عادل لا يظلم . 

ومن هنا أهدر كل ما يأتيه الإنسان عن 
إكراه وقسر سواء فى جانب الإيمان أو الكفر. 

فمن أكره على أن ينطق بكلمة الكفر فلا 
حرج عليه؛ حيث يقول تبارك وتعالى: من 
قر بالل من بد إان إلأمن رة رَه 
طمن بالإان ) (النحل .)٠٠١:‏ 

رلك فی اشن تخ 5 ةط الظروف 
القاهرة. ودون إرادة منه فإيمانه مردود عليهء 
وغير مقبول منه. ففرعون ظل سادرا فى 
غیه» ینادی: انا ربكم الأعلَى 4 (النازعات: 
} حنی إذا اد ركه الْغْرق قال آمدت أنه له 
إل إلا الذي آمنت به بدو إرائيل وأا من 
الْمسلمین ) (یونس : )٩۰‏ ولکن إیمانه رد عليه 
وقیل له: [آلآن وقد عصیت قبل وکت من 
لمن حَلمك آية ) (يونس: ۱( 

وإذا ارتد الإنسان فى ديار المسلمين بعد 
أن أسلم مختاراً فإن الفقه الإسلامى يرى 
مجازاته بالقتل باعتبار ذلك الارتداد قادحاً 
فى النظام العام ومهدداً لكيان المجتمعء بما 
يعرف فى التشريعات الحديثة باسم الخيانة 
العظمى أو النممل على هتدم الكيتان 
الفاغ 


وبالجملة: فإن نتيجة حريته هله وثمرة 
أعماله التى اختارها ستعود عليه من نوع ما 
عمل(). 

یقول تعالی: ‏ قد افلح من زکاها (© وقد 
خاب من دساها & (الشمس .)٠١ ٩‏ 


أنواع الإنسان 


ويبين القرآن الكريم» أن الإنسان إذا بلغ 
مبلغ الرشد. وأصبح مسئولاً عن تصرفاته 
ينقسم - بسبب اختياره وإرادته - إلى مهتد 
وضال, أو إلى طائع وعاص» أو بعبارة أوضح 
إلى مؤمن وكافر. 

وتلك هى المرحلة التى تراها فى كثير من 
آيات الله البينات» وقد حكم على الإنسان 
فيها بأحد الوصفين(''). 

إا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج بتليه 
فُجعلاه سّميعًا بصيرا © إا هديناه السبيل 
إا شاکرا وما كفورا ‏ (الإنسان:۲» .)١‏ 

ونلاحظ أن هذا التقسيم إلى مؤمن وكافر 
عاد فا كن شف كر لوان من اانه 
تستوجب الشكر من جهة.» وتتحقق بها 
المساواة بين الجميع من جهة أخرى» ولا دخل 
له فيها ولا إرادة بل هى هبة من الله له من 


جهة ثالثة. 


WS 


ولكن التفرقة تأتى بسبب موقفه منها ومن 
ال با اما را وزیا کر و إا تارا 
وإما كفورا ). 

يقول تعالى: «إ فما ياتينکم مني هدی فَمنِ 
ابع هداي فلا يضل ولا يش ق يشقی ©6 ومن 
a‏ 


(٤ 


ويقول عزوجل: «إتلك الرسل فضلنا 


رر 


بْضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع 
بعْضَهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم 
اينات وأیدتاه بروح القدس ولو شاء الله ما 


افعتل دين من دهم من بعد ما جاءَتهم 


اينات ولكن اختافوا فمنهم من آمن ومتهم ١‏ 


ولو اء ال فا وا ول الله قعل 
ما یرید & (البقرة: ۲۳). 


وتكون التفرقة - لذلك - فى الجزاء والنتيجة. 


يقول سبحانه: يوم ندعو كل آناسٍ 


يإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك 
يرون کتابهم ولا يظلّمون فيلا «© رمن 
كان في هذه اعم فهو في الآخرة أعمى 
وأضل سبیلا) (الإسنراء: ١۷١‏ ۷۲). 

وبهذا يتحدد نوع الإنسان حسب موفقفه 
من الإيمان بالله تعالىء والاعتراف بتعمهء 


والعمل تشرغه: امالا آى امتقاعا: 


E 
وهر الذي ق قینکم قافر وينک‎ 


ره م ق و ت 4 
مؤمن والله بما تعملون بصير ‏ (التغابن: ۳( 


العدل والمساواة بين الذكر 
والأنثى من الإنسان 
وإذا كان ثمت تفرقة بين نوعى الإنسان 
من حيث الكفر والإيمان» فلا تجد تفرفة بين 
نوعيه من حيث الذكورة والأنوثة . 
والأنثى فى آياته الكريمة» مؤكدًا على قيم 
العدل» والمساواة بينهما. 
فمن العدل بينهما: 
آل ۲ة نن غل مان ادون 
تفرقة بين الذكر والأنثى يقول تعالى: # ومن 
يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهر 
ممن فأوعك يدخلون الْجنة ولا يظلَّمون 
نقیرا & (النساء: .)٠۲١‏ 
- أن يحيى الله من عمل صالحًا حياة 
طيبةء دون تفرقة بين الذكر والأنشى. 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ‏ (النحل: 
۷( 
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E EI 

أجرهم بأحسن ما كانوا يعملونء دون تفرقة 
بين الذكر والأنثى. 

یقول تعالی: من عمل صالحا من ذكر أو 
أت وهو مؤمن فأحيبنة حياة ية وأتجريتهم 
a‏ يعملون 4 (النحل: 
۷( 

د أن يعذب الله من يفتنون المؤمنين 
والمؤمنات عن دينهم ويعدبونهم» دون تفرقة 
بين أن يكون المفتون ذكرًا أو أنثى. 

يقول تعالى: :د الذين فتنوا المؤمنين 
e‏ 
وهم عاب الحريق ) (البروج: ٠١‏ 

ويقول تعالی: والذین ب يۇذون المؤميين 
ف 

وإلْما مبينا 4 (الأحزاب: :0۸( 

- أن يعذب الله المنافقين والمنافقات 

والمشركين والمشركات, دون تفرقة بين الذكر 
والأنثى. 

e‏ اله المتافقين 
(الأحزاب: (r‏ 


دون تفرفة بين الذكر والأنثى. 


يقول تعالى: [ ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات وكان الله غفورا أحيمًا) 
(الأحزاب: .(Y‏ 

٠‏ ومن الساواة بيتهما: 

أ - وعد الله بالرحمة للمۇمنىن والمۇمنات. 
ذون تفرقة ين الذكر والأنش. 

يقول تعالى: والڵمژمنون رالمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمُرون بالمعروف 
ويتهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤثون 
الزكاة ويطيعون اله ورسوله أولئك سیر حمهم 
الله إن الله عرير ز حكيم ‏ (التوبة: ۷۱( 

باد وعد الله للمؤمنين والمؤمتات جنات 
تجرى من تحتها الأنهار 
الذكر والأنثى. 

يقول تعمالى: # وعد الله المسؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها اهار 
خالدین فيها ومساكن طيبة في جنات عدن 
ورضوان من الله كبر (التوبة: ۷۲). 

ج - وجوب الطاعة عليهما لله ولرسولهء 
دون تفرقة بين الذكر والأنثى . 

يقول تعالى: $ وما كان لمۇمن ولا مۇمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكوت لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبينا ) (الأحزاب: .)٠١‏ 


.. إلخء دون تفرقة بين 
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ان الد ول و اع الله مم 
مغفرة وأجرا عظيما 4 بسبب الصلاح دون 
رف فو اکرو 

يقول تعالى: إن المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقين والمتصدقات رالصائمين 
اعمات راف روجهم لفات 
والذاکرین الله ثرا والذاكرات اَعَد اله لهم 
مغفرة وجرا عظيما ) (الأحزاب: .)٠١‏ 

ه - أصل الخلاقة: 

يقول تعالى: يا يها الاس إا خلقتاكم 
من ذكر وأنى وجعأناكم شعوبا وَقّبائل 
لتعارفوا ) (الحجرات: .)٠١‏ 

فالالا اة حي هن 
بميزان التقوىء دون تفرقة بين الذكر والأنٹى. 

يقول تعالی: إ۵ أكرمكم عند الله أتقّاكم 
إن الله عليم خبير ) (الحجرات: .)١١‏ 

ا 

ىا ظ والسارق رالسارة فاقطعرا 
آیدیھما جزاء بما كَسْبًا نالا من الله واللّه 


عزيز حكيم € (المائدة: ۲۸). 


ويقول تعالى: « الزانية والزاني فاجلدوا 
ل واحد مما ما حدق ولا اكم بهن 
رأفة في دين الله (النور: .)١‏ 

ح - الثواب والعقاب الإلهى: 

یقول تعالی: من عمل سة فلا یجزی إل 
مفلا ومن عمل صالحا من كر أو نئ وهو 
ممن فأولىك يدخلُون الجنة يرزفون فيها بغير 
حساب ‏ (غافر: .)٤۰‏ 


خلق الإنسان 

يعمد خلق الإنساأان آية من آيات الله 
العظيمةء خاصة إذا عرفنا أن عملية الخلق 
هذه مرت بمراحل عديدة وأطوار مختلفة كل 
رة عد کی اا ای وکل ور من :هده 
الأطوار يبرز عظمة الخالق سبحانه وتعالى. 

ومما ينبفى أن يكون واض ًا أنه قبل 
عملية الخلق هذه قد أتى على الإنسان حين 
من الدهر لا يعلمه إلا الله - عز وجل - لم يكن 


فيه هذا الإنسان شينًا مذكورًا . 


TY‏ لی 


co” OG 


2 a 
وأما هذه المراحل التى مر بها خلق الإنسان‎ 


فھی('': 


أولا: الماء: 


وهو العنصر الأول الذی خلق منه کل کائن 
حی حادث. یقول تعالی: وجعلتا من الْمَاء 
کل شيء حي (الأنبیاء: ۳۰). 

ويدخل فى قوله تعمالى: [ كل شيء: 
جسم الإنسان» بل يمكن لنا أن نقول: إن قمة 
هذا المخلوقات جميعها هو الإنسان» وقد 

يقول تبارك وتعالى: ظ وهو الذي خلق من 
0 ق و ت ق 
الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك 
قدیرا & (الفرقان: .)٥٤‏ 

ثانيًا: التراب : 

وهو العنصر الثانى الذى يتكون منه خلق 
الإنسان؛ حيث إن الإنسان الأول - وهو آدم 
عليه السلام - كان التراب عنصرًا من عناصر 

يبین ذلك قوله تعالی: إن مثل عیسیٰ عند 
الله َمل آدم ق من راب فم قال له کن 
فیکون ) (آل عمران: .)٥٩‏ 

والتراب: عنصرا أساسى من عناصر 
تكوين كل إنسان بعد آدم عليه السلام. إِذ من 
التراب النباتء ومن النبات الغذاءء ومن الغذاء 


الدم» ومن الدم النطفةء ومن النطفة الجنين. 


1 


TL gia 


roro 


(فاطر: 0 

ویقول ايضًا: :هر الذي خلقکم م من تراب 
م من طفة لم من علَقَة م يخر جكم طقلا لم 
لتباغوا اشد كم نم لكونوا شيوخا ومنگم م 
يعو من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولَعلكم 
تعقلون 4 (غافر: 1۷). 

ویقول سبحانه: « ومن آیاته أن خلقكم 
من تراب لم إذا أنشم بشر تحشروت ) (الروم: 
(r‏ 

ثالتا: الطين: 

وهو ناتج امتزاج عنصرى الماء والتراب 
ولهذا فالطين هو المزيج الذى يتكون منه خلق 
جسد الإنسان. 

يقول تبارك وتعالى: ذلك عالم الْعْيْب 
والشهادة الْعًزيز الرُحيم © الذي أحسن 
کل شيء خلقه ويد لق الإنسان من طيٍ 

O‏ ثم جعل تسه من سلالّة من ماءِ ,مهين 
۵ لم سواه وع فيد من زوه جع کم 

السمع والأبصار والأفدة قليلا ما تشكر ون ) 
(السجدة د 

ويلاحط: أن هذا الطين بالنسبة للانمنان 
الأولء وهو آدم عليه السلام» كان: طيتًا لازبًاء 
آف٠‏ لجا لافقا اکا تة کن کا 
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يصور ذلك فوله سبحانه: إا خلقناهم من 
طين لأب (الصافات: .)١١‏ 

ثم: صار حماً مسنوئًاء آى: أسودًا منتتًا 
حصوراء يقول رب المزة: طإولقد خلقنا 
الإنسان من صلصال من حمإمستود) 
(الحجر: .)١١‏ 

وأخيرًا: صار هذا الطين جافًا يابسًاء حتى 
أصبح صلصالاً يشبه الفخار إلا أنه ليس 
الان فول مات خلق الإنسان من 
صلصال كالفخار 2 وخلق الجا من مارج 
من ار (الرحمن: ٤‏ 0(. 

وأفغا هدا الظن اة رة هدا 
الإنسان الأول وهى السلالات البشرية فمن 
الطين إلى النبات. إلى الغذاءء إلى الدمء إلى 
النطفةء إلى العلقة, إلى المضغة.. إلخ. 


رابعاً: نفخ الروح: 


ونفخ الروح هذا فى الإنسان الأرلء وهو آدم 


۶ 


صلصالا . 

يقول تعالی: : طإذ قال ربك للملائكة إني 
خالق شرا من طن ت ذا سوه وفغت 
فيه من روحي فقَغوا لَه ساجدين ) 
(ص: ۷۱ء ۷۲). 


"O 


البشرية فإن نفخ الروح يكون فى الجنين من 


بعد علوقه بنحو أربعة أشهرء كما فى الحديث 
الصحيح: «إن أحدكم يجمع خلقه فى 
بطن أمه أریعین يوماء ثم يكون فى ذلك 
علقة مثل ذلك» ثم يكون فى ذلك 
مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأريع كلمات: بكتب 
رزقه»ء وأجله» وعمله» وشقی أو سعید»"'. 

تقول تخل وعا لط ولقد خلقنا الإنسان من 
طن 0 لم جعلناه نطفة في فرار 
مسا لقنا المضغة عظاما فكسرتا امقام 
ُحما اسسا خلقا آخر فتبارك الله أحسن 
اخالقين & (المؤمنون: .)٠٤ - ١١‏ 

وأخيرًا: ينبغى أن يلاحظ جيدًا أمران: 

الأمرالأول: أن الله تعمالى بعد أن خلق 
الإنسان الأول وهو آدم - عليه السلام - خلق 
سبحانه من هذا الإنسان زوجه. 

يقول تعالى: هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة وجعل منها زوأجها ليسكن إِلَيهَّا 4 
(الأعراف: ۱۸۹). 

الأمرالثانى: أن الله تعالى بعد أن خلق 
الإنسان الأول وهو آدم - عليه السلام - 
وزوجه خلق السلالات البشرية - بعد مرورها 
بعراخل: اما والكراب والطثن, و النبات 
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والغذاء. والدم - بمرحلة النطفة الأمشاج» 
أى: الأخلاط والخصائص غير المتماثظلة. 
يقول عز من قائل: [إنا لقنا الإنسان من 
r <o” ~o‏ م و ل ZE‏ ء ب 
إنا هديناه السّبيل إِمًا شاكرا وإِما كفررا ) 
(الإنسان: ۲ء .)٣‏ 
وصدق الله تعالى إذ يقول: [ وصوركم 


(التغابن: ۳). 


جسم الإنسان 


وقد تحدث القرآن الكريم - خلال هدايته 

للناس وإرشاده لهم - عن جسم الإنسان 

بتفصیل دقیق حیث ذکر": 

١‏ - النفس: فى مثل قوله تعالى: «وأما 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الْهُوى 
زه الجنة هي الممأرى) 
(النازعات: .)٤٠١٤١‏ 


۲ - الجسم: فى مث قوله تعالى: طقال إن 
الله اصطقاه عليكم وزاده بسطة في العم 
والجسم واللّه يۇتي ملکه من يشَاء والله 
راسع علیم ) (البقرة: .)۲٤۷‏ 

- الرأس: فى مثل قوله تعالى: ‏ وألقى 
الألواح وأخذ برس أخيه بره إلبه) 
(الأعراف: .)٠٠١‏ 


٤‏ - الوجه: فى مثل قوله تعالى: يا ايها 
لُذين آمنوا إذا و متم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهکم واد يُديكم إلى المرافق » 
(المائدة: 1). 

Sa 
سلما وله للجبين 9 9 رنادیتاہ ان یا‎ 
E 
.)٠٠١ - ٠٠١: نجزي المحسنين ) (الصافات‎ 
الناصية: فی مثل قوله تعالی: « کلا لن‎ - 
لمي سق بالاصبة 3© َاصية كاذب‎ 
.)٠١ ٠١ خاطئة ) (العلق:‎ 

۷ - العین: فی مثل قوله تعالی: ‏ قالوا فأتوا به 
2 6 
على أعين الناس لهم يلهدرن) 
(الأنبياء: .)١١‏ 

۸- الحَد: فی مثل قوله تعالی: [ ولا تصعر 
خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا 4 
(لقمان: ۱۸). 

٩‏ - الأنف: فى مثل قوله تعالى: ظ وكتبنا 
بالْعين والأنف بالأنف ) (المائدة: .)٤٠‏ 
-٠١‏ الأذن فى مثل قوله تعالى: «إ وإني كلما 
در ر م و ی 
آذانهم افوا ليابهم وأصروا 

واستکبروا استکبارا ) (نوح: ۷). 
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-١١‏ الفم: فى مثل قوله تعالى: إيقولون 
ااجیم نی فی ری عبن 
یکتمون ) (آل عمران: .)۱٩۷‏ 

۲-الشَمَة فی قوله تعالی: ألم نجعل لَه 
عینین 0 ولسانا وشفتین 4 (البلد: ۸. .)٩‏ 

۴- السّن: فی قوله تعالی: [ وکتبنا عليهم 
فیما شق بائني وسن باش 
والأنف بالأنف والأذن بالأَذن والس 
بالسن والجروح قصاص 4 (المائدة: .)٤٠‏ 

؛- اللسان: فى مثل قوله تعالى: يوم 
تشهد عليهم ألستتهم رأيْديهم وأرجلهم 
ہما کانوا يعملوت ) (النور: (٤‏ 

-٠‏ الحلق: فى قوله تعالى: فلولا إذا بلغت 
الحلقرم 9 وأتم حيشذ تمظروة ) 
(الواقعة: ۸۲). 

١‏ الحنجهرة: فى مسقل قشولة تفلي: 
وأنذرهم يوم الرفة إذ الَْلُوب لَدَّى 
اجر شی ت الین بن ررد 
شفيع يطاع 4 (غافر: ۱۸). 

۷- الذقن: فی مثل قوله تعالی: [ ویخرون 
لادان يبكون ويزيدهُم خشوعًا) 


.)١ ۰۹ (الإسراء:‎ 


۸- الرقبة: فى مثل قوله تعالى: ظفإذا لقيتم 
الذين كقروا قَضَرب الرقاب حى إذا 
aT‏ ەم E‏ 
انخدتموهم فشدوا الوثاق # (محمد: .)٤‏ 

۹- العنق: فى مثل قوله تعالى: زوجعلا 
الأغلال في أعناق لُذين كقرواهل 
يجرو إلا ما كانوا يعملوة ٩4‏ (سبا: 
5 

-٠١‏ الترقوة: وهى العظام الملحيطة بفقرة 
النحر فى مشل قوله تعالى: # كلا إذا 
بلغت التراقي ‏ (القيامة: )٠١‏ والتراقى: 
جمع ترقوة. 

-۲١‏ الصدر فى مث قوله تعالى: قا ل رب 
اشرح لي صدري © ويسر لي ا مُري) 
(طه: ۲۵ 1( 

۲- القلب: فی مثل قوله تعالی: قال ألم 
ومن فال ب وکن لطم نن ٍي ) 
(البقرة: .)٠١١‏ 

- الجلد: فى مثل قوله تعالى: ط وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علينا قارا أنطَقنا الله 
الذي انطق کل شيء (فصلت: .)۲١‏ 

-٤‏ العظم : فی مٹل قوله تعالی: نم خلقنا 
اة عة قافتا لعل مضغة فُخلقتا 


e e E < 


انشساناه لقا آخر E‏ الله اخ 
الخالقين ¶ (المؤمنون: .)٠٤‏ 


NAZ 


ٌ 2 

-٥‏ اللحم: فى مثل قوله تمالى: ظ أيحب 
أحد کم ان یأکل لحم اح ا مَيْتا 4ه 
(الحجرات: .)١١‏ 

- الجَنّب: فى مث قوله تعالى: الُذين 
يروه الله اما وفُعودا وعلى 
جنوبهم ‏ (آل عمران: ۱۹۱). 

۷- الظَّمّر: فى مش قوله تعالى: # يوم 
يحمیٰ عليها في نار جهنم فعکوی بها 
جباههم وجنوبهم وظُهورهم هذا ما نزتم 
لأنفسكم وفوا ما كنتم تكنزوت ) 
(التوبة: .)١١‏ 

۸- البطن: فى مثل قوله تعالى: « إن ربك 
ا 
eS o AL‏ 
نهار قلار رافك 
(النجم: .)۳١‏ 

۹- الأمعاء: فى قوله تعالى: [وسقوا ماء 
ا َقَطع أمعاءهم ) (محمد: .)٠١‏ 

-١‏ المضد: فى مث قوله تعالى: قال 
ak 0‏ ك با و م 
o‏ د ر و ن إل ر { 
(القصص: .(٥‏ 

E و‎ 

۳۱ المرطق: فى مث قوله تعالى: ظا يا ايها 

لذن آمنوا إذا قُمتم إلى الصلاة فاغسلوا 


وجُوهكم وأيديكم إلى المرافق) 
(المائدة: 1). 


ن 2 


۲- الید: فی مثل قوله تعالی: ڑیخربون 
وهم اديه ودي ومين انبرو 
يا اولي الأبصار ) (الحشر:۲). 

۴- الأصابع: فى مش قوله تعمالى: 
طيْجْعلوت اص ابعهم في آذانهم من 
الصواعق حذر اموت ) (البقرة: .)٠١‏ 


e ا‎ 4 


0 - اا فی مثل قوله تعالی: رة خلوا 
عضوا علَيكم الأنامل من الغيظ ‏ (آل 
عمران: ۱۱۹). 

a 2 a 
الاق بالسٌاق 3© إلى ربك يومشذ‎ 
.)۳١ ۲۹ اماق ) (القيامة:‎ 
الأرجل: فى مثل قوله تعالى: الهم‎ -۷ 
.)٠٠١ آرجل یمشون بھا 4 (الأعراف:‎ 
الكعمبين: فى مثل قوله تعمالى:‎ -۸ 
واه سحوا برءوسکم وأرجلكم إلى‎ 
.)١ الكعبين 4 (المائدة:‎ 

۹- الأقدام: فى مثل قوله تعالى: ولیربط 
على فُلوبكم وَيُبَّت به الأفدام) 


(الأنفال: ۱ ). 
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خصائص الإنسان 

«خیر بطبیعته: 

طبيعة الإنسان : صالحة لفعل الخيرء كما 
هى صالحة للركون إلى الشر. 

يقول تعالى: وتف رما رها 2 
اهمها فجورها وتقواها 4 (الشمس: ۷- ۸). 

ومع ذلك فإن الدارس لكتاب الله - عز 
وجل - يستطيع أن يستنتج أن الميل إلى الخير 
هو الجانب الأغلب فى هذه الطبيعةء وأنها لو 
تركت وشأآنها دون آن تتكالب عليها عوامل 
الفساد لما حادت عن الطريق المستقيم. 

يشير إلى ذلك قوله تعالى: ‏ فأقم وجهك 
لی ای 
ا تبدیل للق الله (الروم: .)٠١‏ 


وعوامل الفساد والشر التى تخرج الإنسان ' 


عن طبیعته هذه کثیرة'). 
منها: ما يكمن فى نفس الإنسان» ويتمثل 
فى الميول التى تمكنت بفعل الزمن وتأثير 
البيئة. حتى صارت جزءا من طبيعتهء يصدر 
عنها کثیر من تصرهاته. 
وفى الحديث الشريف الصحيح ما يوضح 
لك» يقول مَي: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة: ابوا ره وداه أو بتضترانة او 
0 


ومنها: ما يأتيه من خارج نفسه» ويتزعمها 
إبليس وأعوانهء ذلك المخلوق. الذى أقسم أن 
يكرس حياته لإيقاع آدم وأبنائه فى معصية 
اللهء والذى قال: لأفعدن لھم صراطك 
المستقيم © د لم لاتيتهم من بين أیدیهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم رلا تجد 
أك رهم شاکرین € (الأعراف: .)١١ -١١‏ 

والإنسان بين هذا وذاك يقاوم ويقاوم 
لتتغلب طبيعته الخيرة على هذه العواملء إلا 
من خرج من رحمة الله وعاش عبدا لهواه 
والشيطان. 
۵ مندین: 

بمعنی أنه يعرف ريه وخالقه. لا يبغفيب عنه 
ذلك» حتى وإن تفافل أو غفل أحيانا [ ولئن 
سألتهم من خَلَق السُمّوات والأرض ليقولن 
خلقهن العزير ليم (الزخرف: .)١‏ 

ولئن عبت على الكفار منهم عبادة 
الأصنام: أجابوك بلهجة المتدين؛ حيث 
عون ما ْم إ9 شروت لی ا 
ی (الزغر: ۲). 

والإنسان المؤمن: سعيد بتدينه» يعيش فى 
ظلاله» ويتمسك بأهدابهء ولسان حاله ا 
هتف بقوله تعالی: قل إنى هدانی ربی إلى 
صراط مستقیم دینا قیما مل إبرآهيم حنيفا وما 
کان من المشركین 0 فلإ صلاتى 


— VA — 


الموسوعة الق, آننة المتخصصة م ٠١‏ 


ا 
لا شريك له وبذلك مرت ونا اول 
المسلمين (الأنعام: .)٠١١ -١١١‏ 

وأما غير المؤمن : فمن العجيب أنه لا يفر 
من تدینهء وان کان لا ا بأهدابهء بل 
ینکره فی سرائهء ولا یذکره إلا فی ضرائهء بل 
يهتف ساعتها بلسان حاله ومقاله: ئن 
امتا من هذه ننن بن الشاكرين) 
(یونس: ۲۳). 
A‏ : }ل ركبوا فى افك دعر الله 
مخلصین لَه الین فلم نجهم إلى لبر ذا هم 
يشر کون 4 (العنکبوت: .)٥‏ 

وهكذا: لا تظهر فطرتهم. ولا يبرز تدينهم 
إلا عند الشدائد» وساعتها فقط, وأما قبل 
الشدائد وبعدها فهم جاحدون مستكبرون 
عبيد لأهوائهم وشياطينهم. 

يقول سبحانه وتعالی: هو اذى یسی رکم 
فى ابر لحر حى إذا كنم فى اذك 
وجرن ھم پریع عة رقرحوا بها جات 


ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان 


وظنوا هم أحيط بهم دعا اله مخلصين ل 
الدين من أنميتتا من هذه لَنكُوَن من الشاكرين 
لما أََاهم إا فر فى الأرض بغر 
احق ا ايها الاس إنما بغيكم على أنفسكم 


متاع الْحياة الدنيا ثم لينا مرجعكم فبنكم 
بما کنتم تعملوت ) (یونس: (YY -Y‏ 


وبهذا : فالتدين فطرة فى الإنسان. 
وخاصية من خصائصه يسعد به من هداه 
الله فيظهر عليهء ويعيش فى رحابهء ويحيا 
علی آدابه ویخفیه» بل یقاومه من لم یهده 
الله فلا يظهر عليه»ء ولا يعيش فى رحابهء 
ولا يعرف آدابهء ولا ينطق به إلا وقت 
الشدائدء يوم لا ينفع نفسا تدينها ولا إيمانهاء 
وتضیرون کمن #إذا اُدرکه الْعرق قال آمنت 
أنه لا لَه إلا الذي منت به بدو إسرائيل وأا 
من المسلمين) فيهزا الله منه. ولا يقبل 
إيمانه؛ حیث يقول له: ط آلآن وقد عصیت 
قبل وکت من الْمفسدین ) (یونس: )٩۱‏ بل 
يصيرون ضمن من قال - عز وجل - عنهم: 
فما روا بأستا قالوا آمنا بالل وحده وکفرتا 


إيمانهم لما اوا بأستا سنت الله الى قد حلت 


فى عجاده وخر هالك الکافررة 6۵ ) 
(غافر: .)۸٩ -۸٤‏ 
ناطق : 

ميز الله - عز وجل - الإنسان بخاصية 
النطق والتكلم دون باقى المخلوقات» حيث 
أقسم سبحانه بنفسه على أن أرزاق العباد فى 
السماء ثم أكده بأمر واضح لالإنسان» ونعمة 
خاصة به وهى: النطق» إذ قال: ™ وفي 
لاء رركم اوعدو «» فورب 


N 


السشماء والأرض إئه لح مَل ما أئكم 
تنطقوت ) (الذاريات: OTN‏ 

ويذكر رينا - تبارك وتعالى - هذه 
الخاصية فى معرض تشريفة للحبيب 45ل 
حينما يقول: :ما ضل صاحبکم وما غوی 
© وما ينطق عن الهرى ‏ (النجم: ۲=( 

هذه الخاصية تنتفى عنهم بعد الوفاة كما 
يوضح ذلك قوله - تعالى - عن الإنسان فى 
يوم القيامة: هذا یوم لا یطقرن د را 
يۇذن لهم فيعتذرون © ویل يوذ 
للْمکبین a2)‏ هذا يوم الفصل ا 
والأولین ) (المرسلات: -۳١‏ ۲۸). 
٠‏ لديه القدرة على النظر والتفكير: 

كما منح الله - عز وجل - الإنسان خاصية 
القدرة على النظر فى آيات الله المبثوثة فى 
النفس والكون والتاريخء ودعاه إلى استعمالها 
والإفادة منهاء فى تحقيق ذاتهء وحسن عبادته 
لربه - سبحانه وتعالى» حيث أعطاه القدرة 
على النظر فى: 

-١‏ كيف بدا الخلق؟ وکیف يبعٹهم؟ حائًا له 
على E‏ ذلك ل يقول: 2 : 
اله شئ الغا الآخرة إن ال لی کر د 
دير 4 (العنكبوت: .)٠١‏ 

- ملكوت السموات والأرض وما خلق الله 
من شىءء حاتًا له كذلك على الإفادة من ذلك 


ا بف ےل وار قرا فن مرت 


السّمَوات والأرض وما خلق الله من شىء )4 
(الأعراف: .)۱۸١‏ 

۳- آيات الله فى السماء والأرض.. حاتًا له 
على الإفادة من دلالة ذلك إذٌ يقول افلم 
روا ی لاء ویم ْف بم وره 
وما لها من فروج © والأرض مددتاها 
وألقینا فیها رواسی وأنبتنا فيها من كل زوج 
بهیج © © تبْصرة وذکری لکل عبد منیب 
0© ونزلتا من السماء ماءِ م مارکا انتا به 
جنات وحب الْحصيد © والنخل باسقات 
َع بد © رز اد وح ب دة 
يتا كذلك الْخْروج) (ق: 1- .)١١‏ 

-٤‏ آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد 
موتهاء حاتًا له على الإفادة من دلالة ذلك إذٌ 
يقول: طفانظرٌإ إلى آثار رحمت الله كيف 


| يى الأرْض بد موتها إ ذلك لمخبى 


الموتى وهو على كل شى دير 
(الروم:7٠).‏ 
ه مخلوق من طين: 
وهذا واضح قبل خلق الإنسان حيث 
يقول رب العزة طإذقال ربك ى للملائكة 
إئى خالق بشّرا من طين 0© فإذا سویته 
رقت فيه من وی فقعوا له ادن 
قسج د الْمَلائكة كلهم أجْمَعرن م إا 
ابلیس استكبر وكان من الكافرين 4 


۰)۷٤. (ص:‎ 
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ثم یخاطب الإنسان مویخا له على جداله 
کف اة ا كرا ل ناسل 
e E‏ 
(لانعام: ۲ ۳( 

کما یقول سبحانه مصورا مراحل خلقه إِذ 
شل : ل ولق خلقنا الإنسَان من سلالة من 
طین © تم جعلتاه نط فی رار مکین © 
لم قتا النطفة علق فخاقنا الْعقَةَ مضغة 
ُحلَقنا المضغة عظاما فكسوتا العظام لَحما ثم 
أدهأناه خأقَا آخر جارك الله أحسن 
الخالقين ‏ (المؤمنون: .)٠٤ -١١‏ 

وقد أمََنَ - سبحانه وتعالى - على الإنسان 
بالخلق من طين. وذلك فی قوله - عز وجل: 
طإالذي أحسن کل شيء خَلَقَه وبداً خلق 
الإنسان من طين © (السجدة: ۷). 

وکان هذا الخلق للانسان من طين سببا 
فى تكبر إبليس وعدم طاعته لله فى السجود 


ت e E‏ 
لآدم؛ حیث ظ قال انا خير منه خلقتنی من نار 


وخلقته من طين € (الأعراف: .)٠١‏ 
من صفات الإنسان 


و صفات الإنسان التى ينفرد ويتميز بها 
عن غيره كثيرة جداء ذكرها المولى - سبحانه 
وتعالى - فى كتابه الكريم؛ تسجيلا لهاء ودعوة 
ق و اا ا اة غا 


الجيد منهاء وعلاج الردىء تخلصا من 
أضراره» ليستطيع الإنسان أداء رسالتهء 
وحسن القيام بخلافته. 

ومن هذه الصفات( '): 
e‏ 

يقول تبارك وتعالى: # لقد خلقنا اللإنسان 
فی أحسن تقويم ‏ (التين: .)٤‏ 
٠‏ صعفه: 

يقول سبحانه: «[ وخلق الإنسان ضعيفا ‏ 
(النساء: .)٠۸‏ 

یقول سبح انه الله لذ خلقکم من 
ضعف لم جعل من بعد ضعف رقو ثم جعل من 
د فة ضَعْقا وَشَببة يلق ما يشاء وهو 
الْعليم القدير 4 (الروم: .)٥٤‏ 
۾ تعجله: 

يقول رب المزة: طوكانالإنسّان 
عجولا ) (الإسراء: ١)کما‏ یقول سبحانه 
وتعالى: « خلق الإنسان من عجل4 
(الأنبياء: ۳۷). 
۾ جداله: 

وا 
جلا (الكهف: .)٠٤‏ 
6 يأسه وقنوطه: 

يقول عز وجل: ولذ أَذقنا الناس إا 
اروا بها وإن تصبهم سيتة بما دمت أيديهم 
إذا هم يقنطوت ) (الروم: (. 
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فول انها إلا يسام الإنسّان من دعاء 
و 
(فصلت: .)٤٩‏ 
© بخله: 

قول جل واد کک 
ركان الإنسانًا ر € (الإسراء: ٠٠‏ 0 

ويقول أيضا [ إن الإنسان خلق هلوعا 
© إذا مه الشر جزوعا © وإِذا مَسّهُ 
الخير منوعا ‏ إل الْمَصلَين م 4 
اا 
٠‏ طغيانه: 

يقول عز وجل: ط كلا إن الإنسان ليطغى 
© أن راه استغنی ) (عبس: -٦‏ ۷). 
۵ نکرانه للنعم: 

E aE 
الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمًا قَلَمّا‎ 
کغفتا عه ره مر کان لم يدعت إن صر ر فته‎ 
لار للم فين ما كاد ا برهي‎ 
و‎ 

ويقول أيضا وما بكم من نعمة فمن الله 
ثم إذا مَسكم الضرُ ليه تجُأروة ع تم إذا 
شف الضر عنكُم إذا ريق سكم برهم 
يشر کون 69 لیکفروا ہما آتیناهم ‏ (النحل: 
۲- 00). 


ويقول سبحانه: 8[ وإِذا مس الإنسان ضر 
دعا ره منيب الي لم إذا وله نعمة مته تسى 
ما كان يدعو إلَيّه من قبل وجعل لله أندادا 
أيضل عن سبيله ) (الزمر: ۸). 

ويقول كذلك: إا مس الإنسّان ضر 
دعانا ثم ذا خولتاه نعمة متا قال إِنُمًا أوتيته 
على عم (الزمر: .)٤١‏ 
6 فرحه وفخره: 

يقول عز وجل: : ( ول أذفتاه نعماء بعد 
ضراء مَسْته لَيَقولَن ذهب السْيَعَات عنى إن 
لفرح فخور) (هود:٠٠)‏ 


۵ خصومته لريه: 


ق0 


و 


اناه من نة إن هر خصيم مبین 
۷( 
6 ظلمه: 

يقول تبارك وتعالی: ظ وإِن تعدوا نعمت 
لله لا تحخصوها إن الإنسان لَظَلوم كقار) 
راه £ 
6 مبالغته فی کضره: 

يقول سبحانه: [ وإِذَا مسكم الضر فى 
انحر ضل من دعوت إلا إياه لما تجاكم ى 
َر أعَرضتم ركان الإنسّان كفورا) 


(الإسراء: ۷). 
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ویقول تعالی: ظ وهو الذى أحياكم ثم 
N‏ 

ویقول ايضا: [ وجعلوا له من عباده جزءا 
إن الإنسان فور مبين 4 (الزخرف: 6 

ويقول تبارك وتعالى: 8 فتل الإنسان ما 
اكفره ) (عبس: ۱۷). 


الإنسان والتريية 


لم يلجا الإسلام فى تربية الإنسان إلى 
محاولة إلغاء أصل الطبائع الفطرية فيه أو 
إلفاء شىء منهاء ليضع بدلا منها طبائع 
جديدة مكتسبة لم تكن هى ولا الاستعداد 
إليها من الأمور الفطرية. 

ولكن اتبع الأسس التريوية النافعة فى 
التقويم والتحويل والتنمية والتهذيب 
والششددب 

ومن هذه الأسس: 

-١‏ التدرج فى التربية. 

۲- التوجيه والتحويل. 

۴- التصعيد. 

-٤‏ إيجاد الحافز الذاتى. 

وصولاً بهذه الأسس إلى تربية الإنسان 
أولاء وتكوين الجيل الربانى الذى يقود 
الإنسانية إلى الخير والةلاح ثانيا. 


ويتم ذلك التكوين لهذا الجيل الربانى على 
عة عاضر نها 

-١‏ التثقيف العقلى. 

۲- اليقظة الروحية. 

۳- الترابط الأخوى. 

وييان هذا وذاك على النحو التالى: 

أولا: الأسس التريوية للإنسان: 

الأساس الأول - التدرج فى البناء 
التربوى: 

إن العملية التريوية ليست عملية تحويل 
مفاجِىٌ دفعة واحدة. أو خلق تام بمرة واحدة؛ 
حيث إن هذا لم يختره الله لنفسه فى سنة 
الخلق. مع أن من قدرته - جل وعلا - أنه إذا 
أراد شيئًا أن يقول له: كن. فيكون؛ ولكنه 
تبارك وتعالى اختار لنفضسه سنة الإنشاء 
المتدرجء كما أن رغبتنا بالإنجاز التام السريع 
على خلاف طبائع الأشياء معاكسة لسنة الله 
فی کونه. 
ومكلّف الأشياء فوق طباعها 

فب ف الاه وان 

ومن صفات الله تعالى أنه رب العالمينء أى: 
مربى العالمينء والتربية هى إنشاء متدرج 
لإبلاغ الشىء إلى مستوى كماله» وقد خلق 
الله الدنيا فى ستة أيام من أيامه - تبارك 
وتعالى - وكان فى قدرته أن يخلقها بكلمة 
کن. 


4. 


الأساس الثانى . التوجيه والتحويل: 

إنه ما من طبع من الطبائع الفطرية إلا 
يحتاج إليه فى جانب من جوانب الخير, أو 
فى طريق من طرق الخيرء وعمليات التوجيه 
والتحويل تكون بتعليق رغبات الملقصود 
بالتربية فى جانب من جوانب الخير, أو فى 
طريق من طرق الخيرء وبمحاولة امتصاص 
شحنات هذا الطبع كلها أو بمضها فيما 
وجهت إليه وعلقت به. 

ومن أمظة ذلك: أن نأخذ إنسانًا ذا طمع 
مفرط فى متاع الحياة الدنيا وزينتهاء ثم نملا 
قلبه إيمائا بالله واليوم الآخرء وبما فى اليوم 
الآخر من جنة ونعيم مقيم» ثم نعمل على 
توجیه طمعه وتحویله إلى ما عند الله من 
أجر عظیم؛ ثم نجری عملیات تعلیق شحنات 
ما لديه من طمع بذلك» فتتصرف نفسه إليه 


۶ 


انصرافًا كليًا أو جزئيًاء وبذلك ينفك شيئًا 
فشيتًا عن التعلق بمطامع الحياة الدنياء طلبًا 
U‏ هو أجل وأعظم. وعندئذ فقد نجده زاهدًا 
قنوعاء أو غير مفرط فى الطمع. 

وبهذا التحويل الكلى أو الجزئى يعتّدل 
طبعه» و يتكون لديه خلق فاضل» ومع ذلك 
نلاحظ أن الطمع لم تقتلع جذوره من نفسهء 
ولکن جری فيه تحويل إلى ما هو خير 

وهكذا نستطيع أن نمارس خطة التوجيه 
والتحويل فى كثير من الطبائع الفطرية. 


الأساس الثالث: التصعيد: 

وهو نوع من تحويل الطبع» أو تحويل 
التطلع الإنسانى» عن الصغائر والدناياء 
اجه ان امون وا هة ا اة 
أو مجد حقيقى» ولما فيه كمال ورفعة بين 
الناس» وكمال ورفعة عند الله. 

ومن وسائل التصعيد التشويق والتحبيب 
والتحسين والتزيين. والممارسة» ووضع 
الإنسان فى خبرات عملية يذوق فيها حلاوة 
ما يراد تصتعيده إلية» ولكق يدون إزهاق 
متف ولا تكالنف فافة مخبة: اس ها 
أفراد نادرين يستعذبون المشقات فى أصل 
طباعهم» ولا يميلون إلى الأمور السهلة 


الخفيفة. 
ومن التربية بالتصعيد قول الله - عز وجل - 
لرسوله یا : 
ولا تمدن عينيك إل ما معنا به راجا 
نهم زهرة الحياة الدنا لتفتتهم فيه ورزق 
ربك خير ر وی4 (طه : ۲۰). أزواجا منهم: 
أصنافًا منهم. 


فأبان الله تعالى أن كل ما يتمتع به الناس 
فى الحياة الدنيا هو فى واقع حاله كالزهرة. 
ومن صفات الزهرة أنها تغرى ولكنها قصيرة 
العمر سريعة الذبول والفناءء فالعاقل يبحث 


عن نعيم حقيقى باق. وهو أيضًا مادة 


- ۷۹۱ - 


الناس وابتلائهم. وليس لتكريمهم 
نتم ف ). 

بعد هذا التزهيد فى زهرة الحياة الدنيا 
قال تعالی: ظ ررزق ربك خير وبق 4. 

وفى هذا توجيه صاعد لما هو خير 
حقيقى باق, وهو رزق الله للمتقين والأبرار 
والمحسنين» ضى جنات النعميم» وفى الدنيا 
بسعادة الروح وراحة الفؤاد . 
الأساس الرابع ۔ إيجاد الحافزالذاتى: 

الحافز الذاتى هو القوة الداخلية فى 
الإنسان» المحركة لعواطفه» والموجهة لإرادتهء 
والدافعة له حتی یمارس سلوکًا معیتًا داخلیًا 
أو خارجيًاء وعن طريق تكرار ممارسة هذا 
السلوك تتكون العادة النقفسية الباطنةء أو 
العادة الجسدية الظاهرة. فإذا كان هذا 
السلوك من نوع السلوك الخلقى كان خلقَا 
مكتسبًاء وكان المؤثر الأول فى اكتسابه هو 
إيجاد الحافز الذاتى لدى مكتسبه. 

ولإيجاد الحافز الذاتى عدة طرق» منها 
الطرق التالية: 

- طريق الإيمان بالله واليوم 

الآخر ويبقضاء الله وقدره: 

فمتى بنيت القاعدة الإيمانية الإسلامية 
فى أعماق كيان الإنسان استطاعت هذه 
القاعدة أن تهيمن على فكره وقلبه وعواطفه 
وإرادته» وأن تعمل على ربط إرادته بما 


يرضى الله تعمالى» ولا يخفى ما للإرادة 
الحازمة فى الإنسان من تأثير على مراكر 
الخلق فى نفسه» وقدرة على التحكم فى أنواع 
سلوکه. 

إن تركيز القاعدة الإيمانية الإسلامية فى 
الكيان الداخلى للانسان يرتبط به اليقين 
المهيمن بأنه لا حكم إلا للهء وبأن الله لا يأمر 
إلا بالخير, ولا ينهى إلا عن الشر, وبأن 
مصلحة الإنسان مرتبطة بفعل ما يأمر الله 
به وترك ما ینهی الله عنه. ویرتبط به أيضًا 
اليقين بأن الله تعالى يجازى على الخير خيرا 
وعلى السوء سوءًاء وفق قانون الحق والعدل 
والفضل الربانى» ويرتبط به أيضًا اليقين بأن 
الله تعالى لا يجرى فى مقاديره لعباده إلا ما 
هو خير لهم» فالمؤمن يقابل مقادير الله 
بالرضا والتسليم فيصبر, ولا يفضب ولا . 
یضجر, ولا یحسد ولا يستکبرء وهکذا. 

فالحافز الذاتى الذى يولده الإيمان بالله 
واليوم الآخر وبقضاء الله وقدره حافز مؤثر 
وفضعال جدًا فى دفع كل فرد مؤمن إلى فعل 
الخير والالتزام بهء إنه حافز محرك ودافع 
وحارس ورقيب ذاتى» يصاحب الإنسان إلذى 
يملك وعيه مصاحبة دائمةء فهو معه فى 
جميع أوقاته» وفى جميع أحوالهء إذا كان بين 
التاس وإذا کان فى خلواتهء إذا كان منكشمًا 


فى الأضواء وإذا كان مستترا فى الظلمات. 


— VAY 


وحيث يظن أنه لا يراقبه أحد» وحيث لا 
ا و ا 
ا ی ع ن ا ا 
واليوم الآخر قوة فوق كل القوىء إنه يقبض 
على زمام العقل بالحق والبرهان من الله 
ويقبض على ناصية القلب بعاطفة محبة الله 
6 و 
بحكمته» ويقبض على زمام النفس بعاملّى 
الخوف من عقاب الله والطمع بثوابه العظيم. 
إنه يقود الإنسان ويسوقه من جميع أركانه 
ا ا ا 
آخری فی الوجود کله و لکن مقدار قوتھا فی 
داخل الفرد مناسب لمقدار قوة الإيمان فى 
قلبه زيادة ونقصادًاء فكلما زادت نسبة قوة 
الإيمان زادت قوة هذا الحافزء وكلما نقصت 
هذه النسبة نقصت قوة الحافز فى نفس 
الفرد المسلم» وهذا الحافز فى مستواه الأعلى 
يوصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان فى معظم 
أعماله. ويجعله من السابقبن فى الخيرات 
بإذن الله. 


إن الإيمان بالله واليوم الآخر وبقضاء الله ٠‏ 


وقدره يمثل الجذر الرئيسى لإصلاح الإنسان 
من أعمق كيانه الداخلى» وعليه تتجمع جذور 
النفس الإنسانية كلهاء وذلك لأن الإنسان متى 
أيقن بالله حق اليقين. غدا متعطشًا لبلوغ 
كمالاته بسترعة: ومطمتا إلى أن الله هو 


العليم الحكيم»ء الذى يعلم آين يكون الخيرء 
ويعلم آين يكون الشر,ء وهو بعباده رؤوف 
رحيم» ينزل بهم ما يقتضيه خيرهم 
ويرشدهم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم» 
فيأخذ وصايا الله بالتسليم التامء ويلتزمها 
الگا قاد فل أن ترف اتلاك 
الجزئية والحجج والبراهين ما فى كل فرد 
من أفرادها من خيرات ومصالح وثمرات 
کر 

اا الا على ان 2 ك 
ادها فة ا خر فى الخو كا ان اة 
من حيث ذاتها سائق يسوق الإنسان إلى 
الاتباع والطاعة والرضا والتسليم» دون شعور 
A E‏ 

ت اع ف واا افا اهن 
وثقنا بإنسان - بعد أن خبرنا فيه نضج 
التفكير والتدبير وصدق النصيحة ‏ سلمنا له 
من غير أن نطالبه بالحجة» مع أن تقتنا به - 
مهما عظمت - لا تبلغ درجة الاعتقاد 
بعصمته عن الخطاء ولكننا نرجح آن صوابه 

فكيف بمن نعتقد به كمال العصمةء ونحن 
موقنون بأنه رؤوف رحيم» يحب لنا الخير 
ويكره لنا الشر؟ 

ذلك فانقو دال عاق اففس الإشنانة 
بعناصر الإيمان الأساسيةء يوجد فى الإنسان 


ANE 


فاعليات ذاتيةء تحرضه على التحلى بمكارم 
الأخلاق. وسلوك السبيل الأقوم فى الحياة. 

۲ طريق الإقناع الفكرى: 

ويكون الإقناع الفكرى عن طريق التعليم 
المباشر أو غير المباشر أو عن طريق الجدال 
بالتی هی آحسن 

فمن شأن المعرفة التى تدرك بها الفضائل 
والرذائلء وتَعَلّم بها آثارها الملحمودة 
والمذمومةء وثمراتها العاجلة والآجلةء أن تولد 
الحافز الذاتى على التطبيق» لا سيما إذا كان 
مضمون المعرفة يتعلق بما ينقع الإنسان أو 
يضره» كقضايا السلوك الإنسانى. 

فمعرفة الفضائل الأخلاقية معرفة 
صحيحة لابد أن تبرز ما فيها من كمال 
وجمال» ولابد أن تورث اليقين بقوائدها 
وثمراتها الطيبات وخيراتها الحسان المادية 
والمعنويةء الدنيوية والأخرويةء وذلك يولد فى 
النفس استحسانهاء ثم الرغبة الصادقة 
بالتحلى بهاء ومع هذه الرغبة الصادقة تكون 
النفس طيعة للتخلق بالخلق الكريم المنشود. 

ومعرفة الرذائل والنقائص الأخلاقية 
معرفة صحيحة لابد أن تبرز ما فيها من 
نقص وقبح» ولابد أن تورث اليقين بمضارها 
ونتائجها السيئة, وذلك يولد فى النفس 
استقباحها والنفور منهاء ثم الرغبة الصادقة 
باجتنابهاء ومع هذه الرغبة الصادقة تكون 


النفس طيعة للكف عنهاء والتخلق بالخلق 
الكريم المضاد لها. 

وللاقناع الفكرى شروط من شأن الأخذ 
تھا نميف الفقات النفمة الى فن ضف 
دون بلوغ القناعة الجقيقية إلى داخل النفس. 

ويمكن تلخيص أهم هذه الشروط بما 
لخصها به القرآن الكريم من الحكمة. 
والموعظة الحسنةء والجدال بالتى هى أحسن 

كما يعلم ذلك من قوله تمالى: ادع إلى 
سبیل ربك بالحكمة و الموء عة الحسنة 
رجادلهم باي هي Ml‏ :(. 

ويندرج فى الحكمة كل الأساليب الفكرية 
المنطقية الهادئة السليمةء التى من شأنها أن 
توصل الحقيقة إلى موقع القناعة فى النفس. 
وللناس مستويات فكرية وعلميةء وعلى من 
يريد الإقناع بحقيقة من الحقائق أن يخاطب 
کل شرتق فن لفاس بها امنب توه 
الفكرى والنفسى. 

ويندرج فى الموعظة الحسنة كل الأساليب 
التى تؤثر فى النفس الإنسانية, والتى من 
شأنها أن توجه عوامل الأنفس فى جهة 
الاقتناع بالحقيقة. 

والإقناع الفكرى من أول الطرائق التى 
سلكها القرآن وسلكها الرسول صلوات الله 
عليه فى معظم الحقائق التى اشتمل عليها 
الإسلام ومنها موضوعات الأخلاق. 


۹٤ - 


٣‏ طريق الترفيب والترهيب: 

لا ينكر الأثر الكبير الذى يتم بتحريك 
محورى الطمع والخوف فى النفس الإنسانية. 
بالترغيب والترهيب, والتشجيع بالإكرام 
والمكافأةء والتقويم والزجر بالإهانة والعقوبة 
عند الضرورة. 

إنه طريق مؤثر وفعال جدًاء ومولد لحافز 
ذاتن دال النفس الإنشانية 

وقد اعتمد الإسلام فى منهجه التريوى 
اعتمادا کبیرًا على طريق الترغيب والترهيب. 
بعد اعتماده على الهداية للتى هى أقوم 
بوسيلة التعليم والإقناع الفكرى ويدل على 
ذلك ا إن هذا الْقَرآن يهدي لني 
هي فوم شر المؤمنين الذين يعملوت 
الصالحات اَن هم جرا کبیرا وآن الذين لا 
يۇمنون بالآخرة أعتدنا ھم عذابا يما 
(الإسراء:۷٠)‏ . 

ونصوص الترغيب والترهيب كثيرة جدا 
فى الكتاب والسنة. 

طريق تربية الوجدان الأخلاقى: 

وتكون هذه التربية بتعريض الوجدان 
لخبرات ومشاهد يحس فيها حلاوة الفضائل 
الأخلاقية. ومرارة الرذائل الأخلاقية. 

إن الوجدان الأخلاقى ينمو ويتضخم 
بمختلف الخبرات والمشاهد التى تفجر فيه 


انفعالات استحسان الفضائل والكمالات 
الأخلاقية,ء عند تذوق حلاوتها والشعور 
بالمسرات التى تحصل بسببهاء وتفجر فيه 
انفعالات استقباح الرذائل والنقائص 
الأخلاقية عند تذوق مرارتها والشعور بالآلام 
التى تحصل بسببها. 

وعندما ينمو الوجدان الأخلاقى ويتضخم 
يغدو قادرا على تحريك العواطف وتوجيه 
الإرادةء والدفع إلى السلوك الأخلاقى الكريم. 
إيجابيًا كان أو سلبيًاء فى داخل النفس 
والقلب» أو فى مجال السلوك العملى الظاهر. 

فمن أمثة ذلك ما يلى: 

- إكرام الإنسان بالعطاء وهو راغب فيه 
أو عرض مشهد من مشاهد العطاء أمامه 
حتى يشعر وجدانه بحلاوة العطاءء وبأنه 
فضيلة من الفضائل الأخلاقيةء وحرمان 
الإنسان من العطاء مع حاجته إليهء أو عرض 
مشهد من مشاهد الشح أمامه» حتى يشعر 
بأن الشح رذيلة من الرذائل الأخلاقية. 

ب - تعريض الإنسان لحادثة من حوادث 
الظلم» آو مشهد من مشاهده» حتی يشعر 
وجدانه بمرارة الظلمء وينه رذيلة من الرذائل 
الخلقيةء وتعريضه لرائعة من روائع العدلء أو 
مشهد رائع من مشاهده» حتی یشعر وجدانه 
بحلاوة العدل وإكباره» وأنه فضيلة من 
القضال الخاشة: 
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ج - تعريض الإنسان لمشهد من مشاهد 
الشجاعة المحمودة؛ أو معونته بحادثة من 
كاد اشا عة الح دة جتن حر 
وجدانه بإكبار الشجاعة وحلاوتهاء وبأنها من 
الفضائل الأخلاقيةء وتعريضه لمشهد من 
مشاهد الجين» أو التخلى عن معونته بحادثة 
من حوادث الجبن» حتى يشعر وجدانه بحقارة 
الجبن ويتقزز منهء ويحس بأنه نقيصة من 
النقائص الخلقية. 

وقد تقع القصة المحكية موقع المشهد 
المرئىء فتؤثر مثل أثره. 

وهكذا يتربى الوجدان الأخلاقى ويكون 
باستطاعته أن يحرك ويوجه ویؤثر ویکون 
أحد الحوافز الذاتية فى كيان الإنسان 
الداخلى"'. 

ثانيّا: العناصر التكوينية للجيل 
الريانى: 

جعل الإسلام أكبر همه طوال العهد المكى 
هو تكوين الجيل الربانى» والرعيل القرآنى 
الأول من خلال تعهد دائم» وصحبة مباركة. 
و مراقبة إيجابيةء وكانت (دار الأرقم) فى 
مكة هى أشهر دار للتربية الأساسية التى 
خرجت أول أجيال الإسلام وأفضلهاء الذين 
وصفوا بأنهم (رهبان الليل وفرسان النهار). 
وأنهم (يكثرون عند الفزعء ويقلون عند 
الطمع)“. 


واعظم ما وصفوا به ما جاء فی کتاب 

الله: محمد سول الله والذين معه أشداء 
على اكمار رحماء بیتھم تراهم رگعا ا 
غو فطلا من الله ورضوانا سيماهم في 
وجوههم من ر السجود ذلك متهم في 
الشوراة ومهم في الإنجيل کزرع أخرج شطاه 
ازره فاستغاظ اوی على سوق یجب 
الزراع ليغيظ بهم ۾ الكقار 4 (الفتح:۹٠).‏ 

وهذا التكوين يقوم على عناصرء همها 

-١‏ التثقيف العقلى: 

المنصر الأول فى التكوين هو: ما يتعلق 
بتشقيف الفكرء وتنوير العقلء فالإسلام دين 
ينشىٌ (العقلية العلمية) ويرفض (العقلية 
الخرافية) أو (العامية) التى تعتمد على الظن 
فى موضع اليقين» أو تمتمد على الهوى 
والعواطف فى مقام لا يغنى فيه إلا الحقائق 
الموضوعيةء وهو ما يرفضه القرآن الكريم 
الذى يذم المشركين بقوله: وما لهم به من 
TT‏ 
السورة: 0 برد اَن وما تهوّى 
الأنس وقد جَاءهم من رهم الهدى) 
(النجم:٠٠)‏ وفى سورة آخرى يقول: اوك 
الذين طبع الله على لوبهم وائ ع وا 
هراهم ) (محمد :۲ .)١‏ 
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والعقلية العلمية هى التى ترفض التقليد 
الأعمى» سواء أكان للأجداد والآباءء كما فى 
قوله تعالی: وإذا قيل لهم انبعوا ما رل الله 
قالوا بل تيع ما لينا عليه آباءتا أو لو كان 
آباؤهم لا يقلو ْنا ولا يهمدوة) 
(البقرة:٠١٠)‏ أم كان للسادة والكبراء كما قال 
تعالی: ل رفوا ربتا إنا أطّعنا سادتتا وكبراءتا 
أو اسيلا 9 ر آم ضفن من 
الاب والعنهم عدا كبيراً) 
(الأحزاب:۷٦ء‏ 1۸). 

وقد تكرر هذا المعنى فى جملة سور من 
القرآن الكريم 

والعقلية العلمية التى ينشئها الإسلام هى 
التى تؤمن بوجوب النظر والتفكير فى ملكوت 
السموات والأرض وما خلق الله من شىء 
فالكون كله مسرح للفكر والتأملء و كذلك 
التاريخ ومصاير الأمم. وكذلك الإنسان بكل 
آفاقه الروحية والمادية. 

يقول تعالى: أُولّم ينظروا في مَلّكوت 
السموات والأرض وما خلق الله من شيء 4 
(الأعراف: )۱۸١‏ طقل جرا في الأرض 
فانظروا كيف با الخلق 4 (العنكبوت:٠٠)‏ 
لفل سيروا في الأَرْض تم انوا كيف كان 
عاقبة بة المكذبين ) (الأنعام: 8 وفي الأرض 
آیّات للمرقين © © وفي أنفسكم أا 
تبصروت ) (الذاریات: :1( 


ولا تقبل العقلية الإسلامية دعوى بلا بينة. 
فهى تعتمد البرهان فى العقليات. والتوثيق 
فى النقليات. والتجرية فى الحسيات. 

تقول لرا ن لاض هات الا قل 
ھاتوا برهانگم إن کشم صادقين) 
(البقرة:١١١‏ والنمل:٤٠)‏ وفى مقام النقل: 
اوی یکناب سن قبل هتا رومن ملم 
إن كنعم صادقين ) (الأحقاف:) وفى مقام 
اخرتول: لوي بورد کم مادق 
(الأنعام:٠١٤٠).‏ 

ومن ثم كان بدء الوحى القرآنى بهذه 
الآيات: اقرا باسم ربك الذي خلَق ى 
حل الإنسان من على ت افرأ ورك لأر 
7 الذي علم بقلم ت عم سان ما تم 
يعلْم ) (العلق:٠‏ - ه) والقراءة باب العلم 
ومفتاحه. 

۲ الإيقاظ الروحى: 

والمنصر الثانى هو (الإيقاظ الروحى) 
الذى يعنى بتجديد الإيمان بالله تعالىء 
واليقين بالآخرةء وتقوية المعانى الربانية فى 
القلب» من التوكل على الله والإنابة إليهء 
والإخلاص لهء والمحبة له ولأوليائهء والأنس 
بذكره» والرجاء فى رحمته» والخشية من 
عذابهء والاعتزاز بالانتماء إليهء والثقة بنصره 
وتأييده» والحياء منعهء والشعور برقابتهء 
والشكر لنعمائهء والصبر على بلائهء والرضا 
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اة و خن الاد مه وات شهار واه 
فی کل عمل وکل حال. إلى آخر ما یعنی به 
رجال التصوف الصادقون. 

والوصول إلى هذا ليس بالأمر السهلء بل 
يحتاج إلى رياضة مستمرةء ومجاهدة طويلة. 
لهذه النفس الأمارة بالسوء. وتصميم على 
تزكية النفس بالتخلية والتحلية: التخلية من 
رذائل الشرك والنضاق والجاهلية, والتحلية 
بفضائل التوحيد والإيمان والإسلام 
والإحسان» وهذا هو أساس الفلاح فى الأولى 
والآخرة ط رنقس رما سواها © فألْهمها 
فجورها رتة تقراها ( قد افلح من زکاھا ‏ 
وقد خاب من دساها ) (الشمس:۷ .)٠۰-‏ 

ولا يتم هذا إلا فى مناخ يساعد عليه» 
يجد فيه المرء المرشد الموجه إلى الله والبيئة 
النظيفة المعينة على الخيرء كما يجد الأخ 
الصالح. الرفيق فى الدرب» حامل مسك 
الهدىء الذى يدل على الله منطقه»ء ويذكر 
بالآخرة حاله» ويرغب فى الخير سلوكه. 

.٣‏ الترابط الأخوى: 

والعنصر الثالث من عناصر (التكوين) 
الأساسية هو: الترابط الأخوى. يقول تعالى: 
لاخلا بويد نطوم لبن عدرلا 
المتقين ) (الزخرف:۷١).‏ 

وقول َيٍ: «ثلاث من کن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب 


إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله وأن يكره أن يقذف فى الكفر كما يكره 
أن يقذف فى النار». متفق عليه عن نس 

زو الق ف 
ظل إلا ظله - وذكر منهم - ورجلان تحابا فى 
الله - عز وجل ۔ اجتمعا عليهء وتفرقا عليه». 
متفق عليه عن أبى هريرة . 

ويقول يار «إن الله تعمالى يقول يوم 
العامة أن الارن باد افر اطهه 
فی ظلی یوم لا ظل إلا ظلی». رواه مسلم عن 
أبى هريرة . 

فا کان الان ترط ف هذو ادا 
روابط شتىء» رابطة الدم والنسب» أو رابطة 
الط رارض أووانظة اة الان ا 
نة اة الشركة او غرف ين 
الروانط دة والتوية ألزاطة ان الركة 
دوما للزوال. فإن رابطة الأخوة الإيمانية هى 
الأخلد والأبقى. وهى الأعز والأقوىء لأنها 
رابطة قامت لله وفى الله وما كان لله دام 
و اتصل» وما كان لغير الله انقطع وانفصل. 

اشد حك الأسلدم الفبلكن غل المنل 
الجماعى لنصرة الدعوة الإسلاميةء وتحرير 
الأزضن الاسادمية ور حي اة اة 
وتحقيق آمالها الكبرى فى النهوض والبناء 
والترقى. وأداء دورها الربانى فى هداية 
العالم إلى نور الله. 
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ولهذا كانت الأوامر والتوجيهات القرآنية 
والنبوية محرضة على التوحيد والتعاضد 
والتعاون والتضامنء فإن اليد وحدها لا 
تصفق» ويد الله مع الجماعةء والشيطان مع 
الواحد» وهو من الاثنين أبعد, وإنما يأكل 
الذئب من الغنم القاصية, والمؤمن للمؤمن 

يؤكد هذا: أن القوى المعادية للإسلام 
وأمته لا تعمل بصورة فرديةء أو بقوى متناثرة 
أو مبعثرةء بل تعمل فى صورة جماعات 
وتكتلات منظمة, حددت غاياتهاء وعينت 
طرائقهاء واختير رجالها وقادتهاء ورصدت 
ا ادر و ا ا 

فلا جور ان كال هده انون اة 
بأعمال فردية متفرقة, تمجز أن تنصر 
صدیقا أو تقهر عدوا. 

O TT 
فريضة وضرورةء فريضة يوجبها الدينء‎ 
وضرورة يحتمها الواقع: فلابد لهذه الجماعة‎ 
من رابط قوى يربط بين أفرادهاء أشبه بما‎ 
نسميه (المونة) أو (الأسمنت) الذى يريط‎ 
(لبنات البناء) بعضھا ببعض» حتی یکون كما‎ 
جاء فى الحديث: «يشد بعضه بعضا» أو كما‎ 
قال الله تعالى: إن الله يحب الُذين يقاتلُون‎ 
4 في سّبیله صقا کأنهم بيان مرصوص‎ 
) ا‎ 


وهذا الواط هى الاخرة العادفة ال هى 
صنو الإيمان ودليله كما قال تعالى: طإِلْمَا 
المؤمنون إخوة) (الحجرات:٠٠).‏ وكما فى 
الحديث الصحيح: «المسلم أخو المسلم لا 
یظلمه ولا علمه (أی لا یتخلی عنه) ومن کان 
فى حاجة أخيه كان الله فى حاحته». 

ولا تكون الأخوة صادقة إلا إذا تجردت عن 
تزاف ال و جف ن و اه 
ل الله ایوا هو ات ف الله 
الذى كثرت فى فضله الأحاديث. 

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبى كلا 
قال: «إن من عباد الله عبادًا ليسوا بأنبياء 
يغبطهم الأنبياء والشهداء! قيل: من هم لعلنا 
نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا بنور الله من 
غير أرحام ولا أنساب (أى لا تجمعهم قرابة 
ولا نسب) وجوههم نور» على منابر من نورء لا 
يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن 
الناس» ثم قرا ألا إة أولياء الله لا خوف 
A‏ 

وقال رجل لمعاذ بن جبل: والله إنى لأحبك 
لله! فقال: الله؟ قال الرجل: قلت: لله فأخذ 
بحبوة ردائی» فجذبنی إليه وقال: أبشر فإنى 
سمعت رسول الله َو يقول: «قال الله تبارك 
وتعالى: وجبت محبتى للمتحابين فى 
والمتجالسين فى» والمتزاورين فى». 
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علاة 7 الإذسان بالشيطان 
© العداوة: 

الشيطان: هو العدو الأولء اللدود» لبنى 
الإنسان. وعداوته: قديمةء حديثة. 

قدة جا نة أن قال الله انى :ت وإذ 
لا للْملائكة اج دوا لآم فْسَجدوا إلا 
إبایس أب واستكبر وكان من الكافرين » 
(البقرة:+٠)‏ 

فة جداة هند أن قال له رب الفرة يا 
إبليس مَّا لَك ألا تكون مع الساجدين 9© 


قال لمأن لأسْجه شر خلقعة من صلصال 


من حما مسون ) غر 

کو اد ان اهوت اة 
هة اا التو وعد الامتقال :د 
قال له: فاخرج منها فإنك رجیم ۲9 وان 
عليك اللعنة إلى يوم الذين 2 قال رب 
فُأنظرني إلى يوم يبعشون © قال فإك من 
المنظّرين « إلى يوم لوقت المعلوم 4 
الخ + 0۸ 

قديمة جدا: منذ أن هدد وتوعد لبنى 
الإنسان» حينما قال: :قال رب يما أغويتبي 
لأزينن لهم في الأرر ولأغوينهم أجمعن 
إلا عبادك منهم أْمخلّصین 9 قال هذا 
صراط علي مستقيم € إن عبادي ليس لَك 
عَلَيْهم سان إلا من اتبعك من الْغارين © 


إن جهنم لَموعدهم أجمعين 2 لها سبعة 
اواب لکل باب مَنهم جزء مُقسرم4 
(الحجر: .)٤٤:۳۹‏ 

وقد کان..!! 

زين الشيطان.. وما يزال. واغوى الكثير؛ 
والكثير من بنى الإنسان وما يزال. 

زابخ الق يطان: اران وإختوان 
ا وأشياع. E‏ : (استحوة عليهم 
الشيطان ُأنسَاهم ذكَر الله اولك حژب 
الشيْطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الْخاسروت ‏ (المجادلة: .)٠١‏ 

وما يزال الشيطان يفوى» ويزينء وينفد 
وغيده القديم: وتهديده اذاق : 

ا رال ر زی ایو ل دا 
كفرا وعصيانا ونسيانا وتناسيا لذكر الله 
تعالی. 

ولف شاط الق طانواعانة القدية 
والحديث ؛ نبه المولى - سبحانه وتعالى - 
وينبه دائما على هذه العمداوة القديمة 
والحديثة. إذ يقول: إن الشيطان كان 
لاإنسان عدوا میینا € (الإسراء: .)٥۳‏ 

رشا اطا اانه القدي 
والحديث ؛ نبه المولى - سبحانه وتعالى - 
وينبه دائماء أحبابه»ء وأولياءه الذين هم حزب 


الله على هذه العداوة القديمة الحديثة: 
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إذ يقول لهم: إ ولا يصد نكم الشيطان إنه 
کے غر ی ررر 

ولخطورة الشيطان على أولياء الله - تعالى 
وحزبه؛ أمر المولى - عز وجل - : بالحيطة 
الشديدة منه» والتتبه الدائم له» واتخاذه عدواء 
واليقظة الكاملة لمكر هذا العمدو ودهائهء 
اداد اة ف الد و ل ها 
عليه. إذ يقول لهم: إن الشَيطان كم عدو 
ا ا 
أصْحًاب السعير € (فاطر: ا)٠‏ 

اوتخظورة جرب الشيطان : كذلك د على 
أولياء الله تعالى وحزيه؛ أمر المولى - عز وجل 
بقتالهم» بشتى أسلحة القتال. إذ يقول: 
(الدين اوا يقاتأوة في سيل الل وألدين 
كفروا يقاتلون في سّبيل الطاغوت فقاتلوا 
أُولياء الشیطان إن کید الشیطان کان ضعيفا { 
(النساء: )۷١‏ 

ومع ذلك فالشيطان لا ينی » ولا يتخاذل» 
ولا يهدأ. فعن جابر: أنه سمع رسول الله كا 
يقول: «يبعث الشيطان سراياه» فيفتنون 
الناس؛ فأعظمهم عنده منزلة. أعظمهم 
فتنة». (مسلم: له صفات المؤمنين» باب 
تحريش الشيطان) 


وأعوانه كذلك لا يتخاذلون» ولا يهدأون. 


وفوق ذلك : فهو: «يجرى من ابن آدم 
مجرى الدم». فتنةء وغوايةء وإضلالا. 

ولوعورة هذه الحرب» بين الطائفتين - 
الشيطان وحزيه من جانب - وأولياء الله من 
الجانب الآخر: فقد عَلّمنا - سبحانه وتعالى - 
الاستعانة بهء واللجوء إليهء فى هذه الحرب 
الدائمة الشةيمة الخذيثة ينما قال 
وام يىزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالل 
إله هو السميع ليم & (فصلت: (î‏ 

وحينما قال: وقل رب اوذ بك من 
همزات الشياطين 9© وأعوذ بك رب ان 
يحضروت ‏ (المۇمنون: ۹۷ › 1۸). 

وفوق هذا فقد تكفل بالوقوف فى صف 
أوليائه ونصرتهم فى هذه الحرب الدائمةء 
القديمة. الحديثةء حينما قال الشيطان:.ظ إن 
عبادي ليس لَك علَيْهم سان إلا من اتبعك 
من الغاوين ) (الحجر: )٤١‏ 

ولكل هذا: يجب على أولياء الله - سبحانه 
وتعالى - وأتباع محمد بء اليقظة الكاملة. 
والاستعداد الدؤوب لهذا العدوء الذى حذر 
منه » وأمر بمعاداته. 

وفلی ورت الأنبياء - وهم أولى الناس بهذه 
اليقظة وأحق التاس لهذا الاستعداد وأعلمهم 
وأقواهم على هذا العداء والانتصار فيه 
تبصير الناس بسهام هذا العدوء وتحذيرهم - 
ا 
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الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٠١‏ 


© الوسوسة: 

بيد أنه: لا يعدو الشيطان فى حياة 
الإنسان سوى أن يكون مخلوقا باستطاعته أن 
يوسوس فى صدر الإنسان بالشرء ويزين له 
ارتكاب الخطيئة فقطء ثم إن الإنسان هو 
الذى يرتكب الخطيئة بإرادته ويعتبر مسؤولاً 
عنها مسئولية تامة. 

ففى المفاهيم الإسلامية عدة حقائق عن 
الشيطان تبين موقعه فى حياة الإنسان» وأثره 
على إرادته» والحكمة الريانية من وجوده: 

الحقيقة الأولى : تتلخص فى أن الشيطان 
ليس له سلطان على إرادة الإنسان, إلا من 
سلٌم قيادة نفسه له وتبعه مختارا لنفسه 
طريق الغواية . 

ونجد الدليل على هذه الحقيقة فى عدة 
نصوص فرآنية : 

منها: قول الله تعالی يخاطب إبليس راس 
الشياطين: إن عبادي ليس لَك علَيهم 
سلْطَان إلا من اتبعك من الغاوين ) (الحجر: 
4( : 

إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان وكقى 
بربك رکیلا) (الإسراء: .)1١‏ 

ذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرُجيم © إِنه ليس لَه سان على 


دين آمنوا وَعَلَى رهم يكوت @ إمَا 
اانه على الین ولوت رالذهن هم به 
مشر کوت ) (النحل: ۱۰۰-۹۸). 

فمن الظاهر فى هذه النصوص أن الله 
تبارك وتعالى لم يجعل للشيطان سلطاناً على 
الإنسان» وأن سلطانه لا يكون إلا على الذين 
یتولونهء ویجعلونه قائدا لهم. ویتبعونه 
مختارين لأنفسهم طريق الغواية. 

ومن أجل ذلك فإن الشيطان سيعلن هذه 
الحقيقة يوم القيامة للذين استجابوا 
لوساوسه فى الدنياء يدل على ذلك قول الله 
الله وعدكم وعد احق ووعدتكم فأخلفتكم 
وما کان ي علیكم من سلطان إا ان دعرتکم 
اجنم لي فلا لومون ووتو اکم ۵ 
بعر کم وتنم بمعارجي إني قرت 
عذاب اليم € (إبراهيم: ۲۲). 

ما آنا بمصرخکم وما انتم بمصرخی: أی 
ما آنا بقادر على إغاثتكم وما أنتم بقادرين 
على إغاثتی » حینما يصرخ کل منا طالبًا من 
صاحبه أن يغيثه فيرفع عنه عذاب الله. 

الحقيقة الفانية: تتلخص فى أن وظيفة 
الشيطان فى حياة الإنسان إنما هى الوسوسة 


فى صدره وليس له قدرة على أكثر من ذلك › 


Ae = 


ويشعر الإنسان بهذه الوسوسة فى صورة 
خواطر تزين له الإثم والمعصية, وتزين له 
الانحراف عن سواء السبيل» وقد تصوغ له 
ذلك بحجج مغرية. قال الله تمالى: طقل 
أعوذ برب الناس © ملك الناس O‏ إل 
الناس © من شر الوسواس الختاس 
الذي يوسوس في صدور الاس = من الج 
رالناس © ) (الناس). 

وقال الله تعالى: إن الذين ارتدوا على 
ا 
سول لهم وأملّیٰ لهم ) (محمد :۲۵). ای: 
غرهم بالأمانى والآمال فى وساوسه 
وتسويفاتهء وهذا ما فعله مع آدم وحواءء إذ 
كانا فى الجنة فوسوس لهما فأخرجهما من 
الجنة. 

فكيد الشيطان فى الإضلال كيد ضعيف. 
وبذلك وصفه الله بقوله إن کید الشيطان 
کان ضعیفا ) (النساء: .)۷٦‏ 

الحقيقة الثالغة : تتلخص فى أن الله - تبارك 
وتعالى - جعل الشيطان فى حياة الإنسان 
لإقامة التوازن بين دوافع الخير ودوافع الشر 
والمحرضات عليهماء وليطرح الإنسان عليه 
قسمًا من مسئولية الخطيئة التى يقع بهاء 


فيجد لنفسه عذرًا بأن فعل الشر ليس من 


فطرته» وإنما كان بتأثيروساوس قرينه 
الشيطان الملازم له. 

وبهذا لا تظل صورة الخطيئة القبيحة 
ماثلة فى نفس الإنسانء إذ يشعر بأن القبح 
فى العمل ليس من شأنه. 

وهذا الشعور الذى يشعر به المخطى › قد 
یساعده علی تقویم نفسه» مستعیًا بالله من 
الشيطان. ساعيًا فى التخلص مما علق به من 
آوتاش ا لاي كا ف اهو ع اه 
خطيئته إذا هو استغفر الله وتاب إليه؛ إذ من 
وسائل الإصلاح التريوى فتح باب العذر لمن 
نربيه إذا ارتكب الخطيئة . ولو عاقبناه عليها 
نظرًا إلى مسؤوليته» ذلك لنبقی له مجالاً 
يحتفظ فيه بصورة الكمال التى يجب أن 
يتصورها الناس فيه» ولنبقى له مجالاً 
للارتقاء فى مراتب الكمال الإنسانى. 

العلاج الدينى للت خلص من 
وساوس الشيطان: 

وللتخلص من وساوس الشيطان وتسويفاته 
علاج دينى أرشدنا القرآن إليه» وهو 
الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» قال الله 
تمالى: وما ينزغئك من الشيطان تزغ 
قاستمة بال إله سميع عليم 3 إن الذين 
اتَقَوا إا مَسهم طائف من الشيطان تذكروا 
ذا هم مبصروت ) (الأعراف: °( 


RE 


فمتى استعاذ الإنسان بالله من الشيطان 
ونزغته»ء قويت بالله إرادته» وخنس الشيطان 
وخاب وخسئ» وحينما يقع الإنسان فى 
الخطيئة ثم يستغفر الله فيغفر له فإن 
الشيطان يصاب بالخزى والخيبةء وضياع 
الخيد فى ا اغ . 


نهاية الإنسان 
ەتمهید: , 

نهاية الإنسان فى الدنيا: هى الموت. 

والموت: موضوع كريه» مزعج لا 
على التفكير,ء أو الحديث فيه: 

وقد وصف القرآن حدوثه «بالمصيبة»» فى 
قوله تعالى: « قأصابتكم مُصيبة اموت ) 
(المائدة: .)٠١١‏ 

وهو كريه مزعج» لأن الإنسان بطبيعته 
يخشى الموت» ويحب الحياة. 

و الخدت الشريت : «قلب الشيخ ت 
على حب اثنتین: طول ا وحب 
امال“ ا ۰ 

وفى أحاديث الفتن: «.. ينزع الله المهابة 
من قلوب عدوكم» ویجعل فى قلوبكم الوهن,. 
قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب 
الدنيا وكراهية الموت"). 

ولذلك ينفر الإنسان من سنماع هذا الاسم 


وينفر كذلك من دراسة هذا الموضوع. 


ودليل بسيط على ذلك: أنك تجد من 
الناس من يشكو مر الشكوى مما فى هذه 
الحياة الدنيا من: ألم ومعاناة» وبؤس. 
وشقاء.. إلخ. لكنه رغم. ذلك كله يتشبث بها 
بقوة» حتى إنه يستعيذ بالله إذا طرقت أذنه 
كلمة الموت» بل إن المحتضر نفسه وهو على 
فراش الموت يكره أن يسمع كلمة الموت. 

ف الكلام لا يَصْدّق على الإنسان العادى 


فخسب» بل إنه يصدق ‏ كذلك - على 
E‏ 


مواقف الناس من هذه النهاية: 

اعلم أن المنهمك فى الدنيا المكب على 
غرورها المحب لشهواتها يغفل قلبه - لا ا 
عن ذكر الموت فلا يذكره . وذ دُکّر به کرهه ونفر 
Ts‏ فل إن 
E‏ ا eT‏ 
كنتم تعملون ¶ (الجمعة:۸). ٠‏ 

ثم الناس: إما منهمك وإما تائب مبتدئ 
أو عارف منته. 

أما المنهمك: فلا يذكر الموت» وإن ذكره 
فيذكره للتأسف على ذنياه ويشتغل بمذمته؛ 
وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعدًا. 

٠وآما‏ التائب: فإنه يكثر من ذكر الموت 
لينبعث به من قلبه الخوف والخشية فيفى ِ 


~A. 


بتمام التوبةء وريما يكره الموت خيفة من أن 
يختطفه قبل تمام التوبة وقبل إصلاح الزادء 
وهو معذور فى كراهة الموتء ولا يدخل هذا 


تست فو 4 ومن رة لاء الله كرةاللة:. 


لقاءه). فإن هذا ليس يكره الموت ولقاء 
الله وإنما يخاف فوت لقاء الله لقصوره 
وتقصيره» وهو كالذى يتأخر عن لقاء الحبيب 
عا وه ركا 
فلا يعد كارهًا ,للقائهء وعلامة هذا أن یکون 


التحق ا الدنيا. ٠‏ 

وأما العارف: فإنه يذكر الموت دائمًا ا لاه 
موعد لقائه لحبيبه»ء والمحب لا ي فيل 
موعند.لقاء الحبيب» وهذا فى غالب الأمر 
يستبطى مجىء الموت» ويحب مجيئه ليتخلص 
من دار الماصين وينتقل إلى جوار رب 
العالمين. 

كما روى عن حذيفة: أنه لما حضرته الوفاة 
قال: حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم ؛ 
اللهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلى من 
الغنى والسقم أحب إلى من الصصحةء والموت 
أحب إلى من الميش فسهل على الموت حتى 
ألقاك. 

فإذن: التائب معذور فى كراهة الموت. 


وهنا معدور فی حب الموت وتمنيه. 


وأعلى منهما رتبة: من فوض أمره إلى الله 
تعالى فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة» بل 
يكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاهء فهذا 
قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام 
التسليم والرضا وهو الغاية والمنتهى(". 
٠‏ حقبقة النهاية: . 

وقد طن الماأحدة: ان الوت انتهاء مسار 
رحلة الإنسانء والخاتمة الأبدية له حيث لا 
رحلة بده ولا حياة ولا بىشا ENE‏ 
طوقائرا إن هي إلا حَيَاقا لديا ونا نحن 
بمبعوثین 4 (الأنعام: .)٠۹‏ 

وأما الحقيقة التى غابت عنهم وغابوا 
عنهاء والتى عرفها المسلمون من كتاب ربهم 
وسنة نبيهم ية لهذه النهاية: 

أنها انتقال من عالم من عوالم الله - 
سبحانه وتعالى - إلى عالم آخر من عوالمه - 


عز وجل. 


نشال مو دار الا الئان لتر 
تمهيدا للوصول إلى الدار الآخرة. 

انتقال من دار الزرع إلى داز الخصاة هن 
E EET‏ 

انتقال من دار التكليف والعمل الدنيوى. 


إلى دار الثواب والعقاب الأخروى''. 


فمن يعمل مثقال رة خيرا یره © ومن 


يعمل مثقال ذَرة شرا یره & (الزلزلة: ۷ ۸). 


NEO 


يقول ابن القيم: جعل الله الدور ثلاثا: دار 
الذتيا دان الجرزخ دار القرار :وجل لكل 
ااا تختن ا : 

ومن هنا: فنهاية الإنسان الحقيقية ليست 
العدم المحض. بل انتقال من دار الدنيا إلى 
دار البرزخ؛ کما أخبر الحق؛ فی قوله تعالی: 
حت إذا جاء أحدهم الوت قال رب 
كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى 
يوم يبعثون % (المۇمنون: 100-۹۹). 

يقول ابن جرير الطبرى: أى مهلة يمكثون 
بهاء حتى ينتقلون إلى الدار الآخرة“). 


وهذه المهلة التى يمكث بها الإنسان - بعد 


اة رة فى لاوا خی ي ات 
هى الحياة البرزخية. 

ومن بعدها: يكون البعث والانتقال إلى 
الحياة الأبدية. 

والناس فیها: إما شقى. أو سعيد اما 
لين شرا قفي لار فيا هبق 
خالدين فيها ما دامت السّمَوّات والأرض 
إلأما شَاء ربك د رك فَعّال لما يريد « 
راما الّذين سعدوا قفي الجنة خالدين فيها ما 
دامَّت السموّات والأرض إلا ما شاء ربك عطَاء 


c02 


غير مجذوذ) (هود 1۰۷ (A‏ 


أ .ك . عبدالحی الفرماوى 


ا 


الهوامش واللمصادر: 

)١(‏ الراغب الأصفهانى: مفردات القرآن (مادة : إنس). 

(۲) ابن منظور: لسان العرب (مادة : أنس). 

)١(‏ محمد فؤاد عبدالباقى: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 

)٤(‏ الحسين بن محمد الدامغانى: قاموس القرآنء نشر دار العلم للملايين - بيروت. 

.)١ الفخر الرازى: التفسير الكبير (سورة البقرةء تقسير الآية‎ )٥( 

(1) انظر: (سورة البقرة. تفسير الآية .)١١‏ 

(۷) عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى: الأخلاق الإسلامية وأسسها ۲١۲/۱‏ بتصرف. 

(۸) د. عبد الحى الفرماوى: صحوة فى عالم المرأة ص ٠١١‏ . 

)٩(‏ د. أحمد إبراهيم مهنا: مقومات الإنسانية فى القرآن الكريم ص ۹ بتصرف. نشر: مجمع البحوث الإسلامية. 
)۱١(‏ د. أحمد إبراهيم مهنا: مرجع سابق ص ۹٠ء‏ الإنسان فى القرآن الكريم ص .٩۷‏ 

)۱١(‏ عبد الرحمن حبنكة: مرجع سابق ۱.. بتصرف يسیر. 

(۱۲) آاخرجه البخارى: كتاب «بدء الخلق»» مسلم: كتاب «القدر». 

)١(‏ محمد بسام رشدى الزين: الممجم المفهرس لممانى القرآن العظيم. 

.٠١ د. أحمد إبراهيم مهنا: مقومات الإنسانية ص‎ )١( 

)۱١(‏ آخرجه البخارى: ك التفسير» باب سورة الروم» مسلم: ك القدرء باب معنى كل مولود.. إلخ. 

)١١(‏ انظر: عبد الرحمن حبنكة: مرجع سابقء محمد فؤاد عبد الباقى: مرجع سابق» محمد بسام رشدى: مرجع سابق. 
)١۷(‏ عبد الرحمن حبنكة: مرجع سابق ۱۸٦/١‏ وما بعدها باختصار. 


(۱۸) د. يوسف القرضاوى: الإخوان المسلمون «سبعون عاما فى الدعوة والجهاد والتريية» ص ۱۸۷١‏ وما بعدها باختصار.. نشر مكتبة وهبة - 
القاهرة. 

(۱۹) أخرجه البخارى: كتاب «بدء الخلق»» باب «صفة إبليس». 

)۲١(‏ د. عبد الحى الفرماوى: المسلمون بين الأزمة والنهضة ص ٠١‏ وما بعدهاء نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية. 

)١(‏ عبد الرحمن حبنكة: مرجع سابق ۱۷١/١‏ وما بعدها. 

(۲۲) اخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب كراهية الحرص على الدنيا. 

(۲۳) د. عبد الحى الفرماوى: الموت فى الفكر الإسلامى ص ۹١ء‏ نشر: دار الاعتصام - القاهرة. 

)۲١(‏ اخرجه البخارى: كتاب الرقاق باب .٤١‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء. والترمذى: كتاب الزهد باب ٠١‏ وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر 
الموت. 

)١(‏ الإمام الغفزالى: الموت وأحوال القيامة ص ۲۲؛ ۲۲ (تحقيق د. عبد الحى الفرماوى نشر : دار الاعتصام - القاهرة). 

.۲۸۵/۲ د. عبد الحی الفرماوی: زاد الدعاة‎ )۲١( 

(۲۷) ابن القيم: الروح ص ۸۸. 

(۲۸) محمد بن جرير الطبرى: جامع البيان عن تأويل آى القرآن (سورة المؤمنون, تفسير الآية .)٠٠١‏ 


“A.V — 


حجية السنن الإلهية 


(۱) 


القرآن كلام الله سبحانه وتعالى #لا يأتيه 
اَاطل ميه ومن خف )0 وم 
تستمد الأحكام فى نطاق العقيدة والشريعةء 
وفى أعطافه تنظيم أحوال الخلق فى دنياهم 
وأخراهم» لأنه سبيل الهداية ومنهج الرشد. 
وقد جمله الله تعالى آية على صدق رسوله 
َة فى الرسالة الخاتمة التى حملها الله إياه 
فى كمال صدفها وإعجاز وسطيتهاء وتمام 
إبلاغها عن رسالات الله إلى من سبقه من 
الأنبياء والمرسلينء وكتبهم التى أنزلها الله 
عليهم» وأخبارهم مع من آمنوا معهم ومن 
كفروا برسالة خالقهم ركذلك جعلتا کم اة 
رَسَطا لتکونوا شهداء على الناسِ ویکون 
الرسول علیکم شهیدا 0١.‏ 

والقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى التى 
عليها بنيت رسالة محمد بء وهى الرسالة 
الخالدة الخاتمة طبقا لنص الآية الكريمة 
إا نحن برلا الذَكر ونا له حاطو ٠.)‏ 

هذا المعنى يردده عدد من العلماء الذين 


وا ا لفراسات الكرانة ت وني به اة 


-A.A-— 


الكبرى أو الوحيدة - ويضيفون القول: بن 
الرسول َل قد أَيّد بمعجزات كثيرة إلا أن 
تلك المعجزات قامت فى أوقات وأحوال 
ومناسبات خاصة» ونقل بعضها متواترا 
وبعضها نقل نقلا خاصا (هكذا)؛ ثم يضيف 
هذا الفريق قائلا: وأما القرآن فهو معجزة 
عامة»ء ولزوم الحجة به باق من أول ورودها 


إلى يوم القيامة.( 
وهذ| القول فيما يتصل بمعجزة القرآن 


الكريم صواب لا يحتمل الجدل أو النقاش» 
ولكن ثمة خشية فيما يتصل بالمعجزات الأخرى 
الكثيرة. أن يؤدى ذلك إلى التقليل من شأنها أو 
التهوين من قيمتها مثل معجزات النصر؛ 
ومز السرا وا تراج خها اولي 
بسورتين كاملتين هما سورة الإسراء وسورة 
النجم» على النحو الذى سوف نعرض له فى 
الفصول القادمة من هذه الدراسة بإذن اللّه. 

إن الله - سبحانه وتعالى - والقرآن وحيه 
وکلامه - یزکی کتابه المزیز فی کثیر من 
ss‏ 


م 


الآيات. ويرفع من قدره 


الحقيقة من رفعة القدر فى آيات أخرى 
كثيرة. ويجعل منه قسما - بفتح السين - على 
صدقه فى مواقع عدةء ثم يتحدى الدين لم 
يؤمنوا به بآیات تخذلهم وتسفه کفرهم بهء 
الأمر الذى يفحمهم ويؤدى إلى إيمان فريق 
کبیر منهم بصدقه وقدسیته» ونه کلام منزل 
من رب العالمين. 

وإن كل من يمسك المصحف بيديه يقع 
بصره أول ما يقع على قول الله جل وعز: 
إن لفرآذ کرم © في کتاب مکنود ۵© 
ايمس إلا مهرون © تتزيل من رب 
الْعالّمین .() 

فى هذه الآيات الأريع القصيرة شحنة 
نفسية من تكريم رب العالمين وتمزيزه 
وتقديسه لكتاب رب العالمين» فلا يمسه إلا 
المطهرون, الأمر الذى نزه الله به كتابه العزيز 
من أن یمسه بیدیه ا على غير طهارة 
لأنه تنزيل منه نفيس كريم . 

ولا كان القرآن الكريم كتاباً ربانيا يهدى 
من الضلال إلى الإيمان ومن الشك إلى 
اليقين. فإن هذه القيم تجىء واضحة جلية 
فى قول الحق سبحانه: إن هذا القرآن 
پهدي لأتي هي أفرم ويبشر المؤمنين لين 
يعملون الصالحات أن لهم أجرا کا O,‏ 


وفی السورة نفسها تتکرر النفحات الإلهية 


فى تعزيز القرآن الكريم ووصفه بأعز وصف 
وأکرم توصیف فی قوله جل وعز: 

ج ونتزل من القُرآن ما هو شفاء ورحمَة 
للْمُوْمنين ولا يريد القالمين إلا خارا ٠‏ 

ويتولى التعزيز الإلهى فى بلاغة إعجازية؛ 
لتشبيت النفحات الريانية التى تضمنها الكتاب 
العزيز حاملة الإنذار لسكان مكة ومن حولهاء 
لأن القرآن الكريم نزل أول ما نزل على محمد 
و فى غار حراء فى جبل النور فى الطرف 
الشات ك فقن ان لخر اة 
إوهذا كاب أنزلتاه مبارك مصدّق الذي بين 
ديه ورام رى ومن وها وائذين 
ومون بالآخرة يۇمنوت به وهم علَیٰ صلاتهم 
يحافشرة 0.4 

إن أهل مكة ومن حولها عرب حاص ذوو 
اة وأصحاب فصاحة وأرباب بيانء 
يتذوقون حسن القول» ويتعشقون بديع الكلام» 
د الق رل اکب ان شى 
عل آهل عة کل باب پتكرون من خلال 
صدق القرآن» وآن يسقط كل حجة يتذرعون 
بها للشك فى جالالة هذا الوحىء الذى 
يسمعونه من محمد الذى أجمعوا على وصفه 
بالأمين. فجاءت الآية الكريمة ملبية للكاتهم 
البليغة فيما لو صدقوا النيةء ولسجيتهم 
الفصيحة متى أخلصوا العرم قال عز وجل: 


E EN 


کتاب فُصلّت آیاته فرآنا عربيا قوم يعلمونت 
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© بشیرا ونذيرا فأعرض أكُرهم فَُهم لا 
تیعون »Ç‏ وقد شاءت الإرادة الإلهية أن 
تكون هذه الآيات الثلاث مسبوقة بتوكيد إلهى 
بأن هذا الكلام منزل من عند اللّهء وذلك فى 
قوله تصالى: «تنزيل من الرحمن 
الرحيم ,0 

ولتمكبن هذه الحقائق 
قريش. المعروفة بالفصاحة وذلك بشهادة 
رسول الله بء حين قال له أبو بكر الصديق 
متسائلا: ما رأينا الذى هو أقصح منك 
يارسول الله!! فكانت إجابة الرسول ييه على 
تساؤل أبی بکر: « لأنی ولدت فی قريش 
وربيت فى بنى سعد» والمعنى النبوى: أن كلا 
من قريش وبنى سعد أفصح القبائل 
نشأة رسول الله فيهما طفلا وصبيا فى 
الأولى وشابا ويافعا ثم كهلا فى الثانية. ومن 
هنا كان وصف القرآن فى الآية الكريمة 
رانا عَربيًّا) حجة على قريش وتحديا 
غير مباشر لفصحائهم بخاصةء ولجمهرتهم 
بعامة. 

ويتكرر فى الكتاب العزيز التوصيف الإلهى 
للقرآن الكريم بأنه منزل بالعربية فى قول الله 
جل وعز: إا أنرلاه فرآنا عربيًا لُعلكم 
تعقلون )1 وقوله تعالی: إا جعلناه فرآنا 
عربيا علّكم تعقلون 4" وقد استهلت سورة 
الزخرف التى وردت فيها هذه الآية بقسم 


وکانت 


عظیم هو قوله تمالی: [ حم © والكتاب 
المبين ) ثم كانت الآية التالية: إا جعلناه 
فرآنا عربيًالعلكم تعقلو ) والآيتان 
الأخيتتان: آية يوسف وآية الزخرف 
مفا ان فكد روشا تايان فا 
وغرضاء فآية يوسف إا زناه فرآنا عرب 
کم تعقلون € فیها تحد غير مباشر 
قريش. وأما آية الزخرف فهى إن جعلتاه 
رانا عَرَبيًا كم تعلو ) رافغ جانا 
بک ا کی و ات اشر 
متزل من هبه اللفرع الق الاين 

أا وقد اتيد الاطيون من ارب 
بفساد الرأى وقبح الإنكار فقد تحداهم منزل 
لكات خاد ان تاركو ا اف 
بلاغة أو يعدله حكمة وبیاناء فنزل قوله عز 
وجل اء وأو افر قر انوا يفقو سور 
مطله مقترياتٍ وادعوام من استطعتم من دون 
الله إن كعم صادقين © قإن لم يستَجيبوا 
کم فَاعلّموا انما ُنزل بعلم الله ون لأ ِلهأ 
a‏ 

فل با اة الال جن غاا 
وعصبية هذه المرةء ولكن عجزا وقصورا 
وخذلاناء فيعطيهم منزل الكتاب العلى الكبير 
مزيدا من التيسير بعد أن يعطيهم مزيدا من 
التأكيد على أن الكتاب كتابهء وأن الكلام 
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کلامه فیوحی إلى رسوله َو قوله تعالی: 
وما کان هذا القرآن ان یقتری من دون الله 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتقصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب الْعاّمين «» اَم 
قولوت تراه َل فاتوا بسورة نله وادعوا من 
استطعتم من دون الله 4 إن نتم صادقين ٠7,4‏ 
ثم نتب المولى هذه الخجة نة بحجة 
أخرى تخرس الكفار فيما يخرصون وتلجم 
السنتهم عما يکذبون فینزل قوله تعالى: 
[ وإ كنتم في ریب مما نلا على عَبْدنا 
اوا بسورة من له واذعوا شهداء کم س 
دون الله إن كنم صادقين ). ٠ثم‏ تتم الآية 
لتالية كمال صيغة التحدى بقوله ا 
«فإن لم تقعلوا ون تَقعلوا فائقوا التار اني 
رفردها الناس والحجارة أت 
للکافرین .٠4‏ 
ويجتهد القاضى عياض - إمام المغفرب - 
فى تعليل إنكار المنكرين بقوله: «فلم يزل 
يقرعهم النبى يهو أشد التقريع ويوبخهم غاية 
التوبيخ ويسفه أحلامهم ويحط أعلامهم وهم 
فی کل هذا ناکصون عن معارضته محجومون 
عن مماثلته» یخادعون آنفسهم بالتكذیب 
ل إن هذا إلا سحر 
ر4 وخر مستمر4 و طإفك 
افتراه) و أساطير الأولين» وفد قال 
د کیال طفن لم تقعلوا ون فوا ) ف 
قتعلوا وا شد روا ومن تفاطی ذلك من 
سخفائهم كمسيلمة كشف عواره لجمیعهم. 


ولا سمع الوليد بن المغيرة - وهو من 
فصحائهم - قوله تعالى: : إن الله يار 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينه 
عن القحشاء والمنر والْبفي ) النحل : 
قال: واللّه إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوة. 
وإن أسفله لمغدق» وإن أعلاه لمثمر» وما هو 
بكلام بشر. وذكر أبو عبيدة أن أعرابيا سمع 
رجلا يقرا: [ فاصدع بما تؤمر ) الحجر: ٠٤‏ 
فسجد. وقال: سجدت لفصاحة هذا الكلامء 
وكان موضع التأثير فى هذه الجملة هو كلمة 
«اصدع» فى إبانتها عن الدعوة والجهد بها 
والشجاعة فيهاء وكلمة «بما تؤمر» فى 
إيجازها وجمعها. وسمع آخر رجلا يقراً: 
لما استياسوا منه خلَصوا تجا .٠*(‏ قال: 
«أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا 
الكلام» 0 

وفى مقام إعجاز القرآن وحقيقة كونه لا 
يماثله کلام بشر,. وأنه كلام رب العالمين الذى 
لا يجاريه كلام مخلوق» الحديث الذى تمثل به 
الشيخ ابن عاشور فى المقدمة العاشرة: 
ما رواه مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله َه: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة - 
ى سورة الفاتحة - بينى وبين عبدى نصفين. 
ولعبدی ما سأل» فإذا قال العبد: : (الحمد ا له 
رب العالمين) .قال الله تعالى: EE‏ 
عبدى. وإذا قال: (الرحمن الرحيم ). قال 
الله تعالی: آثنی على عبدیء» وإذا قال: 
«مالك یوم الدَینٍ). قال: مجّدنی عبدى 
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(وقال مَرة: فوّض إلى عبدى) فإذا قال: 
ياك تعبد وإياك نستعین). قال: هذا بینی 
وبين عبدیى ادى ماسأل» فإذا قال: 
اھدنا الصضراط المستقيم صراط اين 
أنفمت عليهم غير المَغْضوب عليهم ولا 
الضّالن ) »قال: هذا لعبدى ولعبدى ما 
سال )). 

وفى تلك الدراسة القيمة التى أعد 
الشيخ الطاهر بن عاشور عن إعجاز القرآن 
وعن کونه کلام الله ولیس کلام بشر» يضرب 
أمثلة عديدة لشهادة بعض عتاة الكفر قبل أن 
يسلموا مثل الوليد بن المغيرة - وقد أوردنا له 
فيما سلف وصفاً للقرآن - ومثل عتبة بن 
ربيعة والنضر بن الحارث وغيرهم. وكان 
الوليد بن المغيرة يذهب متخفيا بليل إلى بيت 
النبى ي ليتسمع تلاوة الرسول للقرآن 
الكريم- وكذلك يفعل أقرانه دون أن يخبر 
أحدهم زميله للفرض نفسه - فلما استمع 
الوليد إلى قراءة النبى كو قال: «واللّه ما هو 
بکاهن» وما هو بزمزمته ولا سجعه» وقد 
عرفا الشعر كله رجزه وهزجه» وفريضه 
ومبسوطه ومقبوضه» ما هو بشاعر». 

وكذلك فعل أنَيّس بن جنادة الغفارى أخو 
أبى ذر حين اتجه إلى مكة ليسمع من النبى 
لیخبر أخاه آبا ذر بما سمع؛ وکان بو ذر 
مشوقا إلى سماع خبر عن القرآن من مصدر 
يثق به» وعن محمد الذى يتنزل عليه هذا 
القرآنء فعاد أنيس إلى أخيه ليخبره بما سمع 
فقال:« لقد سمعت قول الكهنة قما هو 


بقولهم» ولقد وضعته على أقراء الشعر- آى 
طرقه - فلم يلتئم» وما يلتئم على لسان واحد 
بعدى أنه شعر». قأسلم أن وودر 
وکان من شأن أبی ذر ما کان من اقترابه من 
رسول الله ومن حب رسول الله له ماقد 
امتلأت به كتب السيرة والصحاح من كتب 
الحديث. ۰ ٤‏ 

لقد برع العرب حين نزول القران فی فنون 
الأدب التى كان الشعر أهمها شأناً وأخطرها 
أثراء كانت لهم الفصاحة فى الخطب والأمثال 
والمحاورات» فجاء القرآن بأسلوب جديد 
صوغا ومحتوى صالحاً لأغراض الحياة كلها 
تضمن الجديد من أغراض فنون القول 
جميعا: الخطابة والحوار والجدل والقصص 
والرواية والأخبار عن الأولين وضرب الأمثال 
وتربية المجتمع الإسلامى تريية رفيعة تصلح 
شأنه فى الدنيا وتسعد مصيره فى الآخرة. 

لقد آمن العرب جميعا بإعجاز القرآن لأنه 


. كلام الله كما اعترفوا بعجزهم من محاكاته 


أو الإتيان بآية واحدة من مثله على النحو 
الذى فصلناه فيما سلف من قول؛ ولكن فريقا 
ممن دخلوا فى الإسلام أكثرهم من غير 
العرب - وإن كان لا یفرق بین عربی 
وأعجمى - أطلقوا على أنقسهم «أهل العدل» 
وعرفوا بالمعتزلةء اخترعوا فرية حول إعجاز 
القرآن الكريم أطلقوا عليها «الصرفة» 
ومعناها أن القرآن ليس معجزا بذاته ولكن ِ 
سبب إعجازه أن الله صرف العرب عن أن. 


ينشئوا مثله» وهو رأى فاسد, ومذهب فبيح؛ 
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فيه تطاول على القرآن الكريم ومنزل القرآن 
الكريم - سبحجانه وتعالى - وذهبت هذه 
الفرقة من القرآن مذاهب شتى. وابتدعوا 
فتنة عدب بسببها عدد كبير من كبار علماء 
المسلمين ومات بعضهم کاچ زح 
الفتنة عرفت بفتنة «خلق القرآن» وتبناها 
ثلاثة من خلفاء بنى الان و س 
شایعهم» ولکن الله لطف بکتابه وبالمؤمنین من 
عباده» والمتقين من علماء دينه» فلم تستمر 
بقتنة طويلاء بل إن المذهب نفسه أصابه 
الانحلال وانفض المؤمنون عن المنادين بهء ولم 
يبق منه إلا القليل فى فكر عدد محدود من 
علماء المسلمين المعاصرين. فالقرآن إذن هو 
کن ی عن دة م 
کا فى تمل الرشلة الخائية ال بهن 
لمولى إياه والقيام بتبليغها إلى الخلق كافة. 

إن القرآن معجز للبشر كافة إعجازا 
مستمرا موصولا على مر العصور و كر 
الدهور؛ ومن جملة ما شمله قول آئمة الدين: 
أن القرآن هو المعجزة المستمرة على تعاقب 
لن اه ددرت غاا 


.٤١ سورة فصلت الآية‎ )١( 
.٠ سورة الحجر الآية‎ )١( 


غير الأمة العربية بواسطة ترجمة معانيه 
التشريعية والحكمية والعلمية والأخلاقية ٠.‏ 
ولقد تحقق ذلك فى زماننا هذا بقدر 
ملحوظ, ذلك أن عددا غير قليل ممن قرأوا 
ETE‏ القرآن إلى لغاتهم قد آمنوا 
بقدسيته وأعلنوا إسلامهم وعملوا فى 
بلدانهم فی و التبشير بالإسلام 
ويشاركوننا فى مؤتمراتنا وندواتنا الإسلامية 
مشاركة فاعلة ولهم الأجر من الله على دعوة 
قومهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 
وما أطيب أن نختم هذا القصل من 
الحديث عن بعض معالم القرآن الكريم بقول 
الله - منزل القرآن - ۰ راترات 
إليك الكتاب بالحق مصد 
الكتاب ا 
ر 


بے 022 


Ra 
آتاكم قاستبقوا الْخَيرات إلى الله مرجعكم‎ 


Ts 
أ.د. مصطفى الشكعة‎ 


(۲ ) البقرة الآية .٠١١‏ 


)4( 8 ۴ ا ير والتتوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور, المقدمة العاشرة صفحة ٠١١‏ . 


(۵) سورة الواقعة الآيات ۷۷- ۸۰. 

(۷) الإسراء الآية ۸۲. 

. ٤-۲ فصلت الآیات‎ )٩( 

.۲ الزخرف الآية‎ )١١( 

(۱۲) سورة يونس الآیتان ۳۸,۳۷. 

)٠١(‏ الضمير فى استيأسوا يعود على أخوة يوسف. 

(۷) تفسير التحرير والتنوير: المقدمة العاشرة صفحة .٠١۸‏ 

(۹) تفسير الشيخ الطاهر بن عاشور المقدمة العاشرة صفحة .٠٠١‏ 


(1) سورة الإسراء الآية ۹. 

(۸) سورة الأنعام الآية ۹۲. 

.۲ يوسف الآية‎ )٠١( 

(۱۲) سورة هود الآیتان ۳١ء ٠١‏ . 

.۲٤١ سورة البقرة الآیتان ۲۳ء‎ )١١( 

. ٥٦ كتاب الشفا للقاضى عياض صفحة‎ )١١( 
.١١١ المصدر السابق صفحة‎ )۸( 

. ٤۸ المائدة الآية‎ )۲١( 
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(۳) 


مفهوم السنن الإلهية لغة ومصطلحا 


إن مادة «سنن» وردت فى القواميس 
والمعاجم متعددة المعانى وافرة المدلولات» 
متقاربة حينا ومتباعدة أحيانا أخرى كثيرة. 
وإن استعراضها على النحو المفصل الذى ورد 
فى المعاجم ليس من الفائدة فى شىء فى هذا 
امقام أو بالأحرى فى هذه الدراسة التى 
ينحصر البحث فيها فى السنن الإلهية. 

يقول الفيروز آبادى: السنة - بضم السين 
- السيرة والطبيعة» ومن الله حكمه وأمره 
ونهيه» ويجىء صاحب المعجم بشاهد من 
الآية ۵١‏ من سورة الكهف فى قوله تعالى: 
وما متع الاس أن يؤّمنوا إذ جاءهم الهدى 
ويستغفروا رهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ) 
الكهف : ٠١‏ أى معاينة العذاب. وستن الطريق 
- مثلثة وبضمتين - نهجه ووجهته('. ) 

ويقول الراغب الأصفهانى: السنن جمع سنة, 
وخ ر و ا فال كال 
لطريق حكمته نحو: [ استكبارا في الأرض 
ُهل ينظروت إلا سنت الأولين فن تجد لست 


الله تبديلا ون جه لست الله تويلا ) 
(الآية ٤١‏ من سورة فاطر) وهو تنبيه أن 
فروع الشرائع وإن اختلفت صورهاء فالغرض 
اللقصود منها لا يختلف ولا يتبدل - وهو 
تطهير النفس وترشيحها للوصول إلى ثواب 
الله الى وار 


ويعرض معجم ألفاظ القرآن الكريم المادة 
على النحو الآتى: 

سنة الأولين: طريقهم وسيرتهم ويردف 
قوله بالشاهد من القرآن الكريم فى قوله 
تعالى فى الآية ۳۸ من سورة الأنفال: قل 
لذي كَفروا إن تهوا يغقر لهم ما قد سلف 
إن وذو ققد مت ست الأول ). 
وسنة الله نظامه يجريه فى خلقه كما يريد : 
مما کان على الب من حرج فيما قَرَض الله 
له سنه الله في الُذين حلَوا من قبل وكان مر 
الله تدرا مقدورا 4 (الأحزاب : ۳۸). 

وسنة من قد أرسلنا: طريق الله فيمن 
ارسلهم «[ سن من قد أرسلتا فبك من رسلا 
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من قبلکم سنن فُسيروا في الأرض فانظروا 
کیف کان عاقبة المكذين 4(آل عمران: 
OOTY‏ 

هذا عرض موجز لمعنى السنن الإلهية 
طبقا لما أوردته أهم المعاجم التى عنيت 
بالصطلحات القرآنية ومن بينها بطبيعة 
الحال السنن الإلهية. 

وبرغم وصفنا لما عرضناه - مستمدا من 
المعاجم بإيجاز - فإن ما أوردته المعاجم 
نفسها فى هذه القضية كان بدوره شديد 
الإيجازء وقد كان من المأمول أن يكون تناول 
المعاجم لمثل هذه المصطلحات القرآنية الهامة 
أكثر تفصيلا وأوفر تمثيلاء ذلك أن بعمض 
المعاجم بل أكثرها كان يكتفى بذكر جزء 
مقتطع من الآية القرآنية الخاص بالمصطلح. 

من ذلك على سبيل المثال: ما أورده معجم 
ألفاظ القرآن حين تمثل بالآية رقم ۱١۷‏ من 
سورة آل عمران» ظنا من مؤلفيه أن مجرد 
ذكر الآية كايا للوفاء ببيان المصطلح» مع أن 
التناول الذى يفى بالفرض هو التمثيل بالآية 
وما تلاها من آيات أخر,ء وذلك فى قول الله 
جل ثناؤه: قد خلت من فلکم سنن فُسیروا 
في الأرض فانظروا كَيْف كَانَ عاقبّة 
المكذبين 4 ثم يكمل: هذا بان لاس 


وهدی ومرعقة لفن وی ولا تھنوا و 
تحزنوا وأنتم العو إن کنتم مین ٩۲۵‏ 
إن یمسسکم فرح فقد مس الوم فرح مَل 
وتك الأيام نداولها بين الاس ولعم الله 
لين آمتوا ويتخذ منكم شهداء الله ك 
يحب القالمين 0١.4‏ 


إن الآيات الأريع تشمل عدة سنن إلهية 
ولیس سنة واحدةء ومثلما أن الآيات اللاحقة 
تحقق استكمالا لنرعية السنن الإلهية 
هدفه فى هذا الشأن - أن يهتم بالآيات 
السابقة على آية «السنة» فى مثل قوله تعالى: 
یرید الله ليبن كم ويهديكم سن الذين 
من بلكم ويشوب عَلَيْكُم والله عليم 
حکیم ٨04‏ فالآية مسبوقة بآيات ثلاث طوال 
فى النكاح ومواطن تحريمه وهی اترم 
۲٠٠ ۳‏ وفيها يقول المولى سبحانه: حرمت 
علیكم أمهاتكم وبتاتکم واخواقکم وعمانگم 
وخضالاتكم وبنات الأغ وبتات الأخت 
وأمهاتكم اللأتي أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة وأمّهات ناكم واكم اللاي في 
حجورکم من سانكم اللأئي دحلم بهن إن 
لم تکونوا دخلتم بهن لا جناح علَيْكم 
وحلائل آبنانکم الذين من أصلابكم ران 
تجمعوأ بين الأختين إلا ما قد سلف إن اله 
كات غفورا رُحيمًا 2© والمحصتات من 
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التساء إلا ما ملكت ایمانکم کتاب اله عليكم 
وأحل كم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم 


سے نت الت ~o ~o‏ 20 


محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن 


9 وق r‏ لسر ر 2 


ڏآتوهن اُجورهن فريضة ولا جتاح علیکم فيا 
تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما 


حکیمًا C۵‏ ومن لم پستطع منکم طَولا ن 
يكح المحصتات المؤمنات فمن ما ملكت 


أيمانكم من ن فحياتكم المؤمنات واللّه أعلم 


أهلهن رآتوهن أجورهن الْمعْرُوف محصناتِ 
غير مسَافحات ولا متخذات أخدانٍ ذا 


المحصتات من الْعُذاب ذلك لمن خشی 
اعت منكم وان تصبروا E‏ 
رحیم ). 

بهذا المنهج يتحقق بيان السنة أو السنن 
التى ذكرت فى الآية ۲١‏ السالف ذكرها. 

وفى مجال دراسة لبعض السنن وإيضاح 
بعض ما يثار حولها من حوار أو نقاش فقد 
حسمها المرحوم سيد قطب بقوله: «قد 
تأخذذنا فى بعض الأحيان مظاهر خادعة 


الهو امش: 


(1) القاموس المحيط مادة سنن الجزء الثالث طبعة مصطفى البابى الحلبى. 


لاتراق السنن الإلهية حتى نرى أن أتباع 
القوانين الطبيعية يؤدى إلى النجاح مع مخالفة 
القيم الإيمانيةء هذا الاقتراق قد لا تظهر 
نتائجه فى أول الطريقء ولكنها تظهر حتما 
فى نهايته؛ وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامى 
نفسه» لقد بدأ خط صعوده من نقطة التقاء 
القوانين الطبيعية فى حياته مع القيم 
الإيمانية, وبدأ خط هبوطه من نقطة 
افتراقهاء وظل يهبط كلما انفرجت زاوية 
الافتراق حتى وصل إلى الحضيض عندما 
أهمل السنن الطبيعية والقيم الإيمانية 
جميعا».( ١‏ ويضيف المصنف قائلا: «إن 
الوجود ليس موجودا لقوانين إلهية صماء 
عمياء فهناك دائما - وراء السنن - الإرادة 
المدبرة والمشيئة المطلقة». 


ومجمل القول عندنا: أن السنن الإلهية 
إجبارية تجرى على المخلوقات جميعا من 
أفراد وكائنات» وأن منهجنا فى هذا البحث 
محدد بمفهوم «السنن الإلهية» طبقا لتعريفها 
ألذف داتفا سل من نور 


أ٠د/‏ مصطفى الشكعة 


)(( المفردات فى غريب القرآن من مادة السين مع النون طبعة الأنجلو المصرية. 


)"( سوړه ة الأحزاب الآية ۳۸ 
)٥(‏ سورة آل عمران آية ۱۳۷ . 
(۷) آل عمران الآیات ٤١-۴۳۷‏ . 


.۷۷ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 


(1) معجم ألفاظ القرآن الكريمء مجمع اللغة العربية ط» مادة س ن ن صفحة ê ١‏ 
(۸) النساء الآية 1 


)۹( يراجع فصل هل للتاريخ خ البشرى سنن فى مقفهوم القرآن فى كتاب «المدرسة القرآنية» للسيد محمد باقر الصدر صفحة 4۳ وما بعدها طبفة 


بيروت سنة ٤۰ ٠۰‏ هھه. 


.٠١/١ فى ظلال القرآن الكريم‎ )٠١( 


ES 


(۳) 


سان الإيمان بوحدانية الله وتذزيهه سبحانه 


إن الإيمان بالله - سبحانه - ريا واحدا 
لا شريك له وبملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر هو روح الوجود وسنام العقيدة التی 
علی مکوناتها تستقیم شئون الکون کله 
وار ج من 

وقد تكقل كتاب الله ببيان ذلك فى كثير 
من السور ما كان مكياً فيها وما كان مدنياًء 
وتكتمل الوحدانية والتنزيه فى قوله - 
وجل - فى سورة الإخلاص: طقل هو الله 
أحد ص الله المد د لم يلد ولم يول 
ولم یکن لَه كفرا أ 4 

وكذلك يتجلى التوحيد والتنزيه فى الآية 
الكريمة من سورة البقرة الآية ٠٠٠١‏ التى 
اصطلح على تسميتها بآية الكرسى وهو قوله 
عز وجل: [ الله لا له إلا هو الي القَيوم له 
اذه سه ولا مله ما في السُموات وما في 
الأرض من ذا ١ا‏ الذي يشقع عنده إل يإذنه يعم 
ما بین آیدیهم وما خلقهم رلا يحيطون بشيءٍ 
من علمه إلا بما شَاء رسع كرميه السَمَوات 
والأرض رلا ينوده حففَهْمًا وهو الْعلي 
العظيم . 


زق اة ا ا ا 
يأتى قول الله - جل وعز - فى سورة الحشر 
الآية :۲١‏ ظ هو الله الذي لاإِله إلا هر عالم 
لقب والشهادة هر الحم الحم ص هر 
الله الذي لا إل إلا هو الْملك القدوس السام 
المؤمن المهيمن الْعريز الْجَبّار الْمُتَكبَرُ 
سبحان الله عما يشر كوت 2 هو الله الخالق 
لبَارى المصور له الأسماء الحستى يسح له 
مافي السموات والأرض وهو الْعَريز 
الحكيم ). فالآية تجمع بين التوحيد وعلم 
القيب والشهادة والتزيه بذكر خمسة عش 
اشاش الإباة الى اة امعت 
ويستطيع المتأمل الراشد أن يتبين كم من 
صيغ التوحيد والشنريه مفردة ومجتمخة خفات 
بها الآية الكريمة من كتاب الله. 

ثم يعظّم من شأن الألوهية وحتمية 
ودا كا الخال غل وه فة 
مهاده تة وعلماء تى الإنسان انين 
کرمهم بذکر شهادتهم تاليةٌ لشهادته تبارکت 
أسماؤه» مؤكدة وحدانيتهء وأن الدين عند الله 


هو الإسلام. يقول الحق تبارك وتعالى فى 
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کچ د ا ھی د چم ی ۹ 


هذا الشأن: : شه د الله ئه لاله إل هر 


1 0 


والملانكة وأولوا العم قائما ب بالقسط لا إل إلا 


ءِ ع 


هو اريز الْحكيم ۵إ الذين عنهَ الله 

الإسلام وما اختلف الذين اأ ارتوا اأكتاب إلأ 
من بعد ما جاء هم العم بيا ينهم ومن يكفر 
آيات الله إن اله سريع الحساب .٠04‏ 

ثمت بيان آخر فى الآية حول أهل الكتاب 
وإصرارهم على كفرهم بعد ما جاءهم من 
صريح العلم بان الدين عند الله هو الإسلام 
وهذا الإصرار مصدره الإصرار على مقام 
السيادة والرئاسة على قومهم وحسدهم 

وي هده اة الا ةف اة 
إيعانبة فيها مزيد من الول وكنير من 
التفصيل فى قول الله تمالى: قل امنا ب بالل 
وا أنزل علا وما أنزل على إبراهيم 
وإسماعیل وإسحاق ویعقوب رالأسباط وما 
وتي م موسی وعیسیٰ رالنبيون من ّ ل 
ا 
ا 
في الأخرة من الخاسرين 0. 

ومن الآيات القرآنية التى تحمل سنن الله 
فى كمال الإيمان غير المشوب بما يعكر صفوه 
وينزهه عن الشوائب «آية البر» التى تتجمع 


الهوامش: 


(۱) سورة آل عمران الآیتان ٠۹,۱۸‏ 


(۲) سورة آل عمران الآیتان ۸٤‏ ۸۵ 


فى أعطافها جواهر الإيمان وعناصره 
الأضبعة إلى تل ممن مل بها مزا 
بمفرداتها ممارسا لسائرهاء قول الله جل 
ثناؤه: لس ابر أن تولو وجوهكم قبل 
شرق ورب ركْارمن اتن بال 
روم لأر رمک رالكاب ولد 
وآتى امال على حبّه ذوي القربى واليَامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي 
الرقاب رأتام الصلاة وآتی الركاة رالْمرفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الْبأسّاء 
رالضراء وحن اباس اولك الذين صقرا 
رولك هم الْمتقون ¢ . 

إن لهذه الآية طبيمة خاصة فى أنها تنبه 
إلى فعل الخير وأنه ليس مقصورا على إقامة 
الصلوات. وأداء الفرائض وحسبء» وبذلك 
يظهر المؤمن أنه قد دی واجبه نحو ربه وأنه 
أدى ما عليه من دين» ولكن الأمر أوسع من 
ذلك بكثشير, إن الأمر يتمثل فى تلك 
التوجيهات الربانية والتوجيهات الإيمانية التى 
قدمها القرآن الكريم واضحة المعالم 
والقسمات ظاهرة المعانى والتفصيلات فى 


نص تلك الآية الكريمة من سورة البقرة. 


أ.د/ مصطفى الشكعة 


(۲) سورة البقرة ١۷۷‏ 
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(٤( 


جزاء الإيمان بالله وثوابه 


إن الإيمان بالله نعمة كبرى ونفحة مباركة 
عظمى فإن للمؤمنين حسن الجزاء من الله 
وهو جزاء جميل فى الدنيا وجليل فى الآخرة. 
فهو فى الدنيا شعور بحلاوة الإيمان التى 
تقود إلى الميش فى حياة راضية ونفس 
مطمئنةء وسعادة أخرى برضى الناس عنهم 
والثقة فيهم والتقرب إليهم. هذا فقضلا عن 
ذلك السياج الصالح الذى تعيش فى إطاره 
أسرهم من أزواج وأبناء وحفدة وكونهم عنوانا 
للخير ومثالا للصلاح» وأما جزاؤهم فى 
الآخرة فجنات عرضها السموات والأرض 
أعدها الله لهم ولأمثالهم من المتقين. . 

ويضرب الله الأمثال لهؤلاء المؤمنين المتقبن 
فی الکثیر من آیات کتابه العزیز کما فی قوله 
زوجل: (إذ الذين الوا هنا لل 
استقاموا تنل علَيهم الملائكة لا تخافرا رلا 
تحنو وأبشروا بالْجنة الي کشم توعدون 
نحن أولّبَاؤكم في الْحَيّاة اليا وفي 
الآخرة ولكم فيها ما تشتوي أنفسكم ولكم 
فیها ما دعوت © نزلا من غفور رحیم 9© 
ومن حن فولأ ممن دعا إلى اله وعمل 


صالحا وال إني من المسلمين © ولا 
َموي الحسنة ولا السَيَبة ادقع بالْتي هي 
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأئه ولي 
ميم ۵© وما فاه إلا الذين صَبَرُوا وما 
اها إلا ذو حَظٌ عظيم .٠(‏ 

أن هذه ات افاركات ماس اويا 
وعبق نفحاتها. وصدق كلماتهاء وإعجاز بيانها 
وشاسة مختراها وقد اة وعردها واا 
لفظهاء ونضرة وقعها فى الأسماع والقلوب» 
كيف لم تطرق أسماع من تليت عليهم طرق 
المستجيب ووقع المستنير؟ ولكنهم بسبب عمق 
كفرهم وشراسة إعراضهم « ختم الله على 
لوبهم وعلىٰ سمعهم وعلى أبصّارهم غشاوة 
وهم عاب عظيم &. 

وفى سورة أخرى من سور سنن مكافأة 
المؤمنين وحسن جزائهم يقول جل وعز: 
افم بعم الما درن ك من رك ان 
کمن هو أعمى إنما يتذكر أُولوا الألباب 
اين يوفون بعهد الله ولا ينقضوت الميغاق 
«‌والذین يصلون ما افر الله به أن ف 
ويخشون ربهم ويخافون سوء الْحسَاب 
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والذين صَبّروا ابتغاء رجه رهم وأقاموا 
الصلاة رأنققرا ممًا رزفتاهم سرا وعلانية 
ریدروون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى 
الدار04. 


إن مجموعات الآيات التى تحمل سنن الله 
فى حسن الجزاء يمكن أن نعدها آيات مبشرة 
معلّمة؛ لأنها دائما تشر يعمل الخين وتذعو 
إلى كمال الإيمان والتقوى وصالح الأعمالء 
وقد شاءت الإرادة الإلهية أن تكون صياغتها 
وألفاظها ذات إلف وإيقاع وحسن تقبل فى 
الأسماع والقلوب. 

ويضم القرآن الكريم عشرات من الآيات 
المفردة المبشرة بحسن الجزاء بحيث لاتكاد 
تخلو سورة من آية أو أكثر من هذه الآيات 
اا واه اه و ا 
وكرما - يضفى على صياغتها الإلهية ما 
يجعل لها القبول نفسه الذى تحظى به 
مجموعات الآيات المتتالية التى نزلت فى هذا 
الغرض والتى منها على سبيل المثال قوله جل 


وعر: 


} وعد الله المؤمنين والْمؤّمنات جنات 


تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 


الهو امش: 

. ٠۵ - ۳۰ سورة قصلت الآیات‎ )١( 
.۷۲ سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(۷) سورة إبراهيم الآية ۲۲. 


(۲) سورة البقرة الآية ۷. 
)٥(‏ البقرة الآية .٠٠‏ 
(۸) سورة الحديد الآية .١١‏ 


تسای اهي ات عد ررطوا نر 
اله كر ذلك هو القوز الْعظيم .)١4‏ 
کک اوعملوا م اَن 
رفوا مها من مرق ةرا الوا هذا الذي رزفا 
من قبل وتوا به متَشابها وهم فيها زواج 


طهر رهم فيها حالدُوت .)٠(4‏ 
«إوالذين آمتوا ولوا الصالحات 


خالدين فيها أَبَدا وعد الله حقًا ومن أصدّق 
من الله قيلا ١(4‏ . 

ط وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
بإذن ربهم تحیتهم فیها سلام 0 . 

«زیوم تری المؤمنين a E‏ 
نورهم بین أيديهم وبأيمانهم شرا کم اليم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها 
ذلك هو الفرز الْعظيم 04. 

إن المتقين في جنات ونهر 65 في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر 04). 


آ.د / مصطفى الشكعة 
(۳) سورة الرعد الآیات ۱۹ - ۲۲. 


(1) سورة النساء .٠١١‏ 
(۹) سورة القمر الآيتان ٤0ء 0٥‏ . 


— AY. — 


(°) 


سنة الله مع الكفر والكافرين 


لقد أوضخنا السنة الإلهية مع المؤمنينء 
وما كان فريق كبير من الناس أرسل الله إليهم 
رسله لیؤمنوا به ربا واحدا لا شریك له 
ويملائكته وكتبه ورسله واليوم الآاخر فلم 
يستجيبوا لدعوة الإيمان وظلوا يتخبطون فى 
عصيانهم وكشف كيدهم عدوانا على الأنبياء 
وإيذاء للمؤمنين» مع تكرار دعوة الإيمان 
فاختاروا طريق جهنم وانحازوا إلى سبيل 
الغواية الذى يؤدى بهم إلى نار الجحيم. 
عنادا واستکبارا واستسلموا لشياطينهم الذين 
أضلوهم - ونعنى هنا كفار قريش - قد 
استمعوا - بين ما قد استمعوا إليه من الكتاب 
الذى أنزل على محمد بَا - قول الله عز وجل: 

إن في الشموات والأرض لآيات 
ومين © وفي كم وما يت من دام 
آیات قوم يوقتون 5 واختلاف اليل 


والنهار وما آنزل اله من السَّمَاء من ررق 


قاجا الرس بعد عوتها وتصرف اربج 


آيات قوم عقون (ج تلك آيات الله توه 


عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته 
يۇمنوت © ویل لکل اناد ایر ص یس 
آیات الله تی عليه م یصر مستکبرا کان لم 
يسمعها فبشره بعذاب اليم © وإذا علم من 
آياتنا شيعا اُخذها هزوا ونك لهم عاب 
مهين © من وراڻهم جهنم ولا يغني عنم ما 
کسبوا شیتا ولا ما انُحذوا من دون الله أولياء 
وهم عاب عظيم ٠.‏ 

إن الذين استمعوا إلى تلك الآيات من كتاب 
الله المنزل على محمد بيا المتلو على أسماعهم 
مبینا سنن الله فى شئون حياتهم مما احتوته 
الآيات من دعوة إلى الإيمان مؤيدة بالبرهان ثم 
ما تلاها من نذیر لا يحول بینه وبینهم ما 
اتخذوه من أولياء من دون اللّه: ثم لم يؤمنواء 
مستحقون للعذاب الذى هو أشد أنواع العقاب» 
إنه جهنم التى أعدها الله للكافرين. 

ولقد عنى الكتاب العزيز بوصف أحوالهم 
وإصرارهم على كفرهم وكشف كيدهم 
ولؤمهم» وبيان كذبهم على الله ورسوله 


— AY\ — 


والمؤمنينء ودحض حججهم وتسفيه عللهم؛ 
لعصيان رب الكون وخالقهء وذلك فى قوله عز وجل: 
إن الشرك لظم عظيم € (لقمان آية .)١١‏ 
يقول الله عز وجل فى شأن هؤلاء: ظ إن 

o ۲.‏ 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا 
ضلالا بعيدا « إن الذين كفروا وظلّموا لم 
یکن الله ليغفر لهم رلا لبهديهم طریقا هې 
إل طريق جهنم حالدين فيه أ وكا ذلك 
على الله يسيرا 4 )١.‏ 
رفض الإيمان ولكنهم كانوا يصدون الناس عن 
الإيمان بالترغيب تارة وبالترهيب والأذى 
تارات أخرى» وإن ما كان يصنعه طفاة 
مشرکیى قريش من إيقاع أشد أنواع الأذى 
کتاب الله ومسجل فى كتب السيرة. 

وفى هؤلاء أيضا يقول الله عز وجل: ظ إن 
ر f~‏ ى اى 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا 
وهم کار فن يعفر لهلهم . 

وإن داثرة الكفر لا يقف الأمر بها عند 
إنكار الإيمان باللهء وإنما تتسع تلك الدائرة 
ومن كفر بكتب الله ورسله واليوم الآخرء وتلك 


ظاهرة عند بعض المعاصرين ممن يظهرون 


الإبمان. لكن الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله اتوم الآخ ر كل لا يجزا وان (نكار 
ركن من هذه الأركان الخمسة يخرج بصاحبه 
عن دائرة الإيمانء وفى ذلك يقول الله معز 
وجل فی محکم کتابه ومن یکر بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل 
ضّلالاً بعيدا 0) ثم تتضمن الآية التالية 
صورة آخری للكفر هى 8 ي ض ت 
دين آمنوا تم قروا ڈ نم آمنوا م كقروا تم 
ازدادوا قرا لم كن الله عفر لهم وا 
ليهديَهُم سَبيلاً ) ثم تجىء الآية التالبة لتكمل 
صورة الكفار بالمنافقين وذلك فى قول الله عز 
ا المافقين عتابا ا 
لس ا عندهم ن ا ا 
ٍ 

والمنافقون من أشد الكفار خطرا على 
المؤمنين؛ لأنهم يعمدون إلى الخديعة حين 
يتظاهرون بالإيمان ويبطنون أشد أنواع الكفر 
حقدا على المؤمنين وتضليلا لهم ومن تم كان 
مكانهم فى الآخرة هو الدرك لأسيل ين 
النار تصديقا لقوله تعالی: إن المتافقين في 
الدرك الأسفل من النار ولن تجد 
تصیرا 4( وفى وصف تضليل هؤلاء المنافقين 
وخداعهم يقول المولى عز وجل: # ومن التاس 
من يول آمتا بالله وبالبوم الآخر وَمَّا هم 


— AYY - 


بمؤمنين © يخادعون الله والذين آمنوا وما 
بخدعوة إلا أنفسهم وما يشعرون © في 
ریم مر ادامرا هعاب 
لیم ما كانوا کّذبون د وإذا قيل لهم لا 
تفسدوا في الأرض الوا إئمَا نحن مصلحون 
© ألا هم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 
وا قيل لهم آمنوا كما من الاس قارا 
زین كان اسنها امهم لستها: 
وأكن لأ يعَلّمُون 2 وإذا لَقُرا الذين آمنوا 
قاو امنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قَالوا إن 
معكم إلما نحن مستهزئون 9© الله يستهزئ 
بهم ويّمدهم في طغيانهم يمهو «» اولك 
الذين اشتروا الضلالَة بالهدى فما ربحت 
جام وتا نرا یتین 


الهو امش: 

.٠١-۳ سورة الجاثية الآيات‎ )١( 
.٠١ سورة محمد الآية‎ )۳( 

(۵) النساء الآیات ۱۳۷ - ۱۳۹. 

(۷) سورة البقرة الآیات ۸ - .٠١‏ 


لقد حفل الكتاب العزيز بآيات كثيرة 

مبثوثة فى مكانها الملائم لها فى عدد كبير 
من سوره» ولكن لما كان لهؤلاء المنافقين من 
خطر على دعوة الإيمان ومن زرع بذور الفتنة 
بين جموع المؤمنين فقد شاءت الإرادة الإلهية 
أن تفضحهم» وتستهزئ بهم بصورة متكاملةء 
دقة وصف وكمال بيان وجمال عرض 
وإعجاز أسلوب» فى هذه المجموعة المتفردة 
من آيات كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفهء فخلفت عارا لكل 
منافق» وسبة لكل مخادع عند كل من وقعت 
عيناه عليها من الذين يتلون كتاب الله إلى أن 


يرث الله الأرض ومن عليها ويوم يبعثون. 


أ.د / مصطفى الشكعة 


(۲) النساء الآیات ۱۹۹-۱۹۷ . 
)٤(‏ النساء من الآية ٠١١‏ . 
)٦(‏ سورة النساء الآية ٠٤٠١‏ . 


ا 


(7 


توصيف القرآن لطوائف الكافرين 


إن القرآن الكريم حين تناول الكافرين 
بالحديث عنهم فإن منزّله - عز وجل - لم 
نترك كبيرة ولا رة عن هذه الطوافت إا 
زقه سبل الوان. الضتاال الى اتضتفت به 
وأنواع الشرك الذى مارسته» وفنون الإفك 
التى اقترفتهاء وحيل النفاق التى خاضت فى 
مزالقهاء وأكاذيب الخداع التى أصرت على 
اشا ا وا کاو لی کک که 
| 

لم يكن ذلك - وحاشا لله - افتراء عليهم 
أو افتئاتا على فضائل صنعوها أو خيرات 


بالمشركين. والكمار, وأهل الضلالة. 
والمنافقينء وأتباع الشيطان.» والخاسرين. 
وغير ذلك من صفات آهل النار» ومن ثم كانت 
الأمثال التى ضربت لحماقاتهم وكفرهم من 
السمو والإعجاز بمكان يقول الله سبحانه فی 
ی فکرهم والاستخفاف بىجزهم: : ايها 
لتاس ضرب مَل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ا ولو 
اجتمعوا له ون سهم لداب هَيْنًا ل 
يسننقدره ٠‏ منه ضعف الطالب 


)١(. والْمطلوب‎ 


ATE 


إن هؤلاء الكفار من الغباء والعجز بحيث لا 
يستطيعون خلق ذبابة وهى من أضعف 
مخلوقات الله وأقلها شاناًء بل إن تلك 
المخلوقة الضعيفة لو سلبتهم شيتا فإنهم 
يعجزون عن استرداده» ومع ذلك فقإنهم 
يكفرون بعبادة الله ثم تقرع الآية التالية 
أسماعهم لعلهم يعقلون. وهى قوله جل وعز: 
«إماقدروا الله حق قدره إن الله قوي 
عزیر ). 

ولكن لقد ضلت أفئدتهم وقست قلوبهم 
وعميت أبصارهم وبصائرهم فلم يؤمنوا . 

ويضرب الله مثلا آخر لجمود هؤلاء 
المكابرين وعناد أولئك الضالين الذين هم على 
شاكلة سابقيهم فى المثل السابقء وفى هذا 
المثال ييسر على هؤلاء الضالين طريق الإيمان 
فی آيتينء ويردف بآية توصيت حال هؤلاء 
الكافرين بآية ثالثة تظهر إصرارهم على 
الضلال» ثم يختم بآية رابعة لعلها توقظ حس 
الإيمان فى قلوبهم ونور اليقين فى أفئدتهم 
ولكنهم لا يهتدون: لقد قدت قلوبهم من 


ا ا 


لا وم الذي يريكم 
ابرق خوفا وطُمعا ويدشئ السَحَاب الفقال 
وسح لاه مده والملايكا من 
خیقه ورل رامق یب بھا س بغاء 
وهم يجادلون في الله هر ديد 
المحال .() 

يقول ابن عباس( فى ظ يريكم البرق 
خوفاً وطمعا) أى: خوفا من الصواعق 
وطمعا فى الغيث الذى يعقب البرق فيحيى 
الأرض وينبت الزرع. # وهو شديد الحال ي 
آنه تفالى ددد القوة والبطتى والنكال: 
القادر على الانتقام ممن عصاه. 

بعد هاتين الآيتين اللتين تجمعان بين 
الوعد والوعيد وإظهار نعم الله الخالق 
وقدرته على البطش بالكافرين, تجىء الآية 
التى تصف من لا يستجيبون لدعوته - 
ناته وهی دة لښک له دغوة الحق 
والذين يعون من دونه لا يَسَجيبُون َم 
بشيء إلا كباسط كفيه إلى الْماء لبلغ فاه وما 
هو ببالغه وما دعَاء الكافرينَ إلا في ضَّلال 
وله يسجد من في السُمَوّات والأرض 
طعا وکرھا رظلالهم بالغدو والآصال 0). 

لقد ضلت أفئدتهم. وقست قلوبهم 


وعميت أبصارهم وبصائرهم فلم يؤمنوا . 


ومثل آخر يضربه الله سبحانه لأعمال 
الكفار التى قد يكونون قصدوا بفعلها الخير 
فى الدنيا؛ من صدقة مبذولة أو صلة ذى 
رحم وبيان أنه لا فائدة منها مادام فاعلها أو 
فاعلوها عاشوا على الكفر والإشراك بالله. 
فمثلها مث الرماد فى يوم عاصف ذهبت 
ريحه به فى الهواء. ومن ثم فإن أعمال الكفار 
لا يقبلها الله بل يمحقها كما تمحق الريح 
الرماد فى يوم اشتدت رياحه وهاجت 
عواصفه» يقول رب العزة جل ثناؤه: مل 
الّذين كفرو | برهم اعمالهم کرماد اشتدت به 
اليح في يوم عاصف لا يقدرون مما كَسَبوا 
على شي ذلك هو العتلال البعيد ٠١‏ 

ومن لطف الله ورحمته يتبع سبحانه هذه 
الآية - مثلما حدث مع مثيلات لها فى مثل 
هذا الموقف سبق لنا التمثل بها - بآية تحمل 
التوجيه الحميد وتهدى إلى الإيمان لو كانوا 
يعقلون. فيقول جل من قائل: اَم تر أن الله 
خلق الشموات والأرض باحق إن يأ 
یذهبکم وات بحل جدید ). 

ولكن القوم ضلت قلوبهم وقست أفئُدتهم 
وعميت أبصارهم وبصائرهم فأصروا على 
الكفر ولم يهتدوا. 

وفى سورة النور شرب ٣اه‏ مٹلین فی آیتین 
متتابعتبن لأعمال الكفار التى لا طائل من وراء 


-— AYo - 


بذلها ما داموا على كفرهم- إذ لا ثواب 
للكافرين E‏ قوله عز وجل 
:الین كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 
EY‏ الفَمآن اء حتی إذا جاءه لم يجده 
شیا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع 
الحساب © أو كظلمَات في بحر جي 


يغشاه موج من فوقه موچ من َوه سَحاب 
۰ لمات بعْضها قوق بعْضإذا أخرج يده لم 
یکد يراھ ومن لم عل الله لَه نورا فما لَه من 
نور 04). 

وهذان المثالان من آيتى النور لهما مكانة 
خاصة ومقام متميز بين مثيلتهما من الآيات 
التى تمثل أعمال الكفار وطبيعتهم - 
الله فكلام الله جميعه على أوفى صورة من 
التميز - ولكن هاتين الآيتين مسبوقتان بأربع 
آيات جليلة ترشح للدخول إليهماء ثم تتبع 
الآيتين موضع التمثيل آيتان أخريان تمثلان 
خاتمتين إيمانيتين تمجدان الذات الإلهية 
وتحملان من يقرأها إلى مقاصد الرشاد 
وسبل الإيمان. 

فأما الآيات الأربع السابقة على آيتى 
توصيف أعمال الكفار فهى قول الله - عز 
وجل - عن ذاته العلية فى اولاها: الله نور 
وات ولاز مل وره که فبما 

N 


Gy, 


شرقية وا غرييةٍ یکاد زیتھًا يضيء ولو لم 
تمَْسّسه نار ور على نور يهدي الله لنوره من 
يشّاء وضرب الله الأمثال للناس والله بكلٍ 
شيء ء عَليم 9 في بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها سمه يسَبّح له فيها بالغدو 
والآصال © رجال لأ تلهيهم تجارة رلا بع 
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإ يعاء الزكاة 
افر يوما تقب فيه الوب والأبصار 
2© ليجزيهم اله أحسن ما عملوا ويزيدهم 
من فطل والله يرزق من ياء بير 
ساب 04. 


إن الآية الأولى من هذه الآيات الأريع لو 
فُرئت علی شخص أمی قد تفیب عنه معانی 
بعض ألفاظها فإن قلبه ينفتح لذكر نور الله 
إيمانا وطهراء فما بالنا لو قرأها عالم 
بمعانیها وما تضمنته من إعجاز نورانی وبهاء 
إلهى» وأما الآيات الثلاث الأخرى فتجمع ثلة 
من عناصر الإيمان جمعها الله سبحانه فيهاء 
مثل بيوت الله وهى المساجد ذات المقام 
الأ نخ غه ان فيا دون ارات 
ويسبحون بحمد ربهم» وهم الذين يسعون فى 
طلب الرزق حلالا عن طريق التجارة التى 
لا تلهيهم عن ذكر الله وأداء شعائره: إقامة 
صلاة وإيتاء زكاة وأمراً بالمعروف ونهياً عن 
لمنكر ™يخافون يوما تنقلب فيه القلوب 
والأبصار &. 


> 


ثم بعد هذه الآيات الملضيئة يضرب الله 
المثلين لأعمال الكفار فى آيتين: ظ والّذين 
كقروا أعَمَالهم كراب بقيعة يحسبه الظّمان 
اء ال خو اة و ا و اغا 
الكفار التى يعملونها فى الدنيا بحسبانها 
أعمالاً صالحة نافعة لهم فى الآخرةء لن 
تجدى فتيلاء فهى كالسراب الذى يظنه 
الظمآن ماء وهو ليس بماء بل ليس بشىء 
وح إا جاه لم يده َا ووج اله 
عنده واه حسابه ) أی حسابه علی کفره 
بریه. 

والآية الثانية [ أو كَظلمَات في حر لي 
شاه موچ من قوقه موچ من فوقه سَحَاب 
ظلمات بعضها قوق بعْض إِذا اأخرج يده لم 
يكد يراها ) والمعنىء أن أعمال الكفار 
لا تنفعهم» بل إنها كظلمات كثيفة فى بحر 
عميق مائج هائج يعلوه سحاب» فإن تراكم 
طبقات الموج مع طبقات السحاب يحجب 
الضياءء حتى إن الكافر لا يكاد يرى كفه إذا 
أخرجها. وليس أشد ظلمة من ظلمة الموج لمن 
مارس الأسفار فى البحار والمحيطات» وهذا 
التشبيه العجيب فى نظر الإنسانء وبخاصة 
إنسان عصر المبعث» حقيقة مخيفة, وأما فى 
العصر الحديث فقد حملت بحارا غير مسلم 
إلى الإيمان بالله بعد أن قرأ الآية الكريمة فى 


ت رة انى القران خافة بعد ان غرف ان 


محمدا لم يجرب ارتياد البحار القريية قضلا 
عن عبور المحيطات التى تحدث فيها هذه 
الظاهرة. 

لقد ختم الله الآية الكريمة - وعمادها 
وصف كلمة البحار والمحيطات - بقوله عز 
ل ال ن را ا 
ور وذف تمقيبا علطام عمل الكفاز: 

وفى اجتهاد بعض المفسرين لهاتين الآيتين: 
أن الله ضرب المثل الأول لعمل صالح قام به 
الكافر فمثل له بالسراب الخادع» وضرب 
الثاني ول له انات المشراكمة بها 
فوق بعض لاعتقاده السيىء وذلك فى الختام 
الرائع ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
ور04 

إن من المبهر فى السنن الإلهية فى المظين 
المتتاليين سالفى الذكر حيال تصوير أعمال 
الكار اف هه مها ن اله نوز 
لسوت والأرضٍ) و في بوت أذ الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسّمه € وأنهما أتبعتا 
بثلاث آيات إيمانية تسبح له فى أولاها - 
الفستنروات والأرض» والطون الساحنات 
الصافات بين السماء والأرض - وتفرد الآية 
الثانية أن لله ملك السموات والأرض» وتشرح 
الآية الثالثة قدرة الخالق على خلق السحاب 


ومراحل تکوینه حتی یصیر رکاما ینزل الغیث 


— AYY — 


من خلاله كما ينزل مع الغيث جبالا من البرد 
مقرونة بسنا برقه الذى يكاد يذهب 
ا وذلك فی قوله جل وعرٌ ألم تر 
ان اله يسح له من في السات والأرضٍ 
رالطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه 
راهيم با بعلو هه ول منك 
السموات والأرض وإلى الله المصير وى ألم 


gISIlOr 


تر أن الله يزجي سح ابا م يلف بيه م 

يجعله راما فَترى الودق يخرج من خلاله 
a‏ 
قصب به من ياء وضرف عن من ياء 
یکاد سنا برقه ر يذهب بالأبصار 9 © يقَلّب الله 
الل لار إة في ذلك رة لأولي 
الأبصار 04). 


تلك أمثلة قليلة عن توصيف المولى - جل ' 


e 


هوامش : 

.۷۳ سورة الحج الآية‎ )١( 

)"( صفوة التفاسير ۷1/۳ . 
(0) سورة إبراهيم الآية ٠۸‏ . 
(۷) سورة النور الآیات ۲۵ - ۳۸. 
(۹) سورة النور الآيات .٤٤ - ٤١‏ 


ويقدم قبله آية أو آيتين إيمانيتين ترشح 
قارئها للآإيمان رحمة منه وعدلاء وتنبيها 
للقلوب المغلقةء وإيقاظا للنفوس النائمة فى 
لام تشادن :؛ 

OEE TE ENE 
وهن انع اغمان الشاك نة‎ 
فقدقدم - جل جلاله - قبلهما آيتين‎ 
باهرتين. إحداهما: يوضح فيها نور ذات»‎ 
وکو ا هو د ا ی ت د‎ 
المؤمنين الصالحين. ثم يختم الآيتبن - موضع‎ 
التوصيف والمرًاخذة - بشلاث آيات باهرات‎ 
هادية إلى اليقين داعية إلى الإيمان.‎ 

ولكن القوم ضلت قلوبهم وقست أفئدتهم. 
ويبست مشاعرهم وعميت بصائرهم فأصروا 
على الكفر وباءوا بخسران مبين. 


آ.د/ مصطفى الشكعة 


(۲) سورة الرعد الآیتان .٠١,١۲‏ 
)٤(‏ سورة الرعد الآية .٠١ . ٠١‏ 
(1) سورة النور الآیتان ۲۹ - .٤١‏ 
(۸) صفوة التفاسير ۲٤۸/۲‏ - سورة النور آية .٤١‏ 


— AYA — 


تتابع سنتى الإيمان والعصدان فى آية واحدة أو أكثر ' 


ومن السنن الإلهية الإيمانية فى القرآن 
الكريم أن تأتى سنة الإيمان وجريرة العصيان 
فى الآية الواحدة أو فى آيتين متجاورتين 
رحمة من الرحمن الرحيم بخلقه من بنى 
الإنسان» حيث يضع الحسن والق بيع 
متجاورين» وينزل الإيمان والكفر متتاليين 
حتى يكون العبد على بينة من أمره» من آمن 
بالخير اتخذه طريقاء ومن ارتضى العصيان 
فهو المسئول عن سوء ما ارتضى,ء والآيات فى 
هذه الستة كثيرة شأنها فى ذلك شأن آيات 
الإيمان وشأن آيات فضل الله على العبادء 
ولأن هذا النوع من الآيات يبين رحمة الله 
بخلقه وعدله بين عباده» فقد رأينا أن نقدم 
نماذج منهاء وهذه النماذج وإن تكن قليلة 
بالقياس إلى ما حفل به الكتاب العزيز منهاء 
فإن قليلا من الخير فى أحيان كثيرة يغنى 
عن كثيره» وإن كانت هذه القاعدة لا يجمل بنا 
أن نجعلها مقياسا ونحن نتعامل مع القرآن 
الكريم. كلام الله الذى أنزل على سيد خلقه 
وخاتم رسله وأنبیائه. 


. 


e 
يقول الله عز وجل: ظط يا يها الذين آمنوا‎ 
اتقوا الله ولتعظر نفس ما قدمت لغد واتقوا‎ 
الله إن الله خبير بما تعملون 6 ولا تكونوا‎ 
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم‎ 
ب ا جنة هم‎ o E ر 0 ت‎ 
0١(. الفائزوت‎ 
ويقول الله - عز وجل - فيمن استجابوا‎ 
لربهم والذين لم يستجيبوا: ل للذين استجابوا‎ 
لربهم الحسنى والُذين لم يستجيبوا له لو أن‎ 
لهم ما فی الأرض جمیعا ومثله معه لافتدوا به‎ 
8 أولئك لهم سوء ا 5 أحساب ومأراهم ت‎ 
)(.4 وبئس الْمهاد‎ 
وفى الفرق بين طلاب الدنيا وطلاب‎ 
الآخرة يقول عز وجل: من كان يريد حرث‎ 
الآخرة نزد له فی حرٹه ومن کان یرید حرُث‎ 
التبا لوت مها وال في الآخرة من لصيب‎ 
آم لهم شركاء شرعوا لهم من الین ما لم‎ © 
يأذن به الله ولول كلمة اله لفصل لَه لقضي بينهم‎ 
وإن الظالمين هم ععذاب اليم 2 تَرَّى‎ 
الظالمين مشفقين مما کسبوا وهو واقع بهم‎ 


- A1۹ - 


والذين منوا وعمأوا الصالحات في روضات 
الجنات اهما يشاءون عند رهم ذلك هو 
القضل الْكبیر 4. 
اذى توفت القارئ لمعن فى هد 
الآيات هو أن منزل الكتاب جلت قدرته حسم 
الققضية فى آية واحدة هى أولى الآيات 
الثلاث فى إيجاز وإعجازء ثم يتبع فى الآية 
الثانية بقصرالكلام على طلاب الدنيا فى 
إطار من التوبيخ والوعيد» وتكمل أولى كلمات 
الآية الثالثة وصف حال الظالمين بما يشبه 
الإشفاق؛ ثم تكون بقية الآية تتويجا لحال من 
أرادوا حرث الآخرة انهم فر فی روضات 
الجنات لهم ما يشتهون عند ربهم ظ ذلك هر 
الفضل ا فشتان - فى القول الإلهى - 
بين حال الفريقين: لطلاب حرث الآخرة 
روضات الجنات» وللآخرين عذاب عظيم. 

ومن يسلم وجهه إلى الله وعن من يکفرء 
يقول رب العزة: ومن یسلم وجهه إلى الله 
وهو محسن فَقَد اسَمْسك بالعروة الوق 
وإّى اله عاقبة الأصور 9© ومن كقر فلا 
يحزنك کقره إا بنا مرجعهم پم , بما عملوا 
اله عليم بات الصدور 9 نمتعهم ليلا 
ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 04. 

ولا ينبغى لنا ونحن بسبيل العيش فى 
رحاب كلام الله ألا نشير إلى أن هنا خطابا 


من العزيز الحميد موجها إلى حبيبه ورسوله 


يخفف عنه بعض ما يمكن أن يكون قد لحقه 
من حزن ألم به لإصرار بعض أهل الكتاب 
على شرکهم» یجادلون فی توحی د الله 
وصفاته بغير علم أو برهان. إن أحد أكابر 
المفسرين (القرطبى) قال: إن الآية نزلت فى 
يهودى جاء إلى النبى ب فقال: يامحمد. 
أخبرنى عن ربك من أی شىء هو؟ فجاءت 
متاعقة فاخ وهنا فی أن تدر ان 
الآيتبن موضع الاستشهاد مسبوقتان بآيتين 
کاشفتین هما قوله تعالی: ( ومن الاس من 
ادل في الله عر عم ولا هدی ولا كتاب,ٍ 
مير © وإذا قيل لهم ابعوا ما انل الله 
الوا بل بع ما وَجدتا عليه آباءنا أو لو كان 
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ).© 
ومن السنن الحسنة والسيئة التى مثل الله 
لها فى آيتين متجاورتين الكلمة الطيبة 
والكلمة الخبيثة, فالأولى دالة على الخير 
والإيمانء والثانية دالة على الخبث والكفرانء 
وضى ذلك يقول الله تمالی: ألم تر كيف 
صرب الله معلا كلمة طَيَبة كَشَجرة طَيْبة 
أصلَها ابت وفَرْعَها في السُمَّاء ۵© تؤتي 
كلها كَل حن يإذن ربها وضرب الله الأَمتال 
لتاس لهم يذ كروت وسل كلمة خبيفة 
NT‏ 
بن قرآ روت يت اله لين انر اقول 


a 


الثابت في الْحياة لدبا وفي الآخرة ويضلُ 
اله الطالمين ويفعل الله ما ياء ٠ ٩.‏ 

وإن ما قد عود الله عباده عليه من قارئی 
كتابه انعرز أن هذا القبيل من الات انف 
تتجاور فيها آيات الإيمان مع آيات الكفران 
تكون مسبوقة حینا بمدخل إیمانی يتمثل فى 
آية كريمةء وحينا آخر تكون مسبوقة بآية أو 
آيات إيمانية متسقة مع روح الآية التالية لها 
ثم متبوعة بآية أو آيات تعزيزية كما هو 
الحال فى آيات سورة النور التى سبق التمثيل 
نا وكا هو الال ها فى ات انة 
الطيبة والكلمة الخبيثة فاية الكلمة الطيبة 
مسبوقة بآية يقول الله سبحانه فيها: 
ظط وأدخل الذين آمنو ارعملوا الصُالحَات 
جات نجري بن تخیھا اا ادن في 


الهوامش : 

.٠١ - ۱۸ سورة الحشر الآیات‎ )١( 
.۲۲ - ۲۰ سورة الشوری الآآیات‎ )۳( 
.۷٤/٠٤١ القرطبی‎ )٥( 

(۷) سورة إبراهیم الآیات ۲٣‏ - ۲۷. 


إاذن رهم تحيتهم فيها سَلام). وآية الكلمة 
الخبيثة جاءت تالية لها آية فى إطراء وتثبيت 
للمؤمنين وإنذار ووعيد للظالمين فى قوله 
تعالى :ظ يبت الله الذين آمنوا بالقول الّابت 
في الْحبَاة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله 
القالمين ويقعل الله ما شاء «» ألم تر إلى 
لين توا دلت ال قرا وار فرتم 
دار البوار 0© جهنم يصلونها وبس 
القرار ۵.4 

إن خير مانختتم به هذا الفصل هو قول 
الله تعالى:ظ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه 
ومن صل نما يضل عَلَيها ولا تزر وازرة زر 
اخری وتاکا ستل ی ت رر 


أ.د. مصطفى الشكعة 


(۲) سورة الرعد الآية .٠۸‏ 

.۲٤ - ۲۲ سورة لقمان الآیات‎ )٤( 
من لقمان.‎ ۲٢ ۰۲۰ الآیتان‎ )١( 
.۲۹ › ۲۷ سورة براهیم الآیات‎ )۸( 


E 


(۸) 


سنن الخلق 


الله - سبحانه وتعالى - هو الخالق البارئ 
اللصور, إنه خالق كل شىء «إ بديع السُموّات 
والأرض انى يكوت له ولد ولم تكن لَه صاحبة 
لكم الله ربكم لا اله إلا هو خالق كل شيء 
اعبدوه وهو على کل شيءٍ رکیل ۰(4. 

ل اکر االله انه و 
نستعرض فى القرآن الكريم الآيات التى 
تحمل سنن الخلق وهى كثيرة وخصيبة 
وهادية ومرشدة وكافية وشافية ومقنعة 
ومعجزةء ووقفنا أمامها كما ينبغى للعبد أن 
يقف أمام كلمات خالقه» خالق الكون بكل 
مافيه» وتحيرنا بأى الآيات نبدأ هذه 
الشريحة من آيات سنن الخلق فإذا بنا ونحن 
نقرا 
الخلق تقع أعيننا على الآيتين سالفتى الذكر 
وضيهما تتكرر عبارة « خلق كل شيء 4 ففى 
الآية الأولى يقول جل وعز: أن يكوت لَه 
ولد ولم تكن لَه صاحبة وخلق کل شيءِ وهو 
يكل شَيء عَليم )» وفى الآية الثانية يقول عز 
ا ذلكم الله ربكم لا إِله إلا هر خالق 


کل شيء فاعبدوه) فاستخرنا الله وجعلنا 
الآيتبن استهلالا للحديث عن سنن الخلق. 
وإنه بسبب وفرة آيات سنن الخلق وثرائها 
فى تطاق القداسة الرنانة رانا أن تصاول ما 
يتيسر تناوله منها فى نطاقين: نطاق الآيات 
التى يمكن أن نطلق عليها الآيات الكونيةء 
والجانب الآخر هو نطاق الإنسان وما يتصل 
به باعتبار أن الله - سیجانه - کرمه بین 
RSTO PETES‏ 


ك 


سء .۰ 
سنن الله فى الآيات الكونية: 
المتعوات والأرض» إذ متها بتشكل الگون الذى 
ما يتيسر له اكتشافه بالعقل الذى وهبه الله إياه 
والعلم الذى فرض الله عليه طلبه. 

والذى يلاحظه قارئ آيات الكتاب العزيز: 
أن الآيات الكونية بعد أن يذكر فيها خلق 
السموات والأرض. يجدها مليئة بعد 


E 


6 لحد ان ن 


وإبداعا. 


يقول الله جل شانه: الله لذي حَلَق 
السموات والأرض وأنزل من السّمَاء مَاء 
اخ ب بن اشرات رق لغم وسر م 
فلك عجري في بأمرہ وسَخُر کم 
ا © رسخر کم کک کڪ 
ا نعمت الله لا 
تحصوها إن الإنسان لظلوم قار 4 


بعد استهلال الآية بذكر الله للسموات 
والأرض» نجد فيضا من نعم الله التى أنعم 
بهاعلی خلقه من نزول الفيث وإخراج 
السرا ت ور الفنكف اسان وی به 
فى البحارء بل وسخر لهم الشمس والقمر 
دائبين. وسخر الليل والنهار فلكل منهما شأن 
ثم أجابهم الله إلى كل ما سألوه من نعمه 
التى يعجزون عن إحصائها. 

وعلى النسق نفسه من ذكر سنن الله فى 
خلقه» وإسباغ نعمه عليهم يقول الله عز 
وک إن في خلق الشموات والأرض 
واختلاف اليل والنهار والْفلك الي تَجْري 

کک س الناس و ازل 


a 


و فبهًا بن ر ا وصضريف الرياح 


ا 
یات قوم يتلود د 04. 

إن هذه الآية من سورة البقرةء تحمل من 
الألفاظ والمسميات كثيرا مما تحمله الآيات 
السابقة من سورة إبراهيم» ومن ثم يذهب 
الظن بل اليقين عند بعض من لا يعرفون 
العربية وبخاصة من المستشرقين» أن فى 
القرآن الكريم ما يطلقون عليه ظاهرة 
التكرارء وقد وقع فى الخطاً نفسه بعض أبناء 
المسلمين ممن درسوا على تلك الطائفة من 
المستشرقين» وغاب عنهم أن اللفظ الذى تكرر 
فى آيات سورة إبراهيم وآية البقرةء يؤدى 
وظيفة تختلف من حيث الهدف والمنهج عن 
تلك الوظيفة التى أدتها هناك فالماء فى 
الآيات الأولى نزل على أرض خصبة فأخرج 
من الثمرات رزقاء والماء فى الآية الأخرى نزل 
على أرض ميتة فأحياها لتكون صالحة 
للغفرس والإثمار, والفلك فى الآية الأولى 
مسخرة بأمر الله لنفع الناس» والفلك فى 
الآية الثانية تجرى اتا بما ينفع الناس. 
ولكن الهدف من ذكرها هنا كونها آية لبرهان 
على قدرة الله عند القوم الذين يعقلون. 
وكذلك الشأن فيما يتعلق بذكر الليل والنهارء 
فإن ذكرهما فى الآيات من سورة إبراهيم 
تة تخ رها الله لقان على التو الذي 
بيناه هناك» وأما ذكرهما فى آية البقرة فإنما 


A 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م ٣ه‏ 


جاء على سبيل الإقناع إذ الهدف من ذكرهما 
هو أن كلا من الليل والنهار يخلف أحدهما 
الآخر بصورة دائمة لا تتبدل ولا تتوقف› 
ومثل ذلك كثير فى آيات الكتاب العزيز التى 
لا يفقهها إلا من توفرت لديه أدوات فهم اللغة 
الفرة قفخلا عن أن نة روطا كذيرة 
حددها علماء الأمة ينبغى توفرها عند من 
يعرض لتفسير القرآن الكريم . 

نعود مرة أخرى إلى المنهج الذى سرنا عليه 
فى ارتباط ذكر خلق السموات والأرض فى 
آيات كتاب الله الكونية لتتمثل بقول الله عز 
وجل: إن ربكم الله الذي حَلَق السُمَوّات 
والأَرض في سىة يام ثم اسعوى على العرش 
يفشي اليل النهار طبه حنينا والشمس 
قمر والنجو م مسخرات بأمره ه ألا لَه الْحَلق 
والأمر تبارك الله رب الاين 2ى f ED‏ . 

وإن وقفة التدبر هنا موقعها معجزة خلق 
الكونء ممثلاً فى السموات والأرض فى ستة 
أيام» ثم الاستواء على العرش» وفى تتابع الليل 
والنهار بصورة أكثر تفصيلاًء وهى كون الليل 
والنهار يفشى أحدهما الآخر حثيثاً؛ أى أن 
الليل يغطى على النهار فيذهب بضوئه 
ویطلبه سریعاً حتی یدرکه.(٩‏ 

وإذا كان الكون كله من إبداع الخالق 
الأعظم» فمن المقطوع به أن الشمس والقمر 


والنجوم مسخرة جميماً بأمر الله والآية 
جميعها موقوفة على الجزء السماوى من سنن 
الله الكونية؛ إعجازاً وإدراكاً لجميع البشر 
ومن ثم کان ختامها متسقاً مع مدلولاتها . 
وذلك بقول الله تعالى: ألا له الْحَلّق والأمر 
تبارك الله رب العالمين ). 

ومعجزة الخلق فى ستة أيام يراها 
القرطبى أنها مثيلة لأيام الدنيا ويقول: «لو 
أراد لخلقها فى لحظةء ولكنه سبحانه أراد أن 
يعلّم العباد التثبت فى الأمور٠.‏ 


وفى آية أخرى يقول - جل وعز - لتأكيد 
فترة الخلق فى ستة أيام: < وهو الذي خَلّق 
السموات والارش فی سه ابام وان عرشه 
على الماء لببلوكم أيكم خسن عَمَلا وآئن 
لت إنكم مَبْعولون من بعد اموت ليون 
دين كفَرُوا إن هذا إلا سحر مين 2 04. 

وموقع التدبر هنا أن عرش الله كان على 
الا وري الزسخش رى أن افرش واناء كاتا 
مخلوقين قبل السموات والأرض“) فإذا عدنا 
إلى الماء موضع التدبر وجدنا فى الآية توبيخاً 
لكفار مكة لأنهم ينكرون البعث والنشور. 

ومن الآيات الكونية المترعة بالسنن الإلهية 
- بدون ذكر خلق السموات والأرض - قول 
الله مز وجل: : طوآية لهم اليل تسخ منه 
اهار ذا هم مظلمون Cm»‏ والشمس تجري 


Ae 


مقرلا ذلك تقدير لمرير اليم هي »@ 
والقمر قدرناه منازل حتیٰ عاد کالعرجون 
لقم © لا الشمس ينغي لها أن تدرك 
قمر ولا اليل سابق النهار وكل في فَلَك 
يسبحون ي 04. 

تضم هذه الآية أربعة عناصر تمثل سننا 
إلهيةء وهى موضوع اهتمام الخلق جميعاء 
إنها الليل والنهار والشمس والقمر, وليس 
عجبا أن كل اثين من هذه المعالم الأربعة 
مرتبط بقرين لهء فالليل والقمر مرتبط 
أحدهما بالآخر, وكذلك النهار والشمس 
مرتبط کلاهما بالآخرء وهی جميعا تمثل 
سننا إلهية ذكرت كل واحدة منها فى القرآن 
اکرب رات المرات؛ 

وفيما يتعلق بذكر الليل والنهارء فإن ثمة 
نوعا من التكافؤ حادث بينهما إذ لا غنى 
للميش بدونهماء وإذا كانت آية الأعراف 


تضمنت قوله تعالى: [ يغشي الليل النهار 


پطلبه حٹیٹا ) حسبما مر بنا قبل قلیل. فإن 
الأمر يختلف هناء إذ يقول المولى عز وجل: 
وآية لهم اليل نسح مته اهار ردا هم 
مظلموة )» وليس ذلك من قبيل التضاد. 
وإنما هو من قبيل الموازنة والمساواة بين قيمة 
كل من الليل والنهار. 

وأا ذكر الشهن والقمر مفترنن ادها 
بالآخرء فتلك من سنن الله الخالدة الباقية 


إل أن شو الساعة يتل لك حزن 
عزوجل: والس ري مقر 
ذلك ڌ دير العريز , العليي 2 ۵ والقمر فدرناه 
منازل حى عاد كالعرجون القدم © . ' 
وإذا کان بعض المفسرین لم يصل اجتهاده إلى 
اتی فرت کا ا ی کن 
وفقوا إلى المراد من الآية؛ وهو أن الشمس 
تدور حول نفسهاء وكان المظنون أنها ثابتة فى 
موضعها ولكن عرف أخيرا أنها ليست 
مستقرة فى مكانهاء وإنما هى تجرى فى 
اتخادواخد ف الها الكو الف 
بان بها افير ونما تن دركح اها ف 
سيرها محكومة بالمجرة التى تضم ملايين 
الشموس الأخرىء» ولعل شمسنا التى أطلعنا 
الله عليهاء والتى جعلها مصدرا من مصادر 
حياتنا هى - على ضخامتها الهائلة - من 
افر مون الوا وها ورت 
ت ا الا وقد الوا ف 


تعرف بدايتها من نهايتهاء هى واحدة من 


ملايين المجرات التى يضمها الكون الذى 


خلقه الله جلت قدرته بغير حدود. 

هذا وإن الشمس فى جريانها تتحرك 
بصدرة السميع العليم. ولايفوتنا فى هذا المقام 
وا 


- Ao -— 


العظيم وذلك فى قوله تعالى: « الله الذي رفع 
السّموات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
العش وَسَحر الشُمس والْقَمر كل يجري 
لجل مسمى يدير الأمر يقصل الآيات لَعكم 
بلقاءِ ركم توقنوت ٠٠04‏ 

ولعل من خير ما جاء به المفسرون من 
قدامى ومحدثين فى هذا المقام» هو ما قال 
به أخونا فى الله الشيخ محمد على 
الصابونى برغم إيجازه الشديد: «أن الله - 
سبحانه وتعالى - ذلل الشمس لمصالح العبادء 
کل یسیر بقدرته - تعالی - إلى زمن معين هو 
زمن فناء الأرض'. 

غل أن ادت ما كف فى شان تة آله 
فى تسخير الشمس والقمرء وأقريه إلى المراد 
القراتى هو ما سظره أخونًا هى الله الدكتوز 
زغلول النجار بقوله: «من معانی تسخیر کل 
من الشمس والقمر ضبط حركة كل منهما مما 
فيه صلاح الكون واستقامة الحياة على وجه 
الارن وشن مانن أن كلا هما رئ إلى 
آل مس ان الگ کن الیو بای 
بل كانت له فى الأصل بداية تحاول العلوم 
المكتسبة تحديدهاء وكل ما له بداية لابد وأن 
تكون له فى يوم من الأيام نهاية. لها من 
الاه الضة فن كل من الشيسن وار 
BU E E‏ 
بتسخير الشمس عديدة جدا منها:. ٠.‏ 


)١(‏ الاتزان الشديد بين تجاذب مكونات 
الس و ادها وف فك الي 
مستمرة فى الوجود تحت هذا التوازن 
العجيب على مدى عشرة بلايين من السنين 
على أقل تقدير وإلى أن يرث الله - تعالى - 
الكون ومن فيه» ولولا هذا التوازن الدقيق 
لانفجرت الشمس كقنبلة نووية عملاقة أو 
انارت على اتا تحت فط اها 
اة ورانا مرد کرد فة من الغازات: 

فی فاد ةاتف من اکل اط 
حركة الحياة على الأرض. ذلك أن الشمس 
تطلق من مختلف صور الطاقة ما يقدر 
بحوالى خمسمائة ألف مليون مليون مليون 
(ثلاث مرات) حصان فی کل ثانية من ثوانی 


الهائل من الطاقة حوالى الواحد فى الألف» 
وبدون هذه الطاقة الشمسية تستحيل الحياة 
على كوكبنا؛ لأن كلا من النبات والحيوان 
والإنسان يعتمد فى وجوده بعد إرادة الله 
الخالق - سبحانه وتعالى - على قدر الطاقة 
الذى يصله من أشعة الشمس,» كذلك وإن كل 
الظواهر الفطرية التى تحدث على الأرض 
وما حولها تعتمد على الطاقة القادمة إلينا 


السحاب وإنزال المطر وبقية دورة الماء حول 


SAT 


الأرض.» وما يصاحب ذلك من تسوية وتمهيد 
لسطح الأرض» وشق الفجاج والسبل فيها 
وتفجير للأنهار والجداول من حجارتهاء 
وخزن الماء تحت سطح الأرضء وتكوين التربة 
والصخرور الرسوبيةء وحركات الأمواج فى 
البحار والمحيطات» وعمليات المد والجزر 
وغير ذلك من عمليات وظواهر. تحركها 
طاقة الشمس بإرادة الله. 

(۲) تكوين نطق الحماية المختلفة للأرض 
بفعل طاقة الشمسء» ذلك أن إرادة الله شاءت 
أن يحمى الحياة على سطح الأرض بعدد من 
نطق الحماية التى لعبت أشعة الشمس - 
ولاتزال - الدور الأول فى تكوينها بعد إرادة 
اللهء منها النطاق المغناطيسى للأرض وأحزمة 
الإشعاع ونطاق الأوزونء وهذه النطق تتعاون 
فى حماية الأرض من كل من الأشعة فوق 
البنفسجية والكونيةء ومن الجسيمات الكونية 
الدقيقة والكبيرة التى منها النيازك والشهب. 
ولو له تكن هده التطق موود تالت 
الحياة على الأرض, وإن وجود هذه التطق 
صورة من صور التسخير التى لم تكن معروفة 
فى زمن الوحى بالقرآن الكريمء ولا بعد قرون 
متطاولة من تنزيله حتى نهايات القرن 
العشرين الميلادى. 

)٤(‏ تحديد الزمن» إذ أنه يتحدد كل من 


الليل والنهار ويوم الأرض وشهورها وفصولها 


وسني ها بدورة الأرض حول محورهاء 
وبسبحها فى مدارها حول الشمس. وبذلك 
يستطيع الإنسان إدراك الزمن وتحديد 
الأوقات والتاريخ للأحداث, فبدورة الأرض.. 
حول محورها أمام الشمس يتبادل الليل 


والنهار ويتحدد يوم الأرض. 


وبسبح الأرض فى مدارها حول الشمس 
بمحور مائل على الأفق تتحدد الفصول 
المناخية من الربيع والصيف والخريف 
والشتاءء كما تتحدد سنة الأرض التى 
يتقاسمها اتا عشر شهرا شمسياً تحددها 
بروج السماء الاثنا عشر المتتابعة"). 


الشمس» ثم نعود إلى سورة يس مرة أخرى 


G2 rr 


وننعم النظر فى قوله تعالى: ‏ رالْقمر قدرناه 
ا س عاد ان ر ا 

يقول ابن كثير فى تفسير هذه الظاهرة 
جملناه يسیر سرا آخ ر غير سير الشمس 
- يستدل به على معنى الشهور كما أن 
الشمس يعرف بها الليل والنهار كما قال عز 
وجل : ل يسألونك عن الأهلة فل هي مراقيت 
لفاس والْحج)» وقال تعالى : هو الذي 
جعل الشّمس ضياء والْقَمر نورا وقدره متازل 
لتعلّموا عدد السّنين والْحسّاب ). ويمضى 


YZ 


المفسر فى حديثه عن كل من الشمس والقمر 
إلى أن يقول : آما القمر فقدره منازل يطلع 
فى أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور ثم 
يزداد نورا فى الليلة الثانية ويرتفع منزلهء ثم 
کلما ارتفع ازداد ضیاء» وإن کان مقتبسا من 
الشمس حتى يتكامل نوره فى الليلة الرابعة 
عشرة» ثم يشرع فى النقص إلى آخر الشهر 
حتى يصير «كالعرجون القديم». قال ابن 
عباس: هو أصل العذق» وقال مجاهد: 
العرجون القديم أى: العذق اليابس. يعنى 
أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس 
وانحنو("'). 

ويجىء تفسير الجلالين - بالرغم من 
منهجه إيجازاً فيزيد الظاهرة تفصيلا فيقول: 
قدرناه من حیث سيره منازل ثمانية وعشرین 
ليلة من كل شهر ويستتر ليلتين إن كان الشهر 
ثلاثين يوماء وليلة إن كان تسعة وعشرين 
یوما حتی عاد فی آخر منزله «کالعرجون 
القديم» تعود الشماريخ جمع شمراخ وهو 
عيدان عنقود النخيل الذى عليه الرطب إذا 
عتق فإنه يرق ويتقوس ويصغفر' 
مثل ذلك صاحب صفوة التفاسير'). 


). ويقول 


ثم يعرض الأستاذ الدكتور زغلول النجار 


علم الفلك فى السنوات الأخيرةء فيتحدث 


عن منازل القمر فى علم الفلك حديثا مسهباً 
ويزيد الأمر وضوحا فى إيضاح الإعجاز 


للارتباط الشديد بين مراحل أشكال القمر 


المتتالية من الهلال الوليد إلى التربيع الأول 
إلى الأحدب الأول إلى البدرء ثم إلى الأحدب 
الثانى ثم الهلال الثانى ثم المحاق إلى الهلال 
الجديد فى الشهر القمرى الجديد وبين 
منازل القمر الثمانية والمشرين وهى مواقعه 
اليومية المتتالية فى السماء بالنسبة إلى نجوم 
تبدو مواقعها قريبة ظاهرياء فإن التعبير 
بمنازل القمر يمكن إطلاقه على مراحل القمر 
المتتالية وعلى منازله المتواقعة مع تلك المراحل 
- أى مواقعه المتتالية فى السماء - باعتبار 
المنازل - جمع منزل - وهو المنهل والدار. وإن 
تقدير هذه المنازل القمرية فيه من الدلالة 
على طلاقة القدرة الإلهية ما فيه لأهميته فى 
معرفة الزمن وتقديره وحسابه باليوم 
والأسبوع والشهر والسنةء وفى التأريخ 
للعبادات والأحداث والمعاملات والحقوق؛ ولا 
فيه من تأكيد على ضبط سرعة القمر ضبطا 
دقيةا؛ من أجل الحيلولة دون ارتطامه 
بالأرض فيفنيها وتفنيه»ء أو انفلاته من عقال 
جاذبيتها فينتهى إلى نهاية لا يعلمها إلا الله 
وفى الوقت نفسه الارتباط الدقيق بين سرعة 


دوران کل منهما حول محوره» فإذا زادت 


AAA 


إكد اهارن تن انعد وك 
الأستاذ العالم الدكتور زغلول النجار قائلا: 
ولا كانت سرعة دوران الأرض فى تناقص 
مستمر بمعدل جزء من الثانية فى كل قرن 
میا ان سره دوراق انمو فی ران 
شر فن ادن ریا مھا ودی ای 
تباعد القمر عن الأرض بمقدار ثلاثة 
رات ف كل تة ومد التاغه حف 
يخرج القمر فى يوم من الأيام من إسار 
جاذبية الأرض ليدخله فى نطاق جاذبية 
الشمس فتبتلعه تحقيقا للنبوءة القرآنية التى 
يقول فیها الحق تبارك وتعالى: قدا برق 
صر © وخسف الْقَمر © وجمع 


الشمس والْقَمَر ٠١.4‏ ومن هنا كانت هذه ` 


الإشارة القرآنية المعجزة إلى وصف مراحل 
القمر المتتالية فى كل شهر, والتى يقول فيها 
ربنا سبحانه وتعالی: « والْقمر قدرناه منازل 
حتىٰ عاد كالعرجون القديم 4. ويمضى 
الأستاذ الدكتور زغلول قائلا: ويضاف إلى 
هذه التجزات القرآئية الت لا تتتهى بدا 
وصض المرحلة الأخيرة من مراحل الدورة 
العنقود من الرطب (العدق) إذا يبس وانحنى 
واصفر لونه» وهو عند يبوسه على النخلة 
ينحنى تجاههاء فكذلك الهلال الثانى ينحنى 
بطرفيه تجاه الأرض. بينما الهلال الوليد 


ينحنى بهما بعيدا عنها فما أروع هذا التشبيه 
اقرا 

ويختم الدكتور زغلول بقوله: هذه الحقائق 
عن القمر لم يدركها العلم الكسبى إلا بعد 
مجاهدة استغرقت آلاف العلماء وعشرات 
القرونء وورودها فى آية واحدة من كتاب الله 
الذى أنزل على نبى أمى وفى أمة كانت 
غالبيتها الساحقة من الأميينء ومن قبل ألف 
وأربعمائة سنةء مما يقطع بأن القرآن الكريم 
هو كلام الله الخالق الذى أنزله بعلمه على 
خاتم أنبیائه ورسله وتعهد بحفظه حفظا 
كاملا )١۷(‏ 


وقوله تعالى: ( لا الشمس ينبغي لها أن 
تدرك الْقَمرَ ولا اليل سابق النهار 4 «يس:٠+»‏ 
هو سنة إلهمية عظمى من سنن الله فى 
خلقه: ذلك أن الشمنن والقمر إا اج تما 
محا ضياء الشمس نور القمر, لأن القمر 
يستمد نوره من ضوء الشمس فتكون الأوقات 
كلها نهارا لا ليل فيهاء والحال نفسها تحدث 
إذا سبق الليل النهارًء ولكن نتيجة ذلك تكون 
مضادة لنتيجة اجتماع الشمس والقمرء إذ 
الحال فى سبق الليل النهارً أن تكون الأوقات 
ليلا وحينئذ يختل نظام الحياة على الأرض؛ 
لأن إرادة الله جعلت طبيعة الحال على كوكب 
الأرض ينقسم اليوم فيها إلى ليل ونهارء ولليل 
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طبیعته ووظیفته» وللنهار طبیعته ووظیفته؛ 
وقد بينا ذلك تفصيلا فى تفسير آية تسخير 
الشممن والقمي والله س انه هو الذى 
ها لدا الخاة على ارش 
فالشمس لها مدار لا تتجاوزه» والقمر له مدار 
ومنازل لا يحيد عنها ولا يطغى أحدهما على 
الآخرء ولا يكون الجمع بينهما إلا يوم القيامة 
تبعا لقوله - عز وجل - فى سورة القيامة: 
إا برق ابص © خسف القمر ى 
رجمع الشمس والقمر © يقول الإنسَان 
يومئذر ین امقر د كلا لا وزر 0 إل ربك 
يومئذ المستقرُ © € (الآیات: .)۱٣-۷‏ 
اتساع الكون وزيادته بغير حدود. 
قبل أن ننهى الحديث عن الكون 
والسماوات وسنن الله فيهنء ننبه إلى ما يقوله 
علماء الفلك والباحثون فى شئون الكون 
المعاصرين وأحاديثهم عن المجرات التى 
لا يعرفون مداهاء وأن كل مجرة من هذه 
المجرات الملايين لا يستطاع تحديد سعتهاء 
حتى إنهم قالوا: إن المجرة التى توجد فيها 
شمسنا وما یسیر فی مدارها من کواکب 
تضم ملايين الشموس التى تعمد شمسنا 
وما يتبعها من كواكب هى أصغفر الشموس 
حجما ومن أقلها شأناء وأن هذا الكون الذى 
يضم ملايين المجرات داثم الاتساع بفير 


حدود. والجدير بالذكر أن هؤلاء العلماء 
لتسو من المطلمين بل إن أكذرهم من اماديان 
وما عرفوا أن القرآن الكريم قد سجل الله 
فيه ما توصلا إليه بعد طول البحث والتفانى 
فى بذل الجهد لمعرفة شىء يعلل ما قد 
توصلوا إليه من ان الكون يزيد اتساعا. 
يقول الله - جل وعهز - فى سورة 
الذاريات: طإرالشماء بنیناها بأید وإنا 
أموسعون 9 © والأرض فرشتاها نعم 
الماهدون ) وموضع الدهشة يكمن فى الآية 
الأولىء فقد فهمها المفسرون القدامى على 
النحو الذى توصل إليه دارسو الكون من 
العلماء المعاصرين» ولو أنهم أو بعضهم قرأ 
القرآن لسارع إلى الإيمان واعتناقهء مثلما 
فعل عدد غير قليل من غير المسلمين الذين 
قرأوا القرآن ووقعت أعينهم على الكثير من 
السان الإلهية التى يحفل بها الكتاب المزيز. 
ERT E PT EE EY‏ 
رن الد ماوعا و اغا ب 
قراءتهم القرآن الكريم مترجما إلى لغاتهم. 
يقول المفسرون فى قوله تعالى: [ والسماء 
بتيناها بأيدرٍ ‏ أى شيدنا السماء وأحكمنا 
خلقها بقوة وقدرة. وقال ابن عباس: بأيد : 
يعنى بقوة. ويقولون فى ونا أموسعوت ) 
أى لموسمون فى خلق الملائكة"' وتلكف 
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تفسيرات غريبة «أغرب منها ماقاله قتادة من 
زيادة الخلق الملاحة فى العينين والحسن فى 
الأنف وانحادوة ف القه9: 

ومن المحدثين من المفسرين تنبه الشهيد 
الأستاذ سيد قطب إلى أن الأيدى هى القوة. 
والقوة أوضح ماينبى عنها بناء السماء الهائل 
التناسق بأى مدلول من مدلولات كلمة السماء 
سواء آکانت تعنى مدارات النجوم والكواكب أم 
تعنى مجموعة من المجموعات النجمية التى 
يطلق عليها اسم المجرة. وتحوى مثات الملايين 
من النجود("). 


ولو أن المرحوم سيد قطب نسي له فى 
أجله الذى مضى على انقضائه نحو سبع 
وثلاثين سنةء واطلع على الاكتشافات العلمية 
الحديثة لأكمل الصورة كاملة لمداومة اتساع 
الكون بحول من الله خالقه سبحانه وتعالى. 

وفى حقيقة اتساع الخلق والزيادة فيهء 
يستفتح المولى - سبحانه وتعالى - سورة 
فاطر بقوله عمز وجل: طالحمد لله فاطر 
السموات والأرض جاعل الْملائكة رسلا اولي 
أجنحة مني وثلاث ورباع يزيد في الْحلق ما 
يشاء إن اله على كل شيء قدير ). 

إن دليل الحسم على ما تعبر عنه الآية هنا 
هو ذلك الشطر من الآية بقوله تعالی: ‏ يزيد 
فی الخلق مایشاء إن الله على کل شىء قدیر 4 
- ومعنى الخلق هنا هو عملية الخلق. 


والأمر العجيب: إن عددا من المفسرين لم 
يوق إلى مدلول الآية ومن ثم كان الخطا 
الذى وقعوا فيهء فابن الجوزى على سبيل 
الال رى أو ادو اوو 
والفهم نفسه يقول به القرطبى الذى يفسر 
۾ يزيد في الْخَلْق ما يَشَاء ) أى: یزید فی 
خلق الملائكة كيف يشاء. وغير ذلك كثير من 
سوء الفهم الذى أدى إلى خطاً التفسير, وإن 
الذى يقرا الآية بممق وإمعان حتى من 
المحدثين - وإن كان بعض مشهورى المفسرين 
المحدثين وقعوا فى الخطاً نفسه - ينتهى إلى 
الفهم الذى هو أقرب إلى الصواب» ومرة 
أخرى نعرض لنص الآية وهى قوله تعالى: 
الحم لله فاطر السُمَوّات والأَرْض جاعل 
الملائكة رسلا أولي أجنحة مى وثلاث 
ورباع يزيد في الْحَلّقٍ ما يُشَاء 4 فقصر 
اللفمسرون الزيادة فى الخلى على انلانكة دون 
السموات والأرض اللذين تتلاءم زيادة الخلق 
فيهما أكثر من ملاءمتها لزيادة الملائكة. 

ومن ثم تكون جملة [ يزيد في الل ما 
شء € لإي إلى الصترات الاي عي 
اتساع الكون منه إلى قصر زيادة الخلق على 
الملائكةء والسموات بالذات هى ما نراه أرجع 
قصدا لانسجامها مع بنية الآية. ولقول الله 


عز وجل فى سورة النازعات: # أأنتم أشد 
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السماء تاها © رفع سمکھا فسواھا 


9 وأعْطّش للها رارج ضحاها © 
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها 
اه ماما ۲ 

والحق أن الحديث عن الستن الإلهية فى 
خلق السموات حديث طويل يحوى من نعم 


هوامش : 

.٠٠١١١٠١١ الأنعام الآيتان‎ )١( 
.٠٤ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
الطبعة الرابعة.‎ ٤٠١ صفوة التفاسير المجلد الأول صفحة‎ )۵( 
.۲۱۷ تفسير القرطبى المجلد السابع صفحة‎ )1( 

(۷) سورة هود الآية ۷. 

(۸) الكشاف المجلد الثانى صفحة .۳۸١‏ 

.٤١ - ۳۸ سورة یس الآيات‎ )٩( 

)٠١(‏ سورة الرعد الآية الثانية. 

.۷۳ صفوة التفاسير المجلد الثانى صفحة‎ )١١( 


الله - سبحانه - ما لا يتسع له المقام فى هذا 
البحث» الذى روعى فيه الإيجاز,ء لأسباب 


اقتضتها طبيعة الموضوع الكبير الذى يشكل 


آ.د. مصطفى الشكعة 


(۲) سورة إبراهیم الآیات ۲۲ - .٠٤١‏ 
)٤(‏ الأعراف الآية .٥٤‏ 


.۲۰۰۲ بتاریخ ۰ سبتمبر‎ ٠١ بحث عنوانه «وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى» جريدة الأهرام اليومية الملصرية صفحة‎ )١١( 


)١(‏ تفسير الجلالين المجلد الثانى. 
)٠١(‏ المجلد الثالكث صفحة .٠١‏ 
)١١(‏ القيامة الآیات ۹-۷. 


(۱۷) جريدة الأهرام املصريةء مقال بعنوان «والقمر قدرناه منازل حتی عاد كالعرجون القديم» الصضحة الثانية عشرة بتاریخ ۲ سبتمبر ۲۰۰۲م 
e 0‏ التی آوردها صاحب صفوة التفاسير المجلد الثانى صفحة 01٤‏ 011 . 


.۳1-¥ e" سورة ا‎ )۲١( 
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(٩) 


اسن الإلهية فى خلق الأرض 


الأرض هى الكوكب الوحيد الذى خصه 
الله - سبحانه وتعالی - بعنایته وفضله بین 
ملايين الكواكب والنجوم» فى ملايين المجرات 
التى يضمها الكون. الذى لا يعرف حقيقته إلا 
الله الذى خلقه. 

لد هتا الله الأرض لاء يكل راغا 
لجميع من مَنْ عليهم بالحياة فيها برا وبحرا 
وجواً وظاهرا وباطناء وشرفها بما لم يشرف 
به كوكبا آخر مع قدرته غير المتناهية على 
خن ها ا ولف ا فوا ا وة 
كبشر, المستمدة من كتابه المزيز وسنة رسوله 
وخاتم آنبیاته کا 

لقد أراد الله - سبحانه وتعالی - أن تكون 
الأرض مستقرا لآدم وذريته من البشرء بعد 
أن وسوس الشيطان لكل من آدم وزوجه أن 
ننا الشرة الى مها الله عاديا وكات 
فی قول الله عز وجل: ( ویا آدم اسکن انت 
وزوجك الْجنة فكلا من حيّْث شتتما ولا تقر 
هذه الشجرة فتكونا من القالمين ۵© 
فوسوس هما الشْيْطَان ليبدي هما ما ووري 
عنھما من سوءاتھما وقال ما ناكما ربكم 


عن هذه الشَجرة إلا أن تكونا ملْكَين أو تكونا 
من الْالدين © وقاسَمَهّمًا إني كما لمن 
التاصحن 0© م لاما بغرور فَلَمّا ذاقا 
الشجرة بدت هما ماتا وطفقا پخصفان 
عََيْهِمًا من ورق الْجئة وتاداهُما ربهمًا ألم 
نكما عن تلكُمَّا الشجرة ول نكم ر 
الَا كما عدو مين <۲ فالا رتا طلم 
أنفستا وإن لم تغفر لا وترحمتا أنكونن من 
الخاسرين « قال اهطوا غضم ابض 
عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 
ال فيها قحبو وقيها ونوت ومني 
تخرجوت 4(. 

وما كانت قصة آدم وخروجه وزوجه من 
الجنة وهبوطهما إلى الأرض من الأهمية 
بمكان» فقد وردت مرة أخرى فى سياقها من 
سورة البقرة فى قول الله عزوجل: : وذ 
قال ربك للْمَلائكة إني جاعل في الأرضٍ 
حليفة الوا أتجعل فيها من يفسد فيها وفك 
الدماء ون تسبح بحمدك رنقدس لك . 

لاقت الاو الإلهية 
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الحوار الدى أجراه المولى مع ملائكته على 
انحو الذى ذكرنا فقال جل ثاؤه: « فَأَزلهما 
الشيطان عنها فَأخْرجهما ممًا انا فيه وقلا 
و olo RR o‏ 2 ره َ2 
اهبطوا بعضكم لبعض غدو ولكم في الأرض 
اي ر ر 

مستقر ومتاع إلى حين 04. 


وإذا كانت الآيات السابقة قد اقتصر 
الخبرفيها على نزول آدم إلى الأرض 
واستقراره وزوجه فيها إلى حين» فإن الآيات 
الأخرى من الكتاب العزيز قد أوضحت أن 
الله يانه = قةت خلق البشر من لاون 
ثم يعيدهم إليها بعد الموت» ثم يخرجهم منها 
مرة أخرى يوم النشورء جاء ذلك فى الحوار 
الذی جری بین موسى وهارون من ناحيهة 
وفرعون من ناحية أخرى فى قوله عز وجل: 
[قال فمن ربکما یا موسیٰ © قال ربا 
الذي اُعَطَىٰ کل شيء ر حه ثم هدی 9ی قال 
فما بال القرون الأولَن ى قال علْمها عند 
ري في کاب لا يضل ري ولا يدس 9ع 
دي جعل كم الأرض مهدا وسَلَك لم فيه 
سبلا وأنزل من السَماءٍ ماء فار جنا به اَزواجا 
شی 9ی کلوا وارعوا أنعامکم إن 
في ذلك لآيات لأولي النهى ED‏ منها 
خاک ییا یدیم وھا رکم فان 
أخری 4(). 

ذلك خبر نزول آدم و زوجه إلى الأرض» 
ومن وجود البشر جميعافيها: مولدا 


ومستقرا وبعثا ونشوراء وإذا كان بعض البشر 


من بات د 


يرون فى خروج آدم من الجنة وإنزاله إلى ِ 
الأرض حرمانا لهم من البقاء فى الجنة التى 
أخرج آدم منها وشرا أصابهم. فإنهم بذلك 
يكونون قد أرتكبوا خطأ وإثما كبيراء لأن تلك 
إرادة الله والإرادة الإلهية لا يصدر عنها إلا 
ما فيه صالح البشريةء وصالح البشرية 
يقتضى - وقد وهبهم الله العقل وأرسل إليهم 
النبيين والمرسلين - أن يعملوا بتعاليمه التى 
حملها إليهم المرسلون» فمن آمن فقد استحق 
الجنة ومن لم يؤمن فحسابه عند ربهء ورينا 
لا يظلم مثقال ذرة من عمل صالحا فلنقسه 
ومن أساء قُعلَبْها وما ربك بقَلاَمٍ 4 . 
آنا وكه خفل الله الأرض سكا ومستقرا 
لعباده من الجن والإنس فقد جرت مشيئته 
بتحصينها وكمال السيطرة عليها وعلى 
ساكنيهاء فلا يستطيعون العبث بها أو النفاد 
منها أو الانعتاق من بقائهم بين ظهرانيها إلا 
بسلطان هو باعثه ومسيطر عليهء جاء ذلك 
فى صيغة التحدى من القول والحسم فى 
الخطاب» حيث يقول جل شانه: يا معشر 
الجن رالإنس إن استطعتم أن تنفذوا من افطار 
السّموات والأرض فانفذوا لا تنفذوت إلا 
بسلْطّان CD‏ فبأي آلاءِ ربکما تکذبان 9 CD‏ 
لاا ا ا 
تنتصران ۴۵ فباأي آلاءِ ربکما تکذبان 04. 
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ويتبع المولى - سبحانه - هذا التحدى 
الحاسم بتسجيل ألوهيته المكينة فى تثبيت 
قفر الخو فن أن كل شي فن اترات 
والأرض يسجد له» من شمس وقمر ونجوم 
وجبال ودواب وأناس إلا من انحرف من 
البشر شن الضراط الفوم فبقول عزمن 
قائل: ألم تر أ الله يسجد لمن في 
السموات رمن في الأرضٍ والشمس والقمر 
والنجوم والْجِبّال والشجر والدواب کشیر 
من الاس وکغیر حق عليه العذاب ومن يهن 


الهفَمَاله من مُكُرمإة اللهَيقَعَلْما 
يشاء 0. 


وفى إطار من مزيد تأكيد قدرته وتمكين 
إرادته إزاء خلقه الذين منهم المؤمن الطائع 
والمنكر. فيسجل قدرته العظمى فى خلق 
السموات وبنائها وبسط الأرض واثرائها 
وذلك فی قوله جل وعز: انتم اشد حَلقا م 
الحماء اھا 9© رفع سمکھا قَسراها م 
وأغطّش يلها راخرج ضحاها ۵ والأرض 
اننا ذلك دحاها )8 © أخرج مها ماءها 
ومرعاها N)‏ والجبال اَرسّاها 7 متاعا کہ 
ولأنعامكم 0 , 

بهذا الخطاب القرآنى المعجز الحاسم 
يبدى منزل القرآن آياته الحاسمة حكما 
القاطعة مشيئةء المترعة بفضله وكرمهء وبيان 
مننه الإلهية ليس على الإنسان وحده وإنما 
هى للإنسان وما يملك من آنعام وحيوان. 


هذه الأرض التى خلقها ومن بها على 
الإنسان خلقاً من طينها ومستقرا فى بيوتها 
ومساكنها واستمتاعا بخيرها من زرع وضرع» 
ثم بعد ذلك استخلافاً فيها وثواء فى ثراهاء 
قد غمره تكريما وأنعم عليه بالمنة العظمى؛ 
بأن جعل لذاته العلية بيتا فيها يؤمه الناس 
حجاً وعمرة وصلاة وعكوهاء وينزل الآيات 
البينات فى تكريم بيته وتأمين من يعيشون 
حولهء رزقا فى الدنيا وثوابا فى الآخرة. 

لقد كرم الله الأرض وساكنيها بأن جعل 
لذاته العلية أول بيت بنى فيهاء إنه كما وصفه 
الله مبارك وهدى للعالمين. وأن فيه مقام 
إبراهيم» وأن من دخله كان آمناء وأن على كل 
مسلم مستطيع أن يحج إليهء وكيف لا يكون 
آمنا من دخله وهو بیت الرحمن,» وأن کل من 
حج إليه أو طاف به فهو ضيف الرحمن» فهل 
هناك منة إلهية فى هذا المجال أعظم وأجل 
من تلك المنة التى سجلها القرآن لكريم بقول 
الله و ط[إذ اول بيت وضع لاناس 
لذي پبگة مارکا وهدی للْعَالّمین ۵ فيه 
آیات بات مقام راهيم ومن دخله کان آمنا 
وله على الاس حع ات من استطاع ب 
يلا ومن کشر فإن الله غي عن 
المي .٠(‏ 

ويؤكد المولى - سبحانه 
البيت الحرام - وجعلها قياما للناس وصلاحا 


- أن الكعبة هى 


Ato — 


لاله واطه انا لخاشهه وف هذا الت 
لود الات ونامن امطارة وير الكاحر: 
وكذلك جمل الله الشهر الحرام - وهو شهر 
ذى الحجة وتلحق به ثلاثة شهور أخرى - 
حرمة وأمنا وهى ذو القعدة والمحرم ورجب» 
يقول الله سبحانه وتمالى: « جعل الله الكعبة 
بيت الْحَرَام قيّاما للناس والشهر الحرام 
والْهُدي والقلائد ذلك لتعلّمو | أن اله بعلم ما 
في السُّمَوات وما في الأرْض وأ الله بكلٍ 
شيءِ علیم 9 اعلَمُوا أ الله شدي الْعقاب 
وأ الله فور رُحيم ٠(4‏ 

ومرة أخرى يزيد الله بيته تكريماء وهو 
دعاء يدعو به المسلم أول ما يقع بصره على 
الكعبةء فيدعوا الله كما كان يدعوه رسول 
الله بل: «اللهم زد بيتك هذا تعظيما وإجلالا 
وتکریما». 

يقول الله عز وجل: وإ جعلنا البيت 
مابة لاس وأمنا واتخذوا من مُقَام إبراهيم 
مُصلى وعَهدنا إلى إبراهيم وإسّماعيل أن 
را شي لین اکن والرگ 
السُجود 2 وإِذ قال إبراهيم رب اجعل 
هذا بدا آمنا وارزق هله من الثُمرآت من آمن 
قلي لالم أضطره إلى عذاب النار ويئس 
المصير . a‏ 


فى الآية السابقة يذكر المولى - سبحانه - 
أنه - تكريما لإبراهيم وإسماعيل - أمرهما 
بتطهعي ر بيقه = جل ولا = من الأضنام 
والأوثان حتى تقر أعين الطائفين حول البيت 
والمعتكفين فيه والراكعين والساجدين من أن 
تقع على علامات الفركف درا تافل ته 
تكون بعد ذلك منة ما يعرف عند المسلمين 
بدعوة إبراهيم التى سأل فيها رب العزة 
ا 
من ارات مان منم بال ورم 
الآخر 4 تلك الدعوة التى استجاب الله لهاء 
وهذه الاستجابة ماثلة إلى يومنا هذا وإلى 
يوم تقوم الساعةء واستجابة المولى لدعوة 
إبراهيم هذه من المنن العظمى لأن هذا البلد 
- مكة - آمن إلى يوم الدين وأهله مرزوقون 
رزقا موسعا بإذنه تعالى إلى يوم الدين. 

وتتجلى عظمة الخالق وفيض كرمه بالا 
يقف أثر دعوة إبراهيم على من آمن منهم 
باللّه واليوم الآخر. بل يقول رب العزة: # ومن 
كر فامع فيلا ) أى فى الدنياء لأن هؤلاء 
الكافرين يسرى عليهم كرم الله لأنهم يعيشون 
فى كنف بيته الآمن» ولأنه تعالى يرزق المؤمن 
والكافر فى الدنيا فهو الرزاق الكريم. فإذا ما 
حلت الآخرة كان جزاء الكافرين متكافئًا مع 
كرفو اا اون محراو جات تى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. 


ا 


ثم تتواكب الآية التالية مع أخواتها الآيا- 
السالفات الذكر من كلام رب العالمين» وهى 
ليست آيات متواكبة متتابعة وحسب» وإنما 
هى منن عظمى متتالية متزاحمة يجود به رب 
العزة على إبراهيم وذريته - ونحن جميعا 
وقراء هذه الكلمات منهم بإذن الله - ظ وإِذ 
رع رهيم اوعد من الت وإسماعيل 
رتا تقبل منا إك أنت السميع اليم ج 
ربا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتا اة 
مُسلمَة ك وأرنا مناسكتا وتب علَينا إئك 
انت اواب الرحیم ۵ ربا وابعث فيم 
رسولا مَنهم ُو علَيّهم آياتك ريعّمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إِنْك انت العرير 
الحكيم .٠‏ 

إن ضمن هذه الآيات المتواكبة بل المنن 
المتوالية دعوة عظمى أخرى لسيدنا إبراهيم» 
ذلك أنه دعا رینا أن يبعث فیهم - آی فى 
ذريته - رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم كتابك والحكمة ويزكيهم. فاستجاب 
له ربنا وبعث فينا محمداً َة فبلغ الرسالة 
وای و ا ا 
تلا علينا آياتك وعلمنا كتابك ووجهنا إلى 


اقم وة فى ال رها وات 


حفظها ونشرها من اخترته من أتباع دينك 
المستقيم» إلى أن ترث اللهم الدنيا ومن عليها 
وأنت أكرم الأكرمين وخير الوارثين 
السيرفى الأرض: 

إن الأردن.آلتى خلقها الله للائسان لك 
تستقر حياته فيها مليئة بمنن الله على خلقهء 
مكتظة بآيات خالقها التى ما إن يتتفكر 
الإنسان فيها وفيما تقع عليه عيناه فى 
أرجائها الواسعة لن يملك إلا أن يؤمن بالله 
ريا واحدا خالقا مبدعاء هذا فضلا عن آيات 
أخرى كثيرة» ومنن ربانية للاحصر لهاء فيكون 
بين أمرين لا ثالث لهما: إيمانء وحسن جزاء 
أو نكران وسوء عقاب» وإذن فلا مفر له من 
أن يطيع أمر خالقه بالسير فى أكناف الأرض 
حتی لا يکون له عند الله حجة إذا لم يستجب 
لأمره ويذعن إلى الاتجاه إلى الخالق الأعظم. 

یقول جل شانه وتبارکت مشيئهء (الخطاب 
هنا موجه إلى الرسول إلائ): 
فل سيروا في الأرْض فانظروا كيف كان 
عق لین م قل کن رمم مرک 
ام وجك دن اقيم من قبل آد باي َي 
لمرد له من الله يومنذ يعر 9 من 
ر كرو عبن مايه لاشيم 
يمهدون .٠0‏ 


— AV — 


هكذا يكون مصير الخلق» من كفر فعليه 
كفره ومن عمل صالحا فقد وطاً لنفسه مکانا 
فى الجنةء وهو ما تشير إليه الآية المعقبة 
على الآيتين السابقتين, وذلك فى قول الله 
تمالى: (ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
لالات من قعل إا حب الكافرين ) 
(الروم: .)٤٥‏ 


ويقول المولى موجها الخطاب مرة آخرى 
وفى نفس الفرض إلى عبده ورسوله ومبلغ 
رسالته» أن يطلب إلى الذين لا يؤمنون أن 
نتروا ا رضن لت فكروا كيف بدا اله 
الخلق» وكيف أن الله يميتهم ثم يحييهم مرة 
أخرى أو ينشئهم نشاأة أخرىء» وأنهم جميعا 
إليه ينقابون فل سیروا في الأرض فانظروا 
كيف بدا الْحَلق ثم الله يدشئ الدشاة الآخرة 
الله عى كَل شيء دير © يعدب من 
بشاء وبحم من يشَاء وإلبه تبون 0 © رما 
أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما 
كم من دون الله من ولي ولا نصير 9. 

ويظل التوجيه الإلهى بصيغة الخطاب 
اموجه من الله إلى عبده ورسوله» فى إطار 
من التشجيع والمواساة وذلك فى قوله تعالى: 
وقد استهزئ برسل من بلك فحاق 
بین سَخروا متهم ما کانوا به پستهزٍ ءون ) 
(الأنعام : .)٠١‏ ويتكرر الخطاب إلى الرسول 


ية أن يظل على صيفة أمر الكفار بالسير 
فى الأرض لتتسع آفاق المعرفة ي 
فيعرفوا عاقبة امكذبين فل سيروا في 
الأرض نم انظَرُوا كيف كان عاقبة 
المكذبين #(الأنمام : ) ويظل النهج ٠.‏ 
القرآنى العظيم على رسله فى خطاب 
الرسول ولكن بصيغة «قل» ولك فى وة 
تعالی: : قل لمن ما في السموات والأرض فل 
لله كب على تسه الرحمة ليجمعنكم إلى 
يوم القيامة لا رب فيه دين خسروا انفسهم 
هم لا يؤمنون (. 

وتتخذ آيات الكتاب العزيز نهجا متغايرا فى 
السير فى الأرض» فبعد أن كان «السير» آمراً 
صار خبرا استنكاريا؛ ذلك أن عقاب الله حاق 
بالكافرين لأنهم ساروا فى الأرض وعلموا خبر 
الذين كفروا وخبر الذين آمنواء ومع ذلك ظلوا 
مستمسکكین بكفرهم فدمر الله عليهم أسبا 
حیاتهم. وذلك فی قوله تعالی فی سورة محمد: 
ألم بُسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عَاقبَّة اذين من فُبلهم دمر الله علهم 
وللكافرين أَمنالها 9© ذلك ؛ بان الله مولى 
لّذين آمنوا وان الکافرین لا موی هم ٩9‏ إن 
الله ه يدأخل الذين آمنوا وعملوا الصطالحات 
جنات تجري من ته الأنهار والذين كفروا 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعَام والنار 


or 


موی هي ۰04. 


~~ AEA — 


إن الأمر الإلهى للناس بالسير فى الأرض 
ام فة يرعن الفبن سرون 
الأرض فينظرون حكمة الله فى خلقه وعظم 
آياته فى الكون يسارعون إلى الإيمان. والذين 
يفعلون ذلك ثم لا يؤمنون لا یکون لهم على 
الله حجة فى كفرهم فقد رأوا مفاتيع 
الإيمان وبدائع صنع الله وظلوا على نكرانهم. 
وإن من فضل الله على الأمة الإسلامية أن 
جعل طلب العلم فريضة على المسلمين دون 
سائر الأمم السابقةء والعلم عند المسلمين لا 
تكتمل أسبابه إلا بالرحلة أو السير فى 
الأرض بلغة القرآن الكريم. وإن كبار علماء 
المسلمين لم تكتمل لهم أسباب النبوغ العلمى 
ع و غ و 
وكلاهما مطلوب - 
العلم والعلماء فى الإسلام وما قاموا به من 


إلا بالرحلةء وإن حديث 


رحلات وأسفار وسير فى الأرض سوف يكون له 
مكانة فى هذا البحث بمشيئة الله بعد قليل. 
منحة إلهية مقرونة بمعجزات ربانية: 

إن معجزات 
مقرونا بمعجزةء ومنها ما جاء فضلا منه 
ورزقا وکرما منه ولطفا. 


الخال ك 2 


وتعالى قوله جل وعز:« أو لم ير الذين كفروا 


اَن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقتاهما 
وجعلتا من الْمَاءِ کل شيء حي افلا يؤمنون 
© وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم 
رجعاتا فيها فجًاجا سبلا لهم هند ون . 

آما ا رة قهن أن النحفارات الارن 
اتا خا وخا حا ماتا فق 
لمر ا ع الا وات اة 
والأرض كذلك» وتدخل معجزة «الرتق والفتق» 
فى سلك معجزات الخلق الأولى» وبمعجزة 
الفتق يسر الله الأرض للناس وأنعم عليها 
لاء اذى ل اة هها :اك به وتخ تر اء 
لاتكون حياةء وإتماما لمننه على الأرض 
وساكنيها ثبت أركان الأرض, وثبت كيانها 
بالجبال الضخمة التى جاء الملصطلح القرآنى 
فسماها «رواسى» لأنها تجعل الأرض فى 
ثبات واتزانء وجعل فى هذه الجبال سبلا 
وفجاجا يسلكها الناس فى تحركاتهم 
وتنقلاتهم وأسفارهم» وذلك فضل الله يلمسه 
كل من عاش أو زار أقطارا فى الأرض جبلية. 

ومن المعجزات المقرونة بالمنن الإلهية أيضا 
قول الله عز وجل: طوآلقیٰ في الأرض 
رواسي أن تميد یکم وأنهارا وسبلا لمکم 
تهتدون (5 9 وعلامات ,وبالنجم هم يهتدون 
© امن یخلق کمن لا يخلق افلا تذ كرون 
© وإن تعدوا نعْمَة الله لا تحصرها إن الله 
ور 


- A6۹ - 


الموسوعة القرانية ا لمتخصصة م ؛ه 


اله 2 نه د کی انی اترو ای 
أل اها ف ارسي للت الد شاف 
د رة فی اة الا هة روكذ الل :ا 
شقها فيها تيسيرا على الناس» ثم يضيف 
المولى - سبجانه - منة خلق الأنهار التى 
يرتوى منها البشر والحيوان والنباتء وخلق 
النجوم التى يهتدون بها فى سفرهم ليلا برا 
وبحرا. 

ثم يوبخ المولى - سبحانه - الذين لم 
يؤمنوا به فى كل من الآيتين؛ ففى معجزة 
«الرتق والفتق» تكون مؤاخذة الله للكفار فى 
صيغة السخرية بهم وبعقولهم» وفى الآية التى 
نحن بصددها تكون السخرية أيضا فى صيغة 
أفمن يخلق كمن لأ يخلق فلا تذ كرون ) 
ثم تكون الإضافة القرآنية الشريفة تقريعا 
للكافرين وتذكيرا للمؤمنين فى قوله جل وعز: 
وان تعدوا نعمة الله لاتحصرها إن الله 


a# 


لُغفور رحيم ). 

صدق ربی جلت قدرته فمن الذى يستطيع 
إحصاء نعمه وأفضاله ومننه وعطایاه. 
عباده عن معجزة خلق السماوات» وما ميزها 
به من نجوم وكواكب جعلها زينة لهاء ومعجزة 
خلق الأرض وتثبيتها بالجبال الرواسى وما 


من به من خلالها على الناس من الغيث يتتزل 
من السماء فأنبت فيها كل ما تشتهيه 
الأنفس من حدائق ونخيل» وبعث الحياة فى 
الأرض الميتةء وتلك من المعجزات الكبرىء 
ونل ولف لا ال لذن كنت هه 
الكافرون. هذا فضلا عن بلاغة الإعجاز فى 
وصف مننه سبحانه على تعدد أنواعها 
تعره رذکری لمرب وهی داد 
کله يقول جل من قائل: ألم ينظروا إلى 
السماء وهم كيف بتيتاها وزيتاها وما لها من 
نرچ © رالأرض مددناها وألقينا فيها 
رواسي وأنَتا فيها من کل زوج هیچ © 
تنصرة وَذکری لکل عبد نیب ونرتا 
من السماء ماء مارکا فأنتا به جات وخب 
الحصيد © والخل باسقات لها طَلع تضيد 
(© رزقا لَلْْبّاد وأحيينا به بلدة متا كلك 
ا 
ويتمثل الإعجاز القرآنى المعبر عن المنن 
الإلهية فضلا عن خلق الأرض وإنبات الثمر 
والزرع فى جنات وأعناب وزرع ونخيلء أنها 
جميعا تسقى من ماء واحد مع أنها تختلف 
طعما وتتفاوت حسن مذاق» وهى قدرة 
لا يستطيع إنجازها إلا الله القادر الخلاق 
العظيم» لقد أنعم الله على خلقه بتلك المنن 


لتكون آيات للعاقلبن على أن الله هو - وحده - 


— Ao. 


العزيز: وهر لذي مد الأرض وجعَّل فيها 
رواسي ونهارا رمن بن کل الثمرات جعل فيهًا 
زوجين انين يه يغشي اليل النهار إن في ذلك 
لآیات رلقرمٍ عفگروة © O‏ وفي الأرض قطّع 
متجاورات وجتات من أُعتاب بورع رنخیل 
صنوان وغير صنوان يسْقَیٰ بمَاء واحد 
ونقضل بعضها على بعضٍ في الأكل إن في 
ذلك لآيات قوم عقون .٠(4‏ 

ويزيد المولى من الإنعام بمننه الكثشيرة 
بالتذکیر ببعض ما ورد فی آیات سابقات 
وبالجديد منها ما يمثل عبرا للعباد مثل عبرة 
الأنعام فى إخراج لبنها من بين فرث و دم 
ومثل معجزة النحل التى أوحى فيها إلى تلك 
الحشرة البديعة السخية بالعطاء أن تتخذ 
بيوتها فى الجبال والشجر الكثيف» وأن تسلك 
سبیل ربھا فى جمع طعامها من كل الثمرات 
والأزهارء وإن سبيل خالقها فى ذلك لا يكون 
إلا الطعام الطاهر النظيف الذى ينتشهى 
بإخراج شراب مختلف ألوانه من بطونها فيه 
شفاء للناس» إنه النعمة الكبرى المتمثلة فى 
العسل المختلف الألوان والنكهة والتى تسهم 
فی شفاء وإبراء السقام . يقول جل 
شأنه: رال آنزل من السَمَاء مان فأحيا به 
الأرض بعد موتا إد في ذلك لاية يالوم 


سردن إه كم في الأنعَام ُعبرة 
نسقیکم مَمًا في بطونه من بين فَرْث ودم لن 


حالصا سانا لشارین © ومن رات 
الثخيل والأعناب تنخذون منه سكرا ورزقا 
وأوحى ربك إلى النَحْلٍ أن اتخذي من الْجبّال 
بوا ومن الشجر مما يعر شون 5م فم كي 
من كل المرات فاسلكي سبل رَبك ذلا 
خرچ من بطُونها شراب مختلف أَلوانه فيه 
شقا لاس إذ في ذلك لآبة لوم 
يتفگُرون (. 

إن الله - سبحانه - لطيف بعباده يغمرهم 
بفضله وينعم عليهم بمننه» ولا يحب لهم إلا 
الطيب من الطعام» وينأى بهم عن الأطممة 
المحرمة لأنها من دس الشيطان ووسوستهء إن 
الشيطان لا يأمر إلا بالسوء والفحشاءء وإن 
الله طيب لا يقبل إلا طيبا. 

يقول جلت قدرته وتبارکت أسماؤه ودامت 
نعمه ومننه: يا أيها الاس كلواممًا في 
الأرضٍ حلالا يبا ولا تتبعوا خْطوّات 


الشیطان إل کم عدو مرن هت انم یمر کم 
بالسوء والْقَحشَاء وان د تقولوا علّى الله ما ل 
تمو 4 


سارى ای ا ا ا ف 
الأفان فت اكام اي هة من جاو 
بيوتاء ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
ومتاعاء يقول الله - عز وجل: « والله جعل 
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کُم من بوتكم سکَتا وجَعل لم من جلود 


الأنعَام بوتا تستخفونها يوم فعنکم ویوم : 


إامتكم ومن أصوافها رأوبارها وأشعارها اناا 
ومتَاعا إلى حين 9 © وال جل کم مما خلق 
ظلالا عل لَك من الْجبال كان وجعل 
کم سرابیل تقیکم لحر وسرابیل یکم 
اسم ذلك يعم نعْمََه عليكم كم 
سمو 9 فن توكو فإئما علَيّْكَ ابلاغ 
المبين 4 ٠”‏ 

ومن آيات الله العظمى. ومننه الكبرى: 
الرواسی؛ التی هى الجبال التی تشكًّل ميزانا 
للأرض فى حركتها وثباتها؛ فضلا عما تضمه 
هذه الجبال من نعم يتأمل العابد أمرهاء 
وذلك فی قول الله سبحانه وتعالی: ألم تر 
اَن الله انل من السُمَاء مَاء فأخرجتا به 
رات متلا ألوانها ومن اأجبال جلد بيض 
ومر ملف آفوانها وغراهيب سود 
ومن الاس والدرّاب والأنعام مختلف ألوانه 
كَذَلك إنْمَّا يخشى الله من عباده الْعلَمَاء إ 
ازير رر د٠‏ 

إلى هذه النعم الكبرى التى احتوتها الآيتان 
سالفتى الذكر الدواب والأنعام التى خلقها 
المولى ورزقهاء وجعل منها رزقا لعباده فى 
مختلف بقاع الأرض» وتصديقا لهذا القول 


فإن الله - سبحانه وتعالى - يقول فى سورة 


هود وما من داب في الأَرْض إِلاً على الله 
رزفها عَم مُسَْقَرَا ومسو دعها کل في 
کاب بین © ۰04. 

وقد يعرف الإنسان مكان الدواب التى 
ينتفع بها ويتملكهاء ولكن ثمة دواب أخرى 
لا يعلم مستقرها ومستودعها إلا اللهء فتلك 
امخلوقات التى تعيش فى باطن الأرض وبين 
الأخخان ويها ل كين إل دال الحجر 
نفسه» وتلك آية من آيات الله التى لا يقدر 
عليها إلا الخالق الأعظم الذى خلق كل شىء 
ورزق کل شیء. 

ومنن الله - سبحانه وتعالى - فى الأرض 
لا حدود لهاء ففيها ألقى الرواسى» وفيها 
اا ا ا اتف 
معاشهم؛ بل إن الله - سبحانه وتعالى - أرسل 
الرياح لتعمل عملها بين السحاب الذى ينزله 
الله من السماء ماء لسقيا خلقه من إنسانء 
وحيوان» ونبات؛ بل إنه - سبحانه» يخزن 
بمضا من هذا الماء فى جوف الأرض لكى 
يتقجر من بين الأحجار ماء عذبا ذلالا يجرى 
فيصنع أنهارا يستقى منها الإنسان والحيوان 
والنبات» ويتمثل ذلك فى قول الله - عز وجل: 
والأرض مددتاها وألقينا فيها رواسي 
وأنبتنا فيها من کل شيء موزون, © وجعلنا 
کُم فیها مايش ومن لسم له برازقن ۵© 
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وان من شيل عند نا خزائنه وما نره ل 
يقدر مُعلومٍ 5© وأرسلتا الرياح لواقح فانزلت 
من السماء ماءِ أسقيتاكموه وما انتم لَه 
بخازین © وإنا أنحن نحيي ونميت ونحن 
الوارٹوة « 04. 

فف فظل الخال ال تح ها تاها 
من معالم الأرض. يقول الله - سبحانه وتعالى: 
طألْم نجعل الأرض کفاتا 9 أحیاء اماتا 
وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقیناكم 
اء فراتا © ويل يمذ للمكذبين 
CD‏ 4" 


ولا يغفيیب عن فطنة القارئ لكتاب اللهء 


الريط بين الجبال والمياهء لأن الجبال يتفجر 


منها المياه العذبة كما أوضحنا فى الآيات 
السابقة. 

وفى تسخير الخالق الأعظم ومننه التى 
من بها على عباده؛ خلقه البحار والمحيطات 
. التى تجرى فيها الفلك كالأعلام وأنه من 
فضله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنهء رأفة منه بخلقهء ورحمة منه لعباده 
وفى ذلك يقول - جل وعز: 
ألم تر أن الله سَخر كم ما في الأرضٍ 
ولك تجړري في ابَحر بأمره ويمسك 
السّماء أن ڌ تقع على الأرض إل پاذنه إن الله 
بالناس لَرءوف زرحم 9 4 

وإن الأرض على الرغم من مساحتها 
الز اة الت شحف التاسن متها مخاشا 


وسكناء ومستقراء يغلب عليها فى ساجاتها 
الا تة هر اا تان هدا اا 
يغطى نحو ثلاثة أرباع الأرضء وإن النعم التى 
تزخر بها البحار لمما يستعصى على الإنسان 
حتى اليوم إحصاؤه والتعرف عليه»ء وقد 
کر ا و و ا 


فی قوله - عز وجل - : 


وهو الذي م سر الجر لتاكلوا منه ما 
e‏ 


ولان ع ت 


كرود 4 


والماء الذى فى البحار أكثره مالح وأقله 
عذب» وفى ذلك يقول - جل وعلا: 
لإ وما يسوي البَحران هذا عب فرات سائغ 
شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكأون لَحما 
طريا وتسَخرجون حلية تَلبسونها وتَرى 
فلك فيه مواخر لقبتغوا من فضله ولَعلكم 
تشکرون 9 4(. 

وهكذا كل من البحرين العذب الفرات 
والملح الأجاج يسوق المولى من كل منهما 
لخلقه» يأكلون أنواع الأسماك والأطممة 
الأخرى؛ فضلا عن الحلى التى تستخرج من 
كل من البحرينء وبخاصة اللؤلۇ الذى يعيش 
ف لدت مقا ت ف اا ا 


a NOV td 


ومن المنن الكيبرى التى ضمنها الله 
TT‏ 


وهذا ملح أجاج وجعل بيتهما برزخا وحجرا 


. “4 CD CD مورا‎ 

وتلك الحقيقة من آيات الله العظمى. 
ومننه الكبرى بحيث يتدقق الماء العذب 
الفرات» ويموج الملح الأأجاجء ويخلق بينهما 
فاصلا قد لا يكون من الأرض. بل كثيرا ما 
بكون هن الماء تقستة. و هذه الخضيفة شبد 
بوضوح عند مصبات الأنهار الكبرى» مثل نهر 
الأمازون فى أمريكا الجنوبيةء الذى يندفع 
المماء العذب بين أحضان الماء المالح لمسافة 
تمتد لنحو ثلاثمائة كيلو مت ر فى قلب 
المحيط» يستطيع الإنسان فى أى موقع من 
هذه المسافة الطويلة أن يشرب ماء عذبا 
متاتفا :دون أن تلط به فقطرة واخدة من 
الماء المالح» وكنا نحن قبل ثلاثة عمقود من 
الزمان نرى ذلك فى نهر النيل أيام فيضانه 
الذى كان يستطيع صائدو الأسماك أن 
يروا ماه دة دال البح ر الأننضن 
المتوسط لعديد من الكيلو مترات داخل البحر 
المالح الذى يغذوه الماء العذب» ويشكل برزخا 
وحجرا محجورا. 

بل إن هذا الأمر - أمر الماء العذب الفرات 
والملح الأجاج ‏ لايقتصر عليهما مرج البحرين 


- العذب والمالح - وإنما يحدث ذلك بين البحار 
الملحةء ويتضح ذلك فى قول الله تعالى فى 
سورة الرحمن: 
مرج البحرين يتقيان © بيتهمًا برزخ غ 
ييغيان ) © فبأي آلاءِ ربکمَا تبان 
© 4" 

وهذه الحقيةة تتضح فى لقاء البحر 
الأحمر ببحر العرب الذى هو جزء من المحيط 
الهندىء ذلك أن مياه البحر الأحمر أشد 
ملوحة»ء وأكثر حرارة من تلك التى فى بحر 
العرب» فلا يمتزج ماؤهما عند اللقاءء وإنما 
يجلف ماء البحر الأحمر - لطبيعته السالف 
ذكرها - إلى أسفل مياه بحر العرب» كما قرر 
العلماء المختصون بعلوم البحار. 

والظاهرة نفسها تتكرر عند لقاء مياه 
البحر الأبيض المتوسط عند خليج جبل طارق 
اة الط ال طنظى الكت 

على أن هذه الحقيقة الكبرى تتمثل بشكل 
ظاهر للعيان عند راس الرجاء الصالح فى 
جنوب أفريقيا حيث تلتقى مياه المحيط 
الأطلنطى بمياه المحيط الهندى فتشكل 
حاجزاً مائیا ضخماً ممتدا جنوبا إلى مرمى 
البصر, ولقد قام بمحاولة مشاهدة هذه 
الظاهرة الفذة كاتب هذه السطورء حينما زار 
مدينة الكاب ممثلا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ 
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الأزهرء فى احتفال المسلمين هناك بمضى _ 


مائة عام على بناء أول مسجد فى جنوب 


آفريقيا:وكان تقشي ن الغلماء هتاك لد 


الظاهوة أن مء ا نيط الأطنتطى بار 
بمقدار ثلاث درجات عن مشثیلاتها من میاه 
المحيط الهندى فيتخلق هذا البرزخ المائى 
العظيم بسبب هذا الفرق الواضح بين درجتى 
حرارة المحيطين العظيمين. 

إن منن الله العظمى فى المياه التى تكسو 
وجه الأرض لايمكن أن تحصى أو تستقصى. 

ومن خير ما نختتم به منة الله فى كتابه 
العزيز بالمياه عامةء وبالعذبة منها خاصة. 
تلك المنة العظمى من الخالق الأعظم الذى 
يجعل المياه العذبة تتفجر من الحجارة 
الصلدة عذبة ذلالا سائغة للشاريين تروى 
الظماًء وتحيى الأرض الميتةء وذلك فى قوله - 
عز وجل - فى وصف قسوة قلوب اليهود: 
لفت فلوم نرنه فيي 
كالحجارة أو أشد فسوة وإ من الحجارة لم 
اله gf‏ 

وهذه المنة الكبرى متعددة الظهور خاصة 
هى المناطق الجبلية فى جبال الشامء وجبال 


أوروبا وأمريكاء ولقد أنعم الله على کاتب 


هذه السطور بأن رآى كميات المياه العظيمة 
العذبة الباردة تتفجر من جبل فى سهل البقاع 
بلبنان من أرض الشام» فتصنع نهرا كبيرا 
مشهور ومعروفاء يشق سطح الأرض المنبسطة 
حيناء والجبلية حينا لمسافة مئات من الكيلو 
مترات حتى تصل إلى الأراضى التركية فى 
شمال بلاد الشام» فتصنع الخضرة والرى 
والتماء فى لكف اه اسار كةن ارش 
المسلمين. 
نهاية الحياة الدنياء وقيام الساعة 

إن الله - سبحانه وتعالى - هو خالق الموت 
والحياةء ولقد فَدْم الموت على الحياة لارتباطه 
بالحياة الآخرة وهى الدار الباقيةء ومثابة 
الخلود» وفيها ينال المحسن إحسانه فيكون 
من أهل الجنةء ويلقى المسىء جزاءه بما 
دمت یداه عدلا من الله وحقاًء ومن هنا گان 
على المرء من عباد الله أن يتدبر هذا اليوم 
تدبرا موصولا حتی يكثر من الخير, ويبتعد 
عن الشرء وأن يظل مؤمنا بأن للكون خالقا 
قادرا بيده مقاليد الدنيا والآخرةء ومن ثم کان 
من منن الله الكبرى فى كتابه العزيز أن َبّه 
الناس إلى ذلك اليوم الذى تنتهى فيه الحياة 
الأولىء ويكون البعث» والنشور والحساب» 
والمصير إلى جنة عرضها السموات والأرض. 
أو إلى جهنم التى أعدت للكافرين. 
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ولقد نبهنا الله - سبحانه وتعالى - إلى أن 
للآخرة علاماتء وأن لنهاية الدنيا معالم 
ذكرت فى آيات كثيرة من كتاب الله المزيز 
وفى ذلك يقل الحق - جل جلاله: 
[هزموهم پإذن الله وقتل داود جالوت 
رآتاه الله املك رالْحكمَة رعلَمَه مما پشاء 
وولا دنع الله الئاس بعْصَهُم يبع لَقَسَدّت 
الأرض وکن الله ذو فضل على العالمين ) 
(البقرة: 0 
إئىا مل الْحَياة الانيا كَمّاء زناه من 
السماء ُاخعَاَط به تبات الأرض مما اکل 
الاس رالأنعام حتى إذاأأخذت الأرض 
زخرفها وازيتت وَظَن اهلها انهم قادرون 
عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا مجعلتاها 
حَصيدا كان لم تن بالأنْس كلك تقصل 
الآیات لقومٍ یتفگرون ". 

وتبصيرا للعباد بذلك اليوم العصيب التى 
تَرّلزل فيه أركان الأرض إيذانا بنهايتها 
وانتهاء الحياة على وجههاء تحدث الزلزلة 
الكبرى التى يتزلزل معها الكيان الإنسانى 
وذلك فى قول الله - جل وعز - فى سورة 
الو :طإ زذزڏت الأرض زنزانھا © O‏ 
وأخرجت الأرض أَنقَالها ص وقال الإنسّان 
ما ھا © ومن تحدث اخبارها © بان ربك 
کک ا 


N 


e O ا‎ 


ويصف الله - خالق الخلق - وبارئ الأرض 
والسماءء وملك يوم الدين» هذا اليوم بيوم 
الفصل» ويفصّل - جل جلاله - أحداث ذلك 
اليوم» وما يمن به على المحسنين من عباده 
من حسن الجزاءء وعلى العماصين أتباع 
الشيطان وما يقع عليهم من عقاب» فيقول 
جلت قدرتهء وتباركت أسماۋه: : إن بوم 
لقصل كان ميقاتا 9© يوم نخ في الصور 
فاون راجا © وفحت السّمَاء فكانت 
بْب 6۵ وَسَيْرّت الْجبَال قات سراب ) 
إلى نهاية الآية رقم ٠١‏ من سورة النباً. 

ومن الصور القرآنية التى تناول المولى فيها 
- جلت قدرته - وصف فزع الكون ممن فى 
السموات والأرض.» والجبال الراسيات وهى 
 : BEK a EES‏ ویوم 
يح في الصور فزع من في السموات ومن 
في الأرض إل من شّاء الله وكل أتوه داخرين 
« وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تەر 
مر السُحَاب صنع الله الذي ثفن ن کل شيء نه 
خبير بما تفعلون ) (سورة النحل: ۸۷ ۸۸). 

وفى موضع آخر من الكتاب العزيز يتجلى 
المولى على خلقه بمزيد من المنن فى وصفه 
خطر هذا اليوم تذكيرا للغافلينء وتنبيها 
للمنكرين» وتفزيعا للكافرين فهو يوم الفزع 
الأكبر الذى مقداره خمسون ألف سنة فيقول 
- جلت قدرته: تعْرج الْملائكة والروح إيه 
في يوم كات مقداره خمسين الف سن 


AO 


فاصبر صبرا جميلا © إِلهم يروه بعيدا 
© ونراه قريبا 2 يوم تكون السشماء 


کالمهل ( وتکون الجبال کالْعهنِ ص رلا 


ا ر {cro‏ 


یسال حمیم حمیما (© یبصرونهم یود 
المجرم لو يقتدي من عاب يومئذ بيد © 
وصاحبته وأخيه 9© وقصياته التي تۇريە °9 
ومن في الأرصٍ جميعا ثم يجيه ۵© كلانه 


<roro ~ 


قى ۵ نزاعة شوى 0 تدعو من ادير 
وتولٰیٰ «» وجمع فأوعی 0. 
وفى صورة جليلة من سور القرآن الكريم 
يجرى إطلاق اسم «الواقعة» على هذا اليوم 
الرهيب الذى درج فيه الأرض رجاء وتَبّث فيه 
الجبال بثاء ويصتّف الخلق فيه تصنيفا يتسق 
مع أعمالهم: إن شرا فهم من أصخاب 
المشأمةء وإن خيرا فهم المقربون فى جنات 
النعيم» وذلك فى قوله - عز وجل: «إإذا 
رقت لوقع © لس لوقعتها كاذب 
خافضة فة © إذا ا رجت الأ 
بست ابال يِس سا کات هاا 
© رکم زواجا لان €2 فافض ات 
الميمنة ما ات الميمنة 0 eS)‏ وأصحاب 
اة م خاب الْمأمة © والسابقون 
ابقر ن اولك الد فی جنات 
التبم ٠.4‏ 
ومن آيات الله العظمى وآياته الكبرىظ أن 
تقوم السّماء والأرض بأمره © فإذا دعاهم 
دعوة من الأرض أسرعوا خارجين. فهو الذى 


2 


يبدا الخلق ثم يعيده» وهو القاهر فوق عباده 
فیقول تبارکت أسماؤه: : [ ومن آیاته ان تقوم 
السمَاءُ رالأرْض بأمره نم إ إذا دا دعام دعوة م من 
لأر إذا أنم ترجو 3 وله من في 


EEE 


السّموات والأرض كل لَه قانتون ۵© وهو 
لذي يبدا احق م يعيده وهو هون عليه وله 
المثل الأعلى في السّمَوات والأرض وهو 
العزير الحكيم .٠‏ 
الله د اة و لى > صد ا 
وإنصافا يصف المقصر بتقصيره» والمفسد 
بفساده تذكيرا بذلك اليوم العظيم» وتنبيها 
إلى القيامةء ومجىء الآخرة ونهاية الدنياء ثم 
إلى التق اة ال عماة اعا 
صالحة فيزيل عنها الروعء ويبعث فى 
أعطافها الاطمئنان كل ذلك يتضمنه قوله 
اکریم: كلا بل ل رمو ایم 0 رلا 
تحاضون على طَعام المسكين ® وتأكلون 
الترّاث ألا لما ۵© رتحبون لمال حبًا جما 
© كلا إذا دت الأرض دكا دا ۵ وجاء 
ربك والْمَلَكَ صَفًا صقا © © وجيء يومئذ 
بجهتم يومد يدر الإنسان وای له لكر 
© قول يا يني و قدمت لحياتي 9 فيومئذ 
أ عب عذابه أحد 9© ولا يوفق واه أحدٌ 
© یا ایتھا التقس المطمية ارجعي إلى 
ربك راضية مُرضيُذ ۵ فادخلي في عبادي 
© وادځلي جتني © ۰04. 


د. مصطفى الشكعة 


— AoV¥ — 


هوامش : 


.٠٠-٠۹ سورة الأعراف : الآیات‎ )١( 
٠١ سورة البقرة : الآية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة : الآية 
)٤(‏ سورة طه : الآيات ٥٥-٤۹‏ . 
(۵) سورة فصلت : الا 

(1) سورة الرحمن : الاي 
(۷) سورة الحج :الآية .٠۸‏ 

(۸) سورة النازعات : الآآیات .٠۳-۲۷‏ 


.۹۷ ٩٩ سورة آل عمران : الآیتان‎ )٩( 


.۹۸ ٩۷ سورة المائدة : الآیتان‎ )٠١( 


. ٠١١ ء۱۲٠١ سورة البقرة : الآیتان‎ )١١( 
.٠۲۹-۱۲۷ : سورة البقرة الآیات‎ )۲( 


. ٤٤-٤١: سورة الروم الآيات‎ )١١( 
. ۲۲-۲۰ : سورة المنکبوت‎ )۱٤( 
.٠١ سورة الأنعام : الآية‎ )٠١( 
.٠١-٠١ سورة محمد : الآیات‎ )۱١( 


(۱۷) سورة الأنبیاء : الآیتان ۳۰ - .۴١‏ 


(۱۸) سورة النحل : الآيات .۱۸-٠١‏ 
)١(‏ سورة ق : الآيات ١١-١‏ . 
)۲١(‏ سورة الرعد : الآیتان ۳ء .٤‏ 


.1۹ - ٦٥ سورة النحل : الآيات‎ )۲١( 
. ٠١١ ء۱١۹۸ سورة البقرة : الآیات‎ )۲۲( 
.۸۲ ۸۰ سورة النحل : الآیات‎ )۲۲( 
.۲۸ ۲۷ سورة فاطر : الآیتان‎ )۲١( 
.1 سورة هود : الآية‎ )۲١( 

۲٣ - ۱۹ : سورة الحجر‎ )۲٢( 
۲۸ ۔‎ ۲١ : سورة المرسلات‎ )۲۷( 
٦٠ : سورة الحج‎ )۲۸( 

(۲۹) سورة النحل : ٠٤‏ 

(۳۰) سورة فاطر : ۱۲. 

(۳۱) سورة الفرقان : ٠۳‏ 

(۳۲) سورة الرحمن : ۱۹ - .۲١‏ 
(۳۲) سورة البقرة : .۷٤‏ 

.۲٤ : سورة يونس‎ )۳٤( 

)۴١(‏ سورة الزلزلة : السورة كاملة. 
(TY‏ سورة المعارج : الآیات ٤‏ 1۸ . 
(۳۷) سورة الواقعة : الآيات .٠١ - ١‏ 
(۳۸) سورة الروم : الآیات ۲٣‏ - ۲۷. 
(۳۹) سورة الفجر : الآيات ۱۷ : .٠١‏ 


— AOA — 


ترجمة معانى القرآن الكريم٠‏ 


ويتناول فيها: 

-١‏ تعريف الترجمة لغة وعرفاً. 

تقسيم الترجمة وييان بعض 
خواصها. 

۴ كلمة عن الحاجة إلى الترجمة. 

-٤‏ بيان الجائز من هذه الأقسام 
من غير الجائز منها. 

-٠٥‏ الصلاة بالمترجم. 


- تجربة المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية. 


— A۸0٩۹ - 


-١‏ تعريف الترجمة 


الترجمة لغة: بالنظر للفظة «ترجمة» 
تخد آنا اسنات فن نة لغري للدلالة على 
الكشف والبيان عن حقيقة الافظ المترجم. 

يقال: ترجم الكلامء بمعنى: بينهء وترجم 
عنه: أوضح أمره» وترجم لهذا الباب بكذا: 
عنون له وترجم لفلان: بین تاریخه وسیرته. 

وعلى ذلك فقد وضعت لفظة «الترجمة» 
لتدل على معان عدة كلها تدور حول الكشف 
والبيان عن حقيقة اللفظ المترجم» ومن هذه 
المعانى: 

() تبليغ الكلام لمن لم ببلغه مطلقاً - أى 
سواء كان ذلك بنفس اللغة أم بغيرها(". ومنه 
قول الشاعر: 
إن التمانبن ويلختها 

قد أحوجت سمعی إلى ترجمان 

(ب) تفسیر الکلام بلفته التى جاء بها 
وعليه فقد قيل فى ابن عباس - ك : إنه 
ترجمان القرآن. 

(ج) تفسير الكلام بلغة غير لغته قال ابن 


منظور(): «ویقال: فد ترجم کلامه: إدا فسره 


بلسان آخر». وفی «مختار الصحاح)): 
«وترجم کلامه: إذا فسره بلسان آخر». 
(د) نقل الكلام من لفة إلى أخرى“)ء جاء 
فی «الراگد»: «الترجمة: نقل الكلام من لغفة 
إلى أخرى». وفی «المرجع» اللملايلى: 
«الترجمة: النقل من لسان إلى آخر». وفی 
«المعجم العريبى الأساسى»: «ترجم الكتاب: 
قله من لغة إلى آخری». 
للترجمة هو مطلق البيان والتعبيرء وإذا ما أطلقت 
الت رة خلا تذل غل محا القران الكري 
إلا بقرينة قاطعة. 
الترجمة عرفا: 
لآ عرف طائفة خاصة ولا أمة معينة. 
الناس جميعاً - من القدم حيث كان العرب 
يترجمون كتب اليونان والرومان ويسمونها 
بنفس أسمائها - قد خص الترجمة بالمعنى 
الرابع اللغوى المذكور آنفاًء وهو: نقل الكلام 
من لغة إلى أخرى. 


ا 


أى التعبير عن معناه بكلام آخر من لغة 
أخرى مع الوفاء بجميع مقاصده ومعانيهء 
كأن الكلام فيها قد نقل من لغته الأولى إلى 
اللغفة الثشانيةء مع أن الواقع ونفس الأمر 
يشهدان بأن الكلام نفسه لا ينقل من لغته 
بحال(). 

وعلى ذلك فيمكننا أن نعرف الترجمة فى 
هذا العرف العام بأنها عبارة عن: التعبير عن 
معنى كلام فى لغة بكلام آخر من لغة أخرى 
مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده. 

فكلمة: «التعبير» جنس وما بعده من القيود 
فصل . 

وقولنا: «عن معنى كلام» يخرج به التعبير 
عن المعنى القائم بالنفس حين يخرج فى 
صورة اللفظ أول مرة. 

وفولنا: «بكلام آخر» يخرج به التعبير عن 
المعنى بالكلام الأول نفسه» ولو تكرر ألف 


0 


ف 
وقولنا: «من لغة أخرى» يخرج به التفسير 
بلغة الأصلء ويخرج به - أيضاً - التمبير 
بمرادف مكان مرادفه» أو بكلام بدل آخر 
مساو له على وجه لا تفسير فيه» واللغة 
واحدة فى الجميع. 
وقولنا: «مع الوفاء بجميع معانيه 
ومقاصده» يخرج به تفسير الكلام بلغة غير 


لغتهء فإن التفسير لا يشترط فيه الوفاء بكل 
معانى الأصل المفسر ومقاصده» بل يكفى فيه 
البيان ولو من وجه . 

وقف غرفت الترجمة -أيضتا اأطاذحا 
بأنها : نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى 
عن طريق التدرج من الكلمات الجزئية إلى 
الجمل والمعانى الكلية وهذا التعريف يحتوى. 


على عنصرین: 


الأول: أن الترجمة عبارة عن نقل للكلام, 
فبينما يكون الكلام فى لغة من اللغات يتحول 
- بواسطة الترجمة - إلى لغة أخرى. 

الثانى: أن الترجمة تتم عن طريق التدرج 
من الكلمات الجزئية إلى الجمل والمعانى 
الكليةء فإن هذا العنصر يدل على شرط 
استيفاء الترجمة للكلام المترجم. فلا بد من 
ترجمة المفردات واحدة واحدةء والملاءمة بينها 
وبين المعنى الأصلى للكلام. 

والنتيجة المنطقية لهذا التعريف ‏ '': أن 
الترجمة لابد فيها من نقل الكلام من لغة إلى 
لغة أخرى مع الوفاء بجميع مقاصده ومعانيه 
كأنك نقلت الكلام نفسه من لغته الأولى إلى 
لغته الثانية. 

فيفهم الناس من الترجمة أنها كالأصل 


AE 


فإذا ترجم كتاب فى الرياضيات إلى لغة أخرى 
فإن الترجمة تقوم مقام الأصل فيما هو 
مقصود به تماماً من علوم رياضية» وكذا الأمر 
فى سائر العلوم» حتى إذا ما وصلت الترجمة 
ال ادق لانن عدوا غرف وا فاا ب 
أن ما بين أيديهم يتضمن ما فى الكتاب الأصلى 
تاطا ولكنة فة التى تمتها 


فالترجمة لغة إن كانت تشمل المعانى 
الأربعة المتقدمة لكنها عرفاً تنحصر فى النوع 
الرابع وهو نقل الكلام من لغة إلى آخرى مع 
اقتناع الناس بأن الكلام المنقول هو الكلام 


الأصلى تماماً بتمام دون زيادة ولا نقصان. . 


هيئة التحرير 


E 


< قسام الترجمة 


تنقسم الترجمة إلى قسمين" : ترجمة 
حرفيةء وأخرى تفسيرية. 
فالترجمة الحرفية: 

هى نقل الكلمات واحدة واحدة دون نظر 
إلى المعنى» أى تستبدل كل كلمة بما يقابلها 
من اللغة الثانيةء فهى التى تراعى فيها 
محاكاة الأصل فى نظمه وترتيبه. 

وهذه الترجمة متعذرة ومستحيلة؛ لأنه 
ل يوجد فى اللغفات مفردات تقابل بمضها 
بعضاًء وإن وجد فإنه يختلف طريقة ترتيب 
الكلام من لغة إلى أخرى. 

وهذا النوع يميه البعض ترجمة لفظيةء 
وآخرون يسمونه ترجمة مساوية. 
والترجمة التفسيرية: 

ھی نقل الكلمات واحدة واحدة مع النظر 
إلى المعنى. 

فهى التى لا تراعى فيها تلك المحاكاة آى 
محاكاة الأصل فى نظمه وترتيبهء بل المهم 
فيها حسن تصوير المعانى والأغراض كاملة. 
ولهذا قد تسمى - أيضاً - بالترجمة المعنوية. 


وعليه فبتضح أنها كالترجمة الحرفية فى 
تقل الكلفات واخدة والحذة وتكن الاختلاف 
إنما يتأتى فى النظر إلى المعنى هنا دون 
مراعاة له فى الترجمة الحرفية. 

مثال۱: 


فلن الرن ناته ارت 
مثالا عليها فى آية من الكتاب الكريم. وهو 
قوله تعالی: ‏ ولو انهم أقامر ١‏ التوراة والإنجيل 
وما أنزل إِلَيَهم من رهم لأكلوا من فُوقهم 
ومن تحت أارجلهم... .٠4‏ 

ئ اروف درا و کرد 
اتيت بما يقابل كلماتها من اللفة الثانية فاتيت 
بما يقابل قوله: ولو انهم اموا الترراة 
والإنجيل € وبما يقابل قوله: [ لأكلوامن 
ا 
ولكن هذا الأسلوب من التعبير قد لا يفهمه 
من ترجم الكلام إلى لغته فيتساءل ما معنى: 
«[لأكلوامن فرقهم )9 وما معنى: : ومن 
تحت ارجلهم ي؟ فيخفى المعنى عليه. 

وإذا أردت ترجمتها ترجمة تفسيرية أو 


معنوية قلت: لرزقوا من كل جهة. ودللت 


AN 


بكلامك على أن من يقيم أحكام الله - 
سبحانه وتعالی - يرزقه الله من كل جانب. 

فأنت بالترجمة التفسيرية لهذه الآية 
حينما خفيت عليك ترجمة المفردات ترجمت 
المعنى المراد. 

هذا تقسيم إجمالى للترجمة»ء لكن هناك 
ا تاا لها وده هة فى هذة 
الأنواع(): 

النوع الأول: الترجمة اللفظية المثليةء 
وهى: إبدال لفظ بلفظ آخر يرادفه فى المعنى 
مع الاحتفاظ بما للمبدل منه من الدلائل 
القريبة والبعيدةء والدلائل الأصلية والتبعيةء 
وبما له من ميزات متعددة. 

وهذا النوع محال ليس فى استطاعة 
الثقلبن باتفاق العلماء؛ لأن التعبير عن لفظ 
منه بلفظ آخر, ولو کان عربیاً یماثله فی 
المعانى مدعاة للسخافة ودلالة على الجهلء 
ومدعیه معاند فل لن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثْل هذا قران لا يأتون 
بمفه وو كان عْضَهم بض قهيرا ٠4‏ 
وإذا كان هذا النوع محالاً فلا يتصور البحث 
فی جوازه من عدمه؛ لأن البحث فى هذا فرع 


عن إمكانه وهو غير متصور. 


النوع الثانى: الترجمة اللفظية بدون المثل. 
وهى: إبدال لفظ بلفظ آخر يرادفه فى المعنى 
الإجمالى أو فى المعنى القريب بصرف النظر 
عن المعانى التبعية والبعيدة عن الخصائص 
E‏ 

وهذا النوع ممكن على وجه الإجمال 
بالقدر المستطاع فى بعض الألفاظ دون 
بعض» وفى بعض اللغات دون بمضء» لكنها 
تكون ساذجة ولا تسلم من الخطاً والبعد عن 
المراد. 


‌ 


وهو نوع يسمى عند الفقهاء - أيضا - 
بالترجمة الحرفية والترجمة المساوية. 

النوع الثالث: الترجمة التفسيريةء وهی 
باللغة المريية إلى لغة أخرى. 
كلام الله تعالى» فإن تناولته كان الحكم فيها 
المنع والحرمة. 
فلان لا لكلام الله تعالى. 

النوع الرابع: ترجمة المعانى» أى: بيان 
معانی القرآن بلغفة أخرىء» وهذه الترجمة 


تشمل الأنواع الثلاثة المتقدمة. 


“Al - 


فقد يأتى المترجم من أول الأمر فيفهم 
المعنى من اللفظ ثم يعبر عنه بلفظ آخر من 
لفة أخرى يدل عليهء وقد يفهم الآية جملة 
ويعبر عنها بألفاظ أخرى أجنبية تؤدى هذا 
الي وقد اني لأ خد التخاف ير ال وة 
فيترجمه إلى لغة أخرى. 

خواص الترجمة وشروطها"': للترجمة 
خواص وشروط لابد وأن تتوفر فيها وتتسم 
بهاء ومن أبرزها: 

-١‏ لابد من وفائها بمعانى الأصل جميعها 
ومقاصده على وجه مَرْض. 

- أن تكون صيغتها مستقلة عن الأصلء 
بحيث يمكن الاستغناء بها عنه. 

"- معرفة المترجم لأوضاع اللغتين: لغفة 
الأصل ولغة الترجمةء وكذا معرفته لأساليبها 
وخط اوا ) 

وتفترق الترجمة عن التفسير بفروق 
أبرزها( '): 

-١‏ استقلال الترجمة عن الأصل وحلولها 
محلهء خلافاً للتفسير. 

۲- الترجمة لا استطراد فيهاء خلافاً 
للتفسير كما لا يخفى. 

٠‏ ۳- الترجمة لابد وأن تفى بالغرض كاملاً 

خلافاً للتفسير» فيكتفى فيه بمجرد الإيضاح. 


كمال الأ طم ان الت ر ةة ادا 


مەم (۹), 


تجدر الإشارة إلى أن الترجمة لابد وأن يراعى 
فيها الإحاطة بمعانى الأصل المترجم كلها . 

والقرآن الكريم - فضلاً عن الكلام مطاقاً 
- لابد وأن يحتوى على ضريين من المعانىء 
ها الائ وة و اكات اة اة 
اا اا وات اة 

فالمعنى الأولى لأى كلام بليغء هو: ما 
يستفاد من هذا الكلام ومن أى صيغة تؤديه 
«حاتم جواد» حکمنا بالجود على حاتم» ونسبة 
الجود لحاتم معنى أولى يمكن أن نعبر عنه 
بای صيغة. 

وسمى معنى أوليًا؛ لأنه أول ما يفهم من اللفظ؛ 
وأصليًا؛ لأنه ثابت ثبات الأصول لا يختلف 
باختلاف المتكلمين ولا المخاطبين ولا لفات 
التخاط: 

آأما المعتى الثانوى أو التابع» فهو: 
ما يستفاد من الكلام زاثداً على معناه الأولى. 

وسم انوا أنه ماخر كى هه عة 
ذلكء وسمى تابعاً؛ لأنه أشبه بقيد فيه 


والقيد تابع للمقيد, أو لأنه يتغير بتغفير 


e 


الموسوعة القرآنية المتخصصة م oa‏ 


التوابع» فيختلف باختلاف أحوال المخاطبين. 
وباختلاف مقدرة المتكلمينء والألسنة واللغات. 

مثال على ذلك: 

الجملة السابقة: «حاتم جواد» استفدنا 
منها معنى أوليًا أصليًا وهو نسبة الجود إلى 
حاتم لكن هذا المعنى نستطيع أن نعبر عنه 
بعبارات مختلفة. فإذا أردت أن تخبر عن 
حاتم بالجود قلت: «جاد حاتم» ف مخاطبة 


خالى الذهن من هذا الخبرء وفلت: «حاتم 


جواد» إذا کنت تخاطب شاکا متردداًء وقلت: 
أن اا راا کت اط كرا عير 
مسرف فى إنكاره» وقلت: «واللّه إن حاتما 
یا ذا خاظت مرها هن الانكار لن 
آخر أوجه الخطاب. 

فالمعنى الأولى زيدت عليه خصوصيات 
مختلفة ومزايا متغايرة بتغاير هذه الأمثلةء وهذه 
الاعتبارات المختلفة هى مناط بلاغة الكلام 
والمتكلمء والقرآن الكريم بلغ الغاية فى البلاغة. 


هيئة التحرير 


س 


-٣‏ الحاجة إلى الترجمة 


الناظر إلى القرآن الكريم يجده عالمى 
المققصد شاملا للزمان والمكانء وعالميته إنما 
تستمد - أصلاً - من عالمية الإسلام وشموله 
وكونه الرسالة الخاتمة التى جاءت لتهدى 
الناس وتخرجهم من عبادة بعضهم وهواهم 
ودنياهم إلى عبادة ربهم - سبحانه وتعالى -. 


وقد نزل القرآن - دستور هذه الأمة 
الملحمدية - باللفة العربيةء وكثيراً ما وقف 
حاجز اللغة حائلاً كبيراً بين الإسلام وأهله 
وأهل اللغات الأخرى؛ فكانت الحاجة ملحّة 
والضرورة قصوى فى أن ينحو المسلمون 
منحی يبلٌغون به ویدعون غيرهم من أهل الال 
والنحل الأخرى إلى الإسلامء وذلك يكون 
بكثير من الوسائل من أهمها: ترجمة معانى 
القرآن إلى اللغفات الأخرى حتى يتحقق 
الهدف والغاية منه. 

وآهل القرآن إنما ندبوا إلى ذلك؛ لأن 
القرآن له مقاصد عالمية لا تتم إلا بنشره. 
واشتراك الأمم الأخرى المختلفة فى إقامته 
ولو نظرنا إلى بمض تلك المقاصد لأمكن 

حصر أهمها فى الأهداف التالية("": 


ا 


(أ) تطهير العقائد الأولية مما أدخل عليها 
من آراء المتزيدين: وأضاليل المتاولن. 

(ب) إنقاذ الضمير البشرى من الذين 
انتحلوا حق التسلط عليهء وتطهيره مما ران 
عليه من وساوسهم وخزعبلاتهم. 

(ج) إقامة سلطان العقلء وإعلان حرية 
النظرء وهدم صنم التقليد. 

(د) إسقاط الوسطاء بين الله وخلقه. 
والمناداة بالمساواة العامة بين الناس أجمعين. 

(ه) وحدة الجماعات البشرية كافة؛ 


بقيامها جملة على كلمة الله العليا. 


(و) دخول الأمم كافة إلى حظيرة ا 


بنشر تعاليم القرآن. 
(ز) اللاشتراك فى إنذار من لا يساهم من 


بالعمذاب فى الدنيا وسوء TT‏ الحياة 


الأخرى. 
هذه بعض الأهداف والمقاصد التى تدعو 


المسلمين إلى تبليغ دينهم ورسالتهم إلى البشرية. 


AVE 


ولقد شعر كثير ممن نالوا حظاً من الروح 
الإسلامية فى العصر الراهن بفداحة التبعة 
المترتبة على كتمان ما استؤمنوا عليه من هذه 
الوديعة الإلهيةء وتركها محصورة فيهم 
موقوفة عليهم فى عهد أصبحت فيه جميع 
النظم الاجتماعية والروابط الأدبية فى بوتقة 
النقد الدقيق» واستعدت العقول لقبول أى 
علاج كان يفرج الكروب ويأسو الكلوم» ويحل 
المعضلات» وينهج محجة لا تفترق بأهلها عن 
الرشد» ولا تبعد بهم عن الغاية. 

فرأى الذين شعروا بأمانة التبليغ أن الضن 
بالدواء الناجع والبلسم الشافى لجراح 
الإنسانية يعتبر أكبر جريمة يمكن أن ترتكبها 
جماعة أسند إليها الاضطلاع بعمل عالمى 


عظيم» فنشطوا لترجمة معانى القرآن الكريم 
إلى أمهات اللغفات العالمية خروجاً من هذه 
التبعة., وإعذاراً إلى الله - تعالى - بهذا 
العمل» ومدفوعين بعدة عوامل تدعو إلى 
أهمية هذه الترجمةء من أهمها: 

أن الأمم لا تقبل ولا يقنعها أن تأخذ 
الشىء بالواسطة» وبفهم سواها له - بواسطة 
الشروح» والرسائل الموضحة - وإنما تريده 
من مصدره الأولء وتدعى أنها تفهم منه أكثر 
مما يفهم أهله الأخصون. 

وعليه فترجمة معانى القرآن والحالة هذه 
شيت فى هدا القضر ارا لماص مةه 
قياماً بالعهد الذى فى أعناقنا له. 


هيئة التحرير 


- AA - 


-٤‏ الترجمة الجائزة 


لقد ثار جدل وخلاف كبير فى ترجمة 
القران وخكهها بين هلها الأمة فى اواسحل 
القرن الماضى وأوائله بين مجيز بإطلاق وبين 
مانع» وبين مفرق بين بعض أنواعها وبعضه» 
وكل فريق يستدل لمذهبه»ء المجيزون يستدلون 
بوقائع كثيرة کان غرضهم من ورائها تحقيق 
المقاصد العظيمة التى أشرنا إلى بعضها فيما 
سبق» والمانعون يخشون التحريف والتبديل 
على كتاب الله فالفرض والهدف سام لكن 
الخلاف إنما نشا فى الطريق المؤدى إليهما. 

وحتى نقف بإنصاف على الجائز من أنواع 
الترجمة وغير الجائز منهاء فلابد وأن نلقى 
الضوء على تعريفها اللغوى والعرفى وعلى 
تقسيماتها وكثير من الأمور التى تعتبر من 
خواص القرآن حتى يتحقق لنا الغرض. 

فلو نظرنا إلى التعريفات اللغوية لوجدنا 
أنها ترجع إلى أربعة معان رئيسية كما سبق 
ثلاثة منها ترجع إلى اللغفة وحدهاء والرابع 
تشترك فيه اللغة والعرق الذائع بين الأمم 
وهو الجدير بالاهتمام والعناية؛ إذ هو المتبادر 
إلى الأفهام والمقصود فى لسان التخاطب 
المام. وهی کالآتی(": 


١‏ ترجمة القرآن بمعنى تبليغ 
ألفاظه: 
تلو الت رة على وه افا اران 
الكريم للناس» وهى حينئذ جائزة شرعاً غير 
محظورة» وفعله ية أول شىء يدل على ذلك؛ 
إذ كان َه يقرأ القرآن ويسمعه أولياءه 
وأعداءه ويدعو إلى الله - عز وجل - به فى 
كل حين. وعلى ذلك سارت الأمة من بعده إلى 
واا 
ودعا إلى ذلك القرآن الكريم نفسه؛ قال 
او ل کر ت انق ر 
سات ودی من نند ماه لاس في 
الكتاب اولك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون 
إلا اذين تابوا وأصلحوا وبيدوا فأومك 
أتوب علَيهم ونا الوب ال حيم٠.‏ 
ودعا إليه الرسول ية نفسه: «بلغوا عنى 
ولو آية. وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج 
کف کے تا فليتبواً مقعده من 
ان زا ری رکد رال 


«خيركم من تعلم القرآن وعلمه». (الشيخان). 


-۸14 - 


ترجمة القرآن بمعنى تفسيره 
بلخته العريية : 
وهذا أيضاً حكمه الجواز وعدم الحظر, 
قال تعالى: ظ وأنزلتا ايك الذ كر لبن للناس 
ما زل يهم 4 (النحل:٤؛).‏ وقد قام 
الرسول ب ببيانه للناس وتوضيحه لهم أيما 


كثير من المفسرين فى تفاسيرهم على المأثورء' 


وصار هناك ما يسمى بالتفسير بالمأثور. 

٣‏ ترجمته بمعنى تفضسيره بلغة 
اخنة 
وهذا أيضا - يأخذ حكم سابقه من 

الجواز وعدم الحظرء فكلاهما عرض لا 

يفهمه المفسر من كتاب الله بلغة يفهمها 
مخاطبه» لا عرض لترجمة القرآن نفسهء 
وكلاهما حكاية لما يستطاع من المعانى 

والمقاصد. 
وتفسير القرآن يكفى أن يكون بياناً لمراد 

الله - تعالى - بقدر الطاقة حتى يتحقق. 

وها البيان يستوى فيه ما كان بلغة المرب 

وما ليس بلغة العرب» غير أنه لابد من آمرينء 
أحدهما: أن يستوفى هذا النوع شروط 
التفسيرء وثانيهما: أن يستوفى شروط 
الترجمة باعتبار أنه نقل لما يمكن من معانى 
اللفظ العريى بلغة غير عربية. 


کیا کی ا 
تتناول إلا رأى هذا المفسر وفهمه لمراد الله - 
تعالی - على قدر طاقته. 

وهذه الترجمة - أيضاً - تسمى ترجمة 
تفسير القرآن» أو تفسير القرآن بلغة كذاء ولا 
يجوز أن تسمى ترجمة للقرآن. 

ويهذا النوع نرفع النقاب لغير العرب عن 
جمال القرآنء وندفع الشبهات اللفقة 
والملصةة بالقرآن زوراً وبهتاناًء ونزيل 
الحواجز بين الإسلام وعشاق الحق من الأمم 


الأجنبيةء ونبرئ ذمتنا من واجب تبليغ القرآن 


تلظ وتاه 
ترجمة القرآن بمعنى نقله إلى 


هذا هو الإطلاق اللفوى الرابع» وهو 
الإطلاق الوحيد فى عرف التخاطب الأممى 
العام وعلى هذا التعريف اللغوى يمكننا أن 
نعرف ترجمة القرآن بأنها: نقل القرآن من 
لغته العريية إلى لغة أخرى» أو هى: التعبير 
عن معانى ألفاظه العريية ومقاصدهاء 
بألفاظ غير عربية مع الوفاء بجميع هذه 
المعانى والمقاصد. 

وإن لوحظ فيها ترتيب ألفاظ القرآن فهى 
الترجمة الحرفية أو اللفظية أو المساويةء وإن 
لم يلاحظ فيها هذا الترتيب فتلك ترجمة 
القرآن التفسيرية أو المعنوية. 


— AV. — 


وهذا النوع لا يجوز فهو مستحيل عادة 
وشرعا. 

أما كونها مستحيلة عادة؛ فلأنه لاد وأن 
يتحقق منها الوفاء بجميع معانى القرآن 
الأولية والثانوية. وبجميع مقاصده وهذا 
مستحيل عادة. 

ولأن الترجمة بهذا المعنى مَل للقرآن. 
ومثله مستحیل كما نعلم من آيات التحدى. 

وأما كونها مستحيلة شرعاً؛ فلأن طلب 
المستحيل العادى حرمه الإسلام؛ لأنه ضرب 
من العبث وتضييع للوقت والمجهود فى غير 
طائلء ولأن ماولة هذه الترجمة ها أذعاء 
عمل لإمكان وجود مثل للقرآن وهو تكذيب 
شنيع لصريح الآية: [ فل لن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا الْرآن لا يون 
عله وو كان بهم عض فهر ۲0. 

وأن طلب محاولة هذا النوع فيه تشجيع 
للناس على انصرافهم عن القرآن والتماس 
بدل أو أبدال يزعمونها ترجمات له مع ما 
و ا 
واجتماعية ولغوية. 

هذه هى المعانى الأريعة التى يدور حولها 
معنى لفظ الترجمة لغة أو عرفاً. 


أما لو نظرنا إلى تقسيم الترجمة إلى 


حرفية وتفسيرية أو معنويةء فنرى أن 
الترجمة الحرفية مستحيلة عادة وشرعا؛ لأن 
زاعمها يکون آتيا ببدل أو مثل للقرآن وهو 
مستحیل لا يجوز بحال. 


وأما الترجمة التفسيرية أو المعنوية. وهى. 
التى يقوم فيها المترجم بترجمة تفسير معين 
للقرآن الكريم مع ملاحظة شروط الترجمة 
وط او كه اة عاد ووا 
على ذلك فهى لا تسم ترجمة للشران بل 
تسمى ترجمة تفسير القرآن أو ترجمة معانى 
تفسير القرآن الكريم. 

تتمة: لو نظرنا إلى معانى القرآن الكريم 
بنوعيها: المعنى الأصلى الأولىء والمعنى 
الثانوى التابع لوجدنا أن ترجمة القرآن 
بمعنييه هذين - معاً - مستحيلة - أيضا - 
لأن المعانى الثانوية والتابعة هى مظهر إعجاز 
القران: وهي المتلحدى بها ولا حيط بها 
لسان عربى فضلاً عن لسان أجنبى . 

اما قرخ الخ اللي 9رف 
فهذا جائز وميسور فى أغلب الأحيان. خلافاً 
للمعنى الثانوى فهو غير مستطاع بحال من 
الأحوال. 


هيئة التحرير 


AVS 


-٠٥‏ الصلاة بالمترجم 


تكاد كلمة الفقهاء تتفق على منع قراءة 
ترجمة القرآن بأى لغفة كانت فارسية أو 
غيرهاء والنقول عنهم فى ذلك كثيرة» وسواء 
كانت قراءة هذه الترجمة فى صلاة أم فى 
ف اة و ها تقل عن ان دة 
رحمه الله - من جواز القراءة فى الصلاة 
بالمترجم. 

والواقع أن جمهور الفقهاء من السادة 
المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين 
وغيرهم على أنه: لا تجوز قراءة القرآن بغير 
لسان المرب - مطلقاً - سواء أمكنته المربية 
أم عجز عنهاء وسواء كان ذلك فى الصلاة أم 
فی غیرهاء فإن آتی بترجمته فی صلاة بدلا 
عنها لم تصح صلاته سواء أحسن القراءة 
املا 

فالجميع متفقون على أنه لا تجوز قراءة 
القرآن بغير العربية خارج الصلاةء ومتفقون 
أيضاً على حرمة القراءة فى الصلاة بغفير 


العربية. 
لكن إن قرا فى الصلاة بغير العربية 
أتصح صلاته أم تقسىد$؟ 


فی هذه الصورة ورد الخلاف عن ابی 
حنيفة - رحمه الله - إذ ذكر الحنفية فى 


كتبهم أن الإمام أبا حنيفة كان يقول: إذا قرا 


المصلى بغير العريية مع قدرته عليها اكتفى 
بثلك القراءة. 


ثم رجع عن ذلك وقال: متی کان قادراً 
على العريية ففرضه قراءة النظم العربى؛ ولو 
قرأ بفيرها فسدت صلاته؛ لخلوها من 
القراءة مع قدرته عليهاء والإتيان بما هو من 
جنس كلام الناس حيث لم يكن المقروء قرآنا. 

وهذه الرواية تعززى إلى أقطاب من 
الحنفية منهم: نوح بن أبى مريم» وعلى بن 
الجعد» وأہو بكر الرازى. 

ولا يخفى أن المجتهد إذا رجع عن رأيه 
وقوله الأول لا يعد ذلك المرجوع عنه قولاً له 
إذ الرجوع عنه عدول, وعلى ذلك فلا يكون 
فى مذهب الحنفية قول بكفاية القراءة بغفير 
العريية فى الصلاة لاقادر عليهاء فهم مع 
الختيور 

آما العاجز عن قراءة القرآن بالمربية فهو 
كالأمى فى أنه لا قراءة عليه ولكن إذا فرض 


— AVY — 


أن خالف وأدى القرآن بلغة أخرى؛ فإن كان الصلاة. لا لأن القراءة بترجمة القرآن جائزة؛ 

ما يؤديه قصة أو أمراً أو نهيافسدت ٠‏ وعلى هذا فقد مضى القول بأن القراءة 

صلاته؛ لأنه متكلم بكلام ولیس ذكراً. بالترجمة محظورة شرعاً على كل حال. 
وان کان ما یؤدیه ذکراً أو تتزیها لا نز والله آعلم. 


AVY -— 


- تجرية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


تدا انى الخفن الأعلى لاش ون 
الإاسلامية بموجب القرار الوزارى رقم ۲١‏ 
لسنة ١١۹٠م‏ كان من أهم أهدافه: 

ه بذل كافة الجهود والإمكانيات المتاحة 
لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده. 

٠‏ وضع تفسير سهل مبسط للقرآن الكريم 
يفهمه العامة والخاصةء خال من التعمقيدات 
اللفظيةء والخلافات المذهبيةء على أن يترجم 
هذا التفسير إلى لغات العالم المختلفةء ليسهل 
فهمه لغير الناطقين بالعربية. 

ولتحقيق هذه الأغراض والأهداف إلى 
الواقع العملى صدر القرار الوزارى رقم 1۲ 
لسنة ١١۱۹م‏ بإنشاء لجنة لالإاشراف على 
تحفيظ القرآن الكريم وتجويده فى داخل 
مصر وفى البلاد الإسلامية» ضمت هذه 
اللجنة سبعة عشر عضرا من كبار العلماء 
والقَرًاء والمهتمين بشئون القرآن الكريم(". 

توج عمل هذه اللجنة بنجاح باهرء وثمار 
طيبة فكان المصحف الشريف الذى يقوم 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بطبع 


عشرات الآلاف منه سنويا ويوزعه بالمجان 
غل لاحك ماب تبط :قران الگر 

هذا اة إلى المسنحف ارتل والمه 
اقل غا انات فعا دف 
على قراف اسيك موو اط :اله 
منها. 

وتمشيا مع تكنولوجيا العصر تم نسخ 
الشتحك الرتل وال ف العلم بت 
الشيخ مود ليل الحصرى شيخ القارئ 
اة المابق عل آقزاض الز کا فاد 
الکن تخل ال د ا ترات 
أشهر المقرئين على شرائط كاسيت. وقد 
سبق المجلس بذلك كثيرا من الدول العريية 
والإسلامية فى هذا المجال. 

هذا بالنسية إلى تحنفيظ القرآن الكريم 
وتجويده» أما بالنسبة لتفسيره» فلقد صدر 
القرار الوزأرى رقم 6۹ لسة ١١۹١م‏ خان 
بإنشاء لجنة باسم «لجنة تفسير القرآن 
الكريم» تضم اثنين وثلاثين عضوا من علماء 
الأزهر الشريف والمتخصصين فى مجال 
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التفسير, والفلك. والطب» والطبيعة؛ 
والأجقماع: والهند تة والزراغة .اراشا 
والتاريخ وغير ذلك ). 

وقد قامت هذه اللجنة بتاليف «المنتخب 
فى تفسير القرآن الكريم» وهو تفسير سهل 
مبسطء واضح العبارة. وجيز من غير إخلالء 
بعيد عن الخلافات المذهبيةء والتعقيدات 
اللفظيةء يفهمه العامة والخاصةء ويستفيد 
منه الجميع. ولزيادة الإقبال على هذا 
المنتخب يقوم المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية بطبع عشرات الآلاف من النسخ 
منه سنويا تلبية لرغبة القراء. 

ولسهولة هذا المنتخب ووضوحه بالرغم من 
إيجازهء قام المجلس بترجمته إلى اللغات: 
الإنجليزيةء والفرنسيةء والألمانيةء والروسية» 
والأسبانيةء والإندونيسية. 

وكانت هذه التراجم أول تراجم تصدر من 
دولة عربيةء ويجرى الآن ترجمة هذا المنتخب 
إلى الأرديةء والسواحيليةء والصينية. 
والعبريةء وغير ذلك من لغات العالم الحية. 

وقد قام بعبء هده التراجم نخية مختارة 
من كبار الأساتذة المتخصصبن فى كل لغةء 
كما قام بمراجعة هذه التراجم صفوة ممتازة 


ممن لهم باع طويلة فی هذه اللغات. 


أما المراجعة اللغفوية فقد قام بها واحد من 
الناطقين من كل لفة ترجم إليها المنتخب. 
المشهود لهم بالعلم والإجادة. 

فالترجمة الإنجليزية: قام بها الدكتور/ 
عبد الخالق همت أبو شبانة الذى عايش أهل 
هذه اللفة أكشر من ارين اها :اها المراجهة 
فقد قام بھا الدکتور/ مهدی علام. 

ونظرا لمرور أكثر من عشر سنوات على 
هذه الترجمةء فقد كلف المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية فريقًا من كبار أساتذة كلية 
اللغفات والترجمة بجامعة الأزهر بمراجعة 
هذه الترجمة علميا ودينيا؛ أما المراجعة 
اللفوية فتقوم بها أستاذة أمريكية مسلمة 
متمكنة من هذه اللفةء وعندها دراية كاملة 
بلغة الناطقين بهذه الترجمة. 

أما الترجمة الفرنسية: فقد ترجمها من 
العربية إلى الفرنسية الدكاترة: عشيرة كامل 
رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية آداب عين 
شمس,. ورقية جبر أستاذ اللغفة الفرنسية 
بكلية الدراسات الإنسانية قسم البنات 
بجامعة الأزهرء وقام بالمراجعة العلمية 
والدينية الدكتور/ أحمد البساطى الأستاذ 
بجامعة الأزهر. أما المراجعة اللغفوية فقد 
قامت بها السيدة/ ماجدة فاضل المسلمة 
والفرنسية الأصل. 
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أما الترجمة الألمانية: فقد ترجمها من 
العربية إلى الألمانية الدكتور/ مصطفى ماهر 
أستاذ اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عبن 
شمس.» وقام بمراجعتها الأستاذ على هوبر. 
أما المراجعة اللغوية فقد قامت بها السيدة/ 
إلسا ماهر الألمانية الأصل. 


أما الترجمة الروسية: فقد ترجمها من 
العربية إلى الروسية الدكاترة/ سمية عفيفى؛ 
عاك لادم المنسى الأساتذة بكلية الألسنن 
جامعة عين شمس.» وقام بمراجعتها 
ال او ك مغر اة اة 
طشقند بأزبكستان. أما المراجعة اللغوية فقد 
قات ها الفدةر اا 

أما الترجمة الأسبانية: فقد ترجمها من 
العريية إلى الأسبانية كل من: 

الدكتور/ متامى المشظاؤى الأستاذ بجامعة 
شيلى بالبرازيلء والأستاذ/ حسين التريكى 
السفير السابق بالجامعة العربيةء وقام 
بمراجعتها الدكاترة/ محمود على مکی» 
الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة. وأحمد 
باسم عبد الغفار» سرى محمد عبداللطيف؛ 


جمال أحمد عيد الرحمن» صبری محمدی 


التهامی الأساتذة بكلية اللغفات والترجمة 
جامعة الأزهر. 

أما المراجعة اللفوية فقد قامت بها 
الأ اة مارا ونا أورند و الأنتيانية 
الأصل والأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة. 

أما الترجمة الإندونيسية: فقد ترجمها 
من العربية إلى الإندونيسية الأساتذة مخلص 
محمد حنفى» مخلصان جلال الدين» عرفان 
مقو عى الل عبد الخافظ ين زد أمان 
الله عبد الحليم» عزيز حمدان» أحمد 
زمرانی» سالم رشدى تشهيونو الأساتذة 
بجامعات إندونيسيا. وقام بالمراجعة العامة 
الدكتور محمد قرين شهاب سفير إندونيسيا 
بالقاهرة ووزير الشئون الإسلامية السابق 
بإندونيسيا. أما المراجعة اللغوية فقد قام بها 
الأستاذ/ محمد عارفين بسفارة إندونيسيا 
بالقاهرة. 

نص القرارات الوزارية 0۹ لسنة ۰٩۹١م‏ 
ASN‏ 

وأسماء لجنة القرآن وعلومهء ولجنة 
الإعجاز العلمى للقرآن الكريم. 


م ارين 


ا 


قرار وزاری رقم ٥۹‏ لسنة ۱۹٦۰‏ | 
بإنشاء لجنة باسم «لجنة تفسير القرآن الكريم 
وزير الأوقاف: 
بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۷۲ لسنة ٠۹١۹‏ الخاص بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة 
إجراءاتهاء وعلى القرار الوزارى رقم ٠١‏ لسنة ٠٠١١‏ الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - وزارة الأوقاف. 
قررما یأتی: 
مادة ١‏ - ينشاً بوزارة الأوقاف لجنة باسم «لجنة تفسير القرآن الكريم». 
مادة ۲ - تعمل هذه اللجنة على وضع تفسير سهل للقرآن الكريم وترجمته إلى اللغات الحية 
- الأخرى. 
مادة ۳ - تتألف هذه اللجنة من: 
(تالأستاد السيد؛على:الشيك (رئیساً) 
۲- فضيلة الشيخ إبراهيم زيدان. 
-٣‏ فضيلة الشيخ أمين أبو الروس. 
-٤‏ الأستاذ خف ان 
۵- فضيلة الشيخ حسنين مخلوف. 
1- الدكتور حسبن عارف. 
۷- الدكتور حسن الساعاتیى. 
۸ - فضيلة الشيح سيد سابق. 
٩‏ - فضيلة الشيخ عبد الجليل عيسى. 
-١ ١‏ فضيلة الشيخ عبد الرحيم فرغل. 
-١‏ فضيلة الشيخ عبد اللطيف السبكى. 
۲- فضيلة الشيخ عبد الله المشد. 


۳-الأستاذ عبد الفنى المنشاوى. 
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-٤‏ الدکتور عثمان خلیل. 
-٥‏ الدكتور على عبد الواحد وافى. 
- الأستاذ على على منصور. 
ISE O‏ «مقرراً للجنة» 
۸- فضيلة الشيخ محمد المبارك. 
۹- الدكتور محمد جمال الدين الفندى. 
-٠‏ الأستاذ محمد برانق. 
-۲١‏ فضيلة الشيخ محمد محمود حجازی. 
۲- الدکتور محمد سلیمان. 
-٣‏ الأستاذ محمد شتا. 
-٤‏ فضيلة الشيخ محمد أبو العيون. 
-٥‏ الدكتور محمد ضياء الدين الريس. 
-١‏ فضيلة الشيخ محمد عرفة. 
۷- فضيلة الشيخ محمد على النجار. 
۸- فضيلة الشيخ محمد محمد المدنى. 
۹- الدکتور محمد يوست موسی. 
-٠‏ الأستاذ محمود حمزة. 
أا الكو محمد ب قفر 
۲- فضيلة الشيخ محمد سعاد جلال. 
مادة -٤‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره 
تحريراً فى: ۲١‏ من ذى القعدة سنة ۷۹١١ه‏ 

م۱۹٦۰ من مايوسنة‎ ٥ 

وزير الأوقاف 
(أحمد عبد الله طعيمة) 
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قرار وزاری رقم ٦۲‏ لسنة ۱۹٩۰‏ 
بإنشاء لجنذة باسم «لجنة الإشراف على تحفيظ القرآن الكريم» 

وزير الأوقاف: 

بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۷۲ لسنة ٠٠۹١١‏ الخاص بتتظيم وزارة الأوقاف ولائحة 
إجراءاتها. وعلى القرار الوزارى رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ الخاص بانشاء المجلس الأعلى للشتون 
الإسلامية بوزارة الأوقاف. 

قررما یأتی: 

مادة ١‏ - تنشاً بوزارة الأوقاف لجنة باسم (لجنة الإشراف على تحفيظ القرآن الكريم). 


مادة ۲ - تعمل هذه اللجنة على الإشراف على تحفيظ القرآن الكريم وتجويده فى البلاد 
الإسلامية. 


مادة ۲ - تتألف هذه اللجنة من: 

-١‏ الدكتور أحمد عبد السلام هيبة. 

۲- الأستاذ حسن علوان. 

-٣‏ فضيلة الشيخ زكى الدين شعبان. 

-٤‏ فضيلة الشيخ سليمان ربيع. 

۵ - الدكتور عبد العزيز عامر. 

٦‏ - الأستاذ عبد العزيز على. 

۷ - فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضى. 

۸ - فضيلة الشيخ عيسوى أحمد عيسوى. 
٩‏ - الأستاذ لبيب السعيد «مقررا للجنة» 
-٠١‏ الأستاذ محرم حسونة. 


-١‏ الأستاذ محمد برانق. 
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۲- المهندس محمد توفيق. 

۲۳-الأستاذ محمد شتا. 

. الأستاذ محمد عبد المقصود مصطفى‎ -٤ 

۵- فضيلة الشيخ محمد عثمان. 

-١‏ فضيلة الشيخ محيى الدين عبد الحميد. 
۷- الأستاذ محمود حمزة. 

مادة -٤‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

تحریرا فی: ۲۰ من ذى القعدة سنة ۷۹١١ه‏ 


وزير الأوقاف 
(أحمد عبد الله طعيمة) 
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المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
الأمانة العامة للجان العلمية 


سماء السادة أعضاء لجنة القرآن الكريم وعلومه 


۱ - أد. محمود عبد الغنى عاشور رئیسا 
اد ار اتن ا 

۲ -أ.م. حامد إبراهيم عبد الدايم 

٤‏ -أد.طه عبد السلام خضير 

۵ - أ د. محمد المختار المهدى 

٦‏ - أ د. جودة أبو اليزيد المهدى 

۷ بف الففار عام هان 

۸ - آد. عبد الصمد دسوقی 

٩‏ - آد. محمد بحیری إبراهيم 


-٠١‏ الشيخ. رزق خليل حبة 
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الموسوعة القرانية المتخصصة م ٠١‏ 


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
الأمانة العامة للجان العلمية 


أسماء السادة أعضاء لجنة الإعجاز العلمى 


١‏ - الأستاذ الدكتور/ أحمد شوقى إبراهيم رئیسا 
۲ - السيد اللواء/ أحمد عبد الوهاب على 

٣‏ - الأستاذ الدكتور/ أحمد أبو الوفا عبد الآخر 

٤‏ - الأستاذ الدكتور/ زغلول النجار 

ه - الأستاذ الدكتور/ كارم السيد غنيم 


الأستاد الذكتور/ معحز مراد المرزوقى 
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الهوامش : 


١‏ - انظر فى ترجمة معانى القرآن: 

أحسن البيان فى الرد على الشيخ محمد الشاطر وغيره من المانعين لجواز ترجمة تفسير القرآن بقلم الشيخ عبد الرحمن الجزيرى» مطبعة 
ومجلة الإرشادء بدون ت - الأدلة العلمية على جواز ترجمة معانى القرآن إلى اللغات الأجنبية, تأليف محمد فريد وجدىء مطبعة المعاهد الدينية. 
الطبعة الأولى سنة ١٠١١ه.‏ ١١۱۹م‏ هدية مجلة الأزهر - الأساس النديم فى حكم ترجمة المعنى والتفسير للقرآن الكريم» تأليف عبدالفضيل عبد 
الرءوف خليفةء المطبعة الخيرية با منيا سنة ١٠٠٠ه.‏ ١١۱۹م‏ - إشكالية نقل المعنى فى ترجمات القرآن الكريم. تأليف عبد النبى ذكرء بحث ضمن 
أعمال ندوة صناعة المعنى وتأويل النص المنعقدة بكلية الآداب بمنوبة بجامعة تونس ۱۹۹۱م من ص ۲٠٠١‏ إلى ص ۲۷١‏ منشورات كلية الآداب بمنوبة 
۲م - الأصلان فى علوم القرآن. للأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعى ص ۲۷۷:۳۷۲ دار الطباعة المحمديةء الطبعة الثالثة 
۵ه/٤۱۹۸م‏ - تاريخ القرآن تاليف أ د .عبد الله الزنجانىء تحقيق طه عبد الرعوف سعد ص 1۹ وما بعدهاء مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر 
والتوزيع؛ بدون ت - تذكرة لأولى البصائر والأبصار إلى ما فى ترجمة معنى القرآن من أخطارء تأليف محمد مصطفى الشاطرء مطبعة النصر 
0هه/١١۱۹م.‏ وهى مذكرة مرفوعة لشيخ الجامع الأزهر - ترجمة القرآن الكريم غرض للسياسة وفقه فى الدينء تعليم محمد الههياوى 
0ه - ترجمة القرآن وكيف ندعو غير العرب إلى الإسلامء تأليف عبد الوكيل الدروبى» مكتبة دار الإرشاد بحمص - ترجمة القرآن وما فيها 
من المفاسد ومنافاة الإسلامء للسيد محمد رشيد رضاء مطبعة المنار بمصرء الطبعة الأولى ١١١١ه/١١۱۹م‏ مقالة مجردة من تفسير المنار- جواز 
ترجمة القرآن بالفارسية فى الشريعة الإسلامية. للأستاذ محمد عبد الغفار الهاشمى الأفغانستانى الطبعة الأولى ١۸١١ه/١٠١۱۹م‏ خاصة بالمؤلف 
- حدث الأحداث فى الإسلام الإقدام على ترجمة القرآن» بقلم الشيخ محمد سليمانء المطبعة السلفية بمصر ١١٠٠٠ه‏ - حجة الله على خليقته 
فى بيان حقيقة القرآن وحكم كتابته وترجمته» للعلامة الشيخ محمد بخيت المطيعىء المطبمة اليوسفية بمصر, الطبعة الأولی ۱۲۰۰ه/۱۹۳۲م على 
نفقة جممية الأزهر العلمية - بحث فى ترجمة القرآن الكريم وأحكامهاء للإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر محمد مصطفى المراغى» مطبعة 
الرغائب ١٠١١ه/١١۹١م‏ هدية مجلة الأزهر- رسالة فى حكم ترجمة القرآن الكريم وقراءته وكتابته بغير اللفة المربية, للشيخ محمد حسنين 
مخلوف العدوىء مطبعة مطر بمصر ١١١١ه/٠۱۹م‏ - القرآن الكريم بدعية ترجمة ألفاظه ومعانيه وتفسيره» تأليف عثمان عبد القادر الصافى, 
المكتب الإسلامى بيروت» الطبعة الأولى ٣ه/۱۹۹۲م‏ - القول السديد فى حكم ترجمة القرآن المجيد» تأليف محمد مصطفى الشاطرء مطبعة 
حجازى بالقاهرة ١٠١١ه/١١۱۹م‏ - القول الفصل فى ترجمة القرآن الكريم إلى اللفات الأعجميةء للشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر 
الأسبق. مطبعة النهضة بشارع عبد المزيز بمصر ١١٤١١ه/٠۱۹۲م‏ - كلمة حول ترجمة معانى القرآن الكريم. بقلم عبد العزيز خليلء مطبعة 
الاعتماد بشارع حسن الأكبر بمصر ١١١١ه/١۹۳٣م‏ - المستشرقون وترجمة القرآن الكريم للدكتور محمد صالح البنداقء منشورات دار الآفاق 
الجديدة بيروت» الطبعة الأولى ١‏ ه/٠۱۹۸م‏ - المعجزة الكبرى القرآنء للامام محمد أبو زهرة ص ٥۸١‏ وما بعدهاء دار الفكر العربى» بدون ت. 
مناهل المرفان فى علوم القرآنء للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقانى 1۹:۳/۲ دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبى وشركاهء بدون ت - النفمة 
القدسية فى أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية ومايتعلق بها من باقى الأحكام. تأليف حسن الشرنبلالىء المطبعة الرحمانية بمصرء الطبعة 
الأولى ١٠١٠١اه.‏ 
۲- انظرالمعنى اللفوى: 

أقرب الموارد فى فصيح العريية والشوارد, للعلامة السعيد سمعيد الخورى الشرقونى اللبنانى ۷٠/١‏ بدون ت وط - دائرة المعارف المسماة 
مقتبس الأثر ومجدد ما دثر لمحمد الحسین الأعلمی ۲۹/۱۶ منشورات مؤسسة الأعلمی للمطبوعات, الطبعة الأولی ۱۳۸۰۵ھ/۱۹۱۰م - الرائد 
لجبران مسعود ۲۸٠/١‏ دار العلم للملايينء الطبعة الرابعة ١۱۹۸م‏ - كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد على الفاروقى التهانوى» حققه د /لطفى 
عبدالبديع ۷۷/١‏ ۷۸ الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۲م - الكليات لأبى البقاء المكبرىء تحقيق د. عدنان دروىء ومحمد الملصرى ص۲٣٠٠‏ 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية ۱۳٤۱ه/۱۹۹۳م ٠‏ لسان العرب لابن منظور ٠١١١/١‏ تحقيق عبدالله الكبير وآخرين» دار المعارف بدون ت - 
. مختار الصحاح للرازى» ترتيب محمود خاطر ص٣٠۲۲‏ الأميرية بمصر ١١١٠ه/۱۹۲۲م‏ - المرجع لعبدالله العلايلى -۴۹/١‏ المعجم العريى 
الأساسىء تأليف وإعداد جماعة من كبار اللفويين المرب ص١۱۹. ۱۹١‏ المنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم» توزيع لاروس - معجم متن اللغة 
للعامة الشيخ أحمد رضا ۳۹١/١‏ دار مكتبة الحياة ببیروت ۰١۹١م.‏ 
۳- انظر: أقرب الموارد ۷٠/١‏ - ترجمة القرآن لعبدالوكيل الدروبى ص۷. مناهل العرفان ٠/۲‏ - القول السديد للشيخ الشاطر ص١١.‏ 


؛- انظر: ترجمة القرآن لعبد الوكيل الدروبى ص۷٠-‏ مناهل العرفان ٠/۲‏ . 


— AAY — 


۰ ۵- لسان المرب ۱۹۰۳/۳ 

0۲۹/۱ المرجع للعلایلی‎ -۲۹/۱٤١ مختار الصحاح ص ١۳ء وانظر: أقرب الموارد ۱/- ترجمة القرآن للدرویی ص۱۷- دائرة معارف الأعلمی‎ -٦ 
.۷۸,۷۷/۲ المعجم العریی الأساسی ص۱۹۷,۱۹۱. معجم متن اللفة ۳۹۱/۱. مناهل المرفان ۲ - کشاف اصطلاحات الفنون‎ - 

۷- الرائد ۸/١‏ - المرجع للملايلى 1 - المعجم العربى الأساسی ص٦۹٠‏ ,۷ -- وانظر: ترجمة القرآن لعبد الوکيل الدروبى ص۱۷- 
مقالات الشيخ محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر الأسبق ص1 المقالة الأولى فى ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأعجميةء منشورة فى جريدة 
المقطم ۱١‏ أبریل ١۱۹۲م‏ - مناهل المرفان للزرقانی 1/۲. ۰ 

۸- انظر: مناهل المرفان للزرقانی .۷,٦/۲‏ 

۹- انظر: الأضلان فى علوم القرآن للدكتور القيمى ص۲۷۲ - مناهل المرفان ۷/۲. 

-٠١‏ انظر: ترجمة القرآن لعبد الوكيل الدروبى ص۱۸ وما بعدها. 

. ٠۹,۱۸ انظر: ترجمة القرآن لعبد الوگیل الدروبی ص‎ -١ 

۲- انظر: الأصلان فی علوم القرآن للدکتور القیمی ص۲۷۲ - ا القرآن لعبدالوکیل الدروبی ص۹٠‏ ۲۰ - مناهل المرفان للزرقانی ۷/۲. 

. ۲٠ص انظر: ترجمة القرآن لعبد الوكيل الدروبى‎ -٣ 

-٤‏ جزء من آية رقم (11) سورة المائدة 

. انظر: القول السديد فى حكم ترجمة القرآن المجيد» تأليف محمد مصطفى الشاطر ص١١ وما بعدها‎ -٠ 

- سورة الإسراء آية (۸۸). 

۷- انظر: الأصلان للدكتور القيمى ص۲۷۴- مناهل المرفان للزرقانى ۹/۲- ترجمة القرآن لعبذ الوكيل الدروبى ص٠۲‏ وما بعدها . 

۸- انظر: الأصلان فى علوم القرآن للدكتور محمد شاق القیعی ص۲۷۳- مناهل العرفان للزرقانی ٠١/۲‏ وما بعدها. 

۹- انظر: مناهل اناق ا القرآن للزرقانی ۱۷/۲ وما بعدها . 

۰- انظر: الأدلة العلمية على جواز ترجمة معانى القرآن إلى اللغات الأجنبية. للأستاذ الشيخ محمد فريد وجدى ص۲. 

۲۱- انظر: مناهل العرفان فی علوم القرآن للزرقانی ۲۷/۲ وما بعدها. 

۲- سورة البقرة آيتا (۱0۹ء .)٠١١‏ 

.)٠١( سورة يونس من آية‎ -٣ 

4- انظر: الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ٠١۹/١‏ المكتبة الثقافية بيروت ۹۷۲١١-البرهان‏ فى علوم القرآن للزركشى» تحقيق محمد أبو الفضل 

إبراهیم ٤٦٤/۱‏ عیسی الحلبی الطبعة الأولی ١۱۳۷ه/۷٥۱۹م-‏ حاشية الدسوقی على الشرح الکبیر ۲۳٣:۲۲۲/۱‏ فيصل عيسى الحلبى - کشف ` 

الأسرار عن أصول البزدوى .1۷/١‏ دار الكتاب العريى الطبعة الأولی ١١١٠ه/۱١۱۹م‏ - المحلى لابن حزم الظاهرى ۲٠١/۲‏ - المجموع للنووى 

۳ . المدونة برواية سحنون 1۲/١‏ - المغنى لابن قدامة .0١١/١‏ : 


0- ا الكامل للجنة المصحف موضح بآخر البحث. 


-١‏ التشكيل الكامل للجنة التفسير ولجنة القرآن وعلومهء والإعجاز العلمى للقرآن الكريم بآخر البحث. 


— AA — 
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